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قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة أبو عبد الله سيدي محمد المدعو بأبي القاسم بن أحمد بن محمد بن جزي |9 


! الكلبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا به وبأمثاله» وأفاض علينا من خيرهم آمين يا رب العالمين: 


الحمد له العزيز الوهاب» مالك الملوك ورب الأرباب» هو الذي أنزل على عبده الكتاب» هدى وذكرى لأولي $ 


:)| الألباب» وأودعه من العلوم النافعة» والبراهين القاطعةء والأنوار الساطعةء غاية الحكمة وفصل الخطاب. 


وخصه من الخصائص العلية» واللطائف الخفية» والدلائل الحلية» والأسرار الربانية العجاب» يكل عجب 


| عجاب» وجعله في الطبقة:العليا من البيان» جتى أعجز الانسان والجانء واعترف زعياء أرباب اللسانء با تضمنه 


ا من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب. 


ويسر حفظه في الصدور» وضمن حفظه من التبديل والتغيير؛ ولايتغير على طول الدهورء وتوالي الأحقاب. 


5 وجعله قولا فصلاء وحك) عدلاء وآية بادية» ومعجزة باقية» يشاهدها من شاهد الوحي ومن غاب» وتقوم بها | 
85 الحجة للمؤمن الأواب» والحجة على الكافر المرتاب. 


| وهدى الخلق بم شرع فيه من الأحكام» وبين من الحلال والحرام» وعلم من شرائع الإسلام؛ وصرف من | 
5# النواهي وآلأوامرء والمواعظ والزواجرء والبشارة بالثواب» والئذارة بالعقاب. : 


وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته» واصطفاهم من عباده» وأورثهم الجنة وحسن المآب. 


فسبحان المولى الكريم الذي خضنا بكتابه» وشرفنا بخطابه» فيالها من نعمة سابغة» وحجة بالغة» أوزعنا الله القيام 3 


بشكرهاء وتوفية حقهاء ومعرفة قدرهاء وما توفيقي إلا بالهه» هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. 


وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله» وبلغنا رسالة اله» وجاءنا بالقرآن العظيم» ا 
| وبالآيات والذكر الحكيم» وجاهد في الله حق الجهاد. وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد وعلم ونصح» وبين |0 
5 وأوضح» حتى قامت الحجة» ولاحت المحجة» وتبين الرشد من الغي» وظهر طريق الحق والصواب» وانقشعت 1 


ظلهات الشك والارتياب؛ ذلك سيدنا ومولانا محمد النبى الأمى القرشى ال هاشمى المختار من لباب اللباب. | 


| دالس من أظهر الأاتساب: وأشرف الأجساب: 


الذي أيده الله بالمعجزة الظاهرة» والآيات الباهرة» والجنود القاهرة» والسيوف الباترة العضاب» وجمع له بين 1 ؛ 


ْ شرف الدنيا والآخرة» وجعله قائد الغر المحجلين والوجوه الناضرة» فهو أول من يشفع يوم الحساب» وأول من :- 


| يدخل الجنة ويقرع الباب. 


فصل الله عليه وعلى آله الطيبين» وأصحابه الأكرمين؛ خير أهل وأكرم أصحابء صلاة زاكية نامية لا يحصر أ 


| مقدارها العد والحساب» ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. 


2 3 3 4 A ” 8 25 
۲ 
1 ١ 7 





Twitter 071 


أما بعد؛ فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدراء وأجلها خطراء وأعظمها أجراء وأشرفها ذكراء وإن الله 


8 أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن العظيم وتعلمه وتعليمه» وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه؛ فاطلعت | 
| على ما صنف العلياء رضي اله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصافء المتباينة الأصناف؛ فمنهم إا 


من آثر الاختصار» ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار» ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض» ومنهم ا 
89 من اعتمد على نقل أقوال الناس» ومنهم من عول على النظر والتحقيق و التدقيق» وكل واحد سلك طريقا نحاه» 1 
| وذهب مذهبا ارتضاه» وكلا وعد الله الحسنى. | 


0 فرغبت في سلوك طريقهم» والانخراط في سلك فريقهم» وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم» وسائر ات 
GF‏ | ما يتعلق به من العلوم» وسلكت به مسلكا نافعا؛ إذ جعلته وجيزا جامعاء قصدت فيه أربع مقاصد, تتضمن أربع أل 


| فوائد: 


الفائدةالأولى: جمع كشير من العلم في كتاب صغير الحجم؛ تسهيلا على الطالبين» وتقريبا على الراغبين» فلقد |8 
1 احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم؛ ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح فصوطاء 3 
,| وحذف حشوها وفضوهاء ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه» دون القشر المرغوب أ 


8 عنه» من غير إفراط ولا تفريط» ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصارء وترك التطويل والتكرار. 


الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة» وفوائد غريبة» قلا توجد في كتاب؛ لأنها من بنات صدريء ونتائج فكري» 


| أو ما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم» أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. 


الفائدة الثالشة: إيضاح المشكلات؛ إما بحل العُقد المقفلات؛ وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان أ 


8] المجملات. 


ا الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرينء والتفرقة بين السقيم منها والصحيح» وتمييز الراجح من المرجوح؛ وذلك أ 
| أن أقوال الناس على مراتب؛ فمنها الصحيح الذي يعول عليه ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه» ومنها ما يحتمل || 


|| الصحة والفساد. ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتاء والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيراء وإني جعلت 


: هذه الأقسام عبارة مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول؛ فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل» ثم ما أقول فيه: إنه ضعيف 35 
ْ أو بعيد» ثم ما أقول: إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهرء ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم. ا 


| أو بالقول فيه: قيل كذا؛ قصدا للخروج عن عهدته. 

وأما إذا صرحت فيه باسم قائل القول؛ فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: إما للخروج عن عهدته» وإما لنصرته؛ 
| إذا كان قائله ممن يقتدى به» على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاء وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم» أو 
|| لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. 
١‏ وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد؛ فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه؛ سواء كان من تلقاء نفسي» 
| أو عا أختاره من كلام غيري. 
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وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره؛ تنزيها للكتاب عنه» وربا ذكرته تحذيرا منه. 


وهذا الذي أرتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية» أو على ما تقتضيه اللغة العربية» 1 


]| واسنذكر بع دهذاابابا في,موجبات الترجيخ بين الأقوال إن شاء اله 


وسميت هذا الكتاب: «كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» وقدمت في أوله مقدمتين؛ إحداهما: في أبواب نافعة» 8 


| وقواعد كلية جامعة. والأخرى: فيا كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن. 
ظ وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبروراء وسعيا مشكوراء ووسيلة 
| توصلني إلى جنات النعيم» وتنقذني من عذاب الجحيم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
| المقدمة الأولى فيها اثنا عشر بابا 
الباب الأول: في نزول القرآن العظيم وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه. 
نزل القرآن على رسول اله ية من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة» ثم نزل 


أ عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله» فكانت مدة نزوله عليه عشرين سنة» وقيل: كانت ثلاثا وعشرين سنة؛ على حسب | 3 


8 الاختلاف في سنه يك يوم توفي هل كان ابن ستين سنة أو ابن ثلاث وستين سنة؟ وكان ربما نزلت عليه سورة 
| كاملة» وربا نزل عليه آيات مفترقات» فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. 
| وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق» ثم المدثر والمزمل» وقيل: أول ما نزل المدثر» وقيل: فاتحة 


| الكتاب» والأول هو الصحيح؛ لا وردفي الحديث الصحيح عن عائشة دا في حديثها الطويل في ابتداء الوحي» قالت أا 


| فيه: جاءه ا ملك وهو بغار حراء قال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني 


!| فقال: اقرأء قلت: ما آنا بقارئ» قال: فأخذن فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلنيء فقال: اقرأء قلت: ما |71 


| أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرا بابس وبلق الي حَلَقَ حَلَق 

|١‏ الائات من علي اهربك الْأكرم لي عَلَمَ اقم عَلَم لاسا مالعل فرجع بها رسول اله يكل يرجف 
ظ بها فؤاده فقال: «زملونيء زملوي!؛ فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. [البخاري 3]. 

| وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله حه فقال: «زملون»» فأنزل الله: هيا ايها الْمدَثرُ4:[البخاري 4]. 


وأما آخر ما نزل من القرآن فسورة «إِدًا جَاء نَضْرٌ الله وَالْمَنْح4» وقيل: آية الربا التي في البقرة» وقيل: الآية 3 


| التي قبلها. 


١‏ ابن آي طالب ده في بيته» فجمعه على ترتيب نزوله» ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير» لكنه لم يوجد. 


فلما تل جماعة من الضحابة يوم اليرامة في قتال مسيلمة الكذاب» أشار عمر بن ا لخطاب على أبي بكر الصديق <4 أ 


ل بجمع القرآن؛ مخافة أن يذهب بموت القراء» فجمعه في صحف غير مرتب السورء وبقيت تلك الصحف عند 
| أبي بكر #» ثم عند عمر د بعده» ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين دا. 





وكان القرآن على عهد رسول الله كَل متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال» فلا توفي رسول الله خي قعد علي ا 
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وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة #دء وكان بينها اختلاف» فأشار حذيفة بن 


9 اليمان على عثهان بن عفان د بجمع الناس على مصحف واحد؛ خيفة من اختلافهم» فانتدب لذلك عثران 4 | 
9 وأمر زيد بن ثابت هه بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن الحارث 8 
& 8 ابن هشام» وسعيد بن العاصي بن أمية د وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش» وجعلوا الملصحف 1 

3 الذي كان عند حفصة هه إماما في هذا الجمع الأخير. وكان عثان ج يتعهدهم ويشاركهم في ذلك» فلا كمل 9 
ا | لصحف نسخ عثمان هه منه نسخاء ووجهها إلى الأمصارء وأمر بها سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق ظ ١‏ 
٤‏ - يروى بال حاء المهملة والخاء ا منقوطة - فترتيب السور على ما هو الآن عليه هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت نا 0 
E‏ 18 والذين كتبوا معه المصحف. وقد قيل: إنه من فعل رسول الله بء وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. 


3 تحزيبه. وقيل: أول من نقطه يحيى بن يعمر. وقيل: أبو الأسود الدؤلي. 
7 وأما وضع الأعشار فيه؛ فقيل: إن الحجاج فعل ذلك. وقيل: بل أمر به المأمون العبامي. 
وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن» والفرقان» والكتاب» والذكر. 


وسائر ما يسمى صفات لا أساء؛ كوضفه بالعظيم» والكريم» والمبين» والعزيز» والمجيدء وغير ذلك. 


9 فأما القرآن: فأصله مصدر ثم أطلق على المقروء. وأما الفرقان: فمصدر أيضاء معناه: التفرقة بين الحق والباطل. 4 
وأما الكتاب: فمصدر ثم أطلق على المكتوب. وأما الذكر: فسمي القرآن به؛ لما فيه من ذكر الله عز وجل» أو من 0 


5 التذكير والمواعظ. 


ويجوز في السورة من القرآن الهمزء وترك ا همز لغة قريش. وأما الآية فأصلها العلامة» ثم سميت الجملة من |[ 


| القرآن آية؛ لأا علامة على صدق النبي كلل 
الباب الثاني في السور المكية والمدنية 


اعلم أن السور المكية: هي التي نزلت بمكة» ويعد منها كل ما نزل قبل ال هجرة وإن نزل بغير مكة» كما أن المدنية: 3 


[ هي السور التي نزلت بالمدينةء ويعد منها كل ما ثزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. 


مدنية باتفاق: وهى اثنان وعشرون سورة» وهى: البقرة» وآل عمران» والنساء. والمائدة» والأنفال» وبراءة 5 


أ والنورء والأحزاب» والقتال» والفتح» والحجرات» والحديد, والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والصفء والتمعة» 


3 والمنافقون» والتغابن» والطلاق» والتحريم» وإذا جاء نصر الله. 

| وقسم فيها خلاف: هل هي مكية أو مدنية؟ وهي ثلاث عشرة سورة: أم القرآن, والرعد والنحل» والحج» 
3 والإنسان, والمطففين» والقدرء ولم يكن» وإذا زلزلت» وأرأيت» والإخلاص» والمعوذتان. 

]1 وقسم مكية باتفاق: وهي سائر السور. 
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وقد وقعت آيات مدنية في سور مكيةء كا وقعت آيات مكية في سور مدنية» وذلك قليل مختلف في أكثره. 
واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين» وفي قصص الأنبياء. وأن السور المدنية 


نزل أكثرهافي الأحكام الشرعية» وفي الرد على اليهود والنصارىء وذكر المنافقين» والفتوى في مسائل» وذكر | 


يا أَيَّاالَِّينَ آمَتُواً4 فهو مديء وأما يا ايا اناس » فقد وقع في المكي والمدني. 


الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن 


ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل؛ أما الجملة: فاعلم أن المقصود بالق رآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى : . 


5 الدخول في دين الله ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لابد منهماء وإليهها ترجع معاني القرآن كله: 
أحدهما: بيان العبادة التي دعي الخلق إليها. والآخر: ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. 
فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين: وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال. وأما البواعث عليها؛ فأمران» وهما: 


95 الترغيب والترهيب. 


ظ وأما على التفصيل: فاعلم أن معاني القرآن سبعة: وهي علم الربوبية» والنبوة. والمعادء والأحكام» والوعده 
3 والوعيد» والقصص. 


من التنبيه على المخلوقاتء والاعتبار في خلقة الأرض والسموات» والحيوان والنبات» والريح والأمطارء 


| والشمس والقمر» والليل والنهار» وغير ذلك من الموجودات» فهو دليل على خالقه. ومنه: إثبات الوحدانية | 


0 والرد على المشر كين» والتعريف بصفات الله من الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصر» وغير ذلك من أسمائه 
| وصفاته» وتنزيهه عا لا يليق به. 

| وأماالنبوة: فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على الغموم؛ ونبوة محمد يك على الخصوض» وإثبات الكتب 

التي أنزها الله عليهم» ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم» والرد على من كفر بشيء من 

ذلك. وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن؛ من تأنيس النبي بء وكرامته» والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء 

| صل الله عليه وعليهم أجمعين. 


وأما المعاد: فإثبات الحشر» وإثبات البراهين عليه» والرد على من خالف فيه» وذكر ما في الدار الآخرة؛ من الحنةء ف 


8 الان واا ینان و جات الأعيال ا وكترء الأهرال» وزغي ذلك: 

وأما الأحكام: فهي الأوامر والنواهي» وتنقسم خمسة أنواع: واجب» ومندوب» وحرام» ومكروه» ومباح. 
ومنها مايتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام» ومايتعلق بالأموال كالزكاة» وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص 
55 والحنوف والرجاء» وغير ذلك. 
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وأما الوعد: فمته وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغيز ذلك» ومنه وعد بخير الآخرة. وهو الأكثر؛ 
9 كأوصاف الجنة ونعيمها. 


وأما الوعيد: فمنه تخويف بالعقاب في الدنياء ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة» وهو الأكثر؛ كأوصاف جهنم أي 


وعذااء وأوصاف القيامة وأهواها. 


وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد قد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر؛ ليجمع بن الترعيب والتزعيق؛ | ' 


اق وليتبين أحدهما بالآخرء كا قيل: فبضدها تتبين الأشنياء: 
وأما القصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم؛ كقصة أصحاب الكهف» وذي القرنين. 
فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: أنه ربا ذكر في سورة من أخخبار الأنبياء مالم يذكر في سورة أخرى. ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة 0 


8 عل الأخرى. 


الوجه الغاق: أنه ذكرت أخبار الأنبياء ف مواذ يقة الإطناب» وفى مواد يقة الايجاز؛ ب 8 
ني: أنه ذكرت أخبار الانبياء في مواضع ر طناب» وقي مواضع : 9 


فصاحة القرآن في الطريقتين. 


الوجه الثالث: أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثبرة» فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. 


فمن المقاصد: إثبات نبوءة الأنبياء المتقدمين؛ بذكر ما جرى على أيدم من المعجزات وذكر إهلاك من كذبهم | E‏ 


1 | بأنواع من المهالك. 
]| ومنها: إثبات النبوة لمحمد ككلل؛ لإخبارة تلك الأخبار من غير تعلم من أحء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
وما كدت تَعلمُها أنت وَلا قَوْمُكَ من قَبْلٍ هَدَا) . 

ومنها: إثبات الوحدانية» ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة» قال: «قمَأأَغتث عَنْهُمَُالمتهُمُ الي 
| يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله ِن سَيٰءِ). 


ومنها: الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر به. 


ومنها: د لية النبي ككل عن تكذيب قومه له بالتأمى بمن تقدم من الأثبياء؛ كقوله: (وَلْقَدْ بث رل من | 


ونا تست عليه السلام» ووعده بالنصر كا نصر الأنبياء الذين من قبله. 
ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا ىا عوقب الكفار الذين من قبلهم. 


إلى غير ذلك ما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ. واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير 5 


ف ذلك؛ فلا كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة» ذكرت في مواضع كثيرة» ولكل مقام مقال. 
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الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن 

8| اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في اثني عشر فنا من العلوم» وهي: التفسيرء والقراءات» والأحكام؛ 
والنسخ» والحديث» والقصصء والتصوف» وأصول الدين» وأصول الفقه. واللغة؛ والنحوء والبيان. 

فأما التفسير: فهو المقصود بنفسه» وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه» أو تتعلق به» أو تتفرع منه. 

ومعنى التفسير: شرح القرآن» وبيان معناه» والإفصاح با يقتضيه؛ بنصه» أو إشارته» أو فحواه. 

واعلم أن التفسير؛ منه متفق عليه» ومختلف فيه» ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع: 

أحدها: اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى؛ فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافاء وليس في الحقيقة 
بخلاف؛ ا ست E E‏ وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين, أو با يقرب منهاء أو با 
E‏ 


النوع الثاني: اختلاف في التمثيل؛ لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد» وليس مثال منها على خصوصه هو Ke:‏ 


المرادء وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه؛ فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافاء وليس في 
| الحقيقة بخلاف؛ لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد» ولم نعده نحن خلافاء بل عبرنا عنه بعبارة عامة 
019 تدخل تلك الأقوال تحتهاء وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل؛ مع التنبيه على العموم المقصود. 

: النوع الثالث: اختلاف في المعنى؛ فهذا هو الذي عددناه خلافاء ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسبا ذكرناه 


"ا ني خطبة الكتاب. 


فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب: أن في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: اا واحد. 

الثاني: أن التفسير للفظء والتأويل للمعنى. 

الثالث: وهو الصواب» أن التفسير هو الشرح» وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه 
ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. 

وأما القراءات: فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في ا لحديث» فلا بد من ضبطها كا يضبط الحديث بروايته. 

ثم إن القراءات على قسمين: مشهورة وشاذة؛ فالمشهورة: هي القراءات السبع وما جرى مجراها؛ كقراءة يعقوب 
83آ] وابن عيصن» والشاذة: ما سوى ذلك. 
: وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين؛ أحدهما: أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. 
والآخر: الاقتداء بالمدينة شرفها الله تعالى؛ لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس: قراءة نافع سنة. 

وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى» أواللإعراب» أوغير ذلك» دون ما لا فائدة فيه زائدة» واستغنينا 
عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيهاء وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. 
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وأيضا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصارء حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة» وقد ذكرنا في هذه |9 


وأما أحكام القرآن: فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامر» والنواهيء والمسائل الفقهية. 


وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام خسوئة» وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها. 4 


وقد صئف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة» ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها: تالف القاضى 


0 | إسماعيل» وأبي الحسن كياه» ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس فيها: تأليف القاضي الإمام أب بكر بن العربي» ٠‏ 31 


95 والقاضي الخافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس. 


وأما النسخ: فهو يتعلق بالأحكام؛ لأنها محل النسخ؛ إذ لا تنسخ الأخبار» ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن أ 


0 من الناسخ والمنسوخء والمحكم:وهومالمينسخ. 
4 وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة» أحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. 


وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ» وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ» وذكرنا سائره في |8 


وأما الحديث: فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه؛ لوجهين: 


الغزوات» والنوازل» والسؤالات» فلا بد من معرفة ذلك؛ ليعلم فيمن نزلت الآية» وفيا نزلت» ومتى نزلت؟ 
فإن النسخ مبني على معرفة تاريخ النزول؛ لأن المتأخر ناسخ المتقدم. 

الوجه الآخر: أنه ورد عن النبي َيه كثير من تفسير القرآن» فتجب معرفته؛ لأن قوله عليه السلام مقدم على 
أقوالالناس. 


وأماالقتصص: فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن» فلا بد من تفسيره. إلا أن الضروري منه ما يتوقف | 


: | التفسير عليه» وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. 

| وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح» حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره؛ 

1 | ما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام» أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. 

وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتؤقف التفسير عليه» وعلى ما ورد منه في الحديث 
الصحيح. 

ْ وأما التصوف: فله تعلق بالقرآن؛ لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية» ورياضة النفوسء وتنوير القلوب» 

وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدةء واجتناب الأخلاق الذميمة. 
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وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن؛ فمنهم من أحسن وأجاد. ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني» ووقف 
| على حقيقة المراد» ومنهم من توغل في الباطنية» وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية 


وقد جع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سمه «الحقائق». وقال بعض العلاء: بل هو |70 


البواطل» وإذا أنصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. 

وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية» دون ما يعترض أو يقدح فيه. 

وتكلمنا أيضا على اثني عشر مقاما من مقام التصوف في مواضعها من القرآن» فتكلمنا على الشكر في أم القرآن؛ 
ما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى + وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة: « هُدّى لَلْمْتَقِينَ 4ء وعى 
الذكر ني قوله تعالى: « قَاذْكُرُوني أَذْكْركُمْ 4؛ وعلى الصبر في قوله تعالى فيها: (وَبَضّرِ الصّابرِين 4» وعلى التوحيد في 


3 تول تال نبها: 7وی 1 دا بعل عب اعدف تول فمازط الین ع منوا ع چا رول دیف 5 


| قوله في آل عمران: « فَإِذًا عَرَمْءَ مت فَتَوَكلُ على اللّه 4 وعلى المراقبة في قوله في النساء : إن الله كن عَلَيْكُمْ رَقِيبًا4؛ 


1 وعل الخوف والرجاه في قوله في الأعراف: فقن زر وَطمّعًا4» وعلى التوبة في قوله في النور 00 


2 وى 


5 ا ا جو نو حي امسر + نّ4. 


وأما أصول الدين: فتتعلق بالقرآن من طريقين: 
أحدهما: ما ورد في القرآن من إثبات العقائد» وإقامة البراهين عليهاء والرد على أصناف الكفار. 


والآخر: أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن» وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن» وترد على 3 


8| من خالفهاء وتزعم أنه خالف القرآنء ولا شك أن منهم المحق والمبطل؛ فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى 
التحقيق مع التسديد. والتأييد من الله والتوفيق. 


وأما أصول الفقه: فإنا من أدوات تفسير القرآن» على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بهاء وإنها لنعم العون على أف ب 
فهم المعاني وترجيح الأقوالء وما أحوج المفسر إلى معرفة النص» والظاهر والمجملء والمبين» والعام» والخاص» | م 
والمطلق. والمقيدء وفحوى الخطاب» و لحن الخطاب» ودليل الخطاب» وشروط النسخ» ووجوه التعارض» | 


1 وأسباب الخلاف» وغير ذلك من علم الأصول. 

وأما اللغة: فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منهاء وهي غريب القرآن» وهي فن من فنون التفسير» و 
صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة. 

ْ وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن؛ لئلا نحتاج أن نذكرها حيث| وقعت؛ 
]| فبطول الكتاب بكثرة تكرارها. 


وأما النحو: فلا بد للمفسر من معرفته؛ فإن القرآن نزل بلسان العرب» فيحتاج إلى معرفة اللسان. والنحو أ 
ينقسم إلى قسمين: أحدهما: عوامل الإعراب؛ وهي أحكام الكلام المركب» والآخر: التصريف؛ وهو أحكام ظ 


55 الكلمات قبل تركيبها. 
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وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكلء أو المختلف فيه أو ما يفيد فهم ا معنى» 
أو يختلف المعنى باختلافه» ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدىء؛ فإن 
ذلك يطول بغي ركبير فائدة. ْ 

وأماعلم البيان: فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن» وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة» ونكت أ 
مستحسنة رائقة» وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان؛ ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. : 

الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين» والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم 

فأما أسباب الخلاف فهي اثنا عشر: 

الأول: اختلاف القراءات. 

الثاني: اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. 

الثالث: اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. 

الرابع: اشتراك اللفظ بين معتيين فأكثر. 

الخامس: احتمال العموم والخصوص. 

السادس: احتمال الإطلاق والتقييد. 

السابع: احتمال الحقيقة أو المجاز. 

الثامن: احتمال الإضار أو الاستقلال. 

التاسع: احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. 

العاشر: احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. 

ا لحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو حكا. 

الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي ييه وعن السلف د#د. 

وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر: 

| الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر» حملناه عليه» ورجحنا 
29 | القول بذلك على غيره من الأقوال. 
. 1 الغاني: حديث النبي يَككِِْ؛ِ فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه» لا سيا إن ورد في 
8 الحديث الصحيح. 
| الثالث: أن يكؤن القول قول الجمهور وأكثر المفسرين؛ فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحه. 
| الرابع: أن يكون القول قول من يقتسدئ به من الصحابة؛ كالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن عباس #د ؛ لقول 
ظٍ النبي لة: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؛ [أحد: 2398]. 
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الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة» أو الإعراب» والتصريف» أو الاشتقاق. 

السادس: أن يشهد لصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله و ما بعده. 

السابع: أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن؛ فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. 

الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز؛ فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز 
الذي كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة؛ ويسمى مجازا راجحاء والحقيقة مرجوحة. 
3 وقد اختلف العلماء أا يقدم؟ فمذهب أبي حنيفة: تقديم الحقيقة لأنها الأصل» ومذهب أبي يوسف: تقديم 
8 المجاز الراجح لرجحانه» وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. 
٠ ||‏ التاسع: تقديم العموم على الخصوص؛ فإن العموم أوى؛ لأنه الأصل» إلا أن يدل دليل علل التخصيص. 
العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد» إلا أن يدل دليل على التقييد. 
الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمارء إلا أن يدل دليل على الإضمار. 
الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه» إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. 

الباب السادس في ذكر المفسرين 


اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين: فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون» ومنهم ٠‏ 


من توقف عن الكلام فيه؛ احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك» فقد قالت عائشة ذيا: ما كان رسول الله كك يفسر 


من القرآن إلا آيات بعدد» علمه إياهن جبريل. [غتصر البزار؛ 1448] . وقال بَلِةِ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب | 


فقد أخطأ» [ أبوداود: 3654]. وتأول المفسرون حديث عائشة ده بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من 


الله تعالى» وتأولوا الحديث الآخر بأنه فيمن تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات» لا فيمن تكلم با تقتضيه أدوات | 3 


ا العلوم» ونظر في أقوال العلماء المتقدمين؛ فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. 

:1 واعلم أن المفسرين على طبقات: 

فالطبقة الأولى: الصحابة «#مء وأكثرهم كلاما في التفسير: ابن عباس كا وكان علي بن أبي طالب #ه يثني على 
2 ا اتيت شیر ؤقالة انق عباس دادما عندي من تقس القرآن 


فهو عن علي بن أي طالب . ويتلوهما: عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» ثم عبد الله بن عمر بن 


8 الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص #كد. 
| وكل ماجاء من الصحابة من التفسير فهو حسن مقبول. 

والطبقة الثانية: التابعون» وأحسنهم كلاما في التفسير: الحسن بن أبي الحسن البصري» وسعيد بن جبير» ومجاهد 
مولى ابن عباس ا وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود و#ه. 


ويتلوهم: عكرمة» وقتادة» والسدي» والضحاك بن مزاحم» وأبو: صالح» وآبو العالية. 
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ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف» وألف الناس فيه؛ كالمفضل» وعبد الرزاق» وعبد الله بن حميد» 
8 والبخاري» وعلي بن أبي طلحةء وغيرهم» ثم إن محمد بن جرير الطبري جع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. 
| وممن صنف في التفسير أيضا: أبو بكر النقاش» والثعلبي» والماوردي» إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح» وقد 
| استدرك الناس على بعضهم. 

وصنف أبو محمد بن قتيبة في غریب القرآن ومشكله وكثير من علومه. 

وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين؛ كأبي إسحق الزجاج» وأبي علي الفارسي» وأبي جعفر النحاس. 
وأما آهل المغرب والأندلس؛ فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره. 


ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب المداية في تفسير القرآن» وكتابا في غريب القرآن. وكتابا في | 


8| ناسخ القرآن ومنسوخه» وكتابا في إعراب القرآنء إلى غير ذلك من تواليفه؛ فإنها نحو ثمانين تأليفا أكثرها في علوم 
0 القرآن من القراءات» والتفسير. وغير ذلك. 


وأما أبو عمرو الداني؛ فتواليفه تنيف على مائة وعشرين, إلا أن أكثرها في القرآءات» ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. 3 


وأما أبو العباس المهدوي؛ فمتقن التآليف» حسن الترتيب» جامع لفنون علوم القرآن. 
| ثم جاء القاضيان: أبو بكر بن العربي» وأبو محمد عبد الحق بن عطية» فأبدع كل واحد منها وأجمل» 
8 واحتفل وأكمل. 


فأماابن العربيذ 31 كتاب «أنوار الفجر» في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن» فلا تلف تلافاه بكتاب 5 


| «قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه» وألف في سائر علوم القرآن تواليف مفيدة. 


وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدها؛ فإنه اطلع على تواليف من كان قبله» فهذيها و لخصهاء | 


وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدد النظرء محافظ على السنة. 


ثم ختم علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير؛ فلقد قطع عمره في خدمة 3 


القرآن» وآتاه الله بسطة وقوة في فهمه. وله فيه تحقيق ونظر دقيق. 


وما بأيدينا من تواليف أهل المشرق: تفسير أبي القاسم الزخشري» وأبي الفضل الغزنويء وأبي الفضل | 
5 ابال e‏ 0 


فأما الزغشري: فمسدد النظرء بارع في الإعراب» متقن في علم البيات» إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة أ 


| ونصرهم» وحمل آيات القرآن على طریقتهم» فتكدر صفوه؛ وتمرر حلوه؛ فخذ منه ما صفا ودع منه ما كدر. 
وأما الغزنوي: فكتابه ختصر جامع» وفيه من التصوف نكت بديعة. 


وأماابن الخطيب: فتضمن كتابه ما في كتاب الزخشري» وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام؛ أ 


| ونسقه بترتيب المسائل» وتدقيق النظر في بعض المواضح» وهو على الجملة كتاب كبير الجرم» وربما يحتاج إلى تنخيل 
7 وتلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة کتابه» ويجزيهم أفضل ثوابه بمنه وكرمه وفضله وجوده. 
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الباب السابع في الناسخ والمنسوخ 


النسخ في اللغة: هو الإزالة والنقل. ومعناه في الشريعة: رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. ووقع في القرآن على 04 


0 كله إر جدة 
نسخ اللفظ والمعنى؛ كقوله: (لا تَرْعَبوا عن آبَائكم انه كفرٌ بكمْ). 
والشاني: نسخ اللفظ دون المعنى؛ كقوله: :لځ اليه إذا وا امو هما اة تالا من اله وال زير 


ع وعشرة مواضع منسو خحة. 


إلا أنهم عدوا التخصيص: والتقييد» والاستثناء؛ نسخا؛ وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معرؤفة» وستتكلم ا 


8 على ذلك في مواضعه. 
ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفارء والعفو عنهم» والإعراض والصبر على أذاهم» بالأمر بقتالهم؛ ليغني 


۳ ذلك عن تكراره في مواضعه؛ فإنه وقع في القرآن منه مائة آية وأربع عشرة آية من أربع وخمسين سورة. 


ففي البقرة: لِوَقُولُوأً لِلثّاين خسنا 4 [83]؛ وَلََا أَعْمَالَُا 613914 ولا تَعْمَدُوا19014]؛ أي لا تبدؤا بالقتال» 8 


دولا ُقَاتَلُوهُمْ » 11 قل قِتَالُ » 7 دلا إِكْرَاهَ ¢ [256]. 

وني آل عمران: نما عََيْكَ الَْلاع4 201 ِمِنْهُمْ ثقَة4 [28. 

وف الفسساء: ( اغ رض عن 81-697 موصعينء قتا سلتا عليه ويك دا و ككل | 
1 تَفْسَّكَ 4 84 إلا الَذِينَ E‏ 

وفي المائدة: ولا آمّينَ 4 21]. « سُوَِكَا الجلاغ 4 [29» > عَلَيْكُمْ أَنفُسَكْمْ 4 [105. 
e‏ نُمَ دَرْهُمْ 4 91 لِعَلَيَْكُم بحَفِيظ 4 1041 ( وَأَعْرِض » 
| 1061« وَلِعَلَيْهِمْ حَفِيطًا 4 1071 ولا تَسبوا وأ ¢ [108]» َدَّرْهُمُ 4 [112 -120] في موضعين» «يَاقُوْم 
ا اغْمَلُواً» 135« فل انْتَظِرُواً» 1581 ولت مِنْهُمْ في نَيْءِ » [159]. 

: وني الأعراف: ‏ وَأَعْرِض 4 [6199» وام لَهُمْ4 61831 

وفي الأنفال: « وَإِنِ اسك سروک 4 [2تا رع ي: المعاهدين. 

وفي التوية: ‏ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ4 [7]. 

وي يونس: ل فَانتَظِرُوا4 61021 فمل لي عَم 4 411 وَِمّا نيك 4 461 وَلاً زنك فلم 4 651]؛ لما 
ا ْ يقتضي من الإمهال» ؤَأكأنت تكْرة 4 991« فمن اهْتَدَى 4 [108]؛ لأن معناه الإمهال, « وَاضيرُ 4 [109] . 

م وفيهود: إا أت تَذِيرٌ 4 [12]؛ أي: ټنذر ولا تج و اغْمَلُوا عل مَكانَيكُم » 1 « وَانتَظرٌوا 4 [122]. 





والثالث: نسخ المعنى دون اللفظ» وهو كثيرء وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلاء مائتا موضع واثنان ا 
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وني الرعد: ( عَلَيْكَ الْتَلآعْ»4 ]40[ 


عا قاد 


وفي الحجر: « ذَرْهُمْ 4 31]» ه فَاصْمَح » 85 «لآ كَمُدَّنَّ 4 [88» (أنا الكَذِيرٌ4 [89]» راغ ضُ 4 [94]. 

وفي النحل: (إلاً ابلاغ 4 ردد «عَلَيْك الْبَلعْ4 821 ( وَجَاوِلّهُم 4 61251 د وَاضْيرٌ4 1271]. 

وف الإسراء: رب َعم بَكُمْ» 543]. 

وفي مريم: ( وَأَنذِرْهُمْ 4 [39]» ل قَلْيَئْدُدُ» 75 قلا تَعْجَلْ 4 1841. 

وفي طه: قُلْ كل مُتَرَبَصُ 4 [135]. 

وفي الحج: وَإِن جَادَلُوكَ 4 [68]. 

وفي المؤمنين: ١‏ قَذَّرْهُمْ 4 [54]› «اذقغ » ]96[. 

وفي النور: قَإِن تَوَلََا4 1541 طوَمآ عَلَ الرَسُولٍ إلا اللا 541]. 

وني النمل: « فَمَّنِ اهْتَدَى 4 [92]. 

وني القصص: لكا أَعْمَالَُا 4 551]. 

وفي العنكبوت: تا تَذِيرٌ4 1501 لما يقتضي من عدم الإجبار. 

وني الروم: ١‏ فَاصيِرٌ4 [60]. 

وني لقمان: « وَمَن كَفَرَ)4 [23]. 

وفي السجدة: ١‏ وَانتَظِرْ 4 [30]. 

وي الأحزاب: وَدَعَ آذَاهُمْ 4 [48]. 

وفي سبأ: ( كل لا تُسأَلُونَ 4 251]. 

وفي فاطر: ِن أَنت إلا تَذِير 4 231]. 

وفي يس: « قلا نك 4 [76]. 

وفي الصافات: وقول عَنْهُمْ 4 174 0 عَنْهُمْ 4 [5] ومايليهما. 

وفي ص: (اضْيرٌُ4 [17)» <أَنَاَذِيرٌ 4 [70). ظ 

وفي الزمر: إِنَّ الله کم بيهم [3]؛ لما فيه من الإمهالء « فَاعْبّدُوا مَا شنم 4 0151« يَ قَوْم اغْمَلُوا 4 (39]. | : 
فمن اهْمَدَى »0411 انت كم 4 [46]؛ لأن فيه تفويضا. 

وو 0 1 

وفي السجدة: اذْقَمْ » [34]. 


5 
> ع 


وني الشورى: ( وَمَآ أنت عَلَيْهم يكيل » 6 « لكآ اماتا ) [15]» فَإِنْ أَغْرَضُوا »4 [48]. 
وفي الزخرف: « قَدَّرْهُمْ 4 [83]» ط قَاصْمَحْ 4 [89]. 
وفي الدخان: « فَارْتَقِبٌ 4 [10]. 
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وني الجاثية: « يَغْفِرُوا 4 [14]. 

وفي الأحقاف: « فَاصيرٌ4 [35]. 

وني القتال: 9 فَإِمّا مَنّا4 [4]. 

وفي ق: « فَاصَبرٌ »4 [39]. « وَمَا أن » 451 ]. 

وني الذاريات: فول [54]. 

وني الطور: ل قُلْ تَرَبَصُوا 4  »]31[‏ وَاضصْيرٌُ»4 [48]» < قَدَّرْهُمْ 4 [45]. 
وفي النجم: ل فَأَعْرِض » [29]. 

وفي القمر: ١‏ فََوَلّ 4 [6]. 

وفي ن: « فَاضْيرْ)4 [148 هسَتَسْتَدْرِجَهُم 4 [44]. 

وفي المعارج: ١‏ فَاضصيرْ 4 51]» ١‏ قَذَرْهُمْ 4 [42]. 

وفي المزمل: « وَاهْجُرْهُمْ 4 [10]) $ وَذَرْني 4 [11]. 

وفي المدثر: درن 4 [11]. 

وفي الإنسان: « فَاصَيرُ» 241]. 

وني الطارق: « فَمَهّلٍ الْكَافِرِينَ 4 171]. 

وف الغاشية: لشت عَلَيْهم بمُصَيْطِر» ]22]. 

وني الكافرين: ١‏ لَكُمْ دِينّكُمْ 4 [66. 

نسخ ذلك كله: فاقوأ الْمُشْ ر كين 4» و كُيِبَ عَلَيْكم الْقِتَالُ4: 


الباب الثامن في جوامع القراءات 


وهي على نوعين: مشهورة وشاذة؛ فالمشهورة: القراءات السبع» وهي: حرف نافع المدني» وابن كثير المكي» وأبو 3 


| عمرو بن العلاء البصري» وابن عامر الشامي» وحمزة وعاصم» والكسائي الكوفيين. 
ويجري مجراهم في الصحة والشهرة: يعقوب الحضرمي» وابن محيصن» ويزيد بن القعقاع. 


ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط: 
- موافقته لمصحف عثان بن عفان ده. 
- وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات. 
درفل قد مارا اوسا 


ع 
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2141 


يك 
ل د ل ند 


N 


3 
03 ا 
4 


د 


ارد 


واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول» وفرش الحروف. ا 
فأما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مطرد ولا قانون كلي؛ وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف أك 


وأما الأصول: فالاختلاف فيها لا يغير المعنى» وهي ترجع إلى ثمان قواعد: 
الأولى: المدء وهو في حروف المد الثلاث» ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الحمزة والتقاء الساكنين. 


1 الثانية: الحمزة» وأصله التحقيق» ثم قد يخفف على سبعة أوجه: إبدال واووياء وألف» وتسهيل بين الهمزة والواوء أ 
افو و الشزهوالالفه وإسعاط. 


الثالشة: الإدغام والإظهار؛ والأصل الإإظهارء ثم نحدث الإدغام ف المثلين أو في المتقاريين وفي كلمة وفي كلمتين» 


ها وهو على نوعين: 


- إدغام كبير: انفرد به أبو عمرو البصريء وهو إدغام المتحرك. 
7 وإدغام صغير: لجميع القراءء وهو إدغام الساكنين. 


الرابعة: الإمالة» وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء؛ والأصل الفتح» ويوجب الإمالة الكسر ْ 1" 
85 أو الياء. 


الخامسة: الترقيق والتفخيم» والحروف على ثلآثة أقسام: 
- مفخم في كل حال؛ وهي حروف الاستعلاء السبعة. 
- مفخم تارة ومرقق أخرىء وهي الراء واللام والألف؛ فأما الراء فأصلها التفخيم» وترقق للكسرة والياء 
وأما اللام فأصلها الترقيق» وتفخم روف الإطباق» وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. 


ناا عل كل خا نسار روفن : 
السادسة: الوقف» وهو ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث» وروم في المضموم والمكسورء وإشمام - 


في المضموم خاصة. 
السابعة: مراعاة الخط في الوقف. 
الثامنة: إثبات الياءات» وحذفهاء وتسكينهاء وفتحها. 
الباب التاسع في المواقف 
وهي أربعة أنواع: موقف تام» وحسن» وكاف» وقبيح؛ وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. 
فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه» وما بعده مفتقرا إليه كذلك؛ لم يجز الفصل بينهماء والوقف 


3 على الكلام الأول قبيح؛ وذلك الفصل بين كل معمول وعامله» وبين كل ذي خبر وخبره» وبين كل ذي جواب 


8| وجوابه» وبين كل موصول وصلته. 
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وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثانيء إلا أن الثاني غير مستقل إلا بها قبله؛ فالوقف على الأول كاف. 


وذلك ف التوابع والفضلات؛ كالخال» والتمييزء والاستثناء» وشبه ذلكء إلا أن وصل الاستثناء المتصل آكد من 3 


المنقطع» ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مفردة آكد من وصلها إذا كانت حملة. 


وإن كان الأول مستقلا والثاني كذلك؛ فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن» وإن كانا في قصتين |[ 


2 مختلفتين فالوقف تام. 


وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب والمعنى؛ ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف» ومن أقوالهم فيها: |[ 


راجح» ومرجوح» وباطل. وقد يوقف؛ لبيان المراد» وإن لم يتم الكلام. 


تنبيه: وهذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر به العمل وأخذ به شيوخ المقرئين» وكان | 


| الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها؛ لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعرء ويؤيد ذلك ما 
| خرجه الترمذي [3177]عن أم سلمة وها أن رسول الله كله كان يقطع قراءته؛ يقول: اند لله رَبّ الْعَالَمِين4» 
ثم يقف» «الرَّحْمنٍ الرّحِيم 4: ثم يقف. 
الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان 
أما الفصاحة: فلها خسة شروط: 

الأول: أن تكون الألفاظ عربيةء لا ما أحدثه المولدون» ولا مما غلطت فيه العامة. 

الثاني: أن تكون من الألفاظ المستعملة. لا من الوحشية المستثقلة. 

الثالث: أن تكون العبارة واقعة على المحنى» موفية له» لا قاصرة عنه. 

الرابع: أن تكون العبارة سهلة؛ سالمة من التقعيد. 

الخامس: أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. 


9] وأماالبلاغة: فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضيه الحال والمقام؛ من الإيجاز والإطناب» ومن التهديل 
0 والتعظيم والتحقير» ومن التصريح أو الكناية أو الإشارة» وشبه ذلك؛ بحيث هز النفوس» ويؤثر في القلوب» 
ظ ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. 

وأما أدوات البيان: فهي صناعة البديع؛ وهي تزيين الكلام كا يزين العلمُ الثوب. 

وقد وجدنافي القرآن منها اثنين وعشرين نوعاء ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقعت فيها من القرآن» 
ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها: 


النوع الأول: المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. 
]أ وهو اثناعشر نوعا: التشبيه» والاستعارةء والزيادة» والنقصان» وتسمية المجاور باسم مجاوره: والملابس باسم 
0 کک دا سك الكل هل کو ومكيه ونبو ا میا ليل ارچک وا چ باجا ما 
يسغيل» ازال عة تامار ما معى رن هذا حلاف مل هر کر هد ار کار 
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| واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن؛ لأن القرآن نزل بلسان العرب؛ وعادة ١‏ 
| فصحاء العرب استعمال المجازء ولا وجه لمن منعه؛ لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. 


النوع الثاني: الكناية: وهي العبارة عن الشيء با يلازمه من غير تصريح. 


الثالث: الالتفات: وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة» وخروج من الخطاب ١‏ 
8 إلى التكلم أو الغيبةء وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. : 
الرابع: التجريد: وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم» أوالقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره» : 


3 8 أو تحقيره أو رفع الاحتمال. 


9 
1 ۲ , r 
2 2 1 8 


OMS SMS 


0 


| الخامس: الاعتراض: وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين؛ كالخبر والمخبر عنه» والصفة والموصوف. أل 
3 | والمعطوف والمعطوف عليه» أو إدخاله في أثناء كلام متصل» والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. 5 
ا السادس: التجنيس: وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة: أو في أي 
روف حاصو ار ف كت اروف ف برعي أو فى اا لاف افر ليزن ال ن 7 


السابع: المطابقة: وهو ذكر الأشياء المتضادة؛ كالسواد والبياضء والحياة والموت» والليل والنهار» وشبه ذلك. 
الثامن: المقابلة: وهو أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلهما بأشياء أخر. 

التاسع: المشاكلة: وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته. 

العاشر: الترديد: وهو رد أول الكلام على آخره. ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. 

الحادي عشر: لزوم ما لا يلزم: وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر» وكذلك عند رؤوس الآيات. 


1 الثاني عشر: القلب: وهو أن يكون الكلام يصح ابتداء قراءته من أوله وآخره؛ نحو: دعدء أو تعكس كلماته 1 
ا فيقدم المؤخر منها ويؤخر المقدم. 


الثالث عشر: التقسيم: وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. 
الرابع عشر: التتميم: وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. 


| الخامس عشر: التكرار: وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر؛ فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل؛ |70 


السادس عشر: التهكم: وهو إخراج الكلام عن مقتضاه؛ استهزاء بالمخاطبء أو بالمخبر عنه؛ كذكر البشارة 


3 2 في موضع النذارة. | 
أ | السابع عشر: اللف والنشر: وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر» ثم تذكر متعلقات بهاء وفيه طريقتان: أن تبدأ في ك 1 
3 ذكر المتعلقات بالأول: وأن تيد نا لل 


الثامن عشر: الجمع: وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد» وشبه ذلك. 


ا التاسع عشر: الترصيع: وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. 
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الموفي عشرون: التسجيع: وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. 


الحادي والعشرون: الاستطراد: وهو أن : ق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهماء ويكون الكلام الثاني 8 


هو المقصود؛ كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين» مع أنه إنا قصد المدح. 


أو الوصف. فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغراق؛ وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. 
الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله تعالى 
ويدل على ذلك عشرة وجوه: 
الأول: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. 
الثاني: نظمه الحجيب» وأسلوبه الغريب» من مقاطع آياته» وفواصل كلاته. 
الثالث: عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. 
الرابع: ما أخير فيه من أخبار الأمم السابقة والقرون الماضية؛ ولم يكن النبي بك تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. 
الخامس: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. 


3 عرف الله تلك المعرفة» وعظم جلاله ذلك التعظيم» ودعا عباد الله إلى صراط مستقيم. 
3 السابع: ما شرع فيه من الأحكام» وبين من الحلال والحرام» وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة» وأرشد 8 


7 إليه من مكارم الأخلاق» وذلك غاية الحكمة» وثمرة العلوم. 


الثامن: كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان» محروسا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان» بخلاف سائر الكتب. أا 


التاسع: تيسيره للحفظ» وذلك معلوم بالمعاينة. 

العاشر: كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة التردادء بخلاف سائر الكلام. 

الباب الثاني عشر في فضائل القرآن 

وإنما نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح. 
3 - فمن ذلك ما ورد عن أب أمامة الباهلي د قال: سمعت رسول الله َك يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأي يوم 

القيامة شفيعا لأصحابه» [سلم: 1910]. 

وعن عائشة ٠#‏ قالت: قال رسول الله 4: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه ويتعتع 
فيه وهو عليه شاق له أجران» [مسلم: 1898]. 


-وعن أبي موسى الأشعري #- قال: قال رسول الله كَكِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة؛ ريحها 
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| طيسب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة التي لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق 35 
9 الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس ها 4 
ريح وطعمها مر» [البخاري: 5020]. ١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله : «استذكروا القرآن» فلهو أشد تفصيا من صدور 
| الرجال من النعم بعقلها» [مسلم: 1877]. 
۔ وعن عثان بن عفان وه أن رسول الله ية قال: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه؛ [البخاري: 5027]. 
وعن عمر بن الخطاب ج أن رسول الله َه قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين) [سلم : 1934]. 
وعن ابن عباس ا قال: بينما جبريل قاعدا عند النبي ية سمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه فقال: «هذا باب || 
من السباء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم؛ فنزل منه ملكء قال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» |1 
: فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يتا نبي قبلك؛ فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأ بحرف منهما 0 
99| إلا أعطيته؛ [مسلم: 1913]. 
وعن أبي مسعود الأنصاري ف قال: قال رسول الله يا: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
3 كفتاه» [البخاري:4008]. ْ 
' «وعن أب أمامة الباهسل د أن رسول اله كلل قال*«اقرأوا البقسرة؛ فإن أخذها برككة: وتركها حسزة ولا أ 
2 يستطيعها البطلة) [ل: 1910]. ۰ 
8| -وعن أبي هريرة #- أن رسول الله كيا قال: ٠لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ | 
فيه سورة البقرة) [مسلم: 1860]: 
: -وعن أبي بن كعب حك قال: قال رسول الله ي: ويا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟) 
| قلت: الله لاإ إلا هو الي ايوم [البترة:255] فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر!» 
[مسلم 1921]. 
-وعن النواس بن سمعان وه قال: سمعت رسول الله يك يق ول:«يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 
6 | كانوايعملونبهتقدمه سور ةالبقرةوآلعمران»» وضرب لما رس ول الله بل ثلاثة أمفال مانسيتها بعده 
قال: «كأنهم) غمامتان» أو ظلتان سوداوان بينهما شرف» أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما؛ 
| اسلم: 1912]. 


E 
8 


وعن أب الدرداء دي أن رسول الله كه قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال؛ [مسلم: 1919], آ 0 


ن أي الدرداء ذه أن رسول الله ية قال: ١ط‏ قل هواه أحد» [الإخلاص:1] تعدل ثلث القرآن) [سلم: 1922]. 


- وعن عقبة بن عامر «#+ قال: قال رسول الله : «ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط؟ « فل اغود برب 31 
| الْمَلّق 4 [الفلق:1] و قُلَ أَعُودُ برب الكّاس 4 [الناس:1]) [مسلم: 1928]. 4 
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المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات 


نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآنء أو تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال |0 


5 0 0 الس بو وا و 1 


لحفظهاء والثانية: ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير؛ كما أن تواليف القراءات 


ib REE IISA AA Ena RE TEDE 8‏ 
۰ من القرآن خوف التطويل بتكرارهاء وربا نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك ورتبناها في هذا الباب على حروف 
َ المعجمء فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب» واعتبرنا في هذه الحروف الحرف 3 
[]] الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمات. ظ 


حرف الهمزة 

3 «دَايَةِ 4 ها معنيان؛ أحدهما: عبرة وبرهانء والثاني 
8 آية من القرآن» وهي كلام متصل إلى الفاصلةء 
9 والفواصل هي رؤوس الآيات. 

ا کاک ی شم ميرد نينا كاي مقار مووا 
ُ. سم الفاعل منه آت» واسم 
| المفعول منه مأتيء ومنه قوله تعالى: وده مَاتِيّا4 . 

8| داق بمد الهمزة» معناه: أعطى» ومضارعه 
يؤتي» ومصدره: إيتاء»ءواسم 
وَالْمُوتُونَ الزّكاة»4 

8 «أق 4 أي: امتنع. 

8 «أتر4 الشيء: بقيته وأمارته» وجمعه آثار» والأثر 
ق أيضا: الحديث» و (ِأَارَةَمّنْ عِلْم 4 بقية» (وَأتَارُوا 
و الأَرْضَ 4 حرثوهاء وآثر الرجل الشيء يؤثره: فضله. 


8 إن ذنب. ومنه «آثِم» و««أثِيم» أي: مذنب. 


3 ومصدره إتيانء وا 


الفاعل مؤت رمه 


(أَجْر» ثواب» وبمعنى الأجرة ومنه (اشتاجز؛) 
9 ووعل أن تاجُرني)» وأما «اشكجارك كَأَجِرْهُ» 
3 ن ئا لن يجيرَن مِنَ الله 


٤ RT‏ عل عليه 4 فذلك کله من الخوار» تكن الاين 
ل ءَامَنَ 4 إيمانا أي: صدقء والإيمان في اللغة: التصديق 


مطلقاء وفي الشرع: التصديق باله وملائكته وكتبه | 1 
ورسله واليوم الآخرء والمؤمن في الشرع: المصدق |[ 


بهذه الأمورء والمؤمن: اسم الله تعالى أي: المصدق 
لنفسه» وقيل: إنه من الأمن أي: يؤمن أولياءه من 
عذابه» وأمن بقصر الألف وكسر الميم أمنا وأمانة: 
ضد الخوف» وأمن من الأمانة» وأمن غيره من التأمين. 
(أَلِيم» مؤم: موجع» ومنه ل كَالمُونَ4. 

و له أربعة معان؛ القدوة» والكتاب» والطريق» 
ومع ۽ أي: تابع» وهي «لِلْمْتَقِينَ إِمَامَا)4. 

وات ما أربعة معان؛ الجماعة من الناس» والدين» 
والحين» والإمام أي: القدوة. 

وأ »لايك وله كب يزلل افو مجن الي 
تالاميين.. 

أ له معنيان؛ الوالندةء والأ مل راء ارىئ 
مكة. 


(أخْرّى » مؤنثة آخر و 
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5 ل لهمعنيان؛ الأهلء ومنه اال لري 
ق والأتباع والجنوده ومنه َال فِرْعَوْتَ 4 . 

«أَمس »4 اليوم الذي قبل يومكء والزمان الماضي. 
| «أناه4 وقتهء وجمعه: آناءء ومنه طءَانَاء اللَيْلِ4. 
وای ا ین اچ اقاب ل عل 


8| الوجوب أو الندب أو الإباحة» وقد تأي صيغة الأمر 
5 لغير الطلب؛ كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر» 
7 والاني؛ بمعنى الشأن والصفة» وقد يراد به العذاب» 
| ومنه < جاء امْرُنًا )4 . 

«إِسْرَائِيل 4 هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام» وهو والد الأسباط» واليهود من ذريتهم. 
«إِيّاب 4 رجوع» ومنه «مَآب4 أي: مرجع» ورجل 
أؤاب: كثير الرجوع إلى الله تعالى» والتأويب: التسبيح» 
ابال ادي > 

«إفك4 أشد الكذب. والأقاك: الكذاب»وأفك 
الرجل عن الشيء أي: صرف غنه» ومنه « تُوفكون 4: 
«أوَى 4 الرجل إلى الموضع بالقصر» وآواه غيره بالمد» 
| ومنه الْمَأوَى ». 

أن كايةدة” 

(الآء الله 4 تعمه؛ ومنه «ءالآء رَيكُمَا 4 : 

لأسف 4 له معنيان؛ الحزن» والغضب» ومنه كَلَمًا 
3 ا 

3 اسو بكس الحمزة وضمهاةاقدوة. 

7] ؤءاسَى» الرجل يأسى أسىئ أي: حزن ومنه قلا 
]| تأس» و كنق آسى». 

: دَأَذَانٌ» بالقصر: إعلام بالشيء» ومنه الأذان للصلاة» 
: | والآذان بالمد جمع أذن 


«إذن الله ب بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة» 


اولبق بانع اع ب تسر شال رادت ب | 


غيزي بالل 
«إصر»4 له معنيان؛ الثقل» والعهد : 


-__ 


0 


(أَيْدِ» أي:قوة. ومنه اذاه ود بَتيْتَاهَا بِأَيْدِ4. |1 


والأيدي: جمع يد» فهمزتها زائدة. 


وأكل» بضمالهمزة: اسم المأكول» ويجوزفيهضم أي 


الكاف وإسكانهاء والأكل بفتح المهمزة: المصدر 
(أيگة4 غيضة. 

«أكاث 4 متاع البيت: 

َأْجَاجُ» ثر. 

اراك أ سرَّة واحدها أريكة. 


«ءَانيّة »4 له معنيان؟ جع إناء» ومئلة «ءَانِيَة من 


فِضَّةٍ4» وشديدة الحرء ومنه «عَيْنٍ - إِنِيَّة 4ع 
ووزن الأولى: أفعلة» والثانية: فاعلة» ومذكرهاآن 
ومنه: ييي -انٍِ»4. 

خد له معنيان؛ واحده ومنه « الله أحَد4» واس 
نفي بمعنى إنسان. 

ايان 4 معناه: متى. 


«أنى 4 بمعنى: كيف ومتى وأين. 


«إنّ4» المكسورة المتحدذة للتأكيد» والمفتوحة المشددة 1 32 


(إن4 المكسورة المخففة أربعة أنواع: شرطية» ونافية» | 


وزائدة» ومخففة من الثقيلة. 
«أنْ4 المفتوحة المخففة أربعة أنواع: مصدرية» 
وزائدة» ومخففة من الثقيلة»وعبارةعن القول. 


اران الونا ساد رج عبد ادج 4 
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| «إذ4 لا معنيان؛ ظرف زمان ماض» وسببية للتعليل. 
ا «أز4 العاطفة لها خسةمعان: الشك: والإبهام» 
والتخيير» والإباحة» والناصبة للفعل بمعنى (إلى أن)» 
| أو (إلا أن». أو (كي). 
| ام استفهامية» وقديكون فيها معنى الإنکار 
'| والإضراب» وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما 
قفارتت هاه ١‏ 

« إِمّا4 المكسورة المشددة؛ للتنويع» والشك» والتخيير» 
ْ وقد تكون مركبة من إن الشرطية وماالزائدة. 
ق «أمًا 4 المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل. 
ظ (ألا المفتوحة المخففة؛ للتبيه» والاستفتاح» 
| والتوبيخ» والعرض» والتمني. 
| (إلاً 4 المكسورة المشددة؛ استفناء» وتكون للإيجاب 
أ سه كنوه وهيرة عفادا 
| ولا النافية. 
|| أي 4 المشادةستيعة أنواع: شرطية» وامستنهامية» 
وموصولة» ومنادى» وصفة» وظرفية إذا أضيفت 
إلى ظرف» ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. 
إي) المكسورة المخففة معناها::التضديق . 
إ4 معناها انتهاء الغاية» وقيل: تكون بمعنى مع. 
ا (اهمزة) للاستفهام» والتقريرء والتوبيخ» والنداء 
والتسوية؛ وللمتكلم» وأصلية» وزائدة للبناء. 

حرف الباء 

ِبَارِي4 خالق» ومنه طِالْبَرِيّة4 أي: الخلق. 
لوقك ا یات يف الريشل»'وبعت الموتئا مان 


5 
3 "3 - ۲ 5 5 هر‎ 5 5 ۸ © 0 
0 0 ٠. 
1 
1 4 1 1 


«بَسَط 4 الله الرزق: وسعه» وضده قبضء وقدر 


والباسط» و« بسطة 4 زيادة . 


«بَشَّرَّ4 من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده» | 
وقد تكون للشر إذا ذكر معهاء ويجوز في الفعل التشديد إل 
والتخفيف: ومنه المبشر والبشيرء واستبشر بالشيء: أ 


فرح به. 


ويد لاتقو افو اقرب ااانه مس ل 
العين» والهلاك والفعل منه بعد بكسرهاء ومنه كما أ 


بَعدَث تود 

(تلآء 4 له امعتيان؛ العذابة والاختبان زمه 
«ابتلى 4 وَتَبلوكُم 4. 

«بر4 له معنيان؛ الكرامة ومنه بر الوالدين و«أن 


روه والتقوى» والجمع لمخصال احير ومنه (- الور )© 


مَنِ اتی 4 ورجل بار وبر والجمع: أبرار» وال من 
أسماء الله تعالى. 

«بّات4 معروف» ومصدره بيات» وبيّت الأمر: دبره 
بالليل: 

َة فجأة. 


« بُرُوج4 جمع برج» وهو: الحصنء وبروج السماء: | 
كاوق القن رانم 5 
«بَيْن 4 ظرفه وبين يدي الشيء: ماتقدم قبل | 
والبين: الفراق والاجتماع؛ لأنه من الأضداد. 


«بَيّنَات 4 براهين من المعجزة وغيرهاء و« مبَينَةِ 6 


متعد» ومبين لغيره. 


بدا يبدو بغيرهمز: ظهرء وأبديته: أظهرته» والبادي 
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5] أيضا: من البادية» ومنه 9بَادُونَ في الآغرَّابٍ»4. 
8 يدا بالهمز من الابتداء» ويقال: بدأ الخلق وأبدأه 
3 وقد جاء القرآن بالوجهين. 

2 ل بغ 4 له معنيان؛ العدوان على الناس» والحسدء 
ك و دالْيِمَاء 4 بكسر الباء: الزناء ومنه امرأة بغي أي: 
: زانيةة وات بتغى الشيء وبغاه أي: ظلبه. 

«وبث» الحديث وغيره: نشره» و ِالْمَبْعُوث » المنتشز 
و مَبْكُونَّة 4 متفرقة:» والبث: الحزن الشديد» ومنه 
«أنكربَق » 

يوأ أنزل الرجل منزلاء ومنه واكم في الاَرْض 4 
| و لنبوكئهمْ > «هبواً». 
«بَوَار4 هلاك ومنه «قَوْمًا بُورًا4 أي: هلكى. 
١‏ اد »بالقواء وعم به رقشا تمعن اضرف 


5 ظ واا انف اراوس انش واخ انى 
1 | الفقير من البؤس»ء والبَأس) القتال والشجاعة 
| والمكروه» و« 7 الله 4 عذابه» وه بس 4 كلمة ذم . 

«بَرْرّخ »4 شيء بين شيئين» والبرزخ: ما بين الموت 
الا 


| «بَدِيع 4 له معنيان؛ جميل» ومبدع أي: خالق الشىء 
ابتذاء. 

“| بسر عبس» ومنه بَايِرَة4 . 

١‏ بنیز من أبضزهء يقدال: أبصرته وبلصترت به 

| والبصائر: البراهين» جمع بصيرة. 

روي سروم جنار أجارؤزة»: 

بطش 4 أخذ بشدة . 

«بخس » نقص. 

بات کوت تن ااه رهد : بعولة» والبعل 


٤ 


أبفنا: الربء وقيل: اسم صنم» ومنه اعون 


بَعْلاً». 

«بَهْجَة 4 حسنء و« بَهيج 4 حسن. 

« مُبْلِسُون »4 جع مبلس وهو البائس» وقيل: الساكت 
الذي انقطعت حجته» وقيل: الحزين النادم؛ ومنه 
يبلش 4: ومنه اشتق إبليس. 

طبهت 4 انقطعت حجته. 


« تَبَارَكَ »4 من البركة وهي الكثرة والنماء» وقيل: ا 


تقدس. 

طب 4 جواب يقتضي إثبات الشيء. 

دبَلْ 4 معناها: الإضراب عا قبلها. 

«الجّاء 4 للإلصاق» ولنقل الفعل في التعدي» وللقس» 
وللتعليل» وللمصاحبة» وللاستعانة» وظرفية» وزائدة. 

حرف التاء 

1 i SA 

طتَقَوّى) مصدر مشتق من الوقاية» فالتاء بدل من 
الواو ومعناه: الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيهء 


فھو جماع كل خير. 


«تَابَ) يتوب رجع؛ توبة وتوبا فهو تائب. و إل 
ل تَوَابُ 4 كثير التوبة؛ و تراب 4 اسم اله تعالى أي: ١|‏ 5 
كثير التوبة على عباده» وتاب الله على العبد: أهمه التوبة |80 0©* 


وقبل توبته. 

« تبَاب 4 خسران» و« تب 4 خسر. 

« تَبَار» هلاك ومنه « مُتَيرٌ4. 

وألرقواهدا فلكو ورن ن6 ف دة 
حرف الثاء 


« تَمُود» قبيلة من العرب الأقدمين. 
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«ثوئ» في الموضع:أقام فيه ومنه لِمَفْوَّى4. 
| (تبُور» هلاك ومنه «مَفْبُورًا 4 (وَادْعُوا ثُبُورًا» 
٤‏ أي: صاحوا هلاكا. 

0 تمر مايؤكل ما تنبت الأرض» ويقال: بالفتح 
8 والضم. 

| يفوا أخذوا وظفر بم ومنه لام تَنقفتهُمْ 

١‏ طثاقب» مضيء. 

| ثم 4 بالفتح:ظرف» وبالضم: حرف عطف يفعض 
الترتيب والمهلة» وقديرد لغير الترتيب كالتأكيد 
5 وترتيب الأخبار. 

1 حرف الحيم 

١‏ ذل خلا رة معان کال ای اا 
| يفعل كذا. 

| «جتاح4 الطائر معروف. وجناح الإنسان: إبطه» 
9] ومنه هاضْمُمٍ إِلَيْكَ جَتَاحَكَ 4. ودلا جاح لا إثم 
8| فمعناه إباحة» وجنح للشيء: مال إليه. 

88 دلا جرم 4 لايك 

1 e B 

«جدّال4 خالفة ومخاصمة واحتجاج. 

| ارون تصيحون بالدعاء. 

ْ | «جَوَاري »4 جمع جارية وهي: السفينة. 

ف اخ بارع جن مر اة 
8| ( جن 4 الجنون» وقد جاء بمعنى الملائكة. 

3 ظ «جَانّ 4 له معنيان؛ الحنون» والحية الصغيرة. 

ق ِجَنّة 4 بالفتح؛ البستان» وبالكسر: الجنون» وبالضم: 
امن ونا أشتبهه نما يلتعتز يه وؤميةاستحين اماه 
جه 


جَائِيّة 4 أي: على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم |8 


فیه» وقوله: ظ جيًا) جمع جاث. 
(ا يرز الأرض التي لا نبات فيها. 


«جَبَارٍ4 اسم الله تعالى» له معنيان؛ قهارء ومتکبر» وقد Ss‏ 
يكون من الجبر للكسير وشبهه» وال جبار أيضا: الظالم. | 


EE 
«جزى 4 له معنيان؛ من الحزاء بالخير والشر» وبمعنى‎ 


أغنى؛ ومنه «لأ نزي تفس 4. فام أجزأ بالهمزة | 7 


فمعناه: كفى. 


ظ دمحي مايه لمعيه 9 


چ ومنه جرختم اار4 وط اجترخوا 


لاا كواشب لأعليا: 


«#جنب »# له معنيان؛ من الحنابة» وبمعنى البعد» ومنه 


عن جُنْبِ)4. 
حرف الحاء 


«حمد» هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء» ا 
والشكر إنما يكون جزاءء فالحمد على هذا الوجه أعم» |8 
والشكر باللسان والقلب والجوارح؛ ولايكون الحمد © 


إلا باللسان» فالشكر من هذا الوجه أعم. 
کید 4 اسم الله تعالى» أي: محمود. 


(حِكْمَة» عقل أو علم. وقيل: في ِالْكِتَابٍ 9 


وَاشِكُمّة 4 هي السنة: 


حَكيم» اسم اله تعالى؛ من الحكمة: أومن الحكم أ 


بين العباد» أو من إحكام الأمور وإتقانها. 


حلي 4 الحلم:العقل» وقديقال: ب نورل 4 





Twitter @almosahm 


والأحلام: العقول» والحليم من أسماء الله تعالى» قيل: 
الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه» وقيل: معناه 
العفو عن الذنوب» وأحلام النوم: ما يرى في المنام. 
8 < حبظ 4 بطل وأحبطه الله: أبطله. 

م «حَنِيف » مسلم وموحد لله» وقيل: حاج» وقيل: 

7 ختتن» وجمعة: حنفاء. 

8 ل خْصِنِينَ 4 وط حُحْصَبَاتِ 4 الإحصان له أربع معان؛ 


5" 7 2 ظ الإسلام» والخرية» والعفاف» والتزوج» و لِلِيُخْصِنَكُم 


من أيك» یکم 
8 9ِحُجَّةٌ) بالضم: دليل وبرهان» وحاج فلان فلانا: 
| جادله» وحجه عليه بالحجة» واج بالفتح والكسر: 
١‏ التضب وه اد ومع چ وججه اکا 
| سنة وجمعها حجج: 
| (حِطة4 أي: حط عناذنوبناء وقيل: هي كلمة 
| بالعبرانية تفسيرها: لا إله إلا الله. 
| (حمّرّ» بالضاد من الحضورء ومنه لحُحُصَرُون »4 
09 وذ شرب مُحْتَصَر4: وبالظاء من المنع» ومنه وما 
| كان عَطَآءُ رَبك حورا 4 و« كَمَشِيم الْمُحْتطِر»» 
5 وبالذال من الحذر وهو الخوفء ومنه «إِنَّ عَذَابَ 
ا رَبّكَ گان حَحْدُورًا » . 
«حِفْظ 4 العلم: وعيه» وحفظ الشيء: حراسته» 
1 والحفيظ: اسم الله تعالى» قيل معناه: العليم» وقيل: 
5ا| حافظ الخلق؛ أي كالئهم من المهالك. 
: حَاقَ )4 بهم: حل بهم. 
: وحَبْلٍ من الله وَحَبْلٍ من الكّاين» أي: عهد» 
أو حَبْل اله 4 القرآنء وأصله ابل المعروف. 
8 <حَسِتَ» بكسر السين: ظنء ومضارعه بالفتح 


والكسرء وحَسّبَ بالفتح: من العدد» ومضارعه 
بالضم» ومنه اليس اب 4» والحسبان: وؤِحُسْبَانًا 
من السَمآء 4 أي: مرام» واحدها خان 


«حِسّاب 4 من الظن ومن العدد» و« بعَيرِ حسّاب 4 


يحتمل الوجهين» وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب |40 


عليه ومن التقدير أي: بغير تضييقء و8 عَطَاء ا 6 


حِسَايًا 4 أي: كافيا. 

«حسِيب4 اسم الله تعالى» فيه أربعة أقوال: كاف» 
وعالم» وقادر» ومحاسبء ه حَسْيَكَ الله أي: كافيك. 
«حزن4 تأسف على ماض أو حالء أو لخوف توقع 
في المستقبل» ويقال: حزن بكسر الزاي» وحرّنه غيره 
بفتحهاء وأحزنه أيضا. 


حَصير) حبس من الحصرء» وأحصر عن الشيء: | 3 


« حَسِير» بالسين: كليل. 


«حَصِيد 4 هو ما يحصد من الزرع وغيره» واستعير ٍ 35 


منه 9 قَائِمٌ وَحَصِيد 4 أي: باق وذاهب. 

ظ حيم 4 له معنيان؛ الصديق. والماء الحار. 

« تيص 4 مهرب. 

« ججر4 له أربعة معان؛ الحرام» والعقلء ومنازل 
ثمود» وحجر الكعبة. 

« حمل 4 بكسر الحاء: ماعلى ظهر الدابة وغيرهاء 
ويستعار للركوبء وبالفتح: ما في بطن المرأة» وجمعه: 
أحمال. 

«إحسّان4 له ثلاث معان؛ فعل الحسنات. والإنعام 
على الناس» ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله ا 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه [البخاري: 50]. 
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َ4 له أربعة معان؛ الصدق» والعدل في الحكم» 
!| والشيء الثابت» والأمر الواجب» و الخَقٌّ4 اسم الله 
۱ تعالى أي: الواجب الوجود. 
١‏ «حاصبا ريح شديدة مميت بذلنك؛ لأنها ترمي 
| با لحصباء أي: الحصاء والخاصب أيضا: الحجارة. 
«حِلْيّة4 حلي. 
حَرَّح4 ضيق أو مشقة . 
| حول 4 له معنيان؛ العام» والحيلة: و[ حِوَلاً4 بكسر 
: الحاء : انتقالا. 
| (ِحَرْتْ» الأرضء مصدرء ثم استعمل بمعنى 
0 الأرض والزرع والجنات. 
| حس» بغير ألف: قتل؛ ومنه (ِإِذْ تحَسُوتَهُم » 
| وأحس: من الحس. 
| حرم بضمتین» عرمون بالحج. 
وحُقب4 بضمتين» ووأَحْقاب) جمع حقب» 
| وهو مدة من الدهرء يقال: إنه ثمانون سنة. 
0 «حَف» الشيء بالشيء: إذا طاف به من جوانبه» 
| ومنه: ل حَمَفْتَاهُمَا يتَخْلٍ 4 و دالْمَلآئِكَة حَآفَينَ». 
| حل 4 با لمكان يحل بالضم والكسرء وجل من إحرامه 
| يحل بالكسر لاغير. 
| (حُطام4 فتات» والحطام: ما تحطم من عيدان الزرع 
| اليابس. 
أ زاء 
7 ل4 لهمعنيان؛منالخلقة»ومنه الاق ) 
0 اسم الله تعالى وظالخَلأَقُ4» وخلق الرجل: كذب. 
| ومنه لفون إفكا» و«اخيلآق» أي: كذب 
|| «خَلآق4 نصيب. 


وخَيْر» ضد الشرء وله أربعة معان؛ العمل الصالحء | 


والمال» والخيرة» والتفضيل بين شيئين. 


«خَلآ 4 له معنيان؛ من الخلوة» وبمعنى ذهب وتقدم» ا 7 


000 


ومنه «أمَّةَ قَدْ خَلَتْ 4 . 


لخَطِيئَةٌ4 ذنب» وجمعه: خطايا وخطيات» والفعل | 
منه خطىء فهو خاطىء» وأما الخطأ بغير عمد فالفعل 8 
منه: أخطأ. 


9 خَاسِئِين ¢ مطرودين» من قولك: خسئت الكلب» 5 


ومنه «اخْسّؤُوا). 

لف 4 بفتح الخاء وإسكان اللام» له معنيان؛ 
ورا ةميق حافك اسلف يتش ره اذا حلفم يكين قبل: 
بفتح اللام. 

«خلآفق4 لهمعنيان؛ من الخلاف. وبمعنى بعد 
أو دون» ومنه «بِمَقْعَدِهِمٌ خِلاف رَسُولٍ الله » . 
حول 4 أعطى. 

«خْلَّة4 بضم الخاء مودة» ومنه الخليلء وجمعه: 
أخلاء. 

خلال له معنيان؛ وداد ومنه طلا بيع فيه 
وَلآخلآل4: وبمعنى بينء ومنه « خلال التَّيّارِ» 
وَحِخِلالَكُمْ4. 

(ِخَرّ4 يخر: سقط على وجهه. 

«خَامِدين 4 هالكين» وأصله من خد النار. 


«خَظب» خبرء والخطب أيضا: الأمر العظيم. أي 
و(خظبة القسآء4 بالكسرء وة الخطيب: بالف ا 
«حَرَّاصُونَ4 كذابون. ومنه 9 يخْرُصُون 4 والخرص 3 
أيضا: التقديز واقيل: ]نج ر ضون 4 منه أىي: يقؤلون | 


بالظن من غير تحقيق. 
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حَبَالاً 4 سوء. 
ا ١‏ حََّانٍ 4 كثير الخيانة. 
3 ختَال» من الخيلاء. 
8 < حار 4 غدار؛ من ختر العهد. 
ا (خَخْمَصَةٍ) من الخمصء وهو: الجوع. 
أ (ِأَخْدَانٍ )4 جع خدن» وهو: الخليل. 
| (ِخَرَاجٌ4 وم خَرْجًا 4 أي: أجرة أو عطية. 

حرف ادال 
«دِين» له خسة معان: الملةء والعادة والحزاء» 
والحساب. والقهر. 
(أَدْنَ 4 له معنيان؛ أقرب فهو من الدنوء وأقل فهو من 
الدنيء الحقير. 
ا 0 داب له معنيان؛ عادة» وجد وملازمة» ومنه «سَبْعَ 
أ سيين دَأبَا 4 أي: متتابعة للزراعة» من قولك: دأبت 
ا على الشيء» دمت عليه. 
ع لِدَارُ4 «ِدَارُ السَّلآم 4 الجنة. 
5] <دَوَاقْرَ»4 صروف الذهرء واحدها دائرة» ومنه 
«دذَائِرَةٌ السوع» . 
ل ذُعَاء 4 له خسة معان: الطلب من الله» والعبادة 
| ومنه ؤتَدْعُونَ مِن دُونِ الله )» والتمني (وَلَهُم ما 
| يَدَعُونَ 4 والنداء « وَادْعُوأ شُهَدَآءَكُم 4. والدعوة 
5 إلى الشيء اذغ إل سَبِيلٍ رَبك . 
33اب كل ما يدب: فيجمع جميع الحيوان. 
« دُخُورا 4 إبعاداء ومنه المدحور: المطرود. 
| «3غ4 بتشديد العين يدعء أي: دفع بعنف» ومنه 
€ ؤِيَدُعٌاليَتِيم». وؤِيُدَعُونَإِلَ تَارِجَهَتَمَ دَعَا4. 


«درّا» دفع: ومنه 9 يَدْرَوُوَ4: 


ل مدْرَارًا 4 من در المطرء إذا صب. 


« دَاخِرِين 4 صاغرين. 


وذُكتٍ 4 الأرض أي: دقت جبالها حتى استوت مع 31 


وجه الأرض» ومنه لِجَعَلَهُ دا4 أي: مستويامع 
الأرض. 


حرف الذال ْ 
و كز له أرنعة معان: ضد التشيان؛ والذكرباللسان» 4 


والقرآن ومنه درلا الذَكرَ4» والشرف. ومد كُر4 
مفتعل» من الذكر. 


«دُثُوب»4 يضم الذال: جمع ذتبء وبالفتح: النصيب» | 


لخم :1 


ومنه دوي مغل دوب أَصْحَابهنَمْ »:أي#انصيبا من 
العدَات]َ وَالدَنو ب أيضا: الدلو: 

ذِيْج4 بكسر الذال: المذبوح» وبالفتح: المصدر. 
َرأ خلق ونشر. 


ولول مدر ی اند بک الذالء 2 
َدَلَلْنَاهَا لَهُمْ4: ورجل ذليلء من الذل بالضم. |8 


و 


وحٍِذُلَلَتْ فُطُوفُهَا» أي: أدنيت. 
ؤأَذْكَان 4 جمع ذقن. 
حرف الراء 


ورب له أزبحة معنان؛ الإله؛ والشليد ونان ا 


للشيء؛ والمصلح للأمر. 


<رَيْبَ» شك ومنه طَارَتَابُوا»4 و«مريب» | 


ول رَيْبَ المَنون) حوادث الدهر. 


«رجّع 4 يستعمل متعديا بمعنى رد» وغير متعده ١‏ 


والمرجع: اسم مصدر أوزمان أو مكان» من الرجوع . 
« رغ 4 له معنيان؛ من النظر» ومن رعي الغنم. 


9رُوح4 له أربعة معان؛ النفس التي بها الحياة أ 
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5 «وَيَسْألوتَكَ عن الرُوج 4 والوحي يرل الْمَلآيِكَةَ 
باروج 4» وجبريل « درل به الرُوحٌ الاين وملك 
عظيم ىرل الْمَلآَيِكَةُ وَالرُوح4. ورَؤج» 
بفتح الراء: رائحة طيبة» و «الرَّيْحَان ) الرزق» وقيل: 
الشجر المعروف؛ 

لرُكام4 بعضه فوق بعض» ومنه لمَرْكُوم» 
: وؤيَرْكُمَهُ4. ۰ 

| رجا طمعء وقد يستعمل في الخوف «لآيَرْجُونَ 
١‏ لكاءكا». 

«رجال4 جمع رجلء وجمع راجل؛ أي: غير راكب 
تارك رجالاًه:رمطه ويلك وَرَجْيكَ»: 
| رفت 4 له معنيان؛ الججسماع؛ والكلام بهذا المعنى. 
رجز عذاب. إلا ِوَالرجْرٌ فَامْجْر4 فهي 
: الأوثان. 

وج الريسل»بالااكين+العجاى تتفي أؤاعخاذا قد 
يستعمل بمعنى العذاب. 

ف رَهَبِ» خوف» ومنه يَرْهَبُونَ 4. 

ل رَؤُوفُ 4 من الرأفة وهي: الرحمة إلا أن الرأفة في 
دفع المكروه» والرحمة في دفع المكروه وفغل الجميل؛ 
فهي أعم من الرأفة. 

8 مَرْضصات 4 مفعلة» من الرضا. 

7 ورَاسيَاټ 4 ثابتات» ومنه قيل للجبال: ‏ روايي)» 
| ومنه مُرْسَاهَا» أي ثبوتها. 

ورَغَداً) كثيرا. 

« رَبْوَةِ4 مكان مرتفع. 

5 ربا هوني اللغة: الزيادة» ومنه وَيُرْبي الصَّدَكَاتِ 4 


1] وربت الأرض: انتفخت. 


٠أَرْجَام»‏ جع رحم وهو فرج المرأة» ويستعمل أيضا 
في القرابة. 
رجه آخره ومن ها( زين 4 و«مزجُون 4 ووز 


فيه اهمز وتركه. 


2 : 5 
« رَاى» من رؤية العين يتعدى إلى واحد. ومن أي 
رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين. | 


« تَرَبّص 4 انتظر. 
« رقَات 4 فتات. 


1 3 8 5 : 
اذل العَمْرِ» المرم, و«الازدلون) من الرذالة. |20©-” 
«رق4 من الرقية بفتح القاف. ومنه « وَقِيلَمَنْ أف 


راق 4» ورقي في السلم: بالكسر في الماضي» والفتح 
في المستقبل. 

دأَرْدَاكُمْ4 أهلككم. والردى: اللاك ومنه 
«تُرْدِين4 و« تَرَدّى4. 

« رَجْفَة 4 زلزلة وشدة. 


حرف الزاي 


« رُبْر4 بضمتين: كتبء و« الزَّبُورٍ4 كتاب داود عليه |3 


السلام. 

وؤ رف4 زينةء والزخرف أيضنا: الذهاب. 

« زكاة» له في اللغة معنيان؛ الزيادة» والطهارة» ثم 
استعمله الشرع في: إعطاء المال» وهو من الزيادة؛ 


لأنه يبارك له فيه فيزيدء أو من الطهارة؛ لأنه يطهره 3 


من الانوب» وزكيت الرجل: أثتيلت غليه» وزكا هو 
مخففا؛ أي: صار زكيا. 


رؤج4 له ثلاث معان؛ الرجل؛ والمرأة» وقد يقال | 


فيها: زوجة:؛ ومعنى الصنف والنوع» ومنه (أَرْوَاجًا 
مّن نَبَاتِ 4 ومن کل روج كريم 4. 
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| َل 4 له معنيان؛ زل القدم عن الموضع» وفعل 
الزلل . 
ل رَاعٌ4 عن الشيء زيغا: مال عنه» وأزاغه غيره: 
| أماله . 
وزتى هديرا E‏ ريقاقع 
اللَيْل 4 ساعات. 
« رَعَمَ4 أي: ادعى ول يوافقه غیره» قال ابن عباس #: 
!]| زعم كناية عن كذب. 
« رَعِيم 4 ضامن. 
يزجي 4 يسوق. 
قق ِرُلْزلَتِ الآرْضُ» اهتزازهاء وتستعمل بمعنى الشدة 
والخوف» ومنه رُلِْلُوا 4 . 
رَجْرَةٌ وَاحِدَةُ4 صيحة» بمعنى نفخة في الصورء 
8| والزجرة: الصيحة بشدة وانتهاره و« ازدجر4 من 
الزجر: 

حرف الطاء 
« طبع 4 ختم» والخاتم: الطابع. 
« ول4 بفتح الطاء: فضل أو غنى. 
«طائِر4 له معنيان؛ من الطيرانء ومن الطيرة. 
3 وى قيل: اسم الوادي» وقيل: معناه مرتين؛ 
© أي: قدس الوادي مرتين. 
0 وطهناوة ها ن ان : انما رة الات وس جا 
: قاط روأ والماء الطهور: وهو المطهرء والطهارة من 
: القبائح والرذائل» ومنه تاس يَتَظهرُون4. 
| «طيّب» له معنيان؛ اللذيذء والحلال. 
5 < طوقان 4 السيل العظيم. 
ظاعُوت 4 أصنام وشياطين: ويكون مفردا وجمعاء 


والطاغوت أيضا: رئيس النصارى على قول. 
(طِبّاق4 بعضها على بعض. و« طَبَّمًا عن طَبّق » 
حالا بعد حال. 
«ظور» الجبل» وهو: الطود. 
«طَفِقَ 4 يفعل كذا؛ أي: جعل يفعله. 
« طَائِفِينَ 4 من الطواف» وطيف من الشيطان: لمم» 
وطائف: فاعل منه. 
E‏ 
ل كلَهَرَ) الأمر: بداء وأظهره غيره: أبداه» و« ظهير4: 


اهر الرجل من امرأته وتظاهر وتظهر؛ أي: 8 


قاللما:أنت علي كظهر أمي» وهو الظهار. 
«ظهر4 البيت: أعلاه» وظهرته أي: ارتفعت عليه 
ونه وای أن کو4 

(لَّمَ4 يقع في القرآن على ثلاثة معان؛ الكفر» 
والمعاصى» وظلم الناس؛ أي: التعدي عليهم. 


«عَلنَّ 4 له ثلاثة معان: التحقيقء وغلبة أحد هه 


الاعتقادين» والتهمة. 
( كلمأ عطش. 
ؤظِلالُ4 جمع ظل؛ وظلل: بالضم جمع ظلة؛ وهي: ما 
كان من فوق. 
ل 4 بالنهارء بمنزلة بات بالليل. 

حرف الكاف 
< گافر) له معنيان؛ من الكفر وهو: الجحود» وبمعنى 
الزارع» ومنه لأَعْجَبَ الْكْقَارَتبَائُهُ4 أي: الزراع» 
وتكفير الذنوب: غفرانها. 
( كَافَة4 جميعا. 





4 
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| < كر رجعة. 
| < گر بكسر الباء من السنء يكبّر بالفتح في المضارع» 
و طكَيرَ4 الأمر بالضم في المضارع والماضي» و« كُبّر» 
| بضم الكاف وفتح الباء جع كبرى» و كُبّار)4 بالضم 
والتشدي د كبر مبالغة»والكبرة التكسبرء وكين الشيء: 
| بكسر الكاف وضمها معظمه. والكبرياء: المللك 
| والعظمة» والمتكبر: اسم الله تعالى» من الكبرياء بمعنى 
[| العظمة. 
| كمل 4 يكفل أي :ضم الصبي وحضنه» و دٍأَكُقِلْييهَا» 
أي: اجعلني كافلها. 
|| < گفیل4 نصيب. 
گلاَلَةٌ4 هي أن يموت الرجل ولا ولدله ولا والد. 
| <5د4 قارب الأمر ولم يفعله» فإذانفي اقتضى 
الإثبات. 
« ريم من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل» 
| وكريم: اسم الله تعالى أي: محسن . 
1 (أَكِنَةُ 4 أغطية» وأكنان جمع كن وهو: ما وقى من ا حر 
واد 
ل كَهْل4 هو: الذي انتهى شبابه. 
ق <أكتام) ثبار النخيل» جمع كم وهو: ما تكون الثمرة 
فيه قبل خروجها. 


كيدها عمق ارق الا فاو ا 
ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. 
| «كِسفًا) بفتح السين جمع كسفة وهي: القطعة من 


5 2-5 
7 


الشيء» وبالسكون كذلكء أو مفرد. 3 
«كُبثوا» أهلكواء و (ِيَكُبتَهُمْ 4 لكهم أو يخزيهم | 
«أكمّة »4 هو: الذي ولد أعمى. 


گان ) على نوعين؛ تامة: بمعنى حضر أو حدث | 


أو وقع» وهي ترفع الفاعل» وناقصة: ترفع الاسم 4# 


وتنصب الخبر» وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في 


زمانباء وقد تأي بمعنى الدوام في مثل قوله « وکن الله أ 


غَفُورًا رَّحِيمًا4 وگن رَبْكَ قَدِيرًا4 وشبه ذلك 
وهو كثير في القرآن ومعناه: لم يزل ولا يزال موصوفا 
لاك اترم 

( كأنَّ4 معتاها التشبيه: 

ک4 معناها التغليل. 

م4 معناهاالتكثير» وهي خبرية واستفهامية. 


«كأيّن» بمعنى كم» وهي عند سيبويه كاف التشبيه ا 


دخلت على أي. 


بمعلى : ألا. 


«الكاف» بمعنى التشبيه» وبمعنى التعليل» وقيل: ْ 3 


إغها تكون زائدة. 
حرف اللام 


بس4 الأمر أي: خلطه. بفتح الباء في الماضي 8 
وكسرها في المستقبل» ولبس الثوب بالكسر في الماضي 3 


والفتح في المستقبل. 

اباب 4 عقول» وهو جمع لب. 
لبك في المكان: أقام به. 
«لمز» يلمز أي: عاب الشيء. 





گلا حرف ردع وزجرء وقيل: إا تكون للنفي | 
أئ: لين الأمر کا ظننت» وقيل: إنها استفتاح كلام 3 
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أُؤلْؤٌ جوهر. 

لعو الكلام: الباطل منه والفحش» ولغو اليمين: 
لياوع 

9 ذِلَهَا4ُ بفتح الماء من اللهوء ومضارعه يلهوء ولحي 
| عن الشيء بالكسر والياء يلهى بالفتح» إذا أعرض عنه 
]| وأهاه الشيء إذا أشغله» ومنه «لآ له أَمْوَالُكُمْ 4 . 


3 لوكي 4 4 اسم الله تعالى» قيل معناه: رفيق» وقيل: 


58 لدی ون4 معناهما: عند. 
8 ليك 4 معناها: التمني. 
997 ِلَعَلٌَّ» معناها: الترجي في المحبوببات والتوقع 
.. “5254| للمكروهات» وأشكل ذلك في حق الله تعالى» فقيل: 
5 3 جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى 


8 المخاطب أي: ذلك مما يرتجى عندكم ويتوقع» وقد 


' 09:7 يكون معناها التعليل أومقاربة الأمر؛ فلا إشكال. 


لو4 لها معنيان؛ التمني» وامتناع شيء لامتناع غيره. 
«لَوْلاً4 لها معنيان؛ العرض مثل (لوما)» وامتناع 
الشىء لوجود غيره. 

ؤلَمّا4 ها معنيان؛ النفي وهي الجازمة» ووجود شيء 
لوجود غيره. 

| وأما ؤِلَمَا؛ بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على 
|| ماء وقال الكوفيون: هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي. 
«لا4 ثلاثة أنواع: نافية» وناهية» وزائدة . 

١‏ واللام» خسة دواع لام مشر لدم عي ؤلام 
| الجحود. ولام الأمرء ولام التأكيدفي القسم وغيره 
: وهي المفتوحة. ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان؛ الملك» 
والاستحقاق» والتعليل» وقد تأت للتعدي إذا ضعف 


العامال: وقد تأت بمعنئ عند نحو اقم الصَّلاة دلوك 
السّمْيس» و« لذكري4» ولام كي معناها: التشبيه 
والتعليل» وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة» نحو 
١‏ كَالْمَطَهُ َال فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَنَا4 وقد 
تأي بمعنى أن المصدرية ومنه يريد الله لبن لَكُمْ 4 . 
حرف الميم 

«مَرضَ 4 الجسد معروف» ومرض القلب: الشاك في 
الإيهات والبغض في الدين. 

َالْمَنَّ4 شبه العسلء وقيل: خبز النقي» والسلوى: 
طائر» والمن أيضا: الإنعام» والمن أيضا: ذكر العطية؛ 
والمن أيضا: القطع» ومنه « أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون 4. 
«أمَانٍ4 جع أمنيةء وها ثلاثة معان؛ ما تتمناه النفس» 


والتلاوة والكذب» وكذلك (كَمَئٌ » له هذه المعاني أا 


الثلاثة. 

لملا القوم: أشرافهم وذوو الرأي منهم. 
لِمَكَلُ4 بفتح الميم والشاءء له أربعة معان؛ التشبيه» 
والنظيرء ومن المشل المضروب وأصله من التشبيه» 
ومثل الشيء: حاله وصفته» والمثل: الكلام الذي يتمثل 
بهةومغل الشقء: بكس و اليح شبهه: 

ؤِمِرْيَةِ4 شك.ومنهطالْمُمْترِين4 أي: الشاكين» 
وللا ثُمَار4 من المراء وهو: الجدال. 

وام 4 هم: أمهلهم وزادهم. 

«مهَاد4 فراش. 


مد4 يمد أي: آملی» وقد تكون بمعنى زاد» مثل 5 E‏ 


ا و 
( مُضْعَةٍ 4 قطعة لحم. 


«إمْلآق4 فقر. 
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7 «مَرِيدٍ4 و مارد من العتو والضلال. 


مات ة4 بمعنى مکان» أو: من التمكين والعز» ومنه 
«مكين4. 
لِمَوَاخِرَ 4 فواعل من المخرء يقال: خرت السفينة إذا 


ا جرت تشق الماء. 


« تيد 4 من المجد, وهو: الكرم والشرف. 


م مقت هو: الذم أو البغض على فعل القبيح. 
١5‏ 0 #مَّعِين 4 ماء جار كثير» وهو من قولك: معن الماء 


إذا كثرء وقيل: هو مشتق من العين» ووزنه مفعول؛ 


85 فالميم زائدة. 


(مّرِيج4 مختلط؛ والمارج: هب النار» من قولك: مرج 


١‏ 3 توعان من النار. 


مرج الْبَحْرَيْنِ4 أي: خلاء بينهماء وقيل: خلطهماء 
وقيل: أفاض أحدهما في الآخر. 

«مهل4 فيه قولان؛ دردي الزيت» وما أذيب من النحاس. 
9مَنُون» له معنيان؛ الموت» والدهر. 

مَس » له معنيان؛ اللمس باليد وغيره» والجنون. 


«من 4 أربعة أنواع؛ شر طية» وموصولة» واستفهامية» 


8# ونكرة موصوفة. 
(ما 4 إذا كانت اسم فلها ستة أنواع؛ شرطية» 
«59] وموصولةء واستفهامية» وموصوفة» وصفة. وتعجبية» 


| وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع؛ نافية» ومصدرية» 


وزائدة» وكافة» ومبهمة. 


« من 4 ها ستة أنواع؛ لابتداء الغاية» ولجملة الغاية» 


]أ وللتبعيض» ولبيان الجنس. والتعليل؛ وزائدة. 


ومَهِمَا4 اسم شرط. 


حرف النون 


«نظر4اله معتيان؛ من النظرء ومن الانتظان فإذا كان ا 


من الانتظار تعدى بغير حرف» ومن نظر العين يتعدى 
بإلى» ومن نظر القلب يتعدى بفي. 

دِأَنظِرْ» بالألف: أخرء ومنه «أَنظِرْنٍ 4 وهن 
المُنظرين 4 و« تَظِرَة إلى مَيْسْرَة4. 

تَضْرَةٌ4 بالضاد من التنعيم» ومنه 9 وجوه يَوْمَئِذٍ 
نَاضِرَّة4 أي ناعمة» وأما (ِإِلَ رَبّهَا نَاظِرَّة4 فمن 
النظر. 

نَعْمَةٍ4 بفتح النون من النعيم؛ وبكسرها من 
الإنعام. 

أَنْعَاءٌ» هي: الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم» 
ويجوز تذكيرها وتأنيثهاء ويقال لها أيضا: َعَم 

وؤنِعْمَ 4 كلمة مدح» ويجوز فيها كسر النون وفتحهاء 
وإسكان العين وكسرها. 

ءتَعَمْ 4 بفتح النون والعين: كلمة تصديق وموافقة 
على ما قبلها من نفي أو إثبات» بخلاف بك فإنها 
للإثبات خاصة. ويجوز في نعم كسر العين وفتحها. 
«ند» هوالمضاهي والماثل والمعاندء وجمعه: أنداد. 
ؤَأَنَدَّرَ» أعلم بالمكروه قبل وقوعه» ومنه (َتَذِيرٌ» 
ومَنذِرٌ4 و الْمُدذِرين 4 و( كَيْفََذِيرِ) أي:إنذاري 
فهو مصدرء ومنه 9ِعَذَابِي وَنُذُّر»4» ونذر النذر بغير 
ألف. ومنه (أَؤْتَدَرْتُم من نَدْرِ)» « وَلْيُوقُوا ُدُورَهُمْ». 
تكال 4 له معنيان؛ العقوبة» والمعرة. 

تجى4 بتشديد الجيم له معنيان؛ من النجاةء ومن 
النجوة وهو: الموضع المرتفع» ومنه جيك 
ببَدَنِكَ 4 على قول. 
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ل خَجْوَى 4 معناه كلام خفيء ومنه ( ناج4 و« قَرَبْنَهُ 
| ا )» وقيل: إنه يكون بمعنى الجبماعة من الناس في 
7 قوله: اذه تجْوَى 4» وقد يحمل ذلك على حذف 
* مضاف تقديره: وإذهم أصحاب نجوى. 

اا ی تي 
8 أو ااا وار وا وما ا 

| ( ف ځ4 له معنيان؛ الكتابة؛ ومنه « تَسْتَنِيخُ مَا نت 
تَعْمَنُونَ 4 والإزالة» ومنه هما تَنسَخْ مِنَ-اية4. 
ق «تضر» بالصاد معروف» وبالسين: اسم صتم 


09 < وَيَعُوقٌ وَتَسْرًا4: واسم طائر أيضا. 


| <تُشُورًا 4 خروج الناس من القبورء ويقال: أنشرهم اله 
فنشرواء والرياح «تَشْرًا4 لأنها تنشر السحاب. 

ل نُشُوزا » بالزاي له معنيان؛ شر بين الرجل والمرأة» 
وارتفاع» ومنه «انشُرُوا4 أي: قوموا من المكان. 
8 ود نرّل4 بضمتين: رزق وهو: ما يطعم الضيف . 


| <تأى 4 أي بعد ومنه ينون عَنْهُ4 . 


E 2‏ قاين >ابالتمو» تك انمز 
تخفيفاء وقيل: إنه عند من ترك الهمز مشتق من النبوة 


0 نْظفَةٍ4 أي: نقطة من ماء ومنه 9 خَلَقَكُمْ مِن 
8 أَنَابَ4 إلى الثىء: رجع ومال إليه» ومنه منيب ٠.)‏ 
: (نفذ» ينقّذ أي: تم وانقطع. 


هر4 بفتح الهاء: الوادي» ويجوز الإسكان. وأما 
السَائِلَ قلا تَنْهَر4 فهو من الانتهار» وهو الزجر. 
9مُيِير4 من النور» وهو الضوء حسا أو معنى. 
«نُضب»4 بضمتين» وبضم النون وإسكان الصاد. 
وبفتح النون وإسكان الصاد» بمعنى واحده 
وهو: حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عند 
وجمعه: (أَنصَاب» . 
«تَصَبٌ) بفتحتين: تعب» و مسن الشَّيْطَانُ 
بصب 4 أي: بلاء وشر. 
لتقم 4 الشيء ينقمه أي: كرهه وعابه. 
تضيد 4 أي: منضود بعضه إلى بعض. 
«تكير4 إنكار» ويقال: نكر الشيء وأنكره 
« يني لُون4 من النسلان» وهو: الإسراع في المثي مع 
ااا 

حرف الصاد 
عِرَاط 4 هو في اللغة: الطريق؛ ثم استعمل في القرآن 
بمعنى الطريقة الدينية؛ وأصله السينء ثم قلبت صادا 
لحرف الإطباق بعدهاء وفيه ثلاث لغات: بالصاد. 
وبالسين» وبين الصاد والزاي. 
« صَلاةَ 4 إذا كانت من الله فمعناها: رحمة» وإذا كانت 
من المخلوق فلها معنيان: الدعاء» والأفعال المعلومة . 
لصوم أصله في اللغة: الإمساك مطلقاء ثم استعمل 
شرعا: في الإمساك عن الطعام والشراب» وقد 
جاء بمعنى الصمت في قوله: ني تَدَّرْتُ لِلرَحْمَنٍ 
صَوْمًا 4؛ لأنه إمساك عن الكلام. 
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ومنه (إِنَّ الْمْصَدَقِينَ وَالْمْصدَقَاتٍ 4 بالتشديد؛ أي 
4 التصدقينء وأما «أَيِنَكَ لَيِنَ الْمُصَدَّقِين 4 بالتخفيف: 
فهو من التصديق. 
«(صَدُق4 بضم الدال: صداق المرأة» ومنه راثأ 
الكّسَاءَ صَدَّقَاتِِنَ 4. 
3 «الصَّدّق4 في القول: ضد الكذب؛ والصدق 
أ في الفعل: حسن النية فيه» والصدق في القصد: العزم 
ْ 4 «صَعد» يصعد أي: ارتفع» وأصعد بالألف يصعد 
5 بالضم أي: أبعد في الهروب» ومنه (ؤإِذْ تُصْعِدُونَ 4. 
١ |‏ صَعِيدًا طَيّّا) أي: تراباء والصعيد: وجه الأرض. 
صد )4 له معنيان؛ فالمتعدي: بمعنى منع غيره من 
شيء» ومصدره: صدء ومضارعه: بالضم» وغيره 
بمعنى: أعرض» ومصدره: صدود. 
ضار4 له معنيان؛ من الانتقال» ومنه < تَصِيرُ 


عو 8 
الأمور» و هَالْمَضصِيرٌ4 وبمعنى ضم» ومضارعه: 


]| يصور ومنه ضرُع يك ). 
| <صَاعِقَةً 4 ها ثلاثة معان؛ الموت» وكل بلاء يصيب» 
| وقطعةنارتنزل من شلة الرعد والمطرء وجمعها: 
5 «صَرَاعِق4. 

«أَصَرَ4 على الذنب صر إصرارا: أي دام عليه ولم 


ا <صْوَاعَ 4 مكيال وهو السقايةء والصاع» و«سُوَاعً) 
5 + صَابين »4 قوم يعبدون الملائكة ويقولون: إنها 
بنات اله» وقيل: إنهم يرون تأثير الكواكبء وفيه 


( تَضْطَلُون 4 تفتعلون» من صلي بالنار إذا تسخن بهاء 
والطاء بدل من تاء. 

ط(اضطقى 4 أي: اختار» وأصله من الصفا أي: اتخذه 
لصَعَارٌ4 بفتح الصاد: ذلة» ومنه «صَاغِرُون4 | 
والصغير: ضد الكبير. 


«صَدَف 4 عن الشىء يصدف: أعرض عنه. 


E 1‏ 7 اد 
«صَرِيخ» مغيث,. ومنه «امَاأَنَابِمُضرٍجِكُم4. | 


لصَلْصَالٍ 4 طين يابس» فإذا مسسته النار فهو: فخار. 
9صَرْحٌ 4 قصرء وهو أيضا: البناء العالي. 

حرف الضاد 
صرب 4 له أربعة معان؛ من الضرب باليد وشبهه» 
ومن ضرب الأمثال» ومن السفرء ومنه ل صَرَبْتُمْ 
في الأَرْض)» ومن الالتزام» ومنه صْرِبَث عَلَيْهِمُ 
الدَلَّةُ4 أي: ألزموهاء و كربا عل ءَاذَانِهمْ 4 أي: 
ألقينا عليهم النوم» ود أََتَضْرِبُ عَنَكُمُ الذّكْرَ» أي: 
يلك عتكم العذكين: 
إضّاعَف 4 الشيء كثره» ويجوز فيه التشديد» وضعف 
الشيء: بكسر الضاد مثلاه» وقيل: مثله» وه الضَّعْفٍِ 4 
أيضا: العذاب» والصّعف بالضم» ويجوز فيه الفتح. 
«ضُرّ4 بفتح الضاد وضمها بمعنى واحده 
وكذلك الضّير: بالياء» ومنه «لأَيَضُركُعْ كَيْدْهْْ» 
و« الضَّرّاءُ 4 ما يصيب من المرض وشبهه. 
9ِضْئَقَ 4 أول النهار والفعل منه: أضححىء وأما 
ضحي: بكسر ال حاء يضحى في المضارع فمعناه: 
باوج ادع ARES‏ اولع دروا 
ولا تَضْكَى 4. 
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ضَيْف 4 يقال للواحد والاثنين والجاعة. 


1 «ضيق 4 بكسر الضاد: مصدرء وبفتحها مع إسكان 
4 الياء: تخفيف من ضيق المشدد» كميت وميت. 


حرف العين 
عاد 4 بالله يعوذ؛ أي: استجار به ليدفع عنه ما يخاف» 
ويقال أيضا: استعاذ يستعيذ» ومنه عدت برق 4 
| وممَعَادٌ اللّه». 
7]] وَالْعَالَمِينَ» جنع عالء وهو عند المتكلمسين: كل 


موجود سوى الله تعالى» وقيل: العالمين: الإضن وان 


5 35 والملائكة» فجمعه جمع العقلاءء وقيل: الإنس خاصة 
+ 09) لقوله: ل الذّكْرَانَ مِنَ الْعَالَيِينَ»4: 


«يَعْمَمُون »4 يتحيرون في ضلاهم, والعمه: الحيرة. 
لعَدَلَّ 4 يعدل ع دلا ضد جار وعدل عن الحق 
عدولاء وعدلت قلانا بفلان: سويت بيئهماء ومنه: 
ظبرتهم يَعْولُونَ 4 وللعدل ثلاثة معان: ضد الحور» 


2 والفدية ومنها: «لا يَقْبَلُ مِنْهَا ع دل وون تَغْيِلُ 
2 4 3 عَدَلِ 4 ومشل الشيء ومله: ونل ذَلِكَ 


لعَزِيرٌ4 اسم الله تعالى معناه: الغالب» وعز: غلب» 
ومنه عزني في ا لاب4 أي غلبني» والغلبة ترجع 
إلى القوة والقدرةء ومنه 9 فَعَرَّرْنَا الث 4 أي: قويناء 
وقيل: العزيز العديم الكل 

طعَمَا4 له أربعة معان؛ عفا عن الذنب أي: صفح عنه» 
وعفا: أسقط حقه» ومنه إلا أن يَعْقُونَ 4 وعفا القوم: 
كثرواء ومنه حى عَموأ4: وعفا المنزل: درس 
«عَفُو4 له ثلاث معان؛ الصفح عن الذنب» 
والإسقاط» والسهل من غير كلفة» ومنه مادا 


يُنَفِقُونَ قُلٍ الْعَفْوَ) . 

<عَيْن 4 له في القرآن معنيان؛ العين المبصرة» وعين 
الماء» وله في غير القرآن معان كثيرة. 

«عِين 4 بكسر العين: واسعات العين» وهو جمع عيناء. 
(عَنَت 4 معناه: الحلاك أو المشقة» ومنه ولو شًآء الله 


ا 43 
لأغْنَتَكُْ 4 أي: أهلككم أو ضيق عليكم» والعنت |9 


أيضا لاو رن حَدِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ 4) 
وأما هوَعَنَتٍِ الْوجُوهُ4 فليس من هذا لأن لامه.واو؛ 
فهو من عنا يعنو إذا خضع. 

عاقب 4 له معنيان؛ من العقوبة عل الذنب» ومن 
العقبئى» ومنه ون فَاتَكُمْ كَيْ م من أَرْوَاجِكُمُ لل 
الْكُمَارِ كَعَاكَبْتُمْ 4 أي: أصبتم عقبى 
«أَغجَازخل» أصوههاء أعجز الشيء إذا فات ولم 
يقدر عليه؛ ومنه «وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ4 «وَمَا گان 
اله عجره من شَيْءٍ 24 وأما (ِمُعَاجِزِينَ 4 بالألف 
فمعناه: مسابقين. 

«غعَال4 يعيل عيلة؛ أي: افتقرء ومنه «وَوَجَدَكَ 
عَائِلاً4: وعال يعول: عدل عن الحق» وعال يعول 
أيضا: كثر عياله» والأشهر أن يقال في هذا المعنى: أعال 
بالألف. 

«عرّحج 4 يعرج» بفتح الراء في الماضي» وضمها 
في المضارع: صعد وارتقىء ومنه © الْمَعَارِج 4 وعرج 
بالكسر في الماضي» والفتح في المضارع: صار أعرج. 
لِعُنْتى 4 معناه: الرضى» ومنه اهم من 
الْمُعْتيين4 وَلاً هُمْ يُسْتَعْتَبُون4. والعتاب: العدل. 
(أَعَدَّ) بالألف: يسر الشىء وهيأه» وعدّ بغير الألف: 
من العدد. 
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0 
عرس 8 


8 «عَزش4 سريرالملك ومنه «وَرَقعَ أبَوَيْهِعَلَ 

| الْعَرْشٍ» و أمَگدًا عَرْمُكِ4: وعرش الله فوق 
| السموات» وَؤيَعْرضُون» يبنون» وغل عُرُوشِهَا» 

]| سقوفها. 

ْ «غؤرة4 أصل معناه: الانكشاف فيا يكره كشفه 

ْ ولذلك قيل:عورة الإنسان: وه ثلاث عَوْرَاتِ» 


ف أي: أوقات انكشاف» و بُيوكتا عَوْرَةٌ 4 أي: خالية 

5 معرضة للسراق. 

:+ “9899| (ِعَاقِرٌ 4 له معنيان؛ المرأة العقيم» واسم فاعل من عقر 
9 0 © عَبَرَ4 يعبر» له معنيان؛ من عبارة الرؤيا ومنه «إن 
3 | كُنتُمْ لِرؤْيَا تَعْبرُون » ومن الجواز على الموضع ومنه 
197 (عَابِري سَبِيلٍ ». 


اا “| «عمون4 ومِعَيِينَ 4 جمع عم وهو: صفة على وزن 
]| فعل بكسر العينء من العمى في البصر أو في البصيرة. 
ا علا يعلو: تک ومنه قرا عالين» ولا 


ا في الآرْضٍ »» وَدِالْعَخ» اسع الله و الْمْتَعَال» 


0 8 و« الآغل > من العلو بمعنى الحلال والعظمة» وقيل: 


| بمعنى التنزيه عما لا يليق به. 
عزب 4 الشيء: غاب, ومنه « لآ يَعْرْبُ عر 
أي : لا يخفى عنه. 
ٌْ عُصْبَةٌ 4 جماعة من العشرة إلى الأربعين. 
| < عَلََةَ 4 واحدة العلق وهو: الدم. 
: (ِعَاصِفٌ 4 ريح شديدة. 
«غضف4 ورق الزرع. 
حرف الغين 


5 <غِشَاوّة 4 غطاء إما حقيقة أو مجاز. 


عف4 جع أغلف وهو: كل شيء جعلته في غلاف || 


أي: قلوبنا حجوبة. 

لِغُرْفَةٌ4 بضم الغين ها معنيان؛ الممسكن المرتفع» 
والغرفة من الماء بالضم والفتح: المرة الواحدة. 
«غادز4: ترك ومنه: «لا يُعَادِرُ4. 

و سن نع فاون تسر ياب لين 
المغنم بغير حق» والغل: الحقد. 

وأغلآل» جع غل بالضم وهو: ماعل في العنق» 
ومنه «مَغْلُولَة4. 

«غلاً 4 يغلو من الغلو وهو: مجاوزة الحد والإفراط» 
ومنه لا تَعْلُواً في دين 4 أي: لا تجاوزوا الحق. 
عَآثِط 4 المكان المنخفض. ثم استعمل في حاجة 
الإنسان. 

٠ِعَشِيَ‏ 4 الأمريغشى؛ بالكسر في الماضي» والفتح في 
المضارع؛ معناه: غطى حسا ومعتی» ومنه « وَاللَّيْلٍ إِذَا 
يَعْقَى 4 لأنه يغطي بظلامه» ويقال باهمزة والتشديد» 
فيقال: غشى وأغشىء ومن فُوْقِهِمْ عُوَاشٍ 4 يعني: 
ما يغشاهم من العذاب أو يصيبهم» ومنه لعَاِيةٌ مّنْ 
عَذَّابٍ اللّه4. وطالْعَاشِيّة4 أيضا القيامة؛ لأنها تغشى 
اقلق 

«غَبَرَ4 له معنيان؛ ذهب» وبقي» ومنه «عَجُورًا 
في الْعَابرين 4 أي: في الهالكين الذاهبين أو في الباقين 
في العذاب. 


غُرور4 بضم الغين مصدرء وبفتحها: اسم فاعل 


مبالغة» ويراد به إبليس. 


(ِغَاض 4 الشيء: نقص» ومنه لوَغِيصٌ الْمَاء 
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| و« غيص الأَرْحَامٌُ»» وغاظ يغيظ بالظاء المشالة 
| من الغيظ. 
١‏ کی عا اها ا 
لِعَرَام» عذاب ومنه إلا لَمُفْرَمُون 4» والمغرم: 
| غرم المالء ومنه «مُّن مّغْرَعِ مُثْقَلُون4. 
1 حرف الفاء 
8| (مُرْقَان4 أي: يفرق بين احق والباطل» ومنه ( يجْكَل 
9 لَك فُرْقَاناً» أي: تفرقة» ولذلك سمي القرآن 
8 بالفرقان. 
١‏ ] و4 جماعة من الناس: 
ق لفِصَالُ4 فطام من الرضاع. 

« فَضْل 4 له معنيان؛ الإحسانء والربح في التجارة 
وغيرهاء ومنه يفون من فَضْلِ اللّه4 . 

«فِسْئٌ4 أصله الخروج» وتارة يرد بمعنى الكفرء 
97] وتارة بمعنى العصيان. 
غ طفِئْئَةٌ 4 ها ثلاثة معان؛ الكفر» والاختبارء والتعذيب. 
: ا آي باع 
8| فلك 4 بضم الفاء: سفينةء ويستوي فيه المفرد 

والجمع. 
| ملك بفتحتين :القطب الذي تسدور به الكواكب. 
«مَرّع4 له معنيان؛ الخوف. والإسراع» ومنه 
| (إذ كرغوا قلا مَوْتَ4. 

8 فَرِحَ 4 له معنيان؛ السرورء والبطر. 

َاحكة) و كخماء»:هي كل مايقبح ذكره من 
ا الماصى. 


J 


فرص4 له معنيان؛ الوجوب» والتقدير. 


1 «مَتَح 4 له معنيان؛ فتح الأبواب» ومنه فتح البلاد 


وړ شبههاء والحكم؛ ومنه «افْتخ بَيْتَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا4» 


ويقال للقاضي: فتاح» واسم الله الفتاح» قيل: الحاكم» ْ 32 


وقيل: خالق النصر والفتح. 

« انمَضُوا 4 أي تفرقوا. 

فَطظرّ)4 خلقه ابتداء» ومنه ِفَاطِرٍ السَّمَارَاتِ 
وَالآَرْضٍ » » وَؤفِظرَةٌ الله الخلقة التي خلق الخلق 
عليهاء وأفطر بالألف من الطعام. 


«فُظور» شقوق» ومنه «انقَطرّت» أي: انه نشقت» أ 


و« يتمَطَرْنَ 4 . 
«فَجّ4 طريق واسع» وجمعه: فجاج. 
لِقَارَالكَتُورٌُ4 يقال لكل شيء هاج وعلا حتى فاض» 
ومنه وهي تَقُور4 وقوهم: فارت القدر. 
(فَوْجٌ 4 جماعة من الناس» وجمعه: أفواج. 
« قاكهين 4 من التلذذ بالفاكهة» أو من الفكاهة: وهي 
السرور واللهو. 
«مُوَاد 4 هو: القلب» وجمعه: أفئدة. 
«اشتفز» يستفز أي: استخف. 
«فقه» فهم. ومنه (ِلآيَفْمَهُونَ 4 وَؤِمَاتَفْقَهُ كَثِيرًا4. 
« في »4 حرف جر بمعنى الظرفية:؛ وقد تكون للتعليل؛ 
وقد تكون بمعنى مع؛ وقيل: بمعنى على . 
«الفاء»4 ها ثلاثة أنواع: عاطفة» ورابطة» وناصبة للفعل 
بإضمار أن» ومعناها: الترتيب والتعقيب والتسبب. 
حرف القاف 

قُرْآن 4 له معنيان؛ الكتاب العزيزء ومصدر قرأ؛ 
أي: تلاء ومنه «إِنَّ عَلَيْنَا جمْعَهُ وَفُرْءَانَهُ 4. 
« قنوت 4 له خمسة معان؛ العبادة» والطاعة» والقيام في 
الصلاة؛ والدعاء» والسكوت. 
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. «قَضَى 4 له سبعة معان؛ الحكم» والأمرء والقدر 
4 السابق» وفعل الشيء» والفراغ منهء والموت» والإعلام 
| بالثيء» ومنه ل قصيتا إِئِِ لِك الأمرَ» . 
' «قَدَر؛4 له خسة معان؛ من القدرة» ومن التقدير» 
[| ومن المقدار» ومن القدر والقضاءء وبمعنى التضييق 
| نحو (ََقَدرَ عليه رق وقد يشد الفعل ويخفف» 


| والقدر بفتح الدال وإسكانها: القضاءء والمقدار بالفتح 


| وشا ل فلات سان من الام عل الرجلين» ومن 


| القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه» ومنه الرَّجَالُ 
ا َوَامُونَ عَلَ الكّسَاء 4 وقام الأمر: ظهر واستقام» 
ومنه: « الدَينٌ الْمَيّمُ4 «دينٌ الْقَيّمَةِ4. 
| أقام¢ له ثلاثة معان؛ أقام الرجل غيره» من القيام؛ 
أقَامَةُ»» 
وأقام في الموضع سكن» ومنه «مُّقِيم 4 أي: دائم . 
١ |‏ نَيُومُ4 اسم الله تعالى» وزنه فيعول وهو بناء مبالغة 
| من القيام على الأمور معناه: مدبر الخلائق في الدنيا 
والآخرة. ومنه: قَآيِمٌ عل کل نَفْيس4. 
| ِقِيَامٌ )له معنيان؛ مصدر قام على اختلاف معانيه» 
ا وبمعنى قوام الأمر وملاكه» وقيم بغير ألف جمع قيمة . 
| «قزْض» سلفه والفعل منه أقرض يقرض. 
«أقْسَط 4 بالألف قسطا: عدل في الحكم ومنه 
يِب الْمُفُسطِين4: وقسط بغير ألف: جار» ومنه 
(وَأَمّا الْقَايِظُونَ قگاوا هكم حَطَيًا4. 
| لِمَقَالِيدُ4 فيه قولان؛ خزائن» ومفاتح. 
| (قَدَس 4 يقدس من التنزيه والطهارة» وقيل: من 
| التعظيم» والقدوس: اسم الله تعالى فعول» من النزاهة 


عما لا يليق به. 
«قَالَ4 يقول من القول» وقد يكون بمعنى الظن 


ومصدره قول وقيلء وقال يقيل من القايلة» ومنه 53 


اوم اون4 و اخسن مَقِيلاً». 


« قَفِى 4 اتبع» وأصله من القفا يقال: أقفوته إذا جئت أله 


في أثره» وقفيت بالتشديد إذا سقت شيئا في أثره» ومنه ْ 3 
د وَقَمَيَْا ِن بَعْدِهِ الرّسْلٍ4 . 

از حامة سن الاس جمدت ون 
© قَوّاعِد 4 البيت: أساسه واحده قاعدة» وه الْقَوَاعِدٌ 18 5 ١‏ 


من الشّسَاء 4 واحده قاعد؛ وهى العجوز. 
قُرْبَان4 مايتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح 


وغيرهاء وقربان أيضا: من القرابة. 


ق4 يقلي: أبغض. ومنه وما ق4 وولعَتيک أ 


مّنَ الْقَالِين 4 . 

( اقرف 4 اكتسب حسنة أو سيئة. 

قَصَص 4 له معنيان؛ من الحديث» ومن قص الأثر» 
ومنه عَلَ ءَانَارهِمًا قَصَصًا 4 و« قُصَّيهِ». 


قرّرت4 به عيناء أقرّ بالكسر في الماضي والفتح في 


في المضارع. 

« قِسْطَاس 4 ميزان. 

« قَمَرَ4 وقترة: غبار» وهو عبارة عن تغير الوجه 
و« قور من التقتير. 

قَارِعَةٌ 4 داهية وأمر عظيم. 

« قبس »4 شعلة من نار. 

قط 4 يئس من الخير. 

ظط قراس 4 صحيفة» وجمعه قراطيس. 
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(أشبّاط 4 جع سبط وهم: ذرية يعقوب عليه السلام» 
كان له اثناعشر ولداذكرا فأعقب كل واحد منهم عقباء 
والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. 

«سَبيل 4 هو الطريق وجمعه: سبل» ثم استعمل في 
طزيق الخير والشرء و« سیل الله 4 : الجهادء ول ابْنِ 
1 السّيْل4: الضيفء وقيل: الغريب. 

]| سَرّى 4 بالتشديد له معنيان؛ من التسوية بين الأشياء 


وجعلها سواء» وبمعنى أتقن وأحسنء ومنه 9« فَسّوَاكَ 


ج 


2 
چ5 
57 فَعَذَلِكَ 4 . 


«سَوَاءٌ 4 بالفتح والممز: من التسوية بين الأشياء 
وَؤسَوَاءَ الججيم»4 وسطهاء وسَوَاءِ الصّرَّاط 4 
8] قصد الطريق. 

95 + سْرَى » بالكسر والضم مع ترك ال همزة: استثناء» وقد 
كردي السيرية. 

ا د سْمَهَاء 4 جمع سفيه» وهو: الناقص العقل» وأصل 
2 السفه الخفة؛ ولذلك قيل لمبذر المال: سَفِيهء وللكفار 


23 والمنافقين: سَفَهَاء. 


سلوی طائر يشبه السّانيء وكان ينزل على بني 
3 إسرائيل مع المن. 

وسَألَ له معنيان؛ طلب الشيء: والاستفهام عنه» 
وسال بغيرهمز: من المعنيين المذكورين» ومن 
ا 

سُبْحَانَ 4 تنزيه» وسبحت الله أي: نزهته عما لا يليق 
| به من الصاحبة؛ والولد والشركاء والأنداد» وصفات 


2 الحدوث» وجميع العيوب والنقائص. 


سجر يسخر: بالكسر في الماضي: والفتح في المضارع 
أي:استهزأ. ه سَخَرَّ4 بالتشديدمن التسخير: 
لسُخْرِيًا4 بضم السين: من السخرة وهي تكليف 
الأعمال» وبالكسر: من الاستهزاء. 

و ل ان كسان امان وار .وت 
ولا تشوق إلا يشلطان». 

«سَامَ»4 يسوم أي: كلف الأمر وألزمه» ومنه: 
ويَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ الْعَدَابٍِ4» وأصله من سوم 
السلعة في البيع. 

د سَيِمَ» يسام أي: مل» ومنه (وَهُمْ لا يَسْأَمُون» . 
دسُنّة 4 أي: عادة. 

سلف الأمر أي تقدم» وأسلفه الرجل أي: قدمه» 
ومنه هنیا ما أَسَْفْكُمْ4. 

سَرَّاء 4 فعلاء من السرور. 

وسَارَعَ 4 إلى الشيء: بادر إليه. 

(إِسْرّاف4 إفراطه و دالْمُسْرِفِينَ4 أي: المبذرون 
أو المفرطون في الكفر وال معاصي. 

ؤسَوْءة4 عورة. ول الْسُّوء 4 ما يسوء بالفتح والضمء 
و السوأًى) فعلاء من السوء وطسِية بِهِمْ» فعل 
جنم العو 

(سَئّة 4 بفتح السين: عام» ولامها محذوفة وجمعها: 
سيين وقد يقال: بمعدئ القحط والجدب. 
(سِئَةٌ4 بكسر السين: ابتداء النوم» وفاؤها واو 


محذوفة؛ لأنبا من الوسن. 


<سَلَكَ» يسبلك لهمعنيان؛ أدخلء ومنه::ؤاسَدَّك 
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9 يَدَكَ )4 وَهِسَلَكَهُ يَتَابِيعَ 4 ومنه: سلوك الطريق. 
7 اار4 جع سَفَربفتحتين وجمع سفر وهوالكتاب. 
ساح يسيح أي: سار» ومنه 9قَسِيحُوأ في 
: | الآَرْضٍ4» و«السَّايْحُونَ4 الصائمون. 

سول ) بتشديد الواو: زينء ومنه ل سَوَّلَث لَك 
| شنک أنرا»: 

| (ِسَرَابِيلُ 4 جمع سربال وهو: القميص. 

5] (سبأ» قبيلة من العرب. 


2 3 سوم شدة الحر. 


ل سَلآمٌ 4 له ثلاثة معان؛ التحيةء والسلامة» والقول 
9 الحسنء ومنه ذا حَاطَبَهُمُ ا هلون قَالُوا سَلآمّا4 . 
لِالسَّلآمُ4 اسم الله تعالى معناه: ذو السلامة من 
١‏ كل نقص؛ فهوامن أسساء التتزيه» وقيل: مسللم العباد 
من المهالك» وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنة. 
«سَلَّم 4 بفتحتين انقياد وإلقاء باليد» وهو أيضا بيع. 
| سَلْم 4 بفتح السين وإسكان اللام: صلح ومهادنة. 
يلم بكسر السين وإسكان النلام ومعتاه: 
الإسلام. 

وسُلَّمٌ4 بضم السين وفتح اللام مشددة: هو الذي 
يصعد فيه. 

9 ذأَسْلَمَ4 يسلم له ثلاث معان؛ الدخول في الإسلام» 
والإخلاسراله:والاتضادء ومنه اسما 


می »ايسعى له ثلات معان ؛عامل عملا ومنه ون 


94 لَيْسَلِلإنْسَانِإلِامَاسَتَى4» ومشىء ومنه قَاسْعَوا 


ا : 16 
5 إلى ذِكْر الله 4» وأسرع في مشيه» ومنه « رَجْلْ يَسْعَى4. 
5) سكن 4 يسكن له معنيان؛ من السكون ضدالحركة 


«سَكيتّة 4 وقار وطمأنينة. 

ل سَابِعَاتِ 4 دروع واسعات طوال. 

وأماططة الا 5لة ساك رن 

9مُصَيْطِر) أي: مسلط وأ هُم الْمُصَيْطِرُون» 
أي: الأربات. 

« سُندُس وَإِسْتَبْرَقٍ 4: ثياب حرير» وقيل: السندس 
رقيق الديباج» والإسترق: صفيقه. 

«سُحْقًا)4 بعداء ومنه مان سَحِيق 4 أي: بعيد. 


سیر جهنم» وسرت أوقدت. 


سَبّب4 وجعه: أسباب» له خسة مغآن؛ الحبل ومنه |7 
( قَلْيَمْدُدْ بِسَبّبِ إلى السَّمَاء 4» والاستعارة من الحبل أو , 
في المودة والقرابة ومنه « وَتَقَطَعَتْ بهم الآسْبَّابٌ 4. | 


1:3 e 
والطريق ومنه «فَاتْبَعَ سَبَبَا» والباب ومنه «أسْبّابَ‎ 
السَّمَاوَاتِ 4» وسيب الأمر: موجبة.‎ 


حرف الشين 


«شَعَرّ4 بالأمر يشعر أي: علمه» والشعور: العلم من حر 


طريق الحس» ومنه: «لآ يَشْعْرُون). 

سهد 4 يشهد له معنیان؛ من الشهادة على الشيء» 
ومن الحضور. 

(شُهداء) جمع شهيد وله ثلاثة معان: من الشهادة 
على الشيء» ومن الحضورء ومن الشهادة في سبيل الله. 
خش كرا قد تقدم في الحمد والشكرء و« الشَّكُور» 
اسم الله تعالى المجازي لعباده على أعرما لهم بجزيل 
الثواب» وقيل: المثني على العباد. 


«شَرَّى» أي: باع» وقد يكون بمعنى: اشترى | 


«شِقًاق 4 عداوة ومعاندة» ومنه ومن يُمَاقِقٍ ال | 
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7 وياب كركئهة وفةيظلن عل اة التان. 


8 ل مَجَرٌ؛ هو كل ماينبت في الأرض» وؤشَجَرَ 


بَيْتَهُمْ 4 أي: اختلفوا فيه. 

]| عَتَآنْ4 عداوة وشرء ويجوز فيه فتتح النون وإسكانها. 
55] < شرع الله» الأمر أي: أمر بهء والشريعة والشرعة: 
الملةء وشرعت الدواب في الماء. 

4 لَعَآئِر اللّه4 معالم دينه» واحدها: شعيرة أو شعارة. 
: شرك 4 له معنيان؛ من الإشراك» وهو أيضا النصيب» 
ومنه َم لَهُمْ دز في السّمَاَاتٍ» . 

85 «شركاء 4 جمع شريك. 

لِمَشْحُون4 أي: مملوء. 

حرف اطاء 

3 ادى له معنيان؛ الإرشاد والبيان: ومن البيان: 
وا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ4: والإرشاد قد يكون 
3 إلى الطريق وإلى الدين» وبمعنى التوفيق والإلهام. 
2 9 هَذْي4 بفتح الهاء وإسكان الدال: ما بهدى إلى 
الكعبة من البهائم. ١‏ 

خاد ود: أي تاب ومنه «هُذتاإلَيْكَ)» 
کی کور ی عدوا اا دە 
وأصله من قوهم: «هُذتَاإِلَيْكَ ) . 

8| هود 4 له معنيان: اسم نبي عاد عليه السلام» وبمعنى 
اليهوده ومنه (كُوئُوأ هود ». 


يوت )لشب متصور ووو هنا نه وقيل إليه 


7 والفعل منه بكسر الواو في الماضي وفتحها في المضارع؛ 
2 والمواء بالمدوالهمز: مابين الساء والأرضء ( وأَكْيدَتُهُمْ : 
هَوَآء 4 أي: منخرقة لا تعي شيئاء وهوى يهوي بالفتح 
في الماضي والكسر في المضارع: وقع من علو ويقال 


أيضا بمعتلى الميل» ومنه لَأَفْيِدَةٌ من الان هري 
إَِنهِمْ». 


«هاجِرّ4 خرج من بلاده» ومنه سمي المهاجرون. 0 4 


«هجر» من الهجران» ومن ال هجر أيضا وهو: فحش 
الكلام» وقد يقال ف هذا: أهجر بالألف. 


َمِل لِعَيْر الله به 4 أي: صرح والإهلال: الصياح؛ 1 


ثم استعمل في الكلام بغير صياح» وفي النية أي: أريد 
به غير الله. 
« مُهَيْمَنُ عَلَيْهِ 4: أي شاهدء وقيل: مؤتمن» والمهيمن: 


اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجاهم وأرزاقهم. أ 


وقيل: الشاهد» وقيل: الرقيب. 
موان وهُون أي: ذل. 


الاو ساون وان 3 


وأما مهي 4 بفتح الميم فمعناه: ضعيف أو ذليل. 
حرف الواو 

«وَقُودُ الكَارِ» بفتح الواو: ما توقد به من الحطب 

وشبهه» والوقود بالضم: المصدر. 

«وّجه» له معتيان؛ الجارحة» والجهة» ومنه: 


<وِجْهَةٌ4» وأمااوجه في قوله: ابْتَهَاءَ وَجْهِ الله » 


أي: طلب رضاه» وفي قوله: وکل سىء مالك إلا . 


وعم ير 


وَجْهَهُ4 «وَيْبْتَى وَجْهُ رَبَّكَ4ُ قيل: الوجه الذات» 
وقيل: صفة كاليدين» وهو من المتشابه. 


<وَعَدَ 4 يعد وعدا: بالخير» وقد يقال في الشر إذا قيد» أ 


وأوعد بالألف يوعد وعيدا: بالشر لا غير. 


رد4 يود» له معنيان؛ من المودة والمحبة» وبمعنى | . 


تمنى طِوَدُوا أو تَكُمُرُون4» والود بالضم: المحبة 


وَؤوَدًا4: اسم صنم بضم الواو وفتحهاء ( وَدُودٌ 4: 
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اسم الله تعالى أي: حب لأوليائه» وقيل: محبوب. 


9 نل4 كلمة شرء وقيل: إن الويل وادفي جهنم. 


9وَجَبَ ‏ له معنيان؛ وجوب الحق» وبمعنى سقط 
كقولهم: وجب الحائط إذا سقطهء ومنه: «وَجَبَتْ 
«وَسَّط» وأوسطهء له معنيان؛ من التوسط بين 
الشيئين» وبمعنى الخيار والأحسن. 

9وَسِعْ» يسع سعة امن الاتساع ضد الضيق» والسعة؛ 


9 الغنىء والواسع: اسم الله تعالى أي: واسع العلم 


والقدرة والغنى والرحمة» وقيل: « وَاسِعٌ 4 جواد. 


3 «مويع» غني» أي: واسع الحال» وهو ضد المقترء 


و وَإِنَا لَمُوسِعُون 4 قيل: أغنياء» وقيل: قادرون» و« إلا 
وُسْعَهَا طاقتها . 

وو € لمعتيان؛ ادب وجعل ۇالياء وا تول > له 
ثلاث معان؛ أدبر» وأعرض بالبدن أو بالقلب» وصار 


5 


37 : ف ل م 
والياء واتخذ ولياء ومنه ومن يول الله وَرَسْولهُ 4 . 


8 < و4 ناصرء والولي: اسم الله تعالى» قيل: ناصرء 
ق وقيل: متولي أمر الخلائق. 


لِمَؤْلُ4 له سبعة معان؛ السيد الأعظم والناصرء 
والولي أي: القريب» والمالك. والمعتق» وبمعنى أولى» 
ومنه: ل التَارُ مَوْلاَكُمْ 4. 

«ولج4 يلج أي: دخل» ومنه «مَايَلِجُ في الأَرْضِ » 


98 وأولج: يولج أي أدخخلء ومنه يولج اللَمْلَ في 


الكهَار» . 


3 1 «وَهَنّ 4 هن: ضعف»ومنه ذوَهَنَ الْعَظُمُ4 أي: 


55 د ضعف» والوهن: الذ لضعف. 


(وَرَد4 الماء يرده إذا جاء إليه» وأورده غيره. 


ؤَأَرْسَنُوا وَارِدَهُمْ4 الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقي 
م 

(أؤزغني) أي: أهمني ووفقني . 

« يُورعُون 4 يدفعون. 

«وَلِيد 4 صبي وجمعه: ولدان. 

وَجِلَ4 يوجل وجلا: خاف» ومنه: لا تَوْجَلُ»4 
« وَجِلَث قُلُوبْهُمْ4. 


«أَؤْجَسَ »4 وجد في نفسه وأضمر. 


5 
5 
إن 


«وارى» يواري: سترء ومنه ( يُوَارِي سء آخِيهِ » 4 
وما وُورِيٍ عَنْهُمَا4 وهتَوَارَى» أي: استتر |[ 
واستخفى. ظ 
«وطِئع 4 يطأء له ثلاث معان؛ جاع المرأة» ومن الوطء 
بالأقدام» ولق دكا 14 تَطؤُوهًا 4, والإهلاك, ومنه | : 


بول نل اوت 


(وَفْر» بفتح الواواهو: الصمم والثقل في الأذن» 5 
والوقتر بک الرا اسل »ونه و كالخايلات | 


وقْرّا4. 

رذق هو: المطر. 

«وّاصِب4 أي: دائم. 

وكيل 4 كفيل بالأمرء وقيل: كاف. 

«وزْر» بكسر الواو وإسكان الزاي له معنيان؛ الذنب 


4 
ملك ع عر مه ها ثم 3 
ومنه: ولا تَزِرُ وَازِرَة وَزْرَ أخْرَى 4. والحمل الثقيل» 


وهو الأصلء ومنه: (أؤرارًا من زية القّؤم» أي: أ 


أحمالا. 
«وَزّر4 بفتحتين أي: ملجأ. 
« وَزِير» أي: معين» وأصله الوزر» بمعنى الثقل؛ كأن 


الوزير يحمل عن الملك أثقاله. 





Twitter 5071 


وسوس الشيطان إلى الإنسان: ألقى في نفسه. 
3 وؤالوَسْوّاس 4: الشيطان. 

(أؤْتى» يوحي وحياءله ثلاث معان؛ كلام الملّك 
3 عن الله للأنبياء» ومنه قيل للقرآن وحيء وبمعنى 
الإهام» ومنه: لوَأَوْيى رَبك إلى الكَحْلٍ 4: وبمعنى 
الإشارة ومته قاع إِلَيْهِمْ أَن.سَيّحُوا ».أي: أشار: 
ڈوک انمت ينظ ميت :8 وطتدية 
وأوعى بالألف يوعي: جمع المال في الوعاء ومنه 
(جمع تأؤتى4. 

عي للياة 

]| <ييين) له أربعة معان؛ اليد اليمنى» والجهة اليمنى» 
: | وبمعنى القوة» وبمعنى الحلف» أيمن أي: إلى الجهة 
ا 

!| «يَسیر) له معنیان؛ قليل ومنه « كَيْلُ يسِير) » وهين 


0 ومنه دلت على الله يَسِير ٠4‏ واليسر ضد العسر. 


يقس 4 من الأمر ييأس» أي: انتقطع رجاؤه» ومنه أ 
«لآتَيْأسُوامِن روج الله 4 و إِنَّهُ لَيَكُوسُ 4. وأما ]0< 


أَقلَمْ ين الِينَمَنُوأ4 فمعناه: ألم يعلم. 
طي4 هو: البحر. 


«مَيْسِر» هو: القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك» 9 00 
وهو ماعو من:يسرليكذاإذا وجب واليسربتح |1998 
الياء والسين: الرجل الذي يشتغل بالميسرء وجمعه: 8 5 
أيسار» وميسر العرب أنبم كان لمم عشرة قداح أ 

وهي الأزلام لكل واحد منه) : نصيب معلوم من ناقة 8 دن 


ينحرونهاء وبعضهم لانصيب له ويجزؤونمها عشرة 


يد عدل» ثم يدخل يده فيهاء فيخرج باسم رجل قدحاء ا۵ 
فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيبء ومن |[ © 


خرج له قدح لانصيب لهغرم ثمن الناقة كلها. أ 


«ينبُوع» أي: عين من ماء» والجمع: ينابيع. 
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الكلام على الاستعاذة 
فيه عشرة فوائد من فنون مختلفة: 
الأولى: لفظ التعوذ على خمسة أوجه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهو المروي عن النبي بلا 
[البخاري: 5764] والمختار عند القراء» وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وهو مروي أيضا عن 
النبي ية [أبو داود: 775]ء وأعوذ باه العظيم من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي» 
وأعوذ باه المجيدا من الشنيطان الريد؛ وهي تحخدكة: 


الندت. 


الثالثة: يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار» وروي الإخفاء عن حمزة ونافع. 


الرابعة: لا يتعوذ ني الصلاة عند مالك» ويتعوذ في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة» وفي كل ركعة أف 


ناض اس 2 


عند قوم؛ فحجة مالك عمل أهل المدينة» وحجة غيره قول الله تعالى: < إا قرأ 


ت الْقّرْءَانَ كَاسْتَعِدْ باللهمِنَّ 
الشَّيْطانٍ الرّجيم 4 وذلك يعم الصلاة وغيرها. 


الخامسة: إنم| جاء «أعوذ» بالمضارع دون الماضي؛ لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل؛ لاب ا 


كالدعاء؛ وإنها جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله تعالى: « فَاسْتَعِذْ 4. 

السادسة: «الشيطان» يحتمل أن يراد به الجنس؛ فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين» أو العهد؛ فالاستعاذة 
من إبليس» وهو مشتق من شَطنَ إذا بَعْدَه فالنون أصلية والياء زائدة» ووزنه فيعال» وقيل: من شاط إذا 
هاجء فالنون زائدة والياء أصلية» ووزنه فعلان» ون سميت به لم صرف على الثاني؛ لزيادة الألف والنون» 
وانصرف على الأول. : 

السابعة: «الرجيم» فعيل بمعنى مفعول» ويحتمل معنيين؛ أن يكون بمعنى لعين وطريد» وهذا يناسب 
إبليس لقوله: فَإِنَّكَ رَجِيم 4» وأن يكون من الرجيم بالنجوم» وهذا يناسب الجنس؛ لقوله: «وَجَعَلَاا 
رُجومًا للشّيَاطينَ 4» والأول أظهر: 

الثامنة: مَن تعفاد باه صادقا أعاذه الله؛ فعليك بالصدق» ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مریم وذريتها 


عصمها الله؛ ففي الحديث الصحيح أن رسول الله لا قال: «ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا | © * 


إلا ابن مریم وأمه) [ مسلم: 2366[. 


التاسعة: الشيطان عدوء وحذر الله منه؛ إذ لا مطمع في زوال عاديته» وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ 
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SIs mesg o 8‏ 
3 فيأمره أولا بالكفر ويشككه ف الإيان» فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي» 3 يمه ا 7 نڪ 
0 فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. 


| العاشرة: القواطع عن الله أربعة: الشيطانء والنفس» والدنياء والخلق؛ فعلاج الشيطان بالاستعاذة منه إلى 
+1 | والمخالفة له وعلاج النفس بالقهر وعلاج الدنيا بالزهد. وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. [ 


فيه عشر فوائد: 
الأولى: ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة؛ وهي عند الشافعي 


آية من الفاتحة» وعند ابن عباس # آية من كل سورة؛ فحجة مالك ما وردفي الحديث الصحيح أن رسول الله ل 


قال: «نزلت علي سورة»ء ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها» ثم قال: :الحمد لله رب العالمين) 
[الموطا: 186] ولم يذكر البسملة» وكذلك في الحديث الصحيح: «إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» يقول العبد: الحمد لله رب العا مين» [سلم: 395] فبدأ بها دون البسملة» وحجة الشافعي ما ورد في 
ْ الحديث : أن رسول الله ية كان يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين»» وحجة ابن عباس ا: 
تيوت الإتملة مع کن اسوازة وي المد 

0 الغانية: إذا ابتدات أو سورة ملت إلا براءةة وسنذكز غلة سقوظها من برا ةنق موظعةهاوإذا انعدات 
جزء سورة؛ فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني» وتترك البسملة عند غيره» وإذا أتهمت 
سورة وانتدأت أخرى؛ فاختلف القراء في البسملة وتركها. 

ا الثالثة: لا يبسمل في الصلاة عند مالك» ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السرء وعند أبي 
3 حنيفة سرا في الجهر والسر؛ فحجة مالك من وجهين؛ أحدهما: أنها ليست عنده آية من الفاتحة حسب) ذكرناء 
والآخر: الحديث الصحيح عن أنس #- أنه قال: صليت خلف رس ول الله كيه وأبي بكر وعمر وعثان 
فكانوا يستفتحون ب «الحمد له رب العالمين» [مسلم :399] لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة 


ولا في آخرهاء وحجة الشافعي من وجهين؛ أحدهما: أن البسملة عنده آية من الفاتحة» والآخر: ما ورد في |[) 
اطنديك من قر اما طالب ذكرنا! 

الرابعة: كانوا يكتبون: باسمك الله حتى نزلت ہنم الله رَاهَا 4 فكتبوا: بسم ال حتى نزل أو | 
ادْعُوا الرَمَنَ 4 فكتبوا: بسم الله الرحمن» حتى نزل نه ِن سُلَئِمَانَ وَإِنَّهُ شم الله الحم الرَجيم 4 فكتبوهاء 
3 وحذفت الألف من «بسم الله) لكثرة الاستعمال. : 
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فموضعها رفع» وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره: أبدأ أو أتلو» فموضعها نصب» وينبغي أن يقدر 
| متأخراء لوجهين؛ أحدهما: إفادة الحصر والاختصاص» والأخرى: تقديم اسم الله اعتناء كما قدم في: 
لوا ا 


السادسة: الاسم مشتق من السمو عند البصريين فلامه واو محذوفة» وعند الكوفيين مشتق من السمة وهى 8 


1 | العلامة؛ ففاؤه واو حذوفة» ودليل البصريين التصغير والتكسير؛ لأهما يردان الكليات إلى أصوطاء فقول 


/ 2 9 العرب: أسماء وسمي دليل على أن الفاء هي السين وأن اللام حرف علة» وقول الكوفيين أظهر في المعنى؛ 


السابعة: قولك «الَهء اسم مرتجل جامد والألف واللام فيه لازمة» لا للتعريف» وقيل: إنه مشتق من 
التأله وهو التعبدء وقيل: من الولهان وهو الحيرة؛ لتحير العقول في شأنه. وقيل: أصله إله من غير ألف ولام 


8| ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس ثم أدخلت عليه الألف واللام» وقيل: أصله الإله بالألف واللام» أف 
8 ثم حذفت الهمزةء ونقلت حركتها إلى اللام؛ كا تنقل في الأرض وشبهه» فاجتمع لامان» فأدغمت إحداها 3 


في الأخرى. وف للتعظيم إلا إذا كان قبلَهُ كسرة. 

الثامنة: «البّحمن الرّحيم» صفتان من الرحمة ومعناها؛ الإحسان فهي صفة فعل» وقيل: إرادة الإحسان 
فهي صفة ذات. 

الباسعة: الفرق بين «الرّحمن» و«الرّحيم» على ما روي عن رسول الله ل أن الرحمن في الدنيا والآخرة» 
#| والرحيم في الآخرة» وقيل: الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين» والرحيم خاص بالمؤمنين؛ لقوله وَكَانَ 
| بِالمْمنينَ رَحيا 4 فالرحمن أعم وأبلغ» وقيل: الرحيم أبلغ لوقوعه بعده على طريق الارتقاء إلى الأعلى. 

0 العاشرة: إنا قدم الررحمن لوجهين: اختصاصه بالله» وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات. 
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اتن یون ای هم 


ھنو .پوچ وب ھت چو پوچ نوو بمو نوب مدوب روود دهم 


وتسمى: سورة الحمد. وفاتحة الكتاب» والواقية» والشافية» والسبع المثاني. وفيها عشرون فائدة سوى ما 34 
تقدم في اللغات من تفسير ألفاظهاء واختلف هل هي مكية أو مدنية؟ ولا خلاف أن الفاتحة سبع آياتء إلا أن أ 


الشافعي يعد البسملة آية منهاء والمالكي يسقطها ويعد «أنعمت عليهم» آية. 


الفائدة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة» وحجتهم قوله كل: دلا أي 


صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري 756]» وحجة أبي حنيفة قوله ية للذي علمه الصلاة: « اقرأما تيسر من 


ق القرآن» [البخاري 757]. 


الثانية: اختلف هل أول الفاتحة على إضمار القول تعليما للعباد أي: قولوا الحمد لله أو هو ابتداء كلام الله | 


وای عق ظلياو ألفؤن یاب کید ب 
٠‏ الثالثة: ل الحَمْدُ» أعم من الشكر؛ لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة» والحمد يكون جزاء كالشكرء 
ق ويكون ثناء ابتذاء» كما أن الشسكر قد يكون أعم من الحم لأ الحمد باللسسان» والشكر باللسان والقلت 


8| والجوارحء فإذا فهمت عموم «الحمد؛ علمت أن قولك الحَمْدُ لَه 4 يقتضي الثناء عليه بها هو أهله من الجلال: أ 
: والعظمة؛ والواحدانية» والعزة» والإفضالء والعلم؛ والقدرة» والحكمة» وغير ذلك من الصفات» ويتضمن 3 
| معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين» ويقتضي شكره» والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه | 
١‏ في الآخرة والأولى؛ فيا ها من كلمة معت ما تضيق عنه المجلدات» وتقف دون مداه عقول الخلائق» ويكفيك ١‏ 


8 أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة. 
الرابعة: الشكر باللسان: هو الثناء على المنعم والتحذث بالنعمة» قال رسول الله بية: «التحدث بالنعمة 
7 | شكر [أحد: 18449]. والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه» والشكر بالقلب هو معرفة مقدار 


النعمة والعلم بأنها من الله وحده» والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد. واعلم أن النعم التي يجب الشكر أ 


”أ عليها لا تحصىء ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنيوية كالعافية والمال» ونعم دينية كالعلم والتقوى: 


ونعم أخروية؛ وهي جزاؤه بالشواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. والناس في الشكر على 3 


مقامين: منهم من يشكره على النعم الواصلة إليه خاصة» ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم 


7 الواصلة إلى جميعهم. والشكر على ثلاث درجات؛ فدرجات العوام: الشكر على النعم» ودرجة الخواص: 
4 الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال» ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة 
العم قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إن الفقراء إذا أعطوا شكرواء وإذا منعوا صيرواء فقال إبراهيم: هذه | 
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وو رپ اهمو مم و و دوو رمو مودو | 


89] أخلاق الكلابء ولكن الفقراء إذا منعوا شكرواء وإذا أعطوا آثروا. ومن فضيلة الشكر؛ أنه من صفات 


الحق ومن صفة الخلق» فإن من أساء الله تعالى: الشاكر والشكورء وقد فسرتها في اللغات. 

الخامسة: قولنا: «الحمد لله رب العالمين» أفضل عند المحققين من: دلا إله إلا الله» من وجهين: أحدهما: 
ماخرجه النسائي [10608] عن رسول الله :د من قال: لا إله إلا الله كتبت له عشرون حسنة؛ ومن قال: 
ا لحمد س رب العالمين. كتبت له ثلاثون حسنة »» والشاني: أن التوحيد الذي تقتضيه: لا إله إلا الله؛ حاصل 
١‏ في قولك: درب العالمين:» وزادت بقولك: «الحمد له»» وفيه من المعاني ما قدمنا. وأما قوله ي: «أفضل 
| ماقلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله [ الترمذي: 3934] فإنم) ذلك للتوحيد الذي تقتضيه» وقد شاركتها 


0 3 «الحمد لله رب العالمين» في ذلك وزادت عليهاء وهذا لمؤمن يقولها لطلب الثواب» وأما لو دخل في الإسلام 
^ 8 فيتغين عليه: لا إله إلا لله . 


الاد اریز دک کو نونو چوا نادان د الال والمصلح» وكلها 
تصلح في «رب العالمين» إلا أن الأرجح معنى الإله؛ لاختصاصه بالله تعالى» كا أن الأرجح في «العالمين» أن 
يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. 

السابعة: مَلِكِ 4 قرأه الجماعة بغير آلف من الملك. وقرأه عاصم والكسائي بالألف؛ والتقدير على هذا: 


ا 3 ]| مالك بجيء يوم الدين و مالك الأمر يوم الدين» وقراءة الجاعة أرجح لغلاثة أو الأول: أن الملك أعظم 


من المالك إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لاله» وأما الملك فهو سيد الناس» والثاني: قوله وَل الك يَومَ 


ينق في الضّور4» والثالث: أنها لا تقتضى حذفا والأخرى تقتضيه؛ لأن تقديرها: مالك الأمر أو مالك أو 


مجيء يوم الدين» والحذف على حلاف الأصلء وأما قراءة الجماعة بإضافة «ملك؛ إلى «يوم الدين» فهي 
على طريق الاتساعء وأجري الظرف مجرى المفعول به والمعنى على الظرفية؛ أي: الملك في يوم الدين» 


8 1 | ويجوز أن يكون المعنى: ملك الأمور يوم الدين» فيكون فيه حذف» وقد رويت القراءتان في الحديث عن 


رسول الله َء وقد قرئ «ملك» بوجوه كثيرة تركناها لأنها شاذة. 

الثامنة: «الرَّخْمن الرَّحِيمِ 4 وؤِمَلِك4 صفات» فإن قيل: كيف جر «ملك» و»مالك» صفة للمعرفة» 
وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟ فالجواب: أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وأما 
5 هذا فهو مستمر دائ| فإضافته محضة. 
5 الفائدة التاسعة: (يَوْمِ الدين ) هو يوم القيامة» ويصلح هنا من معاني «الدين»: الحساب» والجزاء» والقهرء 
ومنه أَئنًالَمَدِينُونَ 4. 


الفائدة العاشرة: اكت اھ ككل و ےو اھ افص ا سے د ادم 
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35 2 ا مره ۴ س 5 : 2 A‏ ت زز : a‏ و 1 
: اهدنا الصرواط المُسْتَقَم (2) صِرّاط الدين انعمت عليهم ((2 غير المغضوني 5 
7 رمه E r Ne.‏ 
3 عليه ولا الضالين وج 


العمولات يفف الل .فا نتف فول الد وا2 تفده أنه بعد الله و رای رل وا هين | 


اعترافا بالعجز والفقر وأنه لا يستعين إلا بالله وحده. 


الحادية عشرة: (إِيّاكَ نَسْبَعِينُ 4 أي: نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورناء وفي هذا دليل على ا 


1 بطلان قول القدرية والجبرية» وأن الحق بين ذلك. 


الثانية عشرة: « اهدنًا 4 دعاء بالهدى» فإن قيل: كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل هم؟ فالجواب: أن | 


ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أوالزيادة منه؛ فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. 


الثالثة عشرة: قدم الحمد والثناء على الدعاء؛ لأن تلك هي السنة في الدعاء» وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح» 3 
وذلك أقرب للإجابة؛ وكذلك قدم «الرحمن الرحيم؛ على «ملك يوم الدين»؛ لأن رحمة الله سبقت غضبهء | 3 


وكذلك قدم «إياك نعبد؛ على «إياك نستعين»؛ لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. 


الرابعة عشرة: ذكر الله في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم على الخطاب في «إياك» وما بعده» وذلك 4 


يسمى الالتفات» وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناجاه. 


]| الخامسةعشرة: «الصّرّاط 4 في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه» ثم استعير للطريق الذي يكون عليه 31 : 

9 الإنسان من الخير أو الشرء ومعنى طِالمُستَقِيمَ4: القويم الذي لاعوج فيه» ف «الصراط المستقيم:: الإسلام» أ 

: وقيل: القرآن» والمعنيان متقاربان؛ لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام؛ وكلاهما مروي عن النبي تكله وقرئ أ 5 
9 «الصراظ؛ بالصاد. والسين» وبين الصاد والزاي» وقد قيل: إنه قرئ بزاي خالصة» والأصل فيه السين وإنا 9 0 


أبدل صادا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق» وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. 


لأ السادسة عشرة: ل الَذِينَأَنحَمت عَلَيهِمْ 4 قال ابن عباس «#: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. أ 
4 وقيل: المؤمنون. وقيل: الصحابة. وقيل: قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا. والأول أرجح لعمومه» ولقوله ا 


E FIA ANSE‏ کا ا #إء 2 ب 


السابعة عشرة: إعراب «غَيرٍ المَغضُوبٍ عَلَيهِمُ 4 بدل» ويبعد النعت؛ لأن إضافته غير حضة» وهو قد 3 


جرى على معرفة» وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال. 

القامنة عشرة: أسند «أنعَمت عَلَيهِمْ 4 إلى اله» والغضب إلى مالم يسم فاعله على وجه التأدب» كقوله وَإذًا 
2 مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ4» و«عليهم؛ الأول في موضع نصب» والثاني في موضع رفع. 
التاسعة عشرة: « المَغْضُوبٍ عَلَيهِمْ 4 اليه ود و الصالّين) النصارىء قاله ابن عباس وابن مسعود #د 


وغيرهماء وقدروي ذلك عن النبي كك أهد:20887]» وقيل: ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال» 
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والأول أرجح لأربعة أوجه؛ روايته عن النبي لف وجلالة قائليه» وتكرارٌ لاء في قوله دولا الضالين» دليل 0 


3 على تغاير الطائفتين» وأنَّ الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن؛ كقوله قفاوا بعْضَب 4 والضلال 


2 صفة النصارى؛ لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى ابن مريم» ولقول الله فيهم « قَدْ صَلَوا من قبل وَأَصَلَواً أ 


كثيرًا وَصَلوا عن سَوَآء السّبيل4. 
الموفية عشرين: هذه السورة جمعت معاني القرآن كله» فكأنها نسخة مختصرة منه» فتأملها بعد تحصيل الباب 
الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلك. فالإلهيات حاصلة في قوله « الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَيِينَ الرَّحْمْنِ الرَّحِيم4» 


والدار الآخرة ف قوله $ مَلِك يوم الدَّينٍ 64 والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التى تقتضيها الأوامر 


| والنواهي في قوله «إِيَّاكَ نَعْبُدُ4» والشريعة كلها في قوله « الصَّرَاط المُستَقِيم 4» والأنبياء وغيرهم في قوله 
٠‏ الّذِينَ أَنعَمِتَ عَلَيهِمْ 4» وذكر طوائف الكفار في قوله « عير المَغضُوبٍ عَلَيهِمُ وَلاً الضصَّالَّينَ 4. 

خامة: أمر بالتأمين عند ختم الفاتحة للدعاء الذي فیهاء وقولك «آمین» اسم فعل معناه: اللهم استجب» 
وقيل: هو من أسماء الله. ويجوز فيه مد الهمزة وقصرهاء ولا يجوز تشديد الميم. ويؤمن في الصلاة المأموم 
والفذ والإمام إذا أسرء واختلف إذا جهر. 
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بتر أله المن الرّحِرٍ الم زه ذَلِكَ آلَحِعَبُ لا رَيْب فيه هذى لِلْمْكقِينَ © 

اموس و mm‏ وص ويا ١‏ ري اا ١‏ لدوم ميا ريس ويم 
سورة البقرة 

9 «الم» اختلف فيه وني سائر حروف المجاء في أوائل السور وهي: «المص 4 و«الر» و«المر» و« كهيعص» 

الأوؤطه» و9طسم»ووؤطس» ويس و« ص4 و«ق»4 و« حم»4 و«إعسق» و«ن» فقال قوم 


لا تفسر؛ لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى» قال أبو بكر الصديق :ده في كل كتاب سر» 8 
وسره في القرآن فواتح السور. وقال قوم: تفسر؛ ثم اختلفوا فيهاء فقيل: هي أسماء السورء وقيل: أساء الله "O‏ 


وقيل: أشياء أقسم الله بهاء وقيل: هي حروف مقطعة من كلمات؛ فالألف من الله» واللام من جبريل» والميم من 


| محمد يكل ومثل ذلك في سائرها. وورد في الحديث: أن بني إسرائيل فهموا نها تدل بعدد "حروف أبجد" على ا 
5 السنين التي تبقي هذه الأمةء وسمع النبي ب ذلك فلم ينكره [التاريخ الكير: 208/2]. وقد جمع أبو القاسم السهيلي | 3 
| عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرر فبلغت تسعرائة وثلاثة. وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف أ 
في معانيهاء فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض؛ فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمرء 35 
| والنصب على أنها مفعولة بفعل مضمر. والخفض على قول من جعلها مقس بها كقولك: الله لأفعلن. وإنا أ 
| سكنت؛ لأنهالم يدخل عليها عامل يقتضي حركةء فسكونها للوقف لا للبناء» كقوله في العدد: واحد اثنان. أ 


| َلك الْكِتَابُ4 هو هنا القرآنء وقيل: التوراة والإنجيل: وقيل: اللوح المحفوظ؛ والأول هو الصحيح الذي 
5 يدل عليه سياق الكلام» وتشهد له مواضع من القرآن. فالمقصود فيها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله: 
ل تَنزِيلُ اكاب لا رَيْبَ فِيهِ مِن رب الْعَالَمِينَ4 يعني القرآن باتفاق» وخبر "ذلك" "لا ريب فيه" وقيل: خبره 
"الكتاب" فعلى هذا "ذلك الكتاب" جملة مستقلة فيوقف عليها. لآ رَيْبَ فِيهِ 4 أي: لا شك أنه من عند الله في 
نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق» ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطلء وخبر "لا" "فيه" فيوقف عليه» وقيل: خبرها 


محذوف فيوقف "لا ريب" والأول أرجح لتعينه في قوله "لا ريب فيه" في مواضع أخر. فإن قيل: فهلا قدم 3 


5 قوله "فيه" على الريب كقوله «لا فِيهًا عَوْلُ 4؟ فالجواب: أنه إن قصد نفي الريب عنه» ولو قدم "فيه" لكان 
9 إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب؛ كا أن «لا فِيهًا غَوْلُ4 إشارة إلى أن خر الدنيا فيها غول» وهذا ا معنى 
| يبعد قصده فلم يقدم الخبر. (هُدّى » هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين» ولو كان بمعنى البيان لعم 
كقوله هدي ألكاين» و إعرانه حبر البتداء او مدا وخر انه عند من يقن ف عل ريب" أو صرب 
على الحال والعامل فيه الإشارة. ( لَْمتَّقِينَ 4 مفتعلين من التقوى» وقد تقدم معناه في اللغات» فتتكلم على 


التقوى في ثلاثة فصول: الأول: في فضائله المستنبطة من القرآن: وهي خمس عشرة: المدى لقوله « هُدّى أف 
َلْمْتَّقِينَ 4 والنصرة لقوله إِنَّ الَّهَمَعَ الَذِينَ انََّوأ4: والولاية لقوله < وَاللَهُ وَل الْمَُقِينَ4» والمحبة لقوله أ 
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E‏ ا EA‏ ع لوقي رق رباك GT‏ الاك EA E‏ ع لوا ل 
الذين يومئون بالغيب وَيقيمون الصّلوة وَمما رَرْقتَلِهِمَ ينفقون () 


سو لسو مب ب ار لابو وا ابوب بمھیو هم | 


2 


ِن الله ؛ ييب الْمْتَقِينَ ٠4‏ والمعرفة لقوله « إن تَتَّقُوا أ اله يجْعَل لّكُمْ ُرْاناً» الآية» وا لمخرج من الغم» والرزق 
مزاع NOE E E E e‏ 


لقوله: « ومن ية يق الله يجْعَل لَه مِنْ آمْرِهِ يسْرًا4» وغفران الذنوب» وإعظام الأجور لقوله ؛ < ومن مق الله 3 


: ُنْحَن سكا بطم ل را4 وتقبل الأعبال لقوله إلا يقب لله مي القن 4+ والفلاح لقوله 
ق زَائقُوا الله لعل مُفْلِحُونَ 4» والبشرى لقوله له رى في الخياة اليا وف الأجِرَة»: ودخول الجنة 
لقوله ِن لِلْمَْقِينَ عِندَ رَبّهمْ جَنّاتِ التَعِيم 4: والنجاة من النار لقوله ثم َي الَِينَ انَقََا4. 

الفصل الثاني: البواعث على التقوى وهي عشرة: خوف العقاب الدنيوي» وخوف العقاب الأخروي» 


1 : ' ورجاء الثواب الدنيوي» ورجاء الثواب الأخروي» وخوف الحسابء والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبةء 


م 


والشكر على نعمه بطاعته» والعلم لقوله (ِإِنّمَا كى اله مِنْ عِبَادِِ الْعُلَمَآ ءُ 4» وتعظيم جلال الله وهو مقام 
الهيبة» وصدق المحبة فيه؛ لقول القائل: 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


ولله در القائل: 

قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولاتزد 

فقلت لو كان رهن الموت من ظما ١‏ وقلت قف عن ورودالماء لم يرد 
أ الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام. وأن يتقي المعاصي 
| والمحرمات وهو مقام التوبة» وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع» وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد. 
وأن يتقي حضور غير الله عز وجل على قلبه وهو مقام المشاهدة. 
لی توو با ف غر ان بر ون و الامو اھات “الاخ و وغ خاو قا عل هذا من 


باطنا وظاهراء و"بالغيب” على القول الأول يتعلق ب "يومنون” وعلى الثاني في موضع الحالء ويجوز في "الذين" 
أن يكون خفضا عل النعت أو نصبا على إضهاز فعل أو رفعا على أنه خبر ابتداء. « وَيُقِيمُونَ الصَّلاءَ » 
إقامتها: عملها من قولك: قامت السوق وشبه ذلك» والكمال: المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص له تعالى 
في فعلهاء وتوفية شروطها وأركاها وسننها وفضائلهاء وحضور القلب والخشوع فيهاء وملازمة الجماعة في 
الفرائض والإكثار من النوافل. « يُنَفِقُونَ » فيه ثلاثة أقواك: الزكاة لاقتر کک ی ر ا ا 
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لاو سدور ”| تر 


عا دی مِن رَبَهم YO) FE‏ المفلخورت ر إن 


r‏ عي 


5م لم تزهج لا ونون 50 حَنَمَ اله على قلويهم وَعَلى سَمَعِهِمَ وَعَنْ 


عد 
517 1 3-3 تكد 22 الى اه 00 ١‏ نر چچ 2 2 27 2 ١‏ ا 


عر ا عه 
الاخر وما هم بموودين 207 
موس ل يا a a‏ وجوت م 


والثالث: العموم وهو أرجح؛ لأنه لا ذليل على التخصيص. رال ين يُوِْنُوتَ4 اختلف هل هم المذكورون أ 
ES o 2‏ من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة» 1 
15 ار مبعدا وختبرة الجملة بعنده: وبا أنرل إلَيِكَ4 القرآن: وَم1 أنرل مِن قَبْلك4 الوزاة والإنجيل |1 
ق وغيرهما من كتب الله عز وجل. إن الَِّينَ كُمَرُوأ4 الآية؛ فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل» فإن |[ 
كان« القي اہ ان فلنطواعام جراد وا موس و رفن ا ا ا 
اختلف فيهم فقيل: المراد من قتل ببدر من كفار قريش وقيل: المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف 1 


اليهوديان. ©« سَوَاءُ 4 حر "إن" »و ءَأندزتهُ» فاعل به لأنه في تقدير المصدرء أو"سواء" مبتدأ و"أنذرتهم" 


خبره» أو العكس وهو أحسنء ولا يُؤْمِنُونَ» على هذه الوجوه؛! ستعناف للبيان أو للتأكيد» أو:خير بعد 9 


خبرء أو تكون ا لجملة اعتراضا و"لا يومنون" الخبر والهمزة في 'ءآنذرتهم" بمعن التسوية قد اذ للحت من 


معنى الاستفهام. 20 حَتَمَ الله 4 الآيةء تعليل لعدم إيم|نهم وهو عبارة عن إضلالهم؛ فهو مجاز» وقيل: : حقيقة» 3 


وإن القلب كالكف يقبض مع زيادة الضلال أصبعا أصبعا حتى يختم عليه» والأول أبدع. وغل سَنْعِهمْ» 
معطوف على وون فيوقف عليه» وقيل: الوقف "على قلوبهم" والسمع راجع إلى ما بعده» والأول أرجح 


لقوله: (ِوَحََمَ على سَنْعِهِوَكَليِ4. « كا4 مجاز باتفاق» وفيه دليل على وقوع ال مجاز في القرآن خلافا من |7 
منعه» ووحد ا لأنه مصدر في الأصلء والمصادر لا تجمع. وَين الكّاين4 أصل الناس: أناس؛ لأنه 35 


1 'الناس"للجنس ف "من" موصوفة؛ وإن جعلتها للعهد ف "من" موصولة» وأفرد الضمير في "يقول" رعيا 
للفظ "من". وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ 4 هم المنافقون» وكانوا جماعة من الأوس والخزرج رأسهم عبد الله بن أي 


ابن سلول يظهرون الإسلام ويسرون الكفر» ويسمى الآن من كان كذلك: زنديقا؛ وهم في الآخرة | : 


مخلدون في النار» وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم: وإن شهد على 


معتقدهم شاهدان عذلان فمذهب مالك: القتل دون الاستتابة: ومذهب الشافعى: الاستتابة وترك القتل؛ أا 
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اه ولف . 
رش م قَرَادَهُمْ الله 2 وله عَذَاتٌ الیم ہما كاثوأ يكدّبون © وَإِذَا قيل 


ع ا ع و و مدو > 


تَفْسِدُوأ فى الارض قَالْوَأ نما نحن مُضْلحُوت 2 ألا e‏ كد 
يَشْعْرُونَ (2) وَإِذَا قِيل لهم انرا كما ممق الخال الول ا لواف E‏ اه 
د دقر سر دير و هله 2 


هم هم آلسّفَهَاءٌ وَلدكن لا يَعَلَمُونَ ج وَإِذَا لَقُوأ الّذِينَ ءَامَنُوأ قَالّوَا ءامنا وَِذَا خَلَوأ | 
سْيَاطِينِهِمٌ فالأ إنا مغكم د نما حن مُسْبرَءُونَ ج 


سج وح كص مما ١‏ لسو جص مو ر ھچ د حصو مم ھچ مومهم 


099 فإن قيل: كيف جاء قوهم "آمنا" جملة فعلية "وما هم بمومنين' جملة اسمية فهلا طابقتها؟ فالجواب: أن قوله | ٠‏ 
80 "وماهم بمومنين" أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم من أن لو قال: وما آمنواء فإن قيل: لم جاء قوم "آمنا” : 
9 مقيدا "بلله وباليوم الآخر" و "وما هم بمومنين" مطلقا؟ فالجواب: أنه يحتمل وجهين: التقييد ورك لدلالة ا * 
الأول عليه والإطلاق وهو أعم في سلبهم عن الإيوان. « يُحَادِعُونَ 4 أي: يفعلون فعل المخادع ويرومون 2 
الخدع بإظهار خلاف ما يسرون؛ وقيل: معناه يخدعون رسول الله كلل والأول أظهر. رمَا يُحَادِعُونَ إلا 38 2 


01 


َنفْسَهُم 4 أي: وبال فعلهم راجع عليهم» وقرئ "وما يخدعون" بفتح الياء من غير ألف من خدع» وهو أبلغ 
في المعنى؛ لأنه يقال خادع إذا رام الخداع» وخدع إذا تم له. وَمَا يَشْعْرُونَ 4 حذف مفعوله أي: لا يشعرون 


أنهم يخدعون أنفسهم. «في قُلُوبهِم مَرَّص4 يحتمل أن يكون حقيقة؛ وهو الألم الذي يجدونه من الخوف اي 
| وغيره» وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد. ل قَرَّادَهُمُ 4 يحتمل الدعاء والخبر. « يُكَذَّبُونَ 4 بالتشديد افو 
أي يكذبون الرسول بي وقرئ بالتخفيف أي "يكذبون" في قوهم: "آمنا'. لا تُفْسِدُوأ» أي بالكفر || 2995 


5 والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك. ؤِإِنَّمَا كحْنُ مُصْلِحُونَ) يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقوهم "آمنا" 


واعتقادا أهم على إصلاح. دكا عَامَنَ الاس 4 أصحاب النبي َء والكاف يحتمل أن تكون للتش ييه أو 5 4 5 


للتعليل» و"ما" تحتمل أن تكون كافة كا هي في "ربا" وأن تكون مصدرية. دأَنْوِنُ » إنكار منهم وتقبيح. 


همال باريد و ی و 3 


السفه والفساد فيهم: وأكده ب"إن' ' "ألا" التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب. قالواً ءامنا كذبوا خوفا 


من المؤمنين. «حَلَواإِلَ مَيَاطِينِهمْ 4 هم رؤساء الكفار, وقيل شياطين الجن وهو بعيدء وتعدى خلا ب'إلى" أ 
لأنه ضمن معنى مشوا وذهبوا أو ركنواء وقيل: "إلى" بمعنى مع أو بمعنى الباء» وجاء قوهم: (ِإِنا مَعَكُمْ نما | 


ُن مُسْمَهِْءُونَ4 جملة اسمية مبالغة وتأكيدا بخلاف قولمهم طءَامَنا4 فإنه جاء بالفعل لضعف إيم|نهم 
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ميا لكوك ١‏ ْ 
بزعا پم مده فى طْْيَبِهمَ يَعَمَهُونَ © اتيك ان 
ما رصت نڪر وما كانُوأ مدت © ب الع انوت جار" ا 


8 


یات ما ,حرا ذَهَبَ اله نورهم وترکهم فى ظُلْمَ لا يُبَصِرُونَ ج طن بكم عم 
فَهُمَ لا يَرَحِعُونَ (2) 


اس جوت كص علا پک پوب لس وص دوو دچ وب هھ :چو یچو وه | 

۳ «الله يَْكَهْرِىءُ بهم » زيمكلانة أفزال: مسيجية الموية يمسم a E‏ زر تكو O‏ 

: يملي لهم بدليل قوله « وَيَمْد دَّهُمْ 4 وقيل: يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم» كا جاء في سورة 
| الحديد طِارْجِمُوا وَرَآءَكُمْ فَالْعِسُوا ورا 4 الآية. وَيَمُدّهُْ 4 يزيدهم» وقيل: يمل هم وقد ذكرنا ( يَعْمَهُونَ 4 


2 
1 


0 


لله د 





Mie 


]| < اشْتَرَوا الضَّلآلَة 4 عبارة عن تركهم ال هدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة؛ فهو مجاز بديع قَمَا | 34 


رَحّت خََارَتْهُم 4 ترشيح للمجاز؛ لما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسران» وإسناد عدم الربح إلى 


ق التجارة مجاز أيضا؛ لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر. ( وَمَا كَانُوأمُهْتَدِينَ 4 في هذا الشراء أو على الإطلاق؛ أا 


وقال الزتحنشري: نفى الربح في قوله "فا ربجت" ونفى سسلامة رأس المال ني قوله 'وماكانوا مهتدين". 


َمَكلْهُمْ مكل إن كان المثل هنا بمعنى حالم وصفتهم فالكاف للتشبيه» وإن كان المثل هنا بمعنى اله ا" 
فالكاف زائدة. اوقد ثاراً» أي: أوقدء وقيل: طلب الوقود على الأصل في استقعل. فلم أَضَآءَتْ »> 3 

إن تعلدى فار ' مفعول به» وإن لم يتعد ف'ما" زائدة أو ظرفية. 9 ذَّهَبَ الله بِنُورِهِمْ 4 أي: 0 

| الجملة جواب 15 فالضميراي نورهم "عائد عل" الذي" وهو غل هدا بعلي "الذين" وحدذف التو مله 8 1 

ْ لغة. وقيل: جواب "لما" حذوف تقديره: طفيت النار و"ذهب الله بنورهم" جملة مستأنفة» والضمير عائد على 35 


| المنافقينء فعلى هذا يكون "الذي" على بابه من الإفراد والأول أرجح. والأرجح أنه إنم| أعيد عليه ضمير 
9 الجماعة؛ لأنه لم يقصد ب"الذي" واحدا بعينه» وإنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو 


التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيران شبيه بالنور أ 


5 وعذاهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده: الثاني: أن اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة» والثالث: 
REN 9‏ اي ا ذَلِكَ ينهم اموا 
م قزرا فإن قيسل: ل قال: ذهب الله بوره » ول يقل: ذهب اله بضوئهم؛ مشاكلة لقؤله: فلا 
: مويك م فار ات: أن ذهاب النور أبلغ؛ لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء فإنه يطلق على 
: الكثير. «صُمٌ بكم عْنِيٌ 4 يحتمل أن يراد به المنافقون أو المستوقدون المشبه بهم وهذه الأوصاف مجاز عبارة 


| عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم» وليس المراد ققد ا لحواس. « فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ4 إن أريد به 
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٤‏ رر ف رر ف در e‏ ا AS‏ 5 ج 
2 ا بلحم فيه ظلمًا لمت وَرَعد وَبرّق ف وساف ليع حدر او 


مه 3 ر 8 0 
الوصو لجسو ع ١‏ ريوصت مو م | اوروصت مو > سح وي سو :سس 
اعرد يه لا خرن إل ای وا معت ف نمت ررك ف الظلعة لا 


رجعون ولا عدون إل الطريدق: 1 كَصَيِّبٍ 4 عطف على الذي استوقد والتقدير: أو كصاحب صيب» أ 


و"أو" للتنويع؛ لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» والصيب ال مطر» وأصله صيوب» ووزنه فيعل» وهو 
من قولك: صاب يصوب. وفي قوله: طمن السَّمَاء 4 إشارة إلى قوته وشدة انصبابه» قال ابن مسعود ده: إن 


رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين» فأصايه) هذا المطر وأيقنا بالحلاك فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي ك | 
“| وحسن إسلامهماء فضرب الله ما نزل بها مثلا للمنافقين. وقيل: المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين أ 
1986] وني خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق فصل عن الطريق وخاف الملاك على أل 


نفسه»ء وهذا تشبيه على الجملة: وقيل: إن التشبيه على التفصيل؛ فالمطر مثل للقرآن أو اللإسلام والظلمات 


: مثل لما فيه من الإشكال عل المنافقين» والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر هم والبرق مثل لما فيه من e‏ 
9 البراهين الواضحة: فإن قيل: لم قال: « رغد وَبَرْقُ 4 بالإفراد ولم يجمعه كا جمع (ُِلئْمَاتٌ 4 ؟ فالجواب: أن أ 


EE‏ الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع ويحتمل أن يكونا اسمين وترك جمعهم|؛ لأب في الأصل مصدران. 
١ 99‏ يَجْعَلُونَ أصَابِعَهُمْ في ءَادَانِهِم مَنَ الصَّوَاعِقٍ 4 أي: من أجل الصواعق: قال ابن مسعود #: كانوا يجعلون 


a‏ ماتيا بجر لاا ي 5 لظا يد اليد عق" على 


بهم فهو حقيقة فيهم» و"الصواعق" على هذا حقيقة وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد ونزول قطعة 7 


النارء و"الموت" أيضا حقيقة» وقيل: إنه راجع إلى المنافقين على وجه التشبيه هم في خوفهم بمن جعل أصابعه في 
آذانه من شدة الخوف من المطر والرعدء فإن قيل: لم قال: "أصابعهم" وم يقل أناملهم والأنامل هي التي أصلا 
تجعل في الآذان؟ فالجواب: أن ذكر الأصابع أبلغ؛ لأا أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في 
الآذان السبابة خاصة. « وَاللَهُ حيط بِالْكَافِرِينَ 4 أي: لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم. 


ك يَخْظَف أَبْصَارَهُمْ 4 إن رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبه بهم المنافقون فهو يرث الت وإن رجع إلى ٍ 5 
المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين؛ أحدهما: تكاد براهين القرآن تلوح هم كا يضيء البرق. أ 


8 وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسبم| تقدم. والآخر: يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كا يكاد البرق 
يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه بهم . ( ما أَصَآءَ لَهُم مّهَوْأ فيه 4 إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم 
ی ا ديت سے ات کر ی ر کے 
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كتدوع ر ات آله عل من ىء 
ى حلفم واي ين فلكم لعلكم فون ر 


ا 3 ال من الما ما ار ب ن 


< ودا أَظلَ عَلَيْهِْ امأ إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى نم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا ا 


الأ يعرفون الطريقء وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيهان ثبتوا على كفرهم وقيل: 
| إن المعنى كلما صلحت أحواهم في الدنيا قالوا: هذا دين مبارك فهذا مثل الضوء» وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة 
]| عابوا الدين وسخطوه فهذا مثل الظلمة: فإن قيل: لم قال مع الإضاءة "كلم" ومع الظلام 'إذا"؟ فالجواب: أنهم لا 


كانوا حراصا على المشي ذكر معه "كلم" لأا تقتضي التكرار والكثرة. وَلَوْعَآءً الله ¢ الآيةء إن رجع إلى |34 


8 أصحاب المطر قالمعنئ: الك ا لاوقا قل افوا إلى المنافقين فالمعنى: 
لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والفضيحة» وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم» والباء 
للتعدية كا هي في قوله تعالى: دَهَبَ الله نورهم 4. يا ايها الاس الآيةء لا قدم اختلاف الئاس في الدين 
وذكر ثلاث طوائف المؤمنين والكافرين والمنافقين» أتبع ذلك عن الخلق إلى عبادة الله» وجاءت الدعوة عامة 
لجميع الناس لأن النبي ب بعث إلى جميع الناس. « اعْبدُوأ رَبك 4 يدخل فيه الإيوان به سبحانه وتوحيده 
| وطاعته؛ فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحداء والأمر بالتوحيد لمن كان مشر كاء والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. 
| وَلَعَلَكُمْ يتعلق 'بخلقكم' أي: خلقكم لتتقوه كقوله (وَمًا حَلَقْتُ النَّ الاس إلا يبون 4 أو بفعل 
مقدر من معنى الكلام أي: دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تنقون» وهذا أحسنء وقيل: يتعلق بقوله ١‏ اعْبُدُواً» 
٠‏ وهذا ضعيف. وإن كانت "لعل" للترجي فتأويله؛ أنه في حق المخلوقين: جريا على عادة كلام العرب» وإن كانت 
3 للمقاربة أو التعليل فلا إشكال؛ والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو: عسى: فإذا قاها الله فمعناها: إطماع العباد. 
وهكذا القول فيها حيث ما وردت في كلام الله تعالى. 9 الأَرْضَ فِرَاشْاً» تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها 
كالفراش فهو مجازء وكذلك « السَّمَآءَ يِنَآءٌ 4. من الكَمَرَاتِ4 "من" للتبعيض أو لبيان الجنس؛ لأن الثمر هو 
8 المأكول من الفواكه وغيرهاء والباء في "به" سببية كقولك: كتبت بالقلم؛ لأن الماء سبب في خروج الثمرات 


| بقدرة الله تعالى. قل تَجْعَلُواً4 "لا" ناهية أو نافية» وانتصب الفعل بإضمار "أن" بعد الفاء في جواب "اعبدوا". |4 
۰ والأول أظهر. [أنداداً4 يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا. وك غ رة ا شر اة ا 
وبلاغة أي: وأنتم تعلمون وحدانيته بها ذكر لكم من البراهين» وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم أ 
بالنق» ويتعلق قوله"فلا تجعلوا" بع تقدم من البراهين» ويحتمل أن يتعلق بقوله "اعبدوا" والأول أظهر. |7 
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فوائد ثلاث: الأولى: هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين؛ أحدهما: إقامة البراهين بخلقتهم 3 
RRO DVS SEDE SER‏ ا 


والإنعام؛ فذكر أولا ربوبيته هم ڈ ثم ذكر خلقته هم ولآبائهم لأن الخالق يس E‏ 
عليهم من جعل الأرض فراشا والسمء بناء ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات؛ لأن المنعم يستحق أن يعبد 
ويشكرء وانظر قوله: 'جعل لكم' ' و'رزقا لكما ' يدلك على ذ 4 لتخصيص ذلك بہم» ف فما أجملها من ملاطفة 


وخطاب بديع!. الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية؛ الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله في 5 
| آخرها "فلا تجعلوا لله أندادا" وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله إلا لله. فيقتضى ذلك الأمر الدخول في ا د 


: دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله. الثالثة: تكرر في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على 


الاعتبار في الأرض والسمو ات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهارء أ 


| وذلك أا تدل بالعقل على عشرة أمور وهي: أن الله موجود؛ لأن الصنعة تدل على الصانع لا محالة: وأنه 
: واحد لا شرىك لذ لا لا حال إلا هر وة فمن لی کمن لا لی وأنه حي قدير عالم مريد؛ لأن هذه 


الصفات الأربع من شروط الصانع إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منهاء وأنه قديم؛ لأنه صانع و 


e:‏ للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث. وأنه باق؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه» وأنه حكيم؛ 
٠‏ 2 لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت. وأنه رحيم؛ لأن في كل ما خلق منافع لبني 
د و سر ل ان ارات وما الأرض4 . وأكثر ما بان دد المخلوفنات في القرآن في معرض 
الاستدلال على وجوده تعالى وعلى وحدانيته. فإن قيل: لم قصر الخطاب بقوله "لعلكم تتقون" على المخاطبين 
دون الذين من قبلهم مع أنه أمر الجميع بالتقوى؟ فالجواب: أنه لم يقصره عليهم في المعنى ولكنه غلب 
المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمراد الجميع؛ فإن قيل: هلا قال: لعلكم تعبدون مناسبة لقوله "اعبدوا"؟ 
فالجواب: أن التقوى غاية العبادة وكئالها فكان قوله "تتقون" أبلغ وأوقع في النفوس. ل وَإن كنحم في رَيْبِ 4 


الآية» إثبات لنبوة محمد ية بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله فلا قدم إثبات الألوهية أ 


أعقبها بإثبات النبوة: فإن قيل: كيف قال "إن كنتم في ريب" ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب؟ 
]| فالجواب: أنه ذكر خرف "إن" إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان فلذلك 
وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع» لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء كما قال تعالى: ١‏ لآ 
]| رَيْبَ فِيه4. عل عَبْدِنَا4 هو النبي كلل والعبودية على وجهين؛ عامة: وهي التي بمعنى الملك. وخاصة: 
: وهی التى يراد بها التشريف والتخصيص» وهى من أشرف أوصاف العباد» ولله درالقائل: 

: ظ يسبنق لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي 

: « قأثوأ بسُورَةِ4 أمر يراد به التعجيز. «مّن مَّثْلِهِ 4 الضمير عائد عل "ما نزلنا" وهو القرآن» و"من" لبيان 
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a SEE 8‏ م a CA aA‏ الس عر وم مي رم و 
| وَادعواً شهداءكم مِن دون الله إرنف کہ صلدقين (5) فإن لم تفعلوا وَلن تفعلوا فاقوا 


ص 5 
2 2 0 ے. ي و 1 #8 1 8 2 5 : پڪ رد ص ا ا 
لغار ال وَقودها الناس وَالحجارة اعدت للكلفرين 2 وَبشْرٍ الذي . ءَامنوا وَعملوا 4 


_ 0 عا AS lS EE, la A TF‏ 
| آلصَّلِحَت أن هم جَنْسٍ تجرى مِن يها الاتهير كلما رُزقوأ ما مِن ثمرة رَزقا قَالوأ 


2 هه 


و و و و أ و و جب 
الجنس. وقيل: يعود على النبي ي ف"من" على هذا لابتداء الغاية ومعناه: من بشر مثله» والأول أرجح 
لتعيينه في يونس وهود. ومعنى "مثله" في فصاحته وفيما تضمن من العلوم والحكم العجيبة والبراهين 
]| الواضحة. (سُهَدَآءَكُم4 آمتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم. «مّن دُونِ الله 4 أي: غير اله وقيل: هو 
من الدني الحقير» فهو مقلوب اللفظ. وَلَن تَفْعَنُوا» اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة» وهو 


8 إخبار بغيب ظهر مصداقه في الوجود إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن مع فصاحة العرب في زمان أ 


#| نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب. وفي الإخبار بذلك معجزة آخرى» وقد اختلف في 
۰ عجز الخلق عنه على قولين؛ أحدهما: أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح» والثاني: أنه كان في 
: ظ قدرتهم وصرفوا عنه» والإعجاز حاصل على الوجهين» وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمات. ( فَانّقُوأ 
| التَارّه أي: فآمنوا لتنجوامن النارء وعبر باللازم عن ملازمه؛ لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل 
| والتخويف. وَقُودُهَا حطبها. (َالِجَارَةُ4 قال ابن مسعود #ه: هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها 


أها قد خلقت» وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال: إنها تخلق يوم القيامة» وكذلك الجحنة. 
و وَبَشّر)4 يحتمل أن يكون خطابا للنبي ية أو خطابا لكل واحد. ورجح الزغشري هذا لأنه أفخم. 


الین ءَامَئُوا وَعَمِلُواً الصالحات 4 دليل على أن الإييان خلاف العمل لعطفه عليهء خلافا لمن قال: الإيمان 34 


اعتقاد وقول وعمل» وفيه دليل على أن السعادة بالإيهان مع الأعمال خلافا للمرجئة. « خَجْرِي مِن خَْتِهَا 
3 الآَنْهَادُ 4 أي: تحت أشجارها وتحت مبانيها وهي: أنهار الماء واللبن والخمر والعسل» وهكذا تفسيره حيث 
وقع» وروي: أن أنبار الجنة تجري في غير أخدود. ١‏ مِنْهَا مِن كَمَرَةِ4 "من" الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان 


الجنس» و"من" الثانية لبيان الجنس. « رُزِفْنَا مِن قَبْلُ4 أي: في الدنيا بدليل قوهم: إا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنَا © 


ر 8 5 . ٠‏ 2 3 
مُشْفْقِينَ 4 أي: في الدنيا؛ فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر. « وَأَنُوا به 
مُتََابهاً4 أي: يشبه ثمر الدنيا في جنسه؛ وقيل: يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم» والضمير 


المجرور يعود عل المرزوق الذي يدل عليه المعنى. ِمُطَهَّرَة» أي: من الحيض وأقذار النساء» ومن 4 


سائر الأقذار التي لا تختص بالنساء كالبول وغيره. ويحتمل أن يريد به طهارة الطباع وطيب الأخلاق. 





عل عد عد 57 
2 5 7 م ا و ا م ل ا ا 2 5 
هلذا الذى رُزْقنا مِن قبل وتوا بء متشبها وَلهِمَ فيها ازوج مطهرة وهم فيها خلدوت 220 أف 
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فيقولورت ماد أرَادٌ الله و م 


ولأيَسْتَحْبي» تأول قوم؛ أن معناه لا يترك؛ لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله؛ لأنه عندهم انكسار 
يمنع من الوقوع في أمر» وليس كذلكء وإنا هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيا يعاب. ويرد عليهم قوله كَكلِك: 
«إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء [الترمني: 3904]. أن يَضْرِبَ 4 سبب الآية؛ 
أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك وقيل: لما ضرب المثلين المتقدمين في 
المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردا عليهم. 9 مَكَلاً ما بَعُوصَةٌ 4 إعراب "بعوضة" مفعول ب"يضرب” 


KARE rEg جه‎ RETÎ بول‎ Aa SAA 
المعنى تتعدى إلى مفعولين كجعل» و "ما" صفة للنكرة أو زائدة. قَمَاقَوْقَهَا 4 في الكبر» وقيل: في الصغرء‎ | 
والأول لاود و قار اک ابلق دن لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاءء ولأن ذكر تلك‎ 
الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس» ولأن الصادق جاء بها من عند الله مادا أَرَادَ الله 4 لفظه لفظ‎ |] 
ظ الامنتفهام ومعناه: الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب» وفي إعراب "ماذا" وجهان؛ أن تكون "ما" مبتدأ و"ذا"‎ : 
خبره وهي موصولة» وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول ب"أراد”. و"مثلا” منصوب على الخال‎ 
أو التمييز. يْضِلٌ به4 من كلام الله جوابا للذين قالوا"ماذا أراد الله بهذا مثلا": وهو أيضا تفسي لما أراد الله‎ 
بضرب المثل من الحدى والضلال. «عَهْدَ الله 4 مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد ويحتمل‎ | 
أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود؛ لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم من الإيوان بمحمد ياء ويشار‎ 0 
بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش؛ لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين» ويشار بالفساد في‎ | 
الأرض إلى المنافقين لأن الفساد من أفعالهم حسبم تقدم في وصفهم: ظ مِيكَاقِهِ 4 الضمير للعهد أو لله تعالى.‎ 

| كَيْفٌ تَكْفْرُونَ 4 "كيف" موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ. «وكنث أَموَاناً» أي : معدومين 
أ في أصلاب الآباء» أو نطفا في الأرجام. ذَكأَحْيَاكُمْ 4 أحرجكم إل الدنيا. كم يُمِيثَكُمْ 4 الموت المغروف. 


سم بألبعيث. ان ہے ل ن کے رر حا لجوجو وا س دم لأخذ أ 
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یکل سَنْءٍ عل وچ وَإِذْ قال رد بلك للملبكة إن ا وسيم 


2 


بقن ف وَيَسْفِك أَلدِمًا مالوغ انتايح تدك وقد سنك قَالَ! ى أَعَلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ ري 


ا يصوت كس مما ١‏ جومت جيم | پاچ وب لسن جوت :یوب :کوب هنوو 0 


5 


العهد: وقيل: في الحيأة الثانية؛ إنها في القبور؛ والراجح القول الأول لتعبينه في قوله: ( وَهْوَالِّي أَحْياكُْ كم 
يُمِيئُكُمْ ثُمَّ يحْيِيَكُمْ 4. فوائد ثلاث: الأولى: هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان 
قولهم؛ فإن قيل: إن يصح الاحتجاج عليهم بم يعترفون به فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم ينكرونه؟ 
فالجواب: أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من ا حياة والموت ثبوت البعث؛ لأن القدرة صا حة لذلك كله 
الثانية: قوله "وكنتم أمواتا” في موضع الحال» فإن قيل: كيف جاء دون "قد" وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا 


كان في موضع ا حال؟ فالجواب: أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل والمراد مجموع الكلام كأنه يقول: وحالكم أف 
هذه فلذلك ل تلزم قد الثالثة: عطف "فأحياكم” بالفاء لأن الحياة أثر العدم ولا تراخي بينهما وعطف "ثم | 


: يميتكم' و"ثم يحييكم" ب"ثم" للتراخي الذي بينهما. وحَلَقَ لخم مّافي الأَرْضٍ »4 دليل على إباحة الانتفاع بها في 
7 الأرض. لاسْتَوَى» أي: قصد ها وطالسَّمَّاء 4 هنا جنس» ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة. 


لفَسَرَّاهْنَ 4 أي: أتقن خلقهن كقوله: «فَسَوَاك فَعَدََكَ)4 وقيل: جعلهن سواء: فائدة: هذه الآية تقتضي أنه أ 


خلق اللسااء بخد الأرظل وقرلة و الك بح ذلك اها ظاهره لاف ذلك وا زات :من وحهين 
أحدهما: أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض. والآخر: أن تكون "ثم" لترتيب 


الأخبار. ولِلمَلآكة4 جع ملك واتختلف في وزنه فقيل: فعل فاليم أصلية ووزن ملائكة على هذا فعايلة: | 


وقيل: هي من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل وأصله مألك ثم حذفت الهمزة ووزن ملائكة على هذا 
مفاعلة ثم قلبت وأخرت ال همزة فصار معافلة وذلك بعيد. « خَلِيفَةَ 4 هو آدم عليه السلام لأن الله استخلفه في 
الأرض وقيل: ذريته لأن بعضهم يخلف بعضاء والأول أرجح ولو أراد الثاني لقال خلفاء. (ِأَتجْعَلُ فيا 
8| الآية سؤال محض؛ لأ:هم استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيه» وليس فيه اعتراض لأن الملائكة منزهون عنه 
م وإنا علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك» وقيل: كان في الأرض جن فأفسدوا فبعث الله إليهم 
ملائكة فقتلتهم فقاس الملائكة بني آدم عليهم. ون نسب ُسَبَّحُ بحَمْدِكَ 4 اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار ولا 
منة. 9 يحَمْدِكَ 4 أي حامدين لكء والتقدير: نسبح متلبسين بحمدك فهو في موضع ال حال. « وَنُقَدَسُ لَكَ 4 
يحتمل أن تكون الكاف مفعولا ودخلت عليها اللام كقولك: ضربت لزيد أو أن يكون المفعول محذوفا أي: 


1 اک ولا من ہا تک .فتن کنر س كردي ني همسن الايا الألياء وغم ذلك 9 
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ولم ام آلَاسمَآء كلها فم عرصم على الْمَلكَة فَفَالَ أكون ب توء ان كن 
عد 


صَددِقِينَ وهم © الو سُْبَحَسَكَ لا عِلمَ لكآ إا مَا عَلَمَئَنَآ إِنّكَ أت الْعَلمُ اكيم ج قال يكَادَمْ 


| £ در دمع د ٤م‏ 


اتهم ا فلَمآ باهم سما پم قَالَ أُلَمَ آقل لک غ غيب الوا لاض : 
؟] َعَم ما دون وما نمم كمون چ وَإِذْ قلا للمليِكَة أَسَجِدُوأ لدم فَسَجَدُوا إل إتليس أ 


: ی واشت کر وکن من الكفربر ® ج) وقلا كاد م سكن آنت وَرُوْجُكَ للِكة ولا متها رَعَدًا 
4 2 2 م FP‏ خا 7 م2 ۳ 3 عر 6 3 م کاو ل 
5 حَيتٌ سْئتُمَا ولا تَقَرَبًا هَلذِه الشّجَرَة َتَكُونًا مِنَ الظايين رج فَأرَلَهُمَا الشيطن عا 


ag Heft الب اللي‎ ests الس‎ meg 
من المصالح والحكمة. «الاَسْمَآء كُلَّهَا4 أي: أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء كتسمية الفرس والشجرة‎ 
وغير ذلك. م عَرَصَهُحْ 4 أي: عرض المسميات؛ وهي أشتخاض بني آدم :أ ىأجتاسق الأشياء. «أنيئوني»‎ 
امترخل وجه التطجيز. إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 4 أي: في قولكم: إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء‎ 


وقيل: "إن كنتم صادقين! في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء. لا عِلْمَ كا) اعتراف. (أنبقهم يأُسَاِه» | 


7 أي: أنبىء الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء. 9اسْجُدُوأ لآدَمَ4 السجود له على وجه التحية 
وقيل: عبادة لله وآدم كالقبلة. « فَسَجَدُوا4 روي: أن أول من سجد إسرافيل ولذلك جازاه الله بولاية اللوح 
8 المحفوظ. وإ ليس 4 :اسعناء متصل عند من قال إنه كان ملكاء ومنقطع عند من قال | إنه كان من الجن. 
01 ورَاستكبر4 لقوله: أا خَيْرٌ مَنْهُ4:.ِوَكانَمِنَ الْكافِرِينَ 4 قيل: كفر بإبايته من السجود وذلك بثاء على أن 


المعصية كفرء والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم» ولیس كفره كفر جحود 3 


لاعترافه بالربوبية. «وَرَوْجُكَ ) هي حواء خلقها الله من ضلع آدم» ويقال: زوجة وزوج وهو أفصح. 
لَاللْنّة» هي جنة الخلد عند الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها. « وَلاً تَقُرََا4 النهي عن القرب 
يقدضي النهي عن الأكل بطريق الأولى» وإنما هى عن القرب سدا للذريعة؛ فهذا أصل في سد الذرائع. 
(الشَّجَرَة4 قيل: هي شجرة العنب» وقيل: شجرة التين» وقيل: الحنطة. وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ 
مبهم. «قتكوتا) عطف عل "تقربا" أ ونصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي. م فَأرَلهُمَا4 متعد من 
99) زلل القدم» وأزالهما بالألف من الزوال. ١‏ عَنْهَا 4 الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة فتكون "عن" على 

2 + لس سحيو سوه عه بسع سيم 
وَلَمْ جذ له عَرْمًا4 وقيل: سكر من خر الجنة فحينئذ أكل منها؛ وهذا باطل لأن خر الجنة لا تسكرء وقيل: 
PEs‏ مع DENN Ala‏ ب 
٤‏ مسجو معيعة فأكل من غ ها من خت ها وقيل: ا لاسا له يليل صدّقه لأنهاظن آنه ل لفك أحد كنبا 
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ا : اد م بتعا م0 2 O HEE EIT Ee‏ 
فَأَخْرَجَهِمًا مما کنا فيه وقلا اهبطوا بعضكر لبعض عدو ولک فى الازض مستقرٌ ومتلع 
E 1‏ لط 0 E e‏ خا ع غم 0 5966 22 
إن جين ( فَتَلِقَىْ ءام مِن رب كمس فاب عليه إنهد هو لواب الرّحِمْ ر قلنًا 
RR a‏ ا aa‏ ا E CR‏ ا 2 
آهبطوأ ہا جِيعًا فما ياټیتکم می هدى فمن تَبِعَ هدای قلا حَوَفٌ عَلَيِمَ ولا هم حَرَنُونَ 
صا رو و د س E‏ و ا 2 و و ا 
(2) والذين كفروأ وكذبوأ باينا أولتك ا صب التار هم فما حللدون رج يى إِسْرَآوِيلٌ 





| (اهْيظوأ» خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل (بَعْضُّكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ». (مُسْتََرٌ4 موضع استقرار وهو 
| في مدة الحياة» وقيل في بطن الأرض بعد الموت. (وَمَتَاعٌ 4 ما يتمتع به. «إِلّ حِينٍ 4 إلى الموت. تلق 4 
أي: أخذ على قراءة الجماعة» وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات ف"تلقى" على هذا من اللقاء. ١‏ كَلِمَاتِ 4 


> رع قاو > عر 
2 


9 هي قوله: < ريا ظلَمتا أَنفْسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لتا وَتَرحَمْنَا لََكُونَّ مِنَ الحَاسِرِينَ 4 بدليل ورودها في الأعراف» 
9 وقيل غير ذلك. $ اهبظوأ 4 كرر ليناط به ما بعده» ويجتمل أن يكون أحد الحبوظين من السماء والآخر من 
8 الجنة» وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله: م َم يَأَتِيتَكُم» والأول لآدم وزوجه وإبليسء وروي أن آدم 


«اكتن) طول تا زأن يمل أرم] اسناؤتو لعا خواء بجدة ليق بالابلها ووكإكدو وك جد رن شورطرية رابا رافدة 


للتأكيد» والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالاته. قَمَن تَبِعَ 4 شرط وهو جواب الشرط الأول وقيل: "فلا 
| خوف” جواب الشرطين. يا بَتي إِسْرَآِيلَ 4 لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل 
١‏ خصوصا وهم اليهود» وجرى الكلام معهم من هنا إلى خحزب: سيمل السفَهَآءُ4 فتارة دعاهم بالملاطفة 
وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم» وتارة بالتخويف» وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر 
| العقوبات التي عاقبهم بهاء فذكر من النعم عليهم عشرة أشياء؛ وهي: وَإِذْ نياكم من َالِ فِرْعَوْنَ 4» 
3 و 5ود قرفا بک لحر و بعتا گم مّن بَعْدِمَوْتَكُمْ 4 وطوَطَذَلنا عَلَيَكُمْ الْعَمَامَ ارتا عَلَيْكُمْ الْمَنّ 
والس لوی 4» وم عَفَوْنَا عَنَكُم 4: و فَتَابَ عَلَيْكُمْ 4: وؤِيُعْمَرْلَكُمْ حَطَايَاكُمْ 4» وطءَاتَيْنَامُوسَى الْكِتَابَ 
وَالْقُرْكَانَ لَعَلَكُمْ تَهْكَدُونَ4. و« فَانقَجَرَتْ مِنْهُ انْتتَا عَشْرَةَ عَيْناً4. وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء؛ 
قوهم: وسَيِعْئا وَعَصَيْتا4» و اَذ الْمِجْل4» وقوهم: ارتا الله جَهْرَةَ4: و َّد الَّذِينَ موأ 
و( لن تَصْيِرَعَلَ طعَام وَاحِدٍ4: و« يحَرَفُوتَهُ4. ول توَلَيكُم مّن بَعْدِ ذلك )»و قَسَت قُلُوبّكُم 4. و« وكفرهِم 
بَآيَاتِ الله وَفَْلِهِمُ الأنْبَآء بعَيْرِحَنٌّ 4 . وذك رمن عقوبتهم عشرة أشياء: ٠‏ وَضُرِبَت عَلَيْهمُ الدَّلَُّ4 (وَالْمَسْكئَة 4 
«وَبَآءُوبِعصَبٍ من الله وؤٍيُعْظوأ الزية 4» واوا أَشْمَكُمْ 4 و ونوا قِرَدَة4 و( تَأَرْسَلْنا عَلَْهمْ 
جرا من الا :وح ناتك الصَّاعْمَةُ »وو وَجَعَلتا وهم سيه وو رتا عليه يات للف 
ُم4 . وهذا كله جزاء لآبائهم الأقدمين وخوطب به ا معاصرون لمحمد بيا لأنم متبعون لهم راضون 


: بأحوالهم: وقد وبح المعاصرون لمحمد ية بتوبيخات أخر؛ وهي عشرة: كتمانهم أمر محمد 5ة مع معرفتهم به» 3 





ع ف | 
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| بي ن أو تهرك وَإِيَىَّ فارَهَبون | © وَءَامِنُوأً بنا 


کے 2 


r 5‏ ا 2 3 > اسن مع ور 
راھدا و ر تکو او افر بو متكا أ بتَايَتى متا قليلا وَإِيَىَ فاتّقون 


ل موي ج © تون چ اموا الصلاة ءاثر آلروة 


2153110111 1 101 1 0000 e e 
و« رفور الْكلِمَ4: و« يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندٍ عند الله 4» و( تقون أنشمَكْ » رجو قريقا مدَكم مّن‎ 
دِيَارِهِمْ4: وحرصهم على الحياة؛ وعداوتهم لجبريلء واتباعهم للسحرء وقوهم: نحن أَبَْآءٌ الله‎ 
اق وقوهم: يد الله مَغْلُولَةُ4. ْنِعْمَي»:اسم جنس».فهي مفردة بمعنى الجمع» ومعناها عام في جميع النعم‎ 


| التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم وما اختصواهم به كالمن والسلوى» وللمفسرين فيه أف 


أقوال تحمل على أنها أمثلة واللفظ يعم جميعها. بِعَهْدِي 4 مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود. وقيل 
الإيئان بمحمد كلله؛ وذلك قوي لأنه مقصود الكلام: ( بِعَهْدِكُمْ 4 دخول الجنة. ( وَإِيّاقٍ » مفعول بفعل 
مضمر مؤخر لانفصال الضمير» وليفيد الحصرء يفسره فَارْهَبُونٍ 4» ولا يصح أن يعمل فيه "فارهبون" 


۴ 


لأنه قد أخذ معمولة» وكذلك «وَإيًاي فَانَقُونِ4: «بمَا أَنْرَلْتُ » يعني القرآن. «ِمُصَدّقا نَا مَعَكُمْ 4 أي: 
مصدقا للتوراة ولتصديق القرآن للتوراة وغيرها. وتصديق محمد َة للأنبياء المتقدمين له ثلاث معان؛ 
أحدها: أ: هم أخبروا به ثم ظهر كا قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به والآخر: أنه ية أخبر أنهم أنبياء وأن الله 


أنزل عليهم الكتب؛ فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم» والثالث: : أنه وافقهم فيا في كتبهم من التوحيد أ" 


وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع؛ فهو مصدق هم لاتفاقه معهم في الإيمان بذلك. ولا 
َكُونُوا أو كار به 4 الضمير عائد على القرآن وهذا نبي عن المسابقة إلى الكفر به ولا يقتضئ إباحة الكفر 
۰ به قي ثاني حال لأن هذا مفهوم معطل» بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون في كتبهم من 
ق ذکره ولا يعرفونمن علاماته: «وَلاً تَشْتَرُوأ بآيّاقٍ كَمَناً قييلاً 4 الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال 
كقوله: « اشْكَرَوَاً الضَّلآَلَةَ بالْهُدَى 4» والآيات هنا هي الإيهان بمحمد ب والثمن القليل: ما ينتفعون به 
في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد ب وغير ذلك» وقيل: كانوا يُعلمون دينهم 
بالأجرة فنهوا عن ذلك» واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن. « لق بالْبَاطِلٍ» 
| "احق "هنا يراد به نبوة محمد با و"الباطل" الكفر به» وقيل: الحق القوراة والباطل ما زادوا فيها. 


و وَتَكْتْمُوا4 معطوف على النهي أو منصوب بإضمار "أن" في جواب النهي, والواو بمعنى الجمع. والأول | "a‏ 


أرجح لأن العطف يقتضى النهي عن كل واحد من الفعلين بخلاف النصب بالواوء فإنه إنها يقتضي النهي 
9 عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده. وش مون 4 أي: تعلمون أنه حق: 
ق الضصَّلاة وَءَائوأ الرّكاة4 يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم؛ فهو يقتضئ الأمر بالدخول في الإسلام. 


ضر عك به i‏ 
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ITT وو‎ 


وَارَكعُوأ مَحَ َلرَكعِينَ وچ » أَتَامرُونَ آلا بح تانبل وون اکم وا کرو الت 
3 
أ 


لد تَحْقلُونَ (2) وَآسْتَعِينُوا بالصَتر وَالصَلَوة وا لَكَييرة ل على اكَسْعِينَ (2) الّذِينَ 

يون اچم مُلقوأ ربجم جل اله اجون © یی إتراويل آذكروا اتم الى 

i‏ م على الْعَلَمِينَ ( وفوا یوما لا تجزی مَس عن نفس 
AN I EE‏ لک پوت کہا غدل ول هه يرون e)‏ وَإِذْ 


سح ھم سو عجوت چە ھمn‏ چچ وم ھھھ جم me: na‏ لسوجصة :چ ەبب n‏ موصت جم 


< وَارْكَعُواُ4 خصص الركوع بعد ذكر الصلاة؛ لأن صلاة اليهود بغير ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي 


فيها الركوع» وقيل: الركوع: الخضوع والانقياد. مح الرَاكعِينَ 4 هم المسلمون فيقتضي ذلك الأمر بالدخول أ 


في دينهم: وقيل: الأمر بالصلاة مع الجماعة. أَتَأمُرُونَ 4 تقريع وتوبيخ لليهود. ١‏ بالْيرٌَ4 عام في أنواعه. 


۳ فوبخهم على أمر الناس به وتركهم له» وقيل: كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع سيدنا محمد ك | ر 
ولإ رتنه و قال اسن عبان دل :كانوا يأمرولة ناتيا السوزاة وي الوا في يعجدهم منها فة سيدتا 4 


محمد ل وَتَنسَوْنَ 4 أي: تتركون؛ وهذا تقريع. َون الْكِتَاتَ» حجة عليهم. ألا تعْقِلُونَ 4 توبيخ. 
9] <وَاسْتَعِيئُواً بالصّبْر وَااصَّلآَة4 قيل: معناه استعينوا با على مصائب الدنياء وقد روي أن رسول الله يك كان 
8 إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة [أبوداود: 1321]. ونعي إلى ابن عباس ا أخوه قثم فصلى ركعتين وقرأ الآيةء وقيل: 
| "استعينوا” بها على طلب الآخرة: وقيل: "الصبر" هنا الصوم. وقيل: "الصلاة” هنا الدعاء. ١‏ وَإِنَّهَا4 الضمير 
ا عائد على العبادة التي تضمنها "الصبر والصلاة" أو على الاستعانة» أو على الصلاة. « لَكَبِيرَةٌ4 أي شاقة 
١‏ ععية ر شد يمرن دول ال ای ای اهل رجام قل تفضيل مت وجنه ماه وتو کر 
الأنبياء أو غير ذلك. « لا خَحْزِي 4 لا تغنيء و «مَيناً4 مفعول به أو صفة لمصدر محذوف. والجملة في موضع 


2-0 


ق الصفة وحذف المي أي :افيه اول فمل ونا قاع لي ّنف الشفاعة مطلقاء فإن مذهب أهل الحق 


ثبوت شفاعة النبي بي وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وإنما المراد: أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن اله أي 


له؛ لقوله تعالى: «مَن دا الذي يَهْهَعٌ عِنْدَه إلا ذه4 ولقوله: «مَا من فيع إلا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ 4 ولقوله: 
ولا تَقَعٌ المَّفَاعَةُ عِندَه إلا لِمَنْآذِنَ لَُ4» وانظر ما ورد في الحديث: أن رسول الله يكل يسجد يوم القيامة 
يستأذن في الشفاعة فيقال له: «اشفع تشفع» [سلم: 495] فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل 
على هذا؛ لأن المطلق يحمل على المقيد» فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة. ١‏ عَدْلٌ 4 
هنافدية. ولا ُي يُنصَرُونَ 4 جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس. ووذ يتاک » تقديره: اذكروا إذ 


| نجيناكم» أي: نجينا آباءكم» وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي َة منهم؛ لأنهم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون 
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ع ضير 


: راع 6 a‏ 3 حنك ر او وى معدت م > سر # و مک ری ا واد ےا ET‏ 2-472 


جهو ك 2-2 


3 ا ا ك Leter‏ الى اصع اك 2 وير EL‏ ستو و بو نا اس وصور اعون . 
8] بلاء من رب عظم 55 وإذ فرقتا بكم البخر فامجيتتكم وَاغرّقنا ال فرعوّن وانتمم 


a 9‏ 58 : 4 
من بعدهةء وَانتم ظلمورت 0 


2 ' 
ماع عه - د ا لے فا لح اك اعد كسا موس نت اج 
من بعد داللك لعلكم تشكرونت يا وَإِذ انا موسى اللككب 


Yaa a 0‏ 50-7 - ا عرس نيه 2د اعا ار ع 
وَالفرّقَانَ لَعَلكُمَ حَتَدُونَ 229 وَإِذ قال مُوسى لِقَوَيِهء يَقَوْم إنكم ظلمئم: أنفشتكم 
RAR 9‏ مر يرصب اح اد وود ته ارات و دول بن به عر ے ل اعيبر فوت 1 ر 
١‏ بادك اتوتجل فغ ریو ل باز یکو قاففلوا اک دا یکا كو لك ند ایارک 
سو وص كملا رود الس جو جص sa e a‏ 


| هم فحكمهم كحكمهم» وكذلك فيها بعد هذا من تعداد النعم؛ لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء» ومن 


oz .هو‎ 


ذكر مساويهم؛ لأن ذريتهم راضون بذلك. من َال فِرْعَوْنَ4 المراد: من فرعون وآله» وحذف لدلالة ا 


5 المعنى» و"آل فرعون" هم جنوده وأشياعه وأهل دينه» لا قرابته خاصة. ويقال: إن اسمه الوليد بن مصعب» 


| وهو من ذرية عمليق» ويقال فرعون لكل من ولي مصرء وأصل "2ال": أهل» ثم أبدلت من الماء همزة وأبدل أ 
من ال همزة ألف. فائدة: كل ما ذكر في هذه السورة من الأخبار معجزات للنبي كل لأنه أخبر مها من غير |00" 
| تعلم. ؤ يَسُومُوتَكُمْ سء الْعَدَابٍ 4 أي: يلزمونه لكم» وهو استعارة من السوم في البيع وفسر "سوء العذاب" 501 


رج 2و ب 


بقوله: « يون أَبْتَآءكُمْ وَيَسْكَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ 4 ولذلك لم يعطفه هناء وأمااحيك عطفه في سورة إبراهيم 
فيحتمل: أن يراد ب”"سوء العذاب" غير ذلك فيكون عطف مغايرة» أو أراد به ذلك وعطفه لاختلاف اللفظء 
وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل؛ أنه أخبره الكهان والمنجمون أن هلاكه على يد مولود ذكر من 
| بي إسرائيل» وقيل: إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذريته ملوكا وأنبياء فحسدوهم 
على ذلك وروي أنه وكل بالنساء رجالا يحفظون من تحمل منهن» وقيل: بل وكل على ذلك القوابل» ولأجل 
هذا قيل: معنى "يستحيون نساءكم": يفتشون ا حيا من كل امرأة؛ وهو فرجهاء وهذا بعيد» والأظهر أنه من 


الحياة ضد الموت. قَرَقْنَا بكم الْبَحْرَّ4 أي: فصلناه وجعلناه فرقا اثني عشر طريقا على عدد الأسباط» أ 


والباء سببية أو للمصاحبة» و"البحر" المذكور هنا هو بحر القلزوم. «وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ» هي: 
شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجةء وإنما خص الليالي بالذكر؛ لأن التاريخ بها والأيام تابعة لاء والمراد 


| أربعين ليلة بأيامها. وَاغَحَدْثُمُ الْعِجْلَ» اتخذتموه إهها؛ فحذف لدلالة المعنى. «مِن بَعْدِهِ 4 أي: بعد غيبته في أ 
الطور. الْكِتَابَ 4 هنا التوراة. « وَالْمُرْمَانَ4 أي: المفرق بين الحق والباطل؛ وهو صفة للتوراة عطف | 
عليها لاخحتلاف اللفظ. وقيل "الفرقان" هنا: فرق البحرء وقيل: آتينا موسى الكتاب وآتينا محمدا كَل | 


الفرقان؛ وهذا بعيد لما فيه من الحذف من غير دليل عليه. فاقوأ أَنشْسَكُمْ 4 أي: يقتل بعضكم بعضا 


1 
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ع € 4 ك2 2 - 3 5 2 5 رچ 
قَعَات علی کو انفد ھی الوا ت اخ و وذ قلق ونی لن نوی لاح 
:2 سے اد ع دار م 5-5 3 ع کک اا کے 2 ت 
ساس 
اک عر € بير ل و و 3 SS r‏ رع و ا وكا وى رو عد راي 
موک لعلكم تشكرون رج وظللتا عليكم العَمَدمَ وانزلتا عليكم المَنْ 
صر و کے 93 ښ ے - در واه 2 الى 2 2 
وَالسَلوى كلوأ مِن طُيْب طَيبَّنتٍِ مَا رَرَقتكم وَمَا ظَلمُونًا وَلدِكن نوأ أنفسَهُم يَظَلِمُونَ 
9 وَإِذْ قلا آدْخُلُوا هَذِه الْقَرَيَةَ فَكلُوأ مِنَهًا حَيتُ سِثْمٌ رَعْدَا وَآدَخْلُوا آلَبَاتت 
برع وود ور ب E e N‏ ميك ريصت روم 5ع وسو bs Rg‏ 
سجدا وَقوَلوا حطة يغفرٌ لكر خطيدكم وسنزيد المحسيين 220 فبتل لدیک 
١‏ عتم رذ يكوك غ اا هيلي له هالا کل الى مول دجوا مق الشيمار 


ابا کا لخ عرز ا ؤب ق و ا اه 


mee eg rg eg nee ao. me السو‎ 


كقوله: ق اموا عل أَْكُمْ» وروي: أن من ل عبد العجل ككل من بده وروي: أن الظلام الي | 5396 ب" 


عليه فقتل بعضهع بعغضًا نابلخ الق سبِعيِنَ الفا فعفى ال عنوكم: وإنها خص هنا اسم الباري؛ لأن فيه 


توبيخا للذين عبدوا العجلء كأنه يقول کف د کدرو انی براك وی اب اردان قاب 00 1 
عَلَكُمْ4 قبله محذوف لدلالة الكلام عليه وهو فحوى الخطاب: بك أطرض بلةم لق اهاد ' 
عليكم. «لن تُؤْيْنَ لَكَ 4اتعدىباللام لأنه تضمن معنى الانقياد. جَهر؟4 غياناء «الصّاعِقَُ» الموت: |1( 
ر کان وا شیاین وزم الذين ا حازم موطتئ وجل إلى الظوار خا موا كلام اف كم طلبوا الرويةفعوقيونا | ئ 
لسوء أدبم وجرأءهم على الله. وَللَّلْنَا4 أي:.جعلنا الخمام فوقكم كالظلة يقيكم حر الشمس» وكان ذلك | 3 


في التيه. وكذا أنزل عليه فيه الْمَنّ وَالَلْوَى» لما عدموا الطعام؛ وقد فسرنا "المن والسلوى" في اللغات. 


كوأ معمول بقول محذوف. ؤهَذِهِ الْقَريَة4 بيت المقدسء وقيل: أريحاء. وقيل: قريب من بيت المقدس أ 


| <فكلوأ»4 جاء هنا بالفاء التي للترتيب؛ لأن الأكل بعد الدخول: وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله: 
2 لاسْكُنُواً 4 لأن الأكل مقارن للسكنئ. < سجّداً 6 قيل معناه: زكعا؛ لأن الدخول لا يتأتى مغه:السجوده 
| وقيل: متواضعين. «حِطَّةُ» تقدم في اللغات « وَسَتزِيدُ4 أي: نزيدهم أجرا إلى المغفرة قَبَدَل)4 روي: أنه 
ع قالوا حنطة؛ وروي: حبة في شعرة. لَالَذِينَ ظْلَمُوأ4 يعني المذكورين وضع الظاهر موضع المضمر لقصد 
| ذمهم بالظلم وكرره زيادة في تقبيح أمرهم. « رِجزاً» روي: أخهم أصابهم الطاعون فيات منهم سبعون 
ألفا. « اسْتَسْقَى 4 طلب السقيا لما عطشوافي التيه. الحَجَرٌّ4 كان مزبعا ذراعا في ذراع انفجر من كل جهة 
: ثلاث عيون» وروي: أن آدم كان أهبطه من الجنة» وقيل: هو جنس غير معين؛ وذلك أبلغ في الإعجاز. 
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2 E 2 1 و کو س ا اد‎ 2 RT E 

مود A‏ سروم ا خوّف علهم ولا هم حزنوت (2) 
 —‏ ل ا ل لاا ل ل ل الا لا ا 
فَانفَجَرَتْ 4 قبله محذوف تقديره؛ فضربه فانفجرت. « مُشْرَبَهُمْ 4 أي: موضع شربهم وكانوا اثني عشر : 
سبطا لكل سبط عين. كوأ أي: من المن والسلوى «واشربوا» من الماء المذكور. «وَفُويِمَا 4 هي الثوم أ 


وقيل الخنطة. «أذْق) من الذني الحقيرء وقيل: أصله أدون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه. «مِضراً» قيل: 
البلد المعروف وصرف ودب وسطه» وقيل: هو غير معين فهو نكرة لما روي: نيم نزلوا بالشام والأول 
أرجح لقوله تعالى: 5 وأو رَنْتَاهَا بي إِسْرَائِيلَ 4 يعني مصر. « وَصُرِبَتْ 4 أي: قضي عليهم بها وألزموهاء 
وجعله الزخشري استعارة من ضرب القبة؛ لأنها تعلو الإنسان وتحيط به. ١‏ وَالْمَسْكَتَةُ 4 الفاقة» وقيل: الجزية 
َلك بأَنَّهُمْ4 الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضبه والباء للتعليل. بآيَاتِ الله الآيات المتلوة أو 
العلامات. بير الحقّ4 معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغر حق» وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم ولأنهم 
اجترؤوا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق» وذلك أقبح. فائدة: قال هنا "بغير الحق" بالتعريف باللام للعهد 
لأنها تقررت الموجبات لقتل النفس» وقال في الموضع الآخر من آل عمران: بِعَيْرٍ حَقٌّ 4 بالتدكير لاستغراق 
النفي لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد كَل 9 ذَِكَ بِمَاعَصَوًا 4 يحتمل أن يكون تأكيدا للأول وتكون 
الإشارة ب"ذلك” إلى الكفر والقتل» والباء للتعليل أي: اجترؤوا على الكفر وقتل الأنبياء لما ابمكوا في العصيان 
والعدوان. «إِدً الَِينَءَامَنُواْوَالَِّينَ هادأ الآية: قال ابن عباس «#ا: نسختها ومن يبغ غَيْرَالإسْلام ينا 
فلن يُقْبَلَ مِنْهُ 4 وقيل: معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانا صحيحا فله أجره؛ فيكون في حق المؤمنين 
| الثبات إلى الموت وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام؛ فلا نسخء وقيل؛ إنها فيمن كان قبل بعث النبي يكل فلا 
ق تخ ومن امن مبقذأ خبره'فلهم جرهم واللجملة خبر "إن" أو" من آمن' بدل. فلم اجر 4 خی إن" 
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وذ آَحَذَنًا مِمِتَفَكُْ وَرَقَعَكَا فَوْقَكُمُ الطوز خدوا م1 ءَاتَيَتَكُم بوق واد کرو ما فيه لَعَلكُمَ 
ترجه ا يرلل داف :لو لقنن لوا عاك ور لكش ين 
© وَلَقَدَ عَم آلَّذِينَ أَعََدَوا نكم فى آَلسَبَتِ فَقْلنا لهچ ونوا قِرَدَهَ حَسِيِينَ 9©) 


ا تكله لما بين يتنا نوما كلفها وَمَوَعطظة لن ١‏ (2) وَإِذْ قال مُوسبى لِقَوَمِهٍءَ إن 


جرم لشو ية يها الوا E)‏ وها وما دوا فور كا 
a sS‏ سج ب سو جوج بج سح جو وس ع لجسو ووس سوبو سوجسجب ههه 
ا ١‏ وَرَكَعْنا قو كُمُ الظُورٌَ» لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرّفع الجبل فوقهم. وقيل لهم إن لم تأخذوها 
2 وقع عليكم. بِقُوَّةِ4 جد في تعلم التوراة أو العمل بها. ل اغْتَدَوا مِنَكُمْ في السَّيْتِ 4 اصطادوا فيه الحوت وكان 
: محرما عليهم. « وتوأ رد4 عبارة عن مسخهم. و( خاس ين 4 صفة أو خبر ثان» ومعناه مبعدين كما يخسأ 
الكلت. ڪا وو (تگلاً4 أي : عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. وقيل: 
عبرة لمن تقدم ومن تأخر. أن تَديحُوأ بر4 قصتها؛ أن رجلا من بني إسرائيل قثل قريبه ليرثه وادعى على قوم 


ملك و ناوه ابه ادب ار ابق رة رب برا القي آل روف ل الوا فقام ادا تمن کاب ن قاد ا : 


0 


”| (ِأتتّحِدْنا هرُوًا4 جفاء وقلة أدب وتكذيب: قَارِضٌ »4 مسنة. يكر صغيرة. عَوَانُ 4 متوسطة. (بَذنَ 
1 ذَِكَ )»أي : بين ما ذكرء ولذلك قال "ذلك" مع الإشارة إلى شيئين. 2 م صَمْرَآء 4 من الصفرة المعروفةء وقيل: 
سوداء. وهو بعيد» والظاهر صفراء اناف لابالازة و و تيناع و 


سر الاظرينَ 4 لسن لوغباء وقيل: لسمنها ومنظرها كله. « لا دَلُولُ4 أي غير مذللة للعمل. (تُيِرٌالارْض» || 


أي: تخرثهاء وهو داخل تحت النفي على الأصح. ولا تسْقِي الحَرْتَ 4 لا يُسقى عليها. مُسَلَّمَةُ» من العمل 
أو من العيوب: «لاشِيَةً فِيّها» ا وشى"؛ ففاؤه واو محذوفة ك"عدة". الان جت 
ِالقّ» العامل في الظرف "جئت' وقيل العامل فيه مضمر تقديره: الآن نذبحهاء والأول أظهر؛ فإن كان قوهم: 
"أتتخذنا هزوا" تكذيبا فهذا تصديق؛ وإن كان غير ذلك فالمعنى باحق المبين: « وَمَا كادُوا4 لعصياءهم وكثرة 
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OSI ۹‏ 1 47 ةع ا ا --- 1 


ود هه م 2 
وذ لمر نفا فَادَارْثُمْ فبا لاع ا کشم تكتئُونَ :2 ا ريل قي 
و در اي ف وة 


اح وس د :ايج لعلكم تقون ( م قدت قلوبكم مِنْ بَعْدٍ 


للك فھى کالیجار ة أَوَسَدُ قَسَوة يدي حو دب وَإِنَّ متا 


2 


ا سكل ليحر ينه الما ان ب لما حرط ين 
تَعْمَلُونَ ج * أَْمَطِمَعُونَ أن يووا a E‏ 


مهو دقر 


تحُرَهُونَهر مِنْ بعد ما عَقَلُوهُ وهم يَعَلَمُوْرَتَ © 


9 > جو a‏ سبجو مو وسو جو 0 وجيج جيب 0 _اوبصج بجي a‏ موجصة :جه 






5 4 
سؤالهم عن شأنهاء أو لغلاء البقرة» فقد جاء: أنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهباء أو لقلة وجود 2 + 


تلك الصفة فقد روي: أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم. وَإِذْ فََلتُمْ 
تفا هو أول قصة البقرة فرتبته التقديم قبل: إن الله يَأمُرْكُمْ » قال الزغشري: إنما أخر لتعدد ا 


توبيخهم لقصتين وهما: ترك المسارعة إلى الأمر وقتل النفس» ولو قدم لكان قصة واحدة وتوبيخا واحدا. 


اراتم 4 أي: اختلفتمء وهذا من المداراة؛ أي: المدافعة. «مَّا كُنثُمْ تَكْتُمُونَ 4 من أمر القتيل ومن أ« 


قتلنه. «اضْرِبُوةُ4 القتيل أو قبره. ه بِبَعْضِهًا4 مطلقاء وقيل: الفخذ. وقيل: اللسان» وقيل: الذنب. 
كَذَِكَ؛4ُ إشارة إلى حياة القتيل» واستذ لال مها عل الإحياء للبعثء وقبله مخذوف لا بد منه وهو: 


3 8 نفعلوا ذلك فقام القتيل. فائدة: استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول: فلان قتلني» وهو 


ضعيف؛ لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة» وقصته معجزة للنبي بي فلا يتأتى أن يكذب 
المقتول بخلاف غيره» واستدلوا أيضا بها على أن القاتل لايرث» ولا دليل فيها على ذلك « قَسَتْ فُلُوبكُم 4 


4 مأ اب لبنى إسرائيل. «مِن بَعْدٍ دَلِكَ4 أي: بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب. وذلك 


بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات. أو سد عطف على موضع الكاف» أو خبر ابتداء 


أي: هذا أشدء و"أو" هنا؛ إما للإببام» أو للتخيير؛ كأن من علم حاها خير بين أن يشبهها بالحجارة أو با 
هو أشد قسوة كالحديد» أو للتفصيل أي: فيهم كالحجارة وفيهم أشد. وإنما قال: "أشد قسوة" ولم يقل أ 
أقسى مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكون أشد أدل على قرط الق وة ود مِنَ الِجَارَة» الآية» إا 
تفضيل الحجارة على قلوبهم. ا ر اللؤزل اكز و سادق ريل 
حقيقة وأن كل حجر يببط من خشية اله. (ِأَمَتَظمَعُونَ 4 خطاب للمؤمنين. «أن يوأ د يعني اليهود. 
ج سي وو یا 
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> تر ع» 5-5-0 2 


لله عهدةء ام 
مَا ل تعلمورب. 27 


3 5 


وتيك أَصَحَدبٌ آلتار ن ته فِيهًا ا ® E ET‏ 0 الصَّلحَتِ 


ع م6 وچ 5 5 3 ا 0g‏ 7 سے سر ا 
١‏ ا هم فا دوك :2 وَإِذَ آخذنًا میق بی إِسَرَآاوِيلَ لا تبدول 
5 


5 ِل آله وَبالْوَلِدَيْنِ إِحَسَنًا وَذِى ا e‏ وَآلْمَسَكِينٍ وَقُولُوأ لتاس حُسَا أ 
وَأَقِيِمُوأ الصَّلوةَ وتوا الرّكرة ٿم نَوَلْيتُمْدَ إلا قليلا يكم وَأنثم مُعْرضُورت ت | 


جب سس جو :ب سس جو أ + سس و جب + سس جو تس سو و تس سس :»+ 


ْ « قَالُوأ ءَامَنَا4 قالها رجل ادعى الإسلام من اليهود وقيل: قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا أخبارهم. 
دأ وهم 4 توبيح- . ؤِبِمَاكَتَحَ الله عَلَيَكُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه :با حكم عليهم من العقوبات» وبا في كتبهم من 
ss EES‏ جرگ 


به عند رد م قيل: في الآخرة: وقيل: أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه؛ ف"عنده' بمعنی حكمه. اقل | 


3 و «أَوَلاً يَعْلَمونَ الآية» من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم. 
1% وا : الذين لا يقرؤن ولا يكتبون فهم «لآ يَعْلَمُونَ الْكْتَابَ4 والمراد قوم من اليهود؛ وقيل: 
مسن المجسوس؛ وهذاغير صحيح؛ لأن الكلام كله مع اليهود. إلا مان 4 تلاوة بغير فهم؛ أو أكاذيب» أو ما 
تمتا النفس .اديع » يق لافتزائهيم: لثما ليلا عرض الدنيا من الرياسة أو الرشوة وشبه ذلك. 
يسيون 4 من الدنياء أوهي الذنوب: :«أَيَّاما مَعْدُودَةٌ4 أربعين يؤماعدد عبادتهم العجل» وقيل: سبعة 
أيام: َد 4 الآية تقرير يقتضي إبطال قوهم. (بَلَ 4 تحقيق لطول مكثهم في النارء أو لقوهم ما لايعلمون. 
ومن كسب سَيّكةٌ4 الآية في الكفار؛ لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها: وَالدِينَ َامَتُوأ4 فلا حجة فيهالمن 
1 قال بتخليد العصاة في النار. < لا تعْبُدُونَ إلا الله 4 جواب القسم يدل عليه الميثاق» وقيل: خبر بمعنى النهي 
| ويرجحه قراءة "لا تعب دوا" وقيل: الأصل: بأن لا تعبدواء ثم حذفت الباء وأن. لوَبِالْوَالِدَيْنِ 4 يتعلق 


ب ؤإِخْسّاناً4 أو بمحذوف تقديره: أحسنوا وؤكدّ ب'إحسانا". وَذِي الْقُرْقَ 4 القرابة. « وَالْيَتَاى» جع يتيم أ 
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وَإِذّ آَحَذْنًا مِيِكَفَكُمْ لا تسَفِكُونَ وا وَل رجو أفتكم نر ا دياركم ثم 

ونش كَفْبَدُونَ 2 ھاش َنوْلَآءِ تَفَيلُوتَ ا وَتحرِجُونَ قَرِيعًا نکم من دارهم 
تَظهَرُونَ عليهم بآلائم وَالْعْدَونِ ون تانوكم سير ند وهو رم عَلَيِكُمْرَ 
إخراجهود, ُقَتُومتُونَ اک وَتَكَفْرُورتَ پبعض قم جَرَاءٌ من يَفْعَلُ الك 


rd 


:17 ينكوة ل حخزى فى ألْحَيّوة آلدنا ووم م الْقيَمَةِ رون e‏ أَسَدّ ادات لله 
2 | بعَفِلٍ ا يلون د ج اوليك الین اكوأ شْتَرُوأ آلْحَيَوْةَ آلدّنْيا ا فلا فف 
وَل IN‏ يترون 5 2 E sk)‏ ف لْكيبَ وَقفيتا س بعد بعدِه اش 


ع لے 


بكم اس 2 َمَرِيعًا 6 وَقرِيعًا تت ج 


يلاسك لسري دك سو وص وس م سوسوي سوم سوسس مومه 


وهو من فقد والده قبل البلوغ واليتيم من سائر الحيوان من فقد أمه. وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم 34 
| الأهم؛ فقدم الوالدين لحقهم] الأعظم» ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم ثم اليتامى لقلة أ 


ذاتهم ثم المساكين. « لآ تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ 4 أي: لا يسفك بعضكم دم بعض» وإعرابة مثل "لا تعبدون" 
وولا رجو مح نج موك "اك رر € أقررقم بالميغاق واعترافهم بلرومة- انق 


ق وخخبزه "نتم و" تفتلن" ال لازّمة تم بها اللعنئ: < تقون أنفشك 4 كانت فريظة لاء الأوش» والتضيز 
و قر و1 وسور نواعت مما نر إذا ظفر به. ١‏ تَظَاهَرُ رُونَ 4 أي: 


تتعاونون. مدوم 4 قرئ بالألف وبحذفها وا معنى واحدء وكذلك أ ارى4 بالألف وحذفها جمع أ 


ر ور الت 


أسير. ظ وَهُوَّ حَرَمٌ 4 الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ وخبره "حرم" و"إخراجهم' بدل» أوالضمير 
للأمر والشأنء و"إخراجهم' مبتدأ و "حرم" خبره والجملة خبر الضمير. ( أَكَموْمِئُونَ بِبَعْض الكتاب 4 
فداؤهم الأسارى موافقة لما في كتبهم. « وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضِ 4 ووی 
(خِرْيٌ 4 الجزية» أو ال هزيمة لقريظة والنضير وغيرهم» أو مطلق. 9 وَقَمَيْنَا ِن بَعْدِهِ بَالرسْلٍ 4 أي: جتنا من 
بعده بالرسل وهو مأخوذ من القفا أي: جاء بالثاني في قفا الأول. وا المعجزات من إحياء الموؤتئ 


5 وغير ذلك. بروج الْقُدُيس 4 جبريل: وقيل: الإنجيل» وقيل: الاسم الذي كان يحبي به الموتى: والأول أرجح 35 


لقوله: كُلْ تَرَّلهُ روح الْقُدُس 4 ولقوله ككل لحسان «#: «اللهم أيده بروح القدس»[ابخاري: ۲453 تَقْتُلُونَ 4 
جاء مضارعا مبالغة؛ لأنه أريد استحضاره في النفوس» أو لأنهم حاولوا قتل محمد ية لولا أن الله عصمه. 
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/ صل‎ 
فباءٌو ا‎ ete RS E HR 


آل 


قق عل عط" وکوین عدت موی © وإذا قبل م تابثا با رن ال 


1 20 حت ا کور - سے ا ع عر 
قالوأ تومن بمَا أنزل علیتا وَيكفرورىي بما وَرَاءَهَء و | ee‏ 


a‏ ووو جم + سس جو ؤي + لسو روي جه + وجوه زه + سو وي سب م a‏ :هس 


ذِعُلْفٌ؛ جمع أغلف أي: عليها غلاف؛ وهو الغشاء فلا تفقه. « بّل لَعَنَهُمُ الله 4 رذ عليهم» وبيان عدم || ” 


فهمهم بسبب كفرهم. ‏ فَقَلِيلاً4 أي: إيمانا قليلا. «مّا يُوْمِنُونَ4 "ما" زائدة ويجوز أن تكون القلة بمعنى 
المدم زار عل أ صلهه لأت مواتدعل ا لانو فل او نهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. 
۾ كاب مّنْ عِندٍ الله » هو القرآن. «مَصَدٌ مُصَدَّقُ 4 تقدم أن له ثلاثة معان. « يَسْتَفْتِحُونَ 4 أي: يستنصرون عل 
المشركين؛ إذا قاتلوهم قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان! ويقولون لأعدائهم من المشركين: 
| قد أظل زمان نبي يخرجء نقتلكم معه قتل عاد وإرم» وقيل "يستفتحون" أي: يعرفون الناس بالنبي ككل 
فالسين على هذا للمبالغة كالسين في استعجب واستسخره وعلى الأول للطلب. فَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَفُواً» 


القرآن والإسلام وحمد كل قال المبرد: ‏ كَمَرُوأ4 جواب "لا" الأولى والثانيةء وأعيدت الثانية لطول الكلام |1 


ولقصد التأكيدء وقال الزجاج: "كفروا" جواب "ل" الثانية وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه بذلك» وقال 
الفراء: جواب "لا" الأولى "فلم" وجواب الثانية "كفروا". على الْكافِرِينَ 4 أي: عليهم يعني اليهود» ووضع 
الظاهر موضع المضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم» واللام للعهد أو للجئس فيدخلون فيها مع غيرهم من 
الكفار» ( بيسمًا4 فاعل "بئس" مضمرء و"مامفسرة لهء و أن يَكْفُرُوأ» هو المذموم» وقال الفراء: "بئسما 


مركب ك"حبذا". وقال الكسائى: "ما" مصدرية أي اث شتراؤهم؛ فهي فاعلة. «اشسْتَرَؤا يهنا تمعاق رااان 


يَكْمْرُوا4 في موضع خبر ابتداء» أو مبتدأ كاسم ا مذموم في 'بنس"؛ أو مفعول من أجله؛ أو بدل من الضمير في 
به". ١‏ بِمَآ أل الله 4 القرآن أو التوراة؛ لأنهم كفروا ب فيها من ذكر محمد ككل. أن يرل 4 في موضع 


| مفعول من أجله. «مِن فَضْلِهِ 4 القرآن والرسالة. طمن يَمَآء 4 يعني محمدا بء والمعنى: أهم إنما كفروا 3 
!| حسدالمحمد يليا تفضل الله عليه بالرسالة: وبِعَصَب عل عَصَبٍ» أي: بغضب لكفرهم بمحمد كف "عل || 


0 و و زعا السام رأ يفاض اليل »أولقولهم : عزير اب بن اله» أو لغير ذلك من 


: قبائحهم. با أل اللّهُ» القرآن. « يمآ أنزِلٌ عَلَيَْا4ِ التوراة. ؤِيِمَاوَرَآءَهُ4 أي با بعده وهو القرآن. | 
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قَلُوبِهِمُ لْعِجَلَ يكُفرهِم قل يسما يَامْرَكُم به إيملتكمز ا 


A CE 2 .‏ وى وي عر 2 کس 5 
قل إن كانت لكم الدَارٌ الاجرّة عند اله حَالِصَةٌ من دُون الاس فَتَمَئُوًا_آلْمَوْتَ 


دع ع # ور کے س 


إن كم صَدقِرَت © ولن يََمَكوَهُ بدا يما قَدّمَتَ ايديم وأ 7 لَه عَلِمْ أَلطَّاِينَ رج 


5 : 34 4 7 
9 لِم تفلن 4 رد عليهم فيم ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب لهم؛ وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى 
ثبوته فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به. إن كُنتم مُوْمِنِينَ 4 شرطية بمعنى القدح في إيمانہم» وجوابها يدل عليه 
ما قبل» أو نافية فيوقف قبلهاء والأول أظهر. « بالْبَينَاتِ»ُ يعني: المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك. 
اغاغ ا مخ کر م رجنم راو لوطل وو ابر ملي کان لار 3 
وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله: ؤكُمَ عَمَوئَا عَدَكُمْ 4 ولقوله «وَلَولاً قَضْلُ الله ع KES‏ 3 


Sanaa e SESE 
من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور. سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا4 أي سمعنا قولك وعصينا أمرك» ويحتمل أن‎ 
يكونوا قال وه بلسان المقال أوابلسان الحال. وَأَشْرِبُ وأ عبارة عن تمكن حب الععجل في قلوبهم فهو مجاز‎ 
تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب. وني الكلام محذوف أي: أشربوا حب العجل وقيل: إن موسى‎ 
.4 برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه» فالشرب على هذا حقيقة» ويرد هذا قوله: في قُلُوبهمُ‎ 
بَكُفْرِهِمْ 4 الباء سببية للتعليلء أو بمعنى المصاحبة. يَأْمُرْكُمْ 4 إسناد الأمر إلى إيوانهم مجاز على وجه‎ 
التهكم فهو كقوله: ل أَصَلوَائُكَ تمر رك 4 وكذلك إضافة الإيان إليهم. افك شرط أو نفي. منوا‎ 
الْمَوْتَ4 بالقلب واللسان أو باللسان خاصة: وذلك أمر على وجه التعجيز والتبكيت؛ لأن من علم أنه من‎ 
أهل الجنة اشتاق إليهاء وورد أخهم لو تمنوا الموت لماتوا في الحين: وقيل: إن ذلك معجزة للنبي ية دامت طول‎ 
حياته. «وَلَن يَتَمَئَوْهُ4 إن قيل: ل قال في هذه السورة "ولن يتمنوه” وفي الجمغة « وَلَا يَتَمَنَوتَهُ 4 فنفى هنا‎ 

ب"لن" وف الجمعة ب"لا”؟ فقال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: الجواب أنه لما كان الشرط في البقرة مستقبلا 
وهو قوله: «زن كانث لم الدار الا خر SEMELE‏ 
ولما كان الشرط في الجمعة حالا وهو قوله: «إن رَعَمَدٌ عنقم اک أذ ك ا جا را2 ' التي تدخل على 
1 ۰ ور ا ی ا ت4 أي: ا نھ وده ت ت ت 
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ا 


ور کے 


الا وَمَا قن ةقرو SS‏ 


a 


كل كيت ود عد واد OE IVE‏ قَلبكَ بإ 


NS 2 لق‎ : a م ۳ 0 7 ب عن يم‎ az N 
يديه وهدی وَبشركك لِلمُومِيين 29 من كان عدوا لله ا وَرُسلِهء وَجِتَرِيل‎ 


ن 


سا ع ل ل جو حر بحن الل A E‏ هد 2 
وَمِيَكَتَيِلَ قر الله ساجيد ع بوذ e‏ وَمَا يَكفُرٌ 


2 و 5-4 


كثرهم لا 


SFE 2 2‏ اع ١‏ وس ع و E‏ 9 ل 
الذين اوتوأ الكتب كتب ١‏ ظم : موت 20 


(وَمِنَ الِّينَ أَشْرَكُوأ4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به» والمعنى: أن اليهود أحرص 
على الحياة من الناس ومن الذين أشركواء فحمل على المعنى كأنه قال: أحرص من الناس ومن الذين أشركواء 
وخص "الذين أشركوا" بالذكر بعد دخوهم في عموم الناس؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبهم للحياة 
الدنياء والآخر: أن يكون "ومن الذين أشركوا” ابتداء كلام فيوقف على ما قبله والمعنى: من الذين أشركوا قوم. 

ق ؤِيَوَدأَحَدُهُمْ لوْيْعَمَرْأَلقَ سَنَة4 فخذف الموصوف. وقيل: أراد به المجوس؛ لأنهم يقولون لملوكهم عش آلف 
مسنة والأول أظهر؛ لأن الكلام إنم| هو في اليهود وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم. وَمَا هْوَّ مزجي 4 الآية 
فبها وتجهان؛ أحدهناة أن يكون"هو"عائذاعل "أحدهم" و"أن يعم فاغل للزتحزيح. والآخر: أن يكون "هو" 

| للتعميرو"أن يعمر" بدل. طمن گان عَدُوًا عَدُوَا ريل 4 الآية سببها: أن اليهود قالوا للنبي كلِ: جيريل عدونا لأنه | 
(] ملك الشدائد والعذاب فلذلك لا نومن بك» ولو جاءك ميكائيل لآمنا بك لأنه مالك الأمظار والرحمة. 
BI 3 :‏ رل فيه وجهان؛ أحدهما: فإن الله نزل جبريل: والآخر: فإن جبريل نزل القرآن وهذا أظهر لأن ‏ 
قولة: «مُصَدّقاً لمان يَدَيْهِ» من أوضاف القرآن وا مخ الزدغل:البهؤه بأخد وجهين؛ أخدهنا: من كان 
| عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه؛ لأنه نزله على قلبك فهو مستحق للمحبة ويؤكد هذا قوله: « وَهُدَى 
| وَبَشْرَى » والثاني: من كان عدوا لجبريل فإنم| عاداه لأنه نزله على قلبك» فكان هذا تعليل لعداوتهم لجبريلء 
| وجبريل وميكائيل ذكزا بعد الملائكة تجديدا للتشريف والتعظيم. اّما الوا للعطفت وقال الأخفئن: 


زاتقدة: دنَبَدَهُ قَرِيقٌ مّنْهُم 4 نزلت في مالك بن الصيف اليهودي وكان قد قال: والله ما أخذ علينا عهدا أن 


ی ند ات ی يباه المع اح ا و ي ايت ت 
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E خا‎ JE ال لظ حت حت الك‎ SE: 


4 
السَحَر وم ا زل على الْمَلَكَيْنٍ بابل هَارُوتَ EE‏ وَما 


ت 


اا ا ار 


0 5-2 2 8 ا‎ 2 2 B9 
يعلملن مِنَ | حر ی يقولة نما ن وة ع فك ا کر ا مَا يرقو به‎ 2 


ي 
a‏ ا ا 3 


5 3 8 و 
8 ل الم 0 سسسييده ڏن الله وَيتعامون ما ر 


مد دوق 


: 8 1 ثوب 2 
لو رانور Ee‏ الت يوت اموا ل تقو لوا رعا ورلو[ اكشونا 


a a e a‏ م | es‏ اس ت 


2 وَاتَبَعُواً4 أي: اليهود الذين في زمن محمد بي أو المتقدمون. «مَا تَمْلُواً» هو من القراءة أو الاتباع. على مُلْكٍ 8 
| سُلَيْمَانَ4 أي: ني ملك أو على عهد ملك سليمان. 9 وَمَا َر سُلَيْمَالُ 4 تنزيه له مما نسبوه إليه؛ وذلك أن سليمان 
۰ عليه السلام دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه إليه» وقالت اليهود: إنما كان سليمان ساحراء وقيل: 34 
إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان» فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه» فلا مات قالوا ذلك علم 8 
]| سليمان. المَياطين كمَرُوأ» بتعليم السحرء أوبالعمل به» أو بنسبتة إل سليران عليه السلام. ومآ أُنزل» تفي أ 
| أوعطف على "السحر" أو على "ما تتلوا". عل الْمَلَكَيْنِ4 إن كانت "ما" نافية فذلك تبرئة هها من إنزال السحر أ 
: | عليه إلا أن ذلك يرده آخر الآية» وإن كانت معطوفة بمعتى "الذي" فالمعنى أا أنزل عليهما ضرب من السحر 31 
: ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر منه» وقرئ"الملكين" بكسر اللام» وقال الحسن: هما علجان؛ فعلى هذا يتعين 4 
١‏ أن تكون "ما" غير نافية. بياب 4 موضع معروف. « اروت وَمَارُوتَ4 اسان علمان؛ وهما بدل من الملكين أو |0 
8 عطف بيان. (ِإِنَّمَا كَحْنُ تة 4 أي: محنة» وذلك تحذير من السحر. لقلا كَكُفُر أي: بتعلم السحرء ومن هنا :3 


2000 عدو قثو 


| أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا. ١‏ يَقَرُونَ 4 زوال العصمة» أو المنع من الوطء. «يَصُرُّهُمْ 4 أي: في الآخرة. 
0 لعَلِمُواً» أي اليهود والشياطين. ‏ اشكَرَاهُ 4 أي: اشتغل به» وذكر الشّراء لأههم كانوا يعظون الأجرة عليه. ظ 
| كرَواً» هنا بمعنى باعوا. 9لَمَعُوبَةُ4 من الثواب وهو جواب اؤ الهم 4: وإنها جاء جوابها بجملة اسمية أ 
وعدل عن الفعليّة لمافي ذلك من الدلالة عن إثبات الثواب واسنتقزاره» وقيل: الجوات محذوف أي: لأثيبوا. وأو 3 
”| كوأ يَعْلَمُونَ» في الموضعين نفئ لعلمهم. فإن قيل: كيف نفاه وقد أثبته قي قوله: ولذ عَلِمُواً» ؟ فالجوات: |71 


أنهم لم ينفعهم علمهم فكأنهم لم يعلموا. لآ تَقُولُوأرَاِعِنَا4 كان المسلمون يقولون للنبي :يا رسول الله راعناء 


|| وذلك من المراعاة؛ أي راقبنا وانظرناء فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى الرعونة على وجه الإذاية للنبي إل 





ى مُلكِ سُلَيمَنَ وَمَا َر سُلَيَمَنُ وَلكنٌ الشيطيت 
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1 5-3 


ا عر ا - 8 
0 ت اجار عَذَاب اليد ر ما 0 اللو روا ر 


- 


- 


0 2 0 ها كات َير ما أو ِلها 


000 


7 
< م 30 3 
قَدِيد وج آل تَعْلَمَ آرت اله ل ملك السَمَوات والارض وما لكم من 
rt 0!‏ ع بص هد م باع ی ر کر ب و E Re‏ 
دون الله 8 سیر 5٤م‏ تريدورت ان تشتلوا رَسولکم كما سيل موببى مِن قبل | 
وَمَن يَتَبَدّلِ الكفرٌ بالا من ققد صل سَوَآءَ آلسَبيلٍ رهج ود کیم مر آهل الب لو 3 8 


و 


لوک ین يقد ایک کو کی ا دا ین حمر اب ی ن بعد ما NGG‏ عفرا × 


سس جوز a‏ جو جه a‏ :وس + -- سس جو زهب + لسع جوج هب Ss a e‏ 


8| وربا كانوا يقولوها على معنى النداء» فنهى الله الم لمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده أ 
7 م المسلمون وما قصده اليهود فالنهي سدا للذريعة» وأمروا أن يقولوا: انظرناء لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم؛ 1 0 
8إ] وهومن النظر أو الانتظارء وقيل: إنما ى المسلمون عنها ل فيها من الحفاء وقلة التوقير. (وَاسْمَعُوا4 عطف عل || 710 
"قولوا" لاعل معموهاء والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. دمَايَوَدُ الَّذِينَ كَقَرُوا4 جنس يعم نوعين أهل الكتاب 35 
: والشركين من المرب ولذلك فسره ها ومعن الآية:أهم لا بون أنينزل اه خبراعل المسلمين: من ځنړ) 9 
8| "من" للتبعيض» وقيل زائدة لتقدم النفي في قوله "ما يود'. برَّحْمَتِهِ 4 قيل: القرآن وقيل: النبوة» والعموم ا 
دمعتي الآية الزد عل عن كوم اشير اللسينلجين .زيما تن يي :ريل حكمه ولفظه ادها وقرئ ينيم | 


النون+آي: نأف تخ أو نةا من النسيان وهو ضد الذكرء أي: ينساها النبي كَل بإذن الله كقوله: 
اة سفرك قلا تنس إلا مَأ اء اللّه» أو بمعنى الترك؛ أي: نتركها غير منزلة أو غي منس وخة» وقرئ باهمز 


بمعنى التأخير أي نؤخر إنزاها أونسخها. «جَيْر» في خفة العمل أو في الثواب أو أعم. ١‏ قَدِيرٌ» استدلال على 8 


1 جواز النسخ لأنه من المقدورات خلافا لليهود لعنهم الله فإغہم أحالوه على الله» وهو جائز عقلا وواقع شرعا فكم| 
والأول أرجح لما بعده فإنه شبهه بسؤاهم لموسى وهو قوهم له: ارا الله جَهْرَةً. ود رمن اهل الكتاب) 


| أي: تمنوا ونزلت الآية في حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة 


5 | المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام. #«حَسَد حَسَدًا » مفعول من أجله» أو مصدر في موضع ال حال والعامل فيه 


ما قبله فيجب وصله معه» وقيل: هو مصدر والعامل فيه حذوف تقديره: يحسدونكم حسدا فعلى هذا يوقف على 7 


: ماقبله» والأول أظهر وأرجح. «مَّنْ عِندٍأنشيهم4 يتعلق ب'حسدا" وقيل ب'يود'. ل قَاعْمُوا4 منسوخ با د 
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ألركزة وا عه 
وقالواً لن تخل الجكة ري ا هوک صيرخ . للت ماهم فل انوا 


کو ا دون 6 دوو 


بُرَهَمَكُمْو إن حم صدقى 2 و بل من اَسَلَمَ وَجههء ووو فلك ره 
رَيْهِء وَل حَوْفٌ عَلَيهم ولا هم مَحَرَنُونَ 2 وَقَالَتٍ يهود لَيسَتِ التَصَرِئ عل 


وه 


ر واب الع لبش الوه عل خی زوه طون الب كَذَالِكَ قا قال الذين 
يتلمون مكل فول فالله کک ن يوم القيمة فما ابرا ا فيه لفون و 


2 3 آَظَلَمُ ممن مَتََ حم مَسَلجِدَ الله أن a) E‏ وَس ف ا أجلت ما ما كات 
ل أن يَدَخْلُوهَآ رد خاب لَهُحَ فى آلدُّنيا خرى وَلَهُمَ فى آلَاحِرَةٍ عَذَابُ عَظِمٌ ري 
وله آلقرق وَالمَعْرث اما مُوَلُوا قق وجه الله إن آله وع عي ت 


cS EFA i MEE 1 FY E LO ET gr PWS rE‏ يج 


« بأَمْره4 يعني: إباحة قتاهم أو وصول آجاهم. ( وَكَالُواآن يَدْخْلَ الجنّة4 الآية أي: قالت اليهود: لن يدخل الجنة |71 
إلا من كان يهودياء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. « هودا 4 يعني: اليهود؛ وهذه الكلمة |0 8904 
جمع هايد أومصدر وصف به» وقال الفراء: حذفت منه ياء يهود على غير قياس. ١‏ أَمَانِيُمُمْ 4 أكاذيبهم أو ما أ 
| يتمنونه. <هَانُواً4 أمرعلى وجه التعجيز والردعليهم؛ وهو من هاتي مہات ول ينطق به» وقيل: أصله آتوا وأبدل من | 3 
5 الحمزةهاء. بل 4 إيجاب لما نفواء أي: يدخلها من ليس بهوديا ولا نصرانيا. « مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُِلّه 4 أي: دخل في 5 > 
ق الإسلام أو أخلصء وذكرالوجه لشرفه والمراد جملة الإنسان. ؤ وَقَالَتِ الْيَهُودُ 4 الآية سببها اجتماع نصارى نجران 3 _- 
4 مع بهو المدينة فذمت كل طائفة الأخرى. ‏ وَهُمْيَْلُونَ 4 تقبيح لقوهم مع تلاوتهم الكتاب. FA E KI‏ و : 


1 ا ا 0 سم يوووا وم ارت جع و 


1 قريش لقوله عليه السلام: دلا يحج بعد هذا العام مشر ك [البخاري: 369].وفي حق النصارى ضر بهم عند بيت المقدس 8 
| أوالجزية. « زي4 في حق قريش غلبتهم وفتح مكة. وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية. ( كَأَيْتمَا | 
١‏ ولوأ في الحديث الصحيح: أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت؛ وقيل: هي في تتفل || 


المسافر حيث ما توجهت به دابته» وقيل: هي راجعة إلى ما قبلها أي: إن مُنعتم من مساجد الله فصلوا حيث کنتې 


وقيل: إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة فهي كقوله بعد هذا: « قل لله اْمَهْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) الآية» والقول ا 


الأول هو الصحيح. ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب الإعادة عليه وهو مذهب مالك. وجه الله» 


1 اليه ع سي سن‎ TS 


هَالِكُ الد ن وتات رج وله 4 وو من ادا اللي عت اليم لان کات وردان ابن 
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êr 
شرو ال‎ 


1 


اد 


ا و ا 0 4 وات 2 30 2 م 1 5200 2-2 2 م 1 
وقالوا تخد الله وَلَدَا . سحلت بل له مَا فى السَمَنوَاتٍ والارض کل له نون ت | 


ڪه 


2 ت ہے عر 2 1 سم 3 8 ا - ر 2 ار :ا حا امه ا لم | 
ديع آلسَّمَوامتِ وَالَارَْضٍ وَإِذَا قضئ أمرًا فإنمًا يَقولَ له كن فيَحون (2) وقال الین لا | 
دوو 8ه 0 


0 - ر سے ا ا ت ع 2 م ت دس ت ج 
:]| يَعَلمُونَ لَوَلا كلما آله أو تاتِيئا ءايه كذَاللك قال الذيت من قبَلهم مَل قَوَلِهِمَ 


لس جوت امع مسجو جص ع ساس وجيت كم ب ١‏ سس وو كمه ١‏ ووم رهه 


5 وقال الأصوليون: هو عبارة عن الذات أو عن الوجود» وقال بعضهم: هو صفة ثابتة بالسمع. واوا اد4 ا 
| قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله وقالت الصابئون وبعض العرب: الملائكة بنات الله. |01 
سُبْحَائَهُ 4 تنزيه له عن قولهم. بل لَهْ4 الآية رد عليهم؛ لأن الكل ملكه؛ والعبودية تنافي البنوة. « فاون 4 ا 


0 أي: طائعون منقادون. ١‏ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ 4 أي: مخترعها وخالقها ابنداء. ( وَإِذَا قَضَى أَمْراً» أي: قدره أو 
أمضاه» قال ابن عطية: يتجه في الآية المعنيان؛ فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه» وعلى مذهب 
1 المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. قلت: لا يكون "قضى "هنا بمعنى قدر لأن القدر قديم »"وإذا" تقتضي 


الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم» وإنما "قضى" هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أوجد كقوله: (كَقَصَامُنَ | 


سَبْعَ سَمَاوَاتِ 4 وقد قيل: إنه بمعنى حتم الأمر أو بمعنى حكم والأمر هنا بمعنى الشيء وهو واخد الأمور 


وليس بمصدر: أمر يأمر. 9 فَإِنَّمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ4 قال الأصوليون: إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى أف 
3 وليس بقول حقيقي؛ لأنه إن كان قول "كن" خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح لأن المعدوم لا يخاطب. وإن كان 0 


8 خطابا للشيء في حال وجوده لم يصح لأنه قد كان» وتحصيل الحاصل غير مطلوب. وحمله المفسرون على حقيقته 
7 وأجابواعن ذلك بأربعة أوجه: أحدها: أن الشيء الذي يقول له "كن فيكون" هو موجودفي علم الله» وإنم| يقول له 
"كن" ليخرجه إلى العيان لنا. والثاني: أن قو ل "كن" لايتقدم على وجود الشيء و لايتأخر عنه قاله الطبري. والثالث: 
إن ذلك کاب کی كان مرچ باعل جال فيؤمر بأن يكو على جالة أخرى؛ اعام ار تی ومسي الكفار؛ رتا 
ضعيف لأنه تخصيص من غير خصص. والرابع: أن معنى "يقول له" يقول من أجله فلا يلزم خطابه. والأول 
أحسن هذه الأجوبة» وقال ابن عطية: تلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله عز وجل لم يزل آمرا للمعدومات بشرط 


وجودهاء فكل مافي الآية ما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأموراتء إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن. "فيكون" اليد 


رفع على الاستئناف. قال سيبويه: معناه فهو يكون وقال غيره: 'يكون"عطف على "يقول” واختاره الطبري. قال ابن 


عطية: وهو فاسد من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود. وفي هذا نظر. قال الَذِينَ لا 5 
يَعْلَمُونَ 4 هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح» وقيل: هنا هم اليهود والنصارى. قال الذِينَ ن | 
قَبْلِهم ) يعني البهؤداوَالتصَارئ عل القؤل بان "الذين لايعلموت" كفا ز لعز راما حل القولبان"الدين لا | 3 
0 1 يعلمون" اليهود والنصار ى ف"الذين من قبل م" أمم الأنبياء المتقدمين. « لَولا يُكلَمْنَا الله 4 "لو ل هنا عرض 8 

85 والمعنى: أنهم قالوالن نؤمن لك جتى يكلمنا الله. (أَوْتأْتِيئَآ اة 4 أي: دلالة من العجزات كقولهم: لن تُوْيِقَ | : 
لَكَ حَقّ ثُمَجَرَ لتا مِنَ الآَرْضٍ يَنبْوعًا) وما بعده. وگدلك قال الَذِينَ من كَبْلِهِم» يعني: اليهود والنصارى على 3 
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ا ديع 


بينا آلايّتِ لِقَوّم ونوت 3 


ول تَسَعَل عن اموب ال زه E E‏ علق ات بن 


ص 


e 4‏ ا دی ل ا بد الد جاك E‏ 


0 2007 


2 ا اک چا قر ل 3 


اود 


E e يومدوث بدء‎ 3 


وښو ب > موی یکو یھچوپ رپچ وم 


القول بأن"الذين لايعلتون* كفا ر العرت» وأماعل القؤا أن "الذين: لا يعلمون" اليهوه والنصارى فاالذين من 


١‏ قبلهم' هم أمم الأنبياء المتقدمين. « تَشَابَهَتٌ ٿث لوب » الضمير ل"لذين لا يعلمون" و"الذين من قبلهم'. وتشابه 


قلو بهم هو في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب وهو قوهم: (ِلَوْلاً يُكلَمُنَا الله 4. < قَدْ بين الَاياتِ 4 


| أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسوله بی فكيف تطلب الآيات بعد بيانها ولكن 
أ إن فهمها الذين ١‏ يُوقِنُونَ 4 فلذلك خصهم بالذكر» بخلاف الكفار المعاندين فإنهم لا تنفعهم الآيات لعنادهم. 


إِنَآأَرْسَلْنَاكَ باق 4 خطاب لمحمد بل والمراد"بالحق" التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة. ظ بَشِيرًا وَكَذِيرًا 4 


97 أي: تبشر المؤمنين بالجئة وتنذر الكافرين بالنار وهذا معناه حيث وقع. ولا كشأل4 بالجزم نهي» وسببها: أن 


رسول الله كَل سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت» وقيل: إن ذلك على معنى التهويل كقولك: لا تسأل عن 
فلان لشدة حاله. وقرأ غير نافع بضم التاء واللام؛ أي: لا تُسأل في القيامة عن ذنوبهم. ١‏ مِلَّتَّهُمْ 4 ذكرت مفردة 
وإن كانت ملتين لأنبما متفقتان في الكفر فكأنه| ملة واحدة. فل إنَّ هُدَى الله هُوَ الْمُدَى 4 رد على اليهود 
والنصارىء والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدئ الحقيقي؛ لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه 
اليهود والنصارى. 9 وَلَبْنِ انَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم 4 جمع هوى» ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال 


: المضلة؛ لأنهم اتبعوها بغير حجة بل ببوى النفوس» والضمير لليهود والنصارى» والخطاب لمحمد يلك وقد 5 
علم الله أنه لا يتبع أهواءهم ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع ذلك فهو على معنى الفرض والتقدير» أ 


ويختمل أن يكون خخطابا له تله والمراد غيره. الَذِينَ مَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ 4 يعني: المسلمين و'الكتاب" على هذا 


ْ القرآن» وقيل: هم من أسلم من بني إسرائيل و"الكتاب" على هذا التوراة» ويحتمل العموم ويكون "الكتاب" اسم 7 
8| جنس. « يَثْلَونَهُ حَقَّ تِلآَوَتِهِ4 أي: يقرؤونه کا يجب من التدبر له والعمل به. وقيل: معناه يتبعونه حق اتباعه 


بامتثتال أؤامرة واجتناب نواهية» والأول أظهر؛ فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع» 


فإنها أظهر في معنى التلاوة» لاسي ما إذا كانت تلاوة الكتاب» ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر 7 
"| 'الذين'فيتم الكلام ويوقف عليهاء ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع ا حال ويكون الخبر (أوْلَعِكَ يُوْمِنُونَ أ 
8| ب4 وهذا أرجح؛ لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيهان أو إقامة الحجة بإي|:هم على غيرهم تمن لم يؤمن. |0 
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منت ل ل aS‏ عوك وو ل ان له 2 ون تفقوأ يوم 1 


لا زی َف عن نفس شَيًا ولا قبل ا عَذل ول تَفعُهَا د عة ولا هم مرون ج 
وَإِذِ آبتَق إِبْرهِيمَ ربهر a‏ قَالَ إن جَاعِلُْكَ ا فال وي نادرى 
قال لا يال عَهدی أَلظّلِمِينَ 2 وَإِذْ جَعَلنا لْبَيتَ مَكَابَةٌ للنَاسِ واا ودرا مِن مَقَامِ 


3 


E E 0‏ ار A ET SE e‏ 
| إترهِيمَ مصلى وعهدتا إن إبراهِيم وَإِسَْمَعِيل أن طهرا بي للطايفين وَالعدكفِينتَ 
ْ وَألرْكّع آلسُجودٍ © وذ قال رهيم رب عل هدا بَلَدَا-َامِا وَآرَرُقَ اَهَلَهُد من الثّمَرتِ 
| يا بي إِسْرَائِيلَ 4 الآية» تقدم الكلام على نظيرها. وَإِذ اَل 4 أي: اختبر» فالعامل في "إذ" فعل مضمر تقديره 
9 اذكرواء و قوله: (إِنِّ جَاعِلُكَ 4. ل بِكلِمَاتِ 4 قيل: مناسك الحج» وقيل: خصال الفطرة العشرة وهي: المضمضة 
]| والسواك والاستيشساق وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة والختان 
: والاستنجاء.وقيل: هي ثلاثون خصلة عشرة ذكرت في براءة من قوله: الكَآئبُونَ الْعَابدُونَ 4 وعشرة في الأحزاب 
5 ين قوله: إ3 لامرن والْمُنلِتات رمخ رة في امارج مق قوله و5 اللو .تن آي عيل 
8 بهن. ومن دُريّتي 4 استفهام أو رغبة. « عَهْدِيِ » الإمامة. ِالَْيْتَ» الكعبة. طمتابة بَةّ4 اسم مكان من قولك 


| ؤِوَاخَدُواً» بالفتح إخبار عن المتبعين لإبراهيم عليه السلام»‎ i êl be a ٣ 


A a والكبدي ا‎ 8 


| وقيل: لبني إسرائيل فهو على هذا عطف على قوله: اذْكُرُوأ نِعْمَتَِ 4 وهذا بعيد. ال 9 


١‏ الذي صعد عليه حين بنا الكعبة وقيل الس جد الحرام: هنك عبازة عن الأمز والوصية. < هرا بي 
عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله: 1 سس عل التَقُوَى» وقيل : المعنى طهراه عن عبادة الأصنام. 00 


هم الذين يطوفون بالكعبةء وقيل: الغرباء القادمون على مكة والأول أظهر. وَالْعَاكِفِينَ 4 هم المعتكفون في 3 


الممسجد. وقيل: المصلون: وقيل: المجاورون بمكة من الغرباء وقيل: أهل مكةء والعكوف في اللغة اللزوم. 


: بلدا يعنى مكة. «آمِئًا» e > o‏ 0 تن 34 


3 خرناآي وکل اش بن عي دیل ندل ردا ررس ت یه 
| ابن 5 وهو أنه اما ن ن والقواعة ين اي ادي ذكر 


البلد الذي هو فيه» فلم يحتج إلى تعريفه» بخلاف آية إبراهيم فإنها لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به 9 
| فذكره بلام التعريف. ا جواب الثاني: قاله السهيلي: وهو أن النبي بل كان بمكة حين نزول آية إبراهيم لأنها مكية؛ | 
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يك ف 2 


مَنَ امَنَ متم باه ا قَالَ اوت قر امیش 
| وبيس الْمَصِير © وَإِذْ يَرَفعٌ إِبَرهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ا 

| انت آلسَّمِيعٌ الْعليمٌ وج ا ااا مسلمين لك وَين ذرََيتاً اة 

تابي وت غليما ١‏ يك أنت القوات آلرَحِيمٌ و ربا وَآَبَعَتْ فيه E FY‏ 

لهم ءَايتِكَ وَيُعَلِمُهُمُْ الكتب وآليكمة وركيم إِثَلكَ أنت الْعَرِيرْ آلحکیر 2 وَمَن 


أ 2 3 © اك عم احاح فد 
يَرَعَبُ عَن مَل نفسَه زلقد طفق الذي ا 


العلمين و 


ی 3 


| الله‎ E 


ih NESE E‏ لح ا 
عات ا م نار ا a e ARS E‏ 5 


سج a‏ لسو جص e a a a e a‏ سو ss a‏ 
فلذلك قال فيه ظ البَلَد 4 بلام التعريف التي للحضورء كقولك هذا الرجل وهو حاضرء بخلاف آية البقرة 
فإنها مدنية؛ ولم تكن مكة حاضرة حين نزوهاء فلم يُكَرفها بلام الحضور؛ وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام» فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. الجواب الثالث: قاله بعض المشارقة: أنه 


قال هدا بَلَدَا ءَامِئَا4 قبل أن يكون بلدا فكأنه قال: اجعل هذا الموضع بلدا آمنا وقال "هذا البلد' بعدما صار أ 


بلدا؛ وهذا يقتضى أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتينء والظاهر أنه مرة واحدة حكى لفظه فيها على وجهين. 


كن عاتن بدك عدن كن A‏ كقنه أي فال الله و اررق من تر EEE E‏ 
والكافر. ( رَيّنَا تََبّلُ مِنَا4 على حذف القول أي: يقولون ذلك. (وَأَرِئا متا كتا) أي: علمنا مواضع 5 
الحج. وقيل: العبادات. فيه أي: في ذريتنا رولا نه € هو تمد كيف ولذلك قال ل: «أنادعوة أ 
[| إبراهيم؛ [الحكم: 3525] والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإساعيل وهم العرب الذين من نسل عدنان» وأما أ 


7 الذين من نسل قحطان؛ فاختلف فيهم هل هم ذرية إسماعيل أم لا؟ « الْكِتَابَ 4 هنا القرآن. (وَالِْكْمَة» 
| هنا هي السنة. (وَيْرَكَيهمْ أي: يطهرهم من الكفر والذنوب. سَفِة َفْمَهُ4 منصوب على التشبيه بالمفعول 

به وقيل: الأصل في نفسه ثم حذف ال جار فاتتصبء وقيل: تييز. ( وَأَوْصَى به 4 أي: بالكلمة والملة. ( وَيَحْقُوبُ » 
4 بالرفع عطف على "إبراهيم" فهو موصء وقرئ بالنصب عطفا على «( بَنِهِ4 فهو موصى: اَم کن » "أم" هنا 


منقطعة معناها الاستفهام والإنكار. « وَإِسْمَاعِيلَ 4 كان عمه» والعم يسمى أبا. (وَقَالواً كوئوا» أي: قالت : 
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3 د 


0-7 : 


ا ادي د ع LS AS‏ 5 ر ا ما اضوع ءَّ 18 E‏ 
هودا او تصَرى ّدو قل بَل مَل إيَرَهِيمَ حَيِيفا وَمَا كن مِنَ اَلْمُشْركينَ (2) قولوأ 


1 





باه وما زل إلا ومآ أنزلَ إل إبَرهِيمَ وَِسَمعِيلٌ وَإِسْحَاقَ وَيَحَقُوب وَالَاسْبَاطٍ ونا أو | 


و ی الوت من رنهد لا رق بين اح مه وحن لَه مسلمون ا 


عد | 


2 فإِنَ -امنوا پول 1 منت بهد ققد E‏ وإن تولوًا َا هھ ف شقاقٍ 


بج # د ع قر 5-4 


و مضعم ۴ 2 5 2026 م 2 26 و | 
1 م العليم (2) صبّغة ومن احسن هر . الله صبّغة وحن 


نكا A E‏ أعملنا ولک اأغملکہ 
ْمل َإِسْحَقَ وَيَعَقَو وَآلَاسْبَاطَ 
5 کاو ودا آوْ تَصَرِى ئل “ ومن طلم ن گم هده ده مرت 
| أله وما َه بعل عَم ابعص الت اما سيت ولك ا ست وَل 
GT‏ 


. 3 


4 6 عر 2 2 


ا Aa‏ قل لله اشرق وَاَلمَغرب دى من يَشَاءُ إل صراط مُسْعَقِيرٍ E,‏ 
جَعَلتَكُمُو أ وسا لَمَكونُوأ اء على الاس وَيَكُونَ الرَسُولَ يي 


a الل ل‎ a e ا‎ e لل‎ e ب لل‎ a 
اليهود: كونوا هوداء وقالت النصارى: كونوا نصارى. وبل هله 4 متصوب بإضرار فعل. لا تُمَرَقٌ4 أي: لا‎ : 
اه ب ل من أتى بالمعجزة فهو نبي» فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم‎ 3 


تناقض. « فَسَيَحفِ كَهُمُ 4 وعد ظهر مصداقه بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وغير ذلك. (صِبْعَةٌ الله» ْ 


أي: دينه» وهو | ستعارة من صبغ الثوب وغيره» ونصبه على الإغراء أو على المصدر من المعاني المتقدمة أو بدل 
من "ملة إبراهيم". ( كْثَمَ شَّهَادَة4 من الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية. «مِنَ الله 4 يتعلق ب"كتم" أو ب"عنده”؛ 


كأن المعنى شهادة تخلصت له من الله. هسَيَقُولُ 4 ظاهره الإعلام بقوهم قبل وقوعه إلا أن ابن عباس 4 قال: | 
: نزلت بعد قوهم. «السَّقَهَآءُ» هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون. «مَا وَلآَهُمْ4 أي: ما ول المسلمين عن ا 
فتلي ی می يت القن ف اک يه افر الآية رد عليهم بأن اله يحكم ما يريد ويولي 3 


]أ عباده حيث شاء؛ لأن الجهات كلها له. وَكْدَلِكَ 4 أي كم هديناكم. (جَعَلْئَاكُمُ أمٌّ وَسَطًا أي: خيارا. 
ْ وَسُهَدَاءعَلَ الكاين» أ ي: تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم. (عَلَيكُمْ مَهِيئًا4 أي : بأعمالكمء قال 
: عليه الصلاة والسلام: «أقول كما قال أخي عيسى ونث عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مََادْمُتُ فِيهم 4 الآية) [البخاري: 3447], 
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1 ونا لنعهة ةو ی شن ةر سات يَتَبْعٌ آلرَسُولَ مِمّن يَقَلبُ على عَقَبَيهِ 


ا سر ے 7 31 
8] كانت لک ر ل لذن و 1 وَمَا كان الله م له لضي إیمنکمر ! 


و 


روف نی ت قد نرى نفك خوت و انشا ويك وبل رضنا فول وجك 
ا a‏ و ون 2 ووا لْكتبَ 


٤ 
أن‎ 


2 ر 


5ه 3 يو 2 7 5-077 ام مرح ص RE‏ 
ون اك ا 7 ا ی د 


و ا + سس جو سج جو ب ع سح مي و ووو جب م ووو وس سبس ههه 


فإن قيل:لم قدم المجرور في قوله "عليكم شهيدا" وآخره في قوله "شهداء على الناس"؟ فالجواب: أن تقديم ا 
| المعمولات يفيد الحصر فقدم المجرور في قوله "عليكم شهيدا" لاختصاص شهادة النبي بي بأمته. ول يقدمه في أ 
قوله "شهداء على الناس" لأنه لم يقصد الحصر. الْقِبْلَة الي كدت عَلَيْهَا4 فيها قولان؛ أحدهما: أنها الكعبة افك 


1 وهو قول ابن عباس وا والآخر: أنها بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسديء وهذا مع ظاهر قوله: 


"كنت عليه" لأن النبي ل كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه إلى الكعبة: وأما قول ابن عباس ج أ 


فتأويله بوجهين؛ الأول: أن "كنت" بمعنى أنت. والثاني: قيل إن النبي ية صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس. 
: وإعراب "التي كنت عليها" مفعول ب"جغلنا" أو صفة للقبلة. ومعنى الآية على القولين: اختبار وفتنة للناس 


4 بأمر القبلة» فأما على قول قتادة: فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة» أو فتنة 7 


لمن أنكر تحويلهاء وتقديره على هذا: ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليهاء وهذا أظهر؛ لأن الفتنة إنا وقعت 
عند صرف القبلة» وأما على قول ابن عباس 4ء فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود؛ لأنهم يعظمون بيت 
المقدس» وهم مع ذلك ينكرون النسخ فأنكروا صرف القبلة؛ أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن 


الإسلام حين صرفت القبلة. لِتَعْلَّمَ 4 أي: العلم الذي تقوم به الحجة على العبد» وهو إذا ظهر في الوجود ما ي 


علمه الله. « يَنِقَلِبُ عل عَقِبَيْهِ عَقِبَيْهِ 4 عبارة عن الارتداد عن الإسلام» وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء. 
ق وإن كَانَث4 "إن" خففة من الثقيلة» واسم "كان" ضمير الفعلة» وهي التحول عن القبلة. (ِإِيمَائَكُمُ 4 هنا 
a‏ إن الأعمال من الإيمان. وقيل معناه: ثبوتكم على الإيمان 
| حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة. دككلت + جْهِكَ 4 كان النبي اة يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر 
؟| بالصلاة إلى الكعبة. «سَظر الْمَسْجِدِ» جهته. وَمَآ باع ف خبر يتضمن النهي» ووحدت قبلتهم 
| وإذكانت جهتين لاستوائه في البطلان. ووا تغشف يتاع ل 2 خن لان اممو تلود الت 
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چ رام کے ع انس 
ا لذن عه 
4 و رو و ت عد تيو 
> > | دعر لوه 
7 وهم ر ال و || 
ار o‏ 


09 فَاسَتيقوأ الكون أده E hat rif Hê‏ 
7 وَين حَيتُ حرجت قول مك شطر الْمَسَحِدٍ ا و 


ص 


5 بِعَفِل عَم تَعْمَلُونَ ج وين حَيْثُْ حرجت فول وَجَهَكَ شط ر المَشجد ا وَحَيِثٌ اله 


نا كشت ولوا و رفڪ تور لكك يكون لاس علج حدر اليرت طلا 
: ينح فلا سرهم وآختونی ولا يَحَمَى علیکر وَلَعَلَكُمَ تَبَعَدُونَ و كُمَآ أَرَسّلنا فيڪ 
رسوا َع ڪَم يلوا عليکهو a o‏ كس کے ا 5 و 
ق ما َم تکوئوا تعلَمونَ رچ فاد روح حم واش ڪروا ي وڳ تكفرُونٍ (2) 


وھ ھپ دو چچ ەو م + وچ مم سج جص as a‏ 
والنصارى المشرق. ( يَعْرِفُوتَهُ 4 أي: يعرفون النبي تي أو القرآن» أو أمر القبلة. كما يعرفُون أَبْتَآءهُمْ » 
مبالغة في وصف المعرفة» وقال عبد الله بن سلام يه: معرفتي بالنبي ية أشد من معرفتي بابني؛ لأن ابني 


٠5 12‏ > و ع ع 2 و # 5 و ر کا 
قد يمكن فيه الشك. « وَلِكْلٌ4 أي: ولكل أحدء أو لكل طائفة. « وِجْهّة4 أي: جهة. ولم تحذف الواو لأنه |[ 
ظرف مكان. وقيل: إنه مصدر ثبت فيه الواو على غير قياس. (هُوَّمُوَلَيِها »4 أي: موليها وجهه: وقرئ فك 
5 "مولاها"أي: :ولاه اسه إليهاءوالمعتى:.أن الله جحل لكل أمة قبلة: ؤَمَاسْكَبَقُوأ الخَيْرَاتِ » أي : بادروا إلى 3 


الأعمال الصالحات. ؤيَأتِ بِكُمُ الله 4 أي: يبعثكم من قبوركم. «قَوَلّ وَجْهَكَ 4 كرر تأكيدا أو ليناط به 


مابعده. للعلا يَكُونَ لِلنّاين4 الآية معناها: أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترضين من الناس؛ فإن | 


7( أريد ب"الناس" اليهود؛ فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي بي يصلي إلى الكعبة فلها صلى إليها لم تبق 
0 هم حجة على المسلمين» وإن أريد بهم قريش؛ فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به. الا لذ ين كللَمُوأ 
1 مِنْهُمْ 4 أي: من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبةء والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم 
2 اكيز وض الامطاح طلوتان عزن مكساء ارا و ري العو سملن و و 
1 ولأ 4 متعلق بمتحذوف أي: فعلت ذلك لأتع» أو مغطوف عل الثلا يكون": و كما أَرْسْلْتَا4 متعلق 
بقوله "لاتم أو بقوله "فاذكروي" والأول أظهر. < فَاذْكُرُوني أَذْكْرْكُمْ 4 قال سعيد ابن المسيب: معنا 
اذكروني بالطاعة أذك ركم بالثواب» وقيل: اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلكء وقد أكثر المفسرون لا 
9 سيم المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخحصوصة ولا دليل على التخصيص» وبالجملة هذه 
8 الآية بيان لشرف الذكر وبيئها قول رسول الله يي فيا يرويه عن ربه: «أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه حين 
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ا 8 
ہے کیہ 7 ل اسع م 7 أ gE NCE FA‏ ا 
| یھکوس مینوی ونی یوو ینەب موو مو ەم 
| يذكرنيء إن ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» [البخاري: 7405]. والذكر 
ثلاثة أنواع؛ ذكر بالقلب» وباللسان» وبا معاء واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة. وإن ورد في 


| بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها فإن ذلك لا فيها من معنى الذكر والحضور مع الله 


تعالى؛ والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه؛ الأول: النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال قال 0 


: رسول الله يل :ألا أنبئكم بخير أعمالكم؛ وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتکم» وخير لكم من إنفاق 
الذهب والفضة في سبيل الله. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟؛ قالوا: 


8| بلى يا رسول الله! قال: «ذكر الله» [الترمذي: 3704]. وسئل بي أي الأعمال أفضل؟ قال: «ذكر الله قيل: الذكر أ 
| أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: الو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دماء | 


لكان الذاكر لله أفضل منه [الترمذي: 3703]. الوجه الغاني: أن الله تعالى . ع ما آمو بالاو ر انين على 


الذاكرين اشترط فيه الكثرة فقال: طاذْكُرُوا الله ذِكرًا كَثِيرًا 4 وَالَدَّاكِرِينَ الله كَثيرًا 4 ول يشترط ذلك في |[ 


سائر الأعمال. الوجه الثالث: أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره وهي الحضور في الحضرة العلية 


وَالوصول إل القولت الذي عر عه مااو ردق القدياك من المجالشة وام فإة اس تماق يعولا :انا جليسل | 
: من ذكرني» [الديلمي: 4533]: ويقول: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذ کرني» [البخاري: 6856]. وللناس في 3 


المقصد بالذكر مقامان؛ فمقصد العامة اكتساب الأجور ومقصد الخاصة القرب والحضور؛ وبين المقامين 


| بون بعيد فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب» وبين من يقرب حتى يكون من خواص 
الأحباب. واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة؛ فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والحمد والحوقلة والحسبلة 


| وذكر كل اسم من أسمء الله تعالى» والصلاة على النبي كَل والاستغفار» وغير ذلك» ولكل ذكر خاصية | 


وثمرة؛ فأما التهليل؛ فثمرته التوحيد؛ أعني التوحيد الخاص؛ فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن» وأما 


التكبير؛ فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال: وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة؛ |[ 
ا كال رحمن الرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك؛ فثمرتها ثلاث مقامات؛ وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبةء : 


8| فإن المحسن محبوب لا محالة» وأما الحوقلة والحسبلة؛ فثمرتها التوكل عل الله والتفويض إلى الله والثقة 


| باه وأما الأسماء التي معانيها الاطلاع والإدراك؛ كالعليم والسميع والبصير والرقيب وشبه ذلك؛ 5 


| فشمرتما المراقبةء وأما الصلاة على النبي يل فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته» وأما 
| الاستغفار؛ فثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع انكسار القلب بسبب الذنوب 


المتقدمة: ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد» وهو قولنا: الله الله؟ 


أ فذلك هو الغاية وإليه المنتهى. « اسْتَعِينُوأ بالصَّبْرِوَالصّلآَةِ4 قد ذكر. (إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ 4 أي: بمعونته. 


عية 
لق 310 
75 
٤‏ 3 
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انالا 
لكي لم مراك . ٍ- مكعوفاى + ` ع E‏ اج 1 كن 2 ر مره و و 
ولا تَقُولوا لمن فل ی سیل لله اموت ہآ کیا وکن لا شروت و اونگ 
ا ا م 2 E ET‏ 
وکن ء مْنَ وف وَالجوع وَتَق ص مِّنَ لاموالٍ والانفس وَالكَمَرتِ وَمَشْر آلصَّدبريرت 39 


آلَّدِينَ إِذآ الت مُصِيبَة قَالَوَاً إن له وَإِنَآ ِلَيه رَ'اجِعُونَ EY ٠‏ ُوْلتِيكَ َل I‏ 


ت 


عاد 


5 7 فا ا 7 2 
مِن رَبَهِمَ ورحمة وَأُؤلبلك هم الْمَهْعَدُونَ 9 3 + إن لقا وَالْمَرْوَةَ مِن سَعَلَير الله 


سح جو وس سوسوم ةوه Si sS a a Ri‏ سح جو ب سججمت جه ب سوبو sn‏ 
وَل تَُولُوالِمَنْيُْكلُ في سَبِيلٍ اله أَمْوَاتُ 4 قيل: إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدرء وكانوا أربعة 
1 عشر رجلا؛لما قتلوا حزن عليهم أقاريهم؛ فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاريهم: ولا 
| بخصصهانزوهافيهم بل حكمها على العموم في الشهداء. ١‏ وَلحَبْلْوتَكُمْ 4 أي: نختبركم» وحيث ماجاء الاختبار 
في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبدء وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا؛ 
لأن الله يعلم ما كان ومايكون. والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين» وقيل: لكفار قريش» والأول أظهر لقوله يعد 
هذا"وبشر الصابرين". بِقَيْءٍ من ا وف 4 من الأعداء. (وا جوع بالجدب. وفص مَّنَ الأَمَوَالِ4 
| بالخسارة. «والانفي4 بالقعلء (وَالكَمَرَاتِ 4 با جوائح» وقيل: ذلك كله بسبب الجهاد. إلا لله 4 اللام 
لمات :انالف قعل في ملكدها نجام وراچ مرد 4 تنک رئ( لاچ رو تهون عليهم مما ادتبا وق الحديك 
| الصحيح أن رسول الله كيا قال: «من أصابته مصيبة فقال: إنا ده وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي هذه 
! وأخلف لي خيرا منهاء أخلف الله له خيرا ما أصابه» قالت أم سلمة #ا: فلما مات زوجي أبو سلمة ك قلت 


2 ذلك» فأبدلني الله به رسول الله ب[ :12165 فائدة: ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضعاء | 


وذلك لعظمة موقعه في الدين» قال بعض العلماء: كل الحسنات ها أجر محصور.من عشرة أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف إلا الصير فإنه لا يحصر أجره لقوله تعالى: َإِنَّمَايُوَقٌ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بير حِسَابِ». وذكر الله 


| للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة؛ أوها: المحبة قال: الله نْب الصَّابِرِينَ » > والثاني: النصر قال 9 إِنَّ الله مَعَ 4 


الصَّابِرِينَ 4: والثالث: غرفات الجنة قال: « يُخرَوْنَ الْعُرْقَة ِمَاصَبَرُوا 4: والرابع: الأجر الجزيل قال: لإِتمَايْوَق 


الصَابِرُونَ اجره بِعَيْرْ جس اب 4. والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية؛ فمنها البشارة قال: «وَبَشّرِ 


e‏ اع كم 25 DA‏ لو إو 
الصَّابِرِينَ » ٠‏ والصلاة والرحمة والهداية قال: «أرليك عَلَيْوْ لاك عو رون وخ وأرتيك نهم النمتفرة 4: 


| والصبر على أربعة أوجه؛ صبر على البلاء: وهو منع النفس من التسخط واللع والجزع» وصبر على النعم: وهو | 


تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بهاء وصبر على الطاعات: بالمحافظة والدوام عليهاء وصبر على 
ق المعاصي: بكف النفس عنهاء وفوق الصبر؛ التسليم: وهو ترك الاعتراض والتسسخط ظاهرا وترك الكراهة 
باطناءوفوق انسلو مالقا بالقضاء: وروروز العشسن فكل ان وهو ضافزعن الماحبلة وگل تمايفخل 
لدوب لوبق قرول زوه عبن یوان پک وین تقافر ا أي إن تن الها 
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هم لَه وَيَلَعهِمُ آللَعِئُوت رج إل الَذِينَ تَابُوأ وَأْصَلَحُوأ وَبَيَُوا 
هك ع © j‏ 


الع سين اه 7 اح تير م لذ تج و 
اتا التَوّابُ الرّحِيمم رج إن الذين كفروا وَمَاتوا وهم كفار 


ولك 3 


ا 
و 5 م ا ق مور > 2 3-4 55 مه چ چ 8 م 
ولتك عَلَييِمَ لعتة آله وَالْمَليِكَةِ وَآَلنّاسٍ أَحَمَعِينَ ر حَدِدِينَ فا لا حتفف عَم 


ی 
دور > 1 و و - عه ف مت 6 17 - 5 عع كر ا د سي شام عاص 
لْعَذَابُ ولا هم طروت 20 وَإِلََهُكُمْة لحد لا إَِهَ إا هو آَلرَّحْمَنُ آلوَّحِيمُ ر 


ss 6 ببويسبيب‎ e a n i a a a وسيب‎ an ni 


شعيرة أو شعارة. قَلآ جَُاحَ عَلَيْهِ 4 إباحة للسعي بين الصفا والمروة» والسعي بينهها واجب عند مالك أ 


والشافعي» وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهم|؛ لأنه كان في الجاهلية 


على الصفا صنم يقال له: أسافء وعلى المروة صنم يقال له: نائلة» فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما 5 
اام ان اف ارق ف کر سی من داك إن ایی یا راجب ات قات عا ت بين | 3 
رسول الله َة السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه» وقيل: إن الوجوب يؤخذ من قوله "شعائر اله أ 
وهذا ضعيف؛ لذن محر a‏ اسم SE o‏ 


يتطوف» ثم أدغمت التاء في الطاء» وهذا الطواف يراد به السعي سبعة أشواط. ومن تَطوَّعٌ 4 عام في أفعال 





البر أوخاصة بالسعي بين الصفا والمروة» فيقتضي أن السعي بينهما تطوع» ويؤخذ الوجوب من السنة أو 580+" 


أ معنى "تطوع" التطوع بحج بعد حج الفريضة. (إِنَّ الَدِينَ يَكْتمُونَ» اليهود كتموا أمر حمد ككله. في | 204 


الْكتَابٍ» التوراة هنا. ( اللَّاعِنُونَ » الملائكة والمؤمنون» وقيل: المخلوقات إلا الثقلين» وقيل: البهائم لما 


رو 


يصيبهم من الجدب بذنوب الكاتمين للحق. « وَبَينُوأ4 إنما شرط في توبتهم أن يبينوا لأخهم كتموا. رالاس أ 


جْمَعِينَ 4 هم المؤمنون فهو عام يراد به الخصوص؛ لأن المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكافرين» وقيل: 
يلعنهم جميع الناس في الآخرة. ظ خَالِدِينَ فِيهَا4 أي: في اللعنة» وقيل: في النار. وَلاَ هُمْ يُنظرُونَ 4 من أنْظَرَ 
إذا أخر؛ أي: لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلونء أو من نظر لقوله: «وَلآ يَنظرَإلَيْههْ 4 إلا أن هذا يتعدى 
بإلى. ل وَإِلَهْكُمُ إل وَاحِدٌَ 4 الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى؛ أحدها: أنه لا ثاني له فهو 
نفي للعدد؛ والآخر: أنه لا شريك له ولا نظيرء والثالث: أنه واحد لا يتبعض ولا ينقسم» وقد فسر المراد به 
هنافي قوله: لاله إلا ُوَ4. واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات؛ الأولى: توحيد عامة 
المسلمين» وهو الذي يعصم النفس من اهلك في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة» وهو نفي 
(8]| الشركاء والأندادء والصاحبة والأولاد» والأشباه والأضداد. الدرجة الثانية: توحيد الخاصة» وهو أن يرى 


الأفغال كلها ضادرة مناه وخذه يُكناهد ذلك بطري اللكاشكفة لا بطريق الاستدلال؛ فإن معرفة ذلك أ 
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1 E لق‎ a 
ستوب ولاز راخب آي وَاَلتهارٍ وَلْلكِ الى تجَرى فى الْبَحْريمًا نفع‎ 
من السَمَاءِ ين مآ فَأَحْيا به لاض بَعْدَ موا وَبَٿ فيا ِن ڪل دا‎ 


تصريف ألرَيح الحا اتشر ت اشنا زص اقزر يعن وج وم - 


2 


2 


4 


الاس نا مِن دون آله ا أندَادًا بوم کتک وَالّذينَ اموا أ شد حا ل 


ا 


:وو موصت سوم | aS‏ جو n‏ 


بطريق الاستدلال حاصلة لكل مؤمنء وإنما مقام الخاصة يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليلء | ” 


وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله تعالى والتوكل عليه وحده» واطراح جميع يع الخلق فلا يرجو إلا الله ولا يخاف 
أحدا سواه» إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه» ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمر؛ فيطرح 
الأسباب وينبذ الأرباب» والدرجة الثالثة: ألايرى في الوجود إلا الله وحده» فيغيب عن النظر إلى المخلوقات 
2 حتى كأنها غنده معدومة» وهذا هو الذي تسميه الصوفية: مقام الفناء؛ ب بمعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد 


0 يفنى عن نفسه وعن توحيده» أي: يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله. «إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ 
| وَالأَرْضٍ 4 الآية» ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات» تنبيها على ما فيها من العبرء واستد لالا على التوحيد 
5 المذكور قبلها في قوله "وإلهكم إله واحد”. ل وَاخْتِلآفٍِ اللَيْلٍ وَالَمَارِ» أي: اختلاف وصفهما من الضياء |[ 8 


والظلام» والطول والقصرء وقيل: المعنى إن أحدهما يخلفه الآخر. بمَا يَنقَعُ الاس 4 من التجارة وغيرها. 
«وَتَصَرِيفٍ الرَيَّاج 4 إرساها من جهات مختلفة؛ وهي الجهات ا ومابينهه| وبصفات مختلفة؛ فمنها: 
ملقحة للشجرء وعقيم» وصرء وللنصر وللهلاك. ( وَالَدِينَ ءَامَنُواَهَدُ حب لله 4 اعلم أن محبة العبد لربه 
على درجتين؛ إحداهما: المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن وهي واجبةء والأخرى: المحبة الخاصة التي 
٣‏ ينفرذ بها العلماء الربانيون والأصفياء والأولياء» وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات؛ فإن سائر مقامات 
الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك» وهي مبنية على حظوظ النفوس» ألا ترى أن الخائف إن 
يخاف على نفسه وأن الراجي إن) يرجو منفعة نفسه» بخلاف ال محبة فإنها من أجل المحبوب فليست من 


| المعاوضة. واعلم أن سبب محبة الله معرفته» فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة» وتضعف على قدر ضعف ||0< 


المعرفة؛ فإن الموجب للمحبة أحد أمرين» أو كلاهما إذا اجتمعا ولا شك أن اجتمعا في حق الله تعالى على 


غاية الكمال» فالموجب الأول: الحسن والجمال. والآخر: الإحسان والإجمال؛ فأما الجمال: فهو محبوب بالطبع | 


فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن. والإحجمال: مثل جال الله تعالى في حكمته البالغة وصنائعه 
5 البديعة وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار التي تروق العقول وتبهج القلوب» وإنم| يدرك جماله تعالى بالبصائر 


59 لا بالأبصارء وأما الإحسان: فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وإحسان الله إلى عباده متواتر أك 
3 او يه ع ا ا ا أنِعْمَتَ الله لأنحْصُوهَا» ی ن کو ر ا ١‏ 
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EEE EEE, 


1+ + + 373 + + + F 


1 تری الْذِينَ ظَلبُدأا ال 2 الات أن آل ا وان 

5 الذي أتبِعُوأ TE‏ انبَعوأ و أ آلْعَدَابَ وَتَقَطعَّت بهم آلا سب رج ف 

وا لم e Ty‏ َتَتَبرَا مِنَكْم كما 

0 5 و E‏ 2 2 
ف وما هم بخَرجِينَ مِنَ آلبَارٍ (2) يَنأيُّهَا الاس ُو مِمّا فى لاض حلا طَيبا وَل 


Has 


يعوا حُطْوَاتٍ الشيطن إن کک عدو شین 2 


ge 2 


تقولوأ على اه ما لا تعلَمُونَ EE‏ 
7 521 0 ا e‏ 2 2 سے a E‏ 2 عير 2+ TS‏ ° | 
عليه ءَابَاءَنَا آلو کال ERS:‏ يمْعَدُونَ 20 وَمثل الذين كفروا | 


جه ب جوت جو ١‏ سس جسن صو يا n ١‏ دجست جم 


وإلى المؤمن والكافرء وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وحده فهو المستحق للمحبة وحده. ا 
واعلم أن حبة الله إذا مكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح؛ من الجد في طاعته والنشاط لخدمته. | 
والحرص على مرضاته» والتلذذ بمناجاته» والرضا بقضائه» والشوق إلى لقائه» والأنس بذكره» والا ستيحاش ا 


من غيره» والفرار من الناس» والانفراد في الخلوات» وخروج الدنيا من القلب» ومحبة كل ما يحب الله» وإيثار الله 


| على كل من سواه قال الحارث المحامسبي: المحبة ميلك إلى المحبسوب بكليتك» ثم إيثارك له على تفس ك | ال 


وروحك» ثم موافقته سرا وجهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. (وَلوْترَى 4 من رؤية العين. و« الَِّينَ لَمُوا» 


| مفعول» وجواب "لو" محذوف وهو العامل في "أن والتقدير: ولو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله أو |71 
أ لعلموا أن القوة لله وقرئ: "يرى" بالياءء وهو على هذه القراءة من رؤيا القلب» و"الذين ظلموا" فاعل و«أد | 
ا مرل :رى چوا "الو" عدوفك زى التي ظلاموا أن القؤة ره موادي e‏ 


مااخل بهم إذ مرا بدل من و إذ يَرَوْكَ4 أو استئنافء والعامل فيه حذوف تقديره: اذكر. (َالَذِينَ اتُبعُوا» 
هم الآهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعموم أولى. 8الآَسْبَابُ 4 هنا الوصلات من الأرحام 
والمودات. دَأَغْمَالهُهُ حَسَرَاتِ 4 أي : سيئاتهم» وقيل: حسناتهم إذ لم تقبل منهم» أو ماعملوا لآلهتهم :.« واي 

أمر حمول على الإباحة. ل حَلاَلاً4 حال ماني الأَرْضٍ 4» أو مفعول ب"كلوا” أو صفة لمفعول محذوف أي: 


3 شيئا حلالا. «طيّباً» يحتمل أن يريد الحلال أو اللذيذ. « حُظْوَاتٍ السَيْطَانٍ 4 ما يأمر به» وأصله من خطوة 


المثي» قال المنذر بن سعيد: يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم سهلت مزته» وقرئ بضم الطاء وإسكانها وهما 


: لغتان. « بالسُوءِ وَالْمَحْمَآء 4 المعاصي. «وَأن تَمُولُوأ4 الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك. «أوَلَو 3 
5 كن آبَآَؤُهُمْ 4 رد على قولهم: بل نَع 4. والآية في كفار العرب» وقيل في اليهود» والمعنى: أتتبعونهم ولو 
1 كانوا لا يَعْقِلُونَ4 فدخلت همزة الإنكارعل واو الخال (ِوَمَكَلٌ الَذِينَ كرو 4.الآية: في معناها قولان؛ 3 
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0 ر ي 


آل E‏ مكرايد 


الأول: تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم» ولا بد في هذا من محذوف» 250 


وفيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون المحذوف أول الآية: والتقدير: مثل داعي الذين كفروا إلى الإيهان « كَمَكَل 
الذي يَنْعِقٌ 4 أي: يصيح «بيمًالآَيَسْمَعٌ 4 وهي البهائم التي للاتسمع إلا دُعَاء وَنِدَآء 4 ولا تعقل معناه. 
والآخر: أن يكون المحذوف بعد ذلك» والتقدير: مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق ويكون "دعاء 


ونداء" على الوجهين مفع ولا "يسمع"'. والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليهاء فعلى هذا القول شبه الكفار أي 
بالغنم» وشبه داعيهم بالذي يزجرها ويصيح عليهاء القول الثاني: تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم 3 
لأصنامهم بمن ينعق با لا يسمع؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئاء ويكون "دعاء ونداء" على هذا منقطعا أي: أن أ 
| الداعي يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لم يسمعه من غير فائدة؛ فعلى هذا شبه الكفار بالناعق. ظصُمٌ 4 وما 3 2 
3 بعدهراجع إلى الكفار» وذلك يقوي التأويل الأول» ورفعه على إضمار مبتدأ. ١‏ وَاشْكُرُوأ 4 الآية دليل على 3 
3 وجوب الشكر لقوله «إن كنم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ 4. َالْمَيْكَةَ4: مامات حتف أنفه» وهو عموم خص منه 5 


الحوت والجراد» وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت ومنعه أبو حنيفة» ومنع مالك الجراد حتى يسبب موتها 
ْ بقطع عضو منهاء أو وضعها في الماء وغير ذلك» وأجازه ابن عبد الحكم دون ذلك. (ِوَالدَمَ4 يريد المسفوح 
| لتقييده بذلك في سورة الأنعام» ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم. ل وَلُمَ الينزير4 هو حرام 
سواء ذكي أو لم يذك وكذلك شحمه بإجماع» وإنها خص اللحم بالذكر؛ لأنه الغالب في الأكل ولأن 
الففيكغ ان هة وتفن كلف ل ال ياغ بلج نات مسي ادها باعلا المكلس جؤوع أجل بد» 
أي: صيح؛ لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ثم استعمل في النية في الذبيحة. لير الله 4 الأصنام 
وشبهها. « اضْظرَّ» بالجوع أو بالإكراه» وهو مشتق من الضرورة» ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء. 


لغَيْرَبَاغوَلأَعَادٍ4 قيل: باغ على الم لمين وعاد عليهم» ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي | 
بسفره أن يأكل اميئة: والمشهور عنه الترخيص لهء وقيل: باغ باستعياها من غير إضرارء وقيل: "باغ" أي: متزيد |" 


على إمساك رمقه» ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة» وقال مالك: بل يشبع ويتزود. « قلآ إِنْمَ 


عَلَيْهِ4 رفع للحرج» ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه با جوع» وإنما تدل الآية على الإباحة ويؤخذ أي 


1 الوجوب من غيرهاء وقد اختلف: هل يباح له أكل الميتة والدم ولحم الختزيرء أو أكل ماعدا الخنزير؟ 
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5 2 2 0 ْ 


5 
ت رو ٤‏ 2 017 ع م 
مِنَ ألكتب وشرو . ب4 ما : أؤلتيك ما 


1 م 10 عي ءا تلظ و د 95 ت ع تع دوليم‎ FS 
لثَارَ ولا بم أل يوه اة زل تاق وداب‎ 


مت هود 


الي ج اولَنيَكَ لذن" ةالصل بالقرئ والعذات بالمعيرة فا اضرف عل 

آلتار (2) ذَلِكَ بان آله رل التب بالق إن الذين أَخَتَلَهُوا فى لكب لَنى شِقاق 
بويد © * ليس البران ولوا و ۾ قبل الْمَشْرٍقٍ وَالْمَغرب ولدكن ابر مَنَ -امَنَ بال 

وَآلْيَوَرِ آلا جر وَالْمَلبِكَةٍ وَالكتب وَلئبِينَ وَءَائی آلْمَالَ عل حُبْهء ذَوى الْقزى 


وچک ھی الس جص وسو م وکو یچوم لسو جحت نوب سوست مومه 


1 واختلف هل يباح له أكل ميتة بني آدم أم لا؟ فمنعه مالك» وأجازه الشافعي لعموم الآية. إِنَّ الَذِينَ 4 
١‏ يَكْتمُونَ4 اليهود وما يكوت في بُطُونهمُ إلاً التارَ أي: أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار» فوضع السبب أ 
ام e‏ رضي ءا نماك جضن ل Bas‏ اتات gle‏ تغاري وقيل E‏ 
| لا يكلمهم برا يحبون. ولا يُرَكيهمْ 4 لا يني عليهم. قمَآ أَصْبَرَهمْ علَ الگار4 تعجب من جرأهم على | 7 


مايقودهم إلى النار» أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة» وقيل: إنه استفهام» و"أصبرهم" بمعنى 


| صبرهم؛ وهذا بعيد وإنها حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله؛ لأنه استعظام خفي سببه أ 
| وذلك لا يلزم؛ فإنه في حق الله غير خفي السبب. دَلِكَ 4 إشارة إلى العذاب» ورفعه بالابتداء أو بفعل أ 


مضمر. بأل الله 4 الباء سببية: رل الْكِتَابَ 4 القرآن هنا. باق أي: بالواجب» أو بالإخبار 


: بالحق أي: الصادق» والباء فيه سببية أو للمصاحبة. َالَدِينَ اخْتَلَمُوأْني الْكِتَابٍ» اليهود والنصارى أ 
8| و"الكتاب" على هذا التوراة والإنجيل».وقيل: "الذين اختلفوا" العرب و"الكتاب" على هذا القرآن» ويحتمل 8 
8 جنس الكتاب في الموضعين. لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 4 أي: بعيد من الحق والاستقامة. و الآية خطاب 4 
8 لأهل الكتاب؛ لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى» أي: إنها البر التو جه إلى الكعبة» وقيل: 
م خطاب للمؤمنين» أي: ليس البر الصلاة خاصة؛ بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا. وَلَكِنِ الْبرٌ مَنَ 


امن4 لاايصح أن يكون "من آمن "تخبوا عن "الثبرا"؛ فتأويله: لكن صاحب البر من آمن» أو لكن البر بر 
من آمن» أو يكون "البر” مصدرا وصف به. ااال صدقة التطوع» وليست بالزكاة؛ لقوله بعد ذلك: 


| <وَءَاقَ الرّكاة4 عل حُبّهِ 4 الضمير عائد على "الما" لقوله: « وَيُؤئِرُونَ عل أنفْسِهمْ 4 الآية» وهو الراجح أو ر 
: من طريق المعنى» وعود الضمير على الأقرب» وهو على هذا تتميم» وهو من أدوات البيان» وقيل: يعود على 3 ا 


مصدر "آتى". وقيل على "الله" دوي الْقُرْقَ 4 وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل؛ لأن الصدقة على 


5 | القرابة ضدقة وضلة بخلاف من بعدهم» ثم اليتامى؛ لصغرهم وحاجتهم؛ ثم المساكين؛ للحاجة خاصة. || 


2 2 4 2 3 © 3 2 422 2 32 82 #3 4 EONS EGE E EF 








Twitter 5071 
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؟] لی E‏ وان اليل EET‏ ف لقا وأقاسالصلرة2 
1 وَآلْمُوفُوتَ يعَهدِهِمة إذا 00 وَالصبرین فى AE‏ وأوالصضراء وحن 


ج و ص 


ألَذِينَ 0 ١‏ وبك ع آل٤‏ 2 يه لين اموا كنب لیک e‏ 


E 
او‎ 


انقتلی ار خر باحر اعد بالعبد الاش بالج فمن عُفی لَهُد مِنَ آخیه سَىْءٌ فَأيَبَاعْ 7 


ر = و سے ت 5 2 د ويل 
بالمعروف وَأَدَاء ليه بحسن E E FÊ‏ ور 
0 سج ص a a a‏ جو + a a a‏ بيه an a‏ 
8 وَابنَ السّبيل4 الغريب» وقيل: الضعيف. و وَالسَآئِلِنَ 4 وإن كانوا غير حتاجين. وني الرَقاب 4 عتقها. 
8 ( وَالْمُوُونَ بِعَهْدِِمْ 4 أي: العهد مع الله ومع الناس. « وَالصَابِرِينَ 4 نصب بإضهار فعل. «في لباس آء 4 


2 


الفقرء ١‏ والضَّرّآء 4 المرضء و وَحِينَ الْبَأس 4 القتال» (صَدَقُوا » في القول والفعل والعزيمة. كيب 


“9 عَلََكُمُ الْقِصَاصُ 4 أي: شرع لكم» وليس بمعنى فرض؛ لأن ولي المقتول خير بين القصاص والدية والعفوء اة 
| وقبل: بمعنى فرضء أي: فرض على القاتل الانقياد إلى القصاص» وعلى ولي ا مقت ول أن لا يتعداه إلى قتل اي +, 


غيره كفعل الجاهلية» وعلى الحكام التمكين من القصاص - ا لكر بال وَالْعَبْد بالعبد والأنق بالق » 


3 ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية» وأن لا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى. إلا أن أ 


العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى» وزاد قوم أن يعطى أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص 


منه خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفةء وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي؛ 7 
فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة» وأخذ 4 


مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية» وتأويلها عنده أن قوله "الحر بالحر والعبد بالعبد" عموم يدخل فيه 
الذكر بالذکرء والأنثى بالأنثى: والأنثى بالذکر» والذكر بالأنثى, ثم كرر قوله "الأنثى بالأنئى" تجريدا للتأكيد 
لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدواناء وقد يتوجه قول مالك على نسخ 


3 جميعهاء ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة وهو قوله 5: ١لا‏ يقتل حر بعبد» [الدارقطني: 3300] والناسخ 3 


ها على القول بالنسخ عموم قوله: أن الَف بِالتَفْين4 على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني 
إسرائيل. قَمَنْ عُنيَ له 4 الآية» فيها تأويلان؛ أحدهما: أن المعنى من قتل وعفِيٍ عنه فعليه أداء الدية بإحسان» 
8 وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف. فعلى هذا "من ل" كناية عن القاتل» وأخوه هو المقتول أو وليه؛ و"عفي" 


من العفو عن القصاصء وأصله أن يتعدى بعنء وإنما تعدى هنا باللام لأنه كقولك: تجاوزت لفلان عن |44 
ذنبه» والثاني : أن المعنى: من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف وعلى القاتل أداء بإحسان» فعلى E‏ من 74 


كناية عن أولياء المقتول» و"أخوه' اهو القاتل أو عاقلته» و"عفي' القع حجر کر خن ان أي: ما 


3 »ولا إشكال في تعدي " ۰ ي" باللام على هذا المعنى. ذَلِكَ خَخْفِيف » إشارة إلى جواز أخذ الدية؛‎ 5 RK 





۸ د يه 
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ا 242 ا 2 و ر مه ا 2 1 ر OT a‏ رر ل 
فمن اعَتَدِى بَعَدَ ذَلِكَ فلهء عَذَابُ أَلِيمُ (© وَلكم فى القصّاص حَيّوة يالى الالبَب 


و ل 


0 لَڪ مقون 1 جع كيب لیم5 | إدا تحص د ألْمُوْتٌ إن ترك خَيرًا ال 


اولقن والاقرين بالمتوفة ا عل لفن ج تتن بل فت 2 مقع اتا 
ا EA‏ إن ن اله بيع عَم يا فَمَنْ حاف يِن موص ُنَا 4 ا 
2 فا ن عا إن ت¿ آله فو ر و ) تاها ا ا ليمك الا يا 
:3 کناب عل بيت يا تون 2 بم واس قن كارت ب 


1 و2 ع[ 2 بو و ا ور 0 س 
E Eg‏ وان TRY‏ إن گر تَعلَمُون رچ 


5 


وو یچوم پھچ جوب سروس وم هجوو بوچ كمي | وھچ هيوه 


لأن بني إسرائيل لم تكن عندهم دية وإنما هو القصاص. فَمَنِ اعْتَدَى »4 أي: قتل قاتل وليه بعد أن أخذ 


الدية ٠‏ (ِعََدَابٌ آَلِيمٌ 4 القصاص منه» وقيل: عذاب الآخرة. « وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ 4 بمعنى قوهم: 


القتل أنفى للقتل» أي: أن القصاص يردع الناس عن القتل» وقيل: المعنى أن القصاص أقل قتلا؛ لأنه قتل | 


واحد بواحد بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جاعة. 


الْوَصِيِّةُ للْوَاَِيْنِ وَالافُرَبينَ 4 كانت فرضا قبل الميراث ثم نسخها آية المواريث مع قوله كك: «لا وصية أ 


لوارث؛ [ابودود: 2872] وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين» وقيل: معناها الوصية بتوريث 


الوالدين والأقربين على حسب الفرائض فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ» والأول أشهر. « كيب أ 


عَلَيَكُمُ الصّيَامُ4 أي: فرض» القصد بقوله « كما كيب عَلَ الَذِينَمِن قَبِْكُمْ» وبقوله: اما مَعْدُودَاتٍ» 


تسهيل الضيام على المسلمين» وكأنه اعتذاز عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة: والذي كتب على الذين من قبلن 4 
الصيام مطلقاء وقيل يكن علق لذن ماو رانو ان عازه ما4 منصوب ب"الصيام' أو تمكدوفء 3 
9367| ويبعد انتصابه ب"تتقون". فمن كان مِنَكُم مّرِيضًا» الآية إباحة للفطر مع المرض والسفرء وقد يجب الفطر أا 


إذا حاف الهلاك وف الكلام عند الجمهور متحذوف يسمى فحوى الخطاب» وتقديره: فمن كان منكم 
با امزوا خر هرن اي يعن لط رخ ت رقي رار ن ا 


]| والمسافر لا يصح» وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان» وهذا منهم جهل بكلام العرب» 3 


وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر وبذلك قال الظاهرية» وحده في مشهور مذهب مالك أربعة برد. 


وول الین اص ا مشقة فيفطرون ويكفرون» ثم نسخ جواز الإفطار : 
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75 ا 5 م 0 ج are‏ وم 7 وت #2 رع سه تر في : مع 2 3 ع 
شر رَمضان الى ازن بف فيه القرَءّان هدى للناس وبين مِنَ الهدى والفرّقان فمن 


و وأ يقل ار ر و 
بكم ايسر ولا بريد بڪُم الْعْسْرَ وَلِمُكَمِلُوا آل َعِدَّةَ ولڪ 


ل 


0 0-0 ا ١‏ وَإِذَا سَأَنَكَ عِبَّادِى عَتى فی قريب خی 5و1 
عاديا اا ل وليومِنوا بی لَه 0 فت أ لَڪ AL‏ 


ديو E‏ ال 


رت إل اکم هن لباس م وَأ TET‏ 
ا و قَآلَينَ ب زیی وا وات اله کک ورا 


سو جسن و ا ١‏ باوب بدو ھتوی ببق نچو مسق چە 


بقوله: ( كَمّن هد مِدَكُمٌ المَّهْرَكلْيَصْئْهُ4 وقيل: يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم فيجوز له الفطر ويكفر |9 , 


بالإطعام؛ فلا نسخ على هذا . فمن تَطوّعَ » أي: صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة» وذلك على القول بالنسخ» 


وقيل: الطوع بالوياقة ي قد اوا و وذلك عل التو جلدم الح «#شهز ھر ر رَمَضَانٌَ 4 مبتدأء أو خبر ابتداء ا 3 
3 مضمرء أو بدل من "الصيام' ا لأنزل يدامء ان4 قال ابن عباس #ا: EEE e‏ الدنيافي ‏ 5 
3 ليلة القدر من رمضانء ثم نزل به جبريل على النبي بي بطول عشرين سنةء وقيل: المعنى أنزل في شأنه القرآنء 8 


: كقولك: أنزل القرآن في فلان» وقيل: المعنى ابت دأ فيه إنزال القرآن. «هُدّى لَلنّاين وَبَيّنَاتِ مَّنَ الْمُدَى وَالْمُرْقَانِ » 
| أي: أن القرآن هدى. ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى؛ وذلك أن الهدى على نوعين: مطلق» وموصوف 
بالبينات» فالحدى الأول هنا على الإطلاق» وقوله: "وبينات من الهدى" أي: وهو من الهدى المبين؛ فهو من عطف 
الصفات كقولك: فلان عال» وجليل من العلهاء. فَمَّن سهد 4 أي: كان حاضرا غير مسافرء و«الشَّهْرَ» 
منصوب عل الظرفية» ولِالعُشرَ» و« اليشْرَ» على الإطلاق» وقيل "اليسر" الفطر في السفر و"العسر" الصوم فيه 
| < وَلشكيا أ متعلق بمحذوف تقديره: شرع أو عطف على "اليسر". ل« الْهِدَة4 الأيام التي أفطر فيها 
05 ( وَلِعْكَبرُوا4 التكبير يوم العيد أو مطلق. اجيب دَعْوَة الدَاعِ > قنك بمشيئة اله ومؤافقة القدنء وهو جوا 
من قال: كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة؟ « فَلْيَسْتَجِيبُوا لي 4 أي: في امتثال مادعوتهم إليه من 


الإيمان والطاعة: «أَحِلّ لَكُمْ 4 الآية» كان الأكل وا ماع محرما بعد النوم في ليل رمضان» فجرت في ذلك قصة || 


لعمر بن الخطاب ولصرمة بن مالك دا فأحلهم الله تخفيفا على عباده. « الرَّقَتُْ 4 هنا الجماع» وإنم| تعدى ب"إلى" 
2 لأنه ف معنى الإفضاء هُنَلِبَاسٌ ل4 تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر» وهذا تعليل 


9 للإباحة. ١‏ تَخْتانُونَ أَنفْسَكُمْ 4 أي: تأكلون وتجامغون بعد النوم في رمضان. قاب عَلَيَكُمْ وعَمًا عنكن» | 
| أي کیت بد ردان کن ی ھا ےھ ف ر اسا قيل: ا 
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افر عراب e‏ 


ا ولوا بها إلى اشام يتا ڪر قريقا يِّنَ 
N‏ ام يكن باعي ا سه AD‏ ال TO‏ سه 9 aT‏ 
انتم تعلمون (5) © يسعلونلك عن الاهلة قل هِىّ مَوَاقِيِتَ لتاس وَالحج 


جو ب سجس ب سيجسة :بيس سح سي سوب e‏ وسيب سوسسخ :بيه 


الولد يبتغى بالجماع؛ وقيل: الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بغد منعه. (مِنَ الَْجْرِ4 بيان 


1 | للخيط الأبيض لا للأسوه؛ لأن الفجر ليس له سواد. و"الخيط" هنا استعارة يراد الخَيْظ الأَبْيَضُ 4 بياض | 
الفجره وب« اخَيْطٍ الآَسْوَدٍ 4 سواد الليل» وروي أن قوله "من الفجر" نزل بعد ذلك بيانا هذا ا معنى؛ لأن بعضه ر 
8 جعل خيطا أبيض وخيطا أسود عند وسادته وأكل حتى تبين له فقال له النبي يَكلِ: «إنما هو بياض النهار وسواد 4 


الليل» [الترمني: 3233. إلى الي أي: إلى أول الليل وهو غروب الشمسء فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء 


والكفارةء ومن شك هل غربت الشمس أم لا؟ فأفطر فعليه القضاء والكفارة» وقيل: القضاء فقط. وقالت | 

1 | اتةه شة وها : "إلى الليل' ' يقتضي المنع من الوصالء وقد جاء ذلك في الحديث. «وَلآكْبَاشِرُوهْنَ 4 تحريم للمباشرة | 34 2 

3 حين الاعتكاف. قال الجمهور: المباشرة هنا الجاع وما دونه» وقيل: الجاع فقط. «في الْمَسَاحِدِ »4 دليل على | 4 8 
جواز الاعتكاف في كل مسجد خلافا لمن قال: لا اعتكاف إلافي المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت 3 r,‏ 


المقدس» وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا ني غيرهاء خلافا لمن أجازه في غيرها من 


مفهوم الآية . لِخُدُودُ اللّهم أي أحكامه التي أمر بالوقوف عندها «قلا تقريو م ها أي: لا تقربوا غالفتهاء 0< 


واستدل بعضهم به على سد الذرائع؛ لأن المقصود النهي عن المخالفة للمحدود لقوله: يَِلْكَ حُدُودُ الله قل 
تَعْتَدُوهًا4: ثم نى هنا عن مقاربة المخالفة مدا للذريعة. وولا تأكلوا أَمْوَالَكُم 4 أي: لايأكل بعضكم مال 


بعض هبالْبَاطِلٍ4 كالقماروالغصب وجحد الحقوق وغير ذلك. (ِوَتُدْلُوأً» عطف على "لا تأكلوا" أونصب | 37 
بإضمار أن» وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بهاء والمعنى: هى عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال | 
| الناس» وقيل: نبى عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس» فالباء على الأول سببية» وعلى أ 


الثاني للإلصاق ١‏ بالإنم 4 الباء سببية أو للمصاحبة؛ و"الإثم' على القول الأول في: "تدلو" إقامة الحجة الباطلة | 


8 أي: تعلمون أنكم على الباطل» وذلك‎ 4 î كشهادة الزور والأيمان الكاذبة» وعلى الثاني: الرشوة. بک‎ ١ 


مبالغة في المعصية والجرأة. يشوك عن الآهِلَّةِ» سببها:ا نهم سألواعن الهلال؛ وما فائدة إمحاقه وكماله 


ماد تی لل ا لي © مَوَاقِيتٌ ا 
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أن بعكم ول تدا" 


| ارت الله لا يحب المح .2 ُقفتُمُوهُم وَأخرجُوهُم يِن حَيِثُ 


8 
2 
يآ 


: چو وَآلِْتَئَهُأَمَدُ من اَل E E‏ م حت تلو کم فيه 


| فإن قتلوكم لوهم كَذَالِكَ جرَآءُ الكفرين ١‏ 23 فن انوا 17 .أله ا دجم 2 
؟] وَقَتُِوهُمَ حى لا تَكُونَ فته تة یون لين له ا عُدُونَ إلا على أَلطَّيِينَ وج 
ا الشبر ارام بالشبر ارام وَآخُرْمَتٌ ت قصاص فم قَمَن أَعَتَدِئ عَلَيكَم فَاَعَمَدُوأ عَلَِهِ بهنل 


ت 


9 ا ااا ا ےا ا 

3 | لمحل الديون والأكرية وانقضاء العدد وغير ذلك ثم ذكر الحج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت أف 

3 لاس ووس ال الآية» كان قوم إذا رجعوا من احج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنم| يدخلون من 4 

أ ظهورهاء ويقولون: لا يحول بيننا وبين السماء شيء» فنزلت الآية إعلاما بأن ذلك ليس من البر وإنما ذكر ذلك |3 

$ | بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تام الحج» وقيل: إن المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها ما لا 8 : 
فائدة لكم فيه فتأتون الأموز على غير ما يجب, فعل هذا ( الْبِيُوتَ 4 و أَبْوَانْهَا» و ظهُورعا» استعارات؛ | 


8 اا 2 
| يراد ب"البيوت" المسائل» وب"ظهورها" السؤال عا لا يفيد» و"أبوابها" السؤال عما يحتاج إليه. « الْبرٌ مَنِ انى 


الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل» وذلك مقتضى هذه الآية» ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله: | 


ؤوَكَاتِلُوا الْمخْ رِكِينَ ان4 ( وَافُْلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدتمُوهُمْ 4 فهذه الآية منسوخة» وقيل: إنها محكمة» وأن 


الكظ نر لطن للق واب E‏ طون لي OLE‏ تفرك واكون | 


أرجح وأشهر. ولا تَعْتَدُواً» أي: بقتال من ل يقاتلكم على القول الأول» وبقتال النساء والصبيان على 
الثاني: ل وَأَخْرِجُوهُم مَنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ 4 أي: من مكة: لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين ( وَالْفِيْتَةُ أَكَدٌ 


الجهاد. عند الْمَسْجِدٍ الخرام) منسوخ بقوله 9حَيْتُ وَجَ کر ٠‏ وذلك يقوي نسخ الین یالوک 


قن انتهؤاً» أي: AS‏ لكر قئاوع غَفُورٌ زَحِيمٌ 4» وإنما يغفر للكافر إذا أسلم. ولا کون 8 


فِثْئَةٌ 4 أي: لا يبقلا دين كفر. لالكَّهْرٌالخَرَامُ4 الآيةء نزلت لما صد الكفار النبي كله والمسلمين عن دخول 
مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي قعدةق فدخلها في العام بعده في شهر ذي قعدة) أي: "الشهر الحرام" 


الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخوها. ل وَالخُرْمَاتُ قَصَاص 4 أي: حرمة الشهر ألا 


والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها. « فَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ4 تسمية للعقوبة 
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: باسم الذنب؛ أي: قاتلوا من قاتلكم؛ و لاتبالوا بحر مة من صدكم عن مكة. وَلاَتلُْوأيْدِيكُمْ إل الكَهلْكَةٍ» 31 
5 قال أبو أيوب الأنصاري #-: المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد. وقيل: لا تتركوا النفقة في الجهاد أ 

: خوف العيلة» وقيل: لاا تقنطوا من التوبةء وقيل: لا تقتحموا المهالك» والباء في "بأيديكم' زائدة» وقيل 3 : 
٠‏ التقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. (وَأَيِمُوا الحجوَالْعُمْرَة ِلّهِ4 أي: أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما؛ قال ابن © 
عبان #: إتمامهم إكيال المنامسلك؛ وقال علي #: إتمامهها أن تحرم مها مان دارك ولااحخجة فيه لمن أو جب ا" 
العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتذاء. قن حطر 4 المشسهور في اللغة أحصره امرض بالألف» © 


وحصره العدوء وقيل:بالعكس» وقيل: هما بمعنى واحدء فقال مالك: "أحصرتم"هنا بالمرض على مشهور اللغة) 


فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدوء وقال الشافعي وأشهب: يجب ال هدي على من حصره 


العدو. و حملا الآية على ذلك» واستدلا بنحر رسول الله ية اهدي با لحديبية» وقال أبو حنيفة: يجب ال هدي على 3 
المحصور بعد و أو مرض. (َِمَا اسْتَيْسَرَ» أي: فعليكم ما استيسر من المدي وذلك شاة. ولا تَلِقُوأ 


روونس 4 خطاب للمحصر بمرض عند مالك لأنه لا يتحلل بالحلق. حى يَبْلُمَ الذي عحلّهُ4 أي: موضع 
نحره وهو مكة أو منى عند مالك. وقال الشافعي: عله حيث أحصر وقيل هو خطاب للمحصر وغيره. ( قَمّن 


: کان نگم مّريضاً» الآية» نزلت في كعب بن عجرة ذه حين رآه النبى بيا فقال له ي: «لعلك آذاك هوامك»» | 


قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله ككلِ: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام؛ أو طعم ستة مساكين» أو انسك بشاة» 
[البخاري: 4190] فمعنى الآية: أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له 
حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسبما تفسر في الحديث. وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء 
التي يمنع الحاج منها إلا الصيد ووطء النساءء وقصر الظاهرية ذلك الحكم على حلق الرأس» ولا بد في الآية 
| من مضمر لا يسقتل الكلام دونه» وهو المسمى فحوى الخطاب» وتقديرها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
١‏ فی رانب همل راس عفدي ایتا أب آي تن ال رضن عل قزل مالك ومن الخد عل قول غيزهه 
: | والمعنى: إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو م يتقدم. قَمَن تَمَتّمَ الْعمْرَةإِلَ الحجٌ 4 التمتع 
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شاع رل 


د عَشَرَةٌ كايا ا ا اما ويه السك د لخزار 0 


لوو ى يل 
( 428 رودو ومهية 


esl‏ 2 2 حِدَالَ فى لْحَج وا تفعلوا ن حير يعلمه الله ا فا حر 

7 E eT 
مون يتأؤلى لابب زج ليس عَلَيِكَمْ جاح آن تتغوا ضلا من‎ 
E ك فصتم م عرقت فَأَذْكْرُوأ ا ا‎ 
بي —+بنھنھ ي ب بھپھەبم‎ a سم مسه دوس سوبو‎ 
عند مالك وغيره: هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه. فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين‎ |] 
للحج أو العمرة. وقال عبد الله بن الزبيره: هو أن يحصر بعدو عن الحج حتى يفوته الحج فيعتمر عمرة‎ 


USE Ae BEN بنج لبجل‎ EL E GE SEA iy 


ن الله شَدِيدٌُ الهقاب © احج أغْْر 


بالعمرة إلى الحج القابل» وقيل: التمة هو قران الحج والعمرة. «اقما سكيم مِنَ الذي شاة «تلاكة َِ ايام 7 د 


فيالحجٌ» وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة» فإن فاته صام أيام التشريق» «إِذَا رَجَعْثُمْ 4 أي: إلى بلادكم أو في 
0 الطريق. ,ِلك عََرَةٌ4.فائدته: أن السبع تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة» ورفع لتوهم أن السبعة بدل من 
]| الثلاثة» وقيل: هو مثل الفذلكة؛ وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذاء وقيل: كاملة في الثواب. لمن ل يكن 


هله حَاضِرِي الج ارام يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع» وقيل: أهل ا حرام كله وقيل: من كان | 


دون المواقيت» وقوله "ذلك" إشارة إلى اهدي أوالصيام» أي: إن يجب اهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا 
على أهلْ مكة» وقيل ذلك إشارة إلى التمتع. دالج أَشْهْرٌ» التقدير: : أشهر الحج أشهرء أو الحج في أشهر؛ وهي 
شوال وذو القعدة وذو الحجة» وقيل: العشر الأول منه وينبني على ذلك: من خر طواف الإفاضة إلى آخر ذي 
الحجة فعليه دم على القول بالعشر الأول ولا دم عليه على القول بجميع الشهرء واختلف فيمن أحرم بالحج 
قبل هذه الأشهر؛ فأجازه مالك على كراهة» ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذه الأشهر لذلك» فكأنها كوقت 
| الصلاة- قن رص فِيْهِنَ الحجٌّ» أي: الم احج نفنسه: وقلا رةك لُق الرفث: الجاع وقيل: 
“| الفحش من الكلام» والفسوق المعاصي» والجدال: المراء مطلقاء وقيل: المجادلة في مواقف الحج» وقيل: النسيء 
| الذي كانت العرب تفعله. « وَكَرَرَدُوأ 4 قيل: احملوا زادا في السفرء وقيل: تزودوا للآخرة بالتقوى» وهو الأرجح 
ُ اسان ر رَبك 4 التجارة في أيام احج أباحها الله تعالى» وقرأ ابن عباس 4# : فضلا من ربكم في 
سم الحج. ذَأَقَضْكُم > اندفعتم جملة واحدة. ومن عر رَقَاتِ 4 اسم علم للموقف. والتنوين فيه في مقابلة النون 


لمجا E O‏ متمد TEE‏ عاسم سي . 
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بن إن محر ين قبل من انشا 5 ایرام حاار 


EE Ore NE : enn 


د EE Ay a‏ # 8ه 
نا فى الاخرة ين حلي ج وَمِتهُم من يَقول رَبَّنَآ مَانَنَا فى آلدنيا حَسَكَة 


2104 داب ار ت .وكيك لَه کوبت یا سبوا اوا رع یساب ج * 


دو عم 2 رمه 6 


مَعَدُوداسوٍ و فمن نجل فى يَوْمَينِ فلآ إن عليه ومن تَأَخَرَ قل إن عَلََ 
وکرم انان (وَإن كنم 4 "إن" خففة مسن الثقيلةء ولذلك جاء اللام في خبرها. هّن 
5] قَبْله) أي: من قبل ال هدى. د كم أَفِيصُوأ مِنْ حَيتُ أَقَاضصَ الكَاسٌ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه أمر للحمس» 
| وهم قريش ومن تبعهم» كانوا يقفون بالمزدلفة لأا حرم» ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل؛ 
| ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نقف إلا بالحرم» فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منهاء 
وقد كان النبي يليه قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له» والقول الثاني: أنها خطاب لجميع 
الناس» ومعناها: أفيضوا من المزدلفة إلى منى» ف"ثم" على هذا القول على بابها من الترتيب» وأما على القول 
الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصةء قال الزمخشري: هي كقولك أحسن إلى الناس ثم .لا تحسن إلا إلى 
| كريم: فإنم| معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها ون ما بعدها آكد. « تَضَيْتُم مَّتَايِكَكُمْ 4 أي: فرغتم من 
: أعمال الحج « كذْكْرِكُمُ اباگ 44 لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه» وقيل: كانت العرب يذكرون آباءهم 
9 مفاخثرة عند الجمرة فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك. ۶اا في الدَنْيّا4 كان الكفار إنها يدعون بخير الدنيا 
ق خاصة لأهم لا يؤمنون بالآخرة. في الدنْيَا حَسَنَةٌ4 قيل: العمل الصالح» وقيل: المال» وقيل: المرأة الصا حة. 
: وو | لا روح ةا ت ب هما كاه تمل أن تكن امن" سببية» أي: هم نصيب عند الله من 
| أجل ما كسبوامن الحسنات» وأن تكون لبيان الجنسء أي: لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها؛ والنصيب 
: على هذا الثواب. سريم اليس اب 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة؛ والآخر أن يراد 


| به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة؛ لأن الله لا يحتاج إلى مدة ولا فكرة» وقيل لعلي #: كيف يحاسب الله الناس أ 


Jo 5 0 = -‏ س Aula‏ 3 
عل كثرتهم؟ قال: كا يرزقهم على كثرةهم. في يام مَعْدُودَاتِ 4 ثلاثة بعديوم النحر؛ وهي أيام التشريق» 


والذكر فيها التكبير أدبار الصلوات وعند رمي ال جار وغير ذلك. فمن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ 4 أي: انصرف في | 


9 اليوم الثاني من أيام التشريق. ومن تَأَّرَ4ُ أي إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار» وأما المتعجل؛ فقيل يترك 
وموك اد بترم قراف ر م شاع يد ا« ايها 


1و0 


23 2 1 1 12 1 
SANK 3 NONE SR KERE 

0-5 5 لد ول ' کا 2 1 
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لاحب الْفسَادٌ 25 وَإِذَا و 


2 وار 


E‏ 5 م ا يعسي - ص ر ا 
فحسبهء ر ولیس المِهَادُ © وير الاين مل يشرى نَفْسَهُ 
رَدُوق اباد وج تاها الزيرت امَو الوا تق اسل 


والتأخرء وقيل: إنه إخبار عن غفران الإثم؛ وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو تأخر. لمن اتَتَى 4 أما على 
القول بأن معنى "فلا إثم عليه" الإباحة؛ فالمعنى: أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهماء فقد 3 
أبيح له ذلك من غير إثم» وأما على القول بأن معنى "فلا إثم عليه" إخبار بغفران الذنوب. فالمعنى أن الغفران إل 
| إنما هو لمن اتقى الله في حجه؛ كقوله كك «من حج هذا البيت فلم يرفث ول يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته | 
أمسه» [البخاري:1521] فاللام متعلقة إما بالغفران أو بالإباحة المفهومين من الآية. من يُعْجِبكَ قول 4 الآية 
8| نزلت في الأخنس بن شريق» فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعاء وقيل: في 


المنافقين» وقيل: عامة. وقيل: في كل من كان على هذه الصفة: « في ايا متعلق ب"قوله" أي: يغتجبك ما يقول 
في أمر الدنياء ويجتمل أن يتعلق ب"يعجبك” و وَيشْهِدُ اللّهِ4 أي يقول: الله يعلم إني لصادق. أل لضام 4 
شديد الخصومة. (ِتَوَّلَ4 أدبر بجسده أو أعرض بقلبه» وقيل: ضار واليا. ٠‏ وَيُهْلِكَ ا لزت وَالَسْلٌ» على 
القول بأنما في الأخنس؛ فإهلاك الحرث حرقه للزرع» وإهلاك النسل قتله الدواب» وعلى القول بالعموم 
| فالمعنى: مبالغة في الفساد وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل؛ لأغبما قوام معيشة ابن آدم؛ فإن "الحرث” هو 
1 | الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات» و”النسل" هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك هما يتناسل. لأَحَدَّثهُ اعرد 
الاثم 4 المعنى: أنه لا يطيع مَنْ أمره بالتقوى تكبرا وطغياناء والباء يحتمل: أن تكون سببية» أو بمعنى مع» 
وقال الزخشري: هي كقولك: أخذ الأمير الناس بكذاء أي: ألزمهم إياه» فالمعنى: حملته العزة على الإثم. 
لمن يَشْرِي نَفْسَهُ4 أي: يبيعهاء قيل: نزلت في صهيب «#ء وقيل: على العموم. وبيع النفس في الهجرة أو 
الجهاد» وقيل: في تغيير المنكرء وأن الذي قبلها فيمن غير عليه فلم ينزجر. «السَّلْم 4 بفتح السين المسالمة» 
والمراد مها هنا عقد الذمة بالجزية؛ فالأمر على هذا لأهل الكتاب» وخوطبوا ب"الذين آمنوا" لإيمانهم بأنبيائهم 
ق وكتبهمالمتقدمة. وقيل هو الإسنلام» وكذلك هو بكار اللسين» فيكون الخطاب لأهل الكتا ب على معنى 
1 الأمر لهم بالدخول في الإسلام؛ وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت كا 
95 كانواء فا معنى على هذا؛ ادخلوا في الإسلام واتركوا سواه؛ ويجتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى 





Twitter 071 
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وقد 4 NE‏ 
کیا جاو الشيطان َه لحد عدو مين © فإن زللتم من ب 
E‏ 0 ا #02 8 
ا بيت فا ند اح عا ا 


کفرواً ا ألدّنَيا 4 نأي نامثو الذي افوأ فوْقَهُمْ يَوْمَ الْقيّمَة و 

0-31 2 ار 3 
من يَشَاءُ ِعَيْرٍ ساب 220 کن آلا واحدَة SEI‏ بطرت وَمُنَذْرِينَ ب 
مَعَهُم لتب باحق لیک بن آلتاس فيمًا أخْتَلفُوأ ا وَمَا آخْتَلَفَ فيه إلا اين و 


اس جومت جص nne:‏ مچ e‏ دجون سو سج جو وس + n a‏ 


]| شرائع الإسلام: ١‏ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 تبديد لمن زل بعد البيان. ه هَلْ يَنظرُونَ 4 أي: ينتظرون. 


يَأتِيَهُمُ الله 4 تأويله عند المتأولين: يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح 


ومن تبعهم: من المتشابه فيجب الإيمان بها من غير تكييف» ويحتمل أن لا تكون من المتشابه؛ لأن قوله: 


9 'ينظرون” بمعنى يطلبون ذلك بجهلهم كقوهم: لؤلا يلما الّه4. « في كل 4 جمع ظلةء وهي ما علاك أ 
3 من فوق؛ فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكالء وإن كان له فهو من المتشابه. ل الْعَمَامِ4 السحاب. :9 وَقْضِيَ 3 
|| الام فرغ منهء وذلك كناية عن وقوع العذاب. «سَلْ بَني إِسْرَائِيلَ 4 على وجه التوبيخ هم وإقامة الحجة |[ 
عليهم. لمّنْ ءاي 4 معجزات موسىء أو الدلالات على نبوة محمد كلك. ( وَمَن يُبَدَلْ4 وعيد. ( وَيَسْخَرُونَ» | 
|| كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب #د. ل وَالَدِينَ الوأ هم المؤمنون الذين سخر |7 
5 الكفار منهم. (ِفَوْقَهُمْ 4 أي: أحسن حالا منهم» ويحتمل فوقية المكان؛ لأن الجنة في السماء. « يَرْرُقُ مَن 0 
1 يَحَآءُ 4 إن أراد في الآخرة ف "من" كناية عن المؤمنين» والمعنى رد على الكفار أي: إن رزق الكفار في الدنيا فإن 4 
المؤمنين يرزقون في الآخرة» وإن أراد في الدنيا؛ فيحتمل أن تكون "من" كناية عن المؤمنين أي: سيرزقهم الله أ 


ففيه وعد هم» وأن تكون كناية عن الكافرين أي: أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم. 


« بِعَيْرِ ساب 4 إن كان للمؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق أو من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون | 

٠ 1: 6 1‏ . ا2 4 عر مط ۰ 3 23 . 

3 عليه» وإن كان للكفار فمن غير تضييق. « أَمَّة وَاحِدَةٌ4 أي: متفقين في الدين» وقيل: كفار في زمن نوح عليه 0 
: ماؤاك وبر سو ايان رزج لزيد ا 0 


اتفاقهم» ويدل عليه قوله: وما گن الا شالا موا حِدَهٌ فَاخْتَلَقُوأ» . ل الْكِتَابَ »4 هنا جنس» أو مع كل 
نبي كتابه. « وَمَا اخ زود إلا الوق أ تعقو له ومر نغ ن حا راو عل الجن اجرلا 
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م٠ o‏ 5 452 ر وام 
مِن بعد ما جا ترط البرك يننا 
11 ىّ 0 الله يهدِى مرخ اء إن صر 
لجَنة وما لاام r REY‏ کی کک ااا 1 دلُو حى 
2 و ا ا ا ا 
کی عن 


ل اسول ل مُلِمَتُواً معدر می دصر 
مَاذَا فقون ل ما أنفقتم من خير فَلِلوَالِدَينٍ وَآلا قَرَبِينَ وا اليدب اشن ابن 
اويل وَمَا تفلو ِن حَبْرٍَإِنَ آله پو علي وک اا 3 


E‏ أن ب شا هر اة وَعَسِىْ اا را شا وهو رو لَك وأ 


عونك عن الشبر الحرم قال فيه قل قَِالُ gw‏ 4 


پاک وب سر جو جسم ع وھ نتو ربجو :چو پچ :وی پوچ :چپ .یچچ هم | 


المتقدم» وقال الزمخشري: يعود على "الحق". وأماا لضم, ف "أوتوه' ' فيعود على "الكتاب' » والمعنى: : تقبيح 35 
الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات. بَغْيًا4 أي: حسدا أو عدواناء وهو مفعول من 8 


أجله» أو مصدر في موضع الحال. ل فَهَدَى الله الْذِيوَاءَامَنُواً» يعنى: أمة محمد ككل ل لِمَا اخْتَلَمُوا فيه أي: 


للحق في اختلفوا فيه؛ ف"ما" بمغنى الذي» وقبلها مضاف محذوف» والضمير في "اختلفوا" لجميع الناس؛ 
یرید اختلافهم ف الأديان» فهدى الله المؤمنين لدين الحق» وتقدير الكلام: فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما 
اختلف فيه الناس من الحق» ومن" في قوله ؤمِنَ ا ٌْ4 لبيان الجنس» أي: جنس ما وقع فيه الخلاف. 


40| بِإِذْنْهِ 4 قيل: بعلمه» وقيل: بأمره. «أَمٌ حَسِبْتُمُ 4 خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع ههم» والأمر بالصبر‎ ١ 


عل الشدائذ: وما يَأتَكُم 4 أي: لا تدخلوا الجنة ختى يصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم. مكل الَّذِينَ4 

أي: حاهم» وعبر عنه با مغل لأنه في شدته يضرب به المثل. « وَرُلْْلُو4 بالتخويف والشدائد. الان 
الله َرِيبٌ 4 يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا "متى نصر الله" وأن يكون إخبارا مستأنفاء وقيل: إن الرسول 
ُ قال ذلك لما قال الذين معه "متى نصر اله". «فَلِلْوَاِدَيْنِ وَالاَفْرَبينَ 4 إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ» 
| والصواب أن المراد التطوع فلا نسخء وقدم في الترتيب الأهم فالأهم» وورد السؤال عن المنفق» والجواب 


| عن مصرفه؛ لأنه كان المقصود بالسؤال» وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله "من خير". كيب عَلَيْكُمْ | 


سيصت تسمه ُ ندا رما مدعي مدنا ر 


00 حض على القتال. سان اد مو ع هه eS‏ ويه 5 


الل شن اش یکی ای جو ا اديه 
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02 ت م > حم ر اعد سن ن چب هر کا و کرو E‏ 
وَصد عن سبيل الله وكفر بهء والمشجد الحرام وإخراج اهل منه | كبر عند الله 
ا و و د و2 ل وق 5 0 
وَالفِتئة أكبر مِنَ القتلٍ ولا يَرَالُونَ يقنيلوتكم حتى يردوكم عن دييكم: إن 


عي 97و 


ف كع + واد زعا ورغ 5 25906 ل 2 1ه 
أسْتَطْلعْواً وَمَن يَرَتدِد نکم عن يو يمت وهو ا افر اوليك حيطت امهف 


Cr HAE A _‏ 0 ا 22 ب شن ادهو 2ه 
والذينَ هاجروا وَحِلهِدوا فى سبيل الله اؤلتيك يَرَجِونَ رَحمَت الله واللّه غفورٌ رَحِيمٌ 


12 2 
سے ےا اص م اع ات rer‏ 2 23 عن لو = ل ر سام 7 03 oU) > LEH‏ 
سر 00 3 آم . 
© # يشعلونك عر الخمر وَالميسِرٍ قل فيهما إئم كبير ومنلفع للناس وإثمهما © 
22 5-5 9 





ل ل ل لي ف امبر ی د عسي و ع ی 5 5 
اكبر من نفعهما ودسعلونل ماذا ينفقون قل العفو كذالك يبين الله لكم الاينتِ O‏ 


ees eet ney neee meee‏ لجسو به 
كَاقتُلُوا الْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهُمْ 4 وذلك بعيذ فإن "حيث وجدتموهم" عموم في الأمكنة لاني الأزمنة» 


ويظهر أن ناسخه: وَكَاتِنُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةٌ4 بعد ذكر الأشهر الحرم فكان التقدير: قاتلوا فيهاء ويدل عليه: || © 7 


و ادارا فيهق اش نفسَكُمْ 4: ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي: إباحته حسما | 3 0 
استقر في الشرع؛ فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر | 


الحرم: وَصَدٌ عن سيل اله 4 ابتداء وما بعده معطوف عليه وؤأَكْبَرُ عند الله خبر الجميع أي: أن هذه | 


3 الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار المسلمين في | 3 


سرية عبد الله بن جحش #2 حين قاتل في أول يوم من رجب. وقد قبل: إنه ظن أنه آخر يوم من جمادى. 0 


ك 


لوَالْمَسْجِدِ4 عطف على "سبيل اله" حَيَّ يَرُدُوَكُمْ 4 قال الزغشري: "حتى" هنا للتعليل. « قَأولَيكَ حَبِظتْ 


/ : أَعْمَالَهمْ » ذهب مالك إلى أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد» 
| ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه» وذهب الشافعي إلى أنه لا يجحبط إلا إن مات كافرا؛ لقوله "فيمت 


وهو كافر" وأجاب المالكية: بأن قوله: "حبطت أعنالهم' جزاء على الردة: وقوله (أَصْحَابٌ الكَارِهُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ 4 جزاء على الموت عا الكفر» وفي ذلك نظر. إِنَّالَِينَ آمَُوأ4 الآية نزلت في عبد الله بن جحش 
وأصحابه #د. ا َر كل مسكر من العنب وغيره. وَالْمَيْرٍ» القمار» وكان ميسر العرب بالقداح في لحم 
ا لجزور» ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهماء وروي أن السائل عنها كان حمزة بن عبد المطلب #. 


ِإِنْمٌ گبيرٌ4 نص في التحريم وأا من الكبائر؛ لأن الإثم حرام لقوله: قل إِنَمَاحَرَمَ ري الْقََاحِش ما طهر | 


مِنْهَا وَمَابَطنَ وَالِإِنْمَ 4 خلافا لمن قال إنا حرمتها آية المائدة لا هذه الآية. « وَمَنَافِعُ 4 في الخمر التلذذ والطرب» 
وفي القهار الاكتساب به» ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة» قال ابن عباس ا: المنافع قبل التحريم والإثم بعده. 


£ عر ير ع ال ع ل عل ا لتر كر ا ل ال عر ع را عي عر ري ع لت للش طن ا لل لخ ع + 


Es 


: وَإِنْمهُمَآ كبر مِن تَّْعهِمَا 4 تغليبا للإثم على المنفعة» وذلك أيضا بيان للتحريم. ل قُلٍ الْعَفْوَ أي: السهل من أ 
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“هي 1 و 8 1 م و رص TE al‏ 5 دور - ا 2 3 سل 
َّم تَتفكرونَ ج فى آلدّنها والاجرة ولوك عن لنب فل رصح هم خير 


إن الوم قر E‏ ور لوا 0و لمعل ولو شَآءَ اللَهُ تكد إِنّ 


0 


و فس 4 £ ا ا اس 8 
يي مسو عو سود دي rE a‏ 


مع اد 0 كيم ر د ہے وھ 


3 وتك TE‏ إلى آلا 0 58 ا الجَنة وَالمَغقِرَةٍ 0 وَيبين َايلتهء للناس 


کر و 


: لعلهم و 52 وتا عن الت 2 ف فی فَاَعَتَرلُوأ لاء ف 


جص خصو مسا ١‏ رووص صو م ١‏ موھ سو سو وت وسو يمومه چو n‏ رپچ nne‏ بوچ دو 


| غير مشقة» وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل» مشاكلة للسؤال على أن يكون "ماذا" مركبا مفعول أك 


اانه - 2 وقرأ ا عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال على أن يكون ل" مدا 6 خيره. 


| تتَفَكُرُونَ في انيا الآ خِرَة4 أي: في أمرهما. < وَيَسْأَلُوتَكَ عَنٍ الْيكاتى ) كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعاء |7 
| فنزلت الآية بإباحة مخالطتهم بالإصلاح هم فإن قيل: لم جاء "يسألونك" بالواو ثلاث مرات» وبغير واو 
3 ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب: أن سؤاهم عن المسائل الشلاث الأول وقع في أوقات مفترقة فلم يأت 
بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. « وَاللَهُ يَعْلَمُ 4 تحذير من الفساد؛ وهو أ 


]| أكل أموال اليتامى. وِلَأَعْتَعَكُمْ 4 لضيق عليكم بالمنع من خالطتهم» قال ابن عباس #: لأهلككم با | 
: سبق من أكلكم لأموال اليتامى. «وَلاَ تَدكِحُوأ »4 أي: لا تتزوجوا؛ والنكاح مشترك بين الوطء والعقد. أ 
الْمُشْرِكَاتِ 4 عباد الأوثان من العرب» فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة» فلا 
3 تعارض بين الموضعين ولا نسخ خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه» ولمن قال هذه نسخت آية المائدة 


ده هق جمس 


فمنع نكاخ الكتابيات» ونزلت الآية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة. «وَلأَمَةُ مُؤْمِئةٌ 4 
أي: أمة لله حرة كانت أو تملوكة. وقيل: أمة تملوكة مؤمنة خير من حرة مشر كة. وَلَوَْعْجبَتْكُمْ 4 في الجمال 


3 يتيخ باھار ام كان چ وا ای خن ار ادل الا لکوت بعل وجول الوللاية في لکا چ درلاو لا تتعيرا 1 
3 المشركين”؛ لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. « وَلَعَبْدٌ لَعَبْدٌ 4 أي: عبد له وقيل: مملوك. أَرْلَيكَ» المشركات 4 


رکون لِيَدْعُونَ ل إلى اک للنار. ا یاون و ديدي 


المحيض خلافا لليهود؟ هو ادى مستقذرء وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض. « فَاعْتَزِلُوأ التسَآء» 
اجتنبوا جماعهنء وقد فسر ذلك الحديث بقوله: «لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها! [الموطأ:125]. 
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EEE EEE 


لْمَحِيضٍ' ولا تق و َإِذَا نین اتوھ این حف 
0 ا الور 5 2 سوك 0 لَك انوا 510 

مُوأ نفس 4 e‏ اتڪ شوه وَبَشِرِ آلْمُوبِييت © ولا 2 
ديو > و 


بحسب ر أت ا ا چ 2-6 


34 مه 2ه 


| لا يَُاحِدْكُمُ آنه الغو ف 


اق 3 
2 دين ولون من ايهم EE‏ اشر 


E 


ا OOOO POPOL‏ 8 
حى يَظْهُرْنَ 4 أي: ينقطع عنهن الدم. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ 4 أي: اغتسلن بالماء» وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة أ 
عند مالك والشافعيء فلا يجوز عندهما وطء الحائض حتى تغتسلء وبالغاية الأولى عند أي حنيفة فأجاز |50 


الوظاء عدا انقظاع الدم رقبل الغسسل» واقرئ "حمق يظهارن" باليشتذيدة ومعنق هد ة القزاءة: با لاء أفنكوان 
الغايتنان بمعنق واحذ ولك حجةلمالك: من حَيْتْ أَمَرَكُمُ الله 4 قبل المسرأة..<َالعَوَانِِنَ4 من الذنوب؛ 
ِالْمُتَطهَرِينَ 4 بالماء أو من الذنوب. «حَرْتٌ لَك » أي: موضع حرث» وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة 
وانتظار:الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع: أن شِئْكُمْ 4 أي: كيف شئتم من الهيئات أو متى شت 


لاأين شتتم؛ لأنه يوهم الإتيان في الدبر» وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك» وقد تبرأ هو من ذلك 5 


وقال: إنما الحرث في موضع الزرع. « وَقَدَّمُوا لأنشيِك » أي: الأعمال الصالحة. غرْ عُرْصَةٌ لِآَيْمَانِكُمْ 4 أي: 
لا تكثروا الحلف بالله فتبدلوا اسمهء و ان روأ على هذا علة للنهي؛ فهو مفعول من أجله أي: نيتم عن 


: كثرة الحلف كي تبرواء وقيل: المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقواء وافعلوا البر والتقوى دون يمين؛ ف"أن 


تلار وا عسل تقذ اهو المحلوف عليه »وال افر فة "امك هتين القؤلين كفزللفطلان عة لفلذن؛ إذا كنز 


ق التعترضن لف :وقيل:”عرضة" انح نتن ق ولك :عرض اله آمو تحال بینه وبين كذاء آي :الا تنتتعوا لبامخلف باللة 


من فعل البر والتقوى» ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق ج أن لا ينفق على مسبطح. ف"أن تبروا" على هذا علة 
لامتناعهم؛ فهو مفعول من أجله» أو مفعول ب"عرضة” لأنها بمعنى مانع. #باللغو4 الساقطى وهو عند مالك 


قولك: نعم والله ولا واله» الجاري على اللسان من غير قصدء وفاقا للشافعي» وقيل: أن يحلف على الشيء يظنه ۰ 


على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة» وقال ابن عباس #: اللغو الحلف حين الغضب. وقيل: 


الغ اليمين عل المعضيةةوالمواخذة الحقات أو اجرب الكفارة »ويم كمنيت لوةه آي قدت فهر ا 


إجماعاء وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. (يُوْلُونَ مِن تَسَآئِهمْ 4 يحلفون على ترك وطئهن» وإنا 
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و ت - رقف aE gE e a RE‏ و 
الله وَالَيَوَمِ الاجر وبعولن احق برَدِهِن فى ذالِكَ إن آرادوا [صلحًا و 


کا ا نظ وود RES‏ وو ود ف e‏ مل ا 0 Ga‏ 85 ونون امو جرة 
با غوف وَلِرَجَالٍ عَلِيِنْ دَرَجَة وَاللّه عريز حكم (&) الطلق مرلن فإمساك مَعرُوف آو تريح 
لس وسو وس سس عسو ب وس سج جو وس ربچ + سم سه :هس 
تعدى ب"من" لأنه تضمن معنى البعد منهن» ويدخل في عموم قوله: "الذين" كل حالف حرا كان أو عبدا؟ 
إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي» ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم 
عنه حكم» خلافا للشافعي في قصره الإيلاء على الحلف بالله؛ ووجهه أنها اليمين الشرعيةء ولا يكون موليا 
عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهرء وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعداء فإذا 
انقضت الأربعة الأشهر وقف المولي عند مالك والشافعي؛ فإما فاء وإلا طلق» فإن أبى طلق عليه الحاكم: 


| وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع الطلاق دون توقيف. ولفظ الآية يحتمل القولين. «قَإِن O‏ 


فَآءُو> رجع وا إلى الوطء وكمّروا عن اليمين. 9 غَفُورٌرّحِيمٌ 4 أي: يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة. 
| وَإِنْ عَرَمُوأ الَلآق4 العزيمة على قول مالك؛ التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكم؛ وعند 
أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهرء والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك» بائن عند الشافعي 
وأبي حنيفة: (وَالْمُظلَّمَاتُ يَكرَنَضْنَ 4 بيان للعدة» وهو عموم خصوص خرجت فنه الحامل بقوله تعالى: 
واولا الخال أله أن شق كته واليافشة والصغية بقوله: و رالاق يَِسْننَمِو الْمَِيض» 
الآية» والتي ل يدخل بها بقوله: (كَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُوتَهَا4 فبقي حكمها في المدخول بها وهي في 
سان م عيضن وتن مالك انها الأخلة فمل دعبا فزعي وا رطان تحت را بست لارا قلا 
قُرُوءٍ 4 انتصب "ثلاثة" على أنه مفعول به هكذا قال الزخشري» و"قروء" جمع قرء» وهو مشترك في اللغة بين 
الطهر والحيض» فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في "ثلاثة"؛ فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث» 
ولقول عائشة #: الأقراء هي الأطهار. وحمله أبو حثيفة على الحيض؛ لأنه الدليل على براءة الرحم» وذلك 
مقصود العدة؛ فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه» وعند 
أي حنيفة بالطهر متها ما خَلَق الله في أَرْحَاِهنَ 4 يعني: الحمل والحيض « وَيُعُولتهُنَ 4 جمع بعل» وه وهنا 
الزوج: < في َلك 4 أي: في زمان العدة. «وَلَهُنَ مِثْلٌ الي عَلَيْهنَ 4 من الاستمتاع وحسن المعاشرة. «دَرْجَةُ» 
في الكرامة؛ وقيل: بالإنفاق» وقيل: كون الطلاق بيده. «الظََّلآَقُ مَرَتَانِ4 بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون 
| زوج آخرء وقيل: بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه» وهو طلاق السنة. 9 قَإِمْسَاكٌ 4 ارتجاع؛ وهو مرفوع 


. جهو ء KE‏ داع الى اك يه 7 
بالابتداء أو بالخبر. ( بِمَعْرُوفِ4 حسن المعاشرة وتوفية الحقوق. أو تَسْرِيمٌ 4 هو تركها حتى تنقضى العدة 
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5 خسن ولا سل ڪه أن تاخدُوأ يما ءَاتَيتُمُوهنٌ سَيعًا إل أن افا أل يُقيمَا حُدُودَ |[ 


7 إن خف اهيبا ترارق ي و لك 


2 


: دوع دع 2 د عر 7 داع 
مِن بعد تفخ ت چا خو کن لی کک ات اا ا 


پوچ جد م وجوت جص ب ١‏ + مدوب پوچ nea‏ بوچ nea‏ روچو پوھد 


| فتبين منه. « بإحُسَانِ 4 المتعةء وقيل: التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثشينء وروي في ذلك حديث‎ f 


ضعيف. وهو بعید؛ لأن قوله بعد ذلك: «كإن طَلَّقَهًا4 هو الطلقة الثالثةء وعلى ذلك يكون تكراراء والطلقة 


| الرابعة لا معنى لها..«وَلآ يل َم أن تأَخْدُوأ » الآية نزلت بسبب ثابت بن قيس اشتكت منه امرأتة وأا | * 
| إلى رسول اله اة فقاللما: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعي فدعاه فطلقها على ذلك االبخاري:5273]. أ 


, وحكمها على العموم» وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية؛ وهي الخلع» وظاهرها أنه لا يجوز الخلع 


إلا إذابخاف الزؤجان. <َلاًيُقِيمَا حُدُودَ اللّه 4 وذلك إذا ساءمابينهها وقبحت معاشزته. ثم إن المخالعة اا 


عت 


على أربعة أحوال؛ الأول: أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة؛ فأجازها مالك وغيره لقوله 2 


2-2 


تعالى: إن طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ هَن َفْسًا 4 الآيقه ومنعها قوم لقوله في هذه الآية: إل أن اقا ابق أ 


ق دود الله 4 الثاني: أن يكون الضرر منههما جميعا؛ فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى: « وَلآ تَعْصلُوهُنَ 


لذا بض اا تيرم » أجازء السافلق لقوله تشال: 2 ان افا الا شدوة انهه 0 
| الثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة؛ فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية. الرابع: أن يكون الضرر : 


من الزوج خاصة؛ فمنعه الجمهور لقوله تعالى: و وَإِنْ أَرَدتُمُ | اداه روچ مَّكَانَ رَوْح 4 الآية. وقد منع 


بعضنهم الخلع مطلقا لقوله: ون آَرَدتُمُ اسْتِْدَالَ رَوْج4 وأجازه أبو حنيفة مطلقاء وقوله في ذلك مخالف | 


ق للكتاب والسنة؛ وقإن خِنْكْ» خطاب للحكام والمتوسظين في هذا الأمر.:«كإن طَلَّقَهَا» هذه هي 


الطلقة الثالثة بعد الطلقتين ا مذكورتين في قوله: "الطلاق مرتان". « حى تنكم رَوْجًا Nak‏ 1 ْ 

ا على أن النكاح هنا العقد مع الدخول والوطء؛ لقوله كَل للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها 8 3 , 
قبل أن يمسها الزوج الآخر: «لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؛ [البخاري: 2639)» وروي عن سعيد بن 3 1 

مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه» والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام» اه 

افا لاب الماجتسون في الط غير لبج وأما يكال المتخل: فجرامة ولال الزرجة الزوجها عند مالك 2 أ 

خلافا لأبي حنيفة؛ والمعتبنفي ذلكانية المحلّل» لانية المرأة ولانية المحلّل له وقال قوم : من نوى التحليل :1 

منهم أفسد ( قإن طَلَّمَهَا4 يعني هذا الزوج الثاني قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا4 أي: على الزوجة والزوج الأول. | 





و وتو ا رود اكد اوت هه آلظَّلِمُونَ 29 فَإن طَلَمَهًا فلا َيِل لدم 8 
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إن طَنَآا أن يُقيمًا حَدُودٌ للد" تلكا دوك الله ييا قوم يَعَلَمُونَ ١‏ 29 وَإِذَا طلقم 


۴ دوي تي 


آليْسَاءَ فَبَلعْنَ اهن قأمسكوهرن> مروف او سَرْحُوهنٌّ روفي ول يكوه ضِرَارًا 


ss TINA ر‎ 2 


مفلا SE‏ ا 5 ا أ ءَايَنتٍ الله هرُوًا اذ کروا نعمت 


3 الله علي لحكمة يعمد E‏ 5ة أ الله وا 
کل شىء يج وذ مل آنا كل أله فلا تنوم ان تبح أ جن 
: إِذَا تَرَاصَوَا ابد تكبا تررم ولاك موعط به من کان کم یوین نا وَآلْيَوَمِ آلا خر 


7 د لک زی لك وأطهرٌ وآ يَعْلَمُ وَأ لا تَعَلَمُونَ ج * وَآلْوالِدَتُ يرعن ولندهة 


> م ا سس بوه سه ا لوجي a‏ وجو :ملم | a‏ ممست :موه 


(أن يُقِيِصَا دود النّه» أي :أوؤامرهفيا يجب من حقوق الزوجة. ودا طَلَّقْكُمُ السَاء» الآية خطاب 6 


: للأزواج» وهو :بي عن أن يطيل الرجل العدة على المرأة مضارة منه هاء بأن يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق 
| بعد ذلك ومعنى (مَبَلَْنَ أَجَلَهُنَّ 4 في هذا الموضع قاربن انقضاء العدة وليس المراد انقضاءها؛ لأنه ليس 
بيده ]مسال احيغد: ومن ا أشي كوش راجعوهن: مغرف هنا قيل: هو الإشهاد وقيلالنفقة: 
ووا ظَلّقُْمُ القَسَآءَ ته الأبقق جين ا ليوو بيخ لذج ل 6 امياد ءالعدة. قلا 
| تَعْضْلُومْنَ4 أي: لا تمنعوهن أن يكحن أَرْوَاجَمُنَ 4 أي: يراجعن الأزواج الذين طلقوهنء قال السهيلي: 
| نزلت في معقل بن يسار . كان له أخت فطلقها زوجهاء ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته» فمنعها 
| أخوهاء وقيل: نزلت في جابر بن عبد الله 4# وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتهاء ثم أراد 
ارك اهنا ہا بابز وقال: تركها زانك ابلك تب لا روبتكعها اند رلك الآيةبوجبالمفروَ» 
هنا: الصداق» وقيل: الإشهاد, وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في نكاح وليته خلافا لأبي حنيفة. «ذَلِكَ 

عَظ به خطاب للنبي كله أو لكل أحد على حدته؛ ولذلك وحد ضمير الخطات. ل لِک ارگ لَكُمْ » 
ُ ا لو ن ال اة إل تر ك امقر راطمب تفلن زى راط الد زاره 
١‏ دالو اف يسع أزلاتفن »عد بمجدق الام اتی الآين سكن الأول :ميق ترضح الزلد؟ 
| فمذهب مالك: أن المرأة يجب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده» إلا أن تكون شريفة لا يرضع 


مثلها فلا يلزمها ذلك وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها إرضاعه في المشهورء وقيل: ا 
: أجرة رضاعه على بيت المال» وإن كانت مطلقة باثنالم يلزمها | إرضاعه؛ لقوله تعالى: إن ارصن لك ا 
أتُوهُنَّ اخ ری لاان معدا ءامن ھی انين بجر المثل» فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه: | 


ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلاء والأمر في هذه الآية عندهما على الندب» 
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56 ا E‏ 4 3 5 ا ع 
ية ال رة وغل ازرد اهز رِزَقَهُنَ شون بالَعروفٍ 


م 5 2 ص ا 31 2 3 ت يو 
أل وَالِدَة بِوَلَدِهَا ولا مولود له بولدە» ' وَعَلَ آلَْوَارتِ 


4 


ِكَل الك قن ارادا فِصَالًا عن تَرَاض مما وَتَشَاوْرٍ فلا جُنَاحَ عَلَيِمَا 


و ی کک ی 


وقال: أبو ثور: يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب. وأما مالك فحملها في موضع على 


؟] الوجوبء وفي موضع على الندب» وفي موضع على التخبين خسبها ما ذكر من التقسيم في المذهب» الحكم 
| الشاني: مدة الرضاع» وقد ذكرها في قوله: « حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ 4 وإنما وصفه) بكاملين؛ لأنه يجوز أن يقال في 
4 حول وبعض آخر حولان» فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى: ٍِلِمَنْآرَاد أن ي 
ق الرَصَاعَة 4 واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله: إن ارادا فِصَالاً4 الآية» فإن لم يكن على 


]| دعا منهما إلى الفطام فذلك له» وقال ابن عباس #: إنها يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهر» فإن |20 






:0 مكت سبغة فزضاعه ثلاثة وعشيرون شهراء وإن مكث نسعة فرضاعه إخدى وعشرون لقوله تعالى: ( وة 
!| وَفِصَالَهُ كلاثون شَهْرًا 4. وَل الْمَوْلُودٍ له رِرْقُهُنَ وَكِسْوَتُوُنَ 4 في هذه النفقة والكسوة قولان؛ أحدهما: أنها 


أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الوالد؛ وهو قول الزمخشري وابن العربيء والثاني: أنها نفقة الزوجات 3 


: على الإطلاق» وقال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته» وعلى ذلك 


| | اناز الترمى ییون اچ رمل کیرد الو في دزز حدقا م توس قدي ذلك‎ ١ 


ا بقوله: ولانگ ف :٤ہ‏ تفس إلا وُسْعَهَا لا تْضَآرَوَالِدَةُ لها قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي» 


| ويرقعهاعل الخبر ومعناه النهيء ويحتمل على كل واحد من الوجهين: أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل» | 


ا فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام؛ أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحاء والمعنى على الوجهين: 
]| النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولدء ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلهاء والباء في 
2 قوله "بولدها" و"بوؤلله" سببية» والمراد بقوله: ولا AEA‏ الوالد. وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الولد 


ول > 


| ينسب له لاللذم..وَعل الْوَارثِ مِثْلُ ذلك 4 اختلف في"الوارث” فقيل: وارث المولود له؛ وقيل: وارث الصبي أ“ 
: لو مات» وقيل: هو الصبي نفسه» وقيل: من بقي من أبويه. واختلف في المراد بقوله "مثل ذلك فقال مالك 9 


4 وأصحابه: عدم المضارة» وذلك يجري مع كل قول في "الوارث" لأن ترك الضرر واجب على كل أحد» وقيل: 
| المراد أجرة الرضاع من النفقة والكسوة؛ ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث فأما على القول بأن 
الوارث هو الصبي فلا إشكال؛ لأن أجرة رضاعه في ماله» وأما على سائر الأقوال» فقيل: إن الآية منسوخة فلا 


ق تجب أجرة الرضاع على أحد غير الؤالند وقيل:إنها حكمة فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات 


3 + 2 2ددع باخ EEE‏ 
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لون مد (2 والذین es‏ زواج 

عَشَرَا فَإِذَا بَلَغْنَ أجَلَهُنَ فلا جُنَاحَ عَلَيَكرْ فِيمًا فَعَلنَ ف 

أنفينهنٌ بَالْمَعْرُوِ مااع مايه ل a‏ 

وكيم فى اسک عَلِمَ آله نکم سَتَذ كَرُوتَهُنٌ وَلدكن ل تَوَاعِدُوهنّ 

لا أن تولو ولا مَحُوهَا ول ترمو عُقدَة 3 حت يبع الكتنث أجلن 
0 عَفُوَرٌ حَلية يم 


ظ أو على وارث الوالد؛ وهو قول قتادة والحسن البصري . إن رتم أن كناز ضِعُوأ 4 إباحة لاتخاذ الضلئر؛ 
ع ذا سَلَنكم مآ ايم امروف 4 أي: دفعتم أجرة الرضاع. وال مي دمع 
5 يَكَرْبَضْنَ بأَنشْهِنَ أَربَعَةَأْضْهْرِوَعَشْرًا» الآية عموم في كل متو عنهاء سواء توفي زوجها بعد الدخول أو 
2 قبله؛ إلا الحامل فعدتبا وضع جملها سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشرة أو بعدها عند مالك 


5 والشافعي وجمهور العلماء» وقال علي بن أبي طالب #ه: عدتها أبعد الأجلين. وخص مالك من ذلك الأمة 


فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال» و"يتربصن" معناه: عن التزويج» وقيل: عن الزينة فيكون أمرا بالإحداد» 4 


وإعراب ”الذين” مبتدأ» وخبره "يتربصن”" على تقدير أزواجهم يتربصن» وقيل: التقدير: وأزواج الذين 
| يتوفون منكم يتربصن» وقال الكوفيون: الخبر عن "الذين" متروك» والقصد الإخبار عن أزواجهم. 9ِفِيمًا 
ق قحلن ناسين 4 من التزوج والزينة: ١‏ بالْمَعْرُوفٍ» هنا: إذا كان غير منكر وقيل: معنا الإشهاد: وولا 
8 جتاع عَلَيْكُمْ فِيمًا فِيمَاعَرْضْكُم يده الآية! إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدة» ويقتضي ذلك النهي عن التصريح 
١‏ ياسع يعو فی کو وا ر اھ واک و هالافراستعز رمخ چە 
5( وبالستتكم لن يخف عليكم» وقيل: أي ستخطبونهن إن م تنتهوا غن ذلك. 3لا تُوَاعِدُوهْنَ را4 أي: لا 
3 مين hr‏ رسايو مس و و ود بحي 
علب إل اقل يكلو خاظيامخ اطا ت تو قال ابن القاسية يجب فزاقو ا إلا ناكف لوا قزلا معز » 


ظ قا ا او ممعي و بعر 


د5 دمع 


| سيفعل معك خيراء وشبه ذلك: «وَلاً تَعْزِمُوأ عُقْدَةٌ التكاج 4 الآية نبي عن عقد النكاح قبل إتمام العدةء أ 


وَلِالْكِتَابُ»4 هنا: القدر الذي شرع من العدة» ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهم) اتفاقاء فإن دخل بها 
حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة» واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم 





و ب 3 
ما ءَاتَيتم بعرو 


Twitter @almosahm 


$ ¥ ¥ 


E E 


| وَإن طَلَّقَتُمُوهِنٌ ِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌّ وَقَدَ 


أف ا E EEE‏ القت بيده 


ا 
5 متاح کون ل ا Fret‏ مفو 
على الموييع قور E‏ المقتر قدرهء ا ا حَقًّ ل الخ 2 


دوو 22 لوي << 02 


ضْثْمَ هَن فريضة فَنْصَّفُمَا فر ES‏ 


- ع د 054007 


ده وَأ 0 اقرف للتقومد 


سج جوت تو سج بسك سب ص مرجي جص لاجس عسولا ١‏ ببست عسوم | لسووصو جمد | ا سرس وسيم 


يدخل بهاء وإذا دخل بها ول يطأها. «لاً جَُاح عَلَيِكُمُ إن طَلَّْكمُ الَسَاءَ 4 الآية» قيل: إنها إباحة للطلاق قبل |" 


طلق قبل البناء وقع في المنهي عنة» فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك» وقيل: إنها في بيان ما يلزم من الصداق 


3 والمتعة في الطلاق قبل الدخول؛ وذلك أن من ظلق قبل الدخول» فإن كان لم يفرض ها صداقا؛ وذلك في‎ ٤ 
ظ نكاح التفويض فلا شىء عليه من الصداق لقوله: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء" الآية فا معنى: ا‎ 
رمه وھ ون كان فف شا فة نطف‎ A mr د‎ 2 


لصداق لقوله تعالى: « قَنِصفُ ما فَرَضْكُمُ 4 ولا متعة عليه؛ لأن المتعة إنا ذكرت لن لم يفرض ا بقوله: 
0 تَفْرضُوأ4» "أو" فيه بمعنى الواو. (ِوَمْتَعُوهُْنَ 4 أي: أخسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق» 


| والأمر بالمتعة مندوب عند مالك واجب عند الشافعي. « عل انوع قَدْرْهُ4 أي: يمتع كل واحد على قدر إا 
مايجد»و"الموسع"الغنيء و دٍالْمُفْتِرِ» الضيق الحال» وقرئ بإسكان دال "قدره" وفتحهاوهما بمعنى» 40 


وط بِالْمَعْرُوفٍ 4 هنا أي: لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين. « حَقَّا عَلَ الْمُحْنِيِنِينَ 4 تعلق الشافعي في 
وجوت المئعة بقولة "حقا" وتمازاة رعتن الاق قو ل اضرا ا الرف كار ن ا 
(وَإن ظَلّفتْمُوهْنٌَ من قَبْلٍ أن ك5 تَمَسُّوَهُنَ 4 الآية» بيان أن المطلقة قبل الدخول ها نصف الصداق إذا كان قد 
فرض ها صداق مسمىء بخلاف نكاح التفويض: إلا أن يَعْمُونَ 4 النون فيه نون جماعة النسوة يريد 


الطلقات» والعفو هنا بمعنى الإسقاط أي: لللمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا أن يسقطته» وإنما يجوز 35 
تفاط اڈ إذا مانت طالعة ا مرا وأ ينوا ِي بيد عُقْدَةُ الكَكاح 4 قال ابن عباس ا ومالك أ 


وغيرهما: هو الول الذي تكون المرأة في حجره. كالأب في ابنته المحجورة والسيد في أمته» فيجوز له أن يسقط 


: | نصف الصداق الواجب ها بالطلاق قبل الدخول» وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء» وقال علي 1 
| ابن أبي طالب ذه والشافعي: "الذي بيده عقدة التكاح" هو الزوج» وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه 
ِ أشن الطنذاق تولا عرز فة هن آنا تغط ةلآب التصعه الوا جت لابو اة مالك أن قوله"الذئ بيده 
أ غقدة التكاح"في الحال» والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح» وحجة الشسافعي قوله تعالى: «وَأن 

ْ ل ب لِلتقَوَى 4 طايه إذا کا ت س حي سے - 2 إقفاة الات 
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8 ولا تسوا الفضل بتكم إن ن اللَهيِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ رج حَنفِفلوأ على الصَّلوَاتِ 


a ES 


ظ وَالصَّلَوة ة الْوْسَطى وَقوموا 5 لله قلنْتین دق فَإِنْ ن َرَجَالًا او کا فَإِذآ عنم 


3 5 فاڏڪروا أ أ الله ا لمڪ ٤‏ مالم کردا ت ج وَالْذِينَ قي بكم 


“+ | و مسر 5 

0 وَيَدْرُونَ ازو جا وَصِيِّةٌ لازو جهم مُتَنعًا ال ال لوح فان حرحر فل جناح 
سي | Ae‏ 0 “اج 

و يڪم فى ما فع ف أَنفسِهث من معروفي وله عريڙ حم ت 


زص ت 


nn‏ سس اص اعم مح س س an np n‏ الوحت يوسم 


8 لحق ابنته فليس فيه تقوى؛ لأنه إسقاط حق الغير. «وَلاً كنس وَأ الْمَضْلَ بَيْنَكُمْ» قيل: إنه يعني إسقاط المرأة 5 

نصف صداقهاء أو دفع الرجل النصف الساقط عنه» واللفظ أعم من ذلك. ١‏ والصَلاةٍ الْوُسْطَى» جرد ذكرها |11 
2 3 بعد دخوهاني « الصَّلَوَاتِ 4 اعتناء بباء وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة» والعصر عند علي بن أبي طالب 5ه 1 
٠*‏ 99 ]| لقوله كة: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر البخاري:2931]» وقيل: هي الظهر» وقيل: المغرب» أ" 


وَقيل: العساء الآخرة» ول الجمعة: زاتمت الوشظى لتو طها في عدة الركعات» وعبل القؤل انبا 


]| المغرب لأنها بين الركعتين والأربع» أو لتوسط وقتها على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار |[ 
95 وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار أو لفضلها من الوسط وهو الخيار» وعلى هذا يجري 
3 اختلاف الأقوال فيها. < وَقُومُوأ لله 4 معناه في صلاتکم قَانِتِينَ 4 هنا: ساكتين وكانوا يتكلمون في الصلاة 
| حتى نزلت» قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم «#» وقيل: خاشعين» وقيل: هنا طول القيام. « فَِنْ حِفْكُمْ 4 أي: 


من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس 9 فَرِجَالاً 4 جمع راجل أي: على رجليه. «آؤ رُكْبَانًا4 


2 جمع زاكب أي: صلوا كيف ما كنتم من ركوب أو غيره وذلك في صلاة المسايفة» ولا ينقص فيها من أا 
: ركعتين في السفر وأربع في الحضر عند مالك. «قَإِدَّا أَمِنتمْ قَاذْكُرُوأ الله الآية» قيل: المعنى إذا زال الخوف ١‏ 
| فصلوا الصلاة التي عُلمتموها وهي التامةء وقيل: إذا أمنتم فاذكروا الله. كما عَلَّمَكُم 4 هذه الصلاة التي أا 


ترفك مني خال :الحو ف» فالذكر :عل القول الأول بمعنى الضلاةء وعال:الثاقٍ بمعنى الشسكر: .ل وَالَّذِينَ 


ونون ا ممع ودرو اورا جا وص أا زوا جو 4 عله الآيةمسوعة وسمتاهها: إن الرجل إذاماك كان ا 
لزوجه أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله وذلك وصية هاء ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر |8 


والعشرء ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لما من الميراث حسبم| ذكر في سورة النساءء وإعراب "وصية" 


| مبتدا وخبره "لأزواجهم” أو مضمر تقديره فعليهم وصية» وقرئت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا | 
5 وصيةء و ماعا نصب على المصدر. غَيْرَ إِخْرَاج 4 أي: ليس لأولياء الميت إخراج المرأة فلن خَرَجْنَ» 


معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة ( قلا جُتَاحَ 4 على أجد فيم| فعلت في نفسها من تزوج وزينة. 
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ق ملت مع بِالْمَعْرُوفٍ حقا عل المئقيزت رچ كذللك بین آل ڪب 
ايله | تَعْقَلُونَ وج * ألم تر لدي حرجلا من ديارهم وهم ا حدر 
اموت فَقَالَ لَه آله يسيب دو 
الناس َِ کڪ و ي 2 | وَقَدتلُوا فى 


2 ع د ا جي و 


2 ألّذِى يقرض الله قَرَضًا حَسَنًا فيَضعِفهر 9 


ص 


ي وقد اخَرجَمَا من ديرتا وأتقآيتا ' فلا کت 


يق ا علي بالظ الميرت. © 5 5 


سج بجوو ب جه > 4 
١‏ وَلِلْمُطْلَقَاتِمَمَاءٌ 4 عام في إمتاع كل مطلقة وبعمومه أخذ أبو ثور» واستثنى نى الجمهور المطلقة قبل الدخول أ 
وقد فرض ها بالآية المنقدمة: واستثتى مالك المختلعة والملاعنة. وحَمًا عَلَ الْمُتّقِينَ »يدل غل وجوب المتعة أا 


| وهي الإحسان للمطلقات؛ لأن التقوى واجبة ولذلك قال بعضهم: نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها || 
"حقا عل المحسنين”؛ فقال راجل: فإن لم أرد أن أحسن ل أمتع فنزلت "حقاعل المتقين". .ألم َر رؤية قلب. 73 


الّذِينَ خَرَجُوأْ من دِيَارِِمْ 4 قوم من بني إسرائيل أمروا بال جهادء فخافوا الموت بالقتال» فخرجوا من 
ديارهم فرارا من ذلك فأماتهم الله ليعرفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيء. وقيل :بل فروا من الطاعون. 


وهنم ألوفٌ > جمع ألف: قيل: ثانون ألفاء وقيل: ثلاثون ألفاء وقيل: ثيانينة ]لاف ةوقل تو مرخ الألفته | 


وهذا ضعيف. (قَقَالَ لَهُمُ الله مُوتُوأ4 عبارة عن إماتتهم» وقيل: إن ملكين صاحا بهم: موتوا؛ فماتوا كم 
أَحْيَاهُمُ 4 ليستوفوا آجاهم. ل وَكَاتُِوا»4 خطا ب هذه الأمةء وقيل: للذين أماتهم الله ثم أحياهم. «مّن دا 
اَي يُفْرِضُ الله 4 استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق» وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام؛ لأن المنفق 
ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. وروي أن الآية نزلت في آبي الدحداح د حين تصدق بحائط لم 
| يكن له غيره. ل قَرْضًا حَسَنَا» أي: حالصا طیبا من حلال من غير مّن ولا أذى. « فَيُضَاعِفُهُ 4 قرئ بالتشديد 
]أ والتخفيف وبالرفع على الاستئناف» أو عطفا على "يقرض" وبالنصب في جواب الاستفهام. ل أَضْعَافًا كير 
ق عشرة فيا فوقها إلى سسبعراثة. يفْب وَبَبْصط » إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. أل إلى الْمَلاٍ» رؤية 
أ قلب» وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم فطلبوا الإذن في القتال فلا أمروا به كرهوه. «لكىء لَّهُمُ4 قيل: 
ق اتمه تسمؤيل#وقيل:شمعؤن#الإجّل کس یځ أي : قاريتم وأراد انی المذكور أن يتوثق مهام ووز في 
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ع 
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:8997| السين من "عسيتم" الكسر والفتح وهو أفصح ولذلك انفرد نافع بالكسرء وأما إذالم يتصل بعسى ضمير فلا أ 


يجوز فيها إلا الفتصح. الوت مَلِكا 4 قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنش 


59 الدهن الذي في القرن فهو ملكهم» وقال السسدي: أرسل اله إلى نبيهم عضاء وقال له: إذا دخل عليك رجل 
092 على طول هذه العصا فهو ملكهم» فكان ذلك طالوت. « وتن أَحَنُ ِالْمُلْكِ مِنْهُ» روي: أنه كان دباغا وم | 


يكن من بيت الملك» والواو في قوله "ونحن" واوا حال؛ وفي قوله وَلَمْ يُوْتَ 4 لعطف الجملة على الأخرى 
َة في الْعِلْم وا يشم 4 كان عالما بالعلوم» وقيل: با لحروب» وكان أطول رجل يصل إلى منكبه. « وَاللهُ 
ود يؤت مُلَكَهُ مَن يَهَآءُ 4 رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال. «أن يَْنِيَكُمُ الكَابُوْتُ > كان 
8| هذا التابوت قد تر که موسى عند يوشع» فجعله يوشع في البرية» فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار 
| طالوت» وفيه قصص كثيرة غير ثابته. طفِيهِ سَكِينَةٌ 4 قيل: رمح لها رأس ووجه كوجه الإنسانء وقيل: 
طست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء» وقيل: رحمة» وقيل: وقار: « وَبَقِية4 قال ابن عباس #ا: هي 
عصى موسى ورضاض الألواح» وقيل: العصا والنعلان» وقيل: ألواح من التوراة. ءال مُوسَى وَدَالُ 
هَارُونَ 4 يعني أقاربهم| قال الزمخشري: يعني الأنبياء من بني إسرائيل» ويحتمل أن يريد موسى وهارون 
وأقحم الآل: لفَصَلَ طَالُوتُ 4 أي: خرج من موضعه إلى الجهاد. « بتَمّرِ4 قيل: هو نهر فلسطين. (قَمَن 
كرب مِنْهُ4 الآية» اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب باليد إلا مَن اغْترَفٌ » رخص هم في الغرفة باليف 
2 وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهو الاسم « فَشَرِدٍ يوأ مِنْهُ إلا قييلاً4 قيل: كانوا ثمانين ألفا فشربوا 
منه كلهم إلا ثلشائة وبضعة عشر عدد أصحاب بدرء فأما من شرب فاشتد عليه العطش» وأما من لم يشرب 
فلم يعطش. ؤِيْجَالُوتَ وَجُنودِهِ4 كان كافرا عدوا لهم وهو ملك العمالقة» ويقال: إن البربر من ذريته. 
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| الله مَعَ آلصَّدِيرِينَ (2) وَلَمّا برَرُوأ لِجَالُورت وَجنودهء الوأ رب فرغ لتا صتا وَْيَتَ 
آقدَامتا وَآنَصُرّئَا على الْقَرْرِ الكفريت (2) فَهَرَمُوهم بِإِذْ ب اله وَقَتَلَ دَاوْردُ ا 
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E E‏ 58 ھر ہہ کت كر 
منَ -امنَ وَمِم من كفر وَلوّ شاءَ الله اقتو ولک آل ما ري 2 ایا الین 
اموا انفقو مما رزقتكع من اقل ان ياي ب وو 


عجو ass a hh an hn n n aS a as‏ 
لِيَظنُونَ 4 أي: يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه. وَقَعَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ4 كان داود في جند طالوت» 
فقتل جالوت» فأعطاه الله ملك بني إسرائيل: وفي ذلك قصص كثيرة غير صحيحة: وَاخَِْكْمَةَ 4 هنا النبوة 
RASS‏ بس ع يس E‏ 
على العباد بدفع بعضهم ببغض» وقرئ "دفاع" بالألف» و"”دفع" بغي ر آلف اوا لمعت معفق :ل ِلك الرسَل» 
الإشنارة إلى جماعتهم. «قَصَّلْنَا4 نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول كقوله كَل: «لا تخيروا 
بين الأنبيساء؛ [البخاري: 2412] ودلا تفضلوني على يونس بن متى» [البخاري: 3415]: فإن معناه النهي عن تعيين 
المفضول؛ لأنه تنقيص له وذلك غيبة ممنوعة» وقد صرح ية بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا سيد ولد 
آدم) [نسلم: 6079] لا بفضله على واحذ بعينه فلا تعارض بين الحديثين. « من كلم الله 4 موسى عليه السلام. 
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ 4 قيل: هو محمد ب لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة» وقيل: هو إدريس لقوله: « وَرَفَعْد 
| مَكَانَا عَلِيّا4 فالرفعة على هذا في المسافة» وقيل: هو مطلق في كل من فضله الله منهم. طمن بَعْدِهِم 4 أي: من 
]| تسد رتاه والمستى يعلد کل تب لاابعقااجميط ؤَوَلْوطِنَآء ان فكوا > كارزه تأكيذا وليبت علب ها 


بعده. (أَنفِعُوا 4 يعم الزكاة والتطوع. لأ َي فيه أي : لايتصرف أحد في مالهء والمراد: لا تقدرون فيه على 3 


تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنياء ويدخل فيه نفي الفدية؛ لأنها شراء الإنسان نفسه. وول تشلة» له 


مودة نافعة؛ لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه. «وَلاً مَفَاعَةٌ 4 أي: ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله 
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| فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه. وكرامة للشافع؛ ليس فيها تحكم على الله» وعلى هذا يحمل ما ورد 
55 من نفي الشفاعة في القرآن, أعني أا لا تقع إلا بإذن الله» فلا تعارض بينه وبين إثباتهاء وحيث ما كان سياق 
الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بهاء نفيت الشفعة على الإطلاق ومبالغة في التهويل» وحيث ما كان 
سياق الكلام تعظيم لله نفيت الشفاعة إلا بإذنه. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الطَّالِمُونَ 4 قال عطاء بن دينار: الحمد لله 
الذي قال هكذا وم يقل: الظالمون هم الكافرون. الل ل له إلا هُوَالْيٌ الَْيُومُ 4 هذه آية الكرسي» وهي 

| أعظم آية في القرآن حسبما ورد في الحديث» وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وغيره. لاأ 
لاز4 تنزية ننه تعال عن الآفات البشريةة والفرق بين السّسنة والنوم: أن السنة هي ابتداالتوم لا تفسسه؛ 
0 | كقول القائل: في عينه سنة وليس بنائم. من ا الذي يَهْمَعُ عِنْدَه إلا يذه 4 استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا 
| بإذن الله فهي في الحقيقة راجعة إليه. (يَعْلَمُمَابَهْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهُمْ 4 الضمير عائد على من يعقل ممن 
ق تضمنة اقول لَه ماف السَمَاوَّاتِ وَمَافي الأَرْضٍ» والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون يعدهم» وقال مجاهد: 
"ما بين أيديهم" الدنيا "وما خلفهم' e‏ دمن عِلْيه) من معلوماته» أي: لا يعلم عباده من معلوماته إلا 
ماشاء هو أن يعلموه. (وَسِعَ كُرْسِيُهُ4 الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش؛ وهو أعظم من السموات 
والأرضء وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء» وقيل: كرسيه علمه» وقيل: كرسيه ملكه. وَل يَؤُودُهُ» أي: 


لايثقله ولايشق عليه «لَآإِكْرَاه في الدّينِ4 المعنى: أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على 7 


| صحته بحيث لا يحتاج أن یکره أحد على الدخول فيه؛ بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون 
إكراه» ويدل على ذلك قوله: « قد تَبَيّنَ الرضْدُ مِنَ الْمَيّ4 أي: قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي» فلا 
يفتقر بعد بيانه إلى إكراه» وقيل: معناها الموادعة» وأن لا يكره أحد بقتال على الدخول في دين الإسلام, ثم 
نسخت بالقتال؛ وهذا ضعيف؛ لأنها مدنية» وإنيا آية المسالمة وترك القتال بمكة. ١‏ بِالْعُرُوَة الْودْقَىَ» العزوة في 


: الأجرام: هي موضع الإمساك وشد الأيدي» وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان. «لآانفِصَامَ لَهَا» لاانكسار 3 





Twitter 071 


i Ã د‎ šã د‎ Î 
اص ر ك4‎ 
EEE 


وَيَمِيت 


rr 


بانس ص : التق 6 فاتِ پا مِنّ E‏ قَبْهِتَ الَّذِى ا وَاللّه E‏ دی الْقَوْمَ 
مر على قَرَيَةِ وَهِىَ حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهَا قال أن يحي هذه اله 

ودووس پوب سروح ممما منوب بیو بوچ توم تەم ا 
ها ولا انفصال. (ِيُحْرِجُهُم مّنَ الظُلَْمَاتِ إلى الثُورِ4 أي: من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان. «أَزْلِيَآوُهُمُ | 
المََاعُوتُ 4 جمع الطاغوت هناء وأفرد في غير هذا الموضع» فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله» ولمن : 
يضل الناس من الشسياطين وبني آدم. َالَّدِي حَآجّ إِْرَاهِيمَ 4 هو نمرود الملك. وكان يدعي الربوبية فقال |71 
لإبراهيم: من ربك؟ قال: رَيّ الِي يحي وَيُمِيثُ» فقال نمرود: اتا عن َأمِيثُ 4 وأحضل رجلين؛ | 

فقتل أحدةما وترك الآخرء فقال: قد أحييت هذا وأمت هذاء فقال له إبراهيم: « فَإِنَّ الله ياي بالسَّمْين أ 
: مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبٍ فَبُّهتَ» أي: انقطع وقامت عليه الحجة» فإن قيل: لم انتقل إبراهيم 3 0 
ma ١‏ إلى هذا الدليل الثاني» والانتقال علامة الانقطاع؟ فالجواب: أنه لم ينقطع» ولكنه لما |" 

ذكر الدليل الأول؛ وهو الإحياء والإماتة» كان له حقيقة وهو فعل الله» ومجاز وهو فعل غيره» فتعلق أي ْ 

نمرود بالمجاز غلطا منه أو مغالطة» فحينئذ انتقسل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن 3 

الكافر عدول عنه. أو كلدي مَرٌ عَلَ كَرْيَةٍ 4 تقديره: أو رأيت مثل الذي فخذف لدلالة "ألم تر" عليه؛ | | 2# 

لأن كلتيهما كلمتا تعجب» ويجوز أن يحمل عل المعنى كأنه قال: أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي 

مر على قرية» وهذاالمار» قيل: إنه عزير» وقيل: الخضرء فقوله: أ يبي هَذِهٍ الله 4 ليس إنكارا للبعث 3 

اول ولك ا ات الت هاري ای وان کف تالاو ردقه لا شبك في 

وقوعه» وذلك مقتضى كلمة "أنى لخاباء ايم ذلك عبانا ليرداد يصفةه وغل نیل کان كإفزا وقاها إنكاز ۱ 35 

للبعث واستبعاداء فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه وذلك أعظم برهان. وَعِيَ حَاوية يه عل عُرُوشِهًاه 

أي: خالية من الناس» وقال السدي: سقطت سقوفها وهي العروش ثم سقطت الحيطان على السقف. 

أن يبي هَذِه اللّهُ4 ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب» ولكن المعنى إحياء أ 

فليا یا بيده لأن ذلك ای جکر فيه الفا اجن نتاف ]راواه لمر ةيعار قزق ظ 


والقرية كانت بيت المقدس لما خربها بختنصرء وقيل: قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. 
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١ 092:‏ ك5 لبنت 4 سوال على وجه التقرير. قال لَبِعْت يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْم 4 استقل مدة موته» قيل: أماته الله أ 
4 غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد مائة عام» فظن أنه يوم واحدء ثم رأى بقية من الشمس 4 


3 فخاف أن يكذب في قوله "یوما" فقال "أو بعض يوم". ١‏ قانظر إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ 4 قيل: كان طعامه تينا 


5 وعنباء وأن شرابه كان عصيرا ولبنا. ؤِلَمْ يَكَسَنَّهُ يَكَسَنَّهْ4 معناه: لم يتغير؛ بل بقي على حاله طول مائة عام» وذلك | 


١‏ | أعجوية إهية) واللفظ خضل أنايكون ملفتنتقا. من السلة»الآن لامها لهات فتكون الحاء في “يتشقة أصبلية» أئ: 
لم تغيره السنون» ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك: ت تسنن الشيء ء إذا فسدء ومنه : الحمأ المسنون» ثم قلبت 


0 الوق تر اعا فز قطيلك انف ازا فة لدد ترك العلة ليزم والحا غلم ناكام الدلتكك: 3 
5 (وًانظر إلى جمَارِكَ 4 قيل: بقي >ماره حيا طول المائة عام دون علف ولا ماء» وقيل: مات ثم أحياه الله وهو | 
ا وَِتَجْعَلَكَ ءَي لَلنّايس4 التقدير: فعلنا بك هذا لتكون آية للناس» وروي: أنه قام شابا على | 

!| حالته يوم مات فوجد أؤلاده وأولادهم شسيوخا: و رانظر إلى العظام 4 هي غظام نفسه» وقيل: عظام الحار أ 
على القول بأنه مات. ١‏ تُنشِرُهَا» بالراء: نحبيهاء وقرئ بالزاي؛ ومعناه: نرفعها للإحياء: < قال أَغْلمْ » معز : 


قطع وضم الميم» أي: قال الرجل ذلك اعترافاء وقرئ بألف وصل وال جزم على الأمرء أي: قال له الملك 
ذلك. وَإذْ قال إِبْرَاهِيمُ 4 الآية» قال الجمهور: لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى» وإنما طلب المعاينة؛ لأنه 
| رأى دابة قد أكلتها السباع والحيات فسأل ذلك السؤال» ويدل على ذلك قوله « كَيْقَ 44 فإنها سؤال عن حال 
8| الإحياء وصورته» لاعن وقوعه: 9 وَلكن لَيَظمَئِنَ قبي 4 أي: بالمعاينة: أَرْبَعَة مّنَ اير قيل: هي الديك 
“| والطاوس والحام والغراب» فقطعها وخلط أجزاءهاء ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل وأمسك 
3 زا عو سو سمي سي ينين وبقيت بلا رؤوسء ثم كرر النداء 
فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله. « فَصُرُّهْنَ 4 أي: ضمهن» وقيل: قطعهن 
عكل كل جَبْل» قيل: أربعة جبال» وقيل: سبعة» وقيل: الجبال التي صل إليها حينئذ من غير حصر بعدد. 





+a 


Twitter @almosahm 


: 7 رانك فاضا وَابل فد ا RN‏ ركد تكنيرا. الله 


تيم لا عوث غور 


مر 


كالذى يتفق ماله ِنَاءَ آلناش و يوين بآللّه قرا AT‏ مین ا عليه 


i 


7و 


يَهدِى الْقَوْمٌ الكفرين © ومنل الس يفقوت أمولَهُم ياء مَرَضَا اله وَتَقبِينا 


روچ وم نوب ھچ وم مسومو مده | ا ونچ ەب مھ كص د رومت هه 


في سَيِيلٍ الله 4 ظاهره الجهاد. وقد يحمل على جميع وجوه البر. « كْمَكَلٍ حَبَّةِ4 كل مايزرع ويقتات» 1 


وای لطع ی او اا ا ایل تددو ایی لقان کل ا وین درق راکاد مز كدي 
صاحب حبة. «أنبث سَبْعَ سابل 4 بيان أن الحسنة بسبعمائة» كا جاء في ا لحديث: أن رجلا جاء بناقة فقال: 


هذه في سبيل الله» فقال رس ول الله :لك بها يوم القيامة سبعماثة ناقة» [مسلم: 65005. ظ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لمن . 
يَسَآمُ4 أي: يزيده على سبعمائة» وقيل: هي تأكيد وبيان للسبعمائةء والأول أرجح؛ لأنه ورد في الحديث ما يدل | 


عليه. لين ينود 4 الآية قيل نزلت في عثمان #» وقيل: في علي #» وقيل: في عبد الرحمن بن عوف وأ . 


هناولا ادى المن: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بهاء والأذى :«المضلتة. قول مَعْرُوفٌ» هو 


رد النعائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس. «وَمَغْفِرَة4 أي: عفو عن السائل إذا وجد منه جفاى 
وقيل: مغفرة من الله بسبب الرد الجميل» والمعنى: تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة على 


العطاء الذي يتبعه أذى. لِلاتُبَطِلُواصَدَقَاتَكُم» عقيدة أهل السنة: أن السيئات لا تبطل الحسنات»وقالوافي 3 


هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منهء وقيل: إن المن والأذى دليل 


عتلل أن نيه لم تكن خالضة فلذلك بطلت صدقته. ال كالَذِي يُنفِق 4 تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء | 
وهو غير مؤمن. ( فَمَكَلّهُ4 أي: مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضا منبتة طيبة فإذا | 
نزل عليه المطر انكشف التراب» فيبقى الحجر لا منفعة فيه فكذلك المرائني يظن أن له أجراء فإذا كان يوم | 


القيامة اكشف سره ول تنفعة نفقته. ,لِِصَفْوَانٍ» حجر كبير. لوَابِلُ 4 مطر كشير. صَلْدَا4 أملس- نولا 


: يَقْدِرُونَ 4 أي: لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم» وهو كسبهم. « وَتَنْبِيئً4 أي: تيقنا وتحقيقا‎ ٣ 
5 تی رھ س بات ماما دع عات ول وو تون في عل‎ 7 
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£ 5 5 چ 1 

ع ١ 2 EE‏ 
ِن آنفيسهم كمَثْلٍ جت وة آَصَابَهَا ابل قَادَتُ٣‏ كلها ضعفيرٍ قن ل 0ك وَابل 
قط وله ما عون بَصِيرٌ 2 ود أُحَدُكُوْرَ أن 00 5 جه مق 1 خِيا 
وأَعٍََ تَجْری مِن تختها الاتهر لَه فيها مِن ڪل َلكّمَرَتِ وَأْصَابَهُ li‏ 0 


2 > 


لعفا کا ھا ع و :قار ا رک كذ ولف نيزر آنل طفع لابب لک 


ر ےھ 


م 


وت چ اھا الذين اموأ أنهقوا ين میب ما کسیر وَيِمَا أخْرَجَنَا کک 


عل 


ا ا ر ج rod‏ 7 £ # م 
ار و توالت ره اف فقون ولشكم ادي إلا ان خضو اوه 


ع 


2ه 


0 ® ع 3 الْفَقَرٌ وَيَامْرْكم بالفَخمار 
a‏ چ2 08 


الإيان باحتال المشقة ف بذل المال» وانتصاب "ابتغاء" 7 المصدر في موضع الحال» وعطف عليه "وتئبتا" »ولا 


5 يصح في "ثبي" أن يكون مفعولا من أجله؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت» فامتنع ذلك في المعطوف عليه | 
وهو "ابتغاء". « كْمَكَلٍ جَنَّةِ 4 تقديرة :كمثل صاحب جنة» أو يقدر أولاً: مثل نفقة الذين ينفقون. «بربوة» ا 
ووت يله يليب ی ل قَطَلٌ 4 المطر الرقيق الخفيف» والمعنى: يكفي هذه الجنة لكرم ‏ 3 


ازا وا َدأْحَدْكُمْ 4 الآية» مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صا حا حتى إذا كان عند آخر عمره خهم عليه | 


| بعمل السوءء أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدم ذكره آنفاء أو ذي المن والأذى؛ فإن كل واحد منهم يظن أ 
3 أنه ينتفع بعمله» فإذا كان يوم حاجته إليه لم يجد شيئاء فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتها الجائحة | 
| المهلكة» أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته» فالواو ف قوله: لوَأَصَابَه الْكِبَرُ» للحال. «إغصَارٌ»ه 7 
8 أي: ريح فيها سموم محرقة. «مِن طَيّبَاتِ ما كُسَبْتُمْ 4 الطيبات هنا عند الجمهور: الجيد غير الرديء» فقيل: ظ 1 
إن ذلك في الزكاة فيكون واجباء وقيل: في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا؛ لأنه كا يجوز التطوع بالقليل يجوز | 


8 باللرديء: و وَهِمَا أَخْرَجْنَا» النبات والمعادن وغيراذلك .ولا كَيَكَمُواْ ايت »اأي: لاتقصدوا الرديء: | 
ک6 ر دا ورافک بیدا انور اجان للا" اتک لاتاق رتد ق رکم 
| وديونكم إلا أن تاوا فيه» و« تُعْيصُوأ4 من قولك: أغمض فلان عن بعض حقهء إذا لم ينستوفه» أو إذا 
]أ غض بصره. <الشَيْطَانُ يَعِدْكُمُ لْمَفْرَّ4 الآية» دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقرء ففي ضمن ذلك 
ُ حض على الإنقاق» ثم بين عداوة الشيطان بأمره ه بِالَْحْمَآءِ 4 وهي ا معاصي» وقيل: الفحشاء البخل؛ 


58 والفاحش عند العرب: البخيل» قال ابن عباس «: في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله والفضل هو 
| الرزق والتوسعة. «يُوتي الحِكْمَة 4 قيل: هي المعرفة بالقرآن» وقيل: النبوة» وقيل: الإصابة في القول والقعل: 
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آلحڪَمَة فَقَدُ أو و AER‏ وَمَا كول أُولُوأ آلالبتب ر ااا اتف من 

قف أو رتا من نذر فإو E‏ وَمَا سير مِنَ أنصار 20 ان دوا 

ألصَدَقَب و تیاه ون تخفوهًا وَنُونُوهَا 00 7 0 
0 و E‏ 


1 به م 


1 (2) للفقراءٍ بيرت موا سيل أ ل 
يَسَتَطِيعوت: ضَرْبَا ف الارض سد لجاز Î‏ اه 
a‏ ا 01-4 Ea‏ ا له ي اح 2 2 ج 
سیا پو الا لاه م ا SE‏ 
کو ا ما دا ی ا ا اچ ا ی ووک کا و ی ا ا یچ چ 


وما أنْقَفعُم مّن تَمَقَةٍ الآية ذكررنوعين, وهما مايفعلة الإنسان تبرعاء ومايفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر» وفي 


ا 


3 


| قوله: فَإِنَ الله يَعْلَمُهُ4 وعد بالثواب» وفي قوله: « وَمَا لِلطَالِمِينَ مِنْ أنضَارٍ»4 وعيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق 
١‏ ماله لغير الله. « إن تُبْدُوأ الصَّدَكَاتِ» هي التطوع عند الجمهور ؛ لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة في 
| الصلوات. هفَنِعِمَّاهِيَ 4 ثناء على الإظهارء ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء و"ما”من "نع" في موضع 
نصب تفسير للمضمر والتقدير: فنعم شيء إبداؤها ليس عَلَئِكَ مُداهُمْ 4 قيل: إن المسلمين كانوا لاايتصدقون 
على أهل الذمة» فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام» وذلك في التطوع» وأما الزكاة فلا 


تدفع لكافر أصلاء فالضمير في "هداهم' على هذا القول للكفار» وقيل: ليس عليك أن تبديهم لما أمروا به من : 
الإنفناق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث» إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله» فالضمير على 


هذا للمسلمين. « وَمَا تُنفِقُومِنْ خَيْرٍكَأَنفسِكُمْ »4 أي: إن منفعته لكم؛ لقوله: «مَنْ عَيِلَ صَايكًا كَلَِفْسِهِ»4. 
ِوَمَاتُنفِقُونَ إلا ابْتِعَآءَ وَجْهِ اللّهِ4 قيل: إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله ففيه تزكية هم 
| وشهادة بفضلهم: وقيل: ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله» ففي ذلك حض على الإخلاص. 
َللْقُقَرَآءِ» متخلق بمجذؤف تقذيره: الإثفاق للفقراء؛ وهم هنا المهاجرون. أُحْصرُواً 4 حبسو بالعد و أو 
| بالمرض. في سَبِيلٍ الله 4 يحتمل ال جهادء أو الدخول في الإسلام. «صَربًافي الآَرْضٍ 4 هو التصرف في التجارة 


وغيرها. «يحَسِبْهُمْ اجهل أَعْنيَآ4 أي: يظن الجاهل بحاهم أنهم أغنياء لقلة سؤاهم وح التَعَقْفِ» هنا هو 8 
| عن الطلبء و"من” سببية؛ وقالابن عطية: لبيان الجنس. « تَعْرِفُهُم بسِيمَاهُمْ 4 غلامة وجوههم» وهي ظهور 35 
الجهد والفاقة وقلة النعمةء وقيل: الخشوع: وقيل: السجود. لا يَسَْلُونَ الكَاسَ إِخَاكًا4 الإلحاف هو الإلحاح في : 
السؤال» والمعنى: أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحونء وقيل: هو نفي للسؤال والإلحاح معاء وباقي الآية وعد. : 
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5 الذيرت يفقوت أ موالهم ا وَآلتّهارٍ سرا وَعَلَيِيَة فلهم2 اجره عند رهم وَل 


وف عََيْهِرَ ولا هُمْ يروت وج اديت يَاكُلُونَ اربوا لا يَقُومُونَ إل كما 


و و ت 


يقوم الذعب ته كلسي مِنَ ا ذَلِكَ يا قَالْوَأ نما لْبَيعٌ نل لبوا 
عساوو اسان معام | ممق ا و خم 
إلى آله وم عاد ويك أَصِْحبُ آلتار م له ربوأ 


وو پوو پووت کوب + پوچ وه | لس ت 


2 اليل وَالكهَارِسِرًا وَعَلدَنِيَة 7:4 تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته» قال ابن عباس #ا: نزلت في علي بن أبي طالب 35 


| ك. فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار» وبدرهم سرا وبدرهم علانية» وقال أبو هريرة #: نزلت في 
ك علف الخيل. ‏ الَدِينَيَأكلُونَ الرَّا4 أي: ينتفعون به» وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع» وسواء من أعطاه 
| أو من أخذه. والربافي اللغة الزيادة» ثم استعما في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة» فإن 


غالب الربا في الجاهلية قوهم للغريم: أتقضي أم ثري فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه ثم إن ا 
الرباعلى نوعين؛ ربا النسيئة» وربا التفاضل» وكلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعامء فأما النسيئة فتحرم في 3 


وأما التفاضل فإنا يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام» ومذهب مالك أنه يحرم التفاضل | 
في المقتات المدخر من الطعام» ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام» ومذه ب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل | : 
والموزون من الطعام وغيره. الآ يمومو إلا كما يَقُومُ الذي يَتحَبّطهُ التَيْطَانٌ مِنَ الس حع المفسرون أن 3 
المعنق: لايقومون هن قبورهم في البعاث إلا كالماجنؤن و"يتتخبطه' يتفعله من قؤلك: خبطا يخبط و"المسن”اللبنونة أ 


و'من” تتعلق ب"'يقوم'. للك نهم 4 تعليل للعقاب الذي يصيبهم» وإنما هذا للكفار لأن قوهم: (إِنّمَا لبي مكلُ 
ابا رد على الشريعة وتكذيب هماء ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد, فإن قيل: هلا قيل: إنما الربا مثل 
البيع؛ لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز؟ فالجواب: أن هذا مبالغة» فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به 
البيسع: لوَأَحَلَّ الله ابي عموم يخرج منه البيوع الممنوغة شرعاء وقد عددناها في الفقه ثانين نوعا: «وَحَرَّمَ 
الرَّيَا4 رد على الكفارء وإنكار للتسوية بين البيع والرباء وفي ذلك دليل على أن القياس بهدمه النص؛ لأنه جعل 
E‏ ات احم عو ون ی و و ا ر بوداي ابواعد يمل 


منه قبل نزول التحريم. «وَأمْره إل اله 4 الضمير عائد عن صاحب الرباء وا معنى: أن الله يحكم فيه يوم القيامة أا 


ا ند تؤاخذوه في الدنياء وقيل: الضمير عائد على "الربا"» والمعنى: أن أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك. « وَمَنْ 
| عاد 4 الآيةء يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول "إنما البيع مثل الربا": ولذلك حكم عليه بالخلود في النار؛ لأن 
: لل ر فو ید لوا و و رر کک کے ن 
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97 فنزلت الآية. «إن كنم مُوْمِنِينَ 4 شرط لمن خوطب به من ثقيف وغيرهم. ( فَإن لم تفْعَلُوأ ادوا 





0 
. 


5 ررم‎ E SN ا عا ال ع1 م وي‎ SE I 
وَقَامُوأً الصّلؤة أت كوة لهم | جرهم عند رهم وَل خواف عليهم وَلا هم‎ 
2 1 ا‎ EE سا ا ع كود مع" ار ده‎ 42 
يخزنون © يتايها اليرت عامنو وَدْرُوا ما بقی مِنَ الرّبوا إن كنتم مُومِيِين‎ 
لے‎ 
عدم 22 0 ا‎ 0 : 0 
سوله- وان تبتر فلكم رُءُوسُ اموالكم لا‎ 
. چ‎ 


باصم 1 Ea‏ 8 و 2 = 2 م 54 2 2 
2 وَإن كارت ذو عسرَةٍ فنظرَّة الل ميسرّة وان تصدقوا 


2 


ج 
کن 


ر 


oe 2‏ ار ودر ا 1 م E FR‏ 3 سے ا ر 
ا كَسَبَتَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ رچ يَأيُهَا أأإيت ءَامَبُوأإذَا دام دين ِل أجل مُسَبَى 


سج جص جم م o‏ وخوس حو | 
ينقصه ويذهبه ‏ وَيُرْبي الصَّدَكَاتِ 4 ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. « كار آَثِيم » 


أي: من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الرباء وهذا يدل على أن الآية في الكفار. ( وَدَرُوأْ مَا بي مِنَ الرّيَا 4 
سبب الآية: أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية» فلم| فتح رسول الله كل مكة قال في خطبته: «كل 


ا ربا كان في الجاهلية موضوع) [سلم: 9 ثم إن ثقيف أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فأبوا 
6 من دفعه» وقالوا: قد وضع الرباء فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد # أمير مكة» فكتب بذلك إلى رسول اله ا ]© * 





يحَرْبٍ» أي: إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم» ومعنى "ادنو" اعلمواء وقرئ بالمد أي: أعلموا غيركم» ولا 
نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله: لا تَظْلِمُونَ وَلآ تُظلَمُونَ 4 أي: "لا تظلمون" بأخذ 


زياذة على رؤوس أموالكم» "ولا تظلمون" بالنقص منها. « وَإن گان دُو عْسْرَةٍ4 "كان" تامة بمعنى حضر أ 


أو وقع» وقرئ "ذا عسرة" أي: إن كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة» حكم الله للمعسر بالإنظار إلى 


ا أن يوسرء وقد كان قبل ذلك يباع فيم] عليه. و نَظِرَةٌ 4 مصدر معناه التأخير» وهو مرفوع على أنه خبر 
| ابتداءء تقديره: فالواجب نظرة أو مبتدأء و( مَيْسْرَّة4 أيضا مصدر» وقرئ بضم السين وفتحها. «وَأن 


1 
5 


الآية وعظء وقيل: إن آخر آية نزلت آية الرباء وقيل: بل قوله وَاتَموأَيَوْما تُرْجَعُونَ فيه إل ال 4 الآية) 


قيل: آية الدين المذكورة بعد. إِذَا تَدَايَثُم بدَيْن 4 أي: إذا عامل بعضكم بعضا بدين» وإنها ذكر الدين وإن | 
كان مذكورا في "تداينتم" ليعود عليه الضمير في "اكتبوه"» وليزول الاشتراك الذي في "تداينتم”: إذ قد يقال | 


بمعسئ اللسزاء. إل أجل امل دلبل عل أنه لا يجوز إلى أجل مجهول: وأجاز مالك البيع إلى الجذاذ 


والخصاد لأنه معروف عند الناس» ومنعه الشافعى وأبو حنيفة» قال ابن عباس ا: نزلت الآية في | 2 


ورت اهام و 
00 احير لكمْ 4 ندب اله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه» فذلك أفضل من إنظاره» وباقي أ 
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ا كا کن يدك حضاو 

ا 2 ئ 

علب آل مده از شوق اوک تمتطيع أن یل م نين وه 
ETE‏ إن لم يَكُونا رجلین قرجل اران 


پچ بچ بپ پچ ہبی پوچ دچ ےوہ ھب جوب پھچ وب ےبھد چ ەبب پوچ د جه 


خاض یی أن سبلم أحل الدينة كان ليت رورا قال ال وعدا مع الدرى كله يعني انرز | : 
| التأخير في الْسَلم والسلف وغيرهما. لقا كُتُبُوهُ» ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية» وقال 4 : 
قوم: إنها منسوخة لقوله إن آَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًَّا4ء وقال قوم: إنها على الندب. ( وَلْيَكْتُب بيتك له 
يِب 4 قال قوم: يجب على الكاتب أن يكتب» وقال قوم: نسخ ذلك بقوله: وَلا يُضَآرٌَ گيب وَلاً 34 
ود > وقال آخرون: يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه» وقال قوم: إن الأمر بذلك على الندب؛ أي 
ولذلنك جان أخخذ الأجرة عل كتب الؤثاقق! بالْعَاذلٍ 4 يتعلق عند ابن عظية بقوله 'وليكتت', وعند |( 09 
الزَمحشري بقوله "كاتب"»فعلل الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي» وعلى الثاني | 8 1 
| يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسهء قال مالك: لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون. 1 0 
| «وَلامَأبَ كِب آنْ يَكْتْبَ4 هى عن الإباية وهو يقوي الوجوب. ( كما عَلَمَهُ اللّهُ4 يتعلق بقوله "أن |78 

| يكتب" والكاف للتشبيه أي: يكتب مثل ما علمه الله. أو للتعليل أي: ينفع الناس بالكتابة كا علمه اله؛ 3 

!| لقوله: <وأخين كما اخسن امه إِلَيِكَ4: وقيل: يتعلق بقوله بعدها: (ِفَليَكْئْبِ». (َوَلْيْنلِلٍ 4 يقال: | ! 

؟] أمللت الكتات وأمليعه» فورد هنا علل اللغة الواحدة» وفي قوله تعالى: (تُيْقَ عَلَيّْهِ» على الأخرى. اك 

!| الي عَلَيْهِ الحقّ4 لأن الشهادة إت هي باعترافه» فإن كُتبت الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جاز. ولا أ 

| ك4 أمر لله بالتقوى فيا يملي ونهاه عن البخس وهو نقص الحق. <سَفِيهًا آَوْصَعِيًا آلا ية |" 


أن يل هُوَ» السفيه: الذي لا جسن النظر في ماله» والضعيف: الصغير وشبهه» والذي لا يستطيع أن يمل 
: الأخرس وشبهه. و لِيّهُ 4 أبوه أو وصيهء والضمير عائد على "الذي عليه الحق". و وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ » 


شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزناء فلا بد من أربعة «من رَجَالِكُمْ 4 نص في رفض شهادة |49 


ل الكفار والصبيان والنساءء وأما العبيد فاللفظ يتناو طحم ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتمم» ومنعها مالك 


والشافعي لقص الرق. َرَج واکان قال قوم: لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال» | 3 


وقالوا: معنى الآية "إن لم يكونا" أي: إن لم يوجداء وأجازه الجمهور؛ لأن المعنى: إن لم يستشهد رجلان 
فرجل وامرأتانء وإنا يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرهاء وتجوز شهادة 


3 المرأتين دون رجل فيا لا يطلع عليه الرجال؛ كالولادة والاستهلال وعيوب النساءء وارتفع "رجل" 0 
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5 2 0 سے لياع ع ك2 سنن ف : 
1 اجلفء يك اقسط 


لر سرا 


6 عي 6 س es E‏ 
ق ألا د ترْتَابُوَاً إل أن تكوت رِجَيرَةُ حَاضِرَةٌ تُدِيروتهًا 


مو E‏ 2 ا 2 2 e CT‏ = 2 ويه وو 
يڪم فليس علي 5 آل نوها وَأَشْهِدُوَأ إذا تَبَايعتُرْ ول يُصَارٌ كَاتب ولا سَهِيدُ 


0 موصت سوم ا a‏ سه ------2 ب ا 00 


بفعل مضمر تقديره: فليكن رجل فهو فاع لء أو تقديره: فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسم فاعلء 79 


| أو بالابتداء تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون. «مِمَّن تَرْضَوْنَ 4 صفة للرجل والمرأتين» وهو مشترط أيضا 


في الرجلين الشاهدين؛ لأن الرضا مشترط في الجميع» وهو العدالة» ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر $ 
| وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة. « أن تَضِنَّ 4 مفعول من أجله. والعامل فيه هو المقدر العامل في 3 


: | 'رجل وامرأتان": والضلال في الشهادة هو نسيانها أو نسيان بعضهاء وإنها جعل ضلال إحدى المرأتين 
| وقرئ "إن تضل" بكسر الحمزة على الشرطء وجوابه الفاء في فَُدَكرَّ4: ولذلك رفعه من كسر ال همزة» 


ونصبه من فتحها على العطف» وقرئ "تذكر" بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. « ولا يأب السّهَدَآاءُ إِذًا ا 


ق مَادُعُوأْ» أي: لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة» وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي باة. واتفق العلماء 
| على أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليهاء وقيل: إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبهاء وقيل: إلى الأمرين. 
: و وَل تَسْأَمُوا أن بوه أي: لاتملوا من الكتابة إذا ترزددث وکثرت» سواء كان الق <صَغِيرًا آوكَبيرًا 4: 
ونصب "صغيرا" على الحال. ذلك إشارة إلى الكتابة. «أَفْسَظ 4 من القسط وهو العدل. ( وَأَقُوم » 


| بمعنى وأشد إقامة» وبنى أفعل فيههما من الرباعي» وهو قليل: ١‏ وَأَذْقَ ألا تَرْتَابُوا4 أي: أقرب إلى عدم أف 
|١‏ الشك في الشهادة. إل أن تَكُونَ يجار حَاضِرَة4 "أن" في موضع نصب على الاستثناء المنقطع؛ لأن الكلام |8 


المتقدم في الدين المؤجلء والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة» وهو ما يباع بالنقد. وقوله: 
8 <ِتُدِيرُتهَا بَيْنَكُمْ 4 يقتضي القبض والبينونة. «وَأَشْهِدُوأ إِذَا تَبَايَعْثُمْ 4 ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على 


2 كل بيع صغيرا أو كبيرا وهم الظاهرية» خلافا للجمهورء وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: A‏ 1 


0 بَعْضُّكُم بَعْضّا4» وذهب قوم إلى لى أنه على الندب. «وَلا يُضَارَكَاتِبٌ ولا هيد » يحدمل أن يكو ن "كاتب 


فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من "يضار" والمعنى على هذا: نبي للكاتب والشاهد أن يضرا in‏ 1 
الحق. أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه» أو النقضان منه» أو الامتناع من الكتابة. أو الشهادة» ويحتمل أن 


يكون "كاتب" مفعولا لم يسم فاعله على تقدير فتح الراء المدغمة» ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب ذ: 
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ع 2 


شال 


0 


و بِمَا د 


ديو کو د وور 
انفييكم: او تخفوه يحاب 


لس هوت تم دح ب روصت وم م سس يق وو سس وح خسم م السو وص جمد هه 
"لا يضارر" بالتفكيك وفتح الراءء والمعنى: النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد بإذايتهه بالقول أو بالفعل. 
ذوَإن تَفْعَلُوأ4 أي: إن وقعتم في الإضرارء 9 فَإِنَّهُ فُمُوقٌ 4 حال « بِكُمْ 4» «ويعَلمُكم الله 4 إخبار على 


وجه الامتنان. وقيل: معناه: الوعد بأن من اتقى الله علمه وأهمه» وهذا المعنى صحيح» ولكن لفظ الآية أ 
لا يعطيه» لأنه لو كان كذلك لجزم "يعلمكم' في جواب "اتقوا". (وَإن كنم عَلَ سَفَرِ» الآيةء لما أمراهه ا 
ق تعالى بكتابة الديون» جعل الرهن توثيقا للحق عوضا عن الكتابة حيث تتعذر الكتابة في السفر وقال ي 


89 الظاهرية: لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية» وأجازه مالك وغيره في الحضر؛ لأن النبي كك رهن 
| درعه بالمدينة البخاري: 12509. قران مفْبُوضَةٌ 4 يقتضي بينونة المرتهن بالرهن» وأجمع العلماء على صحة 

قبض المرتهن وقبض وكيله» وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل» والقبض للرهن فد لهي 
عند الشافعي وغيره؛ لقوله تعالى: "مقبوضة"» وهو عند مالك شرط كال. فَإِنَ آَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا) 
الآية؛ أي إن أمن:صاحك الحق المديان لحسن:ظنه بهافليستخن عن الكتابة وعن الراهن؛فأفر 59 بالكتابةه 
ثم بالرهنء ثم بالائتمان؛ فللدين ثلاثة أحوالء ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به. ولا 
ق تَكْتمُوأ الَّهَادَةِ4 محمول على الوجوب. « فَإِنّهُ َايِمٌ قَلْبُهُ 4 معناه قد تعلق به الإثم اللاحق من المعصية في 
5 كتمان الشهادة» وارتفع "آثم' بأنه خبر "إن" و"قلبه" فاعل به» ويجوز أن يكون "قلبه" مبتدأ و"آثم" خبره» 
: وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كانت جلة الكاتم هي الآثمة؛ لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرهاء 
ولثلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. «وإن اشوا تاق شیو موه يحَاسبَكُم به 


الله 4 الآية» مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب» سواء أبدوه أو أخفوه» ثم المعاقبة على | 2 
ذلك لمن يشاء الله أو الغفران لمن شاء الله» وفي ذلك إشكال؛ لمعارضته لقول رسول اله يكلله: «إن انه تجاوز أا 


لأمتي ما حدثت به أنفسها [البخاري: 5269] ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة #: أنه لما نزلت شق ِ 
1 و و ر کر ھچ و ت ای م اياك ان ان ته التو 
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شی لكل 
فيفر لمن اء ويد ب من iS‏ لله عن کل عن درز ج دافن الرسول ا 
أنزل اليه a EE‏ کل۔امَنَ باه وملتیکیء وء وَرْسلِِے لا مُقَرَق E‏ 


كن دن رمل وَقَالوا متا أطت غفرائك ربا وَإِلَيلك الْمَصِيرٌ و لا کلف الله 


فسا إل a‏ لَه م سبيت و 15 ا 


پوب وھ :چو :کەو رپ :وو اروصت :بب :و روصت جومم 


ْ فقالوهاء فأنزل اله بعد ذلك: لا يُكلَفُ اله تَفْسَا إلا وْسْعَهَا14سلم:344]» فكشف عنهم الكربة» ونسخ 


9( بذلك هذه الآية» وقيل: هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها وذلك محاسب به» وقيل: يحاسب الله خلقه على أ 


مافي نفوسهم. ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين» والصحيح التأويل الأول؛ لوروده في 
ق الصحيح» وقد ورد أيضا.عن ابن عباس # وغيره؛ فإن قيل: إن الآية خبر» والأخبار لا يدخلها النسخ؟ 
ا فالجواب: أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة» وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه» فلفظ الآية 
| خبر ومعناها حكم. ( فَيَغْفِرُ4 و يُعَذَبْ »4 قرئ بجزمههما عطفا على "يحاسبكم" وبرفعهم| على تقدير: فهو 

ا يغفر. 8م مَّنَّ الرَّسُولُ 4 الآية» سببها ما تقدم في حديث أبي هريرة ج لما قالوا : سمعنا وأطعناء مدحهم الله 
ق مذ الآية» وقدم ذلك قبل كش ف ما شق عليه م. ( وَالْمُوْيبُونَ 4 عطف على "الرسول" أو مبتدأ؛ فعل 
الاوك برعل "لو سرن وجل الان يوقف عل امن ريه .بو الأول اجن ۾ كل کان يانه 4 إن كان 
| "المؤمنون" معطوفا ف"كل" عموم في "الرسول والمؤمنين"؛ وإن كان مبتدأ فكل" عموم في المؤمنين» 
اأؤوجد الضمين في 'آمن' على معنى: كل واحد منهم آمن. .«وكثيه» قرئ بالجمع أي: كل کتاب أنزله ابه 


أ وقزئ بالتوجيد يريد القرآن أو الجنبس. «لاً تُمَرّقُ بَهْنَ أَجَدٍ مّن رسّلِهِ 4 التقدير: يقولون لا نفرق» © 


والمعنى: لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان؛ بل نؤمن بجميعهم» ولسنا كاليهود والنصارى 
الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. (وَثَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا4 حكاية قول المؤمنين على وجه المدح 
لهم. وِغْفْرَانَكَ 4 مصدرء والعامل فيه مضمرء ونصبه على المصدرية تقديره: اغفر غفرانك» وقيل على 
المفعولية تقديره: نطلب غفرانك. « وَإِلَيْكَ الْمَصِيرٌُ4 إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد» وهنا تمت حكاية 
| كلام المؤمنين. «لآ يُكُلَفُ الله نَفْسًا إلا وسْعَهَا إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق» وهو جائز 
عقلا عند الأشعرية؛ ومحال عقلا عند المعتزلة» واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة. « لَهَا ما كَسَبَتْ » أي: 
من الحمستات. ل وَعَلَيّْهَا ما اكْتَسَبَتْ 4 أي: من السسيئات» وجاءت العبارة بها" في الحسنات؛ لأنها غا 
| ينتفع به العبدء وجاءت في السيئات ب"عليها" لأنها نما يضر بالعبد» وإنا قال في الحسنات "كسبت". وفي 
أ الشر "اكتسبت" تلاس نوالا وان لصوب تيه متي نولا فالسيئات 
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خضل تخ اهن ساعن 


عل 


مك 3 ر الات ی اسع ص ے 5 > ر ےج ك 
اليرت من قبلا رَبّتَا وَلَا تَحَمَلنَا ما لا طَاقَة لَنَا به وآعف عنا وَاغفِرٌ لَنَا وَآرَحَمنا الا 


٤ 0‏ ت خر ع 5 ذا لهم" عر و م 

أن مَوَلِدِنا فانصرًَا على القوي الكديريت © 
السو ےکوی ھتوی وپ :وی وجوت كحم م ١‏ سوجحهة كصسو مما | وھچ ووچ د چو چ 
فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه» بخلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف» أو لأن 


1 لسيئات يد في فعلها ميل النفس إليهاء فجعلت لذلك مكتسسبة» و لما لم يكن الإنسان في الحسنات كذلك 7 


و 
ت = 


أخْطَأنًا 4 أي: قولوا ذلك في دعائكم» 


وضفت بها لا دلالة فيه على الاعتهال. ( رَبَّنا ل ادنا إن تيتا أو 


8 ويحتمل أن يكون من بقية حكاية قوم كا حكى عنهم قوهم "سمعنا وأطعنا". والنسيان هنا هو 4 
الذهول الغالب على الإنسانء والخطأ غير العمد فذلك معنى قوله كَل «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 


3 [ابن ماج: 12123 وقد كان يجوز أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه. وَل تيل عَلَيْتَآ إِضُرًا 4 التكاليف 
1 الضعبة كانت قد كلفت لمن تقدم من الأمم» كقتل أنفسهم وقرض أبدانهم» ورفعت عن هذه الأمةء قال 
أ تعلى: يع نهم إْرَهُمْ4 وقيل: الإصر المسخ قردة ونازير. ولا لامالا طاقة لا 4 هذا 
۳ الدغاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق» لأنه لا يُدعى برفع ما لا يجوز أن يقم ثم إن الشرع دفع 


| وقوعه» وتحقيق ذلك: أن ما لا يطاق أربعة أنواع؛ الأول: عقلي حض؛ كتكليف الإييان لمن علم الله أنه لا أل 


| يؤمن» فهذا جائز وواقع بالاتفاق» والثاني: عادي كالطيران ف الهواء» وَالثالث: عقل وعادي؛ كا جمع 
مايشق ويصعب. فهذا جائز اتفاقاء وقد كلفه الله من تقدم من الأمم ورفعه عن هذه الأمة. وَاعْفٌُ 


ق عا وَاغْفِرٌ لتا وَارْعَنْتَآ > ألقاظ متقاربة المعنى وبينهنًا من الفنرق: أن العفو ترك المؤاخذة بالذتب: أ 


والمغفرة تقتضي مع ذلك السترء والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام. «مَولاتا) ولينا وسيدنا. 





Twitter 5071 


5 A م‎ 


ہر رهص اتر © أنه لآ 5 مل .ها لد كن | 


الق مُصَدَهًالَمَا بن يَدَيِْ وَأ Li REL‏ 
آَلْقُرَقَانَ ِن الَذِينَ كفَرُوأ بِكَايَتِ RE‏ د و عَزِيرٌ ذو 
لله ارين عَلَيِهِ شىء فى آلارْض ولا فى 


ا کو E‏ إ3 هو العرز لحك © 


#سءر هه 


هو ِى يصَوَرُكمٌ فى 


لسَمَاءِ (2) 
أ 
هو الذرى 


کک 2 هنا آل ب وار مشهت ا فى قلُوبهم رَيَعْ فَيتَبعُونَ ما تَشَلبَهَ مِنْهُ | 


سورة آل عمران 


نزل صدرها نيف وث|نون آية؛ لما قدم نصارى نجران المدينة يناظرون رسول الله يك في عيسى بن مريم عليه || 
النسلام: الم € تقدم الكلام على خروف الحنجاء» وقرأ الجمهور بفتتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين |1 
| نحو من الاس 4. وقال الزخشري: هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم؛ وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط أل 
| ني الدرج. ١‏ الْحٌَ الْقَيُومُ4 رد على النصارى في قوهم: إن عيسى هو الله؛ لأ:هم زعموا أنه صلب فليس بحي 1 
ag ENGINES E SNE E‏ 1 


آ بالاستحقاق. (ِمُصَدَّقاً4 قدتقدم في همُصَدّقا لَمَامَعك م4 ل بَيْنَ يَدَيْهِ 4 الكتب المتقدمة. « العَوْرَاةَ وَالإِئجِيلَ 4 


/ أعجميان» فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهم| ووزنها. ( وأَنْلٌ الْقُرْقَانَ4 هو القرآن؛ وإنما كرر ذكره 1 
| ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل؛ ويحتمل أن يكون ذكره أولاً على وجه الإثبات؛ لإنزاله بقوله «مُصَدُقاً |1 
ق لابدنه ثم ذكره ثانيا غل وجه الامتئان بالحدى به» كما قال في التوراة والإنجيل:.ط مُدَى لاس4 فكأنه : 


]أ قال وأنزل الفرقان هدى للناس. ثم حذف ذلك لدلالة المدى الأول عليه» فلم) اختلف قصد الكلام في 


| الموضعين لم يكن ذلك تكراراء وقيل: "الفرقان" هنا كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره» وقيل: هو 1 خ' 
5 لأ قى عََيَِْيْءٌ > خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل» وهذه صفة 1 
م تكن لعيسى ولا لغيره ففي ذلك رد على النصارى. < هو الَذِي يُصَوَّرْكُمْ 4 برهان على إثبات علم الله المذكور | 
قبل» وفيه رد على النصارى؛ لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم. گي يمَآُ4 | 

من طول وقصن:وحساق اوقبح ولون وغي ذلك ونه ایائ گات 4 الك من القرآن: هو البين المعنى أ 
| الثابت الحكم» والمتشابه: هو الذي يحتاج إلى تأويل؛ أو يكون مستغلق المعنى كحروف الحجاءء قال ابن أ 
عباس #ا: المحكمات الناسخات والحلال والحرام؛ والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخرء وهذا تمثيل لما |[ 
قنا هنَأ الكتاب» أي: عمدة ما فيه ومعظمه. (دَأما أذ في لوبهم رَيعٌ» نزلت في نصارى نجران. فان | 
قالوا للنبي 5 ابرع ووی ا ا قال: تيغ ة فالا : فحسبنا إذا [ابن بي حاتم 43187 
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ERE 


ب 9 رَيّنَآ نك جَامِع الاس و ويب 


مول ل 


e E‏ موالْهُم ولا 


E 


ا ا ا اله بوم وال سَدِيدُ لقاب @ قل لأست كتروا 
بت : بوي r ET EE e a ST‏ 


پھچ وم .وچو اروصت :چە روصت جومم س ھچ چ وو | 


فهذا من المتشابه الذي اتبعوه» وقيل: نزلت في أبي ياسر بن أخطب اليهودي وأخيه حيي» ثم يدخل في ذلك 
0 كل كافرء أو مبتدع» أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن. (َابْتعَآءَ َة أي: ليفتسوا به الناس. (وَابْتِعآءَ 
8] تأويلِه 4 أي: يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهم» أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا 
| يصل إليه مخلوق. «وَمَا يَعْلَُ تَوِيلَهُ إلاً للّهُ4 إخبار عن انفراذ الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن وذم لمن 
طلب علم ذلك من الناس. ل وَالرَاِخُونَ في الْعِلْمِ4 مبتدأ مقطوع مما قبله» والمعنى: أن الراسخين لا 
يعلمون تأويل المتشابه وإنما ؤيَقُولُونَ ءامنا به) على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن 
۳ معرفته» وقيل: إنه معطوف على ما قبله» وأن المعنى: أنهم يعلمون تأويله»ء وكلا القولين مروي عن ابن 
ا عباس «#اء الأول قول أبي بكر الصديق وعائشة وعروة بن الزبير #د وهو أرجح. وقال ابن عطية 
1 المتشابه نوعان؛ نوع انفرد الله بعلمه» ونوع يمكن وصول الخلق إليه» فيكون "الراسنخون" ابنداء بالنظر إلى 
الأول وملا بلطنو اق الغا وگ شيل اطي چ ا المحكم والمتشابه من عند الله. ( رَبَّنَا لا فرع 
5 كُنُوبََا حكاية عن الراسخين» ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم؛ والأول أرجح لاتصال الكلا» 
راما قزله: وما يدو إلا ولوأ اللاب 4 ,فهو تلن كلام اهه تعالى لا حكاية قول اراس خين إن الله له 
0 لف الْييمَاة» اتد لال عل البعث ودن أن يكون معام كلام الراسللتخين» أو تطعا فهو من كلام 
الله تعالى. (كتأبٍ» في موضع رفع أي: دأب هؤلاء كدأب ءال فِرْعَوْن)» وفي ذلك تهديد: ( وَالَذِينَ مِن 
قَبِْهِمْ 4 عطف على "آل فرعون"» ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» والضمير عائد على "آل 
95| فرعون". ِبِآيَاتَِا4 البراهين أو الكتب. ؤِسَتُعْلبُونَ وَتُخْشَرُونَ 4 قرئ بتاء الخطاب ليهود المدينة» وقيل: 
0 انمتن ودای بالياة إسبازاعى جره اند اة ازول عن قران »رعو ضادقا غلك اقول فا اليهاود 
]| فغلبوايوم قريظة والنضير وقينقاع» وأما قريش ففي بدر وغيرهاء والأشهر أ:بافي بني قينقاع؛ لأن رسول الله يا 


|| دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدرء فقالواله: لاايغرنك أنك قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال» | 
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قڏَ ڪان لكور ES gE‏ فة تقب ن تيل اتر ی سا رم 


ع ر ر ےب و 


: ملي رات االعين الله يويد کی ا رک فى داللك لعِبرة ذا الاتصار 
er 000 :‏ 4 > 1 2 - مت ءا ي 2 ر 
8 © زين لتاس حُبٌ آلشهوات كك الا وا ليق والقتلطير الْمُقَنطرَة ريت لهل 


4 عد 
ا 2 و 207 ٤‏ سر e‏ و rd‏ 
اة وَآلْخَيلٍ الْمْسْوّمَة والاتقر وَالْحَرَثِ الک ملع الحَيّوة الذنيا والله عندهء 
سو a a‏ سو سه سج + aa a‏ سج بسع :»+ سه 


فلو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» فنزلت الآية» ثم أخرجهم رسول الله بي من المدينة. وقد گان لحم ءَايَةٌ 4 


ق قيل: حظاب للمؤمتان» وقيل: للبهرادة وقيل؛ لقريك؟ والأر جح أنه لبي فيتقاع الذي قبل لهم "تابن" 
: ففيه تهديد لهم وعبرة لما جرى لغيرهم. «في فِتَتيْنِ الْكقَتَافِكَةُ4 المسلمون والمشركون يوم بدر. « تَرَوْنَهُم | 
ق ملب 4 قرئ "تروم" بالتاء خطابالمن خوطب بقوله "قد كان لكم آية"؛ والمعنى: ترون الكفار مثل ١|‏ 7 
: المسلمين» ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم: وقرئ بالياء» والفاعل في "يروتهم" المؤمنون 


والمفعول به هم المشركون والضمير في "مثليهم" للمؤمنين» والمعنى على حسب ما تقدم. فإن قيل: إن الكفار 


| كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما؛ أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين؛ لأن أ 


الكفار كانوا قريبا من ألف» والمؤمنون ثلاثائة وثلاثة عشر» ثم إن الله تعالى قلل عدد الكفار في أعين المؤمنين؛ 
حتى حسبوا نهم مثلهم مرتين؛ ليتجاسروا على قتالهم إذا ظهر لحم أنهم على ما أمروا به من قتال الواحد للاثنين 
في قوله: « قإن يكن نكم َة صَابِرَةٌ َعْلِبُوا مِتتيْنِ4. وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: « وَإِذْيُرِيحُمُوَهُمْ إذ 
الَف كم في ايك قلِيلاً» ؛ والآخر: أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم ستائة وستة وعشرون رجلا 
وذلك قدر عدد المسلمين مرتين» وقيل: إن الفاعل في "يرونهم" ضمير المشركين» والمفعول ضمير المؤمنين» وأن 
الضمير في "مثليه م" يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للمشركين: والمعنى على هذا: أن الله كثر عدد المسلمين في 
أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين» أو مثلي المؤمنين» وهم أقل من ذلك» وإنم| كثرهم الله 


ا في أعينهم ليرهبوهم» ويرد هذا قوله تعالى: « وَيُقَلَلَكُمْ في أَغينِهِمْ 4. ( رَأَيَ الْعَيْنِ4 نصب على المصدرية» 
0 واا عا اهر ةا شلك فيهنا ل ؤأوائله يُوَيّدُ بِنَضْرِهِ 4 أي: أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة» فإن فئة 
| المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أخهم كانوا أكثر منهم. « زُيّنَ ناي 4 قيل: المزين هو الله» وقيل: الشيطان؛ ولا 
| تعارض بينهما؛ فتزيين الله بالإيجاد. والتهيئة للانتفاع» وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنياء وتزيين الشيطان 
ْ بالوسوسة والخديعة. ل وَالْقَتَاطِيرِ4 جمع قنطار؛ وهو ألف ومائتا أوقية» وقيل: ألف ومائتا مثقال» وكلاهما 
مروي عن النبي وات ع اج اميه وض و ل 
: عو موص عا ووو و و وج اءوس : 
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3 


يَكفرٌ بِكَايَتِ الله فَإِرِتَ الله و اساب © فإن خاجوك فقل أشلبت وجه يله 


وسو بوچ د الس جو جد ع e2:‏ وجوت 
الناس. فل أوتبَّفَكُم َر من ذَلكُمْ » تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيهاء وتمام الكلام في قوله: "من 
ذلكم", ثم ابتدأ قوله: ولا قَوَا4 تفسيرا لذلك فط جَنَّاتٌ 4 على هذا مبتدأ وخبره "للذين اتقوا"» وقيل: 


إن قوله: "للذين اتقوا" متعلق بم قبله» ويتم الكلام في قوله: عِندَ رَبَّهِمْ» ESE‏ 4 


مضمر. لوَرِضْوَانُ مّنَ الله 4 زيادة إلى نعيم الجنة» وهو أعظم من النعيم سب ورد في الحديث. ل اَذ 

بوا نعت "للذين اتقوا"» أو رفع بالابتداء ونصب بإضمار فعل. « وَالضَادِقِينَ 4 في الأقوال e‏ 
ل وَالْقَانتِينَ 4 العابدين أو المطيعين. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 4 الاستغفار هو طلب المغفرة» قيل لرسول الله يكلله: 
كيف نستغفر؟ فقال: «قولوا: اللهم اغفر لنا وا رحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم [السنن الكبرى: 10296]. 
« بالآسْحَارٍِ»4 جمع سحرء وهو آخر الليلء يقال: إنه الثلث الأخير» وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ: «من 
يستغفرني فأغفر له» [البخاري: 1145]. سهد الله 4 الآية» شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية؛ وقيل: معناها 


- ا 8 جع ع ور ف و ةده : 
]| إعلامه لعباده بذلك. وَالْمَلَائْكَةُ وَأوْلُوا العِلِمِ 4 عطف على اسم "الله"؛ أي: هم شهداء بالوحدانية» ويعني أل 


بأولي العلم: العارفين باه الذين يقيمون البراهين على وحدانيته. « فَآئِمَا4 منصوب على الحال من اسم "الله" 
أومن "هو"؛ أو منصوب على المدح. بِالْقِسْطٍ 4 بالعدل. « إل إلا هُوّ4 إنما كرر التهليل لوجهين؛ أحدهما: 
أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية» ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمةء والآخر: أن ذلك تعليم لعباده 
ليكثروامن قوها. و[ این کدرا رة ادا دنا بولا یناد رعو يتدل شمن یه؛ لأن 
التوحيد هو الإسلام. ويك شكلقك الدية ع دالاية: إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي؛ 


وهو ال حسدء والآية في اليهود» وقيل: في النصارىء وقيل: فيهما. سَرِيعٌ اليس اب ) قد تقدم معناه في البقرة» : 


وهو هنا تهبديد» ولذلك وقع في جواب: من يَكْفْرُ)4. «قَإِن حَآجْوكَ 4 أي: جادلوك في الدين» والضمير 
لليهود ونصارى نجران. أَسْلَمْت وَجْعِي 4 أي: أخلصت نفسي وجملتي « لله » » وعبر بالوجه عن الجملة» 
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سے رر 


ومن اکن قل لين أ 


ق اس ج 
ورف نا َإِنّمَا ليلا 5 5 بَصِيْرٌ بالْعِباد © إن الذِينَ يكفرُوت بَا 


2 دع 35 0 2 20 2 ص وير 50 سے 
ويقتلورت النبِييِنّ بِغيْرٍ حف ويقتلورت لذ برت يامروت بالقسَطٍ م الناس 


مه 


َبَسْرَهُم بِعَدَاب آليم © اؤلتيلك الْذِينَ حَبِطْتَ أعَمَلْهُمْ ف ألدنها وَآَلَاجِرَة وَمَا لهم ألا 


ن 3 IE.‏ وه ھور 
و نلصربر 2 3 الم تراز E N E REET‏ ن¿ ال ڪلب 
آله لِيَخَكُمَ بَيْتَهُمْ ثم َو فريق يُتْهُمَ وهم مُعْرضُونَ (2) ذَلِكَ باتهم قَالُوأ آن تَمَسَنا 


صل 


آلتَارُ إل أيّامًا مُعَدُودَاسْو 2 3 ڈیہ ما کارا فوت وهم کیت و 


ہے 2-00 5 رو 2 e,‏ 2 0 ا ع م خراص و 3 ل 
جَمعْتَهُمْ لِيَوْمِ لا رَيَبَ فيه وَوْقِيَتَ كل تفس ما ڪَسَبَٽ وهم لا يُظْلَمُو (2 قُلٍ 

ص 1 ِ 
س تو ع صو ر ج 2 رتم - ف در ” ر 7 a‏ و22 
الهم مَلِكَ آلملك توت الملك من نَشَاءٌ وتغزع المللك مِمَن نَشَاءٌ وتعز من نَشَاءٌ وَتذِل 
ہیی سس جحت :ہب وچو پھچ وی ھچ چیب وکەو پوچ جيم 


ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم؛ لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك» فسقطت حجة من خالفه. 
ومن اتَبَعَنِ 4 عطف على التاء في "أسلمت". ويجوز أن يكون مفعولا معه. «ءَآسْلَمْثُمْ 4 تقرير بعد إقامة 


الحجة عليهم» أي: قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا. ١‏ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَعٌ4 أي: إنما عليك أن 1 
۰ تبلغ رسالة ربك» فإذا أبلغتها فقد فعلت ما عليك» وقيل: إن فيها موادعة نسختها آية السيف. (إِنَّ الَّذِينَ : 
َكْفْرُونَ 4 الآية» نزلت في اليهود والنصارى توبيخا هم ووعيدا على قبح أفعاهم وأفعال أسلافهم. ( الَِّينَ أا 
راتسا وو اکا هم اليهود» و"الكتاب" هنا التوراة أو جنس: و يُدْعَوْنَ إلى كِتَابٍ اللّه4 قال ابن 
عباس #: دخل رسول الله َة على جماعة من اليهود» فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد» فقالوا 


له: على أي دين أنت؟ فقال: «على دين إبراهيم» فقالوا: فإن إبراهيم كان يبوديا! فقال هم النبي يكد: «فهلموا ١|‏ : 


إلى التوراة فهي بيننا وبينكم» فأبوا عليه فنزلت الآية [الطبري: 6781]. ف"كتاب الله" على هذا التوراة» وقيل: هو 
القسرآن» كان النبي كله يدعوهم إليه فيعرضون عنه. ذَلِكَ بهم 4 الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله» 
والباء سببية» والمعنى أن كفرهم بسبب اغترارهم وأكاذيبهم» والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة. 
فكي إِذَا جمَعْنَاهُمْ 4 أي: كيف يكون حاهم يوم القيامة» والمعنى تهويل واستعظام لما أعد لهم. «اللّهُمَ» 
منادى» والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين؛ ولذلك لا يجتمعان وقال الكوفيون: أصله يا الله أمنا 
| بخير؛ فالميم عندهم من أمنا. <ِ مَالِكَ الْمُلْكِ4 منادى عند سيبويه» وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله» 
وقيل: إن الآية نزلت ردا على النصارى في قوهم: إن عيسى هو الله؛ لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى» 
وقيئل اا ی ليسا لس ا ارا عونا ل نايت ی 
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ةدس 


E‏ دك الكو نك عل کل سی در © ولح اليل فآ 


لے 
120 


لالت 0 الحىّ هر . ألْمَيتِ وتخرح آلْمَبَتَ مِنَ ألْحَيّ تررق 
e‏ اُوليَآءَ مِن دون رة ومن ڍ 


و ے2 و 


ا 


امو تقدة موطف ان E‏ 


ما ف صُدُورِكُمْرَ 1 EP E‏ الله و ف 


لاض" والله عل ڪل شىء قد ر يز تجد ڪل تفسر " ما عملت ين 


او - 0 رن E‏ م 


محضرا وَمَا عَمِلَتَ مِن سوَء د دان ا وبيتەر امدا E ea‏ 


ص " 9 اي اي لك 
الله رَءُو ف بِالْعِبَادٍ ر قُلٍ إن كنم تجبور آله فَانّبعُونِى یح EO E‏ 


لس نو موصت تھب ےکوی اروصت حم ا ١‏ پوچ دوپ - قوي السوجصة مو 


E E EE ES e‏ ب الْحنّ مِنّ 


ام-2 


م اا و لي Eth‏ 
| يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن؛ فالحياة والموت على هذا استعارة» وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة 


وهي من أدوات البيان» وفيه أيضا القلب؛ لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس . « بِغَيْرِ حِسَابٍ 4 بغير تضييق» 
CT‏ لا يَتَخِذِ الْمُوِْنُونَ 4 الآية عامة في جميع الأعصارء وسببها ميل بعض الأنصار إلى 
بعض اليهود؛ وقيل: كتاب حاطب # إلى مشر كي قريش: ل فَليْسَ مِنَ الله في َي 4 تبرؤ من فعل ذلك 
ووعيد على موالاة الكفار» وفي الكلام حذف» تقديره: ليس من التقرب إلى الله في شيء» وموضع "في شيء" 
نصب على الخال من الضمير في "ليس من الله" قاله ابن عطية: 3[ أن تَتَقُوأ مِنْهُمْ 4 إباحة لموالاتهم إن خافوا 
منهم» والمراد موالاة بالظاهر مع البغضاء في الباطن. ثُقَاةَ 4 وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين» وفاؤه واو 


0 أبدل متها تاء» ولامة ياء أندل:منها ألف وهو منصوت عل المصدرية» تجوز أن ينضب عل الخال من الضَمَين 
| في "تتقوا". وَيحَذَرَكُم الل ف4 تخويف. بوم هد منصوب على الظرفيةء والعامل فيه فعل مضمر أ 
| تقديتره: أذكزوا أو اخافرا وف العاطل :فيه "قدير"؛وقيل:"اللضير"” وقيل: "يخذركم" وَمَاعَي[ّث عن (١‏ 
و ھا کر او کلت ا اي اف و واد درفلا اذكو بعد التحذين :الما ليه 
يفرط الخوف» أو لأن التحذير والتنبيه رأفة. ْ قَاتَبعُونِ 4 جعل اتباع النبي ب علامة على محبة العبد لله تعالى 


ق بدك الْحَيْرُ» قيل المراد: بيدك الخير والشرء فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه» وقيل: إا حص الخر افو 


+ + + + 2 + + 





+ 


Twitter @almosahm 


| | ا 
سبو الا 


و دير e‏ 


ىأ > د ل عم ا لم م 
صَطِفٌ ءَادَمَ وَنُوَ وَدَالَ إِبَرهِيمَ وَءَالَ عِمَرنَ عَلى الْعَلَمِينَ (2) ذرَيّة 

أله 3 علي © إِذْ قات مرت عِمْرنَ رَتِ إن كَدَّرْتُ للك اما فى عي 
عونا تق : 1 يى" نك أت التبيع ليم ج كلما َم قَالَت رَبّ إن صا ان 
وال ألما بها وَصَبعَت ولیس الذكرٌ الان از سمي CE‏ أَعِيدُها بلک وتا 
موا يور "ار و من 0 Gn‏ + جيجه sans‏ 
وشرطافي محبة الله للعبد ومغفرته له» وقيل: إن الآية خطاب لنصارى نجران» ومعناها على العموم في 
جميع الناس. إن الله اصْطَفَّى 4 الآية» لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران» أخذ يبين لهم ما اختلفوا 
فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته» وبدأ بذكر آدم ونوح عليهما السلام تكميلا 


للأمر؛ لأا أبوان لجميع الأنبياء ثم ذكر إبراهيم تدر يجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام» | 


عو رخ لطيو آل اسوك رن ووأ قن أله لا يت الكفرينَ 0ج 4 


وقيل: إن عمران هنا هو والد موسى. وبينهما ألف وثمانمائة سنةء والأظهر أن المراد هنا والد مريم؛ لذكر 3 4 


قصتها بعد ذلك. لوَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ 4 يحتمل أن يريد بالآل القرابة أو الأتباع» وعلى الوجهين أ 


يدخل نبينا محمد باه في "ءال إبراهيم". (ذُرَية4 بدل ما تقدم» أو حال» ووزنه فعلية منسوب إلى الذر؛ 


لأن الله تعالى أخسرج الخلق من صلب آدم كالذر» وغيّر أوله في النسبء وقيل: أصل ذرية ذرورة» وزنها أ 
فعولة» ثم أبدل من الراء الأخيزة ياء فصار ذرويةء ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصار: ذرية. (إِذ أ 
َالِ العامل فيه محذوف تقديره: اذكرء وقيل: "عليم"» وقال الزجاج: العامل فيه معنى الاصطفاء. 3 . 


لوطل سور لمارا اولي و عار NOES NNE ARE ERS‏ : عتيقا أ 


من كل شغل إلا خدمة المسجد. فَلَما وَصَعَنْهَا4 الآية» كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد. فقالت: 


re 7‏ ع - - ٠.‏ 5 0 0 5 5وو ج بے 3 
9 إن وَصَعْتَهَا ان4 تحسرا وتلهفا على مافاتها من النذر الذي نذرت. « وَالله أغلمُ يما وَصَعَْتْ 4 قرئ | 


'وضعت" بإسكان التاء» وهو من كلام الله تعظيم| لموضوعهاء وقرئ بضم التاء وسكون العين» وهو على هذا 
ن و الذّك رٌكالأنق » يجتمل أن يكون من كلام الله: فالمعنى: ليس الذّكر الذي طلبت 
: كالأنشى التي وهبت لك وأن يكون من كلامهاء فالمعنى: ليسين الذكر كالأنثى في خدمةالمنساجد؛ لأن 
الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث. ( سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ4 إنما قالت لربها "سميتها مريم"؛ لأن مريم في لغتهم 


بمعنى العابدة» فأرادت بذلك التقرب إلى الله» ويؤخذ من هذا تسمية ا مولود يوم ولادته» وامتنع " مریم اهن 8 
الصرف للتعريف والتأنيث» وفيه أيضا العجمة. ون أَعِيدُهَا بكَ4 ورد في الحديث: دما من مولود إلا 3 


نخسه الشيطان حين يولد» فيستهل صارخاء إلا مريم وابنها» لقوله: "وإني أعيذها بك" الآية [البخاري: 4548]. 


ES‏ ا ب ا 
ê 2Ë‏ ع Homê ê ké 3 ê‏ 


14114 453 
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م22 ان 
م 


( م يفول حتفي نكا خت و 
ممم عم سا قال من 


الل 


ٍ جم كي وس id‏ ون 


وم« م 


2 لجيه 


| هټ لمن ادنلک د ope HEP‏ ى فى | 


ماي ضري 3 ا و 


| َك يتا تصن بتو ين آل ونيا ورك ب 


5 


ولد ا قذ بى الكبر وامرأت و قال كذَللك أله 


E aE E SE Sea Ra 
حسن النشأة. « وَكَمَلَهَا رَكرِبًاء 4 أي: ضمها إلى إنفاقه وحضانته» والكافل هو الحاضن» وكان زكريا زوج‎ 5 
4 خالتهاء وقيل: زوج أختها. وقرئ "كلها" بتشديد الفاء ونصب "زكريا"؛ أي: جعله الله كافلها. < الْيِحْرَابَ‎ | 
م في اللغة أشرف المجالس» وبذلك سمي موضع الإمام» ويقال: إن زكريا بنى لها غرفة في السجد؛ وهي أ‎ 
"المحراب" هنا وقيل: "المحراب" موضع العبادة. ؤوَجَدَ عِندَهَا رقاً» كان يجد عندها فاكهة الشتاء في أ‎ ۶ 


5 الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء ويقال: إنها لم ترضع ثديا قط وكان الله يرزقها. <ِأَنَّ لَكِ هَدًا) أي: 
كيفء ومن أين؟. (إِنَّ الله يَرْرُقُ 4 من كلام مريم» أو من كلام الله تغالى < هُتَالِكَ 4 إشارة إلى مكان» وقد 

ْ تال في الرّمانه وهو الأطهرهناةآي:الماراى زكري كزامة اله تحال اریم تسان من أله الولد. ل قَتَادَتهُ 
: التلآيِكة» انف ن ا ی ا چ اين اوو إن الذي ناداه جبريل وحده» وإنا قيل 
Ê‏ "الملائكة" كقوهم: فلان يركب الخيل؛ أي: جنس الخيل» وإن كان فرسا واحدا. « بِيَحْبى 4 اسم سمه الله 
ق تال به قبل أن يولد وهو اسم بالعارائية صاذف اشنقاقاوبناء ف العربية» وهو لا ينصرف» فإن كان اعتجميا 
ففيه التعريف والعجمة, وإن كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل. « وَمُصَدَكَا بكلِمَةمَنَ اللّه» أي مضدقا بعيسى 
عليه السلام؛ مؤمنا به» وسمي عيسى كلمة الله؛ لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهي قولة: «كُن 4. لا 
بسبب آخر وهو الوالد كسائر بني آدم. وَسَّيِّدَا4 السيد هو الذي يسود قومه؛ أي: يفوقهم في الشرف 
والفضل. « وَحَصُورًا 4 أي: لا يأتي النساء» فقيل: خلقه الله كذلك» وقيل: كان يمسك نفسه» وقيل: ا لحصور 
الذي لا ياي الذنوب. أن َون لي غُلمٌ 4 تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأتى 


7 ويقال: إنه كان له تسع وتسعون سنة» ولامرأته ثمان وتسعون سنة» فاستبعد ذلك في العادة» مع علمه بقدرة 


الله تعالى على ذلك» فسأله لعلمه بقدرة الله» واستبعده لأنه نادر في العادة» وقيل: سأله وهو شاب» وأجيب 
[!| وهو شيخ ولذلك استبعده. ذلك الله أي: مثل هذه الفعلة العتجيبة يفعل الله ما يشاء: فالكاف لتشبيه 
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4 ا ا ص حور س ار ل عل ج فم کے 52 
2-6 ف ب لرن ۴ و ا کی 03 سے کے ١.‏ 0 
(3) ينمرَيمٌ اقنتى لربكِ واشجدی وارَكتى مع الركعِيت (22 ذالك 
7ے 2 


23 سيو E 4 As‏ 
العَيبٍ تُوحِيهِ إليك وَمَا كنت لدَيهم: إذ لد E‏ 2 


n a n a °‏ ووو ووو E o a a‏ 
: أفخال الله العجيبة مهذه الفعلة. والإشارة ب"ذلك" إلى هة الولد لزكريائ واسم "ابره" مرفوع بالابتداء» 3 


و"كذلك" خبره» فب فيجب وصله معه» وقيل: إن الخبر «١‏ يَفْعَلُ ما يَكَآءُ 4 وم بحتما "كذلك" على هذا وجهين؛ 
١‏ أحدهما: أن يكون في موضع الحال من فاعل "يفعل"» والآخر: أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره 
الأمر كذلكء أو نتا كذلك» وعلى هذا يوقف على "كذلك"؛ والأول أرجح؛ لاتصال الكلام وارتباط قوله 


ەم ر 


"يفعل مايشاء" مع ما قبله» ولأن له نظائر كثيرة في القرآن منها قوله: وَكَدَلِكَأَحدُ رَبَكَ 4 . « اجْمَل ل ءاي > 


]| أي:علامةعل حمل المرأة وِدَايَتُكَ ألا تكلم الكاس4 أي: علامتك أن لا تقدر على كلام الناس. تَلاَكةَ 4 
]| أَيَّام4 يمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله» ولذلك قال: وَاذْكُر رَبك كَثيرًا 4: وإنا |51 


| حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه» ولا يشغل لسانه بغير 
الشكر والذكر. «إلاً رَمْرًا4 إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهماء فهو استثناء منقطع. ١‏ بِالْعَشِيَ 4 من زوال 


| الشمس إلى غرويها. ( وَالإيْكارٍ» من طلوع الفجر إلى الضحى. ( وَإِدْ قالّتِ الْمََآيِكَةُ 4 اختلف هل المراد ||| © 


جبريلء أو جمع من الملائكة؟ والعامل في "إذ" مضمر. اصْطَفَاكٍ 4 أولا حين تقبلك من أمك. « وَطهرَكٍ 4 
مل كل غبت فى كلتق اوخای ايتن ؤوَاصْطَفَاكٍ عَلَ نِسَآءٍ الْعَالَمِينَ4 يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء 


| خصوصابأن وهب ها عيسى من غير أب» فيكون على "نساء العالمين" عاماء وأن يكون الاصطفاء عاما فيخص أف 


0 "مان اء امانا هة زف اة أن بكرف للد عل اء هابا قاقر حم لهاع الإطلدق زيل 
۳ إنها كانت نبية لتكليم الملائكة ها. « افْتْتي 4 القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة» وقيل: طول القيام في الصلاة» 
وهو قول الأكثرين. « وَاسْجدِي وَاركي 4 أمرت بالصلاة فذكر القنوت والسجود لكونها من هيئات الصلاة 


1 وأركاهاء ثم قيل ها: ‏ وَارْكَمٍِ مَمَ الرَاكِينَ 4 بمعنى: ولتكن صلاتك مع المصلين؛ أي: في الجماعة» فلا 38 


4 يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع؛ لأنه لم يرد الركوع والسجود المنضمين في ركعة واحدة؛ 
]| وقيل: أراد ذلك» وقدم السسجود لأن الواو لا ترتب» ويجتمل أن تكون الصلاة في ملتهم تقديم السجود على 


الركوع. ك4 إشارة إلى ما تقدم من القصصء وهو خطاب للنبي كَل. ( وَمَا كنت لَدَيْهِمُ 4 احتتجاجا على |[ 


نبوته يك لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم. (يُلْقُون أَقْلآمَهُمُ4 أي: أزلامهم؛ وهي قدّاحهم: 
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تل م يم وما رده يَحَتَصِمُونَ ج إِذْ قَالَتِ الَمَلَيكة ينمريم 
57 شرك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أ ومسب بها 00 وَحِيهًا فى لدّنْيا ا وَمِنَّ 
١‏ الْمُمريينَ ر وَيُكَلِمُ الاس 
5 ةرمو 


و ت ص 


0 ات تاکن 7 رة وَآلِإيجِيل (2) 


a 4 0‏ ار لوا 


2 


5 2 ٤ ۳ 


وقيل: يي E‏ قترعوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في كفالتهاء وتدل ي ٠‏ 
| الآية على جواز القرعةء وقد ثبعت أيضا من السنة. (أَيْهُمْ يَكْمُلُ مَْيَمَ 4 مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل |[ 987 
ف تقديره: ينظرون أيهم. ظ يَحْتَصِمُونَ 4 يختلفون فيمن يكفلها منهم. (إِذْ قَالَتِ الْمَلَآئِكَةُ) "إذ" بدل من "إذ أ 
3 قالت"» أو من "إذ يختصمون". أو العامل فيه مضمر. ظاسْمُهُ 4 أعاد الضمير المذكر على الكلمة؛ لأن المسمى 1 


بها ذكر. <الْمَسِيحٌ» قيل: هو شس مشتق من ساح في الأرض فوزنه مفعل» وقال الأكثرون :من مسح لأنه مسح 3 


بالبركة فوزنه فعيل» وإنما قال: «عِيسّى ابْنُمَرْيّمَ 4 والخطاب لمريم لينسبه إليهاء إعلاما بأنه يولد من غير 
والد. (وَجيهًا4 نصب على الخال» ووجاهته في الدنيا النبوة والتقدم على الناس» وفي الآخرة الشفاعة وعلو 
الدرجة في الجنة. «في الْمَهْدٍ4 في موضع ال حال. $ وَكَهْلاً 4 عطف عليه؛ والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا؛ آية 


تدل على براءة أمه ما قذفها به اليهود» وتدل على نبوته» ويكلمهم أيضا كبيرا؛ ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ 3 


سج الكهولة وا وله فلات وخاز ن نة اوقلا أوتمزق. ا« وة عت عل ان يبشرك". أو على "ويكلم". 
ل الْكِتَاتَ4. هنا جنسء وقيل: الخط باليد. لوَاطْكْمَة4 هنا العلوم الدينية» أو الإصابة في الفعل والقول. 
| وَرَسُولاً 4 حال معطوفة على "ويعلمه"؛ إذ التقدير: ومعلما الكتاب» أو يضمر له فعل تقديره: أرسل 


رسولاء أوجاء رسولا. لال بن إِسْرَآِيلَ 4 أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبينا لحكم التوراة. «أَني 4 | 


تقديره بأني. وإ أَخْلىُ> بفتح الهمزةبدل من ”آي ' الأولى» أو من ' 2 ية"» وبكسرها ابتداء كلام. 


تَأَنشُحُ فيه ذكر هنا الضمير؛ لأنه يعود على "الطير". أو على الكاف من "كهيئة"» وأنث في المائدة؛ لأنه |5 
يسود عل اليئة: ( فيكو ظَآئرًا4 قيدل: إنهلم يخلق غير الخفساش» وقرئ 'طيرا” بياء ساكنة على الجمع» ا 
وبالألف وهمزة على الإتفراد» وكرر يدن ال رفعاً لوهم من توهم في عيسى الربوبية. (وَأَبْرىة4 روي أ 
ای کا إل كاف مخ الجخ تا رقا دى فيبزوزن: ووأ الَو روي أنه كان يضرب 8 





Twitter @almosahm 


EJ 
صر‎ 


2 


وبرت © وَمُصََا کا تک : يَدَىَ م َس آلتوَرةٍ ئة ولا a‏ 
rd 3‏ > عن 


لعي Sgr‏ 
۳ صد 


إ 5 rg aE i‏ ءامنا بالل 5 اتا مُسَلِمُوتَ 
ر ا ل تا ڪجتا مع يديت (2) تصوأ وخر آل 


7 سير مد UG‏ ت قر 


8 والله حير الم يَنعِيسَْ إن مُتَوَفِيلك 





0 3 
| بعصاه ال ميت أو القبر فيقوم الميت ويكلمه» وروي أنه أحيا سام بن نوح. وَأَنَبْنُكُم 4 كان يقول: يا فلان أ 
أكلتَ كذاء وادخرت في بيتك كذا. «وَمْصَدَّقَا4 عطف على "رسولا” أو على موضع "بآية من ربكم"؛ لأنه 3 


5 في موضع الحال» وهو أحسن» لأنه من جملة كلام عيسى؛ فالتقدير: جئتكم بآية من ربكم وجئتكم مصدقا. 
r 1‏ 53 1 


| والطيرء فأحل هم عيسى بعض ذلك. د الله ري وَرَبكُمْ 4 رد على من نسب الربوبية لعيسى» وانتهى كلام أ 
عيسى عليه السلام إلى قوله: هراط مسْتَقِيمٌ 4» وابتداؤه من قوله "أني قد جثتكم"» وكل ذلك يحتمل أن | 
يكون مما ذكرت الملائكة لمريم» حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله» ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد أ 


انقطع» ثم | SRO‏ بي ا وا SR‏ 
| ثم استمر كلامه إلى آخره. ES‏ 4 أي: علم علا ظاهرا كعلم ما يدرك بالخواس. هَن آنصَارِيَ 4 طلب 
| النصرة» والأنصار جمع ناصر. 3 إلى الله 4 تقديره من يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله» فلذلك قيل: "إلى" هنا 
بمعنى معء أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبا إلى الله» أو ملتجتا إلى الله. « الوَارِيُونَ 4 خؤاري الرجل صفوته 
4 | وخاصته؛ ولذلك قال رسول الله يَكِةّ: الكل نبي حواري» وإن حواري الزبير» [البخاري: 2846] وقيل: إن الحواريين 


| كانوا قصارين يحورون الثياب؛ أي: يبيضوغها ولذلك سماهم الحواريين. «بِمَآ أَنرَلْتَ 4 يريدون الإنجيلء 


| و«الرَّسُولَ4 هناعيسى عليه السلام. «مَعَ الشَّاهِدِين4 أي: مع الذين يشهدون بالحق من الأمم؛ وقيل: مع أمة أف 


| محمد يله لأخهم يشهدون على الناس» وَمَكرُوا4 الضمير لكفار بني إسرائيل؛ ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى 
5 من يقتله غيلة: ( وَمَكرَّاللَه 4 أي: رفع عيسى إلى السماء» وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه» 
| وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله "مكروا". $ وَالله خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 4 أي: أقواهم» وهو فاعل ذلك ببحق» 


والماكر من البشر فاعل بالباطل. إذ قَالَ الله 4 العامل فيه فعل مضمر أو "يمكر" إن مُتَوََكَ 4 قيل: وفاة || 


| موتء ثم أحياه الله في السماء» وقيل: رفع حياء ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال» 





. 8 7 7 - 3 6 ور کے و 
تكم ما تا كلُونَ وما تَدَخِرُونَ فى بوتكم إن فى ذَلِكَ لأية لحم إن كنشر 
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و بمو ء مهمه ا ع مه rz‏ 0 2 
افك ل ومطهرك م E‏ ا اعا اين أبعوك فو الي وا إل يوم 

و ا 08 5 2 01 

اَلقَيَلمَةٍ O‏ خكمْ بكم زيما کر فيو تيفو ي كادي عقوا 
“f‏ ا ر 3 راک 2 5 8 
فَأَعَدَبْهُمَ عَذَابًا شَدِيدًا فى ألدّنَيا ا وَمَا لهم امن رین © E SAE‏ 


5 


سيو ب 9 2 ري مه 
تيليا آلصّلِحَاتِ فنوفيهمة ات ٠‏ وَأ لا يجب الظايين 20 ذلك لوه عليلك مِنّ 


25 


3 52 


الات والذّكر اکير (2) إن مَل عيب ١‏ عند آله كَمَئَلٍ 3 لق عن 1 
قال لھ كن فیکون و القن مت ونيفلا د الج مسيم 
جَاءكَ مِنَ الْعِلم فَقَلَ تعالوا كذع أَبَنَآءَنا وأباءك ونساءتا وذساء كم وَأَنفْسَنَا 

هَل فَتَجَعَل لَعْنَتَ أله على ألْكَدِبييتَ نا لافطا 

لله و الله لهو آلْعَزِيدُ آلْحَكيمُ ج فإن توك 

الكتب تَعَالوأ سكا يك ول أله ولا شرك به- سَيعًا 
بعضتا بعصا أربَاًا مّن دُون آله إن تولو قفوو شهدا بن مُسَلِمُوتَ © 


لس لجست م ما ١‏ سس جحت مو م وتنوف موي اروصت وم 


وقيل: يعني وفاة نوم» وقيل: المعنى قابضك من الأرض إلى السماء. 9 وَرَافُِكَ إِيَّ4 أي: إلى السماء. 


« وَمُطْهّرُكَ 4 أي: من سوء جوارهم. الد اك 3 هم المسلمون» وعلوهم على الكفار بالحجة وبالسيف أ 


ا في غالب الأمر» وقيل: "الذيق اتبعر ك التصارئ: و الذي كقد وأ » البهؤد؛ فالكية غاز ة عن غرّة النضارى 
8 على اليهود وإذلاهم لهم. ذَلِكَ تَتْلُوهُ4 إشارة إلى ما تقدم من الأخبار. «مِنَ الآيّاتِ 4 المتلوة أو المعجزات. 
| الذّكْر» القرآن. َالحَكِيمٍ» الناطق بالحكمة. (إِنَّ مكل عِيسَى 4 الآية» حجة على النصارى في قوهم: كيف 
يكون ابن دون أب» فمثله الله بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب؛ وذلك أغرب مما استبعدوه» فهو أقطع 


ر این کرای نسار نال ]دمع فيكو کید حال ماه يقاو ل لو قال عه من وید کک 
ثم قال له "كن" فكان؛ لكنه وضع المضارع موضع الماضي؛ ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر أ 


دائم. الَقٌ » خبر ابتداء مضمر. فَمَنْ حَآجَّكَ فِيه 4 أي: في عيسى» وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من 3 
النصارىء وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيد والآخر العاقب. (تَْتَهلُ 4 نلتعن» والبهلة اللعنة؛ أي: نقول أ 
لعنة الله على الكاذب منا ومنكم» هذا أصل الابتهال» ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة» ولا 3 
نزلت الآية أرسل رسول اله كك إلى علي وفاطمة والحسن والحسين» ودعا نصارى نجران إلى الملاعئة» فخافوا | 
أ فق ارين شيع انا عاد جا زیر فانرا خو الملاعضة الوا اا فل يَآأَهْلَ الكِتاب» 43 


جوت 


خطاب لنضارئ نجران» وقيل: لليهود. سَوَآءِ 4 أي: يريد ا "كلمة' #اديق 


تعر جددة 
0 0 1 
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انحل ا ن بد 


e 


4 هوه وَهَندًَا آلتىْء ال : 10 وَاللّه 


وَل 


: الكتب لذ ألو ا ار اوت ج نأل كت ب 35 


rd‏ م ق 


ن الق وَأدثم: تَعْلَمُونَ ج وَقَالت طَابِفَةٌ يِّنَ 
25 م ا E‏ و کو 
عى الي َامَعُوأْ وَجَهَ آلتَهارٍ وأكفروا ءاره لَعَلّهُمَ يَرْحجِعُونَ رج 


00 
بع ینکر قل إن الْمُدئ هَدَى الل أن وق أَحَدُ مَكْلَ ما أوتية 


N EL La لم‎ SE خا عاك ل‎ 


على تقدير: هي» ودعاهم كَل إلى توحيد الله» وترك ما عبدوة من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان. لم 


9 اجون في إِبْرَاهِيمَ 4 قالت اليهود: كان إبراهيم يهودياء وقالت النصارى: كان نصرانيا؛ فنزلت الآية ردا |« 


عليهم؛ لأن ملة اليهود والنصارى إن وقعت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة. ١‏ هَانثُمْ 4 "ها" تنبيه» وقيل: بدل 


من همزة الاستفهام؛ و ميتدأء وم هَوْلاءِ ¢ خيرم وۋ حَاجَجِتُمْ 4 اممنتئناف» أو "هؤلاء" منصوب على 3 
: التخصيص» و"حاججتم" الخبر. «فِيمَا لک به عِلْمُ 4 فيم نطقت به التوراة والإنجيل. «فِيمًا لَيْسَ لَكُم به 3 
| عل ماتقدم عل ذلك من حال إبراهيم: مك إيْرَاهِيم هرد ولا ضرا ردا عل اليهود والنصارى. 


وَمَا كان مِنَ الْمُثْرِكِينَ 4 نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان» ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمنه دين 
اليهود والنصارى. 9وَهَدًا الكِيم4 عطف عل الذين اتبعوة» أي: محمد .اول الئاس بِإِيْرَاجِيمَ © لأنه 
عل دينه. وَالَّدِينََامَنُوأ4 أمة محمد يك. (وَدَّت طَآئِقَةٌ4 هم اليهود» دعوا حذيفة وعرارا ومغاذا #2 إلى 
اليهؤدية. وما ونا نفْسَهُمْ 4 أي: لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم. وان تَشْهَدُونَ» أي: تعلمون 
أن محمد كل نبي. لِم تلوت 4 أي: تخلطون» و« احق نبوة محمد كَل و"الباطل" الكفر به. لءَامِنُوأ 


بدي أُنزلٌ4 كان قوم من اليهود أظهروا الإيمان أول النهار ثم كفروا آخره؛ ليخدعوا المسلمين» فيقولوا ما أي 


رجع هؤلاء إلا عن علم» وقال السهيلي: إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن 
عوف. أن يُؤْقَ أَحَدٌ مّثْلَ ما أُوتِيثُمُ 4 يحتمل أن يكون من تام الكلام الذي أمر النبي كَل أن يقوله» فيكون 
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يُوؤَدِهءَ إِلَيكَ وَمِتَهُم من إن 

باتهم قَالوا عَليتا فى لان م 

تي قا يلايك ل علق زر لاخر وآ jal AREAS‏ 
يوم آلقيامَةِ ولا يُرَكَيِهِرْ وَلَهُرْ عدا اليم © ون مِنْهُرْ لَفْريقًا يلون ألْسِتَتَهُم 
بالكتب لِتَحْسِبُوهُ مِنَ آٽڪِتَب وما هو ِت الْكتب وَيَقُولُوَ هو من عند آله وه 

هو اين عند اله وَيَقُولُونَ عل آنه الكذب وهم يَعْلَمُونَ © 


الس وص تسد neme ١‏ سپچ naa na‏ مودو موچ موه 


| لمن تبع دينكم ". ويكون "إن الهدى" اعتراضا بين الكلامين؛ فعلى الأول: يكون المعنى كراهة أن يؤتى أحد مثل 


ما أوتيتم» قلقم ما قلتم» ودبرتم ما دبرتم من الخداع» فموضع "أن يوتى" مفعول من أجله» أو منصوب بفعل |1 
مضمر تقديره: فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة» وعلى الثاني: يكون المعنى لا تؤمنواء أ 


أي: لاتقروا بأنيؤتى أحد مثل ما أوتيتم. إلا لمن بع دِينَكُمْ 4 واكتموا ذلك عمن ل يد يتبع دينكم لثئلا 


0 يدعوهم إلى الإسلام فموضع "أن.يوتى' 'مفعول ب"تومنوا' ' المضمن معنى تقرواء ويمكن أن يكون في موضع 5 


| المفعول من أجلهء أي: لا تؤمنوا إلا من تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. اوا جُوَكُمْ 4 عطف 
أ على "أنيوتى"وضمير الفاعل للمسلمين» وضمير المفعول لليهود. اد لْمَطْلَ بد للم رد عل اليهود في 
| قولهم:لم يؤت الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف. «وَمِنْ آَهْلٍ الككاب 4 الآيةء إخبار أن أهل 
: الكتاب على قسمين؛ أمين وخائن» وذكر القنطار مثالا للكثير» فمن أداه أدى ما دونه» وذكر الدينار مثالا للقليل 


فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى. « قَآئِنًا) يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسدء أو من القيام بالأمر أ 


وهو العزيمة عليه. ذلك يانه 4 الإشسارة إلى خيانتهم» والباء للتعليل: ليس عَلَيْنَا» زعموا أن أموال 
الأميين وهم العرب حلال لهم. ( الْكَذْبَ 4 هنا قوهم: إن الله أحلها لهم في التوراة» أو كذبهم على الإطلاق. 
ب4 أي: عليهم سبيل وتباعة في أموال الأمبين. « بِعَهْدِه4 الضمير يعود على "من". أو على "الله". إن الَذِينَ 
8 يَشَْرُونَ 4 الآية» قيل نزلت في اليهود؛ لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنياء وقيل: نزلت بسبب خصومة 
اموز لفرسي راك بلس ان SENA shine‏ الضمير عائد على أهل الكتاب. 
يوون أَليِئَتَهُم 4 أي: يحرفون اللفظ أوالمعنى. لكي بء الضمير يع ود على مادل عليه قوله "يلوون 
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كت ولخ بيست وهاه ا ين 


اا ارو أن اك ارت وا Si‏ 


ا 2 


حِكمَةٍ ثم اتم ارون 
e‏ لومش به- و قَالَ aE eha‏ 


rd 


دقان قدو ون ا 2 التردةة وه نلك ق جد ولد 


او فو 


اا قر e‏ اق دين الله د E‏ ل م من ف آلسَّمَنوَاتِ لاض 


وا وکام ل ارارک چ كل امتا بال ومآ أل علبتا وما أنرل عل رهم || 


0 سح وو ب سو a‏ موسو جد a‏ :هس SRR NEE‏ ووچ یو وھ 
3 ألسنتهو' '» وهو الكلام المحرف. ما كان لِيَشَرِ» الآيةء هذا النقي متسلط على ثُمَّ يَقُولَ لِلنّايس» > والمعنق ا 
95]| يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة» والإشارة إلى عيسى عليه السلام» رد على النصارى الذين قالوا إنه الله وقيل: 
3 إلى محمد كلِ؛ لأن اليه ود قالواله: يا حمد! أتريد أن نعبدك ك| عبدت النصارى عيسى؟ فقال : «معاذ اه ما ا 


بذلك أمرت. ولا إليه دعوت» [دلائل النبوة: 2125]. « رَيَّانِيينَ 4 جمع رباني؛ وهو العام وقيل: الرباني الذي يربي الناس 


5 بصغار العلم قبل كباره. لما كُنتُمْ 4 الباء سببية» و"ما" مصدرية. تَعْلَمُونَ »4 بالتخفيف تعرفون» وقرئ 2« | 


بالتشديد من التعليم. وَل يَامُرَكُمُ 4 بالرفع استئناف» والفاعل "الله" أو البشر المذكورء وقرئ بالنصب عطف 
على "أن يوتيه"» أوعلى "ثم يقول" والفاعل على هذا البشر. وَإِذَ آحَدَ الله مِيكَاقٌ لَب 4 معنى الآية: أن الله 


أخذ العهد والميئاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد يكل وينصره إن أدركه» وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم 7١|‏ 


الأنبياء» واللام في قوله: لَمَآ َاتيْنَا که لام التوطئة» لأن أخذ الميثاق في معنى الاستخلاف. واللام في "لتومنن" 


e‏ | جواب القسم» و "ما" يحتمل أن تكون شر طية» و "لتومنن" سد مسد جواب القسم والشرطء وأن تكون موصولة ا 
8 بمعنى الذي آتيناكموه. ومان بهِ) والضمير في "به" و لَعَنصُرتَهُ4 عائدعلى "الرسول". (عَآفْرَرْثُمْ» ي 


7 اعترفتم. «إضري» عهدي. (َتَاشْهَدُوأ4 أي :عل أنفسكم وعلل أعكم بالتزام هذا العهد. ( وَأََامَعَكُم 4 تأكيد 


للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله. (ِبَعْدَ دَلِكَ 4 أي: من تولى عن الإيران بهذا النبي ككل بعد هذا الميثاق فهو 8 


5] فاسق متمرد في كفره. « ِأَكَعَيْرَ الممزة للإنكار» والفاء عطفت جملة على جملة» و"غير" مفعول قدم للاهتهام به أو 


: للحضر. (وََهُأَسْلَمَ4 أي: انقاد واستسلم. لطَوْعًا وَكَرْهًا» مصدر في موضع ال حال والطوع للمؤمنين؛ والكره ا 
للكافر إذا عاين الموت» وقيل: عند أخذ الميثاق المتقدم» وقيل: یاود كا با بانع ندر لديروا «قل-ا 
ت أمرالني ا امع ا وة يله ديهم ا ی سی 1 
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3 و 


وَإِسَمَلعِيل وَإِسْحَقَ لق LN A‏ وَمَآ اوت موی وَعِيبى وُو من ريم 


و 


Fr 2 E e -‏ 1 ا Eee 5 ê‏ 
وَهوَ فى ألَاخِرَة م مِنَ آلْخَسِرِينَ (2) كيف يَهدِى الله ما كفروا بعد إِيملبم وَشه 
BEAN REE 5‏ اون ا وت ر مه N E‏ 3 35 سه و 
00 وعد البينتت وَللَهُ لا یهدی القوّمّ الظللمين a)‏ چ لبك جزاؤھم5 أ 
0 25 5 


والمَلتبكة وَآَلنّاس أَجِمَعِينَ ١‏ لوهم زج لفقت عتجه النذات 1 


ل" 


اع 
أ أن 


و ای ع 
تابواً ين بعد ويك وَأصْلْحُوا ف اله غفورٌ رَحِيمرٌ 20 ار 


E EI‏ فوم » كه 


ثم ازدادوا كفرا ل ل نوه بهت وَأوْلَنِيكَ هم آلصَالونَ ت إن 
ألذِينَ كفرُوأ واو وهم E‏ يقب 50058 مله آلارض ذَهَبًا وَل أَفعَدِى به 
غ ایک ےچ می ت ۹ 
اوليك لَهُرْ عَذا لِم وَما لهم مّن نصرين (2) 


| "قل" وني البقرة ب« إل 4 لقوله ١‏ قُولُوأ4؛ لأن "على" حرف استعلاء يقتضي النزول من علو ونزوله على 
5 هذا المعنى مختص بالنبي كله إل ) خرف غاية؛ وهو موصل إلى جميع الأأمة. ل وَمَن يَبْتَعْ 4 الآية» إبطال 
3 لجميع الأديان غير الإسلام وقيل: نسخت إن الَدِينَ َامَُوأ وَالَذِينَ هَادُوأ وَالمَصَارَى 4 الآية. گي 4 


5 سؤالء والمراد به هنا استبعاد الهدى. ١‏ قَوْمًا كَمَرُواً4 نزلت في الحارث بن سويد وغیره» أسلمواء ثم ارتدوا |8 
ولحقوابالكفارء ثم كتبوا إلى أهلهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية إلى قوله: ( إلا ادبن كابأ فرجعوا إلى | © 


| الإسلام» وقيل: نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي بل وآمنوا به ثم كفروا به لماابعث. 9 وََهِدُوأ 4 


عطف على "إيمانهم"؛ لأن معناه بعد أن آمنواء وقيل: الواو للحالء وقال ابن عطية: عطف على "كفروا" والواو اف 


| للترتيب. ( وَالَايس أَجْمَعِينَ 4 عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين» أو على عمومه. وتكون اللعنة في الآخرة. 


ل خَالِدِينَ فِيهَا 4 الضمير عائد على اللعنة» وقيل: على النار وإن لم تذكر؛لأن المعنى يقتضيها. ثُمَ ازْدَادُواً 3 


کا كُنرًا» قيل: هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيم|نهم بموسىء ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد مء وقيل: 
1 كفروابمحمد يد بعد ما كانوا مؤمنين به قبل مبعثه» ثم ازدادوا كفرا بعد رؤيتهم له وطعنهم عليه وقيل: 


ق هم الذين ارتدوا. ( لن تُقْبَلَ توْبَتهُمْ 4 قينل: ذلك عبارة عن موتهم على الكفر أي: ليس هم توبة فتقبل» أ 
| وذلك في قوم بأعياهم ختم الله لحم بالكفرء وقيل: لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام. «قَلّن أ 
0 يُقْبَلَ مِنَ أَحَدِهِمِ 4 جزم بالعذاب لكل من مات على الكفرء والواو في قوله: وَلَوافْتَدَى به4 قيل: زائدة؛ 0 


وقيل: للعطف على حذوف» كأنه قال: لن يقبل من أحدهم لو تصدق به ولو افتدى به» وقيل: نفى أولا 
لا ويف با تعد اع عد ل لا اسع ی الاير اکا کی 1 بم دا 





0 ی ا الم هه 3 
لا نفرق ق بين اح مهم وتخن لهد مُسَلِمُونَ و2 2 وَمَن يَبََغْ غيّرٌ الاسَلدم دينا فلن يقبل منه | 
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+ + + FF 
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|| 53 و و م 5 َه 8 3 ا 
2 كل الطعَامِ كان حلا لِبَىَ إِسْرَا 
A Sa a‏ وي 
9 قبَلٍ ان تنزل التوّرئة قل فاتوا بآلتوَردةٍ فآ 


و ص 2 


2 7 کو سك 
على أ ا ألم ميش يك ارت لشن ج 
وى Î‏ ممح ا 


2ع 25 سك لك و مو 7 مول لج ٠‏ التو ا وا كر لبس ك 


e‏ أي: لن تكونوا من الأبرانء أوالن تالو اال الكامل: عق ففرأ ما بون » من 


م 


: أموالكم» ولا نزلت قال أبو طلحة :إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة» وكان ابن عمر ديه يتصدق 


بالسكرء ويقول: إن لأحبه. كل الَعَامِ 4 الآية» إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم 


| على معاصيهم» وفيها رد عليهم في قوهم: إنهم على ملة إبراهيم عليه السلام؛ وأن الأشياء التي هي محرمة ١|‏ © * 
“| عليهم كانت محرمة على إبراهيم» وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه؛ لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد أي 
| حلهاخلافا لليهود في قوهم: إن النسخ حال عل الله وفيها معجزة للنبي ل لإخباره بذلك من غير تعلم ا 
| من أحدء وسبب تحريم إسرائيل حوم الإبل على نفسه؛ أنه مرضص فنذر إن شفاه اه أن يحرم أحب الطعام إليه | ا 
15 | شكراهه وتقربا إليهه ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا عل أنفسهم باجتهادهم. <كاثُوأ بالكؤراِ» إا 
0997| تعجيزا لليهود» وإقامة الحجة عليهم» وروي: أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة. قَمَنِ افْتَرَى 4 أي: من أي“ 
952 زعم بعد هذا البيان أن الشسحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل سزول التوراة فهو الظال المكابر 3 


بالباطل. ادى ا4 أي: الأمر كاوصف› لاا تكذبون أنتم» ففيه تعريض بكذبهم. ( فَاتَبعُوا مِلَة 


: إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا 4 إلزام لهم أن يس لمواء لما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء ما هو 
: حرم عليهم. «إِنَّأَوَلَ بَيْتِ 4 أي: أول مسجد بني في الأرضء وقد سأل أبو ذر # النبي ية أي مسجد بني اه 
| أولا؟ قال:«المسجدالحرام ثم بيت المقدس» (سلم:1189]. وقال علي بن أب طالب #: المعنى أنه أول بيت وضع 1 © 
2 اواو کات وک ی ر نا وک ی 2 
المسجد وماحوله. لمُبَارَك4 نصب على الحال» والعامل فيه على قول علي ك "وضع' ' لأنه حال من الضمير أ 3 
اليا ليدم رغ اقول الأ ورنمهواب الام الطنمن الذي ق ازور الحا خي العام ف الروت ا 
5 الاستقرار. « فيه ءَايَاتٌ بَيَنَاتُ 4 آيات البيت كثيرة: منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم؛ وهو الذي قام عليه | 4 
8| حين رفع القواعد من البيت» فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في المواء حتى أكمل البناءء وغرقت قدم ١|‏ ” 
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ومن كفرٌ ِن اله غ عن الْعَلَمِنَ وچ كل ينأل الكتب لِم تَكَفْرُونَ بات آله وه 


ری عل غوت ج فن امل الک بلع کشو عن سبل آلو من امن 5 


ed‏ و 


تَبغوا عوج و هدام وَمَا اله بعَفِلِ عَمَا َعَمَلْونْ ‏ ) تاا الذِينَ ءامثواً إن تُطِيعُوأ 
ريا مِنَ دين اوتوأ كتنب يَردُوكم بَعْدَ لمكم كدهرين ت كيف تَكفْرُونَ ونم تلن 


لت ا ا ا و 


إبراهيم في الحجر كأنها في طين» وذلك الأثر باق إلى اليوم» ومنها أن الطير لا تعلوه» ومنها إهلاك أصحا 


الفيل» ورد الجبابرة عنه» ونبع زمزم لاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه» وحفر عبد المطلب ها بعد دثورهاء أف 


ق وأن ماء ها ينفع لما شرب له إلى غير ذلك. «مقَامٌإْرَاهِيمَ » قيل: إنه بدل من الآيات أو عطف بيان» وإنما 
2 جاز بدل الواحد من الجمع؛ لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة» لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم 


5 وغير ذلك وقيل: الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله» فعلى هذا يكون قوله «وَمَن دَخَلَّهُ 4 عطفاء وعلى ا 


الأول استئنافاء وقيل: التقدير: منهن مقام إبراهيم» فهو على هذا مبتدأء وا مقام هو الحجر المذكور» وقيل: 


الست كال ع رل عمك كلو رو كان عا اى :امعان لذا فا كل فى الجاملية [ذافعل اد ا 


| جريمة» ثم لجأ إلى البيت» لا يطلب ولا يعاقب» فأما في الإسلام» فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من 


4 و و ا ا $ 


| قصاض فداخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه جتى يخرجء.وقيل: آمنا من النار. حح الْبَيْتِ 4 بيان لوجونت 
الحج. واختلف: هل هوعلى الفور أو على التراخي؟ وفي الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة 
إبراهيم: قيل لهم: إن كنتم صادقين فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه. «ِمَن اسْتَطاعَ 4 "من" 
بدل من "الناس"٠‏ وقيل: فاعل بالمصدر وهو "حج". وقيل: شرط مبتدأ؛ أي: من استطاع فعليه الحج. 
والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن» إما راجلا وإما راكباء مع الزاد المبلغ 
والطريق الآمن: وقيل: الاستطاعة الزاد والراحلة» وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب» وروي في 
ذلك حديث ضعيف. «وَمَّن كَمَرَ4 قيل المعنى: من لم يحج. وعبر عنه بالكفر تغليظا كقوله كيا: «من ترك 
]| الصلاة فقد كفر ابن حبان: 41463 وقيل: أراد اليهود لأم لا يحجون» وقيل: من زعم أن المج ليس بواجب. 
| لِم تَكْمُرُونَ 4 توبيخ لليهود لم تَصْدُونَ 4 توبيخ أيضاء وكانوا يمنعون الناس من الإسلام؛ ويرومون 
ق فتنة المسلمين عن ديتهنم: وا( سيل الل هنا الإسلام: 9َتَبْعُوئهَا عِوَجا4 الضمين غود عل "السبيل!؛ أي: 
تطلبون لها الاعوجاج:..( وَأَنِكُمْ شُهَدَآء4 أي: تشهدون أن الإسلام حق. إن تُطِيعُوأ قريقًا4 الآيةء لفظها 


عام والخطاب للأوس والخزرج» إذ كان اليهود يري دون فتنتهم. «وَكَيْفٌ تَكْفْرُونَ 4 إنكار واستبعاد. | 
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2 دق و 5 2 و م م 1 
< مُسَلمون © وا ا 


آله جَمِيعًا ولا قرفو واذكروأ نه 5ذ كد أغدا قلف بین لوك 
تأصتهام ونو | إِحْوَانًا وکن على شَفَا حَفْرَةٍ ا كَذَالِكَ 0 
تایه لی دون © وکن تک امه بد عون إل اشم امرون 0-6 


المُنگر ا © ولا تكوثوأ الین تفقوا واختلفوا ِن 


2 و ورت - 
ا وَأوَِْيِكَ ف عَذَّاتُ عظیم ل د عي يوم لبيضن وجوه وتسود وجوه 


14 ] وَجُوههَُ أ كفرع بَعْدَ إِيمَدِكُمْ فذوفوأ الْعَذَابَ يما كنم تكفرون ر وما الین ابَِيِضتٌ 


E‏ الله E‏ د © ي يلك اث لل 0 وما ا 


e e LE‏ س ووچ كسم ل (GE‏ ا ب 
حَقَّ ثّقَاتِه 4 قيل: نسخها « فَاتّهُوا ١‏ الله ما اسْتَطعْتُمْ 4ء وقيل: لا نسخ إذ لا تعارضء فإن العباد أمروا 
ع اي ص ا ار OS‏ 


هنا مستعار من الحبل الذي يشد عليه اليد والمراد به هنا القرآنء وقيل: الجماعة. (وَلآ تمَرَهُواً4 نمي عن | 


التدابر والتقاطع» إذ قد كان الأوس قد هموا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم» ويحتمل 


أن يكون نيا عن التفرق في أصول الدين» ولا يدخل النهي الاختلاف في الفروع. 5ذ كنف أغدآء» كان أ 


بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله على e a‏ خُفْرَةٍ4 أي: جرف 
محفرة وذلك تشبيه لا كانوا عليه من الكقر والعداوة التي تقودهم إلى النار. < ولقكن منك امه الآية 
دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبء وقوله "منكم" 9 على أنه فرض كفاية؛ لأن 
"من" للتبعيضء وقيل: إنها لبيان الجنن» وأن المعنى: كونوا أمة؛ وتغيير المنكر يكون باليد واللسان 
وبالقلب عل خب الأاحوال: (كالَذِينَ قروا هم اليهود والنضتازی» ب انها مالین أن يكؤتوا 
مثلهم» ورد في الحديث أنه ية قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها ني النارء إلا واحدة» قيل: ومن تلك الواحدة؟ 
ليسي اساي صني سس سو سي ينين 
"عذاب عظيم" (أكْزثم بَعْدَ إِيِمَانَكُمْ 4 أي : يقال لهم: أكفرتم؟ والخطاب لمن ارتد عن الإسلام: وقيل: 


: للخوارج» وقيل: لليهود؛ لازم تادا ية المذكورة في التوراة» ثم كفروا به لما بعث. 
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وتمنات جر كف 1 لكعب لكان بو لوم ا 
© ل کا ت کو 5 e‏ ا ا E‏ لوم 1 E e‏ له ی د 


تي ا ا اي ب 
ق ذَالِكَ بِما عَصوا أ وكاثواً يَعْكَدُونَ © * ليسوأ سو 


يَتَلُونَ ٤الت‏ الله ام اليل وہ ا 2 ونوت بآللّه 4 وَآلْيَوَمٍ الاجر وَيَامُروتَ 
بالمَعروفِ وَيَنَهَوْنَ عن لمك ر وسرغوت ‏ فى لْخَيرتِ وَأُوللك مِنَ آلصّلِحِينَ 2 م 


مه 


ا من حير فلن تكفروة و ا 2 إن e‏ ا 


وکن حَيْرَأمّة> كان هنا هي التي تق تقتضي الدوام» كقوله: ( گان الله عَفُورًا رَّحِيمًا4 وقيل: كنتم في علم اه 
وقيل: كنتم فيم| وصفتم به في الكتب المتقدمة» وقيل: كنتم بمعنى أنتم» والخطاب لجميع المؤمنين» وقيل: 
للصحابة خاصة: يضرو إل أدّى) أي: بالكلام خاصة وهو أهون المضرة. (يُوَلُوكُمُ اار4 إخبار 
بغيب ظهر في الوجود صدقه. «ثُمَ لا يُنصَرُونَ 4 إخبار مستأنف غير معطوف على "يولوكم"؛ وفائدة ذلك: 
E‏ تمص يع ود > سني اموي ل 
"ثم" لترتيب الأحوال؛ لأن عدم نصرهم على الإطلاق سدس توليمع الأمبارسحين التعال إلا جنل ن 
e: 7‏ كشا ا ءَ» أي: ليس أهل الكتاب مستوين في دينهم. و مه قَآئِمَةٌ 4 أي: : قائمة 
ا | بالحق» وذلك فيمن أسلم من اليهود؛ كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأخيه أسد د وغيرهم. وَهُمْ 
1 يَسْجُدُونَ4 يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة. فلن تُكْفَرُوةُ»4 أي: لا تحرمون ثوابه. <ِمَكَلُ ما يُنَفُِونَ4 


الكلام حذف تقديره: مثل ما ينفقون كمشل مهلك ريح» أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريحء وإنما 
احتيج هذا؛ لأن "ما ينفقون" ليس شبيها بالريح» إن هو تشبيه بالزرع الذي أهلكته الريح. صر 4 أي: بَرَد. 
عفص وا لعي ي: ل ا ويناس لني نهار لعفا 
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کر i‏ 7 
2 ووو ام د 0 و ى ر 1 
© يتاج الذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَتََخِدوأ بطاة مَّن دُونِكُمَ لا يَالوتكم 
اه 2 سا صم ا م N TE‏ ع بي ي “ير قرو ےپ موك مسقا 
ما عتم قد بدت البغضاءٌ مِنَ أفوَاهِهم وَمَا تخفى صدورّهم: | كبر قد بينا لكم 
خا ر 0 د لويرم م الع 2007 E‏ ر ٍِ 
آلايّتِ إن كم تعقلون (&) هانتم اولاءِ نوتم وَلا بوتكم وَتومئون بالكتّسي كله- وَإِذا 


Tr 


EE > >‏ ے غ کا کے کے کے ا 1 

عليم بذات الصدور 2 إن تمسشكج حستة تسؤهم وَإن تصِبكم ية يفرحوا بها وَإِن 

2 اا ا ی ل 2 2 .2 ن للم اوو خد چ د م ا ZE:‏ 

تصبروأ وَتكّقوأ لا يضرڪم كيدهج شيعا إن اللّهَ بمَا يَعْمَلوَ حيط زج وَإِذْ عدوت مِنّ 
ير مه 


م کے ر ر ا - اا +4 ماوع 2 شرا ¬ ا ي کے م م ٤‏ 
اهللك تبوّئ الموميين مقدعد للقتال والله “یع علم اذ همت طايفتدن منكم: ان 


3 


7 


مه ر RAS‏ 2ے ا مدو ۴ ع r‏ ات ر ق ۶ O Ek‏ 
الله وَلِجُمَا وعلى الله فليتوكل المومنون 20 ولقد نصركم الله ببدر وانتمد اذلة 


+2: a a a ah e جب‎ e GD e i e n ma 


2 وا فة منفقين أو لأصحاب الحرث» والأول أرجح؛ لأن قوله: اة 2 نفْسَّهُمْ يَظْلِمُونَ 4 فعل حال يدل على أنه 4 


وقيل لعمرابن الخطاب :إن هنا رجلا من النصازئ لا أحد أحسن خطأ منه» أفلا يكتب عنك؟ فقال: إذا 


7 5 أتخذ بطانة من دون المؤمنين. لآ يالوك حَبَالاً 4 أي: لا يقصرون في فسادكم» والخبال: الفساد. ووأ ما 


الاب كله4 أي: بكل كتاب أنزله الله» واليهود لا يؤمنون بقراءتكم. 9عَضُوأ عل كُمُ الَتَامِلَ 4 عبارة 
عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه» و"الأنامل" جع أنملة» بضم الميم وفتحها. « مُوتُوأ بعَيْظِكُمُ 4 تقريع 


“0354| وإغاظةء وقيل: دعاء. إن تسش كم حَسَئَةٌ 4 الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك» والسيئة 


ضداها. (ِلأَيَضِرْكُمْ4 من الضير بمعنى الضر. ( وَِذْ عَدَوْتَ مِنْ آَهْلِكَ 4 نزلت في غزوة أحد وكان غزو 
رسول الله َة للقتال صبيحة يوم السبت» وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة» وكان قد شاور أصحابه 
قبل الصلاة. ظتُبَرَىءٌ الْمُوْمِنِينَ 4 أي: تنزهم» وذلك يوم السبت حين حضر القتال» وقيل: ذلك يوم الجمعة 
۴ بعد الصلاة حين خرج من المدينة؛ وذلك ضعيف؛ لأنه لا يقال غدوت فيا بعد الزوال إلا على المجازء وقيل: 
352 ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس؛ وذلك ضعيف؛ لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتالء إلا أن يراد 
أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة. «مَقَاعِدَ 4 مواضع» وهو جمع مقعد. ظ طَائِمَتَانِ ينك 4 هما بنو حارثة من 


الأوس وبنو سلمة من الخزرج» لا رأوا كثرة المشر كين وقلة المسلمين هموا بالانصراف »فعصمهم الله ونبضوا ea‏ 
مع رسول اله ية . «أن تَفْمَلاً 4 الفشل في البدن هو الإعياء» والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد 3 


العزم. « وَالَهُ وَلِيهُمَا4 أي: ثبتهما اده» وقال جابر بن عبد الله د##: ما وددنا أنها لم تنزل لقوله "والله وليه" 
وَلَقَدْ تَصَرَكُمٌُ الله َبَدْرِ» تذكير بنصر اده لهم يوم بدر لتقوى قلوبهم. 9 وَأَنكُمُ أَؤِلَّةٌ 4 هذه الذلة؛ هي قلة 
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گرا کے کر جه | REE)‏ فر i Î‏ ْ 


َالَف من الْمَلتبِكَةِ ملين بل إن تصيرواً سل وَيَأتُوكم مِن فَوْرَهِمَ هَذَا مدد 
و و 2 5 يي 2 ص 204 055 ع .7 ا 2 ر oO‏ 
ربكم يْمِسَة الف مِنَ الْمَليِكَةِ مُسَوَّمِينَ (2) وَمَا جَعَلَهُ آله إلا بُشْرى كم وَلتَطمين 


ا وَمَا آلتَصَرٌ إا ا ز اكير (© لِيَقَطْعٌ طرفا + ا 


ر 


ا ال eG‏ 


ا و ج و اس 
تاكلوا الرَبوا اضعلفا مُضلعفة 
3 20 
عدت ت للكفرين وَأَطِيعُوأ الله 
و 2 2 +22 - ص ا 9 و 2 5-5 
ترحمُور (2) ٭ سَارِعْوَأ ا مغفِرَق من رَڪ وَجَنَةٍ عَرَضْهَا 


an n e hn ساو وسو و‎ n i a بج‎ e n e a آ#‎ 


عددهم» وضعف عددهم» كانوايوم بدر ثلاثهائة وثلاثة عشر رجلاء ولم يكن لعهم إلا فرس واحد» وكان 3 


المشركون ما بين التسعماثة والألف» وكان معهم مائة فرس» فقتل من المشر كين سبعون» وأسر منهم سبعون» 
| واءبزم سائرهم. (َلَعَلَّكُمْ َشْكْرُونَ4 متعلق ب"نصركم' أو ب”اتقوا". والأول أظهر. (ِإِذْ تقول لِلْمُوْمِتِينَ » 
2 كان هذا القول يوم بدرء وقيل: يوم أحد» فالعامل في "إذ" على الأول محذوف» وعلى الثاني هي بدل من "إذ 
| غدوت" أن يَكْفِيكُمُ 4 تقرير» جوابه بلى» وإنما جاوب المتكلمٌ لصحة الأمر وبيانه كقوله: «فُل مَن رب 
| السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ قُلٍ الله 4. ( وَيَأنُوكُم مّن قَورِحِمْ 4 الضمير للمشركين» والفور السرعة» أي: من ساعتهم. 
ق وقيل: المغنى من سفرهم. بْحَسْسَةٍءَالافٍ4 بأكثر من العدد الذي يكفيكم؛ ليزيد ذلك في قوتهم: فإن كان هذا 
بوم بدن فقلاقائلت فية ا ملاتكة»وإن كان يوم أحدفقداش زط ف قوله "إن تصبروا وتتقوا". فلا خالفوا الشرط لم 
قزل اكه وريم الواو رمز ها آي :قطن :اوا مطل رن اتمم أزاتج ا وكات کا 


83 الملائكة يوم بدر عمائم بيضاءء إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء» وقيل: كانوا بعمائم صفر وكانت خيلهم 


مجزوزة الأذناب» وقيل: كانوا على خيل بلق. ل وَمَاجَعَلَهُ 4 الضمير عائد على الإنزال والإمداد. « وَلِعَظمَئْنَ 4 
معطوف على "بشرى" لأن هذا الفعل بتأويل المصدره وقيل: يتعلق بفعل مضمر يدل عليه "جعله". « لِيَقْطَمَ 4 
يتعلق بقوله "ولقد نصركم اله" أو بقوله "وما النصر". ؤلَيْسَ لَك جملة اعتراض بين المعطوفين» ونزلت لما 
دعا رسول الله ككل في الصلاة على أخياء العرب» فثرك الدعاء عليهم: (أَوْييُوبَ 4 معناه: يسلمون. (أَضْعَافًا 
موسيم ب ل ب ع و 
[] تقدم. «إِلَمَعفِرَة4 آي يال الاعال التي تيوط يا راردا ا 
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1 ر ے g22‏ 


لظ وَآلْعَافِينَ عَن الاس 5 خب المخسستوت © والزيت إذَا فَعَلُوأ فَنحِشَةَ او 
ر كم 2 كو E‏ ر م ت 

ظَلَمُوَأْ أنفسهم ذكروأ اله فاسَغفروا لوبهم وَمَن بطر آذ فوا إل الله وَلَمَ يُصِرُوا على 
ع الوه د الى کک اسل EE MSE 2 “٤‏ ا ع ا 0م 
ما فعلوا وك الجلة ونه ذهها أزنتوات جزاؤهم زرا نين مم وجنت جره من نحتها 


و ار اع Sa‏ 


| و حَلَتْ يِن قَبَلِكُمْ سنن فَسِيرُوأ فى آلا رض‎ Re 
| فانظروا كيف كان ع عقب المکذ ین 23 هَذَا بيان لاس وَهَدَى وَمَوْعِظَةٌ لتقت‎ 


3 دل ووأ وا زا وأ نم الاعَلَوَنَ إن کشر مُومِيِينَ 9 إن سکم قرح 
مس الْقَومَ قرح وَتلكَ آلَايَّامُ داولا بين الناس 6 الله الذد 


555 وت شب ا 
م ا ا - غ١ ٠.‏ 
ويتحل م سبداء لله e‏ 
اا 


الكيريرت 3 الذين 
الل له وة غ تنكو الْمَوت من قبل أن تلقوه ا 00111 


ss a سس سوا‎ a a + a 


والأرض بعضها إلى بعض كا تبسط الثياب» فذلك عرض الجنة» ولا يعلم طوها إلا الله» وقيل: ليس العرض 
هنا خلاف الطولء وإنا سعتها كسعة السموات والأرض. «في السّرَّآء وَالصّرَآء 4 في اليسر والعسر. لوَهُمْ 


2 
. 
5 


5 يَعْلَّمُونَ4 حذف مفعوله» وتقديره: وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. « قَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ 4 خطاب للمؤمنين 


تأنيسالهم. وقيل: للكفار تخويفا هم. ١‏ فَانْظرُْوأ »4 من نظر العين عند الجمهورء وقيل: هو بالفكر. ولا 
تَهِنُوا4 تقوية لقلوب المؤمنين. ( وَأ علوت 4 إخبار بعلو كلمة الإسلام. (إن نشك قح 4 الآية, 
ات كرتو جي أحوا امن اکتا رج فيو ت ع اكا تسيل 
ما مسكم فيه فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم» وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي. ل تُدَاولْهَا4 تسلية أيضا عا 
جرى يوم أحد. ( وَلِيَعْلَمَ 4 متعلق بمحذوف تقديره: أصابكم ما أصاب يوم أحد ليعلم» والمعنى ليعلم 
ذلك علا ظاهرا لكم تقوم به الحجة. هسُهدَاءَ 4 من قتل من المسلمين يوم أحد. وَلِيمَخّصَ 4 أي: يظهرء 
وقيل: يميزء وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة د بد mS‏ بيو 


9 | هي لتمحيض المؤمنين» وأن نصر المؤمنين على الكفار إنها هو ليمحق الله الكافرين؛ أي ملک وام حينم 


4 عامط يلواح سيم عل الوا اسان قو مز لوج مدو 
< اش قاد واو اد ا وی ر حه 


1 / 8 
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01 2 م a‏ 500 
وَابَ الدنيا نُوتِه- مِنها وَمَن يرذ ثوّاب الاجِرّة 
0 1 ا ر م اد رع قر ر 
: مِن نىء قل م ربيون كثير فما وَهَنُواً لِمَا 


و و رو 


.2 ص و 77 ا سم 
توأ وَآللّهُ حب آلصبرین (2) وما كان قولهمد إلا 
EE TEE‏ ع سم سين ارك م E i NE‏ 2 
ان قالوا رتا اغفِرٌ لتا ذنوبنا وَإِسْرَافنَا فى امرنا وَتبّت اقدا 


ا : و 2 
rê 5 - 2‏ ل 
4 


النبي بي ليستدركوا ما فاتهم من الجهادء فعلى هذا إنها تمنوا الجهاد وهو سبب الموت» وقيل: إنا تمنوا 
1 الشهادة في سبيل الله. وما محمد إل رَسُولُ 4 المعنى: أن حمدا ية رسول كسائر الرسل» قد بلغ الرسالة 
/ كما بلغواء فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته» وسببها: أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا 


ا لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلهاء والمعنى: أن موت رسول الله بي أو قتله لا يقتضي انقلاب 
5 أصحابه على أعقابهم» لأن شريعته قد تقررت» وبراهينه قد صحت. فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم 
ا انقلاب لو مات با أو قتل» وقد علم أنه لا يقتل» ولكن ذكر ذلك لما كان قد صرخ به صارخ ووقع في 
| نفوسهم. < الك اكرين € قال علي بن أي طالب #: الثابتون عل دينهم: او ابا مرجلا نصب على 
]أ المصدر؛ لأن المعنى كتب الموت كتاباء وقال ابن عطية: نصب على التمييز. تُوْتِهِ مِنْهَا4 في ثواب الدنيا 


إلى ضمير ال "نبي ٠"‏ وهمَعَهُ ربَّيّونَ4 على هذا في موضع الحال» وقيل: إنه مسند إلى "ربيون"» ويكون 
"ربيون" على هذا مفعولا لما لم يسم فاعله» فعلى الأول يوقف على قوله "قتل"» ويترجح الأول بها صرخ 


به الصارخ يوم أحد إن محمدا قد قتل» فضرب هم المثل بنبي قتل» ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في 01 
محاربة. 9 رِبَّيُونَ » علماء مثل ربانيين» وقيل: جموع كشيرة. «قَمَّا وَهَنُوا»4 الضمير ل"ربيون" على إسناد | 
القتل للنبي» وهو لمن بقي منهم على إسناد القتل إليهم. ظوَمَا اسْكَكَانُوأً 4 أي: لم يذلوا للكفارء قال بعض | 
النحاة: استكان مشتق من السكون» ووزنه: افتعلواء مطلت فتحة الكاف فحدث عن مطلها ألف» وذلك 38 
كالإشباع؛ وقيل: إنه منْ کان یکون» فوزنه استفعلواء وقوله: "فا وهنوا" وما بعده تعريض بها صدر من ظ 
1 بعض الناس يوم أحد. رتبت آفدامتا) أي: في الحرب واب اي4 النصر كواب الأَخِرَة > الجنة. |[ 





متا نرا على الْقَوْمٍ | 


Twitter @almosahm 


55 ان 7 5 يوا ات 7 وا وة عل أَعَفَبِكُمٌ فتَنقلبوأ 
خلسرین خرن چ بل أله وڪم د 2 چ لی فى فوب انيت كرا 


EE E EE E ss 
چ 7 و 5 - 25 = ا ت‎ 3 
فضل على ع 22 * إذ ودورت ولا تلوت عل أحَدٍ وَالرَسُوت‎ 


J2‏ ا و 2 هه 


يَدَعُوكُمْ ف ١‏ 1 بغر 
سو يديه رووص ةج a‏ سوجسة: تيه 


إن تُطِيعوأ الذِينَ كمَرُوأ» هم المنافقون الذين قالوا في قصة أحد ما قالواء وقيل: مشر كوا قريش» وقيل: 


اليهود. (الرَّعْبَ 4 قيل: ألقى اله الرعب في قلوب المشركين بأحد» فرجعوا إلى مكة من غير سببء وقيل: إل 
لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكواء والآية بعد |5 
تتناول جميع الكفار لقوله : «انضرت بالرعب: [البخاري:335]. ( وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اله وَعْدَهُ4 كان رسول الله لا 8 


قد وعد المسلمين عن الله بالنصرء فنصرهم الله أولاء وانهزم المش ر كون» وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا 
وكان رسول الله َة قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحواء فلا رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في 
الغنيمة» واتبعوهم» وخالفواما أمروا به من الثبوت في مكانهم, فانقلبت الهزيمة على المسلمين إذ ذُحُسُونَهُم » 


8 أي : تقتلونهم قتلا ذريعاء يعني في أول الأمر. وتار عْتُمْ 4 وقع التنازع بين الرماة» فثبت بعضهم كا أمروا 3 


ول يثبت بعضهم. 1 وَعَصَيْكُم 4 أي: خالفتم ما أمرتم به من الثبوت» وجاءت المخاطبة في هذا لجميع 
داعب اموه تنص مات بم يسسيمه 


EE EES DAES e 
لقد أبقى عليكم» وقيل: هو عفو عن الذنب. إذ د تُصَعِدُونَ 4 العامل في "إذ" "عفا". فيوصل "إذ تصعدون"‎ 


مع ماقبله. ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا. «وكتلورة» مبالغة في صفة الاخهزام. ورا 


: بغ رک ».كان سارل ابد 6 يتسزل: « إل مياه موزهم يفترون: وناخراک في يناقتكة و فيه امد 


للنبئ كلل فنإن الآخر هو موقف الأبطال: < اتاب 4 أي: جازاكم <ِعَمًا ب4 قيل: أثابكم غا بسبب | 
الغم الذي أدخلتموه على رسول الله َة وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم» وقيل: أثابكم غا متصلا بغم» : 
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e AE sd‏ کا واه خو يما امون کف أذ نر 
: ليك من يكنا اتن كي نات E‏ متمد سيم 


بال یرال طن اجو ولوت هَل لما بن 


خرن أشي نا کیزن للف" قراو ول اھ تن الارن 


و 0 


م فى بوتكم لبر لين كيب لبم آلقل | إن مضا یی وَلَِبئل آل ما ف صُدورڪ” 
ولف مادق ری . وله عي قات الور إن الَذِينَ ول 7 التَقَى 


gz‏ ق 


سەن ا لطن ينص نا كبوا وَلَقَدَ عَفا الله 00 إن 
لا تَكُوبُوأ كَالَذِينَ قروا وَقَانُوأ لإِخْوانهم: إِذَا صَرَبُوأْ فى آلارْضٍ 


:3 بطح رد ود كا RS E‏ جار 
|٠‏ وأحد الغمين ما أصابهسم من القتل والجراح» والآخر: ما أرجف به من قتل رسول الله كل. عل ما 
فَاككُْ 4 من النصر والغنيمة. ولا مآ أصَابَكُمْ 4 من القتلاوالحراح والانهزام. TT EEA‏ 
مسعود #-: نعسنا يوم أحدء والنعاس في الحرب أمن من الله. < يَغْكَى طَئِفَةَ 4 هم المؤمنون المخلصون» 
أ شیم اناس تيا :ةع :4 هم دترت كثواخاضن م ابر جع الهم 
0 امان دزن وغ ر ای 4 عتتا SEO‏ اكز سوا واذ له لايعصرة . و« طن 


ا ية بدل» وهو على حذف موصوفء تقاديره : ظن المدة الجاهلية أو الفرقة قة الحاهلية. هَل لامي الآمْرِ : 


ون هئ اناه ميد ا ب أبع ابی تول ولتي ليحن غاراي الا يسيم دزم از لاعن کین الاما 
الحق» فيكون قوهم على هذا كفرا. ‏ يِخْمُونَ في أنشينهم مالا يُبْدُونَ لَكَ 4 يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها 
أو الكفر. لو گان لَنَا مِنَ الآَمْرِ شَيْءُ 4 قاله معتب بن قشيرء ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن 
أبي. «قل لو كنك في بُيُوتَكُمْ 4 الآية» رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنها هو واحد» وأن من ل يقتل 
يموت لأجله ولا يؤخرء وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء. وَلِيَبْتَِيَ 4 متعلق بفعل تقديره فعل 
بكم ذلك ليبتلي. إن الَّذِينَ اأ الآية» نزلت فيمن فر يوم أحد. ظااسْتَوْلهُمْ 4 أي: طلب منهم أن يزلواء 
| ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي: أوقعهم في الزلل. و بِبَعْضٍ ما كُسَبُواً» أي: كانت لهم ذنوب 
2 عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلاهم. « عقا الله عَنْهُمُ 4 أي: غفر لهم ما وقعوا فيه من 
: الفرار. لا ككوئوأ كالدِينَ كمَرُوأ م هم المنافقون: (ِلإِخْوَانِهمُ 4 هي أخوة القرابة؛ لأن المنافقين كانوا من 
الأوس والخزرج» وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم» ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة. «إِذَا صَرَبُوأ 
في الآَرْضٍ » أي: سافرواء وإنما قال "إذا" التي للاستقبال مع "قالوا" لأنه على حكاية الحال الماضية. 
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انرا ری اوو 


م 


ر 


| سی وَيكِيث وال يِمَا تعملون بضر 
| وَدَحْمَةُ حير نّا تجمغوت (2) وین مِم 

لے 
FHT‏ َو ت قط علي للب لاصو ا حَوَلِكَ فاعف عم وَآَسَتَغَفِر 


| ا 222 a e er‏ 
| هم وَشَاوَهمَ فى الت قدا عَرَمْت فَتَوكلَ على آله إن الله حب الوكين ر + 
ظ «أؤْكانُوأ غْرَّى » جمع غازء وزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين. لَوْ انوا عِندَنًا 4 اعتقاد منهم فاسذ؛ 


| لأمم ظنوا أن إخواهم لو كانوا عندهم لم يموتواولم يقتلواء وهذا قول من لايؤمن بالقدر والأجل | 


المحتومء ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين. «ِلِيَجْعَلَ 4 متعلق ب"قالوا" أي: قالوا ذلك فكان 
لحَسْرَةٌ في قُلُوبِهمْ 4 فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة. دَلِكَ4 إشارة إلى قوهم واعتقادهم الفاسد الذي 


أوجب لهم الحسرة؛ لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة. وَاللَهُ يخي وَيْمِيتُ 4 رد على : 
قوم واعتقادهم. لوَلَيْن قُيَلكُمْ في سبي الله 4 الآية» إخبار أن مغفرة الله و رحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في 3 


رو سم 


سبيل اله. «خَيْرٌ 4 لهم ؤمِمًا يَجْمَعُونَ 4 من الدنيا. « وَلَيْن مّتُمْ 4 الآية. إعلام أن من مات أو قتل فإنه يحشر 
ادا و ا ا اا ا ا 
9وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ4 فيما يختص بحق الله. 9 وَشَاوِرْهُمْ 4 المشاورة مأمور بها شرعاء وإنا يشاور النبي ككل 
ار را رلا و 00 
ل فَإِذَاعَرَمْتَ فَمَوَكلُ على الله 4 التوكل: جو لعي ماق انول اا ی 
| دفع المضرات أورفعها بعد وقوعهاء وهو من أعلى المقامات و لن الله نب 
شالارا الضمان الذي في قوله: «وَمَن يوگل عَلَ الله فَهْوَ حَسْبةُ4» وقد يكون واجبا لقوله: 
(وَعَلَ الله قتوگوأإِن كنم مُوْمِنِينَ 4 فجعله شرطا في الإيمان» ولظاهر قوله: وغل الله كَلْيَكَوَكلٍ 
الْمُوْمِنُونَ 4 فإن الأمر حمول على الوجوب. واعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة مراتب؛ الأولى: أن يعتمد 
العبد على ربه» كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصا حه» 
]أ والثانية: أن يكون العبد مع ربه» كالطفل مع أمه فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليهاء والثالثة: أن يكون 
العبد مع ربه» كالميت بين يدي الغاسل قد أسلم إليه نفسه بالكلية؛ فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من 
ا رتسو لش دوي الف فاج ةة داه ا اف لفقلا اا جوف ماتيا 


الثالشةء وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله: « وَإلَهُكُمُإِلهُ وَاحِدٌ 4 فهي 1 


تقوى بقوته وتضعف بضعفه. فإن قيل: هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب: أن الأسباب 
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وگل المُويئون جا ونا كن بھی أن عل وتن مق بات تا کا پو 
٤‏ لشفل دو و (2) فمن تع رضون آله كم بء سط 


2 ام 
ار سرا rd‏ و 


م بی او وا وبيس ایر و هم رجت عند الله Rd SE r‏ 


5 ا 


لْقَدَ من الله ل آَلْمُومِيِينَ إِذْ بعت فم 2 ف افيه يَتَلوأً 0 عَايلتهء 
کیم و 5 يعَلمُهُم آلكتَبَ وَلَفِكمَّة ون نوا مِن قَبَلْ لِنى صَللٍ من (& 


تدج 2-1 ٠س‏ مس 1 :0 لض حا عطي 1حانا أ عط يم حمطي نظ لس سق ةا اله سانا حو 1 1 210010 


١‏ على ثلاثة أقسام؛ أحدها: سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى» فهذا لا يجوز تركه كالأكل لدفع الجوع 


واللباس لدفع البرد. والثاني: سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك» فهذا لا يقدح فعله في 35 


| التتوكل» فإن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن» ويجوز تركه لمن قوي على ذلك. والثالث: سبب 


موهوم بعيد» فهذا يقدح فعله في التوكل؛ ثم إن فوق التوكل التفويض وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية» أ 
فإن المتوكل له مراد واختيار وهو يطلب مراده باعتماده على ربه» وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار» بل 3 
أسند الاختيار إلى الله تعاللى فهو أكمل أدبا مع الله تعالى. (وَمَا گان ىء أن يُكَنّ 4 هو من الغلول؛ وهو أخذ أ 


| الشىء في خفية من الغنائم وغيرهاء وقرئ بفتح الياء وضم الغين» ومعناه تبرئة النبي ية من الغلول؛ وسببها: 


4 أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء» فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله يك أخذهاء وقرئ بضم الياء وفتح 3 


الغين» أي: ليس لأحد أن يغل نبياء أي: يخونه في المغانم» وحص النبي كك بالذكر» وإن كان ذلك محظورا مع 
الأمراء؛ لشنعة الحال مع النبي َك فإن المعاصي تعظم بحضرته» وقيل: معنى هذه القراءة أن يوجد غالاء كا 
| تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محموداء فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء. ف ومن 

| يَغْلْلْيَأْتِ بِمَاعَلَّ 4 وعيد لمن غل بأن يسوقيوم القيامة على رقبشه الشىء الذي غل» وقد جاء ذلك مفسرا في 
: 0 الحديث؛ قال رسول الله 4: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير» لا ألفين أحدكم على رقبته فرس» لا 
«199]| ألفين أحدكم على رقبته رقاع» لا ألفين أحدكم على رقبته صامت» لا ألفين أحكم على رقبته إنسان؛ فيقول: يا رسول 
]| اله! أغننيء فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد بلغتك» البخاري: 13073 أَقَمَن اتَبَّعَ 4 الآية» قيل: إن الذي اتبع 
رضوان الله من لم يغل» والذي باء بالسخط من غل» وقيل: الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحدء والذي باء 
بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزوء وؤِهُمْ دَرَجَاتُ 4 أي ذووا درجات» والمعنى تفاوت ما بين منازل 


٤‏ أهل الرضوان وأهل السخطء أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان» فإن بعضهم فوق بعض وكذلك درجات أا 


4 أهل السخط. «لَقَدْم من الله 4 الآية» إخخباز بفضل الله عل المؤمنين ببعث رسول الله علد م من أَنفسِهِمْ 4 معناه 
| ف الجسل واللسان» فكونة من جسهم لولج ب الأنس به وقلة الاستيحاش مله وكونه بلسامم وجيت خسن 
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اا 2 


| عل کل سَىْءِ قَدِيرٌ رج وَمَآ أَصَبَكم يَوَمَ آلْمَقَى الْجَمَعَنٍ قاذ 
وري بيا EEA‏ لَه أو 


مين قرب َم للايمَن يَقُولُوتَ بأ لیس فى قلو: 


5-9 


5 


الله em‏ ما تلوأ قل فَذْرَكءُوا عن أ 


ر کو ع ےت 


انف ڪُم الْمَوْتَ إن كم صَددِقِينَ (2) ولا خسن الین قُتِلوأ فى سَبِيلٍ الله مانا بل 


ا 


اَحيَاءُ عِندَ رَيْهِمْ يُرَرَقُونَ (&) فرحِينَ يما ءَاتلهُم آله من فَضْلِهِ وَيَسَعَبَشِرُونَ بِالذِينَ لم 


i 2‏ 
حقو يع ردن جلف ألا حَوف عَلَيِم ولا هم یروت (2) © يَسْعَبَشِرُونَ بده بِيِْعمَة مِنَ الله 


سو جو nea‏ :2وو - naam ge‏ اووس و يما دودوم وبصت جيم 


الفهم منه» ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته كد ويكون هو كك أشفق عليهم وأرحم بهم من 1 


حمس انع 


|| الأجنبيسين: ارلا صابن مُصِيبَةةالآيقاعتات للم لمين عل كلامهم فيمن أصيتب متهم يوم اح 
ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف» والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على حذوف. قَدَ آَصَْتُم 


مْلَيْهَا4 قتل من المسلمين يوم أحد سبعون» وكان قد قتل من المشركين يوم بدر سبعون وأسر سبعون. فل هُوَ أي 


مِنْ عِندٍ أَنْمُسِكُمُ 4 قيل: معناه أنهم عوقبوا با هزيمة لمخالفتهم رسول اله كل حين أراد أن يقيم بالمذينة ولا جرج 
إلى المشركين: فأبوا إلا ا لخروج» وقيل: بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسبها تقدم. يوم الى الْجَمْعَانِ» أي: 


| جمع المسلمين والمشركين يوم أحد. ؤوَقِيِلَ لَهُمْتَعالَا» الآية» كان رأي عبد اله بن بي بن سلول ألا يخرج |[ 


| المسلمون إلى المشركين» فلا طلب الخروج قوم من المسلمين» فخرج رسول الله يِه غضب عبد الله وقال: 
| أطاعهم وعصاني» فرجع ورجع معه نحو ثلائماثة رجل» فمشى في أثرهم عبد اله بن عمر بن حزام الأنصاري د 
ْ لارام وا ا الهأو انقو ا فلاس بن أن :عاارى أن يكون قتال» ولوعلمنا أنه يكون 
ظ قتال لكنا معكم. «أواذقَعُوأ4 أي: كثروا السواد وإن لم تقاتلوا. < الَّذِينَ قَالُوأ4 بدل من "الذين نافقوا"؛ 
ا وَهِلإِخْوَانِهمْ» في النسب؛ لأنهم كانوا من الأوس والخزرج: < فل قَاذْرَءُوا4 أي: ادفعواء والمعنى رد عليهم. 


بل أَحْيّآءٌ 4 إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق ال جنةء بخلاف سائر الأموات من المؤمنين» 3 


١1‏ فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة. (ويسىبشر ون الذي لم يَلْحَقُوا ْم 4 المجنى: ام 
| يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم؛ عا سس و وم 
| السعادة. ألا كوف في موضع المفعول من أجله أو بدل من "الذين". ( يَسْتَبْشِرُونَ 4 كرر ليذكر ما تعلق به 
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= کپ اا مه و ل رو كي - حب ا ال ا 2 لير ار ر 0 
© انما ذالکم آلشیطن حو أوليَاءَهء فلا تخَّافوهم وَخافون إن كت مُومِيِينَ (2) 
]سس مما سبد سروم عا ووس وا لوو يي ویب بچ بچ 
ن اهمه رالفضل. «الزيى اس ابراه نان لو نأو ماه وه و للدين اساي ال 
ا ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله ية في اتباع المش ر كين بعد غزوة أحد فبلغ بهم إلى حمراء الأسده 
ا 


7 وخرجواء فمدحهم الله بذلك. الذي ين قال لَهُمُ الاس 4 الآية لما خرج رسول الله ية إلى مراء الأسد 
| بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان» فمر عليه ركب من عبد القيس يريد ون المدينة بالميرة» فجعل لهم حمل بعير 
| من زبيب على أن يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين» فخوفوهم بهم» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 


وخرجواء ف"الناس" الأول ركب عبد القيسء وه الاس الثاني مشركوا قریش» وقيل: نادى أبو سفيان 8 


أ يوم أحد: موعدنا بدر في العام القابل فقال رسول الله ككلِ: «إن شاء الله»» فلم كان العام القابل خرج 
| رلا ا ب لااد قاری ارو سيان لوي ل ودای شاا فل دا 
"النامن" الأول نعيم» وإنا قيل له "الناس" وهو واحد؛ لأنه من جنس الناس؛ كقولك: ركبت الخيل» 
| اذا ركيت فرسا. لَقَرَادَهْنُ) الفاعل ضمير المفعولء وهو !إن الناس قد جمعوا لم" والصحيح أن 
الإيمان يزيد وينقص؛ فمعناه هنا: قرّى يقينهم وثقتهم بالهه. « حَسْيْنًا الله وَنِعمَ الْوَكِيلُ 4 كلمة يدفع بها 
ما يخاف ويكره. وهي التي قاها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. ومعنى "حسبنا الله": كافينا الله 
ق وتحده فلا نبخاف غيزه» ومعتى "ونعم الوكيل" ثناء على اللة» وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه 
ظ و نَانقَلَبُوأ4 أي: رجعوا. «بنِعْمَة) السلامة وفضل الأجر. 9 وَاتَبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ4 بخروجهم مع 
: رسول الله كله د دَلِكُمُ السَيْطَانُ4 المراد به هنا أبو سفيان» أو نعيم الذي أرسله أ بو سفيانء أو إبليس» 
: و"ذلكه' 'مبتدأء و"الشيظان" خيره؛ وما بغده استتعناف» .أق"الشبيطان" نعت وما تعد خخبر- ليوف 


NE‏ أي: يخوفكم أيهبا المؤمنون "أولياءه" وهم الكفارء فالمفعول الأول محذوف. ويدل عليه قوله 


کے 


قلا کا اا تلان صم لاما ا ا ا 





Twitter @almosahm 


ر م 


شيعا وله داب الي (©) ولا سين الذين 


ْ ا لِيَرَدَادُوَاً ا و عَذَاتٌ مهين (3 


5 ر ا کے 1 0 1 0 
عله جه CAE‏ عاط ايه 
یحی يمير الخبيت ین لطيّب 


واه نم 


1 58 : 
مِن رُسّلدءِ من يَشَاءٌ فَعَامِنوأ باللّه 5-6 وان تومِكوأ وَتَكّقو 

اک الو کار جنا و أله و3 کو معو هيا ا 

5 مقون ا لوا بهد يوم E‏ وله میا ت اموت وَآلَارض" وَآللَّهَ + 


قر 
و 3 5505 
TS‏ 


بور 5 © * لقد سبع آله قول اليرت 


ل هوت چو | سس جسن لجس مح سس جوف اجو ا ١‏ سس ووم صر مما ١‏ لدعم جمس 6 
وهم أولياؤه من كفار قريش» فالمفعول الثاني على هذا حذوف. ولا يزنك 4 تسلية للنبي عله وقرئ 4 


جح الباء وض الاي يات راقع جهداراعا من خون الئلائري» وهو هأ نهاري اللغنة من أجرن. ٠و‏ الذي 
يُسَارِعُونَ في الكفر4 أي: : يبادرون إلى أقواله وأفعاله؛ وهم المنافق ون والكفار. وإ الین اشكر ووه 
| الآية» هم المذكورون قبلء أو على العموم في جميع الكفار. انما نل لَهُْ خَيْرٌ4 أي: نمهلهم: و"أن" 


۱ مغعوال "2 Es‏ اسم آنا : - | أن تكتب 2 بقعو نير" الخبر. لِإِنَّمَا ثُمْلٍ لَهُمْ 4 "ما" هنا كافة» 8 
| والمعنى: رد عليهم؛ أي: أن الإملاء هم ليس خيرا هم» إنها هو استدراج ليكتس بوا الإثم. «ما كان الله | 


لِيَدَرَالْمُوْمِتِينَ 4 الآية» خطاب للمؤمنين» والمعنى: ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين» ولكنه ميز 
هؤلاء من هؤلاء بها ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو النفاق. «وَمَا كانَ الله 
بعك عل الْعَيْبٍِ4 أي: ماكان انه ليطلعكم على ما في القلوب من الإيران والنفساقء أو ما كان اه 
ارو أن ی اروم کی بوطلا کاک ی ملفل اجا 
من غيبه. ظ الَذِينَ يَبْخَلُونَ 4 يمنعون الزكاة وغيرها. ههُوّخَيْرً 4 "هو" فصل» و"خيرا" مفعول ثان» والأول 
4] مخذوف تقديره: لايحسبن البخل خيرالهم. سَيُطوَفُونَ 4 أي: يلزمون إثم ما جخِلُوأ به 4. وقيل: يجعل 
"ما بحلواابه" سه بطر قه اي عه يوم الهيامة»«لقذاشية الله الآية لا نولت :لمن داري يفرش 
!]| الله قنال بض اليهود؛ وهو فنتحاص أو حبي بن أخطب أو غيرهما: إنها يستقرض الفقير امن الغني» 
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7 هم وَمِنَ اد أشركوأ آذ کا وان تصبروأ و 1 تكّقوأ فَإِنّ ذاللىك 
2 و رق 7 ان ےا عر ا هد ل 75 سے 
م عر رالا كور اوم وذ خد الله بيكق اللي ارتوا الب لعف ينناب دك 


حت 
aA‏ 


َه فَكَيَدُوةُ وَرَآءَ ظهُورهم واشترواً به- متا قلیگڈ کین او ت 


:کو بوجو یوو ربص مم اروصت حم ا e‏ 


فهمهم أو تحريفهم للمعاني» فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر» وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف 
وعناد. وِسَتَكْيْبٌ ما قَالُوأ» أي: تكتبه الملائكة في الصحف. « وَقَتْلَهُمٌ الآنبيَآء4 أي: قتل آبائهم 
للأنبيناء» وأسند إليهم؛ وا الوط فوشا اواو 0 لدي قارا فة "لذي" 
وليس صفة ل "لعبيد". ظحي يَأتِيَنا بقُرْيَانِ 4 كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرهاء 
: جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه» وإن لم تنزل فليس بمقبول» فزعموا أن الله جعل لهم ذلك 
1 علامة على صدق الرسل. (ِقُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلَّ 4 الآية» رد عليهم؛ لأن الرسل قد جاؤوهم بمعجزات 
٤‏ توجب الإيمان بهم» وجاؤوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار» ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم؛ 
0 فذلك يدل على أن كفرهم عنادء وأنهم كذبوا في قوهم "إن الله عهد إلينا". (قإن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ)» 


أ الآية» تسلية للنبي يكل بالتأمي بغيره. «قَمَّن رُخزح4 أي: نحي وأبعد. ِلَعُبْلَونَ 4 الآية» خطاب 


/ للمسلمين» والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض» وفي الأموال بالمصائب والإنفاق. 9 وَلَحَسْمَعْنَ 4 الآية» 
سببها قول اليهود: إن الله فقير» وسبهم للنبي يكل وللمسلمین. ُنَا وَلاَتَكْتْمُوتهُ4 قال ابن عباس ا: 


ْ | هي في اليهود» أخذ عليهم العهد ني أمر محمد بل فكتموه. وقيل: هي عامة في كل من علمه الله علما. || 
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صس N NS FF‏ قت | اتوت ا E‏ در ا ا لت رمه 
لا حسين الذِين يَفرَځُون بِمَا أتوأ وَعِبُون أن مححمَدُوأ ما لم يَفعَلواً قلا يتم 


ج 4 
ا شكس مه ا 0 ل بت ر سر 1 ا NE E‏ 


ر ت E:‏ 2 5 :0 ص ا وه 2 م 2 م2 لے و 
شىء قدیر رک بان فى خَلقٍ آلسَّمَوَاتِ وَالارَْض وَآخَتَلفٍ اليل وَالتهار لآ يتش 
ا 


أن الالبنب رې الْذِينَ يذ كرون 


َلقٍ آَلسَّمَوَاتِ وَآَلَارَضٍ رَبَنا ما حَلَقَتَ هَذًَا بَطِلُا سُبَحََكَ فقا عَذَاب آلتار 29 | 


صا 
e‏ 7 وو 


مَن: تذل لار فَقَدَ iE‏ 


بَنَا 
ار هد ےه ي ر ا 2 ع 0 باج 2 
ولا رتا يَوْمَ لْقِيَسَةٍ إِنَكَ لا تخلف الِيعَاد (&) فاس 


اتوليغ عم علي ناكول فر E‏ خض فن بض 


الَذِينَ يَفْرَحُونَ مآ أتَوأ4 الآية» قال ابن عباس ا: نزلت في أهل الكتاب» سأهم النبي به عن شيء فكتموه 
إياه وأخبروه بغيره» فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بها سأهم عنه» واستحمدوا إليه بذلك» وفرحوا با أوتوا 
من كتمانهم إياه ما سألهم عنه» وقال أبو سعيد الخدري #: نزلت في المنافقين» كانوا إذا خرج النبي ككل إلى 
الغزو تخلفوا وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول اله كله وإذا قدم النبي يكل اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بم 
م يفعلوا. «قَلآً تحْسِبَتَهُم 4 بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي كل وبالياء وضم الباء: أسند الفعل ل"لذين 
يفرحون”؛ أي: لاايحسبن أنهم ( بِمَقَارَةِمّنَ الْعَدَاب )» ومن قرأ"تحسبن" بالتاء فهو أيضا خطاب للنبي كلق 
و"الذين يفرحون" مفعول به و"بمفازة" المفعول الثاني» وكرر "فلا تحسبنهم" للتأكيد. ومن قرأ "لا يحسبن" 
بالياء من أسفلء فإنه حذف المفعولين؛ لدلالة مفعولي "لا تحسبنهم" عليهم| . ؤوَاخْتِلآفِ اليل وَالتَهَار»ِ 4 ذكر في 
البقرة. « قِيَامّا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ 4 أي: يذكرون الله على كل حال» فكأن هذه الميآت حصر حال بني آدم؛ 
وقيل: إن ذلك في الصلاة يصلون قياماء فإن ل يستطيعوا صلوا قعوداء فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم. 
و ال SEE‏ ا 
سَيغتا مُنَادِيًا4 هو النبي ككلله. دما وعدتتا عل رُسُلِكَ4 أي: على ألسنة رسلك. «مّن ذَكرٍأَوُ أنق > "من" 


لبيان الجنسء وقيل: زائدة لتقدم النفي. ( بَعْضُّكُم من بَعْضِ 4 أي: الرجال والنساء سواء في الأجور أ 
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هه £ 


7 


فالذِين هَاجَرُواً وَأُخْرجُوأ من ديارهم 5 فى سبيلى وَقلتَلوا وَقتلوا 


ت ولذ كه ين لعب التو وبا تح انيد 
خسن آلكُوَاب وي » ل يَعْرَنْكَ َك تقلت لین كفَرُوأ فى لبد زج | ملع قليل ثم ر مَأُونهُمَ 


نكن لين قو تقو رَبَهُمَ ف جَنَتٌ تجرى 21 آلا نهر 


E‏ ا ر 


ےو 


nn 


5 


5 إن الله سَرِيعُ آلْحِسَابٍ (2) ييا 

لبرت اا اکرو وتا زوا ووا و وا ھر اکاک تف شرت بهم 
السو بس e a a aa‏ نوي a‏ 

ع س 5 ت 4 1 5 5 

وا لخيرات. ‏ وَأَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ 4 هم المهاجرون آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها. « تَوَابًا 
منصوب عل المصدرية. لا يَعُرَئكَ 4 الآيةء تسلية للنبي يَك؛ِ أي: لا تظنوا أن حال الكفار في الدنيا 
ٍ: دائمة» فتهتموا لذلك كوأنزل اقات“ منزلة "لا بحزنك ".ماع قَلِيلٌ 4 أي: تقلبهم في الدنيا قليل 
| بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة. «نُرلاً 4 منصوب على ا حال من "جنات" أو على المصدرية. ( لَّلابْرَارٍ4 جمع 
بار أو بر؛ ومعناه العاملون بالبر» وهي غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم: الأبرار هم الذين 
لا يؤذوت أحدا. و وَإِنَّ مِنَ آَهْلٍ الكتاب 4 الآية» قيل: نزلت في النجاشي هف ملك الحبشة» فإنه كان 
0 نصرانيا فأسلم. وقيل: في عبد الله بن سلام #- وغيره عن الم من اليهود. <( ر Sh‏ 
« وَرَابِظُوأ4 أي: أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد. وقيل: هو مرابطة العبد فيا بينه 


وبين الله أي: معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية؛ والأول أظهر وأشهر. قال يَدي: «رباط يوم ني أي 
سبيل الله خير من صيام شهر وقیامه) [مسلم: 5047]» وأما قوله في انتظار الصلاة: «فذلكم الرباط» [مسلم: 610] 1 


فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظمة أجره. والمرابط عند الفقهاء: هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها 
وهي غير موطنه» فأما سكانها دائ| بأهلهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين ولكنهم حماة. حكاه ابن عطية. 
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.ا كاد التتفر فتلت اكاك الكت الأتلك31التد ات : 


3 


5 رَوجَها و وب بت متنا رجالا كيرا ونا واكقوا لله ای 00 دَلُونَ ب4 وَألَارَحَامَ إِنَّ آ 1 
E‏ مولي 


و روتکود سروم :چو پوو روچو بدو موچ دوه 
سنو رة االنتناء 


و ا و م أ ربكم 4 خطاب على العموم» وقد تكلمنا على التقوى في أول البقرة. امن تَفْسس 3 
TS e‏ مسا TR‏ 74 
يقول بعضكم لبعض: أسألك باه أن تفعل كذا. ل وَالآَرْحَامَ 4 بالنصب عطفا على اسم "الله"؛ أي: اتقوا ا 
الأرحام فلا تقطعوهاء أو على موضع الجار والمجرور وهو "به"؛ لأن موضعه نصب» وقرئ بالخفض عطف 3 


على الضمير في "به "» وهو ضعيف عند البصريين؛ لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض. 


وإنَّ اله كن عَلَيْكُمْ رَقِيبًا4 إذا تحقق العبد بهذ الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة» وهو مقام شريف. أصله أ 


علم وحال» ثم يثمر حالين» أما العلم؛ فهو معرفة العبد بأن الله مطلع عليه» ناظر إليه» يرى جميع أعماله 


| سد واس عا‎ a E عيفر ماه وااو‎ ESS 


ولا يغفل عنه. ولا يكفي العلم دون هذه الحال» فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين 


الحياء من الله؛ وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات» وكانت ثمرتها عند المقربين المشاهدة؛ 5 : 


التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال» وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله كَل بقوله: «الإحسان أن 


| تعبد الله كأننك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك [البخاري: 48]: فقنوله: أن تعبد الله كأنك تراه؛ إشارة إلى الشمرة ||" 


الثانية؛ وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم» كمن يشاهد ملكا عظياء فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة» وقوله: «فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى: ومعناه: إن ل تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين» 
فاعلم أنه يراك» فكن من أهل الخياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلا فسر الإحسان أول مرة بالمقام 
الأعلى: رأى أن كشيرا من الناس قد يعجزون عنه» فنزل عنه إلى المقام الآخر. واعلم أن المراقبة لا تستقيم 
حتى تقدم قبلها المشارطة والمرابطة» ويتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة؛ فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على 


نفسه التزام الطاعة وترك المعاصي. وأما المرابطة: فهي معاهدة العبد لربه على ذلك» ثم بعد المشارطة أ 
ق والمزابطة في أول الأمرتكؤالمرّاقبة إلى آخره» وبعذ ذلك مايه العبد نفسه عل ما اشتززطه وعاهد غلية» ا 


| فإن وجد نفسه قد أوفى با عهد عليه الله حمد اله» وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارطة ونقض عهد المرابطة 
f‏ عاقب النفس عقابا بزجرها على العودة إلى مثل ذلك» ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة: ثم 
اختبر بالمحاسبة» فهكذا يكون إلى أن يلقى الله تحال وَآتُوأ ايتا أَمْوَالَهُمْ4 خطاب للأوصياء» وقيل: 
: للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير» فأمروا أن يورثوهم» وعلى القول بأن ا لخطاب للأوصياء ظ 
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الكت 
5 تك عن حُوْبًا کا وج 


صد 


ما طَاب کم ف السا س ولت ويلع 


: 9 آیمننک. ذَالِكَ ادن أ الا‎ ARVO EF 


فالمراد أن يعطوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم» فيكون اليتيم على هذا حقيقة. 


وققل: المراد دفع أموالهم إذا بلغواء ويكون اليتيم على هذا مجازا؛ لأن اليتيم قد كبر. « وَلاَ تَتبَدَُوا ا بيك ا 
بالصّيّبٍ 4 كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله» والدرهم الطيب بالزائف فنهوا أا 


١:‏ عن ذلك. وقيل: المعنى لا تأكلوا أمواهم وهو الخبيث» وتدعوا أموالكم وهو الطيب. إل أَمْوَالِكُمْ» 
£ المعنى نبى أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم» وقيل: نبى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى؛ ثم أبيح 
ذلك بقوله: و وَإِنْ تُحَالِظُوهُمْ قَإخوائگ » » وإنما تعدى الفعل ب "إلى" لأنه تضمن معنى الجمع والضم» وقيل: 


2 "إلى" بمعنى مع. «خُوبًا) أي: ذنبا (وَإِنْ خِفْكمُ ألا ُي ظوأ في الْيكَاتى 4 الآيةء قالت عائشة #: نزلت في 3 55 


88| أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم» فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق» لمكان ولايتهم 
:3 عليهن» فقيل هم: أقسطوا في مهورهن» فمن خاف أن لا يقسط فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات اللاي 


| يوفيهن جقوقهن. وقال ابن عباس #: إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى؛ ولا تتحرج في العدل بين |[ 
7 النساء فنزلت الآية في ذلك؛ أي: كا تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء. وقيل: إن أف 


الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر» فإذا ضاق ماله أخذ من مال يتيمه» فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا 


ظ في اليتامى فاقتصروا في النساء. ما طَابَ 4 أي: ما حل» وإنما قال "ما" ولم يقل: من؛ لأنه أراد ا لجنس» وقال ليك 


ظ الزغشري: لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء» ومنه قوله (أَوْمَا مَلَكت أَيْمَانْكُمْ ». من 
وَثُلآَتَ وَرْبَاءَ 4 لا تصرف للعدل والوصف» وهي حال من "ما طاب"» وقال ابن عطية: بدل» وهي 
معدولة عن أعداد مكررة» ومعنى التكرار فيهاء أن الخطاب لجماعة فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد 
من تلك الأعداد فتكررت الأعداد بتكرار الناس» والمعنى انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعاء وفي ذلك منع لما 

| كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع. وقال قوم لا يعبأ بقوهم: إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثنى 


وثلاث ورباع يجتمع منه تسعةء وهذا خطأ؛ لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع, ولو أراد الجمع أ 


| لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناء وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على 


الرابعة. « فَوَاحِدَةٌَ 4 أي: إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع» فاقتصرواعلى واحدة» أو 4 


عرو گت بدا ون تيل أو كثيرء رغبة في العدل» واتتصاب "واحدة" بفعل مضمر تقديره: 
فانكحوا واحدة. ظدَلِكَ اق ألا ولوأ الإشارة إل الاقتصارغَلل الواحدة.واللعنئ: أن ذلك أقزب إلى أن 
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NITE اد جو‎ MAN BETO د عد وود‎ ENON E E SON 
3 2 1 ke ډ‎ 
١ 
HERES | 
> 59 ف 2 ف 2 :2 4 3 0 3 3 ات‎ 


لر تر کر 


5 اھ ت صل ات 2 2 2 كي ام جر اسيلا 7 59 1 
ولا ا و ا ا اسك جر 


2 بد الها اموالكم لی جَعَل الله ا وَأرَرُقُوهُم فيا اسوه وَقُولُوأ آ هم قود وَل 


EY 7‏ ® + وَابََلواً لذبن حى ل إا 0 اليح قن اشم مہ > رشا فادقعواً إِلَهَمْ : : 


ا وَل تا كلُوهَا إت ENTS‏ وت گان َي متيف ومن گان فع 
لا گل بِآلْمَعْووفٍ قدا دقعم لم اموم ایوا عَلَهِمَ وكفى با حَسِيبًا ت 


اسسو وص بكم سم محص جهو م 1 جم a a‏ ب e‏ م Ss a‏ 


لاتعولواء ومعنى "تعولوا" تميلواء وقيل: يكثر عيالكم. واوا اكاد صَدْقَاتِهِنَ 4 خطاب للأزواج» 


وقيل: للأولياء؛ لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته» وقيل: هو :بي عن الشغار. ( خْخْلَةَ 4 أي: عطية منكم |“ 
لمن. أو عطية من الله وقيل: معنى "نحلة" أي: شرعة وديانة» وانتصابه على المصدر من معنى آتوهن» أو د 


عل الخال من ضمير المخاطبين. ر فَإِن طبن لک الآية» إباحة للأزواج د الأولياء عل ما تقدم من 


| الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن» والضمير في من يعود على الصداق |[ 

أو على الإيتاء. ههَنِيئًا مَرِيئًا) عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة» وهما صفتان من قولك: هنؤ الطعام أف 
ورف نا كان سانا ا تخ تب وخا وسيف للود ای ادل جک وکال من فاا 3 

| وقيل: يوقف على "فكلوه" ويبتدأ "هنيئا مريئا" على الدعاء. وَلاَ وتوأ السّقَهَآاءَ 4 قيل: هم أولاد الرجل 3 

: وامرأته. أي: لا تؤتوهم أموالكم للتبذير» وقيل: السفهاء المحجورون. و ؤٍأَمْوَالَكُمْ» أي: أموال | 

| المحجورين؛ وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم. قبا جع قيمة وقيل: أا 
| بمعنى قياما بالألف أي تقوم بها معايشكم. ( وَارْرْقُوهُمْ فِهَاوَاكْسُوهُمْ 4 قيل: إنها فيمن تلزم الرجل نفقته من 9 0 
| زوخته وأولاده» وقيل: في المحجورين يُرزقون ويُكسون من أموالهم. ( وَقُولُولهُمْ ولا مَعْرُوكًا 4 أي: ادعواهم اي 
ْ بخير» أو عدوهم وعدا جميلا؛ أي: إن رشدتم دفعنا لكم أموالكم. ( وَابْتَلُوا الْيَتَاتى 4 أي: اختبروا رشدهم. 4 

3 ( بَلَعُواالتَكاحَ 4 بلغوا مبلغ الرجال. فَإِنَ -انَسْتُم مَّنْهُمْ رُشْدًا 4 الرشد: هو المعرفة بمصا حه وتدبير ماله» وإن 3 

م يكن من أهل الدين» واشترط قوم الدين» واعتبر مالك البلوغ والرشد» وحينئذ يدفع المال» واعتبر أبو حنيفة 4 
البلبوغ وحدهمالم يظهر سفه وقوله مخالف للقرآن. ودارا آن يبروأ معناه: مبادرة لكبرهم: أي: أن 5 
الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أنيكبر» وموضع "أن يكبروا" نصب على المفعولية ب"بدارا"» أو على ا مفعول 4 : ۰ 
من أجله» تقديره: مخافة أن يكبروا. ( فَلْيَسْتَعْفِف 4 أمر الوصيٌّ الي أن يستعفف عن مال المحجور ولا يأكل || هه ٠‏ 
ق منه شيئا. ومن كان كَقِيرًا يأل الْمَْرُوفٍ» قال عمر بن الخطاب #: المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من 3 

مال ای فز فا أشن ارتل :ا لواد أمؤيكوه لد از بقدز:عمله ورمن ومختين امرف منغير | 
ا ف نسخها: «إِنَّا بي تأرق أنول يى ) ا ا ا 
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ا لِلرَجَالٍ نصيبٌ مما ترك الولدان والاقربون وَلِلِيِسَاءٍ تَصِيبُ هِّمَا تر 
E‏ 


م والافرئُوت ما مِنه 2 نَصِيبًا 00 3 98 ريت ا 


2 


زات ید س أ عَلَيْهِمْ فَليَتَقُوأ آله الولو ني 0 
نول اليه طلم نا ُو ي طويخ كنا وَسَيَصَلَوْرَتَ سعيرا 
ج لَه ف ا لاذكر مِكْلُ حَظ الاين 


رھ که | ال و0 ا | :2 سه 


9 ندب» وقيل: قرض. .لر جال صب 4 الا ية سا : أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساءء فنزلت الآية 9 


ليرث الرجال والنساء. «نَصِيبًا مُفْرُوضَا؛ منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله: «قَرِيضَةٌ مّنّ الله 


وكالة شط NEL EEE E‏ | 
3 أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى وعلى المساكين» فقيل: إن ذلك على الوجوب. 9 
وقيل: ع لّالندذب» وهو الضحيح) ؤقيل: نسح بابة المؤازينت:'كَوَلْيِحْكِنَ لذن 4 الآية»تنقناها الأمر لأولياء 1١|‏ 
اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظر أموالهم؛ فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاء أي 


ق ويقدرواذلكفي أنقسهم حتى لا يفعلوا حلاف الشففة والرعمة وقيل:هم الذين يلون إل المريضن 


فيأمروه أن يتصدق بباله حتى يجحف بورثته» فأمروا أن خشوا على الورثة كا يخشوا على أولادهم» وحذف أ 
| مفعول "وليخش". وَؤِحَافُواً»4 جواب "لو". (قَوْلا سَدِيدًا4 على القول الأول: ملاطفة الوصي لليتيم | 
3 بالكلام الحمسنء وعلى القول الغاني: أن يقول للموروث لا تسرف في وصيتك وأرفق بورثتك. (إِنَّ الَذِينَ أ 


ون موا اليكائى 4 الآيةء قيل: نزلت في الذين لا يورثون الإناث» وقيل: في الأوصياء؛ ولفظها عام في كل 
من أكل مال يتيم بغير حق. يَأْكلُونَ في بُظُونِهمْ تَارَا> أني: إن أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخوهم النارء 
قبل يأكلؤن الناز في جهنم .'لايُوضِيكةٌ اللهاني أَؤلا وك ”هذه الآيةنلت بسنب بئات شغد بن الزبيع هذه 
1 وقيل: بسبب جابر بن عبد الله و إذ عاده رسول الله ية في مرضه. ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك 
توريث النساء والأطفال» وقيل: نسخت: (الْوَضِيُّلِْوَلِدينٍ وَالآْرَينَ 4 . وإنا قال "يوصيكم" بلفظ الفعل 


الدائم ول يقل أوصاكم: تنبيها على نسخ ما مضى والشروع في حكم آخرء وإنها قال "يوصيكم الله" بالاسم |[ 


8 الظاهر ولم يقل يوصيكم؛ لأنه أراد تعظيم الوصيةء فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء» وإنا قال: "في 
]| أولادكم" ولم يقل في أبنائكم؛ لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة وعلى ابن البنت وعلى ابن المتبنى 
]| وليسوا من الورثة. ِدر مل حَظّ الأنكيَين 4 هذا بيان للوصية المذكورة» فإن قيل: هلا قال للأنثيين مثل 


رة کی و لی نقمي تغط اد عن ات ٠‏ افا بالك تفط ادف اولان القصراة ع ده | ” 
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حو 2 ارم 


و حب . دكا عم نه ع ميا ف كر E‏ 
نكن وو ETT E‏ ۾ لكل 
وَاحد مما آلسّدُ سن مما ترك إن كان لہ ولد قإن لم کن لہ ولد وره َوه َيِه 
الت" فن كان له إحنوة: قَلِأُمّهِ آل ê as a a‏ -اباؤکہ 


n‏ :کوب ھچ چ وو بوچ تکوم n‏ واچ وم د وون مده 


ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. قإن كُنَّ نِسَآءٌ 4 إنما أنث ضمير الجماعة في "كن "؛ 


لأنه قصد اللإناث» وأصله أن يعود على الأولاد؛ لأنه يشمل الذكور والإناث» وقيل: en‏ 3 


وأجاز الزخشري أن تكون كان تامة» والضمير مبهم» و"نساء" تفسير. « قَوْقَ انْنَتَيْنِ 4 ظاهره أكثر من اثنتين 


]| ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثينء وأما البنتان فاختلف فيهماء فقال ابن عباس #ا: فما النصف أ | 


كالبنت الواحدة» وقال الجمهور: لما الثلثان» وتأولوا "فوق اثنتين" أن المراد اثنتان فا فوقهماء وقال قوم: إن 


"فوق' 'زائدة؛ كقوله « فَاضْرِبُوأ فَوْقَ الاغْتَاق )» وهذا ضعيف» وقال قوم : إنا وجب | الثلثان بالسنة لا ا 
ق بالقرآنء وقيل: بالقياس على الأختين. «وَإن كانت وَاحِدَةُ4 بالرفع فاعل» و"كان" تامة» وبالنصب خر @ * 


"كان". وقوله: قَلَهَا التَضْفْ 4 نص على أن للبنت النصف إذا انفردت» ودليل على أن للابن جميع المال إذا 

انفرد؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كان لَه وَآدّ4 الولد يقع على الذكر والأنشى» والواحد والاثنين 
5 ی 7 چو عر و 57 ود 

والجماعة» سواء كان للصلب أو ولد ابن» وكلهم يرد الأبوين إلى السدس. « وَوَرَهُ أبَوَاُ قَلامّهِ القَلتُ) لم 


7 | م 5 للأم الثلت إلا بشرطين؟؛ أحدهما: عدم الولد» والآخر: إحاطة الأبوين بالميراث؛ ولذلك دخلت 


الواو لعطف أحذد الشرطين على الآخرء وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه؛ لأنه لا يبقى بعد "الغلك" 


4 5 إلا الثلشان, ولا وارث إلا الأبوان» فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال؛ وهو الثلثان. « كَإن كان لَهُإِخْوَةٌ 


ركه الكش + أجمع العلماء رضي الله عنهم على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدسء واختلفوا في 
| الاثنين» فذهب الجمهور: أنهما يردانها إلى السدسء ومذهب ابن عباس #ا: أنها لا يردان ا إليه» بل هما 
: | كالأخ الواحد» وحجته أن لفظ "الإخحوة" لايقع على الاثنين؛ 0 لا تثنيةء وأقل الجمع ثلاثة» وقال 
١‏ | غيره: إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين» كقوله وَكُنا حِكْيهِمْ مَاهِدِينَ 4 ول تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ 4: 
ورَأظرًاق الكَمار4» واحتجوا بقوله كلك: «الاثنان فما فوقهما جماعة» [بن ماج: 1025]» وقال مالك: مضت 
| السنة أن الإخوة اثنان فصاعداء ومذهبه أن أقل الجمع اثنان» فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأم عن 


الثلث إلى السدس» سواء كانا شقيقين» أو لأب» أو لأم» أو مختلفين» وسواء كانا ذكرين» أو أنثيين» أو ذكرا | 
وأنشى» فإن كان معه) أب ورث بقية المال» ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور» فهم يحجبون الأم ولا | 3 


کر 


يرثون. وقال قوم: يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم» وإن لم يكن أب ورثوا. «مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوحِي | 
بها أَوْدَيْنِ 4 قوله "من بعد" يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله "فلهن ثلثا ما ترك" أي: استقر هن الثلثان من أ 
بعد وصية» ويمتنع أن يتعلق ب "ترك" وفاعل "يوصي" الميت» وإنما قدمت الوصية على الدين» والدين مقدم |70 
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اتاك لا تَدَرُونَ أيهم أَقَرَبْ ل فعا" قريضة ل 
EK DE 5‏ ع 1 2 
© » وڪم ضف ما رك ازو جم إن بوي قن ڪان هرک ولد 


م کور 


د رو ع ا كت 59 | 
| فلكم الربع يما تركنّ ند مق ُوصيرت وها أك ر د 
سرو ا کا 1 كت 9 OT‏ عام مه 


ET 


E, ۳‏ و رکو ره ی 2 او و 2 و 1 
اأوَصِيَّةٍ توصورت بها وكين إن ٤‏ رت رجل يورت كلَلَة أو امرأةٌ وله 2 


ر 


ع فلکل وا جار ا 


ظ ش 51 سم 2 31 : 
| عليها في الشريعةء اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولئلا يتهاون بهاء وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى || 
| تأكيد في الأمر بإخراجه» وتخرج الوصية من الثلث» والدين من رأس المال بعد الكفن» وإنم| ذكر الوصية والدين | 3 
| نكرتين؛ ليدل على أنه قد يكونان» وقد لا يكونان» فدل ذلك على سقوط وجوب الوصية. (أَقْرَبُ لَك تنْعاً» أ 
ئ قيال بالإنفاق إذا الحتي إليف أوقيل:بالشتفاعة في الآخرق وحمل أن يزيد نقعا بالمنيزائق لمن ماله وهو ليق ا 
| بسياق الكلام. 9« وَلَكُمْ يضف مَا تر رك أَرْوَاجُكُمْ 4 الآية» خطاب للرجال» وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه أ 


7 الآية من ميراث الزوج والزوجةء وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة» ويقسم بينهن إن كن أكثر من 4 


واحدة؛ ولا ينقص من ميراث الزوج والزوجة وسائر أهل السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء» ظ 3 
4 خلافا لابن عباس ا فإنه لا يقول بالعول» فإن قيل لم كرر قوله: «مِن بَعْدٍ وَصِيّةٍ 4 مع ميراث الزوج وميراث | 


| الزوجة» ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟ فالجواب: أن الموروث في ميراث 
الزوج هو الزوجة» والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج» فكل واحدة قضية على انفرادها؛ فلذلك ذكر ذلك 
ع ل كل ااه عاد ر انان ال رورت فیا راج كلكا سا بز که اوا ریا زهو عقلية الكل 
فلذلك قال فيها ”من بعد وصية" مرة واحدة. « إن كان رَجُل يُورَتُ كلاَلَةٌ 4 الكلالة هي انقطاع عمود النسب» 
وهي خلو ا ميت عن ولد ووالدء ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث» أو على الورثة» أو على الوراثة» أو على 
| القرابة» أو على المال؛ فإن كانت للميت» فإعرابها خبر "كان'» و”"يورث" في موضع الصفةء أو "يورث" خبر 
| "كان" و"كلالة" حال من الضمير في "يورث"» أو تكون "كان" تامة» و"يورث" في موضع الصفة» و"كلالة" 
| حال من الضميرء وإن كانت للورثة فهي خبر "كان"؛ على حذف مضاف تقديره: ذا كلالة» أو حال على حذف 
ا مضاف أيضاء وإن كانت للوراثة فهي مصدر في موضع الحال» وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله» وإن 
أ كانت للمال فهي مفعول ثان ل"يورث": وکل وجه من هذه الوجوه على أن تكون "كان" تامة و"يورث” في موضع 


الصفة» وأن تكون ناقصة و"يورث" خيرها. وَلهأَحٌ أَوْأَحْتٌ 4 المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع» وقرأ 


سعد بن أبي وقاص د "وله أخ لاد عونك ت ا فلل وا حِد مَّنْهُمَا السّدُسٌ » إذا كان 
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ا أأصار ب ذلك هخ راء ن الي مِنْ بَعْدٍوَصِيَةيُوضِى با وكىن | 1 


2 ع ا ت ا ا 2 عم خآ 1 75 
عير مُضَارٍ وَصِيَّة مِنَ الله الله علي حَلِيكٌ 9©) تللك جدود الله ومر . يُطِع الله 
و ل 09 


وول ند له جك تش رو OG E‏ ولات الفور 


2 


ر رر 


لْعَظِيمٌ (2) وم يَعَص الله N Te AE,‏ تارا حَلِدًا فِيهًا وله 
عَذَابُ مٿ (2) وَآلْتى اتوت الْفَحِمَة ين شَاَبِكُمْ فا اوا عاسين 
أَرْبَعَة ny‏ فإن سَِدُوأ فام کوه فى ا حت يوفلهن آلْمَوَتُ أُوْ عل 
آله اج يم (@ وَآلَدَنِ يَاتيَسَِا محف ر قب تابا وَأَصّلَحَا فَأعرضواً 


کان تابا ريما انما رة عل آله 


عل 


2 


ااي ا يي ا يع لصوي ا حو وجيت و اک ك 
9 الأخ للأم واحدا فله السدسء وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة. ( قَهُمْ شُرَكَآءْ في الكُلْثِ 4 إذا كان |3 
3 الإخوة للأم اثنين فأكثرء فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى؛ لأن قوله "شركاء" يقتضي التسوية بينهم» ولا ظ : 
: خلاف في ذلك. «ِغَيْرَ مُضَارٌ4 منصوب على ا لحال» والعامل فيه "يو صي" و"مضار" اسم فاعل» قال 35 


ابن عباس #: الضرر في الوصية من الكبائر» ووجوه المضار كثيرة منها؛ الوصية لوارث» والوصية بأكثر من 
الثلثء أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج» فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقاء 
٤‏ واختدف هل يرد الفلدث عل قوليق ف المذهب والمشسهور أنه ينفذ. <َوَصِيّةٌ مّنَالله 4 مضندر مؤكد لقوله 
'یوصیکم الله" ويجوز أن ينتصب بغير مصدر. «تِلْكَ حُدُودُ الله 4 إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. 
| «وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ4 الآيةء تعلق بها المعتزلة في قوهم: إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النارء وتأو هما 
0 الأشعرية على أنها في الكفار. يَأَتِينَ الْمَاحِمَةَ4 هي هنا الزنا. يِن نَسَآَئْكُمْ 4 أي: من المسلمات؛ لأن المسلمة 
8 تحد حد الزناء وأما الكافر والكافرة» فاختلف: هل يحد أو يعاقب؟ « كَاسْتَشْهدُوأ عَلَيْهِنَ أَرْبَعةَ مّنَكُمْ » قيل: 


5 إنما جاء شهداء الزنا أربعة تغليظا على المدعي» وسترا على العبادء وقيل: ليكون شاهدان على كل واحدمن أي 
۰ الزانيين. ( فَأَمْسِكُوهُنَ في الْبْيُّوتِ 4 كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت» ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد 5 
]| هذا وهو السب والتوبيخ» وقيل: إن الإمساك في البيوت للنساء» والأذى للرجال؛ فلا نسخ بينهها» ورجحه ابن |1 
| عطية وابن الفرس» بقوله في الإمساك "من نسائكم'» وفي الأذى منك 4: ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم | 


للمحصن: وبالجلد لغير المحصن» واستقر الأمر على ذلك. تالا بسو د عور يي ی 


فقد كان في القرآن» ثم نسخ لفظه وبقي حکمه» وقد رجم النبي ية ماعز الأسلمي د وغيره. ( تأَغْرصُوأ 4 


عتھتا 4 ای ا و و ر للد انما العوبة ُعَلَ اللّه4 أي: إن 
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تا و ات 5 0 ل 2 م 5 57 ل 
5 لاذه ب يعملون الس E‏ 7 او ب بو ٠‏ من قريب فاؤلتبيك يوب اللَّهُ علم 
5 واا ١‏ عَليمًا حَكِيما (2) وليت الكَوبة الان ح يُعْمَلُونَ السات حت ذا حَصَرَ 


E‏ صم مد ره 


و الوت قال إن تبّث لن ولا الین د يموتورت وهم ڪفار ولتك أَعَمَدَنًا 


ص 52 2 


عَذَابًاآليما 9©) يتايها الدين اموا ل جل آنا الا 12 وَل 


ضع ا با ا 6 و و 
تعضلوهن لِتَذْهَبُوأ بِبَعض مآ َأتيمُوهنٌ لد أن ياين بِفَلحِشَّةٍ 2 مبينة وعاشروهن بالمعروف 
س پو gerr‏ ا وجوصة جو | سس جو :ب سو جسه جه 
يقبل اله توبسة من كان على هذه الضفة» وإذاتاب العبد توبة صاحيخة بشر وظهاء فيقطع بقبؤل الةالتوبته عند 
جمهور العلماء؛ وقال أبو ا معالي: يغلب ذلك على الظن» ولا يقطع به. (« يَعْمَلُونَ السُوَءَ ِجَهَالَّةِ4 أي: بسفاهة 


وقلة تحصيل أدت إلى المعصية؛ وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية» قال أبو العالية: أجمع 


الصحابة #د على أن كل معصية فهي بجهالة» سواء كانت عمدا أو جهلا. ثُمَ يوون ِن قريب 4 قيل: قبل أ 


المرض والموت» وقيل: قبل السياق ومعاينة الملائكة» وفي هذا قال رسول الله ل: «إن الله يقبل توبة العبد مالم 
يغرغر [الترمذي :0 هوَلَيْسَتِ القَوْبَةٌ بَةُ4 الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة وهو 
معاينة الموت: فإن كانوا كفارا فهم خلدون في النار بإجاع» وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله» إن شاء 


5 
8 عا م2 


عذبهم وإن شاء غفر هم» » فقوله: اذالم عَذَابًا أَلِيمًا4 ثابت في حق الكفارء ومنسوخ في حق العصاة من 


المسلمون بقوله: إل الله يعفر أن يُشْرَك به ويَغفِرمَا دون َلك لن ياء 4 فعذابهم مقيد بالمشيثة. ل يل 3 


لَكُمْ أن ترِنُوأ الَسَاء 4 قال ابن عباس #: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن 
شاؤوا تزوجها أحدهمء وإن شاؤوا زوجوها من غيرهم» وإن شاؤوا منعوها التزويج» فنزلت الآية في ذلك 
فتغلى الآيلة غلل سانا لا جل ل أن خلا السمساء يورئن حن الزعخمال كا يورت الال وقي الطاب 
للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بهاء وقيل: الخطاب للأولياء الذين 
يمنعون ولياتهم من التزوي ج ليرثوهن دون الزوج. ولا تَعْصْلوهُنً 4 معطوف على "أن ترثوا"» أو هي 
وامسفستزي وتيخ مقال تانق دخ ني :أبضها أو اهزوج النا e a‏ 


إلا أن قؤلة: وما يوهي 4 عل هذا مغناه: ها تاها الرنجل الذي مات» وقال ابن عباس ا أيضا:.هى فى ا 


اال کے ج کی و راطع نیا 


آتيتموهن ٠"‏ ويقويه قوله: « وَعَاشِرُوهُنَّ باْمَعرُوضِ 4 فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج» وقد يكون في أك 


غيرهم» وقيل :هئ للأولياء. إلا أن يَأنِنَ بِمَاحِكَنَةٍ ة مُبَيّئَةٍ 4 قيل: الفاحشة هنا الزناء وقيل: نشوز المرأة 
وبغضها في زوجهاء فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق وغير ذلك من ماماء وهذا جار على مذهب 
: مالك في جواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة. والزنا أصعب على الزوج من النشوز فيجوز له أخذ الفدية معه. 
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فإن كرهتموهن فعَسبئ أن تكرّهوأ شيعا ومجعل الله فيه حَيّرا كثيرا (22 وَإِنَ أرَدتم 5 

ا و ءا بت« 8 7 ت N E‏ - ات bs‏ 6 - دعام - م در © أ 

اسَيِبَدَالَ روج ممكات روج وَءَانَيْتُمَ إِحَدِنهنٌ قنطارًا فلا تاخذواً مه شا ا 
2 377 


هي زد ع ثر 


1 سے لر ار ود ا کے قر 5 سے 5 3 ص 
| آتاخذوكهء بهَعَننَا وَإِنْمَا مُبِيتَا (2 وَكيف تَاحْدُوئَهُ وَقَدَ آفضئ بَعَضكم: إن 
م م . e‏ 2 


4-0 ا ت wS‏ و ةس سه ا ا و "SN‏ 
E TEE‏ 85م ولد “o SE U‏ 
| بعض و رت مبكم مِيثقا غليظا (22 وَلا تنبكحو تكح ٤اباؤڪم‏ مب | و" 


دہ - 3 Nd‏ 5 ل - 2 e‏ اع 2 2 
السا ءالا ماقد سلف إنهء كان فلحشة ومقتا وَساءَ بي 2 


لسسع جص كم يا ١‏ ووی پو جم يا naa‏ موصت ەم :+ جسم ١‏ سوس مسيم 


«فَإن كَرِهْتُْمُوَهْنَ 4 الآية: معناها: إن كرهتم النساء لوجه» فاصبروا عليه» فعسى أن يجعل الله الخير في وجه 3 
آخر» وقيل: الخير الكثير الولد؛ والأحسن العموم» وهو معنى قوله : «لايفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها 35 


خلقا رضى منها آخر» [سلم: 3721]. ظوَإِنَ ارد سْيَبْدَالٌ روج 4 الآيةء معناها المنع من أن يأخذ الرجل من 
| المرأة فدية على الطلاق إذا أراد أن يبدها بأحرى» وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا 


| كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج» وقال قوم: إن هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة « قلا جُتَاعَ عَلَيْهِما : 
| فِيمَا افْتَدَتْ به )» وقال قوم: هي ناسخة؛ والصحيح أا غير ناسخة ولا منسوخة» فإن جواز الفدية على | 


وجه ومنعها على وجه فلا تعارض ولا نسخ. «قِنطَارًا 4 مثال على وجه المبالغة في الكثرة» وقد استدلت به 


| المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نى عمر بن الخطاب ج عن ذلك فقال عمر #ه: امرأة أصابت 39 


| ورجل أخطأء كل الناس أفقه منك يا عمر!. « أَفْضَى بد بَعْضُّكُمُ إِلَ بَعْضِ 4 كناية عن ا لماع. ماقا غَلِيطًا4 


| قيل: هو عقدة النكاح» وقيل: قوله « فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ َؤْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )> وقيل: الأمر بحسن العشرة. |[ 
| ولا تمكحو مَا تكح آبَآوكُم مَنَ المَسَآءِ 4 كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده. فنزلت الآية تحري| |8 
لذلك؛ فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سفلواء سواء دخل بها أو لم يدخلء فالنكاح في الآية 3 


|| بمعنى العقد» و"مانكح"' يعني النساء» وإنما أطلق عليهن "ما" وإن كن ممن يعقل؛ لأن المراد الجنس» فإن زنى 


رجل بامرأة» فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا؟ فحرمه أبو حنيفة» وأجازه الشافعي» وفي المذهب 8 


| قولان» واحتج من حرمه بهذه الآية» وحمل النكاح فيها على الوطءء» وقال من أجازه: إن الآية لم تتناوله؛ إذ 
|| التكاح فيها بمعنى العقد. لِإِلأَمَاقَدْ سَلَّفٌ» أي: إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد 


| عفي عنه: فلا تؤاخذون به» ویدل على هذا قوله: إن اله گن غَقُورًا ريما بعد قوله: 9 إلاَمَا كَد سَلَقفَ » |[ 


95 في المرة الأخسرى في الجمع بين الأختسين. قال ابن عباس «#ا: كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة إلا 
3 امرأة الأب والجمع بين الأختين» وقيل: المعنى إلا ما قد سلف فدعوه. وقال الزخشري: إلا ما قد سلف 


z 
- 


فانكخوه إن أمكنكم» وذلك غير ممكن. فالمعنى المبالغة في التحريم. (ِإِنَّهُ گن فَاحِشَةٌ وَمَقَْا4 "كان" في هذه أي 
الآية تقتضي الدوام» كقوله: إن الله كان غَقُورًا رّحِيمًا4:وشبه ذلك وقال المبرد: هى زائدة؛ وذلك خطأ؛ 3 


3 
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22 مهد E E‏ لمك وَبَنَاتُ أ 
وا 3 ارصع 00 ينهم 3 بت اتوت مهت نشَآيكم 


| لسيوصة ووه | o‏ و و سکوی اسدودة تقو چچ 
لوجود خبرها منصوباء وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله (إِنَّهُ كآنَّ قَاحِسَة وَس ء سَبِيلاً 4 دلالة 


على أن هذا أقبح من الزنا. < حرم مث علي أمَهافك» الآية» معناها تخزيم نكا من ذك رمن النساء» والنساء 
المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالنسب» وبالرضاع» وبالمصاهرة؛ فأما النسب: فيحرم به سبعة أصناف» 
وهي المذكورة في هذه الآية؛ وضابطها: أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت» وأصوله ماعلت» وفصول أبويه 
| ما سفلت» وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه. اماك 4 يدخل فيه الوالدةء والجدات من الأم 
ومن الأب ماعلون. ووبان تدخل فيه البنت وبنت الابن وبثت البنت ما سفلن. «وَأَحَوَائكُمْ 4 يدخل 
8| فيه الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم. (ِوَعَمَّائَكُمْ 4 يدخل فيه أحت الوالد وأخت الجد ما 
علي سبو ركان غیت اح لاس او الاك و بهل فو اح ال راجت دما عات تدا 
7 كانت شقيقة أو لأب أو لأم. ( وَبَنَاتُ الآخ» يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو للأب أو للأم. 
]| وتات الأختِ4 يدخل فيه كل من تناسل من الأخت الشقيقة أوللاب أوللام. ( وَأَمَهَانَكُمْ اللآت أَرْصَعْتَكُمْ 
OFA 1:‏ مَنَ الرّضَاعَةٍ 4 ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما: الأم والأخت. وقال رسول الله كي : يحرم 
| من الرضاع ما يحرم من النسب» [البخاري: 2645ء فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب؛ 
وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت» وتفصيل ذلك يطول» وفي الرضاع 
مستتسائل لم نذكرها لأا ليس ها تعلق بألفاظ الآية. وأمَهاث س آنك 4 المحرمات با لمصاهرة أريع؛ وهن 


زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة؛ فأما الشلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أو م ا 


يدخل» وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمهاء فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجاع» وإن تلذذ 
بها بم دون الوطء فحرمها مالك والجمهورء وإن عقد عليها و م يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعاء وتحرم هذه 
الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب. « وَرَبَئيَكُمُ اللآتي في حجوركم 4 الربيبة: هي بنت امرأة الرجل من غيره 
الأ سميت بذلك؛ لأنه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة» وقوله "اللاي في حجوركم" على غالب الأمر إذ 
الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمهاء وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لاء هذا عند الجمهور من 
: العلماء إلا ماروي عن علي بن أبي طالب «# أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره. من تَسَآئِكُمُ اللي 
) دَخَلْتُم بهنَّ4 اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة. وم يشترطه في تحريم غيرهاء وعلى ذلك جمهور 
: العلماء إلا ما روي عن علي بن أبي طالب ك أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع» وقد انعقد الإجماع بعده 


الاخ وَبَنَاتْ | ” 


+ + + +4 + 2 جه جع 


3 





Twitter @almosahm 


قن ل رر دار نوز قل خا ع ا FETT‏ 


A a 


NEE EN‏ لتنإ قد مت إت لله کان خفورا 


جم e‏ ص“ 0 
رحا ج ٭ وَالْمُحَصَئنت من آليْسَآءٍ الا ما ملكت ای سے 37 أله لیم 0 


ل ل 7 وَرَآءَ كيك ك وا بام موالگم EEL‏ ل يه ۴ 
و ّ 1 عومد 
امعم به مان كائوهن الجور هر ى فرط 


ودک هڪ کوبت هڪ کوب رهھ چو چ کوب سد هود چیو م | 


على خلاف ذلك و حَلآئِلُ أَبْتآئِكُمْ 4 الخلائل جع حليلة؛ وهي الزوجة. الَذِينَ من آضلابكْ» 


| تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن الذي يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه؛ كتزويج رسول الله ك زينب بنت إل 


جحش هه امرأة زيد بن حارثة الكلبي #» الذي كان يقال له زيد ابن محمد تكلله. ( وَأن تَجْمَعُوأ ين 


الاين يقتضي تحريم الجمع بين الأختين» سواء كانتا شة ق شقيقتين» أو لأبء أو لأم» وذلك في الزوجتين» وأما 8 


تفل یاک کرک وار مع نا رتکاد رر کی ری او ادا دو 
عموم لفظ الأختين» وأجازه الظاهرية؛ لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح» وأما الجمع بين الأختين في 


| الملك دون وطء فجائز باتفاق: إلا ما قذ سَلَقَ» المعنى: إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية واتقطع أ 
بالإسلام» فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون به. هذا أرجح الأقوال حسبا تقدم في الموضع الأول. « وَالْمُخْصَنَاتُ 5 
مِنَ التَّسَآءِ 4 المراد هنا ذوات الأزواج» وهو معطوف على المحرمات المذكورات قبلهء والمعنى :أنه لا بجحل ا 


نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل. إلا ما ملكت آَيْمَانَكُمْ 4 يريد السبايا في أشهر الأقوالء والاستثناء 


منتصلء والمعنى: أن المرأة الكافرة إذا كان ها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأهاء وسبب | 
| ذلك: أن رسول الله #5 بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا من العدو لمن أزواج من المشركينء فتأثم 1 
السلمون من غشياءهن؛ فنزلت الآية مبيحة لذلك» ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح» سواء سبي | : 
الزوجان الكافران معاء أو سبي أحدهما قبل الآخرء وقال ابن المواز: لا هدم السبي النكاح. ظ كِتَابَ الله ا 
عَلَيكُمْ»4 منصوب على المصدرية» أي: كتب اله ذلك عليكم كتاباء وهو تحريم ما حرم» وهو عند الكوفيين | 


منصوب على الإغراء. وال لك كاوراء دیک معناه: أحل لكم تزوج من سوى ما حرم من النساء 


| وعطف "أحل" على الفعل المضمر الذي نصب "كتاب الله"؛ والفاعل هو الله أي: كتب الله عليكم تحريم من | 
ذكر وأحل لكم ما وراء ذلكم. «أن تَبْتَعُوا4 مفعول من أجله» أو بدل من "ما وراء ذلكم"» وحذف مفعوله 8 
وروت a‏ غير مُسَافِحِينَ 4 أي: غير ٩‏ 


{a2 


زناف اال فاح هو لزق و اشاق لوهس قار یا ج رهی قريكناة يقال ابن خباسن #اوغيرة: 3 


ا إنها في 





Twitter @almosahm 


2 0 


لي م ا م شعنت ادش قت 
57 الجر وال أَعَلّمُ بإ 01 ُ َع ِّ 


001 - 
IT‏ ا ِالْمَعْدُوفٍ محصتدت 3 مسف خلت 0 مُكَخِدَاتِ ان 
وکو سو ونوم رھچم روحت حسمو | مود 


نكاح المتعة؛ وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث» وكان جائزا في أول اللإسلام» فنزلت هذه الآية في وجوب 7١|‏ 
: الحاو حزم ا جره ا اا خلا جنا و با ابت في دروم تكاج ودن 3 


نسخها آية الفرائض؛ لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه» وقيل AA‏ أذين م لِمْرُوجِهِمْ حَافِظون»» 
| وروي عن ابن عباس *#ا جواز نكاح المتعة» وروي أنه رجع عنه. وَلآَ جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا َرَاصَيُْم به 4 


عم ا سحو اح برب ع ع ممعي تا د تو | 
8 استقرار الفريضة؛ ومن قال إن الآية في نكاح المتعة؛ فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة 3 


وزيادة في الأجر. (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طؤلاً آن ينح الْمُخْصَنَاتٍ الْمُوْمِئَاتِ فين ما ملگ أَيْمَانُكُم مّن 


5 يعات ت4 معناها إباحة تزويج الفتيات؛ وهن الإماء للرجلء إذا لم جد طولا للمحصنات» 5 
2 وَالَعَيول : هو السعة في المال» و"المحصنات" هنا يراد بهن الحرائر غير المملوكات» ومذهب مالك وأكثر أي 
% أصحابه: أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين؛ أحدهما: عدم الطول؛ وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة» ظ 4 
| والآخر: خوف العنت؛ وهو الزناء لقوله بعد هذا: ؤدَلِكَ لِمَنْ حَثِيَ الْعَنَتَ مِنَكُمْ 4: وأجاز ابن القاسم | 


نكاحهن دون الشرطين» على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر» واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي 
تتزوج لقوله: "من فتياتكم المومنات" إلا أن أهل العراق لم يشترطوه» وإعراب "طولا": مفعول 
بالاستطاعة» و"أن يتكح" بدل منه» فهو في موضع نصب بتقدير: لأن ينكح» ويحتمل أن يكون "طولا" 
نصب على المصدر» والعامل فيه الاستطاعة» لأنها بمعنى يتقارب» و"أن ينكح" على هذا مفعول بالاستطاعة 
أو بالمصدر. ( وَاللَه أَعْلَمٌ بإِيمَانَكُم 4 معناه أنه يعلم بواطن الأمورء ولكم ظواهرهاء فإذا كانت الأمة 
ظاهرة الإيمان فتكاحها صحيح وعلم باطنها إلى الله. ( بَعْضْكُم من بَْضٍ 4 أي: إماؤكم منكمء وهذا تائيس 
| بتكاح الإماء؛ لأن بعض العر ب كان يأنف من ذلك. (كَانحِحُومُنَ بإذْنِ أَهْلِهنَ» أي: بإذن ساداتهن المالكين 
ا E‏ صدقاتبن» وهذا يقتضي أنهن أحق بصدقاتهن من ساداتهن» وهو مذهب 
مالك. «بالمَعْرُوف 4 أي: بالشرع على ما تقتضيه السنة. (حُحْصَنَاتٍِ عَيْرَ مُسَافِحَاتِ 4 أي: عفيفات غير 


زانيات» وهو منصوب على الحال» والعامل فيه "فانكحوهن". ولا مُتّخَدَّاثِ أختانٍ» ع خدن وهو 


2 الخليلء وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة» ومتهين:من كانت للا ترد يد لامس: 
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فإذآ و فان أت بفلحِشَةٍ تمعن المخصتتِ موري العذاب 


ر# وير ر ر 


ذلك لِمَنّ کا اله e‏ ا یا ا والله غفورٌ رجیم ت ير 
لی كز نض شق ألين من كيس توب کک وَآللَّهُ علي حَكيمٌ ( 
مك علي 


0 
/ - 


دون 


f 


يُرِيدُ أن يَعُوب عَلَيكُمْ وريد آذ aS‏ یمون الشيهات أن ياوا 
الان تبن ل مَخْلِقَالانسَنُ صَعِيفًا وج ٭ اھا الذيري»«امئوا لا.تاكلة 


ا ا ا ا 


eggs |‏ ونه neg Gs‏ 
5 چ چا ارون ج + تج Ja‏ ع + كم 2 5 > 

فاا أخْصِنّ فَإِنَ آَتَيْنَ بِعَاحِمَةٍ فَعَلَيْهنَ نِضِفُ ما عَل الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَّاب 4 معنى ذلك: أن الأمة إذا 

1 زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد الحرة. فإن الحرة تجلد في الزنا مائة جلدة» والأمة تجلد خسين» "فإذا 

| أحصن' 'هنایرادبه: : تزوجن» اك فا ب حشة" هنا الزناء و"المحصنات" هنا الخرائر» و"العذاب" هنا الحد» 3 


فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت» ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة» وهو مثل حد 
المتزوجة:؛ وهذا على قراءة "أحصن" رذ بضم الهمزة وكسر الصاد. وقرئ بفتحهاء ومعناه اشفلدن وقيلا” 
تزوجن. َلك لِمَنْ + حَِيَ الْعَنَتَ منك 4 الإشارة إلى تزوج الأمة» أي : إنها يجوز لمن خحشي على نفسه الزنا لا 
لمن يملك نفسه: « وَأن تَصبِرُوا حَيْرُ لَكُمْ4 المراد الصبر عن نكاح الإماء وهذا ندب إلى تركه» وعلته ما 


!]| يؤدي إليه من استرقاق الولد. وِيُرِيدُ الله لبن لَكُمْ 4 قال الزخشري: أصله أن يبين» فزيدت اللام مؤكدة 9 


لھ ی :۷آ رکا ز6 اکر یز نانح للدي دن :ا وويؤزيكة ان ادن ن كلك آی! 
بهدیکم مناهج مسن كان قبلكم من الأنبباء والصاحين لتقت دوا بهم ( وَالَهُيُِيدُ أن يَكُوبَ عَلَيِكمْ 4 كرر 
توطئة لفساد إرادة الین يَتبْعُوَقَ الشَّهُوَاتٍ4 وهم هنا الزناة عند مجاهد» وقيل: المجوس لنكاحهم ذوات 
المحارم؛ وقيل: عام في كل متبع شهوة» وهو أرجح. بريد اله أن َم عَنَكمْ 4 يقتضي سياق الكلام 
التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء» وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينه 


يترا( وعلق الاننانٌ صَعِيمًا 4 فيل: معناة لا بطر عل السلا ذلك مقتظى سياق الكلام واللفظ أعتم ا 
|| من ذلك. لا تأكلوآ مراكم يكم بالْبَاطِلٍ 4 يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك. (ِإِلَّآ أن أي 


تَكُونَ يحَارَة4 استثناء منقطع؛ والمعنى: لكن إن كانت تجارة فكلوهاء وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز 


1 للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مائةء والمشهور إمضاء البيع» وحكي عن ابن وهب؛ أنه يرد إذا كان : 
الغبن أكين من الثلث» وموضع 1 . 5 ا" بالرفع فاعل "تكون" وهي as‏ وقرئ اله 1 5 : 
"تكون" وهي ناقصة. «عن تَرَاضٍ مَّنَكُمْ 4 أي: اتفاق» وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون || 


التفرق» وقال الشافعي: إنها يتم بالتفرق بالأبدان؛ لقوله يَكلِ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» [البخاري: 2111]. 
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ا 2 


NTT‏ وه 


را بن توا تیرما کپوت عتا کزرا سك 


ار مر 


مَوَاىَ مِمّا تَرَكَ آلْوَلِدَنِ والاقربو ت 


وا عَقَدَتَ ايم ڪهم فاتوهم تَصِبِيكو: إن آله ڪان عل ڪل سي َء شَهيدًا رت 


ORE COP SSE RETA CEOREDEY IRMLY ETE A RUES PLIES 


ا وولا تفلو أَنشْسَكمْ» قال ابن عطية: أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل ؛ بعضكم بعضا. قلت: ولفظها يتناول 34 


قتل الإنسان لنفسه» وقد حملها عمرو بن العاص #- على ذلك ولم ينكره رسول الله ل إذ سمعه. «وَمَّن يَفْعَلُ 


َلك 4 إشارة إلى القتل ناقرب مذکوروقیل: اه درل أكل المال بالباطل؛ وقيل: إلى كل ما تقدم من المنهيات أ 

من أول السورة. «إن خَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَمَا منْهَوْنَ عَنْهُ 4 اختلف الناس في الكبائر ماهي؟ فقال ابن عباس : كل أ 
تبت متاك بار لست ار قي وقال ابن مسعود #: هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى هذه أا 
الآية» وقال بعض العلماء: كل ما عصي الله به فهو كبيرة» وعدها بعضهم سبعة عشرء وفي البخاري [2766] عن أ 
النبي بَِْ: «اتقوا السبع الموبقات؛ الإشراك باده» والسحرء وقتل النفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 3 
| الزحف» وقذف المحصنات». فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث؛ وزاد بعضهم عليها أشياء أ 
ن ادت امن عا نيا عبات وز ورد في الف اج أرق الد وخا لديا عقن ف ادي 0 


وشهاذة الزور» واليمين الغموسء والزناء والسرقة» وشرب الخمرء والنهبة» والقنوط من رحمة اللهء والأمن من 


مكر الله» ومنع ابن السبيل الماء» والإالحاد ني البيت الحرام» والنميمة» وترك التحرز من البولء والغلول» 9 
واستطالة المرء في عرض أخيه» والجور في الحكم. و تُكَفَرْ عَنَكُمْ سَينَا تَكُمْ 4 وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا 4 
اجتنبت الكبائر. 9 مَّدْخَلاً كَرِيمًا4 اسم مكان» وهو هنا ا لجنة. وَل تَتمَنَوا4 الآية» سببها أن النساء قلن: ليتنا أ 
: استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزوء فنزلت نيا عن ذلك؛ لأن في تمنيهم ردا على حكم الشريعة» 1 
| فيدخل في النهي تمني خالفة الأحكام الشرعية كلها. لَرّجَالٍ نَصِيبٌ مما كبوأ الآيةء أي: من الأجر أل 


والحسنات. وقيل: من الميراث؛ ويرده لفظ الاكتساب > «وَلِكُلٌّ جَعَلْنَامَوَالي 4 الآية» في معناها وجهان؛ أحدهما: 


E نکن ی ی الأقوال امین بتر خا عبرك"هل:قذابيان الكل" الخ کل اس دجعلنا مول‎ ١ 
١ ردو کو تاها و ع م دی ر ما واا ران رر‎ 


1 الف اھ و چن ی و ر و مہ جرا م م ر 
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| ألرَجَاُ فَومُوت على اليِسَاءٍ يما قصل آله يَعَضَهُدْ عل بض يما أنققُوا من | 


5 


ir 


4 و E‏ 1-7 ء- و جا مق ر ار 2 ا م 3 ۳ e‏ 2 
: اموالهم فالصّل ا قا ت حدفظت للغيب بما حفظ الله وَالتى يخافون نشوزهرء. 


2 عد 
E 57‏ ر وو لے ا رع و لج ب 8 E‏ و E‏ 2 کچ 
5 فعظوهر > واهجروهن ف المضاجع واضربوهن فإن اطعتكم فلا تبّغوا عليين 


5-5 2- 4 ا 


5 222 3 م ى 2 22 - NE‏ دوا ارآ رت 
سَبِيلًا ‏ إن اله كارت علا كبيرا © وَإِنْ حفن شقاق: بَيَبِبًا فاتعثوأ حَكَمًا 


2 


ببسبو وم aS‏ اال ل الل الل ss‏ 
منسوخة» قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية» وقيل: بالمؤاخاة التى آخى رسول الله يكل بين 


4 مم 01 5 7 
8| أصحابه» ثم نسخها « وَأَوْلُوا الأرْحَامِ بَعْصُهُمُ اول بِبَعْضِ 4 فصار الميراث للأقارب. والذين قالوا إنها محكمة 
اختلفوا؛ فقال ابن عباس د#ا: هي المؤازرة والنصرة بالحلف لافي الميراث به وقال أبو حنيفة: هي في الميراث» 


| وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارثا صح ذلك» وإن لم تكن بينهم| قرابة. «الرَجَال امون عَل ل 
الصّسَآءِ 4 قوام: بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه قال ابن عباس «ا: الرجال أمراء على 


سے کے 


النساء. «بمَاقَصَل الله 4 الباء للتعليل» و "ما" مصدريةء والتفضيل بالنهاد والإمامة وملك الطلاق وكيال ا 


5 العقل وغير ذلك. ويم أَنمَقُواً» هوالصداق والنفقة المستمرة على الزوجات. «قالصًالحاث قَانِتَاتُ 4 أي: 
النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن» أو مطيعات لله في حق أزواجهن. «حَافِظاتٌ لَلْعَيْبِ» أي: 


| تحفظ كلا غاب عن علم زوجهاء فيدخل في ذلك صيانة نفسهاء وحفظ ماله وبيته» وحفظ أسراره. بمَا أ 
4 حَفِط الله 4 أي: بحفظ الله ورعايته» أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه ف"ما" مصدرية أو بمعنى 5 


الذي. و وَاللاَت تحَافُونَ نُمُوَرَهْنَ4 قيل: ا خوف هنا بمعنى اليقين» وقيل: هو على أصله: « فَعِظُوهُنَ 
| وَاهْجُرُوهُنَ في الماع وَاضْرِبُوهُنَ 4 هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب؛ 
| فالوعظ في النشوز الخفيفء والهجران فيا هو أشد منه» والضرب فيا هو أشد منهماء ومهما انتهت عن 
النشوز بوجه من الوجوه لم يتعد إلى ما بعده. والهجران هنا هو ترك مضاجعتهاء وقيل: ترك الجاع إذا 
ضاجعهاء والضرب غير مبرح. فَإِنَ أَطَعْتَكُمْ قلا تَبْهُوأ عَلَيْهنَ سَيِيلاً4 أي: إذا أطاعت المرأة زوجها 
ق فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهِمَا4 الشقاق: الشر والعداوة» وكان الأصل: 
: إن خفتم شقاقا بينهماء ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريقة الاتساعء كقوله تعالى: وبل مالیل 
]| وَالتَهار. وأصله مكر بالليل والنهار. ١‏ تَابْعَمُوا حَكَمَا» الآية» ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة» والحكم في 
طاعتهاء ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي: إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهماء ولا علم من 


:ْ | الظالم منهماء فيبعث حكان مسلان لينظرا في أمر هما وينفذ ما ظهر هما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج» E‏ 


وقال أبو حنيفة: ليس هما الفراق إلا إن جعل هماء وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهماء ومشهور مذهب 


: مالك: أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين» وقيل: يبعثهما الزوجان. وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة : 
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٠. 5 5 5 5 5 - -. -. 5 > 5 -. 9 5 - 5 5 . -‏ 
٣ 1 7 7 1 r 5 0 2 7 1 1 7 7 : 3‏ 
0 0 ا 4 4 ا لا 3 1 4 م هد ه24 2 ا ها ا a n 00 a:‏ ع1 د ak‏ للا 
he‏ 1 


2 EES ع‎ 


2 


١ pT 2‏ دوو ره رھ عر E ES‏ 
TT‏ هلها إن بریآ رض يُوَفِقٍ لَه بِيجُمَا إن آله كن عَلِيمًا حَبيرا أ 


4]| چ + واغبدوا الله ولا تشْركوا به 2 شيعا وَبِاَلْوَلِدَيْنِ [ِحَسَلنًا وَبذى لْقرَى وَاَلْيَكهى 
72 ماج 2 دا عت سد قر 0 د ى E‏ 
وَالمُسَلكينِ وَالجار ذؤى القرى وجار الجتب وَآلصَّدحِبٍ بالجنب وَابنِ السَّبِيلٍ وما مَلَكَتَ 
E‏ 1 صم و اج س ای اا ر ے قر ر سے 

وه ا E:‏ فخورا ت یچ ا 


< 2 


RE 2 7 0 6‏ ر ی 2 و ماي ا 1 1 2 
والذرين يفوت اموالهم 5 الناس ولا ا يالل و 06 en‏ 
و يتا فَسَاءَ ريا ( وَمَاذَا عَلَيِمْ لو-امنو 


AE‏ ان الله لا بط يَظلم مِتقال در ان ف س ا 


| تەم‎ n. n n سس لصت‎ 


I 


¢ ص« سے 3 ~2 0 
أ بالله ES‏ وأنفقوأ مما 


]| أميشة ولا يبعفوا حكمين» قال بعض العلماء: هذا تغيير لحكم القرآن والنسنة الجارية: من آهل يجوز في أ 


“| المذهب أن يكون الحكان من غير أهل الزوجين» والأكمل أن يكونا من أهلهما ما ذكر الله. «إن يُرِيدَآ 
إِمْتلا حا يرق الله بَيْتهمَآ4'الضميز في"يؤيكدا!للحكنين» وني "بينهنا" للزويجين عل الأظهر؛ وقيل: 


5 الضميران للزوجين» وقيل: للحكمين. وا جار ذي المرب وا لجار الجِنْتِ > قال ابن عباس #: "الجار ذي أا 


2 القوبتئ" هوالقريبت الشكنكة "وال حار اخ هو الأجنبي» وقيل: "ذو القربى" القريب المشسكن منك» 


7 و"الجئنت" البعيد المسكن عنك» وحد الجوار عند بعضهم أربعون دارا من كل ناحية. لوَالصَاحِبٍ بالجنب» 


قال ابن عباس «ه: الرفيق في السفر» وقال علي بن أبي طالب : الزوجة. <ِْمَالاً 4 اسم فاعل وزنه مفتعل 
ندا نلوك رهزا زكرا از ا ارا ب لان او تخر ر تم م کر کدی برچ ازيل شیر 
8 "مختالا". أو نصب على الذم» أو رفع بخبر ابتداء مضمره أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون» والآية 
في اليهود نزلت في'قوم منهم؛ كردم وحبي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت؛ كانوا يقولون للأنصار: 
2 لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات» وهي مع ذلك عامة فيمن فعل هذه الأفعال من المسلمين. (وَالَدِينَ 


5 يُنفِضُونَ4 عطف على "الذين يبخلون"» وقيل: على "الكافرين". والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في 


| الزكاة والجهاد رياء ومصانعة» وقيل: في اليهود» وقيل: في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب 
8 المسلمين. «قريتًا) أي: ملازما له يغويه. ( وَمَادًا عَلَيْهِمْ أو -امَنُوأ4 الآية» استدعاء لهم بملاطفة» أو توبيخ 
على ترك الإيمان والإنفاق» كأنه يقول: أي مضرة عليهم في ذلك. همال ذَرَّةِ4 أي: وزنهاء وهي النملة 


الصعتيزة»:وذلك ميئل بَالقَلئِل تنبيْها على لكف وإن:كك حَسَئَةٌ ها بالزة فع فاعل و"تك” تامة» وبالنصب أل 


| خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر فيها. « يُضَاعِفْهَا4 أي: يكثرهاء واحدة بعشر أمثاها إلى سبعراثة وأكثر. 
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يم دع 


ر 2 5-3 3< يب م = قر تت 2 ت 3 در م 2 
وَيومت من لدنه اجرا عظيما ې فكيف إذا جغتا من كل أمة يشهيد وَحَعَبَا بك على 
و ج ت - 


e 5 5 7 5‏ ر س e‏ ال اصن امد aA‏ ان تر e 2 BE e‏ 
هتؤلاءٍ سيدا 20 يَوَمَيدٍ يود الذِينَ كفروا وَعصوًا الرسول لو تسوّئ يم الارض ‏ 


مم ور وا كد 2 5 امف ها احا ع جرم ورم عات بع 5 م 
ولا يكثمون الله حَدِيئًا ر تاا الذِين ءَامَنواً لا تقربوأ الصّلوة وَأنثمَ سكرئ حت 


5 يوت من لَدُنْهُ)4 أي: من عنده تفذ لاوزيادة على ثواب العمل. ( َكيف إِذَا جِنًا4 تقديره: كيف يكون | 917 ب 
الحال إذا جنا بَهِيدٍ 4 هو نبيهم يشهد عليهم بأعماهم. ( وَجِثْنَا بك عل هَوْلآءِ مَهِيدًا4 أي: تشهد عل || كاو *” 


5 
2> 


قومكء. ولا قرأ ابن مسعود و هذه الآية على رسول الله ية ذرفت عيناه. « لَوْتَسَوَّى بِهمُ الآَرْضُ 4 أي: يتمنون 


أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم کا تسوى بالموتی» وقيل: يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله ( وَيَقُولُ الكاِر |71 
يا يني كنت تراب وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. وَلِاَ يَكْثُمُونَ الله حَدِيئًا4 استفناف إخبار أنهم لا 8 


يكتمون يوم القيامة عن الله شسيئا. فإن قيل: كيف هذا مع قوهم: ل وال رَبََامَا كُنَامُفْرِكِينَ 4؟ فا جواب من 
وجهين؛ أحدهما: أن الكتم لا ينفعهم؛ لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتمواء والآخر: أنهم طوائف 


مختلفة وهم أوقات مختلفة» وقيل: إن قوله "ولا يكتمون" عطف على "تسوى'؛ أي: يتمنون أن لا د يكتموا لأهم $ 


ت 
5 


| إذاكتموا افتضحوا. 3لا تفْرَبُوا الصَّلاءوَأَنثُمْ سُكارى » سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها 


ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحدهم فخلط في القراءة» فمعناها النهي عن الصلاة في حال السكرء وقال بعض أ 


الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر؛ وذلك لا يلزم؛ لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمرء إنما هي نبي عن 


الصلاة في حال السكر» وذلك حكم ثابت في حال إباحة الخمر وفي حين تحريمهاء وقال بعضهم: معناها لا يكن | 


منكم سكر يمنع قرب الصلاة» إذ المرء مأمور بالصلاة؛ فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب» 
وهذا بعيد من مقتضى اللفظ. حى تَْلَمُوأمَا تقُولُونَ 4 أي: حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون ما تقرؤون: 
ويظهر من هذا أن السكران لايعلم مايقول» فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزمه طلاقه ولا إقراره. 
وولا جُنجاإلاً عَابري سَبِيلٍ 4 عطف "ولا جنبا" على موضع و"أنتم سكارى" إذ هو في موضع الحال» والجنب 
هنا غير الطاهر بإنزال أو إيلاج» وهو واقع على جماعة» بدليل استثناء الجمع منه» واختلف في "عابري سبيل" 


فقيل :ننه المسافزة ومعسيق الآينة على سذا؛ مان أن قرب الصالاة وهل جنات إلا السفر قيضل |1 
بالتيمم دون اغتسال؛ فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفرء ويؤخذ أيضا إباحة التيمم للجنب في الحضر الي 


من الحديث» وقيل: عابر اليل المارفي الملسجد. و"الصلاة" هنایراد ہا المسجد لأنه موضع الصلاة 
فمعنى الآية على هذا النهى ألايقرب الجنب المسجد إلا خاطراعليه» وعلى هذا حمل الشافعى الآية؛ لأنه 


يجي ز للجنب أن يمر في المسجد ولايجيز له أن يقعد فيه» ومنع مالك المرور والقعود» وأجازهماداود. 
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2 «وَإن كُنُم مَّرْصَى أو عل سَمَرِ» الآية» سببها عدم الصحابة للهاء في غزوة المريسيع» فأبيح لهم التيمم في عدم 
| الماءء ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه؛ أحدها: عدمه في السفرء والثاني: عدمه في المرضء فيجوز التيمم في هذين 
قال (َفَلَمْ تََدُوأْمَآءَ4. الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر دون مرض؛ فاختلف الفقهاء فيه: فمذهب أبي 


حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمم؛ لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنها يعتبر مع المرض والسفرهء ومذهب مالك ف 


والشافعي أنه يجوز فيه التيمم» فإن قلنا: إن الآية لا تقتضيه» فيؤخذ جوازه من السنة» وإن قلنا إن الآية تقتضيه» 
فيؤخذ جوازه منها وهذا هو الأرجح إن شاء الله وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفرء ثم ذكر الأحداث 
دون مرض ولا سفرء ثم قال بعد ذلك كله "فلم تجدوا ماء'"» فيرجع قوله "فلم تجدوا ماء' إلى المرض وإلى 
السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفرء فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفرء 


3 فيكون ني الآية حجة لمالك والشافعي» ويجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر sS‏ 


على استعاله لضرر بدنه» فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه. فيؤخذ جوازه من السنةء وإن قلنا إن الآية تقتضيه. 


5 فيؤخذ جوازه منها على أن يتناول قوله "وإن كنتم مرضى" أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء. وحد 


المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك: هو أن يخاف الموت» أو زيادة المرض» أو تأخر البرء» وعند الشافعي 0 


خوف الموت لا غير» وحد السفر: الغيبة عن الحضرء كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا. «أَْجَآء أَحَدٌ مُنَكُم 4 في 
5 "أو" هنا تأويلان؛ أحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابهاء والآخر: أنها بمعنى الواو؛ فعلى القول بأنها 
5 على بابها يكون» قوله "فلم تجدوا ماء" راجعا إلى المريض والمسافر وإلى من جاء من الغائط و إلى من لامس» 
3 سواء كانا مريضين أو مسافرين أم لا حسب) ذكرنا قبل هذا؛ فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا 


| عدم الماء» وهو مذهب مالك والشافعي» فيكون في الآية حجة هماء وعلى القول بأنها بمعنى الواوء يكون قوله أ 


"فلم تجدوا ماء" راجعا إلى المريض والمسافرء فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلاني المرض والسفر مع عدم 
الماءء وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء» ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر» والراجح أن 
تكون "أو" على بابها لوجهين؛ أحدهما: إن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلهاء وذلك ضعيف. والآخر: 
3 آنا إذا كانت على بابها كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيهاء وإذا 
| كانت بمعنى الواولم تعط هذه الفائدة. وحجة من جعلها بمعنى الواو: أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى 
: أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهم|ء وهذا لا يلزم؛ لأن العطف ب"أو" هنا للتنويع 
0 والتفصيل» ومعنى الآية: كأنه قال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر أو أحدثتم 
3 في غير مرض ولا سفر. ‏ الْعَآط 4 أصله المكان المنخفض وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين» 
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ى کے حمر عل 


2 


| وَيُرِيدُونَ أن لرا أ السَبيل (2) وَاللَه أ أغلم بأغدايكهة” وَكَفِى بالل وَلِيّا کف با كصِيرًا 59 
من الذي عاذوا رفون الْكَلِمَ عن موَاضِعِهِء 


سس جه أ ب ب سج جو جب a‏ وس وبيص ةجهب ميوبصوب وهوس 


۳ وهو العذرة والريح والبول» لأن من ذهب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاث» وقيل: إنا هو كناية : 


| عن العذرة» وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء لما من السنة» وكذلك الودي والمذي. «أُوْلآَمَسْكُمُ 


الكَسَآء) اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها الجماع» وما دونه من التقبيل واللمس أل 

| باليد وغيرهاء وهو قول مالك فعلى هذا يتتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجاع على تفصيل في المذهب. |[ 

ويجب معه التيمم إذا عدم الماء» ويكون الجنب من أهل التيمم» والقول الثشاني: أنها ما دون الجماع» فعلى هذا أله 

| ينتقض الوضوء باللمس» ولا جوز التيمم للجنب» وقد قال بذلك عمر بن ا لخطاب د ويؤخذ جوازه عند 8 5 

| من أجازه من الحديث. والثالث: أنها ا خماع لاغير؛ فعى هذا يجوز التيمم للجنب» ولا يكون ما دون الجاع و .., 
ظ ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة. كَلَمْ جوأ مَآء م هذا يفيد وجوب طلب الماءء وهو مذهب مالك» ا 
|| خلافا لأبي حنيفة» فإن وجده بثمن» فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا؟ وإن وهب له» فاختلف هل يلزمه قبوله 3 ١‏ 
أم لا؟ يوأ التيمم في اللغة: القصد وفي الفقه: الطهارة بالتراب» وهو منقول من المعنى اللغوي. |[ 997 ** 
| وا بز غو ا هرو الا ز و کان ترا اا مار جار اجا و ناك كلهم ا 

وهو غند الشافعي التراب لا غير» والطيب هنا الطاهرء واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب أل 

ْ م و ا 3 

| على الاختلاف في معنى الصعيد. ( فَامْسَحُواً بوجو حك وأنيايكم» لايكون المم ]لا فى هذين الخصوين» 1 

۰ الود ووو مارو ويج مويه ديح : 


| فاختلف هل يمس حه إلى الكوعين أو إلى المرفقين؟ ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحدء وقد احتج من قال إلى 


ْ 1 2 . 2 + ره 5 5 3 
| المرفقين بأن هذا مطلق فيحمل على المقيد وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين. الْذِينَ أوثوا تَصِيبًا مَّنَ الكتَاب » | 


| هم اليهود هناء وفي الموضع الثاني. قال السهيلي: فالموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت» وفي الثاني 
نزل في كعب بن الأشرف. يترون الضَلآلَةَ 4 عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان» فالشراء مجازء 


کقوله اشْترُواالضّلآلَةَ لدی 4. وفي تكرار قوله: ٠‏ قى باللّه 4 مبالغة. من الَذِينَ هَادُوأ4 "من" راجعة إلى أل 
الد أوتوا نصیبا"» أو إلى "أعدائكم" فهي بنان؛ وقال الفارسى: هي ابتداء کلام» تقديره: من ا 


الذين هادواقوم» وقيل: هي متعلقة ب"نصيرا" وهو ضعيف» ويوقف على "نصيرا" على قول الفارسي. 
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جوا ردا عل أدب رآ أو لچم كما لعكا بلجب وان أمر آله مَفْعُولًا 9م إن آله 


ل يعفر أن شرك به ويخفر ما فون ذلك لمن شا ومن يُشراء 4 باه ققد آفترئ إِنْما عَظِيمًا © 
aa‏ وس a a‏ سم مسبج ا 


1-2 يحَرَّمُونَ الْكَلِمَ 4 يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى» وقيل يل الكل هنا التوراة:وقيل: كلام الذي 86 9غَيْرَ 3 
50 ا لوَرَاعِنَا4 ذكر في البقرة. «سَيعتا وَأطَعْنَا4 عوض من قوهم "سمعنا وعصينا'“ 


(وَاسْمَع 4 عوض من قوهم "اسمع غير مسمع” (وَانظرًْا 4 عوض من قولحم "راعنا" وهو من النظر أو الانتظار؛ 
فهذه الأشياء الثلاثة مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قوطاء لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله كل 
وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضا عن تلك لَكَانَ خَيْرًا لهم 4 فإن هذه ليس فيها سوء أدب: 
«مُصَدّكَا» ذكرفي البقرة. أن تَطيس وجُوهَا »4 قال ابن عباس «#: طمسها أن تزال العينان منها وترد في 
القفاء فيكون ذلك ردا على الدبرء وقيل: طمسها عو تخطيط صورها من أنف وعين وحاجب حتى تصير 


0077 ا 1 , ا ب E‏ 1# - ال 
كالأدبار في خلوها عن الحواس. «أَوْتَلْعَتَهُمْ 4 أي: نمسخهم كا مسخ «أضحَابَ الَّبْتِ وقد دکر ي 2 
البقرة» أو يكون من اللعن المعروف» والضمير يعود على الوجوه والمراد أضحامبهاء أو يعود على "الذين أوتوا 3 
الكتاب" على الالتفات. إل الله لا يَغْفِرُ أن يرك به وَيَغْفِرُ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن يَسَآء4 هذه الآية هي الخاكمة | 


في مسألة الوعيدء وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات» وهي الحجة لأهل السنة» والقاطعة بالخوارج 


والمعتزلة والمرجئة؛ وذلك أن مذهب آهل السنة: أن العضاة من المؤمتين في مشيئة اده إن شاء عذبهم وإن شاء | !© 


غفر لهم وحجتهم هذه الآية؛ فإنها نص في هذا المعنى» ومذهب الخوارج: أن العصاة يعذبون» سواء كانت 
ذنوهم صغائر أو كبائر» ومذهب المعتزلة: أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد» ويرد على الطائفتين قوله "ويغفر 
ما دون ذلك" ومذهب المرجئة: أن العصاة كلهم يغفر هم ولا بده وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان» ويرد عليهم 
قوله "لمن يشاء"؛ فإنه تخصيص لبعض العصاةء وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم» فقالوا "لمن يشاء" هو 
التائب؛ فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذب» وهذا التأويل بعيد؛ لأن قوله "إن الله لا يغفر أن يشرك به" في غير 
التائب من الشرك وكذلك قوله "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" في غير التائب من العصيان؛ ليكون أول الآية 
وآخرها على نسق واحدء وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا "لمن يشاء" معناه: لمن يشاء أن يؤمن» وهذا أيضا 
بعيد لا يقتضيه اللفظ» وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد» فحملها المعتزلة على العصاة» وحملها المرجئة 
: على الكفار» وحملها أهل السنة على الكفار» وعلى من لا يغفر الله له من العصاة» ى] حملوا آية الوعد على 
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8 رك الذي رکون اشيم بل آله یری من يَشَاءٌ وَلَا يظَلَمُونَ فيلا 29) آنظر كيف‎ 


7 و اد اا ن اد و 4 e‏ ن 
5 يَفترُونَ على الله | لكب وَكَنى به إِثْما مُبِيمًا رج 11 7 2 يا 


ل 


0 5 ب هيوه ع مر رل ا ط 2 3 
الككب ويون بِلْجِبْت والطنغوت وَيقُولُونَ لِلَذِينَ كفروأ مَنؤْلَآءِ أهدى مِن انين ءامو 


علد 
ہے کر و یو rd‏ 


4 م سس مه الس وو سي 


عد | 


ل ليون ل وى وميا د 2 مه وَءَاتيَك 2 


لجسي حصب يا .وھک وھ ١‏ موصت چ وی سو جمي اچوی پھچ نوی سد هوه ومسو م | 


0 | المؤمنين الذين لم يذنبواء وعلى المذنبين التائبين» وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين» فعلى مذهب أهل 
| السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد وآية الوعيد؛ بل يجمع بين معانيهاء بخلاف قول غيرهم فإن الآيات 


فيها تتعارض. وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع» وإن مات على كفره لم يغفر له 
وخليني البار بججاع, وان العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له ران بات دون توبة فهو الذي اجتلف الناسي 


فيه. ادن يركون أتفتته € هحم اليهود» وتز كتوم قوشت ا ن ابت اء الله اؤ 4 وقيل: :مدحهم 1 


لأنفسهم. قَتِيلاً4 الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» وقيل: ما يخرج بين إصبعيك وكفيك إذا 
فتلتهماء وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى. « يَفْتَرُونَ 4 دليل على أن تزكيتهم 
لأنفسهم بالباطل. (يُوْمِئُونَ بِالْتِ وَالطَاعُوتٍ» قال ابن عباس #ا: "الجبت" هنا هو حبي بن أخطب 
"والطاغوت" كعب بن الأشرف. وقال عمر بن الخطاب #: "الجبت" السحر ". والطاغوت" الشيطان. وقيل: 
"لخبت" الكاهن» "والطاغوت" الساحرء وبالجملة هما كل ما عبد أو أطيع من دون الله. « وَيَعُولُونَ لِلَذِينَ 


كَفَرُوا4 الآية» سببها أن حبي بن أخطب أو كعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش: أنتم 


أهدى سبيلا من محمد وأصحابه. اَم لَهُمْ نَصِيبٌ مّنَ الْمُلْكِ4 ال همزة للاستفهام مع الإنكار. ل تقِيرًا4 النقير 
هو النقرة في ظهر النواة» وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء» والمراد: وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب 


اسن ا للك وا حيعن يتخلون بالق الذي هو أل الأضياء» ويبخلون بزاهو أكدرمنه من باب أول أ 
: يَحْسّدُونَ الاس » وصفهم بالحسد مع البخل» و"الناس" هنا يراد بهم النبي ية وأمته» والفضل النبوة» وقيل: 


النصر والعزة» وقيل: "الناس" العرب» والفضل كون النبي ية منهم. « فَقَدْ آتَيْتَآ آءَالَ إِبْرَاغِيمَ الْكِتَابَ 
وَاخَْكْمَة4 المراد ب "ءال إبراهيم" ذريته من بني إسرائيل وغيرهم من آناه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي 
علمهاء والقصد بالآية: الرد على اليهود في حسدهم لمحمد بي ومعناها إلزام لهم بها عرفوه من فضل الله تعالى 
على آل إبراهيم» فلأي شيء تخصون محمدا وك با لحسد دون غيره من أنعم الله عليهم. ملكا عَظِيمًا4 الملك في 
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( فيم مَنَ-امَنَ بو ويچم ا وکفی َه سَعِيرا‎ ٣ 
سرف صل تارا كلما تَضَت جُلُودُهُم بد لته جُلُودا غَيرها لِيَدُوقُوا لَعَذَاب ات‎ 
ق كان عَرِينا حَكيمًا رج وَآلَّذِينَ َامَتُوأْ وَعَمِلُواْ آلصَّلِحَتٍ سند حِلْهُمْ جَنتٍ تجَرى‎ 


E‏ 5 5 و _- 2 ع« لو 9 5 عو 2 و 
الى الاس مِنكمٌ فإن تتَزعتم فى شىء فردوه إ 


چم 1 


آلا خر الك حَترٌوَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ج 


4 عرسي ا 2 
إِلَيْكَوّ E AAS E‏ بو- وَيُرِيدُ 


e r 


آلشيطلن أن يله صللا بيدا | 8 | وَإِذَا قیل هم تعالوا إل ما 
يت الْمُتَفِقِينَ بدو عل صَِدودًا 7 2 


سل جحت جر ا ١‏ اوس جوملا ١‏ مھ نھوم دوچ جو ص ١‏ لس وسو جو ا neem ١‏ روس جوم 


| آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان عليهم السلام. « قَمِنْهُم مَنَ ءَامَنَ به 4 الآية» قيل: المراد من اليهود أ 


من آمن بالنبي كل أو بالقرآن المذكور في قوله: «مُصَدّقا لما مَعَكُمْ4: أو با ذكر من حديث إبراهيم» فهذه 
: | ثلاثة أوجه في ضمير "به" وقيل: "منهم" أي: من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» و"منهم" من كفر كقوله: « قَمِنْهُم 
| مهكد وير منم َايقُون4. كما نضِجَت جُلُودهُم» الآية» قيل: تبدل هم جلود بعد جلود أخر؛ إذ 
"| نفوسهم هي المعذبة» وقيل: تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار» وقيل: الجلود السرابيل؟ وهو بعيد. <أَرْوَاجٌ 


طهر > ذكر في البقرة: غلا ليلا > صفة من لفظ الظل للتأكيذ؛ أي: دائ| لا تنسخه الشمسء وقيل: يقي | 


3] ار والبرد. إن الله يمرك 4 الآيةء قيل: هي خطاب للولاة وقيل: للنبي لل حين أخذ مفتاح الكعبة من 
0 عثان بن طلنحة» ولفظها عام» وكذلك حكمها: اول الَمر هم الولاة» وقيل: العلماء» ونزلت في غبد اهتين 
3 | حذافة د بعثه رسول الله ل في سرية. مَرُدُوة إلى الله وَالرَسُولِ 4 الرد إلى الله هو النظر في كتابهء والرد إلى 
3 الرسول كل هو سؤاله في حياته» والنظر في سنته بعد وفاته. إن كُنثْمْ 4 يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا 


إلى قوله "فردوه"» أو إلى قوله "أطيعوا". والأول أظهر لأنه أقرب إليه. و تأويلاً 4 أي: مآلا وعاقبة» 35 


| وقيل: أحسن نظرا منكم. ؤَالَّدِينَ يَدْعْمُونَ 4 الآية»:نزلت في المنافقين» وقيل: في منافق ويبودي كان بينهنا 
95 خصومة فتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي» وقيل: إلى كاهن. رَأَيْتَ الْمُتَافِقِينَ 4 وضع الظاهر 
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0 5 > ع ا راو 8 7 3 a s72‏ 7 2_7 یہ لات م 
فَكَيِفَإِذَا أُصَبَتَهُم مُصِيبَة يما قَدَمَّت يديهم ثم جَاءُوكَ لفون بال إِنَ ردا إل إِحَْسَننًا 


وَتَوَفِيَقَا © بت 7 يَعْلْم الله ما فى قُلُوبِيمٌ فَأَعَرضٌ عَم وَعِظهُمْ وَقل وؤ 
امنا عيضن ود بإِذْبِ ١‏ آل ديات إذ ظَلَموَا 


0 


ما E‏ 
NE 3-3 e 5‏ ري عو ص ووو ع 
فت وھا دی و 6 وَلَوَ آنا علهمد أن اقتلوا نف او أَحَرجُوأ من دی رکم 
م م ود و 
ما لوه إل قليل م 1 فليا ما يوعظون بو لكان حيرا هم وَأَشَدَ تَقْبِيعًا 2 


١‏ يتنهم ا اجر عَظِيمَا (©) وَلهَدَيْكَهُةْ وباط" EE‏ انوج نيه الث 
والرسول فأوْلَبِكَ مَعَ لذن انعم بعلم + ل كو و ن وا EA‏ 
ووی پو نوی مین ووی مدوم بمو چو سونو هم 


ع لمضمر ليذمهم بالنفاق» ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين. « فَكَيْفَ إِذَا أصَابَنْهُم 
بيس نزاو نراقي E FREER‏ اي 


ڪن جا و ب مايه سويب لقطيعة؛ لقوله ( وَعِظْهُمْ 4: ل وَلَوْأَتَهُمْ إِذ ظَلَمُوآ 
أَنفُسَهُمْ 4 الآية» وعد بالمغفرة لمن | ستغفر» وفيه استدعاء للاستغفار والتوبة» ومعنى هِجَآءُوكَ 4 أتوك تائبين 


معتذارين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله. (قَلآ وَرَبّكَ» "لا" هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها. ك جر إا 
١‏ بَيْتَهُمْ 4 أي: اختلط واختلفوا فيه» ومعنى الآية: أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي بي ونزلت بسبب 5 
المنافقين الذين تخاصمواء وقيل: بسبب خصام الزبير .#ء مع رجل من الأنصار في الماء» وحكمها عام. «وَلَوَ 0 


نا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ 4 الآية» معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوهاء لقلة 
| انقيادهم» إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقاء وقد روي أن من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود 


] وعبان بن ياسر ؤثابكابن قيس #. « إلا قَلِيل مَنْهُمْ» الو بول كل ان وران عادر ر ْ : 


أعلى أصل الاستثناءء أو على إلا فعلا قليلا. «مَا يُوعَظونَ به) من اتباع النبي ية وطاعته والانقياد له. أَهَدٌ 


تفيينً 4 أي: تحقيقاً لإيرامهم. (وَإذالَأيَْاهُم 4 جواب لسؤال مقدر عن حاهم لو فعلوا ذلك. ( توليك مع أ 
الَّينَأنْعَمَ اله عَلَيِْم 4 ثواب على الطاعة؛ أي: هم معهم في الجنة» وهذه الآية مفسرة لقوله: (صِرَاط الَذِينَ || 


أ ًِ ليم م4» والصديق: فعيل من الصدقء أو من التصديق» والمراد به المبالغة» والصديقون أرفع الناس 
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راع هم ع م 6 J‏ 2 1 2 
ءَامنوا خدوا حجدركم فانفروا 


E 


فَإِنَ آصَبَتَكر مُصِيبة قال قَدَ أَنْعَمَ IT‏ 
ks‏ قا 

رت الْحَيَوة آلدّنيا بال جره وَمّن يُقَدِتِلٌ 

u E‏ وما لد لا تقون فى سَبِيلٍ 

و َلرَجَالٍ ا وَآَلْولَدَنِ الین EE‏ حرجنا مِن 


هذه الْقَرَيَةٍ ية ألظالم اهلها وا جعل لتا من ادنك و وَآَجَعَل لنا من لدنلك تصِيرًا © 
سج سو وس ع سبجو و sas Dn a n e n a n‏ 

درجة بعد الأنبياء» والشهداء المقتولون في سبيل الله» ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب 
المدى جا درد ف ایت احم ا و رعشي ایت رفيكًا #الاشيارة إل الأسدات الا موت انل رر 


والرفيق يقع على الواحد وال جاعة كالخليط» وهو مفرد بين به الجنسء ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة 3 : 


5 التي ينال بها مرافقة هؤلاء. لدَلِكَ الْمَضْلُ 4 الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة» و"الفضل" 
ج | صفة أو خبر. هِخُدُواً حِدْرَكُمْ4 أي: تحرزوا من عدوكم واستعدواله. ه فَانفِرُوا ُبَاتِ4 أي: اخرجوا للجهاد 
5 جماعات مفترقين» وذلك كناية عن السراياء وقيل: إن "الثبات” ما فوق العشرة» ووزنها فعلة بفتح العين ولامها 


محذوفة. أو انفِرُوا جمِيعًا 4 أي: مجتمعين في الجيش الكثيف. فخيرهم في الخروج إلى الغزو في قلة أو كثرة. « وَإِنَّ لك 


مك لمن لَيبَطََنَ 4 ا خطاب للمؤمنين» والمراد به المنافقون» وعبر عنهم "بمنكم" إذهم يزعمون أنهم من المؤمنين 
: ويقولون آمناء واللام في "لمن" للتأكيد» وني "ليبطئن" جواب قسم محذوف» ومعناه يبطئ غيره أي: يثبطه عن 
5 الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزوء وقيل: يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل. «قَإِنَ آَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ » 
أي: قتل وهزيمة» والمعنى: أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزمواء و ظ شَهِيدًا 4 معناه حاضرا معهم. ( وَلَيْنَ 
َصَابَحُمْ قصل 4 أي: نصر وغنيمةء والمعنى: أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون 
| معهم. گان يكن ويلك ویو وكوقواو اي ا یی ت ی و 
المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. «الَذِينَ يَشْرُونَ» أي: فِيُقْكَلَ ا 





ووعد بالأجر على كل واحدة منهما. rae‏ اوسا ' مبتدأء ا خبرء | 
و"لاتقاتلون" في موضع ال حال. ل وَالْمُسَْضْعَفِينَ 4 هم الذين حبسهم مشركوا قريش بمكة ليفتنوهم عن أف 


8 ا سامير م يدي ی ا س یھ نات 


3 OD 


Uc 


## 
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شوم لوسكلا 


مدا 1ج بر ع 3 ج 
e‏ وَقَالُوأ رَبَتا لِم كَتَبَتَ عليتا آلْقَثَالَ لَوَلَة حر 


2 


- # ہے مر کار ا 5 0 
آلدّنيا قليل وَآلاحِرَة لِم أب ولا تَظَلَمُونَ فَيِيكا م آَيْتَمَا 


ووم فى بروج قدو إن متهم حَستة يووا هَذِوء ين عند آله إن تُصِبَِهُمْ ٠|‏ 


عند 32 فَمَالٍ مَتؤْلَآءِ أَلْقَوَمِ لا يكَادُونَ |[ 


و 


ورا ET‏ قل کل من 


دع 


الا يد کر شه 4 : 5 ُّ 2 


علد 


EIS E Re ELE‏ لماي هه حت هيهاييت 


]| (ِيُقَاتِلُونَ ف سَبِيل اللّهِ4 وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين» وتحريضهم على القتال. ( الَذِينَ قِيلَ 


0 لَه كُموآأَيْدِيَكٌْ» الآية» قيل: هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض أ 


لنياف فار ا أن یو مرواب فلاا واه کرهوه لا شكافي دينهم» ولكن خوفا من الموت» وقيل: هي في 
لنافقين؛ وهو أليق بسياق الكلام. ماع الَا ليل 4 تحقير للدنيايتضمن رداعليهم في كراهتهم تهم الموت. «في 


5-7 
E EEE 


0 بروج م 
خلب ك حَْسَكة » الآية ال" حسنة حسنة" هنا النضر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات» وال« € 1 سيئّة 4 ا جوع والهزيمة وشبهذلك» 


ظ | والضمير في 'تصبهم"» وفي "يقولون" ل"الذين قيل هم كفوا أيديكم "» وهذا يدل على أنها في المنافقين؛ لأن المؤمنين أ 


| لايقولون للنبي كَل إن السيئات من عنده. فل ال كن عش الله » رد عق من تس الان رسيرل الى کف 
5 وإعلام أن الحسنة والسيئةء والخير والشرء من عند الله» أي: بقضائه وقدره. «قَمَالِ هَؤْلَاء الْقَوْمِ4 توبيخ لهم على 
5 قلة فهمهم. وما أَصَابَكَ مِنْ حَسَبَةٍ َِنَ الله وَمَآ أَصَابَكَ من سَيّكةٍ قن نَفْسِكَ 4 خطاب للنبي يك والمراد به 
ب كل مخاطب على الإطلاق» فدخل فيه غيره من الناس» وفيه تأويلان؛ أحدهما: نسبة الحسنة إلى اله» والسيئة إلى 


: 9 | العبد تأدبا مع الله في الكلام» وإن كان كل شيء منه في الحقيقة» وذلك كقوله َي : «والخير كله بيديك والشر ليبس 3 
:0 | إليك) [مسلم: 7481[. وأيضا فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنويه لقوله : ومآ أْصَابَكُم مّن مُصِيبَةِ كما كَسَبَتَ 3 
ویڪ 4 + فهي من العبد بش ببهوفيها ومن انه بابخلقة والاختراع» والثاني: أن هذامن كلام القوم المذكورين أي 
٣‏ لادی راون كا تماما کمن التي قبلها. ٤9‏ بن يط الول ققة لياع انه لآب من 1 





مَسَيِّدَةٍ4 أي: في حصون منيعة» وقيل : ال 'مشيدة" المطولةء وقيل: المبنية بالشيد وهو الحص. ون تُصِبِهُمْ . 
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1 تقد أيلي ف[ لساكلة مني د € ويَقولُورت طَاعَةٌ قإِذًا بَرَرُوأ من عِندِكَ به 


2 


kr 


ما 
2 ا 2 سرت ی 025 
مم غير انق 3 تقول الله يكبب ما يبَيَعُونَ 


(2 أقلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرْءَانَ Ep‏ اليا لَوَجَدُوأ فيه حلفا كيرا (@ وَإِذًا 


اليه و5 ىم TTT 500 ra‏ ی 


AOE‏ مم 


فضائل رسول الله كَل وإنها كانت طاعته كطاعة اله؛ لأنه يأمر وينهى عن اله. ف وَمَن تَوَلّ فما أَرْسَلْنَاكَ أ 


عَلَيْهِمْ حَفِيطًا4 أي: من أعرض عن طاعتك فا أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله» بل حسابه وجزاؤه على الله» 
۰ وف هذ ارک ومواّعة من ج بالقيال . وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ 4 أي: أمرنا وشأننا طاعة لك. وهي في المنافقين 
بإجماع. بَيِّتَ طَئِفَةٌ َه مله غَيْرَ الذي تَقُولُ » " بيك" أي : دبر الأمر بالليل» والضمير في "تقو ل" للمخاطب» 
وهو النبي لف أو للطائفة. تَأَعْرِض عَنْهُمْ 4 أي: لا تعاقبهم. لكلو يديد وو لقان ان ل 


ق التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه. ل اختِلآنَا كثِيرًا 4 أي: تناقضا كا في كلام البشرء أو تفاوتا في أ 


6 الفصاحة» لكن القرآن منزه عن ذلك؛ فدل على أنه كلام الله» وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شىء 
0 ال ا ا اي لي اد و 
| 3 ودا جَآءهُمْ أَمْرّمّنَ الآمْن أو ا وف أَدَاعُوأ به قيل: هم المنافقون» وقيل: قوم من ضعفاء المسلمين كانوا 


| إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش وغير ذلك "أذاعوا به" أي: تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته. |“ 


۰ ا CT‏ 
SE,‏ ل م ْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنِبِظُوتَهُ مِنْهُمْ 4 أي: لو ترك هؤلاء القوم الكلام 
بذلك الأمر الذي بلغخهم» وردوه إلى یو الله ی وإلى اال الأمر منهم» وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر 


منهم؛ لعلمه القوم الذين يستنبطونه؛ أي: يستخرجونه من الرسول وأولي الأمر؛ ف"الذين يستنبطونه" على هذا | 
3 طائفة من المسلمين» يسألون عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر» وحرف الجر في قوله "يستبطونه ١‏ 
منهم" لابتداء الغاية» وهو يتعلق بالفعل» والضمير المجرور يعود على "الرسول وأولي الامر"» وقيل "الذين ' 


: يستنبطونه" هم أولوا الأمر كا جاء في الحديث عن عمر ك أنه سمع أن رسول الله ية طلق نساءه» فدخل 
| عليه فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: "لا" فقام على باب المسجدء فقال: إن رسول الله ية م يطلق نساءهء 
فأنزل الله هذه القصة. قال: وأنا الذي استنبطته. [سلم:4673]. فعلى هذا "يستنبطونه” هم أولوا الأمرء والضمير 
| المجرور يعود عليهم» و"منهم' لبيان الجنس» واستنباطه على هذا هو بسؤاهم النبي َة أو بالنظر والبحث» 
: واستنباطه على التأويل الأول؛ هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر. 
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EYB 900:9 Bg WEB YY th‏ أنه له 


رمه لأب تر اط إلا يلا 2 ET‏ 


4 ا 


د 


و 


ع مُقَيتًا زه وَإِذَا حيَيتم بتحية يو فَحَيوأ سق 


12 الله لآ إكنة إلا هو لَيَجَمَعَتَكُمُرَ إن | 


| يَوَمِ القيّمّة لا رَيَبَ فيه وَمَنَاَصَدّق مِنَ الله حَدِيثًا (2) © فما لكر فى الْسَفِقينَ فِعَتَيْنِ 
||| مو یوریت موو یہ توووم یھو یہ يهو سووهم ويه يهم 


!| (ِوَلَوْلاَ صل اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحمَعَهُ4 أي: هداه وتوفيقه» أو بعئه للرسول وإنزاله للكتب» والخطاب في الآية |0 


للمؤمتين. «إلاً قلِيلاً قَلِيلاً4 أي: إلا اتباعا قليلا؛ فالاستثناء من المصدرء والمعنى لولا فضل الله و رحمته لاتبعتم 


]| الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيهاء وقيل: إنه استثناء من الفاعل في "اتبعتم" أي: إلا قليلا منكي 


وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة بن نوفل» والفضل والرحة على هذا بعث الرسول 


وإنزال الكتاب» وقيل: الاستئناء من قوله "أذاعوا به" ولا كف إلا تَفْسَكَ 4 لما تشاقل بعض الئاس عن أ 


القتال قيل هذا للنبي بي أي: | و يعديو حي ن ا ف . ؤوَحَرَّضٍ الْمُؤْمِِينَ4 أي: ليس 


| عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض. کیا أن يكت باس النيق کارا عسى من الله واجبة» 3 
3 و"الذين كفروا' اهنا قريش» وقد كفهم الله زي متهم في بد وغيرها وبفتح مكة. (ِوَأَكَدٌ تدكيلاً» أي:عقابا 3 
وعذابا. 9 مَمَاعَة حَسََةَ4 هي الشفاعة في مسلم؛ لتفرج عنه كربة أو ترفع مظلمة» أو تجلب إليه خيراء أف 
]| والشفاعة السيئة بخلاف ذلك» وقيل: الشفاعة الحسنة؛ هي الطاعة والشفاعة السيئة؛ هي اللي 9 3 5 
| أظهرء والكفل هو النصيب. « مُقِيًا 4 قيل: قديراء وقيل: حفيظاء وقيل: الذي يقيت الحيوان؛ أي يرزقهم ٠©‏ 
١‏ شرت بویرا رعسو از زد ا مکی ذبن الأمو بر اساد هوا ن أن برد بعل ما طلم ١‏ ' 

3 عليه أو بأحسن منه والأحسن أفضل؛ مثل أن يقال له: سلام عليك» فيرد السلام ويزيد الرحمة» أو يزيد | 
| الرحمة والبركة» ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي» وقال بعض الناس: هو فرض عين» 3 
١‏ واختلف في الرد على الكفار؛ فقيل: يرد عليهم لعموم الآية» وقيل: لا يرد عليهم: وقيل: يقال هم «عليكم؛ أ 
م حسب) جاء في الحديث [البخاري: 6042] وهو مذهب مالك» ولا يبتدؤون بالسلام. للَجْمَعَنَكُمْ 4 جواب قسم ْ 1 
0 محذوف» وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدى ب"إلى". 9وَمَّنَ آَصْدَّقٌ 4 لفظه استفهام ومعناه: لا أحد أصدق 4 
من اله. هِقَمَالَكُمْ في الْمُتَافِقِينَ فَِتَيْنِ» "ما" استفهامية بمعنى التوبيخ» والخطاب للمسلمين» ومعنى | 
"فتنين" أي : طائفتين مختلفتين» رھز اشرت بشع الخالء والمزاديل”المخافتين" عنام فاب عاق 54اب | 
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3 وَآللَّهُ اکس بِمَا ES‏ أتْرِيدُونَ أ أن تَهَدُوأ من صل 2 وَمَّن يُضلِلٍ آله فلن جد لَهُر 
ق سيبلا © وَدُوا لو تكفون كما قروا فتكوئون سوا ا تتجذوا هة أؤياة حن 
يجَاجِروأ فى سيل 5 إن ولوا فخدوهم وَاقتلوهم حَيِتُ وَجَدتّمُوهُمَ E‏ تَتَخِدُوأْ مِم ولي 

ولا تَصِيرًا 2 لل الّذِينَ يَصِلُونَ قوم بيْتکم ويسم قيكلق 31 چو حَصِرَتَ صَدُورُهُم 
أن يقو كمد او يقو ومهم ولو سء آله لسَلَّلَهُمْ علي فلوگ قن اغتزلوكم 


الل 


4 َم يَتِلُوكم ولوأ ا جل للك ھچ سيلا ج سجدون ءَاخَرين 


يُرِيدُونَ أن يَامَنُوكُمْ ويَامَنُوأ و قَوْمَهُمَ كل ما زدوا إ ا LE‏ فإن لم يعترلوكز 2 


سح جوت :+ > سج جو :+ + سج و :ب .سس a‏ سس a.‏ 


نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين» فزعموا أنهم آمنوا ولم يباجرواء ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات» أ 


]| فاختلف المسلمون؛ هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يباجرواء أو هل يتركوغهم لأخهم مؤمنون؟ وقال 


ا زد يق تاب :© :حولت في اللدائقين الذي زجمواتقى الال يو جن اجا الطيحابة ف ارهز بوه 
r‏ هذا قوله: « ئى يُهَاجرُوأ». (أرْكسَهُم 4 أي: أضلهم وأهلكهم. ؤوَدُولوْتَكْمْرُونَ 4 الضمير ل"لمنافقين" 
r‏ : أي: تمنوا أن تكفروا. «قَحُدُوهُ 4 يريد به الأسر. إلا الَِّينَ يَصِلُونَ 4 الآية» استثناء من قوله: "فخذوهم أ 

| واقتلوهم ٠"‏ ومعناها: أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين» وهم الذين بينهم وبين | 


BPE e PE BENE 3‏ د 
| بالقتال في سورة براءة. قال السهيلٍ وغيره: "الذين يصلون" هم بنو مدلج ابن كنانة. إل قوم يكم وَيَيْتَهُم 


2 مياق 4 بنو خزاعة» فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله كل فمعنى "يضلون | إلى قوم" ينتهون 3 


| إليهم ويدخلون فيها دخلوا فيه من المهادنة» وقيل: معنى "يصلون": ينتسبون؛ وهذا ضعيف جداء بدليل 


قتال رسول الله يك لقريش وهم أقاربه وأقارب المؤمنين» فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين. 5 





: جَآءُوَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمُ 4 عطف على "يضلون" أو على صفة قوم؛ وهي "بينكم وبينهم ميثاق" والمعنى 
| يختلف على ذلك» والأول أظهرء و"حصرت صدورهم' في موضع الحال» بدليل قسراءة يعقوب "حصرة" 
| ومعناه: ضاقت عن القتال وكرهته» ونزلت في قوم جاؤوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين» 
وكرهوا أيضا أن «يُقَاتَلُوأ قَوْمَهُْمْ4 وهم أقاريهم الكفار» فأمر الله بالكف عنهم» ثم نسخ ذلك أيضا 
3 بالقتال. ل فَإِنِ اعَتَرَلوَكُمْ 4 أي: سا موكم فلا تقاتلوهم» و «السَّلَّمَ 4 هنا الانقياد. ل سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ 4 
الأيقء ونه اقيم ر و ا ی ا 
اا ی ا ی ا ا و یرنه رو ا ا 


2 


21+ + + + 2 + 5 
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وَيُلقُوَأ وزرا وفوا أَيَدِيَهُمَ فَخُدُوهة EET E‏ ولیہ کک 
| كم عَلَيِمَ سلطا مُبِينا 9 وما كارت لِمُوین آن يَقثْلَ موتا رل حَطًا وَمّن َل مُومِمًا 


ر کا کا 


ص 


4 إلا با ا‎ N RES E 


EE 
ادو َوهو مُومِر فتَحَرير رَقَبَةٍ مُومِتَةٍ انها 2ت ين قوم بتڪم وَبَينَّهُم مق كلق‎ 
الي لصت اللي سم لمت کچ کا چ‎ 


: الحارث يعذبه على الإسلام, ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله. وقيل: إن الاستثناء هنا منقطع» 


: واا / : لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه» لكن الخطأ قد يقع» والصحيح أنه متصل؛ والمعنى: لا ينبغي 35 3 
لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعمد إذ هو مغلوب فيه» وانتصاب |99 


5 


جو مفعول من أجله. أو حال» أو صفة لمصدر محذوف. ومن قَتَلَ مُومِنًا خَطَئًا فَتَحْرِير رَقَبَةٍ 3 


ية 4 هذا بيان ما جب على القاتل خطأء فأوجب الله عليه التحرير والدية؛ فأما التحرير ففي مال 
اتر زاو ا5ف 55 اناف و ن ا6د د معنا راك ر 
0 ا الها عه راسخر مالف ی ار آل ممق أن ون "مر سن فيا خد من عمد ااه 
| سالمة من العيوب؛ فأما إيمانما فنص هناء ولذلك أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة 
| اليمين» وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله "فتحرير رقبة"؛ لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير 
بهاء وأما سلامتها من العيوب فزعموا أن إطلاق ال"رقبة" يقتضيه؛ وفي ذلك نظرء ولم يبين في الآية مقدار 


الدية؛ وهى عند مالك مائة من الإبل على أهل الإبل» وألف دينار شرعية على أهل الذهب. واثنا عشر آلف اليك 


| درهم شرعية على أهل الورق» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب #ه. «ِمُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ4 أي: مدفوعة 


| إليهم» والأهل هنا الورثةء واختلف في مدة تسليمها؛ فقيل: هي حالة عليهم» وقيل: يؤدونها في ثلاث سنين» أ 


: وقيل 000 رسيو كار اااي ANA‏ كمومه إلا أن 
جين مح موري اع اوس 0 
| هذا إذالم يسقطها المقتول. قن كن مِن قم عَدُرٌ لَكُمْ وَهْوَ ممن فَتَحْرِيِرٌ رَكَبَةِ مُوْمِتَةٍ4 معنى الآية: أن 
| المقتول خطأ إن كان مؤمنا وقومه كفار أعداء وهم المحاربون» فإن في قتله التحرير خاصة دون الدية» فلا 
!| تدفع هم لقلا يتقووا بها على المسلمين» ورأى ابن عباس ا أن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم 
يهاجرء وخالفه غيره» ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال؛ فالآية عنده منسوخة. ون گان مِن فوم 


بيتك وَبَيْتهُحْ ميكَاقٌ 4 الآية؛ معناها: أن المقتولنخطأ إن كان قومه كفارا معاهدين» ففي قتله تحرير رقبة» | 





Twitter 071 


عد 
ا EEE‏ ا AE DEA FS‏ اك راو اك اله وممصم يس Sl SAR‏ 
مسلمة الل یه د نيع عد شهرين متتابعين لوبية 


ددع 


EY‏ ا هجر و0 جهنم خَلِدًا 
ايد اغد i‏ عدا عَظِيمًا وچ اا اليرت ءَامَنُوَأْ إِذَا صَرَتَثُر أا 


| فا وَعَضِبَ انه 
فى سَبِيلٍ الله فتَبَيُواً ولا د EN‏ 


SS a وس‎ e n a a Da e ا سس و وس‎ 


ْ والدية إلى أهله؛ لأجل معاهدتهم, والمقتول على هذا مؤمن؛ ولذلك قال مالك: لا كفارة في قتل الذمي» ا 


| وقيل: إن المقتول في هذه الآية كافر» فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي» وقيل: هي عامة في المؤمن 


“5754 والكافرء ولفظ الآية مطلق إلا أن قيده قوله "وهو مومن" في الآية التي قبلهاء وقرأ الحسن هنا "وهو مؤمن". | 


ف قن لم جذ يام شَهرَينِ4 أي: من يحد العتق وم يقدر عليه» فصيام الثسهرين المتابعين عوض منه. 


5 وة مّنَ الله 4 منصوب على المصدرء ومعناه: رحمة منه وتخفيفا. وَمَن يَقْثُلُ مُومِنَا مُتَعَمَّدًا فَجَرَآَؤْهُ جَهَنَمْ | ف 
+ الا فيا الآية نزلت بسيب مقيس بن صبابةء كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأء ثم قتل رجلا | )!© * 
من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركاء فأمر رسول الله َة بقتله» والمتعمد عند الجمهور: هو الذي يقصد |[ 
| القتل بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك. وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم من يقو ل لا يخلد | 
عصاة المؤمنين في النار» واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار؛ لقوله "خالدا فيها". أي 
5 وتأوها الأشعرية بأربعة أوجه؛ أحدها: أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمناء والثاني: قالوا معنى المتعمد هنا: 3 

8 المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفرء والثالث: قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي» وإنا هو أ8 


عبارة عن طول المدة: والرابع: أنها منسوخة بقوله تعالى ( إِنَّ الله لا يَْفِرُن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ دَلِك لمن 


!| يسآ 4. وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله "ويغفر مادون ذلك لمن يشاء" واحتجوا |[ 
9 على ذلك بقول زيد بن ثابت : نزلت الشديدة بعد الهينة: وبقول ابن عباس #: الشرك والقتل من مات |) 
؟]| عليهما خلد؛ وبقول رسول اله کل «كل ذنب عسى اله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل المؤمن || 
ا متعمدا؛ [أبوداود: 4272]. وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حکا يخصه من بين سائر المعاصي» واختلف أ 
: الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا؟ وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا افتص ا 
3 منه» هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا؟. والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله يكِ: «من أصاب ذنبا 1 


5 


فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» [البخاري: 181]» وبذاك قال جمهور العلماء. « صَرَبْكُمْ في سَبِيلٍ الله 4 أي: سافرتم 
في الجهاد. « فَتَبَيّئُوأ4 من البيان» وقرئ بالثاء المثلثة من الثبات» والتفعل فيها بمعنى الاستفعال؛ أي: اطلبوا 
يان الأمكرا وثبوته. الت إِلَيِكُمْ السَّلَمَ» بغير ألف أ انقاد وألقى بیده» وقرئ "السلام" بمعنى التحية 
ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحمل عليه أحدهم فقتله» 
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ا بويت الس دح E ETT‏ ل تك م 
6 لوي افر اسم (5) دَرَجَلتٍ مِنه وَمَغْفِرَة وَرَحَرَة 0 غفورا 


(© إن الندين تَوَفْهُمْ الْمَلَبِكَةَ ظَالِمِىَ أنفيمم قَالوأ فيم 0 قَالُوأ كنا 
نَ رض الله واسِعَةَ فا جروا فيا فَأوْلتيِكَ يشر عي 


دوو ددع 


ا 
آله أن يَعَفْوَ عت ور اله عفوا غَفورًا 4 * 


n: me Rp op mp‏ لجو حصو ملا ١‏ پچ 


فشق ذلك عل رسول الله وت و القاتل: أسامة |[ 


ق ابن زيد والمقتول مرداس بن هيك عون عَرَص ابا الدْيَا4 يعني الغنيمة؛ وكان للرجل المقتول غنم. 
م (قعند الله مَعَانِمُ كثِيرَةٌ4 وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام. ( كَدَلِكَ كُنثُم مّن قَبْلُ4 قيل: معناه کنتم 


كفارا فهداكم الله للإسلام؛ وقيل: : كنتم تخفون إيمانكم من قومكم. "00 نا عل باز رار 3 


أظهرغوه. لأَيَسْقَوَى الْقَاعِدُونَ 4 الآية: : معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون. وعيأل 


اّ4 م نزلت الآيةقام ابن أم مكتوم الأغمى :ل فقال:ياازسول انها هل من زخصة فاي ضري البصر؟ فنزل ا 
غير أولي الضرر" وقرئ "غير" بالحركات الثلاث» بالرفع صفة للقاعدين وبالنصب على الاستثناء أو ا حال» | 


الحو ص ورور كو وروا راطو اويا هل اتلد 
| ا لوعو ب مود بد سااعه ‏ يوه 


عاك ع 


وانتصب ١‏ مَغْفِرَ وَرَحْمَة4 بإضمار فعلهاء أي: غفر هم ورحمهم مغفرة ورحمة. «إنَّالّذِينَتوَقَاهُم لْمَكآيكَةُ» 


لواو ابو ار O N N‏ 4 
والحسارث بن زمعة وقيسن بسن الوليدبن المغيزة وعل بن أمية بن خلف» ويجتمل "توفاهم" أن يكو نماضلا أو ا 
ق مضارعاء وانتضب «کالبی4 عل الحال. قاو فِيمَ كُنثمْ» أي: في أي شيء کتتم من أمر ديتكم؟. ( قَالُوأ كنا | 
مُسْتَضْعَفِينَ في الآرْضٍ 4 اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم به الملائكة» أي: لم نقدر على الحجرة؛ وكان اعتذارا 1 

1 بالباطل. الوا ألم تَكُنَ رص الله وَانسِعَةٌ4 رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم. َإِلاَالْمُسْتَضْعَفِينَ» أي: ظ : 
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EE 
ا کا 00 حنم بیتهے مهَاجرًا‎ 


ےه 


ال .وات 7 , 5 وکن کو 
وَإذا ضرتت فى فى آلارض فلیسر کک جاح آن تَقصروا م مال ة إن خفتم: ان يفتكم 
لذن كرا |( أ إن الكفرين وا لكر عدو میا © 


سج لج ا لس جو + سو سج جب ب سس + جب سو سه جب سوج جمد a‏ جه+ سه 
الذين كان استضعافهم حقاء قال ابن عباس #ا: كنت آنا وأبي وأمي ممن عنى الله بهذه الآية. « مُرَاعَمًا 4 


لح حم 


3 أي: متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه. ( وَسَعَةَ 4 أي: اتساع في الأرضء وقيل: في الرزق. فَقَدْ 9 


5 وَقَمَ اجره على الله4 أي: ثبت وصح. «وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ4 الآية: حكمها على العموم» ونزلت في ضمرة 
: ابن العيص #-. وكان من المستضعفين بمكة» وكان مريضاء فلها سمع ما أنزل الله في المجرة» قال: أخرجوني 
9 فهيئ له فراش فوضع عليه» وخرج فمات في الطريق. وقيل: نزلت في خالد بن حزام ك فإنه هاجر إلى أرض 


0 الحبشة» فنهشته جية في الطريق» فيات قبل أن يصل | إلى أرض الحبشة. ل وَإِذَا صرب بف الازض فليس 35 


عَلَيَكُمْ جاح آن تَفْصْرُوا مِنَ الصَّلاةِِنْ فع أن يَِْدَكُمُ الِّينَ كمَرُوأ» اختلف العلماء في تأوليها على 
| خمسة أقوال؛ الأول: أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر وأن ذلك لا يجوز إلا في حال الخوف 
| على ظاهر الآية» وهو قول عائشةء وعثمان بن عفان . الثاني: أن الآية تقتضي ذلك» ولكن يؤخذ القصر في 


السفر دون الخوف من السنة» ويؤيد هذا حديث يعلى بن ٠‏ أمية ضيه قال: لکا ان : إن الله 522 


يقول: "إن خفتم" وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال: 
«صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته' [مسلم: 1605]. وقد ثبت أن رسول الله ية قصر في السفر وهو آمن. 


| الغالث: أن قوله "إن خفتم" راجع إلى قوله لوَإدًا كنت فِيهِمْ» الآية التي بعد ذلك والواو زائدة؛ وهذا © 


بعيد. الرابع: أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة: قال ابن عباس ا: 
فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. الخامس: نها في صلاة المسايفة» 
8| فالقصر على هذا هو من هيئة الصلاة كقوله 9 فَإِنْ خِفْتُمْ قَرِجَالا أو رُكْبَانَا4» وإذا قلنا إنها في القصر في السفر» 
| فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضل» وهو مذهب الشافعي» وقال مالك: القصر أفضلء وقيل: إا 


سواء» وأوجب أبو حنيفة القصر» وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها؛ لأن قوله أ 


«إِذَا صَرَبْتُمْ في الآَرْضٍ 4 معناه السفر مطلقا؛ ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير» 


3 ومذهب مالك والشافعي؛ أن مسافة القصر ثانية وأربعون ميلاء واحتجوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس قد 
| وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية؛ فإن لفظها 
3 مطلق في السفرء ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعحصيةء ومنعه مالك في 0 
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TET‏ 2 ا ی مَعَكَ وَلْيَاحُدُوَا سلح فَإِذًا 


ر a ET‏ ر 5 عر 2 5 - 00 - ور م 
سَجَدُوأْ فليکوئوا مِن وَرَايكم وَلَاتِ طآيفة ٣‏ خر لم يُصَلوا فليصَلواً مَحَكَ وَليَّا خذواً 


ا £ 56 د 2< ص الجر رمن ل د هو ا ايه اه 5 0 I.‏ 
جذرَهم وَأَسْلِحَتَهُمَ وَد الذِينَ كفروأ لو تغفلوت عَنَ اسَلِحَتَكُمَ وأمتعيك: فيَمِيلونَ 






: الى م رس ل ل عر ون اك 2 بر غات ا جام دخ م ی 0 
۶ عليكم ميلة واجدة ولا جتاح عليكم: إن کان بكم: اذى من مطر أو كنتم مرّضئ 


سي وي Daa e e n a DD e Di a‏ سو سسوبج»هه 
سفر المعصية» ومنعه ابن حنبل في المعصية وني المباح. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرهاء 
والمراد بالفتنة في هذه الآية: القتال أو التعرض با يكره. (ِوَإِذَا كنت فيه 4 الآية» في صلاة الخوف؛ 
وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله كلِ؛ِ لأنه شرط كونه فيهم» وبذلك قال أبو يوسفء وأجازها 
الجمهور بعده كلِِهِ لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته» وقد فعلها الصحابة بعده يك واختلف الناس في 


| صفة صلاة الخوف على عشرة أقوال؛ لاختلاف الأحاديث فيهاء ولسنا نضطر إلى ذكرهاء فإن تفسيرها لا 
يتوقف على ذلك» وكانت صلاة رسول الله كله لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. ل قَلْتَهُمْ ظَآئِقَةٌ مّنْهُم من 


مّعَكَ 4 يقسم الإمام المسلمين على طائفتين؛ فيضلي بالأولى نصف الصلاة» وتقف الأخرى تحرسء ثم يصلى 
بالثانية بقية الصلاة» وتقف الأولى تحرسء واختلف؛ هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا؟ 
وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها في أثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك؟. ( وَلْيَاخُدُوآ أَسْلِحَتَهُمْ» 
اخشلف من المأمور بأخذ الأسلحة؟ فقيل: الطائفة المصلية» وقيل: الحارسة؛ والأول أرجح؛ لأنه قد قال بعد 
ذلك في الطائفة الأخرى «وَلْيَاحُدُوا حِذْرَهُمْ م وَأَسْلِحَتَهُمْ 4 ويدل ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة 


8 ا لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم. ( فَإِذَا سَجَدُوا 


56 وان وراي الضخي رق قوله "سجدوا" للمصلين» والمعنى: إذا سجدوا معك في الركعة الأولى» 


| وقيل: إذا سجدوا ني ركعة القضاءء والضمير في قوله "فليكونوا من ورائكم' يحتمل أن يكون للذين سجدوا؛ 


أي: إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم» وعلى هذا إن كان السجود هنا الركعة الأولى» فيقتضي ذلك 
أنهم يقومون للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى» ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتهم أو لا يقضونهاء 
وإن كان السجود في ركعة القضاءء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاء؛ وهو مذهب 


مالك والشافعي؛ ويحتمل أن يكون الضمير في قوله "فليكونوا" للطائفة الأخرى؛ أي: يقفون وراء المصلين أا 
يحرسونهم في حال سجودهم. ( وَلْعَاتِ ظَآئَِة أُخرَى» يعني الطائفة الحارسة. ود الَِّينَ َرأ الآية» 
إخبارعما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم فنزل || ك 
جبريل على النبي اة وأخبره بذلك» وشرعت صلاة ا لخوف؛ حذرا من الكفار وفي قوله «مَّيْلَةٌ وَاحِدَة» 
مبالغة؛ أي ع ر و ی مالس وعامدك اا ١‏ 


فل ارد ةا 


ا 


ین کد و 
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n 3 - ٣‏ 5 : 5 : ا 
اما دده 58 ر إن أله أَعَدَ للكفِرينَ عَذَابًا مُهِيئَا ر فَإِذَا 


سمو وسو سه يه ع جو جنوس + ار 
نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف #2 كان مريضا فوضع سلاحه» فعنفه بعض الناس» فرخص الله في وضع 
السلاح في حال المرض والمطرء ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت. «إِنَّ اله أعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَدَابًا 
مَهِينًا 4 إن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين؟ فالجواب: أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم 
قوعم وعزتهم» فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله مبينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين» قال ذلك 
الزمحشريء وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنياء والأظهر أنه في الآخرة. ١‏ فَإِذَا قصَيْثُمُ الضصَّلآةٌ 
َاذْكُرُوأ اللَّهِ4 الآية» أي: إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بألستتكم» وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب 
ليعم جميع أحوال الإنسانء وقيل: الحا رن ا ااا RRS‏ 
تقدروافعلى جنوبكم. «كإدًا الماكتم فَأَقِيمُوا أ الصلاء 4 أي: إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على 
هيئتها المعهودة. « كِتَابًا مَوْقُونا 4 أي: محدودا بالأوقات» وقال ابن عباس #: فرضا مفروضا. «وَلاً تَهنُواً في 
ابْتِكَآءِ الْمَْمِ4 أي: لا تضعفوا في طلب الكفار. «إن تَكُونُوأ تالَمُونَ 4 الآية» معناها: إن أصابكم ألم من القتال 
فكذلك يصيب الكفار ألم مثله» ومع ذلك فأنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة» 
| وذلك تشجيع للمسلمين. (ِلِعَحْكُمَ بَْنَ الاي بمَآ اراك الّه4 يحتمل أن يريد بالوحيء أو بالاجتهاد. أو بء 
| وإذا تضمنت الاجتهاد؛ ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم. 
ولا تكن لَلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا4 نزلت الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا 
لبعض الأنصار» وجاء قومه إلى النبي بي وقالوا: إنه بريء» ونسبوا السرقة إلى غيره» وظن رس ول الله يا 
ق أنهم صادقون» فجادل عنهم ليدفع ما تسب إليهم» ختى نزل القرآن فافتضحواء فالخائنون في الآية هم 
السراق بنو الأبيرق» وقال السهيلي: هم بشر وبشير ومبشر وأسير» ومعناها: لا تكن لأجل الخائنين مخاصم| 
ق لغيرهم. راتفر اله 4 أي: من خصامك عن المخائنين» عل أنه كل إن تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم: 
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ga rid 


¿َ آله بِمَا يَعْمَلُونَ حيطا (2) هآنثّز مَتوْلآء جَدَلَثُرَ عَم فى الْحَيّوة آَلدّنْيا قَمَن يُجَندِلُ أا 


مي د 


الله عتم EEA e‏ مدي + مس فی 


پھ۔ بَريكًا فَقَدٍ آحْمَمَلَ بَا وَإِنَمَا 


ميا رج وَلَوْلَا فضل اله عَلَيكَ وره N KEE‏ 


م 3 م مير ر 


8 مسل 55 EN‏ ود * 
إلا نفس وما يروتلک مِن شَىْء وَأنرل آله عَلَيّلك الكتَبٌ وَاليكمة وَعَلَمَلك ما لَمْ 


خاي ابر صاي 


ا ل E‏ مه 
تكن تَعَلَم وكارت فصل آله عَلََكَ عَظِيمَا رج ٭ لا حيرف كير من تدهم للا مَنَ 


5 دس ام 


أن شرك به- وَيَغْفِرٌ ما ل ل ا و شرك باه فقد صَّلَّ صَلََا بَعِيدًا 229 
me n me‏ جو سجس اخ سجس سجس و یچوم 
«إذ عون اق : يدبرون ليلاء وإنها سمى التدبير قولا؛ لأنه كلام النفسء وربا كان معه كلام باللسان. ومن 


1] يكيب حَطِيعةٌ آوِْنْمًا4 قيل: إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد والإثم لايكون إلاعن عمك وقيل: 


هما بمعنى» و رلاختلاف اللفظ. ْنَم يَرْمِ به بَريئًا) كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل. لهمت ا 
3 طَآئِقَة مَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ 4 هم الذين جاؤوا إلى النبي كك وأبرؤوا ابن الأبيرق من السرقةء وهذه الآية وإن كانت 8 


إنما نزلت بسبب هذه القصةء فهي أيضا تتضمن أحكام غيرهاء وبقية الآية تشريف للنبي ية وتقرير لنعم الله 


عليه. (ِلأَخَْرَ في كَبِيرِمّن غَْرَاهُمُ 4 إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي» فالاستثناء الذي بعد هذا کک 
کا منقطعءوقديكون متصلا عل حذ ف مضافه تقديره: إلا نجوى من أمبرء وإن كانت النجوى بمعنى الجراعة ا 
فالاستثناء متصل. 9 وَمّن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ 4 أي: يعاديه» والشقاق هو العداوة» ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق؛ | 

1 لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفرء وهي عامة فيه وفي غيره. « وَيَتِّع عَيْرَسَبِيلٍ الْمُومِنِنَ 4 استدل | 
الأصوليون بها على صحة إجماع المسلمين» وأنه لا تجوز مخالفته؛ لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين» وفي ذلك | 

نظر. E‏ ا اوسر إن الله لا يع او ی ی 8 
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إن يَدَعُوتَ ین ونه إلا ناا وَإن يد عور إل كلك مُرِيدًا ١‏ ام 


ت 


د رن عِبَادِكَ تَصِيبًا ر e9‏ اة ولامنينهم و 


ادات الاتعلم ولارچہ اف جت وَمَن يِذ آَلسْيْطّنَ ولي من دون آله 
yg‏ 
فق خا رات قم اذ ب و a‏ لا غْرورًا وج ولتك 


1 


5 و 8 ع ار د 2 5 


۾ ِ2 


ماصيومي عو وَعَدَ الله حقا eas,‏ 


Ea O‏ كد ع لا د ڏون 


وهو و فاا 
مومِن فا 5 


2 


او آل ا ا : 
0 يد خلون الجنة و لا يُظْلَمُونَ قرا رج اومن آحسن ديئًا م اشا م وهه إ 
1 مج :هب > چو پوو روحت :وچ | 


| ان يَدْعُونَ من دونه ِل إتائًا) الضمير في ' 'يدعون" للكفار» ومعنى "يدعون" يعبدون» واختلف في الإناث هنا؛ 
و | فقيل: هي الأصنام؛ لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كاللات والعزىء وقيل: المراد الملائكة؛ لقول 


الكفار إنهم إناث. وكانوا يعبدونهم» فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقوهم الفاسدء وقيل: المراد 
الأصنام؛ لأا لا تعقل» فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. َإِلِأَمَيْطَانًا مّرِيدًا 4 يعنى! إبليس» وإنا قال إنهم 
ججح ا لبر ررس زر ادل لَعَتَهُ الله صفة للشيطان. 


ورَقَالٌ ِد من عِبَاِكَ تصِيبًا مَفْرُوضًا»ُ الضمير في "قال" للشيطان» و"مفروضا" أي: فرضته لنفسي من أ 


قولك: فرض للجند وغيرهم» والمراد بهم أهل الضلال. و أي أعدهم الأماني الكاذبة. «فَلَيْبتَكُنَّ 
ادان الأنْعَام 4 أئ: يقطعونها؛ والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها. ف لمرن خَلْقَ الله التغيير هنا الخصاء 
واا وا ل جاع 1خ لقره ی ا ا اکا يا فاك ناض لظام اليه رقيل: 
التغيير هو الوشم وشبهه؛ ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات والمستوشم|ات» والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله [البخاري:4486]. ف( عَخِيصًا > أي: معدلا ومهربا. وَعْدَ الله حَمًا4 مصدران: 


الأول مؤكذ للوعد الذي يقتضيه قولة"سندخلهم جنات" والغانٍ مؤكد "وعد اله" ولیس بِأَمَانِيكُمْ > الآيةء |1 


اسم "ليس" مضمر تقديره الأمر وشبهه: والخطاب للمسلمين» وقيل: للمشركين؛ أي: لايكون ما تتمنون ولاما 
يتمنى أهل الكتابء بل يحكم الله بين عباده ويجازمهم بأعاهم. من يَعْمَلْ سُوءًا يجْرَبهِ4 وعيد حتم في الكفار» 
١‏ ومقيدبمشيئة الله في المسلمين. هومن يَعْمَلْ مِنَ الصَّاخجَاتِ 4 دخلت "من" للتبعيض رفقا بالعباد؛ لأن"الصالحات" 
أ جنا اا اف ع كت کے کی قت س .تف س در كنا کت کد امه 





Twitter @almosahm 


ا 1 £ 
| بون أن تنكجوهنٌ والما تصن ر 


ES - 0 


2 ج جرم ص 
وما تَفعَلُوأ مِنَ حَبَرِ فَإِنَّ 
زواع سر اص 


إعَرَاضًا فلا جُنَاحَ عَلَيْمَّآ أن يَصَّلَحَا 


مدو و و د 
1 التي في ظهر نواة التمرة» والمعنى تمثيل بأقل الأشياء. (وائبَعَ ِل إبْرَاهِيمَ 4 أي: دين الإسلام. « حَنِيمًا» 
ARR 5‏ می فنا بل ينعن رة 
| وني ذلك تشريف لإبراهيم» وترغيب في اتباعه. « وَيَسْتَفْتُوَكَ في الَّسَآء 4 أي: يسألونك عا يجب عليهم في 

]| أمر النساء. وما ينل عَلَيكُمْ » عطف على اسم "الله" أي: يفتيكم الله. والمتلو في الكتاب يعني القرآن. في 
1 تاق التسآو الاق لأ وت مائيت ی4 كان ارج ل من العرب بترو اين دن رب درن ما 


.0 قه من الصداقء فقوله "ماكتب لمن" د يعني ما تستحقه المرأة من الصداق» وقوله ( وَتَرْعَبُونَ أن 7 
تر هُنَّ 4 يعني اهن ومالهن» »من غير توفية حقوقهن» فنهاهم الله عن ذلك في قوله أول السورة «وَإِنْ 4 


فم لاطو في الْيتَائى ‏ الآيةء وهذه الآية هي التي تليت عليهم في يتامى النساء. ( وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من 
الْولْدَانِ4 عطف على "يتامى النساء" أي: والذي يتلى في المستضعفين من الولدان وهو قوله ليُوْصِيكُمُ الله في 
8 َْلآِكُمْ4؛ لأن العسرب كانت لا تورث البنت ولا الابن الصغير, فأمر اله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث. 
(وأن تَقُومُوأ للْيَاى بِالْقِسْطٍ 4 عطف على "المستضعفين" أي: والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى 


9 2 بالفوسناء: عع وو اق رين ا ی يذلاك ذولي والأوصييل ناز ا 
]| القضاة و » والذي يتلى عليهم في ذلك هو قوله «إِنَّا لدج يَاكُلُونَ أَنْوَال الْيتاى لا ليت قول : 


وزلاكا كثوا أنولك بيتك بالبايل » إلى غير ذلك. وَإِنِ مرا اه حَاقَتْ مِن بَعْلِهًا ُشورٌ او إِغرَاضًا قلا 


جاع عَلَيْهِمَآ أن يَصَّاكَابَيْتَهْسَاصُْلْحَا) معنى الآية: إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو || 


الإعراض» وكا يجوز الصلح مع الخوف» كذلك يجوز بعد وقوع النشوز والإعراضء وقد تقدم معنى النشوزء 
وأما الإعراض فهو أخف منه» ووجوه الصلح كثيرة منها؛ أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي أو تسقط حقها 
من النفقة أو الاستمتاع» أو غير ذلك» وسبب الآية؛ أن سودة بنت زمعة ف لما كبرت خافت أن يطلقها 
رسول الله تالت ل اج نے انمالك لاجد ی ا 64 





ii + 4 + 2 24 كد‎ 4 *4 + 


2 223 
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| وص 


_ و و قفن 2 ات 
| وَآلصّلحُ حير وَأ خضرت الانفسء الشحٌ وَإن تحسئوأ وَتَكّقَوأة 
8 ام 5 دا 22 وَلَن تَسَتَطِيِعوَاً أن وا 8 النساء ور 


2 


| َل الْمَيّلٍ فَتَذَرُوهَا كالْمعَلَمَة وَإِن ا 


تر ص و عر ال ص سے 4 ف 5 


9 ص سے ر - 3 _ روات 
تُوَابُ الدنيا وآلاجخرة وکن الله سَمِيعا بَصِيرا © * يتام الذرين ءا منوأ 
سو وو ؤب سو جور نجسب + سج جو هب لسسع جو جه سس روي يهب + سر جو جه وجو :»+ 


م ذوَالصلحُ خَيْرٌ 4 لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهماء وقيل: : معناه صلح الزوجين خير من فراقهماء 0 


فاا الج ضيل» واللام في "الصلح' ' للعهد. وَأَسْضِرَتٍ الاه نفس الشّعَّ» معناه أن الشح جعل | 


| حاضرامع النفوس لا يغيب عنها؛ لأنها جبلت عليه والشح: هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من 


3 حظوظ تفنسه» وسح المرأة من هذا هو طلبها حقها من النفقة والامنتمتاع» وشح الزوج: هو منع الصداق»‎ ١ 
E E Î والتضييق في النفقةء وزهده في المرأة؛ لكبر سنها أو قبح صورتها. وول‎ ١ 


2 معنناه: العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك» فرفع الله ذلك عن عباده. فإنهم لا 


يستطيعون» وقد كان رسول الله هة يقسم بين نسائه» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيم أملك فلا تؤاخذن فيا لا أل 
أملك» [النسائي: 3960] يعني ميله بقلبه» وقيل: إن الآية نزلت في ميله يي بقلبه إلى عائشة وا ومعناها اعتذار 5 


من الله تعالى عن عباذه» « فَتَدَرُوهًا كَالْمعَلّقَةِ 4 أي: : لاذات زوج ولا مطلقة. « وَإِن يَتَمَرّهَا4 الآية» معناها 
إن تفرق الزوجان بطلاق؛ أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه» وهذا وعد بخير وتأنيس. « وَلَقَدْ 
صَّيْنَا4 الآية» إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه. « وَيّاتِ بِآخَرِينَ 4 أي: بقوم غيركم» وروي 
أن النبي كل لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ج وقال: «هم قوم هذاه الطبري:10676]. شن 
گان يريد تَوَابَ الدُّنْيَا4 الآيةء تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة؛ لأنه خير من ثواب الدنياء وتقتضي 
aE elê EEE aS ESEN GEN Ek CET‏ 


يرتبط الشرط بجوابه» فالتقدير على الأول: من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة» فعند الله ثواب 





Twitter 5071 


: ت‎ a e 


ن 


5 


ن بما 
َسُولدِء 


2 


1 
ا © 
5 
مره م 8 ا 2 ر سے في عاك عد ا او ا 1١‏ 
| وَالكتب الى انزل يِن قل ومن يُكفرٌ 3 ۳ وكتبدء وَرُسلهء وَاليَوَمٍ الاخر 
7 عم 


ققد يل كل دين ييه ا 8 مويه 
50 ولا ليَتَدِ لد بم 


| e eri SNe PO SOC TR TTT 


( ونوا قَوَامِينَ بالْقَسط 4 أي: مجتهدين في إقامة العدل. «شُهَدَآء لله 4 معناه لوجه الله ولمرضاته. « وَلَوْ عَلَ 
أَنشيِكُمُ 4 يتعلق ب" شهداء"» وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق» ثم ذكر « الْوَالِدَيْنٍ وَالآفْرَبينَ 4 
إذ هم مظنة للتعصب والميل» فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أولى وأحرى. «إن يَكْنْ عَنِيًّا أو 
قَقَيرَا4 جواب "إن" محذوف على الأظهرء أي: إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تمتنع من الشهادة عليه تعظيما 
له وإن كان فقيرا فلا تمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليه؛ فإن الله أولى بالغني والفقير» أي: بالنظر إليهما. 


قلا تتَبعُوا الْهَوَى أن تَعْدلُوأً» "أن" مفعول من أجله» ويجتمل أن يكون المعتى من العدل؛ فالتقدير إرادة أ 


أن تعدلوا بين الناسء أو من العدول» فالتقدير؛ كراهة أن تعدلوا عن الحق. «وَإن كلوُوآ أَوْتُعْرِضُوأ 4 قيل: 
إن الخطاب للحكام» وقيل: للشهود؛ واللفظ عام في الوجهينء واللي: هو تحريف الكلام» أي: "إن تلووا" 
عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحقء "أو تعرضوا" عن صاحب الحق أو عن المشهود له؛ فإن الله 
يجازيكم. فإنه خبير با تعملون» وقرئ ون ابو بضم اللام من الولايةء أي: إن وليتم إقامة الشهادة أو 


]| أعرضتم عنها. (ءَامِنُوأ باللّه4 الآية» خطاب للمسلمين» معناه: الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل أا 3 . 


ما ذكرء أو يكون أمرا بالدوام على الإيهان» وقيل: خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين؛ 


معناه: الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد با وقيل: خطاب للمنافقين» معناه: الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم 38 
وقلوبهم: ( إِنَّ الَذِينَ ءَامَتُوأ كُمَ كَمَرُوأُ4 الآيةء قيل: هي في المنافقين؛ لترددهم بين الإيهان والكفر» وقيل: ا 
: في اليهود والنصاری؛ لأ: مهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد ب والأول ارج جح؛ لأن الكلام من هنا 5 


فيهم» والأظهر أنها فيمن آمن بمحمد ية ثم ارتد» ثم عاد إلى الإيان» ثم ارتد» وازداد كفرا. ولم يکن 


الله ليَغْفِرَلَمُمْ » ذلك فيمن علم الله أنه يموت على كفره» وقد يكون إضلاهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. : 
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es 
ا‎ 6 


عون آله وهو حَددِعْهُمٌَ وَإِذَا قَامُوَا إلى 58 قامُوا سال راون الناس 


ل سم 


قليكلا © حُدَّبَدَيينَ بين دَلِكَ لآ إلى عَنَوُلآء ولك إن مولي 


ها مد 


سيلا 2 يتما الْذينَ ءَامَنُوأْ لا تَكَخِدُوأ الكفرين أُوَلِيَاء 


3 


1 کک و ا و او ا 
ظيما إن ما يفعل آله بعڏ ا بڪ م5 5 إن شکرتة وَءَامدتم وان الله شاكرا عليما © 


سم جدة :+ > و سب سبع جو سب سووسج n‏ 
> ه إر 


ووَقذ نْرَلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابٍ 4 الآية» إشارة إلى قوله وَإِذَا رَأَيْتَ الَذِينَ وضو ف نَ في ءَايَاتَِا عرض عَنْهُمْ » 


وغيزها:ؤف الآيةادليل عل وجو نيت أهل المعاصي» والضمير في قوله ل مَعَهُمْ 4 يعود على ما يدل عليه 3 
سياق الكلام من الكافرين والمنافقين. الذي ر بے بَصُونَ بككُمْ 4 صفة للمنافقين» أي: ينتظرون بكم دوائر ْ 


0 


2 جع‎ #2 TT GF 


1 


2 
3 
م 
3 
كينا 


الزمان. ألم تَسْتَحْوذ عاب Ren‏ وون يحل الله لكافرين عل 90 


الفزرينوى شيل فال عل بن ان ظالب: هه وغيرة ذلك ق الكنطزى :قزل :ميل هماه الليجة البالعة! | 


ل يُحَادِعُونَ الله 4 ذكر في البقرة. « وَهْوَحَادِعْهُمْ 4 تسمية للعقوبة باسم الذنب؛ لأن وبال خداعهم راجع 
عليهم. (ِمُدَبْدَبِينَ 4 أي: مضطربين مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار. ( سُلْطَانًا مُبِيئًا4 أي: حجة 
ظاهرة. <إنَّ الْمُتَافِقِينَ ني الدَّرَكِ الأَسْمَّلٍ » أي : في الطبقة السفلى من جهنم وهي سبع طبقات» وفي ذلك 
دليل على أنبم شر من الكفار. إلا الّدِينَ تَابُواً4 استغناء من المنافقين» والتوبة هنا: الإيمان الصادق في الظاهر 
والباطن. لما يَفْعَلُ الله بِعَدَابَكُمُ 4 ا معنى: أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم» وهو الغني عنكم» وقدم الشكر 

على الإيمان؛ لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليهاء ثم يؤمن با منعم» فكأن الشكر سبب للإيوان متقدم عليه» 


ا ا 
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1 


¥ 


EEE FEY F 


FFF ¥ F 


£ 


FT FF‏ يوي ةر ار ا 


يقر 


٭ لا تحب آله آلْجَهَرَ بأَلسُوَءِ مِنَ الْقَوَل 


و ا روم 


يرا أو موه او تعقوأ عن سُوَءِ فَإِنَّ آله ن 


ا م ار 5 ور د ےوہ 2 وة ES‏ سے ٍِ 1 مولن 2-5 لجز اسل 4 
وَرسِلِدِء ويريدورت أن يفرقوا بِيْنَ الله وَرُسلِهِءِ وَيَقولورت توق اببعطن ونڪ فر يعفن 


ذو کے 


وَيُرِيدُونَ أن دوا يع ولك ميل © اوليك هم الكفِرونَ قا وَأَعَعَدَنًا للكفرين 


عرو عم 


عَذَابَا مّهِيكًا (©) الف امكو نوأ بالله E‏ 


یو ر 


تُوتيهمة اجرف وان ن آله عَفورًا رَحِيمًا (3 تلل أهل لكب أن تنل علھم كنبا ٍَ 


م 2 


ا رغ 0 1 اك 
السماء فقد سالوا رین ار قي تاوا رد 


د ف ناض 5 


تم ادوا الْعِجِلَ ن بعد ما جاءَتهم 
ا م الطوز يمو 
56 دي دا د 
ما ئقضِہم مِيثلقهم و ر 


ا ع الى م 5 د 12 عا كواهة و 12ل ورك هد 
E‏ عَلَيبَا يَكُفرهِمَ قلا يُومِنُونَ إلا قليلا (&) 


| ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإیمان» ثم ذكر الإیمان بعده توكيدا واهتماما به» والشاكر اسم الله ذكر في 
| اللغات. إلا مَن ظلِمَ 4 أي: إلا جهر المظلوم؛ فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمهء وقيل: أن يذكر 


ا 7 


مافعل به من الظلم» وقيل: أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه. «إن كُبْدُوأ خَيْرٌ را أو فة4 الآية 
ترغنب في فعل الخير سرا وعلانية» وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار؛ لأن العفو أحب إلى الله من 


والنصارى؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد ية وغيره» ومعنى التفريق بين الله ورسله: الإيمان به 


3 والكفر برسله» وكذلك التفريق بين الرسل: هو الكفر ببعضهم والإيوان ببعضهم» فحكم الله على من كان 
| كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل. ٠‏ وَالَذِينَ ءَامَمُوأ) الآية» في أمة محمد يك لأهم آمنوا بالله وجميع 
و رسله. ينأك أَهْلُ الْكِتاب» الآية» روي أن اليهود قالوا للنبي :لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من 
| السماء جملة» كا أتى موسى بالتوراة» وقيل: كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول اله وإنما طلبوا 
8 ذلك على وجه التعنت» فذكر الله سؤاهم من موسى» وسوء أديهم معه؛ تسلية للنبي بي بالتأسى بغيره» ثم 


ذكر أفعاهم القبيحة؛ ليبين أن كفرهم إن هو عناد» وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤياء واتخاذهم العجل» 
ورفع الطور فوقهم» واعتدائهم في السبت» وغير ذلك مما أشير إليه هنا. « فَيمًا نَقْضِهم مَيكَاقَهُمْ 4 "ما" زائدة 


395 الانتصارء وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة. إن الّذِينَ يَكْمُرُونَ 4 الآية» نزلت في اليهود | 


د 
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> م م 5 مور ر‎ E 3 EEE ےک 35 1 و تآ‎ e 9 2 - 1 ١ 
| وَيكفرهِم وَقوَلِهم على مَرَيَمَ سا عظيما (&) وَقوَلِهِم: إنا قَلنَا اليح عِيسَى ابن مریم‎ 
4 3 ت ع ت‎ ê د 3 مه را اه ار خا‎ <2 r عا ي‎ 

َه وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلدِكن شبَه هم وَإِنّ آلذين آخْتَلفُوأ فيه هى سك مِنَهُ مَا أ 


ا 


اء 
.4 رَسول ١‏ 


5 5 ل س ره E‏ اسا اع 1 
ّم به- ِن ءلمل آْبَاعَ آلظّن وَمَا قعَلُوهُ يما رج 


مکو لسو جوت جم ا | بحصت حص | ا دمو ناکود یھچوپ ووب دجوي ميمه | 


: للتأكيد والباء تتعلق بمحذوف تقديره: بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلناء أو تتعلق بقوله «حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ 4 8 
| ويكون « قَبِظُلْمِ4 على هذا بدلا من قوله "فبا نقضهم". بُمْتَانَا عَظِيمًا4 هو أن رموا مريم بالزنا مع 


رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد. ١‏ وَقَوْلِهِمُ إن قَعلَْا الْمَسِيحَ عِيسّى ابْنَ مَرْيّمَ 4 عدد اله في جملة قبائحهم 


قولهم "إنا قتلنا المسيح"؛ لأنهم قالوها افتخارا وجرأة مع أخهم كذبوا في ذلك ولزمهم الذنب» وهم لم يقتلوه؛ 3 
لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي عليه شبهه» وهم يعتقدون أنه عيسى» وروي أن عيسى قال للحواريين: 3 
أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أناء فألقي عليه شبه عيسىء فقتل على |[ 
أنه عيسىء وقيل: بل دل على عيسى يهوديء فألقى الله شبه عيسى على اليهودي» فقتل اليهودي» ورفع 34 
عيسى إلى السماء حيا حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال. ( رَسُولَ الله 4 إن قيل: كيف قالوا فيه "رسول الله" || 
وهم يكفرون به ويسبونه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء 8 


| من قول الله لا من قوم فيوقف قبله. وفائدته: تعظيم ذنبهم وتقبيح قوم إنا قتلناه. ( وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا 


ع صَلَبُوهُ4 رد عليهم وتكذيب هم وللنصارى أيضا في قوهم: إنه صلب» حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك» ١‏ 
| والعجب كل العجب من تناقضهم في قوم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب. « وَلَكِن شب لَهُمْ 4 فيه |[ 


4 تأويلان؛ El‏ ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي. والآخر: أن معناه شبه لهم الأمرء 


0 أئ: عا لهم القوم الذين حاولوا قتله بأنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه» ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى 4 
]| تغير؛ بحيث لا يعرف» وقالوا للناس هذا عيسمٍ > ولم يكن عيسى. فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين 3 
للكذب. «وَإِنَّ الَذِينَ اخْتَلَقُوأْ فيه لني مَك مّنْهُ4 روي أنه لما رفع عيسى وألقي شبهه على غيره فقتلوه» 8 


قالوا: إن كان هذا المقتول عيسىء فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ فاختلفوا فقال 


| بعضهم: هو هوء وقال بعضهم: ليس هوء فأجمعوا أن شخصا قتل واختلفوا من كان. إلا اناع الكَنّ 4 1 
استثناء منقطع؛ لأن العلم تحقيق والظن تردد» وقال ابن عطية: هو متصل؛ إذ الظن والعلم يجمعهم| جنس أل 
المعتقدات» فإن قيل: كيف وصفهم بالشسك وهو تردد بين احتمالين على السواء ثم وصفهم بالظن وهو | © 


| ترجيح أحد الاحتمالين؟ فالجواب: أنهم كانوا على الشكء ثم لاحت هم أمارات فظنواء قاله الزخشري» 
وقد يقال: الظن بمعنى الشك وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك. لوَمَا قَتَلُوهُ يَقِيئًا4 أي: ما قتلوه 


د 
56 3 3 3 30 م م 
© د 27 5 
37 4 7 5 


FET AA, e, ا‎ E a 


کا ت 


3: 2 


3 77 7 77 19731111 


r 
8 
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( وَإن مِنَ اَهَل الكتب إلا لَیُوینن وء قَبَلَ 
س رمتا عل 


وقد چوا عَنه وا كلهم 


مول الاس بِالبَطِلٍ وَأغَحَذتا ِلكفرينَ مِم عَذَابَا آلِيمَا ‏ کن ا حون فى العلم ا 


ا يُومِمُونَ ما أل إِليكَ وَمَآ نل ِن قَبَلِكَ وََلْقِيمِينَ الصّلَة وَالْمُوبُوتَ 3 


كز 4 ET CE‏ ا حدع. e‏ 
ة وَأَلُومِنُونَ لَه وليو الاجر اولك سَنُوتِِمُة جرا عَظِيمًا (2) * إنَا أوَحَيْئَا 


اليل كما اا ا تدك وال کے 2 ل ل ES‏ ا el‏ 
ا إليك كما اوحيتا إلى 2 لبن مِنْ عدو وَاوحيئًا إى إتراهيم وَإِسَملعِيل وَإِسَحلق | 


وس حر ج ا 


5 101 وَآَلاسَبَاظ وَعِيسبى ا وو وَهَرُونَ و وا داوږد زَبُورًا «- 2 
جو جا :لجووج سج سجس دوجس + سس مو جه سس سه جه + سو سه وهس 


قتلا يقيناء فإعراب "يقينا" على هذا صفة لمصدر محذوفء وقيل: هو مصدر في موضع الحال» أي: ما قتلوه 
متيقنين» وقيل: هو تأكيد للنفي الذي في قوله "وما قتلوه" أي: تيقن نفي قتله» وهو على هذا منصوب على 


ع > مع 


المصدرية. يل رَفْعَهُ الله إِلَْهِ 4 أي: إلى سمائهء وقد ورد في حديْت الإسراء أنه في السماء الثانية. «وَإن مِنْ 


آهل الْكِتَاب إلا يوين به قَْلَ مَوْتِهِ4 فيها تأويلان؛ أحدهما: أن الضمير في "موته" ل"عيسى"؛ والمعنى: أن أ 
كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى» وتصير الأديان كلها ا 


حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلام, والثاني: أن الضمير في "موته" للكتابي الذي تضمنه قوله "وإن من اهل 
الكتاب" التقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى» ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان. 
وذلك حين معاينة الموت» وهو إيمان لا ينفعه» وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس © وغيره» وني مصحف 
: أبي بن كعب #2 "قبل موتهم" وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني» والضمير في "به" ل" عيسى” على الوجهين» 
| وقيل: هو لمحمد بة. ( وَبِصَدَّهِمْ 4 يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض فيكون « كَثِيرًا 4 صفة لمصدر 
ظ محذوف تقديره: صدا كثيراء أو بمعنى صدهم لغيرهم؛ فيكون "كثيرا" مفعولا بالصد أي: صدوا كثيرا من 
التاس عبن سضيل اه ولكن الوَاسِحُونَ ف الْعِلْم هنف > هو عبد الله بن سلام ومخيرق ا ومن جرى 


مجراهم. ( وَالْمْقِيِيِينَ4 منصوب على المدح بإضمار فعل» وهو جائز كثيرا في الكلام» وقالت عائشة دا: هو |[ 


1 من لحن كتات المصضصحف» وني مصحف ابن مسعود ده "والمقيمون" على الأصل. وإ او ER‏ يا إِلَيْكَ »4 الآية 


رد على اليهود الذين سألوا من النبي ية أن ينزل عليهم كتابا من السماءء واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به |8 


وحي كا أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء؛ ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء 
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2 ا ڪڪ ا‎ 5 en 
PE ؟] طَرِيقَ جَهَكَمَ حَلِدِينَ فیا بدا كان ذَالِكَ على الله سرا 2 د‎ 1 


2 08 م و 


ْ تككليمًا 2 ج زس مُبَسشرِينَ وَمُنَذِرِينَ ليقلا 4 E‏ اله حجة بَعَدَ نقذ الال" وَكَانَ 
ق دون وكفى بِاللّهِ سَبِيدًا چ إن النين كفروأ وَصَدُوأ عَن سَبِيلٍ آله قد لاط صللا 
: 8 بيدا إن الّذِينَ كفروأ وَظَلَمُوا لَمَ يکن أله لِيَغْفِرَ لَهُمَ وَلا لَِبَدِيَهُمْ طَريقا 2 


5 


5 5-3 ga 2 r ا‎ 


2 EE O "3 e De 
A َلَحَقّ إِنَمَا ا مَرْيَمَ رَسُوك الله ولم‎ : 


| سوبو مسو و سس سو بو سو 06 :هو 


57 الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة. « وَرْسّلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ 4 منصوب بفعل مضمرء أي: أرسلنا | 


E E 5‏ ا 


E و‎ e RE Ea کاس عل للخ‎ 8 


1 معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده» وكذلك تشهد الملائكة بذلك» وسبب‎ e لکن الله ي‎ aS 


E 8‏ 
| يشهد بذلك. وفي الآية من أدوات البيان؛ الترديد: وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية. نَل 
]| بعلْيه) في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله» خلافا للمعتزلة في قولهم: إنه عالم بلا علم» وقد تأولوا 


الآية بتأويل بعيد: يا أَيُهَا الاش 4 خطاب عام؛ لأن النبي يكل بعث إلى جميع الناس. ط قَآمِئُوأ حَيرًا لك | 
اتتصب "خيرا" هنا وني قوله 8 انتهُوأ < كر برا لَك 4 بفعل مضمر لا يظهر تقدیره: إيتوا خيرا لكم. هذا مذهب | 


سيبوية» وقال الخليل: انتصب بقوله "آمنوا" و"انتهوا" على المعنى» وقال الفراء: فآمنوا إيمانا خيرا لك 
فتصبه على النعت لمصدر حذوف» وقال بعض الكوفيين: هو خير كان المحذوفة تقديره: يكن الإيمان خيرا 


لكم. (وَإن تَكْفُرُوا قِنَ لله ا في السَمَاوَاتِ وَالآَرْضِ 4 أي: هو غني عنكم لا يضره كفركم. (يآ أل ي ٠‏ 

9 الكتاب لآ تَغْلُوا في ينك 4 هذا خطاب للنصارى؛ لأنهم غلوا في عيسى حتى كفرواء فلفظ "أهل الكتاب" | 

0 عموم يراد به الخصوص في النصارى» بدليل ما بعد ذلك» والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد. « وَكلِمَتُهُ 4 أي: 
مكون عن كلمته» والتي هي "كن" من غير واس طة أب ولا نطفة. 9 وَرُوحٌ مَّنْهُ4 أي: ذو روح من الله ا 


38 336 +7 32 3 26 232 +3 6ه ج33 : 


KKK: 


4 قي جني . 
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د باد 


ص 
7 1 عر أب 
[zk 2‏ , ا 45 





LL 26 


|| عَذَابًا آَلِيمًا وَل حَدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ا 


و 2 
aC‏ ج 


١‏ 2 ف € رھ کک ج کب کے مه 
| برهن مِن ربكم وَأنرلا إِلَيَكم ورا مُا ( REE‏ 


5 


يوي ہے بير هم 


تق 7 


ESE Ea‏ مس ون هار a‏ و ل نرت لس كر سه ا ايف هد 
فسيد خلهم ف رح منه وَفضل ام5 إليه صِرّاطا مُسَتقيما لع يستفتونك قل الله 
4 3 00 محم م ا +روفوه ادام سه E r e‏ ایر سے د E‏ ا کے 
يفتيڪم فى الكللة إن مرا هَلكَ ليس له ولد وله أخت فلها نيصف ما ترك وهو يرثها 
ا 


0 8*8 يه 2 وو بك عم الا جد ١‏ اام 5 و عد مك 1 E‏ 
إن لم يكن ها ولد فإن اتنا اثْتتَيْنٍ فَلَهُمَا التلكّن عا ترك وإن كانُوَأ إخْوّة رَجَالَا 


ال ا ا و کک وکا وحم و 2 ي e‏ ات 2 
وَسَاءَ قللذكر مِثَلُ حَظ آلانٿينِ يبن آله َڪم د أن تضلوا وَآللَهُ كل شىء عَلِيمٌ 3) 


a لل‎ o a n ل لل الل لت‎ e لل‎ a e 


) ف "من" هنا لابتداء الغاية» والمغنى من عند الله وجعله من عند الله؛ لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام 8 
إلى مريم. طاولا تَقُولُوأ تلآثةٌ4 نمي عن التثليث الخبيث: وهذا مذهب النصارى» وإعراب "ثلاثة" خير 3 8 
| ابجداء مضمر. و له ما ياماات ومان الأآرْضٍ» برها نعل تنزهه تعاى عن الولد؛ لأنه مالك كل © 

شيء. لن يَسْتَدَكِفٌ اليح لن يأنف» وكذلك معناه حيث وقع. «وَلاً الْمَلآَيِكَةُ4 فيه دليل لمن قال: ف 
فوكت ان من الها لآن لل لن سكت عن ولامن فزق «كتن جوک د | ٠‏ 


القرآن وهو أيضا النور المبين» ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج» وبالنور النبي كك لأنه سماه 
سراجا. ِيَسْتَفْتُوئَكَ 4 أي: يطلبون منك الفتياء ويجتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة» و 


| يفيك 4 أيضا طالبا ها فيكون من باب الإعمال» وإعمال العامل الثاني على اختيار البصريينء أو يكون أ 
| "يستفتونك" مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه؛ والأول أظهرء وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورةء | 9907 “ 


: والمراد بالأخ والاخت هنا: الشقائق والذين للأب إذا عدم الشقائق» وقد تقدم حكم الإخوة للأم في 


]أ قوله وان كن رَجُلٌ يُورَتُ كَلآَلَةُ» الآية. إن امْرُوٌَاْ هَلَكَ 4 ارتفع بفعل مضمر عند البصريين: ولا | 
ÇÊ‏ إشكال فيا ذكرهنا من أحكام المواريث: «أن تَضِلُواً» مفعول من أجله» تقديره: كراهة أن تضلوا. | 


4 4 
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5 عن ی سے كو ف سے کو ف و شو 9" يان" i‏ 2 
| ج ناليج تايها اليرت عامنوًا اوفوا بالعقودٍ أجلت لكم بِيمَة 
2 ر E‏ و ق جار 
اتر إل حوب ین لن آله سکم مَا رید (2) يج لذي 
اوا 00 شتير الله 4 ولا لبر ارام ولا أَهَدَىَ ولا اليد ولا ءامن البيت ارام 
e‏ و وو تنو و > ا — 0 

سورة المائدة 
افوأ بالْعُقُودِ» قيل: إن "العقود" هنا ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك» وقيل: 
م حامق زع بود مق لولاا تابيخ راتا رشي دان تال : ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم 
32 في دينه؛ ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله: وأَحِنّث لكم» وما بعده. و بَهِيمَةٌ الآنْعَام4 هي الإبل 
8 والبقر والغنمء وإضافة ال"مهيمة" إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه؛ لأن البهيمة تقع على 


الأنعام وغيرهاء قال الزخشري: هي الإضافة التي بمعنى "من" كخاتم من حديدء أي: البهيمة من |[ 
الأنعام» وقيل: هي الوحش كالظباء وبقر الوحش» والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع قع إلا على 35 


: ا من تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان. إلا مايتل عليك4 يريد الميتة 
2 وأخواتها. (ِغَيْرَ نَل الصّيْدِ4 نصب على الحال من الضمير في "لكم". ( وَأَنكُمْ حرم حال من "حلي 
الصيد"؛ و "حرم" جمع حرام وهو المحرم بالحج؛ فالاستفناء ب"إلا” من البهائم المحللة» والاستثناء ب"غير" 
: من القوم المخاطبين. ولا لوأ هَعَآئْرَالِلّهِ4 قيل: هي مناسك الحج؛ كان المشركون يحجون ويعتمرون» 
ق فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم» فقيل لهم: "لا تحلوا شعائر الله" أي:.لا تغيروا عليهم ولا تضدوهم: 
| وقيل: هي الحرّم؛ وإحلاله الصيد فيه وقيل: هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير 
ذلك؛ وإحلاله فعله. ولا الَّهْرَالحرَاَ4 قيل: هو جنس الأشهر الحرم الأربعة؛ وهي رجب» وذو 
5 القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم» وقيل: أشهر الحج؛ وهي شوالء وذو القعدة» وذو الحجة؛ وإحلالها هو 
1 القتتال فيها وتغيير حاها. « وَل الْهَدْيِّ )4 هو ما يبدى إلى البيت الحرام من الأنعام» ويذبح تقربا إلى الله 
5 فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت. وَلاً القَأَذيدَ 4 قيل: هي التي تعلق في أعناق اهدي 
فنهى عن التعرض لماء وقيل: أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن» وجردها بالذكر بعد دخوها في 
| اهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها. وَل ءَامّينَ اليك الخَرَامَ4 أي: قاصدين إلى البيت احج أو عمرة» فنهى الله 


عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت» ونزلت الآية على ما قال السهيلي بسبب الحكم البكري واسمه شريح أف 
ابن ضبيعة: أخذته خيل رسول الله يكل وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمرء وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام |71 
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ا ل 1 الو والگقوى وَل 


و رع اس 21 ان ١|‏ 


شَدِيدٌ العقاب ار 


دع 


اص 
اص 


ق ت وة تاو ن زرطوائيا» الفغيل اريم ف اجاح والرضتوان الرتمية فالا ري رة 
3 ذِوَإِدًا حَلَلْتُمْ قا ادوا أي: إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم » فالأمر هنا إباحة بإجماع. 
8 ولا رمن سان قوم آن صَدُوَكُمْ عَن الْمَسْجَدٍ ارام أن تعدوأ معتى "لا يجرمنكم": لا يُكسبنكم» 
| يقال: جرّم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه وحمله عليه» والشنآن: هو البخض والحقد ويقال: بفتح 
ظ النون وإسكافاء.و"أن صدوكم" مفعول من أجله» و"أن تعتدوا" مفعول ثان ل"يجرمنكم". ومعنى الآية: لا 
1 تحملكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم؛ من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام» ونزلت عام الفتح حين 
| ظفر المسلمون بأهل مكةء فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام 


“1901 || الحديبية» فنهاهم اده عن قتلهم؛ لأن الله علم آم يؤمنون. تحارو عل ار الكو 4 وصية عامة 
3 1 | والفطوق :بين "البر” و"التقوى": أن ابر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب © 
| إلى الله» والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات؛ فالبر أعم من التقوى. «وَلا تَعَاوَنُوا عل 2 
1 : الاثم وَالْعُدْوَانِ4 الفرق بينهما: أن "الاثم" كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس» "والعدوان" عل | | 


| الناس. (ِحُرّمَتْ عَلَيْكم الْمَيَْةُ وَالدَوَسلَمُالزِير4 تقدم الكلام عليها في البقرة. ( وَالْمنْحَيقةُ 4 هي التي 
| تخنق بحبل وشبهه. ١‏ وَالْمَوقُودَةُ» هي المضروبة بعصا أو حجر وشبهه. وَالْمُتَرَديَةُ4 هي التي تسقط من 
| جبل وشبه ذلك. $ وَالتَطِيحَةُ 4 هي التي نطحتها بهيمة أخرى. وما گل السّبْعُ 4 أي: أكل بعضه؛ و"السبع": 
أكل حي وان مفترس كالذئب والأسد والنمنوالتعلب والعقاب والنسر: < إلا ما دكي > قيل: إنه اسعناء 
5 منقطع؛ وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من الاختناق» والوقذء والتردية؛ والنطح» وأكل السبع» 
لبسو کک ی کاو ان هوول ور لاني رذا 
قق ماتت بهذه الأسباب فهي ميتةء فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة في ذكرها بعدهاء وقيل: إنه استثناء 
| متصل؛ وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركتٌ ذكاته» والمعنى على هذا: إلا ما 
3 اساي ارين اناو اها تكو ارس :0 
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3 2 ت ايام اق £٥‏ ا و 0 7 ع ايع :1 2 و مچ 58 1 م E‏ 2 1-4 2 
وَمَا ذبح على النصب وأن تسْتَقِسِمواً بالازلم ذالِكم فِسَق اليَوَمَ يَيس الذين كفرواً ين | 


و 


ت 


| عست ع من تر کے ل يتا سين ی ج ا ت 0 3 
7 كم الِإسَلمَ دينا فَمَنْ اضطرٌ فى مخمّصَةٍ غير مُتَجَانِفٍ لثم فإن الله غفورٌ رَحِيم ت 


كار رودويت اا ارك وه و عر ب الوا ET‏ وا سه 
يَسْكَلونَكَ مَاذآ أجل هم قل اجل لكم الطيّبت وَمَا علمتم مِنَ الجَوَارح 


ا ل جص سو مما o ١‏ س n‏ | 


وأما إذالم تشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزة باتفاق. 9 وَمَا ذْبِحَ على النْصب 4 عطف على 


| ارات اکر زه الدب "حجان كان أل ابا ةفجر جا ويذبحون علييا ولبستبالأعساء: 
6 لأن الأصنام مصورة و"النصب "غير مصورة وهي الأنصاب والمفرد نصاب» وقد قيل: إن "النصب" |[ 
3 بضمتين مفرد وجمعه أنصاب: ( وأن تتفي موأ بالآؤلآم 4 عطف على المحرمات أيضاء والاستقسام: هو 34 
| طلب ما قسم له» والأزلام: هي السهام؛ واحدها زلم بضم الزاي وفتحهاء وكانت ثلاثة قد كتب على | 
0 أحدها: افعل» وعلى الآخر: لا تفعل» والثالث مهمل» فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرا جعلها في خريطة» 0 
| وأدخل يده» وأخرج أحدها؛ فإن خرج له الذي فيه: افعل فعل ما أراد وإن خرج له الذي فيه لا تفعل» ٠©‏ 
5] تركه» وإن خرج له المهملء أعاد الضرب. (وَلِكُمْ فِسْقٌّ 4 الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها أو إلى اوت 

| الاستقسام بالأزلام» وإنم)ا حرمه الله وجعله فسقا؛ لأنه دخول في علم الغيب الذي انفرد الله به» فهو كالكهانة 1 ه: 
2 وغيرها ما يرام به الاطلاع على الغيوب. الْيَوْمَ يِس الَِّينَكَقَرُوأ من دِينِكُمْ 4 أي: ينسوا أن يغلبوه أو : 


يبطلوه» ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع» فذلك هو اليوم المذكور لظهور 


| الإسلام فيه وكثرة المسلمين» ويحتمل أن يكون المراد ب"اليوم" الزمان الحاضر لا اليوم بعينه. الوم أَكْمَذْث |[ 
لك ديك ¢ هذا الإكال يختمل أن يكوك بالنصروالظهورء أو بتعليم الشزائع وان الحلال والحرام. أ 
فمن اضطرً4 راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا؛ أباحها اه تعالى عند الاضطرار. في عَخْمَصَّةٍ» في 7١|‏ 


af 42 


جاعة. (غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإِْم 4 هو بمعنى: ( غَيْرَبَاءْ ولا عاد وقد تقدم في البقرة. َإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ 4 أ 
١‏ | قام مقام: (5آ5 جناع عَلَيِْ4 وتضمن زيادة الوعد. (ِيَسَأَلُوتكَ مَادآ أجل ه4 سببها: أن المسلمين سألوا 
| رسول الله ية عا يحل لهم من المآكل: وقيل: لما أمر رسول الله يكل بقتل الكلاب سألوه: ماذا يحل لنا من 
2 الكلاب؟ فنزلت مبينة للصيد بالكلاب. ؤقُلُ أجل لَك الطَيّبَاتُ 4 هي عند مالك الحلال؛ وذلك مالم يرد | 
| تحريمه في كتاب ولا سنة؛ وعند الشافعي الحلال المستلذ» فحرم كل مستقذر كالخنافس وشبهها؛ لأنها من 
| الخبائث. وما لنم من ا رارج 4 عطف عل "الطيبات" على حذف مضاف تقديره: وصيد ماعلمتم؛ أو 


مبتدأ وخبره: فكوا مِمَآ أَمْسَكْنَ عَلَيَكُمْ 4 وهذا أحسن؛ لأنه لا حذف فيه و"الجوارح":هي الكلاب 


1 ونحوها ما يُصاد به» وسميت جوارح؛ لأنها كواسب لأهلهاء فهو من الجرح بمعنى الكسب» ولا خلاف في 
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. لكي رین عا علخ ل فكوا اشغ تخ اعد عق افوا الله 
3 إن اله سَرِيعٌْ یسابو آرم ال کک لطبت وَطَعَامُ الذي وتوا الكت زه لك 


سس جو ب وجو وس > لجو وس + e‏ هه a‏ جه سه 


جر ناديد ا کا رال وا اما لھ لدمهور راز للا جات الواردة فاليزات 


| وغيرهاء ومنع بعضهم ذلك لقوله "مكلبين"؛ فإنه مشتق من الكلب» ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم ڭ؛ أ 
| فإنه كان له كلاب یصطاد بهاء فسأل رسول اله يلي عما يحل من الصيد. ( مُكليينَ4 أي: معلمين للكلاب 7١|‏ 
4 الاو أصحاب كلاب» وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في "علمتم" ويقتضيى 4 mt E‏ 
أ قوله 'علمتم'.و"مكليين" أنه لايجوز الضيد إلا ببجسارح معلم؛ لقوله 'ماعلمتم' ولقوله 'مكليين"عل ا٠‏ 
| القول الأولء ولتأكيده ذلك بقوله "تعلمونهن". وحد التعليم عند ابن القاسم: أن يفهم الجارح الإشلاء أ ٠©‏ 

والزجرء وقيل: الإشلاء خاصة؛ وقيل: الزجر خاصة: وقيل: أن يجيب إذا دعي. ١‏ تُعَلْمُوَمْنَ مِمَا عَلَمَكُمْ اوه 


: الله 4 آي تعلمونين من الخيلة ف الاصطياد» وتأتي تحصيل الصيد» وهذا جزء غا علمه الله الإنسان» فمن" 


| للتبعيضء ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية» والجملة في موضع الخال أو استئناف. « فكلوأ يما مسك أ 
: عَلَيْكُمْ)4 الأمر هنا إباحة» ويحتمل أن يريد "ما أمسكن" سواء أكلت منه أو لم تأكل» وهو ظاهر إطلاق ا 


5 اللفظء وبذلك أخذ مالك و“ بحتما أن يريد مما أمسكن ولم يأكلن منه» وبذلك فسره رسول الله كك بقوله: 


: «فإن أكل منه فلا تأكل» فإنه إنها أمسسك على نفسه» [البخاري:5476]. وقد أخذ بهذا بعض العلماء» وقد ورد في ا : 
:0 حديث آخر: «إذا أكل فكل» [أبوداود: 2854]» وهو حجة لمالك. لوَاذْكُرُوأً اش الله عَلَيْهِ 4 هذا أمر بالتسمية ا 


على الصيد ويجري الذبح مجراه. وقد اختلف الناس في حكم التسمية؛ فقال الظاهرية: إنها واجبة؛ حملا للأمر 
| على الوجوب» فإن تركت التسمية عمدا أو نسيانا لم تؤكل عندهم» وقال الشافعي: إنها مستحبة؛ حملا للأمر 
| عل الدب رفول كله وا تر كت رة طمن از امورل به اة ي ا اندعق 
: الأكل» فليس فيهاأعلل هذا أمر بالتسمية على الصيد» ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية عمدا لم تق 


1 0 0 
| وإن تركت نسيانا أكلت» فهي عنده واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان. ( وَطَعَامُ الذِينَ أوثُوا الكِتَاب جل || 


١‏ تكن ممق کد کد لدی أوتراالكنات؟ هه اليهود والنصنازغ واعتلف ف لمبارى بت غلبا 
: من العرب» وفيمن كان مسلا ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية» هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ ولفظ الآية 
: يقتضي الجواز؛ لأنهم من أهل الكتاب» واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا؟ وأما 
| الطعام فهو على ثلاثة أقسام؛ أحدها: الذبائح» وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية» فأجازوا أكل ذبائح 
| اليهود والنصارى» واختلفوا فيما هو حرم عليهم في دينهم هل يحل لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال: الجواز والمنع 
]| والكراهةء وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا؟ فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جازء وإن أريد 
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لل و 


3 وَطََامُکہ جا واي يك رين النومكزة تصنت بن لرن را اکت نین 


3 لھڈ إِذآ ات مو اخ ا غير مُسَلفِحِينَ ولا مَتَخِذِىَ أخَدَانٍ” وَمَن 
٤‏ فر يآلإِيمَين فَقَدَ حَبط کا ٠‏ فهو فى ان © کا الذيرت اموأ 
١‏ اذا فُمَتُمْة إلى الصّلوة فَآغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأيَدِيَكُمُة إلى الْمَرَافقٍ 

8| به ما يحل لهم مُنع» والكراهة توسط بين القولين» القتسم الثاني: ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو 
8| جائز باتفاق» والثالث: ما فيه حاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال 
: النجاسة فيه» فمنعه ابن عباس ؛ لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة: ولأنه يمكن أن يكون نجساء 
وأجازه الجمهور؛ لأنه رأوه داخلا في طعامهم» وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاء فأما إذا تحققنا 
استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلاء وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن 
| النصارى» وقال: إنه ينجس البائع والمشتري والآلة؛ لأنهم يعقدونه بأنفحة الميتة» ويجري مجرى ذلك الزيت 
إذا علمنا أنبع يجعلونه في ظروف الميتة. وَطَعَامَكُمْ جل َم 4 هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا آهل الكتاب 
من طعامهم. (وَالْمُخْصَبَاتُ 4 عطف على الطعام المحلل» وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معان: الإسلام» 
والتزوج؛ والعفةء والحرية؛ فأما الإسلام فلا يصح هتا لقوله ظمِنَ الَّذِينَ أوثوأ الْكِتَابَ 4» وأما التزوج فلا 
يصح أيضا؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره» ويحتمل هنا العفة والحرية» فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة 
الكتابية سواء كانت حرة أو أمة. ومن حمله NEE‏ لومم 
مالكء ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله ولا تََكِحُوأ الْمُمْرِكاتِ4؛ لأن هذه في الكتابيات» والأخرى 
في اشركسين سن المرب وقد عسل بعض اناس هذه ناسخة غلك وقل:بالمكس» وقد تقدم مع 

ش يوهي أَجُورَهُنٌ 4 ومعنى ال أخدَانٍ4. يا يها لَذِينَ ن عَامَُوآ ذا قُمْكُمُ إلى الصَّلآَةِ4 الآية» نزلت في 
ق غزوة المريسيع» حين انقطع عقد عائشة ها فأقام الناس على التهاسه» وليسوا على ماء ولا معهم ماء» فنزلت 
| الرخصة في التيمم» فقال سيد بن حضير #: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؛ ولذلك سميت الآية آية 
التيمم» وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة» وقوله "إذا قمتم إلى الصلاة" معناه: إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة فتوضأواء ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة» وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة» 
ومذهب الجمهور: أنه لا جب» واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال؛ الأول: أن وجوب تجديد الوضوء 
م يه ا ولد ماو وو ا ا 
والثاني: أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب. والثالث: أن ادي و فإنا يجب 
| على من أحدث. والراب ع مساوم ةعم ناوالا وناغيأوأ ويد قَكُمْ ويي إلى الْمَرَافِقٍ 4 ذكر في 
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مسوا بِرُءُوسِكُجَ وَأَرَجُلَكُمْدِ :إل الْكعيسن" حي وَإِن اک رین 


7 ال عدم اع پیب ين القايي أ اام قل دوا ماد فيكمو 
]| سه جسم پھچ سجس حم سروح وسو سو ەوب اچم بچ جوم 


| هذه الآية أربعة أعضاء؛ اثنين محدودين؛ وهما: اليدان والرجلان» واثنين غير محدودين؛ وهما: الوجه 


ع 


م والرأس؛ أما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وجوبا بإجماع؛ فإن ذلك هو 
8| ا لحد الذي جعله الله هماء واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا؟ أ 
لك ی عل م اال یں جع "إلى ای "مع" فى قرله "إلى للؤافق" والل الک ات ا 
: غسلههماء ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهماء واختلف في "الكعبين" هل هما اللذان عند معقد | 
'] الشراك أو العظيان الناتئان في طرف الساق؟ وهو أظهر؛ لأنه ذكرهما بلفظ التثنية» ولو كان اللذان عند 
| معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر "المرافق"؛ لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد. وأما غير 
ال دود ی فائفق عل ار جرب ناتالز وده طولافن أو ل ايت القشر ال لعو الناقن أو اللجة 
TLS AS ES a‏ تطح مالك IO‏ 
8| كالوجه» ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه؛ لما ورد في الحديث أن رسول الله وك مسح 
: على ناصيته [مسلم: 656 ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة. وَامْسَحُوأ برُءُوسِكُمْ » 
| اختلف في هذه الباء؟ فقال قوم: إنها للتبعيض؛ وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس» وهذا القول غير 
| صحيح عند أهل العربية» وقال القرافي: إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات» وأن المعنى امسحوا 
| أيديكم برؤسكم؛ وهذا ضعيف؛ لأن الرأس على هذا ماسح لا مسوح» وذلك خلاف المقصوده وقيل: إنها 
| زائدة؛ وهو ضعيف؛ لأن هذا ليس موضع زيادتها» والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل 
١‏ موف ياه الج اف ری بصعم ود عردم جو رنود ترا جُوحِكُمْ 4 وكقوله 
5 و قَظَفِق مَسْحًَا بِالسُّوقٍ وَالْآَعْنَاقِ .4‏ وَأَرْجُلَكُمُ إلى الْكَعْبَينِ4قرئ "وأرجلكم' بالنصب عطفاعل 
الوتضوهاوالأيدئ» فيقعطى ذلك ؤج رفسل الرجلين »أ ؤقرئ با فظن فحظلة يعض هلم بعك :أت ةاغطفن 
| على قوله "برؤوسكم" فأجاز مسح الرجلين» روي ذلك عن ابن عباس #. وقال الجمهور: لايجوز 
: مسحههما بل يجب غسلههماء وتأولوا قراءة الخفض بثلاث تأويلات؛ أحدها: أنه خفض على الجوار لا عل 
8 العطف. والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين» والثالث: أن ذلك منسوخ بالسنة. والفرق بين المسح 
"| والغسل: أن المسح إمرار اليد بالبلل الذي يبقى من الماء» والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء» وعند الشافعي 
ق إمرارالماءوإنلم يدلك باليد. ون كُنثم كى أَوْعَلَ سَمَرٍِ» تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. 
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ما بريد آله ِيَجَعَلَ عَلَيڪَم يِن حَرَج وکن يُرِدُ هركم ويم د نِعَمَبَة نمع غلك تنك 
تشكرورت وعم © واذكرواأ لد آللّه ا وميشقه ای واٹقگہ به إِذ قل سمعتا 

00 ےار ع ر و 226 
کک i‏ الله إِنَ ت ر م لن اموأ ونوا اموت 


cE‏ هھ J1‏ ۶ز 


ؤم عن ا الا 2 قرم E‏ اگقړی 


هه 0 وَبَعَثّنَا مِنهمٌ 


آلصّلوة وَدَاتَيْتُمُ الرّكوة وَدَامَنثُم يرسلى 1 وَأَفْرَضْتُم 


کاک َلَأُدْحِلئَكُْ جَنَت ری ون يها اله فمن حفر بَعَدَ ذالِلك 
ينڪ ققد صل سَوَآَ لسّبِيلٍ (2) فما تَقضِم ميقم لَعََهُمْ وجغلتا لوبهم ية 


Ss n a a e جه ع ا‎ a جم ع‎ n a a a لس سو‎ 


لِمَايْرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيّكُم مَنْ حرج 4 أي: من ضيق ولا مشقةء كقول رسول الله ية: «دين الله يسر» 


9] (امد: 20688]» وبقية الآية تفضل من الله على عباده ورحمة. وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها. 
| <ومِيكاقة الذي وَائَفَكُم به هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان؛ وكل موظن قال الممسنلمون: فيه 
| سمعنا وأطعنا. ( كُوثُوأ َوَامِينَ4 تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. «ولاً يجْرِمَتَكُمْ 4 أي: لايحملنكم 
بغض قوم على ترك العدل فيهم. (إِذْهَمَ قوم آن يَبِسطوآ إِلَيْكُمْ يد يَهُمْ 4 في سببها أربعة أقوال؛ الأول: أن 
م النبي ب ذهب إلى بني النضير من اليهود؛ فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بهاء فأخبره جبريل بذلك فقام 
95 من ا لمكان» ويقوي هذا القول ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود, والثاني: أنها نزلت في شأن الأعرابي 
:. الذي سل السيف على رسول الله يك حين وجده في سفر وهو وحده» فقال له: من يمنعك مني؟ فقال: «الله»» 
8| فأغمد السيف وجلس البخاري: 2910)» واسمه غورث بن الحارث الغطفاني؛ الثالث: أنها فيا هم به الكفار 
من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف» الرابع: أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين. 


| ان عَكَرَتَقِيب» التقيب: هو كبير القوم القائم بأمورهم. إي مَعَكُمْ 4 أي: بنصري. والخطاب لبني‎ ١ 
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عرفو الْكَلِمَ 0 تاليرت انر نابا لوز تون ع عل على 

متهم إل قليلا م 2 E‏ صفح إن اله ا ل © وف اديع 
َالو نا صر ئ أَحَذَْا مِيكَهَهُمَ سوأ حَطَ ما دُكَرُوأ بد فَأَغْرَيْنا بيهم الْعَدَوَة 
َآلْبَْضَاء إل يوم فة وَسَوفت بهم آله يمَا كَائوأ يَصْتكُوت (2) يهل 


2 لوده 


رو عن يت 0 در 59 + 5 
اج رن يز بعري E‏ 8 


م أنَبَعٌ رشوتد 2 السَلّمِ RS‏ ص امك رن آلثور بإِذْنْهء E‏ 1 

صراط مُسَعَقِيرٍ 29 لَقَدَ فر اليرت قَالْوَا | إن الله هو المسیح أبن سرت قل افق اا 
ا 1 
١‏ ملف أَلسَمَوت والازض وما هما س وال حك ل ن دير © قات 


ا ت قا 


3 ع و 
1 آلْيَهُودُ وَآلنَصَرى حن ابوا الله و وَأَحِبكوه قل فلم يديم يذثويكم بل أشر بتر يمن علق 


7آ]ا]| و لمحو ر .* ے ای و و iE‏ ا ا م مدر و 
® يغفر لمن دشاءٌ وَيعذبُ ا ويله ملك السَّمئوَات وَالارّض وما بيتهما وَإِلِيهِ المصير() 


اس جو وس سو جوت وس ع e ١‏ -س a ha‏ وس + سبجسوجج» + بس 


3 5 إسرائيل» وقيل: للنقباء. ( يُحَرَفُونَ الْكِمَ 4 اختلف هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني؟ وَلآَ؟ کال تلع عل 


ا SL‏ بجي وهو إخبار بأمر مستقبل. « قَاغعف 
عَنْهُمْ4 منسوخ بالسيف وال جزية. 9 وَمِنَ اَذ ين قَالوأ إا ضار ى4 أي: ادعوا أنهم أنصار الله وسموا أنفسهم 
pT REE ١‏ "من الذين" ب (َأَحَدْنَا ميا قَهُمْ4 والضمير عائد على 
النصارى. ل تَأَعْرَيْئَا4 أي: أثبتنا وألصقناء وهو مأخوذ من الإغراء. يآ أَهْلَ الككاب 4 في الموضعين يعم اليهود 
والنصارىء وقيل: إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة؛ فإنهم كانوا يذكرون رسول الله 4 ويصفونه 
بصفته فلم| حل بالمدينة كفروابه. قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولَُّا4 يعني محمدا كل وفي الآية دلالة على صحة نبوته؛ لأنه بين 
ق هم ما أخفوه ما في كتبهم وهو أمي ل يقرأ كتابهم. ( وَيَعْفُوأْعَن كَثِيرٍ4 أي: يتركه ولايفضحكم فيه. ( تُورٌوَكِتَابُ 
مين 4 محمد بي والقرآن. دقُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله َيْكَا4 الآية» رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى» وهم فرقة 
من النصارى. يلي ما يَهَآءُ4 إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد. وَقَالَتٍ اهود وَالتَصَارَى »4 أي: قالت كل 


ادو 


فرقة عن نفسها أنهم « اء الله وَأحِبَاؤء 4 » والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة» وقال الزغشري: المعنى نحن أشياع | 


!| أبناء الله عندهم وهما المسيح وعزير» كما يقول حشم الملوك: نحن الملوك. « قَلِمَ د اسه لاج 
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ل كر اطع نره تج ل و ترا ارا نا 


قزر را نمآ للك عل يكب الج عم 2 ات 


مور > ار 2 


2 2 8 3 بيجن حي 0ه : 
مِنَ العلايين (22 د يلوم ا خلوا ا رضن الد إلى يت أله م ردو عل أذبارةز 3 


7 4 ¥ 8 4 ت 2 2 82 0 و ta‏ 
َتَقلِبُوأ حَسِرِينَ چ قالوا يموب إن فيا وما جَبَارِينَ وَإِنَا أن ندخلها حت حرجو مِنْهًا 
: قان حْرُجُوأ مِنْهًا فَإِنا جورت ® 2 قَالَ رَجْلَّن مِنَ الین حَحَافُونَ أَنْعمَ آنه حَلَهْمَا آذ لوا 
١أعَلَيِمُ‏ الاڪ فَِدَا دَحَلمُوهُ فِنَكُمْ غَدِيُونَ وَعَلَ الله وکوا إن كم مُومِيِينَ ر قَالُوا 


ال سے سے کے ر 


صا 
وي ل 2 بدا رط فذقت ات وا کین مدو 


eee ne00 e e me e e 
iar SEC ERAT 2 


| بشارة لمن أحبه اله (وَجَعَلّگ ملكا 4 قيل: جعل منکم ملوكاء أي: أمراء» وقيل: الملك من له ممسكن 


0 وامرأة وخادم. «مَّالَمْ يُوتِ أَحَدَا مّن الْعَالمِينَ » قيل: يعني المن والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات» 
3 وعلى هذا يكون "العالمين" خاصا بأهل زمانهم؛ لأن أمة محمد بي قد أوتيت ت من آياته مثل ذلك وأعظم» وقيل: 


2 المراد كثرة الأنبياء» فعلى هذا يكون عاما؛ لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. 9 الآرْضَ 3 


5-5 


2 المُقَدَّسَّة4 أرض بيت المقدسء وقيل: الطورء وقيل: دمشو مشق. « الى کنب الله لک أي: فغق أن نكون لك 
5 وولا کردا عل أَدْبَاركُمْ 4 يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة» والرجوع إلى الطريق الذي جاؤوا 


منه؛ فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيهاء وهموا أا 


| أنيقدمواعلى أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر. < قَوْمّا جَبَارِينَ 4 هم العمالقة. قال رَجُلآَنِ» هما يوشع 
3 وكالب. و يَخَافُونَ 4 أي: يخافون الله. وقيل: يخافون الجبارين؛ ولكن الله أنعم عليه| بالصبر والثبوت لصدق 
إعانه): « الوأ عَلَيْهِمُ الْبَاتَ ب أي: باب المدينة. < فَاذْهَبَ أنت ورك نَ 4 إفراط في العصيان وسوء الأدب 


4 بعبارة تقتضى الكفر والاستهانة بالله ورسوله. وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول اله يلا : لسنا نقول لك ١‏ 
8 تان بع و کک افك اکا رت انا بع اتوك اناري 58 | 


ق ا اَمَك إلا فيي وَأَخيِ4 قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل» ويبذل جهده في 
١‏ اعت الةاويقند وإ الك وإعرات علط عل "مشي" لان اغا مارو ن كان يطيعة رقیل: عت 
على الضمير في "لا أملك" أي: لا أملك آنا إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه. وقيل: مبتدأ وخبره محذوف» 
أي معاد يي لدف وتارقتيتا» أي: فنارقة ينا ديه فق سن الفرفنةوقيل: انسل يننا 
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| ت * ون عکیم کا یم باتک رك yy‏ 
كل لاققتلة كل ناي آم لشي و إن سملت رل بدك لنققى : ماتا باط أ 


EG 


ق دى اليك يأقلك إن أ حاف الله رب الْعَسَمِينَ رج إن اا ای اف 


ss a وس‎ a n a وس‎ a جه‎ a hh i a سج جو جب‎ 


| وبينهم بحكم. « قال انها حرَمَُعَلَهمْأْبعينَ سَنَةٌ4 الضمير في "قال" هه تعالى» وحرم الله على جميع بني 
| إسزائيل دخول تلك المذينة أربعين سئةء وتركهنم في تلك المدة: < َيه ون ف الآرْضٍ 4 أي: في أرض التيةء 
| وهو ما بين مصر والشام» حتى مات كل من قال "إنا لن ندخلها" ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع 
2 ا | وكالب» ومات هارون في التيه» ومات موسى بعده في التيه أيضاء وقيل: إن موسى وهارون لم يكونا في التيه 
| لقوله "فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين"» وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين سنة وقتل ال جبارين وفتح 
]| المدينة. والعامل في "أربعين" "محرمة" على الأصح» فيجب وصله معه» وقيل: العامل فيه "يتيهون"؛ فعلى هذا 
(] يجوز الو قف عل قوله"محرمة عليهم"؛ وهذا ضعيف؛ لأنه لا حامل عل تقديم المعمول هناء مع أن القول 


الأول أكمل معنى؛ لأنه بيان لمدة التحريم والتيه. « يتِيِهُونَ 4 أي: يتحيرون. وروي: أنهم كانوا يسيرون 


: الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. ( قلا تَأسَ4 أي: لا تحزن والخطاب 5 
: لموسىء وقيل: لمحمد يكل ويراد بالفاسقين: من كان في عصره من اليهود. ( تبَا ابي _إدَمَ 4 هما قابيل 8 
8 وهابيل. (إِذْ قَرَّا قُرْبَانَا4 روي: أن قابيل كان صاحب زرع» فقرب أرذل زرعه» وكان هابيل صاحب غنم 3 
| فقرب أحسن كبش كان عنده» وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي» فإذا نزلت . 
8] نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبولء وإلا فلا قبول؛ فنزلت النار فأخذت كبش هابيل |74 
| ورفعته» وتركت زرع قابيل» فحسده قابيل فقتله. (ِإِنَّمَا يَتمَبّلُ الله مِنَ الْمتَّقِينَ4 استدل بها المعتزلة وغيرهم 34 
| على أن العاصي لا يتقبل عمله» وتأوها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك. « لَيْن بَسَطْتَ إل 7 
١‏ يَدَكَ 4 الآية» قيل: معناها: لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به» وقيل: لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك» ثم اختلف على | 
9 هذا القول هل تركه لدفاعه عن نفسه تورعا منه وفضيلة؟ وهو الأظهر والأشهرء أو كان واجبا عندهم أن لا أ 


يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد. وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب. واي أَرِيدُ أن 


: موا بي وَإِنِْكَ 4 الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة؛ وإنما هو تخيير في أهون الشرين» كأنه قال: إن قتلتني 3 
فذلك أحب إلي من أن أقتلك» كما ورد في الأثر: «كن عبد اله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» [أحد:23162]. وأما 8 
قوله "بإثمي وإثمك" فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك وبإثم قتلك لي» وإنما حمل القاتل الإثمين؛ لأنه ظالم 

: فال اويا نهر عل ی :56 وقيل کا ا لجر 
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جَرَوأ آ و و 


5 و القت و ف 98 لق شرن بسع عوسي به اكد 
حزن || ج عد 


فسَادٍ 
| 2 


E 2 5 4 0‏ ا 2 ی 
7 وَلَعَدَ 1111 ایی إن کرد لک فى اکر لتر نورت م 
9 لأن الظالم تجعل عليه يوم القيامة ذنوب المظلوم. "وإثمك” أي: في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. 


9 ل وَدَلِكَ جَرَاءٌ الظََالِِينَ 4 يحتمل: أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله تعالى. « فَبَعَتَ الله ا 


2 غْرَابًا 4 الآية» روي: أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر» ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري 
الميتء وقيل: eM‏ 31 نزة ای إى ورت وفيت 
ادك لان اع يسام سير بسار وای لعو عا یی ابن آضا وتک هله العصة أن 
3 ادل كان آزل من ن قال يَاوَيل محرو دس م 
5 وكذلك يا أسَقَى 4: ويا حَسْرَّقَ4. ل تَأَصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ 4 على ما وقع فيه من قتل أخيه» واختلف في 
| قابيل هل كان كافرا أو عاصيا؟ والصحيح أنه لم يكن كافرا؛ لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان» ولأنه لم يكن 
32 في تلك المدة كافراء و"أصبح" هنا وفي الموضع الأول: عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح. (مِنَ 
ا جل ذلك 4 تعلق ب"كتبنا'.وقيل:ب"النادمين" وهو ضعيف..( كبا کل ټی إسبرَآديل ٩‏ آي: ف رضنا عليهم 
3 أو كتبناه في كتبهم. ‏ بِعَيْرِ تفي 4معناه: من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القصاص. « أَوْفَسَادٍ في الاَرْض » 
]أ يعني: الفساد الذي يجب به القعل كالحرابة. ( فَكأَنّماقََلَ الاس جَمِيعًا4تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع 
| يتصور من ثلاث جهات؛ إحداها: القصاص؛ فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء» والثاني: انتهاك 
2 الحرمة والإقدام على العصيان» والثالث: الإثم والعذاب الأخرويء قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس 
| بجهنم» والخلود فيهاء والغضب. واللعنةء والعذاب العظيم» فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك؛ وهذا 
5 معد جوم من ية تعظيم قتل النفس» والتشديد فيه؛ ليزجر الناس عنه» وكذلك الثواب 
ق ني إحيائهاكئواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه: وإحياؤها هو بإنقاذها من الموت» كإنقاذ 
7 الحريق» والغريق» وشبه ذلك وقيل: بترك قتلهاء وقيل: بالعفو إذا وجب القصاص. (وَلَقَدْ جَآءَنْهُمْ 4 


5 الضمير: لبني إسرائيل: والمعنى تقبيح أفعالهم؛ وفي ذلك إشارة إلى ما موا به من قتل رسول الله يكللة. ْ 
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: إِْمَا جرا لين محا ريون 





ع 


مر ١‏ 2غ ا غي وام 

الله وَرَ وله تشغ ف ازس فنا أن مقو أ مسلا أذ تل 
يديهم وَأَرَجِلَهُم من جلف أو يُنقوأ ۾ و ذاللک له حزق ف ادنا لهم فى آلاجِرّة 
ر 2 5 ص > ej‏ 2 م © ر ER ea‏ 8 س رای مير 

عَذَاب عط © رل آأزيرت تابو ين قبل أن تَقَدِرُوا عَلم فَاعْلَمُوا ا آله فود د © 
n4‏ بط و سو سو سو د 
وإِنّمَآ جَرَآوَا الَذِينَ يحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ4 الآية» سببها عند أبن عباس #: قوم من اليهود كان بيتهم وبين 








: رسول الله ية عهد فنقضوا العهذ وقطعوا السبيل» وقال جماعة: نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلمواء ثم 
: إغهم قتلوا راعي رسول الله َة وأخذوا إبله» ثم حكمها بعد ذلك في كل عحارب» والحرابة عند مالك: هي 
| حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد» وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلا خارج البلدان» وقوله 
| "يخاربون الله" تغليظ ومبالغةء قال بعضهم: تقديره يحاربون رسول الله ية وذلك ضعيف؛ لأن الرسول 8 
)عله الملا والسكلام فا ذكر بعد دلت قل :اروت عاد الها وهو اسان يرن لاض 1 
أ مَسَادًا 4 الآيةء بيان للحرابة وهي على درجات؛ فأدناها إخافة الطريق» سم أخذ الأموال» ثم قثل الناس. خ' 


E 


أن يقلو ايبوا ي .اأصلت مضاف إل القغل: فقيل: E‏ 2 


قؤل أيه وقیل یملک ان ریق ل ی اده لخشبةء وهو قول ابن القاسم. ‏ أو تُقَطَعَ أَيْدِيهِمْ رازب هم مّنْ 
خِلَافٍ 4 معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرىء ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى» وقطع اليد 


1 عند مالك والجمهور من الرسغ» وقطع الرجل من المفصل؛ وذلك في الحرابة وفي السرقة. (أَؤْيُنَقَوأ مِنَ 
| الَرْضِ» مشهور مذهب مالك: أن ينفى من بلد إلى بلد آخر يسجن فيه إلى أن تظهر توبته» وروی عنه مطرف: 
: أنه يسجن في البلد بعينه» وبذلك قال أبو حنيفة» وقيل: ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه ومذهب مالك : 
أ أن الإمام خير في المحارب بين أن يقتله ويصابهء أو يقتله ولا يصابه» أو يقطع يده ورجله أو ينفيه» إلا أنه قال: 
8 ! إن كان قعل فلا بد من قتله» وإن لم يقتل فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب» وقال الشافعي وغيره: هذه 
]| العقوبات مرتبة؛ فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن قتل ولم يأخذ مال قتل ولم يصلب» ومن أخذ المال 
براكما وده EIA‏ اتج لذ nalle‏ 


اتقات ب"أو" التي تق تقتضى التخيير. « جز زي في الدَنْيّا 4هو العقوبة» وعذاب الآخرة النارء وظاهر هذا أن 
العقوبة في الدنيا ارت كتا ناخراب مطاف او اة ر اق كرو اة اا 


| عوقبء والعذاب في الآخرة لن لم يعاقب. إلا الذِْنَ تابون قَبْلٍ أن تَشيِرُوأ عَلَيْهِمْ 4 قيل:هي في المشركين: 


وهو ضعيف؛ لآن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدهاء وقيل: هي في المحاربين من 
المسلمين؛ وهو الصحيح» وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد 


| سقط عنه حكم الحرابة لقوله براينه الالشعارين يعي زاتجلف عل :انبا این حفوق ابن 
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3 | 


م و 


ا م 


تايها لذت َامَنُوأ تقو آله وآبتَعُوأ َيِه آلْوَسِيلَة وَجَهِدُوا فى سَبِيلِهء لَعَلَكُمْ نُفلحُورت 
© إن ن الذي كفروأ لو آرت لهم ما ف آلارض حْمِيعًا وار ةر لِيَفتَدُوأ بهء من عَذَابِ 

صل 
3 يَوْمِ الْقيَمَةٍ مَا تيل ن وم دات الي( 2 يُرِيدُوت أن ا مِنَ التار وَمَا هم 


2 د دور 


E ER‏ ا كد افطع ایلیا جا ما شيا 
د طايه وَأصْلّحَ قت آله يعوب عليه 
SC‏ 

لمن شا a‏ عا الرسول لا محرد الت يُسَرِعُونَ فى 


الكفر م مِنَ الزيرت قَالْوَأ ءامنا بأَفوَاهِهزْ وَلَمَ Ea‏ ویرت اس غاا 


ووو ھچوپ ووو ووتو م | سجوصة تس م | روصن :يوم 


]| في الدنيا من الأموال أم لا؟ فوجه المطالبة بها نا زائدة على حد الحرابة التي سقطت عنه بالتوبة» ووجه سقوطها 
إطلاق قوله "غفور رحيم'. ( وَابْتَعُو إِلَيِْ الْوَسِيلَة 4 أي: ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصا حة 
والدعاء وغير ذلك. (ِلِيَفْتَدُوا به 4 إن قيل: لم وخد الضمير وقد ذكر شيئين وهما "ماني الارض" و"مثله"؟ 
فالجواب: أنه وضع المفرد موضع الاثنين» أو أجرى الضمير مجرى أسماء الإشارة كأنه قال: ليفتدوا بذلك» أو 
تكون الواو بمعنى مع. (عَذدَابٌ مُقِيمٌ 4 أي:دائم» وكذلك ( تَعِيمٌ مُقِيمٌ 9.4 والس ارق وَالسَارِقَةُ قَاقْطَعُوآ 
أَيْدِيَهُمَا4 عموم الآية يقتضي قطع كل سارقء إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها العموم؛ 
فمن ذلك؛ أن من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له» وكذلك من سرق مال ولده أو 
: اله اور ی مق ق ر أو سرق أقل من النصاب؛ وهو عند مالك ربع دينار من الذهب. أو ثلاثة 
9 دراهم من الفضة: أو ما يساوي أحدهماء وأدلة التخصيص ببذه الأشياء في غير هذه الآية» وقد قيل: إن الحرز 
1 مأخوذ من الآية؛ لأن ما أهمل بغير حرزء أو ائتمن عليه» فليس أخذه سرقة» وإنما هو اختلاس أو خيانة. وإعراب 
]| "السا رق" عند سيبويه مبتدأ وخبره محذوف. كأنه قال: فيم يتلى عليكم السارق والسارقة» والخبر عند المبرد 
وغيره "فاقطعوا أيديهم|" ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط. قَمَّن تَابَ مِن بَعْدٍ ظُلْمِهِ4 الآية» توبة السارق 


ْ هو أن يندم على ما مضى» ويقلع فيا يستقبل» ويرد ما سرق إلى من يستحقه. واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى 


الحاكم هل يسقط عنه القطع؟ وهو مذهب الشافعي؛ لظاهر الآية» أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك؛ لأن 
ا لحدود عنده لا تسقط بالتوبة الع اماي للعو و و ووو و 
ل قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة. ويا أَيّهَا الرَسُو ل4 الآية» خطاب للنبي بي على وجه الشسلية له. ِن 


1 الَّذِيِنَ الوأ ءَامَنَّا ههه 4 هم المنافقون: ل وَمِنَ الّذِينَ حِادُوأ» يحتمل أن يكون عطفا على "الذين الوا" 7 


ad: 
5 
اد‎ 
5 
يا‎ 
4 
56 
5 
: 
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سَمنعُوَ لِقَومٍ-اخَرِينَ لَمّ انوك ` رفون الكلمّ مِنْ بعد 


e ېر‎ 1 


1 مواضعهء ولان إن اوتِيثرٌ هَذًَا RÎ‏ 0 و دوا ومن يُردٍ د الله فتنته فتنتهر 


ا کے ديو 


5 فل تنا 0 0 لتيل الین لَمْ يُردِ الله 


23 
3 و 


أن يهر قلُوبَهُمْ 7 


5 2 ار ف سسب ٤ N‏ لے کا 
زی وَلَهُمْ فى و عد اليك عد وه م عو بغ شخت فن 


5 


و جَاءُوكَ فَاحَكُم بَيَتَبُمُ A TT E‏ 00 وان حَكَمَتَ 


7-7 


| كحك بت بالفشط إن اهت المقيطين ©5 يِف حَكمُوتَكَ وَعِندَ هم الكوّرية إ2 


00 ١ 
© يز كد لك ونا أولتيلك بالموينيرت‎ ES فبا حكم الله تُر‎ | 


وا و | | ع سح جو سي a‏ :هسب هعس ل لست SS‏ 


ا 7 ثم يكون ل سَمَاعُونَ 4 استئناف» إخبار عن الصنفين؛ ا منافقين واليهود» ويحتمل أن يكون "من الذين هادوا" 


| استئنافا مقطوعا ما قبله. و"'سّماعون" راجع إليهم خاصة. ( سَمَاعُونَ لِقَوْم اخَرِينَ4 أي: سماعون كلام قوم 


96 | آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي بك لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوةء فقوله لم يانُوك 4 صفة 


7 اخرين"؛ والمراد بالقوم الآخرين مهود خيبرء وال"سماعون للكذب" بنو قريظة. « يُحَرََفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ 


ضع ضِعِد) أي : يبدلونه من بعد أن يوضع في مواضعه» وقصدت به وجوهه القويمة» وذلك من صفة اليهود. 


e 


رار ِنُ اوتِيثُمْ هَدَا فَخُدُوهُ4 نزلت بسبب؛ أن يهوديا زنى بيهودية» فسأل رسول الله ب اليهود عن حد 
الزاني عندهم؟ فقالوا: نجلدهما ونحمم وجوههاء فقال لهم رسول الله كيا: «إن في التوراة الرجم» فأنكروا 
أ ذلك: فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فق رأوهاء وجعل أحدهم يده على آية الرجم فقال له عبذالله بن مسلام: ارفع 
يدك فرفع» فإذا آية الرجم» فأمر رسول الله كل باليهودي واليهودية فر جما [البخاري: 4556]. فمعنى قوهم "إن 
a‏ الب ويام مدا ديريو و مص و وَإن لم تُوكؤة » 


وأفتاكم محمد ككل بغيره فَاحْد دروا + . فِئْتتَهُ» أي: ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة. «في الدّنْيًا زي » لع 


أي: الذلة والمسكنة والجزية. «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبٍ 4 إن كان الأول في اليهود فكررها هنا تأكيداء وإن كان الأول 


اشن والنهؤة نھان ا خاصة. أكون لحت أي: للحرام؛ من الرشوة والربا وشبه ذلك. | 


وفاخ بَيْتَهُمُ أ وأغرط عَنْهُمْ 4 هذا تميتير للد 5 في أن کم بين اليهسود أوتيتركهبة وهو أيضا ينناو 
ا محکام وقيل: إنه منسوخ بقوله وون احكُم بيهم مآ أَنرّلٌ اله ). ويف موتك 4 الآية» استبعاد 
لتحكيمهم النبي بف وهم لا يؤمنون به» مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدع ون الإيوان بهاء فمعنى «ثُمَ 
يَعَولَّؤْنَ من بَعْدِ ذلك أي: ترود چن تباج جعي ابي ابورا عن يمدكر نيك ادد ف ار چ اندم 
7 ومعلوما في قضية الرجم وغيرها. (وَمَآأوْليِكَ بِالْمُومِنِينَ 4 يعني أنهم لايؤمنون بالتوراة وبموسى عليه السلام؛ 











Twitter 071 





0 مركن ا جم و2 او ع دم 
55 إنا انزلا التَورية فيا هدى ونور 


3 ع ۴ ا 1 2 ا 2 ا E‏ مه 2 02 a‏ م 
]| والا حبار يما اسَتخفظطوا من كنب الله وَكانوا عليه شبداءَ فلا تخشوا الناسَ وَاحْشُوَن وَلا 


دومص رز 


9 ل ای ر E le‏ 2 جار رتغ ر f‏ 3 ن 0 عات دع ع هاي د 
ا بای ثمتا قليلا وَمَن لم حكم بم انرا الله فَأوْلبِكَ هم الكفرون (2) وَكتَبنَا عَلَهَّم فما أن النَفْسَ 


8 ا اشر شر ص ا 2 9 ول 3 2 52 ر دل £ 3 8 
بالتفس وَالعَيَ بِالعَيْنٍ وَآلانف بالانف وآلاذ بالاذن وَآلِسَنَ بِآلسِّنَ وَالجروح قِصَاصٌ 


n‏ س اموچ 


9 وهذاإلزاملههم؛ لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة. « التَبِيُونَ الَّذِينَ أسَْلَمُوا» هم 


الأنبياء الذين بين موسى ومحمد عليهم السلا ومعنى "أسلموا" هنا: أخلصوا لله وهي صفة مدح 


3 أركن عفنا التعريض باليهود؛ لإنهم بخلاف هذه الصفةء وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر؛ 


لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى؛ لأنهم لم يكفروا قطء وإِن) هو كقول إبراهيم عليه 


2 | السلام أَسْلَمْتٌ لِرَبّ الْعَالَمِينَ 4» وقوله تعالى « فَقُلَ آسْلَمْتُ وَجْعِيَ لله 4 . لِلَذِينَ هَادُوأ 4 متعل 


سے 


3 ب" يجحكم" أي: يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادوا ويحملونهم عليهاء وقيل: يتعلق بقوله "فيها هدى 


ونور". بَا اسْيُحْفِظُوأ» أي: كلفوا حفظه» والباء هنا سببية قاله الزمخشريء ويحتمل أن تكون بدلا من 


تبح زر عله فك با" بوفلا تاقوا العاف اوخاه حاف لمر رتیل ايكون وضة 
1 للمسلمين يراد بها التعريض باليهود؛ لأن ذلك من أفعالهم. ومن لَمْ كم بمَآ أَنرَل الله وليِكَ هُمْ 
5 الْكَافِرُونَ 4 قال ابن عباس #: نزلت الثلاثة في اليهود: $ الْكَافِرُونَ 4: و الطَالِمُونَ 4» وه الْقَاسِقُونَ 4 
ق وقد روي في هذا حديث عن النبي تكله وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بها أنزل الله من اليهود 
م والمسلمين وغيرهم» إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان» وقال الشافعي: 


1 19 "الكافرون" في المسلمين» و"الظالمون" في اليهود» و"الفاسقون" في النصارى. « وَكَتَبْنَا عَلَيْهمْ 4 كتبنا 


5# 999] بمعنى الكتابة في الألواح» أو بمعنى الفرض والإلزام» والضمير في "عليهم" ل "بني إسرائيل". وفي قول |[ 


"فيا" ل"التوراة". أن الكَْسَ بالكفي4 أي: تقتل النفس إذا قتلت نفساء وهذا إخبارعا في التوراة؛ 


1 وی في شریعتنا بإجماعء إلا أن هذا الافظ عام وقد خصص العلماء منه أقحافة فقال مالك: لا يقتل 


مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك» ولا يقتل حر بعبد لقوله « ار بار وَالْعَبدُ بالْعَيْدِ4» وقد تقدم 
الكلام على ذلك في البقرة. وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ 4 وما بعده حكم القصاص في الأعضاءء والقراءة بنصب 
: "العين"» وما بعده عطف على "النفس ٠"‏ وقرئ بالرفع؛ وها ثلاثة أوجه؛ أحدها: العطف على موضع 
0 اتسن لان الع لاه الان بالنظين#والثاقي:العطت عل المي ر الذي في الان وهو "بالفلتن") 
| والثالث: أن يكون مستأنقا مرفوعا بالابتداء. وَاجرُوجَ قِصَاصٌ 4 بالنصب عطف على المنصوبات 
قبله» وبالرفع على الأوجه الثلاثة التي في رفع "العين": وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجرا- 


9 
7 


لت 
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ت و و 26 ا 3 مه و Rr‏ عه 
فمن تصدق بء فهو كفارة له ومن لم محكم بما انزل | 


رو نے رم 


Ç‏ () وقفيبا على ءَاثرهِم بعِيسّى ابن مَرَيَمَ مُصَدِّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ السَورية وَءَاتَيْسَهُ 


و 


ا ا A‏ م LL EE‏ ع ال ع SET‏ 
]| الا جيل فيه هدى وَنُورٌ وَمُصَِدِّقا لِمَا بين يَدَيهِ مِنَ التَوْرِيةِ وَهدى وَمَوْعِظة للمتّقينَ (2) 


و E‏ - 9 راع 6# يا ga‏ 3 3 3 2 رات #6 رار هايو ود يض 
باهر ا چن يما انول الله في روبق لز کو ينا أنزل :الله مأ لباق 
و - ا ا اااي ده رر ا ر ت 5555-5 عرد 3 
سقو © وَأنْرَلتَآ إلَيَّكَ الْكتَب بِالْحَقْ مُصَدَقا ّما بت يَدَيْهِ مِنَ التب 


عد 


د 


و روي و و TEES,‏ چ 2 ا ي ا ت 0 ةر رغ 
وَمُهَيمِئًا عليه فأحكم بَينهم يما أَنزّل اله ولا تتَبعْ آهوَآءَهم عَمَا جَاءَكَ مِنَ الق 


: 2 س کر > ڪه ا > جد دوو واج مع > 4 ع 2 ت ت 
| لكل جَعَلنَا نكم شِرَعَةٌ وياجا ولو َء لَه َجَعَلَكُمْد مه واحِدَةَ وَلَكن لَيَبلْوَكُمْ فى ما 


3 جوت و أ‎ 5 ET EERE ae 
)@( َاتدكُم فَاسْتَبِقُوأ الْكَيْرتٍ إلى آله مرَجِعْكُمْ جَمِيعا فيُتبَفُكُم بمَا كُنشْر فيه لفون‎ 
التي لا يخاف على النفس منها. فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَكَفَّارَةٌ له4 فيه تأويلان؛ أحدهما: من تصدق من‎ 


| أصحاب الحق بالقصاصء وعفا عنه؛ فذلك كفارة له يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه» والثاني: من 
2 تصدق وعفاء فهو كفارة للقاتل أو الجارح بعفو الله عنه في ذلك؛ لأن صاحب الحق قد عفا عنه. فالضمير : 


في "له" على التأويل الأول يعود على "من" التي هي كناية عن المقتول» أو المجروح. أو الولي» وعلى الثاني 


ْ يعود على القاتل» أو الجارح وإن لم يجر له ذكرء ولكن سياق الكلام يقتضيه؛ والأول أرجح لعود الضمير 


على مذكور وهو "من" ومعناها واحد على التأويلين» والصدقة بمعنى العفو عل التأويلينء إلا أن 


التأويل الأول بيان لأجر من عفاء وترغيب في العفوء والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو 36 


تراس 2 


التوراة؛ لأنها قبله» والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل؛ لأنها قبله» و"مصدقا" عطف على موضع قوله 
"فيه هدى ونور"؛ لأنه في موضع الحال. «وَمُهَيْمِنًا 4 ابن عباس #ا: شاهداء وقيل: مؤتمنا. « عَمّا جَاءَكَ 


ا 0 5 . 5 . . 2 0 0 4 :س ا 
| شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا4 ابن عباس «: سبيلا وسنةء والخطاب للأنبياء أو الأمم» والمعنى: أن الله جعل لكل 


أمة شريعة يتبعونماء وقد استدل بها من قال: إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لناء وذلك في الأحكام 
والفروع» وأما في الاعتقادات فالدين فيها واحد لجميع العالم؛ وهو الإيان باه وتوحيده وتصديق رسله 
والإيمان بالدار الآخرة. « فَاسْتَيِقُوا الخَيْرَاتِ 4 استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها؛ 
وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف؛ فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها 


١‏ اسان ومک اواو دمو واف عجوب شك و نيضرا ان ع ازب أنضل! 
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و2 دوو ع 


| الال 2# CR RE‏ 2 ل و ل AA E‏ 2 
لفسقون 229 أفحكمٌ الجلهلية يَبَعْونَ وَمَنَ خسن مِنَ له حُكمًا لْقَوْمِيُوقِتُونَ (ج * ييا 
موأ لا عدوا ليود وَلمصَرٍعا أَؤلِمَاء بعصم أولياء بع ضٍ ومن يََوَهُم كم 

2 
يَهدِى آلْقَوْمَ آلظَلِمِينَ ج فر الْذِينَ فى لوبهم مَرّض سرغو 


ل 20 
ن تصيبنا دايرة فعسى لله 


لون احكم ب ل دفر بَيْتَهُم 4 عطف على "الكتاب" في قوله "وأنزلنا إليك الكتاب". أو على "الحق" في قوله اغ 
]| وناك :إن هنذا وقول قبله"فاخكه بینم "نتاسف لقولة"فاحك نهم أو أغرضن عه" ای اسع 
95 للتخيير الذي في الآية» وقيل: إنه ناسخ للحكم بالتوراة» ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود طلبوا من 

5 رسولالله ا أن يحكم بينهم فأبى من ذلك» ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم. «أكخكم الجاهِلية 


يَبُعْونَ 4 توبيخ لليهود. وقرئ بالياء إخبارا عنهم» وبالتاء خطابا هم. ظ لِقَوْم يُوقِنُونَ 4 قال الزخشري: 
اللام للبيان» أي: هذا الخطاب لقوم يوقنون؛ فإنهم الذين يتبين هم أنه لا . من الله حکم|. لا تَتَِدُوأ 
الود وَالتَصَارَّى أَوْلِيَآءَ4 سببها: موالاة عبد الله بن أبي ابن سلول يبود بني قينقاع» وخلع عبادة بن 
الصامت ج الحلف الذي بينه وبينهم» ولفظها عام وحكمها باق ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع وشبهه. 
تَإِنَّهُ مِنْهُمُ 4 تغليظ في الوعيد» فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه» ومن خالفهم في اعتقادهم 
وأحبهم فهو متهم قي المقت غند الله واستحقاق العقوبة. « قتَرَى الَذيِنَ ف قُلُوبهم مّرَضّ» هم المثافقون» 
والمراد هنا عبد اف ہن أي بن اسلؤل ومن كان معه: اولوق تخقَئ أن تُصِيبَتَآ دَآيرَةٌ» كان عبد الله بن أبي 
يوالي اليهود ويستكثر بہم» ويقول: إني رجل أخشى الدوائر. فَعَسَى الله أن ياي بانج أَوَآمْرِمّنْ عِندِو» 
الفتح: هو ظهور النبي َة والمسلمين» والأمر من عنده: هو هلاك الأعداء بأمر من عنده لا يكون فيه 
تسببالمخلؤق» أو أمر من الله لرسولة عليه الصلاة والسللام يقعل اليهود: < قيضي وأ عل ما أَسَرُوا في 
آمهم نَادِمِينَ 4 الضمير في "فيصبحوا" للمنافقين» والذي أسروه: هو قصدهم الاستعانة باليهود على 


المسلمين؛ وإضر العذاوة للمسلمين. يمول الَذِينَ ءَامَنُوأ»ه قزئ "يقول” بغير واو» اتناف إخبار ا 
وقرئ بالواو والرفع؛ وهو عطف جملة على جملة» وبالواو والنصب عطفا على "أن يات الله" أو على 4 
"فيصبحوا". ل(أَمَوُلَاءِ ادف 3 أ» الإشازة إلى الوا نهم كانوا معان ف لود 0 


79 الله أن مسوك رهن ريه إن كيرا م من الئاس 8 
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2 ياه الذي a‏ 

بقور چم ووه اذل غ العو أَعِرَةٍ 

لله ولا افون كم ذَالِكَ فضل اله يوتيه من 

يَشَاء وله وس علد و رما وز آله وَرَسُولَهُد اين َامنُوأ اين يُقِيمُونَ ألصَلَوةَ 


- 2 5 أ ت 3 ^ = 
ويوتون الرّكوة وف رکغون 9©) 
سح سيو a a‏ سج وو قد a a a‏ صم سس لسوجوية بكس as‏ دسم 


وانتضب جد أَيْمَانهِمُ4 على المصدر المؤكد. < حَبطت أَعْمَالُهُمْ 4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من 


8| كلام اللهء ويحتمل أن يكون دعاء أو خبرا. من يَرْتَدِدُ مِدَكُمْ عن د ينه 4 خطاب على وجه التحذير والوعيد؛ | 
وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين؛ فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه. ثم وقع فارتد في حياة رسول الله بك بدو | 


اسع ب سي امير رت a‏ يله 


: ع دوا موتح بلغا وز ار RES‏ ع دا 3 
E!‏ سبع قبائل؛ بنو فزارة» وغطفان» وبنو سليم» وبنو يربوع» وكندة» وبنو بكر بن وائل» وبعض بني تميم, ثم ارتدت 
1 غسان في زمان عمر بن الخطاب #؛ وهم قوم جبلة بن الأ-هم الذي تنصر من أجل اللطمة. ١‏ فَسَوْفٌ ياي 


: [الطبراني: 14423]. والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن؛ لأن الأشعريين من أهل اليمنء وقيل المراد: أبو 


بكر الصديق وأصحابه # الذين قاتلوا أهل الردة» ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق د من الجد في 


1 قتا لهم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس» فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجعوا معه» فنصرهم الله ١‏ 
على أهل الردة؛ ويقوي ذلك أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أب بكر ذل ألا ترى أ 





قوله «أَذِلَّةٍ عَلَ الْمُومِِينَ أَعِرَة عل الْكَافِرِينَ 4 وكان أبو بكر #- ضعيفا في نفسه قويافي الله وكذلك قوله 
ولا افون لَوْمَةَ لاثم 4 إشارة إلى من خالف أبا بكر #ه ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه. 


اة عل الْمُومِيِينَ » كقوله امدآ ء عل الْكُفَارِ رُعَمَآء بَيْتَهُمْ4: وإنا تعدى "أذلة" 5 لأنه تضمن أ : 
ق معنى العطف والحنوء فإن قيل: أين الراجع من الجزاء إلى الشرط؟ فالجواب: أنه مخذوف تقديره: من يرتدد أا 


منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم. (ِإِنَّمَا وَلِيّكُمُ الله 4 ذكر الولي بلفظ المفرد؛ إفراد 


ق اسمه تعاى با ثم عطف عل الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع» ولو قال: إنم) 


أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع. «وَهُمْ رَاكِعُونَ 4 قيل: نزلت في علي بن أي طالب #ه؛ فإنه سأله 


سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه» وقيل: هي عامة» وذكر الركوع بعد الصلاة؛ لأنه من أشرف أعمالهاء 
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لله وَرَسُولهُه الد دَامَنُوأ قن جز 


ا 0 6 هروا وَلَعِبّا مِنَ 


ga‏ كر من ذلك 


کا 5 
]أ فالواو على القول الأول واو الحالء وعلى الثاني عطف على "الذين". « فَإِنَّ حِرْبَ الله 4 هذا من إقامة 
| الظاهر مقام المضمر؛ معناه: فإنهم هم الغالبون. (وَالْكُْمَارَ» بالنصب عطف على "الذين اتخذوا". وقرئ 
| بالخنفض عطف على "الذين أوتوا الكتاب"؛ ويعضده قراءة ابن مسعود "ومن الكفار" ويراد بهم المشركون 
مالي ل وَإِذَا نَادَيْكُمُ إلى الصَّلاةٍ 3 الآية» روي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن 
يقول: أشهد أن محمدا رسول اله» قال: حرق الله الكاذب فوقعت النار في بيته فاحترق هو وأهله. 
واستدل بعضيهدم ذه الآية عل ثببوت الأذان من القزآن. « ذلك بائ قوم لا يَمْقِلُونَ4 جعل قلة 
عقوهم علة لاستهزائهم بالدين. هِهَلْ تَنَقِمُونَ منّا4 أي: هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله 
وبجميع كتبه ورسله» وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب» ونظير هذا في الاستثناء العجيب قول النابغة: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وجماعة من اليهود؛ سألوا رسول الله ييل عن 
الرسل الذين يؤمن بهم فتلا ءامنا الله ومآ أنزل إِلَيْنَا4 إلى آخر الآيةء فلا ذكر عيسى قالوا: نوسن 
| بعيسى ولا بمن آمن به. [ابن ای حاتم: 16595 وَأَنَّ ارم قا فون 4 قيل: إنه معطوف على "آمنا"» وقيل: 
و حر سور سل نيعا علي كدر ف و عل روا ر اک 
مو رجات يووا وسيم ميا سويد سح عيب 
أو ثابت: فل هَل اتب بكر مّن ذَلِكَ » لما ذكن أن آهل الكتاب يعيبون على المسلمين بالإيران 
سن سي EE‏ اليد بعادت Ei‏ 


4 والإشارة ب "ذلك" إلى .ما تقدم من حال المؤمنين. «مَتُوبَةٌ عند الله هي من الشواب» ووضع | 
ق الشواب موضع العقاب تمك بهم نحو قوله (قَبَشّرْهُم بِعَدَابٍ آلِيم4. «مَن لَّعَنَهُ الله 4 يعني اليهود: | 
: ومن" في موضع رفع بخبر ابتداء مضمر؛ تقديره: هو من لعنه اله» أو في موضع خفض على البدل من | 


اع " 


حك ارح و پوو ی ا > ید و تمر امات او دیو یکی لیب ان 
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ظ TEE‏ 
٠ 1‏ دس ات 2 4 ع ص سد من ف خ 4 
اس ١‏ وَجَعَلَ مِم الْقرَّدّة (EE: AEE‏ لطيفوت اول لَبِكَ عه 


عدار هي بردت كر © 


© وڏا جَاءُوكُمَ اوا ءَامَنَا وقد دلوا بالكفر وَهُمَ قَدَ حَرَجُوأْ بوء 

ق كانُوأ يَكتُمُونَ ١‏ 9 وَتړی كيرا مم يُسَرِعُونَ ف فى الاثم وَالْعْدَوَانِ وَأَكَلِهمٌ ا 
لیس ما انوا يَعْمَلُونَ © لرا ينهم ارو وَالَاحَبَارٌ عن فَوَهِمٌ لاثم 
اک ات تست ما انوا يَصَتَعُوْنَ و وَقَالَتٍِ از يد آل 
أَيَدِِمَ وَلْعِنُوأ ما قَالُوأ ؤس امشوق ودين ا * ورد کر ا 


ند ر ةك رچ م و وی غ6 عولد 55 و فر ر 2 فور وع - O:‏ مه 2 تار 
رل ِلَيِكَ من رَبك طَغيَنًا وكفرا وَألقيتا بيهم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْصَاءً إل يوم الْقيَمَة كلما 


EEE. 


س 


١‏ أَؤْقدُوا تارا لحري أطفاها الله وي يَسَعَوْنَ فى آلا رض قَسَادًا لَه لايك الْمْفينْدِينَ ري 
سو جوت لا روسن سوم | as‏ لوصو جو ما ١‏ لوست جما a‏ 
ووَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدة را تازبر) مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في السبت» ومسخ قوم منهم خنازير 

98 حين كذبوا بعيسى بن مريم. وَعَبَدَ الطَاعُوتَ 4 القراءة بفتح الباء فعل معطوف على "لعنه الله"» وقرئ بضم 

لاء رجض الطاغرت' عل آن بكرن عد اسر ال وج الال قف اضرف إلى 'الطاغوت' رو قر ١|‏ 
"وعابد" "وعباد" وهو في هذه الوجوه عطف على "القردة والخنازير”. ( شَرٌ مّكاناً4 أي: منزلة» ونسب الشر |78 
للمكان وهو في الحقيقة لأهله. وذلك مبالغة في الذم. وَإذَا جَآءُوَكُمْ 4 نزلت في منافقين من اليهود. ( ذَّحَلُوأ ١‏ 

7 بالكفر4 تقديره: ملتبسين بالكفر, والمعنى: دخلوا كفارا وخرجوا كفاراء ودخلت "قد" على "دخلوا". 

ظ و"خَرَجُوأً" تقريبا للماضي من ا حال؛ أي: ذلك حالم في دخوهم وخروجهم على الدوام. في الث 4 الكذب 

”| وسائر المعاصي. ل وَالْحدْوَانِ» الظلم. ( السَّحْت » الحرام. (َولايَنْهَاهُمُ4 عرض وتحضيض وتقريع. ليس » 

+ 95 | اللام في الموضعين للقسم « وَثَالَتٍ الْيَهُودُيَدُ اله مَغْلُولَة4 غل اليد كناية عن البخل» وبسطها كناية عن الجوده 

“1987| ومنه ولا تجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةُ4أي: لا تبخل كل البخل» ولا تَبْسْظْهَا كَل لبط 4 أي: لا تجد كل الجودء وروي 

| أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة» وكان الذي قاها فنحاص» ونسبت إلى جملة اليهود لأنهم 

'] رضوابقوله. (عْلَّتَآَيْدِيهمْ 4 يحتمل أن يكون دعاء أو خبراء ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة؛ فإن كان في 
الدنيا فيحتمل أن يراد به البخلء أو غل أيديهم في الأسرء وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم. بل 
يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ 4 عبارة عن إنعامه وجوده؛ وإنا ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود "يد الله مغلولة". ليكون 

أ داعا زان ج رع ممصا جا زت كقول لعزت بهذيل کات يدي إذا کان عط تاوا 

E‏ تارا لَنْحَوْبٍ أَظْفَأهَا الله 4 إيقاد النار: عبارة عن حاولة الحرب» وإطفاؤها: عبارة عن خذلانهم وعدم 

: نصرهم» ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم» أو يراد من كان معاضرا للنبي بي منهم ومن يأت بعدهم؛ فيكون 


4 + 3 # #7 7 + 
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د :. 
وَلَوَ م أَقَامُوأ 5 ية وَأ لايل وَمَآا نل لهم من ربجم الوا نق 

اک تم أ ققد مُقََصضدة hS 1 e‏ ا 

للق ب ف ون لم قعل فَمَا بغت رِسَالجِوء ر 

دی اَلْقَوم آلکفرین ©) قل اهل التب لسْمْ على سى 

ييل وَمَآ ازل اكه E‏ ولايد كثيرا يم م1 E‏ إِلَيكَ مِن رَبك طْغَيَتًا 
وکر قلا تاس عَلَ الْقَوَِالكفرينَ © إن اليرت اموأ والذیرت هَادُوأ ولون 


پچ رہ :ووی ووه ھور و کو روو کو 


عل هذا با ری وا ردان واد اق هل الات 2ا مَنُوأ4 الآية» يحتمل أن يراد أسلافهم أو أ 


المحاصرون للنبي بل فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإي ان والتقوى. ولو اهم اموأ اورا وَالاجِيلَ 4 
| إقامتها بالعلم والعمل» وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ "أهل الكتاب". لأكلُوأ من 
ومن كت أَرْجُلِهِم » قيل: "من فوقهم' عبارة عن المطرء و "من تحتهم" عبارة عن النبات والزرع» وقيل: ذلك 
: اا ا متهم کن 
شادم 4 وقبل: من ليما الأياء المقدترن. لزيا أيها الرشول يلم ما أنزل ليك من ويك آم سابع ميم 
ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال؛ لأنه كان قد بلغ وإنا أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد. « وَإن لم 
تَفْعَلْ فَمَابَلْعْتَ رِسَالَاتِهُ4 هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ» وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان؛ 
| أحدهما: أن المعنى إن تركت منه شيئا فكأنك ل تبلغ شيئاء وصار ما بلغت لا يعتد به» فمعنى "إن لم تفعل" إن 
لم تستوف التبليغ على الكمال» والآخر: أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاء ووضع 
السبب موضع المسبب. وَاللَه يَعْصِمُكَ مِنَ الاس وعد وضمان للعصمةء وكان رس ول الله كل حاف 
| أعداءه. ويحترس منهم في غزواته وغيرهاء فلا نزلت هذه الآية قال: ديا أيها الناس انصرفواء فإن الله قد عصمني» 
ً لبس رد ين ؤ كل يا أَهْلَ الکتاب لسك عَلَ كَيْءٍ حي يه ع 
]| يسمى شيئا. ١‏ حى تُقِيمُوا اورا وَالإنْجِيلَ 4 ومن إقامتها الإيهان بمحمد كه وقوله (وَمَآ 1 أنزل إليكُم » 


33 n E ihe u EEE HEEE al E hS 


| وغيرهم من اليهودء جاؤوا إلى رسول اله 4ة فقالوا: إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرهاء ولا نؤمن بك ولا 
01 نتبعك. إن الَذينَ عَامَمُوأ وَالَدِينَ هَادُوأ» تقدم او NEE‏ 
3 اوی ب حت قالت غائشة :هي من لمن كاب المصحف» وإعرائها عند أهل البصرة: 


3 مبتدأء وخبره محذوف تقديره: والصابئون كذلك» وهو مقدم في نية التأخيرء وأجاز بعض الكوفيين فيه: 


+ 76 3 317 17616 777717 





Twitter 071 


1 ررس اكد 8 2 ار او 


كم 2 کفرواً نه عذَّاب؛ اليئ ي آفلا يعوبور إل الله وَيستغفرونهد 


لر > د ت 


عَفُورٌ زحي ج ما الْمْسِيحُ أب ا به ع ب وی یم اه 
كان اال العا أنظ كيف نبیر لهم الاينت تم أنظ رآ 


سج جص كم e e‏ ینوب موص بود منوب بوي 
| أن يكون معطوفا على موضع اسم "إن" وقيل: "إن" هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء؛ 
وهو ضعيف. ( وَحَسِبُوآ ألا تكُون ننه 4 أي: بلاء واختبار» وقرئ "تكون" بالرفع على أن تكون "أن" 
| خففة من الثقيلة» وبالنصب على أنها مصدرية. « فَعَمُوأ وَصَمُواُ4 عبارة عن تماديهم على المخالفة 
والعصيان. ن كاب الله عَلَيْهمْ 4 قيسل: إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد 
خروجهم منه» ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينجبر حاهم أبداء وقيل: التوبة بعث عيسى عليه السلا 
وقيل: بعث محمد يَكِ. ( كَثِيرٌ مّنْهُمْ 4 بدل من الضميرء أو فاعل على لغة أكلوني البراغيث؛ والبدل 
أرجح وأفصح. ١‏ وَقَالَ اليح الآية رد على النصارى وتكذيب هم. « وَمَا لِِطَّالِمِينَ مِنَ أَنصَارٍ» 
عملم EE‏ اواج عام لني او موده اهن مودم إلا سول اة 
رد عل من جعلنه إلا وام صِديقة 4 بتاء مبالغة مسن الصدق أو مين التصدييق» ووصفها بهذه 
الصفة دون النبوة يدفع قول من قال إنها نبية. ( كنا يَاكُلآنِ الطّعَاَ 4 استدلال على أنهما ليسا بإهين 
لاحتياجهم إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقرء ومن كان كذلك فليس بإله؛ لأن الإله منزه 
عن صفات الحدوث» وعن كل ما يلحق البشرء وقيل: إن قوله "يأكلان الطعام" عبارة عن 
الاحتياج إلى الغائط؛ ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره؛ لأن الحجة قائمة بالوجهين. 
تم انظز4 دخلت "ثم" لتفاوت الأمرين» ولقصد التعجيب من كفرهم بعد بيان الآيات. 
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ESTES 


ل ر کر 


او 


| اهوت e IT FCS‏ ليس ما ڪائوا علوت ري ها ترى كيبا نهر 
ل لْذِينَ ا ل ا م متش نفس أن سَخِط أللَهُ عَلَيْهِرْ ون الْعَذَابِ 


£ 


aE بو‎ a 
هم خَلِدونَ ج وَلَوْ كائوأ يُوينون بالل وآلبمىء وما أنزل لَه ما ادوه ا‎ ْ 


: وَلَدكنٌ سدوا مجر قفوت 3 چ لَتَجِدَنَّ اش الاس عَدَاوَةٌ لين كبا اهود ٍ 0 


ا 


ادير“ ا وَلَتَجدَرکٌ افر ية ا اموا اليرت قَالوَأ 3 تَصاری لل | 
4 ۹ جع ERD‏ ا ا 4 
أن متهم يسرت وَرُهَبَانا وَأَنهُرْ لا يَسَعَكيرُونَ (2) وَإذا سَمِعُوأ مآ أنزل إلى الرَسُولٍ ا 


الس جو وص ع لمجو جص aa‏ لجست a‏ سكسل | سوسس ووم 
| فل آتَعْبُدُونَ مِن دون الله 4 الآية» إقامة الحجة على من عبد عيسى وأمه وهما لا يملكان ضرا ولا نفعا. 


(كُلْ يآ أَهْلَ الْكِتَابٍ لآ تلوأ في يي 4 خطاب للنصارى. والغلو الإفراط؛ وسبب ذلك كفر النصارى. | 


| < ولا تَتَصُوأأَضَوَآء قوم 4 قيل: هم أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى. ( وَأْصَلُوأ كَديرًا » 
من الناس. ثم وصَلُوأ» بكفرهم محمد ككل وقيل: هنم اليهود؛ والأول أرجح لوجهين؛ أحدهبا: أن 
: | الضلال وصف لازم للنصارى؛ ألا ترى قوله تعالى وَل الصَّآلَينَ 4ء والآخر: أنه يبعد نبي النصارى عن 
أ اتباع اليهود مع ما بيتهم من الخلاف والشقاق. عل سان دَاوُودَ وَعِيسَّى ابْنِ مَرْيَّمَ4 أي: في الزبور 
ق والإنجيل. لا يَكَتَامَوْنَ 4 أي: لاينهى بعضهم بعضا. «عَن مُنگر4 فإن قيل: لم وصف المنكر بقوله 
( فَعَلُوهُ 4 والنهي لا يكون بعد الفعل؟ فال جواب: أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه» أو عن منكر إن 
!]| أزادوا قعله: < ری كفيرًا من REE‏ وإن أراد المعاصرين للنبي يكل وهو 
الأظهر فهي رؤية عين. « والتَىءٍ ا لِيْهِ 4 يعني محمدا َه ومَااتحَدُ 


| وني الوفد الذين بعثهم إلى رسول اله + وهم مسبعون رجلاء فق رأ عليهم رسول الله يك القرآن فبكوا 


قل أتَعْبَدُوتَ يِن دون آله مَا ل 1 ڪا لامر لشم ليج 
8 2 وت امه 5 ي elt‏ 5 21 2 4 1 و وس 

ل اهل الجكب لا تغلوأى ڊييڪم عر الحو وا يا أهآء قوي قد صّلوأ ِن قَبلُ 
قصلو ڪيا ولوا عن سَوَآءِ آلصَِيلٍ (2) يرس انين 0 مِنْ بف إِسْرَآعِيلَ على 
ق سان اود وَعِبسَى أن مر َلك يمَا عَصوا وَكَانُوأ يَعْتَدُوت (@ كَانُوأ لا 


2 


د د + + ETI‏ 


| حَدُوهُمْ أَوْلِيَآء 4 يعني ما اتخذوا | 

0 الكفار أولياء. ودن أَعَدَّ الكان عداو 5 الآية» إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبدة الأوثان للمسلمين. | 
5 و وَلَعَجِدَنَ أَفرَبَمّم مَوَدَة» الآية» إخبار أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمين» وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر» أ 
قق فكل نودي شدينا العذاوة للإسلام والكيد لأهله..لَدَلِكَ بال مهمون ور هبَانَا4 تعليل لقرب | 
مودتهم» والقسيسن: العالم» والراهب: العابد. ودا سَمِعُوا مَآأَنزِلَ إلى الرَسُول4 الآيةء هي في النجاشي أ 
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5007 ولون وكا ءامنا فا يتا مو 
م الْحَقْ وَتَطمَعْ أن يدجلا بنا مَعَ آلْقَوْمِآ 
مَا قَالُوأ جت جری ن ها الائهرٌ لبن فا" 1 مارو 
E‏ كد بعَايَاتَِآً ا صب احير وج اب الین E‏ ا 


و سد 


ود ف ا 
قوا 


م ألا يمن 1 ِطْعَامُ ل تر 

سمح كوم یتوو دمص بوه 
أ كما بكى النجاشي ذه حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب #+ سورة مريم. وقال السهيلي: نزلت في وفد 
ق نجران» وكانوا نصارى عشرون رجلا فلا سمعوا القرآن بككوا. وها عَرَهُواْ ِنَ ای "من" الأول 
: سببية» والثانية لبيان الجنس. ءامنا »4 أي : بالقرآن من عند الله. مَعَ المَاهِدِينَ4 أي: مع المسلمين» ْ 
9] وكذلك ومح الْقَوْم الصَّاخِِينَ 4. ١‏ وَمَا ا لا نُومِنُ الله 4 توقيف لأنفسهم» أو محاجة لغيرهم. (وتظتغ» 5 


4 ف قال الزغشري: الواو للحال» وقال ابن عطية: لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل. لا رمو 0 
: طَيَّاثِ مَآ أَحَنَّ الله لَك 4 سببها: أن قوما من الصحابة #د غلب عليهم خوف اله إلى أن حرم بعضهم 3 8 
ْ 5 النساءء وبعضهم النوم بالليل» وبعضهم أكل اللحم وهّم بعضهم أن يختصوا أو يسيحوا في الأرضء فقال © * 
“*] لمم رسول الله يَكِ: «أما أنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآتي النساء؛ فمن رغب عن ستتي فليس مني» ْ 
: 7 [البخاري: 5063]. ( وَلاً تعْتَدُوأ 4 أي: لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر ما شرع لكم. ط وَكُلُوأ» أي: 
6 8 تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك» وإنما حص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم حاجات الإنسان. 


( بِاللّفْو4 تقدم في البقرة. نو اليْمَانَ 4 أي: با قصدتم عقده بالنية» وقرئ "عقدتم" بالتخفيف 
| و"عاقدتم" بالألف. (ِإِظعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 4 اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة إطعام 
3 غني» فإن أطعمه جهلا لم يجزه على المشهور من المذهب» واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين» 
5 وليس في الآية ما يدل على ذلك. من أَوْسَطٍ ما تُظْعِمُونَ أَهْلِيَكُمُ 4 اختلف في هذا التوسط؛ هل هو في القدر 
2 أو في الصنف؟ واللفظ يحتمل الوجهين» فأما القدر؛ فقال مالك: يطعم بالمدينة مد بمد النبي كَل وبغيرها 
ق وسط من الشبع» وقال الشافعي وابن القاسم: يجزئ المد في كل مكانء وقال أبو حنيفة: إن غذاهم وعشاهم 
89 أجزأه» وأما الصنف» فاختلف؛ هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده؟ فمعنى الآية على التأويل 
نهان ارط ادا ف رة اا اسان اعا عاق اللجملة وغل الأول تمن الخطتاب بالمكفز: 
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EOFS 8‏ ف لود قَصِيَام َة ايام ذلك كفارَة أي كم ِذًا حلفم 
واحنطوا ایمنگہ عَدَلِكَ بین الله لك ایج ملک تَشْكرُونَ وها يأ 7 اموأ تما 
اس ع ر يي 


12 لمر وَالْمَْسرٌ وَاَلَانصَابُ وَالَازلَمُ رحس من عَمَلٍ الشيطن فَاَجْتَنِبُوهُ لَعَلكم نُفْلحُونَ ج إِنمَا 


عه کو 


@ یرید آلشْيطنٌ أن يوق قِع بتکم الْعَدَاوَ (البقفراء ءَ فى لخر وَالْمَيْبَرٍ وَيَصدَكُمَ عن ذكر الله 4 وَعنِ 57 


ال وو چون © TL AES‏ ا فن د ولي فَأَعْلَمُوَا انما 
عل رَسُولکا آْبَلَمْ آلْمْيِينُ © ليس على الذي رت َامَتُوأ وَعَمِلُوا للحت جُكاح فيمَا طَعِمُواً 
جو وس meee afte esp reise es e‏ 
]| (ِأَوْكِسْوَتهُمُ4 قال كثير من العلماء: يجزئ ثوب واحد لمسكين؛ لأنه يقال فيه كسوة» وقال مالك: إنها جزئ 
ماتضح به الصلاة؛ فللرجل ثوب واحد وللمرأة قميص وخار. «أوْحْرِيرُ رَقبَةِ4ا* شترط مالك فيها أن 
| تكون مؤمنة لتقييدها بذلك في كفارة القتل» فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد. وأجاز أبو حنيفة هنا عتق 
الكافر؛ لإطلاق اللفظ هناء واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب» وليس في اللفظ ما يدل على 
ذللك. ومن لم ذ4 أي: منلم يملك مايعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسوء فعليه صيام تلاك يام » 
| فا لخصال الثلاثة على التخيير» والصيام مرتب بعدها لمن عدمهاء وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته 
۰ 2 وقوت عياله في يومه زيادة. ذلك گقار يايگ د ذا حَلَفْتُمُ 4 معناه: إذا حلفتم وخشيتم أو أردتم الحنثء 
1 واختلف؛ هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا؟. ‏ وَاِحْمَظوآ أَيْمَائَكُمْ 4 أي: احفظوها فبروا فيها ولا 


ا ا.وقيل: احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتم» وقيل: احفظوهاء أي: لا تنسوهاتهاونابها. انر 3 


ق وَالْمَيْنيِرٌ» ذك رفي البقرة. ا وَالآنِصَابُ وَالأَْلمُ4 مذكوران في أول هذه اللسورة. ( رج هو في اللغة: 
“| کل مكروه مذموم؛ وقد يطلق بمعنى النجسء وبمعنى الحرام» وقال ابن عباس هنا معنى "رجس": سخط. 
قات ر سوق الحو و الخدت يعو ف عل لاجس" الذي قو خبي يحرج جيم الأشنتاء المذكزارة 
| ونما يريد التَيْطانُ أن يُوقِعَ بَيَْكُمُ الْعَدَاوَةوَالْبَْضَآء في افر وَالْمَيْسِرِ)» تقبيح للخمر والميسر وذكر 

لبعض عيويهاء وتعليل لتحريمهاء وقد وقعت في زمان الصحابة د#د بعاد بين أقوام بسبب شربهم لها قبل 
5 تحريمهاء ويقال: إن ذلك كان سبب نزول الآية. تمل آنشم موق 4 زد كيفك بخ جن الشكزاوالوعيل: 
| ولذلك قال عمر لما نزلت: انتهينا انفهيناء آي عل َون ءَامَنُووَعَِنُواً الصَّاحخَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طهِمُوأ » 


]| فيها تأويلان؛ أحدهما: أنه لما نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة «#د: فكيف بمن مات منا وهو يشربها؟ 3 
9 فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم؛ لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ. والآخر: أن 5-0 
5 بسانت + انا عد کر او عرد انان ا م یی 0 
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تقوا واحسئوا وَآلنَّهُ حك 
الْحَسِنِين مق يتا 8 لذن انوا e‏ ن الصّيد َال اف ټدیکہ ورم 4 
وداه 20 اتا کت أغقى بنذ يده E‏ 2 © يتاب الْذِينَ 


ووت ر ê,‏ ساس اه م مدع ع ا ت 


أبنو ووس مم 
و قال لقدامة: إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» وكان قدامة قد شربهاء واحتج بهذه الآية على رفع 
5 الجناح عنه. فقال له عمر #: أخطأت التأويل. (إِذَا ما اتَّقَوأوَّءَامَنُواُ4 الآية» قيل: كرر التقوى مبالغة» 
:. وقيل: الرتبة الأولى اتقاء الشرك» والثانية اتقاء المعاصي» والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به البأس» وقيل: 
الأول للزمان الماضيء والثانية للحال؛ والثالثة للمستقبل. ل وَأَحْسَنُوأ4 يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس 


| أو اللإحسان في طاعة الله. وهو المراقبة؛ وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى. ولذلك ذكره في المرّة الثالثة» 2 


| وهي الغاية» ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثة؛ مقام الإسلام, ثم مقام الإيمان» ثم مقام الإحسان. 
لَبْلْوَتَكُمْ الله بتَيْءٍ مَنَ الصَّيّْدِ4 أي: يختبر طاعتكم من معصيتكم بها يظهر لكم من الصيد مع الإحرام 
9 أو في الحرم؛ وكان الصيد من معاش العرب ومستعملا عندهم. فاختبروا بتركه كا اختبر بنو إسرائيل 

: بويت ق اويح واا الهف قول يخي من الا مار يانم ابس مر القجن المظاي ا جن 
| الأمور التي يمكن الصبر عنها . تال ادد يڪم وَرِمَاحْكُمْ 4 قال مجاهد: الذي تناله الأيدي: الفراخ والبيض 
2 وما لا يستطيع أن يفرء والذي تناله الرماح: كبار الصيد؛ والظاهر عدم هذا التخصيص. ِلِيَعْلَمَ الله » أي: 
: يعلمه علا تقوم به الحجةء وذلك إذا ظهر في الوجود. قَمَنِ اعْتَدَى 4 أي: بقتل الصيد وهو حرم والعذاب 
الأليم هنا في الآخرة. لا تَفعُلُوأ الصَّيْدَ وَأنُمْ حرم معنى "حرم": داخلين في الإحرام أو في الحرم و"الصيد" 
هناعام خصص منه ا لحديث: «الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» [البخاري:1828] وأدخل مالك في 
الكلب العقور: كل ما يؤذي الناس من السباع وغيرهاء وقاس الشافعي على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل 


لحمه» ولفظ "الصيد" يدخل فيه ما صيد وما م يصد ما شأنه أن يصاد» وورد النهي هنا عن القتل قبل أن 3 


يصاد وبعد أن يصاد» وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله (وَحُرّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْمَرّمَادْمْثُمْ حُرُمًا». 
ومن قَكَلَهُ مِنَكُم مُتَعَمَّدًا4 مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناسي» وبذلك قال أهل 
2 الظاهرء وقال جمهور الفقهاء: إن المتعمد والناسي سواء في وجوب الجزاء. ثم اختلفوا في تأويل قوله "متعمدا" 
| على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن المتعمد إن ذكر ليناط به الوعيد الذي في قوله « وَمَنْ عاد كَينتَقِمُ الله مِنْهُ 4 
: إذ لا وعيد عل الناسي» والثاني: أن الجزاء على الناسي بالقياس على المتعمد, والثالث: أن الجزاء على المتعمد 


ثبت بالق رآن» وأن الجزاء على الناسي ثبت بالسنة. قَجَرَآء مل ما قل مِنَ التَعَم 4 المعنى: فعليه جزاء»وقرئ | 
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FT aS SES 00 


دودرم 


كم یب ڈو عل كم مذ مآلك أذ رطا مك أذ عدن يك متا | 


4 20 i 


)( عَزِيرٌ ذو آَنتِقَامٍ‎ E 2 غفا ا ا ا وَمَن عاد يقم الله‎ PEE 
Ss a a سج لسسع جص جه سج جوج جو‎ 


3 بإضافة "جزاء" إلى "مثل" وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به وقيل مل زائدة؛ كقولك أنا أكرم ملاك »أي 
0 ظ أكرمك وقرئ "فجزاء" بالتتوينء وامثل" بالرفع على البدل أو الصفة» و"النعم" الإبل والبقر والغنم خحاصة»› 


0 ومعنى الآية عند مالك والشافعي: أن من قتل صيدا وهو محرم؛ أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة | 
86 ع وح سي احا عو حون اوري عي وار الح تيد 


أل يكن لل العم أوضنام؛ مدع نآب تحنيفة أن الل القياةء يفوم الصيد القتول وير القاتل بين أن 
89] يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما يهديه. يكم به دوا عَدْلٍ مّنَكُمْ 4 هذه الآية تق . تقتضي أن الحكم 


1 شرط في إخراج الجزاءء ولا حلاف في ذلك؛ فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم إلا ظ خ' 


“| مام مكة فإنه لا يحتاج إلى حكمين؛ قاله مالك: ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت به الصحابة وفيا ل 
3 يحكموا به لعموم لفظ الآيةء وقال الشافعي: يكتفي في ذلك با حكمت به الصحابة. < هَدَيًا 4 يقتضى ظاهره أن 


7 مايخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدى» وهو الجذع من الضأن والثني مماسواه | 


أ وقال الشافعي: يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن. «بَالِعَ الْكَعْبَةِ4 لم يرد الكعبة بعينها وإنما أراد الحرم» 


8 و أت ارا يبرم شدي بز سرع الكل إل ار وو و ا ْ خ 
4 الحرم أجزأه. وأذكقار سه ا ا SLE‏ ||" 


95 ب"أو"؛ ومذهب ابن عباس # أا على الترتيبء ول يبين الله هنا مقدار الطعام: فرأى العلاء أن يقدر بالجزاء من 
ك النعنم؛ إلا أنهم اختلفوا في كيفية التقديرء فقال مالك: يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام» أو بالدراهم» ثم تقوم 


2 الدراهم بالطعام» فينظر كم كان يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي» وقال بعض أصحاب مالك: تقدير | 


0 الصيد بالطعام أن يقال: كم كان يشبع الصيد من نفس ثم يخرج قدر شبعهم طعاماء وقال الشافعي: لايقدر الصيد 
8 نفسه وإنما يقدر مثله وهو الجزاء الواجب على القاتل له. ٠‏ أوَعَدْلُ دَلِكَ ضِيّامًا 4 تحتمل الإشازة ب"ذلك" أن تكون 
| إلى ال"طعام" وهو أحسن؛ لأنه أقرب» أو إلى "الصيد": واختلف في صفة تعديل الصيام بالطعام؟ فقال مالك: 
| يصوم مكان كل مد يوماء وقال أبو خنيفة: مكان كل مدين يوماء وقيل: مكان كل صاع يوماء ولايجب الجزاء» 
95| ولا الإطعام ولا الصيام؛ إلا بقتل الصيد؛ لا بأخذه دون قتل لقوله "ومن قتله" وفي كل وجه يشترط حكم 
الحكمين» وإنما لم يذكره الله في الطعام والصيام استغناء بذكره في الجزاء. ( لَيَدُوقٌ وَبَالَ أَمْرِه» الذوق هنا مستعار؛ 
]| لأن حقيقته بحاسة اللسان. والوبال: سوء العاقبة» وهو هناما لزمة من التكفير. «عَقًا الله عَمّاسَلّف» أي:عما 


: اك و اا نل ايدو ان ر ر أ طايه وت امعط لي لعل ر سعد دعص : 
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8 عو د OT e E al‏ ارت اع يا 
و ی می و غ ايت ار ماو حزما 


1 20 ا آل اک a aN e‏ نا 2 


رار ون انی لبد" ذَالِكَ HR‏ 
الت ليه : َه ليم ي ألما اريك اله شد 


ا سول إل اتب * واللَه يعلَم مَا تُبَدُونَ TH TEE‏ : 
وليك ولو أغجَبك كه لبيك 16 کر ازل ا ا لكي ر وتان 


ا 


بعد النهي عن ذلك» فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة. ظاحل لَكُمْ صَيْدُ الب 
أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم» وال"صيد" هنا المصيد» و"البحر" هنا: هو الماء الكثير سواء 


0 5 كان ملحا أو عذبا كالبرك ونحوها. و وَطَعَامُهُ4 هو ما يطفواعن الماء وما قذف به البحر؛ لأن ذلك طعام 


ولیس بصيد قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ا وقال ابن عباس #: طعامه ما ملح منه وبقي 
وَمَعَاءًا لک وَلِدِسِيار 3 الخطاب ب AEC‏ 'المسافرون|ً ي :هو متاع 
تأتدمون به. و وَحْرّمَ عَلَيْكْمْ صَيْدُ صَيْدُ البَرَّمَادْمْتُمْ خُرمًا 4 ال"صيد" هنا يحتمل؛ أن يراد به المصدرء أو الشيء 
ا ا 
فإذا اصطاد حلال» فقيل: يجوز للمحرم أكله» وقيل: لا يجوز إن اصطاده لمحرمء والأقوال الثلاثة مروية عن 
| مالك وإن اصطاد حرام لم يجز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي. « جَعَلَ الل الْكَعْبَة الْبَيْتَ الخَرَامَ 
8 قِيَامًا نا4 أي : أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع» وقيل : موضع قيام با مناسك» ولفظ "الناس' ' هنا عام؛ 
7 اول أراد العرب خاصة؛ لأخهم الذين كانوا يعظمون الكعبة: وَالمَّهْرَ الخْرَام» يريد جنس الأشهر الحرم 
: الأربعة؛ لأخهم كانوا يكفون عن القتال فيها. ( وَالْهَدْيَ 4 يريد أنه أمان لمن يسوقه؛ لأنه يعلم أنه في عبادة ل 
| شجر الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشيء. ف"القلائد” هنا: ما تقلده ا محرم من الشجرء 
وقيل: أراد قلائد ال هدي» قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام. 
لِك لِتَعْلْمُوآ» الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للتاس» والمعنى: جعل الله ذلك لتغلموا أنه يعلم 
أ تفاصيل الأموز: لا يوي ا بيت وَالطَيّبُ4 لفظ عام في جنيع الأمور من المكاسب والأعمال والناس 
4 عات محص أي ايداع اطاط عت لخد معنن تسد بسع أ 
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وای الرَسُول قَالُوأْ حسبتا ما وَجَذْنا عليه َابَاءنا اول کن ءاباؤهم ا يَعلَمُونَ سَيمًا و دون ج 
n a e‏ هه سوبو ههه 

فقال له النبي بي «أبوك حذافة»» وقال آخر: أين أبي؟ قال: «في النار» [البخاري: 7294]. وقيل: سببها أن النبى ي 
قال: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» فقالوا: يا رسول الله أفي کل عام؟ فسكت. فأعادواء قال: «لاء ولو قلت 


: | نعم لوجبت» [مسلم: 3321]. فعلى الأول "تسؤكم" بالإخبار ب لا يعجبكم» وعلى الثاني "تسؤكم" بتكليف ما 


4 يشق عليكم؛ ويقوي هذا قوله عَفَا الله عَنْهَا4 أي: سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها كقوله ية «عفا الله 4 


8 عن الزكاة في الخيل» [أبوداود: 1576]. وقيل: إن معنى "عفا الله عنها" عفا عنكم فيا تقدم من سؤالكم فلا 
| تعودوا إليه. «وَإن تلوأ عَنْهَّا حن يرل الْرَْانْ ُْدَ َكُمْ 4 فيه معنى الوعيد على السؤالء كأنه قال لا 
2 تسألوا وإن سألتم أبدي لكم ما يسوؤكم. والمراد ب"حين ينزل القرآن" زمان الوحي. « قَدْ سَأَلَهَا قوم مُن 


١‏ بلك 4 الضمير في "سأها" راجع إلى المسألة التي دل عليها "لا تسألوا" وهي مصدرء ولذلك لم يتعد بعن أ 


9 كما تعدى قوله "وإن تسألوا عنها"؛ وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء» فإذا أمروا بها 7 
!!] تركوها فهلكواء فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به. ما جَعَل الله ين بجيرة ولا اة ولا وَصِيلٍَ وَل ا 
5 حَام 4 لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظم كتعظيم الكعبة والهدي؟ أخبرهم الده أ 
أنه م يجعل شيئا من ذلك لعباده؛ أي: لم يشرعه هم وإنما الكفار جعلوا ذلك؛ فأما البحيرة: فهي فعيلة : 
بمعنى مفعولة من بحر إذا شقء وذلك أن الناقة إذا أنتجت عشرة أبطن شقوا أذنها وتركوها ترعى ولا 


| ينتفع بهاء وأما السائبة: فكان الرجل يقول إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة» وجعلها 


3 كالبحيرة في عدم الانتفاع بهاء وأما الوصيلة: فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرا وأنثى في بطن» قالوا: وصلت 3 


1 الناقة أخاها فلم يذبحوهاء وأما الحامي: فكانوا إذا نتج من صلب الجمل عشرة بطون» قالوا قد مى ظهره 
فلا يركب ولا يحمل عليه شيء. وَلَكِنَ الَذِينَ كََرُوأيَفْئَرُونَ علَ الله الْكَذِبَ 4 أي: يكذبون عليه 
]| بتحريمهم مالم يحرم. ل وَأَكْثَرُهُمْ لايَعْقِلُونَ 4 الذين يفترون هم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياء؛ والذين 
3 لايعقلونهم أتباعهم المقلدون هم. الوأ حَسَْيَْا مَا وَجَدْا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا4 أي: يكفينا دين آبائنا. اَلَو 
2 گان ءَابَآَؤْهُمْ 4 قال الزخشري: الواو واو الخال دخلت عليها همزة الإنكار كأنه قيل: أحسبهم هذا وآباؤهم 
| لا يعقلونء وقال ابن عطية: ألف التوقيف دخلت على واو العطفء وقول الزخشري أحسن في المعنى. 
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ع و و ع ماعن ا بير 
ا آألموّت حِين الْوَصِبَةِ صِيّةٍ نتن ڏوا a ESE‏ من غَيركم5 


سو جص a‏ وجوت Sa a a‏ وحصت هيع 


َعَلَيْكمُ امَك لا يصْرٌكُم مّن صَنَّ دا هديم 4 قيل: إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
| وقيل: إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتهاء كأنه يقول لا يضركم ضلال أسلافكم 
إذا اهتديتم؛ والقول الصحيح فيها ما ورد عن أب ثعلبة الخشني # أنه قال: سألت عنها رسول الله ب فقال: 
«مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر؛ فإذا رأيتم شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ 
فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم» [أبوداود: 4343]. ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود #-: ليس هذا بزمان 
هذه الآية: قولوا الحق ما قبل منكم» فإذا رد عليكم فعليكم آنف سکم( ها بكم ذا حَضْرأَحَدَكُمُ 
لوئ خارص صِيَِّةٍ اتان )قال مكي: E‏ وعم بكلا ERE‏ 
معناها على الجملة» ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل؛ وسببها: أن رجلين خرجا إلى الشام» وخرج 
معهم| رجل آخر لتجارة» فمرض في الطريق» فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه» وجعله في متاعه» وأوصى 
الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته» فمات» فقدم الرجلان المدينةء ودفعا رحله إلى ورثته» فوجدوا فيه كتابه» 
وفقدوا منه أشياء قد كتبهاء فسألوهما عنها فقالا: لا ندري» هذا الذي قبضناه» فرفعوهما إلى رسول الله كلا 
| فاستحلفهم| رسول الله بي فبقي الأمر مدة» ثم عثر على إناء عظيم من فضةء فقيل لمن وجد عنده: من أين لك 
هذا؟ فقال: اشتريته من فلان وفلان» يعني الرجلين» فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله ككل فأمر رسول الله كيا 
رجلين من أولياء الميت أن يحلفاء فحلفا واستحقا. فمعنى الآية: إذا حضر الموت أحدا في السفر فليشهد 
عدلين بها معه» فإن وقعت ريبة في شهادتبماء حلفا أا ما كذبا ولا بدلاء فإن عثر بعد ذلك على أنه كذبا أو 
خاناء حلف رجلان من أولياء الميت» وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. "شهادة بينكم" مرفوع بالابتداء 
وخبره "اثنان'» التقدير: شهادة بينكم شهادة اثنين» أو مقيم شهادة بينكم اثنان» "إذا حضر" أي: إذا قارب 
الحضورهء والعامل في "إذا" المصدر الذي هو "شهادة": وهذا على أن يكون "إذا” بمنزلة -حين- لا تحتاج 
جواباء ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف» يدل عليه ما تقدم قبلها؛ فإن المعنى: إذا حضر أحدكم 
الموت فينبغي أن يشهد. "حين الوصية” ظرف العامل فيه "حضر"» أو يكون بدلا من "إذا". 9ِذَوًا عَدْلٍِ 4 صفة 
للشاهدين. وِمَّدَكُمُ أو اخَرَانِ من غَيركُمُ 4 قيل: معنى "منكم'" من عشيرتكم وأقاربكم» و"من غيركم" من 
غير العشيرة والقرابة» وقال الجمهور "منكم" أي: من المسلمين» و"من غيركم" أي: من الكفار إن لم يوجد 


مسلم. ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله وَأَشْهِدُوا ذّوَيْ عَذْلٍ مّنَكُمْ 4فلا تجوز شهادة الكفار أا 
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ار مد 


إن نر صَرَتمٌ فى آلازض فَأْصَبَيَكُم يوي التو 
6 إن ارتب لغری ا شما ولوان ا 3 و َكنم دة أله إنآ ذا لّمِنَ الائمين و 
2 قن عقر عَلنَ أَنَهُمَا آَسْتَحَقَا نما فاخن يَقُومَنٍ مَقَامَهُمَا م ا دين آشُجق عَلَِمُ آلا وين 
سوم وس سروس ووس سمس بویت لس وسو وسو لبس وسو ءوسو ووس رپچ وسو 
أصلاء وهو قول مالك والشافعي وال جمهور» أو هي محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السفرء 
وهو قول ابن عباس #ا. إن آَنثُمْ صَرّبْكُمْ في الآَرْضِ 4 أي: سافرتم» وجواب "إن" محذوف يدل عليه ما 
98] تقدم قبلهاء والمعنى: إن ضربتم في الأرض « تَأَصَابَدَكُم مُصِيبَة الْمَوْتِ»4 فشهادة بينكم شهادة اثنين. 
7 دخيسرتهْما» تابو عل الفازمو انهو سف لجز افا ر لوفو لين الضفة و طوف بقوله إن اتا 
: إل خوللها" مرف" البقيد أن العدوال إن آجزي ق اتن اف الملة إا مجو رارز وة العيرك ف الأوضو ولزن 
ع ا "تعبشو نها" استثناف كلام. :«مِن بَعْدٍالصَّلاَة4. قال الجمهور: هي صلاة 
العصر؛ فاللام للعهد؛ لأنها وقت اجتاع الناس» وبعدها أمر النبي ككل باللعان» وقال: : «من حلف على سلعة 


1 : 7 85آ| بعد صلاة العصر» [البخاري: 9. وكان التحليف بعدها ر مي وقال ابن عباس د هي دسج 
5 الكافرين في دينه)؛ لأا لا يعظمان صلاة العصر. قي فَيُفُسِمَانِ يالله أي :.يحخلفتان».ومذهب الجمهون أن ا 


تحليف الشاهدين منسوخ» وقد لاطي TO‏ اير اي إن ارْتَبْتُمْ 4 آي: 


شككتم في صدقه] وأمانتهماء وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسم عليه وجواب "إن" محذوف يدل 


عليه "يقسمان". « لآ تَشْتَرِي به تَمَنَا4هذا هو المقسم عليه» والضمير في "به" للقسم وني « گان 4 للمقسم له 
أي: لا نستبدل بصحة القسم باه عرضا من الدنياء أي: لا نحلف باه كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم 
لوقريبنا لناء وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربسم. ولا نكمُم هَهَادَ الله» أي: الشهادة التي أمر الله 


يحفظها وأدائهاء وإضافها إل "الله" تعظيم ها. فَإِنْ غير عل أَنَهُمَااسْتَحَقّآ إِنْما 4 أي: إن اطلع بعد ذلك على | 


أسا فعلا ما أوجب إثماء والإثم الكذب والخيانة» واستحقاقه الأهلية للوصف به. (قَآحَرَانِ يقُومَانٍ 
0 مَقَامَهُمَا 4 أي: اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين. ا اسْتُحِقّ عَلَيْهِمُ 4 أي: من 
EASA AEA 0 2‏ أولياء الميت. « الْأَوْلَيّانٍ » تثنية أولى 
| بمعنى أحقء أي: الأحقان بالشهادة لمعرفتهماء أو الأحقان بالمال لقرابتهم]ء وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء 
x‏ تقديره: هما الأوليان» أو مبتدأ مؤخر تقديره: الأوليان آخران يقومان» أو بدل من الضمير في "يقومان"؛ 


: ومنع الفارسي أن يسند "ا ستحق" إلى "الأوليان" وأجازه ابن عطية» وأما على قراءة "| ستحق" بفتح التاء & 


والحاء على البناء للفاعل: ف"الأوليان" فاعل ب"استحق"؛ ومعنى "استتحق" على هذا أخذ المال وجعل يده 
عليه» و"الأوليان"على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانته أي: الأوليان بالتحليف والتعنيف 
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وَالْيكمَة وَاَلكَوّرية ولا یل وذ ق من الطلين هة آنطربإذّي فنا فَتَكُونُ 27 


ا ر ت 


ووچ هيه سن ep. me e‏ س س | 


| والفضيحة: وقرئ "الأولين" جمع أول وهو خفوض على الصفة ل"الذين استحق عليهم" أو منصوب بإضار 
| فعل» ووصفهم بالأولية لتقديمهم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة. « فَيُفْسِمَانِ بالل 
١‏ لَمَهَادَثئَآ احق من َهَادَتِهِمَا4 أي: يحلف هذان الآخران أن شهادتهه| أحقء أي: أصح من شهادة الشاهدين 
ق الذين ظهرت خيانتهم). ( إِنَآ ذا لَمِنَ الطَّالِِينَ 4 أي: إن اعتدينا فإنا من الظالمين» وذلك على وجه التبرئة» 
[] ومثله قول الأولين إا إِذًا لمن الآَثِمِينَ 4 . ذَلِكَ أذ أن يَانُوأبالتَّهَادَة عَلَ وَجْهِهًا» الإشارة ب"ذلك" إلى 
الحكم الذي وقع في هذه القضية؛ ومعنى "أدنى" أقرب و"على وجهها" أي: كما وقعت من غير تبديل ولا تغيير. 
«أؤيخافوآ أن رد يَأ بعد مم4 أي: يخافوا أن جلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا. يوم مع ال 
الدسْلَ م خوريوم القيامة» وانتصات الط رف يفعل مضمر. ورل ما5 اج أي دماذا أجايكد به الأب من 
| إيمان وكفرء وطاعة ومعصيةء والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليهم» واتتصب 
"ما ذا أجبتم" انتصاب مصدره» ولو أريد الجواب لقيل بهذا أجبتم. قَالْوأ لاً عِلْمَ لآ 4 إنما قالوا ذلك تأدبا مع 
امه فوكلوا العلم إليه» قال ابن عباس #ا: المعنى لا علم لنا إلا ما علمتناء وقيل: المعنى علمنا ساقط في جنب 
علمكء ويقوي ذلك قوهم (ِإِنَّكَ أَنتَ عَلاَم الُْيُوبٍ»؛ لأن من عَلِمَ الخفيات لم تخف عليه الظواهرء وقيل: 
ذهلواعن الجواب هول ذلك اليوم» وهذا بعيد؛ لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون» وقيل: أرادوا بذلك توبيخ 


”| الكفار. إِذْ قال اللّه4 يحتمل أن يكون "إذ" بدل من "يوم يجمع"؛ ويكون هذا القول يوم القيامة أو يكون ظ 3 
۰ | العامل في "إذ" مضمراء ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أويوم القيامة» وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله ظ 35 
| "قال" بمعنى يقول» وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران. «كَتَنمُحُ فِيهًا 4 الضمير المؤنث عائد على | 
الكاف لأنبا ضفة للهيئة» وكذلك الضمير في « فَتَكوَنُ 4 وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران | 


| لِيَنْمُحُ فِيهِ» عائد على الكاف أيضا؛ لأا بمعنى مثل؛ وإن شئت أن تقول: هو في الموضعين عائد على 
الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله « كَهَيْكَةِ 4؛ فتقديره في التأنيث صورة؛ وفي التذكير شخصا أو خلقا 
وشبه ذلك. وقيل: المؤنث يعود على الهيئة» والمذكر يعود على « الطّيْرٍ4 أو على « الطّينٍ )وهو بعيد في المعنى. 
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و صوم 


باذ اوائ الا كمه والافرصت يإذنى ' وذ شر الموق يذ وَإِذْ ڪَففت بَىَ إِسْرَآويل 


عَنلك إِذ جُتَهم بالبيْتلت فَقَالَ آل ا منم إن هَدَآ إل إل حر میت © وذ حبك : 


2.053 رع واه م 2 ر‎ N E ra 
قال‎ 3 0 e أ ایوا بز ع يه قَالُوَأ امتا اشد د بِأَنا‎ 3 


سقف وج ا E a‏ 


سح + السو جسح جح ما | السروجصة جسو م ١‏ ربصف كو ١‏ اروصت جم ١‏ روسو موه 
TBI ETRE FECT ER‏ ولام 
8 اليهود حين هموا بقتله فرفعه الله إليه. «وَإِدَ أَوْحَيْتُ حَيْت 4 معطوف على ما قبله» فهو من جملة نعم الله على عيسى 


| والوحي هنا يحتمل؛ أن يكون وحي إهام؛ أو وحي كلام. ( وَاشْهَدْ 4 يحتمل OTE‏ 5 3 


عليه السلام. وذ قال الحَوَارِيُونَ يا عِيسّى ابْنَ مَرْيّمَ 4 نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم يكونوا يعظمونه 
42 كتعظر ا | ين لمحمد ذَكِِ؛ فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه» وإنم| يقو لون يا رسول الله! يا نبي الله!» وقوهم "ابن 


(/|أمريم'دلي لعل أنهم كانوايعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أم دون والد بخلاف ما اعتقده أا 
6 النصارى. هَل يَسْتَطِيعُ رَبك )4 ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوافي قدرة اله على إنزال المائدة» وعلى هذا أخذ |[ 
99] الزغحشري وقال: ما وصفهم اله بالإييان» وإنما حكى دعواهم في قولهم "امنا". وقال ابن عطية وغيره: ليس | 


3 أنهم شكوا في قدرة الله» لكنه بمعنى: هل يفعل ربك هذاء وهل تقع منه إجابة إليه؟ وهذا أرجح؛ لأن الله تعالى 
١‏ أنتئعل الخؤارين ي مواضع ان كتابة مع أن قي اللقظ بشلاعة تنك وَهزى "نستظي ناء الخطات "ربكأ 
بالنصب» أي: هل تستطيع سؤال ربك؟ وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكواء وبها قرأت عائشة د وقالت: كان 
الدواريون أغرف بربهم من أن يقولوا: هَل يستطيع ربك؟ أن يرل عَلَيْنَا ابد من السا ء 4 موضع "أن" 
ا قافولا بقولة "ينطح عل القزاءة باليات ومفعول بالضتدر وهر السزال افدر عل القر اء اكا ؤا اة 
| التي عليها طعام» فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان. قَالَ انَقُوأ الله إن كُنكّم مُومِنِينَ 4 قوله لهم "اتقوا انه" 
95 يحتمل أن يكون زجراعن طلب المائدة واقتراح الآية» ويحتمل أن يكون زجرا عن الشك الذي يقتضيه قوهم "هل 
00 يستطيع ربك" على مذهب الزخشري» أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك. وقوله "إن كنتم 
| مومنين" هو على ظاهره على مذهب الزمخشريء وأما على مذهب ابن عطية وغيره فهو تقرير لهم كا تقول: افعل 
| كذا إن كنت رجلاء ومعلوم أنه رجل» وقيل: إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر قبل أن يروا معجزات 
]أ عيشئئ: قا وأ ريد أن تاكلأينها» أي: أكلا شرف به بين الناائن: وليس هراهم شتهوة البطن. (وَمَظمَقٌ 
وتا يُنَا4 أي: نعاين الآية فيصير إيماننا بالضرورة والمشاهدة» فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال. 


ا ی تا ا او : 
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د 


و مد 
رن تتا 5 وَءَاخْرِنَا وَءَ اية منك وَارَزْقنا وّانت خير 


1 1 8و 8 ل .» 5 
0 و E‏ اذب E‏ ا 0 


PETE‏ لما د ی کات لويس ا وَأَنتَ عل كل شن 


التق لاا ال ا ال لات لا Er‏ 
يكون المعنى نعلم علا ضروريا لا يحتمل الشك. وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَاهِدِينَ 4 أي: نشهد بها عند من 
لم يحضرها من الناس. قال عِيسَى ابْنُ مَرَيم اللّهُمَ رنآ ) ال عيسى إلى سؤال المائدة من الله» وروي 
أنه لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويدعو ويبكي. < تكون لعا عِيْدا لَأَوَلِنا وَءَاخِرتًا) قيل: نتخذ 
يوم نزوها عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم» وقال ابن عباس #: المعنى تكون مجتمعا لجميعنا 
أولنا وآخرنا في يوم نزولما خاصة لا عيدا يدور. «وَءَايَة مَنكَ 4 أي: علامة على صدقي. طقال الله إن 
مُتَزَلْهَا عَلَيْكُمْ 4 أجابهم الله إلى ما طلبواء ونزلت المائدة عليها خبز وسمك » وقيل: زيتون وتر ورمان» 
وقال ابن عباس ا د د ا . وف قصة المائدة قصص كثيرة غير 
کی و قان بن بن بطل رن اغد اب شاد الله تعالی عقاب من كفر بعد اقتراح آية 
فأعطيته» ولا كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير» قال عبد الله بن عمر #ا: أشد الناس عذابا يوم القيامة 
من كفر من حاب المائدة وآل فرع ون والمنافقون: (وَإذ قال الله ا سی أبن مرم نت فلت اللا 
ادون وَأ هَن ِن دُوْنِ اللّه» قال أبن عباس < والجمهور: هذا الول من الله يكون يوم القيامة عَلَ 
رؤوس الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى ما نسبوه إليه» ويعلمون أنهم كانوا على باطل» وقال السدي: لما 


رفع الله غيسى إليه قالت النصارى ما قالت» وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك» فسأله الله حينئذ عن ذلك ال 


فقال دسُبْحَائَكَ 4 الآية» فعلى هذا يكون "إذ قال" ماضيا في معناه | هو في لفظه» وعلى قول ابن عباس د 
يكوت معن الاسلتقبل: الما يوق ل أن أقول ها ليس لي جى نف يعضده دلي العقل) لأن المتحدت :لا 
يكون إها. «إن كُنتُ قُلْتُهُ قَقَدْ عَلِْتَهُ 4اعتذار وبراءة من ذلك القول» ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته؛ 
لأن الله علم أنه لم يقل ذلك: ( تَعْلَمُ ماف تفي وَل أَعْلَمُ مَافي تَفْيسكَ» أي: تعلم معلومي ولا أعلم 
معلومك» ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة فقال: "في نفسك” مقابلة لقوله "في نفسي". وبقية كلامه 
لل ا ا NEUSE Î O‏ 
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إن تعد چم فإ 575 ون تَعْفِرَ لَّهُمَ فَإِنَكَ أن الْعَرِيرُ اكيم (2) قال آله هََذَا يَوْمَ يَفَعُ 
ادو ل هم جت تجرى ن ها آل نهر عدن افا أب رَضِىَ الله عنم وَرَضُوأ 


EAs 
نه ذلك آلفرز العظم زا به ملك الشموت وال رض وما فن وهو عل کل ىء دير‎ 


جصو n SD‏ سب ب a‏ سس جو a‏ جص نجس ب لمجو نجس مجه 


ود 5 0 ENE e E‏ 2 11 5 
| في "به". إن تُعَذَّبْهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الحَكِيمُ » فيها سؤالان؛ الأول: كيف أي 


ا قال 'وإن تغفر هم ' وهم كفار» والكفار لا يغفر لهم؟ والجواب: أن المعنى: تسليم الأمر لله وأنه إن عذب 
| أوغفر فلا اعتراض عليه؛ لأن الخلق عباده» والمالك يفعل في ملكه ما يشاءء ولا يلزم من هذا وقوع 
المغفرة للكفارء وإنا يقتضي جوازها في حكمة الله وعزته» وفرق بين الجواز والوقوع» وأما على قول 


| من قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه اله إلى السسماء» فلا إشكال؛ لأن المعنى إن تخفر | 


| الم ار وكانرا ج ااب وكل حي هجرف التوية. السوال الثا: ما مناسية قوله 'فإزاك أت 
ال اك افر رة نخ فا والاليق عع ذكر المقفرة أن لو قبل : فإنك إتت القفور الرسحيي؟ 
والجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: يظهر لي أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قوله "فإنك أنت 
العزيز الحكيم" أليق؛ فإن الحكمة تقتضي التسليم له» والعزة تقتضي التعظيم له؛ فإن العزيز هو الذي 
3 يفعل مايريدء ولا يغلبه غيره» ولا يمتنع عليه شيء أراده» فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في 
المغفرة لهم أو عدم المغفرة؛ لأنه قادر على كلا الأمرين لعزته» وأيبما فعل فهو جميل لحكمته. الجواب 
الثاني: قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: إن لم يقل الغفور الرحيم؛ لئلا يكون في ذلك تعريض 
بطلب المغفرة ههم» فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب» إذ لا تطلب المغفرة لكافر؛ وهذا 
کا تریب من يقولناء الثالث:حكى شيطنا الحقظيب أبو عبد اله بن رر شید عن شه [مام البلغاء في وقته 
5 حازم بن حازم» أنه كان يقف على قوله "وإن تغفر هم" ويجعل "فإنك أنت العزيز الحكيم" استئنافاء 
| جیا !إن فى تولك انان عادد كانه قال إن تن وات عقف فى فا عبادك على کل ال 
5 عدا يَوْمَ يَمَعُ الصَّادِقِينَ صِدْفْهُمْ 4 عموم في جميع الصادقين» وخصوصا في عيسى ابن مريم؛ فإن في 
| ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه» وقرأ غير نافع "هذا يوم" بالرفع على الابتداء أو 
3 الخبر» وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون "يوم" ظرف ل"قال"؛ فعلى هذا لا تكون 
5 الجملة معمول القول» وإنما معموله "هذا" خاصة. والمعنى: قال الله هذا القصص. والخبر في "يوم" 
وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام» والآخر: أن يكون "هذا" مبتدأء و "يوم" في موضع خبره» والعامل فيه 
5 محذوف تقديره: هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم» ولا يجوز أن يكون "يوم" مبنيا على قراءة نافع؛ 
ق لأنهناضيفت إل معرب ءقالمه السارمي والزعتشري. 
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ولور ثم الَّذِينَ قروا بر 


E 


د مور 


ا nf‏ 2 3 چ 8 
أجَلَا وَأجَل 1 عِندَور 22000 ني وهو الله فى آلسَمَلوات وَفى آلَار 
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يلم سِرَكُمْ وجه ۾ وَيَعْلْمُ مَا تكسبون 
كانُوأ عا مُعْرِضِينَ ) 


وجو جم هوجوو جوم ١‏ دجتو موو n‏ وکو 
سورة الأنعام 
قال كعب الأحبار #-: أول الأنعام هو أول التوراة. وَجَعَلَ الطْلْمَاتِ والُور "جعل "هنا بمعتى خلق» 


و"الظلات" اللحل: و"النوار" النهار والضوء الذي ف الشكلمتن والقمر وغيرهماء وإنما أفرد "النور"؛ لأنه A,‏ 


97] أراد الجنسسء وني الآية رد على المجوس في عبادتهم النار وغيرها من الأنوارء وقولهم: إن الخير من النور 
96 ]| والشر من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون لها ولا فاعلا لشيء من الحوادث. ( ثم الَّذِينَ مروا برب 


يَعْدِلُونَ 4 أي: يسوون ويمثلون؛ من قولك: عدلت فلانا بفلان إذا جعلته نظيره وقرينه» ودخلت "ثم" 3 0 1 


لتدل على استبعاد أن يعدلوا برهم بعد وضوح آياته في خلق السموات والأرض والظلمات والنورء 
وكذلك قوله: :ئ انف تمر ونَّ4 استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه أحياهم وأماتہم» وفي ضمن 
ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ هم» و"الذين كفروا" هنا عام في كل مشرك» وقد يختص بالمجوس؛ بدليل 
رالات راون او يتشد اوم لاجم اا ورون للدي 8 و2 م يع قع الرد في أكثر القرآن. 
< خَلَقَكُم مّن طِينٍ 4 أي: خلق أباكم آدم من طين. م قَصَى جلا وال تسق عند الكجل الأول 
اموت والثاني: يوم القيامة» وجعله عنده؛ لأنه استأثر بعلمه» وقيل: الأول: النوم والثاني: الموت» ودخلت 
"ثم" هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع؛ لأن القضاء متقدم على الخلق ؛ وغو الله ى المجماراك دفي 
الآرْضٍ»4 يتعلق "في السموات" بمعنى اسم الله: فالمعنى كقوله وهو الي في السَمَآء إ5 وني الآرْضٍ إ4 كا 


يقال: أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب. ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبرء فيتعلق باسم فاعل | 
محذوفه والمعنى على هذا قريب من الأول وقيل: المعنى أنه في السموات والأرض بعلمه كقوله: وَهُوَ أل 


مَعَكُمُ أي ما كُنُمْ 4» والأول أرجح وأفصح؛ لأن اسم الله جامع للضفات كلها من العلم والقدرة والحكمة 
وغير ذلك فقد جمعها مع الإيجازء ويترجح الثاني؛ بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه؛ لقوله بعدها 
ؤيَعْلَمُ يِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمُ 4: وقيل: يتعلق : بمحذوف تقديره: المعبود في السموات والأرضء وهذا المحذدوف 


کک و ی و و 8 


من الضمير. رمَا أيهم من ية مَنْ چ و اج ور معت خم عد ی 
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ع را 2 1 دم و 


فَقَدَ كدَبُواً بالق لما جاه شوت بات وا 
کم اکتا IRE‏ ا الما 
کیم توا وجنت ار ری من وخ اهم ری اطا من غرم 
راا خَرِينَ 20 وَلَوَ رلا ابي ا با 


ER E ذ‎ 


ا ب ess eis me me eger‏ 
لباق 4 يعني ما جاء به محمد ككل. فقسو وف يَأتِيهمْ 4 الآية» وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم. وال 
روأ گم آَهْلَكْنَا4 حض للكفار على الاعتبار بغيرهم» وال« فزن 4: مائة سنةء وقيل: سبعون» وقيل: أربعون. 


ومَكَنَاهُن الضمير عائد على ال"قرن”؛ لأنه في معنى ال جماعة. « مَالَمْ تُمَكُن لَك 4 الخطاب لجميع أهل ذلك 
العصر من مؤمن وكافر. 9 وَأَرْسَلْنَاالسّمَآءَ عَلَيْهم 4 'السماء" هنا ا لمطر أو السحاب أوالسماء حقيقةء و «مَذْرَارًا) 


بناء مبالغة وتكثير من قولك: در المطر؛ إذا غزر. 9« فَأَهْلَكْتَاهُم بِدُنُوبهِمْ 4 التقدير: فكفروا وعصوا فأهلكناهم. أ 


hee al ie E‏ الال 
قراس 4 الآية» إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات» والمراد بقوله: سوبا يدِيهِمْ4 أي: لو 

بالخوافي ميزه وتقليه تفع الشك لعندوابعد ذلك يشيه أن يكون سيب هذ الب قول بعضهم للني قة: ل 
أومن بك حتى تأتيني بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك» وما أراني بعد ذلك أصدقك. « و الوأ ولا انل 
عَلَيْدِمَلَكُ 4 حكاية عن طلب بعض العربء وروي أن العاصي بن وائل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن 
| الأسود. والأسود بن عبديغوث. قالواللنبي ب: يا حمد! لو كان معك ملك؟. « وَلَوَآنََِْا ملكا لضي المْرُ» 
م قال ابن عباس #: المعنى: لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك لعجل لمم العذاب» ففي الكلام على هذا حذف؛ 
| و"قضي الأمر”على هذا تعجيل أخذهم» وقيل: المعنى لو أنزلنا ملكالماتوا من هول رؤيته؛ ف"قضي الأمر" على هذا 
موتهم..ووَلَوْجَعَلْئَاُمَلكَاخَعَلْتاهُرَجُلا 4 أي: لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة ريجل؛ لأنيم لا طاقة هم 
على رؤية الملك في صورته. 9 وَلَلَبَمْنَا عَلَيْهم ما يَلِسُونَ 4 أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى 
ضعفائهم؛ فإنهم إذا رأوا الملك في صورة إنسان. قالوا: هذا إنسان وليس بملك. « وَلَقَدُ اسْتْهْرِىءَ » الآية 
إخبار قصد به تسلية النبي با عا كان يلقى من قومه. « فَحَاقٌ 4 أي: أحاط بهم» وني هذا الإخبارتهديد للكفار. 
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اَعَد وَل قاطر آَلسَّمَلوَاتِ والارض وَهوَ يُطَعِمْ وَل 
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| يطعم قل ائ ارت أن آ ڪور اول مَنَآَسْلمّ ولا تڪون مِنَ المشركين ) 


السو جوت ھی ردچ ھی :کوب رپچ :چ یی پھچ ھی :چیه ومد 


| < قل سِيرُواً في الآَرْضٍ 4 الآيةه حض على الاعتبار بغيرهم» إذا رأوا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم. ( ثم |5 
| انظرُوأ» قال الزمخشري: إن قلت: أي فرق بين قوله < كانْرُو4 وبين قوله "ثم انظروا”؟ قلت: جعل النظر | ي 
| سببا على السير في قوله "فانظروا" فكأنه قال: سيروا لأجل النظرء وأما قوله "فسيروا في الأرض ثم انظروا". أ 

3 فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع» وإيجاب النظر في الهالكين» ونبه على ذلك ب"ثم" لتباعد ما بين 3 
2 الواجب والمباح. فل لمن ما في السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ قُل لله 4 القصد بالآية؛ إقامة برهان على صحة التوحيده 8 
وإبطال الشرك؛ وجاء ذلك بصيغة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفار» فسأل أولا: "لمن ما في السموات 3 


والارض"؟ ثم أجاب عن السؤال بقوله: "قل لله"؛ لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة» فيثبت بذلك 
أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السموات والأرض» وإنما بحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله إذا علم 
أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي يقيم به الحجة عليه. كنب عَلَ نَفْسِهٍ الرَّحْمَةَ4 أي: قضاهاء وتفسير 
ذلك بقول النبي بي : «إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض وفيه إن رحمتي سبقت غضبي»» وفي 


رواية «تغلب غضبي» [البخاري: 7115]. ( ليَجْمَعتَكمْ 4 مقطوع عم قبله» وهو جواب لقسم محذوف. وقيل: هو | 


تفسير للرمة المذكورة تقديره: أن يجمعكم؛ وها ضعيف لداخول التتؤن الثقيلة فيغر موضعهاء فإ لا 
تدخل إلا في القسم أو في غير الواجب. إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ4 قيل: "إلى" هنا بمعنى في وهو ضعيف» والصحيح 


| أنماللغاية على بابها. ( الَذِينَ خَيِرُوا أنفْمَهُمْ فَهُمْ لا يُؤِنُونَ 4 "الذين' مبتدأ وخبره "فهم لا يؤمنون» 


ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط قاله الزجاج؛ وهو حسن» وقال الزخشري: "الدين" نسب عل 
الذم» أو رفع بخبر ابتداء مضمرء وقيل: هو بدل من الضمير في "ليجمعنكم" وهو ضعيف» وقيل: منادئ؟ 


9 وهو باطل. وله مَاسَكَنَ في اَيْلِوَاتََارِ4 عطف على قوله ”قل لله" ومعنى "سكن”: حل؛ فهو من السكنى» 
وقيل: هو من السكون؛ وهو ضعيف؛ لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا يعم والمقصود عموم ملكه تعالى || 

ق لكل شىء طقل أعَيْرَ الله اد وَلِي4 إقامة حجة على الكفار» ورد عليهم بصفات اله الكريمة التي لا يشار ك 74 
١‏ غيره فيها. لأَوَلَ مَّنَ آَسْلَمَ 4 أي: من هذه الأمة؛ لأن النبي َك سابق أمته إلى الإسلام. ولا تَكُودنَ 4 في 
1 الكلام حذف تقديره: وقيل لي "ولا تكونن من المشركين"”؛ أو يكون معطوفا على معنى "أمرت" فلا حذف» 
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6| قل انی اخاف إن عصيت ری عذاب يوم عظيم !3 من يضرف عنه يَوَمَيِدٍ فقد 


2 ع ٤‏ 2 و م اا ع هادع ن من 5-2012 5-9 ت 2 
رَحِمَّهْء وَذَلِكَ آلقورُ آلْمُيينُ 2 ون يَمَسَسَكَ أله بضر قلا كَاشِف له لا هو ون 
يمسسشك ير فهو على کل شىء قدي ت وهو القاهر فؤق عبادهء وَهوّالحكم الخ 
KEE a ae E Rg SG E ES RS‏ 
قل :ای شىء ١‏ كبر شّكدة قل الله شبيد بينى وَبيتكم واوكى إن هلدا القرّءَان 

ل Fa. A & ۴ 2 0 : 052 EE‏ & عي 
لأنذركم په وَمَنْ بلع أيككُج دون ار مع الله اله اخرئ فل لآ ابد فل 


55-5 2 ع 3 خا 5 3 5-2 2 ر ر کک 0 معو كع E O‏ ۲ ےو 2 
إنما هو له وَ'حِدٌُ ونی برىء هما تشركون 22 الذين ءاتيتلهم الكتلب يعرفونهء كما 






ف ۴ ر و ا وه 2 ا عم 2 5-4 e‏ 
يغرفوت أبنَاءهم الذينَ يروا أنفسّهم فهر لا يُومِئُونَ 20 
سح جو جب ابوه جع سو وهب سس واوو سس وو كو ١‏ وجوت سوم 
وتقديره: أمرت بالإسلام ونهيت عن الإشراك. «مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمْفِذٍِ فَقَدْ رَحِمَهُ4 أي: من يصرف عنه 
العذاب يوم القيامة فقد ره الله وقرئ "يصرف” بفتح الياء» وفاعله الله. ( وَذَلِكَ 4 إشارة إلى صرف العذاب 


أو إلى الرحمة. 9 وَإن يسك الله ص4 معنى "يمسسسك" يصبكء وإل'ضر" المرض وغيره على العمؤم في 


]| جميع اللضرات» والخير العافية وغيرها على العموم أيضاء والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر أ 


والخير؛ وكذلك ما بعدها من الأوصاف براهين ورد على المشر كين. قُلَ اَي شَيْءٍ اكْبَرُ سَهَادةَ 4 سؤال يقتضى 


جوابا ینبنی عليه المقصود» وفيه دليل عل أن الله يقال عليه شیء» ولكن ليس كمثله شیء. قل الله َهِيدٌ بی 


وَبَيْنَكُةْ 4 يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون "الله" ميتذأء و"شهيد" خيره» والآخر: أن يكون تمام الحواب عند 


١‏ قوله"قل الله" بمعنى: الله أكبر شهادة» ثم يبتدئ على تقدير: هو شهيد بيني وبينكم؛ والأول أرجح لعدم 


الإضار» والثاني أرجح لمطابقته للسكَال؛ فإن السؤال بمنزلة من يقول: من أكبر الناس؟ فيقال: في الجواب 
فلان» وتقديره: فلان أكبر الناس» والمقصود بالكلام: الاسعتديهات باه الذي هو أكبر شهادة على صدق 
رسول الله َء وشهادة الله بهذا هي علمه بصحة نبوة محمد َي وإظهاره لمعجزاته الدالة على صدق نبوته. 


ومن بَلع» عت برع لول يرجم" والفاعل ببلغ ضمير القرآن» والمفعول محذوف يعود على ظ 31 


"من" تقديره: ومن بلغه» والمعنى: أوحي إلي هذا القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل مكة. وأنذر كل من بلغه 
القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة» قال سعيد بن جبير: من بلغه القرآن فكأن| رأى محمدا كللد. وقيل: 


| للفو و بيه شب وعو بيك ويطك در الايد هري رن ملح هه انزف 


بقوله < لآ أَشْهَدُ)4 ثم شهد لله بالوحدانية» وروي: أنها نزلت بسبب قوم من الكفار» أتوا رسول الله َة فقالوا: 


| يا محمد! أما تعلم مع الله إها آخر؟. و يَعْرِقُوتَهُ كُمَا يَعْرُونَ أَبْتَآءَهْمْ» تقدم في البقرة. واد 34 


قَهُمْ لا يُوْمِنُونَ 4 مبتدأ وخبره "فهم لا يومنون"'» وقيل: "الذين” نعت ل"الذين عاتيناهم الكتاب" وهو فاسد؛ 
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2 2 کے و 2 2 e‏ سے 2 ا A aR‏ - 
ولوار اين َل الله كَذِبًا أو كدّب ايه إن لا يُفلح الظلمُون (2) و 
خشْرُهة ییا د ول لِلّذِينَ أشركوأ این شركاؤكم لذبن کہ تَرْعْمُون © ن 7( 

لوا واا ماقا شرن © آنظز کیت کذبواغل أنقيبة وَضَلَ عاب ما و“ 


کائوا يترون 2 ومجم e CN‏ عل قُلُويِم: أ که ان يَفقَهُوهُ E7‏ ءاام وق 


ان يروا ڪل َاية ل يُومنواً 4 حي إذا e‏ دلوك يقول الّذِينَ كَفَرُوأ إن هَذَا إل 5 34 


: 
قد 
ت عد يت 


سے 


أُسَطِير آلا ولين 0 وهم ينهون عَنْهُ وَيَْكَوَْ عَنه ن هلكو ن إل أَنفْسَجُمْ وَمَا مَفْعْرُونَ (2) 


| لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة على الكفار. ظوَمَنَ أَظْلَمُ 4 لفظه استفهام» ومعناه: لا أ0 
5 أحد أظلم. هّن افْتَرَى عَلَ الله 4 وذلك تنصل من الكذب على الله؛ وإظهار لبراءة رسول الله كله ما 38 
کر ا و ادت اسان اد رزيس لاقتنا عل و ا ف الكفار من ا و 
ق كدب بِآيَاتِهِ4 أي: علاماته وبراهينه. (أَيْنَ شُرَكَآوْكُمُ 4 يقال هم ذلك على وجه التوبيخ. « تَرْعْمُونَ» أي: أ 
تزعمون أنهم آلحة» فحذفه لدلالة المعنى عليه» والعامل في "يوم نحشرهم" محذوف. « ثُمَ لَمْ تكن فِثَْتَهُمْ 4 
الفتنة: هنا تحتمل أن تكون بمعنى الكفرء أي: لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبرؤ منه» وقيل: "فتنتهم" | 
معذرتهم: وقيل: کلامهم» وقرئ "فتنتهم' بالنصب على خبر کان» واسمها أن الوأ 4» وقرئ بالرفع على | 
اسم کان» وخبرها "أن قالوا". ‏ والله رَيِّنَامًا كُنَا مُشْرِكِينَ 4 جحود لشركهم. فإن قيل: كيف يجحدونه وقد |[ 
قالاله: ولا يمون الله حَدِينًا4؟ فالجؤاب: أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف 
المواطن؛ فيكتم قوم ويقر آخرون» ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر؛ لأن يوم القيامة طويل» وقد 
قال ابن عباس # لما سئل عن هذا السؤال: إنهبم جحدوا طمعا في النجاةء فختم الله على أفواههم» وتكلمت 
جوارحهم فلا يكتمون الله حديثا. وَمِنْهُم مّن يَسْتَيعُ إَِيْكَ 4 الضمير عائد على الكفار» وأفرد "يستمع" وهو 
فعل جناعة خملا على لفظ "من". لوَجَعَلَْا عَلَ قُلُوبِهم أَكِنَةٌ آن يَنْقَمُوهُ» "أكنة" جمع كنان» وهو الغطاءء» و"آن 
يفقهوه” في موضع مفعول من أجله؛ تقديره: كراهة أن يفقهوه» ومعنى الآية: أن الله حال بينهم وبين فهم 
القرآن إذا استتمعوه» عب بالأكنة والوقز مبالغة وهو استعارة: أسَاطِيرُالآولِينَ» أي قصصهم وأخبارهم» | © 
وهو جمع أسطار أو أسطورة؛ وقال السهيلي: حيث ما ورد في القرآن "أساطير الاولين" فإن قائلها هو النضر | 
ابن الحارث؛ وكان قد دخل بلاد فارس» وتعلم أخبار ملوکهم» فكان يقول: حديثي أحسن من حديث محمد. 3 5 
وَهُمْ ينون عَنْهُ َيَنْأَوْنَ عَنْهُ4 "هم" عائد على الكفارء والضمير في "عنه" يعود على القرآن» والمعنى: هم || 0102 ب 
ينهون الناس عن الإيمان به وينأون هم عنه؛ أي: يبعدون» والنائي هو البعيد» وقيل: الضمير في "عنه" يعود على ا“ 
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3 3 مكذبين» أو عطفا على "نرد وقرئ بالنصب بإضار أن بعد الواو في جواب التمني. بل بَا لهم ما كَانُوأ يخُْونَ 


ِ 20 ر اک ای ل ير د ت ت a‏ ی 8 
¿ إذ وقِفوأ على البَارٍ فقالوأ يَلِيتََا رَد وَل تُكذْبٌ بَايَتِ رَبَنَا وَتَكونُ مِنّ 
سد 
بحم عر عه ّ حجن قد م a‏ عي ل لس ل ال ره ا TS‏ عقي وى 
ا بل بدا طم ما كاثوأ فون مِن قبل ولو رُدوأ لَعَادُواً لِمَا موأ عنه ولم 
م2 2 7 2 ا 22 > كن عد د 7 1 E‏ 1 
حَيَاتََا آلدّثيا وَمَا نحن يمَبَعُوثِينَ ت وَلَوَ ترئ إذ وقفوأ 


a RES NA e‏ ال ا 
لوأ بَإى وَرَبَتا قال فذوقوا العَدَاب بِمَا كنثجَ تكفرون 


ار ع رة 


سار 
كم 2< م رمك 1 ا سيد ١‏ ي 2 ا ارم 2 CS E E‏ 2 
لق قد خسيرٌ الدين كدبيوا بلقاء الله حح إذا جاء م السشاعة بغتّة قالوا :: ا عا اننا 
حسم الدين ددبوا بلقاء الله حى م ل 


عر لع عر اح د عون صن رد كدان و و و rE‏ ےس کے ا 
فرَطنًا فا وهم حيلون اوزَارَهمَ على ظهورهم: الا ساءَ ما يزرون 20 


سس جص ا سج e a‏ جب e‏ :ب e‏ :ب سس وو ووس a‏ > 


u‏ 3 7 النبي كَل ومعنى "ينهون عنه" ينهون الناس عن إذايته» وهم مع ذلك يبعدون عنه» والمزاد بالآية على هذا أبو 
طالب ومن كان معه يحمي النبي عد ولايسلم. وني قوله "ينهون"” و"يتأون" ضرب من ضروب| ت 0 1 4 38 
وَلَوْتَرَىِذْ وُقِمُأعَلَ التار) جواب "لو" محذوف هناء وفي قوله وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِهُوا عل رَبّهِمْ 4؛ وإنما حذف | 


ليكون أبلغ ما يقدره السامع؛ أي: لو ترى لرأيت أمرا شنيعا هائلاء ومعنى "وقفوا" حبسواء قاله ابن عطية» 
ويحتمل أن يريد بذلك: إذا دخلوا النار» وإذا عاينوها وأشرفوا عليهاء ووضع "إذ" موضع إذا؛ لتحقق وقوع 


الفعل حتى كأنه ماض. لي لَيْتنَانرَدُوَلآَتُكَدّبُ 4 قرئ برفع "نكذب". « وَتَكُونُ 4 على الاستئناف والقظع على أ 
5 ي؛ ومثله . يبويه بقولك: دعني ولا أعود؛ أي: وأنا لا أعود. ويحتمل أن يكون حالا تقديره: نرد غير 0 


وود 


5 مِن قَبْلُ 4 المعنى: ظهر هم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم» وقيل: هي في 
| أهل الكتاب» أي: بدالهم ما كانوا يخفون من أمر محمد بي وقيل: هي في المنافقين» أي: بدا لهم ما كانوا يخفون 


من الكفر؛ وهذان القولان بعيدان؛ فإن الكلام من أوله ليس في حت المنافقين ولا أهل الكتاب» وقيل: إن الكفار | 
كانوا إذا وعظهم النبي ية خافواء وأخفوا ذلك الخوف لئلا يشعر به أتباعهم» فظهر لهم ذلك يوم القيامة. (وَلَرْ | 


]| رُدُوا لَعَادُوأ4 إخبار بأمر لا يكون لو كان كيف كان يكون. وذلك مما انفرد الله بعلمه. ظ وَإِنَّهُْ لَكاذِبُونَ 4 يعني في 
قولهم "ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المومنين"» ولايصح أن يرجع إلى قوهم "يا ليتنا نرد'؛ لأن التمني لا 


يحتمل الصدق ولا الكذب. «وََالُو1 إِنْ هي إلا حَيَاثَا الدَنْيَا 4 حكاية عن قوهم في إنكار البعث الأخروي. | 
قَالَألَيْسَهَدَا باق تقرير هم وتوبيخ. قَالْوأيَا حَسْرَتَتَاعَلَ ما قَرَظْنَافِيهَا4 الضمير في "فيها" للحياة | 


١‏ الدنيا؛ لأن المعنى يقتضي ذلك» وإن لم بجر ها ذكرء وقيل: الساعة» أي: فرطنا في شأنها والاستعدادلها؛ والأول 
| أظهر. ِوَهُمْ َيون أورَارَهُْ عل لهُورهِمٌ 4 كناية عن تحمل الذنوب» وقال: 'على ظهورهم'؛ لأن العادة حمل 
الأثقال على الظهورء وقيل: إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة» وروي في ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن 
يتمثل له في أقبح صورة» أن المؤمن يركب عمله بعد أن يتصور له في أحسن صورة. ألا سَآءَ ما يَِرُونَ 4 إخبار 
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كفن جنك اين تباي آلْمُرْسَلِيتَ (3) وَإن كان كبر عَلَيِكَ إِعْرَاضصُيُمْ إن َسَعَطَحَتَ أن تی 


| فقا فى الازض أو سلما فى لسّمَاءِ فام ايو ولو سَآءَ َه لَجَمَعَهُمَ على الْهُدِى فلا تَكُونَ 


E 


مِنَ الْجَهِلِينَ (3 م هركدا جيه اون ر َالَو ت يعم أله ثم إِلَيهِ يُرْجَعُونَ (3) 
جص كو ها nei nest ects ep ep‏ لووط وم 
عن سوء ما يفعلون من الأوزار. « قَدْ نَعْلَمُإِنّهُ يخر يك الَذِي يوون قرأ نافع : يحزن؛ حيث وقع بضم الياء 
من أحزن إلا قوله: E mT‏ بر يد سبي مي 
اللغةء و"الذي يقولون": قوم إنه ساحر» شاعرء كاهن. « فَإِنَّهُمْ لا يُكْذِبُونَكَ 4 من قرأ بالتشديد فالمعنى: لا 
يكذبونك معتقدين لكذبك» وإنما هم يجحدون الحق مع علمهم به» ومن قرأ بالتخفيف. فقيل: معناه لا 


يجدونك كاذياء يقال أكذبت فلاناء إذا وجدته كاذباء كما يقال أحمدته» إذا وجدته محموداء وقيل: هى بمعنى : 


التشديد؛ يقال: كذب فلان فلانا وأكذبه بمعنى واحد؛ وهو الأظهر؛ لقوله بعد هذا 9 يَجْحَدُونَ 4» ويؤيد هذا 


ما روي أنها نزلت في أبي جهل» فإنه قال لرسول الله :إن لا نكذبك. ولكن نكذب ما جئت بهء وأنه قال 
للأخنس بن شريق: والله إن محمدا لصادق» ولكني أحسده على الشرف. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ 4 أي: ولكنهم» 
ووضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهم و لقد كُدَبَثْارْيمْلٌ من اقنلك ,ليت 
تسلية للنبي ية وحض له على الصبر ووعد له بالنصر. لاتقل لِكلِمَاتِ الله » أي : لمواعيده لرسله» كقوله: 
وَلقذ سَبقت متا عباتا الْمُرْسَلِينَ إِنّهُمْ لهم الْمَنصُورُونَ 4» وفي هذا تقوية للوعد. « وَلَّقَدْ جَاءَكَ مِن 
يى الْمُرْسَلِينَ 4 أي: من أخبارهم» ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم؛ وهذا أيضا تقوية للوعد والحض على 
الصبرء وفاعل "جاءك” محذوف تقديره: نبأ أوخبرء وقيل: هو المجرور. 9« وَإن كان كَبْرَحَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ 6 الآية 
مقصودها حمل النبي ية على الصبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر؛ فإنه َيه كان شديد الحرص 
على إيماهم» فقيل له: إن استطعت أن تدخل في الأرضء أو تصعد إلى الساءء فتأتيهم بآية يؤمنوا بسببها 
فافعل» وأنت لا تقدر على ذلك فاستسلم لأمر الله والنفق في الأرض معناه: منفذ تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض» 
وحذف جواب "إن" لفهم المعنى: ولو اء الله لجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَى »4 حجة أهل السنة على القدرية. قلا 
َوَن امن الخاِلِينَ 4 آي :من الذين جهلون أن الله لو شناء لجمعهم عل الهدئ. (إِنَّمَايَسْتَجِيبُ الَّذِينَ 
ق يَسْمَعُونَ» المعنى؛ إن نستجيب لك الذين يسمعون فيفهمون ويعقلون. ووالتوة َعَم اللّهُ4 فيه ثلاث 


8 
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الله قَادِرٌ عَلَنَ أن يرل ا وَلَكنّ | 


چون وَل فبيخ يَظِيرٌ يحتَاحَيهِ E‏ 


00 1 1 5 و ك ا 2 8 
8 ایتا صد وَبَكمٌ فى آلظلمَتِ RR‏ 0 مُسَتَقيمٍ (2) | 


ENN 250111115 0‏ 
١‏ ] تأويلات: أحدها: أن "الوت" عبارة عن الكفار لموت قلوبهم؛ والبعث يراد به الحشر يوم القيامة؛ فالمعنى: أن 
2 الكفار في الدنيا كالموتى في قلة سمعهم وعدم فهمهم» فيبعثهم الله في الآخرة وحينئذ يسمعون» والآخر: أن 
المرعوواسبادة عن لجار برج موان عدايمع للفو و البسجاجوبوالتاليت :ارت :حل قيقد 
0 | اغ ضيه ف تار لخن نيك اموق بزع العامة جز وفوا وله كول علد اين رة الضنتيرف 


| "قالوا” للكفار» و"لولا" عرضء والمعنى: أنهم طلبوا أن يأتي النبي كَل بآية على نبوته» فإن قيل: فقد أتى بآيات أ 
2 ومعجزات كثيرة فلم طلبوا آية؟ فالجواب: من وجهين؛ أحدهما: أنهم لم يعتدوا بما أتى به» فكأنه لم يأت بشيء 5 
عندهم لعنادهم وجحدهم» والآخر: أنهم طلبوا آية تضطر إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر. فل إن اله تادر آي 
عَلَ أن يرل ءايه 4 جواب على قوهم: وقد حكي هذا القول عنهم في مواضع من القرآن» وجاوبوا عليه بأجوبة | : 
غتلفة؛ منها ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم الآيةء فإنه قد أتاهم بآيات» وتحصيل الحاصل لا ينبغي» كقوله: | 


رو 


وقذ بيا الآيَاتِ )» وقوله: <أَوََمْيَكْفِهمْأَنَآأَنرْنا عََيِكَ اكاب يل عَلَيْهِمُ 4: ومنها ما يقتضي الإعراض | 
عنهم؛ لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته» ويحختمل أن يكون من هذا قوله" "ان الله قادر على أن ينزل ألا 


ءاي ويجتمل أيضا أن يكون معناه: قاد رعلل أن ينزل آية تضنطرهم إلى الإيهان. « وَلَكِنَّأُكتَرَهْْ :لا يَعْلَمُوْنَ 4 
حذف مفعول "'يعلمؤن" وهو يحتمل وجهين؛ أحدهما: لا يعلمون أن الله قادر» والآخر: لا يعلمون أن الله إن 
منع الآية التي تضطر إلى الإيمان لمصالح العباد؛ فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب. ل يِجَنَاحَيْهِ 4 تأكيد 
وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظةء فقديقال طائر للسعد والنحس. اَم مكالم 4 أي: في الخلق 
5 والرزق والحياة والموت وغير ذلك» ومناسبة هذا لما قبله من وجهين؛ أحدهما: أنه تنبيه على خلوقات الله تعالى؛ 
8 فكأنه يقول: تفكروا في آياته أي مخلوقاته. ولا تطلبواغير ذلك من الآيات» والآخر: أنه تنبيه على البعث كأنه 
]| يقول: جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كا تحشرون أنتم» وهو أظهر؛ لقوله بعده: "ثم إلى ربمم يحشرون". 
: | «مّافَرَظْنَاف الكتاب مِن شَيْءٍ 4 أي: ما أغفلناء و"الكتاب" هنا اللوح المحفوظء والكلام على هذاعام» وقيل: 
3 هو القرآن» والكلام على هذا خاص» أي ما فرطنا فيه من شيء في هدايتكم والبيبان لكم. تمل رَبّهِمْ 
يُخْشَرُونَ 4 أي: تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها. ( وَالَذِينَ كَذَّبُا4 الآية لماذكر قدرته 
على بعث الخلق كلهم أتبعه بأن وصف من كذب بذلك بالصمم والبكم» وقوله: «ني الظُلْمَاتِ4 يقوم مقام 
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جَاءَهُم يَأَسْنًا تَضَرّعوأ وَلَدِكن قست فلو وَرَيّنَ لا 2 ACE E‏ | 


سے سے g2‏ ¥ 


تلوت قت سوا ما ذْكَرُوا بهء فَتَحَتا عَلَيهم د أَبَواب ڪل شىء حى إِذَا 
وتوا أحَذْكهم بَعَمَة قدا هم كُبَلِسُونَ رج فَقُطِعَ دَاي رآلْقَوْم لذن Hb‏ 
رَبَ الْعَمِينَ e‏ ل را يَثم3 إن أَحَدَ آله ر و تصاركة وَحَتمَ ES‏ 


س ر 
: 


سے 


556 إن تنكم عَذَا آله ا هَل يُهَلَكُ إلا آلْقَوْمُ الطيِمون هت 


ما تُرَسِ ل الْمَُرَسَلِينَ إلا مَبَشِرِين 76 فَمَن-ب امن وَأصّلَّحَ قلا حَوْفٌ عَلَيِمْ وَلَا 8 


ق هََخَرَنُونَ رج وَالَدِينَ كذَّبُوأ باعتا يمسم آلْعَدَابُ بِمَا كانُوأ يَفسْقُونَ ©) 
e‏ ممص تسو eis neee ep reee mei‏ 
الوصف بالعمى. فل اريك معناه: أخبروني» والضمير الثاني للخطاب» ولا محل له من الإعراب» وجواب 
١‏ الشرط محذوف. تقديره: إن أتاكم عذاب اله» أو أتتكم الساعة من تدعون؟ ثم وقفهم على أنهم لا يدعون أ 
| حينئنذ إلا الله» ولا يدع ون آهتهم والآية احتجاج عليهم» وإثبات للتوحيد وإبطال للشرك. (إِنْ ]4 أ 
استثناءء أي: يكشف ما نزل بكم إن أراد» ويصيبكم به إن أراد. <وَتَنْسَوْنَ مَاتُشْ رِكُونَ» يحتمل.أن يكون من : 7 
او امار عا خم یاو طا ادنك ین زج مرن را دی طمن عرض 3 : 1 
وتحضيضء وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد. قَلَما تَسُوأ) الآية» أي: لما تركوا الاتعاظ با ذكروا به 
م من الشدائد» فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها؛ فلم يشكروا فأخذهم اله. «مُبْلِسُونَ 4 آيسون 
أ من الخير. اير اموم 4 أي: آخرهم »وذلك عبارة عن استغصاهم بالكلية. وَا ند ي شكر على إهلاك 
0 الكفار؛ لأنه نعمة على المؤمنين» وقيل: إنه على ما تقدم من ملاطفته في أخذه لهم بالشر ليزدجرواء أو بالخير 
ليشكزواء حقل وچا عايهم العذاب بعل الإ ذار یا لإنداو؛ د قُلْ أَرآنْتُمُ 4 الآية» احتجاج على الكفار أيضا. 
(يَأتِيكُم ه4 الضمير عائد على المأخوذ. (يَضدِفُونَ 4 أي: يعرضون: «فُل آرَآنْكَكُمُ» الآية؛ وعيد وتهديد 
]| والبغتة: مالم يتقدم لهم شعور به» والجهرة: اياك هم یریل : 9 بَعْتَةٌ نوی عل ی 
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7 ملل إن اتبع 4 


إ ما يوج ل قل هَل ع الاعمى 1 قلا تَتَفَكَرُونَ ع وأنذاز به آلّذِينَ 
١‏ افون أن شرو إلى رَد تت لبس لهُم ين ُوده- ولع ول شَهِيع َم يَقُونَ اا و1 


د آلَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم بالْعَدَوة وال 


آله بأَعَلَمَ بالشڪرين اھ € وَإِذَا جَاءَكَ ا يومتون بعَايتِنًا فَقَلٌ سَلدمْ عل 


esi esre ees sp ost eis eit 
ا‎ E DDE a 

غيري من الرسل. «الآغى وَالْبَضِيرُ» مثال للضال والمهتدي. ووذ ر به الذي كافون 4 الصليرفى "بد " يعو 
على "مايوحى" والإنذارعام لجميع الناس»وإنما خصص هنا ب"الذين يخافون"؛ a‏ 


اليأس من إيمان غيرهم؛ فكأنه يقول: أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار» وأعرض عمن تقدم ذكره من الذين لا :5 
أ يسمعون ولايعقلون. ليس لَهُم من ونه ورلا فيع 4 في موضع الحال من الضمير في 'يحشرواا” أو 


استخناف إخبار. لَعَلَّهُمْ يتقو 4 يتعلق ب"أنذر". « وَلاَكَظرُدٍ الذي يَدصُونَ ركهم .الآية؛ نزلت في ضعفاء 
(]] المؤمنين؛ كبلال» وعمار بن ياسر» وعبد الله بن مسعود» وخباب» وصهيب د وأمثالهم؛ وكان بعض المشركين 
من قريش قد قالوا للنبي ب: لايمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفناء فلو طردتهم لاتبعناك» فنزلت الآية. 
١‏ بِالْغْدَاةِوَالْحَشِيَ 4 الآية» قيل: هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية» وقيل: هي عبارة عن 
دوام الفعل» و"يدعون" هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة. « يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 إخبار عن إخلاصهم لله» 
وفيه تزكية هم. لمَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهم من شَيْءٍ4 قيل: الضمير في '"حسابهم' ل"الذين يدعون” وقيل: 
| للمشركينء والمعنى على هذا ا هام و ا او و 


والأول أرجح لقوله: وما أنا بظارد الّذِينَ ءَامَنرأ4» وقوله: ِن حِسَابُهُمُ إلا عل رن 4 والمعنى على هذا :أن | 
| الله هو الذي جحاسبهم» فلأي شيء تطردهم؟ ١‏ قََظردَهُْ 4 هذا جواب النفي في قوله "ما عليك". ( فَتَكونَ » | 


هذا جواب النهي في قوله "ولا تطرد" أو عطف عل "فتطردهم". ظ وَكذَلِكَ فَتَنّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ » أي: ابتلينا 


1 الكفار بالمؤمنين: وذلك أن الكفار كانوا يقولون: أهؤلاء العبيد والفقراء مَنَّ الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة |] 


دونناء ونحن أشراف أغنياء؟ GS‏ يِس اللهبعْلمَ بالشّاكرينَ» 


ردعل الكقارني قوم لمتقدم. ذا 1ك أدي يئو يفلسلا مُعَلَيِكم » هم الذين ى النبي ك || 
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RE MR E للش اك لكك‎ E 


کش راکم عن اة نجوه 
م E‏ 2 
وَأصلحّ فإنهر غفورٌ رَّحِيممٌ (2 وَكَذَالِكَ نُفَصَِلُ ألَايتِ 


ع د اواعر ماع عو 


ت 107 5 و 
قحينتك أن E E‏ اا 


دورو 


: E a De RIE NS 4 
0 E ا لدی جه‎ 


و د 


١‏ کاک بد إن آلْحكمْ إل ب ل تقض العو وهو خَيْرآَلْفَضِلِينَ 9 قل لو ان عددِئى 


1 2 لون بع اة ع ار ی كم وَآللَّهُ أَعَلَمْ بال 49 # وعنكەر 0 


GEESE‏ ويَعلَمُ ما فى الْبرِوَالْبَحَر وَمَا نعط ين وَرَقةٍ 


لس :وپ یووب هو :کی چچ وب وحصت جومم 


| عن طردهم» أمر بأن يسلم عليهم إكراما لهم وأن يؤنسهم با بعد هذا. « كتَبَ رَبُكُمْ عَلَ تَفْيِه الرَحْمَةً4 أي: | 
| حتمهاء وفي الصحيح [7115]: (إن الله كتب كتاباء فهو عنده فوق العرش: إن رحمني سبقت غضبي». (أَنَّهُ مَنْ 5 
: قل نک سُوءًا 4 الآية» وعد با مغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح» وهو خطاب للقوم المذكورين قبل» وحكمه 4 
عام فيهم وني غيرهم؛ والجهالة قد ذكرت في النساء» وقيل: نزلت يسبب أن عمر بن الخطاب # أشار على |1 
رسول الله هة أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفار فلا نزلت "لا تطرد" ندم عم ره على قوله وتاب منه» و 


فنزلت الآية» وقرئ "أنه" بالفتح على البدل من "الرحمة' 'وبالكسر على الاستئناف» وكذلك: « فَإِنّهُ حم عَمُورٌرَحِيمٌ 4 
بالكسر على الاستئناف, وبالفتح خبر ابتداء مضمر تقديره: فأمره أنه غفورء وقيل: تكرار للأولى لطول الكلام. 


ع سك فر 


حي ا روي ذه ا ا عسويو يد 0 
5 ولت لمشعبيق مل اة بتاء الخطاب» ونصب ال"سبيل" على أنه مفعول به» وقرئ بتاء التأنيث» 1 


ورفع ال"سبيل” على أنه فاعل مؤنث بالياء» والرفع على تذكير ال"سبيل”؟؛ لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. 
«الدِينَ تذعون4 أي: تعبدون. قَدْ صَلَلَتُ إِذًا 4 أي: : إن اتبعت أهواءكم ضللت. عل بَيّئَةِ4 أي: على أمر 


بين من معرفة ربي» واطاء في ' 'بينة " للمبالغة أو للتأنيث. «وَكَذَبْتّم به4 الضمير عائد على الرب أو على البينة. ف 
| وما عدي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به4 أي: العذاب الذي طلبوه في قوهم: أَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مّنَ السَمَآء 4: وقيل: أل 


الآيات التي اقترحوها؛ والأول أظهر. يفص الحَقّ 4 من القصصء وقرئ "يقضي" بالضاد المعجمة» من القضاء؛ 


وهو أرجح لقوله: خَيْرُاْمَاصِلِينَ4 أي: الحاكمين. « قل لَوَآنَ عِددِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به ُي المْرُ) أي: لو ق 
: كان عندي العذاب على التأويل الأولء أو الآيات المقترحة على التأويل الآخر؛ لوقع الانفصال وزال النزاع» ظ 
لنزول العذاب أو لظهور الآيات. (ِمَقَاتِحالْمَيْبِ» استعارة» وعبارة عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل بالمفاتح ظ 
ای ی رک ھی ر کے ر 1 
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ر ودل 5 


بج ما جرختم بالا ثم ي e pre bS‏ 

| إلَيه كوف ب جورت ديج مور لقاءك قو E‏ اليل 
%4 یک e CF‏ حت إِذَا > ا الخو تَوَفْتَهُ عا وه ا يُمَرَطُونَ ج 3 
دوا إل آله مَوَلنهُم آلْحَق ألا له كم قراج آلتسیین (2) فل من يُتَجِيكر من 
ظأمت الْبْرِ وَالْبَخر تَدَعُوتَهٌء كَصَرُعَا وَحْفْيَهُ لين ايتا مِنَ هَذِهء لَتَكُوتنٌ يِن 


0 


مه > و 2 ES‏ ر کا کے ب ا عدي إن قر جم عبن ۔ے كو 5 رر 5 3 
ضكر باس بض انظرٌ كيف نصرّف الاييت لعلهم يفقهورت 20 وكذبت بهء 


قَوَمكَ وهو آلْحَقُ هل لست عَلَيحم وکیلو (& َكل َب مسق وَسَوف د E‏ ن 2 


سجس جب as a‏ + + سج :+ 

دولا حَبَّةٍ في ظَلّمَاتِ الآرْضٍ »> تنبيه بها على غيرها؛ لأنها أشد تغييبا من كل شيء. «في كِتَابٍ مُبِينٍ 4 اللوح 
المحفوظ» وقيل: علم الله. « د يَعوَقَاكُم بالَيْلٍ 4 أي : إذا نمتم» وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي. 
«مَاجَرَحْتُم 4 أي: ما كسبتم من الأعمال. ويَبْعَفَكُمْ فيه أي: يوقظكم من النوم» والضمير عائد على النهار؛ 
لولج ايقل و ا جل اج الرت»وحتكلة> جمع حافظ» وهم الملائكة 
الكاططؤن !دو وة تكلا تنه اوا هه رارك لثم رذآ خروج من الخطاب إلى الغيبة 
والضمير لجميع الخلق. « فل مَن ينيم 4 الآيةء إقامة حجة» وه ظُلْمَاتِ الْبَرََالْبَحْرِ4 عبارة عن شدائدهما 
وأهوامماء كما يقال لليوم الشديد مظلم. (ِعَدَابَامّن مَوْقَِكُمُ أؤْمِن خَْتٍ أَرْجُلِكُمُ 4 قيل: الذي من فوق إمطار 
الحجارة» ومن تحت الخسف» وقيل: "من فوقكم' تايط أكابركم و'من تحت أرجلكم' تسليط سفلتكم؛ 
وهذا بعيد: َأَويَلِْسَكْ هِيَعاً4 أي: يخلطكم فرقا غتلفين. ( وَيُذِيقَ بَعْضَكُم باس بَعْض4 بالقنال» واختلف 


لأ هل المخطاب ببذه الآية للكفار أو للمؤمنين؟ وروي أنه لما نزلت "أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم' قال | 
9 رسول الله يك: «أعصوذ بوجهك» فلم| نزلت "أو من تحت أرجلكم' قال: «أعوذ بوجهك»: فلم نزلت "أو 
| يلبسكم شيعا" قال النبي بللة: «هذه أهون» [لبخاري: 4352 فقضى اله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم | 


2 وال تاقوالا زإسقزاساياو ARSE‏ اراي وا وار ويل 
7 عَلَيَكُم بوكيل» أي : بحفيظ ومتسلطء وفي ذلك متاركة نسخها القتال. ما ا مقر آئ: غاية يعرف 


e -‏ ر 5 ار 0 2 5 
it GERA‏ نتم تُشَرِكُونَ رج قل هو آلَعَادِرُ أا 
عل أن بجعت لیکو عدایا من فر فهو أو من تحت رچلک أو يليسكن شيعا وُذ ديق © 


r 


ال ا غ33 136 173 ج33 6 
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| 0 [ وال 

رات لذن ححُوصُونَ فى َايَتِا فَأَعَرِضن عَم حى وضو فى حَدِيث عرو َم 
يلمي يُنسِيَكَكَ المَيطَنْ قَلَا تَفَعْد بَعْدَ آلكرئ مَحَ الْقَوَمِآَلظَِّينَ (2) وَمًا عَلى لذت 
فون ين حِسَايهم ين سء وڪن ذڪری كَعَلَّهُرْ يکوت (© وَذَرِ ازيرت 


ادوا وک ا و ق ی کو و و يما کت 


ق لیس ھا ین دور آله اول ولا سَفِيعٌ وَإنتَعَدِلَ َل عَذَلٍ لا يُوحَذْ ينا ور 
ةك ل ا 2 بات ٣‏ ر ی کن و ت 
آلو اواو باكرا لهم سراب ين حِيمٍ وَعَذَابٌ ليم ما كانُوأ يقرو بت الم 


+ ب a‏ جب a a a‏ سج جو هبس رجو + + .سو جو ss‏ 


| عندها صدقه من كذبه. ( يَُوصُونَ في دَايَتَِا4 في الاستهزاء بها والطعن فيها. (تأغْرض عَنْهُهْ » أي: قم ولا | 


تجالسهم. وَإِمّا يُنسِيَنَكَ الشَّيْطَانُ 4 "إما" مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» والمعنى: إن أنساك الشيطان 


النهي عن مجالستهم» فلا تقعد بعد أن تذكر النهي. ( وَمَا عَلَ الّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسّابهم من َيْءٍ» "الذين |28 


يتقون' ' هم المؤمنون؛ والضمير في "حسابهم' ' للكفار والمستهزئين» والمعنى: ليس على المؤمنين شيء من 
حساب الكفار على استهزائهم وضلاهم» وقيل: إن ذلك يقتضى إباحة جلوس المؤمنين مع الكفار؛ لأنهم 
ا ا لكر و ل ا ا 


م رل علي في الاب ب أن اذا سَِعْتُمُ ءَايّاتِ الله 4 الآيةء وقيل: 3 
إنها لا تقتضي إباحة القعود. و وَلَكِن وكبرى لْعَلَه بر نَ4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن المعنى ليس على | 


LE SEN‏ ان عط أن لراك 0 و CSTR‏ عل الل 
وتقديره: يذكرونهم ذكرىء أو رفع على المبتدأء تقديره: عليهم ذكرى» والضمير في "لعلهم" عائد على 


| الكفارأي: يذكروهم رجاء أن يتقواء أو عائد على المؤمنين أي: يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم | 


تقوى الله. الوجه الثاني: أن المعنى ليس نبي المؤمنين عن القعود مع الكفار بسبب أن عليهم من حسابهم 


شىء. وإنما هو ذكرى للمؤمنين» وإعراب "ذكرى" على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره: ولكن نهیهم ذکری» 38 


8 أو مفعول من أجله» تقديره: إنما نبوا ذكرى» والضمير في "لعلهم" على هذا للمؤمنين لا غير. « وَدَرِ الّذِينَ» 


قيل: إنها متاركة منسوخة بالسيف» وقيل: بل هي تهديد فلا متاركة» فلا نسخ فيها. « ادوا ديهم لَب أ 
وَلَهْوًا 4 أي: اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبا ولموا؛ لأخهم سخروا منه» واتخذوا الدين الذي 5 


| يعتقدونه لعبا وهوا؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث» فهم يلعبون ويلهون. « وَدَكَرْ بِهِ4 الضمير عائد على الدين 
3 أوعل القرآن. ان قل ا نحبس» وقيل: : تفضح» وقيل یلت وحو في مضع مفعولومن 


أجله أي: ذكر به كراهة أن تبسل نفس. وان كغيل ل عذل» أي: وإن تعط كل فدية. لا يُوْحَدْ مِنْهَا4. | 
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عرو ورات رف 2 بد ا 


بح وني آل ما لا يَنفَعْنَا ولا يَصُوُنَا ونرد على أَعَقَابنَا بَعْدَ إِذْ هَدنتا 


ع A>‏ ص 2 سے دو 


كالذى أسْتَهُوَتهُ الشيّطينٌ فى ای ان AER ON‏ يَدَعُوتَهُدَ إلى الْهُدَى ايتا 

E‏ د الله 5 ا نَا اا ارب الخلا © وا 

وة وهو لذت إِلَيهِ ا 2 © وهو ادت على اموت والاوضت ا 
وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ فَوَلَهُ الق وله الملل يَوْمَ يفخ فى الصُور ساي 
والشهندة" وهر ڪيم الْكَبيرٌ 3) وَإِذْ ذ قال إِبَراهِيمٌ لا بيه ار كه أصَعَامًا اله 


إن انك وَقَوْمَكَ فى صَللٍ مين () وكدَاللك تى إِبرَهِيم مَلَكُوتَ لمات وَالارضٍ 
جو a i a as a i a a‏ 

| فل أتذعُو» الآية» إقامة حجة وتوبيخ للكفار. ( وَبْرَدُعَلَ أعْقًابتا) أي: نرجع من الهدى إلى الضلال» وأصل أأأ 
| الرجوع على العقب في المشي ثم استعير في المعاني» وهذه جملة معطوفة على "أندعوا". والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ. 
و الي اسْتَهْوَئهُ الشَّيَاطِينُ 4 الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في "نرد" أ ي: كيف نر جع مشبهين 3 
بحن استهوته المياطينة ار تتت لصدر توف تقديره: ردا كرد الد ومع استهوته الشياطين نتب ل ا 


مهامة الأرض وأخرجته عن الطريق» فهو استفعال من هوى يبوي في الأرض» إذا ذهب فيهاء وقال الفارسي 
استهوى بمعنى أهوى مثل استزل بمعنى أزل. هحَيْرَانَ 4 أي: ضال عن الطريق» وهو نصب على ا حال من المفعول 


۴ في "استهوته". سات يَدْعُوئَهُ إلى الْهُدَى انْتِنَا» أي: لهذا المستهوى "أصحاب" وهم رفقة "يدعونه إلى 5 
| الهدى" أي: إلى أن دوه الطريق» يقولون له: "اتنا" وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم» وهذا كله تمثيل لمن ضل في 1 


الدين عن الهدى» وهو يدعى إلى الإسلام؛ فلا يجيب» وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ا 
يي لي LG‏ من القرآن إلا براءتي. 
وأ ايوا مُوأ» عطف على "لنس لم" أو على مفعول "أمرنا". « قَوْلَهُ الحَقٌ4 مرفوع بالابتداءء وخبره "يوم يقول" 
وهو مقدم عليه» والعامل فيه معنى الاستقرارء كقولك: يوم الجمعة القتال» واليوم بمعنى الحين» وفاعل يكون 
٣‏ مضمر: وهو فاعل كن أي: حين يقول لثية كن فيكون ذلك النشيء. يوم يُنقخ في الصو ظرف لقوله "وله 
| املك" “كقوله (ِلَمَنِ الْمُلْكُ اليو رم . وقيل: في إعراب الآية غير هذا ما هو ضعيف أو تخليط. (عَلِمُ الْمَيْبِ 
وَالشَّهَادَة4 خبر ابتداء مضمر. « ليه ءار هو اسم ابي إبراهيم» فإعرابه خط بیان أو بدل» ومنع من الصرف 


للعلمية والعجمة لا للوزن؛ فإن وزنه فاعل نحو عابر وشالح» وقرئ بالرفع على النداء» وقيل: إنه اسم صنم؛ لأنه || 


ثبت أن اسم أي إبراهيم تارح» فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته له أو أريد عابد آزر فحذف المضاف 


الي الاك ہے و س ی م نري را ی ا 
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وَلِبَحَونَ مِن الموقنين 9© Eg‏ | كؤكيًا قال هَلذَا ر 


دي به 


4 1 ص --2 عه سم 4 
لا حب الافليت وج فلما ر فلما 


| قد هَدِئن rS TT‏ 
ع اسح جص ص سس جو و سومج رھەب مچەد ووبەه 

| قيل: إنه فرج له السموات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل؛ وهذايفتقر إلى صحة نقل» وقيل: 
ع E‏ موس سم 0 امسق 


ظ TAET‏ ا عه ورا گنا قال ها 2 ار 3 


| والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف. وقد روي: أن مه ولدته في غار خوفا من نمرود» إذ كان 
[أ يقعل الأطفال؛ لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي» ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه 


وتكليفه؛ وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم؛ وهذا أرجح لقوله بعد ذلك: «ِإِنَّ بَرِيءٌ أ 


| مما شر كود 4» ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار؛ لأن ذلك يقتضي محاجة وردا على قوم» وذلك 


| أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب» فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم» وأن يرشدهم إلى | 


أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحدا منها إهاء لقيام الدليل على حدوثهاء وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها 


وغروبها وأفوها وانتقالها هو الإله الحق وحده؛ فقوله: "هذا رب" قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل؛ 8 


لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم» ثم أقام عليهم الحجة بقوله: ولآ أَحِبٌ الآفلين» أي: لا 
أحب عبادة المتغيرين؛ لأن التغير دليل على الحدوثء والحدوث ليس من صفة الإله؛ ثم استمر على ذلك 
المنهاج في القمر وني الشمس» اباو CDESC‏ لافقا 


0 "إني بريء تما تشركون" ثم أعلن بعبادته لله وتوحيده له فقال: وي وَجَهْتُ وَحْحِيَ | لِلَذِي فَطَرَّالئَّمَاوَاتِ 34 


وَالآَرْصَ »4 ووصف الله تعالى بوصف يقتضي توحيده وانفراده با لملك» فإن قيل: لم احتج بالأفول دون الطلوع 


وكلاهما دليل على الحدوث؛ لأ انتقال من حال إلى حال؟ فال جحواب: أن الأفول أظهر في الدلالة؛ لأنه انتقال أ 
مع اختفاء واحتجاب. احا جُوني في الله 4 أي: في الإيوان بالله وفي توحيده» والأصل: أتحاجونني بنونين» : ْ 
وقرئ بالتشديد على إدغام أحداهما في الأخرى» وبالتخفيف على حذف أحداهماء واختلف هل حذفت الأول |0 


أو الثانية؟ وولا أحَافُ ما تُشْرِكُونَ به 4 "ما" هنا بمعنى الذي» يريد به الأصنام» وكانوا قد خوفوه أن تصيبه 
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5 ع و اه 82 
ص لز عراس ع 3 2 
ما لم يغزل به عليكم سلطتا 


fert 2 3 E 32‏ 2 2 ير س0 Sg A‏ م 2 2-7 10 :. 
آلْمَريقَينٍ عي ااانا إن كنم تعلمورت (2) الذين ءَامئوأ وَلْمَ يَلبِسُوَأ إِيمسَهُم بظلم أ 


مي 7و ع 


اؤْلتيبك لَهُمُ آلامن وهم مهِعَدُونَ a)‏ ؤتلكڭ اجا ءايه إن AE.‏ وك رفع 


0 را 


درجت من دشاءُ GI‏ كل غ وتيك نت حك مهوت كلذ هديا 


ت 


لے 


م و 


م 2 2 a e‏ 2 39 د ِد es‏ ر ا 
وَنُو حا هدينا من ل ومن دريتف داورد وَسليمينَ وايوت ویو سف وموسق وهلرون 
صد 
رح 3 5 2 7 2 71 ر 1 596 ج 1 داعت 2 2 14 21 5 
وَكذَالِكَ زى المحسيين (2) وَرَكْريَاءَ وی وعِيسبئى وَإِلِيَاسَ كل مِّنَ الصّلحت 20) 
AT‏ 
مدي ولسع ویوس ووا تكلا فا عل الان 5 ی © وَمِنَ-ابايهم وَذریلعم 


4ے ق 
ےو قار مخ 5-8 2 


رخوم اجيم وَهَدَيْسَهُمْة إل صِراط مُسَتَقِيمٍ (2) ذَالِكَ هُدَى آله دی يهء مَّن 


2 


١‏ يَنَا من عِبَادِهء ولو اشرو E‏ يَعْمَلُونَ () أولبيك الذي َاتَِتهُمْ 
8 التب راتفر واش قان يَكفْرٌ پا مَنَوْلَءِ قَقَدَ وَكلمًا 35 وما لَيسُوأ بها بکفریت 223 
9 أصنامهم بضرء فقال: لا أخاف منهم؛ لأنهم لا يقدرون على شيء. إلا أن يَمَاءَ ريي َيْنَا4 استثناء منقطع 
بمعنى لكنء أي: إن أخاف من رب إن أراد بي شيغا. وَكَيْق أَحَاف ما شرك » أي : كيف أخاف ش ركاءكم 
9 الذين لا يقدرون على شيء؟ ؟ وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف وهو إشراككم بالله» فأنتم تنكرون علي الأمن في 
ا موضع الأمن» ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف. ثم أوقفهم على ذلك بقوله: تَأَيُّ الْمَرِيمَينٍ 
م احق بِالآمْنِ 4 يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين» ثم أجاب عن السؤال بقوله <ِالَّذِينَءَامَنُوا» الآيةء وقيل: 
إن "الذين ءَامنوا": استئناف» وليس من كلام إبراهيم. « وَلَمْ يَلْبِسُوآ إِيمَاتَهُم بِظلْم 4 لما نزلت هذه الآية أشفق 
E‏ مح عي i‏ ية: «إنما ذلك كما قال لقمان لابنه: يا بني 
bn 0‏ ب «وَتَلَكَ حُْجَتْنَا4 إشارة إلى ما تقدم من استد لاله 
[[] واحتجاجه. (وَمِن دُرَييِهِ4 الضمير ل"نوح"» أو ل"إبراهيم' اا والأول.هوالضحيح لذكر "لوط' 
| وليس من ذرية إبراهيم. « دَاوُودَ 4 عطف على "نوحا" أي: وهدينا داود. « وَعِيسَى 4 فيه دليل على أن أولاد 
]| البنات يقال هم ذرية؛ لأن عيسى ليس له أب فهو ابن ابنة نوح. ل وَمِنَ ابه في موضع نصب عطف على 
"كلا" أي: وهدينا بعض آبائهم. ١‏ فَإِن يَكْفْرْيَا عَوْلَءِ4 أي: أهل مكة. ظ وَكلْنَابِهَاقَوْمًا4 هم الأنبياء المذكورون» 
وقيل: الصحابة» وقيل: كل مؤمن؛ والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك» ومعنى توكيلهم مها توفيقهم 


اچد 
5Î :‏ 


10 
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ل أو إل لم وح إِلَيهِ شىء بويك سأتزل يل ما انر 


للإيهان بها والقيام بحقوقها ايك الذي ت هَدَى الله 4 إشارة إلى الأنبياء المذكورين. ( قَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ4 استدل 
به من قال: إن شرع من قبلنا شرع لناء فأما أصول الدين من التوحيد والإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع» وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع» والخلاف هل يقتدي 
النبي ية فيها بمن قبله أم لا؟ والهاء في "اقتده" للوقف فينبغي أن تسقط في الوصلء ولكن من أثبتها فيه راعى 
ثبوتها في خط المصحف. ل وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ» أي: ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة هي 
إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله الكتب» والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده» وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار 
نبوة محمد بي وروي: أن الذي قالها منهم مالك بن الصيف. فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد هم من 
الإقرار به» وهو إنزال التوراة على موسىء وقيل: القائلون قريش» وألزموا ذلك؛ لأنهم كانوا مقرين بالتوراة. 
(وَعلَّمْتُم مَالَمْتَعْلَمُوآ» الخطاب لليهود, أو لقريش» على وجه إقامة الحجة والرد عليهم في قولم: "ما أنزل الله 
| على بشر من شىء" فإن كان لليهود فالذي عَلموه التوراة» وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد كلٍ. 
: ل قل الله ) جواب "من أنزل"؛ واسم "الله" مرفوع بفعل مضمر تقديره: أنزله اله» أو مرفوع بالابتداء. وَلِْنَذِرَ»ِ 
عظفت عل صفة الكناب. لام الْرَى € مكةة وسميت"أم القزى"؛لأنها مكان أول بيت وضع للنامن ولأنه نجاء 
أذ الأرفع لیا ف ج هح نه آمل الزن لل كل ف هميق فار قل ولي 3 م دة غ 


all 8 8‏ 3 4 ت رخ م يو - ' 
من الكذابين الذين ادعوا النبوة. 9 وَمَن قال سَأَنَزِلٌ مِثْلَ م1 تز الله 4 هو النضر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن || 


واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين. وَلَوْتَرَى »4 جوابه محذوف تقديره: لرأيت أمرا عظيم|. و« الظَّالِمُونَ » 
من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين فتكون اللام للعهد, أو أعم من ذلك فتكون للجنس. ظ باطو 


1 أَيْديهمُ 4 أي: تبس الملاتكة أيديهم إلى الكفار يقولون هم: $ أخرجوآ أَنفْسَكُمُ 4 وهذه عبارة عن التعنيف في ْ 
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لے م 


7 ص موه ال 32 2 5 و e‏ لكي ا | اد E‏ 2 اس 5 

© أليَومَ جروت عَذَابَ الهون ما كنثم تقولون على اله غير احق وَكنثم عَنَ -اينتِهوء 
ec E:‏ 2خ 5 2 97 هر ع ري ام N EEE‏ عه ول عد 5 
دش کون 2 وَلَقَدَ جعَتَمُوتا فرّدی ا حَلَقتکمر أو رق وتر وا حُولّتکہ وَرَاءَ 


0 انه‎ a 
هورڪم وما ترى مَعَكُمْ شُفَعَآءكمْ الین رَعَمْتُمُ آم فيكم شركوأ قد تُفَطُعٌ بيتك‎ 


5-2 


علد 3 
: وَل عَدَكُم ما كنم تَرَعْمُونَ 2 * إن آله قلق الت ولول رج ای مِنَ آَلْمَيتِ || 


3 در عرسيدة ع AE 5 ۴ Sr‏ دي ص و 2 و ا 
ورج أَلْمَيتِ مِنَ آلْحَىَ ذالم آله فأ تُوفَكُونَ (2) فَالِقُ آلِإصبَاح وَجَنعِلُ ليل سكسا 


3 ب ار RT‏ 3 ا E.‏ کو کے Er‏ ¬ و مه عاج حا عق و عق ال 
:3 ا EE‏ الم RET‏ الاين 2 جا 2 Ê‏ 21 53-5 عع I‏ سے 34 و ص - 
5 لجتدوا 3 ف ظلملت البرِ والبخر قد فصّلًا الايلت لقوّم يعلمور 3 زه وهو الذى 


LT 


١‏ اقا گم ِن تقس وَا دو فَمُسَعََتٌ وَمُسَتَوَدَعٌ قذ فَصّلتا الات لِقَوْم يَفْقَهُوت ر 
السياق والشدة في قبض الأرواح. الَيَوْمَ جْرَوْنَ 4 يحتمل أن يريد بذلك الوقت بعينه» أو الوقت الممتد من |[ 
يتسد إلى الأبد. ( الْمّونِ 4 الذلة. م ُرَادَى 4 منفردين عن أموالكم وأولادكم» أو عن شركاتكم؛ والأول |1 


7 يترجح بقوله: « ترک ما حَوَْتَاكُمْ 4 أي: ما أعطيناكم من الأموال والأولاد» ويترجح الثاني بقوله: ؤ وَمَائَرَى ‏ 


مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمْ4. (تَّقَطَعَ بيتك 4 تفرق شملكم» ومن قرأ بالرفع أسند الفعل إلى الظرف» واستعمله 


استعيال الأسراء» أو يكون البين بمعتى التفرقة» أو بمعنى الوصل» ومن قرأ بالنصب فالفاعل مصد رالفعلء | ' 


أو محذوف تقديره: تقطع الاتصال بينكم. قال الحَبّ وَالتَوَى 4 أي: يفلق الحب تحت الأرض روج النبات 


منهاء ويفلق النوى خروج الشجر منهاء وقيل: أراد الشقين الذين في النواة والحنطة؛ والأول أرجح لعمومه ا 


في أصناف الحبوب. ل رج الي 4 تقدم في آل عمران. ظ ورج الْمَيِّتِ4 معطوف على "فالق". ل قَالِقُ الإصْبّاح 4 
| أي: الصبح فهو مصدر سمي به الصبح» ومعنى فلقه إخراجه من الظلمةء وقيل: إن الظلمة هي التي تنفلق 
عن الصبح» فالتقدير: فالق ظلمة الإصباح. هِسَكَنَا» أي: يسكن فيه عن الحركات ويستراح. هِحُسْبَانًا 4 
أي: يعلم ببما حساب الأزمان والليل والنهار. «دَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيز الْعَلِيم4 ما أحسن ذكر هذين الإسمين 
| هنا؛ لأن "العزيز" يغلب كل شيء ويقهره» وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاءء و"العليم'لما في 
تقدير الشمس والقمر والليل والنهار» من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة. «في طْلْمَاتِ الْمَرّوَالْبَحْرِ) 
أي: في ظلءات الليل في البر والبحر» وأضاف الظلمات إليهما لملامستها ها أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات. 


َو 22-8 رد 


5 3 5 0 7 کا چ‎ n E 
من كسر القاف من مستمر فهو اسم فاعل» ومستودع اسم مفعول» والتقدير: فمنكم‎ 5 2 


2 مستقر ومستودع» ومن فتحها فهو اسم مكان أو مصدر "ومستودع" مثله» والتقدير على هذا: لكم مستقر 1 
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- 4 : 4 / 2 ار 


ب دار > 


ىالا رل الا مَك قا حرجنا به- تبات کل ت قور واو 2 
يته حَبًا مُتَرَاكبًا وَمِنَّ ن الخلِ من طَلههَا وان دَانَيَةٌ وَس مِّنَ عب وَالرَيَنُونَ 
وَآلرّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغْيْرَ مُتَشَلبهِ بو آنظرةا لل ع إِذآ نمر ووو إِنَّ فى دالكم اَي لْقَوَمٍ 
يُومِنون (2” أ له شرك ا وَحَلَقَهُمَ ا لَه َنَ وبَت بتر عل سَبَحَلتَهء 
E‏ عَمَّا يصوت بَدِيعٌ الشموات ا إن بكرن ےو رر تک أ 


صلجبة N E‏ وهو كل شىء ءَ/ عَم 2) 

حو Rs i a n a‏ بو وس بس e‏ وس sa n i‏ 
ومستودع» والاستقرار في الرحم» والاستيداع في الصلب» وقيل: الاستقرار فوق الأرض» والاستيداع تحتها. 
واا لشفي زط عن اده فا غر يتمع الف ن عاد عل الات وبصي هاي 
أخضر غضاء وهو مايتولد من أصل النبات من الفراخ. « شرج مِنْهُ4 الضمير عائد على الخضر. حًا 
مَُرَاكِبّا »4 يعني: السنبل؛ لأن حبه بعضه على بعض» وكذلك الرمان وشبهها. قِنْوَانَ 4 جمع قنو» وهو 
العنقود من التمرء وهو مرفوع بالابتداء وخبره "من النخل”: ومن طلعها بدل» والطلع أول ما يخرج من التمر 
في أكامه. (ِدَانِيَةٌ4 أي: قريبة سهلة للتناول» وقيل: قريب بعضها من بعض. « وَجَنّاتِ مّنَ أَعْتَاب» 
بالنصب عطفا على "نبات كل شىء" وقرئ في غير السبع بالرفع عطفا على "قنوان". « مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُكَشَابِهِ 4 
نصب على الحال من الرَيتُونَ وَالرّمّانَ 4» أو من كل ما تقدم من النبات والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد» 
اوح ع لبا لاز ولاه رارك ابا سك اكور للد دلي 
قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد. «انظرُواً إلى ثَمَرِهِ إِذَآ OEE‏ أي: انظروا إلى ثمره أول 


0 


ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه» ثم ينقل من حال إلى حال حتى يبنع أي: ينضج ويطيب. ل شُرَّكَآءَ الِنَّ 4 نصب : 


"الجن" على أنه مفعول أول ل"جعلوا"؛ و"شركاء" مفعول ثان» وقدم لاستعظام اللإشراك» أو "شركاء" مفعول 
أول» و"الله" في موضع المفعول الثاني» و "الجن" بدل من "شركاء" والمراد بهم هنا الملائكة» وذلك رذ على من 
عبدهم» وقيل: المراد الجن» والإشراك بهم طاعتهم. « وَخَلَقَهُمْ 4 الواو للحال» والمعنى الرد عليهم؛ أي 
جعلوا لله شركاء وهو خلقهم» والضمير عائد على "الجن" أو على الجاعلين» والحجة قائمة على الوجهين 
وروا له بَنينَ نَ وَبَنَاتِ 4 أي: اختلقوا وزورواء وال"بنين" قول النصارى في المسيح» وقول اليهود في عزير» 
اوه قو ا مرق و ا ب افر بيع ذكر 
معناه في البقرة» ورفعه على أنه خبر ابتداء مضمرء أو مبتدأ وخبره أف يَكُونُ 4 أو فاعل تعالى» والقصد به 


الرد على من نسب له البنين والبنات وذلك من وجهين؛ أحدهما: أن الولد لا يكون إلا من جنس والده. | 
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لآ له إلا هو للق مل بلول ایدو ومو عل كلاسن 


چ - 2 r e‏ در 2 ود اباي لع ده KR‏ ب 0 کک تر 
وڪيل وسو وم اح ونيز 00 05 


ص 


تمت - ھ کے رد - ا ع اج ده #2 
مِن دون الله فَيَسبُوأ اله عدوا بِغَيَرٍ عِلمٍ كَذَالِكَ رَيَنَا لكل أَمةٍ 


ور ل ور هد ےا 


مرجع ھم فَيْتَبَعُهُ م بمَا كاثوأ يعملون 720 


لي لس a‏ ا لسوجصت ةجهم ١|‏ ل ببست جحس يع ١‏ لان جوت ومس 


والله تعالى متعال عن الأجناس؛ لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد» والآخر: أن الله خلق السموات : 


والأرض» ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء. ١‏ فَاغْبّدُوهُ4 مسبب عن مضمون الجملة أي: 


83 من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده. لا ركه الأَبْصَارُ» يعنى في الدنياء وأما في الآخرة فالحق أن أ 


المؤمنين يرون ربهم؛ بدليل قوله: إلى ربا نَاظِرَةُ4 وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة المعنى لا 
8 تحتمل التأويل».وقالت الأشعرية: إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا؛ لأن موسى سأها من الله» ولا يسأل 
موسى ماهو محال» وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله ككل ربه ليلة الإسراء أم لا؟. «وَهُوَيُذرك الابْصَارَ4 
| قال بعضهم: الفرق بين الرؤية وبين الإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته؛ فلذلك 
نفى أن تدرك أبصار الخلق ربمم »ولا يقتضي ذلك نفي الرؤية وحسن على هذا قوله: "وهو يدرك الأبصار' 
لإحاطة علمه تعالى بالخفيات. ‏ اللَطِيفُ الخَبِيرُ4 أي: لطيف عن أن تدركه الأبصار وهو الخبير بكل شيء فهو 
8 يدرك الأبصار. ١‏ قَدْ جَآءَكُم بَصَآئْرٌُ4 جمع بصيرة» وهو نور القلب» والبصر نور العين» وهذا الكلام على لسان 
[] الي كل لقوله: ومآ أنَاعَلَيِكُ يحَفِيظ 4. (ِوَلِيَقُوُوأم متعلق بمتحذوف تقديره: ليقولوا ضرفنا الآيات. 
ق درشت ٠)‏ يإشكان السين وفتحالغاء أي :درست العلم وقرأته» و'دارسست" بالألف أي::دارست العلياء 
: وتعلمت منهم» و'درست' ' بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات ودثرت. «وَلِعْبَيَتَهُ 4 الضمير 
ل"الآيات”: وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن: وأغرض عن الْمُشْرِكِينَ 4 إن كان معناه: أعرض عا يدعونك 
إليه أو عن مجادلتهم؛ فهو محكم» وإن كان أعرض عن قتالهم وعقابهم» فهو منسوخ» وكذلك: ما آنا عليكم 
ا و 1 


أ 


سبو ادي يذغون ين ون الثو» أي: لاتسبوا آهتهم فيكون ذلك سببا لأنيسبوا الله 
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وجلا طلم اکل نم قا A Co e‏ اء آل و حرم | 


و ا عا رول وذ إن ا مچ اوق 
598 © داك جلت يكل تَهنَء عادييط وين لاني دان داي بعصهم 7 


ad 5 


إلى E‏ زُخْرَفَ القوّلٍ عورا وَلوَ شاءَ ر ا قَذَرَهہ وما يفتروت © 


ف إِلَيه فيد لَذِينَ لا يُويثُوت بِآلَاجْرة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرفوا مّا هم مُقَتَرفُوَ (2) 


سو نمبو مس دوو ass n‏ 
واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع. (قُلٍ نما الآيَاتُ عِندَ الله 4 أي: هي بيد اله لا بيدي. وَمَا يُشْعِرَكُمْ 4 
أي: ما يدريكم» وهو من الشعور بالشىء و"ما" نافية أو استفهامية. أَنّهآ ّا جَآءَتْ لا يُؤْمِنُونَ 4 من قرأ 
بفتح "أنها" فهو معمول "يشعركم" أي: ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بهاء نحن نعلم ذلك 
وأنتم لا تعلمونه» وقيل: "لا" زائدة» والمعنى: ما يشع ركم أخهم يؤمنون» وقيل: "أن" هنا بمعنى لعل» فمن قرأ 7 
بالكثرا فهي اناف إحبار».وتم الكلام في قله" وما يشتعركم" أي ما يتاع ركم ما یکرت منهة» فشن القراءة ا 


بالكسر يوقف على "ما يشعركم". وأما على القراءة بالفتح؛ فإن كانت "أن" مصدرية لم يوقف عليه كانه عامل 
فيهاء وإن كانت بمعنى لعل؛ فأجاز بعض الناس الوقف» ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير لما في لعل من 


معنى التعليل. ( وَتُقَلَبُ أَفِْدَتهُمْوَأَبْصَارَهُمْ4 أي: نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفقهون. كتا لم ج 


يُوْمِبُوأ4 الكاف للتعليل» أي: نطبع على أفئدهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم ل يؤمنوا به أول مرة» 
E‏ أن تكون للتشبيه» أي: نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل| إذا طبعنا عليها أول مرة. « ولو نتا ترت 
ِلَيْهمُ الْمَلآَيْكَةَ 4 الآيةء رد عليهم في قسمهم أخهم لو جاءتهم آية لآمنوا بهاء أي: لو أعطيناهم هذه الآية التي 
اقترحوهاء وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. « قِبَلاً 4 بكسر القاف وفتح الباء» أي: معاينة» فنصبه على 
ا لحال» وقرئ بضمتين» ومعناه: مواجهةء كقوله قد ِن قُبَّلٍ 4» وقيل: جمع قبيل بمعنى كفيل» أي: كفلا 


| بتصديق رسول الله . ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لكل ىء عَدُرًا 4 الآيةء تسلية للنبي كل بالتأسي بغيره. ْعَيَاطِينَ || 
الإني وَاخِنَ 4 أي: المتمردين من الصنفين» ونصب "شياطين" على البدل من "عدوا" إذ هو بمعنى الجمع, | 


34 


أو مفعول أول و "عدوا" مفعول ثان. «يُوجي بَعْضْهُمُ إل بَعْضِ 4 أي: يوسوس ويلقي الشر. ( رُخْرْفَ 
الول ملا يريه من القؤل: و ولو لاء ربك ت ما فَعَلُوهُ4 الضمير عائد على وحيهم» أو على عداوة الكفار. 
«قَدَرْهُمْ 4 وعيد. وَمَايَئَرُونَ 4 "ما" في موضع نصب على أنها مفعول معه. أو عطف على الضمير. « وَلِكَّضتَّى » 
: آي یل د دار إا اسك 1 يقاروا کت 
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يڪم الْكتَبَ IA‏ فة ءَا تَيْتتهٌِ 
الكت وة تهر مرل نراو قلا تكُوتنَ ے الْمْمَتَرِينَ رچ وَتَمّتَ کلمت 
2 ر ا كلاه وو آلشمی ع الْعَليم © ون تطح آ كر من 
2 ازس وة e‏ ل يعون إل لظن ون ههد إلا نحرُصُونَ ر إنّ 


رك هو َعَم من يَضِلُ عن سيلو وهو أَعلمُ يَالْمُقَمويت (2) كا 1 : 


- 


آل علیہ إن كنم بِعَايَجِد- مُومِيِينَ چ وما لکم دالا ا سال الله عليه 


صل كذ 0 م ع E‏ ل ما آضطردتم اله ون كثِيرا لان i‏ 


عي مه 


فا ردق ا کی ووا رطمو اوی اط او زا 
یرن آلِٽمَ سَيْجرَونَ ما كانُوأ يَقََرفونَ (2) ولا تا ڪلُوأ مِمّا نوو 
عليه ونه ف وَإِنَ إل لط ك لَيُوحُونَ إن ُوْلِيَايهِمَ FARA‏ وَإِنَ اطَعَتمُوهم5 


PNT NM TTR. نکم لمشركوت ر‎ 


جو خم ا 1 پچ یوی پچ :یہی پد چیوو :ھچ :چە وو سبوصة مومس 


دِأَقَعَيْرَ اللّه» معمول لقول محذوف, أي: قل هم. وَتَمَّتْ كُلِمَاتُ رَبك 4 أي: صحت» وال"كلمات" ما نزل أ 


على عباده من كتبه. (صِدْفًا وَعَدْلاً 4 أي: صدقا فيا أخبر وعدلا فيا حكم. ظ فَكُلُوأ مِمّا ذُكِرَ اْمُ الله 


عَلَيّْهِ 4 القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه» والنهي عما ذبح للنصب وغيرهاء وعن الميتة» وهذا | 


| المي يقي كليل الخطاب من الام ل صرح به في قر کرو اکا مال کے اللو عليه 4 وقد 


: | استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة» وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرهاء فإن حملناه على | 
ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية على ذبائح المسلمين» وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك | 


| وقال عطاء: هذه الآية أمر بذكر اله على الذبح والأكل والشرب. وما لَك مألا تأكوأ4 المعنى: أي غرض 
]أ لكم في ترك الأكل ما ذكر اسم الله عليه» وقد تبين لكم الخلال من الحرام. إلا ما اصْطرِرْكُم ليه استشناء مما 
3 حرم. وَذَرُواً طاهِرٌ الاثم وَبَاطَِهُ 4 لفظ يعم أنواع المعاصي؛ لأن جيعها إما باطن وإما ظاهرء وقيل: الظاهر 
| الأعال والباطن الاعتقاد. < وَإنَهُ لَفِسْىٌّ4 الضميرلمصدر "لا تاكلوا". ( وَإِنَّ السَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إل أَوْلِيَآئْهمْ 
1 جارك 4 سببها؛ أن قوما من الكفار قالوا: إنا نأكل ما قتلناء ولا نأكل ما قتل الله؛ يعنون الميتة. اومن گان 
؟ متا فَأَحْيَيْنَاهُ» الموت هناعبازة عن الكفرء والإحيّاء عبارة عن الإيران» والتور نوز الإيان؛ والظليات الكفر؛ 
9 فهي استعارات» وفي قوله "ميتا فأحييناه” مطابقة» وهي من أدوات البيان» ونزلت الآية في عمار بن ياسر اء 
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عر کا م نادم ن د ت ا 1 ا و د 
ص 
علد 
ل ل ا ا ار اوت AC‏ الع عه E‏ و ل E‏ 
عو و ديصي نه لِيَمعكروا فيها وَما شد ان بانفیہم 


> ار 


وَمَا چو 2 وَإِذَا EY‏ 
کو اقرا ل 


| علم يك 
كانُوأ فيد 2 57 وا 


1 


لَه أن يَهِدِيهر ۾ و صَدْرَو اسلو مك 5 


ار 0 


صَذْرَه ضَيّقَا حرجا انما يَصَّعْدُ فى آل 


م 


لا يُوبئورت 0 وَهَنذَا 0 كذ 


عط 
ا ا اا جد دي في - 


مع 0 وهو وهم يما كاثوا يعملون ١‏ © ويرم حشرهمٌ جميعا يَلمَعْشَرَ 


لجن قد استكمر: من الاش قال ولاهم ين الس ركنا سكع يُعْضُكا يحض 


sans a ha a DD a Dn a hi a n as mn 
وقبل: في عمر بن الخطاب #-. والذي في الظلمات أبو جهلء ولفظها أعم من ذلك. « من مكلهُ 4 "مثل'‎ 
هنا بمعنى صفة» وقيل: هو زائد» والمعنى كمن هو. ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كَل قَرْيةٍ اكابرَ»4 أي کا جعلنا في مكة‎ 
أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية» وإننا ذكر الأكابر؛ لأن غيرهم تبع هم» والمقصود تسلية النبي كَلِلِ.‎ 
"مجرميها" إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره» وقال ابن عطية وغيره: إنه مفعول أول ب"جعلنا"» و"أكابر"‎ 
مفعول ثان مقدم» وهذا جيد في المعنى» ضعيف في العربية؛ لأن "أكابر" جمع أكبر» وهو من أفعل» فلا‎ 
يستعمل إلا بمن أو بالإضافة. وح سيد سود و اه‎ 
لأنه قال: أنا أولى بالنبوة من محمد. اله أَعْلَمُ حَيْتُ حَيْثُ حه يِجْعَلُ رِسَالَاتِهِ 4 رد عليهم فيا طلبوه» والمعنى أن الله‎ 


7 علم أن حمدا از وااو : 
ْ الترديد» لكونه ختم كلامهم باسم الله» ثم رده في أول كلامه. « صَعَارٌ4 أي: ذلة. يَشْرَحٌ صَدْرَهُ4 شرح الصدر 34 


z٤ 
7ے‎ 


وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة» ومن قرأ هِحَرِجًا» بفتح الراء فهو مصدر وصف به. وككتاشكدى 
3 السَّمَاء 4 أي: كأنما يحاول الصعود إلى السماء» وذلك غير ممكن» فكذلك يصعب عليه الإيمان» وأصل "يصعد" 
و المشدديتصعدء وقرئ بالتخفيف. طدارالشلام) الحنة والسلام هنا يحتمل؟ أنيكون اسم الله فأضافها إليه؛ 


لأنها ملكه وخلقه» أو بمعنى السلامة والتحية. «وَيَومّ تَحْشُرّهُمْ 4 العامل في "يوم" محذوف تقديره: اذكرواء أو |00 


١‏ تقديره: قلناء ويكون على هذا عاملا في "يوم" وفي يا مَعْهَرَ الِنَّ قد اش كرتم مَنَ الإفي 4 أي: أضللتم 
7 س ی ر ت و کت پا ج نویس له 
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وَبَلَعْنَا ا ألّذِىَ ERR‏ قال آلتَارُ مَنْونکم خللدین فيهًا إل ما شَاءَ 1 
کی غوچ کیت نول تحط الط يَعْضًا يما گرا كنيز ج 
والانس الت اگم وسل کم يَفُصُونَ عمد اق وز روز مو يکم هدا 


ا قارا غل E‏ رهما الک اا وا حل اھ ا کر 
كتفربرت © ذل أن 3 يکن رَبك مُهَلِكَ القرى طلم وَأَهَلُهًا عَفِلون @ أ 


8 اس 2 اه ان 93 لساري 55 مدر و ا 
“أ لكل دَرَجَلت مما عيِلوا وما ربل بعَفِل عَمَا ملو () وَرَبْلَك الي ذو 
سے ےہ © و د 

5 آلرَحمَة إن يَسَأْ بذ هڪم وَيَسَتَخَلِفَمِنْ بَعَدِكُم ما يَشَآءُ 

امم جة خصد ا ١‏ لجو ھب وني چپ ل جو حم ب :پوچ :کوب پوچ حم | 
بالإنس طاعتهم هم» واستمتاع الإنس بالجن كقوله وإ له گان رِجَالٌ م مّنَ الإذين يَعُودُونَ بِرِجَالٍ م من ال4 
| فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال: أعوذ بصاحب هذا الوادي» يعني كبير الجن. ربكن تاه عر ارك 


5 وقيل: الحشر. (ِإلأَ مَأ اء الله 4 قيل: الامستثناء من الكاف والميم في مَعْوَاكُمْ 24 ف"ما" بمعنى من؛ لأنها ٍ 


وقعت على صنف من الجن والإنس» والمستثنى على هذا: من آمن منهم» وقيل: الاستثناء من مدة الخلود» وهو 
| الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار» وقيل: الاستثناء من النار» وهو دخوهم الزمهريرء وقيل: ليس 


| المراد هنا بالاستئناء الإخراج. وإنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه. نَل بَعْصَ الَالِمِينَ‎ |] ١ 


بَعْضَا4 أي: نجعل بعضهم وليا لبعض» وقيل: بع بعضهم بعضا في دخوهم النار» وقيل: نسلط بعضهم على 
8 بعض. ألم يكم رمل مِّكُمْ» تقرير للجن والإنس» فقيل: إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية» 
]| وقيل: إنها الرسل من الإنس خاصة:؛ وإنما قال: "رسل منكم”"؛ لأنه جع الثقلين في الخطاب. « وك هوأ عل 
O DY O e 1‏ 
5 فالجواب: أن قوم "شهدنا على أنفسنا" قول قالوه هم» وقوله "شهدوا على أنفسهم' ذم لهم وتقبيح لحالهم. 
5 ذلك 4 خبر ابتداء مضمر تقديره: الأمر ذلك» أو مفعول بفعل مضمر تقديره: فعلنا ذلك» والإشارة إلى 


4 بعث الرسل. «أن لَّمْ يكن تعليل لبعث الرسلء وهو في موضع مفعول من أجله أو بدل من 'ذلك". | 4 
م | بطل 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث الرسل إليهم» فيكون إهلاكهم ظلا إذ أ 


5 


م ينذرهم» فهو كقوله: وما كُنَا مُعَذَبِينَ حى تَبْعَتَ رَسُولاً4» والآخر: أن اله لا بلك القرى بظلم إذا 


ظلموا دون أن ينذرهم» ففاعل الظلم على هذا أهل القرى؛ وغفلتهم عدم إنذارهم؛ حكى الوجهين ابن عطية | 


9 والزمخشري؛ والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة» ولا يصح على مذهب أهل السنة؛ لأن الله لو أهلك 


5 عباده بغير ذنب لم يكن ظا ما عندهم. ‏ وَلِكُلّ دَرَجَاتٌ 4 أي: منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب. : 


8: 


ع 
3 


222 22+ 


35 
عاد 


33 د فد 
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ر 
ع 


و من دري قَوْم 4 أي : : من ذرية أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم. ظا 5 عمّلوا على مَكَانَيَكُمْ 4 الأمر هنا ا 37 4 





1١ 
00 


: ry 


دلوي و وک ھر وار 
کیرک ی کن فة د کر ھک ی ری خا ر کو انق 
تكرت ا و 1( ليترت ار ق وجعلوا 
ِرَعْمِهِرْ وَهَندًَا لشرَكاينَا فَمَا كات 


و آل وما لساري و ا سَاءَ ما 


E—‏ بر 
إا“ 


3 00 


ا 
عد 


الْحَرَثِ والانعر تَصِيبًا ا هدا لله 


سے ی إز روز 2 AN Al‏ ما فا 

3 وه م وك 2 ده N‏ ا ا E‏ قَدَرَهہ وَما 
يَف ے ® وَقَالوأً هلذوء انعد a‏ حجر 

2 سو سو سب 


کیااک اتک ر فزت قفلكون ربد رس خرن لمعت رج أن تكن "من" کول في 3 " 
موضع نصب عل المفعولية» أو استفهامية في موضع ر ا . (عَاقِبَةُ الدّارِ» أي الآخرة أو الدنيا؛ | © 4+ 
والأول أرجح لقوله: «عَقى الدَارِجَنَاتُ عَدْنِ » . « ولوأ لله ما 5راو نالرت وألا عام ضيبا الْضْمير ا 


58 في "جعلوا" لكفار العرب» قال السهيلي: هم حي من خولان يقال لهم: الأديم؛ كانوا يجعلون من زروعهم 8 


وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهم» ومعنى "ذرأ" خلق وأنشأء ففي ذلك رد عليهم؛ لأن الله 3 
الذي خلقها وذرأها هو مالكها لارب غيره. لبِرَعْيِهمْ 4 أي: بدعواهم وقوهم من غير دليل ولاشرع؛ وأكثر أ 
مايقال الزعم في الكذب. وقرئ بفتح الزاي وضمهاء وهما لغتان. « قَمَا گان لر کار هم قلا يل إل الله 4 الآية» ْ 

كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقروه» وإن حملت شيئا من الذي لأصنام إلى :. 
الذي لله ردوه» وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم. ( وَكَدَلِكَ رَيَنَ گرم الْمُشْركِينَ | 
َثْل أَوْلآدِهِمْ شُرَكَوْهُمْ» كانوا يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم تقربا إلى الأصنام» و"شركاؤهم' هناهم أا 
الشياطين» أو القائمون على الأصنام» وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زَيِّنَ على البناء للفاعل» ونصب 'قتل على | 
أنه مفعول» وخفض "أولادهم' بالإضافة» ورفع "شركاؤهم "على أنه فاعل ب"زين": والشركاء على هذه القراءة | 
هم الذين زينوا القتل» وقرأ ابن عامر بضم الزاي على البناء للمفعول» ورفع "قتل" على أنه مفعول لم يسم فاعله» 33 


ونصب "أولادهم" على أنه مفعول ب "قتل"» وخفض "شركائهم" على الإضافة إلى "قتل" إضافة المصدر إلى فاعلهء آلا ٠+‏ 


وفضل بين المضاف والمضاف إليه بقوله "أولادهم"؛ وذلك ضعيف في العربية» وقد سمع في الشعرء والشركاء 


0 افد ا هرن ر ر لف ا ا اا ا و : 
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ہے چ لر CN‏ 


لا يَطَعَمُهَا إلا مَن مشَآءُ برَعْمِهِمْ وَأَتَعَددٌ حُرَمَت ظهُورُهًا نعم لا يَذْكْرُونَ اسم الله 


ہے خآ 4 9 بر 


']] علَيها آفيرَاءً عليه سَيَجزيهم ما ڪَائوا يَفترُوت () وَقَانُوأ ما ف بُطُونِ هذه 


e‏ اا 


الات حَالِصَه لذ ورتا وُر عل زوجتا وإن يكن ميه قهز فيه شُرَكَاء 
الله افتراء فول آل قد اي وَمَا i‏ مدت 2 » 
َس وَغَيْرَ مَعْرُوشَسٍ وَآلتَخْلَ وَالرّرْعَ محَتلِقًا اك 


مُتَشَلبه و مِن مره إ1 ا عق 


ام r‏ لصي الست 
ا 
سج n n‏ وس + سس سج جع سس جو جو سبجسةج + سه | + 


أنْعَامُوَحَرتُ حِجْرٌ» أي: حرام» وهو فعل بمعنى مفعول نحو ذبح» فيستوي في الوصف به المذكر والمؤنث 


8 والواحد والجمع. ولا يَظْعَمَهَا إلا من اء أي: لا يأكلها إلا من شاؤواء وهم القائمون على الأصنام ا 
أو الرجال دون النساء. وَأَنْعَامُ حرمت ُلهُورُهَا» أي: لا تركب وهي السائبة وأخواتها. (وَأَنْعَامُ لأَيَدْكُرُونَ | 


اسم الله عَلَيّْهَا4 قيل: معناه لا يحج عليهاء فلا يذكر اسم الله بالتلبية» وقيل: لا يذكر عليها إذا ذبحت. « افْيَرَآءً 


5 | عَلَيْهِ 4 كانوا قد قسموا أنعامهم هذه الأقسام» ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذباء ونصب على الحال» أو مفعول 1 


مسن أخلهء اوا مض در مؤكد: ظوَقَالُوأْمًا ف بون هَدِِالأَنْعَام حَالِصَةٌ لَذّكُورِتَا 4 الآية؛ كانوا يقولون في أجنة 


9 البحيرة والسائبة ما ولد منها حيا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منه النساء» وما ولد منها ميتا اشترك فيه الرجال أل 
| والتنساء» وأنث"خالصة" للجمّل عل انى وهي الأجنة» وذكّر حرم ملاعل لفظ "ما ويجوز أن تكون أ 


التاء حي دوَحَرَّمُوأْمَا رَرَقَهُمُ الله 4 أي: البحيرة والسائبة وشبهه|. لجَدَّاتِ مّعْرُوشَاتٍ 4 مرفوعات على 
| دعائم وشبهها. «وَعَيْرَ مَعْرُومَاتِ 4 متروكات على وجه الأرض» وقيل: ال'معروشات" ماغرسه الناس في 
7 العمرانء "وغير معروشات "ما أنبته الله في الجبال والبراري. « كلما كه 4 في اللون والطعم والرائحة والحجم؛ 

| وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد. ف وَءَاتُوأ حَقَُيَوْمَ حِصَادِهِ »4 قيل: "حقه" هو الزكاة؛ وهو ضعيف لوجهين» 


أحدهما: أن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينةء والآخر: أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد. وإنها تعطى بعد أا 


ضم الحبوب والثارء وقيل: "حة حقه" ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد» وكان ذلك واجبا ثم نسخ خ بالعشر» 
وقيل: هو مايسقط من السنبل؛ والأمرهناعلى للندب. ظ حَمُولَة وَقَرْشًا 4 عطف على "جنات" وال"حمولة" الكبارء 
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عملت عدم ان یرن وز د 


2 س‎ RE e 
تمَدييّة اتوج 7 ت لضن نعي ومر . کے المع ر این -الڏ ڪرير‎ 


0 


8 سک A a‏ د ادك ےو ور سه E‏ 
| ومر البقر انين قل-الذكرينٍ حَرّمْ أم الانتيَينٍ أما 
ا 2 اذ Rs‏ ا فمن ا ظل مانن 


0 E 8 


3 


سي > a2a‏ 4 
و فِسَقَا ٣هل‏ لِغَيْرِ اله بدء 


1 2 رس ا 1 اح RR‏ زر و رر عور اد رار كين ب رك 095 > 
e‏ 3 اليرت هَادُوأْ حَرَّمِنَا كل ذى ظفر وي البقر وَالَعَنٍَ حَرَّمِا عَلَيِهِمَ © 
07 کر ا د مل ف رما رالوت 5 


| a r e o sp meg. سح حصت حم ما‎ 


وال" فترشن "الصغاركالعجاجيل والفصلات وقيل: الاحولة" الإبال؛ لأا يجمل عليهاء وال'فرش" الغنب؛ ا 


7 م لأنها تفرش للذبح» ويفرش ما ينسج من صوفها. « كَمَانِيَة يَهأَْوَاج 4 بدل من "حمولة وفرشا" وسم|ها أزواجا؛ ي 
لأن الذكر زوج للأنثى والأنشى زوج للذكر. ع اکان اف 4 بريد الكش الا وكذللك امم | 


«كُلَ -آلذَّكْرَيْنِ 4 يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز» ويعني ب«الأنقيْنٍ 4 الأنثى من الضأنء والأنثى 
من المعزء وكذلك فيا بعده من الإبل والبقر وا همزة للإنكار. ( تَبوُونٍ بعلم 4 تعجيز وتوبيخ. «افْترَى عَلَ 


]| الله گذبًا) يعني دم ما 2 اده وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها. | 


موسي وس مسي مو وو 
| الحصرء وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنها نبي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم. ( أَوْفِسْقًا» 


معطوف على المنصوبات قبله» وهو "ما أهل لغير الله" سمه "فسقا" لتوغله في الفسق» وقد تقدم الكلام على هذه 


| المحرمات في البقرة. كلّ ذِي ظْفْرِ4 هو ماله أصبع من دابة وطائر قاله الزمخشريء وقال ابن عطية: يراد به 
الإبل والأوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفر» وقال الماوردي مثله» 
وحكى النقاش عن ثعلب: أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفرء وما يصيد فهو ذو خلب وهذا غير مطرد؛ لأن 
الأسد ذو ظفر. إلا ما مَلّت طهُورُهُمَآ4 يعني ماني الظهور والجنوب من الشحم. أا وايًا) هي المباعر» 
وقيل: المصارين والحشوة ونحوهما ما يتحوى في البطن» وواحد حوايا حوية» على وزن فعيلة» فوزن "حوايا" 
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kk £ 0‏ اك 
وکا ج ابد ی کد حا 95-92 يي 3 E‏ ي:ه ا این - ےہ کاو اس سي 
وما اختلط بعظم ذالك: جريدطهر ببغهم وَإِنا لصددقون رت فإن ڪدذبوك فقل 
7 1 2 ع مك e E‏ 
رم دوجو ووو برد بأشث عن لقو المُجروت ي ۳ قول الد اش 5ا 


ا 


اک 8 e‏ 
لو شاءَ الله ما | 


5 


7 يي 7 RON‏ 5ت 00 -_- ع ا 
تیر ی ناكا تأشنا قن عل وتڪ و جار قتي ا ره تخر ج إلا ا || 


ر 


ان اش E A‏ َو سء لهد نگم أجْمَعِينَ (ج) فل هَل 
ا فإن هدوا فلا هد مه ولا تدع 
قرا لد كديا بقايتتا ل اون بال وهم بريه یعدلوت م * 
سوست خصو مح سوست توو :چ ووی سوست خم ا ١١‏ رحست كمه م | اووس جعمومه ‏ 


على هذا فعائل كصحيفة وصحائف. وقيل: واحدها حاوية على وزن فاعلة» ف"حوايا"على هذا فواعل أ 
| كضاربة وضوارب» وهو معطوف على "ما" في قوله "إلا ما حملت ظهورهما" فهو من الممستثنى من التحريم؛ |[ 
وقيل: عطف على الظهور» فا معنى إلا ما حملت الظهور أو حملت الحواياء وقيل: عطف على الشحوم فهو أ 


من المحرم. أو مَا الختلظ بِعَظم + يريد في جميع الجسد. ظ إِنّا لَصَادِقُونَ 4 أي : فيا أخبرنا به من التحريم» 
| وني ذلك تعريض بكذب من حرم مالم يحرم الله. (فَإِن كَذَبُوكَ فَقْل ربكم دُورَحْمَةٍ وَايِعَةٍ» أي: إن 
| كذبوك فيم| أخبرت به من التحريم» فقل لهم "ربكم ذو رحمة واسعة" إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة 


1 جرككم) وهدا كا تقول عند رؤية مخطنية :نا اخلم الها بريد لإمهاله عن مال 'ذلك) ثم اعقب وصتفة بالرتمة 3 


الواسعة بقوله: ولا ي يرد اسه عَن الَْوْم الْمُجْرِمِينَ 4 أي: : لاتغتروا بسعة رحمته» فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم؛ 
ای الذي یآ و یرن ا أشْرَكُوأ لو شاء الله ما أشرَكتنا > الآيةةمعتاها أهم يقولون إن 
| شر كهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله» ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوه» واحتجوا على صحته 
]| بإراذة الله له وتلك نزغة جبريةء ولا حجة لهم في ذلك؛ لأخبم مكلفون مأمورون ألا يشركوا بالله ولا يجرموا 
ما حلل الله والإرادة خلاف التكليف» ويختمل عندي أن يكون قوهم "لو شاء الله" قولا يقولونه في الآخرة 
على وجه التمني أن ذلك لم يكن» كقولك إذا ندمت على شيء: لو شاء الله ما كان هذاء أي يتمنى أن ذلك لم 
يكن» ويؤيد هذا أنه حكى قوهم بأداة الاستقبال وهي السينء فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل 
لاو کو وفزاقل سكم علق زرا ن رسكا لوث ل كيل الجا لر آنا ار حجن 
| أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبطل الباطل. ؤهَلْمَ 4 قيل: هي بمعنى هات فهي متعدية؛ وقيل: بمعنى أقبل 


فهي غير متعدية» وهي عند بععض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث» وعند بعضهم | 
اسم فعل فيخاطب به الواحد والاثنان والجتماعة والمؤنث على حد سواء» ومقصود الآية: تعجيزهم عن إقامة || © 
سے تع عر اتلد ہہ اس کے ألا ا تلص ل تھی ا ت ف بعكم 


سْرَكنًا وَل َابَآوْنَا وا حَرَّمْتَا مِن سىء حدبك كدب اذست ين |[ 
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ا 
٤‏ 


هل تالو آل ما حرم ركم علب ألا خركوا وء َا وبآلولدتي (خسكا ولا تق 


ا 7 5 1" .د" 422و د ع2 5 E‏ 0 حم لس E EN e‏ 
ولد كم ين املق ای وز وَإِيَاهُمْ وكأتقيزًا و اا وناب 
پو > ب a‏ 


فل تڪالوا آنل ما حر َم م رَبك عَلَيكُمُ 4 أمر الله نبيه ية أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليه 


| وذكر ني هذه الآية المحرمات التي أ- أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة» وقال ابن عباس #ا: هي 4 


الكلات العشز التي أنزل الله عل مو سی الا كش كوأ بايا قیل :"أن" هتا حرف عبارة وتفستير» قلا 


موضع لها من الإعرابء و"لا” ناهية جزمت الفعل» وقيل: "أن" مصدرية في موضع رفع تقديره؛ الأمر ألا 


3 ] تشر كوا فالا" على هذا نافية» وقيل: "أن" في موضع نصب بدلا من قوله "ما حرم“ ولا يصح ذلك إلا إن ا 
١‏ 39 كانت "لا" زائدة» وإن لم تكن زائدة فسد المعنى؛ لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك؛ والأحسن | 
9 عندي أن تكون "أن" مصدرية في موضع نصب على البدل» و"لا” نافية» ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى؛ لأن 
09 قوله 'ماحرم ربكم" معناه: ما وصاكم به ربكم بدليل قوله في آخر الآية: لِم وَصَّاكُمْ په فضمن أ 


التحريم معنى الوصية» والوصية في المعنى أعم من التحريم؛ لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب 
وندب» ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم» كا تذكر 
| اللفظ العام وتريد به الخصوصء فإذا تقرر هذا فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم» ثم أبدل 
منه على وجه التفسير له والبيان» فقال "أن لا ت EE REEL EE‏ 


بالإحسان بالوالدين» ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم» فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان إل 


بالوالدين وما بعد ذلك» ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا؛ أن الآيات اشتملت على أوامر كالإحسان بالوالدين» 
| وقول العدل» والوفاء في الوزن» وعلى نواهي كالإشراك؛ وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» فلا بد أن يكون اللفظ 
المقدم في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي؛ لأنها أجلت فيه» ثم فسرت بعد ذلك» ويصلح لذلك لفظ الوصية؛ 
لأنه جامع للأمر والنهي» فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية» ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك» 
وإن لم يتأول على ما ذكرناه لزم في الآية إشكال؛ وهو عطف الأوامر على النواهي» وعطف النواهي على الأوامرء 


9 فإن الأوامر طلب فعلها والنواهي طلب تركهاء وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ولا | 


| يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك. وتحتمل الآية عندي تأويلا آخر؛ وهو 
أن يكون لفظ التحريم عاماء ويعم فعل المحرمات وترك الواجبات؛ لأن ترك الواجب حرام. وَلاَ تعلو 
َوْلآَدَكُم مّنِ إِمْلآقِ4 ال"املاق" الفاقةء و"من" هنا للتعليل» تقديرها من أجل إملاق؛ وإنما بى عن قتل الأولاد 
لأجل الفاقة؛ لأن العرب كانوا يفعلون ذلك» فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتلهم لغير ذلك الوجه. 


]| <ِمَاطَهَرَمِنْهَا وَمَابَطنَ 4 قيل: "ما ظهر" الزناء و"ما بطن" اتخاذ الأخدان؛ والصحيح أن ذلك عام في جميع | 
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2 
ب و اک دغرو ا 0 es‏ 
ع و عو 


١‏ ا ا 5 کلف فنا 1 1 وَإِذَا فلع فاغدلواً 5 ڪان ذا ن وَبِعَهِدٍ 


عر و کو و ae‏ 


افوا e e‏ لَعَلکر تدّكرورت وچ وان هَندَا صرّاطی مَسَتَقِيما فاتبعو 
بوا الشبل اقعفرق يكح عن سبلا الک وَصدكُم بو ملك تكقون چ ر 


تت ل ت 


"١ 7‏ اا موی الاي تاها عل اذى اجکی وَتَفْصِيلًا َكَل سَىْء وَهُدَى وَرَحَمَهَ لَعَلَهُم 


بلقاءٍ رَبَهِم يومِئون 39 6 وَهَلدًَا كتنب آنزلنه ميارك فاتبعوه واه فوا لک تون چ 
سح ++ هس Aan a‏ بي اي يفيه 


0 الفواخش. ولا تقكُنُواً التَفْسَ الي حَرَّمَ الله إلا الح 4 فسره قول رسول الله يكلِْ: «لا جل دم امرئ مسلم |1 
| إلا بإحدى ثلاثة أمور: زنى بعد إحصان» وكفر بعد إیمان» وقتل نفس بغير نفس» البحاري: 6484] ط وَل تَفْرَبُوا مال ا 
3 اليم إلا الي هي أَحْسَنُ » النهي عن القرب يعم وجوه التصرفء وفيه سد الذريعة؛ لأنه إذا نمی عن أن 3 : 


| يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى» و"التي هي أحسن' منفعة اليتيم وتثمير ماله. حَقٌّ يَبْلعَ أَشْدّهُ4 
حاار م زره وار التصوده لشن و حلا ونا افقاو اوا واا وک ا 
وسعها) لا آمر بالقنسط في الكيل والوزت؛ وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان ما يجري فيه 
| احرج ولا يتحفق الوصو ل إليّه آم با في الوح من ذلك وعفاعيا سواه الؤولو ان 5ا فرق 4 أي: ولو کان 
1 المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل يعدل. وَأَنَّ هَدَا 
ْ ضراعي الإشارة باق ما تقد من الؤظتايا لال يع الشريعةاو"أن" بقعم انمز والتششيث طف لما 
ٍْ عي حي RG‏ وليه امس واس نيه 
| وميك عل العف رهي عل هذا عققة ن اغب وَلاَ تَتَبعُواً السَّبُّلَ» الطرق المختلفة في الدين من 

اليهودية والنصرانية وغيرهما من الأديان الباطلة» EE‏ البدع والأهواء المضلة» وفي الحديث أن 
: النبي َة خط خطا ثم قال: «هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شاله ثم قال: «هذه كلها سبل على 
انكر كبا اة بع ری ا "ويه تزه ای ر کک ن ل امن اقل 


| مستقبل حذفت منه تاء المضارعة؛ ولذلك شدده البزي. كم ءَاتيْنَ4 معطوف على "وصاكم به" فإن قيل: فإن أ 
3 إيتاء موسى الكتاب متقدم على هذه الوصية فكيف عطفه عليها ب"ثم"؟ فالجواب: أن هذه الوصية قديمة لكل أ 
0] اة عل لشان نله افم التزنيتة وقيل:إنهاعنالتزتيت الاحتبازوالقول لالتزتيت الأزمان.َكنَاتَاعل اي | 


اشک فيه ثلاث تأويلات؛ أحدها: أن المعنى تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى» ففاعل "أحسن" 
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3 ا 00 2 ة م ات E E‏ ج 7 مه 2< > < 
أن تقولوا إنمَا أنزل الكتّبٌ على طَايفمَيْنٍ مِن قبلا وتوف ان د و 


2a‏ ع به ن 


تَقُولُوأ لو آنا أنزل عَلَیتا آلْككَبُ لَكُنآ هئ و PE‏ 


3 ر ا ا رك ا حل ا ج 2 
عق 0 فقن الله بن دبا عا - ين الود و ستجزى الذين يصدفون 


عَنَ ايتا س يي ايت ) هَل ینظر 


Sa, > 


وه صوص عسي اعد يسا يويد 
انث موق ليث و ن خو 


4 
ود ي 5 2 ف م< عو 


فرّقواً ديج وکن فى شىء انما امهم ! 
باون اكه 


e ا‎ E 
وَهُمّ لا يُظْلَمُونَ (2) قل إنتى هد نی ری إل صٍراط مُسْتَقِيمٍ‎ 


5-7 


ر ص 


قل EE‏ تاا منتظرون (5) 3 الین 


ص 


n 0‏ سج وس mes meeps‏ سس سو وس مسو بوه سب سج :هه 
| ضمير يعود على "الذي" و"الذي أحسن" يراد به جنس المحسنين» والآخر: أن المعنى "تماما" أي: تفضلا وجزاء 
على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسالته» فالفاعل على هذا ضمير "موسى" عليه السلام؛ 
و"الذي" صفة لعمل موسى» والثالث: "تماما" أي: إكالا على ما أحسن الله به إلى عباده» فالعامل على هذا 
قت وري سال اران تَقُولُوآ4 في موضع مفعول من أجله تقديره: كراهة أن تقولوا. (عَلَ طَائِقَتَيْنٍ 4 أهل 


| التوراة والإنجيل. «وَإِن 53 عن دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ 4 أي: لم ندرس مثل دراستهم» ولم نعرف ما درسوا من 


ماس EET f‏ مويه به دون َوَصَدْفَ » 

| أعرض. كَل يَنَظْرُونَ 4 الآية» تقدمت نظيرتها في البقرة. « بَعْصُ ءَايَاتِ رَبَّكَ » أشراط الساعة كطلوع 
1210110111111 
الكافر اليه حينم وفؤكه:: أو كنمف ف انا ار يعني: أن من كان مؤمنا و م يكسب حسنات 
قبل ظهور تلك الآيات ثم تاب إذا ظهرت ل ينفعه؛ لأن باب التوبة يغلق حينئذ. قُلٍ انتَظِرُوأ» وعيد. (إِنَّ 
: الَّذِينَ نَرَقُوادِيتهُمْ 4 هم اليهود والنصارىء وقيل: أهل الأهواء والبدع» وفي الحديث أن رسول اله كك قال: 


«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث || 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: يارسول الله! ومن تلك الواحدة؟ قال: «من كان على ما أنا وأصحابي ١|‏ 


عليه [الترسذي: 2614]. وقرئ 'فارقوا" أي تركوا. « وَكَانُوأَشِيَّعًا4 جمع شيعة أي: مفترقين» كل فرقة تتشيع 


لذهبها. لشت مِنْهُمْ في شَيْءٍ» أي نت بريء متهم شاك اا طح ی الست 3 
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وَمَمَاقَ لله 

2 عد يب دي م ۴ ل د هد اي عش ون‎ E 

EE‏ شىء وَلا تيب مطل نس ل عي ولا تزرُ وَازرَ 

ریک زجع فيفك بمَا كنم فيه 0000 
$| بَعْصْكَحْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَتٍلِيَبلوَكُمْ فى A‏ إن رَبَكَ سَرِيعٌ الْعِقَاب إن ا فور رح () 
| لصويو ووس سوب هه ب بي سبحو 
وفي العاملين» وهو أقل التضعيف للحسنات» فقد تنتهي إلى سبعمائة وأزيد. «ديئًا يما بدل من موضع 
"إلى صراط مستقيم"؛ لأن أصله هداني صراطا مستقي]| بدليل: «اهيئًا الصّرّاط 4» والقيم فيعل من القيام» 
وهو أبلغ من قائم» وقرئ "قيا" بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحهاء وهو على هذا مصدر وصف به. 
دِمّلَةَإِْرَاهِيمَ» بدل من "دينا" أو عطف بيان. وَنْسَكِي 4 أي: عبادتي» وقيل: ذبحي للبهائم؛ وقيل: 
حجي» والأول أعم وأرجح. (وَتَحْيَآَيْ وَمَمَاقِ4 أي: أعالي في حين حياتي وعند موتي. « لله » أي: 
خالصة لوجهه وطلب رضاه. ثم أكد ذلك بقوله: لآ شَرِيكَ لَهُ4 أي: لا أريد بأعمالي غير الله» فيكون 


] نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء» ويحتمل أن يريد: لا أعبد غير اله فيكون نفيا للشرك الأكبر. « وَبِدَلِكَ أ 


أْمِرْتُ» الإشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك: ( أُوَّلُ الْمُمْلِمِينَ » لأنه يكل سابق أمته. 
| كل أغَيْرَ لله أي ريا تقرير وتوبيخ للكفار» وسببها نهم دعوه إلى عبادة آهتهم. وُو رب كل لَيْءٍ» 
ا برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله. وَل َكب کل تَفْين إِلاً عَلَيَْا4 رد على الكفار؛ لأنهم 
§| قالواله: اعبد آهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة 7 رميق تیالو هرات عام او اي ليجرد 
کا قلتم ونیا كسب كل نفس عليها خاصة. ول تَزِرُوَازِرٌَ وزْرَأخْرَى » أي: لاجمل أحدذنوب أحد؛ 
وأصل الوزر الثقل ثم استعمل في الذنوب. ظ خَلآَئِقٌ » جع خليفة أي: يخلف بعضكم بعضا في السكنى 
في الأرضء أو خلائف عن اله في أرضه. والخطاب على هذا لجميع الناس» وقيل: لأمة محمد يك لأنهم 
خلفوا الأمم المتقدمة. ؤوَرَقَعَ بَعْضَكُمْ» عموم في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه 
التفضيل بين العباد. لَيَبْلْوَكُمْ في مآ دَاتَاكُمُ 4 ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيم مكتكم فيه. 
ِن رَبَكَ سَرِيمٌ اقاب وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 4 جمع بين التخويف والترجية» وسرعة عقابه تعالى إما في الدنيا 
95 بمن عجل أخذه. أو في الآخرة؛ لأن كل آت قريب» ونسأل اله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله ورحمته. 


E:‏ 3 ج33 +3 ج23 26 + لاد ل قد تيد جد E E FE E‏ ا 
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HESEN: 


ميتي 





١‏ شالا 
ا لواف 


| نيهم المص ر كِب انزل إِلَيِكَ فاد يکن فى صَدَرِكَ حَرَجٌ مِنَهُ 


55 1 ا - صم قا ده ر امس يي ب 0-7 سن 3 
لِتََذِرَ بء وَذكرئى للمومييت ( اتَبعوأ مآ أنزل إليكم من ربكم وَلا تتَّبِعُواً مِن 
- 252 


ار 2 سے و OT eR‏ ر 5 عت و د O‏ وا کر ري دي 
دونه أولِيَاءَ قليلا ما تذ كرون (22 وَكم من قَرَيَةِ آهلكتها فَجَاءَهَا بَأسَْا بيا أو هم 








س ج 5 چ عم هذا ےک 9 رحبي 2 ت- هس يم د ير ود # اي 2 75 ١1‏ 
قايلور. . 20 فما كان دعون 5 إذ جَاءَهم بَأسُكا إل أن قالوَاً إنا كنا ظَنْهِينَ (2) 


E‏ ۹ 2 اسه اح ب رت مد ا ا ص اح د ال 
فلَتَسَكَلَنَ ايت اسل إِلَيِهِرْ وَلَنَسَعَلّ الْمُرَسَلِينَ (@ فلتقصّنٌ عَلَيِمِ بعلم وَمَا كنا 


و0 5 مات او ج چ ب اد 01 0 3 5 
2 وَالوّزن يوميدٍ الحق فمن ثقلت مو'زينهء فاؤلتيلىك هم المفلحون 


O o E. e‏ ا 67 Ee‏ ام ا 6 556 سے ى 
a‏ 2 ومن حُفت موازينه ولتك لين حْسروأ أنفسَجُم بِمَّا كانُوأ بِكَايَتِنَا يَظْلمُونَ ت 


> تو E‏ ع 
1 


١‏ 2 لد عدي بيعي E‏ كن وشف وق عن .ع رويك علس عقي اب 


أ و ب سو ووو ب لسع جو بج e‏ ب سو بيج جو يب 2 _سوبسج :جم سوسسة به 
بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
سورة الأعراف 


| «المص4 تكلمناعلى حروف الهجاء في البقرة. «حَرَجٌ مّنْهُ4 أي: ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك» وقيل: 


احرج" هنا الشكء فتأويله كقوله قلا تَكُوئَنَ مِنَ الْمُمْرِيِنَ 4. (لِعُدذِرَ» متعلق ب"انزل". (وَِكْرَى » 


ب | منصوب على المصدرية بفعل مضمر تقديره: لتنذر وتذكر ذكرى؛ لأن الذكر بمعنى التذكير» أو مرفوع على أنه خبر 
5 ابتداءمضمرء أو خفوض عطفاعلى موضع "لتنذر" أي: للإنذار والذكرى. ٠‏ مَليلاماتذّكرُونَ» انتصب”قليلا” 
: ترون أي تذكرون تذكرا قليلاء.و'ما' زائدة للتأكيد. < آهل تاها مَجَآءَها باسنا قيل: إنهمن المقلوبء 
_ تقديره: جاءها بأسنا فأهلكناهاء وقيل: معناه أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا؛ لأن مجيء البأس قبل الإهلاك» فلا 
| يصح عطفه عليه بالفاء» ويحتمل أن يكون "فجاءها بأسنا” استغنافا على وجه التفسير للإهلاك؛ فلا يجتاج إلى 
| تكلف» والمراد: أهلكنا أهلها فجاءهم» ثم حذف المضاف بدليل "او هم قائلون". ؤبَيَانَا آَوْهُمْ قَآيلُونَ 4 "بياتا" 


: مصدر في موضع ال حال» بمعنى بائتين؛ أي: بالليل» و"ة تلون” من القائلة؛ أي : بالنهار» وقد أصاب العذاب بعض 


الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار» و"أو" هنا للتنويع. «دَعْوَاهُمُ 4 أي: ما كان دعاؤهم واستغائتهم إلا 
للاعتراف بأنهم ظالمون» وقيل: المعنى أن "دعواهم" هنا ما كانوا يدعونه من دينهم» فاعترفوالما جاءهم العذاب 


: أخهم كانوا ظالمين في ذلك. َأَرْي ليه » أسند الفعل إل امار والمجرورء ومعتى الآية: أن اله يسأل الأمم عا 


9 أجابوابه رسلهم» ويسأل الرسل عا أجيبوابه. « فَلَتقْضَّنَّ عَلَيْهم 4 أي: على الرسل والأمم. ١‏ وَالْوَزْنُ» يعني: 
| وزنالأعمال. (يَوْمَئِذٍ4 أي:يوم يسأل الرسل وأنمهم؛ وهويوم القيامة. (بِآيَاتَِايظلِمُونَ 4 أي: يكذبونبهاظلما. 
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وا لم قسج إل لين ند 


رل دود 


8 مزاك فاا ا او 


2 


تت 4 قال ااا 


ازات و 


: مم مس و ب قربا هَلذِه آَلسّجَرَة فَتَكُونا مِنَ 
آلظَايِينَ ” 9 فوسَوس شما الشيطن ليندى كا ما ودرى عَنَِمَا مِن سَوْءَ'تَهِمَا وَقَالَ 
ما تَِيكُمَا رَبُكمَا عَنْ هَذِه آلشجرة إل أن تکوتا مَلَكَيْنِ أو تَكُونًا مِنَ آلخلدین ر 


کیب بی کیب ینو موھ نوی پچ نیب رپچ نکی سیم 
«حَلَفْتَاكم كم صَوَّرْنَاكُمْ 4 قيل: المعنى أردنا خلقكم وتصويركم. (كُمَ فنا لِلْمَلَآَيِكَةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ4 وقيل: 
خلقنا أباكم آدم ثم صورناه» وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف. وال تَسْجُدَ 4 "لا" زائدة للتأكيد. « إِذْ 
َمَرْتْكَ 4 استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور؛ ولذلك وقع العقاب على ترك 
المبادرة للسجود. قال أَنَا خَيْرُ مّنْهُ4 تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود» وهو يقتضي الاعتراض على 


3 الله تغالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه» وببذا الاعتراض كفر إبليسء إذ ليس كفره كفر 


f‏ جحود. ( قَاهبظ مِنْهَاه أي: من السماء. ١‏ قَبِمَآ أَغْوَيْتَي 4 الفاء للتعليل» وهي تتعلق بفعل قسم محذوف 


1 تقديره: أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم» و"ما" مصدرية» وقيل: استفهامية» ويبطله ثبوت الألف اه 
| فيها مع حرف الخر. « صِرَاطَكَ 4 يريد طريق الهدى والخير» وهو منصوب على الظرفية. (ثُمَ اينهم مّن بَيْنِ | 


يديهم 4 الآية: أي من الجهات الأربع» وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه: وقال ابن عباس «ه: 
"من بين أيديهم" الدنياء ومن حَلْفِهمْ 4 الآخرة» ١‏ وَعَنَ آْمَانِهِمُ» الحسنات. «وعَن شَمَائلِهِمْ 4 السيئات. 
لمَذْءُومًا4 من ذأمه با همزة إذا ذمه. « مَدْحُورًا 4 أي: مطرودا حيث وقع. (ِقَوَسْوّسَ 4 إذا تكلم كلاما خفيا 
يكرره» فمعنى "وسوس هما" ألقى فما هذا الكلام. ( لِيُبْدِيِ لَهُمَامَا وري عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهمَا 4 أي: ليظهر ما 
| ستر من عوراتهماء واللام في قوله "ليبدي" للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليس» أو للصيرورة إن وقع 
۰ اا ملة ی ا 3 تفنو 4 أي: كراهة أن تكونا ملكين» 


د 
3 د 
ع +29 
0 ا 
2 
ا ب 
ت 
4 

إا 
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(E 
لما ذَاقَا آلسّجَرَة بَدَ‎ TTT TOOT TT 
خاو وتوف ت ج وو كلو وا نة انز اج عن‎ 
تِلَكُمَا آلشّجَرَة وَأقُل لَّكُمَآ إِنَّ أَلمَيطنَ لَكُمَا عَدُوٌ مين ر قال ربا ما أُنفْسَتَا إن‎ 
0 6 ده‎ 6 0 1 
لم تعفر لكا وَتَرَحَمَنَا لَكَكُونَ مِنَ لْخَسِرِينَ (2) قال آهبطوأ بَعَضْكرْ لِبَعَْضٍ عَدُ‎ 


e 2‏ مُسَعَقٌَ وَمَتَعُ إل حن (©) قال فِيا َيون 1 تَمُوتونَ وا 


وا م 5 2 عو 


بي 5 
ذالك حير ذاللك 2 ب الله العامة 0 ون © يب ى ءَادَم َِ ب الشيطن أ 


7 ا 58 د ك ار 7 ع 
و من حي ت 3 و PSOE‏ للدي كا يومِتون چ 
جو ب a a‏ سه جو n a a n e De‏ 


واستدل به من قال: إن الملائكة أفضل من الأنبياء وقرئ "ملكين" بكسر اللام» ويقوي هذه القراءة قوله: 


| <وَمْلْكِ لا يبل 4. وَكَاسَمَهمَآ4 أي: حلف هما إنه د لَمِنَ التَاصِحِنَ 4 وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي أي 
تكون بين الاثنين؛ لأنه اجتهد فيهء أو لأنه أقسم هما وأقسه له أن يقبلا نصيحته. ١‏ قَدَلآَهُمَا4 أي: أنزها إلى | 


| الأكل من الشجرة. < بِعُرُورٍ4 أي: غرهما بحلفه حهما؛ لن ظنا أنه لا جلف كاذبا. ( بَدَتْ لَهُمَاسَوْءَاثّهُمَا 4 أي: 
| زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهم|ء وكان لا يريامها من أنفسههما ولا أحدهما من الآخر» وقيل: كان لباسهما 
أ نوزايحول ينها وبين النظر. صقان عَلْهِمَامِن وَرَقِ اة أي: يصلان بعضه ببعض ليستترا به. 
و مدهل ن کر نهد الد ادبو اط ةلك أو قيزر اط ووا كدعا ا 4 ال 
اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة؛ وتلك هي الكلمات التي تاب الله عليه بها. « اهْبِظُوأ 4 وما بعده مذكور في 
| البقرة. فِيهًا تَحْيوْنَ 4 أي: في الأرض. «ِلِيَاما) أي: الثياب التي تستره ومعنى أنزلنا خلقناء وقيل: المراد 
: أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر» واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة. « وَرِدِمًا» 
ق أي: لباس الزينة؛ وهو مستعار من ريش الطير. 9وَلِيَاسَ الكَفْوَى 4 استعار للتقوى لباساء كقنوهم: ألبسك الله 
قميص تقواه» وقيل: لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبههاء وقرئ بالرفع على الابتداء وخبره 
الجملة وهي: «ِذَلِكَ حَيْرٌ4. لِك مِنَ_ايَاتٍِ الله 4 الإشارة إلى ما أنزل من اللباس» وهذه الآية واردة على 
وجه الاستطراد عقيب ماذكر من ظهور السوآت» وخصف الورق عليهم؛ ليبين إنعامه على ما خلق من اللباس. 


"| يتزع عَنْممَاليَاسَهُمَا4 أي: كان سببا في نزع لباسهما عنهما. من حَيْتُ لآ ترَوْتّهُمُ 4 يعني في غالب الأمرء | 
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د ور و ل 


قا ا 2 افر اس ج 2 . مع 52 

وجوهَکم عِندَ ڪل مسج ر واذعوه غخلصيرت 

05 ع کک ل الع ف می وام كر ب گار ا 
هدی وَفريقا حق علهم الضلدلة إنهم الخدوا الشيّالطين اوليَاءَ من دون 

دو سے 5 e‏ تت 5 ا ا مام 52 06 ی ا 7 


رك م 


ر 7 و ت اي اوغ ير ا د م 2 چ کے ان ت وچ ق ا 
وَڪلواً وَاسْرَبوأ ولا تسرفوأ إنهء لا حب المسرفين 29 قل من حَرَّمَ زيتة الله الى 


م 


ء د : 3 ر ال نے 7 1 EES‏ 2„ ك ل 4 5 
أَخْرَجَ لِعبّادهء وَآلطيّبَّتِ مِنَ الرّزقٍ قل هى لِلذِينَ ءَاممُوأ فى الْحَيّوة آلدتيا حَالِصَةٌ 


5 


ذم الْعيسمَة عَذَلِكَ تفضل الاين قرم يعون ج قل انما حرم رب لفو حش ما 
| َهَرَ ما وَمَا بَطَنَ ولام وَالْبََ بعَير الق وَأن هنرگو اله مَا لَمَ يُمَْلَ يد سُلطَمًا 
masts neee |‏ الل aies mga gorg mafe eer mse‏ 
وقد استدل به من قال: إن الجن لا يرون» وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة» فتحمل الآية على 
: الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث. ( وَإِذَا فَعَلُواْ قَاحِمَةٌ 4 قيل: هي ما كانت العرب تفعله من الطواف 
بالبيت عراة الرجال والنساء ويختمل العموم في الفواحش. ١‏ قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهآ َابَاءنا وَالَّهُ أَمَرَنَا بهَا4 
اغتذروا بعذرين باطلين؛ أحدهما: تقليند آبائهم» والآخر: افتراؤهم عل الله. ( وَأَقِيمُوا وُجُوْهَكُمْ 4 قيل: 
المراد إحضار النية والإخلاص لهء وقيل: فعل الصلاة والتوجه فيها. عند كَل مَسْجِدٍ» أي: في كل 
مكان سجود» أو كل وقت سجود؛ والأول أظهرء والمعنى: إباحة الصلاة في كل موضع كقوله ككلِ: 
| دجعلت لي الأرض مسسجدا» [البخاري: 1328 كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 4 احتجاج عل البعث الأخروي بالبدأة 
الأولى. «قَريقا) الأول: منصوب بِهِهَدَى 4 والثاني: منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده. 9خُدُوأ 
زِيَكَكُمْ 4 قيل: المراد به الثياب الساترة» واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة» وقيل: المراد به 
| الزينة زيادة على الستر؛ كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب» وبالسواك» والطيب. وكأ وَاشْرَبُوأ» الأمر 
ق فيه للؤباحة؛ لآن بعض العزب كانوانيخرمون أشياء من المأكل: وول مسقو أي: لا تكرواامن الأكل 
| فوق الحاجة:» وقال الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية؛ وقيل: لا تسرفوا بأكل الحرام. « قُلْ مَنْ 
حَرَّءَ ية الله 4 إنكار لتحريمهاء وهي ما شرعه الله لعباده من اللباس والمأكل» وكان بعضن العرب إذا 
| حجوا يحرمون الثياب» ويطوفون عراة» ويخرمون الشحم واللبن» فنزل ذلك ردا عليهم. حَالِصَةٌ يَوْم 
|| الْقِيَامَةِ4 أي: الزينة والطيبات في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم» وفي الآخرة خالصة هم دون غيرهم» 
وقرئ خالصة بالنصب على الحالء والرفع على أنه خبر بعد خبر» أو خبر ابتداء مضمر. « وَالإِنْمَ 4 عام في 
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عد 
ت 2 5 SS alae‏ ا 3 ا ر ر ا 3 م 
ساعة ولا يسَتقدٍمورت انج يلب اَم إِمّا يَاتَيَئَكُمَ رل مِنَكُمْ يَقَصونٌ عليكم5 586 
فمن أن ١‏ تق وَأَصَلَحَ فك وف ا وَل هھ ترون ف ولذ سآ ا ايتا 


وا اکا عا أوتبلت ان IY‏ هم فا دون | (3) فَمَنَ آَظَلَمُ من آفترئ على 


ق 2 2 5 ين فَضّلٍ رقو آلْعَذَابَ بمَا كنم 


e 


ن © إن الذير. کف 2 ر بكَايتِا وا کا عا د فح همد ا ا 


خان اة کی يلت ایل فى سن ااا وَحَذَالِلَك جزی لْمُجَرِيِينَ (2) 


| كل ذنب. واس سر سه اكه ِإِما يَاتِيَنَكُمْ 4 هي "إن" الشرطية دخلت 
ق عليها "ما" الزائدة للتأكيد» ولزمتها النون الشديدة المؤكدة وجواب الشرط. (قَمَنٍ انى 4 الآية. ( قَمَنَ آَظلَمُ 4 
| ذكر في الأنعام. الهم نَصِيِبهُم ا م الكتاب4 أي :يصل إليهم ما كتب هم من الأرزاق وغيرها. وصَلُوأْعَنَا» 
211111110111117 أي: تلاحقوا 
: واجتمعوا: قَالَتُ اخْرَاهُمْ لأَولآَهُْ » المراد ب"أولاهم" الرؤساء والقادة» و"أخراهم"الأتباع والسفلة» والمعنى أن 
: أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم لأنهم أضلوهم: وليس المعنى أنهم قالوالهم ذلك خطابا هم؛ 
: إنما هو كقولك: قال فلان لفلان كذا أي: قاله عنه وإنلم يخاطبه به. وَقَالَتُ ولاه لأُخْرَاهُمْ م كما كان لك عَلَيْنَا 
| من فَضْلٍ 4 أي: لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى» يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم ؛بل نحن 
ق وأنتم متساوون. ١‏ كَدُوقُوا الْعَدَاتَ» من قول أولاهم لأخراهم: أو من قول الله تعاى لجميعهم. لا تمت لهم 
5 أَبْوَابُ السَّمَآء 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: لاإيصعد عملهم إلى السماء» والثاني: لايد خلون ال حنة فإن الجنة في السماء» 
1 والثالث: ينعد ا ی ی بعتي تالا 
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شو لافنا 


هم د م جه مهاد وَين فَوَقِهِمَ عَوافل د وَكذَّ الك تجرى آلظلیین © والذيرت اموا 


1 ت وام نج - 2 e‏ 8 س م 3 3 7-4 ١‏ و کک 
ولوا آلصّلِحَتٍ ل کلف تفضا رل سما أوبتت اضعب آله هم فيا حَلِدُونَ 
0 سد 

ا لا کک 6 40 NE TA SANE a E E e‏ 
ل وَتَرَعَنَا ما فى صدورهم من غِلٍ تجرى عدم وقالوا امد لله الذزى 


ال اقم 


“5 هَدِنَا لدا وَمَا كُنَا لدی لول أن هديا آلكة” لَقَدَ بك رركا باق ووا أن 


11 


DE TR e‏ ادن a‏ مح 0 ST‏ لز 22 عن 
| تلکم الجنه اور وك كردي سرك دواع ا 


ر ياج اماع 2 


ودنا ما وعدا ربا حَقًّ فْمَلٌ وَحَدتّم ما 


re‏ ے2 


rel 3‏ 3 
| بيتہم و أن لَه آله عل الظْلمِينَ © لَذِينَ يَصُدُونَ عن سَبيل الله وَيبَغوا عِوّجًا 


وه ااج رون ج ونب جاب وغل النعزاق رغال رفون غلا عة 
5 أي: حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة» والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبداء فلا يدخلونها 
5(] أبدا. <ِمِهَادٌ4 فراش. « غَرَاشٍ 4 أغطية. ولا نكم تَفْسَالاً وْسْعَهَآ 4 جملة اعتراض بين المبتدأ والخير؛ 
55 ليبين أنه إن يطلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة. «وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِم مّنْ غِلّْ 4 أي: من 
كان ني صدره غل لأخيه في الدنيا نزع منه في الجنة» وصاروا إخوانا أحباباء وإنما قال: "نزعنا" بلفظ الماضي 

| وهو مسنتقبل» لتحقق وقوعه في المستفبل» حتى عبر عنه ب عبن الواقع» وكذلك كل ما جاء بعد هذا من 
3 الأفعال الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة كقوله (تادى أَصْحَابُ النةِ4» و«تاى أَصْحَابُ 
الأغْرّافِ 4. وه تادى أَصْحَابٌ الكَارٍ» وغير ذلك. لِهَدَانَا لِهَذَا4 إشارة إلى الجنة» أو إلى ما أوجبهامن الإيان 
والتقوى. «أن يلك » وان قَذ وَجَدَا)» و«أن لَعْتَه4» وان سَلامٌ» م 


و فده ان اا ك ن فا ا ]جوف هة و قن الول جنا وع د وعدي 1 


مفعول وعد استغناء عنه بمفعول "وعدنا'» أو لإطلاق الوعدء فيتناول الثواب والعقاب. عبار 
م أعلم معلم وهو ملك. وَبَيْنَهْمَا حِجَابٌ 4 أي: بين الجنة والناره أو بين أصحابهم|؛ وهو أرجح لقوله « قَصُرِبَ 
١8‏ ينُم ِسُورٍ4. طالآغرَافٍِ 4 قال ابن عباس :هو تل بين الجنة والنارء ومجاهد: حجاب بين اللحنة والنارء 
"أ وقيل: سور الجنة. 3 جال 4 هم أصخاب الأعراف» وورد في الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم 


: سيئاتهم فلم يدخلوا الجنة ولا النار» وقيل: هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم فاستشهدواء فمنعوا من ظ 3 
9 الجنة لعصيان آبائهم» ونجوا من النار للشهادة. و يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَاهُمْ 4 أي: يعرفون أهل الجنة بعلامتهم | 


من بياض وجوههم» ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههم» وغير ذلك من العلامات. 


8 ته 
نا 
3 

3 اج 
+ 
2 
3 

rr 
5 


SEE 172 212 272 212 21 27 216 2 2 2 


3 
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ESE ECT * 3‏ ٍ ع اخ اخ SSE‏ 
& & علد لد ERE‏ د كلد د كد KB‏ © عله 
ج : 


ا 





عافن 


وعاه و كك وک وى 3 ا اسع ل E‏ او Ea‏ ا 2 00 
وَتَادّوَأ اصعب الْجَنَةِ أن سَلَدمُْ عَلَيكُمْ لم يَدَحَلوهَا وَهم يَطِمَعُونَ ر * وَإِذَا صّرِفَتَ 


> 
2 


و ر ع ان ور غود کا رحد م © وت 5 N:‏ 
آَبَصَرهم يِلقَآءَ اصعب التار قالوأ رَبَنَا لا تجَعَلا مَحَ آلْقَوّمٍ الظليِين (5) وَتَادِئ أحصَبٌ 


کے ر ا د عد و 
: وما كنتم 0 


ر د 


لقم عدر AEE E or REE COT‏ 
: حرمهما على الكفريرت < الذيرت الخدوا ديتهم 
ل 


Nl A aS e EAE ار سباي‎ Ta عد‎ 2 Tae 
بعَايَتَِا مجحدوت (2) وَلقد جثتلهم بكتلب فصّلئه على عِلمٍ هدى وَرَحمَة لقوّم يومنون‎ 


د 1 ا 2< ع 0 ر ص م 532 جم كي 
@ هَل یرون إلا تاويلة. يَوَمَ يَات تاويلةء يَقول اليرت سوه مِن قبل قد جَاءَتَ 
و ا )اقا اسل سے Fe EET r 8 r TE‏ ور 4 N ar‏ 1 ده و و 
رُسل رَبَنَا بالحق فهل لا مِن شفعاءَ فيشفعوا لتا او نرد فتعمل غير الذى كنا تعمل 


لسو جص چ وب لجست دوو یووم نچو هده كوه 0 سس جوت ف 


| لِوَتَادوَأْآصْحَاتَ اة أن سَلامُ عَلَيكُمْ 4 أي: سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة. لم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ 


| يَظْمَعُونَ 4 أي: أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخوها من بعد. «صُرِقَتَ آَبْصَارُهُمْ 4 | 


الضمير لأصحاب الأعراف» إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله أن لا يجعلهم منهم. ووا ةئ خخا الأخدافن أ 
رجالا 4 يعني: من الكفار الذين في النار» قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ. هجَمْعَْكُمْ 4 يحتمل أن يريد جمعكم | 


لمال أو كثرتكم. وَمَا كُنثُمْ تسْتَكْرُونَ 4 أي: استكباركم على الناس» أو استكباركم على الرجوع إلى الحق» 
ف'ما”هاهنا مصدرية» و"ما" في قوله ما غت » استفهامية أونافية. أَمَوْلَآءِالَّذِينَ أَْسَمْتمْ 4 من كلام أصحاب 
الأعراف خطابا لأهل النارء والإشارة ب"هؤلاء" إلى أهل الجنة» وذلك أن الكفار كانوا يقسمون في الدنيا أن اله لا 


| يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم فظهر خلاف ما قالواء وقيل: هي من كلام الملائكة خطابا لأهل النارء والإشارة أل 
أ ب'مؤلاء" إلى أصحاب الأعراف. ادْخُلُوأ اة 4 خطابا لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف» | 


تقديره: قد قيل لممم: ادخلوا الجنة» وخطابا لأهل الأعراف إن كان من كلام الملائكة. أَفِيصُوا عَلَيْنَامِنَ الْمَآء 4 
دليل على أن الجنة فوق النار. هما رَرََكُمُ الله 4 من سائر الأطعمة والأشربة. + فَالْيَوْمَ َنسَاهُمْ 4 أي: نتركهم. 
كمَاَسُوأ4 الكاف للتعليل. «وَمَاكَانُوأ4 عطف على "كما نسوا"أي: لنسيانہم وجحودهم. (جَثْتَاهُم بكتاب » 
يعني القرآن. « تِصَّلْئَاه َل علي 4 أي: علمنا كيف نفصله. «إلاَ تاوِيلّهُ4 أي: هل ينظرون إلا عاقبة أمره» وما 
6| يؤول إليه من ظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. (قَذ جَآءَث سل ريا الح 4 أي: قد تبين وظهر الآن أن 
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5 ص ده 4 ا 00 5000 5 ى هام ے 
قڏ يروا أنفسَيْمَ وَضَل عَم ما كائوأ يفوت 


2 


| ب 7 ےم Ë‏ 2 22 .سويد 
5 السَمَواتِ وَالارَض فى سنَّة ايام ثم اسَتَوى على العرش 


2 ت 2 مع مج 2# و 7 23 کے ۴ 2 
وَالشمسن وَالقمر والنجوم مُسخرّت ياه 


مور ~~ 5 


حم ا ع و 2 
العامين (=) ادعوا رد تضرعا وَخفيّة إنهر 


ا الرسل جاؤوا بالحق. «اشتوی عَلَ الْعَرْش 4 حيث وقع؛ مله قوم على ظاهره منهم: ابن أبي زيد وغيره» 
| وتأوله قوم بمعنى قصد» كقوله "ثم اسستوى إلى السسهاء”؛ ولو كان كذلك لقال استوى إلى العرش» وتأوله 
57 الأشعرية أن معنى "استوى" استولى بالملك والقدرة» والحق الإيمان به من غير تكييف» فإن السلامة في 
8 التسليم» وله در مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال 
عن هذا بدعة» وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة» وجعفر الصادق» والحسن البصري ولم يتكلم 
]| الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء؛ بل أمسكواعنه؛ ولذلك قال مالك: السؤال عنه بدعة. ( يُغْشِي 
5 اللَيْلَ التمَارَ أي: يلحق الليل بالنهار» ويلحق النهار بالليل؛» يحتمل الوجهين هكذا قال الزخشري» وأصل 
1 اللفظة من الغشاءء أي: يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطيه» فيغطي ظلمة الليل نورٌ النهار. < يَظْلْبُهُ حَتِيئً 4 
]| أي: سريعاء والجملة في موضع ا حال من الليل أي: يطلب الليل النهار فيدركه. ألا لَهُ الق وَالمْرُ» قيل: 
2 "الخلق" المخلوقات» و"الأمر" مصدر أمر يأمر» وقيل: "الخلق"' مصدر خلق» و"الأمر" واجد الأمور كقوله 
1ح إل الله مصِيرالأمُورُ»: والكل صحيح. (َتَبَارَكَ) من البركة» وهو فعل غير متصرف ل تنطق له العزب 
| بمضارع. تضرع وَحْفْيَةٌ4 مصدر في موضع الحال» وكذلك «حَوْقًا وَطْمَعَا4 و"خفية” من الإخفاء 
5 وقرئ "خيفة” من الخوف. طالْمُعْتَدِينَ 4 المجاوزين للحد» وقيل: هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط 


7 فيه. ظوَادْعُوهُ خَوْفًا وَطْمَعًا»4 جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجياء کا قال تعالى « يَرْجَونَ أك 


م قعاص ر 


هة وَكَحَافُونَ عَذَابَهُ 4» فإن مو جب الخوف معرفة سطوة الله وشدة عقابة» وموجب الرجاء معرفة | 


: رحمة الله وعظيم ثوابه» قال تعالى < تيء عِبَادِيٍ اَي ئا اْعَمُورُ الرّحِيمُ وَأَنَّ عَدَابي هُوَ الْعَدَابُ الآلِيمَ 4 ومن 
| عرف فضل الله رجاه ومن عرف عذابه خافه؛ ولذلك جاء في الأثر: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. 
: إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف؛ ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات» 
وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله بَكلْةِ: «لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باه تعالى» 


3 [سلم: 2878]. واعلم أن الخوف على ثلاث درجات؛ الأولى: أن يكون ضعيفا يخظر على القلب ولا يؤثر 3 
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52200 س 
أو افعو لداعل مول آلرّيلحَ نشرًا بيت يَدَىَ 


مغو اط 


ریو حَمَنْ إذَآ قلت سَحَابًا ثقاا سُقَسَهُ لِبَلَدٍ ميس فالتا به آلْمَآءَ فَأَحَرَجَنَا به مِن أ 


: کل الكمرت كذاللك عزج لمو EE ATA‏ اباد اليب سرح تبات 
أن ره وَآلَّذِى حَبْتَ لا ر إلا تكد حَذَالِكَ صرف لاي ت لِقَومِيَشْكْرُونَ (2) 
087 ھھھ پوھد ھی پھچ ەو n‏ لسع بجوي وهب وجوت جه ونچ ەبب سسبسه هه 
]ني الظاهر ولا ني الباطن فوج ود هذا كالعدم» الثانية: أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على 


الاستقامة؛ الثالثة: أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس» وهذا لا يجوزء وخير الأمور أوسطهاء والناس في 
الخوف على ثلاث مقامات؛ فخوف العامة من الذنوب» وخوف الخاصة من الخاتعمة» وخوف خاصة الخاصة 
7 من السابقة» فإن الخاتمة مبنية عليهاء والرجاء على ثلاث درجات؛ الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبب فيها 
8 بفعل طاعته وترك معصيته» فهذا هو الرجاء المحمود. والثانية: الرجاء مع التفريط والعصيان» فهذا غرور» 
: والثالثة: أن يقوى الرجاء حتى يبلغ إلى الأمن؛ فهذا حرام» والناس في الرجاء على ثلاث مقامات؛ فمقام 
العامة رجاء ثواب الله» ومقام الخاصة رجاء رضوان الله. ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا 
إليه: إن رَحْمَتَ الله قريب مَنَ الْمُحِْنِينَ 4 حذفت تاء التأنيث من "قريب" وهو'خبر عن ا[ "زهت "عل 
تأويل ال"ر مت "بالرحم أو الترحم أو العفوء أ و لأن تأنيث ال"رحمت" غير حقيقي» أو لأنه صفة موصوف 
محذوف تقديره: شيء قريب» أوعلى تقدير النسبء أي: ذات قرب وقيل:' 'قريت" هتا ليس خترا عن 


97 الارحمست". وإنها هو ظرف ها. طالرّيَاحَ ترا قرئ "الرياح" بالجمع؛ لأا رياح المطرء وقد اضطرد في |0 


القرآن جمعها إذا كانت للرحمة؛ دي باصي يي سي ب ا 
: 8 تجعلها ريحا؛ [الطبراني: 11533] وقرئ بالإفراد والمراد الجنسء وقرئ "نشرا" بفتح النون وإسكان الشين؛ وهو 


ْ على هذا مصدر في موضع الحال» وقرئ بضمها وهو جمع ناشر» وقيل جمع منشورء وقرئ بضم النون 4 


وإسكان الشين وهو تخفيف من الضم كرّسّل وَرُسْلء وقرئ بالباء في موضع النون من البشارة. « بَدْنَ يَدَيْ 
رمه أي: قبل المطر. «أَقَلّت م حملت: و سَحَابًا ثقالاً 4 لأا تحمل الماء فتثقل نه. ل سُقْتَاهُ4 الضمي 


للاسحاب". وِلِتَلَدِمّيّتِ يعني لانبات فيه من شدة القحط» وكذلك معناه حيث وقع. «فَأنرّلتا به أ 


9 الْمَآء4 الضمير لد'سحاب"» أو ل"لبلد" على أن تكون الباء ظرفية. كَدَلِكَ رج اموق 4 تمثيل لإخراج 
الج البرك الاج و ا ت دلاك اين لعزن اوت ألما وكيك العفو 
أ ووگدلك اشر ج42 . وَالْبََكُ الطِيّبُ 4 هو الكريم الأرض الجيد التراب. واي حَبْتَ 4 بخلاف ذلك 
| كالسبخة ونحوها. و بِإِذْنِ رَبَّهِ4 عبارة عن السهولة والطيب» والنكد بخلاف ذلك» ويحتمل أن يكون 
]| المراد ما يقتضيه ظاهر اللفظ؛ فتكون متممة للمعنى الذي قبلها في المطرء وأن تكون تمثيلا للقلوب» فقيل: 
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5 ص اه 2 چ e CEE ried‏ 20 م 5 1 ع الال 
وَأنصَحٌ لج وَاعَلمٌ مر 7 الله ما لك تعلمون 0 اوَعجبتم 
ا له 2 2 ع دوم ےس ا ريده 0 َّ 
على رَجلٍ مِنكمٌ ليذ ركم وَلِتَتَقوا و ترحمون رچ فكذبوة 
مد 2# عر م م اک 5-7 5 ےج > E‏ 
فى آلفلك وَأغرقتا الذينَ ڪدبوا ب ڪائوا 5 عت © * ولل ع 
را وو 


ت و 34 2 س 
للدت قري عن ور 3 لتريلك فى E‏ وَإِنا تنك مرت الكذبيرت ج 


| قال يِقَوَم ليس .يى سَفاهة لكين رسو بن كت ایی وه ا باک سات ين 
کد ت 

oe Ele EN a ETE 1‏ 
درک “وا ذكدوا إذ جاک خلفاء ين بعد فو فوع وا ق الى م 


Gist afi جم + سس وج موسو وهب‎ e-4 - sr- 


| على هذا "الطيب" قلب المؤمن» والخبيث قلب الكافر» وقيل: هما الفهيم والبليد. هَن اله غَيْرُهُ4 قرأ 
الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظء وقرأه غيره بالرفع على الموضع. « عَدَابَ يَوْمِ عَظِيم 4 يعني يوم 
القيامة أو يوم إهلاكهم. اللاي أشراف الناش: ولیس بي صَلاَلَةٌ4 إن قال "ضلالة" ولم يقل ضلال 
: كقومم؛ لأن الضلالة أخص من الضلالء كا إذا قيل لك: أعندك تمر؟ فتقول: ما عندي تمرة فتعم بالنفي. 
: «أبلف:» ري بالنفشدي )والسجفيتووالوزا E E‏ ' أواستئناف. 
ق راع مِنَ الله مالا تَعْلَمُونَ4 أي: من صفاته ورحته وعذابه. <أَوَعَجِيْكُهُ 4 الهمزة للإنكار والواؤ للعطف: 
والمعطوف عليه محذوف كأنه قال: أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر. عل رَجُلٍ 4 أي: على لسان رجل. 
؟] في الْقُلْكِ) يتعلق ب"معه"» والتقدير: استقروا معه في الفلك» ويحتمل أن يتعلق ب "أنجيناه". «عَِينَ 4 جمع 
: عَم وهو من عمى القلب. «ِأَحَاهُمْ 4 أي: واحد من قبيلتهم؛ وعرمعطوف عن ارا و"هودا" بدل منه» أو 
ع عطئفية تبان وكدينك وأا صَايكًا اوا بخدة وماحومدله جيك وقبع: الملا الذي راه قيد هنا 
SS‏ مو ع وس مو عور 
لفظ "الملا". ط آَمِينٌ 4 يحتمل أن يريد أمانته على الوحيء أو أنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة والصدق. « خُلَمَآءَ مِن 
| بَْدِقَوْمٍ نوج4 أي: خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكا. (وَرَادَكُمْ في الق بضطة 4 كانوا عظام 
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م2 


5 2 قالو أَحِعْتَنَا لِتَعبدَ الله ةر e‏ ا 


يَعِمُدُ ءَاباؤتا قَايِمًا بِمَا تَعِدْئَآ إن كنت مِنَ الصَّدِقِينَ (2 قال قد وَقَعَ 


اک 


25 كيو 4 ا و ت کی دس وق کک ف 2# 
و م O‏ عا حون لخ وفك اق 


بغت اروا إلى سڪ مِن ورور I:‏ بج ايه وَالَّذِيَ مَعَهد بحم | 


م 


وَقَطَعْمَا دَابِرَ الّذِينَ ڪد بوا اا وها نرا مو 50 وال تمد أحاهة 


سه وراو أ آله 


قوم أعَبِدُوأ الله اکر اله يك كن نستي 95 


- عو 


لَه لَڪمد ا نذثيها ا ف أتضن اشا وَل تَمَسُوهَا سء : 


5 2-2 05 11 2 5 ر ج ب 0 8 e‏ 2 ر 1 1 2 0 
فيّاخدذكم عذاتث اليد تة واذڪروا إذ جَعَلم خلفاءَ من بعد عاد وَبوآاڪم ف 


سے 


3 سل 
e eS‏ لل و لع ار كس الها ساسع اجام وي عر ا اهار 5 
4 الاض تتجدور - من سهولها قصورا وسنحتون الجيال بيونًا فاذڪروا ا 


عدو 
الله 
ع 


ولد تعَتَواً فى آلارض مُفسدير E FCA A ê‏ ق 


سمط جو موس وا پە n e ee‏ 
و ع عي ب ب ا مي وجا عدي 
لتلا ون ای و و بود اوطننوقع عليكم اي 

حق عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضب. اوي في أَسْمَآءٍ ممیت مسو 


أتجادلوننى في عبادة ميتحمياتك أساء؟ ففی الكلام حذف» وأزاد بقوله شرا انش وََابَوْكُم » جعلتم ْ 


ها أسماء؛ فدل ذلك على أنها محدثة» فلا يصح أن تكون آلحة» أو سميتموها آهة من غير دليل على أنها هة فقولكم 
باطلء فا لجحدال على القول الأول في عبادتهاء وعلى الثاني في تس ميتها آلحة» والمراد بالأسماء على القول الأول 
المسمىء وعلى الثاني التسمية. دَابِرَ4 ذكر في الأنعام E‏ كُمْ 4 أي: آية ظاهرة؛ وهي الناقة» وأضيفت 


2 إلى الله تشريفالهاء ولأنه خلقها من غير فحل» وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها هم من | 
خرة» وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك» فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون» ثم نتجت |[ 
EEE‏ ا ا E‏ ا ا : 


موضع ا حال من "آية"؛ لأنه لو تأخر لكان صفة. وَل تَمَسّوَهَا بِسُوءٍ 4 أي: لاتطويوها ولا ود وها وا 
ْ في الآَرْضٍ 4 كانت أرضهم بين الحجاز والشام» وقد دخلها رسول الله اة وأصحابه دنه فقال لهم عليه الصلاة 
[ اليم ااا لعو يه يا و سيد وسو ود سي 


وتتخذون ين مهولها ضرا أي يردام وران اللي الا 2 تنجو الال بيو واه أي خرن ْ 
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ت 


سَتَكبَرُوأ إِنا بآلّذِى ءَامَنكُم بوء 

عَنَ اس رَه وَقَالُواً يَنَصَلِحٌ آنينا بِمَا تَعِدُنَآ إن 

تحت يِن ألَمُرْسَلِينَ و قَأحَدَتهُمُ آلرَجْفَة قَأصَبَحُوآ فى دَارِهِمْ جَسِمِنَ (2) قو 
4 و6 وبل لله قط ل وله "لل ند عه و 
© ایت وج وُلُوط اذ قال لِقَوْيوءَ أتائون الْقصِمَة ما سَبَقَكُم ينا ين آخَدٍ 


۳ 


چ 3 : 2 سے کک ول عد Sr‏ کوچ جو چ 
ي الْعَلَمِينَ © إتڪ لَعَاتَونَ آلرَجَال وة من دو اليْسَاءِ بل نتم قوم 


7 


عد 
IT‏ 3 کے 9 م م او ہے ےو f‏ اي 7 لے 31 ےر ٤ے‏ و ا 2 
قرَيتحكم: إنهمد اناس يتطهرون 2 فائجينله واهلهءر إلا اغرّاتهر کت مر . 

£ و 


3 عاد 
5 لَعَبرِينَ وض وامظةنا عليهم مط فانظر كيف كارت عة المجروب رت ك | 


نوچ :کوپ :چ ھم موصن :چ ne‏ :کەو پوچ دهم 


| بيوتا ني الجبال» وكانوا يسكنون القصور في الصيف والجبال في الشتاء» وانتصب "بيو تا" على الحال وهو كقولك: أ 
خطت هذا الغوب قميصا. لِلِمَنَامَنَ مِنْهُمْ 4 بدل من "الذين استضعفوا": إا ادي ءَامَنكُمْ به كافِرُونَ 4 إنما © 
]لم يقولوا: إنا بها أرسل به كما قال الآخرون؛ لثلا يكون اعترافا برسالته. ( فَعَقَرُوا الكَاقَة» نسب العقر إلى |70 


جميعهم؛ لأنهم رضوا به وإنلم يفعله إلا واحد منهم وهو الأحيمر. «الرَّجْمَةُ4 الصيحة حيث وقعت» وذلك 
١‏ قرم اكز رار هله هلهم فطاع هة ا اتا واد رن قزامها چا وت تت وق اي 
قاعدين لايتحركون. قَتَوَلٌ عَنْهُمْ4 الآية» يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله هم حين عقروا الناقة قبل نزول 
العذاب بهم؛ لأنه روي أنه خرج حينئذ من بين أظهرهم.ء أو أن يكون ذلك بعد أن هلكوا؛ وهو ظاهر الآية» 
وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم» وقوله «لّا تبون النَاصِحِينَ 4 حكاية حال ماضية. 
ذإِذْقَالَلِقَوِيِهِ» العامل في "إذ" أرسلنا المضمر أو يكون بدلا من "لوط". لما سَبَقَكُم بِهَامِنَ أَحَدِ من 
الْعَالَمِينَ 4 أي: لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم» و"من" الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو للجنس. وما گن 
جَوَابَ قَوْمِهِ4 الآية» أي أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله: (أُنَاسٌ يَتَظمَرُونَ » 
2 أي: يتنزهون عن الفاحشة. لمن الْكَابرِينَ 4 أي: من الهالكين» وقيل: من الذين غبروا في ديارهم فهلكواء 

| وقيل: من الباقين من أترابهاء يقال: غبر بمعنى مضى وبمعنى بقي» وإنما قال "الغابرين" بجمع المذكر تغليبا 
ا نزيو وااو عا كنار امنيس طخ و اک ی كاف نوع عا اغ 5ا غت 


2 و و ت‎ ٤ 


712122222 4 2 2 2 4 
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ے PP,‏ ع 3 کو اض ا ات و ر -- جه دعر يد ر 
وإ مدي أحاهم شعيبًا قال ينقوّم أعَبَدُوأ الله مَا 

اي 2 عم دق ت 53 EF E E‏ 5 5 ل ET 2 2 0 i‏ 
جاءء تكم بينة من ربكم وفوا الكيل وَالمِيرَارت ولا تجخسوا الناسَ اشْيَاءَ 
و د 7 USERS e RM E SÎ‏ 58 : 
ولا تفسدوأ فى الارّض بعد إصلحها ذالكم حير لکم 5 إن ڪنتم مُوبييت 20 


1 ع و و 5 و 9 0 2 2 5 3 LT‏ ااا ع 1 کي 
وَل تَقعَْدُوأ بكل صِرَاط توعدون وَتصدورت عن سبيل الله مام به- وَتبّغونها 


s2 خ‎ 


26 وه - 0 حر LE‏ كر ع > e‏ ر - x‏ 
وجا وَاذكروأ إذ كدت قليلا فكتركم وانظروأ كيف كارت عقبَة المفسدين 


سے کے ج ف م Se‏ ا ی ا ر س عي يواه 2 د وده 

(a‏ وَإِنَ كان طايفة مدحكمد َامئوا بالذى ارسلت به وَطايفة لم يومنوا فاصبروا 
کا ر ع 5-5 تت 9 قور داك صقا SO‏ لوصا و 5 

وهو خَيَرٌ المتتكميرت () * قال الملا آلذین اسْتكبرُوأ من 

5 ى ك بد و ت د ا ل 2 - ل عع TE‏ 

قَوَِدِء لَمْخْرجَنَكَ يَسْعَيبٌ وَآلَذِينَ ءَامَنُوأْ مَعَكَ مِن فَرَيَتِنَا أو لَمَعُودُنَ فى مِلْيَنَا قال أُوَلَوَ 


ر ام 


ا اعد ” د a‏ عد .ف ف 2ت 5 5 « ع E‏ عرية ا 0 
5 كنا كرهين (إين) قد افترَينا على الله كذبًا إن عدنا فى ملتحكم بعد إذ نجيكا الله مها 38 


جو a‏ سب »سس سج بج n Rh‏ جب DD i a‏ سج رسج جه -- سس سه sas‏ 

البلاد بمن كان فيها: ( ية من رَبَكُمْ 4 أي: آية ظاهرة ول تُعين في القرآن آية شعيب. ١‏ تَأَوْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 4 
| كانوا ينقصون في الكيل والوزن» فبعث شعيب لينهاهم عن ذلك؛ و"الكيل" هنا بمعنى المكيال الذي يكال به 
| مناسبة للميزان كم جاء في هود الْمِكْيَالٌ وَالْمِيرَانَ4: ويجوز أن يكون "الكيل و"الميزان" مصدرين. «وَلاً 
|| نهدو أ بكلٌ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ4 قيل: هي هي عن السلب وقطع الطرييق وكان ذلك من فعلهم» وقيل: كانوا 


: يقعدون على الطريقء يردون الناس عن اتباع شعيب» ويوعدونهم إن اتبعوه. و وَتَصُدُونَ» أي: تمنعون الناس 


وق م 


| عن سبيل الله وهو الإيهان» والضمير في « به4 لل"صراط أو 'لله". ل وَتَبْعُوتَهَا عِوَجّا» ذكر في آل عمران. «أؤْ 


| لعَعُودُنَ في مِلَتِنَا4 أي: ليكونن أحد الأمرين: إما إخراجكم أو عودكم إلى ملة الكفر» فإن قيل: إن العود إلى 
۰ الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك؛ فيقتضي قوهم "لتعودن في ملتنا" أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على 
ملة قومهم» ثم خر جوا منهاء فطلب قومهم أن يعودوا إليها؟ وذلك محال؛ فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل 
النبوة وبعدها! فالجواب من وجهين؛ أحدهما: قاله ابن عطية: وهو أن "عاد" قد تكون بمعنى "صار" فلا يقتضي 
| تقدم ذلك الخال الذي صار إليه» والثاني: قاله الزنخشري: وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيب» 
وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك لا أدخلوه في الخطاب معهم في قولهم "لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 
| معك"' فغلبوا في الخطاب بعود الجماعة على الواحد» وبمثل ذلك يجاب عن قوله "إن عدنا في ملتكم'". "ومايكون 
أ لنا أن نعود فيها”. < قال اَلَو ّا ارهِينَ 4 ا همزة للاستفهام والإنكار» والواو للحال تقديره: أنعود في ملتكم وما 
ق يكون لنا أن نعود فيها ونحن کارهون. قد اهْتَرَيْنَاعَلَ الله كَذَِاإنْ عُدًْا في مِلّيَكُم 4 أي: إن عدنا فيها فقد 


COD: 
SOE FS FTF 7 
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77| انوأ 


٤ |‏ ی 50 
شو لاف 


ت > يغر 


کم ت ے٤‏ 0 ت 
وَمَا يَكُونُ لكا أن نعود فا إل أن يَسَاءَ أله 
له 0 لسر 


توكلا رَبَّتَا آفتَح بَيْنَا وَبَيْنَ ة ويا بِاَلْحَق وَأنتَ حَبْرُ َلْفَحِحِينَ يك و 
$ كقروأ مِن فَوَمِهِ- لن اتَبَعْتُمَ شعيبًا E‏ إا لخَسِرُونَ © فا 
وليه دوجت ته الايد كتزنا نين ملك وعدا يَعْبَوَا فِيهًا 


وس 


هم لحرت (2) فول عَتَهُم وَقَالَ يقر 
ل فَكيفَ ءاس ء 97 قوم كلفريرت 
أهلهًا بالباساء وَالضّرَاءٍ لله يعون ده 
ولوا ا ابا قا ال وال 2 تاد 
لْقَرئ َامَنُوأ وَآنَّقَوَأْ لَفتَحَكا عَلَيم بركات 

E E 5‏ ك قاين اهل 5 


ا يا باش شك :وه بلغيو حم 


م a Dn n a a a e‏ جه a a e‏ وسو 


a 


۴ 


وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله؛ وذلك تبرؤ من العود فيها. 9 وَمَا يَكُونُ لحا أن تَعُود فِيهَآ إلا أن أ 
| يكنا اھ را هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه؛ وذلك أنه لما تبرأ إ 


| من ملتهم» أخبر أن الله يحكم عليهم بها يشاء من عود وتركه؛ لأن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء» فإن 
قلت: إن ذلك يصح في حق قومه» وأما في حق نفسه فلاء فإنه معصوم من الكفر؟ فالجواب: أنه قال ذلك 
تواضعا وتأدبا مع الله تعالى» واستسلاما لأمره كقول نبينا ك: ويا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك» 


5 5 [الترمذي: 2140] مع أنه قد علم أنه يثبته. رتا افخ بَيْتَنَا4 أي : احكم. «كأن ل يَغْتؤ ا أفِيهًا 4 أي : كأن 1 


١‏ يقيموا في ديارهم. « فَكَيْمٌ ءَاسَى 4 أي: كيف أحزن عليهم وقد استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم. 
]| لاء وَالصَّآاءِ» قد تقدم. بدلا مَك السَيْكة الحسئة» أي: بدلنا البأساء والضراء بالنعيم اختبازا هم 
|| بالخالتين. « حى عَقّوأ4 أي: كثروا ونموا في أنفسهم وأمواهم. ل وَقَالُواْ قد مَس آبَاءنا الصَّرَآءُ وَالسّرَآءُ4 أي: 
| قد جرى ذلك لآبائنا وم يضرهم» فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار. «بَرَكَاتِ مَنَ السَّمَآءِ وَالَرْضِ 4 أي: بالمطر 
بام LSER ER‏ 


تود ل “ 2 2 7ه 21" اکر ا واد ديك : حبك لا به 
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8 32 ك ۳ و T~‏ 3 ا ET‏ 4 3 2 ےا ٣‏ 2 صو 311 فى م“ مه 
| فلا يامن محكر الله إلا القوم الخسرون (©) اوَلمَ يهد لِلدِينَ يرثو رت الارّضَ مِن بعد 
ا ١‏ 


۶> ے2 2 و ا و E‏ موف 35 000 
8 اهلها ان لو ذشاءً اصبسسهم بدنويهم ونطبع على قلوبيم فهر لا يتمعو 20 تلك 


سے ےت 


a 2 210 2 2 8‏ و وو AT‏ 2 فى 6009 2 


ا 2 E ١‏ 2 تر ت 1 مدر الى 2-2 
مُومبى يلفِرّعوّن إنى رَسول من رب العليين 230 
26 -_- 


و 5 5555-5 ا 5 6 ان لي 5 5 > 
قل جع ببيكة من ربكم قاري معى بنى إِسْرَاءِيل () قال إن 


براي فر 


2 _ِ- | عراس محر م مون و ات ENA‏ ع 
بعاية فات با إن كنت مِنَ الصدقين الك فالىئ3 ا فإذا هی تعبان مبين ارس 


r i E FA aa‏ اک 
5 يدود فإذا ھی بيضاء للنلظرين نكم 


لو جصت جمو م a ١‏ سج صو جو سس وج لاجو جب لسعم :هه 


دأَوَلَمْ يَهْدِ ب أي: أولم يتبين «ِللَذِينَ يَرُِونَ الآرْضَ 4 أي: يسكنوها. « أن لَوْتَضَآء 4 هو فاعل "أولم يبد" 


: ومقصود الآية الوعيد. ( وََطْبَعُ عل كُلُوبِهِمْ 4 عطف على "أصبناهم'؛ لأنه في معنى المستقبل» أو منقطع على | 


, معنى الوعيد» وأجاز الزخشري أن يكون عطفا على "يرثون الارض ٠"‏ أو على ما دل عليه معنى "أولم مهد" كأنه 
ÇÊ‏ قال: يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم. وَمَا وَجَدْا لأَكَْرهِم مَّنْ عَهْدٍ4 الضمير ل"أهل القرى"؛ 


والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود. <حَقِيقٌ عل أن لآ اقول عَلَ الله إلا ال 4 من قرأ "علي" بالتشديد على أنها 


: ياء المتكلم» فالمعنى ظاهر وهو أن موسى قال: حقيق عليه أن لا يقول على الله إلا الحقء وموضع "أن لا أقول" 3 


1 " س 


| على هذا رفع على أنه خبر "حقيق" و"حقيق" مبتدأ أو بالعكس» ومن قرأ بالتخفيف فموضع "أن لا أقول" خفض 
تسود اهو رعشي ى فة لا زنك لفاوق السرم عاق هذا و ا5ا متا اد :بای ادا فن 
| الكلام: رسول حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» والثاني: أن معنى "حقيق" حريص ولذلك تعدى ب"على”. 
؟| (قذ جنشكم ببَيّئةِ4 أي: بمعجزة تذل عل صدقي وهي العصاء أو جنس المعجزات. ( فَأَرْسِلٌ مَعِي بي 
| إِسْرَاءِيلَ 4 أي: خلهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم» وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام 
| غلب فرعون على بني إسرائيل» واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسىء وكان بين اليوم الذي دخل فيه 


| يوسف مصر واليوم الذي دخل موسى أربعماثة عام. وَتَرّحَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَآءَ 4 كان موسى عليه السلام أ 
4 شديد الأدمة» فأظهر يده لفرعون ثم أدخلها في جيبه ثم أخرجهاء وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشد 


]أ بياضاء وقيل: إنها كانت منيرة شفافة كالشمس» وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه. ٠‏ لِلنَاظِرِينَ 4 مبالغة في 
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عار را 


1 202 55 روي 2 3 OE‏ 2 و حت سر > 2 و 3 ل م 4 
قال الملا ين قوم فرعن إت هنذا لجر علم © يريد أن حرجكر ين أرضكم |0 


چ قَالُوَأ أرّجد- وَأَحَاهُ ورل فى الْمَدَينِ حَشِرِينَ (2) يَاتُولك يكل 
سجر عَم (2) وَجَاءَ آلسَحَرَةٌ فرعو قَالُوَاْ ر لکا لأجرًا إن ڪا خن العَلِيينَ 
0 قال كعم وَإِنَّكُمَ لَمِنَ الْمَُرْيينَ چ قَالُوا یموس مآ أن لى وما أن تكن 
ن اتملقن جه قال القوا لعا القوا سر اعبت التاس واشترقيوه جايو 
2 صل 
بسِخر عَظِمِمٍ (2) * وَأَوَحَيتا ل مو أن آل عَضَالك فَِذَا هى لقف مَا يَافِكُونَ (2) 
سج جو زو سو جوج سس جص جب سس جو جب س00 س0 سجس ة :تس 


1] وض ف يده بالبياض» كان الناس يجتمعون للنظر إليها والتعجب منها. < قال الْمَلا من قوم فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا 


9 لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ 4 حكي هذا الكلام هنا عن "الملا" وفي الشعراء عن فرعون كأنه قد قاله هو وهم» أو قاله هو |0 


|| ووافقوه عليه» كعادة جلساءالملوك في اتباعهم ل يقول الملك. یری د أن رجگ مِن آرْضِك:ْ 4آي: 
“| يبخرجكم منها بالقتال أو بالحيل» وقيل: المراد إخراج بني إسرائيل» وكانوا خداما مهم» فتخرب الأرض 
1 بخروج الخدام والعمار منها. قَمَاذًا تَامّرُونَ4 من قول الملأ أو من قول فرعون» وهو من معنى المؤامرة أي 
| المشاورةء أو من الأمر وهو ضد النهي. «أزجه) من قرأه بالهمزة فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته فمعناه: 
١‏ اخ وا ص )نطو لبرهاروقيا امراف ار کا انيمو دمن قر اديه مرک أن کی تمعن 
3 المهموز وسهلت الهمزة» أو يكون بمعنى الرجاء أي: أطمعه» وأما ضم اهاء وكسرها فلغتان» وإما إسكانها 
فلغة أجري فيها الوصل مخرى الوقف. ظ حَاشِرِينَ 4 يعني الشرط» أي: جامعين للسحرة. (وَجَّآءَ السَّحَرّةُ» 
قيل: هذا حذوف يدل عليه سياق الكلام» وهو أنه يدث إلى السخزة. .إن لا لجرا من قرأ ببمزتين فهو 
استفهام» ومن قرأه بهمزة واحدة فيحتمل؛ أن يكون خبراء أو استفهاما حذفت منه ال همزة» و"الأجر" هنا 
الأجرة طلبوها من فرعون إن غلبوا موسىء فأنعم هم فرعون بها وزادهم التقريب منه وال جاه عنده. 
1 ووَإَنَكُحْ لَينَ الْمُقَرِّينَ 4 عطف عل معنى "نعم" كأنه قال: نعم نعطيكم أجرا ونقربكم» واختلف في عدد 
:]| السحرة اختلافا متباينا من سبعين رجلا إلى سبعين ألفا؛ وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل. ومآ أن تُلتقي 


8 يلقواء وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل» وعبروا عن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية إشارة إلى أهم | 
| أهل الإلقاء المتمكنون فيه. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ 4 أي: خوفوهم بها أظهروالهم من أعمال السحر. «أن آَل أ 


]ا عَضَاكَ» لما ألقاها صارت ثعبانا عظيها على قدر الجبل» وقيل: إنه طال حتى جاوز النيل. ( تَلْقَّفُ » أي: 


تبتلع. ما يَافِكُونَ 4 أي: ما صوروا من إفكهم وكذبهم» وروي أن الثعبان أكل ملئ الوادي من حبالهم | 


ات : 


E RR RR KRE! 
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أ يَعْمَلُونَ زج فغلبوأ هتَالِكَ وَآنْقَلَبُوأ صَلغْرِينَ ® وال“ 


را ءَامَنَا برب الْعََمِينَ (3) رب مُوسئ وَهَرُونَ (2) قال فِرَعَوَنُ 
A SOE EIR‏ ه فى 
| هلها سف تعاون (2 لأْمَطِعَنٌ ندیم و 
أَجَمَعِيرت چ قالوا إِنا إل رَيَنَا مُِقَلبُونَ رك E‏ ایت امنا گے را 3 
ا 0 رَبََآ أفرغ عَلَيِنَا عاب وَتَوَفْنَا فا مُسَلمِينَ وَقَالَ تك مِن قوم فِرَعَوَنَ اد 


0K 3-2-2 ۹ 1 :‏ 2 2 و2 وات اي ع عر ج - الور ان ا اد 
| موسی وكومهر ليفسدوا ف اللارض وَيدرَك وءالهتلت قال سعقت ابَتَاءَهم ونستحى - 


شاه وان فوقهم قَنهروت (2) قال مومئ لِقَوْمِهِ 


2014 0 2 م ر ماب 5 2 5-2 قي 2 4د - 

الازض لله يورتها من يَشَاءُ مِن ا والعلقبة له 22 قالو 

N EE 0‏ یر کا بے وى 2 وا - و 2100 ا 
أن تَاتِيّتا وَمِنْ بَعْدِ ما جئدَئًا قال عي ربكم أن يُهَللك عڏوڪم وَيَسَتَخْلِفكم فى 
الازض فيظرَ كيف تَعْمَلونَ (2) ولقد آخذنا ءَالَ فِرَعَوْنَ باليَيِينَ وتقص يِّنَ 


ت 

مرت لَعَلَهُرْ يذ كرون 29 فَإِذَا جَاءَتَهُمْ آلتستة قالوأ لتا هَنذِهء وَإِن ٹچ ا 
nve e+ eee nne‏ لمجو مو | اسرجوة هه 

2 ویو ؤ ويد جرس ايده فصا رد اي اكاد فطل النسبزة إندذلك ل ينالیج وليين في قدية الب 
: فآمنا بالله وبموسى عليه السلام. ا يديك الآية» وعيد من فرعون للسحرة» وليس في القرآن أنه 
: أنفذذلك» ولكن روي أنه أ نفذه عن ابن عباس ا وغيره؛ وقد ذكر معنى « من خِلآفٍ » في العقود. « قَالوا إِنّآ 
إل رَبنا مُنقَلِبُونَ 4.أي: لانبالي بالموت لانقلابنا إلى ربنا: وما نق هنا ِلآ أنَ_امَنًا > أي :ما تعيب منا إلا إياننا؛ 
ا سو وب م 
منصوب بإضر أن بعد الواو. وَءَالِمَتَكَ4 قيل: إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدوخهاء وجعل نفسه 


الإله الأكبرء فلذلك قال «أتا رَبَكُمْ الغ 4 ف"المتك" على هذا هي تلك الأصنام» وق رأ علي بن أبي طالب وابن أ 


مسعود وابن عباس #د 'إلاهتك" أي: عبادتك والتذلل لك. إن الأزض لله » تعليل للصبر الذي أمرهم به؛ 
يعني أرض الدنيا هنا وفي قوله ‏ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الآَرْضٍ 4: وقيل: يعني أرض فرعون: فأشار هم موسى أولا 


بالنصر في قوله «يُورِثُهَامَن يَهَآكُ4 ثم صرح به في قوله «عَسَى رَبّكُمُ 4 الآية. « قِيَنظرَكَيِفٌ تَعْمَلُونَ 4 حض ظ 


ار ا«بلشين) أي بطر ونا جام 3 تحط ا اتات 


۸ CED: 
1 وم‎ 
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اہ “ره ء ١‏ 

ا و ا لآ نا مر عند آل ولكق اضرم يَلمُون ج 

وكاأوا, مها كاين وين امه ی و 2 ال ر که حت هارسلا غل 
دار ہے م 


آلطوقانَ لفل وَآلصَفَادِعَ لدم ءَايَتٍ مُفصّلسٍ انها وَكَانُواً فوا 
ریت © وكا وَقَعَ عَلَيِهِمٌ آلرَجَرُ ۽ قَالوأ يتموسى أذع لا رب ل نا 
ل كفت عا الجر ننن لَك وَلَعرسِلَنَ مع بق إِسْرَآِيلٌ (2) فما ڪشَفتا عَم 
لجر َلك A4‏ وهم ا هھ ا 2 فاتتقمتا ر 00 ف 0 باجم 


| :چ ھی ھھھ :چو مجو حص رھ ne‏ بوم سووصت جوم ١‏ بوه 


2 


الخصب» والرخاء قالوا: هذا لنا وبسعدنا ونحن مستحقون له» وإذا جاءهم الجدب والشدة يَطّيرُوا 


بمُوسّی 4 أي قالوا: بشؤمه. فإن قيل: م قال "إذا جاءتهم الحسنة" ب"إذا" وتعريف "المحسنة" طون تُصِبْهُمْ ْ : 


8( سَيّكَةُ 4 "إن" وتنكير ال"مسيئة"؟ فال جواب: أن "الحسنة" وقوعها اس Ea ye‏ 
5 الكثير الوقوع باللام التي للعهد وذكره ب"إذا'؛ لأنها تقتضي التحقيق» وذكر ال"مسيئة" ب"إن" لأنها تقتضي 
ا ك ونكره لل لن أي نة ال أي: إن حظهسم ونصيهم الذي قدر م من انبر 


| فيا نسبوا إلى موسى من الشؤم. (مَهْمَا؛ هي ما الشرطية ضمت إليها "ما" الزائدة نحو: أينما ثم قلبت 
3 الألف هاء» وقيل: هي اسم بسيط غير مركب» والضمير في "به" عائد على مهماء وإنما قالوا "من اية" على 
8 تسمية موسى ها آية أو على وجه التهكم. < َأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الُوفَاَ» روي: أنه كان مطرا شديدا ذائها مع 
فيض النيل حتى هدم بيوتهم» وكادوا يهلكون» وامتنعوا من الزراعة» وقيل: هو الطاعون. وا راد هو 
2 | المعروف» أكل زروعهم وثارهم حتى أكل ثياءهم وأبوابهم وسقف بيوتهم. وَالْقُمَلَ» قيل: هي صغار 
الجراد» وقيل: البراغيث» وقيل: السوسء وقرئ "القمل" بفتح القاف والتخفيف فهي على هذا القمل 
ع المعروف» وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم. « وَالضَّفَادٍعَّ4 هي المعروفة» كثرت عندهم حتى امتلأت 
3 بها فرشهم وأوانيهم» وإذا تكلم أحدهم وثب الضفدع إلى فمه. ؤوَالدّمَ4 صارت مياههم دماء فكان 
| يسقي من البئر القبطي والإسرائيلٍ في إناء واحد فيخرج ما يلي القبطي دما وما يلي الإسرائيل ماء. وَلَمًا 
وَمَمَ عَلَيْهُِ الرَجْْ4 أي: العذاب» وهو الأشياء المتقدمة؛ وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على 
| أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم» فإذا كشف عنهم؛ نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم. بما عَهدَ عِندَكَ 4 أي 
4 بذمامك إليه ووسائلك» والباء تحتمل أن تكون للقسمء وجوابه « لَكُومِدنَ 4 أو يتعلق ب« اذعٌ لتا أي: 
]| توسل إليه بها عهد عندك. «في اليم 4 البحر حيث وقع. الْقَوم ا كاثوأيُستضْعَفُونَ» م بو إسرائيل 
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0 5 مدر ب e E Ee‏ ا 5 4و دور 
| يسوموتكم سوَءَ العذاب يقثلون أتناءكم وَيَسْتَحْيُونَ نساءكم وَنى ذالكم بلا 
ا ج ا - ع سم رو 5 1 2 2-6 کے i‏ 2 2 
| من رَبَكمّ عَظِيمٌ (2) * وَوَاعَذَنَا مُوسى ثلثيت ليلة وَأتمَمكها بِعَشْرٍ فتَمّ يقلت 
A A E a a E 2‏ لات دده م 

أبعي ليله وَقَالَ مُوسئ لِأحِيهِ هرورت احلفنى فى قوی واصلح ولا تتّبع 
ا E‏ 


2 8 3 2 د ٍ E E‏ 
7 كم 2 * ا 1 او و عابقرة و د OE‏ سے 


و ا - 


ne nee‏ وچو نو رست جوم 
!أ ؤِْمَمَارِقَ الاَرضٍ وَمَعَاربَهَا 4 الشام ومصر. «بَاركتا فِيها4 أي: با لخصب وكثرة الأرزاق. (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ 
re‏ على بَني إِسْرَآءِيلَ 4 أي: نفذت هم واستمرت» وال"كلمة" هنا ما قضي لهم في الأزل» وقيل: هي 


9 ope 


|| قوله وريد أن تّمْنَ عَلَ الّذِينَ اسْمُضْعِمُوا في الآَرْضٍ 4 الآية. « وَمَا كوأ يَعْرشُون 4 أي: يبنون» وقيل: هي أ 


| الكروم وشبهها؛ فهو على الأول من العرشء وعلى الثاني من العريش. ( تَالوأيَا مُوسَى اجْعَل لآ إلا أي: 
| اجعل لنا صنا نعبده کا يعبد هؤلاء آصنامهم» ولا تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسرائيل» 
| مسن هنا إلى قوله وَإِذْتتَقْنَا البَلَ4 . لِمُتَيرٌ4 من التبار وهو الهلاك. مَضَّلَكُمْ عَلَ الْعَالَمِينَ 4 وما بعده 
8 مذكورفي البقرة. « وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلآَئِينَ لَيْلَةَ4 روي: أن الثلاثين هي شهر ذي القعدة» وأن العشر بعدها 
| هي العشر الأول من ذي الحجة؛ وذلك تفصيل الأربعين المذكورة في البقرة. (مِيقَاتُ رَبّهِ4 أي: ما وقّتّ له 
أ من الوقت لمناجاته في الطور. (اخلْفْني 4 أي: كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي. قال َب ني 
| أنظر إلَيْكَ 4 لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته؛ فسألها كا قال الشاعر: 
وأفرح مايكون الشوق‌يوما إذادنت الديار من الديار 

فاستدلت الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلاء وأنها لو كانت محالا لم يسأها موسى؛ فإن الأنبياء عليهم 
السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل عليه» وتأول الزمخشري طلب موسى الرؤية بوجهين؛ أحدهما: أنه إن 
أ سأل ذلك تبكيتا من خرج معه من بني إسرائيل» فهم الذين طلبوا الرؤية فقالوا: أا الله جَهْرَةِ4 فقال موسى 
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2 رسك 500 
شد لافنا | ظ 
E RS O‏ 1 مد 
Ira 5‏ 0 0 3 2-7 ع عي اد عي 2:7 وان رفسي د ا 
ق لجل ا کا ومح مون عة فا آفاق قان سیخ تبث لہا وان 
€ مو 37 SSE‏ ۳ ي و 38 17 ل 2 سے سے او 
وَل الْمُومِيِينَ (چ) قال يمُوسِىْ إن آصطفیك على الاس بِرِسَالَتى وَيَكَلَمَى فخذ 
ااا وک ا شرن وج َب 


0-3 11 لر م 


وَتفصيلا لكل شىء فَحَذهَا قوق 
negire ests agire ers He e gg >‏ 
5 ذلك ليسمعوا الجواب بالمنع فيتأدبواء والآخر: أن معنى "أرني أنظر اليك" عرفني نفسك تعريفا واضحا جلياء 
| وكلا الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعف؛ فإنه لو م يكن المراد الرؤية لم يقل له «انظرإلى الجبَلٍ 4 الآية. ل قَالَ 
2 أن تَرَان 4 قال مجاهد وغيره: إن الله قال لموسى "لن تراني" لأنك لا تطيق ذلك» ولكن سأتجلى للجبل الذي هو 
| أقوى منك وأشده فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت» وإن لم يطق الجبل فأحرى ألا تطيق 
تو و ی لو ملاظ دارط ساف ل الفالطق و 
35 رَيهُ لِلْجَبَلِ 4 فإذا تقرر هذاء فقوله تعالى "لن تراني" نفي للرؤية» وليس فيه دليل على أنها حال؛ 
١‏ د إطاقة موسى للرؤية لا استحالتهاء ولو كانت الرؤية مستجيلة لكان في الجواب 
| زجر وإغلاظ کا قال الله لنوح قلا لن ما يِس لَكَ و عِْمٌ إن أَعِظكَ أن تَكُونَ مِنَ الخاهِلِينَ 4. فهذا المنع 
| من رؤية الله إن هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله 
| وسنة رسوله يا فلا ينكرها إلا مبتدع» وبين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية نزاع طويل» وني هذه القصة 
| قصص كثيرة تركتها لدم صحتها ولا فيها من الأقؤال الفانعيدة» جَعَلَهُ دك أي: مدكوكا فهو مصدر 
ا ای زوك كقولاف! کزان رانک و التق کزان ومو افع ری کاچ بان واوا ا 
و دكاء» وقيل: ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره» وقيل: تفتت حتى صار غباراء وقيل: ساخ في الأرض وأفضى إلى 
بدو ووه رسو مغ اي محا عه اوتف ق ا کن سوال الريوية في الد ارا 
7 أطيقها. اَل الْمُومِنِينَ 4 أي: أول قومه أو أول زمانه» أوعلى وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان. اصْطَفَيُْكَ عل 
|| الاين برسَالَتي ویگلآي4 هوعموم يراد بها خصضوص» فإن جميع الرسل قد شاركوه في الرسالةء واختلف هل 
8 كلم الله غيره من الرسل أم لا؟ والصحيح أنه كلم نبينا حمدا ية ليلة الإسراء. « فَحُذْ مَآ ءَاتَيْنُكَ 4 تأديباء أي: 
| اقنع بها أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك. ‏ عبتا 5ه في الأَلْوَاحٍ 4 أي: ألواح التوراة وكانت 


: 2 سبعة وقيلل:غشزةة وفیل: اشنا وقیتل: کانت سن زمره قبل من اقوت وقیل :من حشب. وین کل 


8 َيِءِ 4 عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجون ليه في دينهم» وكذلك « تَفْصِيلاً َكل َيْءِ4. وموضع "من كل 
4 0 ب على أنه مفعول اک کے کی ا غاراي ا لا 
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E‏ درا باخ E‏ آلفسقين ف سَأَضَرِف عن اي الذين 
رز ER‏ ی ل مر ت بے و A TEE O‏ 

يكروت فى الارّض بعَيرِ آلَحَق وَإن يروا ڪل َايَةٍ لا يُومِنُوأ پا وَإن يَرَوَأْ سَبِيلَ 
ارو د دو ی ایل اتی د رھ شري داك بام كدَّبُوأ 


ايتا وكانُوأ عا عَفلينَ (2 وآلذيت كَدَبُوأ ايتا وَلِقَاءِ آلاجِرّة حَبِطَتَ 


#و د 0 ا 0 3 


أَعَمَهُة هَل روش ] إلا ما کاو موو و واد قوم مُوسبئ مِنْ بعدهء مِن 


ع و ت 1-1 کے سر 8 سكو" اج ا سي قن ا عو 
507 يم o‏ ٍ- وى عدر 2g‏ 2 

وڪاو ظطميرت ر وا سقط ف - أَيَدِيهم واوا 0 قد ة قَالُوأ لين لم 

وکا > - + 2 2-2 

7 يرحمنا بنا و يكير آنا کون روات الوت ن ولا رَجَحَ مُوسِی الل قَوَمِهِء 


1 وال وحار تيوق اوس 


A E ٠ 8‏ لسري سر AEC‏ تس نووم قي 
المندوبات. ومأوتبلك: وا َالْقَاسِقِينَ 4 أي: دار فرعون وقومه وهي مصرء والمعنى: أزيكم كيف أقفرت متهم 
3 لما هلكواء وقيل: منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدمة وي جهنم» وقرأ ابن عباس ها 
"سأورثكم" بالثاء المثلثة من الوراثةء وهي على هذا مصر لقوله (وَأَوْرَْتَاهَابَني إِسْرَآءِيلَ4. (سَأضْرِفُ عَنَ 
097 -ايَاقَ الَدِينَ يَتَكَبَرُونَ في الَرْضٍ4:الآيات هنا يحتمل أن يراد بها القرآن وغيره من الكتبء أو العلامات 
2 | والبراهين: والصرف يراد به صدهم عن فهمهاء وعن الإيوان بها عقوبة هم على تكبرهم» وقيل: الصرف 
]| منعهم من ابطاها: (وَلِقَآء الجر يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى الفعول به» أي: ولقاؤهم الآخرة» أو 

من إضافة المصدر إلى الظرف. واد قوم وى 4 هم بنوإسرائيل. «من و4 أي: من بعد غيبت في الطور. 
يِن خُلِيّهِمْ4 بضم ال حاء والتشديد جمع حلي نحو دى وتُديء وقرئ بكسر الحاء للإتباع» وقرئ بفتتح الحاء 
وإسكان اللام» والحلٍ هو ما يتزين به من الذهب والفضة. « جَسَّدًا »4 أي: جس دون روح» وانتصابه على 
البدل. هله خْوَارٌ»4 الخوار هو صوت البقرء وكان السامري قد قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل يوم 

قطع البحرء فقذفه في العجل» فصار له خوار» وقيل: كان إبليس يدخل في جوف العجل» فيصيح فيه» فيسمع له 
الخوار. « آل يَرَوْأ آنَهُلأيكلَمُهُمْ 4 رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته. ل اخَحَدُوهُ» أي: اتخذوه إهاء 
فحذف المفعول الثاني للعلم به» وكذلك حذف من قوله "واتخذ قوم موسى". سقط في أَيْدِيهِمْ 4 أي: ندمواء 
يقال سقط في يد فلانء إذا عجزعما يريد» أو وقع فيا يكره. أ فًا) شديد الحزن على ما فعلواء وقيل: شديد 
الغضب» ا ی قُوَا4. ( بِيسَمًا خَلَمْتُمُوفن4 أي: قمتم مقامي» وفاعل بئس مضمر يفسره "ما" 
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3 سي SAN‏ 2 اي TES‏ رن م ا ا ت 
| 2 قال رَبَ اغفِرَ لى سد وَادخلنا ف ريك A‏ اللاحيت © إن 


2 لين دوا ال ا ع من رَبهم وَذِلَةٌ ف آلْحَيّوة اليه وَكَذَالِكَ 34 


ق جزى الْمْفْتَرِينَ (2) وَالّذِينَ عَيلوأ آلسَيَعَاتِ َم تَابُوأ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواً إنَّ رَبَكَ 
ا جز 4 
8| مِنْ بَعْدِهَا لغفورٌ رَحِيم © َا OE‏ ونی ا ا ت آلَالْوَاحَ فَفى 
ا بسر E‏ ع كار ۴ 5 i EES‏ ع س ف م 3 E‏ 
نشخها هدى وَرَحْمَهَ للذين هم لِربهم يرهبون (&) وَاختارَ موس قومهء سبّعِين رجلا 
جح تراعيم 25 - 
ل یاد چم آلرّجفة قال رَب لَوْ شت أهلكَهد من قبل يی 
07 واسم المذموم حذوف» والمخاطب بذلك؛ إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في 
ا و ادرو ساني ا تيمل يكنا الذي ا ی 
َأَعَجِلتمُ أ مْرَرَيَكُمْ 4 معناه : أعجلتم عن أمر ربكم» وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطورء فإنهم لا رأوا 
١‏ أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل. « وََلْقَى الواح 4 طرحها لما حقه من 
الدهش والضجر غضبا لله من عبادة العجل. « وَأَحَدَ برأ أَخِيهِ 4 أي: بشعر رأسه. ١‏ يِجُرهُ 4 لأنه ظن أنه 
أ فرط في كف الذين عبدوا العجل. ابن م4 كان هارون شقيق موسىء وإنما دعاه بأمه؛ لأنه أدعى إلى 
العطف والحنوء وقرئ "ابن أم" بالكسر على الإضافة إلى ياء المتكلم؛ وحذفت الياء بالفتح تشبيها بخمسة 
ق عش جعل الاسان اسا واحدا فبتي. وَلاَ تحْعَلْي مَحَ الْقٍَْ الطَالِمِينَ4 أي: لا تظن أني منهم» أو لا تجد علي 
في نفسك ما تجد عليهم يعني أصحاب العجل. « عَضَبٌ م من رَبّهِمْ وَوْلَّةُ4 أي : غضب في الآخرة وذلة في الدنيا. 
وک ر لدان يان کک ی وو 


| الغضب كان يقول له: ألق الألواح وجر برأس أخيك» ثم سكت عن ذلك. «وَفي نُْحَتِهَا4 أي: فيا ينسخ أ 
| منهاء وال: خة فعلة بمعنى مفعول. رهم يَرَهَبُونَ 4 أي: يخافون» ودخلت اللام لتقدم المفعول كقوله | 


8 ريا تَعْبّرُونَ 4» وقال المبرد: تتعلق بمصدر تقديره: رهبتهم لربهم. ل وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ4 أي: من قومه. 


2 سَبْعِينَ رَجُلاً 4 حملهم معه إلى الطورء فسمعوا كلام الله لموسىء فقالوا: أرنا الله جهرة ف أَحَدَّنْهُمُ لَجْفَةُ 4 | 3 
عقابالهم عل قوشم وقيل: إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل أو لسكوتهم عن عبادته؛ والأول أرجح لقوله 
| ل فقا وأا رتا الله جر ٤ا‏ َأَحَدَتْهُمُ الضَّاعِقَةُ ظُلِْهِمْ 4: ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء؛ والأول أظهر | 
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ا آلاخرَّة إنَا هدن ِلَيَكَ قَالَ Te e‏ ا وَرَحَمَتى رسعت 


ي ج 


كي E BZ EN AEE‏ آل اة ا 
شىء فسا كينا لين يَكَقَونَ وَيُونُوت الرَكوة وَالَّذِينَ هم بِكَايَاتِنَا يُومُِونَ () 


ee 1 7‏ اموس ع حو عم يي 
“4 | هؤلاء السبعين» ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمرالله؛ كأنه قال: لو شئت أن 

کف ارد سوحن اک کیاد قاع عرو تاف وکن ناعزو 
٠‏ التضرع والرغبة؛ كأنه قال: لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت» لكنك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن كا 
أ[ ]| وعدتناء وآخي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة. <َأَكوْلِكُتا بِمَاَعَلَ السّقَهَاءُ مِنَا4 أي: أتهلكنا وتجلك 
:8 زاین ا کل السنهاء نین او الروية ادن ادوا الججل تین هدا دلىج دوق 8 
: فعل السفهاء» ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة. إن هي إلا فتك 4 أي: الأمور كلها بيدك. ل تْضِلٌ 5 


بهامن تَشَا اء وَتَهْدِي من تَشَآءٌُ 4 ومعنى هذااعتذار عن فعل السفهاء فإنه كان بقضاء الله ومشيئته. إا 
هُدْنَاإِلَيْكَ 4 أي: تبناء وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه السلام إن هو كله استعطاف ورغبة إلى الله 


لم رت ور يي ااي N Ea NEA a‏ ْ 
بيغا أنه إن قال ذلك استتعطاقااقه:وبراة# من فغل السكفهاء.“ قال عدا أك اومن آقآء ء4 قيل: الإشارة ظ 
: بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة؛ والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم» وقرئ "من أساء" بالسين وفتح ظ 
9 الهمزة من الإساءة» وأنكرها بعض المقرتين وقال: إنها تصحيف. رمي وَسِحَتْ كل شَيْءٍ4 يحتمل أن يريد |8 
١‏ ]] رحمنته في الدنيا؛ فيكون خصوصا في الرحمة وعموما في كل شيء؛ لأن المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي: تنالهم أ 
رحمة الله ونعمته في الدنياء ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة؛ فيكون خصوصافي كل شيء؛ لأن الرحمة في الآخرة أ 
مختصة بالمؤمنين» ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق؛ فيكون عمومافي الرحمة وني كل شيء. ( فَسَأَكْتبُهَا |[ 
ِلِّينَ يَتَقُونَ 4 إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة» فهي بلا شك ختصة بهؤلاء الذين كتبها الله هم وهم أمة أ 
محمد بيا وإن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا مختصة بهم؛ لأن الله نصرهم على جميع الأمم وأعلى دينهم على جميع | 
الأديان» ومكن لم في الأرض مالم يمكن لغيرهم» وإن كانت على الإطلاق فقوله "فسأكتبها" تخصيص :2 


للإطلاق. لوَالَدِيقَهم ایتا EN‏ أي: يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء وليس ذلك لغير هذه الأمة. 


واأيوي ليون اندرا مدا لوضف يصون کہ لمي تاي : لما قال الله « حلت یکی 8 
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أشيء'ظميع فيهاكل ا حد تی إبليش»قليا قال: ”فلت أكتبها للذيق يعقتون" يس إبليين ويقينتاليهود 
8] والنصارىء فلا قال "الذين يتبعون الرسول” الآيةء يئس اليهود والنصارى. طالتبىء الأيٍ4 أي: الذي لا 
: يقرا ولا يكتب؛ وذلك من أعظم دلائل نبوته ية لأنه أتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة» ولذلك 
| قال تعالى ط وَمّا كنت تلو من قَبْلِهِ ِن كاب وَلا ُه بِيمينِكَ ذا اراب الْمُبْطُِونَ 4 قال بعضهم: الأمي 
]| منوب إل الأم» وقيل: إلى الأمة. الي يَدُوئه كوبا نذه في الكَورَاةٍ وَالإجِيلٍ 4 ضمير الفاعل في 
'بجدونه" لبني إسرائيل وكذلك الضمير في "عندهم'» ومعنى "يجدونه"' يجدون نعته وصفته. ولنذكر هنا ما 
9 ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد كَل فمن ذلك ما ورد في البخاري [2018] 


* 9 وغيره أن في التوراة من صفة النبي يَليِ: يا أا النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» أنت 


20 عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولايجزي بالسيئة السيئة» 


:]| ولكن يعفو ويصفح» ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به عيونا عمياء ١|‏ 


5 وآذانا صمء وقلوبا غلفا. ومن ذلك ما ورد في التوراة ما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى الآن: 
8 أن الملك نزل على إبراهيم» فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق» فقال إبراهيم: يارب ليت 


| إسماعيل يعيش يخدمكء فقال الله لإبراهيم: ذلك لك قد استجيب لك في إسماعيلء وإني أباركه وأنميه 


5 وأكثره وأعظمه باذ ماذ؛ وتفسير هذه الحروف محمد. ومن ذلك ما في التوراة: إن الرب تعالى جاء في طور 
ق سنيناء وطلع من ساعر وظهن.من جبال فاران؛ ويعني بطؤر نسيناء موضع متاجاة موسنئ عليه السلا 
5 وساعر موضع عيسىء وفاران هي مكة موضع مولد نبينا محمد َي ومبعثه. ومعنى ماذكر من مجيء الله 
| وطلوعه وظهوره؛ هو ظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين للك المواضع: ويفسر ذلك ما في كتاب أشغيا 
3 خطابالمكة: قومي فأزهري مصباحك فقد دنا وقتك: وكرامة الله طالعة عليك» فقد تخلل الأرض الظلام 
2 وغطاعلى الأمم المصابء والرب يشرق عليك إشراقاء ويظهر كرامته عليك» تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى 
7 ضوء طلوعك. ارفعي بصرك إلى ما حولك» وتأملي فإنهم مستجمعون عندك» وتحج إليك عساكر الأمم. وفي 
5 بعض كتبهم: لقد تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود» وامتلأت الأرض من حمده؛ لأنه ظهر بخلاص أمته. 
| ومن ذلك في التوارة: أن هاجر أم إسماعيل لم غضبت غليها سارة تراءى لها ملك» فقا للما: يا هاجر! أين 
95| تريدين ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهرب من سيدتي سارة» فقال لها: ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ابنا 
1 اسمه إسماعيل» وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق الجميع؛ ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع. ووجه 
3 دلالة هذا الكلام على نبوة محمد ية أن هذا الذي وعدهابه الملك من أن يد ولدها فوق الجميع» وأن يد الجميع 


9 مبسوطة إليه با لخضوع؛ إن ظهر بمبعث محمد ية وظهور دينه وعلو كلمته» ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا | 
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38 لغيره قبل محمد جَلِةِ. ومن ذلك في التوراة أيضا: أن الرب يقيم لهم نبيا من إخوتهم» وأي رجل لم يسمع ذلك 


2 الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه. ودلالة هذا الكلام ظاهرة» فإن أولاد إسماعيل هم 8 
8| إخوة أولاد إسحاق» وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد ية كبني قريظة وبني قينقاع 3 
ظ وغيرهم. ومن ذلك في التوراة: أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام: قد استجبت دعاءك في إسماعيلء أ 


وباركت عليه» وسيلد اثني عشر عظي | وأجعله لأمة عظيمة. ومن ذلك في الإنجيل: أن المسيح قال 
| را رین :آنا ذاعنيا عن از تباي البارقليط الفا لاايتكلم من قبن تفيسمء ونت قر لاابقا ل 
]| وبهذاوصف الله نبينا حمدا ی في قوله (وَمَا يَنطِقُ عَن الْمَوَى إِنْ هْوَإِلّا وي يُوى )» وتفسير البارقليط 
ق أنه مشتق من انمت واسلسم نبينا كا محمد وأحمد» وقيل: معنى البازقليط:الشاقع المشفع. ومن ذلك في 
| التوراة: أن مولده بمكة» ومسكنه بطيبة» وأمته الحهادون. وبيان ذلك أن أمته يقرؤون "الحمد لله" في صلاتهم 
| مرارا كثيرة في كل يوم وليلة» وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار د وهو من اليمن 


5 | من حمير: أن كعبا أخبره بأمره وكيف كان ذلكء وقال: كان أبوه من مؤمنى أهل التوراة برسول اله اف 0 
| وكان من عظرائهم وخيارهمء قال كعب الأحبار: وكان من أعلم الناس بها أنزل الله على موسى من التوراة | 


1 وبكتب الأنبياء» ولم يكن يدخر عني شيا ما كان يعلم» فلا حضرته الوفاة دعاني فقال: يا بني» قد علمت أني 


لم أكن أدخر عنك شسيئا ما كنت أعلم» إلا أني حبست عنك ورقتين فيهم| ذكر نبي يبعث» وقد أظل زمانه |40 
الأ فكرهت أن أخبرك بذلك» فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه» وقد قطعتهم| من |[ 
5 كتابك» وجعلتههما في هذه الكوة التي ترى» وطينت عليهه| فلا تتعرض لما ولا تنظرهما زمانك هذاء وأقرهما 3 


ق في مؤضعهم حنى يخرج ذلك النبي» فإذا خرج فاتبعه» وانظر فيهها فإن الله يزيدك بذلنك خيراء فلما مات 


: والدي لم يكن شيء أحب إلي من أن ينقضي المأتم حتى أنظر ما في الورقتين» فلا انقضى المأتم فتحت الكوة 8 
ق ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهها: محمد رسول الله خاتم النبيين لا نبي بعده» مولده بمكة ومهاجره بطيبة» | 
5 ليس بفظ ولا غليظء ولا صخاب في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يجزي بالسيئة الحسنةء أي 
4 ويعفو ويغفر ويصفح» أمته الحمادون؛ الذين يحمدون الله على كل شرف وعلى كل حال» وتذلل ألسنتهم 45 


8 بالتكبير» وينصر الله نبيهم على كل من ناوأه» يغسلون فروجهم بالماء» ويأتزرون على أوساطهم» وأناجيلهم 
| في صدورهم. ويأكلون قرباهم في بطونهم ويؤجرون عليهاء وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب» وهم 
: أول من يدخل الحنة يوم القيامة من الأمم» وهم السابقون المقربون» والشافعون المشفع لهم. فلا قرأت هذا 
]| قلت في نفسي: والله ما علمني شيا خير لي من هذاء فمكثت بهذا ما شاء الله حتى بعث النبي ي وبيني وبينه 
| بلا يميد مستططة لالأقذ عل إتيانة»ه وبلغتي أنه تحرج بلمكة فهو يظهل مرة وبس خفن رة فقت : خو هذا 


09 
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وتخوفت ما كان والدي حذرني وخوفني من الكذابين» وجعلت أحب أن أتبين وأتثبت» فلم أزل بذلك حتى 3 


بلغني أنه قد أتى المدينة» فقلت في نفسي : إني لأرجو أن يكون إياه» وجعلت ألتمس السبيل إليه» فلم يقدرلي 
حتى بلغني أنه توفي صلوات الله وسلامه عليه. فقلت في نفسي: لعله لم يكن الذي كنت أظن» ثم بلغني أن 
خليفة قام مقامه» ثم لم ألبث إلا قليلا حتى جاءتنا جنوده» فقلت في نفسي: لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم 
| أهم الذين كنت أرجو وأنتظرء وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهم, وإلى ما تكون عاقبتهم» فلم أزل أدفع ذلك 
وأؤخره؛ لأتبين وأتثبت» حتى قدم علينا عمر بن الخطاب هب فلم| رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرهم 
ووفاءهم بالعهد, وما صنع الله هم على الأعداء؛ علمت أنهم الذين كنت أنتظر» فحدثت نفسي بالدخول في 
الإسلام» فوالله إني ذات ليلة فوق سطح لي إذا رجل من المسلمين يتلو كتاب الله تعالى حتى أتى على هذه الآية 


ع 3 ع 1 و جاو NECE 2 ILE‏ و پوس ا 2م r‏ 8 3 
يا أيهَا الذِينَ أوثوا الكِتَابَ عَامُِوا بِمَا نرکا مُصَدَّهَا لما مَعَكُم مّن قَبْلٍ أن نَظمِسّ وُجُوهًَا قَتَرْدَهَا على اذبَارها إو 


5 الع كالما أَصْحَات السَبْتٍ وكان مر الله مَفْعُولاً 4 قال: فلا سمعت هذه الآية خشنيت من اله ألا 
| أصبح حتى يحول وجهي ني قفاي» فما كان شيء أحب إلي من الصباح» فغدوت على عمر #- فأسلمت حين 
: أصبحت» وقال كعب لعمر هه عند انصرافه عن الشام: يا أمير المؤمنين! إنه مكتوب في كتاب الله: إن هذه 
البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل وأهلهاء مفتوحة على يد رجل من الصالحين» رحيم بالمؤمنين شديد على 
الكافرين» سره مثل علانيته وعلانيته مثل سره» وقوله لا يخالف فعله» والقريب والبعيد عنده في الحق سواء» 
وأتباعه رهبان بالليل أسد بالنهار» متراحمون متواصلون متبادلون. فقال له عمر د#ه: ثكلتك أمك أحق ما 

تقول؟ فقال: إي والذي أنزل التوراة على موسىء والذي يسمع ما نقول إنه لحق. فقال عمر ده: الحمد لله 
م الذي أعزنا وشرفنا وأكرمنا و رحمنا بمحمد بي وبرحمته التي وسعت كل شيء. ومن ذلك كتاب فروة بن 
95 عمرو الجذامي إلى رسول الله 45 وكان من ملوك العرب بالشام فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد 
: رسول الله ية من فروة بن عمرو: إني مقر بالإسلام مصدق» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
: رسول الله» وأنه الذي بشر به عيسى بن مریم عليه السلام. فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه» فقال: والله 
0 لا أفارق دين محمد أبداء فإنك تعلم أنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريم» ولكنك حرصت على ملكك 
م وات بقاءه» فقال قيصر: صدق وال نجيل.[ابن عساكر 50/ 161]. ويشهد لهذا ما خرجه البخاري [2782] 
| ومسلم [1773] من كتاب رسول اله كي إلى هرقل» وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه يك فلا أخبر بها 


علم أنه رسول الله» وقال: إنه يملك موضع قدمي» ولو خلصت إليه لغسلت قدميه. ومن حديث زيد بن 3 ء: 


2 أسلم عن أبيه وهو عندنا بالإسناد: أن عمر بن الخطاب ج خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في تجارة 
5 إلى الشام» فقال: وإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على عنقي» فذهبت أنازعه» فقيل لي: 


50 
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8 لا تفعل فإنه لا نصف لك منه» فأدخلني كنيسة فإذا فيها تراب عظيم ملقى» فجاءني بزنبيل ومجرفة» فقال: | 
5 أنقل ما ههناء فجعلت أنظر كيف أصنع» فلا كان من الماجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه» 
ق فقال: أئنك عل ما أرى ما نقلت شیئاء ثم جمع يده فضرب بها دماغي» فقلت: واثكل آمك يا عمر! أبلغت 


0 ما أرى. ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته» فنثرت دماغه» ثم واريته في التراب» وخرجت على وجهي 


لا أدري أين أسير» فسرت بقية يومي وليلتى ومن الغد إلى ال هاجرة فانتهيت إلى دير» فاستظللت بفنائه» 


0 فخرج إلي منه رجل» فقال لي: يا عبد الله ما يقعدك هنا؟ فقلت: أضللت أصحابيء فقاللي: ما أنت على 
۳ طريقء وإنك لتنظر بعيني خائف. فادخل فأصب من الطعام واسترح» فدخلت فأتاني بطعام وشراب» 
أ وألطفني» ثم صعد في النظر وصوبه» وقال: قد علم أهل الكتاب أو الكتب أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب |7 
أ مني» وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه» فقلت: يا هذا! لقد ذهبت بي في غير 
| مذهي» فقال ل: ما اسمك؟ فقلت 2 عمر بن الطاب فقال: انت واھ صابحييا: فاكتت لي عل ديري هذا ا 
| وما فيه» فقلت: يا هذا إنك قد صنعت إلى صنيعة فلا تكدرهاء فقال: إن هو كتاب في رق» فإن كنت صاحبنا 1 
٤‏ فذلك وإلالم يضرك شيء» فكتبت له على ديره وما فيه» فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلي» ثم أوكف أتاناء ظ 1 
| فقاللي: أتراها؟ قلت: نحم قال: سر عليها فإنك لا تمر بقوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوك: فإذا بلغت | 

| مأمنك فاضرب وجهها مدبرة» فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إلي» قال: فركبتها فكان کا قال حتى لحقت 
| بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجاز» فضربتها مدبرة» وانطلقت معهم» فلم| واف عمر الشام في زمان خلافته | 
| جاء ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير العرس» فلا رآه عرفه» فقال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه» ثم 3 
]أ أقبل على أصحابه فحدثهم بحديثه» فلم فرغ منه أقبل على الراهب» فقال: هل عندكم من نفع للمسلمين؟ قال: |[ 
| نعم يا أمير المؤمنين! قال: إن أضفتم المسلمين ومرضتموهم وأرشدتموهم فعلنا ذلك» قال: نعم يا أمير أف 
: المؤمنين! فوفى له عمر رحمه الله [الجالسة: 2001]. وعن سيف يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال: لما دخل عمر الشام | 
| تلقاه رجل من يبود دمشقء فقال: السلام عليك يا فاروق؛ أنت صاحب إيلياء» والله لا ترجع حتى يفتح الله | 

1 إيلياء [الطبري: 2/ 448]. ومن ذلك أن عمرو بن العاص م قدم المدينة بعد وفاة رسول الله ياء وكان رسول الله کا 
قدا رل إن عان والياعليهاء فجاته يوماميودي من يودع ان فقال لة: أنشلدتك باسةامن أرسلك إلينا؟ | 
| فقالله: رسول الله يَكِ. قال اليهودي: والله إنك لتعلم أنه رسول الله؟ قال عمرو #: اللهم نعم فقال | 
ق البهودي: لئن كان حقا ما تقول لقد مات اليوم» فلا رأى عمرو :د ذلك جمع أصحابه» وكتب ذلك اليوم | 
| الذي قال له اليهودي أن النبي بء مات فيه ثم خرج» فأخبر بموت النبي ب وهو في الطريق» ووجده قد | 
: مات في ذلك اليوم ية وعلى آله وأصحابه وبارك وشرف وكرم. لالطبقات: 58/5]. ومن ذلك أن وفد غسان | 
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ا بالْمَعَرُوفِ وَيِيهم عن المبكر وشل له الطَيَبَّتِ ورم عَلَيِهِمُ الْحَبَتِتَ 43 
1 ع 2 عور ل 2 a Ca‏ م خم > rid‏ د م 5 او 1ك رصي فيو 5 
”| وَيضع عنهمر إِضْرَهُمَ وَالاغلدل التى كانت عاو فالذيرت عامنوا به وعزروه | 


ار عر وري يا 


UREA‏ و او 
شرو ES‏ انر ال نل معد اولتيك هم المفلحوت ر( فل تايها 


3 5 | 
رَسُولُ لله ێم حَيعًا الى لد مُللِف الوت والارض آرت رد 


: 1 
7 ا م 2و 00 سے ENO‏ 

| هو يُحَي - وَيُمِيت فا منوا باه وَرَسُولِه آلىء الان الى وير ل بالله وركلمنلته 
ا ا ا 

انكو تفلك دور و وين ادم مويو ام دو ح باق وھ يَعْدِلُونَ 2) 


اوبوت جصو هع ا )| ی سس ےکوی ینوی اروصت مومس 


75 | على محمد لنسمع کلامه» فقال لهم: انزلوا حيث تنزل الوفود» ثم ائتوا رسول الله كه فكلموهء فقالوا: 
9 وهل نقدر على كلامه كلما أردنا؟ فتبسم أبو بكر د وقال: إنه ليطوف في الأسواق ويمشى وحده ولا 


| شرطة معه. ويرغب من يراه منه» فقالوا لأبي بكر: من أنت أا الرجل؟ قال: أبو بكر بن أبي قحافة» 
ق فقالوا: أنت تقوم بهذا الأمر بعدهء.فقال بو بكر الأمزاإل الهء فقال هم :كيف تخدعوان عن الإشلامء واقد 
| أخبركم أهل الكتاب بصفته» وأنه آخر الأنبياء؟ ثم لقوا رسول الله َة فأسلموا. يَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُدكرٍ» يحتمل أن يكون هذا من وصف النبي َل في التوراة» فتكون الجملة في موضع 
5 الحال من ضمير المفعول في اروب واب اس اساي يا كيار 
ف غير مذكور في التوراة والإنجيل. (ِوَعجِلٌ لَهُمُ الطَيّبَاتِ وَيُحَرّمْ عَلَيْهِمُْالحبَآيْتَ 4 مذهب مالك؛ أن 
1 "الطيبات” هي الحلال» وأن "الخبائث” هي الحرام» ومذهب الشافعي؛ أن "الطيبات" هي "المستلذات" إلا 
ما حرم الشرع منها كا لمر والختزيرء وأن "الخبائث" هي المستقذرات؛ كالخنافس والعقارب ونحوها. 
9 وَيَصَعُ عَنْهُمُ إِصْرَّهُمْ 4 هو مثل لما كلفوا في شرعهم من المشقات كقتل الأنفس في التوبة» وقطع موضع 
7 النجاسة من الشوب» وكذلك «الآغْلآلَ4 عبارة عا منعت منه شريعتهم؛ كتحريم الشحوم» وتحريم 
3 العمل يوم السبت» وشبه ذلك. جوع وو الى مشر الت سم لايش وا غليه عدو وار الذي 
3 نز مَعَهُ» هو القرآن أو الشرع كله ومعنى "معه": مع بعثه ورسالته. إن رَسُولُ الله ليم جيِيعًا 4 
تفسيره قوله 4: «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى الناس كافة» [البخاري: 427]. فإعراب 
[] "جميعا" حال من الضمير في "إليكتم": الذي له ملك السّسمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ 4انعت "لله" أو فنصوب عل 
9 المدح بإضمار فعل» أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر. «يُومِنُ بالله وَكلمَاِه 4 هي الكتب التي أنزها الله 
| عليه وعلى غيره من الأنبياء. < وَمِن قوم مُوسَى أ4 هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عضر موسىء 
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م دي RA‏ ت عدار ا و ومع 2 ا 2 E: ka‏ 
اضرب بَعصالك الحجر فائنبجست منه اثنتا عشرّة عينا كدنعام جل عاد زا 


و 3 رچ عتا ہے ہے #۴ ےت و a a‏ کا رم ۾ r.‏ - 
مَشْرَبَهُمَ وَظَللنَا عَلَيِهِمُ الْعَمَمَ وَأَنرَلنا عَلَيِهِمُ آلمَرى وَآلسّلوى ڪلوا من طَيّبَتِ ما 


مشربهم 
e a‏ 


سے “تعن 3 2 سے 2 37 : 0 9 1 ا 2 : 
َرَقْتَكُمْ وما ظلَمُونَا وکن كَائُوا أشُنَهمَ يَظلِمُورت © وذ قي لَهُمُ آسَكُتُوا 


5 320 و عقر 


ا كلاه ام : 55 ر 2 5 3 ك5 و مور ع 0 3 
هَنذه الْقَرَيَةَ وَكُلُواْ ينها حَيتُ عَم وَقُولُوا حِطة وََدَخَلُوأ آلْبَاب سُّجِدًا تعفر لَك | 


5 


لس e E EO E‏ اسم ل عو 
يكم سيد المخسييت وچ فبَدّل الذيرت ظلموأ متهم فقولا غير الزف 
قبل لمق فأدساعا عَلَيِهِمَ رجرًا س آلسَمَاءِ بِمَا كَانُوأ يَظلِمُوت (&) وَسَعَلهُمَ عن 


r A e 0‏ > 2ه 2 8 ج 2 
القرّيّة الى كائث حَاصْرَة البَخر إذ يعدو فى السَبّت إذ تاتيهم حِيتَانهم يوم 


سهم شرا ويم لا سوت ل تاه كَدَلِكَ بوهم يما كاثوأ يفون (2) 
ووو وتوو بم وی ینیم یم دی 

| أو الذين آمنوا بمحمد ككل في عصره. ( وَتَطَعْنَاهُمُ 4 أي: فرقناهم. (أَسْبَاطًا 4 السبط في بني إسرائيل 

| كالقبيلة في العرب» وانتصابه على البدل من "اثنتي عشرة" لا على التمييز؛ فإن تميبز اثني عشر لا يكون إلا 

| بمفرد. وقال الزغشري: على التمييز؛ لأن كل قبيلة أسباطا لا سبط. (كَانبَجَسَت » أي: انفجرت؛ إلا 
8| أن الانبجاس أخف من الانفجار» وقال القزويني: الانبجاس أول الانفجان. «وظلكا عله ْنَا 
وما بعده إلى قوله يما كَانُوأ يَظْلِمُونَ 4 مذكور في البقرة. تنبيه: وقع الاختلاف في اللفظ بين هذا الموضع 
| من هذه السورة وبين سورة البقرة كقوله « فَانقَجَرَتْ 4 و"انبجست". وقوله ( وَإِذْ لتا ادْخُلُواً» وواد 
| قِيللَهُمُ اشكئوأ» وقوله وَكُلُوأً» وو فوأ بالفاء؛ فقال الزخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا 
لم يكن هنالك تناقض» وعللها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرة 
| بتعليلات منها قوية وضعيفة وفيها طول فتركناها لطوها. ل وِسْكَلْهُمْ 4 أي: اسأل اليهود على جهة 
التقرير والتوبيخ. ٠‏ عَنِ الْقَرْيّة4 قيل: هي إيلياء» وقيل: طبرية» وقيل: مدين. « حَاضِرَة الْبَحْرِ» قريبة 
منه أو على شاطئه. إِذْ يَعْدُونَ في السَّيْتِ 4 أي: يتجاوزون حد الله فيه» وهو اصطيادهم يوم السبت وقد 
نبواعنه» وموضع "إذ" بدل من "القرية"؛ والمراد أهلها وهو بدل اشتال» أو منصوب ب"كانت" أو 
والحاضززة!::« إذ تاديهيع بحيكائهم يوم عه رجا 4 :كانت يتان ترج من البحريوم السيت حت 
تصل إلى بيوتهم. ابتلاء لهم؛ إذ كان صيدها محرما عليهم يوم السبت وتغيب عنهم في سائر الأيام» 


و'سبتهم" مصدر من قولك: سبت اليهودي يسبت إذا عظم يوم السبت» ومعنى "شرعا" ظاهرة قريبة ي 
منهم» يقال: شرع منا فلان إذا دناء و"إذ" في قوله "إذ تاتيهم" منصوب ب "يعدون"'» أو بدل من "إذ يعدون". 


2 3 5 
د نا '/ 
1 £ 1 1 
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ار رو 


سل 

وَإِذْ قَالَتُامّةٌ مِم لِم عون قَوَمًا يم عَذَابًا شَدِيدَا قَالوأ مَعْذْرَةٌ 
3 ادوم ل يك دا د 7 E‏ ع تعر 2 
ال ريكز وَلَعَلَهُمَ يَكَقَونَ و به احجَيتا الذين يبور - رت عن آلسُوءِ 
raa‏ 5 سے ۴ا NE‏ ھە ورا ایی g2‏ س 7 
وَاخذنا الذيرت ظلموأ ِعَذَابِ بيس يما كاثوأ يُفسقورت 29) فلما عَنَوَ عن ما بجوأ 
ادك ث ع ألو - کک کے و و کک افع تب اند 
عَنَهُ قلا هم كوثوأ قِرَدَةَ حَسِيِيت (42 وَإِذْ تأذت رَبك لَيَبَعَئْنَ عَليهم: إلى يوم 
اقا - ماه RA‏ ا ل سام ]ده - 5 سه از يي E‏ وي و 

ف 


ee)‏ ا ا ا ا آلصَّلحُورت وَمِتَجُمَ دُونَ الك ا 


25 


ae‏ 5 زو يمع 


انرق عض هَنذًَا اذى اى سيغفر لكا وان يام ع E‏ يَاخذوه 
ال 12 عَلَيم ميفلق/الكعتب أن ل يقولوا على الله إل الحق ودرسوا ما فيه 


سم + :بس TE‏ + ب a‏ سج + :بس 
َوَإِذْكَالَتَامَةٌ منْمُمْلِمّ تَعِظُونَ قَوْمًا4 الآية» افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق؛ فرقة عصت بالصيد يوم 


0 السبتء وفرقة نبت عن ذلك واعتزلت القوم» وفرقة سكتت واعتزلت فلم تنه ولم تعص» وأن هذه الفرقة 


5 لمارأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية» قالوا للفرقة الناهية: لم تعظون قوما يريد الله أن مبلكهم أو يعذبهم 
فقالت الناهية: ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون؛ فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهيةء واختلف في 
8| الثالئة: هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان؟. « بِعَدَّاب بييسن4 أي: شديد. وقرئ 
0 ا ا ا دی ورن فن ول و من کی او < قَلَما عَتَوأْ عن ما نُهُوأعَنْهُ»4 أي:لما 
: تكبروا عن ما نوا عنه. ْنَا لَهُمْ كوتو قِرَدََ حَاسِئِينَ 4 ذكر في البقرة» والمعنى: أنهم عذبوا أولا بعذاب 
شديد فعتوا بذلك» فمسخوا قردة. وقيل: "فلا عتوا" تكرار لقوله "فلا نسوا”؛ والعذاب البئيس هو المسخ. 
ادن رَبك 4 عزم» وهو من الإيذان بمعنى الإعلام: ١‏ لَيَبْعَتَنَّ عَلَيْهِمُ 4 الآية» أي يسلط عليهم ومن ذلك 
أخذ الجزية وهو أنهم في جميع البلاد. ( وَقَطَعْنَاهُمْ في الآَرْضٍ »4 أي: فرقناهم في البلاد» ففي كل بلد فرقة 
منهم ولیس هم إقليم يملكونه. « منم الصَّاحِخُونَ 4 هم من أسلم كعبد الله بن سلام هه أو من كان صالحا 
1 من المتقدمين منهم. بالات وَالسَيَّاتِ 4 أي: بالنعم والنقم. ٠‏ كَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ حَلْفٌ » أي: حدث 
| بعدهم قوم سوء »وال "خلف" بسكون اللام ذم» وبفتحها مدح» والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين» 
| وقيل: المراد النصارى. ( يَاحُدُونَ عَرَضَ هَذَا الاذْقّ4 أي: عرض الدنياء 9 وَيَقُولُونَ سَيُغْمَرُ لا 4 ذلك 
اغترار منهم وكذب. «وَإن يَاتِهِمْ عَرَصٌ مَثْلْهُ يَاخُدُوهُ4 الواو للحال» أي: يرجون المغفرة وهم يعودون إلى 
مغل فعلهم. <مِيكاقٌ الْكِتَابٍ > أي: التوراة. ٠‏ أن لا يَقُولُواْعَلَ الله إلا الحقّ4 إشارة إلى كذيهم في قوهم 


: 6ق‎ 32 2 3-3-3 3235-36 36 36-36 ١ 
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رادائ الارَة عي ليرت يفون أقلا تَعْقِلونَ (©) والْدِينَ يُمَسَكُورتَ الب 


0 


ڪاه الاك ن كز ا لَه || 


5 26و ا 


لل ووا طايه حَدُوأ مَآ ءَانَيتَكُم بقوّق A EBE E‏ © وذ خد 
بی بق ءَادَم مِن ظهُورهم ذَرَيَتِهِمَ EG‏ مَل تخي اد ليق ركه قالوأ 
ا أدنت تقُولوا يو الصمَد إن کان دا عفان ج 

سج ا + سج سي a‏ جص ٠‏ سب ب e‏ ب سس جو :هس سج جومت Sa‏ 

"سيغفر لنا"» وإعراب "أن لا يقولوا" عطف بيان على "ميثاق الكتاب" أو تفسير له» أو تكون "أن" حرف عبارة 
١ :‏ شعو و راذن کون بال کاب 4 قرئ بالتشدي د والعخفيف و ناغنى واحده زإعراب "الاين "عطف 
: على "الذين يتقون"؛ أو مبتدأ وخبره ف إن لا نْضِيعٌأَجْرَالْمُضْلِحِينَ 4: وقام ذكر "المصلحين" مقام الضمير؛ لأن 
: واي و ستو مو دا يا E‏ 
و واو اا E e‏ ا وك و شرا 
| حَاتَيْتَاكُم بقُرّة4. ل وَإِذْ اڪڌ رَبك من بق ادم ِن هور دُرَيَانِهْ وأ شَهَدَهْمْ عل نيه لست برب > 

4 الآية» في معناها قولان؛ الأول: أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذرء وأخذ عليهم العهد 
: بأنه ربهم» فأقروا بذلك والتزموه» روي هذا المعنى عن النبي ب4 من طرق كثيرة» وقال به جماعة من الصحابة 
0 وغيرهمء» والثاني: أن ذلك من باب التمثيل» وأن اخلزالدرة عبارة عن إيجادهم في الدنياء وأما إشهادهم؛ 
1 فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته» وشهدت بها عقوهم» فكأنه أشهدهم على أنقسهم» وقال لهم: 
9] "ألست بربكم"؟ وكأنهم قالوا بلسان الحال: بلى أنت ربنا؛ والأو ل هو الصحيح لتواتر الأخبار به» إلا أن ألفاظ 
8] الآية لا تطابقه بظاهرهاء فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخرء وإنم| تطابقه بتأويل» وذلك أن أخذ الذرية إن 
§| كان من صلب آدم» ولفظ الآية يقتتضي أن أخذ الذرية من بني آدم» والجمع بينهما أنه ذكر "بني آدم" في الآية 
والمراد آدم كقوله ( وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ كم صَوَرَْاكُمْ 4 الآية» على تأويل: لقد خلقنا أباكم آدم من صورته» وقال 


الزخشري: إن المراد ب"بني آدم" أسلاف اليهود والمراد ب"ذريتهم "من كان في عصر النبي كك منهم» والصحيح 1 


| المغسهو أن المراد جنيع بني آدم حسبها ذكرنا: < قالوأ ب شهذتا) قوم "بل" إقرار منهسم بأن الله ريم فإن 
8| تقديره: أنت ربناء فإن ”بى” بعد التقرير تقتضي الإثبات بخلاف نعم؛ فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي 
| الإيجاب, وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي» ولذلك قال ابن عباس أ في هذه الآية: لو قالوا نعم لكفرواء 
: وأماقولهم "شهدنا" فمعناه: شهدنا بربوبيتك» فهو تحقيق لربوبية الله وأداء لشهادتهم بذلك عند اله» وقيل: إن 
"شهدنا” من قول الله والملائكة» أي: شهدنا على بني آدم باعترافهم. أن تَقُولُوأيَوْمَ لْتَِامَةِ4 في موضع مفعول 
ق من أجله» أي: التراع اما أ ی افوا الا ر اک اا ان 
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صا 


وروا غا اشرت اماتا ان ل وا EE‏ 
المتظلون ١‏ وَكَذَالِكَ تُفصَل الات ok‏ وسو 1 


مع و ¥ 


ءَيه ءَايَتنَا فَأَسَلّحَ مِنَهَا فَأتَبَعَهُ تَبْعَهُ الشيطننُ كان من آلْقَاويرت ر( وَلَوَ شعتا لَرفُعَكَهُ 


پا لته أله إل الازض وَاتبحَ هوية EE‏ كمل لكلب إن حمل عليه 
تت ل ك نالفو الريك کد برا قاين اله 


4 NNE OA E ah ساي عن‎ ELS TE A بحت | العف‎ ES E 
)&( نوأ يَظلمون‎ ٤ لعلهم يتفكرون 59 سَاءَ مثلا القوّم الذِينَ كدبواً بِكَايَتِنَا وَأَنفْسَجُمَ‎ 


سي n e a‏ جوج جع مووسصع جود a DD i‏ نوهو 
وبالياء على الإخبار عنهم. <وَائلُ عَلَيْهِمْ نبََالَنِي نيتاه َايَاتِنَا َانمَلَمَ مِنْهَاه قال ابن مسعود دك: هو رجل من 
بني إسرائيل» بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين داعيا إلى الله» فرشاه الملك وأعطاه الملك على أن يترك دين 


]| موسى ويتابع الملك على دينه؛ ففعل وأضل الناس بذلك. وقال ابن عباس # : هو رجل من الكنعانيين اسمه بلعام |0 


| كان عنده اسم الله الأعظمء فلا أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون» سألوا من بلعام أن يدعو باسم الله 
[]] الأعظم على موسى وعسكره فأبىء فألحوا عليه حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا موسى عليه» فالآيات التي 
]| أعطيها على هذا القول هي اسم الله الأعظم؛ وعلى قول ابن مسعود هه هي ما علمه موسى من الشريعة» وقيل: 


“| كانعندهمن صحف إبراهيم» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص #: هو أمية بن أبي الصلت. وكان قد أو | 


7 علا وحكمة» وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر ثم رجع عن ذلك ومات كافراء وفيه قال رسول الله يديد : «كاد أمية 
ابن أي الصلت أن يسلم» [البخاري: 3629]. فالآية على هذا ما كان عنده من العلم» والانسلاخ عبارة عن البعده 


والانقصال منها كالانسلاخ من الثياب وا حلد. وَلَْشِفْا َرَكعْنَهُ با4 أي: لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت | 7 


2 عتده: ولك اخ إل الآوْض » عبارة عن فعله .كا 2 سقطت به منزلته عند الله. 9 فَمَكَلَهُ كُمَكا الْكَلب 4 أي: 


ضفته كصضفة الكلب: وذلك غاية في المخسة والرذالة. إن َمِل عليه يلمك أو تازه يلمت اللهث: هوتنفس 1 ! 


7 بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان» وأكثر ما يعتري ذلك للحيوانات مع الحر والتعب» وهي حالة 
١‏ دای للكليه وی !إن تمل علب إن تفغ ل ب مايش عليه من طرد أورغيرمة"ا ترك" حون أن عمل علبه 
فهو يلهث على كل حال» ووجه تشبيه ذلك الرجل به؛ أنه إن وعظته فهو ضالء وإن لم تعظه فهو ضال؛ فضلالته 
على كل حال كما أن ث الكلب على كل حال» وقيل: إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب 
في صورته وهثه حقيقة. ل َلِكَ مَكَلُالَْوْعِ الَذِينَ كُذَُّوأآيَاتِنَ4 أي: صفة المكذبين كصفة الكلب في هثه أ وكصفة 
الرجل المشبه به؛ لأمم إن أنذروالم يبتدوا وإن تركوالم يبتدواء وشبههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات 
۴ فلم تنفعهم كا أن الرجل ل ينفعه ما كان عنده من الآيات. (سَآءَ مَكَلاً4 أي: مثل القوم. ( وَأَنمُسَهُمْ 4 قدم هذا 
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و 03 کک ار و 


5 َاذان لا يَسَمَعون ۾ 
وله لاء اتقو فاذعوة ب 


حل هه او اي ا ےھ 
انوا يعملون وَين حلفا ا ېدون بآلْحَقْ وَبوء وناك ل - 2 ودين عدوا 


52 


ا ضح د غ عرسي ع اا ات ق ا ر ر اا ب 24 
بَعَايتَتَا سنسَتّد رجهم من حيث لا يعلمون 220 وَاملى هم إبت كيدى مبيين () 
me me‏ ل يبي ابي الب انيه 


|| المقغول للاختضاض والحصر. كيرا من الب وَالاذين 4 هم الذين علثم الله أنهع دحلو الثار يكفرهم» 
فأخبر أنه خلقهم لذلك كما جاء قوله: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي؛ [الحاكم: 84]. ( لا 
يُبْصِرُونَ بها ليس المعنى نفي الفهم والبصر والسمع جلةء وإنم ا معنى نفيها عما ينفع في الدين. « وَلَِّهِ الَسْمَآُ 
ا منتى 4 قال رس ول الله :إن ده تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) [البخاري: 2585]. وسبب نزول 
الآية: أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأء فيذكر الله مرة والرحمن أخرى» فقال: يزعم محمد أن الإله واحد» 


وها هو يعبد آلهة كثيرة» فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحدء و"الحسنى" مصدر وصف 
به أو تأنيث أحسن» وحسن أساء الله في أنها صفات مدح وتعظيم وتحميد. ١‏ فَادْعُوهُ بِهَا4 أي: سموه بأسمائه» 
وهذا إباحة لإطلاق الأسمء على الله تعالى» فأما ما ورد منها في القرآن أو الحديث فيجوز إطلاقه على الله 
إجماعاء وأما مالم يرد وفيه مدح» ولا تتعلق به شبهة» فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله» ومنع ذلك 
أبو الحسن الأشعري وغيره» ورأوا أن أساء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث» وقد ورد في كتاب 
الترمذي [3507] عدتبا أعني تعيين التسعة والتسعين» واختلف المحدثون هل تلك الأسمء المعدودة فيه 


مرفوعة إلى النبي با أو موقوفة على أبي هريرة #» وإنما الذي ورد في الصحيح كوخا تسعة وتسعين من غير 


تعيين. (وَدَرُوأالَّدِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئْهِ4 قيل: معنى "ذروا" اتركوهم لا تحاجوهم ولا تعرضوالمم؛ فالآية 
على هذا منسوخة بالقتال» وقيّل: معنى "ذروا" الوعيد والتهديد كقوله (وَدَرْفٍ وَالْمْكَذَِّينَ» وهو الأظهر لما 
| بعده» وإ لحادهم في أسماء الله تعالى هو ما قال أبو جهل فنزلت الآية بسببه» وقيل: تسميته بها لا يليق به» وقيل: 
تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقهم اللات من اله والغزى من العزيز. ممن حَلَفَْا ام4 الآية» روي عن 
النبي كَل أنه قال: «هذه الآية لكم» [أبويعل: 3668] وقد تقدم مثلها لقوم موسى. هسَتَسْكَدْرِجُهُم 4 الاستدراج: 
استفعال من الدرجةء أي: نسوقهم إلى الملاك شيئا بعد شىء وهم لا يشعرون» والإملاء هو الإمهال مع إرادة 
العقوبة. «إِنَّ كَيْدِي مَتِينّ 4 سمى فعله بهم كيدا؛ لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 
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اولح ا اا تن له 2 جو ان هَل ذب عي چ اوم يَطرُوا فى لکوت 


| آلسَمواتِ وَآلَارَضٍ وَمَا حَلَقَ لَه مِن سىء وَأ عمق أن یکن زاف اکا 


يو ا 


قَبَأيَ حَدِيث بده يُومِنُونَ 27 2 من يُضْلِلٍ الله فلا هَادِىَ 0 وَتَدَّرُهمَ فى طُعْيَلهِمَ 


کے 


مو 2 و کا 50 م 4 
يَعْمَعُونَ ر يَسَكَلُونَكَ عن آلسَاعَةٍ عة آيّانَ E a‏ ل ا 


ليل هو تَقُلَت فى آَلسَّموَتِ وَآَلَارَضٍ 17 6ج لك بنك وت کات ی 


املك / 


0 لع دقر 


د 
ىال 2 r‏ ھ ى 3 
عا قل إنمًا عِلمُهًا عِندَ آله وَلَدكنّ أكترٌ آلئّاس لا يَعَلَمُونَ 69 قل ل أملكُ 
لتفيى تفعًَا وَل دا ِل ما شَاءَ آنل ا کے ب الہ 


نود پوچ :بب ووس :كصب ھھھ جب ع ا رپچ جم يه ا | لسووصت :جسم | + پوچ مويه 







8# وَل يَتَفَكَرُوأمَا بِصَاحِبِهِم مّن جِنَّةِ 4 يعني بصاحبهم النبي بك فنفى عنه ما نسب له المشركون من الجنون. 042١|‏ 
| ويحتمل أن يكون قوله "ما بصاحبهم من جنة" معمولا لقوله "اول يتفكروا" فيوصل به» والمعنى: أولم يتفكروا 


فيعلموا أنما بصاحبهم من جنة» ويحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله "أو م يتفكروا" ثم ابتدأ إخبارا مستأنفا 
بقوله "ما بصاحبهم من جنة" والأول أحسن. (وَلَمْيَنظرُواً4 يعني نظر استدلال. وَمَا خَلَقَ الله 4 عطف على 
ال"”ملكوت' '» ويعني بقوله « من شَيْءٍ 4 يعني جميع المخلوقات» إذ جي حميعها دليل على وحدانية خالقها. E‏ 


:7 أن يَكُونَ قد اقرب جنه 4 "أن" الأول عخففة من الثفيلة رهي عطفف عل ال'ملكوت" و"أن"الثاتية مصدرية في : 
| موضع رفع ب"عسى"؛ و"أجلهم" يعني يوم موتهم والمعنى: لعلهم يموتون عن قريب. فينبغي لهم أن يسارعوا إلى |[ 
۴ النظر فيا يخخلصهم عند الله قبل حلول الأجل. بأ حَدِيثِ بَعْدَهُ ومون الضمير للقرآن. (يَسْأَلُونكَ عَن |0 
ق افون تهؤة و واک کا لطامت ا ع کا فول و و ر الساعة إلا كلنح |1 
ED TN‏ 


فل إنَمَا عِلْمُّهَا عند ري أي: استأثر الله بعلم وقت وقوعها ولم يطلع عليه أحد. لآ جَلَيهّا ويهآ لا هْوَ» 


2 معنى "يجليها" يظهرها فهو من ا لجلا ضد الخفاء واللام في "لوقتها" ظرفية أي عند وقتهاء والمعنى: لا يظهر الساعة |[ 
| عند مجيء وقتها إلا الده. تَقُلَتْ ف السَّمَاوَاتِ وَالاَرْض 4 في معناه ثلاثة أقوال؛ الأول: ثقلت على أهل السموات |[ 
والأرض طيبتها عندهم وخوفهم منهاء والثاني: ثقلت على أهل السموات والأرض أنفسها لتفظر السماء فيها |1 

5 وتبديل الأرض: والثالث: معنى "ثقلت" أي: ثقل علمهاء أي: حفي. يالوك كاك حن عَنْهَا4 الحفي 

!| بالشىء هوالمهتبل به المعتني بهء والمعنى: يسألونك عنها كأنك حفي بعلمهاء وقيل: المعنى يسألونك عنها كأنك 

59 حفي بهم لقرابتك منهم» ف"عنها" على هذين القولين يتعلق ب"يسئلونك"؛ وقيل: المعنى يسألونك كأنك حفي 


بالسؤال عنها. ولو كنت أَعْلَمُ الْميْبَ لأَسْعَكْتَرْتٌ مِنَ ا َير براءة من علم الغيب واستدلال على عدم علمه 


: 2+ 32 22 لد 3 36 هد 26 +3 ج33‎ 13 EEE 
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2 هه عع قر 


4 عد 
ا عر لع SS ES Ee E‏ كز مامه ورد 2 N‏ 
نفس وَاحِدَةَ وَجَعل مها زوجها لِيَسْحْن إلا فلما تغشيها حملت حملا حَفِيفا 
x‏ عد 9 

دم ele KD BE Sr. a E‏ ارت E‏ 1 
اأفمَرت بف فلما اثقلت دعوًا الله رَبّهُمَا لين -اتِيعَنًا صَلِحًا لتكونن مِنَ الشلكريت (2) 
ET E O I A :‏ ع r E‏ وار كاده تک و کے عاج عر ع 
فلمَآ ءَاتنهُمَا صللا جَعَلا لَه شرّكا فِيمَا ءَاتيهُمَا فَتَعللى اله عَمَا مُشْرِكُونَ رج 
اأ موو ل ل اا ال ا لا لات ات ل 
9وَمَامَسَيَ السّوءُ 4 عطف على "لاستكثرت من الخير" أي: لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير واحترست 
من السوءء ولكن لا أعلمه فيصيبني ما قدر لي من الخير والشرء وقيل: إن قوله "وما مسني السوء" استئناف 


7 إخبار» و"السوء" على هذا هو الجنون» واتصاله بط قبله أحسن. ظلقَوْم يُومِنُونَ 4 يجوز أن يتعلق ب"بشير ونذير" || 


معاء أي: أبشر المؤمنين وأنذرهم» وخص بهم البشارة والنذارة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بهاء ويجوز أن يتعلة 
3 بالبشارة وحدها ويكون المتعلق ب"نذير" محذوفا أي: نذير للكافرين؛ والأول أحسن. «مِّن تفي وَاحِدَةِ» 
يعني: آدم. ‏ رَوْجَهَا 4 يعني: حواء. ظ لِيَسْكُنَ إِلَيّْهَا4 يميل إليها ويستأنس بها. « تَعَشَاهَا)» كناية عن الجماع. 
ق ّث عملاً حَفِينًا» أي: خف عليها وم تلق منه ما يلقى بعض الحبال من ملهن من الأذى والكرب» وقيل: 
الحمل الخفيف ال مني في فرجها. ١‏ فَمَرَّتْ به 4 قيل: معناه استمرت إلى حين ميلاده» وقيل: معناه قامت وقعدت. 


2 
ےو 


«فَلَمًا آَنْقَلّت 4 أي: ثقل حملها وصارت به ثقيلة. لَيْن -اتَيْتَنَا َال ما4 أي: ولدا سا لما صا حا في بدنه. فَلمّآ 
َانَاهُمَا صَاطِاً جَعَلا لَه شِرْكا فِيمَآ تاهما 4 أي: لما آناما ولدا صا لحا کا طلبا جعل أولادهما له شركاء فالكلام 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وكذلك "فيا تاهما" أي: فيا آتى أولادهما وذريتهماء وقيل: إن 
3 حواء لما حملت جاءها إبليس وقال ها: إن أطعتيني وسميت مافي بطنك عبد الحارث فس أخلصه لك» وكان 
اسم إبليس الحارث» وإن عصيتيني في ذلك قتلته» فأخبرت بذلك آدم» فقال ها: إنه عدونا الذي أخ رجنا من 
الجنة» فلا ولدت مات الولد ثم حملت مرة أخرى» فقال ها إبليس مثل ذلك فعصته» فمات الولد فحملت مرة 
| ثالثة» فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته» فقوله "جعلا له شر كا فيا ءاتاهما" أي: في التسمية لاغير» لافي عبادة 
7 غير الله؛ والقول الأول أصح لثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يقتضى براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره وذلك 
أ هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والثاني: أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته قوله 
: قتعا الله عَمَا يُشْرِكُونَ 4 بضمير الجمع» والثالث: أن مااذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث 
0 يفتقر إلى نقل بسند صحيح وهو غير موجود في تلك القصة» وقيل "من نفس واحدة" هو قصي بن كلاب 
| وزو جته» و"جعلا له شر کا" أي: سميا أولادهما عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف» وهذا القول بعيد لوجهين؛ 


| أحدهما: أن الخطاب على هذا حاص بذرية قصى من قريش» والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم» والآخر: قوله الي 
: '"وجعل منها زوجها" فإن هذا يصح في حق حواء؛ لأنها خلقت من ضلع آدم» ولا يصح في زوجة قصي. 





4 2 2 عع o2 a NF‏ 2 5 ر 7 7 5 ىد :2 20 5 ّ 
8| وما مسَّنىَ السُوَءُ إن انا إلا ندير دير لقوّم يومتون 22 * هو الذى خلقكم مِن 
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2 ڪاو 


الم 


لا د 


َليَسْتَجِيبُواً لَكُمر إن شر صَددقنَ (5 أله أجل ري عست يَبَطِسُونَ | 


6ع داعي 


0 لهد أعين يتفي رورس 57 أ لهم ا کون با ءاقل اعرا .شارك 
تم کيدون قلا تُظِرُون و إن وَلِتَىَ آنه الى تَرّلَ آلب وهو يول آلصَّلِحِينَ ( 


iS CDT SET iy EAE a عمج ري‎ 


روق س 


رر نمال لی قينا وَهُمْ يَخْلَقُونَ 4 هذه الآية رد على المشركين من بني آدم» والمراد بقوله "ما لا يخلق شيئا" 
لل ا 
وَلأَيَسْعَطِيعُونَ لهم ضرا وأا سهم يَنصُرُونَ 4 المعنى: أن الأصنام لا ينص رون من عيدهم ولا ينصرون 

1 أنفسهم؛ فهم في غاية العجز والذلة فكيف يكونون آهة. وو و ضيفي إلى ليت ودی كن 


2 


الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن تبتدي أو إلى أن تبدي لأنها جمادات .وء عَلَيْكُمُ ادعو م همام نتم 0 : 
rehe RATE Tt‏ | 


: وهلا قال أو صمتم؟ فالجواب: أن صمتهم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة» فعبر عنها بجملة اسمية 
1 لتقعضي الاستمرار على ذلك: «إِنَّ الَِّينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله عبد مالك 4 رد على المشركين بأن آلهتهم عباد 


. هق f OT‏ عمو وم و دى و 9 2 ا 
| فكيف يعبد العبد مع ربه. « فَاذْعُوهُمُ قلي يبُوأ4 أمرعلى وجه التعجيز. (أَلَهُمُأَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا4 ومابعده 5 


معناه؛ أن الأصنام جمادات RE‏ اب وما کان كذلك لا يكون إلماء فإن من وصف الإله 
الإدراك والحياة والقدرة» وإنها جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام؛ لأن المشركين مقرون أن أصنامهم لا تمشي ولا 
تبطش ولا تبصر ولا تسمع فلزمتهم ا حجة, والهمزة في قوله "أطم' للاستفهام مع التوبيخ» وام في المواضع 

الثلاثة تضمنت معنى ال همزة ومعنى بل» وليست عاطفة. قُلُ اذْعُوأ شر اكم كِيدُونِ قلا تُنظِرُونِ » المعنى: 
استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد علي ولا تؤخروني» فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي» ومقصودالآية: 
الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرة» وفيها إشارة إلى التوكل على الله والاعتصام به وحده. 
وأن غيره لا يقدر على شىء ثم أفصح بذلك في قوله ِل وَل الله الآيةء أي هو ناصري وحافظي منكمء فلا 


ا تضرونني ولو حرصتم أنتم وآهتكم على مضرتيء ثم وصف اله بأنه « الذي نَزَّلَ الكِتَابَ 4» وبأنه ١‏ يَتَوَل | 


الال يجين 4» وفي هذين الوصفين استد لال على صدق النبي ية بإنزال الكتاب عليه وبأن الله تولى حفظه؛ 


| ومن يتولى الله حفظه فهو من الصا حين» والصالح لا بد أن يكون صادقا في قوله ولا سي فيما يقوله عن الله. 
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والذزينَ اتد عون قن دونه 
عد 
اس ا x CT r aa ali E‏ ع ai‏ 
تدعوهم: إلى ادى لا يُسْمَعوا وتريهم ينظرون إليك وهم لا يتتصرون :2 خد العفو 


مود £> 2 ع3 5 ا ا م و دم عب ج 
وام بآلْعْرْفٍ وأعرضن عن الجتهليت (&) وما رتك مِنَ الشيطنن درغ فَآسْتَعِذ يال 


“ذا وح رف ی کے يا هه TB SS TEE HE Og‏ 
إنەء سميع عليم (2) ار . EE‏ اتقوا إذا مسجم طتيف مِنَ الشيطلن تذ كروا 


nee‏ .پوچ :وی پوچ نک ھی :تکوم پوو دجمت توم 


||| ( وَالَدِينَ تدْعُونَ من دونه لا يَسْتَطِيعُونَ َضْرَكُمْ» الآية» رد على المشركين وقد تقدم معناه. «وإن تذغو أ 
إلى الْهُدَى لا يَسْمَعُوأ4 يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقيرا ها وردا على من عبدهاء فإنها جمادات لا تسمع 
١‏ ثيئاء فيكون المعنى كالذي تقدم» أو يريد الكفار ووصفهم بأنهم لا يسمعون؛ يعني سمعا يتتفعون به | 
5 لإفراط نفورهم. أو لأن الله طبع على قلوبهم. «وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لآ يُبْصِرُونَ 4 إن كان هذا من 


وصف الأصنام فقوله "ينظرون" مجاز وقوله "لا يبصرون" حقيقة؛ لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها 
شيئاء وإن كان من وصف الكفار ف"ينظرون" حقيقة. "ولا يبصرون" مجازا على وجه المبالغة كا وصفهم 


| ب'أنهم لا يسمعون”. لخد الْعَفْوَ»ُ فيه قولان؛ أحدهما: أن المعنى خذ من الناس في أقوالهم وأخلاقهم |71 


ومعاشرتهم ما تيسر لا ما يشق عليهم لئلا ينفرواء ف"العفو" على هذا بمعنى السهل والسمح عنهم» وهو ضد 
الجهل والتكليف» كقول الشاعر: 

خزي اليفو بس ددبي سوددي 
والآخر: أن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس من أمواهم أو ما فضل لهم وذلك قبل فرض الزكاة» 
ف"العفو" على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة. ل وَامُرْبالْعْرْفِ 4 أي: بالمعروف وهو أفعال الخير» وقيل: 


| العرف الجاري بين الناس من العوائد واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد. ( وَأَعْرضُ عَن الخَاهِلِينَ » أ 
]| أي: لا تكافئ السفهاء بمثل قوم أو فعلهم واحلم عنهم» ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله ية عنها أ 
: جبريل فقال: «لا أدري حتى أسأل؟» ثم رجع فقال: «يا محمد! إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك» وتعطي من | 

ٍ حرمك» وتعفو عمن ظلمك» [الطبري: 15548]. وعن جعفر الصادق: أمر الله النبي كي فيها بمكارم الأخلاق» 


وهي على هذا ثابتة الحكم» وهو الصحيح» وقيل: كانت مداراة للكفار ثم نسخت بالقتال. « وَإِمّا يََرَعَنَّكَ مِنَ 
السَّيْطَانٍ َوْعً¢ نزع الشيطان: وسوسته بالتشكيك في الحق» والأمر بالمعاصى» أو تحريك الغضب» فأمر الله 
بالاستعاذة منه عند ذلك كما ورد في الحديث: أن رجلا اشتد غضبه» فقال رسول الله : «إني لأعلم كلمة 


52 لو قاها لذهب عنه ما به: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ [البخاري: 3108[. «طَائِفف م المَّيْطَانٍ » معتاه 1ة 


منه كا جاء: «إن للشيطان لمة وللملك لة) [ابن حبان: 997]. ومن قرأ"طائف" بالألف فهو اسم فاعل» ومن قرأ 
"طيف" بياء ساكنة فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدد كميت وميت: « تَذَكُرُوا4 حذف مفعوله ليعم كل 


مايتذكر؛ من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه» أو مراقبته» أو الحياء منه» أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه» 
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بها قل نما ا ا هَذًَا reer‏ 
8ا وَيَحَمَةُ قوم د يومئون 29 وَإِذا ر الفوعاق, فا مهوا توا ا كه ترون ر 


آذك ربک فى تفلك د تَصََرّعَا و ية وَدُونَ الجر م مِنَ الْقَوّلٍ اعدو وَآَلاصَالٍ ولا تكن مِّنَ 


4 الْعَفِلِينَ ‏ جه إن الین عند ربل لا كرون عن عِبَادَتَهِء وَيسَبَحَونَهر وله تج دور 2# اب 


ARL‏ سج و جب سس جوج سس سي اوس a‏ وس سو بسو جه سوبس ةجهب 
أو النظر والاعتبار أو غير ذلك. فَإِدَا هُم مُبْصِرُونَ 4 هو من بصيرة القلب. ‏ وَإِخْوَانهُمْ يُيدوتَهُمْ في الي ) 
الضمير في 'إخوانهم'" للشياطين» وأريد في قوله "طائف من الشيطان" الجنس» فلذلك أعيد عليه ضمير الجماعة» 
"وإخوانهم' هم الكفار» ومعنى "يمدونهم" يكونون مدادا هم أي : يعضدونهم» وضمير المفعول في "يمدونهم" 


:9 للكفاروضمير الفاعل ل"الشيطان". ويحتمل أن يريد بالإخوان الشياطين» ويكون الضمير في "إخوانهم' للكفار 


“| والمعنى على الوجهين: أن الكفار يمدهم الشياطينء وقرئ "يمدونهم' بضم الياء وفتحها وا معنى واحد» وفي 
3 الغي يتعلق ب"يمدونهم"» وقيل: يتعلق ب"إخوانهم" كما تقول إخوة في الله أو في الشيطان. ١‏ ثُمَ لا يَقْصِرُونَ » 
5 أي: لاايقصر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الكفار, أو لا يقصر الكفار عن غيهم» وني الآية من أدوات 
| البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام الصاد قبل الراء في "مب صرون" و"لا يقصرون": < ناا لم اتهم اة كالوأ لول 
8# اجْتبَيْتَمَا؛ الضمير في "ل تاتهم' للكفار» و"لولا” هنا عرضء وفي معنى "اجتبيتها" قولان؛ أحدهما: اخترعتها 
: من قبل نفسك» فالآية على هذا من القرآن» وكان النبي ية يتأخر عنه الوحي أحيانا فيقول الكفار: هلا جئت 
8 بقرآن من قولك؟ والآخر: أن معناها طلبتها من الله وتخيرتها عليه» فالآية على هذا معجزة» أي: يقولون اطلب 
3 المعجبزة من الله. طقل إِنَّمَآأَنَّعُمَايُوحى إِِيّ من ري 4 معناه: لا أخترع القرآن على القول الأول» ولا أطلب 
| آية من الله على القول الثاني ظ هَدَا بَصَآئِرُ4 أي: علامات هدى» والإشارة إلى القرآن. « وَإِذَا قُرِى: الْقُرْءَانُ 
فَاسْتَمِعُوأ لَه وَأنصِبُواً 4 فيها ثلاثة ة أقوال؛ أحدها: أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة» والثاني: 
أنه الإنصات للخطبة» والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق» وهو الراجح لوجهين؛ أحدهما: 
| أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه. والثاني: أن الآية مكية والخطبة إنها شرعت بالمدينة. (ِلَعَلّكُمْ مرون » 

قال بعضهم: الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن هذه الآية. لوَاذْكْررَيكَ في مَفْسِكَ» محتمل أن يريد الذكر 


ك بالقلب دون اللسانء أو الذكر باللسان سراء فعى الأول يكون قوله (وَدُونَ الجهْرِمِنَ الْقَْلِ4 عطفا مغايرا | 


| أي: حالة أخرىء وعلى الثاني: يكون بيانا وتفسيرا للأول. (بِالْعُدُوَّوَالآَصَالٍ» أي: في الصباح والعشي؛ 


: 'والاصال” جمع أصلء والأصل جمع أصيل؛ قيل: المراد صلاة الصبح والعصرء وقيل: صلاة المسلمين قبل 5 
3 فرض الخمس؛ والأظهر الإطلاق. (إِنَّ الّذِينَ عند رَيّكَ4 هم الملائكة عليهم السلام» وي ذكرهم تحريض 0ش 
3 للمؤمنين وتعريض بالكفار. وَلَهُ يَْجُدُون 4 قدم المجرور لمعنى الحصرء أي: لا يسجدون إلا له وحده. 
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ظعو 


وَأصلحوا ذَاتَ مير دم - 


لذن إِذَا 2 لله وَجَلْتَ قلويجة وَإِذَا يت عا ءَايَنجُهء راد 5 إِيمننًا وَعَلَىْ ر رتهم | 


مه 


ر و .و 5 7 ر 
يتوكلون 22 الذي 0 يقيمور- الصّلوة وما َرَقَتََهُمَ فقون 22 ُوْلتيِكَ 4 


r |‏ رَبَهم ومغفرة ورز ڪريم 29 كما أخرجَكَ رب بت أك 


سج سح ا لس و لس جو سس وج سوبو هسب سوجوة a‏ 

رر 
نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها. يالوك عن النقَالٍ4 الخطاب للنبي كلل والسائلون هم 
[]] الصحابةء و"الانفال" هي الغنائم» وذلك أن الصحابة كانوا يوم بدر ثلاث فرق؛ فرقة مع النبي لاه في 


العريش تحرسه وتؤنسه» وفرقة اتبعوا المش ر كين فقتلوهم وأسروهم» وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو د 


وعسكرهم لما انهزمواء فلا انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرهاء 
واختلفوا فيها بينهم فنزلت الآية» ومعناها: يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقهاء وقيل "الانفال" هنا 
| ماينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه. وقد اختلف الفقهاء هل يكون هذا التنفيل من 
الخمس وهو قول مالكء أو من الأربعة الأحماسء أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس. فل الأَنقَالُ لله 
وَالرَسُولٍ 4 أي: الحكم فيها لله وللرسول لا لكم. (وَأَصْلِحُوأْدَاتَ بَيَكُمْ 4 أي: اتفقوا واتتلفوا ولا تنازعواء 
و"ذات" هنا حت لاسرال ال دري وقال ابر ا يرادا ف هاا لوشن نفس الف د جا 
وقال الزبيري: إن إطلاق الذات على نفس الشىء وحقيقته ليس من كلام العرب. کو ایکا این و کے ا 
يريد في الحكم في الغنائم» قال عبادة بن الصامت #د: نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت 
أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيدينا وجعلها لرسول اله بء فقسمها على السواء [أمد: 22805]. فكان في ذلك 
تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. (ِإِنَّمَا الْمُوِْئُونَ4 الآية» أي: الكاملون الإيمان» ف"إنما" هنا 
للتأكيد والمبالغة والحصر. ١‏ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ 4 أي: خافت» وق رأ أي بن كعب م "فزعت". ( رَادَنْهُمُ 
عب سيت علانا مين قال إن الانيان ایی وان .زياد خی بالهج :لمم 
جات 4 يعني في الجنة ENT‏ جَكَ رَبك 4 فيه ثلاثة ثة أوجه؛ أحدها: أن يكون الكاف في موضع رفع 
لمعي موص : هذه الحال كحال إخراجك؛ يعني أن حاهم في كراهة تنفيل الغنائم 


كحاهم في كراهة خروجك للحرب. والثاني: أن يكون موضع الكاف نصبا على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر | 
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ا ا بد حم کے OT ISA‏ ج او و ق .2 ص کات لاي کو لسر 
كانما يساقون إلى الموّت وهم ينظرون (2) وَإِد يعد کم الله إِحدَى الطايفتين اا لكم | 


ع 3 2 ٍِ و 5 5 ر ےر مدهو £ ل مد رم 2 || 
وَتَوَدُونَ أن غَيرَ ذَاتِ الشؤكة تکورے لک وَيريدُ آله أن سق الْحَقّ بِكَلمَنجِهء 


وَيَقَطَعٌ دَابرَ الكفِرين © لِبْحِقَ آلْحَقَ وَيُبَطِلَ الْبَطِل وَلَوَ كرة الْمُجَرمُوت 029 إذ 


ی ري فا جات اک أن یدک الف من الم ديرت © 


ا وس جص عب ١‏ رجي جص د | ا لجح نوهو ١‏ عسو حص + mesg mesg ١‏ لجيج جد 


[[] ني قوله "الانفال ده والرسول" أي: استقرت الأنفال ده والرسول استقرارا مثل استقرار خروجك. والثالث: أك 


5 أن تتعلق الكاف بقوله "يجادلونك". « مِن بَيْتِكَ 4 يعني مسكنه بالمدينة» إذ أخرجه الله منه لغزوة بدر. « وَإِنَّ 


94]) فَرِيقاًمَّنَ الْمُومِنينَ لَكارِصُونَ 4 أي: كرهوا قتال العدوء وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها أموال 


| عظيمةء ومعها أربعون راكباء فأخبر بذلك جبريل رسول اله َل فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة» 


5 : 5 فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم» فنزل جبريل عليه السلام فقال: «يا محمد! إن الله قد وعدكم 
1839| إحدى الطائفتين: إما العير وإما قريش» فاستشار النبي ب أصحابه فقالوا: العير أحب إلينا من لقاء العدوء أ 
e‏ 5 فقال: «إن العير قد مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل» فقال له سعد بن عبادة: امض لما شت 
 1*‏ ا سیر رال ا اد وال ق بای لو سيك وا دا ع کی اع 
3 0 بركة الله. وباد وتك في الح بَعْدَمَا تَبَيّنَ 4 كان جداهم في لقاء قريش بإيثارهم لقاء العير إذ كانت أكثر 
31 


أموالا وأقل رجالاء وتبين الحق: هو إعلام رسول الله ككل يهم ينضرون. انما يُسَاقُونَ إل الْمَوْتِ» 
ق تشبيه لحاهم في إفراط جزعهم من لقاء قريش. «وَإِذ يَعِدُكُمُ الله إحْدَى الطَأئِمَتَيْنِ»4 يعني قريشا أو عيرهم 
]| والعامل في "إذ" محذوف تقديره: اذكروا. انها َك بدل من "إخدى الطائفتين". ( وَتوَدُونَ أن عَيْرَ دَاتِ 
5 السَّوْكةٍ تَكُونُ لَكُمْ 4 "الشوكة" عبارة عن السلاح سميت بذلك لحدتهاء والمعنى: تحبون أن تلقوا الطائفة 
التي لا سلاح ها وهي العير. أن ين الق 4 يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار وهلاكهم يوم بدر. «لِيْجِقّ 
الحَقّ» متعلق بمحذوف تقديره: ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك وليس تكرارا للأول؛ لأن الأول 
| مفعول "يريد" وهذا تعليل لفعل الله تعالى» ويحتمل أن يريد ب"الحق” الأول الوعد بالنضرة وب"الحق" الثاني 
| الإسلاء؛ فيكو ناغنى أنه نرهم ليظهز الإسلام» ويؤيد هذا قوله: يطل الباطل4 آي يبظل الكفر: 
| (إِذْتَسْتَغِيُونَ رَبَكُمْ »4 "إذ" بدل من "إذ يعدكم"» وقيل: تتعلق بقوله "ليحق الحق" أو بفعل مضمرء واستغاثتهم 
دعاؤهم بالغوث والنصر. «مُيِدُكُم4 أي: مكثركم. (ِمُرْدَفِينَ 4 من قولك: ردفه إذا تبعه وأردفته إياه إذا 


أتبعته إياه» وا معنى: يتبع بعضهم بعضاء فمن قرأ بفتح الدال فهو اسم مفعول» ومن قرأه بالكسر فهو اسم أي 
فاعل» وصح معني القراءتين؛ لأن الملائكة المنزَّلِين تبع ب بعضهم بعضا فمنهم تابعون ومتبوعون. |[ 
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ےر يي ل 


5] وَمَا جَعَلَهُ آللّهُ إل بشری وَلِتَظِمَّيِنَ به“ ار وَمَا آَلتَضَرٌ إلا من عند 
اعَريرٌ كيد ي ديت A ES‏ 


و 


3 إِذْ يُوحى رَبك إلى الْمَلَبِكَةٍ أني ب فوا الد اموا 


سر سے 


7 كفروا الٌعبَ فاضربواً فَوّقَ الاعتاق وَآضْرِبُواً مِم ا بان ر 22 


E A I حم‎ A N 1د اسكرة‎ 


ل وَمَاجَعَلَهُ اللّه4 الضمير عائد على الوعد أو على الإمداد بالملائكة. (ِإِذْ يُعْشِيَكُمُ التْعَاسَ 4 "إذ" بدل من "إذ | 3 
| يعدكم'" أو منصوب ب"النصر" أو با في عند الله من معنى النصرء أو بإضمار فعل تقديره: اذكر» ومن قرأ |71 
'"يغشيكم' بضم الياء والتخفيف فهو من أغشىء ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من غشي المشدد. وكلاهما 3 
: يتعدى إلى مفعولين» فينصب "النعاس" على أنه المفعول الثاني» والمعنى : يغطيكم به فهو استعارة من الغشاء ومن 3 
0 قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشى المتعدي إلى واحد أي: ينزل عليكم النعاس. (أَمَتَدَّمنْهُ» أي: أمناء والضمير ا 
0 المجروريعود على "الله" تعالى» وانتصاب "أمنة" على أنه مفعول من أجله؛ قال ابن مسعود ذيه: النعاس عند ١|‏ 
| حضور القتال علامة أمن من العدو. ( ويل عَلَيْكُم مّن السَّمَآءِ مء 4 تعديد لنعمة أخرى؛ وذلك أنهم عدموا أ 
| الماء في غزوة بدر قبل وصوهم إلى بدر» وقيل: بعد وصوهم. فأنزل الله المطر حتى سالت الأودية. لَيِظهْرَكُم 
| به 4 كان منهم من أصابته جنابة فتطهر به» وتوضأً به سائرهم» وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهور ولا للوضوء. |0 
| وَوَيُدْمِبَ عن ِجْرَالتَيِطانِ» كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوستة بسبب عدمهم للهاب فقالوا: 


نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء؟ فأنزل الله عليهم المطر وأزال عنهم وسوسة الشيطان. $ وَلِمَرْبظَ 


0 عل لوگ4 أي: يثبتها بزوال ما وسوس ها الشيطان» وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها. « وَيكَبَتَ بٿ به الآَقْدَامَ » ْ 
3 الضمير في "ب به" عائد على ال"ماء"؛ ؛وذلك أهم كانوا في رملة دهسة لايثبت بها قدم» فلم| نزل المطر تلبدت وتدمث 
| الطريق وسهل المشي والوقوف» وروي أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق على المشر كين» فتبين أن ذلك من ْ 
عسو EAR FERE O‏ ا 


'يثبت". ( فَكبُّوأ الَذِينَ ءَامَنُوأ4 يحتمل أن يكون هذا التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين» أو بأقوال مؤنسة مقوية 


9 لبس وي ونا ووب عبد بسو كَمَرُوا الرُعْبَ 4 
5 اس وس ی و و و 
: يفعله الله في المستقبل . «قاضر: مأك قَوْقَ الآغتاق 4 يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أ وللمۇمئىن»ومعتى " فوق 


الاعناق"أي: أعالي e‏ المفصل بين الرأس والعنق؛ لأنه مذبح» والضرب فيها يطير الرأس» وقيل: 


9] المراد الرؤوس لأا فوق الأعناق» وقيل: المراد الأعناق» و"فوق" زائدة. « كل بان 4 قيل: هي المفاصل» 
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ر و چ 
وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق اللَهَ وَرَسُولَهُه فإرى اللَّهَ ديد آلعقاب () 


لڪ ER‏ ِلكفِرينَ عَذَابَ آلتار ج ايها الین اموا ذا َقَيعُمُ الّذِينَ 


ہو هس« EE‏ کا وى دوس 


كفروأ رخفا قلا تلهم الاذبوَوج اتس ن دبره2 إل مُتَحَرَقا لَقَعَالٍ أو مُتَحَيْرا 
ا 6 ۳ 
وم لقوق لاك لكك ته ف EIN‏ 


علي وه ذَلِكُمَ وأ آله موجن كيد اكير ج إن فيشرا 
می جص صو مودت نوو ودوم موصت جوم ا سلجم وم 


وقيل: الأصابع وهو أشهر في اللغة» وفائدة ذلك: أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل عن القتال» فأمكن أسره 


وقتله. َلك بَِنّهُمْ َآقُوأ الله وَرَسُولَُ4 الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدر» والباء للتعليل» و"شاقوا" من 


الشقاق وهو العداوة والمقاطعة. « دَلكُمْ قدو وء 4 الخطاب هنا للكفار» و"ذلكم' مرفوع تقديره: ذلكم العقاب 
أو العذاب» ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله "فذوقوه" كقولك: زيدا فاضربه. وَأَنَّ ارين 4 عطف على 
"ذلكم' على تقدير رفعه أو نصبه أو مفعول معه» والواو بمعنى مع. « رَحْفاً»4 حال من "الذين كفروا'» أو من 
الفاعل في "لقيتم"» ومعناه: متقابلي الصفوف والأشخاص» وأصل الزحف الاندفاع. قلا E‏ مُ الاذبار4 
نهى عن الفرار مقيدا بأن يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسبم| نذكره في موضعه. وَمَن يُوَلِمْ يَوْمَئِذٍ4 
أي: يوم اللقاء في أي عصر كان. إلا مُتَحَد: فألَقِتَالِ4 هو الكر بعد الفر ليري عدوه أنه منهزم ثم يعطف 
عليه؛ وذلك من الخداع في الحرب. <أَوْمُتَحَيَرَاالَ فة فِنَةِ4 أي: منحازا إلى جماعة من المسلمين» فإن كانت 
الجماعة حاضرة في الحرب فالتحيز إليها جائز باتفاق. واختلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجاعة إذا لم يكن 
شيء من ذلك حاضراء ويروى عن عمر بن الخطاب هك أنه قال: أنا فئة لكل مسلم لابن أي حاتم: 8898]. وهذا 
إباحة لذلك» والفرار من الذنوب الكبائرء وانتصب قوله"متحرفا"على الاستثناء من قوله "ومن يولم" 


وقال الزمخشري: انتصب على الحال وإلا لغوء ووزن "متحيز" متفيعل» ولو كان على مفتعل لقال متحوز لأنه ا ' 


من حاز يحوز. ١‏ فَلَمْ تَفُْلُوهُمْ 4 أي:لم يكن قتلهم في قدرتكم؛ لأنهم أكثر منكم وأقوى» ولكن اله قتلهم 
8 بتأييدكم عليهم بالملائكة: « وما رَمَيْتَإِذْرَمَيْتَ4ُ كان رسول الله ا قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب أو 
حصى ورمى بها في وجوه الكفار فاغهزموا [الطبري: 205/9] فمعنى الآية: أن ذلك من اله في الحقيقة. يلاء 
. عع يجوزلا بلاطو و القع لِمُوَهّنٌ 4 من الوهن وهو الضعف» وقرئ بالتشديد والتخفيف» 
والمعنى واحد. «إن تَسْتَفْتِحُوأ 4 الآيقه خطاب لكفار قريش؛ وذلك أنهم كانوا قد دعوا إلى الله أن ينصر أحب 


الطائفتين إليه؛ وروي: الذي دعا بذلك أبو جهل» فنصر الله المؤمنين وفتح لهم» ومعنى "إن تستفتحوا" 
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Twitter @almosahm 


ققحا سيت اھ وس ووم سيعت بين 


ET 9 00000110‏ م 0 
وار ا ر اوم 
ولوا عله وانشة فشمعون هع وَل ٹکو دوا القن ت قالوا سَمِعَنَا وهم لا يَسَمَعُونَ هم * 


2 و مه 


a .‏ الذريرت لا يعقلون © 5 ولو عل الله فيج حورا 


و 


ومول 5ا ا 0 eg‏ “اق أن اق 


e 


0 ET 


5 هه 20 د 3 

سَدِيدُ لقاب ر وَآَذْكْرُوَا د آنثرٌ قليل مُسَتَضْعَفُونَ ف ع ا أن 
5 ہے ر 2-2 سے ود ع کے ہے a‏ 9 إل كله 

ع 85 م 0 7 © اتو 0 م 

تيا الَذِينَ دَامَمُوأ لا 7 آله ا 

سج و جب سس وي وس سو جوج سح وجوج جع موجه ووس سس وسويوه سوسس a‏ 

تظلبوا الفتح» ويحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون بمعنى النصر أو بمعنى الحكم» وقيل: إن الخطاب للمؤمنين. 
(فَقَدْجَآءَكُمْ الْمَمْحُ4 إن كان الخطاب للكفار ف"الفتح" هنا بمعنى الحكم؛ أي: قد جاءكم الحكم الذي حكم الله 


]| عليكم بالهزيمة والقتل والأسرء ون كان الخطاب للمؤمنين فا الفتح "هنا يحتمل أن يكون بمعنى ا حكم لأن اده ||| © 
1 حكم لهم» أو بمعنى النصر. وَإن تَنْتَهُوا أ4 أي : ترجعوا عن الكفرء وهذايدل على أن الخطاب للكفار. وان 37 
2 تَعْوْدُوأتَعْدْ» أي :اف ودرا للاسضباع أي انول تدرك والسرا ليسم ولا َوَلَوَاعَنْهُ # الضمير 4 


لرسول اله َء أو للأمر بالطاعة. ا رة أي عقون النرآن و الزامظ : و انی قالوا متا 
وَهُمْ لا يمعو ن ) هم الكفار» أي: سمعوا بآذاہم دون قلوبهم فسماعهم كلا سماع. د إِنَّ سَرَّالدَوَآبّ» أي: كل 
| من يدب. والمقصود أن الكفار شر الخلق» قال ابن قتيبة SERR‏ لاض 

مع المشركين. ایک :اي: : للطاعة» وقيل: للجهاد لأنه يحيا بالنصر. « يِحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٍ4 قيل: 


: موصي لص ست سوسوي إلى الإييان» وشبه ذلك. 
ووغه لصي الذي لمو منك خآصّةٌ4 أي: لاتصيب الظالمين وخدهم؛ بل تصليب معهم من ل يغير انكر | 
ولم ينه عن الظلم وإن كان لم يَظلم؛ وحكى الطبري: أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وطلحة 3 


: 5 والزبير#ك. وأن ال"فتنة" ما جرى هم يوم الجملء ودخلت النون في "تصيبن"؛ لأنه بمعنى النهي. « إِذَ آَنثُمْ 
8 مَلِيلٌ 4 الآية» أي: حين كانوا بمكة وآواكم بالمدينة وأيدكم بنصره في بدر وغيرها. «لآَ وتوأ نزلت في قصة 





3 


يك الك 2 كك Ê‏ 


Twitter 071 


1 ونورا سكم ونث تَحلَمُونَ © TT‏ انه TET‏ وود كم فِتكةٌ بيت آل : 
عِنْدَورٌ اښ صظ 3 ا لد يوا إن تقو اله جعل کہ فر 2 انا ويك | 


تک مام فر لك واه ذو اتقضل تمر © وذ يكر بك الین كرا 


لِيُتبِثُوكَ أو يَقَمُلُوكَ أَوْحْرجُوكَ E, ET‏ حب مور لذا تُتلى 4 


عليهم ءَايَِنَا قَالُوا قذ سَمِعَنَا لَوَ مْشَآءُ لَقَلنَا مَل هَندَآ با قا زا ا ادو 


كر 


© ود قالوا آللَهَئّ إن كاري هدا ه وَالْحَقّ ن عند ك فَأْمَطِر علا حِجَارَة من آلا 


03 0 
5 ا 2 


اتتا E‏ وَمَا كان الله لِيُعَذبَهُمْ ئ وما كان اله مُعَذَبَهِمَ | 


کو و ا 


م 


ير مور 


2 € وما لف 35 يعدم الله وه اوو عن الْمَسَجدِ لرا 


n‏ لمجو جص م بپ e‏ رپ وو ھی کوب مھ دوم سو يحت ميم 


أبي لبابة د حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله كلا إلا الذبح ادن نر 987]: وکیل المعتن ا 
لاتخونوا بغلول الغنائم؛ ولفظهاعام. (وَتخوئُوأ4 عطف عل "لاتخونوا”» أو منصوب. تقل كم 


فُرْكَاناً» أي: تفرقة بين الحق والباطل» وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في 


العدم والمعرفة. (وَإِدْ نكر بك الَدِينَ كَمَرُوا4 عطف على "إذ انتم قليل" أو استثناف» وهو إشارة إلى | 3 
اجتهاع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي» الحديث بطوله. لِيُمْبتُوكَ 4 أي: يسجنوك. ل 
«قَالُوأقَدْ سَمِعْنَا» قيل: نزلت في النضر بن الحارث كان قد تعلم من أخبار فازس والروم؛ فإذا سمع | 
5 القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال: لو شئت لقلت مغل هذاء وقيل: هي في سائر قريش. (أَسَاطِيرُ اَارَِينَ > أي 


أي: أخبارهم المسطورة. ل وَإِدَْالُوا الل 4 الآية قاها النضر بن الخارث» أو سائر قريش لم كذبوا النبي يكل 
دعوا على أنفسهم إن كان أمره هو الحق» والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل» رواه البخاري [4371] 
ومسلم [2796] في كتابيهماء وانتضب اق 4 لأنه خبر"كان"؛ وقال الزغخشري: معنى كلامهم جحود 
کا أي: إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره» ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقاباء وليس مرادهم الدعاء 
على أنفسهم» إن مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم. وما كن الله لِِعَذبَّهُمْ ونت فِيهمْ 4 إكرام للنبي كلا 
0 | وما كان الله مُعَدّبَهُمْ وَهُمْ يَسْعَغْفِرُونَ 4 أي: لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب» قال 
| بعض السلف: كان لنا أمانان مسن العذاب وهما وجود النبي ية والاستغفار» فلا مات النبي َة ذهب 
: الأمان الواحد وبقي الآخره وقيل: الضمير في "يعذبهم' للكفار. وني "وهم يستغفرون" للمؤمنين الذين 


كانوا بين أظهرهم. رما لمالا يعد يعَذ دف بهم الله 4 المعتى : أي شيء يمنع من عذابهم. «ِوَهُمْ يَصدونَ4 أي: 


0 اضرو وسا م وا ات جو لتقام واه ةو وا طمن ل چ لیف هو نر مت لدد 


E“. 


ET TtTtTETETE TE & 
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وَمَا 3 525 إِنَ أَوَلِيَاوُو ر الك تولك ETE‏ وَمَا 

۴ھ ديه عند الغا ول ا وتمنيية د ورا العذات يما کد جر ورک 
و E‏ دي - حرجت 

2 إن الذي فقووا ينفقون | مرل لصوا عن بيك الله فَسَيُنَفِقَونَهَا ثم 2 


1 دهت كن ثم يورت والذيق کار چ کوت ي سمي 


ر 1 2 


a N O A a 2 ae 531 1 3‏ ساق E o‏ 0م سي 
لخبيث من لطيّب وبنجعل لخبيث بعضهء على بعض فيرڪمهر جميعا فيّجعله:د 
ٍِ 8 


الله 
5 3 


e‏ ليها 0 ادر ونا كل ليق ادر إن نيد ار لهذ 


2 وي ار فع ي 


قد سلف وَإن يَعْودُوأ فقد مضت ستت الول : 59 قوھ یا کورچ وة 


ےو 


ڪون آلدِينُ ڪل لي فر آنتھوا فإرك الله بِمَايَعْمَلُو بص زج وَإن 


0 1 


ولوا فاعَلَمَوَاً أن الله ولنم نِم آلْمَوِيْ وَنِعْمَ التَصِيرٌ © * واعلمواً U‏ غَيِمِثُم 
بن شىء قان له سه وللوسول ولدي القرى والمتنيي والمسلكن واب > اليل 


ال صمت م gg‏ تو پھپي وبري مسوبچ س 
وما كانُوا أَوْليَآءهُ4 الضمي رل"لمسجد الحرام" أو "لله" تعال. وما كن صَلاَتهح عند الْبَيْتِ إل مكاء وَتَضدَيَة » 
ق امك اندر بنارا اة السفيق بانيدة :وكاتوا لوي ردااضل لمرن بحر اليه 
١‏ ادم افون راه الآيةةانزلك في إنفاق فریشن ف عزو تفیل [هاتزلتي أب افیا بن 
حرب» فإنه استأجر العير من الأحابيش فقاتل بهم النبي كَل يوم أحد. تَكُونُ عَلَيْهُمْ حَسْرَةٌ 4 أي: يتأسفون 
| على إنفاقها من غير فائدة أو يتأسفون في الآخرة. « كم يُغْلَبُونَ 4 إخبار بالغيب: لير الله ا بيك مِنّ 
الطَيِّبِ4 معنى "يميز" يفرق بين الخبيث والطيب» و"الخبيث” هنا الكفار و"الطيب" المؤمنون: وقيل: "الخبيث 

| ما أنفقه الكفار و"الطيب" ما أنفقه المؤمنون» واللام في "ليميز" على هذا تتعلق ب"يغلبون". وعلى الأول 
"| ب"يحشرون". ١‏ يَرْكْمَهُ4 أي: يضمه ويجعل بعضه فوق بعض. (إن يَنتَهُوأ4 يعني عن الكفر؛ لأن الإسلام 
| يجب ما قبله ولا تصح المغفرة إلا به. وَإِنْ يَعُودُوأً» يعني إلى القتال « فَقَدْ مَصَتْ سُنَة الآوَلِينَ4 تهديد با 
| جرى لهم يوم بدر أو بها جرى للأمم السالفة. ‏ حى لآ كول نة 4 ال"فتنة" هنا الكفرء فالمعنى: قاتلوهم حتى 
ْ لايبقى كفر» وهو كقوله يَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ [البخاري: 25]. « ما غَيِمْتُم من 
ا شَيْءٍ 4 لفظه عام يراد به الخصوص؛ لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس؛ وهو ما أخذ على وجه 
الغلبة بعد القتال» ومنها ما لا يخمس؛ بل يكون جميعه لمن أخذه وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير 
4 الح E‏ وا 
: المسلمين؛ وهي الفيء الذي ل يوجف عليه بخيل ولاركاب. ( تأنه مس4 الآية» اختلف في قسم 
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3 8 سىء قَدِيدٌ اج لد آنثم بالْعدوة آلدّنيا 0 بالَخُدوَة لْقُضْوى وَآلرَكَبُ أَسَفَل 


3 دي I‏ 
42 ل لل من ملا عن بيَنٍَ وَيَحَى من حى عن بين a‏ الله لَه لَسَمِيعٌ عليم @ ِد 


DS >‏ و عر 25ل ٣و‏ ك5 سم *» 25 
ملك قليلا ا ا 


قليلا 


0 


وسم ر دع 2 - ّ 

ويُقللڪم فى أعييهة لق ا را ا ا EE‏ قَإل الله تر جَعْ الامُوذ وم 
تہ 5 كح عرر عد > بر 

تايها الذي عَامَنُوَْ إِذَا قير فة فانْبتُوأ وآڏ ڪرو E‏ 


سمج a a aS‏ ل لس لشت n a‏ 
5 على هذه الأصناف» فقال قوم: يصرف على ستة أسهم؛ سهم لله في عمارة الكعبة» وسهم للنبي بيني مصالح 
3 المسلمين» وقيل: للوالي بعده» وسهم لذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» 
ٌْ وسهم لابن السبيل» وقال الشافعي: على خمسة أسهم ولا يجعل لله سهما مختصا وإنما بدأ عنده بالله لأن الكل 


ملكه» وقال أب حنيفة: على ثلاثة سهم لليتامى» والمساكين» وابن السبيل خاصة. وقال مالك: الخمس إلى اجتهاد | 


الإمام يأخذ منه كفايته ويصرف الباقي في المصالح. ونکت عَم مَنكُمُ بالله 4 رات جع إلى ما تقدم» والمعنى: إن كنتم 
5 مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه. (وَمَآ ارلا عل عَبْدِئَا4 
يعني النبي ب والذي أنزل عليه القرآن أو النصر. يوم الْمُرَْانِ)4 أي: التفرقة بين الحق والباطل؛ وهو يوم 

| بدر. التق الْجَمعَانِ»4 يعني المسلمين والكفار. د نعم بِالْعُدْوَةِ الدنْيَا4 العامل في "اذ" "التقى". و"العدوة" 


شتفي التؤاديء وقزئ بالضم والكسر وهما لغتنان» و"الذنيبا" القريبة من المديبة» و9الْقُضوَئَ» البعيدة. | 


وَالرَكْبُ أَسْفَلَ منك 4 يعني العير التي كان فيها أبو سفيان» وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي كف 
وكان جمع قريش المشركين قد حال بين المسلمين وبين العير. وَلَوْتَوَاعَدتُمْ لآخْتَلَفْكُمْ في الْمِيعَادٍ4 أي: لو 
ل e r‏ 

5 مااتفق بتيسير اه ولطفه. « لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيََة4 أئ: يموت من مات ببدرعن إعذار وإقامة حجة 

عقيو رسا تایا 'ليهلك" يكف ويك 4 يۇمىناقرئ ومن نی 4 بالإظهاز 
| والإدغام وهما لغتان. اذ يُرِيحَهُمُ الله 4 الآية» كان رسول الله كيا قد رأى الكفار في نومه قليلا فأخبر بذلك 
9 کے کے کے سے نک کے مولي ت م لے ما ينناو ی 


EFE EEE 


3 
لد 


ETT" 
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8 ا 


طِيعُوأ الله وَرَسُولَهُء ولا تَكرَعُوأ كَتَفَشَلُواْ وَتَذْهَبَ رگ و 
) ولا تَكُوتُوأ الین حَرَجُوأ ين ديارهم بَطَرا ور 


معد وله بحا يَحَمَلُونَ حيط 20) وذ رين 222210111111 


رو عد 


25 


الوم نورت الاش ,وزز جا 


@é‏ مق ع د آل 


كفروا كات الله a‏ اله بدتوبهمة إن الله قوی شید العقاب 229 ذَالِكَ ا الله 


5 وز یگ و یھو ےہ #, r‏ 8 سيوم ا 2 
| لم يك معیرا ؛ يَعَمَةَآَتَعَمَهَا على قوم حى يُعَيرُوأْ ما ينبم وا الله سَمِيع عَلِيمٌ (22) 


می رودو یھو -بھوچ :چیب رکھب اسوجوة ‏ موه 


| كل طائفة قليلة في عين الأخرى. ليقع التجاسر على القتال. ري4 أي: قوتكم ونشاطكم» وذلك 
| استعارة. ولا تَكُوثُوأ كلَدِينَ حَرَجُوأ من دِيَازَهِم 4 يعني: قريشا الكفار حين خرجوا لبدر. رِبَطَرًا »4 أي 
| اعتنداء وتكبرا. وَإِدْ رين َم الشََيْطَانُ أَعْمَاَُمْ 4 الآية» لما حرجت قريش إلى بدر تصور لهم إبليس في 
صورة سراقة بن مالك» فقال لهم: إني جار لكم من قوميء وكانوا قد خافوا من قومه» ووعدهم النصر. 
1 < تكص 4 أي:رجع إلى وراء. ِي أرَى مَالاََرَوْتَ4 رأى الملائكة تقاتل: (يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ 4 الذين 
]| كانوا بالمدينة» وقيل: الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من قريش منهم قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو 
| قيسن ابن الفاكه بن المغيزة» واحارث بن ربيعة بن الأمستودة وعل بن أمية بن خلف» والعاصى ينمه بن 
98 الحجاج» وكانوا قد أسلموا ول هاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة. < غَرَّ هَوُلآَءِ دِيثهُمْ 4 
: | أي: اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم في) لا طاقة هم به. ِإِد يَتَوَقٌ الَدِينَ كمَرُوأ الْمَلآَيكَةُ :ذلك 
[(] فيمن قتل يوم بدر: ا وَأَدْبَارَهُمْ4 أي: إستاههم» وقيل: ظهورهم. (وَدُوقُوأ» هذا من قول الملائكة هم؛ 
تقديره: ويقولون لهم ذوقواء والقول المحذوف ومعموله معطوف على "يضربون"؛ ويحتمل أن يكون ما 
ده تمق قول الملاتكة أو يكون مستأنا:. ولك يان الله 4 تقديره عتد سيبويه: الأمر ذلك وَالباء ية 





Twitter 071 


5 ‌ 


2 
وَأَغْرَقَتَآ ءال ف وکر اوا لیت ( إن 


و ع 


الذِينَ كفروأ 
و وو ند د عقا : RS‏ اسه نيه ف مو سس تن ود ETR‏ يك 
فهم لا يومنون 20 الذيرت علهدت مِجْمَ ثم ينقضورت عهدهم فى كل مرق وهم لا 


يكقورت رج © فما تفم فى الْحَرَبٍ فَشَرّدُ ور علدا لَعَلْهُرْ يَدَكُرُورت © 


E re: =‏ 3 4 كن ا 2 2 ای اب 0 
وَإِمّا تحاف او رن الله لا عيب الاين 2 وَل 


ge 


سین الَذِينَ كفروأ س سيقو چ لا يُعَجِرُونَ (2) « وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطْعَتُم من فوقوم 


رت ا عر بير 


رَبَاطٍ الیل ا ا ٠‏ ب4 عدو الله وَعَدُوَكَمّ e‏ من دونه َِ تعلموتهم 


ا 2 27 5 ی ج 9 دع ضر ايفان وعدي ل فت 
إن جَتَحُوأ للگلم قآجح ET ١‏ ِتمد هو السميع للم © 5 22 إن 
:4 يُريدُواً أن عْدَعُواك قرت FIS‏ هو انی ایتک رہ الو تی کک 


Nene EN elalet ag وا 1ك‎ 21 O 
والمعنئ: أن الله لا يغير نعمة عل عبيده ختى يغيزوا هيم بالكفروالمعاصي.:« گدأب 4 ذکر في آل عمران:‎ 

دالَّذِيىَ ادك مِنْهمْ» يريد بني قرابظة: فشر ذ بهم من حَلْقَهُمْ 4 أي: : افعل مهم من النقمة ما يزجر 
غيرهم. ‏ وَإِمّا تَحَاَنَ مِن قَوْم خِيَانَةٌ 4 أي: نقضا للعهد. «قَانبذٍ ِلَيْهِمْ 4 أي: رد العهد الذي بينك وبينهم» 
والمفعول محذوف تقديره: فانبذ إليهم عهدهم. عل سَوَآءٍ 4 أي: على معادلة» وقيل: معناه أن تستوي 
مغهم ف العلم بنقض العهد. < وليبق الذِينَ قروا سَبَقُوأ» أي: لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفنسهم. 
وإِنّهُمْ لآيُعْجَرُونَ 4 أي: لا يفوتون في الدنيا ولاق الا ووَأَغِدُوأ لَهُم 4 الضمير للذين ينبذ هم العهدء 
أو للذين لايعجزون» وحكمه عام في جميع الكفار. «مّن قُرَّةِ4 قال رسول اله ككلِ: «ألا إن القوة الرمي» 
ق سل:01917..ه ومن رَبَاط الخيْلَ4 الزغشري: ال"رباط” اسم للخيل التي تربط في سَبيل الله ابن عطية: 
وَعَدُوّكُمْ 4 يعني الكفار. (وَءَاحَرِينَ 4 يعني: المنافقين» وقيل: 
بني قريظة» وقيل: الجن؛ لأا تنفر من صهيل الخيل» وقيل: فارس؛ والأول أرجح لقوله: «مَرَدُوأ عل 
التاق لآ تَعْلَمُْمْ + حن تَعْلَمُهُمْ4. قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ لأن الله تعالى يقول: لا 
تَعْلَمُونَهُمُ 4 فكيف يعلمهم أحد؟ وهذا لا يلزم؛ لأن معنى قوله: "لا تعلموهم': لا تعرفوغهم» أي: لا 
| تعرفون آحادهم وأعيا:هم» وقد يعرف صنفهم بين الناس» ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين! « وَإن جَتَحُوأ 
١‏ انمالسا" هنا المهادنةء والآية ميستؤحة بآية القتال في بنزاءة+ لآن مهادنة كفناز/العرات لا تجو 


شر آلدَّوَاتِ عند الله 


"زباط " جمع ربط أو مصدر. «عَدرالله 
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ا آل؛ حَرَضنَالموييبرت عل لقتال 550 رون 

کن متم مائ يبوا الفا من الد يتبج 

2 ل TEE HS‏ و حك عا 2 ابر 

يَفْقَهُورت © آلن حفف اه نوعلم أرب فيكم صُعْفًا 0 
ع 


إن يكن نكم ألف بعليو أُلْقَيْنِ بِإِذْنِ 


سبق لمکم فيا أَحَذتُج عَذَابُ عَظِم ج فكوا يجا عْيِمِتُمَ حلا طَيَيًا راقو آله 


27 


ى 1 5 5 26 ر E‏ ن هدح دده 
إرت آله عَفُودٌ رَحِيِمٌ رچ اجا آلئبى* قل لَِمَن ن ایدیم يرت الاشرئ إن يَعَلَم 


3 0-2 اه وم 
ا ا و و ۾ الله غفورٌ ريد وم 


Ss na a EES SEE 


وال به لويخ » 2 :بین ن¿ قلوت الأول يات إذ كانت شيا عداوة فذهبت بالإسلام» واللفظ 


ووجوب ثبوت الواحد للعشرة» ثم نسخ بوجوب ثبوت الواحد للاثنين: 9 ذَلِكَ بأنَهُمْ قَْمٌ لا يَفْمَمُونَ » 


أي : يقاتندون عل غيز دين ولا بصيزة فلا يبون" وما كان لك آن يَكُونَ له أَسْرّى 4 الآية» ما أخذ | 


الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر الصديق # بحياتهم وأشار عمر د بقتلهم» فنزلت الآية عتابا على 
استبقائهم [ملم: 61763 حت يُفْحِنَ في الآَرْضِ 4 أي: يبالغ في القتال. « تُرِيدُونَ عَرَضَ الدّنْيَا 4 عتاب 
لمن رغب في فداء الأسرى: «أَوْلاً كاب مّنَ الله سَبَقَ 4 ا "كاب" ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم» 
وقبل: ما قضاه من تحليل الغنائم لم. يمآ أَحَدْتُمْ 4 ينراد به الأسرى وفداؤهم؛ لما نزلت الآية قال 
رسنول الله : «لنو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر» [ابن أي حاتم: 10019 ]. فَكُلُوأ مِمّا غَنِمْكُمْ 4 إباحة 
لغاشم ولفداء الأسارى. إن يَعْلم الله في فُلوبكُمْ حَيْرًا 4 أي: إن علم في قلوبكم إيهانا جبر عليكم ما 
: ا اران کر ف نزات وكان افتدي بوع نهذ ثم أعطاه سول الله يك من المال 


5 4 
1 
3 


+ + + 5 آل 22 
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5 


ون يُريدُوأ ياك فقدَ خاد 


ص 


ت س 0 
لن آلْذِينَ ءَامَنُوأْ وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوأ بأْموالِهدٌ وَأَنفِْبمَ فى سبِيلٍ الله والنرين دَاوَوا 


5 


هم م ويه 3 


كك ج ا 
وَنَصَرَوَأً اوليك بَعْصّجُمة أوَلِيَاءٌ َعَضٍِ وَالَدِينَ ءَامَنواً ولم ڄا جروا مَا لكر من وَلَنِيَهم 


من شَىْءٍ حتى E‏ وَإِن اترو فى آلدِينٍ َعَليِكُمْ آلتَصْرٌ إل عل قوم بینم 


2-2 3 


ا ی وَلنّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِير د والدين كفروا بَعَصُمُ م أُولَِآءٌ عض إللا 


ت 


تقعلوه تكن ف فتَتَة فة فى آلارض وساد ڪبير ات وال a‏ وَهَاجَرُواً 
SEE 2-4 6-‏ عا 

وَجَهَدُواً فى سبيل الله 4 وَآلّذِينَ ءَاووا وتصرواً أؤلتبلك مه الدوعكون حقا هم مغفر 

جا ت و و ل gh E TR O a‏ ا او ام سك SUE E‏ 

وَرزق کرم 20 وَالدِين ءامتوا مر بعد وها جروا وَجنهدوا E‏ 


1 ٿىءِ عَلمٌ (2) 
وص و ا a‏ جب اا a e a n‏ ووس جم اا جوت وا لوص مو 
حال شير أن ا فال قن أعطان اله ےا عا اکا ری و أن أر جر أن رل وى دمت روات 
يُرِيدُوأ خِيَانَكَكَ 4 الآية» تهديد لهم. وان اد اموا وها جوا إل اخ الشورة مق دخا بان 
منازل المهاجرين والأنصارء والذين آمنوا ولم باجرواء والذين هاجروا بعد الحديبية؛ فبدأ أولا 
بالمهاجرينء ڈ ثيم ذكر.الانصبار وهم الذيين آوواونصرواء وأئبيت الولايية يبي دهي ولا ة التماون 


عن يي الميراث» ثم نسخت بقوله: واوا الآزعيام مض اول بض >. وان 


٠ج‏ دو 


سْتَنصَرُوكُمْ 4 لما نفى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجرواء أمر بنصرهم إذا 


استنصروا بالمؤمنين إلا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم: ولا 3 


تَفْعَلُوهُ تكن فِبْنَةُ4 "الا" هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية» وا لضمدر ف "تفعلوم" لولاية المؤمنين 


ومعاونتهم. أو لحفظ الميثاق الذي في قوله" "الا على قوم بينكم وبينهم ٠‏ ميثاق". أو للنصر الذي في قوله: 
"فعليكم.النصر"؛ والمعنى :بإن ل تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض. (وَالَدِيْنَ آمَنُوأْ وَعَاجَرُوا > .الآية: ثناء 
غيل المهاجريين والأتضبان ووعد هن والرززق الكزيم أق الجية. بو ودين اموأ قن يغند» يعي الذي 
عابجزوا مق بخ دا دة :وبيعة الوضوان ل وَُولُواً الآؤعام خضي أو يعض > قبل :هل ناتتتخة للغوارث 
بين المهاجرين والأنصارء وقال مالك: ليست في الميراث» وقال أبو حنيفة: هي في الميراث وأوجب بها ميراث 
الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام. «في كِتَابٍ الله أي: في القرآنء وقيل: في اللوح المحفوظ. 


22832 + 2 2 2 + 
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| وتسمى سورة التوبة» وتسمى أيضا الفاضحة؛ لأنها كشفت أسرار المنافقين» واتفقت المصاحف والقراء 
| على إسقاط البسملة من أوطاء واختلف في سبب ذلك؟ فقال عثمان بن عفان د#ه: أشبهت معانيها معاني 


الأنغفال» وكانت تذعى القرينتين في زمان رسول اله كَل فلذلك قرنت بينهماء ووضعتههما في السبع 0 


د وميه ل eg‏ تا E UKE‏ يت 
| وقال علي بن أبي طالب #: البسملة أمان» وبراءة نزلت بالسيف؛ فلذلك لم تبدأ بالأمان. « بَرَآءَةٌ مّنَ الله 


: | وَرَسُولِهِ 4 المراد بال"براءة" التبرؤ من المشركينء» وارتفاع "براءة" على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ. إلى ل 3 
ا عَاهَدنّم مّنَ الْمُشْرِكِينَ 4 تقدير الكلام: براءة واصلة من الله ورس وله إلى الذين عاهدتم من المشركين» | 5 
ظ ف "من" و" إل" يتعلقان بمتحذوف .لا ب"بزاءة"» وإننا أستد العهد إل المسلمين في قوله "عاهدتم"؛ لأن فعل أ 
| النبي ولك لازم للمسلمين فكأعبم هم الذين عاهدوا المشركين» وكان النبي ككل قند غاهد المشركين إل |71 
| آجال محدودة» فمنهم من وف فأمره الله أن يتم عهده إلى مدته» ومنهم من نقض أو قارب النقض» فجعل | 
Se a ga |‏ 


٣‏ الأجل الذي جعل لهمء واختلف في وقتهاء فقيل: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ لأن السورة 
أ نزلت حينئذ» وذلك عام تسعة. وقيل: هي من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع الآخر؛ لأهم 
د إن أعلموا بذلك حينئذ» وذلك أن رسول الله ية بعث تلك السنة أبا بكر الصديق ‏ فحج بالناس» ثم 


8 بعث بعده علي بن أبي طالب ده فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة» وقيل: يوم النحر. «غَيْرُ مُعْجِرِي 3 
الله 4 أي: لا تفوتونه. وَأذَانٌ) أي: إعلام بتبرئ الله تعالى ورسوله من المشركين. إلى الا جحل آ8 
البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين» وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع الناس» من عاهد ومن لم يعاهدء 1 
| وللمشركين وغيرهم. ٠‏ الج الآكُبَرِ4 هو يوم عرفة أو يوم النحرء وقيل: أيام الموسم كلهاء وعبر عنها || 


ب"يوم" كقولك: يوم صفين والجمل» وكانت أياما كثيرة. أن الله بَرِىءٌ 4 تقديره: أذان بأن الله بريء» 


وحذفت الباء تخفيفاء وقرئ "إن الله" بالكسر؛ لأن الأذان في معنى القول. « وَرَسُولْهُ 4 ارتفع بالعطف على | 
الضمير في ' تو "» أو بالعطف على موضع اسم ف '» أو بالابتداء وخيره حذوف» وقرئ بالنصب عطفا 3 


]على اسم "أن" وأما الخفض فلا يجوز فيه بالعطف على "المشركين”؛ لأنه معنى فاسدء ويجوز على الجوار 
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إن ف وي د إن توليك فاعلموا انك غر 
کفرواً بَعَذَا أَلِيم زعم ر كما عَْهَدتُم 5-0 
ا ا 

وآ خصروهة كوا لهم کل ن قان تابوأ اقام الصّلزة وَءَ 


و و وك سے 
فخلوا سَبِيلهُم3 إن الله فر توي زم وَإِنَ أَحَدُ فِن اقروت استجارك E‏ 


ت 


كرام فما أَسَحَقَلَمُو ا 
a‏ سح جو a‏ 


أو على القسم؛ وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شاذة. « قإن ثُيْتُمْ 4 يعني التوبة من الكفر. ف إلا الَذِينَ 


عَاهَدثّم 4 يريد الذين لم ينقضوا العهد. فَإِدًا انْمَلَعَ الآَهْهْرٌاخُرْمْ» هي الأشهر الأربعة التي جعلت هم إلا 


| فمن قال: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة وال محرم» فهي الحرم المعروفة: زاد فيها شوال ونقص منها رجب» 
ج امن الاسم وي وال ا المح ا م خت ينها رمع الت امجن 
3 ل الوا الْصُفْركْنَ حَيْتُ وَجَدتُمُوَهُمْ 4 ناسخة لكل موادعة في القرآن»:وقيل: إنها نسخت أيضا: فما مَنَا 
بَعْدُوَإِمَافِدَآء4 وقيل: بل نسختها هي» فيجوز المن والفداء. 9وَخُدُوهُمْ 4 معناه الأسر» والأخيذ: هو 
الأسير. «كلّ مَرْصَدٍ4 كل طريق» ونصبه على الظرفية: < قإن تَابُواً4 يريد من الكفر ثم قرن بالإيهان الصلاة 
والزكاة» فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة كا فعل أبو بكر الصديق ده والآية في معنى قوله يَلِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا "لا إله إلاابله". ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة [البخاري:25]. (كَحَلُوأْسَبِيلَهُمُ» 
8 تأمين هم. 9وَإِنَ أَحَدٌ مّنّ نالمش ر كين اسْتَجَارَكَ اجره هو من الجوار» أي: استأمنك فأمنه حتى يسمع القرآن 


3 ليرى هل يسلم أم لا؟ ؤثمَ يغه مَامََهُ 4 أي: إن م يسلم فرده إلى موضعه» وهذا الحكم ثابت عند قوم» وقال | 


قوم: نسخ بالقتال» وقيل: بقي مدة الأشهر الأربعة. گی يَكُونُ لمش ركِينَ عَهْدٌ » لفظه استفهام» ومعناه 
إنكار واستيعاد. إلا الَذِينَ عَاهَدكُمْ عند ال جد ارام قيل: المراد قريش» وقيل: قبائل بني بكر. قَما 
اسْتَقَامُوأ 4 "ما" ظرفية. ( كَيْفٌ 4 تأكيد للأولى» وحذف الفعل بعدها للعلم به» تقديره: كيف يكون لهم عهد؟ 


+ 27 11 177 1 7 7737 
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وڪره قاچ ىت © اشتروا 
اما انوا يعملرن و يد 
الشححد و 


و آلَايتِ ت قوم يلزن 22 و 


ديم م 


ر 20 
قُلُويهط وتوب آله على من ناء وال 


يَعْلَم IE‏ هدوا ینک ول ا مِن دُون 


5 ج س َه‎ ES ES 
وَليجَةَ وَآلَّهُ حَبِيرٌ بمَّا تعملور کے ا کان لمرن ا‎ 


ھی یوب چیھ ەوب پھچ بچەو پچ 
N‏ ولا مه الإل: القرابة وقيل:الحلف» والذمة: العهد. ورَأكارهم قاييفون) 
ستثنى من قضى له منهم بالإيمان. َيِه الكثر» أي : رؤساء أهله» قيل: إغهم أبو جهل» وأمية بن خلف» وعتبة 


5 


ر سے 


9 4 ووس ور‎ E 
- مات قبل نزول هذه السورة؛ والأحسن أا على العموم. لآ أَيْمَانَ لَهُمْ 4 أي: لا أيهان هم يوفون بهاء وقرئ "لا‎ 


إيوان" بكسر ال همزة لَعَلَّهُمْيَنتَهُو نس ن4 يتعلق "بقاتلوا" ل وَهَمُوابِإِخْرَاح الرَسُولٍ 4 قيل' 'يعني إخراجه من المدينة 


حين قاتلوه بأحد والخندق» وقيل: يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه. «وَهُم 5 
ووم أو مر يعني: إذايتهم للنبي وك والمسلمين بمكة: (ِيُعَدَّبْهُمُ الله بَدِيحُمْ 4 يريد بالقتل والأسرء |70 
وني ذلك وعد للمسلمين بالظفر. < قَوْمِمُومِنِينَ 4 قيل: نهم خزاعة» والإطلاق أحسن. (وَيَكُوبُ اللَّهُ 4 استئناف 
إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم. 1 حَسِبْتُمُ 4 الآية» معناها: أن الله لايتركهم دون تمحيص 
يظهر به الطيب من الخبيث» و"أم' هنا بمعنى: بل والحمزة. وؤيَعْلَمِ الله 4 أي: يعلم ذلك موجودا لتقوم به 
١‏ الحجة: <وليجة4 :أي : بطانة وملا لعفا كين أن يَعْمُوُوا مْسَِاجِدَ اللّد »> أي بويلق فراع 34 


.4 53 د د 0 AS MN‏ 2 د 0 جر 
ل 3 3 INN‏ ا 3 7 3 52 ١‏ 
x‏ 
766 
7 اک ا ن ل 
0 2 5 8 10 / 
ır‏ 
٤‏ 4 1 1 
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مورلا - و 


شَهِدِينَ عل أنفسهم بالكفر ا n‏ ا عناذوزت جم 


ع و رار عامس 


نا ا جد اا ا ا 4 وَآلَيَوَمِ الا خر وَأَقَام الصلوة وآ الر 


3 ”ر 


ا م عع اعساء جو ا 
ولو قن إلا هقنو" وتن ر الم 22 + أَجَعَلمم 


جاج وار لاجد ازا كما دامن جاه اليو الات و لهد فى سبيك 


01 
1 م 
ل 


کو د 


ير 


وَاللَه لا دى اَلَو الاين رج 


lef 


ا E EES < 2 E‏ 
وَجلهدوا فى سبيل الله َأَموَاظِم وانفیہ مر 


r dc‏ ال ے فف ے تول 


30 
A 2 9 5‏ 5 لديم + 22 + es‏ 2 
الفايرُونَ (2) يبرهم رَبُهُم يِرَحَمَةٍ مته وَرِضْوَانٍ وَجَنْت طم فيا تَعِيمٌ مُقيمٌ (3) 


© يناما اليرت موا لذ تكجدوا 


) ك وَإِخُوَ واک‎ Ey 

لاو ص E‏ ع 7100 لم s5‏ 0 
اوليك هم الطلمي تت 2 قل إن ن دَابَاوْكمَ واتَتاؤحم ا وازوا جکر 
OE TR TT‏ اسك - 


.و 


. 2 ت 3 
و قي سَبِيلهِ- فرَبّصو ھی کا 


2 77 د 0 را ع ای ر 5 ما 5 5-5 9 ج e‏ 
لا دى القوم الفسقیرت (22 لقد تصَرّحكم الله فى وا ف hh‏ 


سو a‏ بج سج جو عب سح جوج جب سجس ب a‏ جوت ب وس 4 سوجسة هوس 


: والواجبء وإن كانوا قد عمّروها تغلبا وظلاء ومن قرأ"مساجد" بالجمع أراد جيع المساجدء ومن قرأ بالتوحيد / 
اد الج انا م. 9شَاهِدِينَ عل أَنفْيِهمْ بالكفر4 أي: أن أحوالهم وأقواهم تقسضى ضي الإقرار بالكفرء |" 


وقيل: الإشارة إلى قوم في التلبية: لااشريك لك إلا شريك هو لك. (ِأَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الاج » الآيةةسبيها: 


أن قوما من قريش افتخروا بسقاية الحاج وبعمارة المسجد الحرام» فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك. ونزلت : 
الآية في علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة #د افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب |[ 


اسح رمت يي تاه زك اعا نهد ارم رسي نزوي يوقا مل انچر روش 
| وجاهدت مع رسول لله .لا تتّخدُوآَابََكُمْ4 الآيةء قيل: نزلت فيمن ثبط عن الحجرة» ولفظها عام؛ 
وكنزرك سكديا عاضوأ ارط بلح الخ لعرسياى أن إن متيدكتوعزةالمكيرة ضهان ووز توه قبل تيفو 


: فتح مكة» وقيل: هو إشارة إلى عذاب أو عقوبة. «وَيَوْمَ حُتَيْنٍ 4 عطف على "مواطن". أو منصوب بفعل || 
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a2‏ عاددي 


بمو جد ان سوس ع ود وسيب ونيو 


َس اه الي عاد 


ل و عع« ده 
وبحم وليعو قد مد برير” تح و نم أنزّل الله سكيتعة: عل رَسُوْلِوِء وغل الم وښن 
م 


دع بح ا 5 ات 2 +2 SÎ‏ 


جنودا لخي تَرَوَهَا 2 آل 2 E‏ وَذَالِاَكتَ جَرَاءٌ الكلفرين 5 نهر 


م اس هي 


ر کور ص 7 0 
بلك عل می يناه" ا غفوة رھ ن اھا ایی منوا 


ع ےار + ےر م و 


ظ نما ا المشجد و کنا إن انفد 


5-2 


CT‏ ار ار رن ا انث الله عل كيه جم 


5 


مي ب لس سي ب سو جو سب n‏ بس سس جوج جه + سم جو :وس ++ ست :هبس 


مضمر» وهو أحسن لوجهين؛ أحدهما: أن قوله "اذ اعجبتكم كثرتكم" مختص بحنين» ولا يصح في غيره 


من المواطن» فيضعف عطف "يوم حنين" على ال"مواطن" للاختلاف الذي بيئهها في ذلك. والآخر: أن ا 
ريدو عسو بان دون طرف كدان محف E‏ دهاع الأطتي: الإاد يرنه ١‏ ' 
3 | بال'مواطن" الأوقات. و"حنين" اسم علم لموضع عرف برجل اسمه حنين» وانصرف لأنه مذكر. اد 
3 ]| آعجينك: كترئك: » كانوا يومئذ اثني عشر ألفاء فقسال بعضهم: لن تغلب الوم من قلة:.فأراد اله إظهان ا 


عجزهم ففر الناس عن رسول الله ية حتى بقي على بغلته في نفر قليل» ثم استنصر بالله وأخذ قبضة 
مسن تراب فرمى بها وجه الكفار» وقال: «شاهت الوجوه»» ونادى أصحابه فرجعوا إليه وهزم الله الكفار 
[مسلم : 1777]. وقصة حنين مذكورة في السير. «بمًا رَحْبَتْ أي: ضاقت على كثرة اتساعهاء و"ما" هنا 
E‏ ورل برد وة ی «ثُمَ ينوب اللّهُ4 إشارة إلى إسلام هوازن الذين 
قاتلوا المسلمين بحنين. َإِنّمَا المشراكون. ‏ نجس »4 قيل: إن نجاستهم بكفرهم» وقيل : بالجنابة. قلا 


قروا الم حارام » و ا 


ذلك وقاس مالك على المشركين سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» وقاس على المسجد الحرام سائر | 


|| فمنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام خاصة وأباح لهم دخول غيره» وقصرها أبو حنيفة على 3 
موضع النص» فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصةء وأباح هم دخول سائر المساجد» أ 
وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره. «بَعْدَ عَامِهِمْ َا يريد عام تسعة من الهجرة» حين 

[ حج أبو بكر د بالناس» وقرأ عليهم علي ده سورة براءة. ظوَإِنْ خِفْكُمْ عَيْلَةَ4 أي: فقراء كان المشركون 

يخلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلة القوت بها إذ منع المشركون منهاء فوعدهم الله بأن يغنيهم من 
فضله» فأسلمت العرب كلهاء وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة» ثم فتح الله للمسلمين سائر الأمضار. || 
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سو 


cg ل‎ 


N CE CL‏ کیو اخ پا يدك 
وتوا التب حى يعطوا الجزية عر عت 
بن الله وَقَالَتِ آلتَصَرَى آَلْمَسيح ا 5 ذَالِلك 


ت ےی كن ور 


Ta NS ِ‌ 2 3 E -‏ 2 وک معدبو 2 ا 
قَولهُم بأَفْوهِهرْ يُضهُونَ قول الذينَ كَفَرُوأ من قَبَلُ قَمَلَهُمْ ال أن يُوفكُورت © 


ع 
١‏ 


E زير‎ 3 


ا صغروت 29 وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عر 


و Ee‏ ا a‏ ا 
N‏ 


عزير ابن الله وقول ا ابن الله ا ET‏ 0 ل فإنهم 1 
اشام رغاد مان ا ولد الع FOO‏ ا 0 


ES E‏ مدعب وڪ ي نظأ المؤية» 


5| العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى» ويلحق بهم المجوس؛ لقوله E:‏ 5 
5 [الوطا: 616]. واختلفوا في قبوها من عبدة الأوثان والصابئين» ولا تؤخذ من النساء والضبيان والمجانين. وقدرها 


| عند مالك أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون درهما على أهل الورق» ويؤخذ ذلك من كل رأس. «عَن 


3 يد فيه تأويلان؛ أحدهما: دفع الذمي ها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بهاء كقولك: يدا بيد الثاني: عن 8 
5 انقياد واستسلام كقولك: ألقى فلان بيده. « وَّهُمْ صَاغِرُونَ 4 أي :“أذلاء. ( وَقَالَتٍ الْيَهُودُ ْرَيْرُ ابْنُ الله > قال أ 


5 ابن عباس «: إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود؛ وهم سلام بن مشكم» ونعمان بن أوى» وشاس بن قيس» 


ومالك بن الصيف. وقيل: لم يقلها إلا فنحاص؛ ونسب ذلك إلى جميعهم لأخهم متبعون لمن قاها؛ والظاهر أن أ 


| جماعتهم قالوها إذلم ينكروها حين نسبت إليهم. وكان سبب قوهم ذلك أنهم فقدوا التوراة» فحفظها الله عزيرا 


09 ورحده. فعلمها لهمء فقالوا: ما علم الله عزيرا التوراة إلا أنه ابنه» و"عزير” مبتدأ و "ابن الله" خبره» ومنع "عزير” 


7]] التنوين لأنه أعجمي لاينصرفء وقيل: بل هو منصرف» وحذف التنوين لالتقاء الساكنين؛ وهو ضعيف» وأما 
من نونه فجعله عربيا. ‏ وَقَالَتْ التَصَارَئ الْمَسِيحٌ ابْنُ الله 4 قال أبو ا معالي : أطبقت النصارى على أن المسيح إله 
وابن إله» وذلك كفر شنيع. براه € يتضمن معنيين؛ أحدهما: إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك» والثاني: 
]| آم لا حجة لهم عليه وإنما هو مجرد دعوى» كقولك لمن تكذبه: هذا قولك بلسائك. (يُضَاهُونَ قول الَذِينَ 
]| كَمَرُوا مِن قَبْلُ» معنى "يضاهون" يشاءبون» فإن كان الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله "الذين كفروا 


من قبل" للمشركين من العرب إذ قالوا: الملائكة بنات الله» وهم أول كافر» أو للصابئين» أو لأمم متقدمة. وإن أل 


| كان الضمير للمعاصرين للنبي يك من اليهود والنصارى ف"الذين كفروا من قبل" هم أسلافهم المتقدمون. 
| < قَائلَهُهُ الله 4 دعاء عليهم» وقيل: معناه لعنهم الله. ٠‏ أن يُؤْفَكُونَ 4 تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب. 
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ير 


بافواههم ويا الله إا أن يتم نوزهر 5 كرة ات هع 2 7 


زت أَرْسَلَ رَسُولَهُء بالْمُدِئ وَدِينِ آلْحَيّ لِيُظهِرَهء على الدّين كُلْه- ولو ڪره 
المشركورت وت * یا الین اما إن كديرا م آالاخبار وَآَلرُّهَبَان لَيَاكنُونَ 
!| امول الاس بِالْبَطِلٍ وَيَصدُورت عن سيل آله واأذيرت يكروت الدَهَبَوَالْفِضَةَ 
ولا فقوا فى سیل آله فَبَسْرَهُم بِعَذَابِ اليم (2) يوم نحمى عَلَيْهَا فى نار جَهُكَمَ 


e‏ حِبَاهَهُمَ وجوم ل هَِدًَا ما كتئج لأنفيسئم: فذوقوأ ما كنت 


و 2 إن عِدَّة ۱ آلشپور عبت الله آثْنَا eG‏ ص ف كتب الله يوم خَلَقَ 3 


َلسَمَنوَاتِ وآلا رض يا أَرَبَعَةٌ حرم ” ذلك آَلدِينْ اتم 


موی هچو بمو سوه 2 جص خصو با o ١‏ 


ادو أَحْبَارَهُعْ وَرُهْبَائهُمْآَْبَابَا4 أي: أطاعوهم كا يطاع اللرب وإن كانوالم يعبدوهم. ل وَالْمَسِيحَ» 


معطوف على الأحبار والرهبان. NOE‏ يَعْبُدُوا إِلَهَاوَاحِدًا4 أي: أمرهم بذلك عيسى ومحمد صل الله | 


عليه ). وِيُرِيِدُونَ أن يُظفِوُوأْئُورَ الله أي: يري دون أن يبطلوا نب وة محمد بي وما جاء به من عبادة الله 
وتوحيده. ل بِأَمْوَاهِهِمْ 4 إشارة إلى أقوالهم كقوهم: ساحر وشاعرء وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيا 
أرادوا: «لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّينِ كُلّهِ4 الضمير للرسول بلا أو للدين» وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتى 
9 يعم المشارق والمغارب» وقيل: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم حتى لا يبقى دين إلا دين الإسلام. ليا گونَ 


أَمْوَالَ الگا بالْبَاطِلٍ 4هي الرشوة على الأحكام وغير ذلك ؛ وَالَّذِينَ يَكِْرُونَ الدّهَبَ وَالْفِضّة ورد في |7 
ا لحدیث: «أن كل ما أديت زكاته فليس بكنزء وما م تؤد زكاته فهو كنز [سنن البيهقي: 7023]. وقال أبو ذر ذه وجماعة ْ 
من الزهاد: كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز. «وَلاَيُنفِقُونَهَا4 الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها 


المعنى» وقيل: هي الفضة واكتفى بذلك عن الذه ب إذ الحكم فيهما واحد. يوم مى العامل في الظرف "اليم"» 
وا دوف د عَلَيْهَا م الضمير يعود عل مايغوة عليه ضَمين "ينفقونها'. انتا ع عَشَرَمَهْرًا4 هي الأشهر 


: المعروفة؛ أوها المحرم وآخرها ذو الحجة» وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب #-. ( في 8 
| كِتَاب الله 4 أي: في اللوح المحفوظ» وقيل: في القرآن؛ والأول أرجح لقوله «ِيَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالآَرْضَ». ا 
یازا N SRE‏ ذلك الدين E‏ م يعني أن تحريم الأشهر 3 
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ڪفرواً ثا اتن إذ هما فف الغار إدٌ يقول لإصلجبهء ل تحن ارت الله 


و ا << 


جب ب سس جو ب سس جم جب لس وي ب ١‏ لسسع جص a‏ سب ب بجوي :هدجس 


الحرم هو الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم. قلا تَظلِمُوا 


1 فِيهِنَ أَنشُسَكُمْ 4 الضمير في قوله "فيهن" للأشهر الحرم تعظي لأمرها وتغليظا للذنوب فيهاء وإن كان الظلم 
| ممنوعاني غيرهاء وقيل: الضمير للإثنى عشر شهرا وهي الزمان كله؛ والأول أظهر. ( وَكَاتِلُوا امش رِكِينَ كام » 
أ أي: قاتلوهم في الأشهر الحرم» فهذا نسخ لتخريم القتال فيهاء و"كافة" حال من الفاعل أو المفعول. تنَا 
اليج 4 هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر» وذلك أن العرب كانوا أضحاب حروب وإغارات» وكانت محرمة 
عليهم في الأشهر الحرم» فيشق عليهم تركها فيجعلونها في شهر حرام» ويحرمون شهرا آخر بدلا منه» فربها أحلوا 
الحرم وحرموا صفر حتى يكملوا في العام أربعة أشهر حرمة. و يِلُوتَهُ عَامًاوَحَرَمُوئهُحَامًا4 أي: تارة يحلونه 
وتارة يحرمونه وم يرد العام حقيقة حقيقة. ل لَيوَاطِؤُوأ عِدَّةَمَاحَرمَ اللّه4 أي: ليوافقواعدد الأشهر الحرم وهي الأربعة. 
ارام ای دی نو ادع وما مادا قِيلَ لَكُمُ انفِرٌواً4 عتاب لمن تخلف 
عدن غزوة تسوك: الَاقَلْم إل الآَرْضٍ 4 عبارة عن تخلفهم: وأصل "اقلعم" تثاقلتم. إلا كَفرُوأيُعَذّبْكْ ) 
| شرط وجزاء» وهذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. إلا تَنصُرُوةُ فَقَدْ تَصَرَه الله 4 شرط وجواب» والضمير 
| لرسول الله 5. فإن قيل: كيف ارتبط هذا الشرط مع جوابه؟ فالجواب: أن المعنى إن لم تنصروه أنتم» فسينصره الله 
3 الذي نصره حين كان ثاني اثنين» فدل بقوله "فقد نصره الله' فان تازه ف لسعب و ارچ الذي :قرا 
8| يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة وأسند إخراجه إلى الكفار؛ لأنبم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجه. 


عور 


1 وتان اثتي» مزوابويكرالصاديق ل اک ار کے اھ م 
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ار ا و 


فَأَنرَّلَ اله سَكِيئبَهء عَلَيهِ 


رص 


ت 3 2 ع لے ت 32 مه ا 0 و 3 20 5 ر هم 
السفلى وَكلمة الله هي آلْعليا وَآلنّهُ عَزِيْرُ سكيم چ انفروأ خفافا وَثقالا وجلهدوا 


5 ع3 ب ايض الى فد نے .8 E ET PELE‏ 
| باموالڪم وَأنفي کم فى سَبِيل آله الم حير لحم إن كر تَغلمُوت 20 لَوَ كَانَ 
ت حلم 2 - ع SAS‏ وام 2 > وت 3 5 
عَررَضًا فَرِيبًا وَسَفَرا قاصِدًا افا اه سود وَسَيَخَلِفُور بآللّه 


مغن بوخ یکچ ملكون أنه نفسَيُم وَاللَهُ يَعَلَم لبم لَكَدَبُونَ ج عَفا 


و 


1 ع کے اک ساسا . 4-0 ا ا 
اذنت لهم حو يعبين للا انير صدقوا وَتَعلمَ الكذبير حاكن ل سعد د الذي 


2 


ائ اتر 


0 


إلى الغزوء والخفة استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة؛ والثقل من يمكنه بصعوبة» وقال بعض العلاء: 


+ الخفيف الغني والثقيل الفقيرء وقيل: الخفيف الشساب والثقيل الشيخ» وقيل: الخفيف النشيط والثقيل أف 
]| الكسلان؛ وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة؛ وقيل: إن هذه الآية منسوعة بقوله (ِلَيْسَعَلَ الصُعَفَاءِ أ 


ولا عل الْمَدْضَئ» الآية. لر کن عر عَرَضَا قَرِيبًا4 الآية» نزلت هي وكثير مما بعدها ني هذه السورة في 
المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وذلك أنها كانت إلى أرض بغيدة وكانت في شدة الحر وطيب 
الشهار والظلال فثقلت عليهم» فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا أو إلى مسافة 


قريبة لفعلوة: ل بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ4 أي: الطريق والمسافة. ( وَسَيخْلِفُونَ بالله» إخبار بغيب وهو 


| أهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون: <ِيهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ 4 أي: يوقعونها في الملاك بحلفهم الكاذب أو 
ق بتخلفهم عن الغزو. عقا الله عَنكَ لِم أَذنتَ لَهُمْ 4 الآية» كان بعض المنافقين قد استأذن النبي ةني 
OTA‏ 
وقيل: إن قوله "عفا الله عنك" ليس لذنب ولا عتاب» ولكنه استفتاح كلام کا د تقول: أصلحك اله. ١‏ حَقَّ 


يَبَيّنَ لَك الَّذِينَ صَدَفُوأ وَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ4 كانوا قد قالوا نستأذنه في القعود. فإن أذن لنا قعدناء وإن ل | 
يأذن لنا قعدناء وإنم| كان يظهر الصدق من الكذب لولم يأذن فهم» فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق | 
ا لا اذىك الَذِينَ يُؤْمِتُوْنَ ياللّه 4 الآية» أي: لا يستأذنك في التخلف عن الغزو لغي رغذر | 





او لم تَرَوهَا وَجَعَلَ ll E ERR‏ 


مورت باه وَآلَيَوَمٍ الاجر أن يُجَنهِدُوأ تا وال ادنچ ا عَلِيم بِالْمُكقِينَ © |5 


بالنصر واللطف. «دَأنرل الله يتك عَلَيِْ4 الضمير للرسول بف وقيل: لأبي بكر #؛ لأن النبي ك أ 
SD‏ < ريده ئود 1 
“9 تَرَؤْهَا )4 يعني الملائكة يوم بدر وغيره. وک وله ن کان رسا دكشا متها 1 
ا 1 
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: - - ْ 
| إِنْمَا يَسَتسذِئلك الْدِينَ لا يُويئُوَ بال وَآليَوْ م الا خر وَآرْتَابَت قَلُوبهُمٌْ قَهُرْ فى رَيَبِهِمَ 


2ے م ع مهو ها ے 


e 008‏ مووي ع امه كف ا NE‏ 2 07 
EE‏ 25 © ولو ارادوا یت عدوا لهد عدَّة لکن كرة اله ناته فتبطهم ٍ 


50-0 م القعدیت رچ لو حَرَجُوأ فِيكر ما رادوكم إلا خالا وَلَأَوَضَعُوأ 


یر عم 


حِلَلَكمْ يَتغوتكم الْفِتَنَة ولارن 1 نه عليه بان © لقد ابَتَقوأ 
آلفق ین فل اوو تت ا ھور ج جا الحو و آله وهم كرهوت © |1 


3 SRA SS د واه هد دو‎ a 
.َ ١ وَمِنهم من يقول أب|ذن لى ولا تفي‎ 

سل 
ا 


َل عفر 5 ® إن ا ق حَسَكة سۇ ئن وة يفولا قد اذا 


َمَرَنًا من قبل وَيحَوَلُوأ وهم فَرحُورت « 2) قل لن يُصِيبَتَآإِلَ مَا كنب اله لَتا هو مَوَلدَا 


على الله ۾ فليو ڪل المويؤورة : اکل هلصوت با رحو العصيين ` 


لس جص جوم و السمجسية جه + a‏ د پو جص دس ر پوب وو نچو 


9 من يؤمن بالله واليوم الآخر. 9وَارْتَابَث قُلُوبْهُْ 4 أي :اشسكت. ونت الآية في ,عبد الله بن أي بخ سيلول ا 


3 والجد بن قيس. «وَلَوَارَادُوأ الخُوُو ج4 الآية» أي لو كانت ههم نية في الغزو لاستعدواله قبل أوانه. 


لانبِعَائَهُمْ 4 أي خروجهم. « فَكَبَّطَهُمْ 4 أي: كسر عزمهم» وجعل في قلوبهم الكسل. (وَقِيلَ افْعْدُوأ» يحتمل |1 


أن يكون القائل لهم "اقعدوا" هو الله تعالى؛ وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود. ويجتمل أن يكون ذلك 
من قول بعضهم لبعض. دمع الْقَاعِدِينَ» أي: مع النساء والصبيان وأهل الأعذار, وفي ذلك ذم هم لاختلاطهم 
في القعود مع هؤلاء. ل لَوْحَرَجُوأْ فِيكُم ما رَادُوَكُم إلا حََالاً4 أي: شرا وفسادا. ولِأَوْصَعُوأ» أي: أسرعوا 


السيرء والإيضاع سرعة السير» والمعنى: : أخهم يسرعون بالفساد والنميمة. «خِلالكْ + أي: بینکم يبه يَبْغُونَكُمْ 5 


الْفِئْتَة»4 أي: يحاولون أن يفتنوكم. ل سَمَّاعُوِ 1 نَ لَهُمْ4 قيل: يسمعون كلامهم» وقيل: يسمعون أخبارهم 
وينقلونها إليهم. ( لَقَدِ ابْتَهَوَأ الْفِمْنَةَ مِن قَبْلُ4 أي: طلبوا الفسادء وروي: أنها نزلت في عبد الله بن أي 


وأصحابه من المنافقين. « وَقَلَّبُوألَكَ الأمُورَ» أي: دبروها من كل وجه فأبطل الله سعيهم. « وَمِنْهُم مّن يمول 1 
اندّن لي ولا كيئ لما دعا النبي ية الناس إلى غزوة تبوك قال الجد بن قيس وكان من المنافقين: ائذن لي في 9 
القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصفر؛ فإني لا أصبر عن النساء. «ألاً في الْفَِْةِ سَقَطُو» أي: وقعوا في الفتنة |[ 


التي فروا منها. إن تُصِبْكَ حَسَتَةٌ تَسُؤْهُمْ» ال"حسنة" هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك. ( يقُولُوا قَدَ أَحَدَْآ 


أنوكنا» أي :جد وكا وتاهها نان قبل قل لل یکا لها كب الله لكا أي دما قدازا وقفی» وذ ارد ل ْ 
5 المنافقين. قُلْ هَل تَرَبَصُونَ بآ إلا إٍخْدَى ا سيين 4 أي: هل تنتظرون بنا إلا أحد أمرين؛ إما الظفر والنصرء | 
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N 


عسي 7 


ركسل 0 أن يُصِيبَكٌر الله بِعَذَابِ مر E‏ فصوا إن 


و 


ع 


ا RE a‏ د وت 2 عرس ع و 0 
مُتريَصورت. (2) قل آنفقوأ طُوَعًا أو کڑها لن يُتَقَبَلَ نکم إتكم ڪڌ 


ا 3 ر درم لس 0 ت َو سے و مدع 


َعهُمة أن تقل مِم فق انه ڪفروا بال 


-) ديح کے 2ه ارات 


برقو وم لو دوت مَلْجَكًا أو مَغَرَتٍاَوَ مُدَّخَلا ولو اله يه وهم تجَمَحُونَ ( 


EC E‏ يد E I‏ اير INSAN‏ لات او ماد نوكيه ا لياح 
ويچم من يلمرك ف الصّدقلت فإن اعطوا مها رَضوا وان لم يعطوًا مها إذا هم 


5 


خر لج وَل و انی رو[ :ما ته الله ور سو لم وقالوا سیکا الله یو ا 


آنه من فَضَلِه- ورسولهہ إنا إلى آله راغْبُورَتَ 29 * إِنْمَا آلْصَّدَقَنت للفقراء وَالْمسبكين 


2 


وچو چس سه جو ؤس asp‏ وحص جومم اح جوت ام-0 


22 مادا لوبت کا ایل وا رن ان ی « بِعَدَابٍ مَنْ عِندِه4 المصائب وما ينزل من السماء» a‏ 


1 






أوْعذات الآحزة: وأو ايتا يخي القغل. ماو دید 5 غر ا ر غا اك عالق ل 
eta‏ 
yT‏ و و e‏ 
في موضع مفعول من أجله والفاعل الله. (ِإِنَمَايُرِيدُ الله لِيُعَذََّهُم بها قيل: عذابهم في الدنيا بالمصائبء وقيل: 


مەل ت 


عه رهق اَنُه وَهُمْ ارود 4 إخبار بأم يموتون على الكفر. « وَيخْلِفُونَ بالله 3 


نَهُمْلَمِنَكُمْ 4 أي :من المؤمنين. (ِيَفْرَقُونَ» آي: يخافؤن. <ِلَويجِدُونَ مَلْجَأ» أي :ما يلجؤون إليه من المواضع 
ظ «آزتشاراټ4 حي الولف بال 3 أوْمُدََلا4 وزنه مفتعل من الدخولء ومعنساه: E‏ 


| الأرض. « يَجْمَحُونَ 4 أي: يسارعون. «وَمِنْهُم مّن يَلْمْرْكَ في الصَّدَقَاتِ 4 أي: يعيبك على قسمتهاء والآية في 5 


المنافقين كالتي قبلها وبعدهاء وقيل: هي في ذي النويصرة الذي قال: اعدل يامد فإنك لم تعدل!. لوَلَوَاَنَهُمْ 


رَصُوأ 4 الآية» ترغيب هم فيم| هو خير لهم؛ وجواب "لو" محذوف تقديره: لكان ذلك خيرا هم. (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ أف 


للْقُهَرَاء وَالْمَسَاكِينِ » الآية» "إنما" هنا تقتضى حصر "الصدقات"”» وهي الزكاة في هذه الأصناف الثانية؛ 
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3 
سولهم احق أن E‏ إن انرا ENT‏ هج َل يعلمواً ان من 


ادد آله وَرَسُولَهء قار لَه تار جَهَكّمَ خلا فا ذلك الْجِرّئ الْعَطِيم رچ 


جص ب سج جو ب سج سن جه + سس جوز سس جو جه سجس جه سس ةجهب 


فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم» ومذهب مالك أن تفريقها في هذه الأصناف إلى اجتهاد الإمام» فله أن يجعلها | 


ع وي روعت هرات سيمل شما OE‏ ف 


| ويُعلم حاله» والمسكين ليس كذلك. ( وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا4 الذين يقبضونها ويقرقونها. 9 وَالْمُوَلََةِ كُلُوبهُمْ » 


كفار يعطون ترغيبا في الإسلام. وقيل: هم مسلمون يعطون ليتمكن إي|نهم. واختلف هل بقى حكمهم. أ 


| سقط للاستغناء عنهم؟ رفي الرَقَابِ 4 يعني العبيد يشترون ويعتقون. ( وَالْكَارِمِينَ 4 يعني من كان عليه 5 
ديكين اود شترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف ٠‏ «وَفي سبي الله ار يعني الجهاد» فيعطى منها 7 


المجاهدون» يقورع ھا کو لس ريه وخ تا کار کو وا تناد کاچ «وَابْنٍ 


: السبيلٍ4 هو الغريب المحتاج. ل فَرِيضَةً 4 أي: حقا محدوداء ونصبه على المصدرء فإن قيل: لم ذكر مصرف | 
زطق ی کاو ر ی رار ان ب | 
5 | فيهاء فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله "ومنهم من يلمزك ني الصدقات' ' الآية. .مهما لذِينَ يُودُونَ || 


الكىءَ 4 يعني من المنافقين» وإذايتهم له له بالأقوال والأفعال. ( وَيَقُولُونَ هُوَأَدْنُ 4 أي: يسمع كل ما يقال 
له ويصدقه» وروي أن قائل هذه المقالة هو نبتل بن الحارث وكان من مردة المنافقين» وقيل: عتاب بن قيس. 
فل أذْنُ خَيْرِلَكُمْ4 أي: هو يسمع الخير والحق. وَيُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ 4 أي: يصدقهم» يقال: آمنت لك إذا 


| صدقتك. ولذلك تعدى الفعل هنا باللام» وتعدى "يومن بالله" بالباء. «وَرَحْمَةُ » بالرفع عطفت عل "أذن خير 


لكم"» وبا خفض عطف على "خير ". ل يحْلِفُونَ 4 يعني: المنافقين. وؤائئة مؤشديله هق آله وجوه عدي 
واه أحق أن يرضوه ورسوله كذلك؛ فهما حملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليه» وقيل: إنها : 
وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد. ( يُحَادِدٍ» يعني: يعادي ويخالف. ( فَأَنَّ له "أن" هنا مكررة 


تأكيدا للأولى» وقيل: هي بدل منهاء وقيل: التقدير فواجب أن له فهي في موضع خبر مبتدأ حذوف. 
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31 ج 
5 وَدَايَِتِهءِ وَرَسُولْهِء کر دیرو 21001 


2 ]أ E PE E‏ 1ت ت سے AG r rc‏ 4 م 
عن طايفةٍ 00 تعذب طايفة باجم كانوا تجرميرت 27 المتلفقون والمشفقنت || 


3 78 


شاع عدي بنجو > 


بَعَضْهُم مِنْ بَعَضٍِ ۽ يامرورت بالمُكر و َرَت عن الْمَعْرُوفٍ وَيَقَيِضُونَ أيّدِ م 


a 
0 جو © ا ت د‎ 
وسل‎ 


نسو لله فتسيكم3 [ رت المُتفقين هم الفسقور > ت © وعد آله الْمُتَفِقِيتَ 
- م عم ل "سيا ان لي ا 2 و ره 6 
وَالمُسَفِقَتِ وَالكفارَ كَارَ جهنم حخَلِدِينَ فما هن “حتبه: اول هم الله ا ولي عَذَات 


من لذبت من قَبَدِكُمَ ڪائوا اَذ نكم فُوَهَ وأَكثرَ مولا وَأُولَدًا فَآسَعَمتعُوا 
عا 1 E‏ 5 دعر ت 
© يخلقهم فاستمة سَتَمْتَعَمَ صقر كما أَسَتَمْبَعَ الذي ین فلكم لهج وَخُضْعٌ لدی 


ساد 


ا ص 


حاضو اولك خبطت اعَمَهُمْ فى آلدّثيا آلا جْرَّة وأوتبلك هم الْخَسِرُونَ رج الد : 


يام تبأ أأزيرت من قَبَلِهِمْ قَوَمِ توح وَعَادِ وَتَمُود وَقَومِ رهم وَأُصَحَبٍ مَذَيََ 

سج جوج + سس سي جه + سس جو جه + سس و تسب + سوسس وس + سمت وس ممست :»+ بس 
5 يَْدَرْالْمتَافِقُوَأَن ئرل عَلَيِْمْ 4 يعني : تنزل في شأهم سورة على النبي يلل والضمائر في 'عليهم'و تتم » 
وؤِقُلُوبهم4 تعود على المنافقين» وقال الزخشري: الضمير في "عليهم" و"تنبئهم" للمؤمنين» و"في قلويهم" 
للمنافقين؛ والأول أظهر. «قلٍ اسْتَهْر: زوا 4 تبديد. إن اله رج حون صتع ذلك به في هذه السورة 


لأنها فضحتهم. (ِإِنَّمَا كنا وص وَدَلْحَبُ 4 نزلت في وديعة بن ثابت» بلغ النبي با أنه قال: هذا يريد أن يفتح أ 


وات ھان کیا کارا عيذ لاف کف رق كما قري يردليك ون يفوص طا یک 
كلا تل مهم انيقبو ختمويين جلي توانب شهدا" بَعْصُهُم مّن بَعْضِ 4 نفي لأن يكونوا من المؤمنين. 
ووَيَفْيِضُونَأَيْديَهَمْ4 كناية عن البخل. « تسو ا الله 4 أي: غفلواعن ذكره. « فَتسِيَهُمُ 4 تركهم من ر-مته 
و رج نيلي د اناميا 1 القكد أن يقال: أوعد» وإنما يقال فيه: وعد إذا صرح بالشر. 
اكمار يعني: المجاهرين بالكفر. ( كَلَذِينَ من فَبْلِكُمْ4 خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب 
والتقدير: فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم» أو في موضع خبر مبتدأ تقديره: أنتم كالذين من قبلكم. « وَحُضْكُمْ 4 
أي: خلطدم» وهو منستعار من النوض في الماء» ولا يقال إلا في الباطل من الكلام. كلدي خَاضُوآ» تقديره: 
كالخوض الذي خاضواء وقيل: كالذين خاضواء ف"الذي" هنا على هذا بمعنى الجميع. ألم يَأتِهِمْ 4 الآيت 
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eri 1‏ ا 


| یی البو 


roe ¢‏ 2 1 م ج او کو 2 ا مكدع و ن ا ي 2 
| يَظلِمُونَ (2) وَالمُومِنُونَ وَالمُويتت حت اولِيَاءُ بعض يامرورت بالمعروفٍ وَينهوّن 


ت 





ر 1 3 
عن المُنكر وَيُقِيمُوتَ 8 وَيُوتوتَ Rp‏ ا الله وَرَسولهه ا 3 


ی 


د 


جلت عَدَنِ قيضوان مت 3 


3 راو 
1 


ڪر 


E FL اس‎ 


0 


ا ا r‏ 35 صم 5 
| فَضلِهء 0 إن يلوا يُعَذَيحُمُ آلّهُ عَذَاًا ليما فى آلدنيا وَالَاحْرَة 


سوسس وس لس سوج سج بح ب aio‏ سب سوبو سجن 


ديد لهم بها أصاب الأمم المتقدمة. ( وَالْموْتَفِكَاتِ 4 يعني: مدائن قوم لوط. ( بالْبينَاتِ 4 أي: المعجزات. 
لس وُلَِآءُ بَعْضٍ 4 في مقابلة قوله في المنافقين "بعضهم من بعض"!؛ ولكنه خص المؤمنين بالوصف 
بالولاية. (جَنَاتِ عَذْنٍ4 قيل "عدن" هي مدينة الجنة وأعظمهاء وقال الزخشري: هو اسم علم. ؤوَرِضْوَانٌ 
م ا اک ان ا کل ما دک اوداك مک کا ررد ی ایت ازن آنه ا يدول 
لأهل الجنة: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربناء وأي شيء تزيدنا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط عليكم 
أبدا» البخاري: 66183. ظ جَاهِدٍ الَكْقَارَ وَالْمُنَافِقِينَ 4 جاهد الكفار بالسيف. وجاهد المنافقين باللسان. مالم 
ا ا کم ی ا ا ا و 
رَاغْلُظ عَلَيْهِمْ 4 الغلظة ضد ال رحمة والرأفةء وقد تكون بالفعل والقول وغير ذلك. $ لفون يالله ما 


]| الوأ نزلت في الجلاس بن سويد فإنه قال: لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمرء فبلغ ذلك |50 
8 النبي با فقرزه عليه فحلف أنه ما قاله. [عبد الرزاق: 18303 . ل« وَلَقَدْ قَالُوْ كلِمَةَ الْكُفْرِ4 يعني ما تقدم من 3 
أ قول الجحلاس؛ لأن ذلك يقتضي التكذيب. ل وَكَقرُوأ بَعْدَ إِسْلاآمَهِمْ 4 لم يقل بعد إيمامم؛ لأنهم كانوا 8 
ق يقولون بألستتهم آمناء ول يدخل الإنران في قلوبهم. < وَهَمُوا الم يَتَلُوأ» هم الجلامن بقتل من بلغ تلك ا 
4 ميسو :د ااي ول سم ب لوس اا o OE EE‏ : 
| قالماقوله: سمن كلبك يأكلك؛ وهمه بما ل ناله قوله: لين رَجَغْتآ إل الْمَدِيئة يرجي الاعَريتة || 
NNN 2‏ ن أَعْنَاهُمُ النّهُ4 أي: Fe Een n‏ 


| في الجبلاس أو في عبد الله بن أبي. « قإن يَُوبُواً4 فتح اده هم باب التوبة؛ فتاب الجلاس وحسن حاله: 
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STITT 


سوا ا 


عل معان ت E E‏ ۴ 
علط بلدا سي وَل 11 E‏ لوزت د 


1 مَضَلِهء لَتَصَّدَّفَنّ 


م 2 Ja‏ ا 
عدوه وَبِمَا خَائوا يكذ بود ت وق ر ا ك ک آله يَعْلَم سرهم وَتَجُوِنِهُمْ وار 
یک ا ا 3 2 ا 
ا يرسا a‏ لجاز ولك مِنَ لْمُومِيِينَ ف الصَّدَقَاتِ 


چ وه عَذَابٌ الم ج 


و أو َسَتَغْهِرَ هم A‏ ذلك 


Erd 


نَم كَفْرُوأ بالل E PET‏ والله ل نیدی لْقَوَمَ لْفَسِقينَ 2 فرخ 
يجيي خلة ريام تمل غود ل وَاطِم A‏ 


سس جو تسو ب ا ١‏ سو حص Sa‏ رووص وا a‏ لجست جما - بدو e‏ — 


« وَمِنْهُم من عَاهَدَ الله 4 الآية» نزلت في ثعلبة بن حاطب؛ وذلك أنه قال :يا رسول الله! ادع الله أن يكثر مالي . فقال 
له به : «قليل تؤدي شکره» خير من كثير لاتطیقه» فأعاد عليه حتی دعا له» فكثر ماله فتشاغل به ختى ترك الصلوات 


ثم امتنع من أداء الزكاةء فنزلت فيه الآية» فجاء بزكاته إلى النبي كك فأعرض عنه ولم يأخذها منهء وقال: دإن اده |79 


أمرني أن لاآخذ زكاتك؛ ثم لم يأخذها منه أبوبكر ولاعمر ولاعثمان د#د [الطبراني:7873] ظفلو به 4 إشارة إلى منعه 
الزكاة. تَأَعْقَبَهُمْ نِقَانَا4 ذلك عقوبة على العصيان بها هو أشد منه. إلى يوم يَلْقَوْنَهُ4 حكم بوفاته على النفاق. 
اق لون ارعن رولك اف التافقين جين تصيق تد الجن بن خرف بأزبعة ]لاف افقالوا: جا هذاإلا 
رياء. وأصل المطوعين: المتطوعين, والمراد به هنا من تصدق بكثير. ( وَالَذِينَ لأآَيدُونَ إلا جُهْدَهُمْ4 هم الذين لا 
يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به» نزلت في أبي عقيل + تصدق بصاع من تمرء فقال المنافقون: إن الله غني عن 
صدقةهذا. « فَيَسْخَرُونَ مِنّْهُمْ4 أي :يستخفون بهم. 9سَخِرَاللَهُ مِنْهُْ 4 تسمية للعقوبة باسم الذنب. ( اسْتَغْفِرُ 
همألا كسْعغْفِرْلَهُمُ4 يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون لفظ أمر ومعناه الشرط؛ بمعنى: إن استغفرت لهم أولم 
تستغفر لهم لن يغفر الله هم» كما جاء في سورة المنافقين» والآخر: أنيكون تخييراء كأنه قال: إن شئت فاستغفر هم 
وإن شئت فلا تستغفر لهم, ثم أعلمه أنه لا يغفر لهم؛ وهذا أرجح لقوله يَُِ: «إن الله خيرني فاخترت»» وذلك حين 
قال له عمر «: أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نباك الله عن الصلاة عليه!؟ [البخاري: 4393] ظط سَبْعِينَ مره ذكرها 
على وجه التمثيل للعدد الكثير. « قرع الْمُخَلَّمُونَ 4 أي: الذين خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنه» وني هذا تحقير 


وذم هم ولذلك ل يقل المتخلفون: ١‏ يِمَفْعَدِهِمْ 4 أي: بقعودهم : «خلاف رَسُولٍ الله 4 أي: بعده جين خرج | 
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وه ات 


' شولك البو 

7 س ا 2 ار كع ات 
وَقَالُواً لا نتفر فى ار قل كاز جهك اعد 1 لو فوح وج الجر قري 
E‏ سوه 2م فإن رَجَعَلَك اله إن طايفة مِم فَاسْتَددَتُوك 

ا فق E A UTE ES E‏ رت e ET‏ ع E‏ سمي 

للخروج فقل لق کر جوا معن ابد ارون تقديلوا می عدوا 0 بآلْقَعُودٍ أَوّلَ 
مرق َة فَاقعْدُوا 7 مع لفن 2 اول قصل 12 أا ا ات َد و تاغل قتروة. 
1 الم ب 
ماتوا - فسقورت وج وَل Oe‏ و واوللدهمر 
د 
اس و كفرون ١‏ يع © وَإذآ انزلت 
8 ادات اورا اول ج وقالوا و 
AE SRR‏ أي قدي ال سيد وان عات 
E‏ مَعَ الخَوَالِفٍ a‏ ب ر 


3 





دو صو 


وأؤلبلك له نکد en‏ ل ع سد 


آلَاتهَرُ حَلِدِينَ فا َلك الْفَورُ لْعَظِمْ ج وَجاء الْمُعَدَرُونَ ت الاغراب لِيُودَنَ هم 


e‏ دوو n‏ | ونب سمو لس نتوی بوچ نوه 


إلى تبوك ف"خلاف" على هذا ظرفء وقيل: هو مصد رمن خالف. فهو على هذا مفعول من أجله: «وَقالواً 
ا قال هذه المقالة رجل من بني سلمة ممن صعب عليه السفر في ا حر إلى تبوك. « فَلْيَضْحَكُواً 


كوأ کيا أمر, بمعنى الخبر؛ فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في 
لامر دقل مومس لأ بمب ليكو يكرد قا یکر سماو هتدم 
فيه. إل طآئِفَة مَنْهُمْ4 إنالم يقل إليهم؛ لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلف. ون ڪر جوا 
مأب دا ET‏ 


القاعدين وهم النساء والصبيان. ولا تْصَلَّ عل أَحَدٍ مَّنْهُم 4 نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة أ 


رسول الله هة عليه حين مات» فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك [البخاري: 4393]. وروي أنه وَل لما | 
| تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبذ بثوبه وتلا عليه "ولا تصل على أحد منهم مات أبدا" الآية» فانصرف أا 
ْ رسول الله َة ولم يصل عليه [أبويعل: 3622]: واا أنزلث شورة» قيل: يعني براءة؛ والأرجح أنه على 
الإط لا قا« أن تاو انا اش . َاسْقَادَتَكَ أُونُواً الول مِنْهُمْ 4 أي: أولوا الغنى والمال الكثير: 
وِلَكِن الرَسُولُ) الآية» أي إن تخلف هوؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه. ل اللَْيْرَاتُ 4 تعم منافع 
لاد طا ف اوو ا که چوا ی ت وی ا ا 
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ققد انين دبوا انه r a‏ مين الدب ج وا يتم عَذَابٌ اليد © © لس عل 


ار 


اا ا ی ویو ر د 


د ع سے ص مد س 
ح > و ¥ اق 2 م کات 5 ع 5 a‏ مين كع * عا كام 
للك و سوله۔ ما على ا لمخسییرت ل سبيل والله عفور رجيم 7( 


a‏ اد ووو 


الد إذا سآ أتوك بإتعيلهن فلك لاجد ما أحيلكه عله تولوا واغيهة 


ص 2 > سر رک صر 


: ل E aa‏ 
من ا حزنا الا نجدوا ما ينفقون 20 2 إنما السّبيل على الكدره- 


بکد نو ا 


ير لس و ار 


وهم أَغْييَآة" يعوا بأن کا مَعَ آلْخَوَالِفٍ وَطَبَّعٌ أله على لويم فَهُرْ لا يعلمون 220 إل 


5-2 


يَعَتَذِرُوت یہ ذا رَجَحُْمْةَ لم قل لا تدرا ن نوي لم قذ تبات لَه |7 


و لر لے 


ع مات ان ق اد r 2 2 2 E‏ رض 2# ك 
مِن اخباركم و سیری اله عَمَلَكم وَرَسُولهُ, ردو عللم الغيب والشهلد 


2 EA med ١ و2‎ 
, 0-0 


بالل كمد ذا أَنقلَبَثُمُ: لم لتُعرضواأ عم 


چ 


14 فأَعَرصُوأ عم م يسن وَمَأُودهُمْ جَهَكَمُ جَرَاءبمًا انوأ يكسبورت وچ لفون ١‏ 


کڪ لصوا عن فإن تَرْصَوَأ عنم فر آله لا يَرَضى عن الْقوْ م الفسقيت © 


وي جب + جو + + سج جو :+ > سو حص حصي Sm‏ 


أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين» واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين؟ أ 


لاس وو دوي جر و عور وي و 


5 من ان ادويق : وای اروا عل کی‎ e E ea 


هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزوء وقيل: إن "الضعفاء" 
هناهم النساء والصبيان؛ وهذا بعيد. ولل الذي لا هدو اة قيل: نزلت في بني مقرن» 
وهم ستة إخوة صحبوا النبي بي وقيل: في عبد الله بن مغفل المزني. ادا تصوأ لله 4 يعني بنياتهم 
وأقواههم, وإن م يخرجوا للغزو. ما على الْمُحْسِدِينَ من سيل 4 وصفهم بالمحسنين؛ لأنهم نصحوا لله 


ورسوله» ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم. ولا على الذِينَ إِذَامَآ أَنَوْكَ لِتَخْيِلَهُمْ 4 قيل: هم بنو اوه 


مقرن» وقيل: ابن مغفل» وقيل: سبعة نفر من بطون شتى؛ وهم البكاؤون» ومعنى "لتحملهم" على الإبل» 


وجواب "إذا" يحتمل أن يكون فلت لآ أَجِدُ4. أو 9 توَلّوأ4. « إا رَجَعْتُمُ 4 يعني من غزوة تبوك. «آن أف 
ق توق لَكُمْ) لن نضدقكم. وين أخْبَا ركم » نعت لمحذوف وهو المفعول الثاني» تقديزه: قد نبأنا امه جملة 70 
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ت 2 صم ےر ے ع ے صم 
فور الا ولون ھن المُهدجرين والانصار 


8 9 بسع ل و كد ور ع RE 2A‏ ا 
ذالك الفوز العظم © ويمن حول مت 


صد لے رد 

و a‏ > ا ت ا2و ف 3 
اج aa E ra a ١1‏ ع 3 FETS‏ و و 5 a‏ 
ب منلفقون وَمِنَ اهل المديتة مردوا على الفاق لا تعلمهرّ نحن نعلمهم e‏ 


طح و ا و 00017 3 ea AeA RSE E‏ 
سنعد بكم مرون حم ةا إن عداب عظم <١‏ )® وََاخرون اعترّفوا لدوم خَلطوا 
2 


يعد چ چت 


ذا E E AE O 5-1 Tr‏ ا ص |9 
عملا صللحا وَءَاخر سينا عسى الله ان يتوت علہم3 إن الله غفورٌ حم (3) 


a‏ ب Da aa a aa‏ سح وو ب a‏ نو a‏ خب a‏ :هس 


من أخباركم. «الأغرَاب أ كُفْرا وَنِقَانَا4 هم أهل البوادي من العرب. ( وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوأحُدُودَ مَا 


انرَلّ الله يعني أخهم أحق أن لا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم. 9 وَمِنَ الأعْرَابٍ مَّن 34 


يَتَخِدُ مآ يُنَفِقُ مَغْرَمًا4 أي: يثقل عليه الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل ا مغرم الذي ليس بحق عليه. ل وَيََرَبَضُ 
بكم الدَوَآئِرَ4 أي: ينتظر بكم مصائب الدنيا. (عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السّوْءِ» خبر أو دعاء. « وَصَلَوَاتٍ الرََسُولٍ 4 
أي: دعواته هم» وهو عطف على "قربات" أي: يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول هم 
وقيل: نزلت في بني مقرن. (وَالسَابِقُونَ الآوَلُونَ 4 قيل: هم من صلى للقبلتين» وقيل: من شهد بدراء وقيل: 
من حضر بيعة الرضوان. ( وَالَِّينَ انَبَعُوهُم 4 سائر الضحابة؛ ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة بشرط الإحسان. «مَرَدُوأ عَلَ التَمَاق)4 أي: اجترؤوا عليه وقيل: أقاموا عليه. « سَنُعَدَّبْهُم مَرَتَيْنِ مم 
| يرَدُونَإِلَ عَدَابٍ عَظيي 4 العذاب العظيم هو عذاب النارء وأما المرتان قبله؛ فالثانية منههما عذاب القبرء 


والأولى عذابهم بإقامة الحدوذ عليهم» وقيل: بفضيحتهم في النفاق. « وءَاخَرُونَ اغْتَرَفُوا ِذُنُوبِهِمْ 4 الآية» قيل: 


إمافي أبي لبابة؛ فعمله الصالح الجهادء وعمله السيء نصيحته لبني قريظة. وقيل: هي فيمن تخلف عن تبوك |0 
من المؤمنين؛ فعملهم الصالح ما سبق لهمء وعملهم السىء تخلفهم عن تبوك. وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى 3 


: سواري المسجد وقالوا: لاانحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله كل وقيل: هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة» 


FEE EE KE E + 
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EAE 


3 


ا ده ی رک وی کو رمد 

خد مِنَآمَوَاهِمَ ETT‏ إنَّ صَلَوَاتِكَ سكن هم وال 
كد د وجو _ه 6ج منود و تعد بو ام وكورام ارہ 3 رع کر E‏ 8 

عَلِيممٌ (2) الم يَعَلمِوَأ أن الله هو يَقبَلُ الَوْبَة عن عِبادِهء ويا خد آلصَدَ قدت وار 
E 2‏ ی او وو ر AREN REA SE‏ اه Aa‏ 

3 رت ص 8 5 0 01 ماك 2 

59 وك تی ولعي مکی ج © اليرت آغندوا مسجدا 


505 E AA E 2 ل‎ AK 


و سج جص ع م لمجت سه ب ١‏ دجسو جو لل لس o‏ 


عد اللا 


قال بعضهم: ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه. « خُدْ مِنَ آَمْوَالِهِمْ صَدَفَةٌ 4 قيل : نزلت في المتخلفين | 
الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم» قالوا: يا رسول الله! إنا نريد أن نتصدق بأموالناء فنزلت هذه الآية» أي 


فأخذ ثلث أموالهم» وقيل: هي في الزكاة المفروؤضة» فالضمير على العموم لجميع المسلمين. < تُطَهّرُهُمْ 
وَتُرَكيهم بها خطاب للنبي بيني موضع صفة ل”"صدقة"» أو حال من الضمير في "خذ". (وَصَلٌ عَلَيْهِمُ » 
أي: ادع هم. ماسج دينب ارح ناد رهم دن 


تب ورا 


إذا علموا أن الله تاب عليهم. $ ألم يَعْلَمُوآ أن الله هُوَيَقْمَلُ الوه بَة4 الضمير في "يعلموا" للتائبين 


اا بو سوس ااا ل 8 


ماه وس اه 2 2 2م ع و درطيو او ٤‏ 
دون غيره. #وَيَاخْد الصدَقات 4 قيل: معناه يأمر بهاء وقيل: يقبلها من عباده. هوَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر الله 4 


جرحي دير جر وار GE EE E‏ جد الضرارء وقرئ أ 


راون "با همز وتركه» وهما لغتان» ومعناه التأخير. والير#الذوا ع عيضا وفرع الد ' بغر واوء 


صفة لقوله "وءَاخرون مرجون" 0 أو على تقدير: هم الذين» وهذه القراءة جارية على قول من قال في ال" مرجون 3 : ' 7 


لأمر الله" : هم أهل مسجد الضرار» وقرئ "والذين" بالواو عطف على "2اخرون مرجون". وهذه القراءة 


جارية على قول من قال في ال"مرجون": نهم الثلاثة الذين ت خلفؤا: ْؤِْخِرَارَاوَكُفْرًا م كان بنو عمرو بن غوف ا 


من الأنصار قد بنوا مسجد قباء» وكان رسول الله َة يأتيه ويصلي فيه» فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم 


ابن عوف وبنو سالم بن عوفء فبنوا مسجدا آخر جاورا له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباءء وذلك أا 


هو الضرار الذي قصدواء وسألوا من رسول الله يك أنيأتيه ويصلي لهم فيه. فنزلت عليه فيه هذه الآية. « وَتَفْرِيقًا 


بين الْمُوْمِتِينَ 4 أرادوا أن يفترق المؤمنون عن مسجد قباء. 9وَإِرْضَادًا لَمَنْ حَاربَ الله وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ» أي: 


انتظارا لمن حارب الله ورسوله» وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله ي : الفاسق» وكان من أهل r‏ 
]| اللدينة» فلا قدمها رسول الله يكل جاهر بالكفر والنفاق؛ ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من المشر كين | 
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5 عار 


a 
لا تقمّ فيه ابدا‎ 2: 


ا ال اق او 2 2 
(3) آافمن اسّس بنيّدنه. على تقوی مت الله 


ي 


و ارم 


2 : چ‎ O E 5 


فلم فتحت مكة خرج إلى الطائف. فلا أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك وكان 
أهل مسجد الضرار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد» والإشارة بقوله "من قبل" إلى ما 
١‏ فل مع الأحزاب. (وَلَمَخْلِْنَإنَرَدَ إلا الست » أي: الخصلة الحسنى» وهي الصلاة وذكرالله» فأكذبهم لله في 
§ ذلك. لا َف فِيهِأَبَدَا4 نبي عن إتيانه والصلاة فيهء وكان رسول الله ككل لايمر بطريقه. و لْمَسْجِدٌ سس عل 
5 | الكَقْوَى» قيل: هو مسجد قباء» وقيل: مسجد النبي كك بالمديئة وقد روي ذلك عن رسول اله كَلكْد. « فِيه 
0 رِجَال يحون أن يَتَظهّسرُ وأ 4 كانوا يتسسسسجون بال ماف ونرلت في الأنضاز عل قول من قال: إن الم جدالذي 
| أسس على التقوى هو مسجد المدينة» ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصة على قول من قال: إنه مسجد قباء. 


5 
ع 
2 


ومن أسّس بُنيائة عل تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ خَيرٌ آم من سس بُنيائ عل شما جُرْفٍ هار4 الآيةء استفهام 


8 بمعنى التقريرء والذي أسس على التقوى والرضوان مسجد المدينة» أو مسجد قباء» والذي أسس على شفا 
١‏ بحرت تعرس ا ا ا کن رق الرعمواد کوان الةو وتن رجا 


وإظهار شرعه» والتأسيس على شفا جرف هار هو بفساد النية» وقصد الرياء» والتفريق بين المؤمنين» فذلك 
2 على وجه الاستعارة والتشبيه البارع» ومعتى "شفا جرف" طرف حفرة» ومعنى "هار" ساقط أو واهي» 
بحيث أشفى على السقوط» وأصل "هار" هاير» فهو من المقلوب؛ لأن لامه جعلت في موضع العين. ١‏ فَانْهَارَ 
به في تار جَهَنَمّ 4 أي: طاح في نار جهنم وهذا ترشيح للمجاز؛ فإنه لما شبهه بالجرف وصفه بالابيار الذي 
1 هو من شأن الجرف» وقيل: إن ذلك حقيقة» وإنه سقط في جهنم وخرج الدخان من موضعه؛ والصحيح أن 


رسول اله کل أمر بهدمه فهدم. لآ يرال نيام اَي بَتَؤأ ية في لوبهم أي: لا يزال في قلوب آهل | 


1 مسجد الضرار ريبة من بنيانه» أي: شك في الإسلام بسبب بنيانه» لاعتقادهم صواب فعلهم» أو غيظ بسبب 


ت 
E‏ 


ںا إلا أن تُقَطَعَ كُلُوبِهُمْ 4 أي: إلا أن يموتوا. اق الله اشْترَى مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالهُم 4 قيل: إنها 
| نزلت في بيعة العقبة» وحكمها عام في كل مؤمن يجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة» قال بعضهم: ما أكرم الله! 
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:د جل #7 جد يلاد كلاد . E E RE EE‏ جه يدم 
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ص بعك يدك 07 5 عدار 3 

القن والابل وآفزةان 

ألّذِى بَايَعْمَ به الك عو الور الطب الوت الور ايدو 

ب r‏ ت ےر ے مهم ص و روخ e‏ 3 

الستبخور- آل ڪعغور الشنجدور الامرونت بالْمَعْرُوفٍ وَآلتَاهور>- عن المُنكر 


5 و رو 2 


1 و 7 6 ت صو 4 ات 
والحلفظون حدود الله ودد ر الموفيفرت > ما 3 5 | لله وال 5 اموا أن 


و ص 500 r ya E‏ 0 ات - و انف 7 دي E‏ 
ملك السمدوات وَالارَضٍ جي - وَيمِيت وما لكم يِن دون الله من وَل ولا نَصِيرٍ 220 


اس جوت جص مح mee‏ سن جو خصو بپ پوھد چ رونھب جص چوپ 
ویو الها شن ا شتراها منا مبذا الثمن الغالي؛ فإنها لصفقة رابحة. 

ِيُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله 4 جملة في موضع الحال» بيان للشراء. قا هروا یځ الذي بايغ به قال 
بعضهم: :ناهيك عن بيع البائع فيه رب العلاء والشمن جنة المأوى والواسطة محمد المصطفى يَكلة. © الحَائِيُو ن4 وما 


ع عو لس 


E‏ بعنه ا رفن NT‏ الف ترق اديع ا ا وااساعوة4 قل معاد 


الصائمون» ويقال: ساح في الأرض أي: ذهب. وما گا للّىء وَالَذِينَءَامثُوآ أن تعفر روا لِلْمُشْ ر کین 4 نزلت في 
ق شأن أي طالب» فإنه لما امتنع أن يقول: "لا إله إلا اده" عند موتهء قال له رسول الله :دواد لأستغفرن لك 
9 مال أله عنك» فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية: البخاري:1294]. وقيل: إن النبي يِه استأذن ربه أن 
a ESE‏ دقل ن الان راان جنروا لآبائهم المشركين فنزلت 
مقار راهيم ليه إلا عن مَوْعِدَةِ4 المعنى: لا حجة لكم أا المؤمنون في استغفار 
إبراهيم لأبيه» فإن ذلك ل يكن إلا لوعد تقدم؛ وهو قوله 9 سَأَسْتَغْفِرٌلَكَ ري4 ( قَلَمّا تيت ل لَه عَدُوِنَهِ ترا 
مِنْهُ4 قيل: تبين له ذلك بموت أبيه على الكفرء وقيل: لأنه ثبي عن الاستغفار له. «أوَّاةُ» قيل: كثير الدعاء 
وقيل: موقن» وقيل: فقيه» وقيل: كثبر الذكر هه» وقيل: كثير التأوه من خوف الله. ( وَمَا گان الله لِيضِلَّ َوْما» 
الآية» نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن» فخافوا على أنفسهم من ذلكء فنزلت الآية 


#] [الطبري:43/11]. « وما گان اسْتِغْقًا 
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شرو البو 


0 5 2 ت م‎ o: 
Ei والانصار‎ ET لقد تاک آله على الّىءِ‎ 8 
فو‎ zg بو‎ E. 37 5 2. ا اج‎ 

مِنْ بَعَدِ ما كاد تريغ قُلُوبُ قريق مِتَهُرْ تم تاب علَيهمد ا بهم رَءُوف رَحِيمُ © 


سے عير سنس سل م 


وَعَلَ الكلَعَةٍ لذي خلفوأ حَمَنَ إِذَا صَاقَت عَلَهْم آلارَضُ يما رَحُبَتَ 


تأنيسا لهم» أي: ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يتبين لكم المنع من ذلك. «في سَاعَةٍ الْعْسْرَّة4 يعني حين 
ساو قرو دود وال ام هنا يحمي اطي والو فك ونا كانت يهو و"الحتدرة" الشطدة ريق اال 
« من بَعْدٍ ما كاد ريع كُلُوبُ قَرِيقٍ مَّنْهُمْ4 يعني تزيغ عن الثبات على الإيمان» أو عن الخروج في تلك الغزؤة 
لما رأوا من الضيق والمشقة» وفي "كاد" ضمير الأمر والشأن» أو ترتفع بها القلوب. «ثُمَ تَابَ عَلَيْهِمْ 4 يعني 
على هذا الفريق» أي: رجع بهم عم كادوا يقعون فيه. (وَعَلَ الكَلاََةٍ الَّذِينَ خُلّمُوأ4 هم كعب بن مالك» 
|| وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع يد تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ومن غير نفاق ولا قصل للمخالفة» 
فلا رجع رسول الله كَل عتب عليهم» وأمر أن لا يكلمهم أحد» وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم» فبقوا على ذلك 
مدة إلى أن أنزل الله توبتهم» وقد وقع حديثهم في البخاري [4156] ومسالم [2769] والسير. ومعنى "خلفوا" 
هنا عن الغزوء ؤقال كغب بن مالك #د: معناة: خلفواعن قبول العذر ؤليس بالتخلف عن الغو ويقوي 
| ذلك كونه جعل "إذا ضاقت" غاية للتخلف. ؤِضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الرْضُ 4 عبارة عا أصابهم من الغم والخوف 


من اله كُمَ تاب عَلَيْهِمْ ِيَتُوبُواً4 أي: رجع مهم ليستقيموا على التوبة. «(وَكُونُوأمَعَ الضّادِقِينَ 4 يحتمل أن 


يريد صدق اللسان إذا كانوا هؤلاء الثلائة قد قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب فنفعهم الله بذلك» ويحتمل أن 
يريد أعم من صدق اللسان» وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم. والمراد ب"الصادقين" 
المهاجرون لقول الله في الحشر: لِلْقُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ 4 إلى قوله هم الصَّادِقُونَ 4» وقد احتج بها أبو بكر 


الصديق ده على الأنصار يوم السقيفة» فقال: نحن الصادقون» قد أمركم الله أن تكونوا معنا؛ أي: تابعين لنا. أ 


ما كان لأهل الْمَدِينَة4 الآية» عتاب لن تخلف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب. 
ؤوَلاً لو و aS‏ برد وي وكيك بأتم:» 


TEE 2 + + 2 & 


> 
عله 


5 
4 
3 
چ 
0 9 
٣‏ 
يا 
3 
3 
2 
2“ 
ا 
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ع قراس 


س ت الال ع 


کا ا حرج سيوم يمحس يع ايده 
كبيرَةٌ وَلَا يَفَطَعُوَ واديا إلا كُيِبَ هم لِيَجَرِيَهُمُ آله أَحْسَنَ ما ڪائوا 
يَعْمَنُونَ 29 * وَمَا كات الْمُومِتُونَ ليروآ كَافَة فلولا تقر ِن كَل فِرقَةٍ مم 
طايفة لِيَتَفَقَهُوأ ف آلدِين وَلِينَذِرُواً قَوْمَهِم3 إِذَا رَجَعُْوَا م لَعَلَهُمَ دوو م 
0 آلّذِينَ ءَامنُوأ فوا ايت يلوتم ب الْكهَارِ وَلَيَجِدُوأ فيكم غِلظة 

ن الله مَعَّ القت © وَإِذَا ما أُنزلّت FRE‏ بكم 


gs RES 
مرون م‎ a رادته هدم إِيمننًا اا آل ا فزادتهم5 إِيمننًا‎ 
لس جم ا سجس وب سوجمة هم سج :هس 0 لس جم ن‎ 


. ولا يوون 4 يعني: بأرجلهم أو بدوابهم. ولا يَتَالَوَنَ مِنْ عدو نيلا 4 عموم في كل ما يصيب الكفار. 


وما كان الْمُومِمُوَنَ لِيَنفِرُوأ كَآفَةٌ4 قال ابن عباس #ا: هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا؛ أي: لا 
ينبغي خروج جميع المؤمنين في السراياء وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله َي بنفسه» ولذلك عاتبهم في الآية 


!| المتقدمة على التخلف عنه. فالآية الأول في الخروج معه إل وهذه في النترايا التي كان يبعثهاء وقيل: هي 


ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع؛ فهي دليل على أن الجهاد فرض كفاية لافرض عين» وقيل: هي 
عمتست لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض؛ لأنه فرض كفاية. 
س 0 E‏ ْ سوبي يس ميري ليا 


اق ت Sy E OTT‏ من الرخلة iE‏ : إن 
8| الآية في السرايا فالضمير في "يتفقهوا" للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السراياء وكذلك الضمير في 


اوو 5-57 الاج في "رجعوا"فهو للفرقة التي خرجت مع السراياء وقيل:إن التفقه يكون حين 


خروجهم مع السرايا. 9 لَعَلَهُمْ يَحَدَرُونَ4 الضمير للقوم. «قَاتِلُوا الذِينَ يَلُونَكُم مَنَ الكَمًارٍ4 أمر بقتال 4 3 : 


الأقرب فالأقرب على التدريج» وقيل: إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام؛ اکم ادزا ارب رلجنار يك | ا 


ر8 موق 230 


8 العرب» وكانت أرض العرب قد عمها اللإسلام» وكانت العراق حينئذ بعيدة. ووا ا ارف مز يلم من 


3 


يَقُول أَيُكُمْ راذن هذ إِيِمَانًا4 أي: من المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته إيمانا على وجه الاستخفاف 


| بالقرآن» كأنهم يقولون: أي عجب في هذاء وأي دليل في هذا؟ تَأما الَّذِينَ #اتثو ةا لان يللين [ 
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ا 


0 0 1 چ TR ET‏ وتا i ١‏ 8 
الذيرت فى قلوبهم مرضي فزادچم رجسًا اى رجه وَماتوا وهم 


سے ج بد عن a‏ م د و 


5 ا ا 
ڪنفروت ‏ ر ] أو يرون اق فور ى فى ڪل عام مره او مرتير. E‏ 


م م 


ووو مم یکروت 25 ودا نزت مو نظن بَحَضِهُمُة إن بَعضٍ 





ع 


LT a‏ صر الله قلويكم بام قَوْمٌُ لا يَفْقَهُونَ وج 
ا عزیز دتما ,عو حَرِيصٌ e‏ 
باَلْمُويِيرت رَوُوَفٌ رید ج قن ولوا قل حَسَبَِ آنه ل إِلَهَ إل 1 عليه 
وکات وار الْعَرَش الْعَظِير زج 
بسو سيب sas a a‏ 


يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. وَأَمّا الذِينَ في قُلُوبهم مَرَص قَرَادَنهُمْ رِجْسًا إلى 


5 و ع‎ a. BES 
e+ e90 m00 


رِجْسِهمْ 4 المرض عبارة عن الشك والنفاق» ومعنى "زادتهم رجسا الى رجسهم": زادتهم كفرا إلى كفرهم 
ونفاقهم. (ِيُفْتَنُونَ في كل عام 4 قيل: يفتنون؛ أي: يختبرون بالأمراض والجوع» وقيل: بالأمر بالجهاد؛ 


واختار ابن عطية أن يكون المعنى يفضحون با د - يكشف من سرائرهم. « تَطرَ بَعْمُ هُمُ إلى بَعْدِ هَل يَرَاكُم 8 o‏ 


O‏ مَنَ آَحَدِ» أي: تغامزوا وأشار بعضهم إلى بعض على وجه الاستخفاف بالقرآن ثم قال بعضهم لبعض: 
ks‏ 





"هل يراكم من احد" فينقل عنكم هذاالاستخفاف» فقوهم: "هل يراكم من احد" کان بسبب خوفهم أن 
ينقل عنهم ذلك» وقيل: معنى "نظر بعضهم إلى يعض" على وجه التعجب مما ينزل في القرآن من كشف 


أسرارهم, ثم قال بعضهم لبعض: "هل يراكم من احد" أي: هل رأى أحد أحوالكم فنقلها عنكم أو 34 


علمت من غير نقل» فهذا أيضا على وجه التعجب. (ثُمَّ انصَرَّمُوأ4 يحتمل أن يراد الانصراف بالأبدان» 
ااانا چا اوسنت أو خبن. (ِبِأَنَهمْ قوم لأَيَفْقَهُون» تغليل 


لصرف قلوبهم. ولَقَدْجَاءَكُمْ رسو من اميك 4 يعني النبي كَل والخطاب للعرب» أو لقريش 4 


eT‏ مسي أي: من جنسكم. وقرئ 


"من أنفسكم" بفتح الفاء؛ أي: من أشرفكم. «ِعَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُمْ 4 أي: يشق عليه عنتكم» والعنت 
| هو ما يضركم في دينكم أو دنياكم» و"عزيز" صفة لل"رسول"». و "ما عنتم" فاعل ب"عزيز" و"ما" مصدرية» 
| أو "ماعنتم' مبتدأ و"عزيز" خبر مقدم» والجملة في موضع الصفة. «حَرِيصٌ عَلَيَكُم4 أي: حريص على 
| إبمانكم وسعادتكم. لبِالْمُومِنِينَ روف رّحِيمٌ 4 سهاه الله هنا باسمین من أسمائه. « فإِن وَل قل حَسْبِيَ 
| اله 4 أي :إن أعرضصواغن الإيران بك فاستغن باله وتوكل عليه؛ وقيل: إن هاتين الآينين نزلتا بمكة. 


EE EE 
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کے ےا ر 


هت ۳ 2 55 ل 2 ف - 
الر اقتائ اتک تارق تان لاس عَجَبًا آنَّ 


و ع م - دعر راغ ا فى ا سرس 5 7 
اوخا إن رَجل مم ن اند رالناس وَيَشِر الذي . انوا ان لهم قدم صدق عند 


2 ديو يه 


e re‏ ندا لخر رین © ان رنہ ر آله الى جَلَّقَ آلسَّمَيوَاتِ 
¿ شفِیع ر من بَعَدِ 

و دَلِكُمْ آله ربكم ا أَفَك AE‏ ت اليه نعل 2 

آله حقا إِنَدُء يَبَدَوأ الى 5 ثم يُعِيِدُهُه لِيّجَزَِىَ آل 5و ا الكلكب بالقشط. 

اين كَفَرُوأ لَهُرَ شراب مِّنَ حَمِيمٍ وَعَذَابُ اليم يِمَا كانُوأ يكفرُورت () هو الى 


5 ا عم عم 2 
جَعَلَ اآلشمس ضيَاء والقمر نورا وَقَدَّرَهْء مَنَازِلَ لِتَعَلَمُوأ عَدَدَ ا 
لس وو د لس وو و سج لسو جو لاجس ب ب a‏ جم سوجمو نجهم 


سورة يونس عليه السلام 
«الر» تكلمنافي أول البقرة على حروف الحجاء التي في أوائل السور. ِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابٍ4 إشارة إلى ما 
تضمنته السوزة من الآيات» و"الكتاب" هنا القرآن. لكي 4 من الحكمة؛ أو من الحكم أو من الإحكام 
للأمر؛ أي: أحكمه الله. «أَكان لئان عَجاآنَأوْحَيْتَآ إل رَجُلٍ نهم أنَ آنذِرِ الا » الهمزة للإنكار» و"عجبا" 
خبر "كان" و "أن اوحينا" اسمهاء و"أنَ انذر" تفسير للوحي» والمراد ب"الناس" هنا كفار قريش وغيرهم» وال 
"رجل" هنا رسول الله يك ومعنى الآية: الرد على من استبعد النبوة» أو تعجب من أن يبعث الله رجلا. ١‏ قَدَمَ 


| صِدْقٍ 4 أي: عمل صالح قدموه وقال ابن عباس #ا: السعادة السابقة لحم في اللوح المحفوظ .قال اكرون أ 3 


إِنَّ هذا لَسِحْرٌ بين 4 يعنون ماجاء به من القرآن» وقرئ "لساحر” يعنون النبي بي ويجحتمل أن يكون كلامهم 
| هذا تفسيرا لما ذكر قبل من تعجبهم من النبوة» أو يكون خبرا مستأنفا. (إنَّ رَبك اله 4 تعريف باه وصفاته 
| ليعبدوه ولا يشر كوابه» وفيه رد على من أنكر النبوة كأنه يقول: إنم| أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السماوات 
والأرضء فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين؟! «مَا من تَفِيع إلا ِن بَعْدِإِذِْهِ 4 أي: لا يشفع إليه أحد إلا بعد 
أن يأذن هو له في الشفاعة؛ وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. ¥ وغد اله حَقّا 


نصب "وعد" على المصدر المذكور المؤكد للرجوع إلى "الله'» ونصب "حقا"عل المصدر المؤكد ل "وعد اله ( يَبْدَوا |[ © 


الى يد4 أي: يبدؤه في الدنيا ويعيده بعد الموت في الآخرة» والبدءة دليل على العودة. «لِيَجْزِيَ 4 تعليل 
للعودة وهي البعث. بال لفط 4 أي: بالعدل في جزائهم» أو بقسطهم في أعماهم الصالحة. وش اني ىل 
اليش دا وَالْقَمَرَُورًا4 وصف أفعال الله وحكمته وقدرته» والضياء أعظم من النور. (ِوَقَدَّرَهُ مَتَازِلَ4 


الضمير ل"لقمر' والمعنى: قدر سيره ف المنازل. وات يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي. 5 


5 2 2 جرع ع ع د + 


2 ١ 
0 
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قن ال كتمع الهس لخو عطق 2 أَجَلَْهُمْ 


: 2 


فى طغيدہم يَعْمَهُوَ ( وَإِذَا مس آلانستن الضْرٌ ‏ 


ا عاد قر اح © ور 


وَقَاعِدًا آوْ قايما فَلَمّا كَشَفَئا عَنه صر مَرّ كأن لم يَدَعْنَا إق ضر 


كركذا للق وين للمقرفي ها نوا علد ت ره وقد آخلكما الْفرُونَ ين فلكم 


3 
رو‎ e 0 


لما ظَلَمُوأُ وجاءَچم رُسلهُم بِالْبِيْتِ 1 كَذَالِكَ مجرى الْعَومَ 
مدو دي اك 3 E‏ ات eT: O E‏ 1 ووه د نا 2 يلد - 

المجرمين (2) ثم جَعَلتكم خَلتِيِف فى الارّض من بعدهِم لننظر كيف تعمّلون (2)) 
I RA‏ قو وھک ھی مجو نوب بوتوی الارجصة سو ١‏ موھ | 
لما خَلَقَ اله ذلك إلا باحق 4 أي: ما خلقه عبثاء والإشارة ب "ذلك" إلى ما تقدم من المخلوقات. إل الَذِينَ لا 
٣‏ بوقلة التسيدة وو جو هد ف ا ور ل ج جن غطق لهد فا ا ن ا و ك 
عسي RS Re Sy‏ 


A Leni in SESE 


| إيمانمم إلى الاستقامةء أو هديم في الآخرة إلى طريق الحنة؛ وهذا أرجح لما بعده. «دَعْرَاهُمْ فِيهًا 4 أي: دعاؤهم. أف 


(ۇلويىجل الله لَه لئاس ارجاهم با َير فضي لبهم أَجَلْهُمْ 4 أي: لو عجل الله للناس الشر كما يخبون 
تا ا باكرا ی اوی و دواد ی ی ا ی ر ا 
ق قالوا: إن گن هدا هوا يمن عند فَأَمْطِرْ عَلَيْتا حِجَارَةٌمَّنَ السَّمَآءِ4. ودا مَس الإذسَانَ الضّددَعَانَا#4عتاب 
| في ضمنه نبي لمن يدعو الله عند الضر» ويغفل عنه حين العافية. «ِجَنبِهِ 4 أي: مضطجعاء وروي أنها نزلت في أبي 
اک کر ای راص ا مالع م س كاتا و و واف مع اشرو 


ITI EEE EEE د ع ا عد جل عق‎ E FE 3F 
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م 


ر ع - 5 E‏ ا 38 2 3 
ممن آفتری على آله ذبا آو كذّمت ايه إنهء لا يُفلحٌ 


ع قر قر 


Et‏ و م م 
: پچ جوج يدو الله مَا لا و 


روه ير 


يرهم ولا يَفَعْهُمَ وَيَقُولُورت 
لَه يما لا َعَم فى أَلسَمَئوَاتِ وَلَا فى الارض 

NS‏ او ر ركه 

بی ا یو عدون فلو لر 

أنزل عَلَيَهِ ءايه من ريه E‏ مَعَكُم يرح الْمُحْتَظِرِنَ رچ 


سو طوس + -- سس a a‏ مهي :جيهب Ss ws‏ جب 


الوجود لتقوم الحجة عليكم. وَإذَا ل عَلَيْهِمُ 4 يعني على قريش. « فل لَوْصَآء الله ما َة عَلَيَكُمْ 4 أي: 


ما تلوته إلا بمشيئة الله؛ لأنه من عنده وما هو من عندي. «وَلآ أَدْرَاكُم بهِ» أي: ولا أعلمكم به. َد لّبقت 0 


0 مّن قَبْلِهِ4 أي: بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله. 

قَمَنَ آَظْلَمُ ممن افر ری عل اللّه گذِبًا) تنصل من الافتراء على الله» وبيان لبراءته مي ما نسبوه إليه من الكذب» 
عروهد ESA ge > Ty‏ وي اد 
ل وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لا يَصُرُّهُمْ وَلأَيَنفَعْهُهْ 4 الضمير في ' ايعبدون" لكفار العرب» و "ما لايضرهم ولا 
ينفعهم" هي الأصنام. 9وَيَقُولُونَ هوا َء شُفَعَؤُنَاعِندَ الله 4 كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع هم. « قُلَ تبون 
الله ما لَيَعْلَمُ4 رد عليهم في قوم بشفاعة الأصنام» والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة له الذي 
هوعالم با في السباوات والأرض» وکل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم حض ليس بشي فقوله: "أتنبئون" تقرير 
هم على وجه التوبيخ والنهكم؛ أي: كيف تعلمون الله بها لا یعلم؟: وما گان الماش لذأ راتا .ندم في 
البقرة في قوله كان الاش مه وَاحِدَةٌ4 . «وَلَولاً گم سَبَقَتْ بَقَّتْ 4 يعني القضاء ( وَيَقُوُونَ ولا أنرل عَلَيه 
اي من رَبِّهِ 4 كانوا يطلبونآية من الآيات التي اقترحوهاء ولقد نزلت عليه آيات عظام فا اعتدوا بها لعنادهم 
وشدةضلاههم. (فَقلٍ إِنَّمَا الْعَيْبُللَّهِ4 أي: إن شاء فعل» وإن ل يش ألم يفعل» ولايطلع على ذلك أحد. 


82 ر ا ی بن اريت »نايا ساد م 


5 
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سا را ا 


ر درس دهع 2 


وَِذَّا أَذَقَنَا الاس رَحْمَة مِْنْ بَعْدِ صرَّآءَ مَسَتَكُمة إِذَا 1 ياتا قَلِ الله اد 
rE‏ وبي کے ل و 0 - کے دب م E‏ - 0 
مکزا إن رُسُلَنَا يَكتُبُونَ مَا تمكروت ر( هو الى سیر فى ا حى إِذَا 


فت لْقُلِكِ وجرین يم يك طَيْبَةٍ ةَِ وَفْرِحُواً بها اء ب عَاصِف وَجَاءَهمْ 


ا ا مَکانِ و ین بهم iE‏ 


e 9‏ فاط رحد ات ا ا 7 واک کے ا 
ر 2 و 2 2 رت ل طا ی ےو ع وت 
خت الا ر زک قَهَا وَاَرَيَِتَ وَظرى اهلها اہ قلدرور ۰ علا اتنها اشا الاد 
ص 39 < ا E‏ 3 و عرب ©« © مام ص کے سے 
ارا اھا ےیل كندل کک يا كذالك کل الک ت لق 
و ارا فجعلتها حصيدا كان لم تغرى بالامس كذالك فصل الايلت لقوّم 


سه مب 2 واه يَدَعْوَأْ إل دار آلسَّلَمِ وَيَبَدِ دی من شاه إلى صا اط مسقم (3) * 
a‏ جد لس لجووج ا a‏ جس؟ب سس جوم جع ص سس بسو سو ب مسي وس ل مجه 
ودا ١‏ قتا الاس رة من بَعْدِ صََآءَ َ 4 هذه الآية في الكفار» وتتضمن النهي لمن كان كذلك من غيرهم» والمكر 
هنا الطعن ني آيات الله وترك شكره» ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه هم؛ سمه مكرا مشاكلة لفعلهم 
وتسمية للعقوبة باسم الذنب . وَجَرَيْنَ بهم 4 الضمير المؤنث في "جرين" ل"لفلك لفلك "» والضمير في " مهم "للناس» 
وفيه ا لخروج من المخطا ب إلى الغيبة» وهو الذي يسمى الالتفات» وجواب "إذا كنتم"ق قوله هِجَآءَتْهَارِيمٌ عَاصِفٌ ». 
وقوله: ل«ادَعُوا أ اللّه 6 قال الزخشري : هو بدل من "ظنوا". ومعناه: دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه. وماع 
اليا ةَالدنْيَا» رفع على آنه خبر ابتداء مضمر تقديره: ذلك متاع» أو يكون خبر "إنما بغيكم ٠"‏ ويختلف الوقف 
باتحتلاف الإعراب. لثما مكل ا لياو ادنيا كمَاء آندلْعاءمِنَالسماو» معت الآية: تحقير الذَنيا بيان سر عة فنائهاء 
فشبهها بالمطر الذي يخرج به النبات» ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله. مما يَاكُلُ الَا 4 كالزرع 
والفواكه. وَالآَنْعَامُ 4 يعني المرعى التي ترعاه من العشب وغيرها. «أحَدَّتٍ الآَرْصُ رُخْرُفَهَا الات 
إذا تزينت بالثياب والحلي. «قَادِرُونَ عَلَيْهَا عله عَلَيّهَآ4 أي: متمكنون من الانتفاع بها. «أثاها ا رُنَا» أي: د بعض الجوائح 

كالريح والصر وغير ذلك. 9 فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا 4 أي: جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان لم يحصد. گان لم 
تَْنَّ4 أي: كأن لم تنعم. وَالنَهُ َدْعُوآ إلى دَارِالسّلآم 4 أي: إلى الجنة؛ وسميت دار السلام أي: دار السلامة من 
الفناء والتعب» وقيل "السلام' هنا اسم الله؛ أي: يدعو إلى داره. وَيَهْدِي مَن يَسَآءُ 4 ذكر الدعوة إلى الجنة عامة 
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e مه م س‎ O ES 1 
- 


لِلذِينَ أُحسَئوأ تى وَزِيَادَةٌ ولا يَرَهَقُ وجُوهَهُم قر وَل ذِلة أوْلَنِيكَ 


فيا 9 35 0 آَلسَّيّعَاتِ E‏ سيكة 
1 


خَيلِدُونَ ا وَيوَم شرم جريعًا 4 37 تقول لِلَّذِينَ أُشْركوأ وأ 6د أذ 


9 وَقَالَ شركاؤهم ما تمد إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ر( فكفى بال سَبِيدًا یا وَبَيَتَكُمُد إن كنا 


> 24 يت ررك‎ E !! فى ا‎ RRA 
ص ا تعنفايرح زج هتالت تجلوا کل 0 أُسَلَفتَ وَرُدوَأ إل الله مَوْلنِهُمٌ‎ 


5 ر 


5 ل = ص کچ ج 
ا وَل عتڄم ما كانُوأ يترو . وت فل مق يروف من السَّماءٍ ١‏ رض امن يملك 


َلسَمْعَ وَاَلابَصَر ومن سرج لْحَىّ مِنَ آَلْمَيّتِ ورج لْمَيَتَ ى الْحَي وَمَن يُدَيرُ الاش 
َسَيَُولُونَ آل َل آلا تَكقُونَ ر فَدَاِكر آنه رگم اتی مادا بعد آلْحَقٍ 1 


دون و 
فا ا وج كَذَالِكَ حقت کلمت رَبك عل اأذير- سفوا اچم لا وون زعم 
ص an a a a‏ سجس ص a‏ هسب as a‏ 


ملللقة ا ا 0 اشوا الى وَزِيَادَةّ4 "الحسنى" الجنة. وال"زيادة" النظر إلى 
وجه الله؛ وقيل "الحسنى" جزاء الحسنة بعشر أمثاهاء وال "زيادة" التضعيف فوق ذلك إلى سبعماثة؛ والأول 


| أضح لوروده في الخنذيث وكثرة القائلين به. تر أي؛ غبار يغير الوجه. <وَالَّديِنَ كبوأ السات 4 مبتدا 


على حذف مضاف تقديره: جَرَاء الذين كسبوا السيقات"«جَرَاء سيكةٍ سَيّكَةِ بِمِثْلِهَا 4: أو على تقدير: هم جزاء سيئة 


+ 8 بمثلهاء أو معطوف على "الذين أحسنوا"'» ويكون"جزاء سيئة" مبت دأ وخيره "بمثلها". 8 مَالَهُم مَنَ الله مِنْ 


| عَاصِمٍ 4 أي: لا يعصمهم أحد من عذاب الله. بو مّنَ اللَيْلٍ مُظلِمًا4 من قرأ "قطعا' ' بفتح الطاء فهو جمع 
| قطعةة ووإغراكانظل) عل هذ ارات انان ا "قطعا" بإسكان الطاء ف"مظلا" صفة له 
| أو حال "من الليل". E‏ الزموا مكانكم؛ أي: لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم. « قَرَيْنَا 
0 مه4 أي؛ فرقننا:'(تبل وكلٌ تف مَا القت آي: تبر بها قدمت من الأعهال» وقرئ "تتلو"بتاءين 
1 نن ی را اھر وک ع کک د رن 21200111111 
| حي ص لهم عن الإقرازيها. يرج الْحَيّ مِنَ الْمَيِّتِ مذكور في آل عمران. « رَبكُمُ اى أي: الثابت 
3 الربوبية بخلاف ما تعبدون من دونه. مادا بَعْدَ الحقّ إلا الصَّلآلُ4 أي: عبادة غير الله ضلال بعد وضوح 
الحقى»وتدل الآية على E FROME GO AGREE‏ 


للف دا ا َة عليه و ادي ر ا 
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کان هدا الْقَوَءَانُ أن يُفترى من دون الله وَلدِكن 


لكب ل ریب فيه مِن رب العايين 20 ا آفترئة فا بَسُورَق مله وَآذعوأ 


من آسَعَطْعْثُم من دون الله | إن كم صد «قِينَ ل كَدَّيُوَا يما لد يطو تعلمدء 1 


اھ کار 3 يش كدت اله قرو امار كاف كاري ھا عة آلطلميرت رجن |0 © * 


جمدم یوین ب ویچم 31ل بوي 1 ei E‏ إن كذَّبُوكَ 
2 ت > بے 
کل ی عمق ولک عَمَلكُمد ا نكم بَرِيعُونَ مِمَا أَعَمَل وأا بَرَىَءُ يما تَعْمَلُونَ (2) 


سح جم لسسع مج سس جوج جو وس سوبو هس عمجمو > سمجسو بج به 
كذلك حقت كلمات ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لايؤمنون» وال"كلمة" يراد االقدر والقضاء. 


( فل هل من شر گان من يَبْدَْ الق ف ُيده الآية» احتتجاج أيضا عل الكفارء فإن قيل: كيف يحتج عليهم ا 


بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب: أغهم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون عل الابتداء ولاعلى 
الإعادة؛ ففي ذلك إبطال لربوبيتهم» وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه لظهور برهانها. دمن لا 


هدي بتشديد الدالء معناه: لايهتدي في نفسه فكيف يهدي غيره» وقرئ بالتخفيف بمعني مهدي غيره؛ | © 


والقراءة الأول أبلغ في الاحتجاج. َا لَك "ما" استفهامية معناها تقرير وتوبيخ» و"لكم" خبرهاء ويوقف 
عليه. كَيْقَ كمون أي: تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله. «وَمَا ماركإلا نا4 أي : غير تحقيق؛ 
لأنهلا يسعدد آل يرهان. «إِنَّالقَانَ لأَيُغْني مِنَ احق شَيْئَا4 ذلك في الاعتقادات؛ إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف 
الفروع: (تَصدِيق الي بَينََدَيْهِ4 مذكور في البقرة. <أَمْيُولُونَ4 "م" هنا بمعنى بل وا همزة. ( اوا بِسُورَةٍ4 


تعجيز لهم وإقامة حجة عليهم. « مَّنِ اسْتَطعْتُم » يعني: شركاءهم وغيرهم من الجن والإنس. «مِن دون الله 4 أ 
أي: غير الله. «بَلْ كَدَبُوأ ِمَالَمْ يوأ عليه أي: سارعوا إلى التكذيب بال يفهموه ولم يعلموا تفسيره. | 


ولم ا اتهم تَاوِيلُهُ» أي: علم تأويله» أو يعني ب"تاويله" الوعيد الذي لهم فيه. « وَمِنهُم مّن يُومِنُ بو» الآية» 


فيها قولان؛ أحدهما: إخبار بم يكون منهم في المستقبل» وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتهادى على الكفر والآخر: أف 


| أا إخبار عن حاهم أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه ومنهم من هو مكذب. لفقل ل عمل 4 الآية 


e 
tk ق‎ 


TTT TP TTT TIT TT TTT E 
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He 
ر ي‎ E 
ا و ق أ ا ا‎ 
“ 2 a 6 سط‎ F7 
ل يُظَلَمُونَ رچ وَيَقُونُونَ مى‎ 
٠ 


3 سے عت ا E‏ < 2 
لتفيى ضرا ولا تفعًا إلا ما شاءَ 
صل 


ا 2 ل ورم 


سَاعَة بولا يَسَتَقَدِمُونَ © قل أرَيْتْمُدَ إِنَ تكح عَذَابْهُدَ بَيَكا أو را مادا يسَتَعْجِل 
دعم صدو د 1 کرد 2 e‏ د 52 2 

ین آلْمْجَرمُونَ وج اثر إِذَا ما وقع ١مم‏ بو ءال وقد کم بو مَسَتَعَجِلُونَ ر 
ليسي شيو قن ادرو ورج مد اكد و سوج 7258 ی ع العامة 2 

ثُمّ قبل لين ظَلَمُوأْ ذوقوأ عَذَاب الد هَل رون إلا يما كم تكيبُونَ رج * 


سس سوا سب سس سوج a‏ جه سا جص جه سس جوج سج جو جه سمهب سدس 
598 موادعة منسوخة بالقتال. من يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ4 أي: يستمعون القرآن» وجمع الضمير با حمل على معنى 
52 "من" اسيع الضّمٌ» المعنى : أتريد أن تسمع الصم؟ وذلك لايكون» لا سيا إذا انضاف إلى الضمم 

| عدم العقل. (ٍأََأَنتَ تَهْدِي الُْنَِ 4 المعنى: أتريد أن بدي العمي؟ وذلك لا يكون. لا سي إذا انضاف إلى 
ق غمئ البصر عمى البصيرة» والضم والعمي عبارة عن قلة فهمهم. « گأن لَه يَْبْكُوآ إلا سَاعَة م تقليل لمدة 
بقائهم في الدنيا أو في القبور. ل يَتَعَارَفُونَ بَيْتهُمْ 4 يعني يوم الحشر» فهو على هذا عامل في "يوم نحشرهم'. 
أو حال من الضمير في "يلبثوا”. ( وَإِمَّا نُرِيَنّكَ 4 شرط جوابه ‏ فَإِلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ 4؛ والمعنى: إن أريناك بعض 
عذابهم في الدنيا فذلك. وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم. ثُمٌ الله مَهِيدٌ 4 ذكرت "ثم" لترتيب 
الأخبار لا لترتيب الأمرء قاله ابن عطية. وقال الزخشري: ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب. 


فالترتيب على هذا صحيح. فَإِذَا جَاءَ او قيل: مجيئه في الآخرة للفصل» وقيل: مجيئه في الدنيا وهو 3 


بعثه. وَيَقُولُونَ مى هَذَا الْوَعْدُ4 كلام فيه استبعاد واس تخفاف. يائ4 أي: بالليل. مادا يَنْتَعْجِلُ 
A 0‏ العذابك وجواينا لا طاقة بيك »قزل هذا يبلق سبلن 

7 أتاكم'» والجملة متعلقة ب"آرآيتم": (أَكُمَإِذَامَا وَقَعََامَنْكُم به4 دخلت همزة التقرير على "ثم" العاطفة» 
ق والمعتى: إذا وقع العذات وعاينتموهآمتعم به الآن: وذلك لا ينفعكم؛ لأنكم كنم تستعجلون به مكذبين به. 
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نار .يسا 


ون 


> ا E N SE‏ ج REA‏ نه ير 2 5 و ے د امل 
لِلمُومِيِينَ 2 قل بفضل الله بريه فَبِدَالِكٌ فليَفرحوأ هو حي مما حجَمَعُونَ 25 قل 
د 

اس سل مد لي 5 ات وار ےا زف يو 

انزا لله لكم مر. ززق فَجَعَلتُم مّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلُا فل -آ مب لکمد 


جه هم ع ” َك . سے ا م 1 257 ER‏ 1 
ت يق وما ظَنٌ الذي OE‏ على الله ألكذب يوم الْقيّمَةِ 


إن الله لدو فصل عل الئاس وکن اکر لا يَنْكْرُونَ © وما كَكُونُ فى سان 
وما تَتلُوأْ مِنَهُ مِن قَرْءَانِ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا ڪتا علَيکڙ شهودًا اذ تَفِيضون فيه 


جو ؤب لسع جص ب سج جو ب + وجي سس سجس 
(وَيَسْتَنِكُونَكَ احق هُوَّ)4 أي: يسألونك هل الوعيد حق؟ أو هل الشرع والدين حق؟ والأول أرجح لقوله وما 
نكم بِمُعْجَرِينَ 4 أي: لا تفوتون من الوعيد. فل اي أي: نعم. «ظَلَمَتْ» صفة ل "نف د و 
OPE‏ لوَأسَوٌوأ الكَدَامَة4 أي : أخفوهافي نفوسهم» وقيل: أظهروها. « مَوْعِْطة م 
ب4 يعني القرآن. «وَشِقَاء لَمَاف الصدُورٍ4 أي: يشفي ما فيها من الجهل والشك. u‏ 
أ قَبدَلِك قَليفْرَّحُوأ4 يتعلق "بفضل الله" بقوله "فليفرحوا": وكرر الباء في قوله "بذلك" تأكيذاء والمعنى: الأمر أن 
| يفرحوا بفضل الله ورحمته لابغيرهماء وال"فضل” وال"رحمة"عموم: وقدقيل: ال"فضل"الإسلام وال"رحمة” القرآن. 
«هُوَحَيْرمَمًا عون 4 أي: فضل الله و رحمته خير ما يجمعون من حطام الدنيا فل رای سارل ال ممن 
رَرْقِ 4 الآية؛ مخاطبة لكفار العرب الذين حرّموا البحيرة والسائبة وغير ذلك. «-آللَهُأََِ لَكُمْ 4 متعلق ب"ارآيتم”') 
وكررا وو اا د 
| ذلك. وِوَمَاطنُ4 وعيذ للذين يفترون. وما لَقِيَامَةٍ4 ظرف منصوب بال"ظن”” والمعنى: أي شيء يظنون أن 
يفعل بهم في ذلك اليوم؟. لوَمَاتَكُونُ في كَأَنِ»4 ال"شأن" الأمر» والخطاب للنبي كي والمراد هو وجميع الخلق» 
ولذلك قال في آخرها ؤوَلآَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ 4 بمخاطبة الجماعة» ومعنى الآية إحاطة علم الله بكل شيء. «وَمَا 
تَمُلُوأمِئْهُ مِن قُرْءَانٍ 4 الضمير عائد على ال"قرءًان"» وإن لم يتقدم ذكره لدلالة ما بعده عليه كأنه قال: ما تتلوا شيئا 
: من القرآن» وقيل: يعود على ال”"شأن”؛ والأول أرجح؛ لأن الإضار قبل الذكر تفخيم للشيء. («إِذْتُفِيضُونَ فِيه 4 
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پا ا کرو e‏ 
a E‏ ا 
EY‏ زاو ودن 
کر إل لطن 


5 2 و 


كم ا 7 = م عا لم ع عق ع 
وان 0 ين ليما 7 الذى جَعَل 7 اليك لسك را و فيه فيه وَالنهارَ متضرا 
عاد عد 


تال : oie ei rsa e‏ و ا کی وک ورا ادنر کار 


1 النملء قال الزخشري: إن قلت: لم قدمت «الاَرْض4 على السَّمَاء 4 بخلاف سورة سباً؟ فالجواب: أن "السماء" 
| قدمت في سبأ لأن حقها التقديم؛ وقدمت "الأرض "هنا لا ذكرت الشهادة على أهل الأرض. (وَلآ أَصْكَرَمِن ذَلِكَ 
| ل كبر من قرأهمابالفتح فهو عطف على لفظ "مثقال". ومن قرأهما بالرفع عطف على موضعه أو رفع بالابتداء. 
| َأَولِيَآء الل 4 اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيرا؛ والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله: ٠‏ الَّذِينََامَتُوأ 
| الوأ َون 4؛ فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي» وإعراب "الذين منوا" فة لل"أولياء"؛ أو منصوب 


| على التخصيص, أو رفع بإضار: هم الذين» ولا يكون ابتداء مستأنفا لثلا ينقطع تما قبله. لَه الْبُشْرَى في ا اة 
| الدَنيَنَاوَفي الا خرَة4 أما بشرى الآخرة فهى الجدة اتفاقاء وأما بشرى الدنيا فهى الرؤيا الصالحة يراها الرجل 8 


ظ الصالح أوترى له» روي ذلك عن رسول الله ية وقيل: محبة الناس للرجل الصالح» وقيل: ما بشر به في القرآن 
| من الغواب. < لآ كبْدِيلَلِكَلِمَاتِ اله 4 أي: لا تغيير لأقواله ولا خخلفت لمواعيدة» وقد استدل بها ابن عمر ده على 
ظ أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله. «وَلَايحْرِنكَ د N NS‏ «إِنَّالْعِدَدَللَه 4 إخبار 
| في ضمنه وعد للنبي ككل بالنصر وتسلية له. وما بع لّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الله راء إن يَبعُونَ إلا الكنّ 4 


ْ فيها وجهان؛ أحدهما: أن تكون "ما" نافية» وأوجبت بقوله "إلا الظن" وكرر"ان يتبعون" توكيداء والمعنى: ما يتبع | 
الكفار إلا الظن. والوجه الثاني: أن تكون "ما" استفهامية ويتم الكلام عند قوله "شر كاء"»والمعنى: أي شىءيتبعون 3 


| على وجه التحقير لما يتبعونه» ثم ابتدأ الإخبار بقوله "ان يتبعون إلا الظن"؛ والعامل في "ش ركاء" على الوجهين 
]| "يدعون": (ِلعَسْكُنُوا فيه 4 من السكون وهو ضد الحركة. ل وَالكهَارَمُبْصِرًا 4 أي: مضيئًا تبصرون فيه الأشياء. 
3 قالوأ اتح اله ودا ) الضمير للنصارى» و من قال إن الملائكة بنات الله. طهُوَالَُْ 4 وصف يقتضى نفي الولده 
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2 FF كد‎ FE 3 
ا‎ 


لَه ما و ي ل 


3 ہے امي 2 صات 


ا r Pi rT‏ 
مرجع ثم ديهم الْعَدَات اديت بِمَاكَانُوا يكفرون 

لِم با وح رذ قال لِقَوَيِهء وتران كابش ريدن وتَذَكِيرى 
موسج 6م کیک یکیزکم عابر عن 

خو ا زج فب لقا لاغ انيت لدم ل 


ہے ےو ر 1 E‏ 


م 
وَامِرت ETON‏ حت ع د دن 
سيد اا دیا E‏ لمحتو هه 


داف تشم بخ شر الت چ ا مِنْ بَعْدِهِم موی ع 
فِرَعَوَنَ وَمَلَإِيْهء ايتا فَآسْتَكبرُوأ وكاكوأ 35 رين © فلمًا 2 لْحَقٌ من 


ندا فَالْوَأ ن هدا لخر میین ( قال مو أ تَقُولُونَ لِلحَقٍ لم E‏ 


eg esto esp esp eR neg e 
والرد على من نسبه له؛ لأن الغني المطلق لا يفتقر إلى اتخاذ ولد. لَه ماني السَمَاوَّات وَمَافي الآَرْضٍ » بيان وتأكيد‎ 
ل"لغني"» وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد هم. دِمَاءٌ في ادنيا تقديره: لهم متاع في الدنيا. « نوج » روي أن‎ 
انسمه عبد الغفارء وإنما سمي نوخا لكثرة نوه عل نفسه من خوف انه"( گر لیگ 4 أي: ضعب وشق.‎ 
ل مَقَابِي 4 أي: قيامي لوعظكم والكلام معكم: وقيل: معناه مكاني؛ يعني نفسه» كقولك: فعلت ذلك لكان فلان.‎ 
تَأَجمِعُوأ» بقطع الهمزة من أجمع الأمر إذاعزم عليه» وقرئ بألف وصل من الجمع. لِوَشْرَكَاءَكُمْ» أي:ما‎ 
تعبدون من دون الله وإعرابه: مفعول معه» أو مفعول بفعل مضمر تقديره: ادعوا شركاءكم؛ هذا على القراءة‎ 
بقطع ا همزة» وأماعلى الوصل فهو معطوف. َم لا يكن مركم عَلَيكُمْ عْمّةٌ 4 أي: لم يكن قصدكم إلى إهلاكي‎ 
مستوراء ولكن مكشوفا تجاهرونني به» وهو من قولك: غم الحلال إذا لم يظهرء والمراد بقوله "أمركم' في الموضعين‎ 
إهلاككم لنوح عليه السلام؛ أي: لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك. ثُمَّ افصو إل ) أي: انفذوا فيا‎ 
تريدون» ومعنى الآية: أن نوحا عليه السلام قال لقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاضنعوا بي غاية ما‎ 
کو و و و كلانه و ر ايار‎ 


1 ا فود زشلا» ادن ونا وستاطا راع لے ی ا ا ا ت 
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EEE 


FF FF 


FFF FF F 


0 د ا با 5 ت ر 2 “ee‏ . 
الكَبرياءُ فى الارض وَمَا حن بمومنين ارين وَقال فر 





ولا يُفَلِحُ آَلسَجِرُونَ ( قارا أُجقتتا لِعَلفِعَنَا عا وح 


5 
و عر ے ے ف 


٤ ص‎ eS SE SERSAR SHES aca aa. VE ES 
عا حوفي من فِرَعوّرت وَملإيهم: ان يفينهمٌ وَإن فرعو لعال فى الارَضٍ وَإنْهم‎ 
و م ع ام بير‎ al ا نك اه‎ 
لمن نوف ينها وَقال 8 يلقوّم و 5 بال عليه ت5ا إن كنتم‎ 


سج سج و سج جم به سس جسن جه سب سق بوه سوجوج :هبس جاه 
فهو من كلام قوم فرعون؛ وهذا ضعيف؛ لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر» لقوهم "إن هذا لسحر مبين". 
فكيف يستفهمون عنه؟ وقيل: إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخا لهم فيوقف على قوله "أتقولون للحق لما 
جاءكم". ويكون معمول "أتقولون" محذوفا تقديره رايط لاساو ابلماركي زفرسبيوا ولاه نع 


المحذوف ما حكى عنهم من قوهم "إن هذا لسحر مبين"» فلا تم الكلام ابتدأ موسى توبيخهم بقوله «أيِخرٌ || 6 






هَذَا وَلاَيُمْلِحٌ السَاحِرُونَ4: وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير رحمه الله. ل لِعَلْقِتَتَا» أي: 
لتصرفنا وتردنا عن دين آبائنا. وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ4 أي: الملك» والخطاب لموسى وأخيه عليه| السلام. 
ما جِنْتُم به السَّحْرُ) "ما" موصولة مرفوعة بالابتداء و"السحر" الخبر» وقرئ "آلسحر" بالاستفهام؛ ف"ما" 
على هذا استفهامية» و"آلسحر" خبر ابتداء مضمر. وَيحِقُ الله الح 4 يحتمل أن يكون من كلام موسىء أو 
ا 0 وا 0 
شبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من فرعون» وقي ل: إن الضمير عائد على "فرعون". 
فال"ذرية" على هذا من قوم فرعون» وروي في هذا: أنها امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه» وهذا بعيد؛ لأن 


|| هؤلاء لا يقال هم ذرية» ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور. عل حَوْفٍ من فِرْعَوْنَ وَمََإِنهمْ» | 
| الضمير يعود على ال"ذرية"؛ أي: آمنت ذرية من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملا بني إسرائيل؛ لأن 
الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفا من فرعون» وقيل: يعود على "فرعون" | 


ْ تبن آله فوخو ن »كنا إقال: رة وشميرة و لان ذو امتجابهاياقروة لها أن فته بد من "فرغون!! 
1 اكنال ق لازن »ااي لح ر ورال جملا ی بقاعي الع ار 
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وتا پر ميلك من ت لتر يرين )5 اوخا إن موبئ / وَأَحِيهِ أن 00 لِقَوَيِكُما 

بعِصرَ وكا وار تك واو رة ار © قات 

بَا لک اتیک قرو وَمَلَدهٍ رة ومو فى آلْحَيّؤة آلدَّنيا رَيّحَا يا ليلو 

موالِهم وَآشْدُدْ على فلُويهم قلا يُومِتُوأ حى يروا 

ا فَآسَتَقِيمًا وَل تبان ميل الیک 

ئرق د و و 
خی درك احرف قال ابت أن ل إلنه إلا ادى امت بوه بدوا ج 

مِنَ الْمُسَلمِينَ وج ال 3 قد عَصيت قبل وَكُنت مِن الْمْفْسِدِينَ © قَالْيَوْمَ تُتجَيلكَ 


جا د ب 2# ع وكا ل م ام 
ea‏ وات 4 وَإِنَّ كثيرا مِنَ لتاس عَنَ ايتا لَعَفُِوَ ر 


لس جص a a‏ جو ب وجوت ص عجوي وي موص نوجس و ووسة هب 


۰ فيقولون: لو کان هؤلاء على احق ما عذبناهم؛ فيفتنون بذلك. أن كَبَوََا لِقَؤيِكُمَا بِِضْرَمُيُوئَا» أي: اتخذ هم | 04 


بيوتا للصلاة والعبادة» وقيل: إنه أراد الإسكندرية. ( وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَة4 أي: مساجد» وقيل: موجهة إلى 
جهة القبلة» فإن قيل: لم حص موسى وهارون بالخطاب في قوله "أن تبوء ا" ثم خوطب معهما بنو إسرائيل في قوله 
"واجعلوا”؟ فال جواب: أن قوله "أن تبوءا” من الأمور التي تختص بها الأنبياء وأولوا الأمر. هوَبَثَّرالْمُومِنِينَ 4 أمر 
لوسىء وقيسل: لمحمد صل الله عليهما. رين ِيَضُِوا عن سَبِيلِكَ 4 دعاء بلفظ الأمرء وقيل: اللام لام كيء 
ويتعلق بقوله "آتيت". «اظيئن عل أَمْوَالِهمْ 4 أي: أهلكها: وواشدذعَل رین أي؛ اجعلها ديد القسوة: 
قلا يُومِنُواُ جواب للدعاء الذي هو "اشدد"؛ ودعاء بلفظ النهي. َد أجِيبّت ذَعْوَئُكُمًا» الخطاب لموسى 
O O O O O og‏ 
9 فَاسَْتَقِيمًا4 أي: ابتاعلل ما أنتم| عليه من الدعوة إلى الله. « كََنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ 4 أي: لحقهم» يقال: تبعه حتى 


أتبعه» هكذا قال الزمخشري» وقال ابن عطية: أتبع بمعنى تبع» وأما اتبع بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو م 3 


يدرك «ِلآإِلَهإلاً الي ءَامَمَتُ به بَنُوِسْرَآئِيلَ 4 يعني: الله عز وجلء وف لفظ فرعون مجهلة وتعاشم لكونه ل 


يصرح باسم الله. الان وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ 4 أي: قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرارء وذلك لا يقبل أف + 


]| منك. ( تُتَجيكَ 4 أي: نبعدك مماجرى لقومك من الوصو ل إلى قعر البحرء وقيل: نلقيك على نجوة من الأرض؛ 


3 أي: على موضع مرتفع. ل بِبَدَنِكَ 4 أي: بجسدك جسدادون روح» وقيل: بدرعك» وكان له درع من ذهب يعرف 2 


| بباء والمجرور في موضع الحالء والباء للمصاحبة. لكو لِمَنْ خَلْقَكَ ءَايَة4 أي:لمن وراءك؛ وهم بنوإسرائيل. 








FEF HEEE E ع ع‎ 
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e‏ سكن در TO‏ امس سيوم ے٤‏ وہ 
وَلْقَد E‏ مرا صِدّقٍ وَرَرَفَسَهُم مِّنَ آلطَيْبَّتِ فَمَا آَخْتَلْهُوا > خی جاه 


للم إن رَبَلكَ يَقَضِى بَيْتَبُمَ يَوْمَ آلْقِيَسَّةِ فِيمًا كوا فيه حختلفونَ وج فإن كىت فى 


س ت 


فا یا از تار كيلك فشكل ال يفون الحكتدب: ين افيف قدا جات ١‏ ' 


الخؤبي ی كلا رین ییامین وهر و کی عق لدی کبیا ھا م 


2 إن الاد سن حقت ع کلمت زيلق ل يمون 
© وَلَوَ اچ a‏ َة خی يرو آلغذ اب آلالی زج فلولا كاكت قَرَية امت 
فَتَفعَهَا يمنا إل قَوَمَ يونس اهنوا کشفتا عم دات الْخِزي ف لْحَيّوة 


آلدّنيا وَمَتَعْنهِمجَ د ل حِينٍ ر وَلَوَ شاءَ رَبك لَآمَنَ مَن فى الوم ا 


ae >‏ يوي جب ص سوسس ع وجو سب ص e‏ سب a e‏ سروس ةجهب هه 


مُبَوَأصِدْقٍ 4 منزلا حستا وهو مصر والشام. (ِكَمَا اخْتَلَهُوا حى جَآءَهُمْ الْعِلْمُ 4 قيل: يريد اختلافهم ني أف 


دينهم» وقيل: اختلافهم في أمر محمد كَل ( إن كنت في مَك 4 قيل: الخطاب للنبي با والمراد غيرة» 
وقيل: ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني؛ مع أنه لا يشلك أنه ابنه» ولكن من شأن الشك أن 
يزول بسؤال أهل العلم فأمره بسؤاهمء قال ابن عباس دل: لم يشك النبي فل وم يسأل. وقال الزخشري: 
إن ذلك على وجه الفرَض والتقدير أي: إن فرضت أن تقع في شك فا سأل. وما نولك ليك قيل: 


يعني القرآن والشرع بجملته؛ وهذا أظهرء وقيل: يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد أ 


ما جاعم الحق. «قاشأل الَّدِينَ يمون الككاب اين فبك يعني الذين يقرّؤون التوراة والإنتجيل: 
قال السهيلي: هم عبد الله بن سلام ومخيرق ومن أسلم من الأحبار؛ وهذا بعيدء لأن الآية مكية» وإنا أسلم 
هؤلاء بالمدينة» فحمل الآية على الإطلاق أولى. «قَلآ تَكُوئنَ 4 خطاب للنبي ب والمراد غيره. «حَقَتْ 
عَلَيْهِمْ كلِمَاتُ رَبك أي: قضى أهم لا يؤمنون. « فَلَوْلا كات قري -امَنّث4 "لولا" هنا للتحضيض 
بمعنى هلاء وقرئ في الشاذ فدات EEE ba‏ لو ela E‏ 
فنفعها إيوانماء إذ لا ينفع بعد معاينة الحذاب كما جرى لفرعون. « إلا قوم يُونْسَ» استئناء من "القرى"؛ 
لأن المراد أهلهاء وهو استثناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم العذاب» ويجوز أن 
يكون متصلاء والجملة في معنى النفي كأنه قال: ما آمنت قرية إلا قوم يونس» وروي في قصصهم: أن 
يونس عليه السلام أنذرهم بالعذاب» فلم رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم» 


1 ال اكوا لعفت و ل وَمَتَعْنَاهْ ا كد ا لان للد : 





Twitter 071 


ات يف 3-7 م ي عم 5 
00 وَاليق > 2امهوا كَدَالِكَ حَقَا عَلَيْنَا يج الْمُومِيِينَ © 


إن كن فى عرد لصوو يك رصي 


وگ ةا 3 کرت من و 22 و 


رل 7چ 


تكو ب الشذرهت © ولا تن نين كور الله ما ل يفخا و ب 

فَعَلتَ فيك إِذا ین طمن © إن مسك الله يضر قلا كاعت املد مس 
قرت يُرِدْكَ سر قلا راد لِفَضَلِه يُصِيبُ يهء E‏ من اده وهو الْعَفُورُ 
ارجم ج 2 قل تاا لتاس قد ادح آَل ين ريك فَمَنِ آَهَتَدِئ فَإِنّمَا يبَتَدِى 
لکفسهء TE‏ ا OR‏ وَمَآ أتأ عَلَيَكُم بوڪيل ل ) وَأنْبِعَ ما و 
ليك وار خی کک الله وهو کر کین ع 


eee‏ ل eee neee‏ الا یووب یووم 


57 ]| ادت تكره الاح يَكُونُوأ مُومِنِينَ 4 ا همزة لاإنکار؛ أي: أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال الإيان 


في قلوبهم» وتضطرهم إلى ذلك؛ وليس ذلك إليك إنما هو بيد الله؟ وقيل: المعنى: أفأنت تكره الناس بالقتل 
حتى يؤمنوا؟ أو كان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد» ثم نسخت بالسيف. «انظرُوأ» أمر 
بالاعتبار والنظر في آيات الله. وما تُغني الآيّاتُ وَالكُدُرُ عَن قوم لآَيُومِنُونَ 4 يعني من قضى الله عليه أنه لا 
يؤمنء و"ما" نافية» أو استفهامية يراد بها النفي. فَهَلْ يَنتَِرُونَ 4 الآيةء تهديد. « حَقًا عَلَيْنَا4 اعتراض 
بين العامل ومعموله؛ وهما « كَذَلِكَ 4 و نتج الْمُومِنِينَ4. (وَأَنَ آقِمْ وَجْهَكَ 4 الوجه هنا بمعنى القصد 
والدين. وما أتَأعَلَيْكُم بوكيل 4 منسوخ بالقتال» وكذلك قوله «وَاضیز رح حى يحم الله 4 وعد بالنصر 
والظهورعل الكفار. 
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> د رار دهم 


ا م A‏ 4 
حَبِيرٍ 7 آلا تعدو إلا آله إِنى لكر مْنَهُ تَذِير وَبَشِيرٌ () وأن اسَتَغْفِرُوأ ري وبوا | 


أحَافٌ عَلَيكرْ عَدَ اب يوم كبر )الى الله ر وهو عَلَىْ كل شىء قَدِيرٌ ر آلا م 


0 a 


على ا 


1 58 ا وي وا اجن د ي 
. يد تون او يكرا فيه + الا حين مَسَحَعْشُوَنَ تَيَابِهِمَ يعلم ما یروت 


نهد عَلِيمٌ دات لصَّدُور © * وَمَا مِن ابو فى آلا رض إل على آله رقا 


و و و لو و 
سورة هود عليه السلام 
«الركِتَابٌ4 يعني القرآن» وهو خبر ابتداء مضمر. «أخكمّث» أي: : أتقنت؛ فهو من الإحكام للشيء. 
< ثم مُصَلَثْ) قبل :معناوبينت» وقيل : قطغت ينورة وره وا هنا أينشات للترئيت في /الزمان» واا مي 
لتزتيب الأحوال كقولك: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل. ألا تَعْبّدُوا إلا الله 4 "أن" مفسرة» وقيل: 
مصدرية في موضع مفعول من أجله» أو بدل من ال"آيات"» أو يكون كلاما مستأنفا منقطعاعم| قبله على 
لسان رسول الله كله ويدل على ذلك قوله (إنَّني لَكُم منْهُ تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ» وان اسْتَغْفِرُ روأ رَبّكُمْ ثُمَ وبوا 
ِلَيْهِ 4 أي : استغفروه لما تقدم من الشرك والمعاصي ثم ارجعوا إليه بالطاعة والإستقامة عليها. ینتفگ 


ماعا سا4 أي: ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات» وقيل: هو طيب عيش المؤمن برجائه في اده ٠|‏ © 
ورضاه بقضائه؛ لأن الكافر قد يمتع في الدنيا بالأرزاق. إلى أجلم مُسَعّى 4 يعني الموت. و ووت كل وي | 4 ۱ 
َل فَضْلَهُ 4 أي: يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عمله» والضمير يحتمل أن يعود على "الله" تعالى أو على أ" 


"ذي فضل". وون واا خطاب للناس» وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين. لِعَذَابَ يَوْم كَبِيرٍ» 
يعني يوم القيامة أو غيره كيوم بدر. آلآ إِنَهُمْ يعون صُدُوَرَهُمْ لِيَسْعَخْفُومِنْهُ4 قيل: كان الكفارإذا لقيهم 


رسول الله ل را RAR‏ ا : 


رسول الله وء وقيل: إن ذلك عبارة عما تنطوي عليه صدورهم من البغض والغل» وقيل: هو عبارة عن 


إعراذ ضهم؛ لأن من أعرض عن شيء انثنى عنه وانحرف» والضمير في " منه "على هذا يعود على "الله" تعالى» أي: ا 


ع 


يزيدون أن يستخفوا من اله تعالى فلا يظلع راسوله والمؤمنون على ما في قلوبهم .ألا جين يَسْعَفْصُونَ ياب4 


أي: يجعلونها أغشية وأغطية كراهية لاسستهاع القرآن» والعامل في"خين" (ِيَعْلَمُ مَا يرون 4: وقيل: المعنى أا 


يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثياهم» فيوقف عليه على هذاء ويكون "يعلم' استثنافا. وما مِن دَآبّةٍ في 
الآَرْضٍ إلا عَلَ اله ِؤْقُهَاه وعد وضمن صادقء فإن قيل: كيف قال "على الله" بلفظ الوجوب» وإنم| هو 
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ور عا رما عام 


ش ادغ ا اد ل لصتف 
مستودعها اممف جو سه يبحو موس يه 1 


e? E 0 ا‎ YET 


Tne‏ و ما ی بالا يوه 


ج 
o‏ 


9 3 8 ريه 5 وه e‏ 
يَاتِبِهِمَ ليس مَصروفا عتم وَحَاقَ يم ما كانُوأ بو يَسََبَرِهُوت 22 وَلَينَ آَذَقنَا 


م تَرَعَمَلهًا از سود 


انسل اا وة خم 15 هند ا كنوة ذخ وَلَّبِنَ اَذَه دعماء بعك 
1 مغ يفون دحج انارت عى مإ لَمْرِحٌ فور( وجيرك الذين ا وا 
ا الجر 1 كمه ة اجر ڪبير (2) فَلَعَلَكَ تارك بف او زارا 


وَضَايقٌ به- درق أن يقولوا د رل 3ك ار ام اڭ اناا كنار 
-حس جوج ب جع + سح جور ب نجسب + سج جو ؤس سس ووو :جب سس ووه ؤس سس مي وجوه سج :هس 


ممم عون تي مو مج رو ييه وسونت 
محالة» لأنه لا يخلف الميعاد. وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا4 المستقر: صلب الأب. والمستودع: بطن الأم؛ 
وقيل: المستقر المكان في الدنياء والمستودع القبر. وَكَانَ عَرْشّهُ عل الْمَآء 4 دليل على أن العرش والماء كانا 


7 موجودين قبل خلق السموات والأرض. (ِ لِيَبْلْوَكُمُ 4 أي: ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم؛ لأنه كان أ 


عالما بأعمالكم قبل خلقكم» ويتعلق "ليبلوكم" ب"خلق". خر مَبينٌ 4 يحتمل أن يشيروا إلى القرآن» أو إلى 


8| القول بالبعث»يعنون أنه باطل كبطلان السحر. « وَلَيْنَ آَخَّرْنَا تَاعَنْهُمُ الْعَذَابَ 4 يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو | 
2 الةو اني : إل روكت دود ىا 5 أي: : أي شيء يمنع هذا العذاب ا 


ممم 


3 الموعود به؟! وقوهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف. لِوَلَيْنَ آَدَفْنَا 4 الآية» ذم لمن يقنط عند الشدائد» 


| ولمن يفخر ويتكبر عند النعم, وال رَحْمَة 4 هنا وال نعمّاء 4 يراد بها اخيرات الدنيوية» و« الائ ا4 عام | 


: يراد به لجنس والاستئناء على هذا متصل. وقيل: المراد ب"الانسان" الكافرء فالاستثناء على هذا منقطع. 
١ |]‏ مَلعَلّكَ تارك َعْصَ ما يُوسى إَِيْكَ 4 الآية» كان الكفار يقترحون على رسول الله كك أن يأ بكنز أو يأتي معه 
2 ملك. وكانوا يستهزؤون بالق رآن فقال الله تعالى له: لعلك تترك أن تلقي إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل 
SEA E‏ بطي E FSAI OTSA‏ 
معه ملك. والمقصود بالآية: تسلية النبي به عن قوم حتى يبلغ الرسالة ولا يبالي بهم وإنما قال « صَايِق 4 ولم 
ق يقل ضيق؛ ليدل على اتساع صدره إل وقلة ضيقه. إِلَمَآ أنت تَذِيرٌ4 أي: ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ» 
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و 


| شرا جى 


ا 4 كدق الع در قود بل اسع 4 
وله عل كل سَىْء وڪيل (2) آَم د قولوت آفترنه قل فاتواً بِعَشْرٍ سور مُثَلِهِء 


a TS OS ENE 58‏ عله 
مُفَرَيات وَأدْعُوا من أسَعَطْعْتُم من دو ن الله إن “قشف طفدقيق وك فلو تیر که 


١‏ رص يعور و٤‏ کر 1 ت کے ت ل 21 و 1 2 ج 
!| فَاعَلموَا انما ماوق انهو موسي يون 


5 


ارتو © ED‏ وبا وو رةه RE‏ يعارن وه 


والله هو الوكيل الذي يقضي با شاء من إيمانهم أو كفرهم. آم يَقُولُونَ افْترَاهُ4 "أم" هنا منقطعة بمعنى بل |70 
| وال همزة» والضمير في "افتراه "لما يوحى إليه. ( قُلْ فَانُوأ بعر سور مَّْلِهِ 4 تحداهم أولا بعشر سور فلم بان 3 


| عجزهم عنها تحداهم بسورة واحدة فقال فَاتُوا بسَورَةٍ مُغْلِهِ4» والماثلة المطلوبة في فصاحته وعلومه. 
فالخ منزياع رمس ا و " وليست الماثئلة في الافتراء. ( وَادْعُوأْ مَنِ 
اشْتَطَعْتُم 4 أي: استعينوا بمن شتتم. قإن ل ي مَسْعَجيُوا ل فَاغلَمُوآ مآ أنزل بعلم اللّه4 فيها وجهان؛ 
ا er‏ أي: إن لم يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه 

معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله. وهذا على معنى: دوموا على أعمالكم بذلك أو زيدوا يقينا به 
والثاني: أن يكون خطابا من النبي ية للكفار؛ أي: إن لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من 
المعارضة ولا قدر جميعكم عليهاء فاعلموا أنه من عند الله؛ وهذا أقوى من الأول لقوله 9ِفَهَلْ آنثُم 
| مُسْلِمُونَ 4 ومعنى "بعلم الله" بإذنه أو بها لا يعلمه إلا الله من الغيوب» وقوله "فهل آنتم مسلمون” لفظه 
| استفهام» ومعناه: استدعاء إلى الإسلام وإلزام الكفار أن يسلموا؛ لما قام الدليل على صحة الإسلام بعجزهم 
عن الاتيان بمثل القرآن. «مَن كان يُرِيدٌُاليَة الذَنيَا 4 الآية» نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا ولايريدون 
الآخرة؛ إذهم لا يضدقون بهاء وقيل: نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنياء حسبما ورد 
في الحديث في القارئ والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال ذلك؛ إ: نهم أول من تُسَعّر بهم النار؛ والأول أرجح 


لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن فإنم! قصد بهذه الآية أولئك. نوف يهم أَعْمَالهُم فيها) أي: نوف إليهم أ 
أجور أعمالهم بها نعطيهم في الدنيا من الصحة والرزق» والضمير في "فيها" ي يعود على "الدنيا' '» والمجرور يتعلق 5 


5] بقوله "نوف "أو ب"أعاهم' '. «وَحَبظمَا صَتَعُوأ فبا لضم في "فيها'هنائعوداغيل "الآخرة" إن تعلق 
المجروربا' 'حبط " ويعود على "الدنيا" إن تعلق ب' 'صنعوا" الوك ول و ته الآية» معادلة لما تقد 
والمعنى: أفمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه» والمراد ب "من كان على بينة من ربه" النبي َكل 
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2 


کو 


ا مِنَ آلا حرَاب فالتَارٌ ھچ ق تك مرَيَةِ 4 إنه E EA‏ 


2 قز و 


لتاس لا يُوينوت 29 وَمَنَ آَظلَمُ مِمّن آفترئ على الله دوا اولتيلى RT‏ 
عل ريم وَيَقُولُ آلاشَهسدُ هول اذه مت بوا ع ت ألا حه لله على الطّلِمِينَ 
2 ھ اليرت يَصِدُونَ عن سَبيل الله ود : ا عو وهم ئم بآلاجْرَة م كدرو و اوليك 


لح يكرا مُعَجزيتَ ف آلارَضٍ وَمَا 55 ف دون الله مِنَ أوَلِيَاءَ ضحت ل 
آلعدّالك “ما كاثوا"استتطرغون القع وا كارا ناروت و وليت الدين جردا 
أنفسَهمَ وَل عتم ما كَائُوأيَفرُونَ (2) لا جَرَم آم فى آلا رة هم آلا سروت (2) إن 
انون اموا وغول تطخت وأستبك و إل تارتوت أب الج هح فيا لدو 
(@ © مكل الْفريقَينِ n‏ ا کل كتتوباي اد 


تذ كرون 620 ولقد أرب 


اس جوت a‏ جص aa‏ سوم جب ا Daa‏ لوست a a‏ لجسن وسيم 


5 والمؤمنون؛ لقوله بعد ذلك (أُوْلَيِكَ يُومِنُونَ به4» ومعنى ال"بيئة" البرهان العقلي والأمر الجلي. « وَيَتْلُوهُ أي 
[)] سهد منْهُ» الضمين في "يتلوه" للبزهان وهو البينةء أو لمن كان عل بينة مسن ربهه والضمير في "منه" للرب أا 


ف تعالى» "ويتلوه" هنا بمعنى يتبع» وال”شاهد" يراد به القرآن؛ فالمعنى: يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو 
5 القرآن فيزيد وضوحه وتعظم دلالته» وقيل: إن ال"شاهد" المذكور هنا هو عل بن أبي طالب #. وَين قَبْلِه 
5 كياب مُوسَى » أي: ومن قبل ذلك الشاهد كتاب موسىء وهو أيضا دليل آخر متقدم» وقد قيل أقوال كثيرة في 
معنى هذه الآيةه وأرجحهاما ذكرناء هن الآْرَاتٍ» أي: من أهل مكة. ويول الَشهَاةُ» جع شاهد 
ق كأصحاب» ويجتمل أن يكون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء» أو من الشهود بمعنى اللحضور فيراد به 
9 كل من حضر الموقف. ل وَيَبْعُونَهَا عِوّجًا 4 أي: يطلبون اعوجاجهاء أو يصفونها بالاعوجاج. للم يَكُونُواً 
ا مفكرية ی رة ربق اهف هه اند اوغ م دا ناریاد جعا 
: كانُوأ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْمَ 4 الآية» ية» "ما" نافية والضمير للكفار» والمعنى: وصفهم بأنهم لايسمعون ولا يبصرون 
3 كقوله « حَتَمَ الله عَلَ قُلُوبِهمْ 4 الآية» وقيل غير ذلك وهو بعيد. طلا جَرَمَ4 أي: لابد ولاشك. «ِأَخْبَثرآ» 
52 أي: خشعواء وقيل: أنابوا. ( مَكَلُ الْمَرِمَينِ 4 يعني المؤمنين والكافرين. ( كَلأَغْتى وَالآَصَمَ وَالْمَصِيرٍ وَالسّمِيع» 
| شبه الكافر بالأعمى والأصمء وشبه المؤمنين بالبصير والسميع؛ فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين 
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¥ ا 1 


> + 2 3: + 5 5 7 7 2 + 7 + 3 7 #2 © © 2 72 © 22 © © # > F 


ESI 


م 


: 3 ل ا 
اقول لأذيت تَرَدری أعيئكم لن يونم آله حيرا 


aan aa ل الل الل‎ a Dn n Dn e a 
وتمثيل للكافرين بمثالين» وقيل: التقدير كالأعمى الأصم والبصير السميع؛ فالواو لعطف الصفات. فهو‎ 
على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد وهو من جمع بين البصر والسمع. وتمثيل للكافر بمثال واحد وهو من‎ 
جمع بين العمى والصمم. «عَذَابَ يوم آليم 4 وصف ال "يوم" بال "أليم "على وجه المجاز لوقوع الألم فيه.‎ 
«أرَاذأتا) جع أرذل» وهم سفلة الناس» وإنم| وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم» واعتقادا أن الشرف هو‎ 
بالمال والجاه» وليس الأمر كا اعتقدوا؛ بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخموهم في الدنياء‎ 
وقيل: إنهم كانوا حاكة وحجامين» واختار ابن عطية أخهم م أرادواأ: نهم أراذل في أفعالههم لقول نوح وَمَا‎ 
علبي يمَاكانُوا يَعْمَنُونَ4. باي الرَأي4 أي: اول الرأي من غير نظر ولا تدبير» و"بادي" منصوب على‎ 


الظرفية» أصله وقت حدوث أول رأهيمء والعامل فيه:"اتبعك" على أصح الأقوال» والمعنى اتبعك الأراذل : : 


ین غبر نظراو لا تیت وقيل عواصفة 1 قرا ماتا آی اغ و مت فى الرائ. «وقاكرَى لك عَلَيْنا ین 
فَضْلٍ 4 أي : زيادة شرف. والخطاب لنوح عليه السلام ومن معه. «عَل بيت م من رټ أي: :على برهان وأمر 
جليء وكذلك في قصة صالح وشعيب. <ِوَءَااني رَحْمَةٌ خْمَةُ4 يعني النبوة. « فَعَوِيَتْ عَلَيْكُمُ 4 أي: خفيت» 


8 والفاعل ال"بيئة" أو ال" رحمة" حمة". اروها أي؛ أنكرهكم على قبوها قهراء وهذا هو جواب "أرايتم"» 


ومعنى الآية أن نوحا عليه السلام قال لقومه: أرأيتم إن هداني الله وأضلكم» أأجبركم على ال هدى وأنتم له 


: كارهون؟. 3آ أَسْألكُْ عَلَيْهِمَالاً4 الضمير في "عليه" عائد على التبليغ. ( وَمَآ أا ظارد الّذِينَ ءامَتُوآ 4 يقتضي 
أسم طلبوا منه طرد الضعفاء. (ِإِنَّهُم مّلآُوأرَبّهمْ 4 المعنى: أنه يجازيهم على إيما :هم . فمّن يَنضُرّني مِنَ اللّه إن 
ْ طَرّدتُهُمُ 4 أي : من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد. ولا قول لَك عِندٍ عِندِي حَرَآَئْنُ اللّه 4 الآية» أي لا 
1 نعي ما لس ل فتتكرون قولي ډتزتري) آي کر نرا يلك عل الاح انظ رتفي اناد 
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تُرَجَعُورت وچ اَم يَقَولُورَ أرب قل إن آفترَيتهٌ قعل إِجَرَاءى وات برى ء ۶مم رون 


( وأوجح إل وح آنه آن بُو من قَوَيك إلا مَن قَدَ ۔امَنَ قلا بیسن بِمَا كاثوأ 
علوت ر وَاَصتع آلْلكَ باعتا و ودين وك ترص نالو توا ره رفون 


| وَيَصْكَعُ القللىك وَكُلَّمَا EGE‏ فته نوكر IS‏ 


ل عا اا ا ا مت Se‏ و ا 2 E‏ امم 


9 بالذين تزدري أعينهم؛ ضعفاء المؤمنين. « إن إذَا لَينَ الظَّالِمِينَ 4 أي: إن قلت للمؤمنين لن يُوتِيَهُمُ الله 


خَيْرًا 4 وال"خير" هنا يحتمل أن يريد به خير الدنيا أو الآخرة. « جَادَلْعَنَا4 الجدال هو المخاصمة والمراجعة في 


"| الحجة: اتيا بمًاكيذتا) أي: بالعذاب. (وَلا يَفَعُكُمْ نُضحِيَ» الآية: جزاء قوله إن أَرَدتُ أن أنصع | 
3 رک4 هو ما دل عليه قوله "نصحي": وجزاء قوله «إن گان الله يُرِيدُ أن يُغْوِيَكُمْ 4 هو ما دل عليه قوله "لا : 


Rm ES‏ سو عسي ع 
کول ورال يكرن” هو ربكم" جواب الشرط . ا يَفُوْلُونَ افترَاهُ4 الآية: الضَمير في "يقولون" 
EE‏ المحمد َل هذا قول جميع المغسرين» واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح عليه 


3 السلام فيكون الضمير في "يقولون" ل قوم نوح"» وقي افتراه ل 'نوح"؛ لئلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها؛ : 


وهذا بعيد. (إِجْرَابي 4 أي: ذنبي. < قلآ كبش أي: فلا تحزن. ماسوو عي اهن 


0# 1 وحفظنا. وَوَحْينَا» أي: تعليمنا لك كيف تصنع الفلك. $ وَلاً تَحَاطِيْت في الَذِينَ ظَلَمُوأ» أي: o‏ 
| فيهم فإني قد قضيت عليهم بالغرق. وا يحتمل أن يكون جوايها وروأ ن4 آو كال إن حر 


مِنَا4. (ِفَسَوْف تَعْلَمُونَ4 تمديد. و«امَن يَاتِيهِ4 منصوب ب جد سا 


| وال'عذاب" ال”مقيم" عذاب النار. (حَتَّ إا جَآء آمْرْئَا4 غاية لقوله "يصنع الفلك". ( وَكَارَالكَتُورُ4 أي: فار 
9 بالماءء وجعل الله تلك علامة لنوح ليركب حينئذ في السفينة. والمراد ب"التنور” الذي يوقد فيه عند ابن عباس ا 
| وغيره. وروي أنه كان تنو رآدم خلص إلى نوح» وقيل: "التنور" وجه الأرض. قُلْنَا امِل فِيهًا مِن كل رَوْجَيْنٍ 


انْنَيْنِ 4 المراد بال"زوجين" الذكر والأنثى من الحيؤان» وقرئ "من كل" بغير تنوين فعمل "احمل" في "اثنين"» 
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E ا کے نھ ا ع‎ OE اا‎ NR ت‎ E E N r 
ازكبوا فما سم الله جنها وَمِرَسِلهَا إن رى لعَفورٌ رجحم (2) وهی جرى بهم‎ 


سے 


ع مد 


0 دو 2 اف الم ىر ات 4 ه) عر فس ن 2ے ج ديت د دب | © 
مَوج کالجبال وَتَادِى توح ابه كارت ف مَعزل يلب اكب مَعَنَا ولا تكن مَعَ 8 
7 5 


7 م م ياد‎ mE CTS CET 
الكفرين (3) قال سعاوى إى جبل يعصمنى مر الماءِ قال لا عنصم اليَوّم مِنَ‎ 


ساراس - ق 


E 2 ا 0 د‎ e E. 
ادرا می يتحر وال بی الو 6 ر ين التذزقرج ی وفيل ا‎ 


ss جيب‎ a a _موومو يج‎ a e a a اولعج بي‎ a سوس‎ 


وقرئ بالتنوين؛ فعمل "!حمل" في "زوجين"» وجعل "اثنين" توكيدا. « وَأَهْلَكَ 4 أي: قرابتك» وهو معطوف أ 
على ما عمل فيه "الل" إلا من سيق عليه الْقَوّل» أي: من قضى عليه بالعذاب. فهو مستت من أَهّله | | 
والمراد بذلك ابنه الكافر وامرأته. (ِ وَمَنْ _امَنَ 4 معطوف على "أهلك" أي: احمل أهلك ومن آمن من أ 
2 ا كر 2ع ؟ 3 : 02000 53 Een‏ 5 چا“ رف e‏ ؟ 5 4غ 
غيرهم. رمَا ءامَنَ مَعَهُ إلا قليل 4 قيل: كانوا ثهانين» وقيل: عشرة» وقيل: ثمانية. « وََالَ ازكبُوا» الضمير 3 


في "قال" ل"نوح". والخطاب لمن كان معه» والضمير في ١‏ فِيهًا4 للسفينة» وروي أنهم ركبوا فيها في أول يوم 


واشتقاق "مرساها" من الإرساء وهو الثبوت؛ أي: وقوف السفينة» ويمكن أن يكونا ظرفين للزمان أو 


للمكان أو مصدرين» ويحتمل الإعراب وجهين؛ أحدهما: أن يكون "بسم الله" في موضع الحال من الضمير في 3 
"اركبوا"؛ والتقديز: اركبوا متيركين باسم الله أو قائلين بسم الله» فيكون "مجراها ومرساها" علن هذا ظرفين 3 


للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائهاء أو ظرفين للمكان» ويكون العامل فيه) ما في قوله "بسم الله" من 


معنى الفعل» ويكون قوله "بسم الله" متصلا مع ما قبله» والجملة كلام واحد. والوجه الثاني: أن يكون 4 


كلامين؛ فيوقف على "اركبوا فيها". ويكون "بسم الله" في موضع خبر» و"مجراها ومرساها" مبتدأ بمعنى المصدرء 


أي: إجراؤها وإرساؤهاء ويكون "بسم الله" على هذا مستأنفا غير متصل با قبله» ولكنه من كلام نوح حسبم| 34 
رُوي أن نو حا كان إذا أراد أن تُجْرِي السفينة قال: بسم الله؛ فتتجريء وإذا أراد وقوفها قال: بسم الله؛ فتقف. « وَحِيَ | 


تَجْرِي بهم في موچ كَالِبَّالٍ4 روي: أن الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحرء قال ابن عطية: وهذا 
ضعيف؛ وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ وصوبه الزمخشري وقال: كانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق» 
وقبل أن يغمر الماءٌ الجبال. « وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ4 اسمه كنعان» وقيل: يام وكان له ثلاثة بنين سواه وهم؛ سام 
وحام ويافث» ومنهم تناسل الخلق. «في مَعَزْلٍ 4 أي: في ناحية. و لأَعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنَ آم رال إلا من رحِمَ 4 
يحتمل أربعة أوجه؛ أحدها: أن يكون "عاصم" اسم فاعل» و"من رحم" كذلك بمعنى الراحم؛ فا معنى لاعاصم 
إلا الراحمٌ وهو الله تعالى» والثاني: أن يكون "عاصم" بمعنى ذي عصمة؛ أي: معصوم» و"من رحم" بمعنى 
مفعول؛ أي: من رحمه الله» فا معنى: لا معصوم إلا من رحمه الله والاستثناء على هذين الوجهين متصل» 


8 دل 3 
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5 م ا © وكادئ توح رب وة 
١‏ لق وأنت أخكم اكب ت قان شرح | 
ما قي ل E‏ إن أَعِظِكَ أن تَكُونَ مِنَ ألْجَهِلِينَ © فال 
ر ل اعود بلك أن شلک ما لين إلى بو عم وإ فهر ىوتحي أن 


2 ا ا 7 2 کا اد سنت 3 
من ارين (2) قل يثوح أهبط يسَلم ما وتركت عليك وعل أمم ممن مغل 


ا ووو n‏ سوبو لس جص جب ب ا a a a ١‏ 


والثالث: أن يكون "عاصم" اسم فاعل» و "من رحم' بمعنى المفعولء والمعنى: لا عاصم من أمر الله» لكن من 
رحمه الله فهو المعصوم» والرابع: عكسه» والاستثناء على هذين منقطع. « ابْلَهِي مَآءَكِ 4 عبارة عن جفوف 
الأرض من الماء. 9 قلعي 4 أي: أمسكي عن المطرء وروي آنا أمطرت من كل موضع منها. ( وَغِيضَ 
5 الْمآخ4 أي: نقص: دوهي الآمْرُه أي: تم وكمل. راوث على الجُودِي» أي: استقرت السفينة على 


5 الجودي. وهو جبل بالموصل. « وَقِيلَ بُعْداً» أي: هلاكاء وانتصب على المصدر. ل وَتَادَى توح رَيَّهُ4 يحتمل 7 


3 أن يكون هذا النداء قبل الخرق» فيكون العطف من غير ترتيب أو يكون بعده. قال ر بن ابي مِنَ هلي » 
| أي: وقد وعدتني أن تنجي أهلي. قَالَ يا وځ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ آهلك 4 أي: ليس من أهلك الذين وعدتك 
بنجاتهم لأنه کافر» وقال الحسن: ل يكن ابته ولكن خانته أمه وكان لغير رشده؛ وهذا ضعيف؛ لأن الأنبياء 


عليهم الصلاة والسلام قد عصمهم الله من أن تزني نساؤهم» ولقوله "ونادى نوح ابنه". ظإدً ل غ 3 


صَالِجٍ» فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور؛ أحدها: أن يكون الضمير في "إنه" لسؤال نوح نجاة ابن 
والثاني: أن يكون الضمير لابن نوح وحذف مضاف من الكلام تقديره: إنه ذو عمل غير صالح» والثالث: أن 
يكون الضمير لابن نوح» و"عمل" مصدر وصف به مبالغة؛ كقولك: رجل صوم» وقرأ الكسائي "عمل" بفعل 
| ماض "غير صالح" بالنصب» والضمير على هذا لابن نوح بلا إشكال. ( قلا َسْكَلَيَ مَاَيِسَ لَك به عِلْم » 
| أي: لا تطلب مني أمرا لا تعلم أصواب هو أم غير صواب حتى تقف على كنهه» فإن قيل: لم سمي نداؤه 
]| سؤالا ولا سؤال فيه؟ فالجواب: أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به. ا أَعِظكَ أن تَكُون مِنَ الخاحِلِينَ» 


"أن" في موضع مفعول من أجله تقديره: أعظك كراهة رون امت ىق للع وميه : 


بالجهل بل فيه ملاطفة وإكرام. «اشبظ بِسَلآم 4 أي: اهبط من السفينة بسلامة. وَعَلَ امم ممن مّعَكَ 4 أي: 
ممن معك في السفينةء واختار الزمخشري أن يكون المعنى من ذرية من معك» ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة؛ 


]| ف" من" على هذا لابتداء الغاية» والتقدير: على أمم ناث سو ساد تيلو اا لد ناديس 34 
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بتاصِيجا لن ری عَلَىْ صِرَاط ر مسقم و فإن ولوأ فقَدَ عكر ما ار 


و جه 1 1 لو ا 


ووه شتف 4 يي نحتسهنا متاع الدنياء وهم الكفار إل يوم القيامة::(وَلك ين نهآ الْعَهِن 4 إشازة إل 
| القصةء وفي الآية دليل على أن القرآن من عند الله؛ لأن النبي بك لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي. «إنَ نكم إلا 
مُفْئَرُونَ 4 يعني في عبادتكم لغير الله. ( يُرْسِلٍ السّمَآءَ عَلَيْكم مَّدْرَارًا 4 "السماء" هنا المطرء و"مدرارا" بناء تكثير 
من الدر؛ يقال: در المطر واللبن وغير ذلك» وفي الآية دليل على أن التوبة والاستغفار سبب لنزول الأمطار» 
وروي أن عادا كان المطر قد حبس عنهم ثلاتٌ سنين» فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بالمطر» 
والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر ثم عن الذنوب؛ لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيان. ١‏ قَالُوأ 
يَا هود ما جِفْتَنا بِبَيَّةِ4 أي: بمعجزة» وذلك كذب منهم وجحود, أو يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيهان بك 
وإن كان قد أتاهم بآية نظرية. ( عَن قَوِْكَ 4 أي: بسبب قولك إن قول إلا اخثرا بنش ءَالِمتِنَاسُوَّءِ 4 معناه: 
مانقول إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنون؛ لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها. « فَكِيدُونٍ جمِيعَاثُمَ لا تُنظِرُونٍ 4 هذا أمر 
بمعنى التعجيزء أي: لا تقدرون أنتم ولا آهتکم على شيء, ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال: 
إن توكّلث عل اه4 الآية. ما مِن دَآبَّةٍلاَ هْوَءَاخِدٌ بتاصِيّتِها4 أي: هي في قبضته وتحت قهره» والأخذ 
اعوداض ع وذح وا يو ياس e‏ 
يريد أن أفعال الله جميلة» وقوله صدق ووعده حق؛ فالاستقامة تامة. إن توَلَواكَقَدَأَبْلَغْتَكُم 4 أصل "تولوا" هنا 
نولو لاف فل ملعل تفت متدقاء الشازعة فاك قي : يف وقع لزغ نويا للشرط» ردن ید 1 
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6 وَيسَعَخَلِف ری قوما غیرو ولا تطروته ر اشيا ان أرق عل کل شىء حقيظ 


2 کی ۸ و ي - ١‏ 5 ت 
جا ا ينا عودًا وَالَّذِينَ اموا ا بِرَحَمَةٍ مِنا وَحجِيتهم مِّن عَذَابِ ل لر ولك 
e OT | ١‏ ان ا ی ا ا ا كار و عبر اة ااي - < واه 
ا عاد جَحَدوا بقایلت رہم وَعصوا رسلهء واتبعوا ا کل جَبَارٍ عییدر (2) وَاتبعوا فى 


o‏ ر عر 


کے 2 4 رو 2 2 و 5 
لآ ِن عاد كفروأ رُم ألا بُعْدَا لَعَادٍ قَوَرِ هود ج + 


و» > 


و 57 تَرِيدُ وكنى غ سير ا اة 


0 


معاي قَدَرُوهًا تاكل ف رض آله وَل كمون دسو فَيَاخْدَمْْ عَذَّابُ قَرِيبُ عه 
3 قبل التولي؟ فال جواب: أن المعنى إن تتولوا فلا عتب علي؛ لأني قد أبلغتكم رسالة ربي. وَل تَصُرُونَهُ شَيْعَا4 أي: 

لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم واستخلف غيركم. وَلَمّا جَاءَ آَمْرُنَا4 إن قيل: لم قال هنا وفي قصة شعيب "ولا" 
ا باسواوء وقسال في قصة صالح ولوط "فل" بالفاء؟ فالجواب على ماقال الزخشري: أنه وقع ذلك في قصة صالح 


ا ولوط بعد الوعيدء فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب» كا تقول: وعدتك فلم جاء الميعاد بخلاف قصة هود أف 
5 وشا . »فإنه لم يتقدم ذلك فيه) فعطف بالواو. «وَحَجَيْنَاهُم م مَّنْ عَذَابِ عَلِيظ 4 يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة» 


| ولذلك عطفه على النجاة الأولى ت ا أن يريد بالثاني أيضا الريح» وكرره إعلاما 
: بأنه "عذاب غليظ' وتعديدا للنعمة في نجاتهم. «وَعَضوَا د سُلَّهُ4 في جمع الرسل هنا وجهان؛ أحدهما :أنمن 
خف ىرولا راتا لزّمه عمنيان یخم :فاصم مق داع ل الإنمان بال وف توخيده ادنآ رید تسق 
١‏ | كقولك:فلاني ركب الخيل» وإنل يكن يركب إلا فرسا واحدا. ألا إنَّ عاد قروا ريّهُمُ» هذا تشنيع لكفرهم» 
]| وعبويل بحرف التنبيهء وبتكرار اسم "عاد". ألا بُعْدًا4 أي: هلاكاء وهذا دعاء عليهم» وانتصابه بفعل مضمرء 
فإن قيل: كيف دعا عليهم با هلاك بعد أن مَلكوا؟ فالجواب: أن المراد أخبم أهل لذلك. « لَعَادِقَوْم هُودٍ »4 بيان لأن 
عادا اثنان إحداهما قوم هود والأخرى إرم. « هو انق آم من الأَرْضِ 4 لأن آدم لق من تراب. هِوَاسْتعْمَرَكُمْ 


گنت فِينَا مَرْجُوًا 4 أي: كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت» وقيل: معناه كنا نرجو أن تدخل في ديننا. | 
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و سيو 
شو هوی 


ES EE لقم ءارا مجم واو‎ E 
)©( وَأَحَدَ آأذِيت ظَلَمُوأ آلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوأ فى ديرهم جَشِيِيت‎ )2 
مس يكم ألا بُعَدا لَكَمُودَ (> بج ولقن جات رسلا‎ 
احم َال سَلَد :هما لبت أن جاء بول حَيِين ك فَلكا رآ‎ 
ا سام + لص سيت يي‎ 


ی 


ربچ ھی پھچ چیب رھ دچ وو بیود چو بیو دو ەوەوب سروس ههه 


دفي دار4 أي: بلدكم. ؤكلآكة ايام 4 قيل: إنها ار لأغهم عقروا الناقة يوم 


الأربعاء وأخذهم العذاب يوم الأحد. لوَمِنْ خِرِْي يَوْمَئِذِ 4 معطوف على "نجينا" أي: : نجيناهم من | 


خزي يومئل. « جَائِمِينَ »4 ذكر في الأعراف. كن ل يعوا فِيهًا) كأن لم يقيموا فيهاء والضمير ل"لديار ا 
وكذلك في قصة ” 3 : «وَلَقَدْ جَاءت رسلا إِيْرَاهِيمَ4 ال"رسل" هنا الملائكة: بِالْبْشْرّى » بشروه 
| بالولد. (قَالُوأسَلآمًا4 نصب على المصدره والعامل فيه فعل مضمر تقديره: سلمنا عليكم سلاما. 


قال سَلآمٌ4 تقديره: عليكم سلام أو سلام عليكم» وهذا على أن يكون بمعنى التحية» وإنما رفع جوابه 5 


ليدل على إثبات السلام» فيكون قد حياهم بأحسن مما حيوه» ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة» 
ونصب الأول لأنه في معنى الطلب» ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر. ( قَمًا لَيِتَ أن جَّآءَ 4 أي: ما لبث 


اه بل عجل» ul,‏ نافية» وان فاعل مالف « بِعِجُلٍ حِ ت حَنِيذ 6 أئ: : مشوي. وفعيل 00 انها 4 


|| فول ر4 أي: أنكرهم ول يعرفهم: يقال نكن وأنكر بمعنئ واحد. واوش مِنْهُمْ خِيفَة»4 
و وروم مخافي ب له )باكرا داد عيرق انی کد راک جبانيا اد یکرو 
أرسلوا با يخاف. فأمنوه بقولهم لا تَخَفْ 4. «وامداقة فافع هفيرط املا ن ف انی 


الصلاةء وقيل: قائمة تخدم القوم» واسمها سارة. 9 فَضَحِكُتْ 4 قيل: معناه حاضت؛ وهو ضعيف» وقال 4 
: الجمهور: هو الضحك المعروف» واختلفوا من أي شىء ضحكت؟ فقيل: سرورا بالولد الذي بشرت بهء ¢ 


وفي الكلام على هذا تقديم وتأخير» وقيل: سرورا بالأمن من بعد الخوف» وقيل: سرورا ببلاك قوم لوط. 


« قَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَقَ 4 أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى لأنها كانت بأمره. وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ 4 أي: 
در وی ےا لو ا وا و يعقوب کیلب تمت ا کرک اسفن 1 
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rece n DRI ENES 1 ٍ‏ ا 8 5 
8٥‏ ل للد علد ار علد كك پر اټ علد عا علد طد اټ عد يړ £ د كد طلد عد پر غ علد E‏ ظد 


م 22 يكإترا راهم اک را َم قد جَاءَ ١س‏ ربك 
ولنمد اتيم عَذَاتَ غير مردود 69 لم جَاءَتَ وس لا سء ۹ 4 


مم ذَرَعَا وَقَالَ هَذَا وم معت م وجا عَم قوم ُرَعُونَ ليه 


لے حورو 


تاين آلسَيْعَاتٍ' قَالَ يقو خو ا فاقوا 


as 


کیو ال کک وجل ر 25 الوا لذن و ETE‏ 


ا سح م و 2 3 3 و1 e‏ آ1 ووس 9 

حق وإنك لعَعَلمُ ما تُرِيدٌ قال وان ل که ةا و -اوى إن ركن شدیدر &) 
وو نوی پو اوو ھنو وی دچ نوو مھ نوم عوسي :كم 
«قالث يَاوَيْلَة 4 الألف فيه مبدلة من ياء المتكلم» وكذلك في يا لهفا ويا أسفا ويا عجباء ومعناه: 
التعجب من الولادة» وروي أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنةء وإبراهيم ابن مائة سنة. ظ رَحْمَتُ الله 
وَبرَكائة عَلَيَكُمُ 4 يحتمل الذعاء والخبر. هل الْبَيْتِ 4 أي: أهل بيت إبراهيم» وهو منصوب بفعل مضمر 

على الاختصاص أو منادى. « حَمِيدٌ 4 أي: : محمود. ( تَجِيدٌ 4 من المجد؛ وهو العلو والشرف. (يُجَادِلَتَا» هذا 
جواب "لا" على أن يكون المضارع موضع الماضي» أو على تقدير: ظل أو أخذ يجادلناء أويكون "يجادلنا" مستأنفا 


زارات لوقه رمن دال كلام تخ منك في رفح الاب عن فوم لوط وقد دك ري اللغات؛ 
E 2 : 5 7‏ | , و ع 2 : 

3 «حَلِيم» وفي براءة 8 لاوَّاة 4 . يا إِبْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هَذَا » أي: قلنايا إبراهيم أعرض عن هذاء يعني عن 
8 المجادلة فيهم» فقد نفذ القضاء بعذابهم. 9« وَلمّا جَاءَث رُسُلْنَا سلتا ْنَا لوطا سِيء بِهِمْ 4 الرسل هناالملائكةء ومعنى " ميءَ 


O‏ و0 
قَوْمُهُ ُهْرَعُونَإَِيْهِ 4 أي: يسرعون» وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده» فأسرعوا ليعملوا بهم 
عملهم الخبيث. «وَمِن قَبْلُ كاثوأيَعْمَلُونَ السّيّكَاتٍ4 أي: كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال» ١‏ قَالَ يا 5و 


هَؤْلَآءِ بَتَاققِ4 المعنى: فتزوجوهن؛ وإنا قال ذلك ليقي أضيافه ببناته» وقيل: إن اسم بنته الواحدة ريثا والأخرى 


35 غوثاء وإن اسم امرأته الهالكة والهة؛ واسم امرأة نوح والغة. ‏ قَالْوالَقَدْ عَلِمْتَ ما لا في بَتَاتِكَ مِنْ حَقٌّ 4 أي: 


مالنا فيهن أرب. وَإِلَّكَ لعَعْلَمُ مَانُرِيدُ 4 يعنون نكاح الذكور. aS‏ 00 
تقديره: 1/< اميت ی ا ایی ا ی عت اند 8 دارع إلى کي يبر 


7 ١ COD; 7 
ا‎ 
5 
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3 
2 


يعو 


شرو جو 


ِن اليل ولا يفت | 
E‏ صا إن و ا الب لعي 1 
I 5 1 59‏ دا يهم ا 2 a‏ 2 کے 5 2 8 نا و ْ 3 
$ بقريمب (2) فلما جاءً امنا جَعَلنَا عنليها سافلها وَامطرّنا عليها حجارَة من سجَيل مُعضودٍ 2 


جل 


© مسومة عند ريلك "وَمَااهىَ م بن الطليت يبد اتبيه 5 


a‏ قال يلقوماعبدو أ آله ما لَكم من لل غیرهد 5 فصوا اتال وَالمؤان” 


س mp mC nep‏ عجوت سيوم 


0 | "اوي" ألجأء والمراد بالركن الشديد ما يلجأ إليه من عشيرة أو أنصار يحمونه من قومه. وقال رسول الله :أ 
8 | «رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شسديد» [البخاري: 13192 يعنسى إلى الله وملائکته. قَالْوأ يَا أوظ ناآ 


رُسُلُ رَبَّكَ4ُ الضمير في "قالوا" للملائكة» والضمير في + أن يَصِنُوا» لقوم لوط؛ وذلك أن الله طمس على 
أعينهم حينئذ. «قائر بامْيِكَ» أي: اخرج مهم بالليل» فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن» وقرئ "فأسر" 


5 بوصل الألف وقطعها وهما لغتانء يقال: سرى وأسرى. « بقظع مَنَ الَيِْلِ 4 أي: قطعة منه. وَل يَْمَفِثْ | 


مِنَكْمُ أحَد4 نمواعن الالتفات؛ لثلا تتفطر أكبادهم ما جرى على قريتهم» وقيل: "يلتفت" معناه: يتلوى. 


مع أهله» والرفع بدل من "لا يلتفت منكم أحد". وروي على هذا أنه أخرجها معه. وأا التفتت وقالت: 


يا قوماه! فأصابها حجر فقتلها. (إنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحْ4 أي: وقت عذابهم. اليس الصّبْحُ بِقَرِيبٍ» ذكر أهم أ 
لماقالوا "إن موعدهم الصبح". قال هم لوط: هلا عذبوا الآن؟ فقالوا له "أليس الصبح بقريب". ( جَعَلْنَا || 


عَالِيَهَا سَافِلَهَا 4 ا ا او ا ES he‏ 


97 فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب» ثم أرسلها مقلوبة. ( وََمْطَرْئاعَلَيْهَا حِجَارَة» 


أي: على المدائن» والمراد أهلهاء وروي أن من كان منهم خارج المدائن أصابته الحجارة من السماء» وأما من 


۳ كان ني المدائن فهلك لما قلبت. «مّن جيلٍ 4 قيل: معناه من ماء وطينء وإنبا كانت من الآ جر المطبوخ؛ || ي 
| وقيل: هو من سَجَله إذا أرسله» وقيل: هو لفظ أعجمي. مَّنضُودٍ 4 أي: مضموم بعضه فوق بعض. Es‏ 


9مُسَوَمَة عند رَبك » معناه معلمة بعلامة؛ روي أنها كان فيها بياض وحمرة» وقيل: كان في كل حجر اسم 
صاحبه .ماي م مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ 4 الضمير لل" حجارة' '» والمراد ب"الظالمين' ' كفار قریشء فهذا تېدید 
لهم؛ أي: ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لأجل كفرهم» وقيل الضمير للمدائن» والمعنى: ليست ببعيد منهم 


85آ] ء. 58 1 ركة ع )وه E‏ إل كه Hl ٠ 5 HEME‏ 1 3 
;9 أفلا يعتبرون بها؟ كقوله « وَلَقَدَ آتَوَا عل القَرَيَةٍ التي أُمْطِرَتْ مَطَرّ السَّوْءِ 4: وقيل: إن "الظالمين" على العموم. |0« 
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: ع me ra‏ حاف ا عَذَاتَ تور یط @ © وَيَقَوْم أوفواً أنَيكَيَالَ 
| وَالميارت بالْقسَط” ككينا اكات اناد ول نت 
قت الله حير کور إن كثثر مُوَيِيِينَ وما أنأ عَليْكم ع يحفيظ ج قالوا يَسْعَيبُ 


روي 
ناما مقحةأ ادك أن 
| 4 
ت 


وهو Ra O N FE r‏ 
مِثَلُ ما أَصَاب قَوْمَ وح او قوم و 


وَآسَتَعْفِرُوأ ا ت توبوا أ إل ِن ف رجيم ودود 0 
TENS‏ قول وَإنًا غا SIE,‏ 


يراكم َير يعني رخص الأسعار وكثرة الأرزاق. لعَذَابَ يوم ثم حيط 4 يوم القيامة» أو يوم عذابهم في 
ق الدنيا. وِبَقِيّتُ بَقِيِّتُ الله خَيْرٌ لَكُمُ 4 أي: ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته. (ِأَصَلَوَائُكَ تَامُرْكَ) الصلاة هي 
| المعروفة» ونسب الأمر إليها مجازا كقوله إن الصَّلاءَتَنْقّى عَنِ الْمَحْمَاء وَالْمَُكرِ)4. وا معنى: أصلواتك تأمرك 
بان نترك عبادة الأوثان؟ وإنا قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء. $ أوّآن نعل في أَمْوَالَِا ما ناء يُعنون ما 


كانوا عليه من بخس المكيال والميزان» و"ان نفعل" عطف على "أن نر نك لأنت الخَلِيمُ الَّقِيدُ يد4 قيل: 
إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم» وقيل: معناه الحليم الرشيد في نفسه. د وَرَرَقَي مِنْهُ رِرْقًا حَسَّنًا 4 


أي: سالما من الفساد الذي أدخلتم أنتم في أموالكم» وجواب "أرايتم" محذوف يدل عليه المعنى؛ وتقديره: أرأيتم ٠©‏ 


ع 


إن كنت على بينة من ري أيضلح لي ترك تبليغ رسالته. ومآ أي أن أحَالَِكم إل مَآأَنْهَاكُمْ عَنْهُ + يقال: ا 


| خالفتي فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه» وتخالفتي عنه إذا ول عنه وأنت قاصده. وا قزم لا رمن 
قاق أن يُضِبَكُم مَل مَآ ااب قَوْمَ وح 4 أي لا تكشبنكم عداوتي أن يصيبكم مثل عذاب الأمم المتقدمة: 
5 و"شقاقي" فاعل» و"أن يصيبكم " مفعول. ( وَمَا قَوْمُ لوط مّنَكُم بِبَعِيِدٍ 4 يعني في الزمان؛ لأنهم كانوا أقرب 
الأمم المهلكين إليهم» ويجتمل أن يريد في البلاد. هما تَفْقَهُ 4 أي: ما نفهم. وَإِنَا لراك فِينَا صَعِيفًا 4 أي: 
١‏ ضعيف الانتصار والقدرة» وقيل: ناحل البدن» وقيل: أعمى. « وَلَوْلاً رَهْظْكَ لَرَجَنْنَاكَ 4 الرهط: القرابةه 


د 1ه 
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ياتية eel‏ و امور 5 إن مَعَكَمَ رَقِيت © وما جَاءَ امرنا 
E a a ga Ê‏ طلمرا A E‏ 
2 


EE]‏ ع ا« شاع ضياا خب ب ج الم 


دارهم جنیییت رچ کن لر يه يفوا ف ال بعدا لمدين كما بدت تمُودٌُ وچ وَلَعَدَ 


ا موبئ بِعَايجَنًا e‏ إل رعو 


ووي سه ا 
قر عور برشي 


SN TE ااي‎ 


الهم الى يَدَعُونَ من دون آله مِن سىء لما جَاءَ اح رَبْكَ وما زَادُوهُم غر نیپ @ 


IEC‏ اع وا سان الى شاك 1 العو 1 لاقي و حر ااا > كك 
و دك ر اخد رَبك إذا اخد القرى وَهِىَ ظالمّة إن اخدهء اليم شديد 20 إن فى 


و و ر2 


داك لي لمن حاف عَدَاب آلا جره ذَالِكَ يوم جموع لَه الاس وَذَالِكَ يوم مهو 

سس بجوو وب لس جو وس a ١‏ وس + a‏ مووي ووس ع ss aD‏ 
والرجم بالحجارة أو بالسب: (َأَرَهْطِيَ أَعَرٌ عَلَيْكُم مَّنَ اللَّهِ 4 هذا توبيخ هم» فإن قيل: إن وقع كلامهم فيه وني 
رمطف وهو ھا وت يمر كرفت لايق جوايه کا فايقواب: أن عانم يدومو رسو لهم تياو با 
فلذلك قال َأَرَهْطِي أَعَرٌ عل ليك سين ا وا كُمْ ظِهْرِيًا 4 الضمير في "اتخذتهوه' الله تعالى أو لدينه 
وأمره» والظهري مايطرح وراء الظهر ولايعبأ به» وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب. ظ اعْمَلُوأ ا 
تبديد» ومعنى: "مكانتكم' تمكنكم في الدنيا وعزتكم فيها. (ِعَذَابٌ يخْزِيهِ4 عذاب الدنيا والآخرة. لِوَارْتَقِيُواً» 
تهدید. ( وَلَقَدَآرْسَلْتَامُوسَى بِايَاتِنَا4 أي: با لمعجزات. ‏ وَسُلْطَانِ مُبِينِ 4 أي: برهانبين. « يَقْدُمُ قَوْمَهُ4 أي: يقنم 
قدامهم للنار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر. ORR‏ 
بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. ل وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ4 عطف على "في هذه" فإن المرادبه الدنيا. ه بيس الرّفد الْمَرْفُودُ 4 أي 

. العطية المعطاة: ( قَآئِمُ وَحَصِيدٌ 4 أي: باق وداثر. فما أَغْنَتْ عن «بصج اه م ا 
«كثييت4 أي: تخي يوم تجْمُوعٌ ل الاش أي: سبو O‏ 


ر لي راك ا ا ؛ لأن لفظ' ناشين ليت أ ی واي 8 
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7 1 1 1 3 1 7 7 7 7 1 1 7 ١ 
08 د اك د 031 د‎ 0 hk e 2 3 3 B2 دل بأد 0 3 د‎ 





1 
ج 


a) 


ار حم 


2 و 9 مج و 
وَسَعِيدٌ 5-5 اما ألَذِينَ سَهُوأ قى پر زی فا وتيك خللدیرح فيا 


8 الكسوبت وَالَارَض إلا ما سا رَبك إن رَبك 
٣‏ فھی آله لین فيا ما دامن لمو ت والارض إل مَاشَاءَ رَيْكَ ك عَطآء قو د 


3 ا مِرَية ع ب ا ما 0 عبد E‏ ين قبل 


دوك قر 


وولا لِمَة سفت ين بك أ ن جم عو 


عر و في 


و ف اع ا يُتملون عب وه 5 چ خاستف كما أوت وَمَن کاب ملف 


ص ”ی ومع 31 ى NT Ke‏ 2 با ا ا م الى م ا a‏ ق 
وَل تطْعَواً إنهد بمَا تَعَمَلورت بَصِيرٌ © ولا تركثوأ إلى آلذين ظَلَمُوأ فَحَمَسكم آلنارُ 
neee‏ چن ەى وجو سه سس وسو وس م ممست جه سجس :به 


حضره «الأولون والآخرون. «يَوْمَيَاقق4 العامل في الظرف "لا تكلم" أو فعل مضمرء وفاعل "ياتى" ضمير يعود 


| على "يوم مشهود'. وقال الزخشري: يعود على "اله" تعالى كقوله (أَؤيَاقرَبّكَ4؛ ويعضده عود الضمير عليه في ||" 
| قوله بإِذنِهِ قَينْهُمْ شَقِي وَسَعِيدُ 4 الضمير يعود على أهل الموقف الذين دل عليهم قوله "لا تكلم نفس". ( زنر ٠|‏ 


وَشَهِيقٌ 4 ال"زفير" هو إخراج النفسء وال”شهيق" رده» وقيل: الزفير صوت المحزون» والشهيق صوت الباكي؛ 


8] ؤقيل الزفيرمن الحلق والشهيق من الصدر. ما دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالآَرْضُ 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن يراد به 
: سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة أبداء والآخر: أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب: ما لاح كوكب وما ۰ 
ناح ا لحجام» وشبه ذلك ما يقصد به الدوام. إلا مَاشَآءَ رَبك في هذا الاستثناء ء ثلاثة أقوال؛ قيل: إنه على طريق أ 


التأدب مع الله كقولك: إن شاء الله وإن كان الأمر واجباء وقيل: المراد به زمان إخراج المذنبين من النارء ويكون 


لفق ع شقوا" على هذا يعم الكفار والمذنبين» وقيل: استثناء مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ» وأما الاستثناء في أهل 1 


لجنة» فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني. «غَيْرَ عَجْدُوذِ4 أي: غير مقطوع. قلا تَكُ في مِرْدَ رَيَةَ مما يَعْبُدُ 


2 ا ية" الشك» والإشارة | عبدة الأصنام» أي لا تشك في فساد دين هؤلاء. نوما يتجدزة إلا كتاينيد ْ 


ع بَآَؤُهُم » أي :هم متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان. 1 َإنَالَموَفُوهُعْ تَصِيبَهُمْ 4 يعني من العذاب. « كلِمَةٌ 7 
5 سَبَقَتْ » يعني القدر وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامة» فلا يفصل بينهم في الدنيا. (وَإن كلا قرئ الي 
| بتشديد"إن" ویچ یا داعا من یلا ھر قي "كل غومنامن لضاف إل کی کاب ولام في 3 
لما سال یوما اید دوو رزوی الختا مل ادناروب 
|| و" لما" بمعنى لا ولت ريك أغتلق» يعني جزاء اب وار كوا إلى الِّينَ موأ يعني الكفارء 


EE 11 12712 2712 21 IEE TE EE EEE F 
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0 7 1 
ھا فد له 


عضن سدم 0 
وما کہ من دون الله مِن أوليَاءَ د كيك E‏ عت 2 وأقر الضلدة طرفي لار ورا 
تي ے 


مِنَ اليل E‏ هن آَلسَيْعَات ذلك ذكرى للت روت لي 5 وَآصير فن ١‏ الله 


ر كوم 2 و 


يضِيعٌ ار آلمُحَسِينَ ( فَلَولَا گان مِنَ الُْرُونِ ن فَبَلِكُمْ: أؤلوأ بَِيّةِ يورت عن الْفَسَادٍ | 


2-7 


ل ن لعي ومع وا ال لكام افوا فك واوا ريس 


© وَمَا ڪان بلك لبهت الْقرِى بظلم أله يتل و ا كك ا 4 


الان اه وة ولا يَرَالونَ مختلفيرت و | إلا من رَّحِمَ رَبك ف وَلذَالِك حلمم وتف 
ا جم مِنَ آلجنة قالاس حن د وک E‏ الرْسل ما 


م ا بده قُوَادَكَ' وَجَاءَكَ فى هَنذه آلْحَق وَمَوَعِظَة وَِكُرى ١‏ ® وقل لَلّذِينَ ل 


رتو 


باو ا ع إن علملون 51 2 5) وانتظرواً نا مَُظرون 9 ويه عيب أَلسَمَواتٍ 


و مت كور er‏ وده re e‏ ع د - 301 س 
وَلَارْض وَإِلَيِهِ يرجح آلا مر كله كاعد و ل عليه وَما رَبك بغفِل عما تعملون :2 


سن و ب :لسو و د سس جم سب a‏ ب سو جو جع سس جص ووس a‏ بيهم 


وقيل: إنهم الظلمة من الولاة وغيرهم. نَم لا تنِصَرُونَ 4 مستأنف غير معطوف. وإنما ذكره ب"ثم" لبعد النصر. 


و2 ورا الل الآيةء يراد بها الصلوات المفروضة؛ فالطرف الأول الصبح. والطرف الثاني الظهر والعصرء |11” 
ا 9 والزُلَفٌ من الليل المغرب والعشاء ء. إن الْحَسَئَاتٍ يُدْهِْنَ السَّيّكَاتِ 4 لفظ عام» وخصصه أهل التأويل بأن أ 
2 "الحسنات” الصلوات الخمس» ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل» روي أن رجلا قبل امرأة ثم ندم» فذكر 3 


ذلك للنبي ية فنزلت الآية» فقال النبي يَكِ: «أين السائل؟» قال: ها آنا ذا! قال: «قدغفر لك» فقال الرجل: لي 
خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: «بل للمسلمين عامة» البخاري: 503]. والآية على هذا مدنيةء وقيل: إن الآية كانت 


قبل ذلك» وذكرها النبي َة للرجل مستدلا مها؛ والآية على هذا مكية كسائر السورة» وإنما ذهب الحسنات عند أ 


الجمهور الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. N AY‏ من وعلط E‏ 
و كُلَوْلاً» تحضيض بمعنى هلا. الوأ بَقِيّةِ4 أي بح E‏ إلا كيلا مَمّنَ ايتا 
مِنْهُمْ 4 استثناء منقطع معناه : ولكن قليلا تمن أنجينا من القرون. « ينْهَوْنَ عَن الْقَمَادٍ في الأَرْضٍ 4 وقيل: هو 


متصل؛ فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال: ما كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلاء على أي 


أن الوجه في مثل هذا البدلٌ ويجوز فيه النصب: ©َالَدِينَ ظلَمُو4 يعني الذين لم ينهواعن الفسناد. لم4 هذا 


| المجرور في موضع الحال من "ربك" والمعنى: أنه لا يبلك أهل القرى ظالمالهم, تعالى عن ذلك. وَلَوْحَآءَ رَبك أ 


عه اا 56 ے 3 . 5 1 E‏ 
+ لاتق 21 e E‏ وزالوت اتويت + يدي ا ان وال 


والمذاهت. لِوَلِدَلِكَ لَه 4 قيل: الإشارة إل الاخعلاف:وقيل: إلى الرحمة» ؤقيل:إليهها: ( وَكُلا تقض انتصب أ 
تعص 


كز" باانتيطن على و"ما" بدل من "كلا”. ( وَجَآءَكَفي هَذْهِ 4 الإشارة إلى السورة. ف اعْمَلُوا4 ( وانتَظِرُوا» عمديد. 
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5 لك ءَايَتْ 


Ete 


ری لک او ج عن ی ليك ا ن الکن وما اوا لجات 
دا الق ان ون كنت جن جوت کی الكنيليزت ۹ذ "قال برست ای 
REE E 7‏ 5 والحهلن وَآلَمرَ رايم لى سلج دير تك + ق 
5 م ت ى م 02 سے کو 


ن رُءَياك عَلْ إِخْوَتَكَ 50 ان الشيطَنَ 


چ م و کد الاق جیا ا 


م 


5-5 1 ت 2 ع و - ء- 2 و 35 2 - - ع ِ” 2 53 2 32 
عَلِيِمٌ حَكيمٌ ر * لقد كان فى يُوسُف وَإِحْوَيِهِءَ ءَايَنتْ لَلسَايلِينَ 29 إِذ قالوأ 
١ع‏ جم م I:‏ ا و 8ل تت اوت ع ر 

لَيُوسّفٌ وأخوه أَحَبٌ إل أبينا مِنَا وحن عْصبَةٌ إن أَبَانَا لى صلل مُبِينِ (©) 
سس جص كس ل سو موی روصت حصو ب لا جومت حص يا ١‏ ھچک وروص مومس 
$ الْكِتَاب الْمْبِينِ4 يعني القرآنء و"المبين" يحتمل أن يكون بمعنى البين» فيكون غير متعد» أو يكون متعديا بمعنى 


8 أنه أبان الحق؛ أي: أظهره. لَعَلَكُمْ 4 يتعلق ب "أنزلناه"» أو ب"عربيا". «أَحْسَنَ القَصَص » يعني قصة يوسف. || 7 


7 أوقصص الأنبياء على الإطلاق؛ و"القصص" يكون مصدرأواسم مفعول بمعنى المقصوص؛ فإن أريدبه هنا المصدر 
فمفعول "نقص" محذوف؛ لأن ذكر القرآن يدل عليه. « وَإن كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِلِينَ4 الضمير في "قبله" 


ل"القصص"؛ أي: من الغافلين عن معرفته» وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله؛ لكونه جاء به من غير تعليم. «إِذ أ 


١‏ قال 4 العامل فيه اذكر المضمرء أو "الققصص". يآ أَبتِ» أي: يا أبي؛ والتاء للمبالغة» وقيل: للتأنيث وكسرت 
| لأجل ياء المتكلم والتاء عوض من ياء المتكلم. ل أيهم لسَاجِدِينَ 4 كرر الفعل لطول الكلام» وأجرى 
الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة؛ لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود. وتأويل 
TE‏ و 

َقْصَص رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتِكَ 4 إنما قال ذلك؛ لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته» فخاف عليه من الحسد. « يَجْتَيِيكَ » 
: يختارك. « وَيُعَلّمُكَ مِن تاويلٍ الآَحَادِيثِ 4 قيل: هي عبارة الرؤيا؛ واللفظ أعم من ذلك. ٤ال‏ يَعْقُوبَ 4 يعني 
ذريته. لءَايَاتٌ لَلسَّآئِلِينَ 4 أي: لمن سأل عنهاء روي أن اليهود سألوا رسول الله يك عن قصة يوسفء أو أمروا 
قريشا أن يسألوهعنها؛ فهم السائلون على هذا؛ واللفظ أعم من ذلك. «لَيُوسُّفُ وَأَحُوهُ4 هو بنيامين وهو أصغر 


و 


من يوسفه ويقال إنه شقيق يو سنف» وكان أصغر أولاد يعقوب. وحن عُصْبَةٌ4 أي: جماعة نقدر على النفع 


ای ی اليد اه ا د إِنَّ اتا لني صَلآلٍ مّبينِ» أي: في خطأ : 


م I‏ ع ا 3 5 - E‏ 525 210 و 5 ے ي 8 5 ج 
عَلَيلك وَعَلنَ ءال يَعقوب كما آتمَها عَلنَ EEE‏ إِنَ رَبك | 


o ca e Fb FE Eb E PE 
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ازاك ل اکا چا 


بيه وم a‏ 


ف ق ا 2 ت اق ل كمي 2 gE,‏ 
عصّبة إنا إذا لخسرون 720 فلما ذهبوا بهء واجمَعوا 


ا وخ م دقر 3 گے ت2 - ےو قو E‏ 5 ص ص2 5 
ا د إليه E‏ هلدا وهم لا يَشْعْرُونَ 
م 51 ےر 5 
2م قالواً يتاباد IL‏ دَهَيَنًا فتكق_ وَترحكيًا 
وص 


E. Nore 34 3 ۳ RE 5‏ 
WY‏ مت قا کک الذي وما RE‏ وَلوّ كنا صددقين 22:0 


چب پچ :چب :چو رپچ چ ەە جوت جم n‏ وکەو پوچ وه 


a 


ظ وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه. يل لَك وَجْهُ أبِيكٌُْ» أي: لا يشارككم غيره في محبته 


| لكم وإقباله عليكم. ِقَوْمَا صَاطِيِينَ 4 أي: بالتوبة والاستقامة» وقيل: هو صلاح حاهم مع أبيهم. ٠‏ قَالَ 
| قال منم 4 هو بہوذاء وقيل: : روبيل: (ِعَيَابَاتِ ا ْب 4 غوره وماغاب منه. «السَّيّارَةِ4 جمع سيار» وهم 
القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. (إن كُنتُمْ قَاعِلين 4 أي: هذا هو الرأي إن فعلتموه. «مَا 
لَك لآ تَامَتَاعَلَ يُوسْفَ» أي :م تخاف عليه منا؟ وقرأ السبعة بالإدغام والإشمام؛ لأن أصله بضم النون 
| الأولى. 9 يَرْتَع4 من قرأ بكسر العين فهو من الرعي؛ أي: من رعي الإبل» أو من رعي بعضهم لبعض 
| وحراسته. ومن قرأه بالإسكان فهو من الرتع؛ وهو الإقامة في الخصب والتنعم» والتاء على هذا أصلية» 
| ووزن الفعل يفعل» ووزنه على الأول يفتعل» ومن قرأ "يرتع" و يَلْعَبْ 4 بالياء» فالضمير ل"يوسف". ومن 
توا یرن فالمسير اليايكليين وم (غرت واا الوا بلعب لام لم وکوا يعد انیا ركان اللعب 


| من المباح لتعلم القتال كالمسابقة قة بالخيل. (وَأَجْمَعُوأ» أي: عزمواء وجواب ناا ' محذوفء وقيل: إنه "أجمعوا" 


BÎ‏ زجعا لهل شاد للك ESS‏ آ» يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك أو بإهام» والضمير في 

إِلَيْهِ4 ل"يوسف"”. وقيل" ل"يعقوب'؛ والأول هو الصحيح. لوَهُمْ لأَيَْعْرُونَ 4 في موضع الحال من 

لته" ا ' عليه السلام» أو من "أوحينا" أي: لا 
وعدا ا بسع ورد 3 شو EAS‏ 
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جاو قرطل ةا بِدَم كذب قَالَ بَلٌّ ولت 50 اکا ا َصَتدُحل وَآلنّهُ 
المُشتعان لما یتفر وت وجا انيار فأوشلوا ارده قاذ تومه قان 


ع8 


ا 


يرای هَنذًَا عله وَأَسَرُوهُ بِضَعَة وال 
ر 5 2ه E Naa e e | 2 PE EG‏ م دع 
دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَڪائوا فان ارهد ج وقال اذى اشترنة مِن مر لا مراتو 


£ . کرم د £ کے يم ا 2 0 E‏ 4 ا م ر 
أكربى مَنوِنهُ عى أن ينفعنا أو تَتَخِدَهْء ودا وَكَذَالِكَ مكنا 3-0 الارض 


و ين تاويل الأحَاديق واه الِب عل أمره- وَلَنِكنّ أ أكررَاً ألما س لا يَعَلَمُورتَ د 


وھد چیو :یی پھچ :چ ne‏ مرجت جص يم وحص جص | سبحت همد 


الصدق» فكيف وأنت تتهمنا؟ وقيل: معناه لا تصدقناء وإن كنا صادقين في هذه المقالةء فذلك على وج © 
المغالظة منهم؛ والأول أظهر. « وَجَآءُوعَلَ قَمِيضِهِ بم ذب 4 أي: ذي كذب» أو وصف بالمصدر مبالغةء أف 
ورج اجا کر و علي رفيو ی لكل دباو نويه شالق ن 
وم يرق قميصه؛ فاستدل بذلك على كذبهم. (سَوَّلَثْ 4 أي: زينت. ( قَصَبْرُ جيل 4 وعد من نفسه ي 
بالضرا وإوتفاغة علخ اا اا ایی فصر جل ایل أ وير معدا تیر شان صبجيل: لإوجاءث کک 
سَيّارَةٌ 4 روي أن هؤلاء السيارة من مدين» وقيل: هم أعراب. « وَارِدَهُمْ 4 الوارد هو الذي يستقي الماء 8 
پات ھل ا أن انی مف زم الین ذو مق الاب امار ول يكن له ولخا يو يفك | 

أن يدعو له بالولد فدعا له فرزقه الله اثني عشر ولدا أعقب كل واحد منهم قبيلة. قَالَ ّا بُغْرَايَ 4 أي: |0 
نادى بالبشرى كقولك:يا حسرة» وأضافها إلى نفسه. وقرئ "يا بشرى' ' بحذف ياء المتكلم» والمعنى كذلك. |[ 
وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى؛ وهذا بعيدء ولا أدل الوارد الحبل في الجب تعلق به أا 


يملف فحيتسذقال: ياشرى هذاغللام:. (وَأَسْرُوه بصَاعَنةٌ 4 الضمير الفاعل لا" يارة!:والضمير 
المفعول ل"يوسف" أي: أخفوه من الرفقة» وقالوا هم: دفعه لنا قوم لنبيعه لهم بمصر. « وَشَرَّوْهُ 4 أي: 
3 باعوه» والضمير أيضا للذين أخذوه» وقيل: الضمير لإخوة يوسف وأنهم رجعوا إليه» فقالوا للسيارة هذا 
| عبدنا. بِكَمَنٍ بي 4 أي: ناقص عن قيمته» وقيل" ال"بخس" هنا الظلم. 9دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ4 عبارة عن 


قلتها. (وّكائوأ 4 الضمير للذين أخذوه أو لإخوته. وال الذي اشترا AF‏ يعني العزيز» وكان حاجب الملك 38 


وخازنه» وقال السهيلي: اسمه قطفير. «مِن مَصرَ 4 هو البلد المعروف؛ ولذلك لم ينصرف» وكان يوسف قد 
سيق إلى مصر» فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه ووزنه ذهبًا وقيل: فضة» فاشتراه العزيز. تَاوِيلٍ 
الآَحَادِيثِ 4 قنذ تقسدم. وله غالب عل أَمْرِو» في عودة الضمير وجهان؛ أحدهما: أن يعو على "الله"؛ 
فالمعنى: أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره» والثاني: أن يعود على "يوسف" أي: يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة. 
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برهَلنَ رَبهء mA E‏ إل من بادا فاه 


meagre eens eee etre eer eer neqet 
> بَلَعَ أَمْدَهُ4 قيل في الأشد: البلوغ» وقيل: ثمان عشرة سنةء وقيل: ثلاث وثلاثون؛ وقيل: أربعون. حُكْمًا‎ 
هو الحكمة والنبوة. 9وَرَاوَدَئهُ الي هُوَفيَبَيْتِهَا عن نَفْسِهِ» أي: طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة»‎ 
وهي زليخا امرأة العزيز. ( وَعَلَّفَتِ الآَبْوَابَ 4 روي: أنها كانت سبعة أبواب. هيت لَكَّ4 اسم فعل معناه:‎ 


تعال وأقبل» وقرئ يفصت اهاء وكسزهاء ويفتح التاء وكتيرها وضلمهاء:والمجنى في ذلك كله واحله ويحزكات ا 
ق العاء للبناء؛ وأما من قرأه بالهمز فهو فعل من تهيأت كقولك جثت. «مَعَا ال4 منصوب على المصدرية» |71 
والمعنى أعوذ بالله. 9 إِنَّهُ رَيّ 4 يحتمل أن يكون الضمير "لله" تعالى» أو للذي اشتراه؛ لأن السيد يقال له رب؛ 9 
(] فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه. الهلا يُفْلِح4 الضمير للأمر والشأنء ويحتمل ذلك في الأول. « وَلَقَدْ حَمّتْ ||| 


به وَهَمَّ بها 4 أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التواليف» فمنهم مفرط ومفرط؛ وذلك أن منهم 
من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته» وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين 


5 رجليهاء وحله التكة وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به؛ لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله» ومنهم من | 4 
چا أنبا همت به لتضربه على امتناعه» وهم بها ليقتلها أو يضرا ليدفعها عن نفسه؛ وهذا بعيد يرده قوله 34 


سے 


8| لؤلآ أن رَءا بُرْهَانَ رَبّهِ4» ومنهم من جعل مها به حيث مرادها وهمه مها ليدفعها؛ وهذا أيضا بعيد لاختلاف : 
سياق الكلام؛ والصواب إن شاء الله؛ أخبا همت به من حيث مرادهاء وهم بها كذلك؛ لكنه لم يعزم على ذلك 8 
| ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرهاء بل كان همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعهاء ولكنه بادر 
|| بالتوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى بحاها مين قلبه لما زأئ برهان رب ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء؛ لأن 
| الهم بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك؛ فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة. ولا أن را يُْهَانَ 


رَه 4 جوابه محذوف تقديره: لولا أن رأى برهان ربه لخالطهاء وإن) حذف لأن قوله "هم بها" يدل عليه وقد قيل: 
إن "هم بها" هو الجواب؛ وهو ضعيف؛ لأن جواب لولا لا يتقدم عليهاء واختلف في البرهان الذي رأى؟ فقيل: 
ناداه جيريل: يا يوسففت! تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء؟ وقيل: رأى يعقوب ينهاه» وقيل: تفكر 
فاستبصرء وقيل: رأى زليخاغطت وجه صنم لما حياء منه» فقال: أنا أولى أن أستحي من الله. ( كَذَلِكَ لِتَضصْرِف » 
ON‏ همح ميس واس موس 
ءَ 4 خيانة سيده» امت بان دَالمُخلصِينَ» واا يديه ْ 
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7 کک مار 5 5 م س کی و 7 الي عن ددن على | K‏ 
وَآاسَتَبَقَا البّاب وَقدَّتٌ قَمِيصَهء مِن بر وَألفيًا سَيَدَهَا لدا الَا قَالَتَ ما جَرَاءُ مَنَ 


چ 


و ت 2 
راودتنی عن نفيى 
ا 8 AAR A‏ طن SZ‏ 3 فى كم اص سل و E‏ 
وَشهد شاهد من اهلها إن رت قميصه.ء قد من قبل فصدقت وهو مِنَ | لكذبين 
7 ا ا وور اج ىا ا کک ا الي E‏ 9 2 ير 
207 وَإِن كان قميصههء قد من ذبرٍ فكذبت وهو مِنَ الصّدقين 20 فلما رءا قميصه 
0 دي ےت يي 2 2 لم 0 ا ا لت فى و و اا حك 
قد من دبر قال إنهء من ڪيڊ کن إن كيدكن عظم 320 يوسف اعرض عن هذا 


ل 
ا 1 5 9 9 77 = چ 4 a Ei‏ م رع ها 
واشتغفری لدنبك إنك كنت مِنّ الخاطئين 22 © وقال نسَوَة ف المدينة امرات 


ا د E RE a‏ و a E‏ تك 
ا العريز ترود فتبها عن نفسد- قد شعَفهًا حُبًا إنا لترنها فى ضلدل ميينِ 37 


نچو ودوب :چو ھجوب لجسو عملم | ا دوجي ةجصوهه ‏ 


أي: الذين أخلصهم اله لطاعته» وبالكسر أي: الذين أخلصوا دينهم لله. ‏ وَاسْتَبَهَا لباب 4 مغناه سابق كل أ 


واحدمنههما صاحبه إلى الباب» فقصد هو الخروج والهروب عنهاء وقصدت هي أن ترده» فإن قيل: كيف قال 


هنا "الباب" بالإفرادء وقد قال "وغلقت الابواب" بالجمع؟ فاللجواب: أن المراد هنا الباب البراني الذي هو أ 


لترده فتخرق القميص» والقد القطع بالطول» والقط بالعرض. وَأَلْمَيَا سَيّدَهَا؛ أي: وجدا زوجها عند 
الباب. الت مَا جَرَاء مَنَأَرَادَ َأَهْلِكَ سُوءً إلا أن ُنْحَن لما رأت الفضيحة عكست القضية؛ وادعت أن 


يوسف راودها عن نفسهاء فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم» ولم تصرح بذكر يوسف لدخوله في 


العموم» وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواهاء و"ما جزاء" يحتمل أن تكون انل ثافية 1 استفهامية. قال | 


هي رَاوَدَئِْي عَن نَّفْسِي 4 برأ نفسه من دعواها. ( وَعَهِدَ شَاهِدٌ مّنَ آَهْلِهَا4 قيل: هو ابن عمهاء وقيل: كان 
طفلا في المهد فتكلم؛ وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق في براءة يوسف. وكونه لم يتكلم قط ثم 


تكلم بذلك كرامة ليوسف عليه السلام» والتقدير: شهد شاهد فقال» وضمنت الشهادة معنى القول. « إن |" 


622 


و5 ۾ 041 2 8 ا e‏ 0 2 و 2 
گان قَمِيصَهُ قُدَّ من قبل قَصَدَكَتْ 4 لأنها كانت تدافعه فتقد قميصه من قب ل. وَإِنْ گان قَمِيصُهُ فد مِن دُبّر 


فَكَدَبَتْ 4 لأنها جبذته إلى نفسها حين فر منها فقدت قميصه من دبر. 9« فَلَمَّا رَءا قَيِيصَهُ »4 فاعل "رأى" 


1 زوجها أو الشاهد. «إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَ 4 الضمير للأمرء أو لقوها "ما جزاء". « يُوسُفْ أغرض عَنْ هَذَا 4 أي: | 


اكتمه ولا تحدث به» و"يوسف”" منادى حذف منه حرف النداء لأنه قريب» وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه 
وملاطفته. 9وَاسْتَفْفِرِي لِدَنِبكِ»4 خطاب هاء وذلك من كلام زوجهاء أو من كلام الشاهد. الخَاطِيِينَ 4 


جاء بلفظ التذكير» ولم يقل من الخاطئات تغليبا للذكور: $ نِسْوَةٌ في الْمَدِيئَةِ4 أي: في مصرء وروي أخبن خس | 


نسوة؛ امرأة الساقي» وامرأة الخباز وامرأة صاحب الدواب» وامرأة صاحب السجن» وامرأة الحاجب. 
«قَتَاهًا» أي: خادمهاء والفتى يقال بمعنى الشابء وبمعنى الخادم. «سَعَنَهَا4 بلغ شغاف قلبها 


55 E O “ E" EE" 
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فب سحيب سوس يبي 

َال احرج عَلَوِيَ اكا رأيكهء كرك وق 

هَندَآ ل لَك گریگ @ EE‏ بريه فيه د قد 

ا ون لّمّ يَفْعَلَ مآ لور لَيْسَجَكَنّ وَلَيَكُونًا من 

لركلة ]علق ا غ وللا صر لطامت ادك 

الجهلين (2) فَاسَتَجَاب لهد ربهء طرف ھک إن واا ر 


عد 
کن یا ا ا ج خا حت حِينٍ (2 وَدَحَلَ مَعَهُ آلسَجَنَ فََيَنِ 


سي ا لس و لس و سس و + سس جو جو + a e a a‏ 


وقيل : السويداء منه» وقيل: الشغاف داء يصل إلى القلب. سم سَمِعَتْ بِمَكْرِحِنَ 4 أ ي: : بقولمن؛ وسماه مكرا؛ لأنه || 
كان في خحفية» وقيل SNS IEE‏ «وَأَعْتَدَ غقدت لُق ناآ ي: أعتدت هن ما | 
يتكأ عليه من الفرش ونحوهاء وقيل: ال "متكا" طعام» وقرئ في الشاذ "متكا" بسكون التاء وتنوين الكاف وهو أا 


الأترج» وإعطاؤها السكاكين لمن يدل على أن الطعام كان ما يقطع بالسكاكين كالأترج» وقيل: كان لحا. 


ؤِوَقَالَت| حرج عَليِنَ4 أمر ليوسصف؛ وان أطاعها لأنه كان مملوكا لزوجها. (أكْيرْئَُ4 أي: عظمن شأنه : 
وجماله» وقيل: معنى "أكبرن" حضن» والهاء للسكت؛ وهذا بعيد جدا. وَقَظعَ أ أَيْدِيَهُنَ 4 أي: اشتغلن بالنظر $ 


إليه» ويهتن من جماله حتى قطعن أيديين وهنّ لا يشعرن كا يقطع الطعام. واش لله 4 معناه: براءة وتنزية» 
| أي: تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلقه مثله» وحاش في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف» وأجاز المبرد 


النصب بها على أن تكون فعلاء وأما هنا فقال أبوعلي الفارسي: إنها فعل» والدليل على ذلك من وجهين؛ أ 
أحدهما: أنها دخلت على لام الجر وهو اللام في قوله "له"» ولا يدخل الحرف على حرف» والآخر: أنها حذفت أ 


منها الألف على قراءة الجماعة» والحروف لا يحذف منها شىء» وقرأ هنا أبوعم رو بالألف على الأصلء وإنما 
| تحذف من الأفعال كقولك: لم يك» ولا أدر» والفاعل ب"حاش" ضمير يعود على "يوسف" تقديره: بعد يوسف 
| عن الفاحشة لخوف الله» وقال الزمخشري: إن "حاش" وضع موضع المصدر كأنه قال تنزيهاء ثم قال "الله" ليبين 


من ينزه» قال: وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأضله من الحرفية. « ما هَذًَا بَكَرّا4 أخرجنه من البشر وجعلنه من |0 


e‏ ل كَاسَتَعْضَمَ» أي: طلب 


العصمة وامتنع تما أرادت منه. <أضت إَِنِنَ» أ ي: أميل» وكلامه هذا تضرع إلى الله بام أي: ظهرء 3 
والفاعل مخذوف تقديره: رأي» والضمير في "لهم" لزوجها وأهله» أو من تشاور معه في ذلك: راو الآيَاتِ | 


1 رک وود کی ےا و راو ثابان. وقيل کے ی نے ی : فسجنوه 
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9 0 ولك أ لاس فر EF‏ 


اد و و ا 


وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أعبر الرؤياء فلذلك سأله الفتيان عن منامهماء وقيل: إنها استعملاها 
| ليجرباهء وقيل: رأيا ذلك حقا. ل أَعْصِرٌ حرا 4 قيل: فيه سمى العنب مرا بها يؤول إليه» وقيل: هي لغة. إلا 
َرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 4 قيل: معناه في تأويل الرؤياء وقيل: إحسانه إلى أهل السجن. قال لا يَاتِيكُْمَا عَم 
تُرْرَقَانِهِ4 الآيةء تقتضي أنه وصف الما نفسه بكثرة العلم؛ ليجعل ذلك وصلة إلى دعائه) لتوحيد الله وفيها 


وجهان؛ أحدهما: أنه قال يخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما؛ وذلك من الإخبار بالغيوب 1 


الذي هو معجزة للأنبياء» والآخر: أنه قال لا يأتيى! طعام في المنام إلا أخبرتكا بتأويله قبل أن يظهر تأويله في 
الدنيا. ل دَلِكُمَا مما عَلَّمَفي رَيِّ4 روي: أنبهم| قالا له: من أين لك هذا العلم» وأنت لست بكاهن ولا منجم؟ 
فقال: ذلك ما علمني ربي. إن تركث ملو م لا يُومِنُونَ باللّه 4 يحتمل أن يكون هذا الكلام تعليلا لما قبله 
| من قوله "علمني ربي ٠"‏ أو يكون استئنافا. «يا صَاحِبِي السَّجْنِ 4 نسبهما إلى السجن؛ إما لأنهم| سكناه أو 
لأنبما صحباه في السجن. كأنه قال: يا صاحبي في السجن: 9 عَأَرْبَابُ مُتَفَرَقُونَ خَيْرٌ4 الآية» دعاهما إلى 
توحيد الله» وأقام عليه الحجة رغبة في إيمانه|. «مَا تَعْبّدُونَ من دُونِهِ إلا أسْمَآءَ 4 أوقع الأسماء هنا موقع 
ق السات والعنى::سنديت آلمة مالارينينتندق الإفية ثم عيدقوها,اومنن سان 4 أي نحجة وبرهان. 


خو ته مي للك درل ,ديعن انلع جاه لوليا ا 
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تس يتأ لاد اشن ق رديت إن کسر للززيا تروت 0 
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مچب :چیب :چ nq‏ ونوم پاچ چو اوم وام | 


لأن قوله "قضي الامر" يقتضي ذلكء أو يكون على بابه؛ لأن عبارة الرؤيا ظن. (ِاذْكُرْنِ عِندَ رَبك 4 أي: عند 8 


الملك. 9 كَأَمْمََاهُ السَّسيْطَانُ ذِكْرَ رَبّه4 قيل: الضمير ليوسف»ء أي : نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله ورجا 
غيره» فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن» وقيل الضمير "للذي نجا منهما"» وهو الساقي أي: نسي ذكر 
يوسف عند ربه» فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده. والرب على هذا التأويل الملك. 8ه بِضْعٌ سِنِينَ 4 البضع 
من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إلى التسعة؛ وقيل: إلى السبعة» وروي: أن يوسف عليه السلام سجن مس 
سنين أولاء ثم سجن بعد قوله ذلك سبع سنين. وال الْمَيِكُ4 هو ملك مصر الذي كان العزيز خادماله 
واسمه الريان بن الوليدء وقيل: مصعب بن الريان وكان من الفراعنة» وقيل: إنه فرعون موسى عمر أربعمائة 
نستي دوك مو وذلك بعيد. ِي أرَى سَبْمَ بَعَرَاتِ4 يعني في المنام. (عِجَافٌ »4 أي: ضعاف في غاية 
الهزال: يا يها ْمَل خطاب لجلسائه وأهل دولته:لِلرءيَا َْمْرُونَ4 أي: تعرفون تأويلهاء يقال: غبرت 
ق الرؤيا بتخفيف الباء» وأنكر بعضهم التشديده وه مسموع من العرب» ودخلت اللام على المفعول به ا تقدم 
على الفعل. ذَأَضْعَاتُ أُخلام » أي: تخاليطها وأباطيلهاء وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان 
بحيث لا يعبر» وأصل ال "أضغاث" ما جمع من أخلاط النبات» واحده ضغث» فإن قيل: لم قالوا "أضغاث 
أحلام' بالجمع وإنما كانت رؤيا واحدة؟ فالجواب: أن هذا كقولك: فلان يركب الخيل» وإن ركب فرسا 


واحدا. (ِوَمَا خحْنُ بتاويل الاَحُلاَم بِعَالِمِينَ 4 إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلةء أو تأويل الأحلام على ۰ 


الإطلاق: ومو الأظهر» وال ادي بتكنا مها > هو اف ا للك و واگ ربعت اًئة4اأي#بعديحين! 
TAA‏ هينه عد زاف انميق رط رفاوباكا رم نققال اير اسلضناة ومراه ويد يتاذ الائة 
كان قد جرب صدقه في تأويل الرؤيا وغيرهاء والصديق مبالغة في الصدق. . يتاي سَبْعِ بَعَرَاتِ 4 أي: 
فيمن رأى سبع بقرات» وكان املك قد رأى سبع بقرات سان أكلتهن سبع عجاف» فتعجب كيف غلبتهن» 
وكيف وسعت في بطونہن» ورأى سبع سنبلات خضرء وقد التفت بها سبع يابسات حتى غطت خضرتها. 
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وکر كتحت ع اع رار ارالك E a E‏ را المتعافة 
بسبع سنين مجدبة» وكذلك الستبلات الخضر واليابسة..<دأبًا4 بسكون الهمزة وقتحهاء مصدر دأب على 
العمل إذا دام عليه» وهو مصدر في موضع الحال. (قَمَا حَصَدتُمْ قَدَرُوهُ في سُنبلِهِ4 هذا رأي أرشدهم 
يوسف إليه» وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين» فعلمهم حيلة يبقى فيها من السنين المخصبة 
إلى المستين المتخدبة» ونهي أن يتركوه في سمنيله غير مدز ولن» قان الحبة إذابقيت فيغشتائها ابحفظك :إلا 
م قليلاً مما تَاكُلُونَ4 أي: لا تدرسوا منه إلا ما يجتاج للأكل خاصة. لِسَبْعٌ شِدَادُ 4 يعني: سبع سنين ذات 
شدة وجوع. «يَاكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنّ4 أي: تأكلون فيهن ما أخزنتم من الطعام في سنبله» وأسند الأكل إلى 
النسنين مجازا. و خصئون أي: تخزنون وتخبؤون. فك ياي من بَعْدِ ذلك عَامٌ 4 هذا زيادة عل ما تقتضيه 


الرؤياء وهو الإخبار بالعام الثامن. يعات الكَاسُ 4 يحتمل أن يكون من الغيث أي: يمطرون» أو من الغوث أ 


أئ؟ : يفرج الله عنهم . رفي يَعْصِرُونَ 4 أي: يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير ذلك مما يعصر. 
ل وَقَالَ الْمَِكُ انْتُونِ بِهِ4 قيل: هنا محذوف؛ وهو: فرجع الرسول إلى الملك» فقص عليه مقالة يوسف فرأى 
علمه وعقله» فقال: ائتوني به. قال ارْجِع إلى رَبك د فَسْكَلّهُ4 لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه 
إليه» أراد يوسف أن يبرئ نفسه تما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسهاء وأن يعلم الملك وغيره أنه 
سجن ظلاء فذكر طرفا من قصته لينظر الملك فيها فيتبين له الأمرء وكان هذا الأمر من يوسف صبرا وحلماء 


إذ ل يجب إلى الخروج من السجن ساعة دعي إلى ذلك بعد طول المدة» ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز رعيا 3 


لذمام زوجها وستراطاء بل ذكر النسوة اللاي قطعن أيديين. ١‏ قال مَا حَظبُكُنَ 4 الآية» جمع الملك النسوة 
| وامرأة العزيز معهن» فسألهن عن قصة يوسف» وأسند المراودة إلى جميعهن؛ لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة 
| العزيز هي التي راودته وحدها. فلن حَاش لله 4 تبرئة ليوسف» أو تبرئة لأنفسهن من مراودته» وتكون 
وا هر کے ی ےر . «الآنَ حَصْحَصَ ای4 أ ي: تبين وظهر ثم اعترفت على 
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و ا“ ر 


لِك لِيَعلَمَ أ لَمَ أخنه بالْعَيْب وَأنَ لَه لا دى كيْدَ لاپین( * وما رئ فی 


إن الفس لأمارة ا ار نی عَفُود رَحِم © قال الْمَلِك امون بد 


اة كدو لما كلم قال إِنّكَ اليَوَمَ لديا مكين مين ( :2 قال آجَعَلنى عَلْ حَرَآينِ 
ألارَضٍ ای حك علي () وکذالك مكنا يوست فى لاض بوا ا حَيْتْ با 


مو جد سو جوج ج وس a‏ وس ب ووو جك سس مي + + سس بس وس a‏ بههس 


ق نفسها بالحق. دَلِكَلِيَعْلمَ أي لم آَحْنْهُ بِالْمَيْبِ 4 قيل: إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بها قبله» والضمير في 3 


بحلاو 1 أخنه" على هذا ليوسف عليه السلام؛ أي: : ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته» والإشارة 
| بذلك إلى توبتها وإقرارهاء وقيل: إنه من كلام يوسف عليه السلام» والضمير للعزيز ا 
4 في غيبته بل تعففت عنهاء والإشارة بذلك إلى توقفه عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته. رما أبدا 


| فيي 4 اختلف أيضاء هل هو من كلام امرأة العزيز» أو من كلام يوسف؟ فإن كان من كلامها فهو اعتراف أ( 


بعد الاعتراف» وإن كان من كلامه فهو اعتراف با هم به على وجه خطوره على قلبه» لا على وجه العزم 
ق والقضينأواقاله ى علا االأ حرا لعل وه الفؤاتم !إن اقفن لأمارة بالشوو 4 "المت ها للج 
ٍ والنفوس ثلاثة أ نواع؛ ؛ أمارة بالسوء» ولوامة وهي التي تلوم صاحبهاء ومطمئنة. َالأمَارَحِمَ ري استثناء 


من “الاين 'إذهي بمعنى النفومنء أي الأنفس المرحومة وهى المطمئنة؛ ف"ما" على هذا بمعنى الذي» 3 


ويجتمل أن تكون ظرفية» أي: إلا حين رحمة الله. ( أَسْتَخِْضَهُ لِتَفْيِي 4 أي: أجعله خاصتي وخلاصتي» قال 


أولا: "اثتوني به" فلا تبين له حاله» قال: "اثتوني به أستخلصه لنفسي". ( كلما كلَمَهُ قال إِنَكَ الْيَوْمَ َدَيْنَا مَكِينُ 9ة 


َمِينٌ 4 أي :لما رأى حسن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه» قال له: "إنك اليوم لدينا مكين امين" والمكين 
من التمكين» والأمين من الأمانة. ‏ قَالَ اجْعَلني عَلَ حَرَآيِن الآَرْضِ» لما فهم يوسف من الملك أنه يريد 


| تريفة وال اة به قال له ذلك و إ 6اطب هه اللا ة ازغبة منذ ف الغادل ؤإقالة التق و لاان اراد ' 


هذا الملك كافراء ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح 
بعض الأحوال» وقيل: إن الملك أسلم» وأراد بقوله "خزائن الارض" أرض مصر إذ لم يكن للملك غيرهاء 


والخزائن كل ما يخزن من طعام ومال وغير ذلك. ؤإِنّْ حَفِيط عَلِيمٌ 4 صفتان تعم وجوه المعرفة والضبط أ 


للخزائن» وقيل "حفيظ " للحساب "عليم" بالألسن؛ واللفظ أعم من ذلك» ويستدل بذلك على أنه يجوز 
للرجل أن يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره» وإذا كان في ذلك فائدة. « وَكَذَلِكَ مكنا لِيُوسُفَ 
في الآرْضٍ » الإشارة "ذلك" إلى ما تقدم من جميل صنع الله به» وروي أن الملك ولاه في موضع العزيز» وأسند 


: إليه جميع الأمور حتى تغلب على أمره» وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت» فتزوجها يوسف ودعا الله فرد 
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غ دار 


و 3 د م 1 E‏ 
تُصِيبٌُ بِرَحْيَنًا ا ولا نُضِيع أجرٌ المخسيين (2 لأر الاجرّة حير لََذِينَ أ 


2 عقر الاير رجاف‎ 1 ENR م لاف‎ CEE SCS TN للع‎ CIRE فى‎ SA 
0 َامنوا وكانوا يتقون (2) وَجَاءَ إِحْوّة يوسف 0 عليه فعرفهمٌ وهم له‎ 
: 1 د‎ 7 


هد عا وم 


ا اديج داش بد كل ازى ي وَل تقربُون 3 
الا سرود غه ااه انا عون ١‏ © وقال لِفِتيته ا ف E‏ 
َعَلَهُمْ عرفو إا نبوأ ِل أُهَلهة لَعَلْهُمْ يَرْحِعُوتَ (2 فما جَعُوَأ إن أبيهز 

قالوأ يَتأَبَانًا مَيِعَّ شا الكل فارسل معنا أحانا تکل وإنا له an‏ 
e‏ سج جوج ودب سج جوج وس ع موجمج بوه سوس ةسه 
عليها جماها وشبابهاء وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى» حتى 
م يبق هم شيء منهاء ثم بالحلي» ثم بالدواب» ثم بالضياع والعقار» ثم برقابهم حتى تملكهم جميعاء ثم أعتقهم 
ورد عليهم أملاكهم. نُصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا من تَشَآءُ» ال رحمة هنا يراد بها في الدنياء وكذلك الأجر في قوله «وَلاً 


5 ُضِيع أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 بدليل قوله بعد ذلك « وَلِأَجْرُ الأخِرَةٍ ٌْ4 فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب ا 


بها من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاص» وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنيا؛ فالأول في المشيئة» 


م 


2 والشاني واقع لا حالة» ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله. (لَلّدِينَ ءَامَنُوأ وَكانُوأيَتَقُونَ 4 وني الآية 34 


2 اناه راو أن ياسرف LAE‏ تعره زواع نوا برص کا 
3 وهف ] امات جاه اوه واو ی رازن وو چ رمب لماه ا حاير للف 
« فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ له مُنَكِرُونَ 4 إنما أنكروه لبعد العهد به وتغير سنه» أو لأنه كان متلث|ء وروي أنهم دخلوا عليه 
8| وهوعلى هيئة عظيمة من الملك» وأنه سأهم عن أحوالحم وأخبروه أنهم تركوا أحَالهم عند أبيهم: فحينئذ قال 
| لهم: « او في بخ گم مَنَ ابی 4 وهو بنيامين شقيق يوسف. ِوَلَتَاجَمَرَهُم بجَهَازْهِمْ 4 الجهاز ما جتاج إليه 
م | لاو چ والمراد به هنا الطعام الذي باع منهم. لِخَيْرُ الْمنزِلِينَ 4 أي: : المضيفين. < وَإِنَا لَقَاعِلُونَ 4 
أي: نفعل ذلك لا محالة. « و قال لِفِثيتِهِ4 جمع فتی» وهو الخاذم سواء كان حرا أو عبدا. « اجْعَلُوابِضَاعَتَهُمْ في 
رِحَالِهِمْ 4 أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في أوعيتهم. (لَعَلَّمُمْ يَعْرِفُونَهَا4 أي: لعلهم 
يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة إليهم: وليس الضمير للبضاعة: ١‏ لَعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ 4 أي: لعل معرفتهم 
بها تدعوهم إلى الرجوع» وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام استثلافهم بالإحسان إليهم. ل مُيْعَ مِنَا الْكَيْلُ » 


9 إشارة إلى قوله "فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي" فهو خوف من المنع في المستقبل. ١‏ تَكْتَلُ 4 وزنه نفتعل | 
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قال مَل -ا 
As‏ 558 +ع ير 2 2 2 EN aE‏ 
رَحم الراحيين 227 و فتحوا متلعهمٌ وَجِدوا بضاعتهم ر 
٤ 1 5 5‏ 
1 8 4 ع اا ت 


ما تَبَغى هلذهء بِضنعتنًا ردت إليتا وَتَمِير أهلتا وة 


5 


ن حاط 7 a‏ 9 


و م و 


3 


دحلو ون حي امرهو ابوهم ما كاري يخ 


فى تفس يَعْقَوبَ قَضِبهًا پو وات اذو على لْمَا لین ول ا 


د 


5-7 


9 5 ملهو 5 e‏ وَلَما لوا غ يوسن اوفك ِلَيهِ أَحَاهُ قال 2 


تتس با كَاتُوأ يُعْمَلُورَتَ (© فلا > جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ 


لس چچ ھب o‏ بھوچبچ وی پوچ دوم ب پوچ نھوم .توب دوم .پوچ دهم 


1 من الكيل. طم َب 4 "ما" اس تفهامية» و"نبغى" بمعنى نطلب» والمعنى: أي شىء نطلب بعد هذه الكرامة؟ 


] 5% 8 وهي رد البضاعة مع الطعام» ويحتما أن تكون ين" نافية» و"نبغي" من البغي؛ أئ: لا نتعدئ على أخينا ولا 3 


نكب على الملك. وَتَمِرُ أَهلَنَا4 أي: نسوق هم الطعام. (وَنَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ4 يريدون بعير أخیهم» إذکان 


4 9 يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام لإنسانء فأعطاهم عشرة أبعرة» ومنع الحادي عشر لغيبة صاحبه 


حتى يأتيء والبعير الجمل. ل ذَلِكَ كَيْلُ يسِيرٌ4 إن كانت الإشارة إلى الأحمال. فالمعنى: أا قليلة لا تكفيهم 
حتى يضاف إليها كيل بعير» وإن كانت الإشارة إلى "كيل بعير". فالمعنى: أنه يسير على يوسف» أي: قليل عنده 
أو سهل عليه فلا يمنعهم منه. « تُوتُونٍ مَوْئِقًا مّنَ اللّه 4 أراد أن يحلفوا له. و« لاني به جواب اليمين. إلا 


7 أن يماط بَِكُمْ 4 إلا أن تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به. ديا َي لا دحلو ِن باب وَاحِدِ» خاف عليهم العين . 


إن دخلوا مجتمعين؛ إذ كانوا أهل جمال وهيئة. « ما کان يني عَنْهُم » جواب "لا" والمعنى أن ذلك لا يدفع ما 
5 قضاه لله. (إلاَّ حَاجَةٌ 4 استثناء منقطع» وال"حاجة" هنا هي شفقته عليهم ووضيته لهم. ل دَاوَى إِلَيْهأَحَاهُ» 
أي:ضمه “قال إل أكا أشزهةا لط رجانه اعول وام عكودرث: (قلآتبتيس »+ أي«لاتحرن: وهو من 
۴ البؤس. بَا كوأ يَعْمَلُونَ4 الضمير لإخوة يوسفه يعني ما فعلوه ليوسف وأخيه» ويحتمل أن يكون لفتيانه؛ 
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قَالُوأ ما جَرَؤهد ن ک 


داك جزی اللي 49 َبَدَا بأَوْعِيَتِهِمَ قَبَلَ وع ءِ اخيه حَيد ماخر خرجها مِن 


عع 


اء ای كُذَ للك كِدَنًا E‏ ماکان لِيَاخْدَ اجا حَاهُ فى دين آلْمَلِكِ إل أن يَسَاءَ الله 
بب ببب لسو وسو جا چت چو لوول جو اا ەوب سرحت جومم 
أي: لا تبالي بها تراه من تحيلي في أخحذك. جَعَلَ السَّقَايٌَ في رل أَحِيهِ» "السقاية" هي الصواع؛ وهو إناء 
تالالطا عار من نفا رل :من تمي و تول ف رل ان هال 


FSS 0‏ و3 4 اوور وب د أذ ادن مُوذّنُ 4 أي : نادی مناد. 


أَيّتُهَا الْهِيرُه أي: أيتها الرفقة. (ِإِنَكْمْ لَسَارِقُونَ4 خطاب لإخوة يوسف. وإنما استحل أن يرميهم 3 


بالناوقة باو قف من الق مةن ساد اه وير رة جانا قا بد رفك زمرت اتر 
2 يوسف؛ وهذا بعيد لتفتيش الأوعية. وَلِمَن جَآءَ به حمل بَعير4 أي: لمن جبره ورده حمل بعير من طعام على 
| وجه الجعل. وَأ به رَحِيمٌ 4 أي: ضامن لحمل البعير لمن رد الصواعء وهذا من كلام المنادي. « قاو الله 
5 ] َد عَلِمْتم ما جغتا فيد في الآرْضٍ 4 أي: استشهدوا بعلمهم: لما ظهر لهم من ديانتهم في دخوهم أرضهم؛ 
: کک ا عدون ی انوا بايغ ا ١‏ قَالُوأ قَمَاجَرَاؤُه إن كُنثمْ كَاذِبِينَ 4 أي: قال 
فيان د اکن اة ا اع إن كنتم كاذبين في قولكم "ما کنا سارقين"؟» فالضمير في قوله "جزاؤه" 


8| يعود على الأخذ المفهوم من الكلام. قَالوأ جَرَآؤْهُ من جد في رَحْلِهِفَهُوَ جَرَآو) المعنى: أن إخوة يوسف أل 
57 أفتوا فيا سئلوا عنه» فقالوا: جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في السرقة» وأما الإعراب فيحتمل وجهين؛ ‏ 


١‏ أخدههما: أ يكون "جزاؤه" لاوا ميتدأ كام ا وهى شرطية أذ موصولة» وخبرها "فهو جزاؤه"» 
| والحملة خبر "جزاؤه" الأول. والوجه الثاني: أن يكون "من" خبر المبتدأ الأول على حذف مضاف» وتقديره: 


أ جزاؤه أخذ من وجد في رحله» وتم الكلام؛ ثم قال "فهو جزاؤه" أي: هذا الحكم جزاؤه. كَدَلِكَ ري | 
الطَالِمِينَ 4 من كلام إخوة يوسفء أي: هذا حكمنا في السارق» وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ أي 


بقطع الأيدي. ١‏ قَبَدَا أَوْعِيتِهِمْ 4 هذا تمكين للحيلة ورفع للتهمة. (ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وعآء أَخِيهِ4 ليصح 
له بذلك إمساكه معه» وإنم| أنث الصواع في هذا الموضع؛ لأنه سقاية أو لأن الصواع يذكر ويؤنث. « كَذَلِكَ 
| كِدْنا ليوس 4 أي: صنعنا له هذا الصنع. ما كان لِيَاحدَ أَحَاُ في دين الْمَلِكِ4 أي: في شرعه أو عادته؛ لأنه 
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لسع يس يا a‏ يه ss‏ 
| إنما كان جزاء السارق عنده أن يضرب ويضاعف عليه الغرم» ولكن حكم في هذه القضية بحكم آل يعقوب. 
تَرْقَعٌ دَرَجَاتِ مَن نَسَآءُ 4 يعني الرفعة بالعلم بدليل ما بعده. «وَقؤق كل ذي عِلْمِعَلِيمُ4 أي ينوكل 
عام من هو أعلم منه من البشر أو اله عز وجل. الو إن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَحُ لمن قَبْلُ4 الضمير في 
"قالوا" لإخوة يوسف وأشاروا إلى يوسف. ومعنى كلامهم: إن يسرق بنيامين» فقد سرق أخوه يوسف من 
قبل» فهذا الأمر إنها صدر من ابني راحيل لا مناء وقصدوا بذلك دفع المعرة عن أنفسهمء ورموا بذلك 
يوسف وشقيقه» واختلف في السرقة التي رموا مها يوسف على ثلاثة أقوال؛ الأول: أن عمته ربته فأراد والده 
أن يأخذه منهاء وكانت تحبه ولا تصبر عنه» فجعلت عليه منطقة له» ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك» 
وبقي عندها إلى أن ماتت» والثاني: أنه أخذ صنا لجده والد أمه فكسره. والثالث: أنه كان يأخذ الطعام من 
دار أبيه ويعطيه المساكين: َأَسَرَهَا يُوَسُّفِ في تَفْسِهِ 4 قال الزغشري: الضمين للجملة التي بعد ذلك وهي 
قوله ::«أَزك: نثُمْ سر مَّكَانَا4» والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكاناء وقال ابن عطية: الضمير للحزازة التي وجد في 
نفسه من قولهم: "فقد سرق أخ له من قبل ٠"‏ أسر كراهة مقالتهم» ثم جاهرهم بقوله "أنتم شر مكانا" أي: 
لسوء أفعالكم. ِوَاللَّهُ أَعْلَمْبمَاتصِفُونَ » إشسارة إلى كذههم فبا وضفوه به من السرقة. إل لأا يخا 
| كَبيرًا4 استعطافه وكانوا قد أعلموه بشدة محبة أبيه فيه. فَحُدَّ أَحَدَنَا مَكَّانَهُ 4 على وجه الضان» أو 
الات افا نا لكيه ملهو لظو لغرل و شن و وجفكامغ غنا عله مويق 
!| الْمُحْيِتِينَ» أي: أجسنت إلينا فيع فعلت معنا قبل» أو على الإطلاق. ( انْعَيْكَسُوأ »4 أي: يئسوا. 9خَلَصُوأ 


4 جا أي: انفردواعن غيرهم يناجي بعضهم بعضاء والنجي يكون بمعنى ال مناجي ومصدرا. قَالَ 
: كْبِيرُهُمُ 4 قيل: كبيرهم في السن وهو روبيل» وقيل: كبيرهم في الرأي وهو شمعونء وقيل: يبوذا. « ومِن 


قَبْلْ مَا فَرَطتُمْ في يوس 4 تحتمل "ما" وجوها؛ الأول: أن تكون زائدة» والثاني: أن تكون مصدرية» ومحلها 
| الرفع بالابتداء تقديره؛ تفريطكم في يوسف وقع من قبل» والثالث: أن تكون موصولة؛ ومحلها أيضا الرفع 
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لارَضَ حتى 
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7 يم م 5 عي 5 د و £ عه لمك 2 
حلفظين (2 وَسَعَلٍ القزية الى كنا فما وَالعِيرَ الى اقبلتا فا وَإِنا لصدقوت 
عل سال 
ل ل و SEES‏ 3 
© قال بل سَوَلَتَ لكمد أذ 


2 م مور وهر 5 0 بو e E‏ 7 3ه 
إنه. هو العَلِيمٌ الحكيم (2) وتو عتم وَقَالَ يَتَأْسَفى على يُوسف وَابَيَضت عيكله ‏ 
. . 


وك الحرن اھ کین کارا قاط عنهؤ دار پر 


me np nn... ne سجس جصسي ها .س‎ ١ ne 


| كذلك؛ والأول أظهر. ١‏ َأَنَ آبْرَحَ الآَرْضَ 4 يريد الموضع الذي وقعت فيه القصة: «ازجعوا إل أبيك: 4 |“ 
من قول كبيرهم؛ وقيل: من قول يوسف؛ وهو بعيد. (إِنَّ ابْتَكَ سَرَقَّ 4 قرأ الجمهور بفتح السين والراءء أ 


ا كاه ىم 


وروي عن الكسائي "سَرِّق" بضم السين وكسر الراء وتشديدهاء أي نسبت له السرقة. وما شهدت إلا بنا 


عَلِمْنَا4 أي: قولنا لك "إن ابنك سرق”؛ إن هو شهادة بها علمنا من ظاهر ما جرى. وما كُنَالِلَْيْبٍ | 


حَافِظِينَ 4 أي: ولا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر أم لا؟ إذ يمكن أن دس الصواع في رحله من 
١‏ أغير عله وقال الرغشري: المعنق "ما شسنهادنا إلا بها علمنا' من سرقته وتيقناه؛ لآن الضؤاع امتشخرج من 
وعائه» "وما كنا للغيب حافظين" أئ: ما علمئا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق» وقراءة "سرق" بالفتح 
تعضد قول الزتخشريء والقراءة بالضم تعضد الأول. (وَسْكَلٍ اْقَرْيَة4 تقديره: واسأل أهل القريةء وكذلك 


اسأل أهل العير؛ يعنون الرفقة» هذا قول الجمهورء وقيل: المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها؛ ولا يبعد 4 
أن تخبره الجمادات لأنه نبي؛ والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز» و"القرية" هنا هي مصر. «قال بل سول | 


قبله محذوف تقديره: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا الكلام» فقال "بل سولت" الآية. بهم جَمِيعًا4 يعني 


5 
- 


يوسف وأخاه بنيامين وأخاه الكبير الذي قال: "لن ابرح الارض". « وَتَوَ عَنْهُمْ 4 لا م يصدقهم أعرض | : 


عنهم ورجع إلى التأسف. ( وَكَالَ يا أَسََى عل يُوسُفَ 4 تأسف على يوسف دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين؛ 


لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته فيه» ولأن قضيته كانت السابقة. 9 وَابْيَصَّتْ عَيَْاهُ مِنَ الخُوْنِ 4 أي: من 3 

]| البكاء الذي هو ثمرة الحزن» فقيل: إنه عمي» وقيل: إنه كان يدرك إدراكا ضعيفاء وروي عن النبي بَكلهِ: «أن |71 

١ 3‏ يعقوب حزن خزن سبعين نکل» وأعطي] أجردماثة شهيذ: وما سام ظنه ياه قط اب رن 619719. َه و گیل > 6 
- ق قیل: نه فغیل بمعتى فاغل» آی: كاظم لزنه لايظهرة لأخد ولاایشکو إلاه» ؤقيل: بمعنق مفخول كقوله 8 


َإِدْنَادَى ومومو أي: تملوء القلب بالحزن. أو بالغيظ على أولاده» وقيل: الكظيم الشديد الحزن. 
8 ( الله تَفْتَوأ4 أي: لا تفتؤاء والمعنى: لا تزال» وحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات؛ لأنه لو كان إثباتا 
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لَموتَ @ يی اموا يوا وأحد 
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3 رکو 25 


إن ET‏ ما قحلم 


- 2ه اع 
رسف وَأَحِية د اشر جوت © قاو NERE‏ 
سج جو a a a‏ سس سو ع سو جص a a‏ يم بسو :بس 


لكان مؤكدا باللام والنون. هحَرَضَا»ُ أي: مشرفا على الحلآك. ف قال انما أف كو قي وَحُرْن إلى الله 4 رد 
عليهم في تفنيدهم له» أي: إنها أشكو إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم؛ والبث أشد الحزن. وَأَعْلَمُ مِنَ الما 
لا تَعْلَمُونَ 4 أي: إعام مرج لطفه وعد a i‏ ويا َي اذْهَبُوأ» 
يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم. ط فَتَحَسَّسُوأ ِن يُوسْفَ وَأَخِيهِ4 أي: تعرفوا خبرهماء والتحسس 
سے ناوا ا :213 لزالزلاو الاير و 
وأخاه كانا أحب إليه. « وَل تَايِكسُواً ِن روج اللّه 4 أي: من رحمة الله. وإِنَّهُ لا ياس مِن روج الله إلاً الْقَوْمُ 3 
الْكَافِرُوَ 4 إنا جعل اليأس من صفة الكفار؛ لأن سببه تكذيب بالربوبية» أو جهلا بصفات الله من قدرته ية 
وفك اكز و رفک تفلو غا اها عا زنک زور وذ اسراف تعدين مجحو اق تصن | ' 
(الضُرٌ4 يريدون به المجاعة» والهم على إخوتهم. و بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ4 يعنون الدراهم التي جاؤوا بها لشراء 
الطعام وال"مزجاة" القليلة» وقيل: الرديئة» وقيل: الناقصة» وقيل: إن بضاعتهم كانت عروضاء فلذلك قالوا 
| هذا. وَتَصَدَّْ عَلَيْئَآ4 قيل: يعنون با بين الدراهم الجياد وبين دراهمهم: وقيل: أوف لنا الكيل الذي هو 
: حقنا وزدناعلى حقناء وسموا الزيادة صدقة؛ ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد يك 
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| وقيل: "تصدق علينا" برد أخينا إلينا. «إِنَّ الله يجي الْمُمَصَدَّقِينَ 4 قال النقاش: هو من المعاريض؛ وذلك أخهم أ 
ر کان وا يعتقدون e‏ سوبي مجم E‏ سي 7 
0 32 


3 
عله 
û‏ ع 





| بيوسف وأخيه" التفريق بينه) في الصغرء ومضرتهم ليوسف وإذايتهم أخيه من بعده؛ فام كانوا يذلونه !20 
9575| ويشتمونه. د آنُمْ جَاهِلُونَ4 اعتذار عنهم» فيجتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوا أو جَهْلَ الشباب. « قَالوا أو ي 
!| انك لنت يُوسُفْ »4 قرئ بالاستفهام والخبر؛ فالخبر على أنهم عرفوه» والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو د 
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Aa Os f‏ أبوهم: ای لأ جد ريح يوسّف! لؤلآ أن تفيّدُون 223 قالوا 


مم ادي 


يسم صَلللك الْقَدِيرٍ وج ان ا جام الْبَعِيرٌ ألقده عل وجه ارد 
قال ألم آل كور ام بی وما لا موت ب 

َا ذُوبَئَآ نا كُنَا حَطِيِينَ ج قال موقت یدیز کم وز 

:2 قلا دَحَلُوأْ عل يُوسّفَ ءاوئ إِلَيه أَبوَيَه 

ا ديجو احم اه وتيب a‏ ا ل oS‏ 
وم يحققوه . من يق وَيضيِرُ» قيل: أراد من ي يتق في ترك المعصية ويصبر على السجن؛ واللفظ أعم من ذلك. 
د ائَرَكَ اله 4 أي: فضلك. ل خَاطِئِينَ 4 أي: عاصين. وني كلامهم استعطاف واعتراف. قَالَ لا تريب عَلَيْكُم » 
3 عفو جيل والتثريب التعنيف أو العقوبة» وقوله هالْيَوْمَ4 راجع إلى ما قبله فيوقف عليه» وهو يتعلق بال 'تثريب"» 
| أو بالمقدرفي 'عليكم' من معنى الاستقرارء وقيل:إنه يتعلق ب ( يَغْفِرٌ4 وذلك بعيد لأنه تحكم على اله وإنم| 'يغفر" 
| دعاء» فكأنه أسقط حق نفسه بقوله "لا تثريب عليكم اليوم "ثم دعا إلى الله أن يغفر هم حقه. «اذْهَبوأبقييڃي4 
ا سا اجبسط امبو اج سي لب سيد سريت م 


ez, 


8| ثم ليعقوب. ثم دفعه يعقوب ليوسف؛ وهذا يحتاج إلى سند يوثق به» والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة 
: | قميص كل أحد. (يّاتِ بَصِيرًا 4 الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله. «قَصَلّتٍ الْعِيرُ أي: خرجت من مصر 
”7 متوجهة إلى يعقسوب. ( قال بوهم لاجد ريح يُوسق» كان يعقوب ببست المقدس» ووجد ريح القميص 
وبينهه| مسافة بعيدة. لَؤْلا أن ن دون أي : تلومونني أو تردون على قولي» وقيل: معناه تقولون ذهب عقلك؛ 
لأن الفند هو الخرف. لني صَلاَيِكَ الْقَدِيم4 أي: في ذهابك عن الصواب بإفراط محبتك في يوسف قديا. 


5 وقلا أن جا السسية» روي أن /النشير' 'كان ہوذا؛ لأنه كان جاء بقميص الدم» فقال لإخوته: إني ذهبت إليه 


]| بقميص الترحةء فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة. كَالَ سَوْفَ أَسْعغْفِرُلَكمْ رَيّ4 وعدهم بالاستغفار ه» 


فقيل سوفهم إلى السحر؛ لأن الدعاء يمستجاب فيه» وقيل: إلى ليلة الجمعة. ( فَلَما دَخَلُواْعَلَ يُوسُفٌ»ّ هنا | 
عبات ی یا کے واھ فيج زيط ,اممو افر ا وى النه نونو آي شي ٍ 
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مِصْرٌ إن شاءَ الله ءَامِيِينَ (5) وَرَفعَ أَبَوَيَهِ على الْعَرَشٍ وَحَرُوأْ له سَجدًا 


سے سے کے وس اس 


وَقَالَ ياب هَنذًَا تاويلٌ رُءَيِىَ فى كدق چ و تفي وقد أحَسَنَ بن إِذَ أَخْرَجَنى 


لت 2 لد م و د 2 ف ل 


پا N‏ 31 ا ات 1 3 ار سے ك 1 - 
اويل آلا حاديث فَاطِرَ اموت وَآلَارَضِ أنتَ وء فى 3 الیو ترق 5 


چ وما كنت لدم م5 إذ أجمعواً 


5 كه‎ CFE aS 2 ات‎ 75 E 
و ا ڪر الئاس وَلَوْ حرصت بِمُويِنينَ ج وما سهم عَلَيْه‎ E 


3 
ت 32 
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ss a a a a n a n ae n an E 
فق وأراد بالأبوين أباه وأمهء وقيل: أباه وخالته؛ لأن أمه كانت قد ماتت» وسمى الخالة على هذا أما. «إن شَاءَ‎ 


:. الله 4 راجع إلى الأمن الذي في قوله ْطءَامِنِينَ 4 (وَرَكعَ بوبه يْهِ على الْعَرْشٍ4 أي: على سرير الملك. (وَخَرُوأ 


5 


له سُجَّدًا 4 كان السجود عندهم تحية وكرامة لاعبادة. دكقال 5 انح هوا كاري[ نيلي حو كيل 6 سن حا 4 


رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له؛ وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها انون عاماء وقيل: 


أرنعون. « حسمن ي4 يقال : اسن بهو إليسه: ؤَأَحْرَجَ مِ نَالسّاجْن » إن يقال اخرجتى من الجب | 
لوجهين؛ أحدهما: أن في ذكر الجب خزي إخوته وتعريفهم با فعلواء فترك ذكره توقيرا هم والآخر: أنه | 


خرج من الجب إلى الرق» ومن السجن إلى الملك» فالنعمة به أكثر. «وَجَآءَ بكم مَّنَ الْبَدْوِ»ُ أي: من الباديةء 
| وكانوا أصحاب إبل وغنم فعدّ منت النعم مجيئهم للحخاضرة. «تَّرعٌ الشَّيْطَانُ» أي: افو اغوى؟ 


ِلَطِيفٌ لََا ياء أي: لطيف التدبير لما يشاء من الأمور. <مِنَ الْمُلْكِ» "من" للتبعيض» لأنه لم يعطه الله 1 
8 إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك مصر. « تَوَفَّي مسْلِمًا 4 لما عدد النعم التي أنعم الله عليه. اشتاق إلى لقاء : 
ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم فدعا بالموت» وقيل: ليس ذلك دعاء با موت وإنا دعا أن يتم الله عليه أ 
| النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله. (ذَلِكَ مِنَ أنبَآءِ الْمَيْبِ 4 احتجاج على صحة نبوة محمد يكل بإخباره 8 
م بالغيوب: « وَمَا كدت لَدَيْهمُ 4 الخطاب للنبي با تأكيدا الحجته. والضمير لإخوة يوسف. «إِّ أَجْمَعُوأ 4 أي: 1 
: عزموا: (ِوَهُمْيَمْكُرُونَ 4 يعني فعلهم بيوسف:لوَمآ كار لكايس 4 عموم؛ لأن الكفار أكثر من المؤمنين: 4 
وقيل: أراد أهل مكة. وَلَوْحَرَضْتَ 4 اعتراض؛ أي: لا يؤمنون ولو حرصت على إيمانهم. 9وَمَا تَسْكَلَهُمْ |8 


عَلَيّهِ مِنَ آَجْرِ)4 أي: لست تسأهم أجرا على الإيمان» فيثقل عليهم بسبب ذلك» وهذا معناه حيث وقع. 
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ESET n REO 

يوج الم م ماحل القرئ: َقَلّمْ يروا اف الاضٍ فيسظروا كي فَكارت علقبة 

عا 
ی اي وَلَدَارُ آلا خرة لني NE‏ ق نارن ي 3 


a 1 1‏ او 
حتى إذا استيعس 


rod‏ ا عدم کے 


وان 0 5 5 وَتَفصِ کا ل شَىَءِ ا وره i‏ 


بسچ وم جص بوص mesg es‏ 


و ن -ايّةِ 4 يعني المخلوقات وا حوادث الدالة على الله مسبحانه. ذَوَمَايُومِنُ أكْتَرَهُمْ باللّه إلا وَهُم 
8 کرک زا وود اش عو ههه هد قرحل اهرت رن 
: ابن الله والمسيح ابن الله. «عَاشِيَهٌ4 هي ما يغشى ويعم. «فل هَذِه سَبِيلَ4 إشارة إلى شريعة الإسلام. «أذْعواً 
إل الله عل بَصسِيرَة» آي: : أدعو الاس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة. آنأ وَمّن 

| انَبَّعَني 4 "أنا" تأكيد للضمير في "أدعو". "ومن اتبعني" معطوف عليه» و "على بصيرة' افا ن 
kase :‏ ' خبره؛ وهذا ضعيف»فعلل هذا يوقف عل قوله "أدعو إل الله". «وَسُبْحَانَ الله 4 
تقديره وأقول سبحان الله. طوَمَآ ارس لتا مِن قَبْلِكَ إلا رِجَالاً4 رد على من أنكر أن يكون النبي من البشرء 
]| وقيل: فيه إشارة أنه لم يبعث رسول من النساء. « EE‏ أهل البوادي» 
3 فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية لجفائهم. « حى إِذَا اسْتَيْمَسَ الرُسُلُ ) متصل في المعنى بقوله "وما 
ارتا من بلك إلا رجالا إل قؤله "طاقية ااانا ی ب أت یک رن من إناة قراو 


من النصر؛ والأول أحسن. « وَكَلنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذّبُو4 قرئ بتشديد الذال وتخفيفها؛ فأما التشديد فالضمير في || 7 


"ظنوا" و"كذبوا" للرسلء والظن يحتمل أن يكون على بابه» أو بمعنى اليقين؛ أي: علم الرسل أن قومهم قد 


: | كذبوهم فيئسوا من إيمانمم وأما التخفيف فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم» أي: ظنوا أن الرسل قد كذبوهم || © * 
: في) ادعوا من الرسالةء أو من النصرة عليهم . في قَصِصِهِمْ 4 الضمير ل"لرسل" على الإطلاق» أو ل"يوسف نك 


وإخوته". ما گان حَدِيئًا يفْتَرَى )يعني القرآن. «ولكن تضديق|الّييْبَنق َ4 تقدم معناه في البقرة. 
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| شارا 
مِن ب 


2 
اله ا ”ع وہ 


الله آلذى رفع آلسَمواتِ بِغَيّرِ عمَدٍ م 
ثم سوئ على الْعَرَشٍ ENES‏ كلع جرى أجل مُسَبَى يد 
يُفْضِلُ آلايتِ کم بلقاءِ رکم توقنونَ 9 وهو آلڍئ مد الارض فا 


اک عام 3 0 


جب ف وى كا 
ليل الهارّ إن فى 
راج يت 5 س هر ع ا ١‏ - 5 ج ر ا ی 2 

دك لَأَيْسٍلِقوَ م يَتَفَكْرُونَ (ج)) فى آلا رض فطع مُتَجَلورت وَجَنَّتُمِّنَ أعتسي وزع 


3 5 ا 0-0-0-6 َه 
رزوی وا را r‏ لثّمَرّتِ جَعَل فا روجين ان یغشی 


وَخِيل صِنْوَانٍِ وَغَيَرِ صِنْوَانٍ 

مج ب سس سجس + سس سج زه + سس بو يخس + سج سو وس + --- سج جوج ب يس + سو بوه حبس 
سورة الرعد 

يلك ءَايَاتُ الكتاب4 أي: آيات هذه السوزة» ويحتَمل أن يريد آيات الكتب على الإطلاقء ويحتمل أن 

يويند القلراة ردد بد للق والفوكن غا دقف !و رای أندول» يي اوعربت غد اة 

«الحقٌ» . ِبَعَيْرِ عَمَدٍ4 أي: بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله. « تَرَوْتَهَا4 قيل: الضمير ل"لسموات"؛ 


2 ا على هذا ف موضع الخال أو استغناف» وقيل: الضمير "عونلا أي: ر ۴ لذ رمغ عتم 0 


المفهوم أن ها عمدا لاترى» وقيل: إن عمدها هو جبل قاف المحيط بالدنياء وقال الجمهور: لا عمد ها ألبتة» 
فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها. ل كُمَّ اسْتَوَى عَلَ الْعَرش4 "ثم" هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب وقوع الأمرء فإن 
N TN ET‏ ؤيُدَبَّرُ الآَمْرَ» يعني أمر الملكوت. 
«يُقَصَّلُ الآيَاتِ4َ يعني آيات كتابه. «مّدَّ الَرْضَ 4 يقتضي أنها بسيطة لا مكورة» وهو ظاهر الشريعة» وقد 
E E‏ انكر جاتو اراي اوتامو الهاي e‏ 
| ل رَوَاسِيَ 4 يعني ال حبال الثابتة. « زَوْجَيْنِ انْتَيْنِ 4 يعني صنفين من الثمر كالأسود والأبيض. والحلو والحامض» 

| فإن قيل: تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين» وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافا كثيرة؟ 
1 فا جواب: أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة: قَدَكر الاثنين لأن دلالة غيرهما من باب 


أولى» وقيل: إن الكلام تم في قوله "ومن كل الثمرات"» ثم ابتدأ بقوله "جعل فيها زوجين اثنين" يعني الذكر | ¢ 
9 والأنثى؛ والأول أحسن. ( يُعْدِيٍ الَيْلَ التَهَارَّ4 أي: يلبسه إياه فيصير له كالغشاء وذلك تشبيه. وَفي الأَرْضٍ | 


4 م مُتَجَاوِرَاتٌ 4 يعني قرى متلاصقة» ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب ورديء» وصلب ورخوء 


110 القادر. «صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صنوَانِ 4 ال"صنوان" هي أ 
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000 1 ا 2 ل 26 2-0 ر 1 رر - 
03 


ا FE‏ 4 5 انا لی حُلق جَدِيدٍ 


صد د ل 


5 اوليك ا كفرواً بر ا E‏ آلاغلل و ف أَعَتقِهرٌ اوليك اصن آلتار 


یه خو © وتيك عر قل السو قد خلت من قله 


مه قرام 


الْمَعْتْ ون ك لذو مَعفِرة لتاس عل طبهت إن ر 


ا ب n‏ سه pe sp ep‏ جوم 


4] النخلات الكثيرة ويكون أصلها واحداء وغير الصنوان: المفترق فردا فرداء وواحد الصنوان: صنو. تُسْقَى 


و ا 


بِمَآءِ وَاحِيٍ وَتُقَضَلُ بَعْضَهَاعَلَ بَعْضٍ في الأكل 4 حجة وبرهان على أنه تعالى قادر ومريد؛ لأن اختلاف أك 
مذاقها وأشكاها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل على القدرة والإرادة» وني ذلك رد على القائلين 34 
بالطبيعة. (وَإن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ َوْلْهُمُ4 أي : إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم للبعث حقيق أن يتعجب منه» 34 
فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والثمرات وغير ذلك؛ قادر على إنشاء الخلق بعد € 
موتهم. یندا کا رابا إن في خَلْق جَدِيدٍ 4 هذا هو قول الكفار المنكرين ل للبعث» واختلف القراء في هذا 8 


الموضع وني سائر المواضع التي فيها استفهامان» وهي أحد عشر موضعا؛ أوها هذاء وني الإسراء موضعان» 


أ وني المؤمنين موضع» وني النمل موضع؛ وني العنكبوت موضع» وفي الم السجدة موضع» وفي الصافات أا 


موضعان. وفي الواقعة موضع» وفي النازعات موضع؛ فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثاني» ومنهم 
من قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع» ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط» وأصل الاستفهام في 





: المعنى إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع» فإن همزة الاستفهام معناها اللإنكار» وإنما أنكروا أن يكونوا خلقا ا 
| جديدا وم ينكروا أن يكونوا ترابا؛ فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصلء ومن قرأ بالاستفهام ني | 


الأول فإنما القصد بالامستفهام الثاني» ومن قرأ بالاستفهام فيهم) فذلك للتأكيد. ( وَأوْلِيِكَ الآغلآلفي 
أغتَاقِه:» يحتمل أن يريد "الاغلال" في الآخرة فيكون حقيقة» أو يريد أنهم ممنوعون من الإيمان كقوله إنًا 


0 جَعَْنا في أَعْنَاقِهمُ أَغْلالاً4: فيكون مجازا يجري مجرى الطبع والختم على القلوب. (وَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بِالسَّيَّةٍ 1 
8 قَبْلَ الْحَسَئَةِ 4 أي: بالنقمة قبل العافية» والمعنى: أنهم يطلبون العذاب على وجه الاستخفاف. وقد حَلَتْ يِن 


َبِْهمُ الْمَكْلآَتُ) جع مَل على وزن سمرة» وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلاء وا معنى: كيف 


2 


: مَْفِرَةِ ناي عَلَ ظُلْمِهِمْ 4 يريد ستره وإمهاله في الدنيا للكفار والعصاة» وقيل: يريد مغفرته لمن تاب؛ 





يطلبون العذاب وقد أصابت العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم» أفلا يخافون من مثل ذلك؟ « وَإِنَّ رَبَكَ در أك 


2 2 + 


: 16د د جكد 6ق عد 39د تقوو‎ ١ 
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ْ : 3 هدر > او ارود مد و رے 1 ٍ ا مف هده د اران 2 ي 4 
© عللم اليب وَالشكدة ا 2) سواء A aE‏ وَمَن جَهَر || 


به وَمَنْ هو مخف بِألْيْلٍ وَسَارِب ب بالہار (2) له معقبلت مِن بين يدي eR e‏ 
احج :وم جص جه e a a Da e‏ وس + سس :+ 
والأول أظهر هنا. وَيَقُولُ الذِينَ كمَرُوأ4 الآيةء اقترحوا نزول آية على النبي ية من نزول ملك معه أو شبه 
ذلك؛ ولم يعتدوا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي جاء بهاء وذلك منهم معاندة. ؤإِنَّمَآ نت مُنَذِرٌ» 
أي: إنم| عليك إنذارهم وليس عليك أن تأتيهم بآية؛ إنها ذلك إلى الله. < وَلِكُلّ قَْمِ هَادٍ »4 فيه ثلاثة أقوال؛ 


أحدها: أن يراد بالهادي الله تعالى؛ فالمعنى: إنها عليك الإنذار» والله هو اهادي لمن يشاء إذا شاء» والوجه الثاني: أ 4 
أن يراد با هادي النبي كل فالمعنى: إنا أنت نبي منذر» ولكل قوم هاد من الأنبياء ينذرهم» فليس أمرك ببدع ْ : 
ولا مستنكرء الثالث: روي أا لما نزلت قال رسول الله ياة: «أنا المنذرء وأنت يا على الهادي؛ [الطبري: 1 ]. 5 


ع جع 1 


الله يَعْلَمُ مَاخَحِيلُ كل ن4 كقوله ويَعْلَمْ ماف الرْحَامٍ» وهي الخمس التي لا يعلمها إلا الله ويعني: |1 


هو 2 


يعلم هل هوذكر أم انب أو تام أو خدج» أو جين أو قبيح» أو غير ذلك. «وَمَا تَغِيضُ الآَرْحَامُ وَمَا نداد 4 5 
معنى "تغيسض" تنقص» ومعنى "تزداد" من الزيادة» فقيل: إن الإشارة لدم الحيض فإنه يقل ويكثرء وقيل: أي 


للولد فالغيض السقطء أو الولادة لأقل من تسعة أشهرء والزيادة البقاء أكثر من تسعة أشهر» ويحتمل أن تكون 


"ما" في قوله "ما تحمل" و"ما تغيض"". "وما تزداد" موصولة أو مصدرية. «سَوَآ همك مّنَ آسَرّالْمَوْلَ ومن | 

جر به 4 المعنى: أن الله يسمع كل شيء؛ فالجهر والإسرار عنده سواء وني هذا وما بعده تقسيم» وهو من | 34 
أدوات البيان فإنه ذكر أربعة أقسام» وفيه أيضا مطابقة. ومن هُوَّمُسْكَخْف بِالَيْلٍ وَمَارِبٌ بالكهار 4 المعنى: أ 
سواء عند الله المستخفي بالليل؛ وهو في غاية الاختفاء» مع السارب بالنهار؛ وهو في غاية الظهور, ومعنى أ 


ْ ال"سارب": المتصرف في سربه بالفتح أي: في طريقه ووجهه. والسارب والمستخفي اثنان قصد التسوية بينهما 


: 1 تخفي بالليل ويظهر بالنهار؛ ويعضد هذا كونه قال: "وسارب" فعطفه عطف الصفات. ولم يقل ومن هو 


سارب بتكرار "من" کا قال "من اسر القول ومن جهر به" إلا أن جعلهم اثنين أرجح؛ ليقابل "من اسر القول |4 


ميري فیک | اله / إلى أربعة» وعلى هذا يكون قوله "وسارب" عطفا على قوله "ومن هو N EL‏ 
لاعلى "مستخف" وحده. وله مُعَقَبَاتُ 4 ال"معقبات "هنا جماعات الملائكة» و سميت "معقبات"؛ لأن بعضهم 


يَعقب بعضاء والضمير في "له" يعود على "من" المتقدمة» كأنه قال: لمن أسر ولمن جهرء ولمن استخفى ولمن ظهر 
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معت ض اد د 


كك و عور 2 


لا يغير ما 


2 - 2 وضع 6 تير 
- 


پس خخ ا 0 
بقوّمٍ حتى يغيروا ما بانفر ۶ وَإِذا اراد ا 


El ARL‏ ل و فجي 
2 


2 ا رھ 2 2 ا کے n IT‏ تهت ر 2 TE 5-2 CIT‏ ڪب 2 
خوفا وَطمعا وينتئ الشحايت | لقال ج ولسوع الرّعد تمده و لملتيكة من 


معقبات» وقيل: يعود عل "الله"» وهو قول ضعيف؛ لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق. 
ا نه صفة لل" معقبات"» وهذا الحفظ بد | أن يراد به حفظ أعماله؛ أو حفظه وحراسته من الآفات. 





(مِنَ آمرالله 4 ضفة لد "معقبات"'. أي: معقبات من أجل أمر الله إذ أمرهم بحفظه. وقرئ بام اه" وهذه 
القراءة تعضد ذلك» ولا يتعلق "من امر الله" على هذا ب"يحفظونه"» وقيل: يتعلق به على معنى أنهم يحفظونه من 


]| عقوبة الله إذا أذئب بدعائهم له واستغفارهم. إن الله لا يرما قوم حى يَُيّرُوأمَا بأَنْفُسِهِمْ € المعنى أن الله 
0 لايغير ما بقوم من العافية والنعم حتى يغيروا هم ما بأنفسهم با معاصي» فيقتضي ذلك أن الله لا يسلب النعم 
| ولاينزل النقم إلا بالذنوب. يريك الْمَرقّ حَوْكًا وَطَمَعا4 الخوف ما ايكون مع البرق من الصواعق والأمور 


الهائلة» والطمع في المطر الذي يكون معه. «السَّحَابَ القَمَالَ 4 وصفها بالثقل لأنها تحمل الماء. « وَيُسَبّحُ 


ia pe 2 


ْ الرَّعْدُ جَِمْدِه "الرعد" اسم ملك وصوته المسموع تسبيح» وقد جاء في الأثر: أن صوته زجر للسحاب. فعلى 


هذا يكون تسبيحه غير ذلك. « وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ 4 قيل: إنها إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أربد الكافرء 


| وقتلته حين هم بقتل النبي ية هو وأخوه عامر بن الطفيل [الطبري: 126/13]» واللفظ أعم من ذلك. ١‏ وَهُمْ 


يحَادِلُونَ في اللّه 4 يعنى الكفاز» والواو للاستئناف أو للحال. «تَنِدِيدُ الِْحَالٍ» أي: شديد القؤة و"المحال" 
مشتق من الحيلةء فا ميم زائدة ووزنه مفعل» وقيل: معناه شديد المكر من قولك حل بالرجل إذا مكر به» فا ميم 


على هذا أصلية ووزنه فعال» وتأويل المكر على هذا القول كتأويله في المواضع التي وردت في القرآن. لَه دَعْوَةُ 
: الخحقٌ 4 قيل: هئ "لا إله إلا الله" والمعنى: أن دغوة العباد باحق نله» ودعوعهم بالباطل لغيره. (وَالَذِينَ يَدْعُونَ ' 


من دونه لا يَسْتَجِيِبُونَ لَهُم بِكَيْءٍ 4 يعني بالذين يدعون من دون الله الأصنام وغيرهاء والضمير في "يدعون" 


شَبّه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفيه» وأشار إليه بالإقبال إلى فيه» ولا يبلغ فمه على هذا 


| أبدا؛ لأن الماء جاد لا يعقل المراد. فكذلك الأصنام» والضمير 


من دُونِهِء مِن وَالِ (2) هو الذى يُريكم الْبروت 
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شو ایر 
وَكرهَا وَظِلَلهُم لدو وَآلأَصَالٍ © (2) قل 


ل ل عم naf‏ 5 س 
من دونه- أولِيَاءَ لا يملكون 


72 


كن وهی الیو لیر 69 أل موت القماى مه فسالتك اوه قرغا 
َآحَمَمَلَ آلسَيلُ ربدا رايا وَيِمًا مُوقِدُونَ عليه فى لار با حلي أو مع رَبَدُ مله 
سس جح ب سو به اص الإ + سس سي جب سس جص جه سوسس :جه 
وينه يَسْجُدُ من في السّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ طَوْعًاوَكَرْها4 "من" لا تقع إلا على من يعقل فهي هنا يراد بها املائكة 


لت 
و 


| والإنس وال جنء فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه. فهو عام في الجميع من شاء منهم ومن أبى؛ 
| ويكون "طوعا" لمن أسلم ورضيء "وكرها" لمن كره وسخط, وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسد. فيكون 
ق مسجو الملاتكة والمؤمنين من للحن زالإنسن طوعاء وأماالكره فهو سجودالمنافق وسسجودظل الكافر ل وَطِكَالك » |[ 
8| معطوف على "من" والمعنى: أن الظلال تسجد غدوة وعشية وسجودها انقيادها للتصرف بمشيئة الله» وقيل: 
0 سجودها فيئها بالعشي. «فُل الله 4 جواب عن السؤال المتقدم وهو "من رب السماوات والارض". وإنما جاء 
| الجواب والسؤال من جهة واحدة؛ لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه» ولذلك أقام به الحجة على 


2 
رق ا 1 


م المشركين بقوله «قُلَ آَكاتَحَدْتُم من دونه أَوِْيَآ». فل هَل يَسْتَوِي الأغتى وَالْبَصِيد» "الاعمى" تقمثيل للكافر» 
٣‏ و”البصير” تمثيل للمؤمن. و« الطُللّمَاتُ 4 الكفر. (وَالكُورُ» الإيمان» وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل. 
١‏ وأ جعلوأ ية شر كاآء حَلَقُ وأ ككَلْقِهِ قَعَقَابْه الى عَليْهة 4 "آم "هنا بمعنى بل والهمزة و"خلقوا”صفة 
| ل"شركاء”: والمعنى: أن الله وقفهم» هل خلق شركاؤهم خلقا كخلق اهه» فحملهم ذلك واشتباهه بها خلق الله 
؟] على أن جعلوا إها غير الله؟ ثم أبطل ذلك بقوله هِقُلٍ الله خَاِقُ کل نَيْءِ 4 فحصل الرد عليهم. اَنَل مِنَ 
ق السَّمَآءِ مَآءٌ الت آَْدِيَةٌ دحا هذا مل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه؛ فمثل الحق وأهله بالماء 


الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وتنتفع به الأرضء وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من 


!| المعادن التي ينتفع بها الناس» وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله بالزبد الذي يرمي به السيل»وبزبد تلك |[ 7,6 
المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت» وليس في الزبد متفعة وليس له دوام: (بِقَدَرِهًا» يحتمل أن يريد ما قدر لا ٠|‏ 299 


9 ونحوه» والرابي: المنته تفخ الذي ربى» ومنه الربوة. 9 وَمِما تُوقِدُونَ4 المجرور في موضع خبر مقدم والمبتدأ « ربد ْ 


e 


مَكْلّهُ 4 أي : يشا من الأشياء الت يوقد عليها زبد مثل زبدا 


: FF 2 7 7 
E E 
ل‎ 1 1 


لسيل. ل ابْتِعَآءَ حِلْيَةِ وماع 4 الذي يوقدعليه ابتغاء 
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و 


ولوأ 


صم ل م كر ررك e‏ 
الالبلب 50 الذين يوفون بعهد ا 


ص 
= 


1 ا ا 2 E NE SET e‏ اا کے و و E‏ 3 چ 
سوءً ا لجساب (©) والذين صبروا ابَتِعَاءَ وجه رهم وَاقاموأً الصّلوة وَانفقوا مِما رَرَقتَنهم | 


ا E TE‏ 00 رر 6 و کر صاكت ا و د ا ر 3 


الحلي هو الذهب والفضة»ء والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبه ذلك» 


ومعنى المتاع: ما يستمتع الناس به في مرافقه م وحوائجهم. (يَضْرِبٌ النّهُ الحقٌّ وَالْبَاطِلَ 4 أي: يضر ب الله 
ق أمثال الحق والباطل. جُمَآءَ4 أي: يجفاه السيلء أي: يرمي به. وَأَمّامَا ينم الاس فَيَمْكُْتُ في الَرْضٍ » 
يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار. ولِلَدِينَ ا ْتَجَابُوا لِربَهمُ ا لشت الذين استجابوا هم المؤمنون» 
!| وهذا استثناف كلام» و"الحسنى" الجنة» وإعرابها مبتدأء وخبرها "للذين استجابوا". و وَالَدِينَ َم يَسْتَجِيبُوا» 
“| مب دأء وخبره لَوَأَنَّ لهم ما في الآَرْضٍ 4 الآية» فيوقف على "الامشال" وعلى "الحسنى". وقيل: "للذين 
چ و جب ماسب "لمج ج هن مقف "للها ا اى اا برا خاب ل 
| الوالنيى! مجر معط ر قعل الذي ن استجابوا" رو لسو: بر ب ا الغ ل الط افون راجن هذا اننا 


: والمعنى: أسواء من آمن ومن لم يؤمن؟ وال أغمَى) هنا من لم يؤمن بالنبي ك وقيل: إنها نزلت في حمزة بن | ا 


عيب لمات :كه رای نجهل له الله و یرن مآ آمو انه یوان برل #القربات وغ رعا وود ريون 
ِالَسَنَةٍ السّيّكَةَ» قيل: يدفعون الشرك بقول لا إله إلا الله وقيل: يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن؛ 
والأظهر يفعلون الحسنات فيدزؤون بها السيئات كقوله وإ السات يُدْحِبْنَ السات 4؛:وقيل: إن هذه 
۱ الآية نزلت في الأنصار؛ ثم هي عامة في كل من اتصف ببذه الصفات. « عَفَبى الدّارِ» يعني الجنة» ويحتمل أن 
ع يريد ب"الدار" الآخرة» وأضاف ال"عقبى" إليها لأنها فيهاء ويحتمل أن يريد ب"الدار" الدنياء وأضاف ال"عقبى" 
| إليهالأنماعاقبتها. جَتاث عَذنٍ4 بدل من 'عقبى السدار" أو خبر ابتداء مضمر تفسيرا ل'عقبى الدار". 


و 14 کک کے 5-89 ا ف ےر رع # م رای 38 و e‏ 10-7 لے 
ينَقُصُونَ آلیسق ج وَالْذِنَ ییون مآ أمر آل ب أن بول وتوت ری ورن 


6 3 E E ج25‎ 3 I. 
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ر اس 


نفو لول أل حل نيه ين ونه 


8 لين اما لين رچ بنرا ا 


ع راونا ةحص لت 4 3 2 موتق) ا 
ا 00 لا E‏ لهم وحه 1 
2 - م لَتَعلوا i‏ و س 5 و * + 


<ٍ 


1 5 ليحن 

ل ل ل ل ل ال ل لا ل لا لاا negre‏ 
ووَمَنْ صَلَعَ4 أي : من كان صالحا. « صلا مُ عَلَيَكُم » أي: : يقولون لهم سلام عليكم. «بِمَا صَبَرْتُمْ 

OA E e ۰‏ 
يَنفُضُونَ عَهْدَ اللّهِ 4 إلى آخر الآية» أوصاف مضادة لما تقدم» وقيل: إنها في الخوارج؛ والأظهر أنها في 
الكفار. ؤِ سُوءٌ الدَّارِ»4 يحتمل أن يراد بها الدنيا أو الآخرة. أله يبط اررق لِمَنْ يَمَآءْ وَيَفْدِرٌه أى: 
| يوسنع على من يشاء ويضيق على من يشاء» وهذا تفسيره حيث وقع. وَقَرِحُوأ بايا الدنْيَا4 إخبار في 
ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا؛ ولذلك حقرها بقوله إلا مَكَاعٌ 4 أي: قليل بالنظر إلى الآخرة. «فُلٍ 
إنَّ الله يضِلٌ من ياء خرج مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية» أي: قد جاءكم محمد ككل بالقرآن وآيات 


لسر 


كثيرة فعّميتم عنها وطلبتم غيرها وتماديتم على الكفر؛ لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات» وقد | 
يدي من يشاء دون ذلك. الین ءَامَنُوأ وَتَظمَئْنٌ كُلُوبْهُم » بدل من "من اناب" أو خبر ابتداء مضمر» 7 


و« الذي ءَامَمُوا وَعَِلُوأ الصَّاخِجَاتِ 4 بدل ثان أو مبتدأً. «ظوق 4 مصدر من طاب كبشرىء ومعناها 
أصبت خيرا وطيباء وقيل: هي شسجزة في الجنةء وإعرانها مبعذأ. كلك أَرْسَلْتَاكَ 4 الكاف تعلق با معن 


1 الذي ني قوله "يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب". وهم يَكُْرُونَ بالرّحْمَن »> قيل: إنها نزلت في أي أ 


جهل» وقيل: نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله يا عام الخديبية» فكتب الكاتب "يسم الله الرحمن 
الرحيم'؛ فقال قائلهم: نحن لا نعرف الرحمن [ابن حبان: 4870] وهذا ضعيف؟ لأن الآية نزلت قبل ذلك» 
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E 3 Ee e r‏ ل 0 م ر اکا کے ا ا 
يما لا يعلم فف الارّض ام بظظهر مِنَ القوّلٍ بل زينَ للذين كفروا مكرهم وصدوا عن 


الصبيل ومن يُضَلِلٍ لَه هَمَا لَه ين حار ك 
a a 65‏ سس سوبوجه ب - سب موجهب سس سج ويب بس > م + — 
ولأن القصة إن أنكروا فيها ال لتسمية فقط» ومعنى الآية: أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم. ماب 4 


ف قر اة 


7 م مفعل من التوبة وهى اسم مصدر. ولوان نایرت به ابال الآية» جواب "لو" محذوف تقديره: لو ا 
| أن قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال به وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوا به» فا معنى كقوله « لا | 


يُومِنُونَ وَلَوْجَآءتْهُْ كل ءَاية 4 وقيل: تقديره: لو أن قرآنا على هذه الصفة؛ لكان هذا القرآن الذي هوغاية في 
| التذكير وخباية في الإنذار» كقوله مِلوَآنرَلَْاهَدَا الْقُرْءَانَ عل جَبَلٍلَريْعَهُحَاشِعًا مُتَصَدّعًا 4 وقيل: هو متعلق 
بها قبله؛ والمعنى: وهم یکفرون بالرحمن» ولو أن قرآناسيرت به الجبال. اقلم ييي 4 معناه: أفلم يعلم» وهي 
ق لغةهؤازن» وقرئ "أو ل يتبين". ولا يرال الِّينَ كمَرُواً» يعني كفار قريش والعرب. « قَارِعَةٌ 4 يعني مصيبة 
في أنفسهم وأولادهم وأموالمم» أوغزوات المسلمين إليهم. « أو ل4 الفاعل ضمير ال"قارعة". والمعنى: أنها 
إما أن تصيبهم وإما أن تقرب منهم» وقيل: التاء للخطاب والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي كَلِ؛ والأول 
0 أظهر. حى ياي وَعْدُ اللّهِ4 هو فتح مكة» وقيل قيام الساعة. لوَلَقَدُ اسْتُهِْىءَ4 الآية» مقصودها تأنيس 
وتسلية للنبي يله وهكذا حيث وقع. تَأَْلَيْتُ4 أي: أمهلتهم. (ِأَكْمَنْ هو فام عل کل تفیں بِمَا كُسَبَتْ 
هو الله تعالى؛ أي: حفيظ رقيب على عمل كل أحدء والخبر حذوف تقديره: أفمن هو قائم على كل نفس بها 
| كسبت أحق أن يعبد أم غيره؟ ويدل على ذلك قوله ( وَجَعَلُ الله شُرَكآء4. فل سَمُوهُمُ 4 أي: اذكروا 


14| أسماءهم. ام توه ما لأَيَعْلَمُ في الآرْضٍ» المعنى: أن الله لايعلم لنفسه شركاءء وإذالم يعلمهم هو فليسوا‎ ١ 


2-5-١‏ تفترون الكذب في عبادتهم وتعبدون الباطل» وذلك كقولك: قل لي من زيد» أم هو أقل من أن 
| ت و «أم بِطَاهِر مّنَ اقول المعنى: أتسمونهم شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك 
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بما انرا يك ومن لاهن ب يكشي قل ١‏ م 


5 اي له د عر 


انر ت 2 ای 3 ولي © وَكَدَلِكَ أَبرَلَْهُ كما عريبًا وین ابت 


جے او سے 0 


ازوج 


ج 2 


حقيقة كقوله إن هي إلا مء س ميخمو ها أن وَءَابَاوُكُم » و عَدَابُ في الاو الدنْيَا4 يعني بالقتل 


ا والأسر والخوف وغير ذلك. «مكلٌ اة هنا وف القتال؛ أي: صفتهاء وليس بضرب مثل هاء والخبر عند 8 36 ۳ 
7 يه حذوف متقدم تقديره: فيم يتلى عليك صفة الجنة» وقال الفراء: الخبر متأخر وهو « تَجْرِي من خَحْتِهًا E:‏ 
الآنْهَارُ) . (ِأَكْلْهَا دَآئِمٌ 4 يعني ما يؤكل فيها من الثمرات وغيرهاء والأكل بضم الهمزة المأكول» ويجوز فيه 0 0 


0 5 3 ل باط يفاعي م ةر ول E a‏ 
| ضم الكاف وإسكانهاء والأكل بفتح الهمزة المصدر. ‏ وَالَذِينَ ءَاتيْتَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ يمآ نز إِلَيْكَ » 


0 يعني من أسلم من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام» والنجاشي» وأصحابه #د» وقيل: يعني المؤمنين» 34 
8 و"الكتاب" على هذاالقرآن. وو مِنَ الآخحراب4 قيل: هم بنو أمية» وبنو المغيرة من قريش؛ والأظهر أنها في 4 


سائر كفار العرب» وقيل: هم اليهود والنصارى؛ لأنهم لا ينكرون القصص والأشياء التي في كتبهم. وإنما 


| يتكرون البعض مما لا يعرفونه أو ما حرفوه. فل إِلَمَآ أمِرْتُ أَنَ أحْبُدَ اله وجه اتصاله بها قبله أنه جواب | ب 


للمنكرين ورد عليهم» كأنه قال إنم| أمرت بعبادة الله وتوحيده فكيف تنك رون هذا!. «مَآب» مفعل من 
الأوب وهو الرجوع» أي: مرجعي في الآخرة: أو مرجعي بالتوبة. « وَجَعَلْنا لهم أَزْوَاجًا وَدْرّيّة 4 رد على من 


| أنكر أن يكون الرسول من البشرء أو يحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه البشر من النساء والذرية» فا معنى لست ببدع E>:‏ 


في ذلك؛ بل أنت كمن تقدم من الرسل. وَمًا گن لِرَسّولٍ آن يان باي إلا بإِذنِ اللّهِ4 رد على الذين اقترحوا 
الآبات. ِكل أجل كاب 4 قال الفراء: ا معنى لكل كتاب أجل بالعكس؛ وهذا لا يلزم؛ بل ا معنى صحيح 


؛ من غير عک الروتعز يوحت حلاصو الل ادا ر وخر ا ی ن عم افك ع 
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ون ما اسه تدهم أو َفيك فَإِنَمًا عَليلك الْبَلَعْ وَعَلَينَا لكشا 


ف م يَرَوَأْ آنا اتی لاض تُنقصبا من آطرافها وال کم لا مُعَقَبَ ل+ 


عاد 
و صح 


وهو سَرِيعُ ليساب (2) وَقَدَ مَكَرَلِّينَ من قله فلل الْمَكرُ جَِيعًا يَعَلَمُ مَا تَكيِبٌ أ 


م گل تفس و و ل الكفرٌ لمن عقبى الدار ر ا © ويقول ا لك مسد 


ال ا ال ري EIA STE‏ رد 11 9 دهم 
قل حار بالله شهيدا بین وبيبنكم ومن عندةد علم الک تلب ےا 


sas n a e سح جوج وس سوسبسو بوه‎ + i hn a n a 
ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام» ويثبت منها ما يشاء» وقيل: هي في آجال بني آدم؛ وذلك أن الله في‎ 
ليلة القدر» وقيل: في ليلة النصف من شعبان» يكتب آجال من يموت في ذلك العام فيمحى من ديوان‎ 
الأحياء» ويثبت من لا يموت في ذلك العام وقيل: إن المحو والإثبات على العموم في جميع الأشياء؛‎ 
وهذا ترده القاعدة المتقررة: أن القضاء لا يتبدل وأن علم الله لا يتغير» فقال بعضهم: المحو والإثبات في‎ 
3 م اكاب 4 أصل كل كتاب؛ وهو‎ 


عِنْنْدَهُ أ 


كل شيء إلا في السعادة والشقاوة الأخروية والآجال. وعد 
لعج الميحقينوظ لبي ك ابرغ د وتا دوا اشا كلهاء ووا ارب 4ف شر طية دخلت عليها 
"ما"المؤكدة وجوابها « فَإِنّمَا4 ١‏ وأولة يووا کا ص َنْقَّصَهًا مِنَ أَظْرَافِهًا 4 الاتيان هنا بالقدرة 


: والأمرء و"الارض" أرض الكفارء ونقصها هو با فتح الله على المسلمين منهاء والمعنى: أولم يروا ذلك 


فيخافون أن نمكنك منهم» وقيل: "الأرض" جنس» ونقصها بموت الناس وهلاك الثمرات وخراب 


ق البلا وشبه ذلك: ولا مُعَقَبَ فيه المعقب الذي يكز عل الشيء فيبطله. و قَلِلّه انحر يما 


تسمه للعقوبة باسم الدفت: 2 وَسَيعْلَمُ الْكافِدِ» تبديدك» والمراد ب"الكافر" انس بدليل قراءة "الكفار ٍ 


4 با لجمع» و« عقي الدّار4 الدنيا والآخرة. فل كَتَى باللّه سَهِيدًا َي وَبَيْدَه م »> أمرة الله أن يستشهد بالله 


على صحة نبوته» وشهادة الله له هي علمه بذلك وإظهاره للآيات الدالة على ذلك. (ِوَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ 


| الكتاب 4 معطوف على اسم الله على وجه الاستشهاد به» فقيل: المراد عبد الله بن سلام» ومن أسلم من 
م افر رالتاز انين بعد فة كات الكتؤواة والأعقيل/اذغيز:+المذادالؤتقون الین يعلمون 
ق علم القرآن ودلالته على النبوة: وقيل: المراد الله تعالى فهو الذي عنده علم الكتاب» ويضعف هذا؛ لأنه 
١‏ عطف صفة على موصوف» ويقويه قراءة "ومن عنده علم الكتاب"ب"من"الجارة وخفض "عنده". 


7 2 ع ع جك ج7277 


ع 
د 





Twitter 071 





EEF FF F 


EEE 


0 
0 


# * # < FF * F 


3 
يدا‎ 
ko 
هذا‎ 
E 
fe 
ار‎ 
جم‎ 
f 
- 
2 + 
ke 


وود > وا تال , 5 ار 3 2 .2 بے 
کا 2 2 . ر سے Na ST SELE‏ سے i e‏ 5 سر . 5 ا ئ 
سوءَ العذاب وید ځوری ناء كم ويستخيور :-. شساءكم وف ذالحم بلا ء من 


NE EO WN ERENI OM TN TOOT 
- 0 3 امس‎ RE ال ييف‎ 


سج + ب سح جم :+ سج + :+ سس سس و لسوجسة هبه 


سورة إبراهيم عليه السلام 


فرج الاس من الظُلْمَاتِ إِلَالشور» الخطاب للنبلي كلك و"الظليأت" الكفر والجهتلءاو"النوز)" 


الإيوات والعلم. ‏ بإِذْنِ رهم 4 أي: بأمره وهو إرساله. إلى حِرَاط 4 بدل من "إلى النور". الله 4 قرئ 


أ بالرفع وهو مبتدأء أو خبر مبتدأ مضمر, وبالخفض بدل. « يَسْتَحِبُونَ 4 أي: يؤثرون. ل وَيَبْعُوتََا 4 قد ي 


تكن « بِلِسَانٍ قَوْمِهِ 4 أي: بلغتهم وكلامهم. « أن أخْرِجٌ 4'"أن" مفسرة» أو مصدرية على تقديريأن. 
ل وَدْكُرْهُمْ يام الله أ ي: عقوبات الأمم المتقدمة» وقيل: إنعامه على بني إسرائيل؛ واللفظ يعم النعم 
والنقم» وعبر عنها بالأيام لأنها كانت في أيام» وني ذلك تعظيم نها كقوهم: يوم كذا ويوم كذا. « وَيدَبَحُونَ 


اك ذكرهنا بالواو ليدل أن”سوء العذاب” غير الذبح أو أعم من ذلك» ثم جرد الذبح كقوله 


وملا د کته وَرْسُلِهِ وَجِبْرِيِلَ و مِيكَآيْلَ )» وذكر في البقرة بغير واو تفسيرا للعذاب. «وَإِدْ تأدّنَ4 من كلام 
موسى عليه السلام» و"تأذن' ' بمعنى أذن؛ أي: أعلم كقولك: توعد وأوعد وإعلام الله مقترن بإنفاذ ما 
أعلم به؛ < لين نكزث: لأريد كك » هذا معمول "تأذن"؛ لأنه يتضمن معنى قال» ويحتمل أن تكون الزيادة 


| من خير الدنياء أو من الثواب في الآخرة: أو منهم|. « وَلَيْن كَمَرْثُمُ 4 يحتمل أن يريد كفر النعم» أو كفر الإيران؛ 
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ع 3 ل 


م يد 


عه د 


اونا 1 ١‏ 
قالوا إن ١‏ نمم إلا قر مِتلََا تُرِيدُونَ أن تَصَدُوا | 


وتا لطن مرت © قات ھم درن عن إلا 
يمن عل من اء ار كا كانت :لكا أن اچک 


وَعَلَى الله لَه فليو ڪل الْمُومِْتَورت وم 


سج + ا + لسع وس جب ع سجس ب سس وو نج لسع جو بج Dn a‏ سو سو بحس 


9 والأول أرجح لمقابلته بالشكر. « لآ يَعْلَّمُهُمُ إلا اله 4 عبارة عن كثرتهم كقوله طوَقُرُوئا بين دَلِكَ گرا 4 


« فَرَدُوآ أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن الضمائر لقوم الرسل؛ والمعنى: أخهم ردوا أيديهم في أأأ 


0 أفواه أنفسهم غيظا على الرسل كقوله « عَضصُوأ عَلَيَكُمُ الآنَامِلَ مِنَ الْعَيْظِ 4 أو استهزاء وضحكا كمن غلبه 

| الضحك فوضع يده على فمه» والثاني: أن الضمائر هم؛ والمعنى: أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم إشارة إلى 
الأنبياء بالسكوت والثالث: أنهم رذوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا هم ودفعا لقوهم. أف الله كَكُ 4 
ع المعنى: أفي وجود الله شك أو في إلاهيته» وقيل: في وحدانيته» وا همزة للتقرير والتوبيخ؛ لأنه لا يحتمل الشك 

| لظهور الأدلة» ولذلك وصفه بعد بقوله < قَاطر السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ 4. «من دوك 4 قيل: إن "من" 
١‏ دی ب و مان راجت موت لوی وجا ناو لكاتو اذا آل دا تدم ون 

| ذنوبه قبل الإسلام» ويبقى ما يذنب بعده في المشيئة» فوقعت ا مغفرة للبعحض + ول يأت في القرآن غفران بعضن 
5 الذنوب إلا للكفار كهذا الموضع والذي في الأحقاف وسورة نوح» وجاء للمؤمنين بغير "من" كالذي في 
: الصف. «وَيُوخْرَكُمُ إلى أجل مُسَتَى 4 قال الزمخشري وأهل مذهبه من المعتزلة: معناه يؤخركم إن آمنتم إلى 
أجلكم» وإن لم تؤمنوا عاجلكم باهلاك قبل ذلك الوقت؛ وهذا بناء على قوهم بالأجلينء وأهل السنة يأبون 
هذاء فإن الأجل عندهم واحد حتوم. 9 قالوآ إن نشم إِلأَبَكَرّمّْلْنَا4 يحتمل أن يكون قوهم استبعادا 
5 اجوجية لوديا واوا و ی امي يلار 
وتقنا سا ر ا ر له يَمْنُ عل مر ا ا 
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قَرَ كن هل ينا سَبلنا' E‏ 1 ا وَعَلى 
ج 9 فَليَوکلٍ الور ج وَقَالَ الّذِينَ كفروا لرْسلهم لَتَخْرجَنَكُم من آَرَضِكَا أو 
: قورت ف با ا کار إل ر کچلکی الطليرت ر ولنشڪتتكم آلا رض 


ع .سر 0 2 مد الى كني و أ e‏ 


5 ر س نواه 5 ع 5 1 لاع سس تر ار 0 5 a‏ 
جار ر من وَرَايهء جهنم وَيسَقِى من ماء صديد (2)) يتجرعه. ولا يڪاد 
مل 


0 ۶ ألم حي e O‏ 2 و حر 3 کر 


ا کا ا ا ت ا ل أَشَتَدَ 


روتکو رھک وه پھچ وم پو حصو 


دغ 2 


( وَمَا لعا ألا تَتَوَكلٌ عل الله 4 المعنى : أي شيء يمنعنا من التوكل على الله؟. « وَعَلَ الله ليوك وون 4 + : 
إن قي للم كرر الأمر بالتوكل؟ فالجواب عندي: أن قوله "وعلى الله فليتوكل المؤمنون' ' راد جع إلى ما تقدم من 2 2 


3 طلب الكفار ل"سلطان مبين"؛ أي: حجة ظاهرة» فتوكل الرسل في ورودها على الله» وأما قوله "وعلى الله 
۳ اول الركاو ن فهر انعم إل قوالتم وان رن عل قاءاتجمونا! أي: ريل عل إن في دفع أذاكم» 
1 وقال الزخشري: إن هذا الثاني معنىالثبوت عل التوكل. « أَْلَمَعُودُنَّ في هلتا ) ."أو" هنا بمعنى: إلا أن» 


أو على أصلها لوقوع أحد الشيئين» والعود هنا بمعنى الصيرورة وهو كثير في كلام العرب» ولا يقتضي أن ل 
2 جه رسي سنب «خَافٌ مَقَابِي 4 فيه ثلاثة أوجه هناء وفي قوله لمن حاف مَقَامَ |1 


به ) في الرحمن؛ الأول: أن معناه مقام ا لحساب في القيامة» والثاني: أن معناه قيام الله على عباده بأعا هم 


: ا : أن معناه خافني وخاف ربه» على إفخام المقام» أو على التعبير به عن الذات . 8 وَاسْكَفْتَحُوا ED:‏ 


2 للرسلء أي: استنصروا باله» وأصله طلب الفتح وهو الحكم. « جَبَّارٍ» أي: قاهر أو متكبر. « عَتِيدٍ عَِْيدِ 4 
4 حالف لا ينقاد. من وراد ثه 4 في الموضعين الوراء هنا بمعنى ما يستقبل من الزمان» وقيل: A TE‏ 
7 وهوبعيد. # ويسم 4 معطوف على حذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى. »وإنا ذكر هذا السقي 
2 تجريدا بعد ذكر جهنم؛ لأنه من أشدعذاما. جر غه ولا یکاد ین يسِيعُهُ # أ ي : يكلف جرعه وتصعب عليه 
إساضته ونفي كاديقضي وقوع الإساغةبعد جد ومن يسيفة ' يبتلعه. و وَيَاتِيهِ الْمَوْتُ» أي : يجد ألما 


9 مشل ألم اموت وكرباته من جميع الجهات. ل وَمَا هْوَبِمَيِّتٍ 4 أي: لا يراح بالموت. « مكل الذي كَمَرُوأ 4 | 


]| مذهب سيبويه والفراء فيه كقوه في َكَل ا نة 4 في الرعد والقتال؛ فالخبر عند سيبويه محذوف تقديره: 
4 فيا يتل عليكم. والغر عند الفراء الحملة التي بعد» وال"مثل" هنا بمعنى اله دأَعْمَالْهُمْ كرَمَادٍ 4 شبهها 


3 اواد ا “المت صف 4 أي: لوا و اك تمه ا كاد 5 


wS ES 8 5‏ ا MM‏ ا ان 
لد £ يك كلك كك د د كد للد للد كد ناد 
اه د 1 IU‏ لك IE‏ ف اك O O IE OE E‏ 2 3 


+ 


š 1 
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PEY ةد‎ ۰ 22 33 


یغد سكا کا عل سء للك للك هو اَلضَدَل الْبَعِيدُ © أل تَر أت 1 


لوی لکوت وَالارَض بلق إن يَسَأْ يُدْهِبَكُمْ وَياتِ لق (2) جد جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ على 


الله بعزيرٍ ق وروا لله جا فقال الض فت لن اشتكيروا ناآ ڪا e‏ 5 


ع ع gg‏ 


اند مقون عا من عَدَان آل من يهن الوا لواحب تا آله ديك کو ڪا 
اُجزغتا اَم صَبرتا ما لََا ِن مَّحِيصٍ (&) وَقَالَ الجن اين اکرو 
وَعَدَكُمّ وعد د الق ووخ ذ ڪر 6ا شڪ وم کان 

دعونھ فاس E‏ فلا تلومونٍ وَلُومُوَأ ا مآ 

بمْصّرخی ل ڪَفرٿ ما اشر ڪكُمُون r‏ ِن 0 

ٍ ©) اذل الس“ اموا وَعَمِلُوا كنت ب ا e‏ چ لین فيا 


لِلايَقْدِرُونَ مما سبوا عل شَيْءٍ4 أي: لا يرون له منفعة. «وَبَرَرُوا له 4 أي: ظهرواء ومعنى الظهور هنا 
خروجهم من القبور» وقيل: معناه صاروا بالبراز وهي الأرض المتسعة. « تَبَعّا) جمع تابع» أو مصدر وصف 
به مبالغة» أو على حذف مضاف. ١‏ مِنْ عَذَّاتٍ الله مِن سَيْءٍ 4 "من" الأول للبيان والثانية للتبعيض» ويجوز 


أن تكونا للتبعيض معا قاله الزنخشري؛ والأظهر أن الأول للبيان والثانية زائدة» والمعنى: هل أنتم دافعون ْ 


أو متحملون عنا شیا من عذاب الله؟. لإ جي 4 أي: مهرب» حيث وقع» ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسم 
8 مكان. هوَقَالَ الشَّيْطَانُ 4 يعني إبليس الأقدم» روي أنه يقوم خطيبا بهذا الكلام يوم القيامة» أو في النار يقوله 
5 لأهلها. « لما قْضِيَ الآمْرُ)4 إن كان كلام إبليس في القيامة» فمعنى "قضي الامر" تبين قوم للنار وقوم للجنة» 


وإن كان في النارء فمعنى "قضي الامر" حصل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. إلا أن دَعَوْتكُمْ » 
اسععناء منقطع. لامآ أا بضر جك وَمَآ أن بِمُصْرِجِيّ 4 أي: ما أنا بمغيتكم» وما أندم تمغيثين لي يمآ 
3] أَشْرَكْتْمُونِ 4 "ما" مصدرية» أي: بإشراككم لي مع الله في الطاعة. طمن قَبْلُ 4 يتعلق ب"أش ركتمون”: ويحتمل 
2 أن يتعلوّ ا ا 

حكاية عن إبليس. ٍْا بِإِذْنِ رَبّهمْ 4 يتعلق ب"أدخل". أو ب"خالدين"؛ والأول أحسن:. « كَلِمَةٌ طَيّبَةَ 4 ابن 
E Jala aga Ê 3‏ « كُمَجَرَةٍ طَيبةٍ 4 هي النخلة في قول الجمهورء | ا 





د ا ای جا کے جا چ ج و +1 
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5 21 کے 2 فو ر ور سے 2 2 م ا = آله 
8| آصلها ثابت وَفْرَعَهَا فى السَّمَاءٍ ت واگ ونچ وت الله 
3 ل امد 5 0 مدا 2 9 a‏ ا ا سے ع ا د رت > 

: الامثال للناس لعلهمٌ يتذڪرورے © ومثل كلمّة حَبِيثة كشَجَرَةٍ كبيثةٍ أجِيئّت من 


ر ير ت 


قوق آلا رض ما لها مِن قرار ر © يقبت اللّهُ آلذرت اموأ بالقوَلٍ آلكّابتِ فى آليوة 


ا ر ر و چو 


اة مومعل SEE O‏ 2« ألم تررك 
ان ا جم يُصلرتها: وبيس 
لور ا غات قل تمه تَمََعُوأْ فَإنَّ مَصِيرَكُمْة إلى آليَار 


E‏ اموا يقيمُواً الصّلرة وا مما رَرَقَحَنهُمَ م لي من 


ديو عه 


عدأ 0 0 
ق E‏ فيه سينا © الله الذى حَلَقَ السَّمَوتِ الا رادرك 


تدر ” 


هاء 0 E E A‏ 
عي[ عي 01 كل ار 0 و و 7 ا 20 
اليل والهار (2) وَءَاتدكم من كل ما سالتموه ون تعدوا نعمت الله لا نحصوها 


0 ++ عدوي 
4 واختار ابن عطية أنها شجرة غير معينة» إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات. وق ٤‏ غها عُهَا في السَّمَآء 4 أي: 


: افتر ا و ذلك بتار ع اط رها قزق کټا كل نحن 4 ال"حين" في اللغة وقت غير حدود» وقد تقترن 
| به قرينة تحده. فقيل: في كل حين كل سنة؛ لأن النخلة تطعم كل سنةء وقيل: غير ذلك. 8 وَمَثْلٌ كَلِمَةٍ 
: حَبِيكَةٍ 4 هي كلمة الكفر» وقيل: كل كلمة قبيحة. « كُفَجَرَةٍ خَبِيئَةٍ 4 هي الحنظلة عند الجمهورء واختار 
| ابن عطية أنها غير معينة. « اجْتُنَتْ 4 أي: ولخي اي و ای بات يفوا 
3 | "اصلها ثابت". 8« بِالْقَوْلٍ القابتِ 4 هو: لا إله إلا الله والإقرار بالنبوة. « في اليا بد 
الأ يزلوا. وَفي الأخِرَةٍ4 هو عند السؤال في القبر عند الجمهور. « بَدَُّوأنعْمَةَ الله كُفْرًا 4 "نعمة الله" هنا هو 
0 و سو م سو سي 
| < وَأَحَنُوأَوْمهُمْ 4 أي: من أطاعهم واتبعهم. طدَارَ لْيَوَاٍ4 فسرها بقوله «جَهَئَمَ 4. «يُقِيمُوا الصّلا 

8 وَيُنفِمُوأ 4 هو جواب شرط مقدر يتضمنه قوله "قل" تقديره: إن تقل لهم أقيموا يقيمواء ومعمول القول 


58 على هذا حذوف» وقيل: جزم بإضمار لام الأمر تقديره: ليقيموا. «وَلاَ خلآل» من الخلة وهي المودة. |[ 
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E را‎ 


ا الان لَطْلُوم كفائ © وذ قل إِبَرهِمُ رب اَل هدا البَلَدَ ءاهنا 


مه ر 


وَآَجَنْبتى وبق Er:‏ الاصتا a‏ ا ا مْنَ الاس فمن تبعنى 


مل 
Ez 5 1 3‏ عم 3 1 ا رم کر 2 فو حم 1-285 کے 2 20 02 م 5 4 
فإنه. می وَمَن عصان فإنك غفورٌ رجيم (2) رَبْنَا إن أشكنت من ذَرَيتى يواد غير إل 


او ماص 0 


د بيك آلَمُحَرّم رَبّتا لِيُقيمُوأ آلصّلَوة فَآجَعَلَ فيد 
من آلثّمَرَتِ لَعَلَه م يسْكرُونَ رچ ر رَبَتا ِلك تَعَلَمُ ما 


مر ِ- 


لوم تابه 


- 


زي عد 
ذرَيتى رَبنا وَتقكلة دعاءِ۔ و 


ووو سروس دقوم وحصت :چو پو :وھ چو :کو بوتوی مسق كعد 


إِنَّ الاذْمَانّ » يريدالجنس. الْمَلَدَ ءَامِنًا) ذكر في البقرة. ظ وَاجْنْبّني 4 أي: امنعني» والماضي منه 
جتبء يقال: جنب وجنّب بالتشديد وأجنب بمعنى واحد. ‏ وَج 4 يعني بنيه من صابه» وفيهم أجيبت 5 


دعوته» وأما | أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام. مو مَنْ عَضَانٍ 4 يريد من عصاه بغير الكفر» أو عصاه بالكفر 
ثم تاب منه؛ فهو الذي يصح منه أن يدعو له بالمغفرة» ولكنه ذكر اللفظ بالعموم لما فيه عليه السلام من 
ْ الرحمة للخلق وحسن الخلق. « أشكنث من ذُريتي 4 يعني ابنه إسماعيل عليه السلام لا ولدته أمه هاجر 

غارت منها سارة زوجة إبراهيم فحمله مع أمه من الشام إلى مكة. ظ بِوَادٍ 4 يعني مكة» والوادي ما بين 
جبلين» وإن لم يكن فيه ماء. 8 بَيْتِكَ الْمُحَرّمِ 4 يعني الكعبة؛ فإما أن يكون البيت أقدم من إبراهيم على 
ما جاء في بعض الروايات» وإما أن يكون إبراهيم قد علم أنه سيبني هناك بيتا. < لِيُقِيمُواً الضَّلآَة 4 اللام 
يحتمل؛ أن تكون لام الأمر بمعنى الدعاءء أو لام كي تتعلق ب "أسكنت"» وجمع الضمير يدل على أنه كان 
قد علم أن ابنه يعقب هناك نسلا. « تَهْوِي إِلَيْهِمْ 4 أي: تسير بجد وإسراعء ولهذه الدعوة حبب الله حج 


| البيت إلى النناس» على أنه قال "من الناس" بالتبعيض. قال بعضهم: لو قال أفئدة الناس لحجته فارس 8 
5 والروم. «وَارْرُفْهُم مَنَ الكَمَرَاتِ 4 أ ي : ارزقهم في ذلك الوادي مع أنه غير ذي زرع» وأجاب الله دعوته 3 


م 


ق فجعل مكة تجبی إليها ثمرات كل شيء. 5 وما شتی عل الل 4الآية يحتمل أن تكون من كلام الله تال» 
١‏ أوحكاية عن إبراهيم. وخب ل عل الكتر ماحل تق 4 روي أنه ولد له إسماعيل وهو ابن ماه 


5 ل و غ ا ا تقل ا ت إن أراديالامعاء' : 
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6 E ظ‎ 


2و 


e 0 E 7 o‏ مكيف قلعا بهم و و کم الامال ( وقد مَكَرُوأ 


وو ك 


ڪرهم وَعِددَ ,الله مَڪرهم وڙن کت ڪرم لول .َال ج 
م a a a a a‏ 
5 الطلب والرغبة»ء فمعنى القبول الاستجابة» وإن أراد بال"دعاء" العبادة» فالقبول على حقيقته. « رَبَنَا 
8 اغفِز ل وَلِوَاِتَيّ 4 قيل: إن دإ دعا بارع لبر الكافرين بشرط إسلامهيا؛ الي أنه دعا ها قبل 
2 أنيتبين له أنه عدو له حسما وروق براءة..« ولا سی E e‏ كتير 
3 امعد ماج واي يوي اوت 5 رد را 12 لَهُ 4 ؟ 

58 فالجواب: أنه يحتمل أن يكون خطابا للنبي ب أو لغيره؛ فإن كان لغيره فلا إشكالء وإن كان له فهو 
2 مشكل؛ لأن النبي ية لا يحسب أن الله غافلا! وتأويل ذلك بوجهين؛ أحدهما: أن المراد الثبوت على 
| علمنه بأن لله غير غافل وغير خلف وعده» والآخر: أن المراد إعلامه بعقوبة الظالمين فمقصد الكلام 
الوعيد لهم. « تَشْخَصٌ فيه الآَيْضَا ر4 أي: تحد النظر من الخوف. 8 مُهْطِعِينَ 4 قيل: الإهطاع الإسراع» 
١‏ وقيل:.شدة النظر من غير أن يطرّف. «مُقْنِعي روه قيل: الإقناع هو رفع الرأمن»,وقيل: خفضه 
ْ من الذلة. لأ يَْتَدٌإِلَنِهمْ رهه 4 أي: لا يطرفون بعيونهم من الحذر واجزع. ( وََفِْدُهُمْ وء 4 
]أ : متترقة لااتعن شيا من شدة الجزع» فشبهها بالمواء في تقرغه من الأشياء: وجتمل أن يريد مشيطرية 
:7 في صدورهم. يَوْمَ يَاتِيِهِمُ الْعَدَابُ 4 يعني يوم القيامة» وانتصاب "يوم" على أنه مفعول ثان ل"أنذر". 
ولا يجوز أنيكون ظرفا. وَل تَكُوئُوآ 4 تقديره: يقال لهم أولم تكونواء الآية. ما لَكُم مّن رَوَالٍ 

هو المقسم عليه» ومعنى "من زوال" أي: من الأرض بعد الموت» أي: حلفتم أنكم لا تبعثون. « وَعِندَ الله 
8 مَكْرُهُمْ4 أي: جزاء مكرهم. «وَإن ان مَكْرُهُمْلِترولَ مِنْهُ ابال 4 "إن" هنا نافية» واللام لام الجحودء 
أ والجبال"يزاد يها الغزائم والنبوات»كلذيهت بالجتبال قي بعال والعنى د قرا مك ر هتلاتلا تزول می 
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ع 2 َه« ا 
وعده ر إن الله عزِيرٌ 13 آنتقام (2) يوم ل 


د 


E 0‏ ص و عقر 5 7ر > 3 
الارَضٌ غير اللازض وََلسَّمَلوَاتُ وَبَرَرُوأْ يله ألْوَاجِدٍ ِ الْقَهَارٍ © وَترَى لْمُجَرِمِينَ 


سير عاب”ميثت 


يَوَمِيكٍ مُقرَّنِينَ فى الاصفاد (2) 4 من قطرَانِ وتغتی وجُوهَهم النار رج أ 


ت 


9 آله سے ا ع ا 0 0 - 6 ا 4-2 03 
لیجزی َه کل نفس م ما كسَبَتِ إن الله سَرِيعٌ الجساب (ج) هدا بلغ لتاس 


ودروا به وَلِيَعلَّمُوَا أنما هو له وَاحِدَ ولد كر الوا الا بب ج 

: تلك الجبال الثابتة الراسخة. وقرأ الكسائي الترول" بفتح اللام» ورفع "تزول"'» و "إن" على هذه القراءة 
7 7 يوون نا ب السو لد ود ا ا ات 
5 الجبال؛ ولكن الله عصم ووقى منه. 8 قلآ يبل الله خف وَعْدِهِ رُسْلَهُ 4 يعني الوعد بالنصر على 


11٠‏ کار فة یل: هلا قال خلف رسله وعده؟ ول قدم شعو تاي سل الأول؟ فاجخواب: أنه قدم 
٠‏ 2 | الوعد؛ ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق» ثم قال "رسله"؛ ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد 
, 2 : من الناس» فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه! فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق» ثم ذكر الرسل 
3 | لقصد التخصيص. يوم تُبَدّلْ الآَرْضُ غََيْرَ الآَرْضٍ 4 العامل في الظرف "ذو انتقام" أو محذوف» || 

x 7 :‏ وتبديل الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة النقي هكذا ورد في الحديث الصحيح 3 
0 | [البخاري: 66156. ط وَآَلسَّمَاوَاتُ 4 تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبها وخسوف شمسها وقمرهاء وقيل: 


| تبدل أرضا من فضة وساء من ذهب؛ وهذا ضعيف. ل وَتَرَى الْمُجْرِِينَ 4 يعني الكفار. « مُقَرَنِينَ في 
1 الآصْمَادٍ 4 أي: مربوطين في الأغلال. هسَرَابِينُهُم 4 أي: قمصهم؛ والسربال القميص. « من قَطِرَانٍ » 
]هو الذي نهنا به الإبل وللنار فيه اشتعال شدي فلذلك جعل الهه قمص آهل الثار منه. يجري 
لكل برت ىق اه دلق ری لوقه هذا بَلآعٌ4 إشارة إلى القرآن أو إلى ما تضمنته هذه 
55 السورة. ل وَلِيُندَرُوأ4 معطوف على حذوف تقديره: ليُنصحوا به ولينذروا. وکر ؤا الألباب» 
: أي هذا الذكر لأولي العقول. وهم أهل العلم رضي الله عنهم. 


+ د + KE‏ كط 2 2 2 2 2 2 2 


5 
57 
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35 
4 He 

اا 
+ ¢ 
r fe‏ 


3 


+ 87+ + 8145 + * + 


E aî‏ 55 و 
و وده لرا یچ یر الر تلك ءَايَنت 


مور 2 


بالْمَليِكة إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ © ما 
SEE‏ 


hana a n i e بس‎ e ب وس‎ e بج‎ a ويس‎ n na a 
سورة الحجر‎ 

وَيَلْكَ َايَاتُ الاب وَقْرْآنِ مّبِينِ 4 يحتمل أن يريد ب"الكتاب" الكتب المتقدمة» وعطف ال" قرآن" عليها؛ 

والظاهر أنه القرآن وعطفه عطف الصفات. « رُبَّمَا4 قرئ بالتشديد والتخفيف وهما لغتان» و"ما" حرف 


| كافةل"رب"". ومعنى "رب" التقليل وقد تكون للتكثير» وقيل: إن هذه منه» وقيل: إن عبر عن التكثير بأداة 
| التقليل على وجه التهكم كقوله قَدْ رى تَقَلَْبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ 4» وقوله ( قد يَعْلَمُ ما أن كُمْ عَلَيْهِ 4 


وقيل: إن معنى التقليل في هذه أنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعوا إليه» فكيف 
وهم يودونه مرارا كثيرة! ولا تدخل إلاعلى الماضي» وإنما دخلت هنا على المستقبل لأنه في التحقيق كالماضي. 
يود الَذِينَ كَمَرُولَوكانُوا مُسْلِيِينَ 4 قيل: إن ذلك عند الموت» وقيل: في القيامة» وقيل: إذا خرج عصاة 
المسلمين من النار؛ وهذا هو الأرجح لحديث روي في ذلك. وذَرْهُمْ 4 وما بعده تهديد. ( كِتَابٌ مُعْلُومُ» 
5 وشت عند ود لقالا 1 أيه الذي لزل عل ال كر إكك لتج رن الغتمينف "قالوا' لكفان ريشن 
وقوهم "نزل عليه الذكر' 'على وجه الاستخفاف؛ أي: بزعمك ودعواك. (ِلَّوْمَا اتيا بالْمَدَيْكَةِ4 "لو ما" 
عرض وتحضيضء والمعنى: أخهم طلبوا من النبي كك أن يأتيهم بالملائكة معه. لما ىرل الْمَلَآَيكَة إلا 
ِالحَقّ 4 رد عليهم فيم| اقترحواء والمعنى: أن الملائكة لا تتنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح التي يريدها الله 
لا باقتراح مقترح واختيار كافر معترض» وقيل: "ا حق" هنا العذاب. وَما كانُوآ إِذّا مُنظَرِينَ 4 "إذا"' حرف 
جواب وجزاء» والمعنى: لو أنزلت الملائكة لم يؤخر عذاب هؤلاء الكفار الذين اقترحوا نزوهم؛ لأن عادة الله 
أنه من اقترح آية فرآها ولم يؤمن أنه يعجل له العذاب» وقد علم الله أن هؤلاء القوم يؤمن كثير منهم» ويؤمن 
أعقابهم فلم يفعل بهم ذلك. ل إِنَا ڪن برلا الذّكْرَوَإِنَا لَه افون 4 "الذكر" هنا هو القرآن, وفي قوله "إنا 
نحن نزلنا الذكر" رد لإنكارهم واستخفافهم في قوهم "يا أيها الذي نزل عليه الذكر"؛ ولذلك أكده ب "نحن" 
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وَلَقَدَ رسكا ل قا شِيّع آلاولين () وَمَا اتهم مِّن رَسُولٍ ولد كاتا بهء 
يسْتَبَرءُونَ و كَذَالِكَ شلک فى قوب لْمُجَرمِينَ (2) لا يُومِنُونَ يوء 3 حلت 
سن آلَاوَلِينَ (©) ولو فحنا عَلَهم بايا من NE REN R‏ فيه يعَرَجُوَنَ و لَقَالوأ 
ِنَمَا سُكْرتَ تِصَرْنًا يل عن م مَسَحُورُونَ (2؟ وَلَقَدَ جَعَلئَا فى آلسَمَاءِ بُرُوجًَا 


سر ا اس 


وَزيئلها اشرت © وَحَفِظعَنهَا من كل شَيِطَانٍ رّحِيمٍ (2) إل من آَسَتَرَقَ آَلَمَعَ 


دع يي عام ده 


| فَأْتبَعَهُم شات مُبِينٌ (2) وَالَارَض مَدَدَنهَا وَأَلْقَيكا فيها رَوَاسِىَ وَأَنْبَتَنَا فيا مِن كل 


E E E دي مم 8 کے‎ e e, 5 کی‎ 2 

شىء موزونٍ 20 وَجَعَلنَا لكر فِا معليش ومن لستم لهء برازقين (& 
ا لا ل ل ل ل لل ا لا لا ا لا لا 
واحتج عليه بحفظه» ومعنى حفظه: حراسته عن التبديل والتغيير کا جرى في غيره من الکتب» فتولى الله 
04 حفظ القرآن. فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا التقضان منه ولا تبديله» بخلاف غيره من الكتب؛ فإن 
| حفظها موكول إلى أهلها لقوله با اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله 4. «في شيع الآوَّلِينَ 4 ال"شيع' جمع شيعة؛ 


وهي الطائفة التي تتشيع يع لمذهب أو رجل. كلك تلك في لوب الْمُجْرِمِينَ 4 معنى "تسلكه" تدخله 


وال 0 7 : ا | أن يكون للا تهزاء الذي دل عليه قوله "به يستهزءون " ویون رات | 


| أي: نسلكه في قلوبهم مستهزءا| به» ويكون قوله "كذلك" تشبيها للا ستهزاء المتقدم. ولا يُومِنُونَ به) 


| تقس لوجة إدخاله فى فلو والعتمر قي ابال لر ان د وقد خلك من الأوللين آي ت ا 
طريقتهم على هذه ا حالة من الكفر والاستهزاء حتى أهلكوا بسبب ذلك. ففي الكلام تهديد لقريش. « رار || ” 


| متَحْنَاعَلَْهِم بَابَامّنَ الصَّمَآء فَطَلُوا فيه يَعْرْجُونَ لاوا إِنَّمَا كرت أَبْصَارْنَا » الضائر لكفار قريش 
المعاندين المختوم عليهم بالكفرء وقيل: الضمير في "ظلوا" و"يعرجون" للملائكة» وني "قالوا" للكفار» 
ومعنى "يعرجون" يصعدون. والمعنى: أن هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالواإنها تخيل أو سحرء وقرئ 
سْكَرَتَ 4 بالتشديد والتخفيف, ويحتمل أن يكون مشتقا من السكر فيكون معناه: حيرت أبصارنا فرأينا 
الأمرعلى غير حقيقته» أو من السكر وهو السد» فيكون معناه: منعت أبصارنا من النظر. ( بُرُوجّا 4 يعني المنازل 
الاثني عشر. إلا مَن اشرق السَّمْعَ 4 استثناء من حفظ السماواتء فهو في موضع نصب. «من کل كَيْءٍ 
مَّوْرُونِ 4 أي: مقدر بقصد وإرادة» فالوزن على هذا مستعار وقيل: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة؛ 


والأول أعم وأحسن. (وَمَن لَسْتُمْ لَه برَازِقِينَ 4 يعني البهائم والحيوانات» "ومن" معطوف على "معايش". 
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ل ت ر ر ارت فى 


عَندّنًا حراینهد وَما ننزلهر إ3 بقدَرٍ e‏ ااا ليس ل 


E‏ دعر 


ازا ين الشما a o EEA‏ 2 
ون الْوَارتُونَ چ وَلَقَدَ عمتا آلْمُسَحَقَدِهِينَ هنكم وَلَقَدَ عتا آْسَعَدخِرِينَ ت إن ر ً 


ده قفو دوع م 2 RTE a‏ 2 ا و 
هو شه يسن وو لمي ا ا 


2 س 


ونان حَلَقَمَنهُ مِن قبل مِن تار آلسَّمُومٍ م وَإِذْ قال رب بك لِلمَلَيِكَة إن لق مشر من 
AS‏ ع O PO E‏ و 

صلصال ين حمل مسون و فإذا سَوَيئُهم وفحت فيه ِن رُوحى فقعوأ لمر سلجدین 
r aA aes —‏ ا تر م لاي اكد 7 ع داع م عب 

© فَسَجَدَ الْمَلبِكَهُ كلهم أجمغون © د إبايس أن أن يَكُونَ مَعَ آلنجدير ® 


الس جوج خصو ع بجی ونوم مھ جوم ووم یھ :کوب پټ ما 


وقيل: على الضمير في "لكم"؛ وهذا ضعيف في النحو؛ لأنه عطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 


2 7 ا 58 5 5 3 5 
الخافض» وهو قوي في المعنى» أي: جعلنا في الأرض معايش لكم وللجيوانات. «وَإن مّن كَيْءٍ إلا 


عِندَنَا خَرَاَئْئُهُ 4 قيل: يعني المطر؛ واللفظ أعم من ذلك. والخزائن المواضع الخازنةء وظاهر هذا أن 
الأشياء موجودة قد خلقت. وقيل: إن ذلك تمثيلء والمعنى: إن من شيء إلا نحن قادرون على إيجاده 
وتكوينه. « يدر معْلُوم 4 أي: بمقدار محدود. ( وَأَرْسَلْا لياح لواح 4 يقال: لقحت الناقة والشجرة 
إذا حملت فهي لاقحة» وألمَحت الرد يح الشجر فهي مُلقحة».و"لواقح" جمع لاقحة؛ لأنها تحمل الما 
أو جمع ملحقة على حذف الميم الزائدة وقد عَلِمْئَا الْمُسْتَقْدِمِينَ» الآيةء يعني الأولين بيد 


الناس» وذكر ذلك على وجه الاستدلال عل الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله ووَإِنَ رَبَكَ ت هو 3 


1و2 1 


يَحْشْرّهُمْ 4؛ لأنه إذا أحاط بهم علا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم» وقيل: يعني من استقدم ولادة 
وموتا ومن تأخرء وقيل: من تقدم إلى الإسلام ومن تأخر عنه. «وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنتانَ من صَلْضَالٍ» 
"الانسان" هنا آدم عليه السلام» وال"صلصال” الطين اليابس الذي يصلصل؛ أي: يصوت وهو غير مطبوخ» 
فإذا طبخ فهو فخار. «مَنْ حمَإِمَسْيُونٍ 4 ال" حا" الطين الأسود» وال"مسنون” المتغير المنتن» وقيل: إنه من 
أسن الماء إذا تغير؛ والتصريف يرد هذا القول» وموضع "من حما" صفة ل"صلصال" أي: من صلصال كائن 
من حمأ. ل وَاخْجَآنَّ خَلَقْنَاةُ4 يراد به جنس الشياطين» وقيل: إبليس الأول؛ وهذا أرجح لقوله «من قَبْلُ 4 
وتناسلت الجن من إبليس؛ وهو للجن كآدم للناس. «السَّمُومٍ 4 شدة الحر. < حَالِقٌ بَشَرّا 4 يعني آدم عليه 
السلام. وَتَمَخْتٌ فِيهِ مِن رودي 4 يعني الروح الذي في الجسدء وأضاف الله تعالى الروح إلى نفسه إضافة 


1 ملك إلى مالكء أي: الروح الذي هولي وخلق من خلقي» وتقدم الكلام على سجود الملائكة في البقرة. 
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SERN N اج‎ si eG ومو‎ Ra 
ب يما اغوّيتنى لازیکن لهم فى 9 ولا غود‎ 
این 2 إلا عبادلک يم آلْمُخلَصِيتَ (2) قَالَ هَدَا رط عل مسقي رن‎ 


ا ےر 


بچ A Riga‏ 
ف a E 7 ETL EE‏ ما ف صدورهم من غِلِ 


اخوتا عل سور مُمََِنَ © لا يَمَشْهُمْ فیا صب وَمَا هنم َا بمُخْرَجِينَ 20 * 
hm‏ لب ال لل ans ss‏ ++ 

| ( فَاخْرُجٌ مِنّْهَا4 أي: من الجنة أو من السماء. قال رَبّ4 يقتضي إقراره بالربوبية» وأن كفره كان بوجه غير 
| الجحود» وهو اعتراضه على الله في أمره بالسجود لآدم. إلى يَوم الَْهْتِ المَعْلُوم 4 اليوم الذي طلب إبليس أن 
ينظر إليه هو يوم القيامة» و "يوم الوقت المعلوم" الذي أنظر إليه هو يوم النفخ في الصور النفخة الأولى حين 
ْ يموت من في السماوات ومن في الأرض» وكان سؤال إبليس الانظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة؛ إذ 
9 سأل ما لا سبيل إليه» لأنه لو أعطي ما سأللم يمت أبدا؛ لأنه لا يموت أحد بعد البعث» فلا سأل ما لا سبيل 
| إليه أعرض اله عنهء وأعطاه الانتظار إلى يوم النفخة الأول. يمآ أَعْوَيْكِي 4 الباء سببية» أي: لأغوينهم بسبب 
إغوائك لي» وقيل: للقسم كأنه قال: بقدرتك على إغوائي لأغوينهم» والضمير لذرية آدم. قَالَ هَذَا صِرَاظ 
ع مُسْتَقِيمٌ 4 القائل هذا هو الله تعالى» والإشارة ب"هذا" إلى نجاة المخلصين من إبليس» وأنه لا يقدر عليهم» 


أو إلى تقسيم الناس إلى غوي ومخلص. إلا بادك يحتمل أن يريد بالعباد جميع الناس» فيكون قوله إلا مَن | 


اتبَحَكَ 4 استثناء متصلاء أو يريد بالعباد "المخلصين"» فيكون الاستثناء منقطعا. «وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ 4 

الضمير ل"لغاوين". و لَهَاسَبْعَةٌ سَبْعَةُ اباب اروتي: أنها سبعة أطباق في كل طبقة باب» فأعلاها للمذنبين من 
المسلمين» والثاني لليهود» والثالث للنصارىء والرابع للصابئين» والخامس للمجوس» والسادس للمشركين» 
والسابع للمنافقين. لادْخُلُوهَا تقديره: يقال لهم ادخلوهاء والسلام هنا يحتمل أن يكون التحية أو السلامة. 


]| <اخْوّانًا4 يعني أخوة المودة والإمان. «مُتََابِِينَ 4 أي: يقابل بعضهم بعضافي الأسرة. (تَصَبٌ » أي: تعب. أ 
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AES 


الْعَفُورٌ آلرَحِيمٌُ وتم وَأنّ عَذَاي هو الْعَذَابُ الالِيمٌُ زج وهم عن 
تراهم رڳ إِذ دَحَلُوأْ عليه فَقَالُوأْ سَلَمَا قال إنا هنكم وَحِلُونَ رچ قَالُوأ ا 


ریه إل آلضَّانُورتَ چ قَالَ هما 000 لْمُرَسَلُونَ و َالدا 0 
و ترسرت کا يال لوط إنا اموا جیی ت م ا 


ر اھک ر E‏ 3 ھی ث2 ر ازو 2 
لَمِنَ الغبریت رج فلمَّا جَاءَ ءال لوط آلمُرَسّلون (@ قال إنكم ة 


قالوأ َل حِقَنكَ يما كانُوأ فيه يمترورت وج وَأَتَيَسدكَ بالْحَق وَإنا لَصَدِقُورت ت 


سو جوت a‏ وجو جم ع لسوت a‏ وبصت a‏ دجست نوصو | جوت سه 


تيء عِبَادِي 4 الآية» أعلمهم» والآية آية ترجية وتخويف. ( وَتبَنْهُمْ عن صَيْفإِ بُراهِيمَ 4 "ضيف" هنا واقع 


تَوْجَلٍ» أي ESR‏ « إِنَانْبَشَرُكَ بِعُلَامِ عَلِيمِ4 هو إسحاق. الا ثمُوني عل أن مَس الْكِبَرْ»ه 
المعنى: أبشرتموني بالولد مع أني قد كبر سني» وكان حينئذ ابن مائة سنة» وقيل: أكثر. «قَيمَ تُبَشَّرُونٍ 4 قال 
ذلك على وجه التعجب من ولادته في كبره» أو على وجه الاستبعاد لذلك» وقرئ "تبشرون" بتشديد النون 
وكسرها على إدغام نون الجمع في نون الوقاية» وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين» وبالفتح وهو 


ع 


نون اجمع: ( الوأ بَكَرْتَاكَ با ق € أي: باليقين الثابت فلا تستبعده ولا تشك فيه. ومن يَقْتَظ من رة ربإلا | 


الصَّآنُونَ 4 دليل على تحريم القنوط» وقرئ "يقنط" بفتح النون وكسترها وهما لغتان. « قال فما طب أي: 
ما شأنكم؟ وبأي شيء جئتم؟ إل قَوْمِ حُجْرِمِينَ 4 يعنون قوم لوط. «إلآ َال لُوظٍ م يحتمل أن يكون استناء 


من "قوم'» فيكون منقطعا لوصف القوم بالإجرام ول يكن آل لوط مجرمين» ويحتمل أن يكون استثناء من | 
الضمير في "محرمين”: فيكون متصلا كأنه قال: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا. إلا امرَأته 4 أف 


موديو وي ةو د رم نيعيو 
"لنجوهم”؛ وذلك هو الذي يقتضيه المعنى. « قَدَرْئَآ إِنَهَا لَمِنَ الْعَابرِينَ 4 الغابر يقال بمعنى الباقي» وبمعنى 

الذاهب» وإنما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم وهو لله وحده؛ لما لهم من القرب والاختصاص بالله لا 
سيم في هذه القضية» كا يقول خاصة الملك: دبرنا كذاء ويحتمل أن يكون حكاية عن الله. قَوْمٌ مُنكرُونَ 4 أي: 


7 ا ا ر شع تلك ددم ا حول يمحم" 'يمترون" يشكون. 








| ا ا 
4 


| على جماعة وهم الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم بالبشرى. 5 وَجِلُونَ 4 أي: خائفون» والوجل الخوف. « لا | 7 
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22 فَآسْر بأُهَلِكَ و من ا وا نبِعَ أَدْبَرَهُمْ وَل اف نوز 


ا FEN‏ حك 


س > 7 ا 


1 ع اا ا 
37 تومرون ر وقضينا إِلَيْهِ ذالِكَ الامر أرى دابر لاء 


جد د آ ا 


اهَل أَلْمَدِيتَة يَسَعَبَشِرُونَ 2 قال إِنَّ هتوا َء ضَيفى فلا تفضخُون (2) و واوا اه ول 
رون الوا اوم نهك عن لیت © قال هَؤْلاءِ بكاق إن کنر فعلین 29) 
| مرك َه م لِنى سريم يَعْمَهُونَ رج فَأَحَدَهِمْ آلصّيِحَهٌ مُشْرقِينَ ج فَجَعلنَا علا 
الها وسكا عَم حِجَاة من جيل ا إن ف 5ك ل غین اج ولا 


لبسبيل مُقيمٍ © إنّ فى ذَالِكَ لآآية الططا وتم a ME‏ 


ع + سس جو جص + دپ نو وتوم ميوت وس ووچ عم 


« وَاتَّعَ أَدْبَررَهُمْ 4 أي: كن خلفهم وفي ساقتهم حتى لا يبقى منهم أحدء وليكونوا قدامه فلا يشتغل قلبه بهم لو 


© كانوا وراءه لخوفه عليهم. (وَلاَيَلْتَقِثْ مِنَكُمُ أُحَدٌ 4 تقدم في هود. وَامُصُوأ يت د مَرُونَ 4 قيل: هو مصر. 4 


وقيل: "حي ث" هنا للزمان إذ ل يُذكر مكان. وَقَصَيْئاإَِيِْ دَلِكَ الاَمُرَ4 هو من القضاء والقدر وإنما تعدى بإلى؛ 
لأنهضمن معنئ أوحيناء وقيل: معناه أعلمناه بذلك الأمر «أَنَّدَابِرَعَوْلآءِمَفْظُوعٌ 4 هذاهو تفسيز ل "ذلك 
الامر". ودابر القوم أصلهم» والإشارة إلى قوم لوط . « مُضْبِحِينَ 4 في الموضعين» أي: إذا أصبحوا ودخلوا في 
الصناح. 9وَجَءَ آهل الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ» "المديئة" هي سدوم» واستبشار أهلها بالأضياف طمعا أن ينالوا 
3 منهم الفاحشة. « قالوآ أ َوَلَمْ َنْهَكَ عَن الْعَالَمِينَ 4 كانوا قد نهوه أن يضيف أحدا. « قال َؤُلَآءِ بَتاتي» دعاهم 
: | إلى تزويج بناته ليقي بذلك أضيافه. لَلَعَدْركَ 4 قسم والعمر الات ففئ ذلك كرامة للنبي كل لأن اله أقسم 
: وا فال دوعن اا برط يار شامع بام تينج ج ا راا رد لجرا تينيز دم 
للتوطئة. «إِنّهُمْ في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 الضمير لقوم لوط» و"سكرتهم" ضلالهم وجهلهم و"يعمهون" أي: 
يتخيرون. ( تَأَحَدَتْهُمُ الصّيْحَةُ4 أي: صيحة جبريل» وهي أخذهلمم. «مُشْرِقِينَ 4 أي: داخلين في الشروق» 
وهووقت بزوغ الشمس» وقد تقدم تفسير ما بعد هذا من قصتهم في هود. ١‏ لَلْمُتَوَسّمِينَ 4 أي: للمتفرسين. ومنه 


فراسة المؤمن» وقيل: للمعتبرين» وحقيقة التوسم النظر إلى السيمة. ( وَإِنَهَالَبِسَبِيلٍ مُقِيمِ 4 أي : بطريق ثابت يراه |0 
الاش ئ لفق نة اك ون كان خاب ب تفا لام جات الاريك" قوم شعيب. | 
: ا ر ابی ا 35 وكين ا | 
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1 


F۴ 


F 


: ري ل © انمد ايا فَكَانُوأ عا مُعْرضِينَ (2) 


2 و 


وَكانُوأ يتحتون هق ان بِيُونًا اهرت ج فَأَحَذَيجِمُ الشركة مُصَبِحِينَ 29) فَمَآ 






ور © د 


اغ عتمم ما كاثوا كيبن وه وما حلفا الوت والارض وما بَيَجِمَآ إلا بالحق 9 


سے ود نه 01 


وب المَاعَة E‏ َيه فاصفح لصّفْحَ لثميل ك o‏ إن بن لسكا ا هه E‏ 
اتلك سجَعا مِنَ الما وَالقَرَءَان آلآ لظم 2 للا تمد 


70 6 وَآَخَفِضٌ جَتَاحَكٌ لِلمُومِيِينَ 29 


سج وي وس جو وهب ع مجو :هبس 


قيل: إنه لمدينة قوم لوط وقوم شعيب؛ فالإمام على هذا الطريقء أي: إن بطريق واضح يراه الناس» 


وقيل: الضمير للوط وشعيب؛ أي: إنهها على طريق من الشرع واضح؛ والأول أظهر. ( أَصْحَابُ الجر » 
هم ثمود قوم صالح» والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام. لالْمُرْسَلِينَ4 ذكره بالجمعء وإنما كذبوا 
واحداء وفي ذلك تأويلان؛ أحدهما: أن من كذب واحدا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع؛ لأنهم جاؤوا 
بأمر متفق من التوحيد» والثاني: أنه أراد ا لجنس كقولك فلان يركب الخيل» وإن لم يركب إلا فرسا واحدا. 


«وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا 4 يعني الناقة» وما كان فيها من العجائب. (وگانراً کون ی الال + بِيُوثًا 4 النحت 3 


النقر بالمعاول وشبهها في الحجر والعود وشبهه» وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال. « ءَامِنِينَ 4 قيل: آمنين 
من هدم بيوتمسم لوثاقتهاء وقيل: آمنين من عذاب اله. «إلاً بالحقّ4 يعني أنها لم تخلق عبثا. ل كَاضْفَّحٍ 
الصَّفتتَ الْجِيِيلَ 4 قيل: إن "الصفح الجميل" هو الذي ليس معه عقاب ولا عتاب» وفي الآية مهادنة للكفار 
منسوخة بالسيف. « وَلَقَد_| تَيْتَاكَ سَبْعًا مّنَ الْمَكاني4 قيل: يعني أم القرآن لأنها سبع آيات» وقيل: يعني 
السور السبع الطوال؛ وهي: البقرة» وآل عمران» والنساء والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال مع 
براءة» والأول أرجح لوروده ني الحديث. و"المثاني" مشتق من التثنية؛ وهو التكرير؛ لأن الفاتحة تكرر قراءتها 


في الصلاة» ولأن غيرها من السور تكرر فيها القصص وغيرهاء وقيل: هو مشتق من الثناء؛ لأن فيها ثناء أ 


عل اله» و"من" يحتمل أن تكون للتبعيض أو لبيان ا لجنس» وعطف «ِالْقُرْءَانَ 4 على السبع المثاني؛ لأنه 
يعني ما سواها من القرآن فهو عموم بعد الخصوص. «لآ تَمُدَّنَّ عَيَْيْكَ 4 أي: لا تنظر إلى ما متعناهم به 
في لادا ومن الآية جرد في الما ان يقول: قد اتناك الكو الاي والفيزان الوق فلا رتيظو إل 


الدنياء فإن الذي أعطيناك أعظم منها. < أَرْوَاجًا مُنْهُْ» يعني أصنافا من الكفار. ( وَلاَ تَحْرَنْ عَلَيْهمْ 4 أي: لا | 
۴ تأسف لكفرهم. وَاخْفِضْ جَتَاحَكَ4 أي: تواضع ولن (ِلِلْمُومِيِينَ4» والجناح هنا استعارة. || 7 
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1 الم © كما أنرَلَنَا عن الْمُفْتسِمِينَ ج الدين‎ A 


ار 
قل ر 
ہے ق و 


الْقَرَءَانَ عِضِيْنَ 9 فر يلك التسعلتهمة أَجْمَعِينَ چ عا كانُوأ يَعْمَلُونَ (2) قَاصْدَع يما 


تُومَرٌ وَأَعَرضٌ عن المشركين ١‏ إت كفيك الْمُسَتبرويتَ ا َعَلُونَ م 


EE & 


آله إِنَهًا 2 فَسَوْف يَعلَّمُون ر وَلَقَدَ تَعلَمُ أَنْكَ يَضِيقٌ صَدَرُكَ يما يمُولونَ © 


1 
08 


فَسَبَحَ يحَمَدٍ ريك وَكُن هن السلجدين ج واغبد ربك حى اتيك اليفك © 

لس جو و mes mets egy‏ سج و لس جو و جسم 

« كنآ أبوانا عل ان الك فين "كس متعلقة بقو ل" انيل النذير" ين أنثر قريشياعنانا مثل 3 
العذاب الذي انون عل ادا وقيل: تتعلق بقوله "ولقد _اتيناك" أي: أنزلنا عليك كتابا كا أنزلنا ال 
على المقتسمين» واختلف في "المقتسمين"؛ فقيل: هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببحض كتابهم وكفروا 8 
ببعضه فاقتسموه إلى قسمين» وقيل: هنم قريش اقتسموا أبواب مكة في الموسم» فوقف كل واحذ منهم على أي 
باب يقول أحدهم: هو شاعرء ويقول الآخر: ساحرء وغير ذلك. الذي جَعَلُوا الْقُدَءَانَ عضي أي: 3 


TEE + + + + 


4 
E3 


1| أجزاء وقالوا فيه أقوالا ختلفةء وواحد "عضين" عضة:؛ وقيل: هو من العضة وهو السحرء والعاضة 

5 لح E‏ زاكر لعزي EI UO JE NPN BE‏ 
الثاني هاء. « فَوَرَيْكَ ت اكه أَجْمَعِيْنَ جمَعِيْنَ 4 فإن قيل :كيف يجمع بين هذا وبين قوله (قَيَوْمَيِذٍ لا بعل عن 
e SEs E‏ بو ROE‏ 
على وجه الاستفهام المخض؛ لأن الله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى السؤال عنها. فَاصْدغ بمَا ثُومَرْ4 أي: | 
صرح به وأنفذه. (إِنَا كَمَيْتَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ 4 يعني قوما ANSE‏ ينه 1 
غير سعي النبي ظكلِْ؛ِ وكانوا ممسة: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» والأسود بن المطلب» والأسود 

اکن کایرت او بل اران اا کی دكار و الا ول ان اندین كرو يدر كان 
جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط وغيرهم؛ والأول وليه 
لأن الله كفاء إياهم بمكة قبل الهجرة. وَل تَعْلمُ أك يَضِيقُ صَدْركَ بمَا يوون 4 تسلية للنبي كل 

01 وتأئيس. « حى يَاتِيّكَ الْيَقِينُ4 أي: الموت. 
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م 


£> 
قّْ أمر آله فلا ا كين وت 


هر 5 


13 اق تكبا من مره عَلَى مَن يَشَآءُ من عِبَادِهَ أن 


6 2 قر 


ئا اتقون ) لق آلسَّمَونت والا رض الح تعَإى عَم شرکرت 5 حل 


يما ا 0 و ص 5 ا نے 4 و 2 
لاسن من نطفة فَإِذَا هو حَصِيمٌ مين () وَالاتعمَ حَلَقَهًا لكم فِيهًا دِفَءٌْ 


عم 2 2 رر 3 ا ا د 0 e‏ | دل و 2 2 
وَمتلفِع وَمِنهَا تاكلون () وَلكمّ فيها جمال حيرت ترتحون وَحِينَ حون (2) 


7 تخي أَنْقَالَكُمْر إن باد کل کا بلغي إلا شق آلانفُس إا رکآ وفوف 
حب E. IE ET‏ زي وی ما تَعَلَمُونَ © 


ans ss وه ب‎ a Ds a روي جك‎ n جب سس سوج‎ a a لإ‎ 

1 سورة التحل 
: واا مر الله > قيل : يعني القيامة» وقيل: النصر على الكفارء وقيل: عذاب الكفار في الدنياء ووضع الماضي 
5 ر للستت مارت مدي لمالا سملب رار اهلف ةنا لاقل وقلا 
14 تَسْتَعْجِلُوهُ4 سكن البغري:7/5]. « يرل الْمَلآيِكةَ بالرُوج4 أي: بالنبوة» وقيل: بالوحي. (حَلَقَ الإذْسَانَ ِن 
E :‏ هوه قر ونيكلوف ا 
11] متكلم يخاصم عن نفسه» والثاني: يخاصم في ربه ودينه» وهذا في الكفار؛ والأول أعم. لَك فِيهًا ف٤4‏ 


5 أي: ما يتدفاً به» يعني ما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب» ويحتمل أن يكون قوله "لك" 


١‏ | متعلقنا ب قبله أوبها بعده» ويختلف الوقوف باخثلاف ذلك. وماع يعني شرب آلباتها والحرث بها 
8 وغبر ذلك. وَمِنَْا تَاكُلُونَ4 يحتمل أن يريد بال"منافع" ما عدا الأكل» فيكون الأكل أمرا زائدا عليهاء أو 
: يريد بال"منافع" الأكل وغيره» ثم جرد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع. طوَلَكُمْ فِيهًا جمَالُ جين ترون وَحِينَ 
8 تَسْرَحُونَ 4 ال"جمال" جسن المنظرء و"حين تريحون" يعني حين تردونها بالعشي إلى المنازل» و"حين تسرحون" 
الأ حين تردونها بالغداة إلى الرعي» وإنم| قدم "تريحون” على "تسرحون"؟؛ لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر لأنها 
: ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة. ويل انما ُقَالَكُمْ 4 يعني الأمتعة وغيرهاء وقيل: أجساد بني آدم. 
5 إلى بَلدِ)4 أي: إلى أي بلد توجهتم» وقيل: يعني مكة. بق الآنشين» أي: بمشقة. ِلِتَرْكَبُوهَا وَزِيئةٌ» 
| استدل بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير؛ لكونه علل خلقتها بالركوب والزينة دون 
“| الأكلء ونصب "وزينة" على أنه مفعول من أجله» وهو معطوف على موضع "لتركبوها". ( ولق مالا 


18 تَعْلَمُونَ 4 عبارة على العموم؛ أي: إن خلوقات الله لا يحيط البشر بعلمهاء وكل من ذكر في هذه الآية شيئا أ 
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EE 
؛ لبيل تھا اي ووا كور ایت هو ی انر‎ rr 


9 ق 5 
ا الما 2 20 شراب وَمِنه شجر فيه تيهخور :ن يدنك کر به به ارزع 


: اورت وََلتَخِيلٌ والاغتب وَين َل الكَمْرتٍ ' إن فى ديك ليه لِمَرْرِ || 
:7 - و a‏ € - ا( و وتا E LL‏ 0 8 ا ر 1 001 2 | 
يتفكرورد © وسحر لكم اليك وَالنهارَ والشمسَ وَالقمر والنجوم مسخرات 1 


ع a Ns 56 ٍِ 2 E‏ : 3 2 ر 14 ر 39 
بامرهَ إن فى ذاللك لایس لقوّم يعقلورن © وما ذرًا لكم ف الارض ١‏ 


ات عر 


1E Fn 3 4‏ 0 د أ 
١‏ ملفا الواثمر إرت فى ذالاك لاي لِقَوَمِيَدَ كروت (2) وهو الى سَخْر الْبَخْرَ 


لتا ڪلوا يِن لَحَمًا طريًا وَتَسَتَخْرجُوأ فنك لجل و ا و و موا 
A E r‏ چو ا الع سد ا 
فيه ولغوا م فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تشكرورت () والقیٰ فی الارْض رَوَايِم أن 
عقي فى !لقص الى A‏ لكر AEE‏ 
تَمِيدَ بكم ورا وسبلا لعلكم تون 29 


اسم جوية حسمو e ١‏ السو :وو بجی سج جد :كبس 


4 أخصوصافهو عل وجه المغال. 9وَعَلَ الله قَضْدُ السَبِيلٍ 4 أي: على انه تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة 


4 وبعث الرسل» والمراد ب"السبيل" هنا الجنس» ومعنى ال"قصد" القاصد الموصل» وإضافته إلى السا من 
5 إضافة الصفة إلى الموصوف. وينه جَآئْرُ4 الضمير في "منها" يعود على "السّسبيل" إذ المراد به الجنسء ومعنى أا 


| ال"جائر" الخارج عن الصواب. أي: ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم. مء لكم) 


3 يحتمل أن يتعلق "لكم" ب "أنزل"» أو يكون في موضع خبر شراب 4 أو صفة ل "ماء". وَمِنْهُ َجَرٌ)4 يعني أ 
7 ما ينبت بالمطر من الشجر. فيو تُسِيمُونَ 4 أي: ترعون أنعامكم. ووَمَادَرَاَلَكُمْ في الأَرْضٍ» يعني الحيوان | 


والأشجار والثمار وغير ذلك: كلما لواد ه4 أي: أصنافه وأشكاله. ل لما طَرِيًا4 يعني الحوت. 9حِلَيةٌ 
5 تَلْمَسُونَهًا» يعني الجوهر والمرجان. «مَوَاخِرَ فِيهِ4 جمع ماخرة» يقال: : مخرت السفينة والمخر د شق الماء» وقيل: 
32 صوت جري الفلك بالرياح. وَلِحَبدَْ موأ ِن فَضْلِهِ 4 يعني التجارة» وهو معطوف على "لتاكلوا". ؤِوَالْتَى في 


الآرْضٍ رَوَاسِي أن تَمِيدَ ك4 ال"رواسي” الجبال» واللفظ مشتق من رسا إذا ثبت» و"أن تميد" في موضع مفعول 
من أجله» والمعنى: أنه ألقى الجبال في الأرض لئلا تيد الأرضء وروي أن الله لما خلق الأرض جعلت تمور 
: فقالت الملائكة: لايستقرعلى ظهر هذه أحد» فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. انيرا قال ابق عطية: امار 1 
5 منصوب بفعل مضمر تقديره: وجعل أو خلق أنهاراء قال: وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على أن "ألقى" 
: کے ا + ا و ی و و اا ْ 
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ر2 ا 


”ورل ه 
وان ا نعمة الله 


5 


کے عرد 


أدواث غد ياء وما يشعرور يات ير كد 


رک کر قَالوَا أُسَطِيءْ الارليرت رچ 

Ore Deg egg engi Este nee 
وَعَلامَاتِ 4 يعني ما يستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك وهو معطوف على "أنهاراوسبلا"»‎ « 
وَيالتَجْمِ هُمْ‎ ١ وقال ابن عطية: هو نصب على المصدرء أي: لعلكم تعتبرون» وعلامات أي: عبرة وأعلاما.‎ 
يَهْحَدُونَ 4 يعني الاهتداء بالليل في الطرق» و"النجم" هنا جنس» وقيل: المراد الثريا والفرقدانء فإن قيل: قوله‎ | 
اا وقدم فيه "النجم' كأنه قال: وبالنجم هؤلاء خصوصا يبتدون‎ E : 

فمن المراد بہم؟ فال جواب: أنه أراد قريشا؛ لاً ني كان همي الاعتداس اانا فى ازمل :علب ل يكن لخيريغيم:فكان 
الاعتبار ألزم لهم فخصصوا قال ذلك الزخشري. (أَكَمَن لی گمَّن لا ن 4 تقرير يقتضي الرد على من عبد 
غير الله» وإنها عبر عنهم ب"من"؛ لأن فيهم من يعقل ومن لا يعقل أو مشاكلة لقوله "أفمن يخلق". وَإن تَعُدُوأ 
نِه نِعْمَةً الله لا صما هَا» ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعا من مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على 
ATT‏ بقوله "أفمن يخلق كمن لايخلق". وفيها أيضا تعداد لنعمه على خلقه؛ ولذلك أعقبها 
| بقوله "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " ثم أعقب ذلك بقوله (إِنَّ اله مور رَحِيمٌ 4 أي: يغفر لكم التقصير في 
شكر نعمه. ( وَالَذِينَ يَدْعُونَ ِن دُونِ الله لأ مون ّيا وَهُمْ يخْلَقُونَ 4 نفى عن الأصنام صفات الربوبية 
وأثبتلهم as‏ وحن لتنا ون ان يونت اعت قل نال اران على 
| بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده» فقال: "إلهكم إله واحد". (أنواتٌ غير أَحياء » 4 أي :ل تكن لهم حياة قط 
ولاتكون؛ وذلك أغرق في موتها من تقدمت له حياة ثم مات ثم يعقب موته حياة . وما يشرو ايان يُبعَكُونَ » 
الضمير في "يشعرون"للأصنام» وفي "يبعثون" للكفار الذين عبدوهم» وقيل: إن الضميرين للكفار. كُلُوبُهُم 


مُنَكرَةٌ4 أي: تنكر وحدانية الله تعالى وجل. لا جر رََ4 أي: لابدولاشك. وقيل: إن "لا" نفي لماتقدم» | 


و "جرم "مغناة: او جت أؤححقء و"أن' ' فاعلة ر اجرم". « وأسَاطي الأَوَلِيِقَ» أي: ما سطره الأؤلون: وكان النضر 
| ابن الحارث قد اتخذ كتب تواريخ» وكان يقول: إن يحدث محمد بأساطير الأولين» وحديثي أجل من حديثه» 
0 و مادا 4 يجوز أن تکون اسا واحدامركبامن" عرسي وسور اولي أن تكون "ما" استفهامية 
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2 ور 2 ص 


عق SES‏ حي حي 
الْقَيَلمَة زيه وَيَقُولُ اين شُرڪاءڪ اين کنر : EO‏ ی قال ليرت 


وتوا لْعِلمَ إِنَّ الْخِرَّى اليو ولسو على آلڪفرين ج 


E 2 E 7 x‏ بن 
5 قافن ادت ي بل إن 


لمر ورو 


) فاد خلواً اوت چ وا ليس موی المتتريت 


5 
E 


3 في موضع رفع بالابتداء» و "ذا" بمعنى الذي» وفي "أنزل" ضمير محذوف. « لِيَحْمِلُوأ أَورَارَهُمْ 4 اللام لام 
| الغاقبة والصنيروزةءاأي»قالوا أ ساط الأولين؛قأوعسث ذلك أن لوا أوزازهم وأؤزاراغزهم» ويحتمل 
. أن تكون للأمر. « بِقَيْر عِلَمِ 4 حال من المفعول في "يضلونهم" أو من الفاعل: «قآق الله بُنيَائهُم مّنَ 
5ل الْقَوَاعِدِ 4 الآية» قيل: المراد ب"الذين من قبلهم” نمرود؛ فإنه بنى صرحا ليصعد فيه إلى السماء بزعمه» فلا 
علا فيه فرسخين هدمه الله وخر سقفه عليه» وقيل: المراد ب"الذين من قبلهم" كل من كفر من الأمم المتقدمة 


| ونزلدت به عقوبة الله؛ فالبنيان والسقف والقواعد على هذا تمثي| ویول أب شرَكاءق4 توبيع و 
8 للمشر كين» وأضاف الشركاء إلى نفسه. أي : على زعمكم ودعواكم؛ وفيه ت#بكم بهم. ظا َذِينَ کن تشقون 9 
فِيهِمْ 4 أي: تعادون من أجلهم؛ فمن قرأ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله عز وجل» ومن قرأ 


a 2‏ “يت 7 E NE Ê‏ 21 
بفتحها فا مفعول محذوف تقديره تعادون المؤمنين من أجلهم. ١‏ قال الذِينَ أوتُوأ العلمَّ 4 هم الأنبياء والعلماء 


"تنوفاهم". ل مََلْقَوَا المَلَمَ» أي:٠‏ ری مز مانا ر ا 


4 الكذب رکه کاب وض لار تل منود‎ eter aha 
8 aaa EN اکان اليج الق‎ ١ 
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EE 


هذه أَلدّنَيا 000 ودار الاجر > ل دار الْمُتَقِينَ 2 ةم 


FT 


سے ع 2 o‏ 
ی من حا الاتهار شم ييا ما يَشَآءُوَ كَذَالِكَ جرى 
فد الا كة ن 4 رم ىا رعاو ضر هاه 
لْمَلتِكَة طَيْبِينَ ميري 


حو 


ETRE 


و8 2ق 


E‏ / 2 وَقال البرک 


ر و عا عور ا 


دونه مِن شىء كَدَالِكَ قعل اذست من قلي فَهَلَ على أَلرّسْلٍ er‏ 


]| قولهم "خير" ورفع جواب الكافرين وهو "أساطير الاولين"؟ فالجسواب: أن قوم "خيرا" منصوب بفعل |[ 


1 مضمر تقديره: أنزل خيراء ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزلهء وأما "أساطير الاولين" فهو خبر ابتداء مضمر أ 


تقديره هو أساطير الأولينء فلم يعترفوا بأن الله أنزله فلا وجه لنصبه» ولو كان منصوبا لكان الكلام متناقضا؛ 
لأن قوهم "أساطير الاولين" ر د يقتضي التكذيب بأن الله أنزله» والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله 


أنزله لأن تقديره دول فان تيل :جازم مخ قا الزقع؛ لأ تعدي زمر أسناطية الأولان :فهو خر مطايق 1 
للسؤال الذي هو "ماذا أنزل ربكم"؟ فالجواب: أنهم عدلوا بالجواث عن السؤال» فقالواهو أساطر الأولين أا 
ولم ينزله الله. ِللّدِينَ أَحْسَنُوأ في هَذِه الدنْيَا حَسَبَةٌ4 ارتفع "حسئة" بالابتداى و"للذين" خبره» والجملة بدل » 


]من "خيرا". وتفسير للخير الذي قالوه» وقيل: هي استئناف كلام الله تعالى لا من كلام الذين قالوا خيرا. 


وجنات عدن يحتما أن يكون هو اسم الممدوح ب "نعم" فيكنون مدا وخر فیا قلي اوخن ارتا 5 


-" مضمرء ويحختمل أن يكون مبتدأ وخبره 9« يَدْخُلُونَهَا4» أو مضمر تقديره هم جنات عدن. هَل يَنظرُونَ » 


8] أي: ينتظرون والضمير للكفار. إلا أن تَاتِيَهُمُ لْمَلآئِكَةُ 4 يعني لقبض أرواحهم. (أَؤْيَاقٍ أَمْرُرَبَّكَ 4 يعني أ 
ك قيام الساعة أو العذاب في الدنيا. « كَأَصَابَهُمْ سَيكَاتُ مَا عَيلوأ4 أي: أصابهم جزاء سيئات ما عملوا. «وَحَاق |1 


7 بهم ما كانُوأ بو يَسْتَهْزِءُونَ 4.أي: أجاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤون» وهذا تفسيره حيث وقع. 
<وَقال الذي أَشْرَكُواً أ لوش اء الله ما عَبَدْنَا مِن دُوَنِةِ من ىء ¢ قالوا ذلك على وجه المجادلة والمخاصمة 


والاحتجاج على صحة فعلهم. أ عن ای اتر ان ا موت ی أ 
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عن عا ع قل 


ِ- 1 ا E E‏ لات تك 
ن © الذين صبروا وَعلى رَبَهمَ يتوكلون زد وما 


aE‏ 18 مع ع 2 ات ر عارص صت حا ا و 
| سلتا یی قَبَلِكَ إلا رجالا يوچ لهم فَسْعَلوَا أهل الذكر إن كمشز لا تَعَمون ر 
کا مسب موم یوی ووی مونو یوی مو یوی 


301 | والرد عليهم بأن اه هی عن الشرك» ولكنه قضاء على من شاء من عباده, ويحخمل أن یکونواقالوا ذلك في 


7 الآخرة على وجه التمني» فإن "لو" تكون للتمني» والمعنى على هذا: أنهم لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوام 


| يعبدواغير اله» ولم يحرموا ما أحل الله من البحيرة وغيرها. ( فَإِنَّ الله لا يَهُدَى مَن يُضِلٌ 4 قرئ بضم الياء 
9 وفتح الدال على البناء للمفعولء أي: لا يدي غير الله من يضله اله» وقرئ "يمدي" بفتح الياء وكسر الدال» 1 
“15# 8) والمعنى على هذا: لا هدي الله من قضى بإضلاله. « وَمَا لَهُم مَّن نَّاصِرِينَ 4 الضمير عائد على "من يضل" لأنه 


0 1 فيه اللام تتعلق با ذل عليه "بل" أي :ي 1 ليبين لهم وهذا برهان على البعث؛ فإن الناس 


: 8| ختلفون في أديانهم ومذاهبهم فيبعثهم الله ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه. (ِإِنّمَا ولا لَِيْءِ » الآية» برهان 


:]| أيضا على البعث؛ لأنه داخل تحت قدرة الله تعاى. و وَالذِينَ هَاجَرُواً في الله 4 يعنى الذين هاجروا من مكة إلى 


أرض الحبشة؛ لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذاء وقيل: إنها نزلت في أبي جندل بن سهيل ده وخبره 
مذكور في السير في قصة الحديبية؛ وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك. « لَعْبَوَتَنَهُمْ في ادنيا حَسَنَة4 وعد 
أن ينزههم بقعة حسنة» وهي المدينة التي استقروا بهاء وقيل: إن "حسنة" صفة لمصدرهء أي: لنبوئنهم تبوئة 
8| حسنة» وقرئ "لتثوينهم" بالثاء من الثواء. ل الَِّينَ صَيَرُواً4 وصف للذين هاجرواء ويحتمل إعرابه أن يكون 
نعتاء أو على تقدير هم الذين» أو أمدح الذين: «إلاً رجَالاً4 رد على من استبعد أن يكون الرسول من البشر. 


وكندةا أأغل الدكز يغشي أحباراالتهسووالنضارق؛ لأن يهن يشسهدون أن الرسسؤل شن البكر: ١‏ 


ويج سس 
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zk 
ت و د اوہ‎ : 


د 57 مَكَرُوأْ آلسَيْعَاتِ أن سف الله م E A Tg E‏ 


دوي ا 


: حَيِتُ لا يَفْعْرُونَ ع أو يَاحُذَّهُمٌ فى لبهم كما هم بمعجزين (2] ُو يَاخُدَهُرَ عَلْ 


7 ا ا ره ديو 3 ا 0 ا 4 
ق وف فَإِنَ رَبَكُمَ لَرَمُوفٌ رَحِيِدُ (2) ولم يروا إل مَا حَلَقَ لَه من سَىْء يتفي طِلَلد أ 


: عن آلْيَمِينٍ وَآَلْشْمَايِلٍ 

ق ١‏ بالْبَيّناتِ وَالرَبُرٍ4 يتعلق ب"أرسلنا" الذي في أول الآية على التقديم والتأخير في الكلام» أو بأرسلنا 
: مضمراء أو ب"يوحى" أو ب"تعلمون”. «وَأنرَأتا إِليْكَ الذّكْرٌ» يعني القرآن. لعي نّا مَا نَل لَه 
: يحتمل أن يريد لتبين القرآن بسر دك نصه وتعليمه للناسء أو لتبين معانيه بتفسير مشكله؛ فيدخل في هذا ما 
: که الستة هن الح ی ایی الي مكو وأ الا ی جکر فرع عند جوز المفسرين» 
| و"السيئات" تحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد بها الأعمال السيئات؛ أي: المعاصي فيكون "مكروا" يتضمن 

: مخ ی امتبوا والآحرة أن يزيد اللكزّات الات ای :مكرهم بالنبي لافيكون المكراعكى تبايه: و 
: َاخْدَهُمْ في تَقَلَّيهِمْ 4 يعني في أسفارهم. « قَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ 4 أي: بمفلتين» حيث وقع. د وْيَاخُدَهُمْ عل 
توف فيه وجهان؛ أحدهما: أن معناه على تنقص؛ أي: ينتقص أمواهم وأنفسهم شيئا بعد شيء حتى 


| يملكوا من غير أن لكهم جملة واحدة» ولهذا أشار بقوله فإك رَبَكُمْ لَرءُوفٌ رّحِيمْ 4؛ لأن الأخذ هكذا ا 
5 أخف من غيرة؛ وقد كان عمر بن الخطاب # أشكل عليه معنى ال" تخوف" في الآية حتى قال له رجل من / 
: هذيل: التخوف التتقص في لغتناء والوجه الثاني: أنه من الخوف» أي: يهلك قوما قبلهم فيتخوفوا هم ذلك 5 


| فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه» وذلك خلاف قوله وَهُمْ لأَيَشْعْرُونَ» وول يروا الى ما 
: خَلَقَ الله مِن مَيْء يَتَقَيوُا ظِلاَلة» معنى الآية: اعتبار بانتقال الظل» ويعني بقوله "ما خلق الله من شيء" 5 
| الأجرام التي ها ظلال من الجبال والشسجر والحيوان وغير ذلك» وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى 
| وقت الزوال يكون ظلها إلى جهة. ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى» ثم يمتد الظل ويعم بالليل إلى 
أ طلوع الشمسء وقوله "يتفيؤا" من الفيء وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة؛ وقال رؤبة بن 
العجاج: يقال يعد الزؤال:ظل وفء؛ ولا يقثال قبله إلاظل» قفي لفظ "يتفينوا'اهنا تجوز امنا لوقوع 
ق الخضوص في موضع العموم لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره» فوضع "يتفيؤا" موضع 
| ينتقل أو يميل» والضمير في "ظلاله" يعود على "ما" أو على 'شيء" ۶" عن الي وَالقسنآئلٍ4 يعني عن 
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TT 


لدا کم اضر ریه رون رج 5 ال لتر ور 


3 
يده 2 ىج ع ا ag‏ سار شر بحن 
شر کون چ لكاروا يما ا فتمتعوا فسوّف تعلمون يعي 
ا لل 6 ل a e‏ لي 2 e‏ لل Ss a‏ 


للأجرام؛ فإن اليمين والشمال إنه) هما في الحقيقة للإنسان. دَسجَدًَا له 4 حال من الظلال» وقال الزخشري: 


E 


09 حال من الضمير في "ظلاله" إذ هو بمعنى الجمع لأنه يعود على قوله "من شيء"» فعلى الأول يكون السجود 


من صفة الظلال» وعبى الثاني يكون من صفة الأجرام» واختلف في معنى هذا السجود» فقيل عبر به عن 
1 الخضوع والانقياد» وقيل: هو سجود حقيقة. < وَهُمْدَاخِرُونَ 4 أي: صاغرون. وجمع بالواو؛ لأن الدخور من 
]| أوصاف العقلاء. وله يَسْجُدُ ماف السَّمَاوَاتِوَمَا في الآَرْضٍ من دَآبَة 4 يحتمل أن يكون "من دابة" بيان ل"ما 
في السماوات وما في الارض" معا؛ لأن كل حيوان يضح أن يوصف بأنه يدب» ويحتمل أن يكون بيانا "ما في 
| الارض" خاصة: وإنما قال "ما في السماوات ومافي الارض" ليعم العقلاء وغيرهم» ولو قال: من في 


8897| السماوات: لم يدخل في ذلك غير العقلاء قاله الزخشري. ‏ وَالْمَكَآئِكةُ4 إن كان قوله "من دابة" بيانا ل"ما 


0 ات واو و ذلك و ورا تخصيصا لهم بالذكر وتشريفا 
لكان "من ذابة" ل"ما في الارض" خاصة: فلم تدخل الملائكة في ذلك فعطفهم على ما قبلهم. « يَحَافُونَ 
رَبّهُْم من فَوْقِهِمْ 4 هذا إخبار عن الملائكة» وهو بيان لنفي الاستكبارء ويحتمل أن يريد فوقية القدرة 


والعظمة» أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلهاء وقيل: معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابا من | : 


| فوقهم. <لآ تَتَخِدُواإِلَهَيْنِ انَْيْنِ 4 صف اللإهين باثنين تأكيدا وبيانا للمعنى» وقيل: إن "اثنين" مفعول أول 
و"إلهين" مفعول ثان» فلا يكون في الكلام تأكيد. « فَإِيَّاي فَارْهَبُونِ»4 خرج من الغيبة إلى التكلم لأن الغائب 
موا لحك وا زاي فقون زفح مر ايمل افيه فار لن" لأنه قن أخنامتسؤله: وله التق 
وَاصِبًا أي: واجبا وثابتاء وقيسل: دائماء وانتصابه على الحال من "الدين". وَمَا بكم من نَّعْمَةٍ قَمْنَ الله 4 
: يحتمل أن يكون الواو للاستئناف أو للحال» فيكون الكلام متصلا بها قبله» أي: كيف تتقون غير الله! وما 
$ الرايضجة ةرط اليا 1 1* اراسند يج EOD‏ 
ك É‏ د لما وسو و ا 


59 30 ا 
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و £ 


یش 


ا لے کے ر و3 
ما يشتفورت: © ذا اچم بالات ظل 


وَجَهُهُد مُسَوَدًا © يتوارئ الور و ويه ل 


0 
ميت ضاير 


العو 5 المكل Ea‏ اي وَلْوَ يوّأخد الله | 
ترك عَلَيْا ِن دَآبَةٍ وَللِكن يؤخرهم: إن لجل تس 


a >‏ :هبس + ڪڪ سج جب سوجصة :2ب 
7 وقيل هي لام العاقبة تخل هذا توصل فيلا لأنها فى الأصل لام كي دوذلتك بد الم والكفر اهنا 
6| يحتمل أنيريد به كفر النعم لقوله "بماءاتيناهم'» أو كفر الجحود والشرك لقوله (ِيرَبّهِمْ يش رِكُو) . 
« فَتَمَتعُوا4 يريد التمتع في الدنياء وذلك أمرعلى وجه التهديد. و وَيجْعَلُونَ لِمَالآَيَْلَمُونَ نصِيبًامّمَارَرَفْتَاهُمْ» 
: الضمير في "يجعلون" لكفار العرب» فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبا من ذبائحهم وغيرهاء والمراد بقوله "لما 


ْ 5 لا يعلمون" الأصنام» وا لضم في "لا يعلمون" للكفار» أي: "لا يعلمون" ربوبيتهم ببرهان ولا , بحجة» وقيل: 
ور الضمير في "لا يعلمون" للأصنام» أي: الأشياء غير عالمة؛ و بی ا ا فإ اقول 
9099| الكفار: إن الملائكة بنات اله؛ ثم نزه تعالى نفسه عن ذلك بقوله «سُبْحَائَهُ4. ( وَلَهُم ما يََْهُونَ ‏ ا معنى: أنهم 


5 يجعلون لأنفسهم ما يشتهون» يعني بذلك الذكور من الأولادء وأما الإعراب فيجوز أن يكون يد 
ا مايه حورا نظي دعر ةسوله عمل ومو نري ا ومع لزان كفني ماھ وف ان کرت 
| معطوفا على "البنات" على أن هذا يمنعه البصريون؛ لأنه من باب ضربتّنيء وكان يلزم عندهم أن يقال: 
١‏ الأنفسهم. وكا بكرَأَحَدُهُمْ بالأنق كل وه مُسْود4 إخبار عن حال العرب في كراهتهم للبنات» و"ظل" 
0 هنا يحتمل أن تكون على بايا أو بمعنى صارء والسواد عبارة عن العبوس والخم» وقد يكون معه سواد حقيقة» 
و گظيم4 قد ذکر ني يوسف. (ِيََوَارَى مِنَ الْقَْمْ4 أي: يستخفي من أجل سوء ما بشر به. (أَيُنيِكْه عل 
| هُونٍ آم يَدْسّهُ في الراب 4 المعنى: يدبر وينظر» هل يمسك الأنثى التي بشر بها على هوان وذل ها أو يدفنها في 
2 التراب حيةء وهي الموؤودة» وهذا معنى "يدسه في التراب". مكل السَّوْءِ 4 أي: صفة السوء من الحاجة إلى 


]| الأولادء وغير ذلك من صفة الافتقار والنتقص. «وَللّه امكل الآغل4 أي: الوصف الأعلى من الغنى عن كل أ 


8 شىء والتزاهة عن صفات المخلوقين. «وَلَوْيُوَاخِدُ 4 يعني لويعاقبهم في الدنيا. « بِظليهم» أي: بكفرهم 
3 ديه د ی يورين کوک وی م اتوي 





Twitter 05071 


EDE 


ا تاک اکت ا 


سيم ی ا لے سے ع : 


2-8 0 > کک م ت E it‏ 1 
مفرطون ED)‏ تالله لقد a‏ إل 


کا 2 


آلَيَوَم وه عَذَابٌُ آلِيمٌ ج اوم أَنرَلََا عَلَيَكَ الْكتَنبَ إل عبن شي الى استتلفوا فد 
ر كر 3 


6 م ل ت 
e 7‏ ونوت © الله أنرّل فاا ۴ تياف لاض يد 


ع 


۱ موا إنَّ فى ذَلِكَ ليه لَقَوّم يَسْمَعُونَ ( وَإِنَّ لكر فى الاتعم لَعبرة گشقیگر نما فى 
ا بُطونهء مِنْ بَيْنِ فرش ومر لبا خالضًا ساٍغا سرون © € وین TT‏ النخيل 


ودار د 


؟] والاغتب تَكَخِدُونَ يته سَكَرا وَرزقا ا إن فى ذَالِكَ ليه لْقَوَمِ يَعْقلُونَ 9 0 


< سوسس it O hen inan‏ | ب a a‏ ب ب بس بسع به 
5 بلك الحيوانات بذنوب بني آدم» وقد ورد ذلك في الأثر» وقيل: يعني بني آدم خاصة. « وَيَجْعَلُونَ لله ما 
ك يَكْرَهُونَ4 يعني البنات. أن لَهُمُ الحشتى 4 "أن" بدل من "الكذب". و"الحسنى" هنا قيل: هي الجنة» وقيل: 


5 


: هي ذكور الأولاد. وَأَنّهُم مُفْرِطونَ 4 بكسر الراء والتخفيف من الإفراط» أي: متجاوزون الحد في المعاصي» 3 


:3 وبفتح الراء والتخفيف من الفرطء أي: معجلون إلى النار» وبكسر الراء والتشديد من التفريط: ( فَهُوَ وَلِيُهُمُ 
5 ايوم يحتمل أن يريد ب"اليوم" وقت نزول الآية أو يوم القيامة. « وَهُدَّى وَرَحْمَة4 معطوفان على موضع 
| "لتبين"» وانتصبا على أنه مفعول من أجلهماء أي: لأجل البيان والهدى والرحة: ١‏ تَسْقِيكُم 4 بفتح النون 
١‏ کف یدو هوب و الل وان وی الکو 0 الأيقا ءام :زان لع آله مقو للمسرة ف 
5 كقوهم ثوبٌ أخلاقء أو لأنه اسم جنس» وإذا أنث فهو جع نعم «من بَْنِ كَرْثِوَدَع4 ال "فرث "هو ماني 
الكرش من القذرء والمعنى: أن الله يخلق اللبن متوسطا بين الفرث والدم يكتنفانه» ومع ذلك فلا يغيران له 
8 لونا ولا طعا ولا رائحةء و "من" في قوله ”ما في بطونه" للتبعيض» وفي قوله "من بين فرث” لابتداء الغاية. 
8 سانا لَشَارِينَ 4 يعني سهلا للشرب حتى قيل: لم يغص أحد قط باللبن. (وَمِن كَمَرَاتِ التَخِيلٍ وَالأَعْئَابٍ » 
المجرونيتعلق بفعل محذوف تقديرة: نسقيكم من اثمرات النخيل والأعناب» أي :“من غصيزهاء ويدل غليه 
"نسقيكم' الأول» أو يكون "من ثمرات" معطوفا على "ما في بطونبها". أو يتعلق "من ثمرات" ب"تتخذون": 
: | وكرر "منه" توكيداء أو يكون "تتخذون" صفة لمحذوف تقديره شيئا تتخذون. ؤِسَكرًا 4 يعني الخمرء ونزل 
“| ذلك قبل تحريمها فهي منسوخة بالتحريم» وقيل: إن هذا على وجه المنة بالمنفعة التي في الخمر» ولا تعرض 


فيها لتحليل ولا تحريم فلا نسخ. وقيل: السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والرب» والرزق الحسن |5 


FE EERE 
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و کی ين کل اَلَمَرّتِ ا شيل زوك ادلاد ترح ن بو 





”| العنب والتمر والزبيب. وأؤكى رَبك إلى التَحْلٍ» الوحي هنا بمعنى الإلهام؛ فإن الوجي على ثلاثة أنواع: أل 
: وحي كلام» ووحي منام» ووحي إلهام. أن اححذِي مِنَ الال يونا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِضُونَ »4 "أن" أ 
| مفسرة للوحي الذي أوحي إلى النحل» وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع؛ إما في الجبال 

: وكواهاء وإمافي متجوف الأشجارء وإما فيا يعرش بنو آدم من الأجباح والحيطان ونحوهاء و "من" في 

9 المواضع الثلاثة للتبعيض؛ لأن النحل إن تتخذ بيوتها في بعض الجبال» وبعض الشجرء وبعض الأماكن» 

!]أ وعرش معناه: هيأ أو بنى» وأكثر ما يستعمل فيا يكون من الأغصان والخشب. م کي من كُلَّ القَمَرَاتِ 4 

: عطف "كل" على "اتخذي". و"من" للتبعيض وذلك أا إن تأكل النوار من الأشجارء وقيل: المعنى من كل 

| الثمرات التي تشتهيها. الي سبل رَبّكِ 4 يعني الطرق في الطيران: وأضافها إلى الرب لأنها ملكه 

ق وخلقه: وللا أي: مطيعة منقادة ويجتمل أن يكون حالا من ال"سبل" قال مجاهد: ل يتوعر قط على ||| © +. 
| النتحل طريقء أو حالا من "النحل" أي منقادةلما أمرها الله به. فرج من بُظونها شَرَابٌ» يعني العسل. | كي 
: َف الْوَانُهُ4 أي: منه أبيض وأصفر وأحمر. فيه شِقَاء لَلنّايس4 الضمير للعسل؛ لأن أكثر الأدوية 5 
8| مستعملة من العسل كالمعاجين والأشربة النافعة من الأمراض» وكان ابن عمر ٠#‏ يتداوى به من كل شىء 
5 فكأنه أخذه على العموم» وعلى ذلك يدل الحديث عن النبي كل أن رجلا جاء إليه فقال: إن أخي يشتكي بطنه» 
| فقال: «اسقه عسلا» فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فما نفع. قال: «فاذهب فاسقه عسلا؛ فقد صدق الله وكذب 


: بطن أخيك» فسقاه فشفاه الله عز وجل [البخاري: 5360]. إلى ا الْعُمُرِ» أي: إلى أخسه وأحقره؛ وهو الهرم» 

| وقيل: حده خمسة وسبعون عاماء وقيل: ثانون؛ والصحيح أنه لا ينحصر في مدة معينة» وأنه يختلف بحسب ||[ © 

الناس. لِك لا يَْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْتَا4 اللام لام الصيرورة؛ أي: يصير إذا هرم لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم اف 
:9 ]| قبل اهرم» وليس المراد نفي العلم بالكليةء بل ذلك عبارة عن قلة العلم لغلبة النسيان» وقيل: المعنى لثلا يعلم © 

ق زيادة على علمه شيا وال مَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْضِ في الْرَّرْقٍِ 4 الآيةء في معناها قولان؛ أحدهما: أا | ¥ 

: احتجاج على الوحدانية» كأنه يقول أنتم لا تسوون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق» ولا تجعلونهم | 006 


ري ت وک 00 جنا کے 2 20 - 4 ب 
فيه فا لتاس إِنَّ فى داك لَآيهٌ َمَوْرِ يَعَفكْرُونَ ( نکم چ 
4 5 
0 رَد إل أُردَل الْعْمْر لِک لا يَعَلَمَ به بعد عل سيا إن آله علي قدِير (: © 


2 
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چ ب 
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TT 


2 فيه 5 چ 
کا فما آأذيرت فُصِلُوا برآدِی رِرْقِهِمٌْ عَلْ ما يه او سََاءٌ أفبنِعمَة 


حف عو عوسي اجا ت من أَزُواجِكم 
کے در 


م الطَيبَاتِ افبالبطلٍ ومنو و 


الله يَعَلَدْ اني لا تعمُون (چ) * صرب ا 


2 رم : يس ہے 
مثلا عبّدا مملوک EE TAT‏ 


e ARG 16 :‏ بل آڪ رهه ۾ لا يَعْلَمُونَ © 
لس جص تو ا ١‏ سپ اروصت جو 0 a‏ رسة جه سوبمة :هد 


كاء لكمء فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي؟ والآخر: نها عتاب وذم لمن لا يحسن إلى ملوكه» حتى يرد 


: 3 | ما رزقه اسه عليه )ا جاء في الحديث: «أطعموهم مما تأكلون, واكسوهم ما تلبسون) [مسلم: 3007]؛ والأول 


5 | أرجح. (أَْبنِعْمَةِ الله يحْحَدُونَ 4 الجحد هنا على المعنى الأول ! بد ووو م 
]| المعنى الثاني إشارة إلى جنس الماليك فيا يجب لهم من الإنفاق. ل وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مّنَ نفيك أَرْوَاجًا 
يعني الزوجات» و" من انفسكم' ' يحتمل أن يريد من نوعكم وعلى خلقتكم أو يريد بعكم 


TT‏ <وَحَمَدَة4 جمع حافد قال ابن عباس ا: هم أولاد 


a‏ البنين» وقيل: الأصهار. وقيل: الخدم» وقيل: البنات؛ لأ نالفل انالبي" المذكر لا يدل عليهن: والحفدة في 
اللخ الخدمة: يعدن مِن دون اللّه» الآيةء توبيخ للكفار ورد عليهم في عبادهم للأصتام؛ وهي لا 
7 تمل كلمهمرزقاء وانتصب «رزقًا) لأنه مفعول ب"يملك"» ويحتمل أن يكون مصدرا أو اس لما يرزق» فإن 


كان مصدراافإعز ابا شتا مفعرك به لأن ا لمصدز ينض المفعول: وإ كان اسا فإعراب "شيا" بدن ا 
| منه. < وَل يَسْتَطِيعُونَ 4 الضمير عائد على "ما" لأن المراد به الآهةء ونفي الاستطاعة بعد نفي الملك لأن نفيها 


2 أبلغ في الذم. صرب الله ملآ عَبْدَا مَمْلُوك 4 الآيةء مثل لله تعالى وللأصنام؛ فالأصنام كالعبد المملوك 
| الذي لا يقدر على شيء» والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف شاء» فكيف یسوی بينه وبين 
| الأصنام؟ وإنما قال لا يقير عل كَيْءِ»م لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمور» كالمكاتب والمأذون 
8 له. ومن رَرَفْنَهُ4 "من" هنا نكرة موصوفة: والمراد بها: من هو حر قادر؛ كأنه قال: وحرا "رزقناه" ليطابق 
١‏ "عبد" ويحتمل أن تكون موصولة. « هَل يَسْتَوُونَ 4 أي: هل يستوي العبيد والأحرار الذين ضرب بهم 
: ی ا ت ای ا ایی کے ی ااا لایر ةبدن الکن 


KE E &‏ لم ير 
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A BS SE EEE 2 Weê‏ 2 
سر aT E E E‏ ع وى n 021 Na E, AE‏ 
وَصْرّب الله مثلا رَجلينِ أحدهما اټڪم لا يقدڙ على شيء وهو ڪل على مولله 
E 31 rag :‏ 5-3 وک کر E‏ و 58 
يتما يوّجّهه لا يات حير هل يسَّتوى هو ومن يامر بالعدلٍ وهو على و سوم 


اعد ددن ييا ا مشي نا سما تاق عوك شوو عيضر وا ْ 
چ ويله عيب آَلسَمَئوَاتٍ وَآلارَضٍ و eS A‏ 2 


ار ا e‏ 


3 - 
دير ار والله 


1 وَجَعَلٌ ك آلسّمعَ الا صر وَالافعدَة لگ اص 1 


مدهو 


مسرا و جو آَلسّمَاءِ ما يهن إلا الله أ إن فى ذلك لقو ديلوت 
اسم لي ل سي نه 3 ا 
7 يوم ظَعَنَكُمَ اك RS‏ وَأشعارهًا ثا وَمَتَلعًا ا < جين (2) 


وال جَعَلَ لكر مما خَلَّقََ ظِلًا 
سح م 2 لجووج مسجو جب ب لس جو و a n‏ وس بسع سم 


جورم 


: وضرب الله مَقلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَ أَنْكَمْ» الآية: مثل لله تعالى وللأصنام كالذي قبله» والمقصود ب إبطال 
مذاهب المشركين وإثبات الوحدانية لله تعالى» وقيل: إن الرجل الأبكم أبو جهل» والذي يأمر بالعدل عمار بن 
ع ياسر ا والأظهر عدم التعيين. وهو گل عَلَ مَؤْلِاه4 ال" ووی و فيه 


| مشل للأصنام والذي (ِيَامْرُيالْعَدْلِ4 هو الله تعالى. ( وَمَآ أَمْرُ السّاعَةٍ إلا ْح الْبِصَرِأَوْهْوَأَفْرَبُ 4 بيان 3 

1 لقدزة الله علل إقامتهاء وأن ذلك يسر عليه كقوله ما سوو سو المراد | 

5 سرعة إتيانها: وال أَخْرَجَكُم من بُو ن ُمّهَاتَكُمْ 4 الأمهات جمع أم؛ زيدت فيه الهاء فرقابين من يعقل ومن لا ا 
:19 | يعقلء وقرئ بضم الحمزة وكسرها إتباعا للكسرة قبلهاء في جَوٌّ المآ » أي: في الهواء البعيد من الأرض. ١‏ 


9 وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتَكُمْ س گتًا 4 السكن مصدر يوصف به؛ وقيل: هو فعل بمعنى مفعولء ومعناه: ما 


2 يسكن فيه كالبيوات أو تكن إليه. وجل لحم مّن جُلُودٍ العام بوا يعني الأدم من القباب وغيرها. ٍ 


پد تجدونها خفيفة. (يَوْمَ طَعَنِكُمْ وَيَوْمَإِقَامَيَكُمْ 4 يعني في السفر والحضرء وال"'يوم' هنا 
ْ بمعنى الوقت» ويقال ظعن الرجل إذا رحل» وقرئ 'ظعَنكما ' بفتح العين وإسكانها تخفيفا 20 مِنَ آصْوَافِهَا 
3 زمار ها وَأَشْعَارِهَا» الأصواف للغنم: والأوبار للإبلء والأشعار للمعز والبقر. (أثاًا4 الأثاث متاع البيت 


3 من البسط وغيرهاء وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: جعل. وَمَعَاعًا إلى حِينِ 4 أي: إلى وقت غير 2 
8ا| معين. ويحتمل أن يريد إلى أن تبلل وتفنى أو إلى أن تموتوا. (وَالنَهُ جَعَلَ لَكُم مما خَلَقَ ظِلاَلاً 4 نعمة عددها لله أ 
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وغل IEF‏ اڪ وَجَعَلَ نگ مويل ا ا کک 
بامَڪُم گڏالك يم يعم يڪم لَعَلكُمْ سلِمُورت ج کن توکو رمَا ليلک 


رور هي مدو ق دور او صر 


البلغ المين 22 يَعْرِفُونَ عَم الله ٿر يُبكرونا وَأَكَيَرُهُمْ الكفروت (2) وَيَوَمَ 


م و 


| ایت باذ ى جم 1 رَءَا 


ا کے و 2 


القؤل إنكم سج را ل آله مذ آلسََمَ وَصَلّ عَتهُم ما اوا يترون 


ت الذيرت کفروا وَصَدُوأْ عن سبیل الله زذنهم عَذَابًا فَوْقَ اعاب يما كائواً 
2 عد 

5 يُفسِدُوتَ (2) ويم بعك فق كل ام يدا علوم ین اتف وجا بلق كيدا عل 
أ هَوْلَاءِ وَرلَنَاعَليلكَ الكتبَ ييا لكل سىء وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وُشرى لِلمُسْلِمِينَ ج * 
9 عليهم بالظل. لأن الظل في بلادهم مطلوب محبوب لشدة حرهاء ويعني ب"ما خلق" الشجر وغيرها. 
1 ووَجَعَلَ لَكُممٌ من الال أَكُتَانَا4 الأكنان جع كن؛ وهو مايقي من المطر والريح وغير ذلك» ويعني بذلك 
| الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال. (وَجَعَلَ لَك سَرَابِيلَ قِيكُمْ الحرٌّ» ال'سرابيل" هي الثياب من 
7 القمص وغيرهاء وذكر وقاية ا حر ولم يذكر وقاية البرد؛ لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم» وقيل: 
2 لأن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر. (وَسَرَابِلَ يكم بَأسَكُمْ» يعني دروع الحديد. (يَعْرفُونَ ِغْمَتَ 
| اله 4 إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هناء والضمير في ' يتيوه راکفا :اتکی را ليقع امه 
مزالم مواد ازول مله ااا توا سمل لك لاوقا نھ اتر ھاپ 
ا عليهم بإياهم أو كفرهم. ذِثُمَ لا بوذن لِلَذِينَ قروا أي: لايؤذن هم في الاعتذار. «وَلاَهُمْ يُستَعْتَبُونَ » 
3 أي: لا يسترضون» وهو من العتبى بمعنى الرضى. «وَلاً هُمْ يُنظرُونَ 4 يحتمل أن يكون بمعنى التأخي ر أو 
| بمعنى النظر؛ أي: لا ينظر الله إليهم. ( تلقو إِلَْهِمْ لقول تكن َكاذِبُونَ4 الضمير في "ألقوا' للمعبودين» 
| والمعنى: أدبم كذبوهم في قوهم: نهم كانوا يعبدونهم كقوهم ما كُنثمْإِيَناتَْبْدُونَ 4 فإن قيل: كيف كذبوهم 
: وهم قد کانوا يعبدونهم؟ فا جواب: آم لما كانوا غير راضين بعباذتهم فكأن عبادتهم لم تكن عبادة» وجتمل أن 
ف يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم شركاء لله لا في العبادة. ِوَاَلْمَوأِلَ الله يَؤْمَئِذِ مَئِذِ السَّلَّمَ 4 أي: استسلمواله 
: وانقادوا. ‏ رِدْتَاهُمْ عَذَابًا قوق الْعَدَابِ» روي أن الزيادة في العذاب هي حيات وعقارب كالبغال تلسعهم. 


8 9 7 4 38 38 236 29 332 32 239 الايد قد قد + 
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١‏ لن آله E‏ وآلاخسن وَإِيتَاي ذى القزى وَيَنْهِى وا لفخشاءِ وَالْمُنِكَر 


0 2 جه 1 
اتی يلخم لَڪ نڏ ڪروت © وفوا بهد اللَهِ اذا عَنهَدثّمَ ولا تنقضوأ 


5 


| الام بعد و ڪيڊ ها وقڌ جَعَلكمُ آله عليَكُمْ فبا إن لله يعلد ما تفْعلُوتَ 


ولا تکوئوا كلق كفَطَنت غرلھا ن عد ورو آ فا كجدوري ایمینکد 


ا دج ر 


دحلا بَينَكُمْد أن كور أنه هق انيل مِنامةِ نما يبوم َه يو وَين لكر 


2 


د ET 2 35 1 ۴ 7 0 37 2 2 TO‏ ر 
يوم القيّلمة ما كنتمٌ فيه حتلفون (5) وَلوّ شاءَ الله لجعلكم 
E 2 2 0‏ ت e‏ راق بقاع 2 2 لي RE EK‏ 32 0 #2 رة 
5 يضل من دشاءُ وَيهدِى من يشاءُ ولتشكلن عما كترم تعملون 20 ولا تتخِذوا 


ایک د حا َب زل قَدَمٌ بَعَدَ بوا 


gee‏ اسسويويين” ھھھ تھی کوھت مچ 


ؤَإِنَّ الله يَامْرٌ بالْمَدْلٍ وَالإحسانِ) يعني "بالعدل" فعل الواجبات وب"الاحسان" المندوبات» وذلك في 


4 حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين» قال ابن مسعود ذء: هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى. « وَإِيتَآَىءِ ذي 
1 الْفُذْق4 الإيتاء مصَلزآتو]اتمعتى اعطق وقد دخل ذلك في العدل والإحسان ولكنه جرده بالذكر اهتماما نه. ْ 4 
دوين عَن الْمَحْمَاءٍ» قيل: يعني الزنا؛ واللفظ أعم من ذلك. وَالمُنگر4 هو أعم من الفحشاء؛ لأنه يعم أف 
أ جميع المعاصي. ( وَالْبَي 4 يعني الظلم. ولا تَنشُصُوأ الآَيْمَانَ 4 هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خيرء وأما ما | 


]| كان تركه أولى «فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير؛ کا جاء في الحديث [مسلم: 1650]» أو تكون الأيران هناما 
: يحلفه الإنسان في حق غيره أو معاهدة لغيره. « وقد جَعَلُْمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً4 أي: رقيبا ومتكفلا بوفائكم 
| بالعهدء وقيل: إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي بل وقيل: فيما كان بين العرب من حلف في الجاهلية. « وَلاَ 
| تكُوئ وأ كاي نَقَصَتْ عَرْلَهَا4 شبه الله من يحلف ولا يفي بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلا قويا ثم تنقضه؛ ويروى 


ق أنه كانت بمكة امرأة حمقاء تسمى ريطة بنت سعد كانت تفعل ذلك» وبا وقع التشبيه» وقيل: إن شبه بامرأة غير أ 


”| معينة. (آنكانًا» جع نكث وهو ما ينكث؛ أي: ينق ض» وانتصابه على الحال. ( تلخدو اباتك دَخَلاً 


ودح ه . ات سے دوضكفوي O‏ 7 
بيتك الدخل الدغل» وهو قصد الخديعة. ( أن تَكُون أَمَّةٌ هي أ من آمّةِ4 "أن" في موضع المفعول من | 


8] أجله» أي: بسبب أن تكون أمة» ومعنى "أربى" أكثر عدذا أو أقوىء ونزلت الآية في العرب الذي كانت القبيلة 
]| متهم تحالف الأخرى: فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت بالأولى وحالفت الثانية» وقيل: الإشارة بالأربى 
هنا إلى كفار قريش إذ كانوا خيتئذ أكثر من المسلمين. (ِإِنّمَا يبوك الله به) الضمير للأمر بالوفاءة أو لكون 
: اکا ا مم ا جنات کا رکو یکت ب خصو د ترف 
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فو شی ا ولك عد اب عَظية زي وَل 
الله هو عور لگ إن كترم کو فلمو > 
وجري آل ya‏ اخسن ما 0 
e >‏ و 


ق E‏ سر هم 
جيم از لَه لين لم لطر على 2 8 ءامتوا وَعَلْ ريه 


کی يتو ڪلون کا على أأزيرت ول4 لک ھا ا ® | 


لز ر 


© ودا بدلا ١ای‏ مكار ١يو‏ ا أُعَلَمْ يما يرل قَالْوَأ إنَمَاً انت فر 1 


و صد بر 


3 که ل يعلمُون م قل لهو روح القدس من ربا باق لنت الور ت 


ص ل E‏ ر ا 5 مكاعر 
اه توا وها ی ونث 6 1 لا لمیر د 
. 


a a a Da a GD وس سس جم + سس‎ a أ ل ا‎ 


2 عن الخير إلى الشرء وإنما أفرد ال"قدم" ونكرها لاستعظام الزلل في قدم واحد» فكيف في أقدام كثيرة. 9 


5 الْسُوءَ4 يعني في الدنيا. بِمَاصَدَدتُمْ عَن سَبِيلٍ الله 4 يدل على أن الآية فيمن بايع النبي يكل. ( وَلَكُمْ عَدَابُ 
١‏ عطي 4 يعني في الآخرة. ولا تَشترُوأ بعَهْدِ الله كما قليلاً 4 الثمن القليل عرض الدنياء وهذا نمي لمن بايع 
النبي يك أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوة الكفار» ورجائه الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة. 
«مَاعِندَكُمْ يَنَفَّدُ4 أي: بي . فَلَبحْييَنَهُ حَيَاءً ظيّبَة4 يعني في الدنياء فقال ابن عباس «: هي الرزق 
الحسلال؛ وقيل: هي القناعة» وقيل: هي حياة الآخرة. لفَإِدًا َرَت الْقُرْءَانَ َاسْتَعِدْ يالله 4 ظاهر اللفظ أن 
| يستعاذ بعد القراءة لأن الفاء تمتخ تقتضي الترتيب» وقد شذ قوم فأخذوا بذلكء وجمهور الأمة على أن الاستعاذة 
3 قبل القراءة» وتأويل الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذء أو إذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ بالله. «إِنَّهُ 
س لَه سلطا عل الَّذِينََامَنُواً4 أي: ليس له عليهم سبيل؛ ولا يقدر على إضلاهم. (ِإِنَّمَا سُلْطَائهُ عل الَّذِينَ 
: يَعوَلَنَهُ 4 أي: يتخذونه وليا. به مُشْرِكُونَ 4 الضمير لإبليس: والباء سببية. وَِذَا َدَلَْا ءايه مّكانَ ءَايَةٍ4 
ُ التبديل هنا النسخ» كان الكفار إذا نسخت آية قالوا: هذا افتراء» ولو كان من عند الله لم يبدل وَالنَه أَعلَمُ يما 

ْ يُتَرَلُ» جملة اعتراض بين الشرط وجوابه» وفيها رد على الكفارء أي: الله أعلم بها يصلح للعباد في وقت ثم ما 
| يصلح لهم بعدذلك. قل نره روح المد يعني جبريل. « باق 4 أي: مع الحق في أوامره ونواهيه وأخباره: 





FT FE‏ ا ا 1 0خ 


1 


7 د ج36 +2 36 20د عقن لد ليذ 3 
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| عدا اليد © ١‏ انما يَفتَرى الكذبت 


مو 1 ا وح د 


آلڪذ بوت «* eg‏ ا من اكره و ا 


د ا ا ی 


ويجتمسل أن يكون قوله "باق" بمغنى حقا أو بمعتى أنه واجب التزول: (ِيَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلَمّهُ َر كان أ 


بمكة غلام أعجمي اسمه يعيشء وقيل: كانا غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسارء فكان النبي ية يجلس 
إليهما ويدعوهما إلى الإسلام» فقالت قريش: هذان يعلان محمدا [شعب الإيان: 136]. لِسَانُ الذي دون 
إِلَيْه اغ عْجَبِنٌ 4 ال"لسان" هنا بمعنى اللغة والكلام» و"يلحدون' ' من ألحد إذا مال» وقرئ بفتح الياء من لحد 


وهما بمعنى واحدء وهذا رد عليهم» فإن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلمه أعجمي اللسان» وهذا 4 


القرآن عرب في غاية الفصاحة:» فلا يمكن أن يأ به أعجمي: (إنَّ الَذِينَ لَيُومِنُونَ بيات الله لَيَهْدِيهمُ 
ْ الل هذا في سق من علم اه مث أنه لايم كقواله إن لذن ن حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبّكَ لا يُومِتُونَ 4» فاللفظ 
عام يراديه ا لخصوص كقوله (إِنَّ الَذِينَ كَمَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ 4 الآية» وقال ابن عطية: المعنى إن الذين لا 
هدم الله لا يؤمئون باله» ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخحر تهمم| بتقبيح أفعاهم. لِإِنَّمَايَفتَرِي الْكَذْبَ 
لين لا يُومِئُونَ بآيَاتِ الله 4 زد على قوهم لالدو يعني إنم| يليق الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يخاف 
الله وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه. لوَأَوْليِكَ هم الْكاذِبُونَ 4 الإشارة إلى الذين لا يؤمنون باه أي: 
هم الذين عادتهم الكذب لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي» ويحتمل أن يكون الكذب المنسوب إليهم 

قوم "إن أنت مفتر" مفتر". من كف رَ الله الآية" من" شرطية في موضع رفع بالابتداء» وكذلك "من" في قوله 
| من سَرَحَ4؛ لأنه تخصيص من الأول» وقوله « فَعَلَيْهِمْ عَصَبٌ 4 جواب عن الأولى والثانية لأنهه| بمعنى 
8 واحد» أو يكون جوابا للثانية» وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب الثانية» وقيل "من كفر" بدل من 
"الذينن لايومنون”» أو"من"المبتدأ في قوله "أولعك هم الكاذبون"؛ أو من الخبر. إلا مَنُ أكْرة 4 اسستئناء 
| من قوله "من كفر"» وذلك أن قوما ارتدوا عن الإسلام فنزلت فيهم الآية» وكان فيهم من أكره على الكفر 
ظ فنطق بكلمة الكفرء وهو يعتقد الإيهان منهم عبار بن ياسر وصهيب وبلال #ك فعذرهم الله؛ روي أن عار 
کا ابن ياسر د شكى إلى رسول الله ی ما صنع به من العذاب» وما سامح به من القول» فقال له رسول الله يَكلكه: 
| كيف تجد قلبك:؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان قال: «فأجبهم بلسانك؛ فإنه لا يضرك) [المستدرك: 3362]. 
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كي 


کی 


2 3 : 5 7 م اران امي 2 وو 4م ر £ 
2 الكفرين 2 اؤلتيلك الذي طبع الله على قلوبهمم وسمعهم واتصارهم 


Ê 5‏ و ضور 4 ا اا ا 4 م اح E‏ 7 1 
اول هم الغفلوت (5) لا جَرَمَ انهم فف الاخرة هم الخسروت (5) نم 


3 15 ا در 2 7 ا ا ا 
5 رزقها رَعْدَا من کل مَکانِ فكفرت باتعم آله 


GS كن كد ود‎ AE كين‎ MM N 22 HF EE MNE 31 aT 
03 ا عه ا الوذ لا عه 4 ا عد د 3 هه‎ a 4 5387 03 ل ها 0 هد‎ 
1 2 


د ال خخ 2 2 
لاا ن 

و . 3 ا رر 
عقو - © a‏ 


OC‏ رك صن لماص سك مد رم 
لذنيا على الاجرة وأ الله لا يهدى القوم 


صد 


ع ع لم6 


IAA 13 E 42‏ مرت ua‏ ار 4 2و e‏ ر 5 
الأ ابت ربک للذيري هاجروا مِن بعد مَا فتنوا تم جَلهَدُوا وَصَبْرُوا ا ربل مِنْ 


ا۔م 221014 سه تعن لح تفج رخو و ةا مه 
5 بَعْدِهَا لَعَفورٌ رَحِيمُ () ۾ يَوْمَ تاتي ڪل تفس خجدل عن نفيبا وتو كل تفس 


> ارك 
- - 


یر ي A e‏ 006 : ف 5 ر 2 ام 5 
ما عمِلَت وهم لا يُظِلَمُوَ (2) وضرب آله متلا قَرَيَةَ كات امِنة مُظْمَينَة يَاتِيهًا 


ا 


و eee.‏ پوچ تھ سر مکو ونوم سبحت کیو و | 


* 9 وهذا الحكم في من أكره على النطق بالكفرء وأما الإكراه على قعل هو كفر كالسجود للصنم» فاختلف هل 
: 5 تجوز الإجابة إليه أم لا؟ فأجازه الجمهور ومنعه قوم» وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمين» ولا طلاق» 
15 | رلا عق ولاشيء فيا بينه وبين اله» ويلزمه ما كان من حقوق الناس» ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على 
5 4 قتل أحد أو أخذ ماله. «ِذَلِكَ باه ابوا ايا ادنيا الإشارة إلى العذاب» والباء للتعليل» فعلل 
7 : 2 عذابهم بعلتين؛ أحدهما: إيثارهم الحياة الدنياء والأخرى: أن الله لا يهديهم. «ثُمَ إِنَّ رَبَكَ دين هَاجَرُوا مِن 
9 عد ما يوأ قرأه الجمهور"فتنوا" بضم الفاءء أي: عذبواء فالآية على هذا في عراز # وشبهه من المعذبين 
على الإسلام, وقرأ ابن عامر بفتح الفاء» أي: عذبوا المسلمين» فالآية على هذا فيمن عذب المسلمين» ثم 
. هار وجاهد كالحضرمي © وأشباهه. إن رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ4 كرر "إن ربك" تأكيداء 
۰ والضمير في "بعدها" يعود على الأفعال المذكورة» وهي الحجرة والجهاد والصبر. «يَوْمَ كاتي 4 يحتمل أن 
7 يتعلق ب"غفور رحيم"» أو بمحذوف تقديره: اذكر؛ وهذا أظهر: كل تَفين) ال "نفس "هتا بمعنى الجملة 
| كقولك: إنسان» والنفس في قوله "عن نفسها" بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغيرء أي: تجادل عن ذاتها لا 
عن غيرهافهي كقولك: جاء زيد نفسه وعينه. جال عن تَفْسِهَا)» أي: تحتج وتعتذرء فإن قيل: كيف 
5 الجمع بين هذا وبين قوله (هَذًَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ ولا مُودَنُ لَهُمْ كيَعْتَذِرُونَ 4؟ فا جواب: أن ا حال مختلف أا 
| باختلاف المؤاطن والأشخاص. (وَصَربَ الله مكلا قَْيَةُ كانت -امِتَةٌ مُظمَيئَة 4 الآية» قيل إن ال"قرية" 
| المذكوزةمكة»كانت بهذهالصفة التي ذكر اهه. ا( ققرت بأَنْعْعٍ الد يعي بنبوة حمند كلف فأصابهم 
| الجدب والمخوف من غزو النبي ب إليهم؛ وقيل: إنها قصد قرية غير معينة أصابها ذلك» فضرب الله بها مثلا 
كمومه اکا لاد اد وعظ اهل که چا جو کی ی رو الارن قؤله (تتكفريت”وااأذافهلا يزادجا 0 
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1 ام 


ت E‏ نعمت الله کور شرو إِيَاهُ تبون 2 تًا a‏ حرم عَلَيِكُمْ الميتة 


1007 ]] أهل القرية بدليل قوله «بمًا كوأ يَضَتَعُونَ 4. ( فَأَدَاقَها الله لياس الِوع وَاخَوْفِ) الإذاقة واللباس هنا 


| مستعارتان؛ أما الإذاقة فقد كثر استعماها في البلايا حتى صارت كالحقيقة» وأما اللباس فاستعير للجوع 


2 والنوف لاشت الما على اللابس ومباشرتهها له كمباشرة الثوب. ووَلَقَدْ جاه سول مَنْهُْ» إن كان المراد 
99 بال"قرية" مكةء فال "رسول" هنا محمد بل والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره» وإن كانت ال"قرية" غير | 


!| معينةء قال'رسول" من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهماء والعذاب ما أصابهم من الهلاك. « فَكُنُوا4 وما 


: بعده مذكور ف البقرة. ا( ولا تقولوا لما صف السِتَشْك الكذب هدا خلال هدا حرام هذه الآية شاطبة 
للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء» كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والأنعام, ثم يدخل فيها | 
: كل من قال : هذا حلال أو حرام بغير علم» واتتصب الكلاتت د رد تقولوا »أو يحون قولة "هذا حلال وهذا | 


1 


حرام " بدل من "الكذب »و "ما" في قوله سال 'موصولةءوه أن يتصك الکدت ‏ بقو La‏ 


|| وتكتوت "ما" غل هلدا مصاارية ويكوت فزلة "هذا خلال زهذ ا حرام لمرن اقزر و نیل 


0 يعني عيشهم ي الدنيا وانتفاعهم با فعلوه من التحليل والتحريم. وَل الذِينَ ادوا حَرَّمْنَا مَا قَصَضْنًا 
8 عَلَيْكَ مِن قَبْلُ» E a OS‏ 
: حرم على اليهود» ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كا فعلت العرب. و نه لذ يڻ عْمْلُوَأ 


9 السُوءَ بجَهَالَةِ4 هذه الآية تأنيبس لجميع الناس» وفتح باب التوبة. #إنَّ ٳِبْرَاهِيمَ گان امه فيه وجهان؛ | 
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8 شا ڪر لِأَنْعْمِهِ اجه وَهَدِنهُ إن راط رط مسقم © وءَاد 


ونه فى آلاجْرَة لَمِنَ آلصّلِحِينَ رج 2 ثم أوَحَيتا إِلَيكَ أن ابع مل إت ابن کا وَمًا 
أ يبا 1 ا د ا ا و اع مس ج عم ا و ع 
| كن ين الْمْشْرِكْنَ وج إنما جيل آلسبتاعلى الد اختلقوا يه وَإِنَّ رَنَكَ 


م 


ليحك بَيْتَبُمَ يوم ألْقيّسَّةِ فما كَانُوأْ فيه لفون ر آذع إلى سيل رَبك 
7 بالِكمة وَلموْعِطة اة و جَدِلهُم بای هن ایی إن اتک افا ی شل 


e»‏ عه 
ES 3‏ 0 علد بالْتَهْعَدِينَ 2 نان عَاقَبَجُمَ قَبَثْمَ فعاقبوأ بِمِثَلٍ ما عوقبّتم بهء 
ee 1‏ دوي سجس جب با :چ ەب موصت جسم وحص جم | لوص مو 


| أحدهما: أنه كان وحده أمة من الأمم لكاله وجمعه لصفات الخير كقول الشاعر: 
وليس عل الله بمستنكر أنيجمعالعالمنيواحد 


08 )| والآخر: أن يكون "أمة" بمعنى إمام؛ كقوله إن جَاعِلّكَ لتا إِمَامَا> قال ابن مسعود #: الأمة معلم ك 
0 | الناس الخيرء وقد ذكر معتى القانت والحنيف. وَءَاتَيْئَهُ في الدُنْيَا حَسَنَةٌ 4 يعني لسان الصدقء وأن أ 
2 جميع الأمم متفقون عليه» وقيل: يعني المال والأولاد. (ِلَينَ الصَّاخِِينَ 4 أي: من أهل الجنة. « وما كان 


| مِنَ الْمْفْرِكِينَ 4 نفى عنه الشرك؛ لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا يتتمون إليه. (إِنّمًا 
أجْعِلَ السَّبْتُ عَلَ الّذِينَ احْتلَقُوا يه 4 أمر موسى بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصا للعبادة فرضي 
| بعضهم بذلك» وقال أكثرهم: بل يكون يوم السبت؛ فألزمهم الله يوم السبتء فاختلافهم فيه هو ما ذكرء 
| و"السبت" على هذا هو اليوم» وقيل: اختلافهم فيه هو أن منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من أحله» 
| ات اھ پائ تدرو افم زان جا وبال المج عل اين (خت ارا فيو الست عل هذا 
2 مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت قاله الزخشري» وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم عليه 
| السلام. ادع إلى سَبِيلٍ رَبَّكَ بِالحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِطَةٍ الَسَبَةِ» المراد بال"سبيل" هنا الإسلام؛ و"الحكمة" هي 


| الكلام الذي يظهر صوابه» و"الموعظة" هي الترغيب والترهيب» والجدال هو الرد على المخالف» وهذه | 1 
7 الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدلء وهذه الآية تقتضى مهادنة نسخت إل 


5 بالسيف. وقيل: إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ» وإنا السيف لن لا تنفعة 


هذه الملاطفة من الكفار» وأما العصاة فهي في حقهم محكمة إلى يوم القيامة باتفاق. (وَإِنْ E‏ اا 


0 نامي ااي رسيت الأملعضرة لاك الط يعس ذيكود ا ع بدت 


KEE 2 +‏ ل 2 2 ع 2 2 
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0 ود ار ا 3 ےت ا 0 85 
لبن صبرتم لهو خير للصببريت (2) وَاصبر 


ا ص اا 


ا ا ب مك ل م +2 و واه و 
تلك فى ضَيقٍ يما يمكرورت 2 إن الله مع النرين اثقوا والذذين هم محسنور- 


رچ موصت چپ بوچ چو سو جو :چ وم يمه جومم 0 و مي ع | 


أكقرله في الممتحدة عاقب 4 بمغتى غنمعم قيكون في الكلام تجنيس» وقال الجمهور: إن الآية تزلت | 
أي شأن حمزة بن عبد المطلب :لما بقر المشركون بطنه يوم أحد قال النبي كل «واهه لعن أظفرني اله جم | 
| لأمثلن بسبعين منهم»» فنزلت الآية» فكفر النبي ية عن يمينه وترك ما أراد من المثلة [المستدرك: 4894]. ولا 23 3 
ق حلاف أن المثلة حرام وقد وردت الأحاديث بذلك ويقتضي ذلك أنها مدنية» ويجتمل أن تكون الآية 3 


العامة ويكون ذكرهم لحمزة يه على وجه المثال» وتكون على هذا مكية كسائر السورة» واختلف العلماء 
من ف رج ف مانت ان الفا المطلوم عل مال مل عر له انه ف الفتذر الذي ال 
| فأجاز ذلك قوم لظاهر الآيةء ومنعه مالك لقوله يَكِ: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك» 
اا دوه: 3534]. وَين صَيَرْفع لهو خر ْصَابرِينَ 4 هذا ندب إلى الصير وترك عقوبة من أساء إليك. فإن 
| العقوبة مباحة وتركها أفضلء والضمير راجع إلى الصبرء ويحتمل أن يراد ب"الصابرين" هنا العموم أو يراد 
به المخاطبون؛ كأنه قال: خير لكم. « وَاصْيرُ وَمَا صَبْرُكَ إلا باه 4 هذا عزم على النبي 4ل في خاصته على 
| الصبرء ويروى أنه قال لأصحابه: دأما آنا قأصير كا أمرت» فياذا تصنعون؟» قالوا: نصبر کا ندينا. ثم 


2 أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله» وقد قيل: إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف؛ وهذا 8 
8 إن كان الصير يراد به ترك القتال» وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التى فعل مثلها بحمزة ذه |5 
: فذلك غير منسوخ. «وَلا كَْرَنْ عَلَيْهِمْ 4 أي: لا تتأسف لكفرهم. «وَلاً تك في صَيْقٍ مما ي کون ي آى :ا ا 


| يضيق صدرك بمكرهم» والضيق بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت» وقرئ بالكسر وهو مصدرء 


م ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين. إِنَّ الله مَعَ الذِينَ اتَّقَّوا 4 يريد أنه معهم بمعونته ونصره. |[0” 


2 و م 


ا 2َرَالدِينَ هم تُحْسِبُونَ» الإحسان هنا يحتمل أن يراد به فعل الحستات. أو المعنى الذي أشار إليه رسول الله کل | 7 


| بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» [البخاري: 48] وهذا هو الأظهر؛ لأنه رتبة فوق التقوى. 
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]إلى الْمَسَجِدٍ الاقصا الذى بَركنًا حولهء لِتْرِيَه مِنَ ايتا إنهء هو آله ب ابص 

وَءَانِينَا موسى التب وَجعلتله هدى لب إِسْرَاوِيل الا تتخِذوا مِن دون وَكيلا (ن) 
شان الذي أسْرّى يِعَبْدِهِ4 معنى "بخان" تنزيهء وهو مصدر غير متضرفه و"أسرى" وسرى لغتان» 


0 وهو فعل غير متعد. واختار ابن عطية أن يكون "أسرى" هنا متعديا؛ أي: أسرى الملائكة بعبده؛ وهذا بعيده 
| والعبد هنا هو نبينا حمد بية؛ وإنما وصفه بالعبودية تشريفا له وتقريبا. لَيْلاً 4 إن قيل: ما فائدة قوله "ليلا" 
: مع أن السرى هو السير بالليل؟ فالجواب: أنه أراد بقوله "ليلا" بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء وأنه أسرى 
: به في بعض الليل مسيرة أربعين ليلة» وذلك أبلغ في الأعجوبة. «مِنَ مسجد ارام إل الْمَسْجِدٍ الأقْضَاه 
8 يعني ب"المسجد الحرام" مسجد مكة المحيط بالكعبة» وقد روي في الحديث أنه ك قال: «بينما أنا نائم في الحجر 
| إذ جاءني جبريل» [الطبري: 414/14 وقيل: كان النبي اة ليلة الإسراء في بيته» ف"المسجد الحرام" على هذا مكة | 
. أي: بلد الممسجد الحرام» وأما "المسجد الأقصا" فهو بيت المقدس الذي بإيلياء» وسمي "الأقصا" لأنه لم يكن ١‏ 


اق حيشذ وراءه مسجد ويجتمل أن يريد ب"الأقصا" الأبعدء فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا ا 
: الموضع البعيد في ليلة» واختلف العلاء في كيفية الإسراء؟ فقال الجمهور: كان بجسد النبي ية وروحه. وقال || 
1017 قوم: كان بروحه خاصة: وكانت رؤيا نوم حق» فحجة الجمهور أنه لو كان مناما لم تنکره قريش ول یکن في ا 
e‏ “| ذلك ما يكذب به الكفار» ألا ترى قول أم هانىء له: لا تخبر بذلك فيكذبك قومك» وحجة من قال إن الإسراء أي 
25 ]| كان مناما: قوله تعالى لوَمَا جَعَلَْا اليا لي أَرَيْنَاكَ > وإنما يقال: الرؤيا في المنام» ويقال: فيا يرى بالعين: أ 
6 || رؤيةء وفي الحديث أنه َة قال: «بينم| أنا بون النائم واليقظان» وذكر اللإسراء وقال في آخر الحديث: «فاستيقظت 


وأنافي الممسجد الحرام» [البخاري: 3207]» وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: إن الإسراء كان مرتين أحدهما 
| بالجسد والآخر بالروح» وأن الإسراء باجسد كان من مكة إلى بيت المقد س؛ وهو الذي أنكرته قريشء وأن 
الإسراء بالروح كان إلى السماوات السبع ليلة فرضت الصلوات الخمس ولقي الأنبياء في السماوات. الذي 
3 بَارَكْنَا حَوْلَةُ 4 صفة للمسجد الأقصىء والبركة حوله بوجهين؛ أحدهما: ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء» 
1 والآخر: كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص اله بها الشام. ؤلِنْرِيَهُ ِن ايَاتِنَا4 أي: لنري محمدا يك 
م تلك الليلة من العجائب» فإنه رأى السماواتء والجنة والنارء وسدرة المنتهىء وال ملائكةء والأنبياء» وكلمه الله 
1 ] تعالى حسبما ورد في أحاديث الإسراء وهي في مصنفات الحديث فأغنى ذلك عن ذكرها هنا. (وَجَعَلْنَاُ 


8 هُْدَى»4 يحتمل أن يعود الضمير على "الكتاب" أو على "موسى". « ألا تَتَخِدُوا ِن دُوني وَكِيلا 4 أي: ربا |1 
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7 12> وج 


ا 7 د 8 1 5 : شَددِيدٍ 5 0 انبر وکات وعدا 


مَفْعُوكُا © ر ردنا لكُمْ اڪره عَلَيِمَ وَأمْدَدْكدكُم بأموال وبرت وجعلتكم 
د Ege‏ 2 3 و ا د ا 
کر که امحل ويه د إن ساتم فَلَها هَإِذًا جاه وَعَدْ 


| الاجرة ِيَستُوأ وُجُومَكُمَ 


مم es‏ سس سو جه meio‏ سس جوج جو لس سس نجه وجوه :وهس 
تكلون إليه أمركم» و"أن" يحدتمل أن تكون مصدرية أو مفسرة. دري مَنْ حَمَلْنَامَعٌ نوج » منادى» وفي 
ندائهم بذلك د تلطف وتذكير بنعمة الله» وقيل: هو مفعول "تتخذوا" ويتعين ذلك على قراءة من قرأ ادوا" 


بالياء» ويعني ب "من حملنا نوح" أولاده الثلائة؛ وهم سام وحام ويافث ونساؤهم» ومنهم تناسل التاس ْ 2 
بعد الطوفان. «ِإِنّهُ گن عَبْدًا شَكُورًا 4 أي: كثير الشكرء كان يحمد اله على كل حال» وهذا تعليل لما تقدم» أ 
أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح: ( وَقَصَيْئَآ إلى بي إِسْرَادِيلَ في الْكِتَابٍ » قيل: إن "قضينا" هنا بمعنى 


أعلمنا وأخبرناء كا قيل في (وَقَصَيْئَآ َيه دَلِكَ الاَمْرَ» و"الكتاب" على هذا التوراة» وقيل: "قضينا" من 
القضاء والقدرء و"الكتاب” على هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء» و "إلى" بمعنى على. 
لَعْفْسِدُنَ في الآَرْضٍ مَرَّتَيْنِ 4 هذه الجملة بيان للمقضي» وهي في موضع جواب "قضينا" إذا كان من القضاء 
والقدر لأنه جرى مجرى القسم» وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محذوف تقديره: والله لتفسدن» 
والجملة في موضع معمول "قضينا", والمرتان المشار إليها؛ إحداهما: قتل زكرياء والأخرى: قتل يحبى عليهما| 
السلام. « وَلَحَعْلْنَ 4 من العلو وهو الكبر والتجبر. وا جَاءَ وَعْدُأُولَاهُمَابَعََْا عَلَيَكُمْ حِبَا دا لَتَا4 المعنى: 
أخهم إذا أفسدوا في المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا له ليتتقم منهم على أيديهم: واختلف في هؤلاء العبيد؟ 
قيل: يعني جالوت وجنوده» وقيل: بختنصر ملك بابل. ‏ فَجَاسُواً خِلآلَ الدّيَارِ4 أي: ترددوا بينها بالفساد 
روي أنهم قتلوا علهاءهم» وأحرقوا التوراة» وخربوا المساجد» وسبوا منهم سبعين ألفا: (كُمَ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَ 
8| عَلَيْهِمْ 4 أي: الدولة والغلبة على الذين بُعثوا عليكم» ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل» واستنقاذ أسراهم 
وققل بختنصرء وقيل: قتل داود لحالوت. (أَكُثَرَتَفِيرًا 4 أي: أكثر عدداء وهو مصدر من قولك: نفر الرجل 
إذا رج قبرعاء ازجع فيإ اختتك جنك لا نشي ااج الأول يمعي فغل اسنات 
والثاني بمعنى الإإحسانء كقولك: أحسنت إلى فلان» ففيه تجنيس» واللام فيه بمعنى إلى» وكذلك اللام في 
E‏ قل اوغ لأخرو رؤا فرق كن م يمي إذا ادراق الرة الآخرة 
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و و وروا ما علو تت © e‏ 


مدووب بد سووهم 


أَقَوَمُ 


0 هه - ا “> ا عاب 
a :‏ بين لا يُومُِونَ بالا خرَة أَعَعَدَنَا 5 عَذَابًا اليما (ج) وَيَدَعَ الإنسن بالشرٌ 


صد 


أو لت هر افج ا ا وت 2 ناجم | ا دو 
اع كير وان الِإنْسَنٌ عجولا ت وَجَعَلئَا اليل وَآَلبَارَ ءَايَتَينِ فَمَحَوَنَا ءايه 


5 و I Be‏ ا 2 5 
| ليل وَجَعَلئَا ءاي آلبّارِ مُبَصِرة لبوأ ضلا من رَبَكْرَ 
0 2 ا لم 


0 ال ا ل‎ e ee e 
بعك اع عا ا سياد لاقام یا ا و ارب زی ایروا و یکم عونا‎ 0 
تظهر فيها آثار الشر والسوء» كقوله (يسيئث وجوه الَِّينَ كَقَرُوا 4 واللام لام كي وهي تتعلق ب"بعثنا"‎ : 
المحذوف لدلالة الأول عليه» وقيل: هي لام الأمر. « وَلِيَدْخُْلُوْ الْمَسْجِدَّ) يعني بيت المقدس. (وَلِيُتبرُوا»‎ 3 
من التبار وهو الإهلاك وشدة الفساد. لما عَلَوأ4 "ما" مفعول 'ليتبروا" أي: ليهلكوا ماغلبوا عليه من‎ | 
البلادء وقبل: إن "ما" ظرفية أي: يفسدوا مدة علوهم. «عَسَى رَبك أن يَرْحَئَكُمْ 4 خطاب أيضا لبني‎ 0 
إسرائيل» ومعناه: ترجية لحم بال رة إن تابوا بعد المرة الثائيةء إن دك عدا خطات أيضا لبتي إسرائيل»‎ ]١ 
أي: إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم» وقد عادوا فبعث الله عليهم محمدا َة وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى‎ 7 


]| يوم القيامة. ( حَصِيرًا4 أي: سجناء وهو من الخصرء وقيل: أراد به ما يفرش ويبسط كال حصير المعروف. 


م «يَهْدِي لِلَّ هي أَفْوَمُ4 أي: الطريقة وا حالة التي هي أقوم» وقيل: يعني لا إله إلا الله؛ واللفظ أعم من ذلك. 
]| ريع الانمَانُ بالشَّرِّ دْعَآءَهُ با خير 4 المعنى: ذم وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم 
]| وأولادهم وأموالم: وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبت» وقيل: إن الآية 
7 روناي لعزي ناريط ا ر عرق ها اليه وموطتع ادالمتسيعاقي 
37 قائلها هو أبو جهل. ل وَكانَ الإفْسَانُ عَجُولاً 4 "الانسان! ' هنا وفي الذي قبله اسم جنس» وقيل: : يعني هنا آدم؛ 
ص وهو بعيد. «فَمَحَوتا ءَاية اليل 4 She NGA EREK‏ 
3 الإضافة في "ءاية الليل" و"ءاية النهار" كقولك: مسجد الجامع» أي: الآية التي هي الليلء والآية التي هي 
| النهار» ومحوآية اللي ل عل هذا كونه مظلهاء والوجه الثاي: أن يراد ب"آية الليل" القمرء:وب"آية النهار" الشسن؛ 


| وعو آية الليل على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضو ء الشمسس: ( وَجَعَلْئَا ويد مُبْصِرَةَ 4 يحتمل أن أ 
: أل © مالا سيا » ومعتى "مبضرة ا کا ا کا ا ا 
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وَلعَعلموأً عدَد السنين وشات وود ء فََّلئَهُ ف 2 وكل فلن رمه 


ل 


: اك يعن بن 
طَليرهء فى عنقهء ورج لهد يَوَمَ لبو شج بل سكو وها ارا كبك كن 


صل 


| بتفسك اليو عَلَيَكَ حَيسِيبًا (ج) من َهْتَدِئ فَإِنْمَا ََدِى لِنَفْسِهِ- وَمَن صل فَإِْمَا 


کک 2 35 لت SA OFT‏ ام ب رع و وي LS RÊ‏ 1 
يضل علا ولا رد وَازَِةٌ وزْرَ أخرئ " وَمَا کنا معدبين خی كبعت رسوا ت وَإِذَا 


6 سے کر سے 


وك ل اكب لامي او Tea‏ ام 2312 يماس ارهد تم 
رذآ أن لك قَرْيَةَ آمَرَنَا روما سفوا يبا فحن علا لقو كدَمرْها ذبا و 


وک ملكتا 0 ارون مِنْ بعد توح E‏ ريك بذ توب عِبَّادِهء ھا برا 
ss as na aS‏ ع و تو عو سد ما حافت سم ا يس 
بضوء النهار إلى التصرف في معايشكم. « وَلِتَعْلْمُوا 4 باختلاف اليل والنهارء أو بمسير الشمس والقمر. 
]] ِعَدَدَ السَّنِينَ وَالخِسَابَ+ الأشهر والأيام. « وکل سَيْءٍ فَصَّلْنَاهُتَفْصِيلاً4 انتصب "كل" بفعل مضمرء 
وَالتَفْصَيل البيان. ووك إِذْسّان الْرَمْتاه طأئِرَهُ في غنقة6 اتنصت"كل" بفعل شمر والطائر هتا العمل 
والمعنى أن عمله لازم له» وقيل: "طائره" ما قدر عليه وله من خير وشرء والمعنى على هذا أن كل ما يلقى 
الإنسان قد سبق به القضاءء وإنها عبر عن ذلك بالطائر؛ لأن العرب كانت عادتها التيمن والتشاؤم بالطيرء 
وقوله "في عنقه" أي : هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه. « تابا يَلْقَاهُ مَنْهُ مَنَشُورًا 4 يعني صحيفة أعماله 
بالحسنات والسيئات. ١‏ ارا ایك( تقديره: : يقال له اقرأ. ( حَسِيبًا4 أي: محاسباء أو من الحساب بمعنى 
| العدد. و رر رار ر رارف نا یشار RE‏ أحد. والوزر في اللغة: هو 
الثقل والحمل» ويراد به هنا الذنوب» ومعنى "تزر" تحمل وزر أخرى» أي: وزر نفس أخرى. «وَمًا كُنَا 
عدبي حى تبعت رَسُولاً» قيل : إن هذا في حكم الدنياء أي: أن اس لا هبلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم 
الا كي وت قو ظاء ١‏ رار ال رن وار ركد EE‏ 
وا فک راه سره ربل عل هذا ون و کا الى دیا فرح ا سرا أل ياك ددر اا 
ون ایو کم أشن ارات وا ان اهل اله ده ا عل أن التعاياك د يلزم الاد 

من الشرع لا من مجرد العقل. کاردا أن ولك فا أمرنا مرها ففسكوا فِيها 4 ف تأويل "أمرنا" هنا 
8| ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون في الكلام حذف تقديره: أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقواء والثاني: 
أن يكون "امرنا" عبارة عن القضاء عليهم بالفسقء أي: قضينا عليهم بالفسق ففسقواء والثالث: أن يكون 
لل تر ل نان الال اطسو وه ار ب ا رامل 
قراءة "أمّرنا" بتشديد الميم فهو من الإمارة أي: جعلناهم أمراء ففسقواء والمترف: الغني المتنعم بالدنيا. « فَحَقَّ 
عَلَيّْهَا الْقَوْل4 أي: القضاء الذي قضاء الله. « و BSR YAR‏ ارون 





SOS SS SS SS 907 5+‏ ارم 6 1 الو SES OO‏ 0ه 45 DD‏ 
SFE POT ES‏ ع ا عل ال د ا ل لل حش ع ل جل EE‏ 
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4 ا ua‏ لا أ يجوز رفظي 


شل مَعَ لله إِلَهًا اه د وما ترك © © وَقَضى رَبِكَ 


9 إل إِيّاهُ وباو لد إجستا إا لقن عيدك الكت أحد هما !از كادهي ا 
NEE yat e 0‏ رست و E‏ وحم 0 ع لذن بن 34 


اس جوت نجس e‏ ص Ss a a a a a a‏ 
من كان يُرِيِدُ الْعَاجِلَّة4 الآية في الكفار الذين يريدون الدنياء ولا يؤمنون بالآخرة» على أن لفظها أعم من 
7 7 ذلك والمعنى أغهم يعجل الله هم حظا من الدنيا بقيدين؛ أحدهما: تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله والآخر: 


2 ه فير 


تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله» و لمن تُرِيدُ 4 بدل من "له"؛ وهو بدل بعض من كل. ( مَّدْحُورًا 4 أي: | 
مبعدا ومهانا. وسم لَهَاسَعْيَهَا4 أي: عمل ها عملها. كلا تيد انتصب "كلا" ب"نمد" وهو من المدد. أ 
: ومعناه: نزيدهم من عطائنا. « هَؤْلآءِ وَعَؤْلَآءِ 4 بدل من "كلا”. والإشارة إلى الفريقين المتقدمين. <مِنْ عَطَآءٍ | 
رَبَكَ4 يعني رزق الدنياء وقيل: من الطاعات لمن أراد الآخرة ومن المعاصي لمن أراد الدنيا؛ والأول أظهر. |40 
|| (ِتخظورًا» أي: منوعا. فصتا بَعْصَهُْ علَ بَعْضٍ 4 يعني في رزق الدنيا. لا ْمَل 4 خطاب لواحد والمراد | 


جميع الخلق؛ لأن المخاطب غير معين. «مَذْمُومًا 4 أي: يذمه الله وخيار عباده. ( خَحْدُولاً 4 أي: غير منصور. 
وَقَصَى رَبك بك 4 أي: حكم وألزم وأوجب. أو أمر؛ ويدل على ذلك ما في مصحف ابن مسعود # "ووصى 
ربك" . الا قد دُوأ4 "أن" مفسرة أو مصدرية على تقدير: بأن لا تعبدوا. «إما يَبْلُمَنَّ عِنِدَكَ» هي "إن" 
الخرطية فلح عا "تا" ار کد وجوايا < كلذ كفل ا اف »زو المع الوصية بن الوالدين إذا كيرا أى كير 


أحدهماء وإنما حص حالة الكبر لأنهم| حينئذ أحوج إلى البر والقيام بمؤنتهم| د لضعفهماء ومعنى "عندك" أي: في 34 [ 


بيتك وتحت كنفك. لأف 4 حيث وقع: اسم فعل معناها قول مكروه» يقال عند الضجر ونحوه» وإنما المراد بها 
أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان» فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين؛ فأولى وأحرى أن لا يقال هما ما 
فوق ذلك» ويجوزني "أف" الفتح والكسر والضم وهي حركات بناء» وأما تنوينها فهو للتنكير. وَلِآتَنْهَرْهُمَا4 


| من الانتهارء وهو الإغلاظ في القول. ١‏ وَاخْفِمْ لهُمَا جَنَاح الذلّ مِنَ الرّحْمَةِ4 استعارة في معنى التواضع فما ا 


FUE E E 37 3 27 غ777 1 د‎ 2 
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2 م 75 E:‏ م ١‏ م 7 ۰ عبيو e E‏ 2 : 3 2 َك 0 
کا إن تكوئُوأ صَلِحِينَ فإنهء کان للاوابييت غفورًا 29 وَءَاتِ دا î‏ حقهر أ 


وَآلْمِسَكينَ وَآبنَ آَلسَيِيلٍ لاتب تَبَذِيرًا و إن المبذرين كاكُوَأ إِحَوانَ e‏ 
وکن آلسْيطَننُ إِربد۔ كفورًا (@ وَإِمَا عرص عم ابيا 

ن لل کو وهم ول قل يَدكَ یا عنمت ول کیا كل ان 
قَتَفَعُدَ مَلُومًا سور وچ إن Ra‏ قدو إن كان بعبَادوم 
حَبِيا بَصِيرا (ج ولا تفقوا ولد كه حَشَية حَقَيَه مق خن رزه وزيا كمد إن قله 


د 27 
كَانَ خط كيمًا ج ولا قروز لزن نهم كان فة فلجشة وَساءَ سبيلا (2) 


سح nee‏ موم .یچوم برپوھبچە وم پھچ بى .یتوم جص یوپ 
: والرفق بء فهو كقوله وَاخْفِضُ جَتَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ 4» وأضافه إلى "الذل" مبالغة في المعنى» كأنه قال الجناح 


الذليلء و" من" في قوله: "من الرحمة" للتعليل؛ أي: من أجل إفراط الرحمة لما والشفقة عليهم. ظ لِلأوَابِينَ 4 | 
قيل: معناه الصا حين» وقيل: المسبحين» وهو مشتق من الأوبة بمعنى الرجوع» فحقيقته: الراجعين إلى الله. 5 


ذِوَءَاتِ ذا المرب حَفَّهُ4 خطاب لجميع الناس لضلة قرابتهم والإحسان إليهم» وقيل: هو خطاب خاص 
9 بالنبي ب أن يؤتي قرابته حقهم من بيت المال؛ والأول أرجح. « وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ 4 الآية» معناها: إن أعرضت عن 


8 ذوي القربى» والمساكينء وابن السبيل إذالم تجد ما تعطيهم» فقل هم كلاما حسناء وكان النبي كك إذا سأله أحد ية 
5 فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه حياء منه» فأمر بحسن القول مع ذلك» وهو أن يقول: رزقكم الله أو 8 : 
: أعطاكم الله» أو شبه ذلكء والميسور مشتق من اليسر. « ابْتِعَآءَ رة مّن رَبك تَرْجُوهَا 4 مفعول من أجله يحتهل ظ 3 
7 أن يتعلق بقوله 'وإماتعرضن غنهم"»والمعنى على هذا: ا E‏ |5 
2 فال ر + علرواا مما ركوو ارند» ال مي ا HE AE‏ | 


e ا‎ SN Ree ES من د‎ 3 


- 


٤‏ وه ۽ 


| غاية ا لجود» فنهى الله عن الطرفين» وأمر بالتوسط بينهما كقوله 9 إِذَآ أنقَقُوا ا وَلَمْ يُقْيِرُوا4 . «مَلُومًا) 
: | أي: يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسكء أو يلومك من يستحق العطاء؛ لأنك لم تترك ما 
تعطيه» أو يلومك سائر الناس على التبذير في العطاء. « خَحْسُورًا 4 أي: منقطعا بك لاشيء عندك؛ وهو من قوهم: 
حسر السفر البعير إذا أتعبه حتى لم تبق له قوة. «إِنَّ رَبّكَ يَبْسُظ الرّرْقَ لِمَن يَمَءُ وَيَقْدِرُ» أي: يوسع على من 


: يشاء ويضيق على من يشاءء فلا موادي كد ووذ امار اراتكه ١‏ 
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م | 
ا 





9 فيل مَظْلُومًا قَهَدْ جَعَلْنا لِه سُلْطَانًا 4 المظلوم هنا من قتل بغير حق» والولي هو ولي المقتول وسائر العصبة» 
1] وليس النساء من الأولياء عند مالكء والسلطان الذي جعله الله هو القصاص» أو تخيير بين العفو والقصآص. | 


| ذلك من وجوه التعديء وقرئ "فلا تسرف" بالتاء خطابا للقاتل أو لولي المقتول. (إِنَّهُ گن مَنْضُورًا » 


5 | الإشارةب"أولتك" لأا حواسن ها إذراك وا لضمير في "عنه" يعود على "كل" ويتعلق "عنه" ب "مسولا ٠»‏ |[ ,, 
1 والمعنى: أن الإنسان يُسأل عن سمعة وبصره ؤفؤاده» وقيل: الضمير يعود على "ما ليس لك به غلم“ أ 


5 الآَرْضٍ مَرَحًا4 المرح الخيلاء والكبر في المشية» وقيل: هو إفراط السرور بالدنياء وإعرابه مصدر في موضع أ 


دور واصضاي + 


15 ولا ملوأ اتف الى خر آله إا باحق وَمَن فيل SET‏ 8ك 
الأ فلا شرف ف الْقَثَلٍ ا 4 ب ولا تفربوأ مال الييب إلا بآلى هخ اخسن ١‏ 


و عم دي 


8 2 خی يبل شد ا ا إن الْعَهدَ کر مسقو ا9 (2) وَأُوفوأ كيل إا كم 


ا 


وَزِنُوأ بألْقَسَطَاسٍ الْمُسْتَقم ذَالِكَ حير وا خسن تاويلا 29 ولا تقفٌ ما ليس لَك به عِلدٌ 00 


کے اد ہے کے نے ودار ر رم ع د اه ا ا يك و رر ا 2 3 
ن آلسَّمعٌ وَالْبَصَرَوَآلْفوَادَ كل اوليك کان عَنْهُ مَسَعولا © ولا تمش فى الارض مَرَحًا 0 


ل جوم كيمو بحا یکو وکود .ھنو وپور اموه جوم 


في الأنعام. « ولا تَمْعلُوا التَفْسَ ال حَرّمَ الله إل باحق الحق الموجب لقتل النفس هو ما ورد في الحديث 00 
| من قوله يَكِ: دلا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ كفر بعد إيمان؛ أو زنى بعد إحصان» أو قنل نفس أخرى» |[ 


[البخاري: 6484]» وتتصل ذه الأشياء أشياء اح لأا في معناها كالحرابة» وترك الصلاة» ومنح نع الزكاة. اومن | 


«قلآ يُسْرِف في الْمَمْلٍ 4 هى عن أن يسرف ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل وليه» أو يقتل اثنين بواحد» وغير 


EE + + 1 


الضمير للمقتول أو لوليه» ونضرة هو القصاص. ولا تَهْرَيُوا ع 
تقربوا” "ولا تقتلوا" معطوفان على "ألا تعبدوا"؛ والظاهر أنه مجزومان بالنهي بدليل قوله بعدها "ولا تقف 
:روط رام lea‏ "تعبذوا" روما عت النهيء وان مفسرة:. و واوو ْ 
بالْعَهْدٍ 4 عام في العهود مع الله ومع الناس. ِن الْعَهْدَ گان مسو ورلا 4 تمل وَجَهين؛ أحدهما: أن يكون في 1 : 
معنى الطلب أي: يُطلب الوفاء بالعهد» والثاني: أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة هل وف به أم لا؟. 
ونوا بالق ظاين اة الم A A ERS‏ 5 
وخسن تاويلاً4 أي: أحسن عاقبة ومآلاء وهو من آل إذا رجع. وَل تفم مالَيْسَ لَكَ بوِعِلْمُ » المعتى: |1 © 4+ 
E A SE AA‏ للق E RS‏ و إِنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالمُوَادَ 1 


ل 


ولك گان عَنْهُ مَسْؤُولاً» ولت" انا E‏ "السمع والبصر والفؤاد' '» وإنما عاملها معاملة العقلاء في 8 


ل جد چ ا 


والمعنى على هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عا ليس طا به علم؛ وهذا بعيد. ولا تَمْش في 


Twitter @almosahm 


34 ل ا و لقان اة عت اريك 
مكروما وه ذَالِكَ ا أو ليك ر كبن کلک و مل ع أل آنا اع 
فغق فى جه مَلُومًا مذ حورا ر اكَأصَّفَدة: تللم ا ِن الْمَلَِكَةٍ إِنَكًا 
انکر لََقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا (2) وَلَقَدَ صَرَفتا فى هَندًا لقان ليد روأ ومَا يزيد هم5 


3 کل س ص ع اللا کے م 3 7 E gl‏ 7 
فور © قل لو کان معدم ءاه كما د ن إذا لَابَبَعَواً ا 
لاا ي ع م ررد عا يَقُولُونَ عُلوًا كبيرًا © 1 A‏ 


وو 


وَإِن ENT‏ تفقهون تَسَبِيحَهم5 5 إن ان خَلِيمًا عَقُوًا 


2 ذا تالقان خملا ك بيو لخر لك يومحون بآلا جْرة حاب مَسَعُورًا 02 


سج جم DD a hen e‏ سج سيو بج as‏ + چە وو 
الحال. طِإنّكَ لن تَْرِقَ الآَرْضَ 4 أي: لن تجعل فيها خرقا بمشيك عليهاء والخرق هو القطع» وقيل: معناه لا 
تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي» والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء؛ أي: إذا كنت أا الإنسان لا 
تقدر على خرق الأرضء ولا على مطاولة الجبال» فكيف تتكبر وتختال في مشيك؟ وإنما الواجب عليك 
التواضع. كل َلك كان سَيّكَهُ عِنْدَ ربك مَكْرُوهَا» الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات: والمكروه هنا بمعنى 
55 الحرام لا على اصطلاح الفقهاء ون وو ا 'مكروها نحت ل سه أو يذل متها 
۴ أو خي ثان ل"كان". (َأَفْاَصْفَاكْ ربكم بالْبِينَ € خطاب على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا إن الملائكة 
بنات الله» والمعنى: كيف يجعل لكم الأعلى لل عه رحو ا ا 
3 و خصكم. ( قَوْلاً عَظِيمًا 4 أي: عظيم النكر والشناعة. قل لَوْ گان مَعَهُ ءاه ما توا 
6€ إذَا لأَبْتَمَو موا إلى وي العرون سيلا هذا احتجاج على الوحدانية» وفي معناه قولان؛ أحدهما ايو 


5 مع الله آلحة لا بتغوا سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته» فيكونون من جملة عباده» والآخر: لابتغوا سبيلا أ 


إلى إفساد ملكه ومعاندته في قدرته» ومعلوم أن ذلك لم يكن فلا إله إلا هو. (يُسَبِّحُ َه المَمَاوَاتٌ السَّبْع » 
| الآيةء اختلف في كيفية هذا التسبيح» م يي ري يا 


ا وقيل: eS‏ أرجح لقوله ف ركن لا تفْقَهُونَ كَسْبِيحَهُمُ 4 . « جَعَلتا بيك وَبَْنَ الّذِينَ لآ |31 


ومون بالا ر ةجاب مورا ف مغناء قؤلان) ادها lS‏ من الكفار إذا |7 


4 أرادوا به شرا ويحجبه منهم» والآخر: أنه يحجب الكفار عن فهم القرآن؛ وهذا أرجح لما بعده» والمستور هنا 


قبل: معناه مستور عن أعين الخلق؛ لأنه من لطف الله وكفايته فهو من المغيبات» وقيل: معناه ساتر. أ 


ل 
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5ا ا ان ايف فف اذام وق وَإِذَا ذَكرَتَ رَبك فى الْقُرَءَان 
وَحَدَهء ولوا عَلَنَ أُذبارهِم SS ETT‏ 
وذ هم وئ إِذْ يَقُولُ آَلظَمُونَ إن تَتَبِعُونَ إلا رجلا مسحو (ج) أنظر كيف صَرَبُوأ 
لَكَ لامكال الوا قلا تیعون اسیک چ قاو ام كنا عِظَمًا. وكا :إن 


E‏ م 


نوت كلق ديه وه هفل كوارا خِجَارَة آَوْ حَدِيدًا ©) او حلقا + معنا يكير 
ف صدور فَسَيَقُولُونَ من يح ديكا كن لدي اک ار ر ا رة زق 


رءُوسڄم وَيقولو me AS‏ ت قريبا (3) 
n Het mest mee‏ سجس 
ومما يو ا ی ا يح 
| استعارات في إضلالهم. ( وَإِذَا كرت رَبّكَ في الْمَرْءَانِ وَحْدَهُ4 الآية» معناها: إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله 
3 1 5 1 . 2+ ء» . ١‏ كفو TF‏ 
تعالى فر ا مش ركون عن ذلك؛ لما فيه من رفض آلمتهم وذمهاء و« نُفُورًا 4 مصدر في موضع الحال. خن أغلمْ 


: 0 يما يس يَسْتَمِعُونَ په 4 کانوا د يستمعون القرآن على وجه الاستهزاءء وا لضم في "به به" عائد على "ما" أي: :نعلم ما 


رو *ه 


يستمعون به من الاستهزاء. وَإِذْ هُمْ تَجْوَى 4 أي: جماعة يتناجون» أو هم ذووا نجوى» والنجوى: كلام السر. 
(رَجُلاً مَسْحُورًا4 قيل: معناه جن فسحرء وقيل: معناه ساحر» وقيل: هو من السّحر بفتح السين وهي الرئة 
أي: باذ سس يباكم وهذا بعيد. « انظر کیک صر يوأ لَك الآَمْكَالَ» أي لر بالشاعر والساحن 
والمجنون. قَصَلُوام عن ا لحق. $ قلا يَسْتَطِيفُونَ سّبيلاً 4 إلى الهدى» ونزلت الآية في الوليدين المغيرة وأصجابه 
95 من الكفار. ١‏ وََالُوأدَا كُنَا عِطَامًا وَرُكَانًا4 الآية» معناها: إنكارهم البعث واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقا 
م جديدا بعد فنائهم» والرفات الذي بلي حتى صار غبارا أو فتاتاء وقدذكر في الرعد اختلاف القراء في الاستفهاميين. 
(كل ووأ حجار أُوْحَدِيدًا 4 المعنق: لوكعم ججارة أو حديدا لقدرنا غل بنك و[حيائكم مع أن الحبجارة 


واا لد الأشياء وأبعدها عن الرطوبة التي في الحياة» فأولى وأحرى أن نبعث أجسادكم ونحيي 23 
ا عظامكم الباليةء فذكر الحجارة والحديد تنبيها بها على ما هو أسهل في الحياة منهماء ومعنى قوله "كونوا" أي: أ 
2 كونوا في الوهم والتقدير» وليس المراد به التعجيز كا قال بعضهم في ذلك. ( أَوْخَلَْا مما يَكْبرُ في صدُو رك » ْ 


0 فلخي لابلاع وا وديا و 
9 كنتم حجارة أو حديداء أو شيئا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم. « فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ 
3 رُعُوسَهُمْ 4 أي: يحركونها تحريك المستبعد للشيء أو المستهزئ. ( وَيَقُولُونَ م هُوٌَ» أي: متى يكون البعث؟. 


1-0-2 الك 1 


ميا 
E‏ 
8 
پد 

١‏ يدأ 
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بيدا 
اسا .: 
1 ص 
دنا 
E‏ 
Be‏ 
Es‏ 
e 76‏ 


ر اس 3 فير 


يوم يد عوكُمَ فتَسَتَجِيبُورتَ مدره وَتَظُنُونَ لبش إلا فيلا 29 وَقل لَعِبَادِى 


EE - 007 ر‎ 


ا E)‏ ِن لسْيِطان يرغ : بی إن ان كت للانسان عدوا 
یکا وها یک أغلد بک رن سا رھگ ورن يْضا بذک وما أَزْسَلعك علي 


3 
ت 


7 ل دياس E‏ و ا ا 2 0 2 
E gk‏ اجون E‏ وَلَقَدٌ فضْلءًا عض لبن عَلَى 


ار 


از سے e‏ چ ا ی ااا 


بعضٍِ وَدَاتَيْنَا دَاودد رَبورا وعم 9 فلن أدْعُوأ الَذِينَ رَعَمْتَم مِّن دونهء فلا ملكو 


سے ےج اق کي 


5 ٍ- ألصْرٌ عَنَكُمْ و ٥‏ لا تويلا © اوليك دض يدعورتة يبَتغورت لل ربد 


الوينياة ا اقرب وَيَرجُونَ رمح بو افو عدا إِنَعَذَابَ رَبك كان م 


© إن من يول 2 مُهَلكُومًا قبل يوم الْقيمَةٍ 5 مُعَذْبُوهَا عَذَابَ 0 


اس جحي مد ب مھود م ونوم یچوم موص وعدم دوي چچ | 
يوم يَدْعُْوكُمْ فَتَسْتَجِيبُو نَ بحَمْدِهِ 4 الدعاء هنا عبارة عن البعث بالنفخ في الصورء والاستجابة عبارة عن 
قيامهم من القبور E‏ بحمده في موضع الحال؛ أي: حامدين له» وقيل: مغنى ' 'بحمده" 


بأمره. و وَتَظتُونَ إن لفحم إلا قِيلاً4 يعني لبتدم في الدنيا أو ني القبور. « وَكُل لَعِبَادِي يَمُولُوأ الي هي ١|‏ < 


وه جاح سات عجرو سي د 


رَعَمْثُم من ذُوَنِهِ 4 قيل: وعدم eT‏ انارپ 
اوو لإيقنرؤن مل عقتف الغ صك مكيف تديذو مب «أزليك ادبن يَدَغْوق 
يَبْتَغُونَ إِلَ رَبَّهِمُ الْوَسِيلَة 4 المعنى: أن أولئك الآهة الذين تدعون من دون اده» يبتغون القربة إلى الله ويرجونه 
حرط نويا معه؟ وإعراب "أولئك” مبتدأء و"الذين يدعون" صفة له» و"يبتغون" خبره» 
والفاعل في "يدعون" ضمير للكفار» وفي "يبتغون" للآلهة المعبودين» وقيل: الضمير في "يدعون" و"يبتغون" 
الماد اذكو ينغب ني قول ولذ ناتا بنط الكريدين َل فيل 4:ةو"الزسبيلة ' هي ما يتوسل به 
ويتقرب: أيهم أَقْربُ4 بدل من الضمير في "يبتغون" أي: يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم فكيف بغيره؟ 
أو ضمن "يبتغون” معنى يحرصونء فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون أقر ب إلى الله بالاجتهاد في طاعته 
أن يكون المعنى أنهم يتوس لون بأيهم أقرب إلى الله. < تَحَدُورًا 4 من الحذر وهو الخوف. 9 وَإِن من 
َرْيَةِ إلا ڪن مُهْلَكُوهَا قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ4 يحنمل هذا الهلاك وجهين؛ أحدهما: أن يكون بالموت والفناء الذي 
mas‏ اب ر چ 





Twitter @almosahm 


1 <2 + + 3 
SBE 
4 

سے 


ل 


وَمَا معنا أن نرسل بالابّب | يت إل أن كدب يا أ 


لاق و 


€ ا وََائبْنَاتَمُود آَلنَاقةَ مُبِضِرَة فَظَلَمُوأْ پا وَمَا رل يليت ر لا ويا ج وإذ 
:96 | فا تلك رن ربك أحَاطَ يالاس وَمَا جَعلتا ليا آل اريك إل فغتة يِنّاسِ 


EE‏ ةق قران 
سم و ب سجس و سو سس جه n a‏ ببسو بوه سج جو :هب جه 


لا يفتقر إلى الإخبار به» والحلاك والتعذيب المذكوران في الآية هو في الحقيقة لأهل القرى» أي: مهلكوا أهلها 
آم معذبوهم» وروي أن هلاك مكة بالحبشة» والمدينة بالجوع؛ والكوفة بالترك والأندلس بالخيل» وسئل 
الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة؟ فقال: أصابها العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثورة ابن هود» وأما 
ْ هلاك قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغيرها بأخذ الروم ها. «في الْكِتَابٍ مَسْطُورًا 4 يعني اللوح المحفوظ. 
35 وما مَتَعَئَآ أن تُريِلَ بِالآيَاتٍ إلا أن كَذَّبَ بها الآوَلُونَ» "الآيات" هنا يراد بها التي يقترحها الكفارء فإذا 
24 رأوها ولم يؤمنوا أهلكهم الله» وسبب الآية أن قريشا اقترحوا على رسول الله كَل أن يجعل لهم الصفا ذهباء 
: فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك لثلا يكذبوا بها فيهلكواء وعبر بالمنع عن ترك ذلك» و”أن نرسل" في موضع 
| نصب» و"أن كذب" في موضع رفع» ثم ذكر ناقة ثمود تنبيها على ذلك لأنهم اقترحوها وكانت سبب 
4أ هلاكهم؛ ومعنى (مُبْصِرَة» بينة واضخة الدلالة وَمَا رل بِالآيَاتٍ إِلاَ تَخْوِيمًا4 إن أراد "بالايات" هنا 
المقترحة» فالمعنى أنه يرسل ما تخويفا من العذاب العاجل وهو الإهلاك» وإن أراد المعجزات غير المقترحة» 
: فالمعتى أنه يرسل بها تخويفا من عذاب الآخرة ليراها الكافر فيؤمن» وقيل: المراد "بالايات" هنا الزلازل 
5 والرعد والكسنوف وغير ذلك من المخاوف. .طوَإِذْ لَك إن رك حاط الاين المغنن: اذكر إذ أوحينا 


| إليك أن ربك أحاط قريش؛ يعني بشرناك بقتلهم يوم بدرء وذلك قوله د سَيْهْرَم الجن وَيُولُونَ الدبْرَ4» وإنا أا 


: قال "أحساط” بافظ الماضي وهو يقع لتحقيقسه وصحة وقوعه بعده وقيل: المعنى أحاط بالناس في منعك 
5 ورياك مهم كقؤلنه و رَاَهيَمْصِمكَ ين اقا € "وَوَما مَل اليا الى ارا إلا فغ لئان > 
| اختلف في هذه الرؤياء فقيل: إنها الإسراء؛ فمن قال إنه كان في اليقظة فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين» ومن قال 
]إن هكانفيالمبام فالزؤيا مثامة»وال"فتنة"عل هذا تكذينب الكفان بذلك وارتداد يعض المستلظين حيط 
| وقبل:! إغهنارؤيا النبي كفي منامه هزيمة الكفار وقتلهم ببدن وال'فتنة" على هذا تكذيب قريش بذلك 
وسخريتهم به» وقيل: رؤياه أنه يدخل مكةء فعجل في سنة الحديبية فرد عنهاء فافتتن بعض المسلمين بذلك 
[ ]أ وقيل: رأئ ن الخام أن بتي آمية يصعدون غل مدره فاغتم بذك وال جر الْمَلْمُوَة في الشُرْءَانِ» يعني 
: شجرة الزقوم» وهي معطوفة على الرؤياء أي: جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس» وذلك أن قريشالما سمعوا 
أن ف جهن كز الرقوم تخ زؤا هن ذلك وقالوا: كيف تكوناشجرة في النارء والنان تمر ق“الشيجر؟ وقان 
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a‏ اماه ر 
0 چا 
شی اء 


ر 2 ع 1 ع اک 121 ا ا سے 
وَعحْوَفُهُمْ: قَمَا يزيد هموا إلا اطعا كييرا © وَإِذْ اقلا لِلمَلَبكَة راشجدوا لم 


2 بره اتام 8 2 ST ag‏ زا ار ا E‏ کر کت سوس س سه ي م 

فَسََجَدُوَ إلا إتليس قال ١ءآشجدا‏ لمن حلفت ظِيئًا (© قال ارايت هنذا الذق 
ا عير ی لامك دي اام 9 اف 2 ڪي ا 
ڪرمت على لن آحَرَتَنْدَ إل يَوْمِ الْقِيّسَّة لأختيكرى ذَرَيتَمهَ إلا فليا ري قال 
أدهت فمن تَبِعَكَ 0 قرت ج زاو جَرَاء وور 2 | واستفزز مَنِ 


آسََطْعَتَ وتم بِصَّوْتِكَ وا جا عل بيلك وَرَجَلاكت وشا ركهم فى آلا مول وَالَاوَلَندٍ 


5 ص ےو 

5 و وَمَا يَعِدُهُمُ آلشيطنٌ إلا عو 5 یی البق کک عابي ا 
يسوج GS‏ عسوم بج a‏ لس ي س 
أبو جهل: ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبدء فإن قيل: أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ فالجواب: أن 
| المراد لعنة آكلهاء وقيل: إن اللعنة بمعنى الإبعاد والكراهة لأنها في أصل الجحيم. وَخَوَفْهُمُْ4 الضمير 
: لحفان فريسش. ص طِيئًا 4 تمييز أو حال من "مَنْ" أو من مفعول"خلقت". وال اريك هدا الذي رمت 
: ع 4 الكاف من " أرايتك' ' للخطاب لا موضع لما من الإعراب» وهذا مفعول ب انتا '؛ والمعنى: أخبرني 
: عن هذا الذي كرمته علي؛ أي: فضلته» لم فضلته وأنا خير منه؟ فاختصر الكلام بحذف ذلك» وقال ابن 


: عطية: "أرايتك" هنا بمعنى أتأملت ونحوه لا بمعنى أخبرني. کی د اا لأميلنهم ‏ 
وأقودهم» وهو مأخوذ من تحنيك الدابة؛ وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. قَالَ اذْهَبْ » قال ابن | 


عطية: "اذهب" وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه التهديد» وقال الزغخشري: ليس المراد الذهاب 
الذي هو ضد المجيء. إنم| معناه: امض لشأنك الذي اخترته خذلانا له وتخلية» ويحتمل عندي أن يكون 
معناه الطرد والإبعاد. 9 فَمَن تبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنّمَ جَرَآوْكُمْ 4 كان الأصل أن يقال جزاؤهم بضمير 
الغيبة ليرجع إلى "من تبعك". ولكنه ذكره بلفظ الخطاب تغليبا للمخاطب على الغائب وليدخل إبليس 
معهم. < جَرَاءَ مّوْفُورًا4 مصدر في موضع ا حالء والموفور المكمل: ( وَاسْتَفْزِرُ4 أي: اخدع واستخف. 
وَبِصَوْيِكَ 4 قيل: يعني الغناء والمزاميرء وقيل: الدعاء إلى المعساصي. (وَأَجْلِبٌ عَلَيْهم 4 أي: هول. وهو 
من الجلبة وهو الصياح. ظ يِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ 4 الخيل هنا يراد بها الفرسان الراكبون على الخيل» والرجل 

مدو سي ع صمو حي وديس 
الشسياطين خيلا ورجلاء وقيل: المراد فرسان الناس ورجاهم المنصرفون في الشر. « وَخَارَكْهُمْ في الآمْوَالٍ 
وَالآَوْلادٍ4 مشاركته في الأموال هي بكسبها بالربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك» ومشاركته في الأولاد 
هي بالاستيلاد بالزناء وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك. « وَعِدْهُمْ 4 يعني المواعدة 
: اوند نو نيفاء: الأضاو رشنب فاك إن عتادي» : يني الؤمنين الذين بتوكلون عل اله بدليل قول 
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0 وک بِرَبكَ وڪيا 777 آلّذِی EEE‏ 
ا قطلوة تہ كارت یکم رَحِيمَا () وَإِذا مَسَكُمْ آلصرٌ في 1 مَن تَدَعُونَ إلا 


ا کا جنک إلى انبر ار کوان کر ) آفایش م أن ينف کہ 
عاب اق دیل يہ اا کدرا ل کڪ س ا 
يُعِيدَكُمَ فيه نَارَةَ اخرئ فَيرَيِيِلَ عي قَاصِفًا مِنَّ نَ ريح فیغرقکم بما کر 


: واكك E‏ به- تبیعا (2) ٭ :ولقد کرمتا ب بى ءَادَم لهم و فى البرٍ وآ[ اترا 


اس - ” ع چ ا م 


درفتم تت اليدب وک ھر عل کیم یکن حلا تنؤملا دج ذم دغ | 


وج هر 


ڪل اناس ت فمن وتي ڪ بهد بيمينه۔ اتلك يرون كي ولا ْ , 


44 0 7 و و 3 0 2 7 م . ١‏ 3 حي .» 1 2-6 1 
يَظْلَمُونَ قتا () ومن کات فى هذه اعم فَهُوَ فى آلا خرة أغمى 





ج اس جصت صب ١‏ حصت جوم | 


Se‏ . عاد ا کا سے 3 2 ea‏ ل a A Aree E‏ ا م 
SE Ec‏ بعد ذلك وگ قى بِرَبّكَ كيلا 4 ونحوه (ِإِنَّهُلَيْسَ لَه سُلْطَانٌ عَلَ الذِينَ َامَمُوآ وَعَلَ رهم يَتَوَكلُونَ 4 . 


لكم منا كقوله قلا ياف عُقْبَاهَا4 . (وَفَصَّلْتَاهُمْ عَلَ گیرمَمّنْ 


ذِيْرْحِي لَكُمْ الْمُلْكَ 4 أي: يجريها ويسيرهاء و"الفلك" هنا جمع» وابتغاء الفضل في التجارة وغيرها. ل الْضُرٌ 
في الم لَبَحْرِ» يعني خوف الغرق. صل هن تَذِعُونَ إلآإيَّهُ 4 "مدل" هنا بمعتى تلف وفقد+ أي ::ثلف عن 
أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إلا الله وحده. فلجأتم حينئذ إليه دون غیره» فكيف تعبدون غيره 


“| وأنتم لا تجدون ني تلك الشدة إلا إياه؟ وَكَانَ الإنْسَانُ كَمُورًا 4 أي: كفورا بالنعم» و"الانسان" هنا جنس. 


ٍِأَكَأَمِشُمُ 4 الهمزة للتوبيخ» والفاء للعطف: أي ي: أنجوتم من البحز فأمنتم ا خسف في البر؟. 9حَاصِبًا» 


8 يعني حجارة أو ريحا شديدة ترمي بالحصباء. «وَكيلاً 4 أي: قائم) بأموركم وناصرا لكم. ْ قَاصِعَا مّنَ 


الرّيحَ4 يعني الذي يقصف ما يلقى؛ أي: يكسره. ١‏ تَبِيعًا4 أي: مطالبا بثأركم» أي: لا تجدون من ينتضر 
0 ]قا فلا يعني فضلهم على الجن 


2 وعلى سائر الحيوان» ولم يفضلهم على الملائكة؛ ولذلك قال «ِعَلَ گثير4» وأنواع التفضيل كثيرة لا تحصىء وقد 
]| ذكر المفسرون منها كون الإنسان يأكل بيده وكونه منتصب القامة؛ وهذه أمثلة: ‏ مامه 4 قيل: يعني نبيهم؛ 
5 ل لسع و ا ما لسو ع ع 
3 و اودارا لقاو اللاي نهم لا يظلمون من أعماهم قليلا ولا كثيراء فعبر 
5 أن الأنياء يها عل الا ومن كان في هَذِو أَعْمَى فَهُوَفٍ الاَخِرَة أَغْتى» الإشارة ب"هذه" إلى الدنياء أ 
7 والعمى يراد به عمى القلب» أي: من كان في الدنيا أعمى عن ال هدى والصواب» فهو في يوم القيامة أعمى» أي: : 
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1 5 بيك عدف وم مه 
TT‏ ولولة أن تك لقت كذ يكن إتهذ كج 


قليكا 2) ذا لَأَدقتلك صِعْف الحيّزة as‏ جك لَك عليكا تَصِيرا 
وزم 8 صر ۳ ر 2 5-85 کے الا 2ے 5 
ا وإن كَادُوا لشو روتلك ين الارسن لخر جوك ينها وإذا لا يلور حَلْقَكَ 


4 
ا ب aes‏ ال ا اي ا ا E AN‏ 
إلا قليلا (2) سنة من قد آرَسلَا قبللت ين رسلا ولا جد لسيتنا نحويلا 3 


5 سے عا اا م کے - 0 مه د ور م 
الصّلوة لدلوك الشمس إلى عَسَق اليل وَقَرَّءَانَ الفجر 
9 سج جوت جص ب ا ١‏ سس جص جم ص ووس صب ب لسو سجس جح صا ١‏ + ج بصب اولجس جم ع چچ عه 0 
| حيران يئس من الخير» ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة ع عمق البصر كقولة وره د يوم الْقِيَامَةُ اغ يا 
ق وإنا جعل الأعمى في الآخرة أضل سبيلا؛ لأنه حيتئذ لا ينفعه الاهتداء» ويجوز في "أعمى" الثاني أن يكون 


صفة كالأول» وأن يكون من أفعل التي للتفضيل؛ وهذا أقوى لقوله ( وَأَصَلٌّ َبيلاً4 فعطف "أضل" الذي |[ 


هو من أفعل من كذا على ما هو شبيهه؛ وقال سيبويه: لا يجوز أن يقال هو أعمى من كذاء ولكن إن يمتنع 
ذلك في عمى البضر لا عمى القلب. و وَإن دوأ يفوك عن الَذِي أَوْحَيْئَإِلَيْكَ 4 الآية» سببها أن قريشا 
قالواللنبي #ل#: اقبل على بعض أمرنا وتقبل بعض أمرك وقيل: إن ثقيقا طلبوا من النبي كك أن يؤخرهم 
| بعد إسلامهم سنة يغبدون فيهنا اللات والعزى» والآيئة على هذا القؤل مدنية: لحري عَلَيْا عير 
حم اا وان لي اي ال EB‏ سي a‏ 
0 أرادوا منك لا تخذوك خليلا. ( ولول أن تيتا َبَتَك لَقَدْ كدت رگن إِلَيْهِمْ شَيْكًا قِيلاً4 "لولا" تدل على امتناع 
: شيء لؤّجود غيرة» فدلت هنا على امتناع مقاربة النبي ل الركون إليهم لأجل تثبيت الله له وعضمته» 
| و كدت" تقتضي أيضا نفي الركون إليهم» لأن معنى كاد فلان يفعل كذا أنه لم يفعله» فانتفى الركون إليهم 
ومقاربته» فليس في ذلك غض من جانب النبي ب لأن التثبيت منعه من مقاربة الركون إليهم: ولو لم يشبته الله 


3 لكانت مقاربته للركون إليهم شيئًا قليلاء وأما مع التثبيت فلم يركن قليلا ولا كثيرا ولا قارب ذلك . واا 


مهمه 


2 َأَدَقْنَاكَ ضف الخَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ + أي: ضعف عذانهه) لو فغل ذلك: «وإن كادُوأ لَيَسْتَفِرُوَئَكَ مِنَ 
8| الآَرْضٍ» الضمير لقريش» كانوا قد هموا أن يخرجوا النبي تل من مكة وذلك قبل الهجرة» ف"الارض "هنا 
]يراد به مكة لأنه بلده. <ِوَإِدَا لأَيََُْونَ حَلْمَكَ إلا قييلاً4 أي: لو أخرجوك ل يلبثوا بعد خروجك من مكة 
8 إلا قليلاء فلم حرج النبي ككل من مكة مهاجرا إلى المدينة من أجل إذاية قريش له ولأصحابه» لم يبقوا بعد 
ذلك إلا قليلا وقتلوا يوم بدر. َة مَن قَدَ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا4 انتصب "سنة" على المصدرء ومعناه: 
: اااي عامس حيطت ا وأنه اصَااّ دلول لقنن ایو ایی او وا هذه الآية 
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5 
57 

بع م : 
13 


: و سسسب 52 e Ki kê‏ و 
3 غ - 2 -_- 
E. 0 /‏ اع 5 59 2 3 د ب كم 1 HE‏ کا س 3 چ 
ات 7 إن قرَءَانَ الفجر کار مشكودا 2 وَمِنَ اليل فتهجد به- نافلة لك عسئ ان يبّعنك 
وعد ص 2 e‏ 
7 له نع يك کی دو 2-7 31 2 0 50 7 ر 7 03 2 ه کے ج - سيره 
رَبك مقاما محمودا 20 وقل رتت ادخلبى مدخل صدق واخرجنی جرج صدقٍ واجعل 


- 


:0 02 2 و 2 عي 2 ور وا وا د وه ب 2 ا ب ك و ے سے ع وک 
لى من لَدنك سُّلطَنًا نَصِيرا ج وَقَلَ جَاءَ آلْحَقْ وَرَهَقَ الْبَطِلُ إن الْبَضِلَ کن زهوقا 
سنن E‏ قا و عع ف وق E A‏ ع ان وني ل متو يد 

27 وَننزل مِنَ القرّءَان ما هو شفاء وَرَحَة للمومنين يزيد الظللمين إلا خسارا (2) 
: 6ج 000 a EEE, FR‏ ا 
2 وإذا انعمنا على الانسسن اعرَض ونا جانبهء وَإذا مشه الشر ن يوسا 20 قل كل 
5 عد 
- د-2 ا 4 E‏ 2-7 رو د E14 e2‏ ا = م 5 05 7 
ال يَعْمَلُ على شَاكِلَتِهِ- رڪم أَعَلَمُ يمن هو أُهدِى سيلا (2) ويَسَلوتلك عن آلروج 
95 إشارة إلى الصلوات المفروضة؛ ف "دلوك الشمس" زواها والإشارة إلى الظهر والعصرء و"غسق الليل" ظلمته 
| وذلك إشارة إلى المغرب والعشاءء "وقرءان الفجر" صلاة الصبح» وانتصب "قرءان الفجر" بالعطف على 


| موضع اللام في قوله "لدلوك الشمس" فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عندء وقيل: هو عطف عل الصلاةء ا 
وقيل: مفعول بفعل مضمر تقديره: اقرأ قرآن الفجرء وإنما عبر عن صلاة الصبح ب"قرءان الفجر"؛ لأن چ 
]| القرآن يقرأ فيها أكثرمن غيرها لأا تصلى بسورتين طويلتين. (إنَّ فُرْءَانَ الْمَجْرِ كان مَشْهُودًا» أي: تشهده أ 
ملائكة الليل والنهار فيجتمعون فيه إذ تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار. وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجَدْ ب || 


3 َافِلَةً لَكَ4 لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل» و"من" للتبعيبضء والضمير في "به" ل"لقرآن"» والتهجد 
0 السهر وهو ترك الهجود ومعنى الهجود النوم» فالتفعل هنا للخروج عن الشيء كالتحرج والتأثم في الخروج 
| عن الإثم والحرج. «عَسَى أن يَبْعَكَكَ رَبّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا4 يعني الشفاعة يوم القيامة» وانتصب "مقاما" على 
سكا | طرف ورفيل وت أذ علي نعل مدو الا فالخل خرن المدينة والمخري بخزوحه من مك 
1 55| وقيل: المدخل في القبر والمخرج إلى البعث؛ واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور. ْسُلْظانًا 
“* :5397| تُصيرًا» قيل: معناه حجة تنصرني بها وتظهر بها صدقي؛ وقيل: قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء؛ وهذا 
+ :)| أظهر. وَل جَآءَ الح وَرََقَ الْبَاطِلُ 4 "الحق" الإيمان و"الباطل" الكفر. ورل مِنَ الُْرْءَانِ مَا هُوَشِفَاءُ4 


99 ذلك من سجية الإنسان. وقيل: إنا يراد الكافر؛ لأنه هو الذي يعرض عن الله. « وَتأى ابه 4 أي: بعد؛ 


"من" للتبعيض أو لبيان الجنسء والمراد بال"شفاء" أنه يشفى القلوب من الريبة والجهل» ويحتمل أن يريد أ 
+932 ]| نفعه من الأمراضن بالزقيا به والتعويذ. وا أَنْعَمْتَاعَلَ الإذسَانٍ» الآية» المرادب"الانسان" هنا الجنس؛ لان أ 


: وذلك تأكيد وبيان للإعراضء وقرئ "ناء" وهما بمعنى واحد. فل کل يَعْمَلُ عل قَاكِلَتهِ 4 أي: مذهبه 1 
5 وطريقته التي تشاكله. 9 وَيَسْأْلُونَكَ عَنٍ الرُوج) السائلون هم اليهود» وقيل: قريش بإشارة اليهود. | 
3 و"الروح" هناعند الجمهور هو الذي في الجسم وقد يقال فيه النفس» وقيل "الروح" هنا جبريل» وقيل: القرآن؛ : 






++ + 4 4 4 4 4 + 5 
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ع # 


قل ألرُوحٌ مِنَ آمْر ری ومآ أُوتِيثم مِنَ لعل إل فلبلا زج ون شتا ذهب الى 


5 أُوحَيكَآ إِلَيِكَ كه 2 ت علينا وبا وھ و 


أ كات علَيكَ كيرا (2) قل لن أَجَمَمَعَتٍ الان وَاَلْجِنُ عل أن يَانُوأ بيعل هَندَا 
: آلْقْرْءَانِ لا يَانُونَ ملو ولو كات بَحَصُهُحْ لبح ضٍظَهِيرا ((2) وَلَقَدَ صر رَفْنَا لِلناس فى 
E AEE E rte‏ َك 


ر لا ت 2 ص 


حي لتا مِنَ الارض يوع ج ) أو تَكُونَ للك جنه يِن يل وَعِنَبٍ ب فُتَفجَرَ 


ق الَاتْهَرَ حِلَلَهًا تفجيرًا 2) 


لسو بس اسج جسن :عسوم e‏ سس سو وس east mao‏ 
| والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك. قُلٍ الرُوحٌ مِنَ مر رَيّ 4 أي: من الأمور التي استأثر الله بها ولم 
يطلع خلقه عليهاء وكانت اليهود قد قالت لقريش: اسألوه عن الروح» فإن يجبكم فيه بشيء فهو نبي» وذلك 
| أنه كان عندهم في التوراة أن الروح ما انفرد الله بعلمه» وقال ابن بريدة: لقد مضى النبي ية وما يعرف الروح» 
ولد كك ادف اناس ف النفس والروج وسن ف آقر اشم ق ولك ما يعول عله وما اوت من الْعلع 
إلاً قليلاً4 خطاب عام لجميع الناس؛ لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم اللهء وقيل: خطاب لليهود خاصة؛ 
والأول أ رج لان ضيه إشاءة إلى أ لاريصلون إلى العلم بالووج : ورلن شنا دهن بالذي أَوْحَيتآ 


ِلَيْكَ 4 أي: إن شئنا ذهبنا بالقرآن فمحوناه من الصدور والمصاحف. وهذه الآية متصلة المعنى بقوله "وما |0 


أوتيتتم من العلم إلا قليلا' 'أيى: في قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا إليك» فلا يبقى عندك شيء من العلم. 


«وَكيلاً» أي: من يتوكل برده وإعادته بعد ذهابه. َاِلأَرَحْمَةَ مّن رَبك يحتمل أن يكون اسجنناء متصلاء 


: بمعنى أن رحمة ربك ترد القرآن بعد ذهابه لو ذهب» أو اسجناء منقطعا دمعن أن رحمة ريك ب كهعن | 3 


الذهاب. فل لين اجْتَمَعَتٍ الإذس وَاِنّ عل أن يَانُوأ يل هَذَا الْمُرْءَانِ لا ينون بمغْلِهِ4 عجز الخلق عن 
]| الاتيان بمثله؛ لما تضمنه من العلوم الإلهية» والبراهين الواضحة:. والمعاني العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونها 
2 ولا يصلون إليهاء ثم جاءت به على الكمال» وقال أكثر الناس: إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه» ووجوه 


]| إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها حمسة عشر وجها. « ظهيرًا 4 أي: معينا. « وَلَقَدْ صَرَّهْنَا لِلناس في هدا | 


إا الْْءَانِ من كل مَكلٍ 4 أي: بينا هم كل شيء من العلوم النافعة والبراهين القائمة والحجج الواضحة:؛ وهذا يدل 
| على أن إعجاز القرآن بها فيه من المعاني والعلوم كا ذكرنا. قاب أَكُثَر الاس إلا كُمُورًا 4 الكفور الجحود. 
| وانتصب بقوله "أبى" لأنه في معنى النفي. ډوئالو ل ومن رتام الآرْضٍ يَنبُوعًا4 الذين قالوا 
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| 
«2 


؟1]] فسكن لهبها بدلوا أجسادا أخر» ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت. وَقَاُوا 





ِو 2 





و E‏ ی ی ا و ا ےا مم ت 
]أو تشقط السَّماءَ كما زعمت عليئًا كسفا 


24 
مق رين د فو لك بي ب اس الت لع ل a‏ سے کے لامي 
لك بيت يِن زخرفواو ترق فى ا . 1 لرقيك حتى تنزل عليئًا کتبا وود 


ا ا کک 


ل 22 ا 5 


2 ع E‏ الس اا اع 2 FS‏ 
شبيدا بينى وبيتكم: إند. کان يعبادوء خبيرا برا و ومن جد ١‏ 


دوو دو 


لله فهو 

صل 
2 د > هه E 2 - 7 TS‏ ر 2-6 000 2خ 72 بلقاي 3 
وَمَن يُضلِلَ فلن جد همد أوَلِيَاءَ ِن دونهء ولحشرهم يَوْمَ القيّسَةِ عَلَى وَجُوهِهم 


2» 2 


ودج رو اوسا 7 قي i EAE I TE E‏ 
عميا وَبكما وَصما ماوئهم جهمم حلما خبت زدتهمّ سعيرا (2 ذالك جزاؤهم 
8 8 


¬ 


عو “سد e E ON‏ م بج ع بوي 4 2 ص ا ا 0 
باتهم كفرُوأ بايا وَقَالَوَاْ أمذَا كنا عِظَّمًا وَرُقَنكَا إنا لَمَبَعُونُونَ حَلقَا جَدِيدًا رج * 


سج ا و + سس جوج سب + سس جم جه + سيج نجس ١‏ سس جد :»+ جعت مه يس | 


55| هذا القول هم أشراف قريش طلبوا من النبي ب أنواعا من خوارق العادات» وهي التي ذكرها الله في هذه 


الآية» وقيل: إن الذي قاله عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» وكان ابن عمة النبي ية ثم أسلم بعد ذلك» 
والينبوع العينء قالوا له: إن مكة قليلة الماء ففجر لنا عينا من ماء. «أَوْ سقط السَّمَآءَ گَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا 


کک زو قز مووز نكأ عزنت به ازن از تشاع وسا نانسا كسا ب 
: السين جمع كسفة وهي القطعةء وقرئ بالإسكان أي: قطعا واحدا. ظ قبيلاً 4 قيل: معناه مقابلة ومعاينة 
ا ا ا 
ق سلم ونحن نراك. « فل سُبْحَانَ رَيٍّ 4 تعجب من اقتراحاتهم» وتنزيه لله عن قوم "تاتي بالنه"» وعن أن يطلب | 34 
مئة هذه الأشياء الني طلبها الكفار؛ لأن ذلك سوء أدت: كل كنك إلا بَكرًا رَسُولاً 4 أي: إن أنابشر فلي | : 


- 
ع 5 


6 في قدرتي شيء ما طلبتم» وأنا رسول فليس علي إلا التبليغ إلا أن قَالُوآ أبَعَتَ الله بَشَرًارََسُولاً 4 المعنى أن 


الذي متع الناس من الإيمان هو إنكارهم لبعث الرسول من البشر. قل لَوْكانَ في الآرْضٍ مَلانگة 4 الآية 


: معناها: أنه لو كان أهل الأرض ملائكة: لكان الرسول إليهم ملكاء ولكنهم بشر فالرسول إليهم بشر من 


جنسهم» ومعنى لمُظمَئِنَنَ4 ساكنين في الأرض. و هيدا بيني وَبَيْكَكُمْ 4 ذكر في الأنعام. (عُمْيا وَبَكْما 
وَصُمّا» قيل: هي استعارات بمعنى أنهم يوم القيامة حيارى» وقيل: هي حقائق وأنهم يكونون عميا ويكى) 
وصم| حين قيامهم من قبورهم. كُلْمَا حَبَثْ 4 معناه في اللغة: سكن هبهاء والمراد هنا كلا أكلت لحومهم 
1 


000 27 


+ + 2 + + 4 + * + + + + + + +2 2 4+ + + + + 


دا كُنَا عِظَامًا» استبعاد للحشرء أ 
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اذى حَلَقَ آَلسَّمَوَاتِ وَاَلَارَضَ قَادِرٌ عل أن تلق مِتَلَهُرَ وَجَعَلَ لهم 
يب رَيْبَ فيه فى الظلمُون إل كفورا ر قل لوآ کون ا و 


سل 


و ل 


9 ا حَمَيّةَ الإنقاق وکن الانسان قَبُورًا (2) وقد اتتا موی يِسَعٌ ايت بيت 


سل بى إسراءیل إِذّْ جَاءَهِمَ ققال له وِرَعَوْنُ إن ل 


سج سو جز e‏ جسب a‏ جه a‏ سبجو يس سوجست بوه سججسة :هبه 
وقد تقدم معنى الرفات» والكلام في الاستفهاميين. ( أَوَلَمْ ب يَروَأْآنّ الله 4 الآيةء احتجاج على الحشر بأن 
السماوات والأرض أكبر من الإنسان» فك قدر الله على خلقها فأولل وأحرى أن يقدر على إعادة جسد 
§ الإنسان بعد فناته»:والرؤية في الآية رؤية قلب؛ جلا لَرَيْبٌ فِيه» القيامة أو أجل الموث. ( كل أو ان 


تَمْلِكُونَ 4 "لو" حرف امتناع ولا يليها إلا الفعل ظاهراء أو مضمرا فلا بد من فعل يقدر هنا بعدها تقديره: | 
لو تملكون. ثم فسره ب"تملكون" الظاهرء و"أ: ال ر كولس <حَرَآئِنَ رَحْمَةِ |1" 


رن4 أي: الأموال والأرزاق: «إذا لَأَمْمَكْتْ حَشْيّةٌ الإنقاق 4 أي: لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن العطاء 
خشية الفقرء فالمراد ب"الانفاق" عاقبة الإنفاق وهو الفقر» ومفعول "أمسكتم" محذوف. وقال الزخشري: لا 
8 خ ع و و کی عن ا کی 
١‏ بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى. 8 ت تِسْعٌ ءَايَاتٍ بَيّنَاتِ 4 الخمس منها: الطوفان» والجراد» والقمل» 
| والضفادع» والدم والأربع: انقلاب العصا حية» وإخراج يده بيضاءء وحل العقدة من لسانه» وفلق البحر» 
| وقد عد فيها رفع الطور فوقهم» وانفجار الماء من الحجر على أن يسقط اثنان من الأخرء وقد عد فيها أيضا 
السنون والنقص من الثمرات» وروي أن بعض اليهود سألوا النبي ب عن ذلك فقال: «هي ألا تشر كوا بالهه 
8| شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا با لحق» ولا تمعشوا ببريء إلى سلطان ليقتله. ولا 
: تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنات, ولا تفروا يوم الزحف. وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا ني 
: السبت»[الترمذي: 2733]: (كَاسال بي إِسْرَآءِيلَ 4 أي: اسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عا ذكرنا من قصة 


| موسى لتزداد يقيناء والآية على هذا خطاب لمحمد ا وقال الزمخشري: المعنى قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل | 


: من فرعون؛ أي: اطلب منه أن يرسللهم معك» فهو كقوله ١‏ كَأَرْسِلْ مَعِي بَني إِسْرَآءِيلَ 4: فالأمر في قوله "اسأل" 
| لموسى على إضمار القول» وقال أيضا: يحتمل أن يكون المعنى: اسأل بني إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك؛ 
: وهذا أيضا على أن يكون الخطاب لموسى؛ والأول أظهر. (ِإِذْ جَآءَهُمْ 4 الضمير لبني إسرائيل» والمراد آباؤهم 
الأقدمونء والعامل في "إذ" على القول الأول "آتينا موسى" أو فعل مضمر» والعامل فيه على قول الزخشري 
: القول المحذوف. همَسْحُورًا 4 هنا وفي الفرقان» أي: سحرت فاختلط عقلك. وقيل: معناه ساحر. 
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و اكد ا 2 9 5 د ا ل aka E‏ 
عد اللا رَبُ أَلسَّمَنوَاتِ وَآلارّض بَصَايرَ وَإِنَ لأظنكَ 


رول کک ر 3 


: 55 ۴ ك دوس # و ا ص 5 f‏ دشر و ل ر ا 

8 يلفرَعو, کی مقبوزا 2 فا راد ا Ts‏ مِنَ الارّض فاغرقنه ومن معهء جميعا (2) 
3 2 2 خم عند و ےم 5 ا كج ےر 8 4 TER‏ ع 
5 : بعد لبق إتراويل اكوا لاض فإِذَا جَاءَ وَعَدُ الاجرّة جِعَتا بك لَفِيفا 
- ولام يا له عرسي فر اي مدا اصح و ر E RR ng‏ ا ين او 22 3 
“| :2 وبالحق انزلته وَبِالحَقٌ درل وما أَرَسَلمَكَ إلا مبَشرا وَنَذِيرا () وَقَرَءَانا فرقته 


03 کے 
أ 


ع دومعو 2د ست و کے کت 2 2 ا ٤‏ 
١‏ قرام على الاس على مُكت وله ریاد وج كُلَ اموا , 


ع ر 


أُونُوأ للم من قله دا ع عَلَيِمْ عدون ِلاذْقان سجد| 1 3 ريقو لون سڪع 


و 


م اه a1‏ ون و الك 7 ا e‏ كم ع وم 
8ل ال و : ده اك ورون ! ل ی حك وَيَزِيد 3 لذ 
عد عد مسا 0 يذهرّ خشوعًا # رج 


ا مذ عَلِمْتَ 4 بفتح التاء خطاب لفرعون. والمعنى: أنه علم أن الله أنزل الآيات» ولكنه كفر بها عناداء 
2 | كقوله ل وَجَحَدُوا بها ايها انُه 4: والإشارة بح هَؤْلَاءٍ 4 إلى الآيات. « مَثْبُورًا 4 أي: مُهلكاء 
| وقيل: مغلوباء وقيل: مصروفا عن الخير» قابل موسى قول فرعون "إني لأظنك يا موسى مسحورا" 
| بقوله "وإني لأظنك يا فرعون مثبورا". ( قاراد أن يَسْتَفِرَهُم مّنَ الأَرْضِ 4 يعني أرض مصر. «اشكئواً 
۰ الآَرْضَ 4 يعني أرض الشام. وَلَفِيفاب أي: جميعا غتلطين. $ وباق أَنرْلتَاه وباق تَرَّلَ 4 الضمير 
ق للقرآن» و" باحق" معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسداد» وقيل: معنى الأول كذلك» 
ك ومعنى الثاني ضد الباطلء أي: بالحق في إخباره وأوامره ونواهية: ( وَقُرْءَانا مَرَفْنَاةُ» انقصب بفعل 
(أمضمر يدل عليه "فرقناه"» ومعناه: بيناه وأوضحناه. عل مُكْنثِ4 قيل: معناه على تمهل وترتيل في 
قراءته» وقيل: على طول مدة نزوله شيئا شيئا من حين بعث النبي 45 إلى وفاته؛ وذلك عشرون سنة» 
| وقبل: ثلاث وعشرون. فل اموأ به ألا وتوأ أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بہم كأنه يقول: 
ا العرامايعه أوال ون ااي انندم جيه ی و أن قبل ميم المؤمنون من أهل 
| الكتاب. درق الباق أوقنرا اليل مي زليو اسي المؤسيق سن امل لاف وقبلل: الذين كانواعل 
| الحنيفية قبل البعثة كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل؛ والأول أظهرء وهذه الجملة تعليل لما 


تقدم؛ والمعنى إن لم تؤمنوا أنتم به فقد آمن به من هو أعلم منكم. «يخِرُونَ لِلآذْقَانٍ» أي: لناحية ٍ 3 
الأذقان كقولهم: خر لليدين وللفم و"الاذقان" جمع ذقن وهو أسفل الوجه حيث اللحية» وإنها كرر أف 
| "يخرون للاذقان" لأن الأول للسجود والثاني للبكاء. داك ااغيا اا لخن A‏ الكفار ل 
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ېږ 


03 7 ا م و ذه 8 م 2 ا 2 2 مد 2 ر 
A I TO [1‏ 


د 


و لَه وَل من ألذلٍ وکر تكبيرا 5 

| سمعوا النبي َة يدعو: «يا الله يا رحمن:»» فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحدء وها هو يدعو إين 
3 [ابن جرير: 182/15]» فنزلت الآية مبينة أن قوله "الله" أو "الرحمن" اسان لمسمى واحدء وأنه خير في الدعاء 
أ باي الاسمين شاءء!والدعاء في الآية بمعنن التسمية كقولك: دعوت ولدي زياء لا بيقن ىالنداء. أا 
2 ا كدعوا فل الما انى "أيا" اسم شرط منصوب ب"تدعوا". والتنوين فيه عوض من المضاف || ” 
إليهء و"ما" زائدة للتأكيدء والضمير في "له" لله تعالى وهو المسمى بالاسم» والمعنى: أي هذين الاسمين أ 
0 تدعو فحسن E N a a‏ 3 
ق المعنى تعليل للجواب؛ لأنه إذا حسنت أساؤه كلها حسن هذان الاسمان. ولا هز بصَلاتِكَ وَلآ 


ِت بها المخافتة هي الإسرار» وسبب الآية: أن رسول الله يكل جهر بالقرآن في الصلاة» فسمعه 


8 المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله. فأمر رسول الله كك بالتوسط بين الجهر والإسرار؛ ليُسمع أصحابه 
02 الذين يصلون معه ولا يسمع المشركين» وقيل: المعنى لا تجهر بصلواتك كلهاء ولا تخافت بها كلهاء 
ق واجعل منها سرا وجهرا حسب) أحكمته السنة» وقيل: الصلاة هنا الدعاء: < ول يكن لَه وَل مّنَ الل 


أي: ليس له ناصر يمنعه من الذل؛ لآنه تعالى عزيز لا يفتقر إلى ولي بحميه» فنفى الولاية على هذا المعنى 


امرحم ون رون ممم وى لواح سه ووس ا أن قوله وِلَمْ 


يكذ ولا ) رد على النصارى واليهود الذين نسبوا لله ولداء وقوله ولم يکن لَه شري ك 4 رد على 
کات رورت ورک يكن کرو عو لفل زدغل لابين ای فر لول ]ويا انه لذلا اه قفا 
عن قوم علوا كبيرا. « وَكَبَّرْهُ 4 معطوف على "قل". ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب وهو التعظيم» 
أو باللسان وهو أن يقول: : الله أكبر مع قولة الخنة لِه الذِي لم يَكَخِدْ يتخ وَلَدَا 4 الآية. 





DES O O ”ذا ا‎ E 5 < و‎ 7 59 7 9 Dg 47 GG SS o SS: 8 
FEF 0 721 2 ا 1 6 ا م م 0 2 د‎ 2 2 OPS TP 
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د علد 


42 5 مهد 2ه 5 م N E O‏ ع ےب - عدر 2 
جد وات يور اید يلد الى أنْرّلَ علق عبن الكتنب ول عل لهذ 


3 3 ا هن د مك لاه | عي وه[ یف ب کت و ا اليه ع سے 
اعوج وس تنما فر جا اشديدااين كن فن المرييين الدين. ملو 


0 
1 


!| الصلحب أنّ لَهُمْدَ اج حَسَنًا ر مکی فيه ابا و ودر اليرت قاو 






5 7 e 7 ت 2 و‎ 5 mE م ديو 00 - لو ا سے‎ ١ 
ان قولوت إلا كنبا ري ملك عع مقسلك عل دلثرهاة إن لغ يُودئوا وعدا‎ 
ا إن يقولورت إلا كدبا ي بلخع على اثثرهم: إن لم يومنوا بهدد‎ 


1 عدر ےت ع تل | وک 3 2 و يي 
١‏ الْحَدِيتٍأَسَفَا رئا جَعَلنَا ماعل الارضن زيه ها لتبلوهم: م اخسن عملا ج 


وتا لَجَِلُونَ ما عَلَيَّا صَعِيدًا جْرُرًا (2) 
n |‏ ص لسع جسن ب لسع بسو جب ص لسو وسو وب ب a‏ سبجسه :جم 


سورة الكهف 


5 الح يله الذي أَنوَلعَلَ عَبْي الْكِتَاتَ4 العبد هنا هو النبي يله وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما 


وبالفتح في الأشخاص كالعصا ونحوهاء ومعناه عدم الاستقامة» وقيل: فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل 


3 فيه» وقيل: لم يجعله مخلوقا؛ واللفظ أعم من ذلك. « قَيّمًا4 أي: مستقيماء وقيل: قيا على الخلق بأمر الله تعالى؛ 
0 وقيل: قيما على سائر الكتب بتصديقهاء وانتصابه على الحال من "الكتاب" والعامل فيه "أنزل"» ومنع الزخشري 
ذلك للفصل بين الحال وذي الحال» واختار أن العامل فيه فعل مضمر تقديره: جعله قيما. « ليُنَذِرَ »4 متعلق 


ب"أنزل" أو ب"قيما". والفاعل به ضمير "الكتاب" أو النبي يِه والبأس العذاب» وحذف المفعول الثاني وهو 
الجائو کا خد ت اقول ۲ رجو ورل ار ندر النيان" لدلالة ج ع انوت اطي ا ای دهن 


7 عندة» وا لضم امن ا ا چ مكاي يجيا ا لِمَاكْثِينَ 4 أي: دائمين» وانتصابه على الحال 


من الضمير في "لهم". « وَيُنَذِرَ الَذِينَ قَالُوا اتَحَدَ الله ولا 4 هم النصارى لقولهم في عيسىء واليهود ني عزيرء 
وبعض العرب في الملائكة. ما لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ 4 الضمير عائد على قولهم أو على الولد. « كَبْرَتْ كلِمَةَ 4 
انتصب عل التمييز» وقيل: على الحال؛ ويعني بال"كلمة" قوهم ةن الله ولدا"» وعلى هذا يعود الضمير في 


3 "كرت" و فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ 4 أي: قاتلها با حزن والأسف» والمعنى تسلية النبي ب عن عدم إيم|نهم. 


على ءَانَارِهِمْ 4 استعارة فصيحة:؛ كأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو يتبع آثارهم تأسفا عليهم» وانتصب 
(أَسَنَا4 على أنه مفعول من أجله» والعامل فيه "باع نفسك". «إِنّا جَعَلَْا مَاعَلَ الآَرْضٍ زِيئَةٌ لَه يعني ما 
8 يصلح للتزين كالملابس» والمطاعم: والأشجار والأنهار وغير ذلك لوهم أيهم اخسن عَمَلاً » أي: 
أهم أزهد في زينة الدنيا. 9 وَإِنَا جَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُرًا 4 المعنى إخبار بقناء الذنيا وزينتهاء 


` 


2 2 2 2 + 


ع 2 4 غم 


5 
علد 


جه 
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EAE A 4‏ سرمي ع اس O‏ عن« ري كع ار E‏ سول دم ودود 3 


فى الكهف سنت عَدَدَا (ي) ثم 7 بَعَتَتلم بَعََهُمْ لِتَعلَمَ اى اتن لمق لما بوا ا © 4 


وت | : سو جم ب ص a a‏ 


؟] كالأرض التي لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء بمجة. آم حَسِبت أن أَضْحَابَ الْكَهْفٍ وَالرَقِيم لوان 


: -ايَاتِنَا عَجَبَا» "أم" هنا استفهام» والمعنى: أحسبت أخبم عجب بل سائر آياتنا أعظم منها وأعجب» ظ 3 
: و"الكهف" الغار الواسع» و"الرقيم" اسم كلبهم» وقيل: هو لوح رقمت فيه أساؤهم على باب الكهف. ظ : 
|| وقيل: كباب فيه شرعهم ودينهم» وقسل: هو القرية التي كانت بإزاء الكهف. وقيل: الجببل :الذي فيه أا 
الكهف. وقال ابن عباس : لا أدري ما الرقيم. اذ آوَى الْفمِيَة إلى الْكَمْفِ 4 نذكر من قصتهم على وجه أي 


: الاختصارما لاغنى عنه» إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثيز ما نقلوا؛ وذلك أنهم كانوا قوما 
مؤمنين» وكان ملك بلادهم كافرا يقتل كل مؤمن» ففروا بدينهم ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه ويختفوا 
من الملك وقومه» فأمر الملك باتباعهم» فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك» فوقف 
| عليه ني جنده وأمر بالدخول إليهم فهاب الرجال ذلك» وقالوا له: دعهم يموتوا جوعا وعطشا! وكان الله 
ظ قد ألقى عليهم قبل ذلك نوما ثقيلاء فبقوا كذلك مدة طويلة» ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم لبثوا يوما أو بعض 
: يوم» فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما بدراهم كانت لهم؛ فعجب منها البياع وقال: هذه الدراهم من عهد 
55 فلان الملك في قديم الزمان؛ فمن أين جاءتك؟ وشاع الكلام بذلك في الناس» فقال الرجل: إنها خرجت أنا 
: وأصحابي بالأمس فأوينا إلى الكهف! فقال الناس: هؤلاء هم الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم» فمشوا 
إليهم فوجدوهم موتى» وأما موضع كهفهم» فقيل: إنه بمقربة من فلسطينء وقال قوم: إنه الكهف الذي 
0 بالأندلس بتمقربة من لوشة من جهة غزتاطة؛ وفية وتن ومعه م كلمل وقد ذكبر ابن عطية ذلك وقال: إنه 
دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجد» وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي بعض جدرانه. وروي أن الملك 
الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوسء وفي تلك الجهة آثار مدينة يقال لها مدينة دقيوس والله أعلم. وما يبعد ذلك 
ما روي أن معاوية # مر عليهم وأراد الدخول إليهم» ولم يدخل معاوية ك الأندلس قطء وأيضا فإن الموتى 
الذين في غار لوشة يراهم الناس ولم يدرك أحد منهم الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف. َصَرَبْتَاعَلَ 
: اااي ليقو عازن لهل الخ عقو ]ترق کرو امال اروا دی اام ادا جاه 
ف هذا المفعول. سيين عَدَدَا 4 أي :كثيرة: كم بَعَفْتَاهُمْ 4 أي: أيقظناهم من نومهم. وِلِتَعْلَمَ أي الرْيَْنٍ أَخصَّى 

لما لبعو أَمَدَا4 أي: لنعلم علا يظهر في الوجود لأن الله قد كان علم ذلك. والمراد ب"الحزبين" الذين اختلفوا 
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eI 


2 معت رع و عد يوا كا ق E TC‏ وکر Ê‏ 

تقص عَليك تبَأهم بالحَق لِم فتَية-امنوا يِرَيْهِمَ وَزِدْتهِمَ هدى (2) ور 
per‏ وه ي 0 
00 عم قاموا فَقَالُواً كنا و م 


لر سم لودع 


نآ إذا إذا سَطَطًَا 2) مَنَؤْلَاءِ قَوَمُنا ا كك 5 TIT‏ 

: 

E ES TE rG E 7‏ 7 ععوف م ال ا وى 
بن فَمَنَ أَظَلّمْ ممن آفترئ عَلَى آله کذبا ر وَإِذِ آ- رلم وه و ما يعبدورت إلا | 
وأ إل الکھف ينشر لم رَبك من رَحَمَيَه- وی لكر من آمركر مَرَفقا (2) © وَتَرَى 


آلشمس إِذَا طَلعت راو د عَن كَهَقِهِرَ داك ألْيمِينِ وَإِذا عربت نَّقرصُجُمَ ذَاتَ آَلشِمّالٍ 


ا سف صم و وص لوص م 05000930 
| ني مدة لبثهم؛ فالحزب الواحد أصحاب الكهف» والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أهل الكهف في أي 
+ 99(] مدهم: وقيل: اعرد حي اس و داجس يي 3 
د ربكم أعلم ب لبشتم» و "أحصى "فعل ماض» و"أمدا" مفعول به» وقيل: "أحصى" اسم للتفضيل و"أمدا" |[ 
٠“‏ 3[ | تيز وهذا ضعييف؛ لأن أفعل من التي للتفضي ل لايكون من فعل رباعي إلا في الشاذ رطا عل | أ 

ك فُلُوبِهمُ 4 أي: قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر. إِذْ قَامُوا4 يحتمل أن يريد قيامهم من النوم أو قيامهم بين |8 
10035 ]| يدي املك الكافر الا آمنوا ول يبالوا به 9ذ فلا إا قططا» أي: لو دعونا من دونه إهنا لقلنا قولا أا 
8 شططاء والشطط الجور والتعدي. ؤِلوْلاَ يَانُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بين 4 تحضيض بمعنى التعجيز» أي: أنهم : 
1 لاياتون بحجة بيئة عل عبادة غيرااهه. < وإذ اغترلفتو 4 خطاب مدن بعضهم لبعض حين ع موا عل || 
59 الفرار بدينهم. ( وَمَا يَعْبْدُونَ 4 عطف على المفعول في "اعتزلتموهم" أي: تركتموهم وتركتم ما يعبدون. 

: « إلا اله 4 أي: ما يعبدون من دون الله و"إلا" هنا بمعنى غير» وهذا استناء متصل إن كان قومهم 






. 


2 


72-1 


EFE 


0 


3 


| يعبدون الله ويعبسدون معه غیره» ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله. وفي مصحف ابن مسعود و "وما 
3 95 يعبدون من دون الله". قارا إل الْكَهُف 4 هذا الفعل هو العامل في "إذ اعتزلتموهم". والمعنى أن 
2 بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا الكفار فلنجعل الكهف لنا مأوى» ونتوكل على الله فإنه ير هنا ويرفق بنا. 
5 ل مّرْفِمَا4 بفتح الميم وكسرهاء ما يرتفق به وينتفع. 9 وزی المَّمْسَ إِذَا طَلّعَت تَزَاوَرُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ 
“3907| الْيِمِينِ وَِدَا عَرَبّت تَْرضصُهُمْ دَاتَ الشّمَالٍ 4 قيل: هنا كلام حذوف تقديره: فأوئ القوم إلى الكهف ومكثوا 
فيه» وضرب الله على آذاغہم» ومعنى "تزاور" ميل وتروغ» ومعنى "تقرضهم' تقطعهم أي: تبعد عنهم. | 
وهو من القرض بمعنى القطع» و"ذات اليمين" و"الشمال" أي: جهته» ومعنى الآية: أن الشمس لا تصيبهم 8 
.. :08957 عند طلوعها ولا عند غروبها لفلا يحترقوا بحرهاء فقيل: إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة» وقيل: كان باب |8 
: الكهف شاليا يستقبل بنات نعش فلذلك لا تصيبهم الشمس؛ والأول أظهر لقوله "ذلك من _ايات الله". 4 
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ت د قرو 


ا كر 


على “سح ا و 7 5 و 3-38 1 ا 1 
4 وهم فى فجوة مِنه ذالك من -اينت الله من د الله فهو المهتدے ومر يضلل فلن 


RS E‏ د OME PS E‏ 2 ا 
جد لَه وَلِيا مرشِدا © ويم أيقاظا وهم رُقود وَنُقَلِبُهُمَ ذَاتَ آَلْيَمِين وَذَاتَ أي 
6 عد 2 


: اا 5-5 ۳ لت عدن عن ادر کات عه ار ٍِ 2# 
اأأَلشّمَالٍ وكلبُّهُم بَسط ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ لو أطَلَعَتَ عَلَيِمَ لَوَلَيتَ مِتَهُمْ فِرَارَا 
2 7 


: وَلمل ت مم رَعبا 2 وَكذالك بعشلهم ليَتساءَلوا بيهم قال قايل مجم كم 
2 کو 3 e‏ 5 ا 5 ا ت عع مع ر ل و اس ے و 
2 ليثم قالوأ لبا یوما او بَعَضَ وم قالوا ربكم أَعَلَمُ بم لبثتم فابعثوا احدڪم 


م بورقگم هَدِوءَ إلى الْمَدِيمَة فليَطْرَ جا أزكى طَعَامًا فَليَاتِكُم يرزقٍ ينه 

++ ع جه وس ب هه سو سه بخ -0 ب + يهب 
ق ِرَهمْ في فَجْوَةِ مَنه4 أي: في موضع واسع» وذلك مفتح لإصابة الشمس ومع ذلك حجبها الله عنهم. ١‏ ذَلِكَ 
| مِنْ _ايَاتِ الله 4 الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان خرق عادة» وإن كان لكون بابهم إلى الشمال 
|| فالإضارة إل آمرهم يجماعه.وَوَكحبوعْأيْقَاطا وخ رُكُود4."أيقاظا" جمع يقظ وهو المتبهكانت أعينونع 
| مفتوحة وهم نائمون» فيحسبهم من يراهم أيقاظاء وفي قوله "أيقاظا" و"رقود" مطابقة وهي من أدوات البيان. 
وَتْمَلبُهُمدَاتَ الْيَمِينِ وَدَاتَ الشّمَالٍِ4 أي: نقلبهم من جانب إلى جانب» ولولا ذلك لأكلتهم الأرض» وكان 
| هذا التقليب من فعل الله وملائكته» وهم لا ينتبهون من نومهم» وروي أنهم كانوا يقلبون مرتين في السنة» 
© وقيل: من سبح سنين إلى معلها. < وکلم بای ذرَاعَيهِ 4 قيل: إنه كان كلبا لأحدهم يصيد به؛ وقيل: كان كليا 
!]| لراع» فمروا عليه فصحبهم وتبعه كلبه» وأعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي لأنه حكاية حال. ل بالْوَصِيدٍ » 
9 أي: بباب الكهف. وقيل: عتبته» وقيل: الفناء. « وَلَمُلَنْتَ مِنْهُمْ رُعْبّا 4 وذلك لما ألبسهم الله من اطيبة» وقيل: 


لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم» وقيل: لوحشة مكانهم؛ وعن معاوية ك أنه غزا الروم فمر 4 


(أ] بالكهف فأراد الدخول إليه» فقال له ابن عباس #: لا تستطيع ذلك فقد قال اله لمن هو خير منك َو اظلَعْتَ 
عَلَيِْمْ َوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا 4 فبعث ناسا إليهم فللا دخلوا الكهف بعث اله ريحا فأحرقتهم. وَكَدَلِكَ بَعَفَْاهُمْ 
4 لَِعسَآءَلوا بَيْتهُمْ 4 أي: كا أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضاء واللام في "ليتساءلوا" لام الصيرورة. 


5 دالوا ربكم أعْلَمُ بِمَالَبِئْتُمُ 4 هذا قول من | ستشعر منهم أن مدة لبثهم طويلة» فأنكر على من قال « يَوْمًا أو أ 


3 بَعْضَ يَوْم 4 ولكنه لم يعلم مقدارها فأسند علمها إلى الله. « ابوا أَحَدَ؟ ِوَرِقَكُمْ 4 الورق الفضة» وكانت 
4 دراهم تزودوها حين خروجهم إلى الكهف» ويستدل بذلك على أن التزود للمسافر أفضل من تركه» ويستدل 


١‏ کات ]روا هر جز رارک کر عل عن ستل برع ادنع کو مدع ت کارت :ام کان 


1 قالوا "ربكم أعلم با لبثتم" ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك» فخذوا فيا هو أهم من هذا وأنفع لكم» "فابعثوا 
| أحدكم" إل الْمَدِيئَةِ» قيل:إنها ظرسومن: 5 أرق طَعَامًا 4 قيل: أكثزة وقيل::أأخلء وروي أنه أراد شراء 
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وَلْيَتَلَطِفَ ول يُشْعِرَنَ بكور ا © ا 5 إن EES‏ ع وک 


ع ےر دوت اه ع 


ا ول فكوا إذا بدا وَكَدالِك أغرنا علوم لدعمو او 


ونو ن ي ا فَقَالُوأ اتئوأ عَلَيِم 


n EE RE E SO تيا نبا رداغت‎ 






7 © س سبق ولوق فد را ھی ھی ورور و کی هد RS‏ چا 


قيفوتو رت ج ون 2 كاين قل ری أَعَلَمّْ يعِدّعِم ما يمهم إلا قليل 


وپ ھی چو بپ :چو پچ توب پنەم سس حصت :وی مووي 


5 زبيب» وقيل: تمر. وَلْيكَللفْ ‏ آي: في اختفائه وتحيله. (إن يَظهَرُوا عَلَيْكُمْ ير نومڄ آي إن أظفروا بكم 


يقتلوكم بالخجارة؛ وقيل: معنى "يرجنوكم' بالقول؛ والأول أظهر. ووَكَدَِكَ أَعْترْئا عَلَيْهنْ4 أي: كما 


| أنمناهم وبعثناهم أطلعنا الناس عليهم. (لِيَعْلَمُوآ4 الضمير للقوم الذين أطلعهم اله على أصحاب الكهف. 
ي الوق مركي مهم من الرقدة الطويلة؛ ليستدلوا بذلك على صحة البعث من القبور. «إِذْ 


١‏ يَََارَصُونَ بَيْنَهُمْأَْرَهْمْ 4 العامل في 'إذ" "أعثرنا"» أو مضمر تقديره: اذكرء والمتنازعون هم القوم الذين ية 
7 2 كانوا قد تنازعوا في]| يفعلون في أصحاب الكهف» أو تنازعوا هل هم أموات أو أحياء» وقيل: تنازعوا هل 
5 تحشر الأجساد أو الأرواح بالأجساد؟ فأراهم الله حال أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تحشر. 


١‏ فَقَالُوا ابوا عَلَيْهِم بُنْيَانَ4 أي: على باب كهفهم؛ إما ليطمس أثرهم وإما ليخفظهم ويمنعهم عن يريد أخذ 
ترجنيقة دعل ورلا عون عل E E‏ قال الَدِينَ عَلَبُوا عل أَمْرِسِمْ» قيل: يعني الولاة» 


:3 ور زوه هوي كلاق چک ن وچ صل ساب اضوع خو لبا ذم ا 


E PREECE‏ ةا 
بالْعَيْب 4 أي: ظناء وهو مستعار من الرجم بمعتى الرمي. « سَبْعَة وََامِنهُمْ كلبّهُمْ 4 قال بعضهم: إن الواو 


1 | واو الثمانية لدخوها هناء وني قوله سبح َال وَكَمَانِيَةَ يام )»وني قوله في أهل الجنة ( وفحت َبْوَابُّهَ4» وفي 
قوله في براءة وَالكَاهُونَ عَنِ المُنگرٍ 4» وقال البصريون: لا تثبت واو الثمانية وإنما الوا وهنا كقولك جاء زيد 
ٍ وني يده سيف وقال الزمخشري: فائدتها التوكيد والدلالة على أن الذين قالوا "سبعة وثامنهم كلبهم" صدقوا 
ف وأخبروا بحق بخلاف الذين قالوا”ثلاثة رابعهم كلبهم'". والذين قالوا"خمسة سادسهم كلبهم". وقا لابن عطية: 
: دخلت الواو في آخر إخبارعن عددهم لتدل أن هذا خباية ما قيل» ولو سقطت لصح الكلام» وكذلك دخلت 
9 السين في قوله "سيقو لون" الأول ول تدخل في الثاني والثالث؛ استغناء بدخوها في الأول: ( ما يَْلَمُهُمُ إلا كلِيلٌ 4 
آي: لايعلم عدتهم إلا قليل من الناس؛ وهم من أهل الكتاب» وقال ابن عباس د#: آنا من ذلك القليل؛ 
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انی قَاعِل داللک وس ا 


تقون جائ 


بلك إِذا ا عب أن یھدین۔ 


ری لأقرّب مِنْ هذا رَسَدَا (2) 


او + سج م ب سج جو جه سس و ب ب سبي بج سوسس بج يسنن جهبس 


]| وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم. لأنه قال في الثلاثة والخمسة "رجا بالغيب" ولم يقل ذلك في "سبعة وثامنهم 
١‏ كلبهم'. قلا مار يه إلا مِرآءَ اهرًا4 "لاتمار" من المراء وهو ا جدال والمخالفة والاحتجاج» ومعنى الآية: 





لاتمار أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف "إلا مراء ظاهرا" أي: غير متعمق فيه من غير مبالغة ولا تعنيف في أ 


الردعليهم: ( ولا تتفت فِيهم منم أَحَدا 4 أي: لا تسأل أحدا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف؛ ؛ أن 
الله قد أوحى إليك في شأنهم ما يغنيك عن السؤال. ولا مولن لِكَيْءٍ إن مَاعِلٌَ ذلك غَدَا لا أن يَقَآءَ الله 
سببها أن قريشا سألوا اليهود عن أمر رسول الله بي فقالوا لهم: اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول وهم 


: أصحاب الكهف» وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاريها وهو ذو القرنين» وعن الروح» فإن أجابكم في 


الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي» فسألو» فقال: "غدا أخبركه" ولم يقل: إن شاء الله اڭ الله عنه 


]| الوحي خمسة عشر يوماء فأرجف به كفار قريش وتكلموا في ذلك» فشق ذلك على زسول الله كله ثم جاء 
8 جبريل بسورة الكهف فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنين» وأنزل عليه هذه الآية تأديبا هم 
ئ وتعلياء فأمره بالاستثناء بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله في يستقبل» وقوله "غدا" يريد به الزمان 
2 المستقبل لا اليوم الذي بعد يومه خاصة. وني الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره: ولا تقولن لشيء إني 
55آ] فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله أو تقول إلا أن يشاء الله والمعنى أن يعلق الأمر بمشيئة الله وحوله 
| ور تله ر رامو من اول والقوة:وقيل إن اقوله؟إلا أن ياء امه يتعلق بقولسه "لاتقولن'والمعتى :لا 


تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيهء فالمشيئة على هذا راجعة إلى القول لا إلى الفعل؛ 


1 ومعناها إباحة القول بالإذن فيه» حكى هذا الزخشري وحكاه أيضا ابن عطية وقال: إنه من الفساد بحيث 
#7 كان الواجب ألا يحكي. طوَاذْكْر رَبك اذا يي 4 قال ابن عباس #ا: الإشارة بذلك إلى الاستثناء أي: 
2 استثئن بعد مدة إذا نسيت الاستثناء أولاء وذلك على مذهبه في أن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة» وأما 
| مذهب مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا إذا كان متصلا باليمين» وقيل: معنى الآية: اذكر ربك إذا غضبت» 
93] وقيل: اذكره إذا نسيت شيئا ليذكرك ما نسيت؛ والظاهر أن المعنى: اذكر ربك إذا نسيت ذكره» أي: ارجع إلى 


الذكر متى غفلت عنهء واذكره في كل حال؛ ولذلك قالت عائشة «: كان رسول الله يك يذكر الله على كل 


3] أخيانه :373 وَل عَمَى أن يَهْدِيَنِ ES‏ مِنْ هَذَا رَمَّدًا 4 هذا الكلام أمر النبي ية أن يقوله» 
3 | والإشارة ب "هذا" إلى خبر أصحاب الكهف أي: عسى أن يؤتيني الله من الآيات والحجج ماهو أعظم 
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يي يديد ريشي ببسي ل 
د 

روط الا كس وَآلَارضٍ ا وَأَشِْعْ E‏ ن وَل شرا 


با 


: کی أ هنا وها ات کا ری ]يهاب سوفاد رلك كا 
: وَل تجَدَ من دُونهء ملعا © وآضبر تساك مع ENE UF‏ رم ب بِآلَعَدَوة 
5 وَآلْعَبئِيَ يُرِيدُونَ وَحَهَهُ ب A TE‏ لىيا 


مويو خصو دس n e‏ الموجصة كصو هه سوج كسب a‏ :هسه 


في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف. واللفظ يقتضي أن المعنى : عسى أن يوفقني الله من العلوم 


| والأعمال الصا حات لما هو أرشد من خبر أصحاب الكهف وأقرب إلى الله. وقيل: الإشارة ب"هذا" إلى المنسي |[ 
5 أي::إذا نسيت شيئا فقل عسى أن مهديني الله لشىء آخر هو أرشد من المنسي. « وَلَبُِوا في كَهْفِهمْ تلات مِانَةٍ سِنِينَ $ 
ق وَازْدَادُواتِسْعًا4 في هذا قولان؛ أحدهما: أنه حكاية عن أهل الكتاب يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود #: ا 


| "وقالوا لبثوا في كهفهم" وهو معطوف على "سيقولون ثلاثة'» فقوله <قُلٍ الله عل يما لبوا رد عليهم في 
9 هذا العدد المحكي عنهم والقول الشاني: أنه من كلام الله تعالى» وأنه بيان لما أجمل في قوله "فضربنا على 


: عاذاغهم في الكهف سنين عددا"» ومعنى قوله "قل الله أعلم با لبثوا" على هذا أ نه أعلم من الذين ا 50 ا 


|| فيهم؛ وقد أخبر بمدة لبثهنم فإخباره هو الليق.لأنه أعلم من الناس»:وكان:قوله "قل الله أغلم" احتجاجا على 
7 صضحة ة ذلك الإخبار» وانتصب ' سكين لعن البدل من "ثلاثياثة" أ و عطف بيان أو على لتم ؟ وذلك على 


3 r 1 : 1 5 : ٩ 
| » قراءة التنوين في "ثلاثاثة". وقرئ بغير تنوين على الإضافة» ووضع الجمع موضع المفرد. «ابصر به وَاسيع‎ |9 


8 أي: ما أنصره وما أسمعه؛ لأنه تعالى يدرك الخفيات كما يدرك الجليات. «اما لهم 4 الضمير لجميع الخلق أو 
للمعاصرين للنبي عد ولا يُمْرِكُ في حُكْيِه أَحَدًا 4 هو خبر على القراءة بالياء والرفع» وقرئ بالتاء والجزم 


0 على النهي. للا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ4 يحتمل أن يراد ب "الكلمات" هنا القرآن؛ فالمعنى: لا يبدل أحد القرآن ولا | 


E e‏ ' القضاء والقدر. لِمُلْتَحَدًا 4 أي: ملجأ تيل إليه. لِوَاصْرِرُْ تَفْسَكَ 4 أي: 


: احبسها صابرا. لمم الِّينَ يَدْعُونَ رَيّهُم4 هم فقراء المسلمين كبلال وصهيب وخباب «#د» وكان الكفار قد 
| قالواله: اطرد هؤلاء نجالسك نحن؛ فنزلت الآية. ‏ بِالْعَدَاةٍوَالْعَشِيَ 4 قيل: المراد الصلوات الخمس» 
وقيل: الدعاء على الإطلاق. ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْمُمْ 4 أي: لا تجاوز عنهم إلى أبناء الدنياء قال الزمخشري: 
١‏ يقال عداه إذا جاوزه فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف وإنها تعدى هنا ب'عن" لأنه تضمن معنى نبت أا 
1 عينه عن الرجل إذا احتقرته. تُرِيدُ زِيئَةَ ا ياء الذَنْيّا 4 جملة في موضع الحال فهي متصلة بم قبلهاء وهي في 0 

]| معنى تعليل الفعل المنهي عنه في قوله "ولا تعد عيناك عنهم" أي: لا تبعد عنهم من أجل إرادتك لزينة الدنيا. أ 
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EES CAE‏ 69 )إن U‏ ص PET‏ آلصَّلِحَتِ إِنَا لا تُضِيعٌ أجِرَ س 
وو اال ر 5 - 2 ل ي 2 2 E‏ ا e‏ 2 
آَحْسَنَ عَمَلَا (2) ولتك هم جَننت عَذَنٍ تجرى من تحتهم الاير محلونَ فما مِنّ 


آسَاورَ ِن ذَهَبٍ وَيَلبَسونَ ابا خضرا من سنس وَإِسَعَج' Ly‏ قي مين فا على 


ع ار ع ا 


اريك د نِعُمّ آَلتَّوَابُ نىت فقا © * واضربت ق ماد رَجلين علق 


وسو ؤس + سس سجس سس جس ‏ إجس سس سخ سس سب > سب بصو هبس 
| «أغْقَلتًا قله أي: جعلناه غافلا أو وجدتاه غافلاء وقيل:إنه يعني عبينة بن حصن الفزاري؛اوالأظهر آنا 
۰ مطلقة من غير تعيين. فرصا 4 من التفريط والتضييع» أو من الإفراط والإسراف. طرفل الحَقٌّ)4 أي: هذا 
: هو الحق. فَمَن سَّآء فَلْيُومِن 4 لفظه أمر وتخيبر» ومعناه أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه إما الحق 
: الذي ينجيه وإما الباطل الذي يبلكه؛ ففي ضمن ذلك تهديد. ؤسُرَادِقُهًا 4 السرادق في اللغة ما أحاط 
أ بالشيء كالسور والجدار وأما سرادق جهنم! فقيل: حائط من نار» وقيل: دخان. ( كَالْمُهْلٍ 4 وهو دردي 
: الزيت إذا انتهى حره» روي ذلك عن النبي كله وقيل: ما أذيب من الرصاص وشبهه. « مُرْتَمََا4 أي شيء 
يزتفق به فهو من الرفق» وقيل: يرتفق عليه فهو من الآرتفاق بمعنى الاتكاء. اوليك لهم 4 خبر "إن" و"إنا 
لا نضيع” اعتراض» ويجوز أن يكونا خبرين أو يكون "إنا لا نضيع" الخبر و"أولئك" كلام مستأنف. ويقوم 
العموم في قوله "من احسن" مقام الضمير الرابط» أو يقدر: من أحسن عملا منهم» وروي أن النبي بي قال: 
۰ «إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» [معاني القرآن: 4/  .)235‏ أَسَاوِرَ»4 جمع أسوار أو سوار وهو ما يجعل في 
الذراع» وقيل: أساور جمع أسورة وأسورة جمع سوار. ظ من سُندّس وَإسْتَبْرَق 4 السندس هو رقيق الديباج» 
: والاستبرق الغليظ منه. « الاريك 4 الأسرة والفرش. لوَاضْرِبٌ لَهُم 4 الضمير للكفار الذين قالوا: اطرد 
ق فقراء المسلمين» وللفقراء الذين أرادوا طردهم أي: مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين» وهما أخوان 
من بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافرء ورتا مالاعن أبيهها فاشترى الكافر بماله جنتين: وأنفق المؤمن 
ماله في طاعة الله حتى افتقر» فعيره الكافر بفقره؛ فأهلك الله مال الكافر» وروي أن اسم المؤمن تمليخاء 


/ الت فاع عرض ا لل ی شترى أحدهما بماله جنتين وتصدق الآخر باله. 
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ا نودت 
17 د عتا جوز عت تاك فك ت 


لسع جص ب جب سم جص جب سو جو جه سجس :و سج جو جص سح جو جود a a‏ 


أكها) بضم الخمزة اسم المأكولء ويجوز ضم الكاف وإسكانها. ِوَلَمْ تَظللِم» أي: لم تنقص. (وكان له ك 


ر4 بضم الثاء والميم أصناف المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك قاله ابن عباس ا وقتادة» 
]أ وقيل: هو الذهب والفضة خاصةء وهو من ثمر ماله إذا كثره» ويجوز إسكان الميم تخفيفاء وأما بفتح الثاء 


2 والميم فهو المأكول من الشجرء ويحتمل المعنى الآخر. طيُحَاورْهُ4 أي: يراجعه في الكلام ( وَأَعَرٌتَمَرَا4 يعني 


الأنصار والخدم. 9« وَدََلَ جَنَتَهُ 4 أفرد ال"جنة" هنا؛ لأنه إنها دخل الجنة الواحدة من الجنتين إذ لا يمكن 
| دحوم معا في دفعة واحدة. « وَهُوَّ لالم لََفْسِهِ4 إما بكفره وإما بمقابلته لأخيه» فإنها تتضمن الفخر والكبر 


3 الا لقان لاحية و قال م[ أن أن تيت هده أ مكل : أف ن الإشارة إلى السمرات وا رفن سادا 
2 : المخلوقات» فيكون قاتلا ببقاء هذا الوجود كافرا بالآخرة» أو تكون الإشارة إلى جنته فيكون قوله إفراطا في 


الاغترار وقلة التحصيل. «وَلَيْن رودت إل ر | إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير كا يزعم أخي 
لأجدن في الآخرة خيرا من جنتي في الدنياء وقرئ «خَيْرًا مّنْهُمَا4 بضمير الاثنين للجنتين» وبضمير الواحد 
8 للجنة. ١‏ مُنْقَلَبًا4 أي: مرجعا. أَكَمَرْتَ بالَّدِي خَلَقَكَ مِن تراب 4 أي: خلق منه أباك آدم» وإنها جعله كافرا 


11 نامه لفسكهف البعت. و را3 خلا كا تقؤل: نلواك إنساناة ويجتمل أن قصبد الرجولية عل وجه تعديد‎ ١ 


: النعمة في أن لم يكن أنثى. « لَكِنَأْ هُوَادَهُ ري 4 قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل» 


+374 | والأصل على هذا: لكن أناء ثم نقلت حركة ا همزة إلى الساكن قبلها وحذفت ثم أدغمت النون في النون» 
1 | وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف» ويتوجه ذلك بأن تكون "لكن" لحقتها نون الجماعة التي 


| ني "خرجنا" و"ضربتا" ثم أدغمت النون في النون. «وَلَوْلَآ اذ دَحَلْتَ جَنَتَكَ 4 الآية» وصية من المؤمن 
98| للكافرء" باواء ا وتيت رق ادهو غت کا ميل انيد و نادن 
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© مادا م ال 


سطع لَه .طلا و وأحِيط بِشُمْرِهوء فَأَصَبَّحَ يُقَلِبُ كفي وه مآ أَنقَقَ فيا 


| خا لصب یی ر 20 


مر" ف BE‏ 


318 تح صو مات د ا را ف عد O r‏ الى ان ع سے 7 
جم رټ اش مغل اعفيزة لدا كماع اله عه الشماء فا اط يد رجانه 
مل آلْميَوة الدتيا كَمَاءٍ آنزلتة مِنَ آلسَمَاءٍ كاعد 


® و 


کے 


8 لازم اسع عي دل آلرَينح وا آله على کل شىء متدرا 2م 1 


2 


E ۶‏ ا 2 ع2 ا ر م ج ا ا 0702 مت 
| وَالبنون زيتة الحيّؤة آلدت وَالبتقيّت الصلحت حير عند ربك نوا وَابا و 
| ب 5 . 5 5 م 


انك ويوم شيو ایال وَتَرَى الارَضَ َارِرَة وَحَشَرِتَلهُحَ فَلَمَ ُعَادِرٌ مم5 أَحَدَا 9 


سن وض لسو جو جيجه De n‏ لسو رسيو و لسو جو ؤس لجيج نجه سو سن :وهب 


0 <حُشبّانا»أي: أمرامهلكا كالصر:والزد ونحو ذلك (صَعيدًا رقا الصعيد وجهالأرضء والزلق الذي لا أا 


- 5-4 3 4 
يثبت فيه قدم؛ يعني أنه تذهب أشجاره ونباته. 9 غَوْرًا 4 أني: غائرا ذاهباء وهو مصدر وصف به. « وَأَحِيط 


بثُمُرِه4 عبارة عن هلاكها. « يُقَلَّبُ كَمَيْهِ 4 عبارة عن تلهفه وتأسفه وندمه. «وَهِيَ حَاوِيَة يه عل عْرُوشِهًا 4 يريد أ 
ٍ حعية وموم عرد SS‏ 9 


| بستانه a E‏ اترا اویکردا 


موضع خبر "الولاية". الْوَلَايَةُ لله 4 بكسر الواو, بمعنى الرياسة والملك وبفتحها من الموالاة والمودة. . 


4 عَمَبًا) أي : عاقة بة. 8 فَاخْتَلَط به 4 الباء سببية» والمعنى صار به النبات مختلظا ؛أي: 0110018 
تكائفه. لِتَأَصْبَحَ هَشِيمًا 4 أي: متفتتاء و"أصبح" هنا بمعنى صار. كدرو الرَّاحُ4 أي: تفرقه» ومعنى المثل 


| تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد حضرته. ١ِالْمَالُ‏ وَاليَنُونَ»4 الآية: هذا من الجمع بين شيئين في |8011 


| خبر واحد» وذلك من أدوات البيان» وقرئ "زينتا" بالتثنية لأنه خبر عن اثنين» وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه 
الزينة لأنها مضدر. «اوَا الْبَاقِيَّاتُ الصَّاخْنَاتُ 4 هي «سبحان ابله. والحمد ينه ولا إله إلا الله» والله أكير) [أحد: 18379] 
| هذا قول الجمهور» وقد روي ذلك عن النبي َء وقيل: الصلوات الخمسء وقيل: الأعمال الصالحات على 
3 الإطلاق. سيرابل أي: تسيو سي هه لوَتَرَى 
الآَرْضَ بَارِرَة» 4 أي: ظاهرة لزوال الجبال عنها. « وَحَشَرْتَاهُمْ 4 قال الزمخشري: إنهما جاء "حشر ناهم" بلفظ الماضي 
بعدقوله" و اسه يترنت و رلك وكات ايك 
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وعرضوا عل رَبك صفاء لقت حِقَثُمُونَا كما حلقتکمد ا 

لكر موَعِدَا © وَوْضِعٌ ملكتتب فر ی الْمُجَرمِينَ مُشَفِقِينَ مِمّا فيه وَيَقَولُونَ يَوَيْلعَنا 
مال هنذا ألكتب لا يُغَادِرُ صَغيرَة وَلَا كَبيرَةَ رل صا وَوَجََدُوأ ما عَمِلُوأ 
اضرا ولا بطل رك جد وج وذ قلعا للملتيكة دوا 5م مَسَجَدُوَا إلا ليس 


يد مد 


ف ف ی 2 ا ا e‏ 
كان مِنَ الجن ففسق عَنَ أمر رَبَهِءَ افتتخدونهء وَذْرَيَتهء اوليَاءَ مِن دونی وهم لكم 


2 5 3 -_ 3 2 وا - د 2 ا ےار ص ا 
عدو بيس لِلظَلِيِينَ بدلا © »مآ أسْبدييح حَلقَ الصَمَنواتِ والارض ولا حَلقَ 
كين ایا عجن ووه بن وا سكا اديه 

مُكَخِدَ الْمُضِلِينَ عضدا يا ويوع يقول نادوا سشركاوٍى نود 


EER‏ د E‏ ا م موقا () وَرَءَا آلْمُجَرِمُونَ آلمًا 
د عقر م عي 
لدأ اچم مُوَاقِعُوهًا ولم دوا عا مَضرفا و 


جو ب سجرج بج + وي تسب سج قجس sw‏ سمب كو 
ونا | سنوظ ااه إنرا تل ستولا د ی 


نشیم وَمَاٍ كنت 


أنتم منها ثمإنون صفا! [الطبراني: 19/ 419]. ولَقَدْج؛ جِنْتْمُونَا4 يقال: هذا للكفار على وجه التوبيخ» و كما 1 


خَلَقْتَاكُمُ »4 أي: حفاة عراةغرلا. « وَوْضِعَ الِْتَابُ4 يعني صحائف الأعمال» ف"الكتاب' "اسم جنس 

ذكانَ مِنَ الجن 4 كلام مستأنف جرى مجرى التعليل لإباية إبليس عن السجود» وظاهر هذا الموضع يقتضي 
أن إبليس لم يكن من الملائكة وأن استثناءه منهم استثناء منقطع» فإن الجن صنف غير الملائكة» وقد يجيب عن 
کک در ان بک بان "كان" عد ميل ان اج رخ من شيفم الملافكة إل ت اشن 
و بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن وهم الذين خلقوا من نار. «قَمَسَق عَنَ آَمْرِ رَبَّهِ4 أي: خرج عن 
ما أمره به» والفسق في اللغة الخروج. أَقتَّحِدُوتَهُ وَدْرَيْقَهُأوليتَآء» هذا توبيخ ووعظ» وذرية إبليس هم 
الشياطين؛ واتخاذهم أولياء بطاعتهم في عصيان الله والكفر به. ( مآ أَمْهَّدتهُمْ 4 الضمير للشياطين على 
وجه التحقير لهم أو للكفار أو لجميع الخلق؛ فيكون فيه رد على المنجمين وأهل الطبائع وسائر الطوائف 
التخرصة: وما كنت مُتَخِدَ الْمُضِلَّنَ عَصّدًا 4 أي: معيناء ومعنى "المضلين" الذين يضلون العبادء وذلك 
يقوي أن المراد الشياطين. « وَيَوْمَ يَقُولُ ادوا شرَكاءِيَ 4 يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ هم» وأضاف فعل 
| الشركاء إلى نفسه على زعمهم» وقد بين هذا بقوله « الذي رَعَمْكُمْ 4. مَوبقًا) أي: مهلكا وهو اسم موضع» 
8 أو مصدر من وبق الرجل إذا هلكء وقد قيل: إنه واد من أودية جهنم والضمير في "بينهم" للمشركين 


سے 


کا لضم عاك اقِعُوهًَا4 الظن هنا بمعنى اليقين. لمَضُرِقًا4 أي: معدلا ينصرفون إليه. 
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] 77 8 


E‏ س ر ك 3 7 > ارو صو 


E‏ 2 وَمَا متّع ê‏ ان 77 إِذ جَاءَهم الهدى e‏ رَبَهم3 58 أن 


قبلا (©) وما درل المرسلين إلا مُبَجَرِين 


کن E EE‏ 1 7 ص 5 2 و م ضور وود ب 5 ee‏ ره ود و ا ر 
| ومنذرين ومجتدل النرين كفروا بِالبَطِلٍ ليدحضوا به الحق وامخذوا ءَايلتى وَمًا 


E SS EZ2 


Ç | | 4‏ 0 ا کے ان روا معدم 2 

8 انذرُوا هدوًا ومن طلم يمن ذ ور بعايات رنه عر ع وَنَسِىَ ما قد مت يداه 
اسم اعد ا O‏ و A‏ ال ب 
إنا جعلنا على قلوبهم 5 احنة ان يفقهوه ون ٤اذاہم‏ قرا وان تد عهم5 إل الهدئ 
3 0-4 ريه 2 سم ت > د 4 200 العم ر 5 کا وي عن م 
| فلن تدوأ إذا بدا (2) وَرَبْكَ العَفورٌ ذو ألرَحَمَة لَوَ يواخذهم يما ا لعجل 
ی ای ای مو عتا سدوا من دونه موبلا رج وَتللك القرمت 
| أُحَلكتهم لما وأ وَجَعَلتا لمُهلكهم مَوَعِدَا ر 


eas ease mest — oes سجس ييه مويسهج ديه‎ 


ê)‏ أي : مخاصمة تند EE‏ الحدل» REE‏ تن 


سي سوس سد e Bt‏ واوا 
الْعَدَابُ4 يعني عذاب الآخرة» ومعنى «قِبّلاً4 معاينة» وقرئ بضمتين وهو جمع قبيل؛ أي: أنواعا من 
العذاب. وِلِيُدْحِضُوا » أي: يبطلوا. ومآ أَنذِرُوا» يعني العذابء و" ما' موصولة والضمير محذوف 
تقديره: أنذروه» أو مصدرية. إلا جَعَلَْا عَلَ كُنُوبِهِم أَكِنَّةٌ)4 هذه عقوبة على الإعراض المحكي عنهم 
أو تعليل له» والأكنة جمع كنان وهو الغطاءء والوقر الصمم؛ وهما على وجه الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن 
£ وعدم استجابتهم للإيهان. « قَلّن يَهْتَدُوا ّا آبَدَا4 يراد به من قضى الله أنه لا يؤمن. ١‏ لَوْيُوَاخِدُهُم 4 الضمير 
| لكفار قريش أو لسائر الناس كقوله «وَلَؤْيُواخِدٌ الله الاس والجملة خبر المبتدأء و« الْعَمُورُ دو الرَّحْمَةِ4 
صفتان اعترضا يرن المبعدأ وا لخر توطبة لما ذكز بعدتمن ترك المؤاخحذة وحثمل أن يكون "الغفور" هو الح 


بيان لمغفرته ورحمته؛ والأول أظهر: «بّل لَّهُم مَوْعِدٌ » قيل: هو الموت» وقيل: عذاب الآخرة» وقيل: يوم :5 
| بدر. <َمَؤْئِلاً» أي: منجاء يقال: وَأل الرجل إذا نجا. وَتِلْكَ الْقُرَى) يعني عادا وثمود وغيرهم من أ 


المتقدمينء والمراد أل القرى و ولذلك يقال اښ تاشم 4 دف یبن هذا الاخراء دمي د لكفاد رپا 


وجل ١ل‏ لکوم مز عدا) أي دزا يعاد انو ا ْ : 
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ولذ قات ك ثري تید ایخ عل ثم 


بلك م توما كيه حر 55 a‏ @ فَلَمّا جاورا قَالَ 
فده ۶اا عَدَءَا لَعَنَ لقيكا ين سرا هدا با © 


sai o الل‎ n i a hh an aS n n a hn 
فالمصدر على هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعدي» وقرئ بفتح الميم من هلك؛ فالمصدر على هذا مضاف‎ 0 
للفاعل. وَإِذْ قال مُوسَى لِمَتَاهُ4 هذا ابتداء قصة موسى مع الخضرء وهو موسى بن عمران نبي الله» وقال‎ 
قوم: هو موسى آخر؛ وذلك باطل رده ابن عباس 4 وغيره؛ ويدل الحديث على بطلانه» وفتاه هو يوشع بن‎ | 


| نون» وهو ابن أخت موسىء وهو من ذرية يوسف عليه السلام» والفتى هنا بمعنى الخديم» وسبب القصة فيم 
| روي عن النبي ية في الحديث الصحيح ‏ أن موسى عليه السلام خطب يوما في بني إسرائيل: فقيل له هل: تعلم 
8| أحدا أعلم منك؟ قال: لاء فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضرء فقال: يا رب دلني على السبيل إلى لقائه» فأوحى الله إليه 
: لمعتو دحل وی بداو تياك ال كن للع جم اببخرينة ددا ققد اوت فإن امار دالت 
| ففعل موسى ذلك حتى لقيها [البخاري:122]. لآ برخ حت الع ع الْبَحْرَنٍ4 قال موسى هذا الكلام وهو 
| سائرء أي: لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» فحذف خير "لا أبرح' العتطبار؟ ند لله املق عليه معدا 
8] "لا أبرح" هنا: لا آزال؛ لأن حقيقة لا أبرح تقتضي الإقامة في الموضعء وكان موسى حين قالها على سفر لا يريد 
| إقامة» و"مجمع البحرين" عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه وهو بحر الأندلسء وقيل: 
ق حو ممع بخراقارسش وَبَحَرالروم في ا شرق > أو يحبا أي زماناظويتلاء والحقب بضم القاف 
| وإسكانها ثهانون سنة» وقيل: زمان غير محدود؛ وقيل: هو جمع حقبة وهي السنة. ( كَلَما بَلَعَا تجْمَعَ بَيْنِهِمَا4 
١١‏ اغد وبا ون فا الف بن "خرن اوو ايتا أطخب ةالسنياة إلا رتا 
| كان النسيان من الفتى وحده كما تقول: فعل بنو فلان كذا؛ إذا فعله واحد منهم» وقيل: نسي الفتى أن يقدمه» 
ونسي موسى أن يأمرة فيه بشيء::« قاد ييه في الْبَحْرِسَرَيَا4 فاعل "اتخل" الحوت» والمعنى أنه ساز 
البحرء فقيل: إن الحوت كان ميتا تملوخا ثم صار حيا بإذن الله ووقع في الماء فسار فيه» وقال ابن عباس 5ا: 
إنها حيي الحوت لأنه مسه ماء عين يقال لها عين الحياة ما مست قط شيئا إلا حيي» وفي الحديث: «إن الله أمسك 
| جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق؛ [سلم: 2380] أي: بقي موضع سلوكه في الماء فارغا من الماء» فصار 
مثل السرب وهو المسلك في جوف الأرض» وذلك معجزة لموسى عليه السلام» وقيل: اتخذ الحوت سبيله في 
ع البحر سربا حتى وصل إلى البحر فعام على العادة؛ ويرد هذا ما ورد في الحديث. « قَلَمّا جَاوَرًا4 أي: جاوزا 
الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندهاء فسار الحوت في البحر بينم| كان موسى نائماء وكان ذهاب 


تی یج را الع لاضن مايا اعفد تنه :اتناغداءنا: وتبا أي تعتا: 


KARAR: 


5 
30 
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: قال ا رايت ت إِذَ أَوَيَا إلى الصخرة قلق شیب 
بایان gS‏ چ ارد 


2 


> رك ت 


EERE RES‏ ديد ل 


E e 2‏ حي ایت للق بت د ج 


سج بو ب سجس :م meges‏ ل ل 
قال أَرَآيْك إِذَ أَوَيْئَآ إل الصَّخْرَةِ4 قال الزغشري: ارات يت" هنا بمعنى أخبرني. ثم قال: فإن قلت ماوجه 
التئام هذا الكلام» فإن كل واحد من "أوايت' 'و"إذاوينا" غو "فإنٍ نسيت الحرث" لا متعلق له؟ فالجواب: أنه لما 


7 طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه» وما اعتراه من نسيانه فدهش» فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك» 5 


| فكأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» فحذف بعض الكلام. ٠‏ تَسِيثٌ الوك » 
'] أي:نسيت أن أذكر لك مارأيت من ذهابه في البحرء فتقديره: نسيت ذكر الحوت. أن آذْكْرَهُ4 بدل من الحاء 
| في "أنسانيه" وهو بدل اشتال. 9 وَاتَحَدَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِعَجَبًا4 يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع» أي: اتخذ 
| الحوت سبيله في البحر عجبا للناس» أو يكون إخبارا من الله تعالى» أي: اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا 
f‏ للناس» أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجباء أي: تعجب هو منه» وإعراب "عجبا" مفعول ثان ل"اتخذ" مثل 
"سربا". وقيل: إن الكلام تم عند قوله "في البحر" ثم ابتدأ التعجب فقال "عجبا"؛ وذلك بعيد. قال دَلِكَ ما 
: نّا نبغ 4 أي: فقد الحوت هو ما كنا نطلب لأنه أمارة على وجدان الرجل: ١‏ فَارْتَدًا عَلَ ءَانَارِهِمَا قَصَصًا) أي: 
| رجعاني طريقه] يقصان أثرهما الأول لثلا يخرجا عن الطريق. (فَوّجَدَا عَبْدًا مَّنْ عِبَادِنَا4 هو الخضر. 
يناه رَحْمَةَ 4 يعني النبوة على قول من قال إن الخضر نبي» وقيل: إنه ليس بنبي ولكنه ولي؛ وتظهر نبوته من 
هذه القصة لأنه فعل أشسياء لا يعلمها إلا بوحي» واختلف أيضا هل مات أو هو حي إلى الآن؟ ويذكر كثير 

من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم. ل وَعَلَّدتاهُ ِن لَدنَا عِلْمَا4 في الحديث: «أن موسى وجد الخضر مسجى بغوبه 


فقال: السلام عليك» فرفع رأسه وقال: وأنى بأرضك السلام؟ ! ثم قال له: من أنت ت؟ فقال: أنا موسىء قال: : موسى 8 


بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال: بلى» ولكني أحببت 


لقاءك وأن أتعلم منك قال: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمكه لا 3 


| أعلمه أنا» [البخاري:122]. « قَالَ لَه مُوسَى هَل أَتَبِعُكَ »4 الآية» مخاطبة فيها ملاطفة وتواضعء وكذلك ينبغي أن 
: يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه. ( رُشْدًا 4 قرئ بضم الراء وإسكان الشين وبفتحها والمعنى واحد» 
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وز هين EE‏ 
2 صل 
١‏ فَآنطَلَقَا حَمََ إذَا ركبا فى آلسَفِيئةٍ حَرََهَا قال أَحَرَقبَّا لِتُْرِقَ اهلها لَقَدَ حِعَتَ سَيْمَا 


o r‏ قَالَ أُلَمَ كل اکل كد لن مَسْتَطِيعٌ یی سرا وج فال ل ؤا خد یما كيت 


5 5 0 تَرَهِقنى من آمری سرا 2 فآنطلقا حى إِذَا لَقيًا عُلَما فَفَعَلَهُم قال أَقَعَلتَ تَفْسًا 


3 ڪي بت الم لب م ٣‏ و2 * قال ألم آقل ضيه 
E E |‏ إن سالك عن شىء بَعَدَها قد تُصَحِتتى ' قد بلغت ھن لذن 


عا فالعا خی إذا اا أهل افو اسعتهماءأغلها فانرا أن. يض تهر هما 


50 77 9 EES 


0 وانتصب على أنه مفعول ثان ب"تعلمن" أو حال من الضمير في "اتبعك". < قانظلقًا) الضمير لموسى واللخضر» 
3 0 ظ وي الحديث: «أنهم| انطلقا مائيين على سيف البحر حتى مرت با سفينة» فعرفها الخضرء فحملا فيها بغير نول 
2 2 [البخاري:122]؛ أي : بغير أجرة. «ِحَرَقَهّا) روي: أن الخضر أزال لَوْحَيْن من ألواحها. ل سَيْئَا إِمْرًا4 أي: عظيماء 


وقيل: منكرا. « قَانظْلقًا 4 يعني بعد نزوهما من السفينة» فمرا بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الصورة فاقتلع 
| الخضر رأسه» وقيل: ذبحه» وقيل: أخذ صخرة فضرب بها رأسه؛ والأول هو الصحيح لوروده في الحديث 


17] الصحيح» ورؤي: أن اسم الغلام جيسورا بالجيم وقيل: بالحاء المهملة قال الزغشري: إن قلت ل قال 


| "خرقها" بغير فاءء وقال فَقَتَلَهُ4 بالفاء؟ فالجواب: أن "خرقها" جواب الشرطء و"قتله" من جملة الشرط 
| معطوف عليه والجزاء ( قال قلت ). فإن قيل:لم خولف بينهما؟ فالمواب: أن خرق السفينة م يتعقب الركوب 
8| وقد تعقب القتل لقاء الغلام. « تَمْسًا رَاكِيَةَ4 قيل: إنه كان لم يبلغ» فمعنى "زاكية" ليس له ذنب» وقيل: إنه 
2 کان بالغا ولكنه لم یر له الخضر ذنبا. ١‏ بعَيْرِ یں يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسا لم يكن بقتله بأس على وجه 
2 القصاصء وهذا يدل على أن الغلام كان بالغا؛ فإن غير البالغ لا يقتل وإن قتل نفسا. «شَيئًا نُكْرَا 4 أي: منكرا 
١‏ وخر ابل عرزا مرا ومن م اكات كاه وال ألم آقان كك هاتزيادة تلك فيه م الجر 
| والإغلاظ ما ليس في قوله أولا "ألم اقل انك لن تستطيع معي صبرا". «بَعْدَهَا)4 الضمير للقصة وإن ل يتقدم 
١‏ | ها ذكرء ولكن سياق الكلام يدل عليها. كَدْ بَلَعْتَ ين لذن عُذْرًا4 أي: قد أعذرت إلي فأنت معذور عنديء 
3 وفي الحديث: كانت الأولى من موسى نسيانا». اميا أَهْلَ قَرْيّةِ4 قيل: هي أنطاكية» وقيل: برقة» وقال أبو هريرة 
| وغيره: هي بالأندلس ويذكر أنها ا لجزيرة ا خضراء» وذلك على قول أن مجمع البحرين عند طنجة وسبتة. 


(اسْتظعمَا أَهْلَهًا4 أي: طلبا منهم طعاما. « جِدَارًا رید ان ق4 آی: يسقطء وإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز أ 
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57 ا وان وراه ملك يا خد كل سيكو عَصَبًا وج وَأْمًا الْعْلمُ 


N 4‏ 
3 ا قال لَو شر 2 شعت لخدت عليه أ جر © قال 501 فرَاق بینی E,‏ سَأْتبْفُكَ 


اویل ما ل مَسَتَظع عاص 0م آم ا و 


J> 
ا و ت ر ت ےا د‎ 
و © فارذنا أن يت‎ EE أ ه مُومَِينِ فیا أن ا‎ 0 3 


جو يي يي HE SEES‏ بي 


ومثل ذلك كثير في كلام العرب» وحقيقته أنه قارب أن ينقض» ووزن "ينقض" ينفعل» وقيل: يفعل بالتشديد 


: اين إنه هدمه ثم بناه» وقيل: : مسحه بيده وأقامه فقام. ل قال لو شِئْتَ لتَحَدْ ق لذعلا جرا 4 8 


9 أي: قال موسى للخضر: لوشئت لاتخذت عليه أجرا؛ أي: طعاما نأكله. قَالَ هَذًا فِرَاقُ بي وَيَيْنِكَ 4 إن قال 


:2 له هذا لأجل شرطه في قوله E‏ و a‏ 3 عم 


ا أجرا" ليس بسؤالء ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه لأا كانا حتاجين إلى الطعام» والبين هنا ليس 


: 1 بظرف وإنا معناه الوصلة والقرب» وقال الزخشري: الأصل: هذا فراق بيني وبينك؛ بتنوين "فراق" ونصب 


ْ "بيني" على الظرفية ثم أضيف المصدر إلى الظرف» والإشارة بقوله "هذا" إلى السؤال الثالث الذي أوجب 
5 الفراق. آم السَفِيَُ اث لِمَسَاكِينَ 4 قيل: إنهم تجارء ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم 
8 لأمهم كانوا يغصبون سفينتهم» أو لكونهم في لجج البحرء وقيل: كانوا عشرة إخوة منهم خمسة عاملون بالسفينة 
۳ وخمسة ذو عاهات لا قدرة لهم» وقرئ "مسّاكين" بتشديد السين أي: يمسكون السفينة. « وَكَانَ وَرَآءَهُم 4 قيل: 
3 ظا تدا وقرأ ابن عباس ا "أمامهم" » وقال ابن عطية: إن "وراءهم' على بابه ولكن روعي به الزمان» 
8 فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي. ( يَاحُدُ كل سَفِيَةٍ غَضْبًا عموم معناه الخصوص في الجياد والصحاح 
0 ن نن ردك ا ابن ارد الاعف كل سج اة ر رن اشع نهدا املك ماحد بن بدده رخا 
e E‏ 


ن نرف :د بب في أنه عابهاء وإنما قدم للعناية به. « وأا لم4 روي: أنه كان كافراء 


وروي: yT‏ وفيا أن يُرْهِقَهُمَا4 المتكلم بذلك هو الخضرء وقيل: إنه من كلام الله» 
E EES 9‏ ا 
| اتخاس رمیا وان زوا فا وكذرا» مكلمهباذللكب والمند أن ملم جه اعلابا ايض رامت 
| بمخالطته مع خالفته ا. زامن4 أي: غلاماآخر خبرا من الغلا القتول. 4865 أي: طهارة وفضيلة في 


4 دينه ع بَرْحْمًا4 أي: : رمة وشفقة : قة» فقيل: المعنى أن ي رحمهماء وقيل: ير حانه. «لِعُلاَمَيْنٍ يَتِيِمَْنِ 4 اليتيم من ١‏ 
]| فقد أباه قبل البلوغ» وروي: أن اسم الغلامين أصرم وصريم واسم أبيهها كاشح؛ وهذا يفتقر إلى صحة نقل. 
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65 


کوهمًا ا افا نامر ذَالِكَ تاويلٌ ما 


n 3‏ د 2 . eT‏ 2 ر #عظ ۾ رع 2 
2 وَيَسََلُوئلك عَن ذى ع ل سَأَتلُوأ عَليكُم ينه 


"أ كَنرلمُمَا4ِ قيل: مال عظيم» وقيل: كان علما في صحف مدفونة؛ والأول أظهر. ووك أَبوهمَاصَايِنا 4 قيل: 
| إنه الأب السابع؛ وظاهر اللفظ أنه الأقرب. قاراد رَبّكَ)4 أسند الإرادة هنا إلى الله؛ لأنها في أمر مغيب 
مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله» وأسندها الخضر إلى نفسه في قوله "فأردت أن اعيبها"؛ لأنها لفظة عيب 
3 فتأدب بأن لا يسندها إلى الله» وذلك كقول إبراهيم عليه السلام ودا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفِينِ4 فأسند المرض 
| إلى نفسه والشفاء إلى الله تأدباء واختلف في قوله "أردنا أن يبدا" هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو إلى الله. 
وماقعة عى آضري4 هذا دليل عسل نبوءة ا حضرء لأن المعنى أنه فعل ما فعل بأمر اله أو بوحيه؟. 
و وَيسْأَلُوتَكَ عَن ذِي الْقَرْئيْنِ4 السائلون اليهود أو قريش بإشارة اليهود: وذو القرنين هو الإسكندر الملك» 


9 وهو يوناني» وقيل: رومي» وكان رجلا صاححاء وقيل: كان نبياء وقيل: كان ملكا بفتح اللام؛ والصحيح أنه 3 


8| كان ملكا بكسر اللام» واختلف لم سمي ذا القرنين؟ فقيل: كان له ضفیرتان من شعر هما قرناه فسمو بذلك» 
| وقيل: لأنه بلغ المشرق والمغرب وكأنه حاز قرني الدنيا. إنًا مَكَنَالهُ في الأَرْضٍ 4 التمكين له هو أنه ملك الدنيا 
ودانت له الملوك كلهم .$ وََاكيْنَاهُ فِن کل َيْءٍ سَبَبًا 4 أي: علا وفهم| يتوصل به إلى معرفة الأشياء» والسبب 


5 ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو غير ذلك. ( فَاتَبَعَ سب أي: طريقا يوصله. « وَجَدَهَا تَغْربَ في | , 
| عبن كيكة4 قرئ با همز على وزن فعلة؛ أي: ذات حمأة» وقرئ بالياء على وزن فاعلة؛ وقد اختلف في ذلك أ ٠‏ 
]| معاوية وابن عباس #دء فقال ابن عباس #: "حمئة'. وقال معاوية د: "حامية": فبعثا إلى كعب الأحبار 4 | 99 . 
| ليخبرهما بالأمرء فقال: أما العربية فأنتم أعلم بها مني» ولكن أجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين» قوافق |[ 06 
ذلك قراءة ابن عباس #» ومعنى "حامية" حارة ويحتمل أن يكون بمعنى "حبية"» ولكن سهلت همزته فيتفق | 


معنى القراءتين» وقد قيل: يمكن أن تكون فيها حمأة وتكون حارة لحرارة الشمس فتكون جامعة للموضعين» 
| ويجتمع معنى القراءتين. 0 لايا 5ا اْقرئَينِ»:استتدل بهذا من قال إن ذا القرنين نبي؟ لأن هذا القوك وحيه 


5 


| ويجتمل أن يكون بإ هام فلايكون فيه دليل على نبوته.3إمآ أن عدت مآ أن ن نخد سی ار 
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كد ثم يرد إن رَه - فَيَعَذْبُهء عَذَايًا نک © وأما من 


ول دنا له لشت وة سَعَقُولُ لَه ین اما مسرا چ ثُمَ تع ست | 


حَمَنَ ا بَلَعْ مَطَلِعَ آلشّمْس وَجَدَهَا تَظلُعُ عَلَ قوم لر تجعل لَهُم ن دوا ًا ©) 


كَذَالِكَ وقد قد آحَطَعًا با ليه حبرا © نم أتبَعَ سا حن إذَا بلع بَيْنَ آلسّدّينِ وَجَدَ 


ضر 


دو قَوَمّا ل لا يکادون يفقهُونَ ة قرلا( قالوأ يندا الْفَرَتيْن نِ إن يَاجُوجَ | 


ر مودو و2 
صا سس م سينك 


3 فخيره انه بين أن يعذبهم بالقتل ابو ینام ي اويل : الخشن شاو الاس ولج 
5]| حسنا بالنظر إلى القتل. قال أمّامَّن ظَلَمَ قَسَوْفٌ تُعَدَّهُ»4 اختار أن يدعوهم إلى الإسسلام؛ فمن تمادى على 
: الكفر قتله» ومن أسلم أحسن إليه» والظلم هنا الكفرء والعذاب القتل» وأراد بقوله لعَذَابًا نُكُرَا4 عذاب 
8 الآخرة. قله جَرَآءُ الى 4 المراد ب"الحسنى" الجنة أو الأعمال الحسنة. ووَسَتَقُولُ له من مرا يُسْرًا» 
9 وعدهم بأن يبسر عليهم. (وَجَدَهَا تَظلْمُ عَلَ قوع لم تجْعَل لَهُم مّن دونه سرا هؤلاء القوم هم الزنج» وهم 
| أهل الحند ومن وراءهم» ومعنى "لم نجعل” الآية: أخهم ليس هم بنيان إذ لا تحمل أرضهم البناء» وإنا يدخلون 
من حر الشمس في أسراب تحت الأرض» وقال ابن عطية: الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم» وقيل: 


| الستتر اللباس» فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب. < كَدَّلِكَ» أي: أمر ذي القرنين كذلك» أي: كا وصفناء |70 
3 تعظيم| لأمره: وقيل: إن "كذلك” راجع لما قبله» أي: لم نجعل لهم سترا كا جعلنا لكم من المباني والثياب» وقيل: | : 


المعنى وجد عندها قوما كذلك أي: مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس وفعل معهم مثل فعله. ( بَيْنَ 


ا الشّدَيْنِ 4 أي: بين الجبلين» وما جبلان في طرف الأرض» وقرئ بالضم والفتح وهما بمعنى» وقيل: ما كان 


: ادون يَفْقَهُونَ قَوْلاً 4 عبارة عن بعد السام عن أ لسنة الناس فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة ونحوها. 


5 يَاجُوج وَمَاجُوجَ »4 قبيلتان من بني آدم في خلقهم تشويه منهم مفرط الطول ومفرط القصر. ( مُفْسِدُونَ في | 
الأَرْضٍ 4 إفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الشرء وقيل: كانوا يأكلون بني آدم. « قَهَلْ َجْعَلُ لَك حَرْجًاعَلَ | 


5 أن تَجْعَلَ ْنا وَيَيَْهُمْ سُدَّا4 هذا استفهام في ضمنه عرض ورغبة» والخرج ال جباية» ويقال فيه خراج» وقد قرئ 
(] اء فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالا يقيم بها السد. « قال مَا مَكَن فِيهِ ري حَيرٌ4 أي: ما بسط الله لي من 
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جو م 


فَأَعِينوق به رقع أجعل يدر ونه تم رَدْمًا ( او ET,‏ حت إِذَا ساوئ بين | 


a‏ قَالَ ا م إذا جَعَلهء ي قال ره فرغ عليه قِطرا © فما 
م دج دعي 


س 
0 سل ل 5 
ْ وعد ری جَعَلَهُء E‏ ع ا oa‏ «التموج ق 


عل 
بَعْضٍٍ وَتْفِحَ فى آلصُورٍ لشَمَعْتَهُمَ جَمَعًا (2) ) وَعَرَضْنَا جَهَم ومنو لَْلكفِرينَ عَرَضًا رج 
الین كانت أعَيُجُمَ فى غِطَاءٍ عن ذكرى وكاثو أ لا تة كيرت شري بي © أفحيببَ 
EEA‏ 2 ا له 
الف كفا أن دا عِبَادِى م رس ذو ادلي إنا اعتد عتدتا جهن للكفرين نلا © 
جو ود + -- ness‏ لجعو نهم + me regs reise‏ دجوت هو 
الملك خير من خرجكم فلا حاجة لي به» ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي. ١‏ رَدْمَا4 أي: حاجزا 
حصيناء والردم أعظم من السد. ل سَاوَى بَيْنَ الصَّدَكَيْنِ 4 أي: بين الجبلين. « قال انفُخُوا 4 يريد نفخ الكير» 


:2 أي: أوقدوا النار على الحديد. (قِظْرًا 4 أي: نحاسا مذاباء وقيل: هو الرصاص» وروي: أنه حفر الأساس 
+ حا سمي بلع الاد جل اردان ون زر ادير کی فلار ماين يلين قم أ علي ليجات اللاب وا 
3 :7 اسْطَاعُوا أن ا دظھر و 45 أصل "اسطاعوا" استطاعوا حذفت التاء تخفيفاء والضمير في "يظهروه' 'للسد. ومعنى 


"يظهروه" يعلوه ويصعدوا على ظهره» فالمعنى: أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد 
لارتفاعه. ولا ينقبوه لقوته. قَالَّ هَذَا AA‏ ا 


ري 4 يعني يوم القيامة (جَعَلَهُ دَة4 أي: مبسوطا مسوى بالأرض. «وَتركُتا بَعْضَهُمْ يَوْمَفِذِ يوج في 
عي E‏ ل ا طاو 


فالضمير في قوله "بعضهم' على هذا لجميع الناس» أو يريد بقوله "يومئذ" يوم كمال السد» والضمير في قوله ْ 3 
"بعضهم "عل هذا ليأجوج ومأجوج؛ والأول أرجح لقوله بعد ذلك "ونفخ في الصور" فيتصل الكلام» |8 


و"'يموج' عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم. و وَنْفِعَفي الصُورٍ» "الصور" هو القرن الذي ينفخ فيه يوم 
القيامة حسب) جاء في الحديث: «ينفخ فيه إسرافيل نفختين إحداهما للصعق» والأخرى للقيام من القبور». 


5 


8 «وَعَرَضْتَاجَهَنَمَ 4 أي: أظهرناها. لواكانض لجخ و جظلام عرزم ط روصي کار وار بوكذلك 


9 ظ لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا4. و قيب الَدِينَ كمَرُوآ أن يدوا عِبَادِي يِن دون أَوْلِيَآء 4 يعني أ: نهم لا يكونون 


لهم أولياء» يا حكي عنهم أبم يقولون انت وَلِمُنا من دُونِهم 4 والعباد هنا من عبد مع الله من لا يريد 
ذلك كالملائكة وعيسى بن مريم. ادنا أي: يسرنا. لِتُرُلاً 4 ما ييسر للضيف والقادم عند نزوله» 





Twitter 071 


E |‏ 0 ا ار ب ےم کا حراس كيحي 
ام حسنون صنعًا (2) اؤْلتيكَ الذين كفروا ايت رَبَهم وَلِقابهء ا 
ر و 32 ا Se‏ 1 ا م ا ا - و :6 DE‏ 2 
فلا ثقيم هم يوم القَيَنمَة وَزنا (2 ذالِكَ جَرَآؤهم حَهُمْ بِمَا كفروأ وانخدواً َايَتِى 
م 5 4 . ع بير - 2< کا تر 3 ل مد 2 
وَرُسلى هوا 3 إن الذين ءامنواً س e‏ ا ر 


2 


مدر وعد ص ع ا ی سے ا ی نميه ر د م 
عق مه ولو جِقَنًا بمِثّله- يه 
د عل ۴ و ا شن ا سي رن ا ر ر 

| يوجن إل أنما إلَهُكُرد إله و فمن کن يَرَْجُوأ لِقاءَ رَبَهِء فَليَعَمَلَ عملا صلحًا 


ع 


بّهء يم 2 


3 


سج اج + سج رسيو هب + لجسي ع + عجوي جص لسو رسيو نجس سجس وس :هه 


| زالعتى: أن کم هم بدل النركك] أن ]طن دول ف قولة گات لم جات الهزدؤين لزلا > تمل أن 


يكون النزل موضع النزول. فل هَل تبنم بال خسري ن أغصالاً 4:الآية» ثولت ف كفان العري لقوله 
« مروا بآيَاتِ رَبَهِمْ وَلِقَآئْهِ4» وقيل: في الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم» وهي لا تقبل 
منهم» وني قوله « يبون أَنّهُمْ َيون 4 تجنيس الخط وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف. قلا ُقِيم لَهُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍوَرْنَا )َأ ي: ليس لهم أعمال توزن لأن أعمالهم قد حبطت. وِجَنَاتُ الْفِرْدَوْ س4 هي أعلى الجنة 
حسنبم) ورد في الحديثء ولفظ الفردوس أعجمي معرب. (حِوَلاً 4 أي تحولا وانتقالا. فل او كان الْبَحْرُ 
مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَيِّ 4 الآيةء إخبار عن اتساع علم الله تعالى» والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس» وهي 
المعلومات» فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد البحر لنفذ البحر ولم ينفذ علم الله» وكذلك لو جيء ببحر 
NENN‏ د بِمِثْلِهِ مَدَدَا4 أي: زيادة» والمدد هو ما يمد به الشيء 


أي يكثر. فمن گان يَرْجُولِقَاءَ رَبّهِ 4 إن كان الرجاء هنا على بابه فالمعنى يرجو حسن لقاء ربه» وأن يلقاه 


لاء وا وقول و إن كان الريجاء يقتي الوق قا لمق ضاف سو لقاءزيه ولا يكرك ماد اعت | | 
”| يحتمل أن يريد الشرك باه وهو عبادة غيره» فيكون راجعا إلى قوله يوك إل انمآ ماحد | 


أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر؛ واللفظ يحتمل الوجهين» ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين. 
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يا @ إذ 


قَالَ رَبَ انی ee‏ می وَآَشْتَعَلَ ا شيا وَل 


دع © وی خفت الْمَوَىَ دن وڌاو وَكَانَتٍ امرأق 


م 


E يال يعقوت‎ He Ta 


ص 


وه يرَكريا إن فيزف ی ا کی ل عمل ل ین قبل سیا ق قال 


5 اد اموي 3 ل رخا د‎ 2 - 2 E 
@ رب أق يكور لى علَدمٌ و ڪات آمرأق عاق وَقَدَ بلغت مِنَ الكبر عي‎ 


1 و 5 8 5 1 
سورة مريم عليها السلام 
« كهيعض 4 قد تكلمنا في البقرة على حروف اللحجاءء وقيل في هذا: إن الكاف من كريم أو كبير أو كاف» واهاء 
من هادي» والياء من علي» والعين من عزيز أو عليم» والصاد من صادق» وكان علي بن أبي طالب هڅ يقول في 
| دعائه: يا كهيعص! فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسم من أسمء الله تعالى أو ينادي بالأسء التي اقتطعت 
ا منها هذه الحروف. (ذِكْرُ) تقديره: هذا ذكر. (عَبْدَهُ رَكَرِيَاء 4 وصفه بالعبودية تشريفا له» وإعلاما 
| باختصاصه وتقريبه» ونصب "عبده" على أنه مفعول ل" رحمة” فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل» ونصب المفعول» 
وقيل: هو مفعول بفعل مضمر تقديره: رحم عبده» وعلى هذا يوقف على ما قبله. وهذا ضعیف» وفيه تكلف 
الإ ضار من غير حاجة إليه» وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له. وذ ادى رَبَّهُ 4 يعني دعاه. ٍ«نِدَآءٌ 
حَفِيًا 4 أخفاه» لأن الله يسمع الخفي كا يسمع الجهر, ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء 
ولئلا يلومه الناس على طلب الولد. 8 وَهَنَ الْعَطْمُ 4 أي: ضعف. (ِوَاشْتَعَلَ 4 استعارة للشيب من اشتعال 
الغارة ولم ان بذاك ر ب شَقِا أي: قد سعدت بدعائي لك فيا تقدم فاستجب لي في هذاء فتوسل إلى الله 
بإحسانه القديم إليه. وني حِفْتُ الْمَوَايَ4 يعني الأقارب» قيل: خاف أن يرثوه دون نسله» وقيل: خاف أن 
يضيعوا الدين من بعده. يِن وَرَآءِي 4 أي: من بعدي. (ِعَاقرًا4 أي: عقيما. (قَهَبْ لي من لَدنكَ وَلِيا4 يعني 
وارثا يرثني» قيل: يعني وراثة المال» وقيل: وراثة العلم والنبوة؛ وهذا أرجح؛ لقوله يَكِ: «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورثء [نوائدقام:1174]. وكذلك «وَيَرِتُ مِنَ ال يَعْقُوبَ » العلم والنبوة» وقيل: الملك» و"يعقوب" هنا هو 


يعقوب بن إسحاق على الأصح. ‏ رَضِيًا4 أي: مرضياء فهو فعيل بمعنى مفعول. ظسَّيِيًا 4 يعني من سمي 


باسمه» وقيل: مثيلا ونظيرا؛ والأول أحسن هنا. اَن يَكُونُ لي عْلَامٌ4 تعجب واستبعاد أن يكون له ولدمع | : 


| شيخوخته وعقم امرأته» فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه وتعجب منه؟ لأنه نادر في العادة وقيل: اة 


5 وهو ني سن من يرجوه» وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ. (غُتِيّا4 قيل: يبس في الأعضاء والمفاصل» 
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قال كَذَالِلك قال ربل هو عل هَيْنْ وقد حَلَفْتْلك ين قَبَلُ وَلَرْ تلك شا © 
: لياق تجهل A‏ قال عَايَمُكَ أل ُكلِمَ آلئاسرت تلت يال سَويا © حرج 
: قومِهِء مِنّ ين آليخراي أو همد أن سَبَحُوأ بكر وشا زم يبَحيى حَنٍ 
الحكتبت بوق 3 َيه يته كم صَبيًا @ @ وَحَنَانا مِن دن لكو وكات تقيًا ‏ 
وَبَرَا بِوَالِدَيَهِ لیکن جار عص (2) وَسَلَدمُ عليه يوم ولد وَيَوَمَ يَمُوتُ وَيَوَمْ 
يبَحَتُ حَيّا ر واذ کر فى لكب مریم إذ آَنتَبَدَتَ ین اهلها مَكَانا كربا © ادت 


ا E Ta‏ د 2 لدم اك اما مح +2 کڪ E‏ 
مِن دونِهم جابا فأرَسَلنا ليها رُوحتا فَتَمَثّلَ لَهَا بترا سَويّا ج قَالتٍ إن أعوذ 


ES. o 4 6 1: 3 1‏ ل كنا Ea‏ لمن )اع ار ر ر ر 
2( الم منك إن كنت تق (2 قال إنمَا أتأ رَسُولُ رَبَِلِاهَسّ لَك غْلّمًا رَڪ ر 


]| وقيل: مبالغة في الكبر. ١‏ كَذَلِكَ 4 الكاف في موضع رفع أي: الأمر كذلك تصديقا له فيا ذكر من كبره 
8 وعقم امرأته» وعلى هذا يوقف على قوله "كذلك" ثم يبتدأ 9 قال رَبّكَ 4» وقيل: إن الكاف في موضع نصب 


"9 ب" قال"؛ وذلك إشارة إلى مبهم يفسره ل هُوَّعَيَ هَيّنُ4. (اجعَل لي ءايه أي: علامة على حمل امرأته. 


لاسي سح سوا 

أنه سليم من الخرس» وقيل: إن GE‏ تارات وكأؤتق ِلَيْهِمُ 4 أي: أشارء 
اوت ع فاو اة كاه ر عر العدا ا وان اشر ا نة مى اولخ اة 
الصلاة» وقيل: قولوا: سبحان الله. ( يا بى 4 التقدير: قال الله ليحيى بعد ولادته "يا يحبى" « حُذِ الْكتَابَ 4 
8 يعني التوراة. ( بِقُوَّةِ»4 أي: في العلم به والعمل به. و نا كُمَ صَبِيًا» قيل قيل: "الحكم" معرفة الأحكامء 
NENAS RIE ERS :‏ 
<وَرَ5ة4 أي: طهارة» وقيل: ثناء كا يزكى الشاهد. (وَاذْكْرْ في اكاب مَرْيّمَ4 خطاب لمحمد كلف 
2 و"الكتاب" القرآن. « انتَبَّدَتُ مِنَ آَهْلِهَا4 أي: اعتزلت منهم. وانفردت. «مَكائًا شَرْقِيًا4 أي: إلى جهة 
7 الشرق؛ ولذلك يصل النصارى إل المشرق: 5 فَأَرْسَلْناإِلَيْهَا رُوحَنًا4 يعني جبريل» وقيل: عيسى؛ والأول 
هو الصحيح؛ لأن جبريل هو الذي تمثل ها باتفاق. كَالَتٍ إن أَعْودٌبالرّمَنِ مِنكَ إن كنت تَقِيًا4 لا رأت 
| الملك الذي تمثل ها في صورة البشر قد دخل عليهاء حافت أن يكون من بني آدم فقالت له هذا الكلام؛ ومعناه: 
إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني فإني أعوذ بالله منك وقيل: إن "تقيا" اسم رجل معروف بالشر عندهم؛ وهذا 
ضعيف بعيد. ا طلا حت کا ر ا "ليهب” بالياء؛ 
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E ےچ‎ 


قات ان يكُون لى غلب ولم يمسق بترو 


3 ا 
هو على هين 


ا 


وَلِتَجَعَلَهُد ءَاية [ E‏ و 


ا 


ق ابد ت بوء مَكَانا قو رچ فَأَجَاءَهَا 


E اشر وَقَرَى ان ر رين مِنَ:‎ ١ 

والفاعل فيه ضمير الرب سبحانه» وقرئ بهمزة التكلم وهو جبريل» وإنما نسب ابة إلى نفسه؛ لأنه هو الذي 
أرسله الله بهاء أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى. « وَلَّمَ اك بَغِيّا 4 البغي هي المرأة المجاهرة بالزناء 
| ووزن بغي فعول. و وَلِتَجْعَلَهَُايَةَ لتاس 4 الضمير للولدء واللام تتعلق بمحذوف تقديره: لنجعله آية 
فعلنا ذلك. ١‏ فَحَمَلَنْهُ 4 يعني في بطنهاء وكانت مدة حملها ثهانية أشهرء وقال ابن عباس #ا: حملته وولدته 
بن باع و اکتا أي بعد و إ6 بعدات حا مو قو مها ا فيظنو جا الخ قا اهاي ما 
ألجأهاء وهو منقول من جاء ببمزة التعدية. «المَحَاض4 أي: النفاس. إلى ج دع التَخْلَّةِ4 روي: أا 
9 احتضتت الجذع لشدة وجع النفاس. «قالّث يا ليْتَي يت قَبْلَ هَذَا 4 إنا تمنت الموت خوفا من إنكار قومها 
]أ وظنهم بها الشرء ووقوعهم في ذمهاء وتمني ال موت جائز في مثل هذاء وليس هذا من تمني الموت لضر نزل 
1 بالبدن فإنه منهي عنه. ركنت نِسْيًا4 النسي: الشيء الحقير الذي لا يؤبه به» ويقال بفتح النون وبكسرها. 
9 كَنَادَاهَا مِن خَحْتِهَآ 4 قرئ "من" بفتح الميم وكسرهاء وقد اختلف على كلتا القراءتين هل هو جبريل أو 
عيسى؟ وعل أنه جبریل؛ قيل: إنه كان تحتها كالقابلة» وقيل: كان في مكان أسفل من مكاهها. ألا تون » 


8 5 ير للنداء ا" مفسرة. لسَرِيًا» يعني جدولاء وهو ساقية من ماء كان قريبا من جذع النخلة» وروي 3 


أن النبي بيا فسره بذلك [العجم الصغير: 685]» وقيل: يعني عيسى: فإن السري الرجل الكريم. وَهْرَّي إِلَيْكِ 


5 ججذع التَخْلَّةِ» كان جذعا يابسا فخلق الله فيه الرطب كرامة ها وتأنيساء وقد استدل بعض الناس بهذه الآية أ 


0 أن الإنسان ينبغى له أن يتسبب في طلب الرزق؛ لأن الله أمر مريم بهز النخلة» والباء في "بجذع" زائدة كقوله | 


| ل تلو يديك إلى التهلكَة4. ( تسا عَليْكِ ربا جنب 4 الفاعل ب"تساقط" "النخلة"ء وقرئ بالياء» 


3 والفاعلعلى ذلك الجحذع» و"رطبا" تمييزء والجني معناه: الذي طاب وصلح لأن يجتنى. فكل وَاشْرَي »4 أي: كل من || 


رطب سيو نام درك وخر لزي إجوقؤي ی اج تمل لبتي ولاده 
نطيف ای کو ار و RE E‏ 
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و 2ل 


سُا قرا رچ ا خت هرون 


بالصَلَوٰة وَآلركزة ما دمت حي ( 


بے ا 


على يَوَمَ لدت وَيَوْمَ اموت وَيَوَمَ أبعت حا وچ ذَالِكَ عِيمى ابن م مریم قوفت الحن 3 3 


مکو ھجوب nene‏ مکو روچو جص | 


"ترين" فعل خوطبت به المرأة» ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد. نَدَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْما 4 أي :ص 3 0 

: : ير 0 0 1 
3 الكلام مع المتهمين هاء ولأن عيسى تكلم عنهاء فإخبارها بأنها نذرت الصمت بهذا الكلام؛ وقيل: بالإشارةء |" 
: ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت. أت بدِكَْمَهًا» لما SEE‏ لشم ان ايان E‏ 3 3 0 


1 به من المكان القصي إلى قومها. ّيا قَرِيّا4 أي : شنيعاء وهو من الفرية لزيا لقت قائى 46 كان عدون 1 


9 عابدا في بني إسرائيل شبهت به مريم في كثرة العبادة» فقيل ها أخته بمعنى أنها تشبهه» وقيل: كان أخاها 


: من أبيها وكان رجلا صا حاء وقيل: هو هارون النبي أخو موسىء وكانت من ذريته» ف"أخت" على هذا 3 
4 راك ارين فيحن أ وا و سمل هذا الل اف رن اجان المت د رن 4 


8| بين زمانهم| دهرا طويلا. م َأَمَارَتِ إَِيْهِ4 أي: إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي كما أمرت. ( كان في اْمَْدٍ» 


كان" بمعنى يكون» و هو ا وقيل: N‏ هنا حجرها. « ءَاتَانِيّ الْكِتَابَ » يعني الإنجيل | : 


8| أو التوراة والإنجيل. ماركا من البركة» وقيل: نفاع» وقيل: معلم للخير؛ واللفظ أعم من ذلك. 
3 ضهان بالصَّلاةٍ و وَالزَكاةٍ 4 هما المشروعتان» وقيل: "الضلاة" هنا الدعاءء و"الزكاة" التطهير من العيوب. 


؟] دِوَبَرًا4 معطوف على "مباركا"» روي: أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهد ثم عاد إلى حالة الأطفال اه 
MEE :‏ ماس E‏ موت مسد 4 
5 نبيا". « وَالسَّلآمُ عل 4 أدخل لام التعريف هنا لتقدم السلام المنكر في قصة يحيى فهو كقولك: رأيت رجلا أف 


فأكرمت الرجل» وقال الزخخشري: الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلعنة من اتهم مريم كأنه قال: 
السلام كله علي لا عليكم بل عليكم ضده. قَوْلُ الح 4 بالرفع خبر مبتدأ تقديره: هذا قول ا حق أو بدل 
: أو خبر بعد خبر وبالنصب منصوب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم. 
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ف وه ادر هَنذًا س شف 


ده« 


لات بن تی قَوَيّلُ [ e‏ ون تيكل تم طم وج أن پخ تيز 
E‏ ررم امن م ر كير 


ات دا برآ کون للشيطًن ولي 


LL ا‎ 


)2( ای مره ون لم تنه لاحك وجرن مَل‎ e 


7 فيه يَمْتَرُونَ ) أي: يختلفون فهو من المراء» أو يشكون فهو من المرية؛ والضمير لليهود والنصارى. (وَأَنَّ 
8 الله ري 4 من كلام عيسى» وقرئ بفتح امهمزة تقديره: ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه: وبكسرها لابتداء 
“| الكلام» وقيل: هو من كلام النبي ك والمعنى: يا حمد! قل لهم: ذلك عيسى ابن مریم وأن الله ربي وربكم؛ 
1 | والأول أظهر. ١‏ فَاخْتَلَفٌ الآخْرَابُ 4 هذا ابتداء إخبارء و"الاحزاب" اليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في 
2 أمر عيسى اختلافا شديدا؛ فكذبه اليهود وعبده النصارى؛ والحق خلاف أقوالهم كلها. «من بَيْنِهِمْ 4 


E E‏ معناه من تلقائهم ومن أنفسهم» وأن الاختلاف ل يخرج عنهم. من مَشهدِ يوم عظيم 4 يعن يوم 


ق عه 2 


5 7 8 القيامة. شيع بهم وَأَبْصِرْيَوْمَيَاتُوتَتَا4 أي: ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة على أنهم في الدنيا في 
+384 ضلال مبين. (ِيَوْمَ الحَسْرَةٍ4 هو يوم يؤتى با موت في صورة كبش فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا 


3 موتء ويا أهل النار خلود لا موت» وقيل: هو يوم القيامة» وانتصاب "يوم" على المفعولية لا على الظرفية. 
| ذَِهُمْ في غَمْلَّةٍ4 يعني في الدنياء فهو متعلق بقوله في "ضلال مبين" أو ب"أنذرهم". «صِدَّيمًا 4 بناء مبالغة 
مت الصدق أوامن: الوصديق) ووضفه بأنه ديق قبل لواحي في بتدة مضل أن جنم الوصفين: مالا 


0 يَسْمَعُ ولا يِبْصِرٌ» يعني الأصنام. راطا سَويًا 4 أي: قويما. ِلأَرْجْمَتَكَ 4 قيل: يعني الرجم بالحتجارة» | 


وقیل:٠‏ وا اجر ملذا» آي کیا نے چ کی ا ي ا 


RN TE GT TFT TK TEE KE GK 
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ا اكات ل 2 رة ا ن اش A RE‏ 

قال سَلَدمُ عَلِيكَ سَأْسَتَغْفِرَ لك ری إنةء كارت ہی حَفِمًا (2) واعترلکم وما و 
2 0 2 ف[ کو 33 53 
بت بذعاو ری شف .فما اع E‏ 


سَحَقَ وَيَعْقَوبَ و ا 


75 رص 2 رل 2 E € e‏ ر TT a 71 N‏ 
3 وَكان سول" نبيعا 27 ونلديتله SEES‏ تكله خا > 2 وَوَهَبَنَا لَه 


را ع اال 


من يحْرَيَيَآ أَحَاهُ هرون تَا 29) 2 واذ کر و فى الكتب نميل نهد کان صادق الْوَعَدٍ 


٤ وو‎ 


ق وکن رَسُولًا نّا (2) وكان یامر أَهَلَهُء بالصّلوة والرّكؤة وكَانَ عند رَبْهِء مَرَضِيّا (2) لا 


3 واد کر فى الدج درن نهد کان وني اھ 


لس وص جص a‏ و ب n‏ كم ب روحت كس ووو حو ووم كو م | موود مو 


89 < َال سَلامُ عَلَيْكَ > هو وداع مفارقة» وقيل: مسالةء لا تحية؛ لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز. أف 


وَسَأَسْتَفْوَء لك » وزع وهی التي أشي ل إلية يقواله و عن مه عِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَاهُ 4 قال ابن عطية: معناه سأدعو الله 


9 3 أذ هديك فيخفبز لك بإمانك» وذلك لان الاس تفنار للکافر لاييوزءتوقيل: وغله أن يمستخفز المع كقرة؛ 


ولعله كان ل يعلم أن اله لا يغفر للكفار حتى أعلمه الله بذلك» ويقوي هذا القول قوله وَاغْفِرْ لأبي إِنَهُ كان 


:9 من الصَلِينَ4 ومثل هذا قول النبى يكل لبي طالب: «لأستغفرن لك مال أنه عنك؛[البخاري: 1294]. حًا 4 


أي: بارا متلطفا. ل وَأَعْتَِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ 4 أي: ما تعبدون. لإِسْحَقَ وَيَعْقُوتَ 4 هما ابنه وابن ابنه» وهبهما الله 
عوضا من أبيه وقومه الذين اعتزههم: « من رَّحْمَِنَا4 النبوة» وقيل: المال والولد واللفظ أعم من ذلك. «لِسَانَ 
صِدْقٍ 4 يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر. « خُخْلِضًا» بكسر اللام أي: أخلص نفسه وأعماله لله» وبفتحها 
أي: أخلصه الله للنبوة والتقريب. وَكَانَ رَسُولاً نيا النبي أعم من الرسول؛ لأن النبي كل من أوحى الله 
إليه» ولا يكون رسولا حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. 
د وَنَادَيْئَاهُ4 هو تكليم الله له. «الظور» وهو الجبل المشهور بالشام. (ِالْأَيْمَنِ4 صفة للجانب» وكان على 
يمين موسى حين وقف عليه ويحتمل أن يكون من اليمن. ١‏ خَجِّا4 النجي فعيل؛ وهو المنفرد بالمناجاة» 
وقيل: هو من النجاة؛ والأول أصح. ين رَحْمتِئآ4 "من" سببية أو للتبعيض» و أَحَاهُ4 على الأول مفعول» 
وعلى الثاني بدل. «ِإِنّهُ ن صَادِقَ الْوَعْدِ4 روي: أنه وعد رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة» وقيل: الإشارة إلى 
صدق وعده في قصة الذبح في قوله هسَتَجِدُنِ إن شَآء الله مِنَ الصَّابِرِينَ 4» وهذا على قول من قال إن الذبيح 


هو إساعيل. ل إذريس) هو أول نبي بعث إلى أهل الأزض بعد آدم وهو أول من خط بالقلم» ونظر في علم أا 
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1 ا ای ا سا کے ر کن ا وس ١ a‏ 
د السا رش N DDD.‏ وا لتم 


0 


ر هع دحج ف چ کا اک مان ير کر و ا رار جار #6 > 
وَرَفعتله مكانا عليا (5) أؤلتيك الذِينَ انعم الله علييم مِنَ النبِيَيِكنَ مِن ذرَيَةِ ءَادَم ومن : 


مح بحن بت 


RR E‏ ويك A a E e a E‏ ساد 
حملنا مع نوح وَين ذرَية إتراهم وَإِسَرَاءِيل وَمِمن هديا وَاجِتَبَيتا إذا تتلى عليهم: 


ر 2 2 


e 1‏ 7 لل" 2 a‏ 2 کے ی علي 0 PN.‏ ص 
09 ايت ليحن روا سْجَدَا وک 8 220 © لف مِنْ بَعْدِهِمَ حَلف آضَاعْوأ آلصّلّوة 


ا ا عد 5 
اغ الروت فرت لفون غا آوچ ر من اتاج رامو وکل ملا اوليك 


ع 
5 مور « 


رو لاق ے کروی سب ت ا 7 ت ا ت IP‏ ا E‏ 
يد خلون اة ولا يَظلَمُونَ شيعا © جت عدن الى وعد لرن ادد بالغيب 


جورم 


+$ 4 31 11ج 2 : 2 5 3010 2 ر 2 د و 
]إنهه کان وَعَده ماتا () لا يَسَمَعُونَ فبا لَعوًا إلا سَلَمَا وَهُم رزقهُم فا بكرة 


5 


ر 


SE‏ ص 
ا 5 رمه امه کج ا 2 ذه 2 
٠.‏ 9 وَعَشِيًا ج تلك نه آلتى وٹ مِنْ عِبَادِنَا من گان قيا ( وما رل إلا بام رَيْكَ 


لس جم جم سا ne eo. ne:‏ مواچ وم هھ :یوی سوچ مومه 


النجوم» وخاط الثباب» وهو من أجداد نوح عليه السلام. « وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِِّا » قال ابن عباس #ا: رفعه الله 


إل السماء وهناك مات» وف حديث الإسراء: «وإنه في السماء الرابعة) [البخاري: 3035]» وقيل: يعني رفعة النبوة 


وتشريف منزلته؛ والأول أشهر وي رجحه الحديث. ل اوليك 4 إشارة إلى كل من ذكر في هذه السورة من أ 


زكرياء إلى إدريس. « مَّنَ التَبيّينَ 4 "من" هنا للبيان» والتي بعدها للتبعيض. مِن ذرَيّةٍ ءَادَمَ 4 يعني نوحا 


وإدريس. «وَمِمَنْ عَمَلنَا4 يعني إبراهيم. « وَمِن ذْرَّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ 4 يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب. 


«وَإِسْرَآءِيلَ 4 يعني أن من ذريته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكرياء ويحيى. « وَمِمَّنْ هَدَينَا4 يحتمل | 


العطف على "من" الأولى أو الثانية. «بُكيًا) جمع باك ووزنه فعول. ( فَخَلَفٌ مِن بَعْدِهِمْ حلم 4 يقال في 


عقب الخير: خلّف بفقح اللا وني عقب الشر: خلف بالتتكون» وهو المعنى هناء واختلسف قفيمن المراد ٠|‏ / 


| بذلك؟ فقيل: النصارى لأمهم خلفوا اليهود» وقيل: كل من كفر وعصى بعد بني إسرائيل. « أضَاعُوا الصَّلاة4 
فر کر ماعن اھا واو هری ر قلا کی چیه اده 
فيكون على حذف مضاف تقديره: يلقون جزاء غي. (إلاً مَن اب 4 استفناء حمل الاتصال والانقطاع. 
بِالْعَيْبِ) أي: أخبرهم من ذلك بها غاب عنهم. مَايِيًا4 وزنه مفعول» فقيل: إنه بمعنى فاعل؛ لأن الوعد 
هو الذي ي أتي» وقيل: إنه على بابه؛ لأن الوعد هو الجنة وهم يأتونبا. « لَعْوَا4 يعني ساقط الكلام. «إلاّ 


سَلامًا4 استثناء منقطع. ؤبُكْرَةٌ وَعَشِيًا 4 قيل: المعنى أن زمانهم يقدر بالأيام والليالي؛ إذ ليس في الجنة نهار 5 


ولاليلء وقيل: المعنى أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه» وعبر عن ذلك بالبكرة والعشي على عادة 


واشتقت إليك» فقال إني كنت أشوق. ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» [ابن أي حاتم: 6]14232 


4 4 a 4 4 / ^ 
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ْ واه كد 
اج م سب وي تلك يك و يك 


j‏ وما بِيَسِمَا فاعبده وَآَصَطيرٌ لا - حل اتساج له Ra‏ سيا م و 


و ل 


f 


کا کاچ و بلك لَمَحْشْرَنَهُمَ وَالشْيَطِينَ تُر لَمُحَصِرََهُرْ حَوَلَ 59 

ت 0 2 ََ 7ج ا ا 
:2 رع ن کل شا شد على ايحن عي" E‏ 
مك ا و 24 ‌ E‏ 3 2 
ادن هم أو يها صلا اک وإن يكم إلا ارما 


جص لي م 1 م ب a‏ هب عجوو a a‏ سوست :هبس 
ونزلت هذه الاية.. لما ی انیا وھا اا 5 مَا بَيْنَ ذَلِكَ 4 أي: له ما قدامنا وما خلفناء وما نحن فيه من 


| الجهات والأماكن» فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر اده وقيل: "ما بين أيدينا" الدنيا إلى النفخة 


| الأولى في الصورء "وما خلفنا" الآخرة» "وما بين ذلك" ما بين النفختين» وقيل: ما مضى من أغمارنا وما بقى أك 


منها والحال التي نحن فيها؛ والأول أكثر مناسبة لسبب الآية. ظوَمَا گان رَبك نَسِيًا4 هو فعيل من النسيان 
| بمعنى الذهول» وقيل: بمعنى الترك؛ والأول أظهر. هَل تَعْلَمُ لَهْسَمِيًا 4 أي: مثيلا ونظيراء فهو من 
١‏ الممسامي والمضاهي: وقيل: من يتسمى باسمه لأنه لم يتسم بالله غيره تعالى. وَيقُولُ الإنسَانٌ أَئِذَا مَا مت 
: لَسَوْفَ أَخْرَّجٌ حَيَّا4ُ هذه حكاية قول من أنكر البعث من القبور و"الانسان" هنا جنس يراد به الكفارء 


وقيسل:إن القائل بذلك أي بن خلف» وقيل: أمية بن حلف» والهمزة التي دتحلت عل "أئذا اما مت" للإنكار أا 


والاستبعادء واللام في قوله "لصوف" سيقت عل الحكاية لقول من قال بهذا المعنى» والإخراج يراد به 
!]| البعث. «أوَلاً يَدْكْرٌ الإنْسَانٌ أن خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ4 احتجاج على صحة البعث. ورد على من أنكره؛ لأن 
| النشأة الأولى دليل عل الثانية. 9 لَتَحْشْرَنَهُمْ وَالسَيَاطِينَ 4 يعني قرناءهم من الشياطين الذين أضلوهم 
والواو للعطف أو بمعنى مع؛ فيكون "الشياطين" مفع ولا معه. « جُثِيا 4 جمع جاث» ووزنه فعول من قولك: 
جثا الرجل؛ إذا جلس جلسة الذليل الخائف. «ثُمَ لتَنزَِنَّ مِن كل شِيعَةٍ 4 الشيعة الطائفة من الناس التي 
gies EIR GEGE‏ 
بعضهم: المعنى نبدأ بالأكبر جرما فالأكبر جرما. ا يَهُمُ 4 اختلف في إعرابه؟ فقال سيبويه: هو مبني على 
O Ro ١‏ 1 10101111111 
مرفوع على الحكاية تقديره: الذي يقال له أشدء وقال يونس: علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء. اول 
أ بَا صلا الصلي: مصدر صل النار» ومعنى الآية: أن الله يعلم من هو أولى بأن يصل العذاب. « وَإِن 


مَنَكُمُ إلا َارِدُهَا خطاب لجميع الناس عند الجمهور: فأما المؤمنون فيدخلونها ولكنها تخمد فلا تضرهم» 
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. “24 | وَإِما آلا ویو م هق کک انا وات جندا 9 ویرد 





EZE 
کان على رَبَكَ وفع نواه يلوج كقوا ذه ی و‎ 
5 ودا تقل عليه ءَايَنتُكَا بيس قال الّذِينَ كفرُوأ للَذِينَ عَامَمْوَأْ أى الْقريقَين‎ © 


: _ حيس بعد 57 8 
2 من کان فى ألصَلَلَة فَليَمَدُدَ له لمن مد 


رل 25 


أ 0 آهْنَدَوا سنت ۽ ات لصَّلحَيتٌ ی عع رَبك 355 وَخير مردا ھت َفْرَآَيَتَ 


وه 


o‏ 2 0 ايج ا ی و 0 € ست 2 ر 
:9 الذزى كفر بعاييتا وکال 391 تی مالا وولدا () 


م ير ور NOE‏ م EEN‏ او ا ا 


9 فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله « حَضَبٌ جَهَنَمَ نش لها وَارِدُونَ » وَءٍأَوْرَدَهُمُ الَارَه: وقيل: 


الورود بمعنى القدوم عليها كقوله «وَرَدَ مَآءَ وي والمراد بذلك جواز الصراطء. وقيل: الخطاب 
للكفار فلا إشكال. «حَنَمًا) أي: أمرا لا بد منه. و ی الذيق نَ انوا > إن كان الورود بمعنى 
| الدخولء فنجاة الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاما ثم بالخروج منهاء وإن كان بمعنى المرور على 
لزان تجا ادر ار واماد انودع هن اواج التريتج حيو تقلت واشت ته اتان 
2 هم المؤمنون والكفارء والمقام اسم مكان من قام» وقرئ بالضم من أقام» والندي: المجلسء ومعنى الآية: 
0 اکا اا چ و وی کنا ای انی نو ی وی اننا ام جنا :نکن اک کن 
ق الله منكم. وگ آَهْلَكْتا قَبْلَهُم مّن قَرْنِ 4 "كم" مفعول ب"اهلكنا"» ومعنى الآية: رد على الكفار في قولحم 
2 کد إن يدح نشل د رج اف دعو ا اندها ما کن اسمن 
خالا منكم في الدنيا: هم خسن 4 قنال الزغشري::هذه الجملة في موضع تضب ضفةٌ ل"كلم". (أَكانا» 
5 أي: متاع البيت» وقال ابن عظية: هو اسم عام في المال: العين والعروض وال حيوان» وهو اسم جمع» وقيل: 
| هرامع واحده آثاثة وريا بهمزة ساكنة قبل الياءء معناه: منظر حسن وهو من الرزقية» والرئي ام 
| المرئي: وقرئ بتشديد الياء من غير همز وهو تخفيف من الهمزء فالمعنى متفق» وقيل: هو من ري الشارب» 
أأي: التنعم بالمشارب وا لماكل .ؤقرأ ابن عباس 4: "زيا" بالراي. يدد لَه لرَحْمَنُ مَدّا» أي: يمهله 
ويملي له» واختلف هل هذا الفعل دعاء أو خبر سيق بلفظ الأمر تأكيدا؟ . لِحَقّ » هناغاية للمدفي 
الإضلال: (ِإِمّا الْعَدَابَ 4 يعني عذاب الدنيا. ( كر مكنا وَضْعَفُ جُسدًا » في مقابلة قوهم "خير مقاما 
“| وأحسن نديا". مبطو RE‏ لوَخَيْرٌ مّرَدّا 4 أي: ناغاق نايت 
: الزن کد تنو ابات أن اسل ووقال آرت ين مَنالاً وَوَلَدَا4 كان قد قال: لشن بعثت کا يزعم محمد 
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007 وَيَاتِيتَا فَرَدًا م © وَاعحْدُوا ون 5 


َالِهَه يووا فم عِرًا © 2 سَيَكفَرونَ بعباديم وَيَكُونُونَ عَلَيِمَ ضِدًا اك 3 
أآلَرَتَرَاً 


ع 
ا 


نا أَرْسَلئَا ألشْيَطِين على الككفرين توزههد أ ارا 29م فل تَعْجَل عَليهِم: 5 


عل ت ا ےک > زوع 

نعد لهم عد ا نوم خش الین إلى الرحي وقد ع :2 وَنَسُوقُ الْمُجَرِيِينَ إلى 
0 

جهنم ودا (2) êx)‏ ل يملكون آل فة إل ا عند ليحن عَهِدا ( 2 وَقَالواً 


3 
اتد لرن ولا ج 


سس O TOE TER EE OSE‏ 1 2 
2 كوس هناك ERED ARSE El‏ 
ع کد و سکن اتا يَقُولُ »إن حل سبكلا نا بطق راء والعقاكة ق اتر ووا 1 
لَهُ مِنَ الْعَذّابٍ مدا 4 أي: نزيد له فيه. ‏ وَتَرِنهُ مَا يَقُولُ 4 أي: نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة أف 
14 ] وهي الال والولذ» وورائتهاً هي بان يبلك العاصي ويتركهاء وقد أسلم ولذآه هشام وعمرو ك. َوَيَاتِينَ 


قَرْدًا 4 أي: بلا مال» ولا ولد ولا ولي» ولا نصير. « سَيَكْفُرُونَ بِِبَادَتِهِمْ 4 قيل: إن الضمير في "يكفرون" 


| للكفارء وفي "عبادتهم' للمعبودين, فل معنى كقوهم ( ما كنا مُشْرِكينَ4 وقيل: إن الضمير في "يكفرون" 
١‏ | للمعبودين» وفي "عبادتهم' للكفار. فالمعنى كقوهم ما كن إِيَنَاَعِدُونَ 4. ( رکون عَلَهمْ ضِدًا » 
3 معناه: يكون لهم حلاف ما أملوه منهم» فيصير العز الذي أملوه ذلة» وقيل: معناه RÎ‏ 
: الْمَْيَاطِينَ عل الْكَافِرِيْنَ » تضمن مُعنى سلطنا ولذلك تعدى بأعلى". ورم أَزًا» أي: تزعجهم إلى 
2 الكفر والمعاصي. (قَلآ تَعْجَلْ عَلَيْهِمُ 4 أي: لا تستبطئ عذابهم وتطلب تعجيله. (ِإِنَّمَا نَعْدٌ لَهُمْ عدا 4 
3 أي: نعد مدة بقائهم في الدنياء وقيل: نعد أنفاسهم. «وَفْدًا) قيل: معناه ركباناء ومعنى الوفد لغة: 
| القادمونء وعادتهم الركوب. فلذلك قيل ذلك» وقيل: مكرمون» لأن العادة إكرام الوفود. وِرْدًا 4 
کک خط سيا فوسو يرن لاك يلوق وو نرا و العسين جل أن بكرت 
1] للكفار» والمعنى لا يملكون أن يشفع لهمء ويكون «إلاَ مَنِ اد4 استئناء منقطعا بمعنى لكنء أو يكون 


الضمير للمتقين فالاستثناءء متصلء والمعنى لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهدا أو لا يملكون أن 


متصلء و ادوس سوا نا دوقع ال اشرق ا اي 


؟إ] ويحتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة؛ وهذا أرجح لقوله «لا تَنمَعُ التَّفَاعَةُ إلا مَنَ آَذِنَ له الوَحْمَنُ 4. 


عد عد علد 


i 


2 


Twitter @almosahm 


کے 


| شی مک 


تت بي ق عر 5 


وو 2 4 الشموات مساج سوم 2 ع 


وَحَدهجٌ 0 ® وکل ءَاتيه 4 يوم م آلْقَيَامَةِ ة قدا إن 


لصّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لهم لرن ودا © فَإنمَا يسرنة بلسَانلك لِتْبَيْرَ به 
2 ار و EL‏ 5 2 
١ :‏ الْمُكقيرت وذ يه- قَوْمًا لدا چ وکم آهَلكتا لھم من قرن هَل تسل مِتَم 


1 26 3 ب 2-2 و لعي - 
ْ 0 من آَحَدٍ آو تَسَمَعٌْ لهم ركرا 9 


کوب په a a‏ الل ل 0 n‏ 


والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة محمد ية في الموقف حين ينفرد بهاء ويقول غيره من الأنبياء: نفسى ْ 3 


نفسى. يئا إِدًا 4 أي: شنيعا صعبا. « يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ4 أي: يتشققن من قول الكفار "اتخذ الله ولدا". 
9 هدا أي: انہداما. «آن دَعَوًا» 4 أي: من أجل أن دعوا. (ِلِلرَّحْمَنِ وَلَدَا4 وقرئ "ولد ' بضم الواو 
0 وإسكان اللام وهي لغة. إن كل من في مارات وَالَأَرْضِ 4 رد على مقالة الكفار والمعنى: أن الكل 


عبيده فكيف يكون أحد منهم ولداله؟ و "إن" نافية» وکل مدا وخيره ءات الرَّحْمَنِ ». «سيجعل 


2] لها رخن وُذًا4 هي المحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمن شاء من عباده» وقيل: إنها نزلت في 


علي.بن أبي طالب . ۾ رن يَسَرْنَاهُ 4 الضمير للقرآنء وه بِلِسَانِكَ 4 أي: : بلغتك. « قَوَمًا ًا نا جمع ألد؛ وهو 
IES Aa 3‏ مم | : معناه فجارا. « أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ ركُرًا4 هو الصوت 
| الخفي. والمعنى أنهم لم يبق منهم أثرء وني ذلك تمديد لقريش. 
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ا 
- رار طه 7 ما الَا عَلَيِكَ الَْرَءَانَ لِتَسْقِنَ إل ده لع 


شی © نزي يمن حَلَقَ آلارْض وَآلسَمَواتٍ الع © ألَحَنٌ على الْعَرَشٍ 


| آسَتوى (2) لَه ما فى آلسَمَوَاتِ وما فى لار 


وَهَل آتدكَ حَدِيتٌ مُوبى 2 € د رءا كارا فقَالَ 


اتی بن قبس أَوَآجِدُ عَلَ آلتار هدّى ر 


الب اا ضاي يال م ال ري وي GSE‏ 


سورة طه 


3 3 قيل في طه 4 إنه اسم من أسماء النبي بء وقيل: : معناه يا رجل» وانظر الكلام على حروف الهجاء في 


8 أول البقرة. وما أ كنا غليك الان نَ لِعَشْقَّى 4 قيل: إن النبي بي قام في الصلاة حتى تورمت قدماه» 


م 7 فنزلت الآية تخفيفا عنه [الدر الور 5/ 549 فالشقاء على هذا إفراط التعب ف العبادة» وقيل: المراد به 
kK 3‏ التأسف على كفر الكفار؛ واللفظ أعم من ذلك كله والمعنى: أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا 
: 4 والآخرة؛ لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة. «إلاً تَذْكِرَةَ4 نصب على الاستثناء المنقطع» 
+ 1199| وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع "لتشقى”؛ إذ هو ني موضع مفعول من أجاله» ومنع ذلك 


الزغخشري لاختلاف الجنسين» ويصح أن ينتصب بفعل مضمر تقديره: أنزلناه تذكرة. « تنزِيلاً4 نصب 
١‏ عادر ية :رامل في تضمو أؤداها]نؤفاك ربدا لتوار لظ المتكلق في اقول "ما اترات قم رة 
| إلى الغيبة في قوله ١‏ تنزيلاً مَمَنْ خَلَقَ الآَرْضَ 4 الآية؛ وذلك هو الالتفات. ١‏ وَالسَّمَارَاتِ الْعُلَ 4 جمع عليا. 
ا وغل الْعَرْشن اشتوى» تكلمشاعليه في الأعراف: لالثَرَى 4 و في اللغة التراب التندي» والمراد به نهنا 
| الأرض. (وَإِن تَجْهَرْ) مطابقة هذا الشرط بجوابه» كأنه يقول: إن جهرت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك؛ لأنه 
| هلع الور اتن م وید ا لمشت وخ 6 ایک ا لاحم کا ف الفا اویل انر ای 
[] نفوس البشرء والأخفى ما انفرد الله بعلمه. لِالأَسْمَآءُ ا لشت 4 تكلمناعليها في الأعراف. َكَل آكاك) 
لفظه استفهام والمراد به التنبيه. < إِذْ رَءَا 4 العامل في "إذ" "حديث" لأن فيه معنى الفعل» وكان من قصة 
ق موسى أنه رحل بأهله من مدين يريد مصرء فسار بالليل واحتاج إلى نار فقدحه بزنده فلم ينقدح» فرأى نارا 
| فقصد إليها فناداه الله وأرسله إلى فرعون. «آنَسْتُ تارا 4 أي: رأيت. « بِقَبّيس 4 هو الجذوة من النار تكون 
و فز رات باداش ر الا ل ا کی اوفك 
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EE 


َلَمّآ أتنهًا ودی يموب 20 إن 


عضو ورد 


: 0 00 ا 
2 طوئا 20م :ونا خر نك تك فَآسَتَمِعٌ لِمَا يوج له إلا ان فاعبدنی 5 


E 4 WR 3 ۱‏ 5 3 3 
وَأَقِمِ الصّلوة إإكرىئ © إن السّاعة ءَاتِيَةُ أحادُ أَحَفيا 5 جړی ی نفس يما | 


فر © ع ہے مه 5 م 


تی © قَلَا يَصدَّنَكَ عا من لا یوین بها وَآتّبَعَ هَودِهُ فی ر وَمَا تللك 


۳ م ل 5 
8 ماف ر fm ١‏ 
n a 2‏ ا 


سس لصت سو ا .ونوم وجو كول پوچ صما ١‏ للسروست جومم nC‏ پوچ د چە 


١ |‏ تَاخْلَمْ تَعْلَيْكَ)4 قيل: إنما أمر بخلع نعليه؛ لأا كانتا من جلد حار ميت فأمر بخلع النجاسة» واختار ابن |0 360 


١‏ عطية أن يكون أمر بخلعهما؛ ليتأدب» ويعظم البقعة المباركة» ويتواضع في مقام مناجاة الله؛ وهذا أحسن. 
١ |‏ بِالْوَادٍ الْمْقَدّس» أي: المطهر. <طُرَّى »4 في معناه قولان؛ أحدهما: أنه اسم للوادي» وإعرابه على هذا بدل» 
رهزو ودعو و سومج ا و رین عر کل جنا کد أى: 
9 قدس الوادي مرة بعد مرة أو نودي موسى مرة بعد مرة. وَأَقِمِ الصَلاة لذِكْرِي» قيل: المعنى لتذكرني فيهاء 
3 وقيل: لأذكرك اء فالمصدر على الأول مضاف للمفعول» وعلى الثاني مضاف للفاعلء وقيل: معنى 
ق "لذكري” عند ذكري كقوله اقم الصَّلاة دلُو الشّمْيس» أي: عند دلوك الشمس؛ وهذا أرجح لأن النبي كله 
3 استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكرها [البخاري:572]. « اكد ألخفيها 4 اضطرب الناس في 
1 معناه؛ فقيل: "أخفيها" بمعنى أظهرهاء وأخفيت على هذا من الأضداد» قال ابن عطية: هذا قول مختل» وذلك 
| أن المعروف في اللغة أن يقال: أخفى بالألف من الإخفاءء وخفي بغير ألف بمعنى أظهرء فلو كان بمعنى 
| الظهور لقال: أخفيها بفتح همزة المضارع» وقد قرئ بذلك في الشاذء وقال الزخشري: قد جاء في بعض 
8| اللخات أخفي بمعنى خفي؛ أي: أظهرء فلا يكون هذا القول مختلا على هذه اللغة» وقيل: أكاد بمعنى أريد» 
1 فالمعنى أريد إخفاءهاء وقيل: المعنى "إن الساعة ءاتية أكاد"» وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربهاء ثم 
| استأنف الإخبار فقال: "أخفيها"» وقيل: المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم؛ وهذه الأقوال ضعيفة» 
2 وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحد حتى أنه كاد أن يخفي وقوعها لإمهام 
| وقتهاء ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعهاء فالإخفاء على معناه المعروف في اللغة؛ وكاد على معناها من مقاربة 
الشيء دون وقوعه؛ وهذا المعنى هو اختيار المحققين. لِلِعُجْرَى 4 يتعلق ب "ءاتية". بِمَاتَسْقى 4 أي: با 
ا ا 0 1 1 1 15000111111 الضمير 
SS :‏ ان سي سي يس ب جف ويا عو 
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ع يس م وخر علا واش ماعل غه aw‏ ا SxS E‏ 
صا 


E E aE Ss US SI A AE‏ ا م 
eme‏ م en‏ 


0 3 2 اج رل وة کے ر > م رو اند وات 1 
سََعِيدهًَا سِيرَتَهًا آلاوإن (2) وَآضْمُمّ يَدَكَ إل جَتَاحِكَ تحرج بيضاءَ مِن غير سوَء أ 


-ايّةَ اخرى (2) لِعْرِيَكَ مِنَ -ايَاتِنَا الكبرى ج اذهب إلى فِرَعَوَنَ إنه طغى ج قال 


5 
عق 7ت 
5 


با شرح لی صذرى )ا | وَمرَِىَ أمرى (ج) وَآَحَلْلَ عَقَدَةَ ة من لسانى ر يفقهوأ 
قول ی وجل 71 وَزيرا م مْنَ أهلى فك وت أي رج فة | اشدد به أَزْري يق 
0 0 و رد 4 ا 5 کک ا کی کی ل ا 2 
7 الو يدي 1 ORES‏ انمد 


پود موصت جيم 


ليريه غظيم ما يفعله في العصا من قلبها حية؛ فمعنئ المسؤال تقرير على أنها عضاء ليتبين له الفرق بين حالها ٠+‏ 


| قبل أن يقلبها وبعد أن يقلبهاء وقيل: إن ساله ليؤنسه ويبسطه بالكلام: (وَأَمْش بها عل عَتبِي 4 معناه: | 


أضرب بها الشجر لينتثر الوزق للغنم. «مَآرِبُ» أي: حوائج. < حَيّةُ تشقى 4 أي: تمشي. سيركها الأول 4 
يعني أنها لما أخذها عادت عضا كا كانت أول مرة: وانتصب "سيرتها" على أنه ظرف» أو مفعول بإسقاط 
حرف الجر. وَاضْمُمْ يد إلى جَنَاحِكَ 4 الجناح هنا الجنبء أي: تحت الإبط؛ وهو استعارة من جناح 
الطائر .فرج بَيْضَآءَ 4 روي: أن يده خرجت وهي بيضاء تضيء کالشمس. لمِنْ غَيْرِ سُوءِ 4 يريد من غير 
برض ولا عاهة. ريك مِنَ ايَاتِنَا الْكُبْرَى 4 يحتمل أن تكون "الكبرى" مفعول "لنريك"» وأن تكون صفة 
لللآيئات»؛ ويختلف المعنى على ذلك. « اشر لي صَدْرِي 4 إن قيل: لم قال "اشرح لي"» وَيَسّرْ لي» مع أن 
7 المعنى يصح دون قوله "لي"؟ فاللجواب: أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة. ١‏ وَاحْلُْلُ عٌقْدَةٌ مّن لَّسَان »4 العقدة 
3 هي التي اعترته با لجمرة حين جعلها في فمه وهو صغير حين أراد فرعون أن يجربه» وإنما قال "عقد عقدة" بالتنكير 
8 لأنه طلب حل بعضها ليفقهوا قوله» ول يطلب الفصاحة الكاملة. « وَزِيرًا4 أي: معيناء وإعراب (ِهَارُونَ 4 
4 فل مغرب اراد أئري»ر ينظ ناوي داقر ایا نارو اي دراه (قال كد أُوَتِيَتَ 
3 سُؤْلَكَ 4 أي: قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة. «إِذَ أَوْحَيْئَآ ِلأمّكَ» يحتمل أن يكون وحي 
كلام بواسطة ملك أو وحي إهام كقوله (وَأَوْتَى رَبك إلى الكَحْلٍ 4 . ما يُوتى 4 إبهام يراد به تعظيم الأمر. 


وان اقْذِفِيهِ في العَابُوتِ فَاقُذِفِيهِ في الْيِمَّ4 الضمير الأول لموسىء والثاني للتابوت أو لموسىء و"اليم" البحرء 3 
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ست سوق 
ا 2م اوو Te‏ اه ا ال ا E ERS‏ الم الم تي 
|| ياخذه 2 وَعدو لهء والقيت عليك مححبّة متى ولتصنع عاى عينى (2) إذ 
٤‏ ت اک 2_8 = ا ا E‏ ا 0 5 7 
تميق | خلك فقول هَل لكر على من يكفلة. فَرَجَعَتَاكَ إل اَمَك ی تَر عَيَهًا و 


2 ج 4 


سني وس د 


2 قال لا تاف إِنّى مَعَكُمَآ 


ھار 
E TT‏ یل ولا تَعَذَيكمَ 
وي ha a aa‏ سح سجس ss e a a‏ 


حي ابل عي مي سبد i ES‏ م e‏ 
ا 0 
وكان فرعون في موضع يشرف على النيل فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه» وامرأته معه ففتح فأشفقت عليه 
ْ امرأته وطلبت أن تتخذه ولدا فأباح ها ذلك. ویاځ حبذو ل معد هر فرعو به مي 4 أي: 
1 أحببتك» وقيل: أراد مخبة الناس فيه إذ كان لا يراه أحد إلا أحبهء وقيل: اا 
5 وقوله "مني" يحتمل أن يتعلق بقوله "ألقيت" أو يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف. « وَلِعُضَْعَ عل 

7 أي: تربى ويحسن إليك بمرأى مني وحفظ. والعامل في "لتصنع" محذوف. «إِذَتْ too‏ 
> ر ت أو "ألقيث "أو فعل مضمر تقديره: ومنناعليك. بو فقول َل ولك عل مَن فة كان لا يقبل 
ثدي امرأة فطلبوا له مرضعة» فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه. « وَقََلْتَ قَتَلتَ نَفْسَّا4ُ يعني القبطي الذي وكزه فقضى 
| عليه. ١‏ فَتَجَّيْتَاكَ مِنَ الْعَمَّ4 يعني الخوف من أن يطلب بثأر المقتول. « وَفَتَنَاكَ فُتُونًا 4 أي: اختبرناك اختبارا 
حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة والرسالة» وقيل: خلصناك من محنة بعد محنة؛ لأنه خلصه من الذبح» ثم من 
|| البحرء ثم من القضاص بالقتل. والفتون يحتمل أن يكون مصدرا أو جمع فتنة. < َلَيِقْتَ سِنِينَ 4 يعني الأعوام 
العشرة التي استأجره فيها شعيب. «جِنْت عَلَ قَدَرٍ4 أي: بميقات محدود قدره الله لنبوتك. لوَاصْطَئَعْتُكَ 
ایی خا و مالي يو ای ادایت سمالت وضع می هادان وراي 


| أي: لاتَضعُفا ولا تق صراء والوني هو الضعف عن الأمور والتقصير فيهها. أن يَفْرْط > أي: يعجل بالشر. 4 


تَأَريِلْ مَعَنَابَني إِسْرَآءِيلَ 4 أي: سر حهم» وكانوا تحت يد فرعون وقومه» فكانت رسالة موسى إلى فرعون 
| بالإيمان بالله وبتسريح بني إسرائيل. « وَلِأَتُعَذَيْهُمْ 4 كان يعذبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في خدمته وإذلاهم. 
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1 2 2 2+ « > 
ا 
e‏ سسكا سر 7 
3 ت م ت ت ا 
E 7‏ و ا عر | ہے اس ع iz‏ 82 ت 5 ع ب كك 8 
| قد جلك بعاية مِن رَبك والسللم على من اتبع المهدئ 20 ! 


: د م م 2 ج ت 
2 :0 كه بض ا ٠‏ ص ت o‏ 
العذاب على.من كدب وتولى ييا 


(e2 
ت پڪ‎ 24 RE 55 ل‎ 0 2 6 
9 اعطى اح سی ءِ خلقهر لم می‎ 5 


5 لے 

+« بان 5 3 ريا ر سن 2 = مك موجه ا ا ا ابس 
9 عند ری فى کلب لا يَضِل ری وَلا يسى (2) الذزى جَعل لكم الارَضّ مهدا وَسَلكَ 
E :‏ ا TENT‏ ا E e‏ ا 1 :1 
37 لكم فيها سلا وَانزل مِنَ السَّماءٍِ ماء فا خر جنا و ازو حًا من نباتٍ 3 (2) كلوا 
3 دم 5 و سے لك فر 4 E‏ سے اس ع م 7 

8 وَارَعَوَا نمكم إن فى ذالك ليت لإ وَلى النهى كع ع 

سج سيو ب سس سو سب + سح سيج د + a‏ جب a e‏ وس سوجمة: + سه 
« قَدْ جِنْنَاكَ بآيّةِ4 يعني قلب العصا حية وإخراج اليد بيضاءء وإنا وخدها وهما اثنان؛ لأنه أراد إقامة البرهان 
وهو معنى واحد. وَالِسَّلآمُ عَلَ مَنِ انَبَعَ الْهُدَى »4 يحتمل أن يريد التحية أو السلامة. قَالَ فَمَن رَبَُكُمَايَا 
مُوسَى 4 أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع آخيه؛ لأنه الأصل في النبوة وأخوه تابع له. الذي أَعْطى كلَّ كَيْءٍ 
علق لعن“ أن اس اعظى لق كل شىءيجمتاجون إليه» ف"خلقه" على هذا نمعنى الملخلوقين: وإغرابة 


: مفعول أول» و "كل شىء" مفعول ثان» وقيل: المعنى أعطى كل شيء خلقته وصورته» أي: أكمل ذلك وأتقنهى 0 
0 فالخلق على هذا بمعنى الخلقة» وإعرابه مفعول ثان» و"كل شيء" مفعول أول؛ والمعنى الأول أحسن. ( ثم |5 


ال دى أي: هدى خلقه إلى التوصل لما أعطاهمء وعلمهم كيف ينتقعون به. قال قَمَا بَالُالْقرُونِ الأوى» 


يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى محاجة ومناقضة لموسى» أي: ما بها لم تبعث كا يزعم موسى. أو ما وة 
ق بالهآلم تكن على دين موسی» أو ما باها كذبت ولم يصبها عذاب» کا يزعم موسى في قوله "أن العذاب على من | 


8| كذب وتولى"» ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول وروغانا عنه وحيدة لما رأى أنه مغلوب بالحجة» 
1 ولذلك أرب موشن عن اكلام في شأنها فقا (عِلْمُّهَا عند ري 4ء ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام 
الأول. «في كتاب 4 يعني اللوح المحفوظ. الذي جَعَلٌ لَك الآرْضَ مِهَادًا4 أي: فراشاء وانظر كيف وصف 
موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها لا على وجه الحقيقة ولاعلى وجه المجاز» ولو قال له 
| هو القادر أو الرازق أو شبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالطه ويدعي ذلك لنفسه. (وَسَلَكَ لَك فِيهَا سبلا 
أ أي: مج لكم فيها طرقا تمشون فيها. ( تأَخْرَجْنَا يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدير: يقول الله عز 


| وجل فأخرجناء ويجحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله "وأنزل من السماء ماء" ثم ابتدأ كلام الله. (ِأَزْوَاجًا | 


من تَمَاٍ سى 4 أي: أصنافا مختلفة. $ كوا وَارْعَوَا آَنْعَامَكُمُ 4 المعنى: أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام؛ 
: وج عن ذلك هة ا واا آذن ف ولك وكا اوه وال افق اى الفقتوك را ها ية 
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i 2 &‏ 1 
EE‏ 
ھا حَلَفْتَكُم وفپا تيدم ويچا رجکم تَارَةَ اخرى (2) وَلَقَدَ ريك َايَتعَا كله 
: فَكَدَّب وَأ © قَالَ اُجغتتا لِمْخْرجَنَا مِنَ آَرَْضِبَا سخرك يُمُوبِى / © فلتاتیتلک 
خر علو اکل با وَبََْكَ موْعِدَا لا له حن وآ أنت مکاا سی ج قال 
معد کم يوم آلزيتةٍ وَأن َر الام ضح فول وو كيده 
أن رج قالع ا و لك 0 : ا عل بسكو بس يد ادر وَقَدَ 


حَاب من آفتری ©) زعوأ أمرهم ينهم وَأَسَرُوأ ألتَجَرى © 

rege eget egg regi reis egg ege 
طِمِنْهَا حَلَفْتَاك 4 الضمير للأرض» يريد خلقة آدم من تراب. وَفِيهًا نُعِيدُكُمْ 4 يعني بالدفن عند الموت.‎ 
وينه ا ر جک يعني عند البعث. ِآرَيْنَاهُءَايَاتنَا َا 4 يعني الآيات التي رآها فرعون» وهي تسع‎ 
آبات» وليس يريد جميع آيات الله على العموم» فالإضافة في قوله "ءاياتنا" تجري مجرى التعريف بالعهد أي:‎ | 
آياتنا التي أعطينا موسى كلهاء وإنما أضافها الله إلى نفسه تشريفا ها. < فَاجْعَلُ بَيْتنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدّا 4 يحتمل‎ |8 
0 أن يكون الموعد اسم مصدر» أو اسم زمانء أو اسم مکان» ويدل على أنه اسم مكان قوله "مكاناشوى‎ 1 
ولكن يضعف بقوله "موعدكم يوم الزينة" لأنه أجاب بظرف الزمان» ويدل على أن الموعد اسم زمان قوله‎ | 
"يوم الزينة"» ولكن يضعف بقوله "مكانا سوی"» ويدل على أنه اسم مصدر ب بمعتق الوعد قوله ولا خُحلِفُة4؛‎ 
لأن الإخلاف إنما يوصف به الوعد لا الزمان ولا المكان؛ ولكن يضعف ذلك بقوله "مكانا". وبقوله "يوم‎ 
الزينة" فلا بد على كل وجه من تأويل أو إضار» ويختلف إعراب قوله "مكانا" باختلاف تلك الوجوه؛ فأما إن‎ 
کا دا معان کر وهر غ کان تبتر ون رن امن يلابق له رم التق‎ ١ 
طريق المعنى لا من اللفظء وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورة» وإن كان الموعد اسم زمان‎ 3 
فيتتصب قوله "مكانا" على أنه نه ظرف زمان» والتقدير: موعدا كائنا في مكان» وإن كان الموعد اسم مصدر‎ 0 
فيتتصب "مكانا" على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد أو بفعل من معناه: ويطابقه قوله "يوم الزينة" على حذف‎ 
مضاف تقديره: موعدكم وعد يوم الزينة» وقرأ الحسن "يوم الزيئة" بالنصب؛ وذلك يطابق أن يكون الموعد‎ 
اسم مصدر من غير تقدير محذوف. ل مَكَانَا وی 4 معناه: مُستو في القرب منا ومنکم» وقيل: معناه مستو في‎ 





5 الأرض ليس فيه انخفاض ولا ارتقاع» وقرئ بكسر السين وضمهاء والمعنى متفق. 3 يَْمُ الزيئّة4 يوم عيدهم› | : 
0 وقيل: يوم عاشتوراء: أن يُحْكَرٌَ عطف على "الزيئة' ' فهو في موضع خفض أو على ال"يوم" فهو في موضع ٠|‏ 


رفع» وقصد موسى أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد؛ لتظهر معجزته ويتبين الحق 


2 لا «كيسحتكم 4 معناه: هلككم» ويقال: سحت وأسحت. وقد قرئ بفتح الياء وضمها؛ والمعنى متفق 
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E ع“‎ 5 7 EIS 

قالوًا إِنَّ هدذان ند ر 
م 

بِطَرِيقَيكُمْ لمك رج 






: ر قالوا موس إا أن د ف لي َِذَا 


م 2 ر E‏ ا و 5 مد ع 2 ةك E‏ ا e‏ ج - و 
حا وَعِصيهم تنخيّل إليه مِن سخرهم: انا نشعى 20 فاوجس فى نفسهء خيفة 
و 6-0 Sea: E‏ = 5 3 
مُوسیٰ 659 قلا لا تَحَفبٍ إل ب وَألْقِ ما ا روف تلقف ما و 


عد 


MS - 3 : 5‏ ر وَل يقلح آلسَاحِرٌ حَرٍ ی ك أل“ الشخرة سي قَالَوَأ 


اما بِرَتِ هرون موی (2 © قال ءامن لهد قبل أن ادن ia‏ إندد لكبيركم 


ا ل ال فلاقطعر» ' ا م a‏ 
الل و لم اراش عاد زا وم الوا لے نوترك ل اراي 


3 
ليت اد قَاقض مآ انت قَاضٍ نما تَقضی هذه اليه الدّنيآ وي 
و ا a‏ ب سج رو جو a‏ جب .سو جو ؤس سج جو جه an o‏ 
« قَالوآ إن هَدَانِ لََاحِرَانِ» قرئ "إن هذين" بالياء ولا إشكال في ذلك» وقرئ بتخفيف "إن" وهي مخففة من 
الثقيلة؛ وارتفع بعدها "هذان" بالابتداء؛ وأما قراءة نافع وغيره بتشديد "إن" ورفع "هذان"» فقيل: "إن" هنا 


بمعنى نعم فلا تنتصب» ومنه ما روي في الحديث: «إن ا لحمد لله» بالرفع» وقيل: أسم "إن "ضمي ر الام والشان 


ْ تقديره: إن الأمر» و"هذان لساحران" مبتدأ وخبر في موضع خبر إن وقيل: جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني 


الحارث بن كعب. وهي إبقاء التثنية بالألف في حال النصب والخفض» وقالت عائشة #ا: هذا ما لحن فيه 


| كناف المصحف. «وتذهبًا هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ امل أي: يذهبا بسيرتكم الحسنة. قاج جْمِعُوا كَيْدَكُمْ 4 أي: اعزموا 


ادود د ميل إا من سِحْرِهِمُ أنّهَا تست 4 استدل بعضهم ببذه الآية عل أن السحر تخييل لا حقيقةء وقال 


: بعضهم: : إن حيلة السحرة في سعي الحبال والعصي هي آنہم حشو ها بالزئبق ق» وأوقدوا تحتها ناراء وغطواالنار لثلا 
0 يراها الناس» ثم وضعواعليها حبالهم وعصيهم» وقيل: جعلوها للشمس فلا أحس الزئيق بحر النار أو الشمس 
8| سال؛ وهو في حشو الحبال والعصي فحملهاء فتخيل الناس أنها تمشى» فألقى موسى عصاه فصارت ثعبا 


فابتلعتها. (ِإِنَّمَادَ صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ» "ما" هنا موصولة؛ وهي اسم إنء و "كيد" خبرها. لِءَامَنَابِربٌ هَارُونَ 


أ وَمُوسَى» قدمهناهارون لتعتدل رؤوس الآي وتكون عب الألف. «منْ خِلآفٍ 4 أي: يقطع اليد اليمنى 
: والرجل اليسرى. الذي فَطَرَنَا» معطوف على "ما جاءنا من البينات" وقيل: هي واو القسم. (هَذِهِ الحيّاة» 
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1 ِنَم عن کان ری تر 5 r El,‏ يموت فيا وَل سحي (2) ومن 


١‏ بِعِبَادِى 0 ا 0 0 EEK EE‏ وَل ZE‏ 5 د ي 
١‏ فرعن وده قشم من لم ما عَم رچ وَأصْلَ فِرْعَوَنُ قوم وَمَا هَدِئ (2) يلبق 
۰ ازيل قب اا ين عوكر ووعدڏ نکر جَايْبَ ت آلايْمَنَ وبرلا ليم 
Ê‏ الت والشليى وتم گرا من مب ما رفح ولا عقر جه جل دك کی 
١‏ وَمَّن سحلل عليه عَضبى فَقَدَ هوی 20 وای فاد لعن تاقيرو امن ورل صَلحًا 4 
١‏ هی چ + وَمَآ أعجَللك عن فَوْيِكَ موی © 


| نصب على الظرفية» أي: إن قضاؤك في هذه الدنيا. لله مَن يَاتِ بُ رما 4 قيل: إن هنا وما بعده من كلام |[ 
8 السحرة لفرغون على وجه الموعظة» وقيل: هو من كلام الله. أن اسْرِبَعِبَادِي» يعني ببني إسرائيل» وأضافهم 4 


1 إلى نفسه تشريفا هم» وكانوا فيها قيل ستاثة ألف. ل يَبَسَا؛ أي: يابساء وهو مصدر وصف به. لا حاف درك 


أ لا تى 4 أي: لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه» ولا تخشى الغرق في البحر. ما عَحِيَهُمْ4 إبهام لقصد أ 
(] التهويل. وَمَاهَدَى 4 إن قيل: إن قوله "وأضل فرعون قومه” يغني عن قوله "وما هدى"؟ فالجواب: أنه مبالغة |50 
3 وتأكيد» وقال الزخشري: هو هکم بفرعون في قوله (وَمَآ أَهْرِيكُمْ ِلآ سَبِياً الرَّمَادِ» . يا َي إِسْرَآءِيلَ » 5 


| حطاب هم بغد خرو جهنم من البخر وإغراق فرعون» وقيل: هو خطاب لمن كان منهم في عضر رسول الله كلق 
]| والأول أظهر. « وَوَاعَدْتَاكُمْ جَانِبَ الور الأَيْمَنَ4 لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن 
يسيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه ربه» و"الطور" هو الجبل» واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه 
| موسى النار في أول نبوته أو هوغيره؟؛ وََرََّْا عَلَيَكُمُالْمَنَّ وَالسَّلْوَى 4 ذكرفي البقرة. 9 فَقَدْ هَوَى 4 أي: هلك. 
38 وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفل. وإ لَعَفَارٌلَمّنَتَابَ4 المغفرة لمن تاب خاصلة ولا بده والمغفرة 
2 للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة؛ وقالت المعتزلة: لا يغفر إلا لمن تاب. نَم اهْتَدَى » أي: 


استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح» ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في 
. قلب من تاب وآمن وعمل صالحا. اجك کی ربك تاخرشتىن» قصص هذه الآية أن موسى عليه | 
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# قال 0-7 ولك عل أثرى وَعَجِلتُ إِلَبَكَ رارض 
| بَعَدِكَ اله آلسایری e)‏ فَرَجَعَ موی إن و ARS‏ قال د قر 1 
يَعِدَكُمَ رکم وعدا حَستا آقطال عَلَيَكُمْ الْعَهَدُ آم آردئه د أن ل عَلَيكمٌ 


وي مد يمت اجا وت و 


: سو جو و جوع كس یچوم سروس توم ونی 
| السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور» تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله وطلبا لرضاه» وأمر 
أ بني إسرائيل أن يسيروا بعده» واستخلف عليهم أخاه هارون» فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجلء فلا 
وصل موسى إل الطور دون قومه قال له الله تعالى: "ما أعجلك عن قومك",. وإنيا سأل الله موسى عن سبب 
| انستعجاله دزن قومه؛ ليخيره موی بام يأتون تلل أثزة»افيتخبره اله ينا صنعوا بج ده من عبادة العجل؛ ا 
| وقيل: إنها سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه» فاعتذر موسى بعذرين؛ أحدهما: أن قومه على | 
أثره؛ أي: قريك منه فلم يتقدم خليهم بكثين يتخب العتاب» والثاتي: :أنه إنبا تقدم طلبا لرضا اليه وَأَضَلهء 1 


: السَامِرِيٌ 4 كان السامري رجلا من بني إسرائيل» يقال: إنه ابن خال موسىء وقيل: لم يكن منهم وهو 4 
١‏ منسو ب إلى قرية بمصر يقال لها سامرة» وكان منافقا ساحرا. بيو سا من الطور |[ 
ق بعد إكال الأزبعين يوما التي كلمه الله قيها. «أَسفًا) ذكر في الأعراف. «أَلمْ يَعِدْكُمْ ربک وَعْدّا حَسَنا 4 |7 


0 نيام بن بجبحر ب بوي مسحي 


: و يِمَلْكِنَا» قرئ بالفتح والضم والكسرء ومعناه: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرناء ولكن غلبنا بكيد 4 4 


| السامري» فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتهم ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الميم» أو اعتذروا 
|| بقلة ملكهم لأنفسهم في النظر وعدم توفيقهم للرأي السديدء ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر. 
: (عُمَلَْآ أَورَارَا مّن زِيئة الْمَوْع 4 الأوزار هنا الأحمال؛ سميت أوزارا لثقلهاء أو لأهم اكتسبوا بسببها الأوزار؛ 
أي: الذنوب» و "زينة القوم" هي حلي القبط قوم فرعون» كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهم؛ 


وقيل: أخذوه بعد هلاكهم فقال لهم السامري: اجمعوا هذا الحلٍ في حفرة حتى يحكم اله فيه» ففعلوا ذلك أ 
| وأوقد السامري نارا على الحلي وصاغ منه عجلاء وقيل: بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه السامري» | 2" 
ولذلك قال لموسى "قد فتنا قومك من بعدك". 8 قَقَدَّفْتَاهَا 4 أي: قذفنا أحمال الحلي في الحفرة. « فَكَدَلِكَ ||| © 


ei:‏ السَامِرِيٌ 4 كان السامري قد رأى جبريل عليه السلام فأخذ من وطء فرسه قبضة من تراب» وألقى الله 


: في نفسه أنه إذا جعلها على شىء موات صار حيواناء فألقاها على العجل فخار العجل؛ أي: صاح صياح : 
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کے 
اا ا ا 
سانا سسا سر 7 Ns‏ ا ا ا ا NOE‏ مدت 7 ١‏ 


وم اعم 


فاخ لَهُمْ عجلا جَسَدَا لَه وار فَقَالُوأ هَذَا إِلَهْكُمَ ول مُوبى فى ج ١|‏ 


ع هد مه 


فلا يَرَوْنَ أل ا قود كا ا ا ی اوا قال هم 


ا ارون من قوم تما فشر پو 3 بهد 5 ائيشونى 3 أُمرى 5 8 


5 دہ ا د 0 7 
: 3 ا هك أل تر ١‏ 5 مذ بلحي وَل 
صد 


5 برای EEO ROTI‏ سَرَآعِيلٌ وَلَمْ ترق قَوْلِى () قال قَمَا 


4 تیک يشير قال 0 بف فيضت فة ناث رالرسول 


0 لسن جحت دم‎ SIC ET 


| الععجول: فالمعنى: أنهم قالوا كما ألقينا ا حلي في الحفرة ألقى السامري قبضة التراب. َجَسَدًا 4 أي: جسا بلا ١|‏ 77 


اروح» وا خوارصوت البقر. فَقَالُوا هَداإِلمَكُمْ» أ ي: قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض. «فَنَيِيَ 4 
]| يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون من كلام بني إسرائيل» والفاعل موسى؛ أي: نسي موسى إه هنا وذهب 
يطلبه في الطور» والنسيان على هذا بمعنى الذهول» والوجه الثاني: لنبكرة يذج كاه النقه ززم العام 
السامري؛ أي: نسي دينه وطريق الحق» والنسيان على هذا بمعنى الترك. افلا يَرَوْنَ ألا يرج إِلَيْهمْ قَوْلاً > 
5 معناه: لا يرد عليهم كلاما إذا كلموه» وذلك رد عليهم في دعوى الربوبية له» وقرئ "يرجع" بالرفع و "أن" 
5 خففة من الثقيلة» وبالنصب وهي مصدرية. وا اانا مدعت اذ را بهم ضَلُوآ ألا مث تَتَبِعَنِ 4 "لا" زائدة 
£ اا ا ر 
]| العجل وقتاهم بمن لم يعبده. قَالَ يَبْتَوُمَ 4 ذكر في الأعراف. اانه يوا و 
: :امد عع وتنم عع وه وإ کلک ان فول 
2 سْرَآاءِيلَ» أي اجون ساي سويت ييه 
42 بو وده سني Sa‏ تتبعني” في الزجر والقتال» ولو اتبعتك في المي إلى الطور 
م ل بعظلهم دوق بف فرشت مامتها هذا له أن يكوث عع امي " في المشي إلى الطور: وَل 
ترق كُبْ قول 4 يعني قوله له «اخْلَفي في قو زي وَأَصْلِحْ 4. َال كما َظك يَاسَاِرِيُ 4 أي :قال موسئ:ما 
8 شأنك؟ ولفظ الخطب يقتضي انتهارا؛ لأنه مستعمل في المكاره. « قال بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُوا بِهِ4 أي: رأيت 

مالم يروه؛ يعني جبريل عليه السلام وفرسه. « فَقَبَضْتُ قَبْضَةٌ مّنَ آكَرِ الرَّسُولٍ 4 أي: قبضت قبضة من تراب 


8| من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريل» وقرأ ابن مسعود # "من أثر فرس الرسول"» وإنها سمي جبريل بالرسول 
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ع2 لجر E‏ - 2 - ع E‏ 27 2 ا 1 
]فتبذتها وَكذاللك سولت لى نفيى ج قال فاذهټ فإرى لك فى الحيّؤة أن 


AE, 3‏ 3 ب ر ابه ص 3 یرہ ج 2 ع - 2 م ا a‏ ت مد 
تقول لا مِسَاسَ وَإِنَ لَكَ مَوْعِدَا لن تخلفةء وَانظر ال إِلنهِكَ الذى ظلت عليه عَاكفا 
4 ا 0 ني 1 دور EM‏ ا ا 6 کے س و و يول E SS‏ ع Ne‏ 

رات 


| کل شن و فاد كتانق تقس فیا ين ابا اما كنا سيق وقد پیا دن 


- 
+« لم 4 


ڪر © مَنَ عرض عَنْهُ فإنهء حمل يَوَمَ الْقيّمَةٍ وزرا © خلدین فيه اوسا 


ع ی K>‏ 00 5 م 0 2 ع و مدو د میک ادم و 
8 القيلمة جلا ر يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يو میا زرقا ال 


e E 
فوت بیکہ م5 إن لبٹتم د إلا عشرا ق‎ 


سح جو ب سو جو هب سس جوج جه + عجوي تسد لسسع جو ع سجس جه سوجمة r‏ 


لأن اله أرسله إلى موسى» والقبضة مصدر قبض» وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر كضرب ٍ ِ 
الأميرء ويقال: قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفه» وبالصاد المهملة إذا أخذ بأطراف الأصابع» | 
| وقد قرئ كذلك في الشاذ. فَتَبَدْتُهَا4 أي: ألقيتها على الحلي فضار عجلاء أو على العجل فصار له خوار. إل 


ْ وجوكيو لقا عاروا؟ رسا سا وق ديا نكو ریا هدمل ل عاض 


ْ ومجالسته ومؤاكلته ومكالته» وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته: لا مساس؛ أي: لا ماسة ولاإذاية» 1 


وروي: أنه كان إذا مسه أحد أصابت الحمى له وللذي مسه» فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون 
عنه. ولد لَكَ مَوْعِدًا4 يعني العذاب في الآخرة؛ وذلك تهديد ووعيد. لت أصله ظللت حذفت 
:0 إحدى اللامينء والأصل في معنى ظل أقام بالنهار» ثم استعمل في الدؤوب على الشيء ليلا ونهارا. 


لتْحَرّقَنَهُ4 من الإحراق بالنار» وقرئ بفتح النون وضم الراء» بمعنى نبرده با ميرد وقد حمل بعضهم قراءة | 


| الجماعة على أنها من هذا المعنى» لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار؛ والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار 
إذابته وإفساد صورته» فيصح حمل قراءة الجماعة على ذلك. فع لكَنسِمَّهُ في الْيَمَ َسْمًا 4 أي: نلقيه في البحرء 
والنسف تفريق الغبار ونحوه: هِإِنَّمَآ إِلَهَكُمُ الله 4 الآية» من كلام موسى لبني إسرائيل. « كَذَلِكَ تَقْضٌُ 
عَلَيْكَ 4 مخاطبة من الله تعالى لمحمد كَكلِه و( آنبآءِ مَا قَدْ سَبَقَ 4 أخبار المتقدمين. كرا 4 يعني القرآن. 
«مَنَأَعْرَّض عَنْهُ4 د يعني إعراض تكذيب به. « وزرا 4 الوزر في اللغة الثقل» ويعني هنا العذاب لقوله 
NURSES‏ <ِوَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ لْقِيَامَةِ حملاً»4 شبه الوزر بحمل لثقله» 
قال الزخشري: "شاء' ' تجري مجرى بئس» ففاعلها مضمر يفسره "حملا" وقال غيره: فاعلها مضمر يعود على 
الوزر. د يَوْيُنَمَخُ في الصّورِ» أي: ينفخ الملك في القرن» وقرئ " ننفخ " بالنون؛ أي 0 مز رْقًا 4 قيل: 


زرق الألوان كالسوادء وقيل: زرق العيون من العمى. افون بَيْتَهُمُ إن لبف إلا عَشْرا 4 أي: يقول 4 
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عاد 3 د 


هخه خته 


لای 
0 راسیا سر وسا ١‏ 





9 وسو وج حصت جه سو وه جوت جه روصو نجس سمت جد موسو a‏ 
8| بعضهم لبعض في السر: إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليالء وذلك لاستقلالهم مدة الدنياء وقيل: يعنون لبثهم 
في القبور. يفول أمْكلَهُمْ طريقة إن بعكم إلا يَوْمًا4 أي: يقول أعلمهم بالأمر؛ فالإضافة إليهم إن لبشتم إلا 
0 يوما واحداء فاستقل المدة أشد مما استقلها غيره. « يَنِسِفُهًا 4 أي: يجعلها كالغبار ثم يفرقها. « قَيَدَرُهَا قَاعًا 
3 صَفْضَمًا4 الضمير في "يذرها" للجبال» والمراد مواضعها من الأرض» والقاع الصفصف المستوي من 
3 الأرض الذي لا ارتفاع فيه. « لا تَرَى فِيهًا عِوَجًا) المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني وبالفتح في 
الأشخاص» والأرض شخص؛ فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح وإنما قاله بالكسر مبالغة في نفيه» فإن 
الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص, فنفاه ليكون غاية في نفي العوج من كل وجه. ولا أَمْنَا4 
١‏ الأمت هو الارتفاع اليسير. يَتَيِعُونَ الدَاعِيَ 4 يعني الذي يدعو الخلق إلى الحشر. « لآ عوج لَهُ4 أي: لا 
١‏ يعوج أجد عن اتباعه والمثي نحو صوته. أو لا عوج لدعوته لأنبااحق. ل هَبْسّا» هو الصوت الخفي. «لا 


3 نفع المَّفَاعَ إلا مَنَ أن له الرَحْمَنُ 4 يحتمل أن يكون الاستئناء متصلاء و"من" في موضع نصب ب "تتفم" | 
7 1 وهي واقعة على المشفوع له؛ فالمعنى: لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له أو يكون 3 
09 الاستئناء منقطعا و"من" واقعة على الشافعء والمعنى: لكن من أذن له الرحمن يشفع. ( وَرَضِيَ له قَوْلاً 4 إن أ 
1 7 2 أريد "من أذن له الررحمن" المشفوع فيه فاللام في "له" بمعنى لأجله؛ أي: رضي قول الشافع لأجل المشفوع 


فيه» وإن أريد الشافع» فالمعنى: رضي قوله في الشفاعة. ١‏ يَعْلَم مَابَْنَ أَيدِهِمْ وَمَا خَلْقَهُعْ 4 الضميران 
| لجميع الخلق» والمعنى ذكر في آية الكرسي. ولا يجِيظُونَ به عِلْمًا4 قيل: المعنى لا يحيطون بمعلوماته كقوله 
x‏ ولا يون بِقَيْءٍ مّنْ عِلِْهِ ِلآ بِمَاهَآءَ4: والصحيح عندي أن المعنى: لا يحيطون بمعرفة ذاته؛ إذ لا 
ق يعرف الله على الحقيقة إلا الله ولو أراد المعنى الأول لقال: ولا يخيطون بعلمه» ولذلك استثني "إلا بها شاء" 
9 هناك ولم يستئن هنا. ( وَعََتِ الْوَجُوهُ4 أي: ذلت يوم القيامة. « وَل هَضْمًا» أي: بخسا ونقصا لحسناته. 
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KG FR‏ غ4 REE‏ ”كبر 
E‏ له ل ف 1 ف 1 EAB‏ 


EF E E FGF GE E E GR FGF ER 


TE GERE 


Twitter @almosahm 


E 9 |‏ 2ے سے تو ر كل خم و كار 
E 0‏ فرء ٤ائ‏ عرب َف فيه فيه مق الواعيت لعلهم يتقون او حدث هم 


© فتعيل الله آلملك الْحَقُ ,ولا تَعْجَل بِالْقُرْءَانَ ن قبل أن يُقَضئ إلى 


د ارو 


5 1 93 د ا 
| وّحيهر وَقل رت زڏنی عِلما وچ وَلَقَدَ عَهِدَنًا إن ءام بن قال كتين وات شت لم 


عَرَّمّا © وَِذْ فلا لِلمَليِكَةٍ آسَْجُدُوأ للدم فَسَجَدُوَأ م أ © فقلنا 


KEE 5 ر 57 د ت‎ E E - | 


ع 


ع مم 


تج م روك 


دتشا تنا وَطفَقَا E‏ مِن وَرَقِ Ei‏ وَعصئ رةد 8 


هد فَعَاب عليه وَمَدئ 22 قال آَهَبطًا E‏ بعضکہ 


3 

3 
3 3 0 2 َ 1 0 2 اه‎ O O جم‎ 

٤5 |‏ وَمنَ اعرض عن ذؤكرى فإن لهء معيشة ص 


امجح كسد ومس وجوت كمد ا eee‏ ووکەو e ee‏ جومت جوم 


«أؤيخيث لَهُمْدِكْرًا4 أي: تذكراء وقيل: شرفا؛ وهو هنا بعيد. «وَلآ تَعْجَأ بِالْمُرْءَانٍ مِن قَبْلٍ أن يُقْصَه 0 


ِلَِكَ وَحْيْهُ 4 أي: إذا أقرأك جبريل فاستمع إليه واصبر حتى يفرغ» وحينئذ تقرأه أنت؛ فالآية كقوله دلا 


]| رك به اتك لِععْجَلَ به» وقيل: كان النبي يكل إذا أوحي إليه القرآن يأمر بكتبه في الحين» فأمر أن يتأنى أ 


: حتى تفسر له المعاني؛ والأول أشهر. (عَهدْئآ إِلَعَادَمَ 4 أي: وصيناه أن لا يأكل من الشجرة . ١‏ فَنَيِيَ 4 


]] يحتمل أن يريد النسيان الذي هو ضد الذكرء فيكون ذلك عذرا لآدم» أو يريد الترك» وقال ابن عطية: لا أ 


0 ان مويو اسم وو د و نين «قلا يُحْرِجَئَكُما 
سق اة وة م فَتشْقّى 4 أي: لا تطيعاه ه فيخرجكا من الجنة؛ فجعل المسبب موضع السبب» وخص آدم بقوله 
اة و أولا والمقصود بالكلام» وقيل: لأن الشقاء في معيشة الدنيا ختص بالرجال. « لا 


| تَظْمَوْا فيه ا وَلاً تضكى 4 الظمأ هو العطش» والضحى هو البروز للشمس. كخْصِمَانِ 4 ذكر في الأعراف. أي 


a‏ منها ع ازاك يا ووو و وو 
الشرطية دخلت عليها ما الزائدة» وجوابها (قَمَنِ انب 4. قلا يَضِلٌ ولا يد يَشْقَّى 4 أي: لا يضل في الدنياء ولا 


: يشقى في الآخرة. ل مَعِيقَةٌ ضَنكًا4 أي: ضيقة» فقيل: إن ذلك في الدنياء فإن الكافر ضيق المعيشة لشدة ؛ 





إليه 


فإما يَاتِينَكُم نی هُدَّى فمن أنَبَّعَ هُدِاىَ فلا يَضِلُ وَلَا شی 34 
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كَذَالِكَ اتيك ايشا تسيا وَكذَالِكَ اليَوَمُ تشب © وكَذَالِكَ مجزى من اسر 


يُومِنْ بِكَايَتِ یلت رب وَلَعَذَاتَ ألا رة اشد وبق 29) اقل جد ا 


قو کے کے 7 


ارون مون فى ل إنَّ فى داك ليس لوی النهى (2) ولوا كلِمَةٌ سَبَقَت أ 


من رَبك لان لِرَامًا أجل می 20 @ فَآصيرٌ ع1 ما يَقولونَ وَسَبَحَ مد رَيَكَ قبل 


ST SAT OEE CT ANSE SS CE 1‏ 
ا جوت جمد بحا as no gp isto.‏ سو :مس 
حرصه وإن كان واسع الحال؛ وقد قال بعض الصوفية: لا يُعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته 
وتكدر عليه عيشه. وقيل: ذلك في البرزخ» وقيل: في جهنم يأكل الزقوم» وهذا ضعيف؛ لأنه ذكر بعد هذا 


ا وره ا م أغتى» يعني أعمى البصر. ب سات 


المعيشة الضننك ومن الحشر أعمى. «أَقَلَمْ يَهْدِ لَهُّْ4 معناه: أو م يتبين لهم والة قاضال 8 a‏ 


ب"مهد" مقدر تقديره: ألم يبد لهم الهدي أو الأمرء وقال الزخشري: الفاعل الجملة التي بعده» وقيل: الفاعل 
| ضمير الله عز وجل» ويدل عليه قراءة "أفلم نهد" بالنون» وقال الكوفيون: الفاعل 9« كَمْ 4. 9ِيَمْشُونَ في 
E Sz ENE 0‏ كك E‏ اساي انعد السسابق: والمعنق: زولا 
مجو ومحري ويب سمو سوم 


أي: لولا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لزاماء وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآيء والمراد بالأجل | 3 


| المسمى يوم بدرء وبذلك ورد تفسيره في البخاري» وقيل: المراد به أجل الموت» وقيل: القيامة. « وَسَبَّمْ » 
| يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة» أو قول "سبحان الله"؛ وهو ظاهر اللفظ. «بِحَمْدٍ رَبَكَ) في موضع 
الحالء أي: امسو 
جمد ازنك فیکون أمرا بالجمع بين قول: "سبحان الله": وقول: "الحمد لله" وقد قال رسول الله كل 
| «سبحان الله. والحمد لله تملآن ما بين المسماء والأرض؛(مسلم: 223). قبل ظلُوع السّمْين وَقَبْلَ غُرُوبهَا4 
| إشارة إلى الصلوات الخمس عند من قال إن معنى "وسبح" الصلاة؛ والتي قبل طلوع الشمس الصبح» 
: 2 والتي قبل غرويها الظهر والعصر. ؤوَمِنَ -اتآىء اليل 4 العشاء الآخرة. ل وَأَظْرَافَ التَهَارِ4 المغرب والصبح» 
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+ 
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E E OE لظ‎ O 6 E O: E 


د i FZ‏ 
ل 
چس | لی اا 


م کچ کک کے 


E E EES OEE 


: د شا 3 ف NE RE‏ ل A e‏ الم 
ذزز زرا کر وان "وي واد اماق بالطلزة ودر عا ل تات رزه نحن 


ف چ سم 


ق رفك وَالْعقبة للتتقوى وي ا وک ا ی ای ين يي ولم تام ية ما في 


ع ل ع a SE E‏ لك امع 
لصحف الأول (2) ولو آنا أهلكتهُم بِعَذَابٍ من قبّله۔ لَقَالوأ رَبَّا لَوَلَآ أَرَسَلتَ إِلِيئا 
E N TES A CERES E‏ ضا ا ب ا 
AG Na‏ نذل E‏ ربص فَتَرَبَصوأ 


سه n n Den‏ موسو وهب+يسه موحت جم و | e‏ 


| وكرر الصبح في ذلك تأكيدا للأمر بهاء وسمى الطرفين أطرافا لأحد وجهين؛ إما على نحو «فَقَدْ صَعَتْ 
1 كُلُوبُكُمَا )4 وإما أن يجعل النهار للجنس فلكل يوم طرف» و"-اناىء الليل" ساعاته؛ واحدها أناء. هوَّلِاً 
9 تَمْدَنَ عَيْتنِكَ 4 ذكر في الحجر, ومد العينين هو تطويل النظرء ففي ذلك دليل على أن النظر غير الطويل 
ا معفو عنه. ط رَهْرَةَ ا ية الدنِيَ شبه نعم الدنيا بالزهر وهو النوار؛ لأن الزهر له منظر حسن ثم يذبل 
| ويضمحلء وفي نصب "زهرة" خمسة أوجه؛ أن ينتصب بفعل مضمر على الذم» أو يضمن "متعنا" معنى ٠©‏ 
| أمطيسااويكوان إزخترة'تتقعولاثانيا لن ایکون بدلاامن موطتع الجباراوالمجترؤؤةأويكون دنن 9 * 


"أزواتجا" عل تقددر: ذوي زهرة» أو د ينتصب على الحال. « لِعَفتتع اينهم فِيه »4 أي: نختبرهم. دلا شالك 


8 رِقًا4 أي: لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك» فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك» وكان بعض 
١‏ التلفك إذا أصات'أهله ختضناصة قال: قوموا/فضلوا بهذا أمركم اهء ويتلو هذه الآية. وأو اتوم َة ماني 
لصحف الأولى 4 ال"بينة” هنا البرهان» و"الصحف الاولى" هي التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب اله 
١‏ والضمير في "قالوا" وفي "أولم تاتهم" لقريش؛ لما اقترحوا آية على وجه العناد والتعنت أجابهم الله بهذا 
| الجواب» ومعناه: قد جاءكم برهان مافي التوراة والإنجيل من ذكر محمد بي فلأي شيء تطلبون آية 
: أخرى؟ ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم القرآن وفيه من العلوم والقصص ماني الصحف الأولى» 
لأأفذلك بينة وبرهان عل أنه من عند الله. ل وَلوَنَآ أَهْلَكْتَاهُم بِعَدَابٍ مّن قَبْلِهِ 4 الآيةء معناها: لو أهلكنا 
| هؤلاء الكفار قبل بعث نحمد كله لاحتجوا عل الله بأن يقولوا « ولا أَرْسَلْت إِلَيْتَارَسُولاً 4» و"لولا" هنا 
: سول خضي بطليه اه ايت يماو كلل ا 4 أي: كل واحد منا ومنكم منتظر لما يكون من 
9 هذا الأمر. هِ قَتَرَبَضُوا ِ تهديد. «الصَّرَاطٍ السّوِيٌ 4 المستقيم. 
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2 لر 


9 م 3 8 
| دراچیر اقرب 2 e‏ ع في غَفَلَةٍ مُعْرضونَ 9 ما 


RS‏ وَأسَدُوأ 
© تة فون و 


الما أر لاض هد e‏ اَلْعَليمُ ر 


جم اجب ی 


SÎ a‏ ا وَمَآ أرْسَلنَا قبت ل رِجَال عه 


73و00 ee eee eg‏ اس مص جوم 0 

سورة الأننياء 
م لاقْتَربَ لِلنّاس حِسَابُهُمْ 4 الناس لفظ عام» وقال ابن عباس #: أراد به هنا المشر كين من قريش» بدليل ما 
| بعد ذلك فإنه من صفاتهمء وإنها أخبر عن الساعة بالقرب؛ لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثر ما بقي هاء 


“3960 || ولأنكلآت قريب. َا اتهم من درن ريم َب 4 يعني بال'ذكر" القرآن» و'حدث" أي: محدث 
8# النسزول. (َوََسَرُواالَجوَى الذي لمُوأ4 الواو في "أسروا" ضمير فاعل يعود على ما قبلهء و"الذين ظلموا" 
“1067 ] بدل من الضميرء وقيل: إن الفاعل هو "الذين ظلموا"ء وجاء ذلك عل لغة من قال: أكلوني البراغيث» وهي 
+1071 | لغة بني الحارث بن كعب: وقال سيبويه: ل تأت هذه اللغة في القسرآنء ويجتمل أن يكون "الذين ظلموا" 
4 9 | منصويا بفعل مضمر على الذم أو بر ابتداء مضمر؛ والأول أحسن. اهَل هَدَآ إلا م شك مل > هذا الكلام 
5 : في موضع نصب بدل من "النجوى"؛ لأنه هو الكلام الذي تناجوا بهء وال"بشر" المذكور في الآية هو محمد يَكٍ. 


« فل رق يَعْلَمُالْمَوْلَ 4 إخبار بأنه سمع ما تناجوا به على أنهم أسروه: فإن قيل: هلا قال: يعلم السرء مناسبة 
7 لقوله "أسروا النجوى”؟ فالجواب: أن القول يشمل الس ر والجهر فحصل في ذكره السر وزيادة. بل قَالوآ 
| أَضْعَاتُ أخلام 4 أي: أخلاط منامات» وحكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة؛ ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان 

| أقواهم. كما اسل الْأَوَلونَ4 أي: كا جاء الرسل المتقدمون بالآيات فليأتنا محمد بآية؛ فالتشبيه في الإتيان 


با 1 ا ا قَبْلَمُ 1 1 1ق فاا اة أخن الله أن الذي e‏ ق : 
مَمَتَ قبلهم من قَرَيَةٍ 4 برهم E‏ 
طلبوا الآيات» فلم رأوها ولم يؤمنوا أهلكوا ثم قال (أَقَهُمْ يُومِبُونَ 4 أي: أن حالم في عدم الإيمان وني الحلاك | 


كحال من قبلهم» ويحتمل أن يكون المعنى أن كل قرية هلكت لم تؤمن فهؤلاء كذلكء ولا يكون على هذا 
جوابا لقوهم "فلياتنا بآية"؛ بل يكون إخبارا مستأنفا على وجه التهديد» و"أهلكناها" في موضع الصفة ل"قرية" 


| والمراد آهل القرية. لِوَمَآأَرْسَلَْا قَبْلَكَإلاً ِجَالاً» رد على قوم "هل هذا إلا بشر مثلكم': والمعنى: أن الرسل أا 


ع 
251 


: 31021211712 
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اجب الا عدن | م الا 


fo A ج‎ 


فَسَكَلوَا اهل لكر إن كر لا تعتفوري: جر ون جَعَلتَهُهَ جَسَدَ la a‏ 


ع 2 قز 


2 


7 المسرفين : جه لق ارا یکو كبا به در اقلا تعقلورت وک قَصَمْنا 


!] العام وَمَا کاو حَاِدِينَ ر تُه صَدَقَتَهُمُ الْوَعَدَ فَأَحيكهُمَ وَمَن كَمَاءٍ وَأملكنا أ 


ممع وو م 00 - 
م قَرَيّةِ کاتت E‏ وَأَنْعَأَنًا بَعَدّهَا ا زي فلما احسوا باستا إذا هم أ 


فيه وَمَسَِكيكم لَعَلَكُمْ صُسلُونَ 


7 9 فما لت Ea:‏ دعويهم ل جَعَتَهُةٌ 3 + 


0 31 وَآَلارَضَ وَمًا ينما لجِبِينَ 2 2 ردنا أن‎ EET ENE 


85 المتقدمين رجال من البشر فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل رسولا؟. «أهْل الذّكر» يعني أحبار أهل 8 
]| الكتاب. (وَمَاجَعَلْتَاهُمْ جَسَدًا لأَيَاكُنُونَ الطَعَامَ» أي: ماجعلنا الرسل أجساداغير طاعمين» ووخد الجسد او * 


۰ لإرادة الجنس» و"لا ياكلون الطعام” صفة لجسدء وفي الآية رد على قوهم َالِ هَذًا الرَّسُولٍ يَاكُلُ الطَعَاءَ 4 : 


2 ل وَمَن نَّسَءُ 4 يعني المؤمنين. #فِيهذ فِيهِ ذِكْرْكُمْ 4 أي: شرفکم» وقيل: : تذكيركم. قَصَمْنَا4 أي : أهلكناء وأصله ْ 3 3 
9 من قصم الظهر أي: كسره. ين قَرْيَةٍ4 يريد أهل القرية» قال ابن عباس #: هي قرية باليمن يقال لها ي 
2 0 حضورء بعث الله إليهم رسولا فقتلوه» فسلط الله عليهم بختنصر ملك بابل» فأهلكهم بالقتل؛ وظاهر اللفظ : 


| على العموم» لأن "كم" للتكثير فلا يريد قرية معينة. طيَرْكُصُونَ 4 عبارة عن فرارهم» فيحتمل أن يكونوا ركبوا 


7]| أي: قيل لهم لا تركضواء والقائل لذلك هم الملائكة قالوه تمك بهم أو رجال بختنصر إن كانت في القرية |4 
0 المعينة» قالواهم ذلك خداعا ليرجعوا فيقتلوهم. (أَتْرِفْكُم 4 أي: نعمتم. ‏ لَعَلَّكُمْ ناون 4 بكم بهم وتوبيخ» | 


أي: ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسألون عا جرى علیکم» ويحتمل أن يكون "تت سألون" بمعنى 


| يطلب لكم الناسن معروفكمء وهذا أيضا تمكم : <قالوايًا وَيْلَتَآ> الآيةء اعتزاف وندم حين ل ينفعهم. ل حَصِيدًا || 
حب Rm‏ سودي سدم سمب «لأعِبِينَ 4 ْ . 
منفية» أي: ما خلقنا السموات والأرض لأجل اللعب؛ بل للاعتبار بها والاستدلال على صانعها. جار أ 


- 
2 


اردتا نخد هوا كذ لإ اهران نة العطن : الولدء وقيل: المرأة» و"من لدنا" أي: من الملائكة؛ 


| فالمعنى على هذا: لو أردنا أن نتخذ ولدا لاتخذناه من الملائكة لا من بني آدم» فهو رد على من قال: المسيح ابن اله» ١|‏ 
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4 535 5-0-7 س ادر م د فيج ا 2 0 و 5 هوت ص 
9 إن كنا فنعلين () بل نقذف بالحق على البطِلٍ فيد مَعْدُهِ فإذا هو زاهق ولکم 


010 


ق 9 و ک۷ 
) ولەد من فى ال لوّات وا لاا رص 


ب حه 


ا 1 Ae‏ بح 7 مق 
مِنَ الارّض هم ينشِرون 9 لوّ كان فما ءَاهَة 


١‏ العش عَم يَصِفونَ (© لا يُسَمَلُ عَمَا يَفْعَلُ وهم يُسَمَلُورتَ رج 

6 حل جم ب + سو جو جب سس وي :د سو :هب 

| وعزير ابن الله؛ والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب؛ لاتصاله بقوله "لاعبين"» وقال الزخشري: المعنى لو أردنا 

أن نتخذ هوا لكان ذلك في قدرتنا؛ ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض للحكمة؛ وفي كلا القولين نظر. إن 
كُنَا فَاعِلِينَ 4 يحتمل أن تكون "إن" شرطية وجوابها فيما قبلهاء أو نافية؛ والأول أظهر. ؤتَقْذِفُ باحق عَلَ 

| الْبَاطِلِ)4 "الق" عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ماهو حق» و"الباطل" عام في أضداد ذلك. ( فَيَدْمَعُةُ4 

| أي: يقمعه ويبطله» وأصله من إصابة الدماغ. «وَمَنْ عِندَهُ4 يعني الملائكة. هِوَلاَيَسْتَخْسِرُونَ 4 أي: لا 

|| يعيون ولا يملون. أم اتَحَدوآ اة من الأرْضٍ هُمْيُنشِرُونَ 4 "أم" هنا للإضراب عا قبلهاء والاستفهام على 

م وجه الإنكار لما بعدهاء و"من الارض" يتعلق ب"ينشرون" والمعنى: أن الآهة التي اتخذها المشركون لا يقدرون 


| أن ينشروا الموتى من الأرض؛ فليست بآهة في الحقيقة؛ لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة. لَوْ | 
كو اغا إلا ابه لدا هذا انق وبح اة الله تفال والضميز ن قولة "فيونا! تسناوت ا 
5]| والأرض» و "إلا الله" صفة لآهة. و"الا" بمعنى غيرء فاقتضى الكلام أمرين؛ أحدهما: نفي كثرة الآهةء ووجوب أ 


أن يكون الإله واحداء والأمر الثاني: أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره» ودل على ذلك قوله "إلا الله"» 


8| وأما الأول فكانت الآية تدل عليه لولم تذكر هذه الكلمة. وقال كثير من الناس في معنى الآية :إنها دليل التمانع أف 
الذي أورده الأصوليون» وذلك أنالو فرضنا إلهين فأراد أحدهما شيئا وأراد الآخر نقيضه؛ فإما أن تنفذ إرادة كل ا 
واحدمنه] وذلك محال؛ لأن النقيضين لا جتمعان» وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهما وذلك أيضا محال؛ لأن | 


النقيضين لا يرتفعان معاء ولأن ذلك يؤدي إلى عجزهما وقصورهما فلا يكونان إلهينء وإما أن تنفذ إرادة 


| واحد منه) دون الآخرء فالذي نفذت إرادته هو الإله والذي لم تنفذ إرادته ليس بإله؛ فالإله واحدء وهذا | 


الدليل إن سلمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه» بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر أصح من دليل التمانع» 


3 وهو أنه لو كان فيه) آهة إلا الله لفسدتالما يحدث بينهما من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبة» ألا 
: تز افلا يوج د امعان اتنا اكه وخب ولاوليان خط وة بولا مال كا فمل الأندامالله كرا ك 
| والمالك يفعل في ملكه ما يشاء ولأنه حكيم فأفعاله كلها جارية على الحكمة. ؤوَهُمْ يُسْأَلُونَ 4 لفقد العلتين. 
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؟) سوا الان 


من دونه ت سو شن وكات كيل E‏ 


و نيت 


عه ا 


0 و 1 0 E ٤‏ < َف دع تر 


ق يوحن إليه أنه لا ل له إل أا فآعبدُون (2) وة الوأ اند ليحن وا" سبحدتهر ل 


عاد مُكرّمُورت (2) لا يسبِقُوته بِآلْقَوَلٍ وهم بأمره- يَعْمَلُوَ (2 يَعْلَمُ ما بين 
e Ra hg EERE E‏ 


r‏ من دونو قَدَالِك زيه جهنم كذَالا ا 


8= منوا وال EN‏ ووم عم تعد a‏ راد 


| رت و 
لَمَآءٍ کل شىء حى افلا يوينون @ 
n a OIG‏ الل ل لل ss a‏ 


85 ام اغَحَدُوا مِن دُونِهِ اَ4 كرر هذا الإنكار استعظاما للشرك ومبالغة في تقبيحه» لأن قبله من صفات اله 
لالز عع اناري سيدا کر مات العو يل اقل لكلل لح ري ا قران لد 
| جهة العقل ولا من جهة الشرع. هَائوا بُرْهَاتَكُمْ 4 تعجيز لهم وقد تكلمنا على "هاتوا" في البقرة. (هَذًا 
اأذِكْرّمَن مي وَذِكْرٌُمَن قَبْل» رد على المشركين» والمعنى: هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من قبلي 
١‏ ليس فيها ما يقتضى الإشراك بالهه؛ بل كلها متفقة على التوحيد. 9 وَمَآ أَرْسَلْنَا4 الآية» ردعلى المشركين» 
4 و ی 
: بعض الكفار إنهم بنات الله فوصفهم ود 5-8 تناقض البنوة» ووصفهم بالكرامة؛ لأن ذلك هو 
EE 3‏ ذلا يَسْبقُونَهُ بِالْمَوْلِ4 أي: لا يتكلمون حتى يتكلم هو تأدبا معه. أ 
ٌْ « ولا يَشْفَعُو نَ إلا لمن ار تضَى » أي ان ارت أن يضفع له وحمل أن کون هذه الغاءة في اآخرة أو 1 
| في الدنيا؛ وهي استغفارهم لمن في الأرض. «مُشْفِقُونَ 4 خائفون. ١‏ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمُ 4 الآية» على فرض أن أ 


e Ea YA RE‏ و إِنَّإِههو هو 


: إبليس لعنه الله. ظ كَانَنَا رَنْقَا فَمَتَفْتَاهُما؛ الرتق مصدر وصف به» ومعناه: الملتصق بعضه ببعض الذي لا 
| صدع فيه ولا فتح» والفتق الفتح» فقيل: كانت السماوات ملتصقة بالأرض ففتقها الله بالحواء» وقيل: كانت 
| الساوات ملتصقة بعضها ببعض» والأرضون كذلك ففتقههم الله سبعا سبعاء والرؤية في قوله "أولم ير" على 


هذا رؤية قلب» وقيل: فتق الساء بالمطر وفتق الأرض بالنبات» والرؤية على هذا رؤية عين. « وَجَعَلَنَا مِنَّ 


3 التادكل يي ف شد كك ات ات ہے ج نے سات ج ايدان ا نالا ميت 
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ا ل را e‏ 
| وَجَعلتا فى لاض رَواسِی ا ورواو جود يدون 


ودر جر 


1 9 وک ال ا ركه ت عن ايشا مُعْرضُونَ ھت اوهو الى حَلَقَ 
7 قبللک EE‏ أ فت فَهم يدون ١‏ 2 1 تفس اة بعة السوت” وَتَبَلُوكُم 


بالشر وَآَيَرِ فة فة ويا حون 2 وَإِذَا رءاك الذي ڪفرواً لز تخد 010 4 


1 4 بور 2 
EF‏ إلا هروا آهَنذًَا ای يذ ڪر ءَالِهَتَكُمَ 


دو نوو نەبب سس جو نھ یھو نچو م ونووس مسو نچوس 


| لحياة الحيوانء ويدخل في ذلك النبات با ستاو رتاس 4 بعد ےل وان كبية»اتقديره: كراهة أن 
| تميد. هِفِجَاجًا 4 يعني الطرق الكبارء وإعرابه عند الزخشري حال من ال"سبل”؛ لأنه صفة تقدمت على 


Jo 


:19 ] الدكرة. وَلعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ4 يعني في طرقهم وتصرفاتهم. (سََقْفًاتحقُوظًا > أي: حفظ من السقوط ومن 
1 8| الشياطين. «عَنَ _ايَاتِهَا4 يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك. TT‏ بَحُونَ 4 


| التنؤين في "كل" عرض عن الإضافة: أي: كلهم في فلك يسبحون» يعني "الشمسن والقمر" دون "الليل 


| والنهار" إذ لا يوصف الليل والنهار بالسبح في الفلكء فالجملة في موضع حال من "الشمس والقمر" أو أل 


مستأنفة» فإن قيل: لفظ "كل" و" ر تښ ن" جمعء ذ فكيف يعني "ا لشمس والقمر" وهما اثنان؟ فالجواب: أنه أراد 


- 5 جنس مطالعهم) كل يوم وليلة وهي كثيرة قاله الزخخشري» وقال الغزنوي: أراد الشمس والقمر وسائر 
ا الكواكب السيارة» وعبر عنها بضمير الجماعة العقلاء في قوله "يسبحون"؛ لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو 


السبتح؛ فإن قيل: كيف قال "في فلك" وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب: أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه» وذلك 


e‏ ا كقوله: كساهم الأمير حلة؛ وا یو و جسم مستدیر» وقال بعضص 
1 3 3 المفسرين: : إنه من موج؛ وذلك بعيد» والحق أنه لا تعلم صفته وك كيفيتة إلا بإخبار صحيح عن الشارع وذلك 
1 3 3 غير موجود» ومعنى 'يسېحون ا ESSENSE‏ کل 


في فلك" من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين. وما جَعَلْنَا لِيَكَرِمَّن قَبِْكَ الد 4 سببها أن الكفار طعنوا على 
النبي يك بأنه بشر يموت. وقيل: إنهم تمنوا موته ليشمتوا به؛ وهذا أنسب لما بعده. اين متفه الخَالِدُونَ » 


3% موضع دخول الهمزة "فهم الخالدون". وتقدمت لأن الاستفهام له صدر الكلام. و کی ات $ 
| أي: كل نفس مخلوقة لا بد ها أن تذوق الموت» والذوق هنا استعارة. 9 وَتَبْلُوكُم باكر وا ر4 أي: نختبركم أ 
بالفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشر والشكر على الخير أو أف 


خلاف ذلك. (ِفِتْتَة4 مصدرمن معنى "نبلوكم".. هدا الَذِي يَدْكُرُءَالِمَحَكُْ 4 أي: يذكرهم بالذم دلت 
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وم بذِكر ليحن هم كهرُوت (2) لق الاس ين عَجَلِٴ سيك 
ءاي فلا كستتجلورب + چ وَيَفُولُورت می هنذا وغد إن ڪر صضدقرت | ' 

ق ج ویم الین کرو جين لا يكفورت عن وُجُومِهمُ امار ولا عن هررد وكا ا 
کک کک ا ا کی ر ا 


كان ی ل ی مهيا عم ا را ريت 


3 مَسْبَءُوت (2) قل من يكلو ڪَم اليل اهار مِنَ ليحن بل هم عن كر رهم 


2> لار 7 د رار 
مُعْرضُورتَ 9 اة ل سے دن دوا لا خو کے ھر اتی 


mena cap cet سو موي صو‎ eis eit e 
على ذلك قرينة الحال» فإن الذكر قد يكون بذم أو مدح» وال جملة تفسير لل"هزء" أي: يقولون أهذا الذي.‎ | 
ؤِوَهُم بذِكر الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ 4 الجملة في موضع الحال» أي كيف ينكرون ذمك لآلهتهم وهم يكفرون‎ 
بالرحمن؟ فهم أحق بالملامة» وقيل: معنى "بذكر الرحمن" تسميته بهذا الاسم لأخهم أنكروها؛ والأول أغرق في‎ | 
ضلاهم. <خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَلٍ 4 لق شديد الاستعجال» وجاءت هذه العبارة للمبالغة كقولك: خلق‎ : 
حاتم من جود و"الانسان" هنا جنس» وسبب الآية: أن الكفار استعجلوا الآيات التي اقترحوهاء والعذاب‎ | 
الذي طلبوه فذكر الله هذا توطئة لقوله قلا تَسْتَعْجِلُونِ4» وقيل: المراد هنا آدم؛ لأنه لما وصل الروح إلى‎ | 
» سرا ا این رد اکن تة رونل سج" ی مواطيث ودا امدلدك؟ لاساو ربعي عاباق‎ | 
وعيد وجواب على ما طلبوا من التعجيل. ( وَيقُولُونَ 4 الآيةء تفسير لاستعجالهم. لِالْوَعْدُ 4 القيامة أو‎ 
نزول العذاب بهم. « لَوْيَعْلَمُ 4 جواب "لو" مخذوف. جين 4 مفعول به ل"يعلم" أي: لو يعلمون الوقت‎ 
» الذي حيط مهم العذاب لآمنوا وما استعجلوا. (بَلْ تاتيهم 4 ضمير الفاعل للنار» وقيل: للساعة. « فَتَبْمَثْهُمْ‎ |9 
أي: تفجؤهم. َلآ هُمْ يكروت أي: لايؤخرون عن العذاب. ( وَلَقَدُ زئ الآية» تسلية للنبي يكل‎ |] 
بالتأسي. ( َحَاقَ4 أي: أحاط. (مَن يَكْلَوّْكُم 4 أي: من يحفظكم من أمر اله» و"من" استفهاميةء والمعنى:‎ | 
تبديد وإقامة حجةء لأمهم لو أجابوا على هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس م مانع ولا حافظ» ثم جاء قوله‎ 

8| بل هُمْ عن ذكر رَبّهِم مُعْرِصُونَ 4 بمعنى أنهم إذا سئلوا ذلك السؤال لم يجيبوا عنه؛ لأنه تقوم عليهم الحجة 
| إن أجابوا ولكنهم يعرضون عن ذكر الله» أي: عن الجواب الذي فيه ذكر الله» وقال الزخشري: معنى الإضراب 


وو 


هنا أتهم معرضون عن ذكره فضلا عن أن يخافوا بأسه. ام لَه ء َالِمَةٌتَمْتَعْهُم من دُونتا) أي: : تمنعهم من 


١‏ 4 العذاب» و"أم" هنا للاستفهام» والمعنى: الإنكار والنفي» وذلك أنه لما سأهم عمن يكلؤهم» أخبر بعد ذلك أن 


0 مسي اع ا‎ ka . . ۴ 1 1 : I 
آهتهم لا تمن ولا تحفظهم ثم احتج عن ذلك بقوله ظ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرّ انفيهم 4 فإن من لا ينصر نفسه‎ 0 





Twitter @almosahm 


Ts 37‏ 
آلاض تَنقصُهًا مِنَ طَرَافِهَآ' أَقَهُمُ لْعَطِبُونَ ي قل 

إِذَا ما يُندَرُوَ 85 ون 

ا 0 ET‏ ت فققال بو من 


حَرَدّلِ تيتا , ا بتا سير ,62 ولقد اتَيَبَا موس وَهَرُونَ اَلْفُرَقَانَ 


4 خا القت E‏ وو رم بألْعَيب وهم PAE‏ 


ع 


ا كرك 
يفوت © وَمَنذَا دک ملا ك رلته | نت لَه منکرون (©) * وَلقدَ 


8 تراھم رسد مِن قَبَلُ وکنا بو عَلِمِينَ (@ 


2 


“| أولى أن لا ينصر غيره. وَلِاَ هُم مّنَا يُضْحَبُونَ 4 الضمير للكفار» أي: لا يصحبون منا بنصر ولا حفظ. بل 
5 مَتَعْنَا هَؤُلَآءٍ وَدَابَاءهُمْ 4 أي: متعناهم بالنعم والعافية في الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب اله» والإضراب 
5 ب "بل" عن معنى الكلام المتقدم» أي: لم يحملهم على الكفر والاستهزاء نصر ولا حفظ؛ بل حملهم على ذلك 

أنا متعناهم وآباءهم. « تَنقُصُهَا مِنَ آظرَافِهَا 4 ذكر في الرعد. ولا د يَسْمَعٌ الصّمٌ الدّعَآءَ 4 إ 4 إشارة إلى الكفار» 
| و"الضم" استعارة في إفراط إعراضهم. ( تَفْحَةٌ4 أي: خطرة وفيها تقليل العذاب. والمعنى: أنهم لو رأوا 
| أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم. ‏ وَتَصَعٌ اْمَوَازِينَ الْقِْط 4 أي: العدلء وإنما أفرد 
: "القسط" وهو صفة للجمع لأنه مصدر وصف به كعدل ورضىء أو على تقدير ذوات القسطء ومذهب أهل 


السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال؛ والخفة والثقل متعلقة بأجسام؛ ْ 


7 إما صحف الأعمال أو ما شاء الله وقالت المعتزلة: إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء. لِيَوْعِ الْقِيَامَةِ 4 
| قال ابن عطية: تقديره: لحساب يوم القيامة أو لحكمة: فهو على حذف مضاف» وقال الزخشري: هو كقولك: 
5 كتبت الكتاب لست خلون من الشهر. مال حَبَّةٍ4 أي: وزنهاء والرفع على أن "كان" تامة» والنصب على 
3 أا ناقصة واسمها مضمر. (الْمُرْكَانَ4 هنا التوراةء وقيل: التفرقة بين الحق والباطل بالنصر وإقامة 

: ودا ذِكرٌ» ف خوايي اين حي عه ی يت 
5( أي قبل موسي وهارون وتيل واوا روككاعليية» ای : علمنا أنه يستحق ذلك. 


: 7 2 2 2 2 2 2 3 





TET 32 32 32 | 





Twitter 5071 


1 0 FEEF FF 


2-2 ةر ع‎ E O ل الل ال‎ ST ے‎ E 
-| عنيبدين و قال لقد ىتم انتم وَءَاباؤڪم فى صَلال مين ان قالو‎ 
| ق ام نت مِنَ اللّعِِينَ (2 © قال بل زیکر رب السَمروات وار ضٍاَلَذِى فطرهرى‎ 


2 


2 2 فَجَعَلهُرْ جُذَادًا ر حيرا ا اليه جود وم قالوا من قعل هَذًَا 3 
9١‏ مالیا تة لَمِنَآلطلميت © قالوا سمعتا فى يَذْكْرُهُمَ يمال له نرهم ت قاو | 
م فائوا بء عَلنَ أَعْنٍ آلئّاس لَعَلَهُمَ يَشْهدُو 29 َالَأ ءآنت فَعَلتٌ هَنذًا ايت | 


AS 2‏ ت ان 2 TT‏ و 
١‏ ينِترَهِيمُ © قال بل عله ڪييهم هدا فَسَعَلُوهُمْدَ إن كائوأ يَطِفَوررت (2) 


سب جد :وه عه و روصن :چ ود البح توم ادوص مومه 


١‏ لَالكمَائِِلٌ 4 يعني الأصنام» وكانت عل صور بشي آدم: «وَجَدَنَا ءابآ َا 4 اعتراف بالتقليد من غير دليل. 


« قَالُوآ أَجِمْتَنَا الح 4 أي: هل هذا الذي تقول جد أم مزاح؟ وانظر كيف عبر عن الحق بالفعل» وعن اللعب 


١‏ بالجملة الاسمية لأنه أثبت عندهم. قَطَرَهْنَّ4 أي: خلقهن» والضمير للسماوات والأرض والتماثيل؛ أ 
١‏ وهذا أليق بالرد عليهم. و بَعْدَ أن ُوَلُوا مُدْيِرِينَ 4 يعني خروجهم إلى عيدهم. « جُدَاذًا 4 أي: فتاتاء ويجوز | 
أ فيه الضم والكسر والفتح» وهو من الجذ بمعنى القطع. « الا كيرا َم ترك الصنم الكبير لم يكسره وعلق |1 
8| القدوم من يده. إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ 4 الضمير للصنم الكبير» أي: يرجعون إليه فيس ألونه فلا يجيبهم فيظهر لهم أي 
|| أنه لايقدراعل شىء وقيل: الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسسلام؛ أي: يرجعسون إليه فيبين لحم الحق. ا 
| «كَالُوا مَن فَعَلَ هَدَا 4 قبله حذوف تقديره: فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مكسورة» فقالوا: من فعل 
: هذا؟. ١‏ قن يَذْكُرُهُمْ 4 أي: يذكرهم بالذم وبقوله "لأكيدن أصنامكم". يُقَالْ لَه إِبْرَاجِيمُ » قيل: إن إعراب أ 
| "إبراهيم" منادى» وقيل: خبر ابتداء مضمر» وقال الأعلم: رفع على الإهمال؛ والصحبح أنه مفعول م يسم | 
| فاعله ب"يقال”؛ لأن المراد الاسم لا المسمىء وهذا اختيار ابن عطية والزخشري. دِلَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ» أي: : 
| يشهدون عليه بها فعل أو يحضرون عقوبتنا له. ٠‏ َال بل َعَلَهُ كَيرُهُمْ 4 قصد إبراهيم عليه السلام هذا || 
| القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم» كأنه يقول إن كان ها فهو قادر على أن يفعل وإن لم يقدر فليس بإله وم | 

: يقصد الإخبار المحض لأنه كذبء فإن قيل: فقد جاء في الحديث: «إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات أحدها: 3 
| فعله كبيرهم» [البخاري: 3179]؟ فاالجواب: أن معنى ذلك أنه قال قولا ظاهره الكذب» وإن كان القصد به معنى 
: آخر؛ ويندل عل ذلك قوله لا سْأَلوَهُمْ إن كاثوا نطو 4 لأنه آرادبه أيضا تبكيتهسم وبيان ضلالهم. 











Twitter 5071 


ر نے 


لنت تا ا و تسوت و 


ت ا 2 

5 || ر اق ا و و 

5 حرقوه اروا 2 

إتراهيم 2 Lo‏ يف - عيبي 

2 4 8 

الق بركتا فيها للعلمير- 2 '-وَوَهَبَتَا ل إشحق ووت اف وکا E‏ 
ea E a E 8‏ 
5 صلحيرت 202 2 وَجَعَلتهُمُهِ أيمّة يجَدُوت مرا وَاوحيئًا إليهم فعل الخيرات 
4 


9 فَرَجَعُوآ إلى نميهم أي: رجعوا إليها بالفكرة والنظر أو رجعوا إليها بالملامة. ( فَقَالُوآ إِنَكُمْ نم 


8 الطَالِمُونَ 4 أي: الظالمون لأنفسكم في عبادتكم مالا ينطق ولا يقدر على شيء. أو الظالمون لإبراهيم في ْ 
5 قولكم عنه "إنه لمن الظالمين". وفي تعنيفه على أعين الناس. «١‏ كُمَّ كوا عَلَ رُءُوسِهِمْ 4 استعارة لانقلابهم أا 


: | برجوعهم عن الاعتراف باحق إلى الباطل والمعاندة» فقالوا (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُلَآءِ يَنطِقُونَ 4 أي: فكيف 
: تأمرنا بسؤاههم؟ فهم قد اعترفوا بأمهم لا ينطقون وهم مع ذلك يعبدونهم. فهذه غاية الضلال في فعلهم 
وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم» ويحتمل أن يكون "نكسوا على رءوسهم" بمعنى رجوعهم عن 
: المجادلة إل الانقطاع؛ فإن قوم "لقد علمت ما هؤلاء ينطقون" اعتراف يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجة؛ 
ا ويحتمل على هذا أن يكون "نكسوا على رءوسهم' حقيقة؛ أي: أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة. 


: أف لك تقدم الكلام على "أف" في الإسراء. « كَالُوا حَرّقُوهُ4 لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب 
(أعليه بالظلم. (قُلْنَا يا تار وني بَرْدًا وَسَلَامًا أي: ذات برد وسلام» وجاءت العبارة هكذا للمبالغة» | 


رونت کد ن ارا کا ت هود أ هو ور اکر م جن جت 
| إبراهيم حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيهاء وقيل: خلق بينه وبينها حائلاء ومعنى السلام هنا السلامة» 
| وقد روي: أنه لولم يقل "سلاما" هلك إبراهيم من البرد» وقد أضربنا عا ذكره الناس في قصة إبراهيم 
قق لعدم صحته» ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضيه. إلى الْأَرْضٍ الي بَارَكُنَا فِيهَا4 هي الشام» خرج إليها من 
| العراق» وبركتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها. «نَافِلَةٌ 4 أي: عطيةء والتنفيل العطاء» وقيل: سمه نافلة 


مِنَ الصَّاحِِينَ 4 فأعطي يعقوب زيادة على ما سأل» واختار بعضهم على هذا الوقف على "إسحاق" لبيان أف 


|المعنىو هذا نعف لأنة معطو ق :عسل كل قنول ,هدوت بأمركا» أي :يرشلدون الاس بإذننا. 
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٠‏ عشر عاما. «ني الحزثِ4 قيل: زرع» وقيل: كرم؛ والحرث يقال فيهما. «تَقَمَث 4 رعت فيه بالليل. آي" 
1 8 3 لكي هم» ١‏ لضم CIE‏ وفبليإان" والمتخاصمين. وقيل ل کاود وسليان" خاصة على أن يكون أقل a‏ 8 
ع الجمنع اثنان. « فَفَهَمْتَاهَا سُلَيْمَانَ 4 تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل 31 5 


E RE EM EEE. 


اقام الصّلؤة وإبئآة الرَكَره وكاثوأ لتا عدن رج ولُوط -اتيته حُكُمًا وَعِلما 
3 ر عدعء ر ت ا E‏ کے 1 کو ارت ويم 7 - 0 أ 
مک س 3 كانت تعمل 0-١‏ جه قوم ١‏ فسِقِينَ 2 000 







| فأفسدته» فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم؛ ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة أي 
0 الغنم» فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب فأخبراه بها حكم به أبوه» فدخل عليه فقال: يا نبي الله لو 5 





0 2 زا 1 3 كر 2 = ر 52-8 رم م ود بو arr‏ م 0-4 و 2 ري 34 0 يه 
3 فتجيبله واهلهر م 5 ا ونصرنه E‏ 2 00 بعاينتنا ES‏ 


ا 


5 8 إذ كش e‏ َمُ آلْقَوَمِ وَكَنًا 5 رودت © نها سین 0 : 


لسو نچو ونوم سمو جسم n>‏ بجوت خسو ما ١‏ لسروصت ‏ وم نوم رده | 


ولوا قيل: إنه انتتصب بفعل مضمريفسره اتيا 4+ والأظهر أنه اتتصب بالعطف على "موسى | ب 
| وهارون" أو "إبراهيم". وانتصب "نوحا" و"داود وسلي ان" وما بعدهم بالعطف أيضاء وقيل: بفعل مضمر آي" 


تقديره: اذكر. كاد أي: حكما بين الناس أو حكمة. من الْقَرْيَةِ 4 هي سدوم من أرض الشام. ا 
لوَأَذْكَلْتَاهُ في رَحْمَتِنَا4 أي: في الجنة أو في أهل رحتنا. تَادَى مِن قَبْلُ4 أي: دعا قبل إبراهيم ولوط. ِن 


8 الكزب 4 يعني الغرق. « وَتصَرْتَه مِنَ الْقَوٍْ» تعدى "نصرناه" ب" من"؛ لأنه مطاوع انتصر المتعدي بمنء أو إا ٠٠‏ 
2 3 تضمن معنى نجيناه أو أجرناه. ود اوود شلاات كان داود نبيا ملكاء» وكان ابنه سليمان حينتذ ابن أحد ا 


حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع» قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى يعود 
زرعها كا كان» ويأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بألباها وصوفها ونسلهاء فإذا أكمل الزرع ردت الغنم إلى 


| صاحبها والأرض بزرعها إلى ربهاء فقال له داود: وفقت يا بني» وقضى بينهما بذلك» ووجه حكم سلیمان أنه ۰+1 
: جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الزرع» وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول 0-2 
ق الضرر والنقصان» ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحا لا حكماء واختلف الناس هل كان حكمها اجتهادا أو أ 

2 بوحي؟ فمن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للاأنبیاء» ورأى أن داود رجع عن حكمه لما تبين له أن الصواب ن 
| خلافه؛ وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء» وعلى القول بالجواز اختلف هل وقع أم لا؟ وظاهر ده 
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ESS 


مع داؤدد الجبال بخن وَالطتر وك ا 
5 فجليرت ج وَعَلمته صَتْعَةَ ليوس لڪُم لِيْحَصتگم و ا فھل أنتمّ سرون 
0 2 وَلِسْلَيِمَنَ ليح عَاصِفَةٌ رى ارہ إل الازض الى رکا فيا" وَكُنًا كل : 


ص ت 


e. :‏ لَه RE‏ عملا دون 


]| قوله "ففهمناها سليمان" أنه كان باجتهاد خص الله سليان فيه بفهم القضية» ومن قال كان بوحي جعل حكم أ 
]| سليران ناسخا لحكم داود» وأما حكم إفساد المواشى الزرع في شرعنا! فقال مالك والشافعي: يضمن أرباب 7١|‏ 
5 المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك [الموطا: 1440]» وعلى هذا يدل حكم داود 7 


]| وسليئان؛ لأن النفش لا يكون إلا بالليل» وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار لقوله كله: 


0 لاء ج رها جبانه دایار +6514 . ج وكلا اکتا كنا وعليا» قيل: يعني في هذه النازلة» وأن داود م أ 


”| يخطى فيها ولكنه رجع إلى ما هو أرجح» ويدل على هذا القول أن كل مجتهد مصيبء وقيل: بل يعني "حك 


إأ] وعلما" في غير هذه النازلةء وهذا على القول بأنه أخطأ فيهاء وأن المصيب واحد من المجتهدين. ( وَسَخَرْئَا مَعَ أ 
4 دَاَوُوَدَ الال سيقن وال كان هذا التسبيح قول: سبحان الله» وقيل: الصلاة معه إذا صلى» وقدم 2 
7 "الجبال” على "الطير"؛ لأن تسبيحها أغرب إذ هي جاد. و وَكُنًا فَاعِلِينَ 4 أي: قادرين على أن نفعل هذاء ١‏ 


| وقال ابن عطية : معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك منا. «صنعة صَنْعَةً ابو 4 يعني دروع 
ا الحديد؛ وأول من صنعها داود عليه السلام» قال ابن عطية: اللبوس في اللغة السلاح» وقال الزغشري: 


الوا و ار كُمْ4 أي: لتقيكم في القتال» وقرئ بالياء والتاء والنون؛ فالنون لله 6 


تعالى» والتاء للصنعة» والياء لداود أو للبوس. « فَهَلَ أَنثُمْ مَاكِرُونَ 4 لفظه استفهام» ومعناه: استدعاء إلى 


| الشكر. و وَلِسْلَيِمَانَ الرّيح عَاصِمَة4 عطف "الريح" على "الجبال" والعاصفة هي الشديدة» فإن قيل: كيف |[ 
3 قال "عاصفة". وقال في ص « رُحَآءَ 4 أي: لينة» فالجواب: أنها كانت في نفسها لينة طيبة» وكانت تسرع في : 
[لإ] جرا كالعاصف» فجمعت الوصفين» وقيل: كانت رخاء في ذهابه وعاصفة في رجوعه إلى وطنه؛ لأن عادة 8 
| المسافرين الإسراع في الرجوعء وقيل: كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا حملته. إلى الآَرْضٍ الي بَارَكْتَا |[ 


فِيها»4 يعني أرض الشام» وكانت مسكنه وأرض ملكه. فخص في الآية الرجوع إليها لأنه يدل على الانتقال 
5 منها. ( يَعُوصُونَ 4 أي: يدخلون ف الماء ليستخرجوا له الجوهرة من البحار. «عَمَلاً دُونَ ذَّلِكَ 4 أي: أقل من 


شرع جو 


3 ا م امعان ت د پر لاد ا يد 1 
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2 ر 
و 5 نادئ 7 ا مَس ج الصو وَأَنْتٌ ارم اتیک e2)‏ عم فاشستجا ل 


صد 


ا 5 50 e‏ 3 
فکشفتا ما به جين صر وءاتيتله أهلهر وهم REH‏ وؤكرئى 
ا للعلبدين 5 وَإِسَمَنَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا آلْکقل کڪ 

راي ىك ع بعال 6 
د رخا" ا مر اللي . وه ) وذا النون إذ ذهب مك ) فظن 


ع Ey‏ وه ترد ص قدر 3 في ق اسيم 5 NE‏ 


8| ما صنعوهء وقيل: معناةعالمين بعددهم. (وَأَيُوبَ إِذْ ادى رَيَّهُ4 كان أيوب عليه السلام نبيا من الروم؛ 
وقيل: من بني إسرائيل» وكان له أولاد ومال كثيرء فأذهب الله ماله فصبر ثم أهلك الأولاد فصبرء ثم سلط 
| البلاء عل جسمه فصب إلى أن مر به قوم فش متوابه» فحيتاذ دعا اله تعالىء على أن قوله ومن ار أت 
8 اوک اقيق بابل شرا ةلذم ر دهز کے ا بو ارا وو طف را بان اركف بخن 
| فكان في ذلك من حسن التلطف ما ليس في التصريح بالطلب. فَكَُفْنَا مَا به مِن صر لما استجاب الله له 
| تب لةغينامن ماء فشرات مته واغسل فرئ من امراف والبلاه. يتاه هله ولمم ممن روي أن 
| الله أحيا أولاده الموتى ورزقه مثلهم معهم في الدنياء وقيل: في الآخرةء وقيل: ولدت امرأته مثل عدد أولاده 
8 الموتى ومثلهم معهم» وأخلف الله عليه أكثر تماذهب من ماله. ل رَحْمَةٌَ مّنْ عِنِدِنَا4 أي: رحمة لأيوب. 
ا و وَدِكْرَىَ 4 لغيره من العابدين: لِيصبروا كا صبر» ويحختمل أن تكون الرحمة والذكرى معا للعابدين. ودا 
3 الكِفْلٍ» قيل: هو إلياس» وقيل: زكرياء وقيل: نبي بعث إلى رجل واحد؛ وقيل: رجل صالح غير نبي» 
اأوسَمي "ذا الكفل"أي:ذا الحظ من الله» وقيل: لأنه تكفل لليسع بالقيام بالأمر من بده" وا اون هو 
9 يونس عليه السلام و"النون" هو الحوت نسب إليه لأنه التقمه. «إذ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا) أي: مغاضبا لقومه إذ 
1 كان يدعوهم إلى الله فيكفرون» حتى أدركه ضجر منهم فخرج عنهم» ولذلك قال الله « وَل تكن كُصَاحِبٍ : 
ا وت4 ولايصح قول من قال مغاضبا لربه. قَكلنٌ أن أن تَّْدِرَ عَلَيْهِ 4 أي: ظن أن لن نضيق عليه» فهو أي 
TT :‏ ا 0 ْ 
]| يصح قول من قال إنه من القدرة. « قَتَادَى في الُلْمَاتِ 4 قيل: هذا الكلام محذوف لبيانه في غير هذه الآية 
: وهو أنه ما خرج ركب السفينة فرمي في البحر فالتقمه الحوت» "فتادى في الظلمات" وهي ظلمة الليل والبحر : 
9 اذو و الما رام ووو حور اموا كار ا «أن لك 3 
٤‏ أت بعالك إل كث م الكايين» "أذ مفيتزة أومصئوينة قل تشر وای بان راش التي ا 
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کا رب رب لا دزی قرا وأنت حر الوارئيرت ر( فَاسَعَجَبَتا لَه يكوا ی 


عا و 5 


١‏ وأضلخةا لهد زو حه تہ ڪائواً يُسَرِعْوتَ فى الْخَيَرتِ وَيَدَعونتا رَعَبًا و 


نا كدفورت ق ول حصت فَرَجَهَا فتفتنا خا ری رونا 


E 3‏ حور 1 0 7 ل أ 
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5 َر أهلكتنهَا أنه لا يجغُورت ت 


هاو مھ وم بوچ :جوب یھچوپ پھچ :چیم :چ هب السروصة جومم 
E!‏ 5 َجَيتَاءُمِنَ العم 4 يعني من بطن الحوت وأخرجه إلى البر. 


2 او ااام س 
وارٹ. ونت يراوا رشي 4 إن لم ترزقني وارثا فأنت خير الوارثين فهو استسلام به « وَأَضْلَحْبَا له ظ 
الرَرْجَهُ4 يعني ولدت بعد أن كانت عقياء واسم زوجته أشياع قاله السهيل. (يُسَارِعُونَ في ارات 4 | 
الضمير للأنبياء.المذكورين.« رَغَيَا ف بر لزغ عادر بال هيت ا لوقو رودل الرغيتران ترف إل 1 


5 المنماء بطون الأيدي» والرهب أن ترفع ظهورهما. ولي أَخْصَبَتْ حْصَّدَثْ فَرْجَهَا4 هي مریم ابنت عمران» ومعنى 
0 "أحصنت" من العفة؛ أي: أعفته عن الحرام والحلال كقوها ولم يَبْسَسْنِي بَكَرٌّ». « فَتَفَخْنَافِيهَا مِن 

٤‏ لوا ولت ا ا ا ا ا ا 
بأمره» والروح هنا هو الذي في الجسدء وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أو للملك. «ءَايَةٌ 4 أي: دلالة» 
ولذلك ل يثن. إن هَذِأمَمْكُمُ4 أي: ملتكم ملة واحدة وهو خطاب للناس كافة أو للمعاصرين محمد كلف 
: اراق اموجه ا يلاك و ميلستو بدلا هيلا كمه اط زوق ةودف ا ا 
(وَتَقَطَعُوآ أَمْرَهُم 4 أي: اختلفوا فيه» وهو استعارة من جعل الشيء قطعاء والضمير للمخاطبين قبل» 


8 فالأصل تقطعتم. قلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ 4 أي: لا إبطال لثؤاب عمله. ( وَإِنَا له ټون 4 أي: يكتب عمله في 


3 صحيفته. «وَحَرَامٌ عل رة أَهْلَكُتَاه] أن نَهُمْ لآ يَرْجِعْونَ 4 قرئ " حرم " بكسر الحاء وهو بمعنى حرام» 


3 واختلف في معنى الآية» فقيل: "حرام' ' بمعنى ممتنع؛ أي: ممتنع على قرية أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله : 
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ق خَلِدُونَ © لهم فِهَا رَفِير وَهُمَّ فِِهًا لا يَسَمَعُوت (2) إن 
ق ا لخت اوليك عَتنا مبعدون:» 


رالا ار 


نفْسْهُرٌ حَلِدُونَ ) لا رتهم الْفَرَعْ الاكبرٌ 

سج وو جب سس جوج .ب سوج لجسيو جب سج سي وس سج بسو هس 
بالتوبة» أو متنع على قرية قد أهلكها الله أن يرجعوا إلى الدنياء و"لا” زائدة في الوجهين. وقيل: "حرام" 
بمعنى حتم واقع لا محالة» ويتصور فيه الوجهان, وتكون "لا" نافية فيهماء أي: حتم عدم رجوعهم إلى الله 1 
بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنياء وقيل: المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لايرجعون إليه في |3 


ق الآخرة» و"لا” على هذا نافية أيضا؛ ففيه رد على من أنكر البعث. ْح إِذًا فحت يَاجُوجٌ وَمَاجُوجُ » 
1 "حتى" هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة ب"يرجعون"» وجواب "إذا" "فإذا هي شاخصة". وقيل: الجواب "يا 
| ويلنا" لآن تقديره: يقولون يا ويلناء و"فتحت ياجوج وماجوج" أي: فتح سدها فحذف المضاف. «وَخُم مّن 
5 كل حَدَبٍ يَنِسِلُونَ 4 الحدب المرتفع من الأرض» و"ينسلون" أي: يسرعون» والضمير لياجوج وماجوج» 
]أ أي: يخرجون من كل طريق لكثرتهم؛ وقيل: لجميع الناس. اوعد الحقٌ4 يعني القيامة. ١‏ فَإدًا هي 
سَاخِصَةٌ» "إذا" هنا للمفاجأة» والضمير عند سيبويه ضمير القصة» وعند الفراء للأبصارء و"شاخصة" 
سو عفارو تمعز عياض ساس اجرد وراك رارک م کرو تف مهلا 
خطاب للمشركين» والحصب ما توقد به النار كالحطب» وق رأ علي بن أبي طالب ك "حطب جهنم" 


”| والمراد با تعب دون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخا لمن عبدها. ( وَارِدُونَ 4 الورود هنا الدخول. 


ع ف ساو 


ل رَفِيرٌ4 ذكر في هود. لآ يَسْمَعُونَ 4 قيل: يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئاء وقيل: يصمهم الله 
کا يعميهم. إن الي سَبَقت لهم ما الى » قشت" أي :«قضلت ف الأزلة و"اللسلئ”«السعادة) 
]] ونزلت هذه ا "إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم" فقال: 
إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدواء فالمعنى: إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد» واللفظ مع ذلك على عمومه 


في كل من سبقت له السعادة. « حَسِيسَهًا4 أي: صوتبا. لِالْمَرَعٌ الأكيَك» أهوال القيامة غل الجملة) ا 
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9 الصَّلحُوت (2) إن ف هَندًا لَبَلَغا قوم علدت (2) و 
:ا بعلت :2 


0 
ال و r‏ د ا چ وو 5 2 گے 2 م ج 8 > سات 
وَتتلقيهمٌ الملتيكة هذا يومكم الذزى كدتتمٌ توعدوت 2:3 يوم نطوى 
75 0 7 ص فب ء- 07 ا O‏ اد 3 ہے 3 
آلسَّمَآءَ ڪطى السَجِلٍ للكتب كما بَدَأَنَا اول عت وَعَدَا عَلَِينَآ إنا 


2 كنا قعل چ وَلَقَدَ ڪتټتا فى آَلرّبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذكر أن آلا 


د 


2 1 E 


ر سرک وم e‏ 


ب بسع وو سب - a‏ هبس 


9 وقيل: ذبح الموت» وقيل: النفخة الأولى في الصور لقوله « فَمَزِعَ مَّن في السَّمَاوَاتٍِ وَمّن في الآَرْضٍ ». 


<كطيّ السّجِلَّ لتاب 4 "السجل" الصحيفة» و"الكتاب" مصدرء أي: كا يطوى السجل ليكتب فيه إا 
2 أو ليصان الكتساب الذي فيه» وقيل: 'السجل' رجل كاتب؛ وهذا ضعيفء وقيل: هو ملك في السعاء 


3 الثانية ترفع إليه الأعمال؛ وهذا أيضا ضعيف. (كُمًا عدن أول تلو ل هراي : كما قدرنا على البدءة 
عدر ھل الامج تم و كع و لينل فل انرا لضي ادبا أل مر رتیل :المي دبک ول الصتوزرة الي 
| بدأناهاء كما جاء في الحديث: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» ثم قرأ: كنا بَدأنآ ول لق 
دة 4 [البشاري :11 والكاف متعلقة بقوله "نعيده". « فَاعِلِينَ 4 تأكيد لوقوع البعث. « وَلَقَدْ كَتَبْنا 
في الزَّبُورِ من بَعْدٍ الذّكر» "في الزبور' ' هنا قولان؛ أحدهما: أنه كتاب داود و"الذكر" على هذا التوراة التي 
أنزل الله على موسىء أو ما في الزبور من ذكر اله تعالى» والقول الآخسر: أن "الزبور" جنس الكتب التي 
أنزهها الله على جميع الأنبياء» و"الذكر" على هذا هو اللوح المحفوظ» أي: كتب الله هذا في الكتب التي 
أنزلت بعد ما كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلها؛ والأول أرجح لأن إطلاق "الزبور" على 
كتاب داود أظهر وأكثر استعمالاء ولأن "الزبور" مفرد فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع» 
ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصا حون: أن الآَرْضَ يَرِتْهَا عاي الصَّائِكُونَ » 


"الارض" هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاريهاء وقيل: الأرض المقدسةء وقيل: أرض الجنة؛ أ 


والأول أظهرء والعباد الصالحون أمة محمد بي؛ ففي الآية ثناء عليهم وإخبار بغيب ظهر مصداقه في 
الوجود إذ فتح الله هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. وما ستاك إلا رة حْمَةَ لَلْعَالَمِينَ 4 هذا خطاب 
محمد بل وفيه تشريف عظيم» وانتصب "رحمة” على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول» والمعنى على 
8 هذا: أن النبي ية هو الرحمة» ويحتمل أن يكون مصدرا في موضع الحال من ضمير الفاعل تقديره: 
أرسلناك راحمين للعالمين» أو يكون مفعولا من أجله» والمعنى على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال 
محمد ب؛ لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى» ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة 
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إل حجن ©) كل رټ آحكر باق وربا آَلرَّحمَنَ ؛, آلْمُسِتَعَانُ عل اما تضفون © 


دی پھچ ھی دوہی المووستة جم ب ا | دچ وچب دنجم 


٠‏ في الآخرة والأولى» وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالة» فإن قيل: "رحمة للعالمين" عموم والكفار إا 


: لم يرحموا به» فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنهم كانوا معرضين للرحة به لو آمنوا فهم الذين تركوا 
| الرحمة بعد تعريضها لهم والآخر: أنهم رُحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون 
من الطوفان والصيحة وشبه ذلك. انق عَلَ سَوَآءَ 4 أي: أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام؛ 
: وتبليغ إلى جميعكم لم يختص به واحد دون آخر. ( وَإِنَ آَذْرِي َكَرِيبٌ آم بَعِيدٌ مّا تُوعَدُونَ 4 "إن" هنا وفي 
| الموضع الآخر نافية» و"أدري" فعل علق عن معموله لأنه من أفعال القلوب» وما بعده في موضع 
| المعمول من طريق المعنى فيجب وصله معه» والهمزة في قوله "أقريب" للتسوية لا مجرد الاستفهام» وقيل: 


ق يوقف على "إن أدري" في الموضعين ويبتدأ بم بعده؛ وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده. « لَعَلَّهُ نة 4 الضمير 
للإمهاهم وتأخير عقوبتهم. ١‏ وَمَتَاءٌ إل حِينٍ 4 أي: إلى الموت أو القيامة. « الْمُسْتَعَانُ عَلَ مَا تَصِفُونَ 4 أي 
اتن به عل العرر عل ها تصفون من الكفر والتكذيت. 
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1 2 E ‘FE 7 7 ¥ 3 2 2 7 : : : 27 ¥ 2 1 : 1 
ا‎ 7 3 : E و‎ E 01 3 1 : CEOS م‎ 52 


1 عملم 


ار و فف زَلوَلَة السَّاعَة سی 


کے سے 


4 م‎ E > وعم‎ -ِ ٠ 
عظيم إن يوم ترونها سسا سي نحت ر‎ 


جر 


| حملها وزی 4 2 وما هم متي bk‏ ما اد 3 © ومن 


00217 و 


ا د وبديه 4 إل لبر يبي أن إن کشر فى ريب مِنّ a‏ 


+396 ]| اموا ربكم 4 تكلمنا على التقوى في أول البقرة. (إِنَّ رل السَاعَة 4 أي: شدتها وهوها كقوله ( وَرُلُِْوا. 
“8 أو تحريك الأرض حينئذ كقوله «إدذَا وُلِْلَتِ الأَرْض زَْرَالَا4» والجملة تعليل للأمر بالتقوى» واختلف هل أل 
6 الزلزلة والشندائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة» أو بعد أن تقوم القيامة؟ والأرجح أن ذلك ات 


ك قبل القيامة؛ لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل لا بعد القيامة. (ِيَوْمَ تَرَوَْهَا4 العامل 
| في الظرف "تذهل"؛ والضمير لد"زلزلة ٠"‏ وقيل: ل"لساعة”؛ وذلك ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها. 


ل تَذْهَلُ » الذهول هو الذهاب عن الشيء مع دهشة. مُرْضِعَةٍ 4 إنما لم يقل: مرضع؛ لأن المرضعة هي التي 0 


]| في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي» والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها 


* 0 8 به» فقال: "مرضعة" ليكون ذلك أعظم في الذه ول إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ. (وَتَرَى الا 
97 شگاری4 تشبيه بالسکاری من شدة الغم. (وَمَاهُم پشگارى) نفي لحقيقة السكرء وقرئ "سكرى” |[ 
| والمعنى متفق. ومن الاين من ادل في الله 4 نزلت في النضر بن الحارث» وقيل: في أبي جهل؛ وهي ||[ 

0 کا تتناول كل من اتصف بذلك. ل سَيْطَانٍ مَرِيدٍ 4 أي: شديد الإإغواء» ويحتمل أن يريد شيطان الجن والإنس. ْ 


أ كينب قثيل لثبوت الأمر كأنه مكتوب» ويحتمل أن يكون بمعنى قضى كقولك گب الله » أنه في 


موضع المفعول الذي لم يسم فاعله و فَأَنُّ4 عطف عليه» وقيل: تأكيد. ومن َه َوَلآَه4 أي: اتبعه أو اتخذه م 


| ولياء والضمير في "عليه" > وقي" أنه "في الموضعين» وفي "تولاه' اللشيطان: وف «يضلة وَيَهْدِيه 4 للمتولي له» 
| ويحتمل أن تكون تلك الضمائر أولا "من يجادل”. ديا ايها الاس إن كُنتُمْ في رَيْبٍ مَنَ البَعْثِ 4 الآية» معناها 


| إن شككتم في البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم» فتعلموا أن الذي قدر على 5 


| خلقكتم أول مرة قادر على أن د يعيدكم ثاني مرة» وأن الذي قدر على إخراج النبات من الأرض بعد موتها 


ا ا 2 ا اق کی يكاج ی خلا ميد 1 
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ري 0 


رر ود کہ م ع رر 


TH 6 له سا ےو ا لمان د اس‎ AEA E 
ورون تضدو جا وغ لفو بين لحم ونقو وا ارجا ب ما دا‎ 
عاد‎ 


جل مس ی ارک بهد الغو شڪ يڪم من َو 


ي وينڪُم من يرد ِل ادل الَعُمُر ڪيل يَعلَمَ مِنْ بَحَدِ بقاعي اک ای 


ا ت 


6 هَامِدَة فَإِذَآ نلا عَلِيِهًا الما 0 وَرَبَتَ وَانبتت مِن ڪل ر زوج بیج 9ه ذَالِكَ 
2 بان آله هو الت أنه ضحي آلْمَوْنَ و وَأ غل کل شىء قدير 9 E5)‏ > وَأنَّ آلكاعة ا َّ 


و 


ا 


8 رَيبَ فا وار الله يبعت من فى لقيو ١ه‏ وَمِنَ الاس من دل فى الله بِعَيَرٍ لم 
وَل هدى ولا کس مرت 


ظ یھو ےک کک ی کی ویک 
لاخ ن ذزينه وح أله :من كَلَقَةٍ»'العلقة قطعة من دم جامدةا اين مُطكَةٍ4أي: قطعة م تلم 
لخَُلَّقَةٍ» التامة الخلقة» وغير المخلقة غير التامة كالسقط؛ وقيل: المخلقة المسواة السالمة من النقصان. 
: لين َكُمْ4 الام تتعلق بمحذوف تقديره: ذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث. «وَُقِرٌ4 فعل 

| مستانف. إلى أجل مّمَتَّى 4 يعني وقت وضع الحمل؛ وهو ختلف؛ أقله ستة أشهر إلى ما فوق ذلك. 


ا وجك ضِفْلاً4 أفرده لأنه أراد الجنسء أو أراد تخرج كل واحد منكم طفلا: كبلقو هدك » هر أا 
أ كال القوة والعقل والتمييزء وقد اختلف فيه من ثاني عشرة سنة إلى خمس وأربعين. دأَرْدَلٍ الْعَمْرِ» ذكر في | 


مع 2 


| النحل. <هَامِدَة 4 يعني لا نبات فيها. « اهْئَرَّتْ 4 تحركت بالنبات» وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء. 
وَرَبَتْ 4 انتفخت. « رَوْج هيج 4 أي: صنف عجيب. َلك بان الله هو ای 4 أي: ذلك المذكور من أمر 


| الإنشان والنبات حاضل بأن الله هو الحق» هكذا قدره الزغشري: والباء على هذا سببية» وببذا المعنى أيضا 


غ! فسره ابن عظية» ويلزم على هذا أن لا يكون قوله وَأَنَّ السَّاعَةَ غاا تز فا اع اذل الأن الس بست 


لما ذكرء فقال ابن عطية: قوله "أن الساعة" ليس بسبب لما ذكرء ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض» 
أو على تقدير: والأمر أن الساعة؛ وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان؛ أما قوله: أن المعنى أن 


| الأمر مرتبط بعضه ببعضء فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف والعطف لا يصح» وأما قوله على تقدير: الأمر 
| أن الساعة» فذلك استئناف وقطع للكلام الأول» ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة 
| فكيف يجعل ذكرها مقطوعا ما قبله؟ والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية» وإن| يقدر ها فعل تتعلق به 
| ويقتضيه المعنى؛ وذلك أن يكون التقدير: ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو 

الحق» وبأنه يحي الموتى» وبأن الساعة آتية» فيصح عطف "وأن الساعة" على ما قبله بهذا التقدير» وتكون هذه 
1 الأشياءالمذكورة بعداقؤاله "ذلك" مما اسعدل عليها بخلفة الإنسان ؤالنبات :وَين الكاين من اذل 4 نلف : 
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FF & 3‏ د شد 2 
EI‏ ا 


ق يُحْبْدُ آله عن حرفي فَإِنَ آصابة. ae E E‏ 
ق وجه خير الدنيا والاخرة الك هو الخسران آلمین © يَدْعُوا من دون الله 
ا وما لا ينقعهر ذلك هوالصلل الك ( © يَدَعوأ لمر رور آفرت من 
عوك لبيس المول ولي لعشم وها إن الله دل الزين ماوعلا 
١‏ لصحت ج ری من خا آلا تهر ِن اله عل ما بريد ت 

وتوو ونووس ویکوت ینوی دم نووم ھن 
فيمن نزلت فيه الأولى» وقيل: في الأخنس بن شريق. تان عِظفِه 4 كناية عن المتكبر المعرض . .ل لَهُ في الذَنْيا 

خي 4 إن كانت في النضر بن الحارث؛ فالخزي أسره ثم قتله» وكذلك قتل أبي جهل. «ذَِكَ بَا قَدَمَثْ 
كارا EE‏ اند لالم لاض وق يشلك اله كل كتياه زرفي غر 
8| من الأعراب» كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده قال: هذا دين حسن» وإن اتفق له 
3 خلاف ذلك تشاءم به وارتد عن اللإسلام» فال "حرف" هنا كناية عن المقصد. وأصله من الانحراف عن 
| الشيء» أو من الحرف بمعنى الطرف؛ أي: أنه في طرف من الدين لا في وسطه. « َير الدّنْيَاوَالآَخِرَة4 
| خسارة الدنيا با جرى غليه فيهاء وخسارة الآخرة بارتداده وسوء اعتقاده. مالآ يَضُرّهُ4 يعني الأصنام» 
: ظ و"يدغو" بمعنى يعبد في الموضعين. يَدْعُو لمن صَرٌُهأقْرَبُ من تّفْعِِ4 فيها إشكالان؛ الأول: في المعنى؛ وهو 
| كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع» ثم وصفها بأن ضرها أكثر من نفعهاء فنفى الضر ثم أثبته» 
فالجواب: أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئاء والضر الثاني يراد به ما يكون 
بسببها من العذاب وغيره» والإشكال الثاني: دخول اللام على "من" وهي في الظاهر مفعول» واللام لا تدخل 
: على المفعول» وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه؛ أحدها: أن اللام مقدمة على موضعهاء كأن الأصل أن 


| يقال: يدعو من لضره أقرب من نفعه» فموضعها الدخول على المبتدأء وثانيها: أن "يدعو" هنا كرر تأكيدا | 


ل"يدعو" الأول وتم الكلام عئده» ثم ابتدأ قوله إن ضره" ف"من" ميتدأ وخيره پیش الْمَوْلَ4ف وثالئها: 


: أن معنى "يدعو" يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرة الأصنام» فدخلت اللام على مبتدأ في أول 
الكلام. الول هنا بمعنى الولي. لَالْعَشِيرٌُ4 الصاحب فهو من العشيزة. إن الله بذجل الّذِينَ اموا 
الآية» لما ذكر أن الأصنام لا تنفع من عبدهاء قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع وهو دخول الحنة. 
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اك للف ارد لطت لت e N‏ كلت . 


¥ 


O E E N E. E e E 


م من كارت طن أن أن ينص 


a 


لِيَقَطَعْ فَليَظرَ هَل يد بدن واا يُغيظ وون الله 


ا 


5 سو م 3 = ی e‏ ا م . م 2 م | 
ا دی من يريد ( إن الَذِين ءَامَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ ا 9 وَالْمَجِوسَ | 


وسو ل ساوسو ب ب e a e‏ وي لسو وده نكم سوجسه نجه 


3 «قَلَيَهْدُذ بسَبَّبِ إل السَّمَآاءٍِ م ِيَفَْعْ4 ال" سبب" هنا الحبلء و"السماء" هنا سقف البيت» وشبهه من ا 
5] الأشياء التي يعلق منها الحبال» والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل» يقال: قطع الرجل إذا اختنق» ويحتمل 
| أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف. والمراد بالاختناق هنا ما يفعله 
من اشتد غيظه وحسرته» أو طمع فيا لا يصل إليه كقوله للحسود: مت كمدا أو اختنق فإنك لا تقدر على 
غير ذلك وني معنى الآية قولان؛ الأول: أن الضمير في (ِيَنصْرَهُ 4 لمحم د ككل والمعنى على هذا: من كأن من ا 
| الكفار يظن أن لن ينصر الله حمدا فليختنق بحبل؛ فإن الله ناصره ولا بد على غيظ الكفار» فموجب الاختناق 
ا هو الغيظ من نصرة محمد يِه والقول الثاني: أن الضمير في "ينصره" عائد على "من" والمعنى على هذا: من 
8| ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه؛ فإنه لا يقدر على غير ذلك» 
0 فموجب الاختناق على هذا القنوط والتسخط من القضاءء وسوء الظن بالله حتى ييأس من نصره» ولذلك 
| فسر بعضهم أن أن يَنصْرّهُ4 بمعنى أن لن يرزقه؛ وهذا القول أرجح من الأول لوجهين؛ أحدهما: أن هذا 
1 القول مناسب لمن يعبد الله على حرف» لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظن أن الله لا ينصره» فيكون 
: هذا الكلام متصلا با قبله» ويدل على ذلك قوله قبل هذه الآية "إن الله يفعل ما يريد" أي: الأمور بيد الله فلا 
| ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنةء والوجه الثاني: أن الضمير في "ينصره” على 
١‏ اا مرا ال ا 
| ذلك بحيث يعود الضمير عليه» ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة. لفَلَيَظوْهَل يذه كَيْدهُمَا 
e FTE 1‏ و 
| نفسه فلينظر هل يذهب ذلك ما يغيظه من الأمرء أي ليس يذهبه؟ ل وَكَدَلِكَ أنَلْتَاةُ4 الضمير للقرآنء أي: 


مغل هذا أنزلنا القرآن كله. ابات جیا ت اران الله يَمْدِي من يُرْيَنْدُ » قال ابن عطية: "أن" في موضع خبر 


| الابعداء» والتقدير: الأمر أن الله؛ وهذا ضعيف؛ لأن فيه تكلف إضمار وقطع الكلام عن المعنى الذي قبله» 
9 وقال الزخشري: التقدير: لأن الله هبدي من يريد أنزلناه كذلك آيات بينات» فجعل "أن" تعليلا للإنزال؛ 


وهذا ضعيف للفصل بينهم| بالواو؛ والصحيح عندي أن قوله "وأن الله" معطوف على "ايات بينات”؟ لأنه 


: جو يي ا باو و 
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وال 


a ||‏ ص کے م #6 - ak‏ رعو 
| لجال وَالشجَر وَالِدَوَابُ وَكَثِير مْنَ الاس ل اذاف" و چن 
rT RS‏ ج ا 

8| فما لەر EAE‏ اله يفعَل ما يَشَاءْ 9 29 © هَذَان حَضمن أخَصمو 
8 ( وَالَذِينَ أشْرَكُوآ 4 هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم. «إِنَّ الله َفْصِلُ بيْتهُمْ 4 هذه الجملة 
“هي خبر "إن الذين َامنوا والذين هادوا" الآية» وكررت مع الخبر للتأكيد» وفصل الله بينهم بأن يبين لهم 
| أن الإيهان هو الحق وسائر الأديان باطلةء وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار. «يَسْجُدُ له 
ا من في السَّمَاوَاتِوَمَنفي الآَرْضٍ 4 دخل في هذا من في السموات من الملائكة» ومن في الأرض من 
2 الملائكة والجن» ولم يدخل الناس في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية» إلا أن يكون ذكرهم في آخرها على 


ا 


وجه التجريده وليسن المزادبا لسجود هنا ا لسجود المعروف؛ لأنه لا يصح في حق الشمسم والقمر وماذكر اليك 


7 بعدهماء وإنم المراد به الانقياد؛ ثم إن الانقياد يكون على وجهين؛ أحدهما: الانقياد لطاعة الله طوعاء 
ب والآخر: الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره شاؤوا أو أبوا. « وَكَثِيرٌ مّنَ الاس 4 إن 
م جعلنا السجود بمعنى الانقياد للطاعة» فيكون "كثير من الناس" معطوفا على ما قبله من الأشياء التي 
1 نسجد. ويكون قوله $ وَكَثِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ 4 مستأنفا يراد به من لا ينقاد للطاعة» ويوقف على قوله 
"كتين من الناسج"؛ وهذا القول هو الصحيح» وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره» 
فاد يسح عدي الان عرو ذلك إن مرج سميه وم ل له بيجب الا لعي اتناك لك کی رقین: 
8| إن قوله "كثير من الناس" معطوف على ما قبله» ثم عطف عليه "كثير حق عليه العذاب"؛ فالجميع على هذا 
: يسجد» وهذا ضعيف؛ لأن قوله "حق عليه العذاب" يقتضي ظاهره أنه إنها حق عليه العذاب بتركه 
| للسجود. وتأوله الزخشري على هذا المعنى بأن إعراب "كثير من الناس" فاعل بفعل مضمر تقديره: 


5 يسجد سجود طاعةء أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره: مثشاب؛ وهذا تكلف بعيد. ©هَدَانِ 4 
4 خَضْمَانِ» الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم» ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في أ 
9 أدياهمء وهو قول ابن عباس #اء وقيل: نزلت في علي بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن 


7 الحارث د حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة؛ فالآية على هذا مدنية | 


إلى تمام ست آيات» والخصم يقع على الواحد والاثنين والجاعة, والمراد به هنا الجماعة» والإشارة بهذين 
3 إلى الفريقين. (ِاْتَصَمُوا في رَبّهمْ 4 أي: في دينه وفي صفاته» والضمير في "اختتصموا" لجاعة الفريقين. 


. 39: N 45 E ج25‎ 
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EE 
لذن كفروأ أ فصعت هم ی‎ | 


ما فى بَطُويم الود وج ا َم م مقدِمِعٌ من حَدٍ 


غم اعِيدُوأ ف وَذدقو] دات E‏ 4 


ع ال 3 


نان انسحت راوغ يرا 
الک لحب حتت ری من بي ر و فشا نامار م 
2 وَلِيَاسُهُمٌ فِيهَا حَريرٌ 5 وحڈوا إل الطب EBE IS E‏ 
کا کن کو رین ا والتصيب اران اليف جاک 


3 95 د رسو سور ليم تر چ سكل عن ا و 3 م ولوان ا 2 40 
2 للناس سواء اللكف فيه والبادے وم رت فيه و بظلم ندقه مِن عذاب اليم( | 


ا لجوصة خحو مب ا ١‏ ادوص وي اھب پھچ ھی دجمت جوم سس جحت جم 


١ |8‏ مَالَذِينَ كَمَرُوا 4 الآية» حكم بين الفريقين بأن جعل للكفار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا. 


!| ل مظعت لَه ثِيَّابُ 4 أي: فصلت عل قدر أجسادهم» وهو مستعار من تفصيل الثياب. لَالحَيِيمُ 4 الماء ا 


1 الحار. (يُصْهَّرٌ بِهِمَافي بُظُونِهِمْ4 أي: يذاب» وذلك أن الحميم إذا صب على رؤوسهم وصل حره إلى 
0 بطونهم فأذاب ما فيهاء وقيل: معنى "يصهر" ينضج. . «مَقَامِعٌ 4 جمع مقمعة. أي: : مقرعة. همِنْ حَدِيدٍ 6 
| يضربون بباء وقيل: هي السياط. من عَم 4 بدل من المجرور قبله. 9 وَدُوقُوا » التقدير: يقال هم ذوقوا. 


کر و لی رون اک ووه لكيس وروز امو هرد | - 
| بفعل مضمرء أي: يعطون لؤلؤاء أو معطوف على موضع "من اساور" إذهو مفعول» وبا خفض معطوف أ 


على "اساور"» أو على "ذهب". «الّيِّبٍ مِنَ الْقَوْلٍ4 قيل: هو "لا إله إلا الله"؛ واللفظ أعم من ذلك. 
3 انل اند أي: صراط الله؛ ف"الحميد" اسم الله» ويحتمل أن يريد الصراط الحميد» وأضاف الصفة 
| إلى الموصوف كقولك: مسجد الجامع. إن الِّينَ كمَرُوا 4 خبره محذوف يدل عليه قوله (تُدِة مِنْ عَذَابٍ 
: آليي 4: وقيل: الخبر « يَصُدُونَ 4 على زيادة الواو؛ وهذا ضعيف» وإنما قال "يصدون" بلفظ المضارع ليدل 
| على الاستمرار على الفعل. سَوَآ4 بالرفع مبتدأء أو خبر مقدم» والجملة في موضع المفعول الثاني ل"جعلنا". 
7 وقرئ بالنصب على أنه المفعول الثاني» و"العاكف" فاعل به. ( الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْيَادِ4 "العاكف” المقيم في البلد 


8 والبادي القادم عليه من غيره» والمعنى: أن الناس سواء في المسجد الحرام لا يختص به أحد دون أحد وذلك 


إجماع» وقال أبو حنيفة: حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام» فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاء وليس 
: لأحد فيها ملك. والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة» وقال مالك وغيره: ليست الدور في ذلك كالمسجد 
| بل هي متملكة. < بإ او طلم 4 الإلحاد اميل عن الصوابء والظلم هناعام في المعاصي من الكفر إلى 

|| الضغائر» لأن الذتوب بمكة أشدمئها في غيرهاء وقيل: هواستخلال الحرام؛ ومفغول برذ مخذوف 
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وإ بوتا لاب ی را ل انا کت ی شا طهر بى للطايفيرت | 

١‏ ابیت والرْحّع اَسُجُود رج ودن فى الاس بالج يَاُولك رجالا وَعَلّ 

0 ارم ق ا‎ a فر ت 2 ل 0 ا کک‎ E 

a TS‏ اش 
صد 


ا تخ اع ا و 
ما رَرْقَهِم من بهيمة الانعلم 


اا وا سبال ووو ل سسا ال ا 


تقديره: من يرد ل أو من يرد اسا و"بالحاد بظلم" حالان مترادفان» وقيل: المفعول قوله "بإلحاد" على 1 


| زيادة الباء. « وَإِذْ بَوَنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ:»4 العامل في "إذ" مضمر تقديره: اذكر» و"بوأنا" أصله باء بمعنى 


ع 3 ثم ضوعف لیتعدی» iS‏ بمعنى أنزلنا في الموضع 0 و بوق الْمُومِنِيتَ4: إلا أن هذا المعنى ‏ 4 


| هيأناء وقيل: جعلناء و"البيت” هنا الكعبة» وروي: أنه كان آدم يعبد الله فيه ثم درس بالطوفانء فدل الله 


ا 3 إبراهيم على مكانه وأمره ببنيانه. أن لأ تُمْرِكُ 4 "أن" مفسرة: والخطاب لإبراهيم عليه السلام؛ وإنها فسرت 


تبوئة البيت بالنهي عن الإشراك والأمر بالتطهير؛ لأن التبوئة إنا قصدت لأجل العبادة التي تقتضي 
«وَطَهَر ب بَيِْيَ 4 عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك. وَالْقَآئِينَ يعني المصلين. 


ورادنن القاس بال حجٌ» خطاب لإبراهيم؛ وقيل لمحمد ا والأول هو الصحيح» وروي: أنه لما أمر 5 


بالأذان بالحج صعد على جبل أب قبيس ونادى: أا الناس! إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجواء 


فسمعه كل من يحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم» وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد 5 


وغيره: لبيك اللهم لبيك» فجرت التلبية على ذلك. يّانُوكَ رِجّالاً4 جمع راجل» أي: ماشيا على رجليه. 
لوَعَلَ كل صَامِرٍ4 الضامر يراد به ما يُركب من فرس وناقة وغير ذلك» ووصفه بالضمور؛ لأنه لا يصل إلى 
| البيت إلا بعد ضموره؛ وقوله "وعلى كل ضامر" حال معطوف على حال كأنه قال: رجالا وركباناء واستدل 
| بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل من الركوب» واستدل بعضهم بسقوط كر 
5 البحر من هذه الآية على أنه يسققط فرض ال حج على من يحتاج إلى ركوب البحر. 9 يَاتِنَ 4 صفة ل"كل ضامر" 


لأنه في معنى الجمع. فج عَمِيِقٍ 4 أي: طريق بعيد. مَنَافِعَ لَهُمْ4 التجارة» وقيل: : أعبال الحج وثوابه؛ أل 


9 ردكلا ی ا وی قارع ابنج کا کے يوالم هارا 
8| وقيل: يعني الذكر على الإطلاق» وإنما قال "اسم الله" لأن الذكر باللسان إنا يذكر لفظ الأسماء. ذف ايام 


9 ]| مَعْنُومَاتِ؟ هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاضة؛ لأن هذه هي أيام الضحايا عنده ول جز ذبحها 


¥ بالليل لقوله "في أيام"» وقيل: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم النحر والثلاثة بعده؛ وقيل: عشر ذي 


| الحجة خحاصةء وأما الأيامالمعدودات فهي الثلاثة بعد يوم النحر؛ فيوم النحر من المعلومات لا من المعدودات؛ | 
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EE ¥ ¢ ¥ ¥ 


أ و 


9 سيره وو واصد 56 ري 00 ET A AA‏ 
ق فكوا ا وَأطعِمُوا الْبَآيِسَ الفقير © َد له e‏ ا 5 وَلِيَطوفوأ 


وك اذَالِكَ وَمَنَ و 


و مم 


م 2 2 


- ت ے‫ 2 ع ص شاعم 


4 واليومان بعده من المعلومات والمعدودات» وراد بع النحر من المعدودات لاامن المعلومات. فكوا مِنْهَا 4 
ق ندب أو إباحة» ويستحب أن يأكل:الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر. اباس 4 الذي أصابه البؤس: أا 
: وقيل:هوالمتكفف. وقيل: الذي يظهر عليه أثر الجوع. 2 كُمَ لِيَقُصُوا تَقَكَهُمْ 4 التفث في اللغة الوسخ» فا معنى 8 
1 ليقضوا إزالة تفثهم بقص الأظفار» والاستحداد» وسائر خصال الفطرة» والتنظف بعد أن يحلوا من الحجء 
| وقيل: التفث أعمال الحج وقرئ بكسر اللام وإسكاهها وهي لام الأمرء وكذلك "وليوفوا”"وليطوفوا". 
وَلْيَطوّهُوا4 المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين» وهو الطواف الواجب. ١‏ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ4 أي: 


: القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس» وقيل: "العتيق" الكريم» كقوهم: فرس عتيق» وقيل: أعتق من الحبابرة؛ 
8 أي: منع منهم» وقيل: "العتيق" أي: لم يملكه أحد قط. ظ دَلِكَ 4 هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير: 
| الأمر ذلك كما يقدم الكاتب جملة من كتابه ثم يقول هذا وقد كان كذاء وأجاز بعضهم الوقف على قوله 
| "ذلك" في ثلاثة مواضع من هذه السورة» وهي هذا و ذلك وَمَن يعم مَعَآئِرَ الله 4 وذلك ومن د 

کاک اة ی وو نماي الاکن و اجا بتاع دنجت ان ريق 
: الزبير؛ لأن ما بعدها ليس كلاما أجنبياء ومثلها ( ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ 4. وذَلِكم فَدُوقُوهُ» في الأنفالء وههَدًا 


ق يكون هناعل العموم» أو يكون خاصا بها يتعلق بالحج لأن الآية فيه. ٠‏ فَهُوَ حَيْرٌ لَه أي: التعظيم للحرمات 


خير. ِإِلاَمَادٍ ينل عَلَيكُمْ 4 يعني ما حرمه في غير هذا الموضع كالميتة. «الرّجْس مِنَ الآَوْتَانِ 4 "من" لبيان 


الجنسس» كأنه قال: الرجس الذي هو الأوثان» والمراد النهي عن عبادتهاء أو عن الذبح تقربا إليها كا كانت |7 


العرب تفعل. قَوْلَ الرُورِ4 أي: الكذب. وقيل: شهادة الزور. « فَكَأَنّمَا خَرَّمِنَ السَّمَآء 4 الآية» مثيل 


ْ للمشرك بمن أهلك نفسه أشد الفلاك. وش جیی 4 أي بعید.(اقلعَآور اله 4 قيل: هي الهدايا قي الحبع؛ 


وتعظيمها بأن تار سانا عظاما غالية الأثران» وقيل: هي مواضع الحج كعرفات ومنى وال مزدلفة؛ وتعظيمها 


9 إجلاها وتوقيرها والقصد إليهاء وقيل: الشعائر أمور الدين على الإطلاق؛ وتعظيمها القيام بها وإجلاها. 


FIRI 


f 2 &‏ لك 2 كد 4د FZ‏ 1 
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س دل 5 
تھا مِن قوی الْقَلُوبٍ (2) 
ر £ 


١١‏ ليق © وَلِڪُل امَو جَعَلنا 


0 و کی و 1 عدو وص 
١‏ اي ا ا SR‏ 
4 اس ويه كوم م سحب اود محم رھ تود سل سو يو چوپ پھچ وی پھچ وی پوچ وه 


ظ انان تَقْوَى الْقُنُوبِ » الخ مہ عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام» وهي مصدر "يعظم' '» وقال 
8] الزغشري: التقدير: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» فحذفت هذه المضافات. لَك فِيها 


١‏ مَنَافِعُ4 من قال: إن "شسعائر اله" هي الهدايا؛ فالمنافع بها شرب لبنها وركوبها لمن اضطر إليهاء والأجل أ 


3 او إن ويرام 0 ت NE aE‏ 


2 موضع نحرهاء وهي منى ومكة» وخص ا بال لان أ دو الحرم وهو المقصود بالهدي» 5 على 
| هذا القول ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل نحرهاء وإن| هي لترتيب الجمل» ومن قال: إن الشعائر 
8 مواضع الحج؛ فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم؛ أي: آخر ذلك كله الطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة؛ 
| إذ به جل الحرم من إحرامه» ومن قال: إن الشعائز أمور الدين عل الإطلاق» فذلك لا يستقيم مع قؤلة 


"محلها إلى البيت". وَلِكُلَّ أَمّةٍ جَعَلْنَا مَس كا4 أي: لكل أمة مؤمنة» والمنسك اسم مكان» أي: موضعا أ 


لعبادتهم: وتجتمل أن يكون اسم صد جمعتى عبادة والمزاد بذلك: الذبائح لقوله ولذ روا اش م الله عَلَ ما 
| رَرَقَهُم مّن بَهِيِمَةٍ الأَنْعَامٍ 4 بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقربا إلى الأصنام. فَإلَهُكُمُ إل وَاحِدٌ4 في 


3 وجه اتصاله بها قبله وجهان؛ أحدهما: أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبها بقوله "فإلهكم إله واحد" أي: هو 1 
: الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم» والثاني: أنه إشارة إلى الذبائح» أي: إلهكم إله واحد فلا تذبحوا 33 > 
تقربا لغيره. ١‏ الْمُخْبتِينَ 4 الخاشعينء وقيل: المتواضعين» وقيل: نزلت في أبي بكر وعمر وعثان وعلي د أ 
!| وكذلك قوله بعد ذلك بكر الْمُسْيسيِينَ4» واللفظ فيهها أعم من ذلسك..«وَجِلَث 4 خافت. ( رانف |1 
0 جع بدنةء وهي ما أشعر من الإبل» واختلف هل يقال للبقرة بدنة؟ وانتصابه بفعل مضمر. «مِن سَعَآثرِ اَ4 ا 
3 واحدها شعيرة» و "من" للتبعيض» وبذلك استدل من قال: إن "شعائر الله" المذكورة أولا على العموم في أمور 3 
5 الدين. لَك فِيهًا خَيْرُ 4 قيل: الاخير” هنا المنافع المذكورة قبل» وقيل: الثواب؛ والصواب العموم في خير أ 


: ا ا الاسم م صَوَآفٌ ) معناه اادات فد سيفن ا را و کے کے انين 
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| - فوت > 5 عدت 8 د ب 5 
قا وَجَبَتَ جْنُوينا فكوا ما وَأَطْعِمُوأ آلْقَانِعَ وَاَلْمُعْيَرَ كَذَالِكَ سَحْرْتَهَا لَكُمْ لَعَلَكُمَ 


: ا‎ E E E ع‎ SANT E و‎ E: 
م تشکرون ج لن يتل الله لحُومُهَا ولا دِمَاؤمًَا ولدكن يَّتالَهُ آلتقوى ينك كَذَالِكَ‎ 


0 ع 58 مدلا و عاد و 6 ج سو ا کج ا س ا 
ق سَخْرَهًا لكر لتكيروا اله عَلى ما هدنک وَبَشِرٍ المخسييت (5) ٭ إرن الله يدافع 


م 


ES aa‏ انق aaa‏ اود عدا( خرن 
| عن الذرين ءَامنوًا إن الله لا يجب كل خوان كفور 22 اذن للذين يقنتلوت بأنهم 


8 مبب مب وو ااا me ne e‏ ريص وما سروم هم 
: الضمير المجرور» ووزنه فواعل» وواحده صافة. « وَجَبَتْ جُنُوبّهَا4 أي: سقطت إلى الأرض عند موتهاء 
3 يقال: وجب الحائط وغيره إذا سقط . الْقَانِعَ 4 معناه السائل» وهو من قولك: قنّع الرجلء بفتح النون إذا 
: سأل» وقيل: معناه المتعفف عن السؤالء فهو على هذا من قولك: قنع بالكسر إذا رضي بالقليل. ( وَالْمُغْيوٌ» 


| المعترض بغير سؤالء ووزنه مفتعل يقال: اعتررت بالقوم إذا تعرضت لهمء فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم 3 


| يسأل تمن تعرض بلسان حاله» أو أطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية ومن تعرض للعطاء. « كَذَلِكَ 
| سَخَرْتَاهَا لَكُمْ4 أي: كا أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم» وقال الزخشري: التقدير: مثل التسخير الذي 
| علمتم سخرناها لكم. أن يال اله حومُهَاوَاَدِمَآوْمَاب المعنى: لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا 


3 بالدماء» وإنا تصلو ن إليه بالتقوی؛ أي: بالإخلااص لله» وقصد وجه الله | تذبحون وتنحرون من الهداياء 35 
| فعبر عن هذا المعنى بلفظ "ينال" مبالغة وتأكيدا كأنه قال: لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله» وإنما يصل | 


أ إليه التقوى منكم» فإن ذلك هو الذي طلب منكم وعليه يحصل لكم الثواب» وقيل: كان أهل الجاهلية 


| يضرجون البيت بالدماء فأراد الممسلمون فعل ذلك فنهوا عنه ونزلت الآية. ( ذلك سَخَرَهَا لَكُمْ» كرر أ 
”| تأكيدا. ذِلِفُكروا الله 4 قيل: يعني قول الذابح: بسم الله والله أكبر؛ واللفظ أعم من ذلك. لن الله يُدَافِعٌ | 

: ۴ الذي مراي كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرهم وأذاهم, وحذف 3 
| مفعسول 'يدافيع' ليكون أعظم وأعمء وقرئ 'بدافع" بالألف وايذقع'بسكون الدال من غير الألف» وها | 
بی واب ]برو حدقا عا جر خی كفو لك کا تین زاھ ر وقال ا رې :اف متا پال ف 3 
الدفع عنهم لأنه للمبالغة» وفعل المغالبة أقوى. «إِنَّ الله لا حب كَل حَوَّانٍ گفُور4 ال" خوان" مبالغة في 8 


حائن» وال "كفور" مبالغة في كافر» قال الزخشري: هذه الآية علة لما قبلهاء اذِنَ للَّذِينَ يُقَاكَلُونَ 4 هذه أول آية 


١‏ نزلت في الإذن في القتال» ونسخت الموادعة مع الكفار» وكان نزوها عند الهجرة» وقرئ "أذن" بضم ال همزة على 
8 البناء لما لم يسم فاعله» وبالفتح على البناء للفاعل وهو الله تعالى» والمعنى: أذن لهم في القتال» فحذف المأذون فيه | 
: لدلالة "يقاتلون" عليه» وقرئ "يقاتلون" بفتح الساء وكسرهاء ١‏ انهم ظُلِمُوا4 أي: ببب أتم ظلمواء . 
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من ديارهم قر ل 5 يقَولُوأ رَبُنا 
بعصم روون وَبِيَعْ وَصلَوات وَمَسَلجِدُ يذ 


ەو 


وَلَيَمَصْرَ الله من يُتصرود ا الله لقو عزیز( 9 الذرين إن 


2 


| ا الصلرةوءَاتدا الأكرة وا مروا الْمَعرُوفِ وتوا عن الْمُنگر وله عة 
© وإن يُكذَبُواك فقدَ ڪَدَبَٽ فَبِلَهُم قَومُ وح وَعَادْ ُو ت وأ زاجم ذا 


عد 
دد قر a)‏ ِو 


۰ ¢ لوط و ل مدت : ود موسی ET‏ تر أَحَدتُهُمْ فف 5 


en 1‏ ڪان تکیرے e9)‏ 0 ) فَكأيّن من َرَيَةِ ية ا هلك كتنها و ف ظَالِمَةُ فهىَ حَاوِيَة عل عَروشِها 


+ جب سس جم نج a‏ جع سه سر جب + سح جو ب لسو وو نجه سوست :»بس 
1 


3 <الَذِينَ أَخْرِجُوا مِن دَيَارِهِمْ 4 يعني الصحابة؛ فإن الكفار آذوهم وأضروا بهم حتى اضطروهم إلى الخروج 
9 من مكة: فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشة:؛ ومنهم من هاجر إلى المديئة» ونسب الإخراج إلى الكفار؛ لأن 


8 الكلام في معرض إلزامهم الذنب ووصفهم بالظلم. الا أن يقُولُوا ربا اله 4 قال ابن عطية: هو امستئناء 
| منقطع لا يجوز فيه البدل عند سيبويه» وقال الزمخشري: "أن يقولوا" في محل الجر على الإبدال من "حق". 
:3 وَلَوْلا داع الله الاس 4 الآية» تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه؛ كأنه يقول: لولا القتال 
اطا ددرن اكان المي ركيت ان رت لمق ودخ طلم اض بدن رة 
| والأول أليق بسياق الآيةء وقرئ "دفاع” بالألف مصدر دافع» وبغير ألف مصدر دفع. (لَهُدِمَتْ »4 قرئ 
| بالتخفيف والتشديد للمبالغة. «صَوَامِعٌ 4 جمع صومعة» بفتح اميم وهي موضع العبادة» وكانت للصابئين 
ولرهبان النصارى» ثم سمي بها في الإسلام موضع الأذان. (وَبِيعٌ 4 جمع بيعةء بكسر الباء وهي كنائس 


7 وال وماج 4 للمسلمين؛ فالمعنى ولا دفع الله لاسعوكى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم: |1 


:7 اوالاستولع اشكر ن عل عله الام اورا واج اد دِيُذْكر فِيهَا ام سْمٌ الله 4 الضمير لجميع ما تقدم 
4 من المتعبدات» وقيل لل" مساجد" خاصة: ( وَلَيَنصُرَنَ الله من يَمَصُرُهُ4 أي: من ينصر دينه وأولياءه» وهو 
| وعد تضمن الحض على القتال. ( الَّذِينَ إن مََكنَاضُمْ 4 الآيةء قيل: يعني أمة محمد كل وقيل: الصحابة 
2 وقيل: الخلفاء الأربعة؛ لأخهم الذين مكنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما وصفهم الله به « وَإِن يُكذَّبُوكَ 4 
1 الأ هي فال ليقو امطاب للختي ل نل وج انيري لوالو جيار لما «تكير» مضدر بمعتى 
الإنكار. عل غ0 لخن لالب فإن تعلق الجار ب"خاوية"؛ فالمعنى أن العروش سقطت ثم سقطت 
: الحيطان عليه ا فهي فوقهاء وإن كان اجار والمجرور ني موضع الحال؛ فالمعنى أنها خاوية مع بقاء عروشها. 
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ر م 


وراو ر OTTO ITE‏ 
١‏ الل e EER Sê‏ ا Te E ais‏ 
ر 3 فاا لا تعمّى سيد القلوب الى فى a‏ 
FR‏ ر و ص دي 


راخدا ول المصمرة 


5 نے 


2 عر 


: 19 اكوم EE ERS‏ م 
مغفرة وَرزق کريم | 5 وَالذِينَ سَعَوَأ ف عَايْنتكَا مُحَدجزِينَ أؤلتيك أصحبٌ الججم ارج 


0 سج جو a‏ ب جروج بسع بو جب a‏ و سبج جب سوسسة :جسم 


ا « وَبيِرِمُعَطلَّةِ4 أي: لا يستقى الماء منها هلاك أهلهاء وروي: أن هذه البئر هي الرس وكانت بعدن لأمة من 


بقايا ثمود؛ والأظهر أنه لم يرد التعيين لقوله "كأين من قرية" وهذا اللفظ يراد به التكثير. « وَقَضْرِمَثِيدِ» | 
أي: مبني بالشيد وهو الجص» وقيل: ال"مشيد” المرفوع البتيان. « كُلُوبُ يَعْقِلُونَ بآ 4 دليل على أن العقل في |[ 
القلب» خلافا للفلاسفة في قوهم: إنه في الدماغ. ( فَإِنّهَالا تع الآَبْضَارٌ» أي: لا تعمى الأبصار عمى : 
يعتد به» وإنما العمى الذي يعتد به عمى القلوب» أو أن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولكن عميت أ 
قلوبهم:فالمعتئ الأول لقصند المبالغة: والشاني خاض بيؤلاء القوم. الف الصّدُورِ» مبالغة كقوله |( 
| (ِيَقُولُون بَقْوَاهِهِم 4. «وَيَسْتَعْجِنُوتَكَ بالْعَدَاب 4 الضمير لكفار قريش. « وَلّن حل وَعْدَهُ4 إخبار | 


يتضمن الوعيد بالعذابء وهاه وعداإلأن المراد به مفهوم. َون وما عِندَارَيكَ أل سَكَةٍ مما تَعُدوْنَ 4 


المعنق: أن يوما من أيام الآخرة مقداره ألف سنة من أعوام الدنياء ولذلك قال بياة: «يدخل الفقراء الجنة قبل 9 


الأغنياء بنصف يوم وذلك خحمسمائة سنة) [أبوداود: 3666]ء وقيل: المعنى إن يوما واحدا من أيام العذاب كألف سنة 


3 لطول العذاب» فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت في الحقيقة قصير برة» وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين |3 


95 استعجلوا العذاب؛ إلا أن الأول أرجح لأن الألف سنة فيه حقيقة» وقيل: إن اليوم المذكور في الآية هو يوم 
3 من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض؛ « وَكَأَيّن مّن قَرْيِّ4 ذكر أولا القرى التي أهلكها 
| بغير إملاء» وذكر هنا التي أهلكها بعد الإملاء» والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيا بعد» وعطف هذه 
الجملة بالواو على الجمل المعطوفة قبلها بالواو» وقال في الأولى "فكأين" لأنه بدل من قوله "فكيف كان 
| نكير". لسَعَوَا في ءَايَاتِنَا4 أي: سعوا فيها بالطعن عليهاء وهو من قولك: سعى في الأمر إذا جد فيه لقصد 
إصلاحه أو إفساده. لِمُعَاجِزِينَ 4 بالألف أي: مغالبين؛ كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات» والآيات 


تقتضي عجزهم فصارت مفاعلةء وقرئ بالتشديد من غير ألف. ومعناه: أنهم يعجزون الناس عن الإسلام؛ 
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2 


3 


0 £ و وو كو مد ر 2 - 5 SE‏ 
شقاق بَعِيدر (2) وَلِيَعا a AE‏ ع بهء فتحبت أله 


لئ فونم إن الله لهاد دين اموا إلى يرط 


ما تا اي ع اي ار كا ل لوقه ا ا وي ا 


أي : يثبطونهم عنه. «من رَسُولٍ وَلِآَتَىءِ» النبي أعم من الرسول؛ فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء ١‏ 
فقدم ال"رسول"لمناسبته لقوله "أرسلنا" وأخر ال"نبي' امل السوهدلان (واتصريعك "رسول"لم يدخل |[ 


في ذلك من كان نبا غير زسول. إلَآ إدَا ik‏ کم الى الشَّيْطانُ في أ مِنِيته 4 سبب هذه الآية أن رسول الله كياد قرأ 


سورة النجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين» فلا بلغ إلى قوله «أََرَآيْتُمُ اللات وَالْعُرّى وَمَنَاةَ |0 


8 القالقة الأخْرَى4 ألقى الشيطان : تلك الغرانقة العلى منها الشفاعة ترتجى» فسمع ذلك المشركون ففرحوا 
5 به وقالوا: هذا محمد يذكر اتنا با نريد [الطبراني: 8316]» واختلف في كيفية إلقاء الشيطان» فقيل: إن الشيطان 
هو الذي تكلم بذلك وظن الناس أن النبي ية هو المتكلم به؛ لأنه قرب صوته من صوت النبي ية حتى 
التبس الأمرء وقيل: إن النبي بيا هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو؛ لأن الشيطان أنساه 
x‏ ووسلوس في قلبه حت حرجت تلك الكلهات عل لملانه من غير قضد؛ والقول الثاني أشهر عند المفسرين 
59| والناقلين هذه القصة؛ والقول الأول أرجح لأن النبي بيه معصوم في التبليغ» فمعنى الآية أن كل نبي وكل 
3 رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان. واختلف في معنى "تمنى" و"أمنيته" في هذه الآيةء فقيل: 
"تمنى" بمعنى تلاء والأمنية التلاوةء أي: إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته» وقيل: هو من 
التمني بمعنى حب الشيء» وهذا المعنى أشهر في اللفظة» أي: تمنى النبي بي مقاربة قومه واستئلافهم 


na 5‏ دسم سر اعد سيو E‏ 4 
4 كقولك: نسخت الشمس الظل. و لِيَجْعَلَ 4 متعلق بقوله "ينسخ و'يحكم". « لَِذِينَ في فُلُوبهم مَرَص 4 9 
7 أي: أهل الشك. « وَالْقَاسِيَةِ فُلُوبْهُمْ 4 المكذبون» وقيل: "الذين في قلوبهيم مرض' 'عامة الكفار» و"القاسية أي 


95| قلوبهه' ' أشدهم كفرا وعتوا كأبي جهل. (وَإِنَّ الطَالِمِينَ لني شِمَاقٍ بَعِيدٍ 4 يعني ب"الظالمين" المذكورين 
3 قبل» ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر ليقضي عليهم بالظلم» وال'شقاق" العداوة» ووصفه ب"بعيد"؛ 
لأنه فيغاية الضلال والبعدعن اكير ل الَّذِينَ أُوبُوا الْعِلمَ » قيل: يعني الصحابة؛ واللفظ أعم من ذلك. أن 
الح 4 الضمير عائد على القرآنء قال الزخشري: هو لتمكين الشسيطان من الإلقاء. ( مَتْخْيِتَ 4 أي: تخشع. 





ّْ 7 . ت ا | 
رَسَلنَا مِن قَبَلِكَ يِن رَسُولٍ وَلَاتن لَه إذَا تمق الي الشيطتق فى امي ١‏ 
فسح كك قا بل الي حم ا ا حكية و جلت | 
OTE SN 1‏ الوك 1 6 0601| 8 
يُلِقق ليطن فة ليت فى فلوم مَرَض وَالْقَاسِيَةِ فلُويْهُمْ إت أَلظّلِمِينَ لى | 


EFE ل‎ FEF EFE ع‎ 


2 


الك 31 216 21 ج21 371 21 ج21 370 370 212 FE E‏ 
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“1 الْبَطِلُ وار آله هو تع الكبيرٌ 3 


سج جو Da a a‏ ووو سب ب سوسوي جب لس سجس جب ب سلجي جمس ب :»هه 


a2 


وف عرو الصمي ارات ار للبي انلق النصيطان» ین کی )یحی پخ ابر و وطيقنة 
| باد 'عقيم"؛ لأنه لا ليلة هم بعده ولا يوم لأنهم يقتلون فيه» وقيل: هو يوم القيامة والساعة مقدماته؛ ويقوي 
: ذلك قوله 8 الْملْكُ يَوْمَئِذِ تله »ثم تقسيم الناس إلى أصحاب النحيم وأصحاب النعيم. قُيَلُوآ أو مًائوا 4 
روي: أن قوما قالوا:يا رسول الله! قد علمنا ما أعطى الله لمن قتل من الخبرات» فا لمن مات معك؟ فنزلت 
الآية معلمة أن الله يرزق من قتل ومن مات معاء ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم لأن تفضيل الشهداء ثابت. 
رقا حَسَنَا)4 يحتمل أن يريد به الرزق في الجنة بعد يوم القيامة» أو رزق الشهداء في البرزخ؛ والأول 
أرجح؛ لأنه يعم الشهداء والموتى. «مَّدْكَلاً4 يعني الجنة. َلك 4 تقديره هنا: الأمر ذلك كما يقول 
الكاتب: هذا وقد كان كذا إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر. وَمَنْ عَاقَبَ بقل مَاعُوقِبَ بِهِ4 سمى 
الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا كا تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب» ووعد بالنصر لمن بغي عليه. 
| إن الله لَعَمُوٌ حَفُورٌ4 إن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فال حواب: من و.جهين؛ أحذهما: أن في 
ق ذكراجديق لز فين إسلاعارايآن الحو أفضل هن الحقر نة د فكأنه مل بل العقو».والعازل :“أن ادر ها 
إعلاما بعفو اله عن المعاقب حين عاقب ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى. َلك بأل الله وج4 أي: ذلك 
ق النصر بسبب أن الله قادر؛ ومن آياث قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» ومعنى الإيلاج هنا 

| أنه يدخل ظلمة هذا في مكان ضوء هذا ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذاء وقيل: الإيلاج هو ما ينقص من 


ك أحدهما ويزيد في الآخر. دَلِكَ بأ الله ُو اق 4 أي: ذلك الوصف الذي وصف الله به هو بسبب أنه الحق. |[ 
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1 تام الروت ريع 1 


رس ّي و 


سي و ا FER‏ 
لإنْسنَ لكفور :2 لكل امو جَعَلنَا مسك 3 
صل 


انع إن زك ازنك لعل هدك مقي 9 


2 ےل في ےم 


ہما َعَم ون ١‏ لَه ححَكُمُ بَنَنَكُمَ يوم الْقيَمَّة فِيمًا 
2 كُنّْرَ فيه لفوت ألو تل و اله يَعلّم مَا فى الشماءِ لاض ِن الل 
فى كتدب إنّ ذَالِكَ على آله سرت 


سو سوج م لسو وي هس اي 00 جوت حم يس 1 
دو؟ :+ اا 


9 «قَتْضبح الاأرْض طر4 


کا ول بوانت ولو کاک جاب لق امال رز 5 الفعل وكان المعنى نفي خضرتهاء وذلك خلاف 
المقصود» وإنم قال "تصبح" بلفظ المضارع ليفيد بقاءها كذلك مدة. 9سَخَرَلَكُم ماق الآَرْضٍ 4 يعني 


5 البهائم والثار والمعادن وغير ذلك. أن تَمَعَ 4 في موضع مفعول على تقدير: عن أن تقع» وقال الزخشري: 


؟!]]| كراهة أن تقع» فهو مفعول من أجله. ( إلا بإذِهِ4 يحتمل أن يريد يوم القيامة؛ فجعل طي الساء كوقوعها 
ی باد خا ی ا RAE‏ زق عن اذل اة تلان الإنشان 

قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح ثم أحياه بنفخ الروح. لتم يُِيدَكُمْ 4 يعني الموت المعروف. (كُمَ 
| يحيبِكُمْ 4 يعني البعث. « لَكَفُورٌ4 أي: جحود للنعم. «مَنسگا) هنا اسم مصدر لقوله « تا وه ولو 
| كان اسم مكان لقال: ناسكون فيه. «قَلا يُتَازِعْنَكَ 4 ضمير الفاعل للكفاره والمعنى: أنه لا ينبغي لهم منازعة 


]| النبي كل لأن احق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه» فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي» وقيل: إن أ 


المعنى لا تنازعهم فينازعوك» فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» ويحتمل أن يكون نميا هم عن المنازعة على 
- عي وف الأثر» آي ما GIN‏ سحت بّكَ 4 أي سيم 


؟|| والإشارة بذلك إلى معلومات لله. (إنَّ ذلك عَل الله يَسِيرُ> يحتمل أن تكون الإشارة إلى كتب المعلومات ||( 


تصبح" هنا بمعنى تصير» وفهم ب م اة ليله اران 0 
تصبح الأرض محضرة إلا بمكة والبلاد الحارة» وأما على معنى تصير فذلك عام في كل بلدء والفاء للعطف 8 


EFE EE 


2 ۳ 
5 
5 
ور 

Fe 
چ د‎ 
4 
كا‎ 2 
3 
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م مومس په جوت اش وات > وما لابين 


ا EEE‏ ا ايا 2 8 ses‏ 
ا 2 


م انهل انان مرب 


ا سد جلو م6 تراس 9 
غوت من ون آله آن سمو دابا ولو 
5-2 رايد سد 


9 1 و 2 صد_ ےا 
نستنقدوه ينه ضعف الطالبٌ والمطلوبٌ 


ايو عر 


قوف عزیز (2 اله یصطفی یر 


| في الكتاب أو إلى الحكم في الاختلاف؛ والأول أظهر. ما ل يرل به سُلْطَانًا» يعني الأصنام» والسلطان 
| هنا الحجة والبرهان. (وَمًا لَيْسّ لَهُم ب4 عِلْمُ 4 قيل: إنه يعني ما ليس لهم به علم ضروريء فنفى أولا 
ْ البرهان النظري ثم العلم الضروريء وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى؛ بل الأحسن نفي العلم الضروري 
والنظري معا. تَعْرِفٌ في وجوه لذِينَ كَمَرُوا الْمُدكْرَّ» أي: الإذكار لما يسمعون؛ ف"المنكر" مصدر كا مكرم 
بمعنى الإكرام» ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها وإعراضها. يَسْطُونَ 4 من السطوة وهي سرعة 
|| البطش. «الْتَارُ وَعَدَهَا الله 4 يحتمل أن.تكون "النار" مبتدأ و"وعدها الله" خبره» أو يكون "النار" خبر ابتذاء 
| كأن قائلا قال: ما هو؟ فقيل: هو النار» ويكون "وعدها اله" استئنافا وهذا أظهر. (صُرِبَ مَكَلَّ 4 أي: 
فيز به ان الأقامة اک عل المخر كين وان اوا دايا # تيه بال ضفو عل الاکن من بات أول و أحرق: 
والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره» فكيف تعبد من دون الله الذي خلق 
كل شيء؟ ثم أوضح عجزهم بقوله وَل اجْتَمَعُوا لَهُ4 أي: لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه. 
۰ ووَإن يلبهم الاب ب شيعا لا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ 4 بيان أيضا لعجز الأصنام؛ بحيث لو اختطف الذباب منهم 
شيئا لم يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفهء وقد قيل: إن المراد بها يسلب الذباب منهم الطيب الذي 
كانت العرب تجعل على الأصنام؛ واللفظ أعم من ذلك. «صَعْفٌ الطَّالِبٌ وَالْمَظْلُوبُ 4 المراد ب"الطالب” 
الأصنام» وب"المطلوب" الذباب؛ لأن الأصنام تطلب من الذباب ما سلبته منهاء وقيل: "الطالب" الكفار» 
و"المطلوب"الأصنام؛ TEES‏ ومَاقَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ» أي: ما عظموه حق 
| تعظيمه. احا قان الملائكة وسلا ا زيل ا ا او 
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7[حعواأ 209 ee‏ ربک 1 ا ق ا Ê‏ 222 
5 


| يمو 2 5 قيعي جما ع 
| وَجَهِدَوا فى الله حق جهادهء هو اجتبيكم وَمَا جَعَلَ علَيكر فى آلدّينِ ِن حَرَجٍ مِلة 


| أبيكم2 اا الخوومةة لمعي امزل و1111 يكو انوي 


5 عليکر وکرو بهد على الكامن ٠‏ كأقاكوا الصلرة LS‏ مهو 
ا 2 2 ak SE e Î‏ ر 
:]| مَوَلدَكُمَ فَيعْمَ آَلْمَونَ وَِعَمَ آَلنَصِيرٌ © 


ودوم نوی سو وحصت :چو وھچ وھد حسمو ١‏ جص وبل 


8 وا ا جُدُوا 4 في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره للحديث الصحيح الوارد في ذلك خلافا 


1 ور النالكبة اديه م4 عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود. وإنا 


2 قدمها لأنها أهم العبادات. ( وَافْعَلُوا آ بر4 قيل: المراد صلة الرحم» وقال ابن عطية: هي في الندب فيم 
أ عدا الواجبات؛ واللفظ أعم من ذلك كله. « وَجَاهِدُوا في الله ) يحتمل أن يريد جهاد الكفار» أو جهاد 
النفس والشيطان والهوىء أو العموم في ذلك. ظ حَقّ جِهَادِهِ4 قيل: إنه منسوخ كنسخ «حَقَّ تُقَاتِهِ 4 
| بقوله ما اسَْطَعْتُمْ 4؛ وفي ذلك نظرء وإنا أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله واختصاصه بالله. 
| َاجِتيا كه » أي: اختاركم من بين الأمم. «مِنْ حرج 4 أي: مشقة وأصل ارج الضيق. < ابی 
| إيْرَاهِيةَ» انتصب "ملة" بفعل مضمر تقديره: أعني بالدين ملة إبراهيم أو التزموا ملة إبراهيم» وقال 
ظ الفراء: انتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال: كملةء وقال الزخشري: انتصب بمضمون ما تقدم 


| كأنه قال: وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف المضاف» فإن قيل: لم يكن إبراهيم أيا 


| للمسلمين كلهم؟ فالجواب: أنه أبو رسول الله كه وكان أبا لأمته؛ لأن أمة الرسول في حكم أولاده» أف 


| ولذلك قرئ "وأزواجه أمهاتهم وهو أب هم" وأيضا فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم وهم 


24 ا ت 


59 المتقدمة. وني هَدًا4 أي: في القرآن» وقيل: الضمير للإبراهيم» والإشارة إلى قوله وري ا م 


| مُسْلِمَةَ لكَ4: ومعنى "من قبل" على هذا من قبل وجودكم» وهنا يتم الكلام على هذا القول» ويكون قوله 


a أرجيع وأتل كلتل ديلل جاو را‎ RA CTE 


5] "لله سكم المسلمين". «سَهِيدًا عَلَيَكُمْ 4 تقدم معنى هذه الشهادة في البقرة. تَأَقِيبُوا الصَّلاَة» الظاهر أ 


5 ]| أما المكتوبة لاقتر قتراها مع الزكاة. و معنا هناو لكي وناص کا لالوما بعد ذللك. 


ويس وب 


7 


7 77 ج17 25 37 جد 1772 تند 332 ج372 38 E‏ 
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1 7 لو اخ ١‏ 


لأس اعرا قد افلح لْمُومِتُونَ © الْنِينَ هم فى صَلاهِمْ حَشِعُونَ ج 


ا وَالْذِينَ 1 عن الغو مُعَرضوتَ 2 وَالْذِينَ هم e‏ قَعلُونَ ر وَالَذِينَ هھ 


1 ا ا ا ا 20 8 > الو سدور & اد م ا ج 3-7 
© فمن ابتَغى وَرَاءَ ذالِك فاؤلتيك 7 افون 5 وَالذِين هم ا وعهدهم 
ع جه 0 AEE‏ لس د 2 .2 مداع 1 ۴ ق ٤‏ 5 > 
9 عون (2) وَالذِين هر على صَلوَامِم حافظون () اؤلتيك هم الوارثون ©) 


a‏ اب الس لسع جو وس ع ليجست كم لوصصسة :وس 


سورة المؤمنين 


ق َالَدِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ حَاشِعُونَ» الخشوع حالة في القلب من الخنوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى جل أ 


5 جلاله» ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون» والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات» وبالبكاء والتضرع» 
8 وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة؛ لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيهاء وقد جاء في الحديث: 


3 الاب يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها»؛ والصواب أن | لخشوع أمر زائد على حضور القلب؛ فقد بحضر أف 


ق القلب ولا يخشع. لعن اللَّمْومُعْرِصُونَ» "اللغو" هنا الساقط من الكلام كالسب واللهو والكلام بها لايعنيء 
8 وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام عشرون نوعاء ومعنى الإعراض عنه عدم الاستاع إليه والدخول فيه 


| ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به» ولكن إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى. « لِلرّكاةٍ |“ 


| مَاعِلُونَ4 أي: مؤدونء فإن قيل: لم قال "فاغلون" ولم يقل: مؤدون؟ فالجواب: أن الزكاة ها معنيان؛ أحدهما: 
0 الفعل الذي يفعله المزكي» أي: أداء ما يجب على الالء والآخر: المقدار المخرج من المال كقولك: هذه زكاة مالي؛ 
١‏ والمراد هنا الفعل لقوله "فاعلون"؛ ويصح المعنى الآخر على حذف تقديره: هم لأداء الزكاة فاعلون. عل 
ع أَزوَا جيل »هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله ١‏ غَيْرُ مَلُومِينَ 4 أي: لا يلامون على أزواجهم؛ ويمكن 
3 أن يتعلق بقوله "حافظون” على أن يكون "على" بمعنى عن. «أوْمَامَلَّگت أَيْمَانمُمْ 4 يعني النساء المملوكات» 
| قال الزمحشري: إنها قال "ما ملكت" ولم يقل: من؛ لأن الإناث تجري مجرى غير العقلاء. وَرَآءَ ذَلِكَ 4 يعني 
ماسوى الزوجات والمملوكات. لِلِأَمَاَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ 4 يحتمل أن يريد أمانات الناس وعهدهم أو أمانة الله 
3 وعهده في دينه أو العموم» والأمانة أعم من العهد؛ لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم. « رَاعُونَ 4 أي: 
حافظون لما قائمون بها. (عَلَ صَلَّوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 4 ا محافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطهاء 
١‏ فإن قيل: كيف كرر ذكر الصلاة أولا وآخرا؟ فالجواب: أنه ليس بتكرار؛ لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر 
5 هنا المحافظة عليها فهم| ختلفان» وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم ها. « الْوَارِئُونَ » 
: أي: المخلصون للجنة: فالميراث استعارة» وقيل: إن الله جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار 
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م ا 2 € 


الذي يرون الْفِرَدَوَسَ هم فا حَلِدونَ (2) وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإشنَ مِن 9 من 


2 5 
2 


- 
2 2 نيت 


| الس ةب > 0 چ چو جح يوم‎ a 


: فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الحنة: ا الفِو ةوس 4 مدينة الجنة» وهي جنة الأعناب» وأعاد الضمير عليها 
ف مؤنثا على معنى الحنة. « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنمَانَ4 اختلف هل يعني آدم أو جنس بني آدم؟. «مِن سَلَالَةٍ من 8 
3 طِينِ 4 السلالة هي ما يسل من الشيء» أي: يستخرج منه» ولذلك قيل: إنها ا لخلاصةء والمراد بها هنا القطعة 9 
(] التي أخذت من الطين وخلق منها آدم» فإن أراد ب"الانسان" آدم فالمعنى: أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة أ 


من الطين» ولكن قوله بعد هذا ه ثُمَّ جَعَلْتَاهُ نُظْفَةٌ 4 لا بد أن يراد به بنو آدم» فيكون الضمير يعود على غير من 


19 ذكر أولاء ولكن يفسره سياق الكلام» وإن أراد ب"الانسان" ابن آدم فيستقيم عود الضمير عليه» ويكون معنى أا 


0 خلقه من سلالة من طين» أي: خلق أصله وهو أبوه آدم» ويحتمل عندي أن يراد ب"الانسان" الجنس الذي يعم 
| آدم وذريته» فأجمل ذكر "الانسان" أولا ثم فصله بعد ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم وهي من طينء وإلى الخلقة 
| المختصة بذريته وهي النطفة» فإن قيل: ما الفرق بين "من" و"من”؟ فال جحواب: على ما قال الزمحشري أن الأولى 
]| للابعداء والثانية للبيان كقوله همِنَ الأَْنَانِ4. «في رار مين 4 يعني رحم الأم» ومعنى "مكين" متمكن؛ 
| وذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقرة لا من صفة المحل المستقر فيه» ولكنه كقولك: طريق سائر» أي: 
| يسير الناس فيه» وقد تقدم تفسير ه التُظمَة 4 و« الْمُضْعَةَ 4 و« الْعَلَقَة» في أول الحج. «حَلْمًا احَرَ4 قيل: 
| هو نفخ الروح فيه» وقيل: خروجه إلى الدنياء وقيل: استواء الشبابء وقيل: على العموم من نفخ الروح فيه 
]إل مؤته. تجار ك الله 4 هو مشق من البركة؛ وقيل: معنا م تقد :اسن اشاق أي: اخسن القن 
| خلقاء فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه وفسر بعضهم "الخالقين" بالمقدرين فرارا من وصف ال مخلوق بأنه 
| خالق» ولا يجب أن ينفي عن المخلوق أنه خخالق بمعنى صانع كقوله وإ تق مِنَ الينِ4» وإنا الذي يجب 
]| أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم فهذا هو الذي انفرد اله به: « سَبْعَ طرَآئقَ 4 يعني السموات» 


| وسم اها طرائق؛ لأن بعضها طورق فوق بعض كمطارقة النعل؛ وقيل: يعني الأفلاك؛ لأمبا طرق للكواكب. أف 


ذوَمَاكُنَاعَنٍ الخُلْق عَافِلِينَ4 يحتمل أن يريد ب"الخلق" المخلوقين أو المصدر. «مَآء بِقَدَرِ4 يعني المطر الذي 





مم ممع ا ا و افد ووو يكن EST‏ 
۽ 9 ثم جَعَلسَهُ تفه فى قَرارٍ مُكينٍ (02 ثم حلَقتا آلنطقة عَلَقَهَ فَخَلَقمَا آلْعلَقَةَ 


OEE EA REE AOA TEATS EE‏ تيوك 
آله أَحَسَنُ القن 2 تم إدكر بَعَدَ ذَالِكَ لَمَيَمُونَ (2) ثم إِدكُز يَوْم ألْقَيمَةٍ 
5و حيو يوي E‏ مورعع عط اجر دن مانم ua aS RE Aa A EE‏ 


عد 


- 2 ا و ع ت 9 7 پس‎ 2 Ta e 
© مِنَ السَّمَاءٍ مَاءٌ بقدر فاسکنه فى الارّض وإنا عل ذهاب به- لقندرون‎ 
” ا عر ا ر م ع‎ 


7 3 7 7 2 7 3 :296 6د كار : 


E 


EEE IEC: 
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10 فَأَنْعَأنًا کک جو ين جيل وأغكدب لكر فبا فواکه كثِيرَة ة وَمِنهَا تاكونَ و 


سے 2و 


: کک ة تخرج ين ور ينيكاء تنبت بالدُهَنِ وَصبْغٍْ لل ڪلين 3 © وان کر فى آلاتعم 
ان ا کی وکر فا بسي كد َا اون © 


عد 


red 25‏ سل لر 2 


| اه غير أقلا تقون زج قال الملا ١آ‏ ا د 


ف ايتا آلا وَلينَ 


كه ال + 7 عر 5-3 


و و جنه فرصا e‏ ع جين © قال رب آنصرنی بما 


و 


و حَدبُونَ © ) فأَوْحَيَا ليه أن آصَتّع اَلْفُلك باينا و وَوَحَينَا إا جاءَ امرْنًا وار آلو 
7 کا ا ا ج و ا ا وا چو وو 

أ ينزل من الساء فتكون منه العيون والأنهار ني الأرض» وقيل: يعني أربعة أنهار: وهي النيل والفرات ودجلة 
: وتتتجان للاوثبل عل هذ فخت میں ومع "بعد ر بجفد الوم ا برت رلا بیقن مه وجرا 
ترج من ظور سِيئَآءَ 4 يعني الزيتون» وإنها خص النخيل والأعناب والزيتون بالذكر؛ لأنها أكرم الشجر 
7 وأكثرها منافع» و رة مچو باخام وهو الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام» ونسب الزيتون إليه 
| لأنها فيه كثيرة» و"سيناء" اسم جبل أضافه إليه كقوله: جبل أحد» وقرئ بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث 
8 اللازم؛ وقرئ بالكسر ولم ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف. لأن فعلاء بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث» 
8 وقيل: معناه مبارك» وقيل: ذو شجر؛ ويلزم على ذلك صرفه. $ تنبت بِالدّهْنِ 4 يعني الزيت» وقرئ "تنبت" 


| بفتح التاء» فالمجرور على هذا في موضع ا حال كقولك: جاء زيد بسلاحه» وقرئ بضم التاء وكسر الباء وفيه أل 


ثلانة أواجة؛ ادها أن أنبت بمعنى نبت» والثاني: حذف المفعول تقديره: تنبت ثمرتها بالدهن» والثالث: زيادة 


الباء. « وَصِبْغْ لَلَاكلِينَ > الصبغ الغمس في الإدام. 8 الأَنْعَامٍ 4 هي الإبل والبقر والغنم؛ والمقصود بالذكر | 


الإبئل لقولة لوَعَلَيْهَا رع املك نحلو 4 وقد تقدم في النحل ذكر اناع التي فيها وتذكيرها وتأنيثها. 
وا ا لا اجا أن تكون النبوة لبشرء فيا عجبا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر: يريد أن يتَفَصَّلَ 


4 ٠ عَلَيكُمْ» أي: يطلب الفضل والرياسة عليكم. 9مَاسَمِعَنَا بِهَذَا4 لي بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله أو‎ ١ 
بمثل الكلام الذي قال هم» وهذا يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة. « به جِنّةُ 4 أي: جنون فانظر اختلاف أ‎ 


: قوم فيه؛ فتارة : نسبوه إلى طلب الرياسة وتارة إلى الجنون. « حك حِينِ 4 أي: إلى وقت لم يعينوه» ولكن 
أرادوا وقت زوال جنونه على قوهم أو وقت موته. «اذ صرف بِمَا كَذَّبُونِ4 تضمن هذا دعاء عليهم؛ لأن 
9 نصرته إنا هي بإهلاكهم؛ وقد تقدم في هود تفسير « بأَغْيّينَا وَوَحْينَا4» « وَقَارَ الكَنُورُ4» ولا مَحَاطِبي ». 
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E 


7 فاا ا ڪل جين 4 ين وأهللك إل عاج المؤن ينهم 5 و 


AS 08 3 5 2‏ 2 7 2 پڪ a EAS PN‏ فد يدت 2 و 
١‏ تخلطينى في دين لمو جم مُعْرَقُوت © فَإِذَا أَسَعَوَيّت أنت وَمَن مَعَكَ عَلى 


در 2-2 مح ت ا َ 
ا الفلك فقل الحم لِلَه ای تيتا م من الْقَوَمٍ الظلمين © وَل رت أنزلنى مما 


: |4 گے کت 
| مبلركا را ونت حَيْرٌآلْمُِينَ @ إن فى ذَالِكَ لای وَإِنَ كنا لَمُبْعَلِينَ ي ثم انشاد 
E‏ 7 3 سد قير 


2 ا E‏ أن اف 


E e 2 


i TENE‏ ته و 
ay 0‏ سوسوي اوور E‏ بدن “اصصص- عيسو وده 
انرون ©) وَلِنَ اطعثم شرا کم إنكمد إذا لخسرون و أيعد كم نکم 


ذا ٹہ وكشت ثرَابًا وما ادك عر جرت (©) * عچات هات لما مُوَعَدُونَ ج 


5 جعت و و | سح چ nae‏ :پوچ nae‏ لسو جوت چوپ چو لسر جحت جوم 


0 | ا شلك فبا أي: أدخل فيهاء وقد تقدم تفسير «رَوْجَيْنِ اْتَينٍ4. «وَإِن كن لماي ) "إن" خففة من 


الثقيلة» و"مبتلين" اسم فاعل من ابتلى» ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء. ١‏ قَرْئًا احَرِينَ » 
قيل: !: خم عادور نكر جع عرد لالم الذيق وازن تقوم توج »اول إنهم ثمود ورسوهم صالح؛ وهذا أصح 
لقو فاخت نْهُمُ الصَّيْحَةُ4 وثمود هم الذين هلكوا بالصيحة» وأماعاد فهلكوا بالريح. «من قَوْمِهِ »4 


قدم هنذا المجرور عل قوله الذي كقروا؛ لثلا يوهم أنه متصل بقوله اليا انيا بخلاف قود |1 


2 


«قال اللا الَذِينَ كُمَرُوامِن قَوْمِهِ» في غير هذا الموضع. (أَنْرَفْتَاهُمْ 4 أي: نعمناهم. هِبَكَرٌ مَدْلَكُمْ 4 
يحتمل أن قالوا ذلك لإنكارهم أن يكون نبيا من البشر أو قالوه أنفة من اتباع بشر مثلهم» وكذلك قال قوم 
نوح. لَأَيَعِدُكُمُ 4 استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد. ‏ آنَكُم ُخْرَجُونَ 4 كرر "أن" تأكيدا للأول» 
و"مخرجون" خبر عن الأولى. ل هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ 4 هذا من حكاية كلامهم» و"هيهات" اسم فعل 


9 بمعنى بعد» وقال الغزنوي: هي للتأسف والتأوه» ويجوز فيه الفتح والضم والكسر والإسكان. وتارة يجيء 2 


فاعله دون لام كقوله: 
| فهيهات هيهات العقيقوأ 
وتارة يجيء باللام كهذه الآية» قال الزجاج في تفسيره: البعد لما توعدون» فنزله منزلة المصدرء قال الزخشري: 
]| وفيه وجه آخر: وهو أن تكون اللام لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كا جاءت اللام في 
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E‏ 7 ممع 


ب انصنی ما ديون حك @ قال 
© ادم الصبحة بالق فجعلتهم غا فَبُعْدَا 


27 


.م 2 3 عر يڪ ا ق ا 
فشانا من بعد هم ۔اخرییت e‏ ما مدر مِن أمة 


وَأَحَاهُ هَرُونَ بِتَايَتِنا وَسُلطَينِ مون © إن فرعو وَمَلَإِيْهء فَاسْتَكبَرُوأ ونوا 
قَوَمّا عَالِينَ 29 ققالواً نوين لبشرين متا وَقَوْمَهُمَا لتا علبدون ا و فَكَدّبُوهمًا 


| فكائواً برت المهلكين. © وَلْقَد انيما e‏ د و أبن 


و افر م 


م ا 
مریم وَامهر ءَاية وَدَاوَيََهِمَا إل ربو إذَات قرار وَمَعِیٍ 2 
a n a hn a n e A‏ لل a‏ ل sa n‏ 


هيت لَكَ4 لبيان الهيت به. إن هي إِلاً حَيَانَْا الذنيَا 4 أي: ما الحياة إلا حياتنا الدنياء فوضع "هي" 


موضع الحياة لدلالة الخبر عليها. «تمُوث وكيا أي :يموت بعض ويولد بعض» فينقرض قرن ويحدث 3 


قرن آخر؛ ومرادهم إنكار البعث. « عَم قَلِيلٍ 4 "ما" زائدة» وقيل: صفة للزمان» والتقدير: عن زمان قليل 
يندمنون. مَجَعَلْتَاهُمْ عْنَآءٌَ4 يعني هالكين كالخثاء» والغثاء مايحمله السيل من الورق وغيره ممايبل 
ويسود» فشبه به الهالكين. « فَبُعْدَا4 مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعدواء أي: هلكواء والعامل فيه 
مضمر لا يظهر. تَثْرا!4 مصدر ووزنه فعلى؛ ومعناه: التواتر والتتابع» وهو موضوع موضع ال حال» أي 
متواترين واحدا بعد واحد» فمن قرأه بالتنوين فألفه للإلحاق» ومن قرأه بغير تنوين فألفه للتأنيث فلم 
ا ينصرفء وتأنيثه؛ لأن الرسل جماعة» والتاء الأولى فيه بدل من واو وهي فاء الكلمة لوَجَعَلنَا جَعَلْتَاهُُ أَحَادِيتَ» 
م انيه اس الیئ عدي وجول أن کن بع ياتا و جمع أحدوثة؛ وهذا أليق لأنها تقال في 
| الشر. «قَوْمًا عَالِينَ4 أي: متکبرين» وَقَوْمُهُمَا َعَاعَابِدُونَ 4 أي: خادمون متذللون. (ِلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ 4 
| الضمير لبني إسرائيل لا لقوم فرعون؛ لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة. ل وَءَاوَيْئَاهُمَآ إلى رُبْوَةِ4 الربوة 
الموضع المرتفع» ويجوز فيها فتح الراء وضمها وكسرهاء واختلف في موضع هذه الربوة» فقيل: بيت 
المقدس» وقيل: بعُوطة دمشقء وقيل: بفلسطين. $ ذَاتِ قَرَارِوَمَعِينِ 4 القرار: المستوي من الأرضء 
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Pa‏ ا ورا 2 و © وان هذه 


5 ا E‏ 00 لصي ار 
وأخدة واا جره تقوم 
dt‏ ا 50 
25 ق N SEE‏ 


ت r‏ ا 


4 م بم رَاجِعُونَ‎ E م5‎ ١ رھ وَالْذِينَ يو مآ داتوأ وَقُلُويجِمَ وَجلة‎ E 


ا سسجت :د سس جو نإ سس as‏ 


0 3 فمعناه: أنها بسيطة يتمكن فيها الحرث والغراسة. وقيل: القرار هنا الثمار والحبوب. والمعين الماء الجاري. : 
199| فقيل: إنه مشتق من قولك: معن الماء إذا كثرء فالميم على هذا أصلية ووزنه فعيل» وقيل: إنه مشتق من العينء |1 

فالیے واكتدة وورته رل أيها الكل نا الد اليس فل اهرمد لان الوسلل كانيؤا في ازم | 
9 : مرق وإن] العنی أن كل رول عق زمان خوط بو تلاك قيار خط اید ااا د 

CN A EEN 0 3 9‏ الاو ليسي اطاط و وار عل نينط ا رجرب لد هن لال فهر 


ع 


للإباحة. وام کد ا ا مه وَاحِدَةَ 4 قرئ "إن" بالكسر على الاستئناف» وبالفتح على معنى لأن. وهي | 


| متعلقة بقوله آخرا ١‏ فَاتَقُونِ4» وقيل: تتعلق بفعل مضمر تقديره: واعلمواء والأمة هنا الدين؛ وهو ما 
0 اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره. « فَتَقَطَعُوآ أَمْرَهُم »4 أي: افترقوا واختلفواء والضمير لأمم الرسل 
3 المذكورينن من اليهود والنصارى وغيرهم. «رَبُرّا) جمع زبور وهو الكتاب» والمعنى: أخهم افترقوا في اتباع 
الكتب؛ فاتبعت طائفة التوراة وطائفة الإنجيل وغير ذلك» أو وضعوا كتبا من عند أنفسهم. ١‏ قَذَّرْهُمْ في 
١‏ غو اھر یی ورول والعتلال وا لها مق قم الماع هق بين رغد نزم بد نأو 
يوم موتهم. « أَيَحْسِبُونَ 4 الآية» رد عليهم فيا ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خير هم» وأنها بسبب رضا الله 
ا عنهم. سرع لم4 هذا خبر"أن". والضميز الرابط محذؤف تقديره: نشارع به. بللا يمرو » أي: .لا 
| يشعرون أن ذلك استدراج هم؛ ففيه معنى التهديد. «يُوتُونَ مآ انوا 4 قيل: معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة 
2 والصدقات» وقيل: إنه عام في جميع أعمال البرء أي: يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم» وقد روت عائشة 
: هذا المعنى عن النبي بيا [الترمذي: 3175] إلا أنها قرأت"يأتون ما أتوا" بالقصرء فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرا 


4 ند e‏ ي ع a RR‏ إلى الله .اتهم مه إل ا 
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٤ 3‏ لے ر 1 e Tt‏ م 22 o‏ 3 8 2 2 و و 2 7 2 
4 اؤلتيك يسلرعون فى الخيرت وهم لها سلبقون 20 وَلا تكلف نفسًا إلا وسَعَها وَلِدَيَْا 
ب AAAS E‏ لو Le‏ وت 22 اسه ا تار غ ا 
e :‏ 2 م ے م £ 2 3 لب 5 ا 
دون ذَالِكَ هم لها عَدمِلُونَ © حى إا أحَذنا مُترَفِيم بَالْعَذَاتٍ إِذَا هج رور 
و 6 


ا أَعَفَبكُمْ تَدكصُون رج مُسَتَكيرنَ وء سَهِرا 3 


لأُوْلَيِكَ يُسَارِعُونَ في الَيْرَاتِ 4 فيه معنيان؛ أحدهما: أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات» والآخر: أنهم يتعجلون 
ق ثواب الخيرات» وهذا مطابق للآية المتقدمة لأنه أثبت فيه ما نفى عن الكفار من المسارعة. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ 4 3 
فيه مجان المذكو ريه وم وار عون لاخو إت ول ووا ت اا E‏ 
3 إِلََوْسْعَهَا4 يعني أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج عن الوسع والطاقة» وقد تقدم الكلام على 3 5 
3 تكليف ما لا يطاق في البقرة. « وَلَدَيْنَا كِتَابُ 4 يعني صحائف الأعمال؛ ففي الكلام تمديد وتأمين من الظلم Dd‏ 
1 والخيف. «في غَمْرَةٍ مّنْ هَذَا 4 أي: في غفلة من الدين بجملته؛ وقيل: من القرآن» وقيل: من الكتاب المذكورء 2 
وقيل: من الأعال التي وصف بها المؤمنين. وَلَهُم أَعْمَالُ من دُونِ ذَلِكَ 4 أي :لهم أعمال سيئة دون الغمرة 
التي هم فيهاء فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال» والإشارة ب"ذلك" على هذا إلى ال"غمرة" وإنما 
8] أشار إليها بالتذكير لأها في معنى الكفر» وقيل: الإشارة إلى قوله "من هذا"؛ أي: لهم أعمال سيئة غير ذلك 
ق المعنى المشلاز إليه خسم احتف فيه: اح هُمْلَهَاعَاُِونَ 4 قيل :هو إخبار عن آعم هتم في ا حال» وقيل: عن 
| الاستقبال» وقيل: المعنى أنهم يتهادون على عملها حتى يأخذهم الله فجعل حب إِذَآ ادنا مُثْرَفِيهم 4 غاية 
: لقوله "عاملون": ِمُْرَفِيهِم 4 أي: أغنياۋهم وكبراؤهم. «إِذَا هُمْ ارون 4 أي: يستغيفون ويصيحونء فإن 
| أراد "بالعذاب” قتل المترفين يوم بدر؛ فالضمير في "يجأرون" لسائر قريش» أي: ناحوا وصاحوا على القتى؛ 
وإن راد "بالعذاب" شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة؛ فالضمير لجميعهم. ولا اليَوْمَ 4 تقديره: يقال هم ظ 
1 يوم العذاب لا تجأرواء ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة وأن يكون بلسان الحالء ولفظه نبي ومعناه أن 
| الجؤار لا ينفعهم. «عَل أَعْقَابَكُمْ تَدَكِصُونَ 4 أي: ترجعون إلى وراء» وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات 
8| وهي القرآن. ١‏ مُسْكَكْيرِينَ به 4 قيل: إن الضمير عائد على المسجد الحرام» أو على الحرم وإن لم يذكر ولكنه 
8| يفهم من سياق الكلام؛ والمعنى: نهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام؛ لأنهم أهله وولاته» وقيل: إنه عائد على 
القرآن من حيث ذكرت الآيات» والمعنى على هذا: أن القرآن يحدث لهم عتوا وكبراء وقيل: إنه يعود على النبي كلا 
اجا وهو على هذا متعلق ب"سامرا". سَايِرًا 4 مشتق من السمر وهو الجلوس بالليل للحديث» وكانت قريش | «١‏ 
ق تجتمع بالليل في ا مسجد يتحدثون وكان أكثر حديثهم سب النبي يق و”سامرا" مفرد بمعنى الجمع وهو ا 


: © 7 : 
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ي ع 3 
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ل 11 


ع يبر يو هه خم امم هي 


2 ت 0 رت قوسم ون ا اا 3 
5 تهجرون ل يج فت ا E‏ 8 اھ لمر چ ت الاولين ق ام لم |" 
42 م ِ و + 8 || “> 
ٌٍ جح وروي اماس حََ 20 فم -1 ج ET‏ ا ادع 5 ع 2 E‏ دج .في ا 
وَاكترههم للحق كرهون 9 .ولو اتبع الحق اهوَاءَهم لفسدت السَّملوَات وَالارَض ألا 


دوم ر 


ا ن فر با بذ ڪرهم فَهُمْ عن ذكرهِم مُعْرضُورت 20 اَم لهم حرج 


0 2 


فَخَرَاجُ ريلك حير وهو حَيْرُآَلرزِقِنَ (2) ونك لذ عوهم إل صِراط مُسَتَقيرٍ (© وَإِنَّ 


الین لا يُومِئُوت بالا جره عن الط لتكبُورت رج * ولو رتهم وَكشَفتا ما ١|‏ 


ن ر الحا 


x |‏ بهم من ضر للَجوأ فى طُعْيديِهِمَ يَعَمَهُونَ ر E)‏ 


0 - 


2 3 منصوب على ا حال» فمن جعل الضمير في "به" للنبي ية فالمعنى أنهم سامرون بذكره وسبه. تُهْجِرُونَ 4 3 
472 من قرأبضم التاء وكسر الجيم فمعناه 3 تقولون اجر بضم الحاء وهو الفحش من الكلام» ومن قرأ بفتح التاء 5 
3 :3 وضم الجيم فهو من الجر بفتح الهاءء أي: تهجرون الإسلام والنبي كل والمؤمنين» أو من قولك: هجر أ 


المريض إذا هذى أي: تقولون اللغو من القول. َأَقَلَْيَبرُوا الْقَوْلّ4 يعني القرآن» وهذا توبيخ هم: وام 


: 039] جَآءَهْم مَّالَمْيَاتَِابَآءَهُمُ الأوَلينَ4 معناه : أن النبوة ليست ببدع فينكرونها بل قد جاءت آباءهم الأولين؛ فقد |" 5 

َك كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم. (ِأَمْلَمْيَعْرُوا رَسُولَهُمْ4 المعنى: ألم يعرفوا محمدا كل ويعلموا 
١‏ 2 أنه أشرفهم حسباء وأصدقهم حديثاء وأعظمهم أمانة» وأرجحهم عقلاء فكيف ينسبونه إلى الكذب» أو إلى | 
الجنون, أو غير ذلك من النقائص؟ مع أنه جاءهم باحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم وأنه عين | 


الضوات: ووَلوائبَم ایا أَهْوَاءَهُمْ لَقَسَدَتٍ السَّمَاوَاتُ وَالآَرْضُ 4 الاتباع هنا استعارة» و"الحق" هنا يراد به 


3 | الصواب والأمر المستقيم» فالمعنى: لو كان الأمر على ما تقتضي أهواؤهم من الشرك باسه واتباع الباطل |8 


1 م 


5 | لفسدت السموات والأرض كقوله «لَوْ گان فِيهمَآ َال إلا الله لَمَسَّدَنَا 4 وقيل: إن "الحق" في الآية هو الله ١‏ 


| تعالى؛ وهذا بعيد في المعنى وإنها مله عليه أن جعل الإتباع حقيقة» ول يفهم فيه الاستعارة وإنما "الحق" هنا هو 
المذكور في قوله بل جَآءَهُم باحق وََكْتَرْهُمْ لِلْحَىَ كَارَهُونَ4. بل آكيْتَاهُم بِذِكْرِحِمْ» يحتمل أن يريد 
2 بتذكيرهم ووعظهم أو بفخرهم وشرفهم؛ وهذا أظهر. ام تا خَرْجاب الخرج هو الأجرة» ويقال فيه 
]| خراج والمعنى واحدء وقد قرئ بالوجهين في الموضعين فهو كقوله (َأَمْ اهم أَجْرًا4 أي: لست تسألهم أجرا 
ا فيفل عليه اتباعك. (فَكَرَاجُ رَبك َير أي :رزق ربك خير من آمواهم فهو يرزقك ويغنيك عنهم. عن 


5ه الصَرَاط لَتَاكِبُونَ 4 أي: عادلون ومعرضون عن الصراط المستقيم. «وَلَوْرَحَمْئَاهُمْ 4 الآية» قال الأكثرون: 


نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله يك على قريش بالقحط فناهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرهاء فالمعنى: 
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وَلَقَدَ آَحَذتَهُم بِالْعَذَابٍ فَمَا سكاو رهم وَمَا يَتَصَرّعُونَ 29 حى إِذَا فَتَحَنا عَلَيَم ١‏ 


| باب دا عَذَابٍ شَدِيدٍ لذا هد فيه مُتلسون و وهو الى أماً ا FA‏ 
وَآلَافعِدَ 0 قلیاد 0 تشَكرُونَ 8ه وه ألّذِى ع آلازْض وَإِلَيهِ وسو 2 وهو 35 31 


لّذى حي - وَيُحِيت وله أخْتَلف اليل وَآلتهارٍ أقلا تعقأورت (2) بل الوا مَل ما و 


ا قَالُوَأ 5 متكا ر 17 وَعِظَدمًا إن ea O)‏ لقن وغد 
وَءَابَآؤْنَا هَندَا مِن قَبَلُ إن هَددَآ إلا أسَطِير آلا وليت (2) فل a‏ فيا إن 


کر تعلمُورت: ر 22 


وو وھ کیو یوت ووهه 


|| لو رحمناهم با لخصب وكش فنا ما بهم من ضر القحط والجوع لتمادوا على طغياهم؛ وني هذا عندي نظر فإن |[ 
| الآية مكية باتفاق» وإنا دعا النبي بي على قريش بعد ال هجرة حسبم| ورد في الحديث» وقيل: المعنى لو رحمناهم | 
بالرد إلى الدنيا بعد موتهم لعادوالما نبواعنه؛ وهذا القول لايلزم عليه مالزم على الآخر ولكنه خارج عن 


معنى الآية. (وَلََدَ آحَدْتَاهُم بالْعَدَابِ 4 قيل: إن هذا "العذاب" هو الجوع بالقحطء وأن الباب ذا العذاب 
!| الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر؛ وهذا مردود بأن القحط الذي أصابهم إنما كان بعد بدرء وقيل: إن العذاب 
| الذي أخذهم هو يوم بدرء والباب المتوعد به هو القحطء وقيل: الباب ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة؛ 
|| وهذا أرجح ولذلك وصفه بالشدة لأنه أشد من عذاب الدنياء وقال: إنهم فيه «مُبْلِسُونَ 4 أي: يائسون من 
الخير» وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة كقوله ( وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُبِْسٌ الْمُجْرِمُونَ4. < قَمَا اسْتكانثُوا4 أي: ما 
تذللؤا له عز وجل» وقد تقدم الكلام على هذه الكلمة في آل عمران. وَما يََضَرَّعُونَ 4 إن قيل: هلا قال: فا 
| استكانوا وما تضرعواء أو فما يستكينون ومايتضرعون باتفاق الفعلين في الماضي أو في الاستقبال؟ فالجواب: أن 
"ما استكانوا" عند العذاب الذي أصابهم؛ "وما يتضرعون" حتى يفتح عليهم باب عذاب شديدء فنفى 
الاستكانة فيم مضى» ونفى التضرع في الحال والاستقبال. وق دیا قف ر5 "نا"إؤامقة افا دة 
لمصدر محذوف تقديره: شكرا قليلا تشكرونء وذكر السمع والبصر والأفئدة؛ وهي القلوب لعظم المنافع التي 
فيها فيجب شكر خالقهاء ومن شكره توحيده واتباع رسوله 3 ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حجة. 


| (ذَرَاَكُمْ في الآَرْضٍ» أي: نشركم فيها. وله اخْيِلاف اليل وَالتَمَارِ» أي:هو فاعله ومختص به فاللام أف 


للاختصاص» وقد ذكر في البقرة معنى "اختلاف اليل والنهار”. $ قَالُوا مِثْلَ ما قال الأوّلُونَ4 أي: قالت قريش 
مثل قول الأمم المتقدمة ثم فس قوهج بإنكارهم البعث»وإلية الإشارة بقوهم لذ ؤعذتا نحن وََابَآَؤّنَاهَدًا 4 


وقد ذكر الاستفهامان في الرعد و« أَسَاطِيرُ الوَِينَ 4 في الأنعام. كل لَمَنِ الأَرْضُ وَمَّن فِيهًا» هذه الآيات ' 
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ا عل اليب وَالشهَندَة تعب عَمَا ب . 5 


SERSAR ا‎ 


وکو وکو دی وتچ ووی ر و وه کو رتچ وچ | 


199 توقيف مم على أمور لا يمكنهم إلا الإقراز بهاء وإذا أقروا بها لزمهم توحيد خالقه ا والإيمان بالذار الآخرة. || 
9 ٍسَيَقُولُونَ يله 4 قسرئ في الأول "له" باللام بإجماع جوابا لقوله "لمن الارض". وكذلك قرأ الجمهور الثاني | 


]| والثالث؛ وذلك على المعنى لأن قوله "من رب السماوات" في معنى لمن هي» وقرأ أبو عم رو الثاني والثالث بالرفع 


ك على اللفظ. ل مَلَكُوتُ 4 مضدر في بنائه مبالغة. « يجيرُوَلاَيجَارُ حَلَيْهِ 4 الإجارة المنع من الإنسانء يقال: أجرت 


1]] فلاا عل فلان إذاامتغته من مضرته وإهانتة» فالمعنئ* أن الله تغال يُغيك من شتاء من شاءء ولا يفيت أحلامنه 


2 الخد ای كتحدوة ه أل دغر تعن الحق» والخادع لهم الشيطان» وذلك تشبيه بالسخر في التخليط 


]| والوقوع في الباطل» ؤرتبت هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج؛ فقال أولا"أفلا تذكرون" ثم قال ثانيا "أقلا 
تتقون" وذلك أبلغ؛ لأن فيه زيادة تخويف. ثم قال ثالثا قار اد ر وفيته مق التونيخ اليس غير 
وَِنَّهُم لَكاذِبُونَ 4 يعني فيا ينسبون لله من الشركاء والأولادء ولذلك رد عليه م بنفي ذلك. ودا لدم ب كل ِل 


38 بِمَا خَلّقَ»4 هذا برهان على الوحدانية وبيانه أن يقال: لو كان مع الله إله آخر لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته 


5 عن مخلوقات الآخر» واستبد كل واحد منهم| بملكه وطلب غلبة الآخرء والعلو عليه كا ترى حال ملوك الدنيا؛ 
]| ولكن لما رأينا جيع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كان العالم كله كرة واحدة؛ علمنا أن مالكه ومدبره 
2 واحد لا إله غيره» وليس هذا البرهان بدليل التمانع كا فهم ابن عطية وغيره بل هو دليل آخرء فإن قيل: "اذا" لا 
1 تدخل إلاعل كلام هوجزاء وجواب» فكيف دخلت هنا ول يتقدم قبلها شرظ ولا سال سائل؟ فا واب؛ أن 
| الشرط محذوف تقديره: لو كان معه آلهةء وإنا حذف لدلالة قوله "وما كان معة من اله" وهو جواب للكفار 
إا الذين وقع الرد عليهم. <ِعَالِمُالَْيْبِ» بالرفع خبر ابتداء وبالخفض صفة لله. «قُل رب ميتي مَا يُوعَدُونَ 4 


4 الآية معناها: أن الله أمر نبيه عد أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضي أن يرى ذلك» وفيها تبديد 
J‏ للظالمين ن و ف شرطية و "ما" زائدة وجواب ر ا ا ا £< 
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كتج ا كوة تخ أعليما E‏ ا ا 
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5 35 2 دكين ىم‎ ٤ 
همزات الشد لشيّطين 9 واعود بلك رټ أن حون 5 © حم إذا اء ا‎ 
د‎ OIE ا للش موي‎ 5 hE, 
اڙڃعون ن (2) َع أُعَمَلُ صَلِحَا فِيمَا ترقت كل إنها كلمة هو قايلهًا وَمِن‎ 
عو‎ 


م يعدو زم ِا تُفَِ فى آلصور فلا اساب بيهم يَوَمَبِذٍ 9 


رو مدو 2 و 


2 تفلك ODL‏ المفلحور ت © وم e‏ 


26 ١ 
© موازيئهء فيلك الین سرا ا جهنم خَنلِدُونَ‎ ١ 


ب > a aa‏ ل للب ل الل الل ممه 


(| الدعاء والتضرع. «اذقع بالّي هي أَحْسَنُ السّيّكَة» قيل: "التي هي أحسن" لا إله إلا امه و"السيئة" الشرك؛ |7 

/ والأظهر أنه أمر بالصفح والاحتال وحسن الخلق؛ فهو حكم غير منسوخ وإنا نسخ ما يقتضيه من مسالة | ظ 

الكفبان: وهَمَرَاتِ المَيَاطين4 يحت نزغاته وو شاو ةة وقول يعني البنون؛ واللفظ اعم من ذلك: ران © 
يحْصُرُونِ 4 معناه: أن يكونوا معه» وقيل: يعني حضورهم عند الموت. حب إِذَا جَاء َحَدَهُمُ الْمَوْتُ4 قال ابن أ 


عطية: "حتى "هنا حرف ابتداء» أي: ليست غاية لما قبلهاء وقال الز مخشري: ' 'حتى" تتعلق ب"'يصفون ىلا 


١‏ يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت. لقال ر ب ارْجِعُونٍ 4 يعني الرجوع إلى الدنياء وخاطب ربه مخاطبة الجاعة ا 


للتعظيم» قال ذلك الزخشري وغيره ومثله قول الشاعر: ألافارحمونيياإلهمحمد 


|| وقيل: إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة. «فِيمًا رت4 قيل: يعني فیما تركت من المال» وقيل: فيها تركت من |0 
الإيمان» فهو كقوله أو كُسَبَتْ في إِيمَانهًا حَيْرَا4 والمعنى: أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل |[ 
]صالخا فالإيران الذي تركه أول مرة..( كلا 4 ردع له عا طلب: (َإِنَّهَا لَه و ايها يعني قوله "رب |[ 
ارجعون لعلي أعمل صا حا” فسمى هذا الكلام كلمة» وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن يقول هذه الكلمة لا | 


محالة لإفراط ندمه وحسرته فهو إخبار بقوله» والثاني: أن المعنى أنها كلمة يقوها ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئاء 
والثالث: أن يكون المعنى أنه يقوطا كاذبا فيها ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صا حا. ١‏ وَمِن وَرَآَئِهِم 4 أي: في 
يستقبلون من الزمان» والضمير للجاعة المذكورين في قوله "جاء احدهم' ٠‏ بَرْرَحٌ4 يعني المدة التي بين الموت 
والقيامة وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنياء وأصل البرزخ الحاجز بين شيئين. فلا اساب بَيْتَهُمْ 4 
المعنى: أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة؛ لاشتغال كل أحد بنفسه كقوله (يَوْمَيَقِرٌ الْمَرءُ 
ذخ انعد وای ب كوه الاما كاج ند وول يتشا نيتال علوم ا اتال 
كل أحد بنفسه» فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله « وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ 4؟ فال جواب: 
ارا اتن ااا ذا راا ی کے کو ر نے يط الا ون ر ا وه ی 
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تلفح وُجُوهَهُمُ لوق يه بغرت © أن 7 ايت ثيل علیکر فكدثم يا 
؛] نُكَذْبُورت (2 قَالُوأ ربا عَلَبَتَ عَلَيا شِقَوَدُ قَوَمّا صَالَِ 29 رَبنَآ أُخْرجَنا 
]| يا فَإِنْ عَدَتَا فَإنَا وچ قَالَ - فيا 0 تَكلِمُوَنَ @ نه كان ریق ين 
عبادی يَفُولُورت ربا اما فَأغَونَ لعا وآرْكَنْتا وَأنتَ حير البحرين ج اذ تمر 
سُخْرِيًا حى ذکری وكشر مم تَضْحَكُوت (2) إن جرهم الوم ما صبروا 


روص 


!| اتهم هم الْفَايرُونَ (2) فَا َال كع رز ى:الارض عد ون و قالوا َا يوا يعض : 


Ea هج‎ TEE قلیاد‎ E E يوم فَسَكَلٍ‎ 


E 0 2 Rg 0 0‏ 2 0 >و ع ر ع 
.9 رن رر فته قت کو دعر رهن لَه به- فَإِنْمًا ا حساك 
عند ریه آنه لا فلح الْكَفِرُون ك وفل رب أَغْفِرَ وحم وَأنت حير الجن © 


بوب بمو ويي بھی ویو وھد ويي ب مسھبچ پهس 


8 تلح وجو 7 ان أي: تت هم بالإجراق. «( كابشو 4 الكلويعاتكمياف السنعن عن الامات 


5 - 7 ترتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه [الترمذي: 7ه وني ذلك عذاب وتشويه. « عَلَبَّتْ عَلَيْنَا شِقُوَتُنَا» 5 
3 5 ا 2 2a al‏ وا ابن 4 5 ان 23 
و أي: ما قدر عليهم من الشقاء» وقرئ شقاوتنا والمعنى واحد. « قال اخسّؤوا4 كلمة تستعمل في زجر 3 


| الكلاب» ففيها إهانة وإبعاد. وَل تُكَلّمُونِ 4 أي: لا تكلمون في رفع العذاب» فحينئذ ييأسون؛ أعاذنا 
8 الله من ذلك ب رحمته. «سُخْرِيًا4 به بضم السين من السخرة بمعنى التخديم» وبالكسر من السخر بمعنى 


الاستهزاء. وقد يقال هذا بالضمء وقرئ هنا بالوجهين لاختال المعنيين على أن معنى الاستهزاء هنا الت ا 3 


8 لقوله ركنم مَنْهُمْ تضْحَكُونَ». و اَن في الآرْضِ 4 يعني في جوف الأرض أمواتاء وقيل: أحياء في 
2 الدنياء فأجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم لاستقصارهم المدة» ولا هم فيه من العذاب بحيث لا يعدون 
7 ا وناشال العتتيج ورا اس الوكق شدر عل إن چ واه سر هوق ها اوه ای ترون الملائكة. 


إن ليغ إلاً قليلاً 4 معناه: أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين أبدا. «عَبا) أي: باطلاء | 
| والمعنى إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب. لا يُرْهَانَ له بو4 أي: لا حجة ولا دليل» والجملة صفة أ 


لقوله "إلا اخر" وجواب الشرط فَإِنَّمَا حِسَابهُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لَه لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ 4 الضمير للأمر والشأنء 
3 وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين» وختمها بعدم فلاح الكافرين ليبين الفرق بين الفريقين. 
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أض اترا یرای سورة ا ا وار ف أبنت + بيت لعلو 
تد كرون ( آَلرَانية وآلرانی فَأَجَلِدُوأ كل وَاحِدٍ مما مِأنَةَ جَلدَ 

ممص وو یوو موھ بق نھوم ینکیم مینوی میچ یچ یوی 

سورة النور 

1 وی سورة" خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فيم أنزل عليكم سورة 
: و"أنزلناى"' 'صفة لل"سورة". لِوَفَرَضْنَاهَا4 أي: فرضنا الأحكام التي فيهاء وقرئ بالتشديد للمبالغة. 
A 1 :‏ لجح لطت O‏ 
| «الرَانِيَة وَالزَاني قَاجلِدُوا كل وَاحِدِ مّنْهُمَا ماه جَلْدَةِ4 "الزانية والزاني" يراد بها ا لجنس» وقدم "الزانية" 

| الزنا حينئذ كان في النساء أكثرء فإنه كان منهن إماء وبغايا يجاهرن بذلك» وإعراب "الزانية والزاني" كإعراب 


: «وَالسَّارِقٌ وَالسَّار' َة قَافُظْعُوآ أَيْدِيَهُمَا4 وقد ذكر في المائدة» وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من ف 


: الإمساكفي البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرى» ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على 
عمومه؛ فإن جلد المائة إن| هو حد الزانية والزاني: إذا كانا مسلمين حرين غير حصنين؛ فيخرج منها الكفار 
9 فيردون إلى أهل دينهم» ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة؛ فأما العبد والأمة فحدهما ححسون 
[إ جلدة سواء كانا حصنين أو غير حصنين» وأما المحصنان الحران فحدهما الرجم هذا على مذهب مالكء وأما 


: الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب فاعلم! أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في المسلمين والكافرين» 

| وني الأحرار والعبيد والإماء» وفي المحصن وغير المحصن» ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء منها أ 
| باتفاق ومنها باختلاف؛ فأما الكفار فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدهم جلد مائة أحصنوا أو لم يحصنوا ا 
!| أخذا تعموم الآيةء ورأى الشافعي أن حدهم كحد المسلمين الجلد إن لم يحصنواء والرجم إن أحصنوا أخذا 5 


: بالآية وبرجم النبي ب اليهودي واليهودية إذ زنيا [البخاري: 3436]» ورأى مالك أن يردوا إلى أهل دينهم لقوله 
تعالى في شورة النساء اللاي ياين الْمَاحِمَةَ َة من نّسَآيَكُمْ 4 فخص نساء المسلمين على أنها قد نسختها هذه 
ولكن بقيت في محلهاء وأما العبد والأمة فرأى أهل الظاهر أن حد الأمة حسون جلدة لقوله تعالى « فَعَلَيْهنَ 
يضف مَاعَلَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ 4 وأن حد العبد الجلد مائة لعموم الآية» وقال غيرهم: يجلد العبد 


أ خسين بالقياس على الأمة إذ لا فرق بينهما» وأما المحصن فقال الجمهور: حكمه الرجم فهو مخصوص من هذه | 
7 الآية» وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخا ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ؟ فقيل: الآية التي ارتفع 34 


م لفظها وبقي حكمها وهي قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) 
5 [الستدرك: 8068]» وقيل: الناسخ ها السنة الثابتة في الرجم [البخاري: 6427]» وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب هه 
!| يجلد المحصن بالآية ثم يرجم بالسنة» فجمعوا عليه الحدين ول يجعلوا الآية منسوخة بالرجم ولا خصصة 
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يج د ار د 2 2 a‏ ضر 1 - 


ٍ کا د ينكحها 


2 وقال الخوارج: لا رجم أصلا؛ فإن الرجم ليس في كتاب الله» ولا يعتد بقولهم» وظاهر الآية الجلد دون 
تغزيب وبذلك قال أبو حنيفةء وقال مالك: بالجلد والتغريٍ تة للتحديث وهو قوله ل: والبكر بالبكر 
2 جلد مائة وتغريب عام» [مسلم: 01690 ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك» وصفة الجلد عند 
| مالك في الظهر والمجلود جالس» وقال الشافعي: يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم» وتستر المرأة 
١‏ حر اا تا المرب) و یتر د لزج ل عد مانت ةوقال قوم : يهلد عن ميض وراذگ يوغاركة+ 
5 قيل: يعني في إسقاط الحد» أي: أقيموه ولا بدء وقيل: في تخفيف الضرب» وقيل: في الوجهين؛ فعلى القول 
الأول يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح وهو مذهب مالك والشافعي» وعلى القول 
الثاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشدء واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط ويضرب بها ضربة 
واحدة؟ فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لما ورد في قصة أيوب عليه السلام» وأجازه الشافعي للمريض 


97 لورود ذلك في الحديث [بن مجه: 12574 وَلْيَفْهَدْ عَذَابَهُمَاطَآئِمَةٌ مّنَ الْمُومِنِينَ» المراد بذلك توبيخ الزناة 


5 والغلظة عليهم» واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة» فقيل: أربعة اعتبارا بشهادة الزناء وهو قول ابن أبي 


3 زد وفيسل: عشرة» وقيل: اثنين؛ وهو مشهور مذهب مالك» وقيل: واحد. «الرَّاني لا يمكحلا زَانيَةَ و : 
57 مُشْرِكَةٌ 4 الآية: معناها: ذم الزناة وتشنيع الزنا وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك» ولا يوافقه عليه من النساء 3 
إلازانية أو مشركة» و"ينتكح"على هذا بمعنى يجامع» وقيل: معناها لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أو أيه 


مشركة» ولا يحل لزانية أن تتسزوج إلا زانيا أو مشركاء ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لما التزوج ممن شاؤوا؛ 


| والأول هو الصحيح. و حُرّمَ ذَلِكَ عَلى الْمُومِنِينَ 4 الإشارة ب"ذلك" إلى الزناء أي : حرم الزنا على المؤمنين» أل 
وقيل: الإشارة إلى تزوج المؤمن غير الزاني لزانية؛ فإن قوما منعوا أن يتزوجها وهذا على القول الثاني في الآبة أ 


0 وهو بعيد» وأجاز تزويجها مالك وغيره وروي عنه کراهته. ل وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَئَاتٍ كُمَ لَمْ َانُوا 

جلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدَةِ4 هذا حد القذف» وهو الفرية التي عبر الله عنها بالرمي» و"المحصنات" 
سويد يو ادح عون ير ا يجي ا 
في ذلك بالمعنى إذ لا فرق بينهم» وأجمع العلماء رضي الله عنهم على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد» 
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ْ وقيل: إن المعنى يرمون الأنفس ال محصنات فيعم اللفظ على هذا الرجال والنساءء ويحتاج هنا إلى الكلام في أ 

| القذف والقاذف والمقذوف والشهادة في ذلك؛ فأما القذف: فهو الرمي بالزنا اتفاقاء أو بفعل قوم لوط عند‎ ١ 

| مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية خلافا لأبي حنيفة» أو النفي من النسب؛ ومذهب مالك أن |54 

1 التعريض بذلك كله كالتصريح خلافا للشافعي وأبي حنيفة» وأما القاذف: فيحد سواء كان مسلا أو كافرا 3 

ا لعموم الآية» وسواء كان حرا أو عبدا إلا أن العبد والأمة إن يحدان أربعين عند الجمهور, فنصفوا حدهما ا 

ْ قياسا على تنصيفه في الزنا خلافا للظاهرية» ولا يحد الصبي ولا المجنون لكوخها غير مكلفين» وأما المقذوف: | 

2 | فمذهب مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ وال حرية والبراءة عما رمي به» والتمكن من الوطء ظ 34 

| تحرزا من المجبوب وشبهه» فلا يحد عنده من قذف صبيا أو كافرا أو مجنونا أو عبدا أو من لا يمكنه الوطءء أف 5 
دل عدن فن وح ج لعموم اة راتفق عل اخ اط لامها وی به وآما الشنهادة الي ا 


تسقط جد القذف: فهى أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقذوف عبدا أو كافراء ويشهد أربعة شهود ذكور 
عدول على المعاينة لما قذف به. كالمرود في المكحلة ويؤدون الشهادة مجتمعين. إلا الَّذِينَتَابُوا4 تقدم قبل 


| هذا الاسيثناء ثلائة أحكام؛ وهي الحد ورد شهادة القاذف وتفسيقه فاتفق على أن الاستفناء راجع إلى أل 1 : 
التفسيق وأن ذلك يزول عنه بالتوبة» واتفق على أنه لا يرجع إلى الحد وأنه لا يسقط عنه بالتوبة» واختلف هل 5 5 ٍ 
]| يرجغ إلى رد الشهادة أم لا؟ فقال مالك: إذا تاب قبلت شهادته خلافا لأبي حنيفة» وتوبته هو صلاح حاله في 8 3 

أ دينه» وقيل: إكذاب نفسه. ( وَالَِّينَ يَرْمُونَأَرْوَاجَهُمْوَلَمْ يكن لَهُمْ دآ إلا أَْْمْهُمْ 4 هذه الآية في قذف |5 

امجن لامراته فبجه اللحان بذلك رعا ان خ اوقا با ريتك نه! الويفل عد مع ابرا رجاه ارقت 3 

5 فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ فسكت عنه نبي الله ية ثم عاد فقال مثل ذلك» فقال رسول الله كك «قد أنزل 


فيك وني صاحبتك فأتنى بها؛ فتلاعنا وفرق رسول الله يك بينهما [البخاري: 4468]. وموجب اللعان عند مالك 


| ثسيئان؛ أحدهما: أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزنيء والآخر: أن ينفي حملها ويدعي الاستبراء قبله فإذا 


تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام: نفي حد القذف عنه» وانتفاء نسب الولد منه» ووجوب حد الزنا عليها 


3 إن لم تلاعن» فإن تلاعنت سقط الحد عنهاء ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والماليك والمسلمات 


يكونا مسلمين حرين عدلين. فاده أْحَدِحِمُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله ِنّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 4 أي: يقول الزوج أربع | 
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(9أ| مرات: أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني» أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني ولقد زنت وإني في ذلك لمن 


8 الصادقين» ثم يقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين» وزاد أشهب أن يقول: أشهد باه الذي 


8 لا إله إلا هوء وانتصب "أربع شهادات" على المصدرية والعامل فيه "شهادة أحدهم". وفرئ بالرفع رعو | 
ا "فشهادة أحدهم". وقوله "بال" و"إنه كك الصادقين" من صلة "أربع شهادات" أو من صلة "شهادة ُ 
: ا أحدهم". 3 وَالْحَامِسَةُ أن لَّْنَتُ الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الْكاذِِينَ 4 قرئ بنصب "الخامسة" هنا وفي الموضع الثاني | 


0 وانتصب بفعل مضمر تقديره: ويشهد الشهادة الخامسة أو بالعطف على "أربع شهادات" على قراءة النصب» 
8 وقرئ بالرفع على الابتداء أو عطف على "أربع شهادات" بقراءة الرفع» وقرئ "أن لعنة" و"أن غضب 

۶ بتشديد "أن" ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللحتة والغهت عل الابتد اء ودروا عَدْهَا الْعَدَابَ أن هة 

| ايع ادات الله إِنَّهلَمْنَ الكاذبي 4 "العذاب" هنا حد الزناء أي: يدفعة التعان المرأة» وهي أن تقول أزبع 
و مرات: أشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين» ثم تقول في الخامسة: غضب اله عليها إن كان من 
ق الصاذقين: ويتعلق بالتعانه] ثلاثة الحكام: دفع الخلا عنهناء والتقريق بينها وين زوجهناء وتأبي التحريم؛ 
8| وَلَوْلا مَضْلْ الله 4 جواب "لولا” محذوف هناء وفي الموضع الآخر تقديره: لولا فضل الله عليكم لآخذكم 
8 وخا اديت جَاءُو بالافكِ د مَنكُمْ 4 الإفك أشد الكذب» ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى 
لأ تام ست عشر آية في شأن عائشة ه وبراءتها ما رماها به أهل الإفك» وذلك أن اله برأ أربعة بأربعة: برأ 


5 يوسف بشهادة الشاهد من أهلهاء وبرأ موسى من قول اليهود با لحجر الذي ذهب بثوبه» وبرأ مريم بكلام | 


ولدها في حجرهاء وبرأعائشة من الإفك بإنزال القرآن في شأنهاء ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في 


| الاعتناء ہا والكرامة ها الل على من قذفهاء وقد و حديث الإفك البخاري ]3910[ ومسلم رمججم أ 
8 وغيرهما واختصاره: أن عائشة م خرجت مع رسول الله ية في غزوة , بني المصطلق» فضاع ها عقد فتأخرت 
8 على التماسه حتى رحل الناس» فجاء رجل يقال له: صفوان بن المعطل #-» فرآها فنزل عن ناقته وتنحى عنها | 


| حتى ركبت عائشة مه وأخذ يقودها حتى بلغ الجيشء فقال أهل الإفك في ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النبي يكل 
: | فقال: «ما بال رجال رموا أهلي! واه ماعلمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا»» 
0 وسأل جارية عائشة فقالت: واه ما ا يي فيك 
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5 وه م لعا ا 
تم EN‏ وَآلذِى 
ر ايوج خر وَقَالُوأ هنذا إفك ين © لرل جايو عليه بأربّعة شبداء لين 
بالشبداءٍ فأؤتبلى عند آله هم الْكَذْبُونَ © ولرل 0 ا 


8 آلدّنيا وآلاخرة مو ا افد فيه عَذَاتٌ عظم ج 


5 ولون بأَفْوَاهِكر ما ل 5 بده عل وجوه هنا هيما 


وه حصو ١‏ و دمص صو سم کوبت وص كما وس ممم 
من العشرة إلى الأربعين» ولم يذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة وهم: عبد الله بن أبي بن سلول رأس 
: نلو جا لح ل مور ون بح يتاع سام 31 
: ة" لأنه خبر "إن" واختار ابن عطية أن يكون "عصبة" بدلا من الضمير في "جاءو". وأن يكون الخبر 3 
9 ا ك عل تقدير: إن حديتٌ الذين جاؤوا بالإفك؛ والأول أظهر. بل هْوَ يلك¿ |0 
َ خطاب للمسلمين» والخير في ذلك من خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين» وكرامة الله ها بإنزال الوحي في شأنهاء ظ 


| والأجر الجزيل هاف الفرية عليها وموعظة المؤمتين» والانتقام من المفترين. رادي قول كثرَه4 هو عبد انه | © 
5 بن أبي ابن سلول المنافق» وقيل: الذي بدأ بهذه الفرية وهو غير معين» والعذاب العظيم هنا يحتمل أن يراد به 5> 
: لكاو ف ع رد یو طن الدرمئزة والقويات باش خَيْرًا؛ "لولا" هناعرض. | 3 

| والمعنى: أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم» فإن كان ذلك يبعد في حقهم أ 

5 کی خخ ادع جه ابد لفطلا ور ری أذانهذا ار وعم لأ ززب الانضتاري قان رمد ات | ' 


| أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله» قال: فعائشة أفضل منك» قالت: نعم» فإن قيل: لم قال "سمعتموه" بلفظ 
| الخطاب ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله طن الْمُومِئُونَ 4 ول يقل: ظننتم؟ فالجواب: أن ذلك التفات قصد 


ق به المبالغنة؛ والتصريح بالإيمان الذي يوجب أن لا يصذق المؤمن عل المؤمن شرا. (لَؤْلاً جَاءْوَعَلَيْهِبأرْبَعَةٍ ا 
ْ شَهَدَآءَ » "لولا” هنا غرض»› والضمير في "جاءو" لأهل الإفك ثم حكم الله بكذبهم إذ ل يأتوا بالشهداء. 9 
!| ذَأَقَضْمُمْ فِيهِ» يقال: أفاض في الحديث وخاض فيه إذا أكثر الكلام فيه. (إذ تَلَقّوَْهُبأَلْيِتَيَكُمْ > العامل في أ 


'إذ" قوله "مسكم' أو "أفضتم ٠"‏ ومعنى "تلقونه" يأخذه بعضكم من بعضء وفي هذا الكلام وفي الذي قبله 
| وبعده عتاب لهم على خوضهم في حديث الإفك وإن كانوا م يصدقوه» فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره 
8 والترك له بالكلية» فعاتبهم على ثلاثة أشياء: وهي تلقيه بالألسنةء أي: السؤال عنه وأخذه من المسؤول» والثاني: 
5 قولهم ذلك. والثالث: أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم» وفائدة قوله "بألسنتكم'" و« بِأْفْوَاهِكُم 4 الإشارة 
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ناتعودوا لماه أبدًا إن نتم م مُومِييرك ( ویبین آله کم آلَاينتِ وان 


علیر حكيم زی ارت الد حون أن تَشِيعَ E TU‏ ف ا منوا هم عَذَاتَ 


ص و اع 4 ا 5 3 عا اتام مار ع ا ت وي 


الم في الدّثيا والاخرة وَاللَّهُ يلم وَأَنثْمَ لا تعلمون (2) وَلوّلا فضل الله يڪ 


es EE‏ الذي ءَامْنُوأ لا تتّبعوأ أ خطوت ليطن 


2 دس 


ومن يتَبِعَ ماوت الشيطان EET‏ وَالْمُمكر كفس | اسفن 


وریہ ما ری نکم مِنَ آحَدٍ آبَدَا وَلَدِكنٌ اله یری من يَضَاءْ آله سبع عَلِيةٌ © 
maa Û‏ سما يخ ال الع اد 0 
کا إل أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلويهم. ( وَلوْلآإِذْ سَِخْتُمُوه فم ما 
ال يَكُونُ لكآ أن تَتَكلُمَ يدا 4 أي: كان الواجب أن تبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعكم له» "ولولا" 


55] أيضاني هذه الآية عرض» وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهما ولكنه فصل بينهما بقوله "إذ 


سمعتموه"؟؛ لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء والقصد بتقديم هذا الظرف الاعتناء به وبيان أنه 3 


كان الواجب المبادرة إلى إنكار ذلك الكلام في أول وقت سمعوه» ومعنى "ما يكون لنا" ما ينبغي لنا ولا يمحل 
لنا أن نتكلم ببذا. ( سُبْحَانَكَ 4 تنزيه لله تعالى عن أن تكون زوجة رسوله َة على ما قال أهل الإفك» وقال 
الزخخشري: هو بمعنى التعجب من عظيم الأمر والاستبعاد له» والأصل في ذلك أن يسبّح الله عند رؤية 


العجائب. .يهان عَظِيعٌ 4 البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيهء والغيبة أن.يقال مافيه. ( أن تعُودُوا ‏ 


يِه تقديره: يعظكم كراهة أن تعودواء ثم عظم الأمر وأكده بقوله «إن كنم مُومنِينَ 4. إن لذن 
يِبُونَ أن تَشِيعَ الْمَاحِشَةُ 4 الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإفك» ثم هو عام في 
غيرهم ممن اتصف بصفتهم» والعذاب في الدنيا الحد وأما عذاب الآخرة فقد وردفي الحديث: «أن من 
ا عوقب في الدنيا على ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة) [البخاري: 18] فأشكل اجتماع الحد مع عذاب الآخرة في هذا 
3 الموضع» فيحتمل أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا يسقط الحد عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر الحدود» 
أويكون هذا ختصا بمن قذف عائشة «څ» فإنه روي عن ابن عباس # أنه قال: من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت 


“9977| الشَّيْطانِ4 ذكر ني البقرة. ١‏ بِالْمَحْشَآءِ وَالْمُنگرٍ 4 ذكر في النحل. رگ4 أي: تطهر من الذنوب وصلح دينه. 
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4 / 2 58 4 مج سے کی ا | 
وله ياك أؤوا اتقضر ویک اة أن ونوا أؤلى ال وا لمَسَكينَ وَالْمْهَدجِريت ١|‏ 


© ولغوا ۇ لفحو ألا تيون أن تهر آله لكر وا فور رم‎ RE 


دو 2 ور هة عم ل 


7 


خمد سن 2 () يوم تشہد علمد 1 متهن ايا سياس يمت 


هو >-ق 3 1 
يم الخو افيه 2 a‏ ع 
ج 


rd 


تیار رفم الله 


۲ 2 


1 ولا يَاكَلٍ أُْلُوا الْمَضْلٍ هنكم وَالسَعَةٍ أن يُؤئوآ أؤلي القُزق > معنى "يائل" يخاف فهو من قولك: آليت إذا 
| حلفت» وقيل: معناه يقضر فهو من قولك: ألوت» أي: قصرت» ومنه لا يَالُوتَكُمْ كَبَالاً 4. و"الفضل" هنا 
: يحتمل أن يريد به الفضل في الدين أو الفضل في المال» وهو أن يفضل له عن مقدار ما يكفيه» و"السعة" هي 
ا اتساع المال» ونزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق #ء حلف أن لا ينفق على مسطح لما تكلم في حديث الإفك» 
: وكان ينفق عليه لمسكتته ولأنه قريبه وكان ابن بنت خالته» فلا نزلت الآية رجع إلى مسطح النفقة والإحسان 
| وكفر عن يمينه» قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن؛ لأن الله تعالى أوصى بالإحسان إلى القاذف» ثم إن لفظ 


4 الآية على عمومه في أن لا جلف أحد عل ترك عمل صالح. ألا بون أن يُْفِرَ الله لَك أي: كا تبون ا 


: أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم» ولما نزلت قال أبو بكر #: إني لأحب أن يغفر الله لي ثم 
| رد النفقة إلى مسطح. «َالْمُحْصَنَاتٍ الْعَافِكَاتِ 4 معنى "المحصنات" هنا العفائف ذوات الصون» ومعنى 
ق "الغافلات” السليات الصدورفهوامن الغفلة عن الع ( لواف انها لحرو هدا الوعيد للقاذفين 


| لعائشة # ولذلك لم يذكر فيه توبة» قال ابن عباس «#: كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض في حديث أ 


عائشة #» وقيل: الوعيد لكل قاذف والعذاب العظيم؛ يحتمل أن يرادبه الحد أو عذاب الآخرة. (يَوْمَ 
| تَشْهّدُ) العامل فيه ْيُوَفَيهمُ 4 وكرر يَوْمَئْذِ4 تأكيداء وقيل العامل فيه "عذاب" أو فعل مضمر. (دِينَهُمُ 
EE:‏ أي: جزاؤهم الواجب لهم. ووَيُعْلَمُونَ أن الله هو انى الْمُبِينُ 4 هذه الآية عي 


ق المنافقين؛ لأن المؤمن قدعلم في الدنيا أن انه هو الحق المبين» ومعتى "المببين" الظاهر الذي لاشك فيه. أا 


.| ا يتات لِلْحَبِيْتِينَ 4 الآيةء مغناها أن الخزيئات من النساء للخبيئين من الرجالء وأن الطيبات من النساء 


للطيبين من الرجال» ففي ذلك رد على أهل الإفنك؛ لأن النبي ية هو أطيب الطيبين فزوجته هي أطيب 8 


5 الطيبات» وقيل: المعنى أن الخبيئات من الأعمال للخبيثين من الناس» والطيبات من الأعمال للطيبين من 
| الناس؛ ففيه أيضا رد على أهل الإفك: وقيل: إن الخبيئات من الأقوال للخبيئين من الناس» والإشسارة بذلك 
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ا ع 8 7 ع رفي اه مت 
ولتك مرَءُوَ يما ياوخ لهم مغفرة ورزق ڪريم | © لين اموا ل 


تتحلوا یا قو ويك یو اکتا سوأ ولوا حل" يکم خت || 


ور 


لعلكم AS‏ © فإن لر دوا فيهًا أَحَنَا فلو اوی 


من 
- 


جى يدر 2 


عم ا ف سے 22 ر م رو ع ص ر ر نے ع 2 8 
وَإِن قيل لكم ارَجِعوأ فَارَجِعوأ هو أزى لكم وَاللَهُ يما تعمَلوت عَليمُ (&» ليس أي 


مسق کو قاس اوس د e‏ 
رس حمر ا بل وما 


تكثمورت 2 قل للخو فصوا مِنَ أتصرهِم م تفظو ف روجهم ذَلِكَ أزى 5 


Oi e و إن‎ 5 


الس جو ام سس سر جو کور یچوم :چە وو واک س تکوس ووچ ميم 


3 إلى أهل الإفك أي: أن أقوالهم الخبيثة لا يقوها إلا خبيث مثلهم. لأُوْليِكَ مُبَرّهُونَ ِمًا يَقُولُونَ4 الإشارة 1 
0 ولئك" إلى "ال ا 0 وای أ والض م في ر 2 يقولون" "للبخيعات" وان '» والمراد تبرئة عائشة دي ا 
4 عا رمیت به. «لا دخلا بوا غَيْرَبيُوتكُمْ حى تَسْعَانِسُوا وَكْسَلَّمُوا عل أَهْلِهَا4 هذه الآية أمر بالاستئذان في أي 


pe a rE‏ الك 
2 أن تراها عريانة [الوطا:1729]:ومعنى "تسنتانسوا" تستأدنوا وهو مأخوذ من قولك: آنست الثىء إذا علمته» 


: فالاستئناس أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ وقيل: هو مأخوذ من الأنس ضد الوحشة. وقرأ |8 3 


ابن عباس # "حتى تستأذنوا" والاستئذان واجب» وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب» واختلف أا يقدم؟ 
2 فقيل: يقدم السلام ثم يستأذن فيقول: السلام عليكم ثم يقول: أأدخل؟ وقيل: يقدم الاستئذان لتقديمه في 
الآية» وليس في الآية عدد الاستئذان وجاء قي الحديث: «أن يستأذن ثلاث مرات» [البخاري5891]» وهو تفسير 
لاآية. ولیس عَلَيْكُْ جاح آن دلوا بوتا غَيْرَ مَسْكُوئَةٍ فِيهًا ماع أك 4 سبب هذه الآية أنه ما نزلت آية 


الإسينهذ ان تعمق قن وكانوا يأتون المواضيع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون» فأباحت هذه الآية دخوها أف 


بغير استئذان» واختلف في البيوت غير المسكونة المذكورة في هذه الآيةء فقيل: هي الفنادق التي في الطرق لا 
يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» وال"متاع" على هذا التمتع بالنزول فيها والمبيت وغير 


ذلك» وقيل: هي الخرب التي تدخل للبول والغائط» وال"متاع" على هذا حاجة الإنسان» وقيل: هي حوانيت 
القيسارية» وال"متاع" على هذا الثياب والبسط وشبهها؛ وهذا القول خطأ؛ لأن الاستئذان في الحوانيت واجب | 


بإجماع. طقل امان راء مِنَ أَبْضَارِجِمْ وَيَحَْظُوا فُرُوجَهُمْ 4 إعرابها كإعراب «يُقِيمُوأ الصَّلاَهٌ 4 في 
ل راهيم وقدكر وام ليسارم يض الاد فض الع عا يرع دالاتصار ب عل مايل رتيل 
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FF 42 2 3‏ 2 5 
ا | ۴ 3 کی 1 


وَقل الروت بخن بن نارجن 2 د ور از 


ظَهرَ مِنَهًا EE‏ جيوين 5 ETE‏ زِيتَتَهُنّ إلا لبه 


داتايهرك او نابا بُعُولَيون: أو اتتايقرك أو اتنار بعولیھ ری أو حو 
ع دوع 3 

درفت او بق اجو تھی أو سايين أرما ملكت | دهن 4 

اا یووم یو یی نیت ی هی یکو تیت یوی 


معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج بها ويمنع ما بعدهاء وأجاز الأخفش أن تكون "من" زائدة» 
8| وقيل: هي لابتداء الغاية لأن البصر مفتاح القلب» والغض المأمور به هو عن النظر إلى العورات» أو إلى ما لا 
5 يحل من النساء» أو إلى كتاب الغير وشبه ذلك مما يسترء وحفظ الفروج المأمور به هو عن الزناء وقيل: أراد ستر 
: العورة؛ والأظهر أن الجميع مراد. ( وَكُل لَلْمُومِنَاتِ يَعْضْصْنَ مِنَ أَبْصَارِِنَ 4 تؤمر المرأة بغض بصرها عن 
| عورة الرجل وعن عورة المرأة إجماعاء واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي 
| أم لاء وعن سائر جسد المرأة أم لا؟ فعلى القول بذلك تشتمل الآية عليه» والكلام في حفظ فروج النساء 
1 كحفظ فروج الرجال. ولا ي يُبْدِينَ یقن إلا ما هر مِنْها4 نهى عن إظهار الزينة بالجملة» ثم استثنى الظاهر 
منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك» فقيل: "إلا ما ظهر منها" يعني 
| الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدهاء وقيل: الثياب والوجه والكفان؛ وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف 
| وجهها وكفيها في الصلاةء وزاد أبو حنيفة القدمين. ( وَلْيَصْرِبْنَ بحْمُرِهِنَ عَلَ جُيُوبِهنَ 4 الجيوب هي التي يقول 
ها العامة أطواق» وسببها أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعة الجيوب يظهر منها صدورهن» وكن 
8| إذاغطين رؤسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليهاء فأمرهن الله بلي 
الأخمرة على الجيوب ليستر جميع ذلك. ولا د يُبْدِينَ زيكتهنَ إلا لِبعُولَتِنَ أو -ابَآئْهنَ 4 الآية» المراد بالزينة هنا 


الباطنة» فلم ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذي المحرم من الزينة الظاهرة ذكر في هذه ما أباح أن يراة 


4 الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة» وبدأ بالبعولة وهم الأزواج؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا ثم 


2 ثنى بذوي المحارم» وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب. والمراد بالآباء كل من | 
له ولادة من والد وجد وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولد ولم يذكر في هذه الآية من ذوي | 


3 المحارم العم والخال» ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة لأا من ذوي المحارم» وكره ذلك قوم 


3 وقال الشعبي: إنما لم يذكر العم والخال لئلا يصفا زينة المرأة لأولادهما. َأَوْنِسَآئِهنَ 4 يعني جميع المؤمنات» | 


| فكأنه قال: أو صنفهن» ويخرج عن ذلك نساء الكفار. «أَوْمَا مَلَكَتََيْمَائهُنَ 4 يدخل في ذلك الإماء المسلمات 
: والكتابيات» وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي» والجواز وهو قول ابن 
| عباس وعائشة اه والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك» وإنم)| أخذ جوازه من قوله 
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ا i‏ 3 
© أو التبعيت غير أؤلى الِارْبَةِ مِنَ أو آلطقل اير حت لم يَظهَرُوا على عو 
ق 


| ولا يَضْرِينَ بأرَجلهن لِيعلَم م اس وَتوبوَأ إل آله جميعا أب 


ظ كد تلكوت ج ) واُنکځُوا آلايمئ مِعَكُرْ وَأَلصَّطِحِينَ من عباد کر وزمآ پڪ 
لل AE SP. LIR‏ ع ا ا SEET‏ 
1 اا ت عو وروی وا كلت قل مو زان راا عبد زوجها وقد لبي بي أم لا؟ على قولين. أو 
كارف عدر اذل الا الخال » طف رو غ دوع لجار شر :ادها أدريكونا تابن 
وتاه أن يتبع لشىء يعطاه كالوكيل وامتصرقت؛ ولذلك قال بغضاهم :هو الذي يتبعك وهمقه بطنه: والأخير: 
أن ل عون هم إريع فى اللا كا حنمي والميدنث والح افر موا جي قلا يجوز رؤيتهم للام إلاياجتماع 


الشرطينء وقيل: بأحدهما ومعنى "الاربة" الحاجة إلى الوطء . أُوالطَفْلٍ الَذِينَ آم هروا عل عَوْرَاتِ الكَمَآءِ » |4 


7 | أراد بالطفل الجنس ولذلك وصفه بالجمع» ويقال: طفل مالم يراهق الحلم» و"يظهروا" معناه يطلعون بالوطء 
١‏ عل غورات لتساك قمعداة لينل تطق الاي وقيان: انين لايفر ؤخ ما عروات التشاء؛ وهنا أبن :وولا 
شريو اراهن لنغله ما فين من زيكتيق > ارو أن إمرلة کان بهاخلخالان فكانث بضر رس فيسمعها 
ا n‏ ص لا لقا ا 
8 لاا ا کا اة E E‏ 


٠‏ الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان» والعزم أن لا يعود إليها أبداء ومه| قضى عليه بالعود 
1] أحدث غعزما جدذاء وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسارء والإكثار من التضرع والاستغفار» 
والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات» ومراتبها سبع: فتوبة الكفار من الكفرء وتوبة المخلطين من 


| الذنوب والكبائرء وتوبة العدول من الصغائرء وتوبة العابدين من الفترات» وتوبة السالكين من علل القلوب أ 


| والآفات» وتوبة أهل الورع من الشبهات» وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات» والبواعث على التوبة سبعة: 
3 خوف العقاب» ورجاء الثوات» والخجل من ع االحساب» ومحبة الحبيب» ومراقبة الرقيب القريب» وتعظيم المقام» 


3 وشتكن الإنعام. وان را الاَیای مِنَكُمْ 4 "الايامى" جمع أيم» ومعناه: الذين لا أزواج لهم رجالا كانوا أو 8 


نشناء بكار وشا والخطاب هنا للأولياء والحكام أمرهم الله بتزويج الأيامى» فاقتضى ذلك النهي عن عضلهن 


]| من التزويج. وني الآية دليل على عدم اسستقلال النساء بالإنكاح» واثستراط الولاية فيه» وهو مذهب مالك |71 


5| والشافعي خلافا لأبي حنيفة. ف وَالصَّاحِِينَ مِنْ عِبَادٍكُمْ وَإمَائكُم 4 يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور 
| العبيد وإ رانا ونان عدي انان اع ت قال: الاح ا ا 


ي مويو 5 


عد با 
a‏ 
o‏ 
ah.‏ 
3 
RTE‏ 
4 
عفدا 
ا 
ht‏ 
چ 
جم 
چ 
بو 
دا 
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اقفشلة ماه PERS‏ 


2 


يعون الْكتب يِمًا ملَكتَايَمَدُكُمْ فَكاربُوهم2 | 


ر ر 


> 
َس ل" م ا امن 
5000 09 خا 
ت أت | 
S0‏ 0 ع 


| عليهم صلاحهم» والمخاطبون هنا سادتهم؛ ومذهب الشافعي أن السيد يجبر على تزويج عبيده هذه الآية خلافا | 


$ لمالك» ومذهب مالك أن السيد يجبر عبده وأمته على النكاح خلافا للشافعي. إن يَكُونُوا فَُرَآءَ يُغْنِهِمُ الله مِن 


0 سم ل امو ووو وي و مويو 3 


ay iA Sak 3‏ 
7 وأ وجو تعر ار وني مسيم لا جدون صداقا للنكاح؛ والمعنى الأول أعم» والثاني أليق بقوله "حتى 
يغنيهم الله من فضله' الین غو الاب مِمَا مَلَكْتَ آَيْمَانَكُمْ قکاتبو هُمُ 4 "الكتاب" هنا مصدر بمعنى 
39 الكتابة؛ وهي مقاطعة العبد على مال منجم» فإذا أداه خرج حرا وإن عجز بقي رقيقاء وقيل: إن الآية نزلت 
ٌْ بسبب حويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه» وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد 
3 أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة» وهذا الأمر على الندب عند مالك وال جمهور» وقال الظاهرية وغيرهم: على 
: الوجوب» وذلك ظاهر قول عمر بن ا لخطاب ده لأنس بن مالك حين سأله مملوكه سيرين الكتابة» فتلكأ 
ا أنس # فقال له عمر #: لتكاتبنه أو لأوجعنك بالدرة» وإنما مله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع؛ فى لا 
5 يجبر على البيع ل يجبر عليهاء واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب. (إِنْ عل 
3 فيه خَيْرًا 4 الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان» وقيل: هو المال الذي يؤدي منه كتابته من غير أن 
يسأل أموال الناس» وقيل: هو الصلاح في الدين. ١‏ وَءَانُوهُم من مال اللّهالَّذِي اتاك 4 هذا أمر بإعانة المكاتب 
على كتابته» واختلف فيمن المخاطب بذلك؟ فقيل: هو خطاب للناس أجمعين» وقيل: للولاة» والأمر على هذين 


الشافعي» فإن كان الأمر للناس فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أمواهم» وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاة | 1 
اا وإن كان للسادات فيحطوا عنهم من كتابتهم» وقيل: يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة» وعلى القول بالحط أ 
9 من الكتابة اختلف في مقدار ما يحطء فقيل: الربع وروي ذلك عن رسول الله يك [المستدرك: 3501]» وقيل: الثلث» |« 
3 وقال مالك والشافعي: لا حد في ذلك بل أقل ما ينطلق عليه اسم شيء. إلا أن الشافعي يجبره على ذلك ولا يجيره ظ : 


ف مالك وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك» وقيل: في أول نجم. ولا تُكْرهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَ البعَآءِ > 
: ییانوا مناه اشامن أن وروا ملوكامن عل ذلكة وتيت اک أن عيبن ای ابن لول 
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E ر‎ 44 


ی 


حي 
Ta A 20‏ 1 ئ ر 0 2 1 a‏ ا 05 1 
غفورٌ رجيم (2) وَلَقَدَ أنرَلا 5 E r‏ من الذِينَ حَلَوَا مِن قبَلكمٌ 


7 کر بے مھ ای کے ار ا ر صا اضر 9 - 
وع لمن وه * آله ور اموت وَالارْض مل وره کیش گر فا مَصَبَاح 


a a يي‎ e o a a 


5 المنافق كان له جاريتان» فكان يأمر هما بالزنا للكسب منه وللولادة ويضر ا على ذلك» فشكتا ذلك إل النبي ككل 
3 555 : 3029] فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل فعله. إن آَرَدْنَ تحصّنًا 4 هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات 
ع الوم نل برك هياو يرن ادن انفد ر سيق د جوزر دجم إن قله" راتوا 
2 الأيامى"؛ وذلك بعيد. لَحبْتَعُوا عَرَص ايء ادنيا 4 يعني ما تكسبه الأمة بفرجها وما تلده من الزناء ويتعلق 

9 "لتبتغوا" بقوله "لا تكرهوا". ومن يُكْرِهِهُنَ قن الله مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ خَفُورٌُرَحِيمٌ 4 المعنى : غفور هن 


| رحيم بهن لا يؤاخذهن بالزنا لأمن أكرهن عليه» ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن | 


0 


59 ] إذاتاب من ذلك. (ٍِءَايَاتِ مُبَيَا تٍ4 بفتح الياء» أي : بينها الله وبالكسر مبينات للأحكام والخلال والحرام. 


«وَمَكَلاً4 امه a‏ ب برس لأنه كان حراما في كل ملة أو في براءة | 

عائشة د كا برأ يوسف ومريم. « الله تور السّمَاوَاتِ وَالآَرْضِ 4 النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك |1 
1 بالأبصارء وتجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب» واه ليس كمثله شيء» فتأويل الآية: الله ذو نور السماوات |[ 
E‏ ايف تلبس انذعرك: ننإدازاه امور ليزه | 
ق بالابشان فن "نوز التسماؤاك والااض" أنهتخلق النؤزا الذي فيهيا من العنتمسن والقمر والشتجومة ارات ا 
ا خلقهها وأخرجهما من العدم إلى الوجود» فإنما ظهرت به كما تظهر الأشسياء بالضوء؛ ومن هذا المعنى قرأ علي | 


| ابن أبي طالب # ”الله تور السماوات والأرض" بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو» أي: جعل فيهما النورء 
* وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب. فمعنى "نور السماوات والأرض" جاعل النور في قلوب أهل السماوات 
والأرضء وهذا قال ابن عباس #: معناه هادي أهل السماوات والأرض. ل مَكَلُ وره كُيِشْكَاةٍ فِيهَامِصْبَاحُ » 
المشكاة هي الكوة غير النافذة تكون في الحائط» ويكون المصباح فيها ديد الإضاءة؛ وقيل: المشكاة العمود 
الذي يكون المصباح على رأسه؛ والأول أصح وأشهرء والمعنى: صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها 
| مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة» وإنما شبهه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم؛ لأن 
5 ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار» فضرب امثل لهم بها يصلون إلى إدراكه» وقيل: الضمير في "نوره" عائد 


١ 90‏ على محمد َك وقيل: على القرآن وقيل: على المؤمن؛ وهذه الأقوال ضعيفة؛ لأنه م يتقدم ما يعود عليه الضميرء 
99 فإن قيل: كيف يصح أن يقال "الله نور السهاوات والارض ٠"‏ فأخبر أنه هو النور ثم أضاف النور إليه في قوله 
إا "مشل نوره' والمضاف غير المضاف إليه؟ فالججواب: أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدمناه؛ أي: الله ذو نور | 


FTE E KF KRE خخ‎ k& EFE ESTE KETE EET FT FE FE 
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ولل 


|| ن جا جو٠ الرجَاجة کا كوكبٌ درئ يُوقَدُ من شسَجَرَةَ مُبَرَكةٍ رَيبُوتةٍ‎ ١ 


ر م دار 


شرفي ولا غربيةٍ يکاد ريا ىء وا O‏ تون عل ا دی 


| لخوره- اماف وَيَضْرِسب الله آلا مل لاس۲ واه بک 1 سَىّءٍ عليم ( )فى ب 


EER ARN آله‎ 


sn a ةجهب‎ n وسيب‎ a وس 0 سي بسو وسيب‎ n n aa me 
السماوات والأرض» أوكا تقول: : زيد کرم» ثم تقول: : ينعش الناس بكرمه. الْيصْبَاحٌ في رُجَاجَةٍ 4 "المصباح'‎ 3 


ا هو الفتيل بئاره» والمعنى أنه ف قنديل من زجاج لأن الضوء فيه أزهر لأنه جسم شفاف. لَالوُّجَاجَةٌ كته | $ 


| كزكبٌ دري 4 شبه الزجاجة في إنازتها بكوكب دري» وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد أنها تضيء با لمصباح 


الذي فيهاء وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها ورقة جوهرها؛ وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع ا 
;9 نور المصباح» والمراد بالكوكب الدري أحد الدراري المضيئة كالمشتري والزهرة وسهيل ونحوهاء وقيل: | 


أراد الزهرة؛ ولا دليل على هذا التخصيصء وقرأ نافع "دري" بضم الدال وبشد الياء من غير همزء ولهذه 
3 القراءةوجهان : إما إن حيتت الک کت إلى الدر لبياضه وضفائه أو يكون مسهلا a‏ 


.+ 0397| وكسر الدال وبا همز وضم الدالء وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع. (يُوقَدُ من تَجَرَةٍمُبَارَكةٍ رَيْعُونةٍ4 من 


م قرأ "يوقد' بالياء أو "توقد" بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى المصباح» ومن قرأ "توقد" بالتاء والفعل المضارع 
2 فهو سند إلى الزرجاجة+ وا معت : توقد من زيت شجرة:مباركة::ووصفها بالبركة لكثرة منافعها أو لأنها تنيت 
3 أ في الأرض المباركة وهي الشام. ولأَعَدْقِيّة وَلا عَرْبِيّةٍ 4 قيل: د يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض 
8| ولا منن غريهاء وأجود الزيتون زيتون الشام» وقيل: هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهار؛ فليست 


خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية بل هي غربية شرقية؛ لأن الشمس تستدير عليها من | 


الشرق والغرب» وقيل: إنها في وسط دوحة فهي لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغربء وقيل: إنها 
۰ من شجرة الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية. « يَكَادُ زَيْتْهَا يْضِيءُ وَلَوْآَمْ تَمْسَسْهُ ار مبالغة في 
لوصف صفائه وحسنه. ظتُورٌ عَلَ ور4 يعني اجتماع نور المصباح وحسن الزجاجة وطيب الزيت» والمراد 
ق بذلك كال النور الممثل به يَهْدِي الله يورو من يكَآءْ4 أي: يوفق الله من يشاء لإصابة الحق. « في بِيُوتِ 4 
يعني المساجدء وقيل: بيوت أهل الإيهان من مساجد أو مساكن؛ والأول أصح. وال جار يتعلق بها قبله» أي: 
3 كمئسكاة في بوت أو توقد في بوت وقيل: به بعده وهو "يبح" وكرر ا لجار بعد ذلك تأكييداء وقيل: 
بمحذوف؛ أي: سبحوا في بيوت: «اذِنَ الله أن ُرْقَمَ 4 المراد بالإذن الأمر» ورفعها بناؤهاء وقيل: تعظيمها. 


: بِالْعُدُوٌَوَالآصَالٍِ)» أي: غدوة وعشية؛ وقيل: أراد الصبح والعصرء وقيل: صلاة الضحى والعصر. | 
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بات م وير د کی > کے ویو و ت ع 2 اوو 
َ5 2 0 ل 2 كم > 53 . م 3 ت س > 


5 


نْ.مَآاء حو إذا r‏ الله ده قَوَفله 0-2 وَاللّه برع 


07 م 52-0 2 2-0 5 gr‏ پا 2 يه 2 ma 5 ss‏ 9 0 | 
یسا رچ أو كظئمس ف عر جى يَعْعِيهُ مو من فوفهدے مَوَحّ من قوق تابث ْ 


چچ e e‏ . 
| «رجَالّ4 فاعل'يسبح' على القراءة بكسر البا وأما على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه 1 
1 الأول. (لأَتُلْهيهمْ تِحَارَةوَلابَيْمٌ عن ذكر اله 4 أي: لا تشغلهم: ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا |[ 
5 النداء بالصلاة تركواكل شغل وبادروا إليهاء والبيع من التجارة ولكنه خصه بالذكر تجريدا كقوله «قاكِهة وَل : 
3 اوَرْمَانُ4» أو أراد بالتجارة الشزاء. 9 كتَقَلّبٌ فِيَهِ الْقُلُوبُ وَالآَبْضَارُ» أئ: تضطرب من شدة امول والفوف 
0 | وقيل: تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى؛ لآن الحقائق تنكشف حينئذ؛ والأول أصح كقوله ولذ رَاعَتِ أ 
3 3 الآبْصَارٌ وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الحتَاجِرٌ» وني قوله "تتقلب فيه القلوب" تجنيس. پد ف 3 


5 ا Es‏ وا حْسَنَ مَاعَيِْلُوا) تقاديره : جزاء أحسن ماعملوا. . وَيَزِيدَهُم من َد فَضلِهِ 4 يعني زيادة على 3 
2 ثواب أعمالهم. « بِعَيْرٍ حِسَاب » ذكر في البقرة. وَالَّذِينَ قروا أَعْمَالمُعْ سراب د بقِيعة 4 لماذكر الله حال المؤمنين ا 
أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين؛ الأول: يقتضي حال أعمالهم في الآخرة » وأنها لا تنفعهم بل يضمحل ثوابها 5 


كما يضمحل السراب» والثاني: يقتضي حال أعيالهم في الدنياء وأنها في غاية الفساد والضلال كالظلهات التي 


بعضها قوق بعض» والسراب هو مايرى في الفلوات من ضوء الشمس في ال هجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على |" 


وجه الأرض» والقيعة جمع قاع وهو المنبسط من الأرض» وقيل: القيعة بمعنى القاع» وليس بجمع. « يبه 


| الكلمَآنٌُ مآ4 "الظمآن" العطشانء أى: يظن الخطشان أن السراب ماء فيأتيه ليشرية: فإذا جاءه حاب ما أمل | / 


وبطنل ما ظن» وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة ل تنفعه فهي كالسرات: حَقٌ إِدَا 
جَآءَهُ 4 ضمير الفاعل للظمآن؛ وضمير المفعول للسراب» أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله. (ِلَمْ 
هذه شَيْنَا4 أي: شيئا ينتفع به أو شيئا موجودا على العموم لأنه معدوم» ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل للظمآن 
وبر راسو اواك اوسا الفاغ لكا رخا ازن لعلف وجاك ا ني متو الفاغ في 
رجا د کد وای قي تاه وای وجه الل عندة باورا أو رتد رباب ة اله از گات 


هذا هو ا مثال الثاني» وهو عطف على قوله "كسراب" والمشبه بالظلمات أعمال الكفارء أي: هم من الضلال 
| والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البح ر تحت الموج تحت السحاب. في بحر لجن 4 منسوب إلى اللج | 








Twitter @almosahm 


١‏ ظُلْمَتٌ بَعْصُّهَا قوق بَعَضٍإدَآ أخْرَجَ يَدَهُهْ لَوَ يڏ رها قان ا 


2 م 


١‏ ار 2 1 م 
ظ فما له مِن نور )الم تران حت لَه ARIA‏ 


ied‏ ا 


8 7 وى الله المَصِير :2 © ١‏ 
١‏ ركام فر i‏ دقل من السْمَاء 


0 5 کار ا . 7 e‏ : 

| به من يُشاء ڪر فة ع من كما 

| وهو معظم الماء» وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا ا مثال قوبلت به أجزاء الممثل به فالظلمات أعمال الكافر» 

| والبحر اللجي صدره» والموج جهله. والسحاب الغطاء الذي على قلبه» وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة 

| من غير مقابلة» وفي وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة كما أن وصف النور المذكور قبلها مبالغة. 

3 دآ أَخْرَجَ يَدَة لم يكذ يَرَاهَا) المعنى: مبالغة في وصف الظلمة» والضمير في "أخرج” وما بعده للرجل 
الذي وقع في الظلمات الموصوفة: واختلف في تأويل الكلام؛ فقيل : المعنى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها؛ 

8| فنفى الرؤية ومقاربتهاء وقيل: بل رآها بعد عسر وشدة» لأن كاد إذا نقيت تقتضى الإيجاب وإذا أوجبت 


ا تقتضي النفيء وقال ابن عطية: إنم| ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدهاء فأما إذا دخل حرف |40 


]| النفي على كاد كقوله "ل يكد" فإنه يحتمل النفي والإيجات. ومن لَمْ عل الله له ورا أي: من لم عهذه الله لم 
2 يهتد» فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنياء وقيل: أراد في الآخرة» أي: من لم ير مه الله فلا رحمة له؛ 
3 والأول أليق با قبله. اَل د َرَأنَ الله يُسَبّحُ لَه من في السَّمَاوَاتٍِ وَالآَرْضٍ » الرؤية هنا بمعنى العلم» والتسبيح 
8| التنزيه والتعظيم» وهو من العقلاء بالنطق» وأما ت تسبيح الطير وغيرها ما لا يعقل» فقال الجمهور: إنه حقيقي؛ 


: اا رورعز 3 


: الحكمة فيه. صَآفَاتِ 4 أي: يصففن أجنحتهن في الهواء. كل كَدْعَلِمَ 4 الضسير في "علم" لله أو لكل؛ 
والضمير في «صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ4 ل"كل". «يُزْجي 4 معناه: يسوق» والإزجاء إنها يستعمل في سوق كل ثقيل 


: كالسحاب. ( رُكَامًا4 أي: متكائف بعضه فوق بعض «الرَذْقٌ4 المطر. من خِلَالِهِ4 أي: من بينه» وهو جمع 8 


| خلل كجبل وجبال. 9 وَيُتَرّل مِنَ السَّمَآءِ مِن جبَال فِيهًا مِن بَرَدِ 4 قيل: إن الجبال هنا حقيقةء وإن الله جعل في 
3 السماء جبالا من برد» وقيل: إنه مجاز كقولك: عند فلان جبال من مال أو علم؛ أي: هي في الكثرة كالجبال» 
«4 و"من"في قوله "من لاء لابتداء الخاية» وف قوله مق جبال" كذلك وهي بدل من الأول» أو تكون 


؟ ]| للتبعيض فتكون مفعول "ينزل" و"من" في قوله "من برد" لبيان الجنس أو للتبعيض فتكون مفعول"ينزل” ٠‏ | 
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Yi 5‏ بر 0 الله 00 


2 2 + چک ےہ س 
معرضون (&) وَإن يکن 
2 


E‏ و و و ت 


3 5 NCA REE 
خافوت أن ييف الله عَلَيَمْ وا عا ايحي چ © إنما‎ 


a‏ 2 ا LA‏ 03 کے ا م 


و 1 >5 و a‏ ےر ردج 


"9 هم الْمُفْلحُونَ (2) و معدم وكش الله وَيَكَقِهء لعجب سه 
اممو جم e e‏ سوم هه منوب بوم كوم 
وقال الأخفش: هي زائدة؛ وذلك ضعيف» وقوله "فيها" صفة للجبال والضمير يعود على "السماء". ست | 
بَرْقِهِ» السنا بالقصر الضوء. وبالمد المجد والشرف. يمنت اله اليل وار أي: يأتي بهذا بعد هذا. | 
لبس وج وا وس ع بسحي E‏ ظ 
الذي في الطين الذي خلق منه آدم وغيره. عل بَظْنه 4 كالحيات والحوت. (وَيقُولُونَ ءامنا الآية» نزلت أف 
ْ في المنافقين» وسبيها أن رجلا من المنافقين كانت ننه وبين مودي خصومة فد هاه اليهودي إل رسبول اده 5 | 


فأعرض عنه ودعاه إلى كعب بن الأشرف. لمُدْعِنِنَ 4 أي: منقاذين طائعين لقصد الوصول إلى حقوقهم. ١‏ 7 
أف مُلُوبهِم مَرَص4 توقيف يراد به التوبيخ» وكذلك ما بعده: « أن یق Aaa‏ 
وأسيده إل الهه؛.لآن الرسسول إن يحكم بأمبر اله وشرعه.,لَإِنمَا كان قول الْمُومِِينَ 4 الآينة» مغناها: إنيا | 
001001 || | | |[ |[ |[ |[ |[ [# |[ [ |[ |[ [# |[ |[ [ز1011أ71711 ”م 

| إلى شرعه. ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ4 الآية» قال ابن عباس ##ا: معناها من يطع اله في فرائضه» ورسوله في | 
ستته» ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه 9 وَيَتَّقِهِ4 فيها يستقبل» وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة | 


فذكرت له هذه الآية» وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم» وقال: إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل. 
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2 و 


و 


E E E SRE اراي تلن‎ 


ار و شار 


معاد يدي وما على الرَّسُولٍ إلا الب لمن 29) وَعَدَ 


7: 


ل ا ل لما E a‏ 0 2 

الذيرت من قبلهم وَليمَكتر: هم ديجم الذزى ازتضى هم وليبدٍلم مِنْ بعد حوفهم5 
a‏ يعبدوتی آذ ا شا ومن ڪفر بَعَدَ َلك اوليك هُمُ لْفْسِقَونَ ) 

١‏ وَأَقِيمُوأً آلصّلَوة وتوأ آلركوة وأ يعوا ألرَسُول َعَلَكُمَ ترون (2) لا َيب الَذِينَ 


ا کے ۹ > SE E‏ ڪر و 1 
آم كفروأ مُعَجِزِيتَ فى الَارَضٍ وَمَأُويِهُمْ آل زليس المَصر ق EE‏ 


اح ا سف سلا .ع سيك د مركت و رمع 5و مدير 3 
لیشتدذ تكم النِينَ ملكت ايکر والذين اعرا الم ینکر ثللت مرت 


2 
2 


a n a a a e a a a a a 


«رَأفْسَمُرا» ایز ادها لضمير للمنافقين. ( جَهْدَأَيْمَانِهمْ 4 أي: بالغوافي اليمين وأكدوها. « لَيَخْرجْنَ » 


يعني إلى الغزو. فل لَه قي موا 4 نبي عن اليمين الكاذبة؛ لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل. «طاعةٌ أ 


يه : طاعة معروفة أمثل وأولى بكم أو خبر مبتدأ محذوف. أي: : المطلوب | : ' 


هو 


ووم 


| منكم طاعة معروفة لا يشك فيها. ( عَلَيِْ ما مَل 4 يعني تبليغ الرسالة. ( وَعَلَيَكُم ما مم4 يعني السمع | ... 
2 والطاعة واتباع الشريعة. لَيَسْتَخْلِمَئ ترق الزن مروع د ظهر مدت نچ مشا زق لار اها | ٠‏ 1 
9 الأمةء وقيل: إن المراد بالآية خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثان وعلي #د؛ لقول رسول الله يكل «الخلافة أ 

بعدي ثلاثون سننة! [ابن حبان: 6943] وانة نتهت الثلاثون إلى آخر خلافة علي د فإن قيل: أين القسم الذي جاء ظ 34 

| قوله "ليستخلفنهم" جوابا له؟ فالجواب: أنه حذوف تقديره: وعدهم الله وأقسم.ء أو جعل الوعد بمنزلة أ 

3 القسم لتحققه. للِيَسْتَاذِنِكُمُ الَذِيِنَ ملكت اَيْمَانُكُمْ 4 قيل: المر اد ب"الذين ملكت اييوانكم" ان جال خاصة»؛ 0 


: رقيل: النسساءخاطلة؛ لأن الراجال يستأذنرت في كل وقنت» وقيل:الرتجال والنمتاء < والَدِيق لم بغرا 
ا حلم 4 يعني الأطفال غير البالغين. تلات مَرَاتِ 4 نصب على الظرفية؛ لأنهم أمروا بالاستئذان في ثلاثة 
ق مواطن» فمعنى الآية: أن الله أمر الماليك والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات وهي: قبل الصبح» وحين 
القائلة وسط النهار» وبعد صلاة العشاء الأخيرة؛ لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في 
غالب أمرهم» وهذه الآية محكمة: وقال ابن عباس #ا: ترك الناس العمل بهاء وحملها بعضهم على الندب. 





2 7 و 3 2 و 3 oY 7 e‏ 4 9 1 8 ا 3 
أ الصل حلت ليست 9 غلفنهمٌ فى الارض كما ا تحاف | 
ى 1 


Twitter @almosahm 


0 ا 


1 ET? 6 ١ 1 ٍ -- TT 
أن قل ملو لخر ومن تشغ حك ت الوط بين تخا جار الت َف‎ 
عور ت جا 2 ا‎ 
وَإِذَا بَلَعْ الاطفل نکم‎ © rT er E بَعَضٍِ‎ 
نک كذَاللى للك يبن آله لكمر اينه‎ E 
وَللّهُ علي كي © والقواعد من النساء ا يَوَجَونَ نكا ع فليس عليه‎ 
ون لاس صو‎ 
جاح آن بضع تابهر غھ مرجت برو و ی وَآللَهُ‎ 
أ سمي علي( ليس عَلٰی آلاغہی حرج ولا على الاغرج حرج ولا على الْمَرِيضٍ حرج‎ 
سس ووم حصو :پوب ووی یود‎ n e ا جوف‎ 
تَصَعُون ثِيَابَكُم 4 يعني تتجردون. « الظَلهِيرَةٍ4 وسط النهار. تلات عَوْرَاتِ »4 جمع عورة من الانكشاف‎ 8 
کقوله بُيُوتَنَا عَوْرَة4 ومن رفع "ثلاث" فهو خبر ابتداء مضمر تقديره: هذه الأوقات ثلاث عورات لكم؛‎ 
أي: تتكشفون فيهاء ومن نصبه فهو بدل من "ثلاث مرات". يِس عَلَيكُمْ وَل عَلَيْهمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ 4 هذا‎ 
ع الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدمة» أي: ليس عليكم ولا على الماليك والأطفال جناح في ترك‎ 


1 الاستعذان في غير المواطن الثلاثة. هطَوَّافُونَ عَلَيَكُم 4 تقديره: ال اليك والأطفال طوافون عليكم فلأجل 34 


ذلك لم يؤمروا بالاستئذان في كل وقت. ِبَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضِ 4 بدل من "طوافون"» أي: بعضكم يطوف على 
بعض» وقال الزخشري: هو مبتدأء أي: بعضكم طائف على بعض أو فاعل بفعل مضمر. ١‏ وَإَِا بَلَعَ الظمَالُ 


| منک لم َلْيَمْتَاذُِوا 4 لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات» وأباح لهم الدخول بغير a‏ 
إذن في غيرهاء أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال وَالْقَوَاعِدُ مِنَ الكساء 4 جمع اد 


| قاعد وهي الععجوزء فقيل: هي التي قعدت عن الولد وقيل: التي قعدت عن التصرف» وقيل: التي إذا رأيتها 
| استقذرتها. «قَلَيْسَ عَلَيْهنَ جُتَاحٌ آن يّصَعْنَ ثِيَابَهْنَ 4 أباح الله هذا الصنف من العجائز مالم يبح لغيرهن من 


دك | 


772 1717 171 121 77 77 1 127 


6 


وضع الثياب» قال ابن مسعود #د: إن| أبيح هن وضع الجلباب الذي فوق الخار والرداء» وقال بعضهم: إن 8 : 


| ذلك في منزها الذي يراها فيه ذوو محارمها. ( غَيْرَ مُتَبَرّجَاتٍ بِزِيئَةٍ 4 إنم| أباح الله هن وضع الثياب بشرط ألا 
| يقصدن إظهار زينة» والتبرج هو الظهور. وَأن يَسْتَْفِفْنَ زر لهُنَ 4 المعنى: أن استعفافهن عن وضع الثياب 
5 المذكورة خير هن من وضعهاء والأولى هن أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر. ليس على الآَعْتى 
3 حَرَجٌ) الآية» اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الخرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية» فقيل: 
5 هو في الغزوء أي: لا حرج عليهم في تأخرهم عنه» وقوله ولا عل أَنمُسِكُمُ 4 مقطوع من الذي قبله على هذا 


5 القول» كأنه قال: ليس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزو ولا عليكم حرج في الأكل» وقيل: الآية كلها في أأأ 
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EE‏ 5 أن تاكوأ مِنْ بيوتكود أو يوت ٬ابآ‏ پڪ م5 a‏ كمد أو 
بيو إخوانكو: أو بيُوتٍ اخواتڪ هر و بوت عيكو او بوت يكور أو 
خو لكر و بوت خَلِِكور A‏ سام 3-0 


ار ا عر 5 


جاح آن تا ڪلوا جَمِيعًا شاا لدا ل رو ا ا 


fee ہے‎ 


ا أللّه رڪ ا كذالاكت 


E 


معنى الأكلء واختلف الذاهبون إلى ذلك فقيل: إن أهل هذه الأعذار كانوا ية يتجنبون الأكل مع الناس لثلا | 


يتقذرهم الناس» فنزلت الآية مبيحة لهم الأكل مع الناس» وقيل: إن الناس كانوا إذا نمضوا إلى الغزو خلفوا 
أهل هذه الأعذار في بيوتهم» وكانوا يتجنبون أكل مال الغائب فنزلت الآية في ذلك» وقيل: إن الناس كانوا 
| يتجنبون الأكل معهم تقذرا فنزلت الآية؛ وهذا ضعيف لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لاعن غيرهم» وقيل: 
2 إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم منه أعذارهم من الجهاد وغيره. وَلاعَلَ نشیم أن تَاكُلُوا 


0 من بُيُوِتِكُمْ» أباح الله تعالى للإنسان الأكل من هذه البيوت المذكورة في الآية» فبدأ ببيت الرجل نفسه ثم ذكر 5 
القرابة على ترتيبهم ول يذكر فيهم الابن؛ لأنه دحل في قوله "من بيوتكم" لأن بيت ابن الرجل بيته لقوله عليه | 
الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيلك؛ [ابنحبان: 40 واختلف العلماء فيا ذكري هذه الآية من الأكل من بيوت 2 


القرابة» فذهب قوم إلى أنه منسوخ» وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه والناسخ قوله تعالى «وَلَا تَاكلُوآ 
أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاضِلٍ 24 وقوله عليه الصلاة والسلام: «لايخل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه) 
[الدازقطني: 91]» وقيسل: الآية محكمة ومعناها إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك» وقيل: بإذن وبغير 


إذن. ٠ِأَوْمَا‏ مَلَكْتُم مَمَاتحَهُ4 يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح مخازن أموال ساداتهم أ 
فأباح لهم الأكل منهاء وقيل: المراد ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه؛ وهذا ضعيف. (أَرْصَدِيقِكُمْ 4 الصديق 5 


يقع على الواحد والجاعة كالعدوء والمراد به هنا جمع ليناسب ماذكر قبله من الجموع في قوله "آبائكم وأمهاتكم" 
وغير ذلك» وقرن الله الصديق بالقرابة لقرب مودته» وقال ابن عباس #ا: الصديق أوكد من القرابة. لَيْسَ 


8| عَلَيَكُمْ جْتَاحٌ آن تَاكُلُوا جمِيعًا أو تاتا 4 إباحة للأكل في حال الاجتماع والانفراد؛ لأن بعض العرب كان لا أ 
PAE 3‏ تان باخ وال یناما إذا | 


توآ أَنفسَكُمْ 4: وقيل: مسد عو سوس عم السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» وقيل: يعني بالبيوت المساجد وأمر بالسلام على من فيهاء فإن لم يكن فيها أحد فليسلم 
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a EERE NEG E EN‏ جاع لم 
ر 2 و و 

7 و مهو ےک ع RANI SS‏ 2 م“ 
كي - ووا ان E‏ و الذِينَ ا کت بال 
5 8 - عدي رخا 

ده د 


SE 138‏ دعاءَ اسول بتك غا N SF‏ 


ر 3 


ا سورت سك و َليَحَدَّر الّذِينَ افون ا أت 


فة ا 


فِتتة أو يِصِييكم aH‏ 3 اتو وانوي قَدَ 


ةا مين ا a‏ 
نّم عليه وَيَوَمَ يُرَجَعُور إليه فيْنَبَكُهُم فينبئهم 
وتوو تکوم ریچ .وه روصي حومط 


CE NT 9‏ كور r TTT‏ 
: | ما يجمع له الناس للمشورة فيه أو للتعاون عليه» ونزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق بالمدينة» فإن بعض 


المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة» وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان. ١‏ لِبَعْضٍ مَأَنِهِمْ » أي: أ 


لبعض حوائجهم. لا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَسُول بَيْتَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَاُ في معناها ثلاثة أقوال؛ الأول: 
أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبى كه إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك. فالمعنى: أن 


١‏ ك2 3 إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بعضكم ا و ا د ايبوا له وَلِلرَسُولٍ 


5 إِدَادَعَاكُم )» ويقوي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر ا لجامع» والقول الثاني: أن المعنى لا تدعوا 
3 الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه كا يدعو بعضكم بعضا باسمه بل قولوا: يا رسول الله! أو يا نبي الله! 
١‏ ف رعا امراف ا لاهن لاقب معاد شوق ليك عذطاء رفك عل بعص 


ا أي: دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه؛ ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى على أن المعنى صحيح. « قَدْ يَعْلَمُ الله 


الَّذِيِنَيَعَمَلَّلُونَ منك لِوَادًا4 يعني الذين ينصرفون عن حفر الخندق» واللواذ الروغان والمخالفة» وقيل؛ 
الانصراف في خفية. د فَلْيَحْدَرِالَدِينَ يحَالُِونَ عَنَ آمْره 4 الضمير لله ولرس وله كك واختلف في "عن" هناء 
فقيل: إنها زائدة؛ وذلك ضعيف» وقال ابن عطية: معناه يقع خلافهم بعد أمره كا تقول: كان المطر عن 
ريح» وقال الزخشري: يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر إذا صد الناس عنه» 


رشنا لقوق عو اماه" رة اناس عن ذف امف ول الآن: لعزم :دكن ا لعا > و از ا 


يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ آِيمٌ 4 الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل» وبالعذاب في الآخرة. < قَدْ يَعْلَُ ما أن 
عَلَيْهِ» دخلت "قد" للتأكيد» وني الكلام معنى الوعيد» وقيل: معناها التقليل على وجه التهكم» والخطاب 
لمي اقلق أو التافتين خاصة: ال ويوم بز جو إل يعني المناققينة لاد ا شرك 


5 
9 
ع 
# 
8 


1T FTF FP FT TE FE KG KEK 
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TTT 
2 صم ص 2 را و ب س‎ ETE 3 

I NEC EEN‏ مكو لمات 

ا ال E EE ea OE‏ وح تت ع A‏ الود 


| لمل ك ولق كل سىء فَفَدَّرَمُد تقديرا © وأغنذوا من دونه ءالهة لا قور 
شيعا وهم خلقوت ولا يملكورت لأنفسهم ضرا وَلا تفعا وَل يملكون مَوَتَّا وَلا 
ا وه د 5 ق ۴ 
رَا 29 وَقَالَ الذِينَ كفروأ إن هَنذَا إلا إفك افتريه وَأَعَانَهء 


و ت ص ت 


د 
م E‏ جه از ےر 5 5-3 5 2 EO‏ 3 عم یی 
ع فقد جاءَو ظلما EY‏ 92 وَقالوًا اسلطیر الاولر 2 احتتبها فعى 


١‏ تمل عليه ُكرة وَأصملا (ج) فل انرَهُ اذى يَعْلَمُ اليف السَّمَئوَات وَاَلَارَضٍ إن 
لأ كان غَفُورًا رَحِيمًا 2) 

ال ا ال r‏ ا ل ا ا للا لا ا 
١‏ سورة الفرقان 

| <تبَارك» من البركة» وهو فعل مختص بالهه تعالى لم ينطق له بالمضارع: <عَل عَبْيو يعني محمدا له وذلك 
الأ على وجه التشريف له والاختصاص. (ِلِيَكُونَ لِلْعَالمِينَ نَذِيرًا4 الضمير محمد بلا أو للفرقان؛ والأول 
| أظهرء وقوله "للعالمين" عموم يشمل الجن والإنس من كان في عصره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامةء وتضمن 
| صدر هذه السورة إثبات النبوة والتوحيد والرد على من خالف في ذلك. ( فَقَدََّهتَدِيرًا4 "خلق" عبارة عن 
4 الإيجاد بعد العدم» والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة» و تخصيص كل مخلوق بمقداره» وصفته وزمانه ومكانه 
| ومصلحته وأجله وغير ذلك. وَاتَحدُوا4 الضمير لقريش وغيرهم من أشرك بالهه تعالى. وَأعَائَهُعَلَيْهِ َم 


+92 د ِ 
ام 


-اخَرُونَ 4 يعنون قوما من العبيد منهم عداس ويسار وأبو فكيهة الرومي. «قَقَد جَآءُو ظُلْمًا وَرُورًا 4 أي: 
ك ظلموا النبي ب فيها نسبوا إليه وكذبوا في ذلك عليه. ( وَقَالُآ أسَاطِيرُ الوَّلِينَ 4 أي: ما مسطره الأولون في 
م كتبهم» وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث. «اكْتََبَهَا4 أي: كتبها له كاتب ثم صارت تمل عليه 
: ليحفظهاء وهذا حكاية كلام الكفارء وقال الحسن: إنه من قول الله على وجه الرد عليهم» ولو كان كذلك لقال: 
]| أكنبها بفتح الهمزة لمعنى الإنكار» وقد يجوز حذف الهمزة في مثل هذاء وينبغي على قول الحسن أن يوقف على 
| "أساطير الاولين”. ل ثُلَ آَنرَله الذي يَعْلَمُ اسر 4 زد على الكفار في قوهم» ويعني ب"السر" ما أسره الكفارامن 
أقوالهم» أو يكون ذلك على معنى التنصل والبراءة ما نسبه الكفار إليه من الافتراء» أي: أن الله يعلم سري 
| فهو العام بأني ما افتريت عليه بل هو أنزله علي فإن قيل: ما مناسبة قوله «إِنَّهُ گان غَمُورًا رَّحِيمًا4 لما قبله؟ 
اب ارو ر ت وا ق يعي اليه کن 
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لت 


ْ 7 ب 
E AT AA‏ لم NE N N Ea e‏ 3 
3 فضلوا فلا يسَتطيعون سبيلا 27 تبرّك الذى إن شاءَ جعل لك حيرا من ذالك جنلتٍ 0 


صا 


ت سے و 


4 2 e سا2 مجر ر تت 2 ےر د م‎ 2 E 
| جرى من نتها الاتهر وجعل لك قصورا (2) بل كذبوأ بالسَاعَة وَأَعَبَدَنَا لِمَن‎ | 


ا كه 5 5 33 . ت 2 م 1 و عد | 
n ۶ 2 2 5-2 7‏ ت 2 ع ت 2 2 ٠. La‏ ا - | »* أ 
كذب بالسَاعَةَ سعيرا 8 إذا راتهم من مكان بويد يعوا ها تغيظا وَزْفِيرَا 9 وإذا ي 


و ° 


اميه ما ل کے 1 8ح E‏ £ ات مه ا 
القوأ ما مَكانا صَيّقا مُقرَّنِينَ دَعَوَاْ هتاللك ثبورًا (2) لا تدعوأً اليو ثبورًا وَاحِدَا | 


ع قن فوا ع بام 7 يووا ف ديو SG‏ 4 0 ع حر سيوف ار 


السو جص كمومه ١‏ سج ومن كصلا ١١‏ بجوت حم م ١‏ لل جصت جومملا ١‏ ریھکب ودم n‏ وبصت سوم 


| أمهلهم» وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم. ل وَقَالُوا مال هَذَا الرَسُولٍ يَاكُلُ الَّعَاءَ 4 الآيةء قال هذا الكلام أ 
قريش طعنا على النبي بف وقد رد الله عليهم بقوله وَمآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ِل إِنّهُمْليَاكُلُونَ |“ 


الطّعَامَوَيَسْصُونَ في الآسْوَاقٍ4: وقوهم "هذا الرسول” على وجه التهكم كقول فرعون (إِنَّرَسُولَكُمْ الذي 


ع ا : 7 ۳ 506 a < r‏ ات # | 
| أرْسِلَ إِلَيْكُمْ 4 أو يعنون الرسول بزعمه» ثم ذكر ما اقترحوا من الأمور في قوهم « لَوْلآ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَّكُ 4 وما 
: بعده ثم وصفهم بالظلم» وقد ذكرنا معتى «مَّسْحُورًا »4 في سبحان. «صَرَبُوا لَكَ الآَمْكَالَ 4 أي: قالوا فيك أ 


5 تلك الأقوال. < قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً 4 أي: لا يقدرون على الوضول إلى الحق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم. 
ق حيرا من َلك 4 الإشارة إل ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا. <جَنَّاتِ جْرِي من ها الأنْهَارُ4 
(] يعني جنات الآخرة وقصورهاء وقيل: يعني جنات وقصورا في الدنيا ولذلك قال "إن شساء"..( ادا راهم » 
: أي: إذا رأتهم جهنم» وهذه الرؤية يحنمل أن تكون حقيقة» أو جازا بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على 
]| البعد. هِ سَمِعُوا لَهَا تَعيَّا وَرَفِيرًا 4 التغيظ لا يسمع وإنا المسموع أصوات دالة عليه» ففي لفظه تجوز والزفير 
صوت دود كصوت ا حار. «مَكائًا صَيَقًا 4 تضيق عليهم زيادة في عذاهم. «مُقَرَّنِينَ 4 أي: مربوط 
بعضهم إلى بعض» وروي أن ذلك بسلاسل من النار. 8 دَعَوَا هْتَالِكَ ُبُورًا 4 الثبور الويل» وقيل: الهلاك 
ومعنى ذعائهم ثبورا أنهم يقولون:يا ثبوراه! كقول القائل: واحسرتا! واأسفى!. لا تدعو اليَوْمَُبُورًا 
وَاحِدًا 4 تقديره: يقال هم ذلك أو يكون حاهم يقتضي ذلكء وإن لم يكن ثم قول وإنها دعوا تُبُورًا كَثِيرًا » 
لأن عذابهم دائم فالشبور يتجدد عليهم في كل حين. فل َذَلِكَ خَيْرُ آم جَنَهُ الخد 4 إنما جاز هنا التفضيل بين 
الجنة والنار لأن الكلام توقيف وتوبيخ» وإنما يمنع التفضيل بين شيئين ليس بينهها اشتراك في المعنى إذا كان 
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e 2 5‏ 2 کا ت ا ا 
لأ كانت ھم جَرَاء وَمَصِيرا © هم فِيهًا ما يَشَآءُونَ خَِدِينَ كارت على رَبَكَ وَعَدَا 


م عم در ار 


5-000 
مسولا ر 0 2 ) وَيوم تَحَشرهم وما يعيد فكت مِن دون الله AILE‏ ر نهد أضْلمٌ عِبَادجِى 


تۇ el‏ عرفو عو و كد 


2 
اج ودار ك- 25 ف 


2 ات 2 5 | 
أولياء وللكن متعتهى وَءَابَاءٌ وما بورًا 29 فَقَنَ ڪدب بوكم 35 


3 2 مع اديه رع م 2 ت 3 E‏ ار 3 
ERE‏ ومن لم يَسِكُمَ نق عدب كيرا © | 


n a aa‏ سس سج a iD a ak‏ جو مم بسع بس سس سجس 
| الكلام خبرا. ( وعدا مَّسُوُولاً4 أي: سأله المؤمنين أو الملائكة في قوهم (وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍِ4» وقيل: 
: | معناه وعدا وااجب الوقوع لأنه قد حتمه. 9 يمول عَأَشمْ أَضْلَلكمْ عِبَادِي مَؤْلَء 4 القائل لذلك هو الله عز 
واجتاةةوالمتجاطنت ست الجر دزن اتج الدع ل الغو وول الا متام عاصلة؛ والأولأرجيع»القؤله ونم 
']) تفر ل لِلْتلائِكة أَهَؤْلاء یاک گا يَعْبُدُونَ 4 وقوله «آنت فلت للا ادون وَأ هَن من دون الله 4 
8 اَم هم صَلُوا السَبيل "ام " هنا معادلة لما قبلهاء والمعنى: أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين: أأنتم أضللتم 
عبادي هؤلاء أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتم؟ ولأجل ذلك بين هذا المعنى بقوله 
"هم" ليحقق إسناد الضلال إليهم» وإنما سأهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور ليوبخ الكفار الذين 
عبدوهم. > « قَالُوا سُبْحَائَكَ مَا گان ينی ي لكآ أن تخد من دونك يِن َوْلِيَآءَ 4 القائل لهذا هم المعبودون» قالوه 
على واجه التبري ممن عبدهم كقولهم انت وا نّا ن دُونِهم 4» والمراد بذلك توبيخ الكفار يومئذ وإقامة 
1 الحبنة ليمج و ولكن متفتهم وَدَابَآَهُم» معناه : أن إمتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب نسياتهم لذكر الله 
وعبادته. «قَوْما بُورًا4 أي: هالكين وهو من البوار بمعنى الحلاك» واختلف هل هو جمع بائر أو مصدر 
وصف به؟ ولذلك يقع على الواحد وال جاعة. فَقَدُ كَذَبُوَكُم بِمَا تَقُولُونَ 4 هذا خطاب خاطب اله به 
المشركين يوم القيامة» أي: قد كذبكم الهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرؤوا منكم» وقيل: هو خطاب 
8| للمعبودين» أي: كذبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنياء وقيل: هو خطاب للمسلمين» أي: قد كذبكم 
85 الكفار فيا تقولونه من التوحيد والشريعة» وقرئ "با يقولون" بالياء من أسفلء والباء في قوله "با تقولون" 
یو ص سي 7 ارو وچو أي كنبوكم 


0 اش 5 9 1 او و ی ی چاو وو کر 1 : 
١‏ لات" ين» والصرف على هذا رد التكذيب عنهم» وقرئ بالياء وهو مسند إلى المعبودين أو إلى المشركين» 9 
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ا وَمَا لك كم اتيت للدت م مرت 
8 9 00 , 0 3 
ا کو لقاءنا لول أنزل عَليَا أَلمَلتيكة او ترئ ا EREY‏ ف أنفيهة ا 


NERE‏ جرا کا 


ا 


د 
ی 0 1 2 


8| وميد و حجر مسف EE‏ 9 


اتويت ی ی مو یوی ون می 


8 وما أرْسَلْتَاقَبْلَكَ بلك الم نادير وما أرسلنا رسلا أو رجالا قبلك» وعلى هذا المفعول المحذوف 0 
تود الوق قرول وا هم لَيَاكُلُونَ الطّعَامَ4» وهذه الآية رد على الكفار في استبعادهم بعث رسول 8 


3 يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْلِبَعْضِ فَ4 هذا خطاب لجميع الناس لاختلاف 


3 اعزاشن قالع تة اة 2 i‏ : فتنة للمريضء والرسول فتنة لغيره ممن يحسده ويكفر به. 9 


OP 3‏ ذلا يَرْجُونَ لِقَاءنَا4 قيل: معناه لا يخافون؛ والصحيح أنه على 


بابه لآن لقاء الله يرجى ويخاف. < ل ولا نز عَلَيَْا اة أ رى ربا اقترح الكفار نزول الملائكة أو إا 


1 روئة اله و تولك و 

]| وقوله «في أَنَشيِهمْ 4 كم تقول: فلان عظيم في نقسه» أي: عند نفسه» أو بمعنى أنهم ارز 
99 أنفسهم. (ِيَوْمَ يرَوْنَ الْمَلآيكَة لا بُشْرَى يَوْمَيذٍ لَلْمُجْرِمِينَ 4 لما طلبوا رؤية مويه أنهم لابشرزئ 
: لهم يوم يرونهمء فالعامل في "يوم" معنى "لا بشرى" و"يومئذ" بدل. 9 وَيَقُولُونَ حِجْرًا خَحْجُورًا 4 الضمير في 


+ "يقولون" إن كان للملائكة: فالمعنى: أنهم يقولون للمجرمين حجرا محجوراء أي: حراما عليكم الجنة أو 


5 البشرىء وإن كان ا ٍ لضمر للمجرمينء فالمعنى: أنهم يقولون حجرا بمعنى عوذاء لأن العرب كانت تتعوذ بهذه 
37 الكلمة ما تكره» وانتصابه بفعل متروك إظهاره نحو: معاذ الله. وة قَدِمْئَآإِلَ مَاعَمِلُوا 4 أي: : قصدنا إلى أعمالهم. 


5 


فلفظ القدوم مجازء وقيل: هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمره. جف 0 كُورًا 4 عبارة 


1 عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك. وأنها لا تنفعهم؛ لأن الإيمان 


شرط في قبول الأعمالء والهباء هي الأجرام الدقيقة من الغبار التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع 
ضيق كالكؤة والمقؤر المنفرق. < َير قرا جاءهنا التفضيل بين الحتة والنار؛ لأن هذا مستقرؤهذا 
1 العم وا خسن مَقِيلآً4 هو مفعل من النوم في القائلة» وإن كانت الجنة لا نوم فيهاء ولكن جاء على ما تتعارفه 
ق العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة» وقيل: إن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار؛ 
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ا ل ب به داك ےھ 


1 7 2 ا ا مد : ا 2 را چ 3 00 سے 8 E‏ 
وَكَانَ يَوَما على الكفِرينَ عسِيرا (2) وَيَوْمَ يعض الظالِم عَلْ يَدَيْهِ يمول يَليتنى 
عت مَعَ آلوٌسُولٍ سملا ج بلویای یی لم أذ هلدا خَلِيلُا ج لقد آصَلى عن 


مه - اده کد ا A O REA dT‏ 
(| الذزحر بَعَدَ إذ جَاءَنى وَكارَ الشيطن للانشن خدولا (2 وَقَالَ الرَّسُولُ يرب 


م عدار #2 5 


چ سن و 
8 


2 ا راد مدو 8 اتر 2ر ر 7 کھ ال 1 او د 5 3 
Ê‏ إن قوی اخذوا هنذا القرَّءَان مهجورا (2) وكذالك جعلمًا لکل نِىءٍ عدوا من ٩‏ 


مدو د 


EAS eos 4 i a :‏ ت کر کي د فا ر ص اس اص ا يعد ص 

]| المجرمِينَ وكفى برَبْكَ هَادِيا وَتَصيرا (2) وَقال الذين كفروأ لوّلا درل عليه القَرَءَان 
4 2 58 ج 

, ع 2 1 7 ا م 4 ES A‏ 0 43 كم 

| جملة وا حدة كذالك لنثبّت به فؤادك وَرَتلنه ترَتِيلا (3) 

8| فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. « وَيَوْمَ كَسَمَقُ السَّمَآءُ بِالْعَمَامٍ ) هو يوم القيامة» وانشقاق السماء 
4 انفطارهاء ومعنى "بالغيام" أئ: يحرج منها الغمام وهو سحاب رفيق أبيض» واتحتيعل تنزل الملائكة إلى الأرض. 


| وَيَوْمَ يَعَضُ الطَّالِمُ عَلَ يَدَيْهِ 4 عض اليدين كناية عن الندم والحسرة» و"الظالم" هنا عقبة بن أبي معيط» وقيل: 
أ كل ظالم؛ والظلم هنا بمعنى الكفر. «مَعَ الرَسُول هو محمد بلا أو اسم جنس على العموم. يي لم سذ 


| لاا خَلِيلاً4 روي أن عقبة جنح إلى الإسلام فنهاه أبي بن خلف وأمية بن خلف» فهو "فلان". وقيل: إن عقبة آي 


| بى أبي بن خلف عن اللإسلام ف"الظالم" على هذا أبيء و"فلان" عقبة» وإن كان "الظالم" على العموم ف"فلانا" 
على الحموم» أي: .خليل كل كافر..(وَكانَ الَيْطَانُ انان حَدُولاً 4 يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو 
ق ابتداء إخبار من قول الله تعالى» ويحتمل أن يريد ب"الشيطان" إبليس أو الخليل المذكور. «وََالَ الرَسُولُ» قيل: 
| إن هذا حكاية قوله يك في الدنياء وقيل: في الآخرة «مَهْجُورًا 4 من ال هجر بمعنى البعد والترك وقيل: من 
ا هجر بضم الهاءء أي: قالوا فيه هجر حين قالوا: إنه شعر وسحر؛ والأول أظهر. « وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لل تَىءِ 
| عَدُرًا؛ العدو هنا جمع» والمراد تسلية النبي يل بالتأسي بغيره من الأنبياء. كى بِرَبَّكَ هَادِيًا وَنصيرًا 4 وعد 
لحمد وله بالهدى والنصرة. و رقا الذي كُقَدُوا لا دول عَلَيْ الْقُرْءَانُ مله وَاحِدَةٌ)4 هذا من اعتراضات 


قريش» فإنهم قالوا: لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كا نزلت التوراة والإنجيل. « كَذَلِكَ لِنْكبَتَ | : 


به فُوَادَكَ 4 هذا جواب هم تقديره: أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد ية بحفظه» ولو نزل جملة واحدة 
ق لتعذر عليه حفظه لأنه أمي لا يقرأ فحفظ المفرق عليه أسهل» وأيضا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل 
4 كل جزء منه عند حدوث سببه» وأيضا منه ناسخ ومنسوخ ولايتأتى ذلك فيا ينزل جملة واحدة. « وَرَتَلَْاُ 
| تَرتِيلاً4 أي: فرقناه تفريقاء فإنه نزل بطول عشرين سنةء وهذا الفعل معطوف على الفعل المقدر الذي يتعلق 
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a‏ ا - ل م اق لض 5 NA‏ دويز مه 590 
وَجُوهِهمة إل جهنم أؤلتيلك شر مَكانا وَأَضَلَ سَبيلا (2) وَلَقَدَ-اتيْتا مُوسى التب 
7 ا ہے ف ۴ اير ع لور ا ۶ +2 r o E‏ 2 ص ار 2 2و 8 سوس ةير 3 9 
وَجعلنا معدر اخاة هلرور ٠.‏ . وزيرا له فقلنا اذهبا إن القوّم الذي . . كذبواأ بعايلتنًا DAC‏ 
zz E E E‏ 


e 


ON ea رو‎ f غ‎ f 2 ا 2 ع‎ E کر ا‎ 2 e 
وَاعتدنا للظلميرت عذابا اليما 3 وَعَادَا وثمودا وَأ صب الرس وَقرونا بَيْنَ ذالاك وت‎ 


را 6م 


فَدَمَرتَهُمَ تذميرا (3) وَقَوَمَ وح لما كدبوأ | 
1 


4 


7 
و 2 7 سيوم 


1 ر ر و دن اس اک مااع ار ي ع مرو ر 0ه" ا اد 0 
| كثيرا (3) كلا صَرَبَنا له الامشل وَكلا تبرتا تتبيرا 33 ولقد أَنَوَأ على القرية الى 


1 ص اع ب مر لقو ع شين ند عت 3 لل تي الي د جاه 
امطرت مطر السّوَءٍِ اقلم يكونوا يرونها بل ڪانوا لا ير جورت نشورا (20)) وإِذا 5 
اا e‏ ا ال 0 ع 2 دوو ےق کچ ا 
رَأوك إن يتخذونك إلا هرؤا اهنذا الذى بعث الله رَسولا © 

| بجي _ببيمهويجههه _يبرمويبجهوهه‎ e سس بوي سج جو ب‎ n as ma 

۶ | ا ولا اوك بِمَكل 4 الآية؛ معئاها: لايوردون عليك سؤالا أو اعتزاضا إلا 


| أتيناك في جوابه بالحق» والتفسير الحسن الذي يذهب اعتراضهم ويبطل شبهتهم. «الذِينَ يكَرُونَ عَلَ | 


رُجُوهِهمُ 4 يعني الكفار» وخشرهم على وجوههم حقيقة لأنه جاء في الخديث: قيل: يا رسول الله! كيف يحشر أ 

الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهها 
ا [البخاري: 4482]. َر مَكانًا 4 يحتمل أن يزيد بالمكان المنزلة والشرفء أو الدار والمسكن في الآخرة. « وَزِيرًا 4 
| أي: معينا. إلى الْقَوْْ 4 يعني فرعون وقومه. وني الكلام حذف تقديره: فذهبا إليهم فكذبوهما ( فَدَمَرْتَاهُمْ 4. 
8 <ِكَدَّبُواالرّسُلَ4 تأويله ىا ذكر في قوله في هود وَعَصَوَأ رُسْلَهُ4 . ١‏ وَأَعْعَدْنَا اين » يحتمل أن يريد 
]| ب"الظالمين" من تقدم» ووضع هذا الاسم الظاهر موضع المضمر لقصد وصفهم بالظلم» أو يريد "الظالمين" 
| على العموم. وَأَصضْحَابَ الرّسّ» معنى "الرس" في اللغة الب واختلف في أصحاب الرس» فقيل: هم من 
م بقية ثمود» وقيل: من أهل اليوامة» وقيل: من أهل أنطاكية وهم أصحاب يس» واختلف في قصتهم؟ فقيل: 

بعث إليهم نبي فرموه في بئر؛ فأهلكهم اله» وقيل: كانوا حول بئر هم فانہارت بهم فهلكوا. ١‏ وَقُرُونًا بَيْنَ دَلِكَ 

كَثِيرًا 4 يقتضي التكثير والإبمام» والإشارة ب "ذلك" إلى المذكور قبل من الأمم. < صَرَبْنَالَهُ الأمْكَالَ 4 أي: بينا 
لأ له. كبزا أي: أهلكنا. ١‏ وَلَقَدَ آنَوَاعَلَ الْمَرْيّة4 الضمير في "اتو" لقريش وغيرهم من الكفارء و"القرية" 
| قرية قوم لوط ولٍمَطَرَ السَوْءِ4 الحجارة ثم وقفهم على رؤيتهم ها لأنها في طريقهم إلى الشام» ثم أخبر أن 
أ سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشوره و يَرْجُونَ 4 كقوله ذِيَرْجُونَ لِقَآءَا4 وقد ذكر. «أهَدًا الَّذِي> 
| حكاية قوم على وجه الاستهزاء؛ فالجملة في موضع معمول لقول محذوف يدل عليه «هُروًا)» وقوهم 
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8 0 ْ ش 
.إن كاد یول عن االو اھت را اها وسرت لمن عي ترون 


Tes‏ مجه و حي 


ES سا اث‎ RSF OEE رال‎ 


ER 0 22‏ | ا E‏ 0 س3 و تار 
ال ا ا 


نا 1 5 5-7 


| ان گا ضا استئناف جملة أخرى» وتم كلامهم واستأنف کلام اله تعالى في قوله (وَسَوْف يَعلَمُون ) 


ا الآية» على وجه التهديد لهم. َاتَحَدَِلَهَهُ هَوَا اه أي: أطاع هواه حتى صار له كأنه إله. َل هُمُ أصَلٌ » أن 0 


8 الأنعام ليس لما عقول وهؤلاء لهم عقول ضيعوهاء ولأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وهؤلاء 


| يتركون أنفع الأشياء وهو الثواب ولا يخافون أضر الأشياء وهو العقاب. ألم تر إلى رَبك 4 أي: إلى صنع ربك أ 


0 وقدرته. «مَدَالطلٌ » قيل: مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لأن الظل حينئذ عل الأرض كلهاء 
8| واعترضه ابن عطية بأن ذلك الوقت من الليلء ولا يقال ظل بالليل» واختار أن مد الظل ما بين أول الإسفار إلى 


5 طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير» وقيل: معنى "مد الظل" أي: جعله يمتد وينبسط. « وَلَوْمَآءَ لَبَعَلَهُ سَاكِنَا 4 | 


ی ا اغ و رادل كه جو يرول الال فل :ہی طناك عير متبط عل الأرضل بل ملتصق بأل 
| الخائط والشجرة ونحوها. (ثُمَ جَعَلْنَا السَّمْسَ عَلَيْهِ ديلا 4 قيل: معناه أن الناس يستدلون بالشمس وبأحواها 


أ في مسيرها على الظل متى يتسع ومتى ينقبض» ومتى يزول عن مكان إلى آخر فيبنون على ذلك انتفاعهم به | 


| وجلوسهم فيه» وقيل: معناه لولا الشمس لم يعرف أن الظل شيء؛ لأن الأشياء إنما تعرف إلا بأضدادها. <كُمَ 
ا قَبَضْنَاه إليْنَا قَبْضَّايَسِيرًا 4 قبضه نسخه وزواله بالشمس» ومعنى 'يسيرا" شيئا بعد شىء لا دفعة واحدةء فإن 
| قيل: ما معنى "ثم" في هذه المواضع الثلاثة؟ فالجواب: أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان» أي: جعل الله هذه 
| الأحوال حالا بعد حال» أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال» وإن كان الثاني أعظم من الأول والثالث 
"| أعظم من الثاني. اليل لاسا » شبه ظلام الليل باللباس؛ لأنه يستر كل شيء كاللباس. وَالكَْمَ سُا4 قيل: 
م راحة» وقيل: موتا لقوله يتوق الآنفّسَ جين مَوْتِهَا التي لَمْ تمْتْ في مَنَامِهَا4» ويدل عليه مقابلته بالنشور. 
1 لزاع ما انر ۋالارا ماهوا مبالغة فطامن وقبل. اماع لف قارف الولو ريا 
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> 2 2 2م 1 0 

/ اا کا کر 

ا اا را واي حي ا ا 0 

کو 5 0 و يدع 2 9 e 2 n‏ و و کے 2 م 2 1 E.‏ ع 2 
:9 لح به بلدة محا وَدْسَقَيَه مما خلقنا انعلما وَانايى حثيرا 2 وَلقد صرفئله 


و f~‏ £ - و 


ْم دروا فی اکر الاس إلا كَفُورًا ج وَلَوْ شِئنا لَبَعَقَْا فى كَل فَرَيَةٍ نيا | 


رع صن 


ف تطِع الكديريت وَجَلهِدَهُم ب4 جهادًا كما 2 + 77 ای مر 8 8 
١‏ ای ی عت کت و ياج وععل ا وک ا جور 2 | 
أ و لدی كلق الما ر کا او کن یی ج وَيَعْبدُونَ ين 
ا ماك يشتير ولا زه ون الكاف غل ريد ورا وما ادات إل 17 


ا و ] ما أسْكَلُكُمْ عليه من اجرلا من شَآءَ ان يُكَخِدَ يََخِد إلى رب يه سیا © 


وهنا الغ رن ادج ماء طهورا؛ أي: مطهر» وكل مطهر طاهر وليس كل طاهر مطهرا. واي بجع 
| إنسي» وقيل: جمع إنسان؛ والأول أصح. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ4 الضمير للقرآن» وقيل: للمطر؛ وهو بعيد. « وَلَوْشِئْنا 
ق لبَعَئْنَافي كل َرْيةِنَدِيرًا» أي: لو شكنا لخففنا عنك أثقال الرسالة يبعت جماعة من الرسل ولكتا خصصناك بها 


ES‏ ل وَجَاهِدْهُم ب4 الضمير للقرآن أ ولمادل عليه الكلام المتقدم. « م مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ » ف 
: اضطرب الناس في هذه الآية؛ لأنه لايعلم في الدنيا بحر ملح وبحر عذبء وإن| البحار المعروفة ماؤها ملح, | 3 
فقالابن عباس #ا: أراد بالبحر الملح الأجاج بحر الأرض: وبالبحر العذب الفرات بحر السحاب. وقيل: أ 
| البحر املح البح رالمعرواف» والبحر الغذب مياه الأرض:أوقيل: البحر الملح ميم الماء املح من الآباروغيرَها ا 


| والبحر العذب هو مياه الأرض من الأنار والعيون. ومعنى ال"فرات” البليغ العذوبة حتى يضر ب إلى الحلاوة) 
وال أجاج' نقيضه» واختلف في معنى مرجهما فقيل: جعلهم| متجاورين متلاصقينء وقيل: أسال أحدهما في 
| الآخر. ١‏ وَجَعَلَ بَيْتَهُمَابَرْرَخَا وَحِجْرًا تَحْجُورًا 4 أي: فاصلا يفصل بينهماء وهو ما بينهما من الأرض بحيث لا 
: يختلطان» وقيل: هذا البرزخ يعلمه الله ولا يراه البشر. « حَلَّقَ مِنَ الْمَآءِ بَكَرًا4 | ن أراد بالبشر آدم فالمراد ب"الماء" 
]] الماء الذي خلط مع التراب فصار طيناء وإن أراد بالبشر بني آدم فالمراد ب'الماء" المني الذي يخلقون منه. ل« فَجَعَلَهُ 
| نَسَبَا وَصِهْرًا 4 النسب والصهر يعمان كل قربى» فالنسب أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم قرب ذلك أو بعده 
: والصهر هو الاختلاط بالتناكح» وقيل: أراد بالنسب الذكور» أي: ذوي نسب ينتسب إليهم» وأراد بالصهر 
الإناث» أي: ذوات صهر يصاهر بهن فهو كقوله ١‏ فَجَعَلَ مِنْهُ الرَوْجَيْنِ الذَّكْرَوَالانق » . « وَكَانَ الْكافِرُ عل رَبّهِ 
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0 علوي کف سا للا ری المزاديما بزجهل» لطن الیک أى :يد الشيطان عن انا 0 


: والشرك ولفظه يقع للواحد والجماعة كقوله (وَالْمَآتِكَة بعد غد ذلك طهيرٌ4: « كل مآ انأل عَلَيْهِ من آج4 
کا أي: اراو ان ا لا اء ندال ر ا رات 
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وول على لحي اذى لا يَمُوتُ وَسَبْحْ تمده و ھی به- يدوب عِباووء خی 
© الى حَلقَ الشموت والازض وما نما فى عة يام ر اتوك عل العرش' |" 
١‏ ألرَحْمَنُ فَسْمَلَ بو حيرا (2) ذا ِل لَهُمْ آسَجْدُوأ رحن قالوأ وما لاجد | 
لما تامرتا وَرَادَهُمْ نفو 8 ر تَبرَكَ اذى جَعَلَ فى السَمَاءِ بروج وَجَعَلَ فِيا برجا || 


ا ر 0 E2‏ ا و ا کاچ رم E‏ ا ر ۾ و 25 9 
| وَقمرا مبيرا (يّ)) وهو الى جَعل اليل وَالنَهَارَ خلفة لمن اراڌ أن يدكر أوَأرَادَ شكررا 7 


سو وو مو ما ١‏ نوھ لسو جو نج م روصن جمو م ١‏ ا جد چ وم روچو موصت ده 


9 أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالتقرب إليه وعبادته؛ فالاستثناء منقطع» وقيل: المعنى أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا أل 
بالصدقة؛ فالاستثناء على هذا متصل؛ والأول أظهر, وف الكلام محذوف تقديره: إلا سؤال من شاء أو ما أشبه 3 


ذلك. وتوگ عَلَ الْحَيَّ الَذِي لا وت4 قرأ هذه الآية بعض السلف فقال: لا ينبغي لذي عقل أن يثق بعدها 
بمخلوق فإنه يموت. « وَسَبِّحْ بحَمْدِهِ» أي: قل: سبحان الله وبحمده» والتسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق به 


ومعنى "بحمده" أي: بحمده أقول ذلك ويحتمل أن يكون المعنى سبحه متلبسا بحمده؛ فهو أمر بأن يجمع بين 5 


التسبيح والحمد. وَكْتَى به دنوب عِبَّادِهِ خَبيرً4 يحتمل أن يكون المراد بهذا بیان حلمه وعفوه عن عباده مع 


' علمه بذنوبهم» أو يكون المراد ديد العباد لعلم الله بذنوبهم. (اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ» ذكر في الأعراف.‎ : i 
5 الرَّحْمَنُ 4 خبر ابتداء مضمر أو بدل من الضمير في "استوى". «كاشأل کیا فيه معنيان؛ أحدهما: وهو‎ 7 3 ١ 

3 | الأظهر أن المراد امسأل عنه من هو خبير عارف به» فانتصب "خبيرا" على المفعولية» وهذا الخبير المسؤول هو || 
42 | جبريل والعلماء وأهل الکتاب» والباء في قوله "به" حمل أن تتعلق ب"خبيرا"» أى تتعلق بالسؤال ويكون 


معناها على هذا معنى عن» والمعنى الثاني: أن الماذ]ستأل اله خبيراء أي: إن سألته تعالى تجده خبيرا بكل 


09 شيء؛ فانتصب "خبيرا" على ا لحال» وهو كقولك: لو رأيت فلانا رأيت به أسداء أي: رأيت برؤيته أسدا. 


الوا وَمَا الرّحْمَنُ 4 لما ذكر "الرحمن” في القرآن أنكرته قريش وقالوا: لاانعرف ال رحمن» وكان مسيلمة الكذاب 
قد تسمن بال رهن فقالؤاغل وجه المغالطة: إنيا الزن الزجل الذي :الييامة: ال أت جف لما عامُرًا»'تقديزه: 


0095 لما تأمرنا أن نسجد له. 9 وَرَادَهُمْ نُقُورًا 4 الضمير الفاعل في "زادهم" يعود على المقول وهو "اسجدوا للرحمن". 


« بُرُوجًا؛ يعني المنازل الاثني عشرء وقيل: الكواكب العظام. «سِرَاجًا) يعني الشمسء وقرئ بضم السين 
والراء على الجمع يعني جيع الأنوار ثم حص القمر بالذكر تشريفا له. « جَعَلَ الَيْلَ وَالكَهَارَ خِلْمَةٌ 4 أي: يخلف 


1 هذا هذاء وقيل: هو من الاختلاف؛ لأن هذا أبيض وهذا أسود. والخلفة اسم للهيئة كالركبة والجلسة» فالأصل 5 
4 جعلها ذوي خلفة. أن يَدّ كر قيل: معناه يعتبر في المصنوعات» وقيل: يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها ا 
9] ني الليل فيستدركه بالنهارء أو فاته بالنهار فيستدركه بالليل» وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس #ا. ا 
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حر 


م هماس د 


م أنققوأ لم شرفو وَلَمَ وا وان برس دا 


نله إا -احَرَ وَل يون لمَفْس الى حرم آله إل 
یلق اانا وج ج يَصَعَف لَه الْعَدَابْ يوم ألْقيدِمَة ولد فيه مَهَانًا ( 
ود ماو مور 52 د فضي واد 2 

رعيل عملا ملكا اوا يدل الله سَيْكَاتِهِم حَسَبَتٍ وکان الله غفورًا رّحِيما (2) 
8# (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ 4 أي: عباده المرضيون عنده» فالعبودية هنا للتشريف والكرامة» "وعباد" مبتدأ وخبره "الذين 
۳ يمشون"” أو قوله في آخر السورة "أولئك يجزون الغرفة". ؤِيَمْشُونَ عَلَ الآَرْضِ هَوْنًا4 أي: رفقا ولينا بحلم 
ووقار» ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على الأرض أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم: وعبر با مشي 
: على الأرض عن جنيع تصرفهم مدة حياتهم. ل قَالُوا سَلَامًا 4 أي: قالوا قولا سديدا ليُدفع الجاهل برفق» وقيل: 
معناه قالوا للجاهل: سلاماء أي: هذا اللفظ بعينه بمعنى سلمنا منكم» قال بعضهم: هذه الآية منسوخة 


1 : بالسيف» وإنما يصح النسخ في حق الكفارء وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم عنهم فمستحسن غير منسوخ. 


إن عَدَابَمَا4 وما نحطم جتن آذ بجوف کات اون كلام ا ل < گان غَرَامًا 4 أي: هلاكا 


اوو : ملازما. وَالَذِينَ إا أنققُوا لم نر فا فوا وَلَمْ قروا 4 الإقتار هو التضييق في النفقة والشح» 


3 3 وده الإمراف فون عن الطرفين وأمربالتوقسط بإنه ها وق القوام أوذلك في الإنفناق في الباخات وف 


0 ل ا 


الطاعات» وأما الإنفاق في المعاضي فهو إسراف وإن قل «وَمَن يَفْعَل َلك يَلْقَ أَكَاما 4 أي: عقاباء وقيل: 
الأنام الإثم» فمعناء يلق جزاء أن وقيل: الأثام واد في جهنم والإشارة بقوله "ذلك" إلى ما ذكر من الشرك 


| باه وقتل النفس بغير حق والزنا. ولد يه مَُانَا4 قيل: نزلت في الكفار لأنم المخلدون في النار بإجماع» | 
:1 فكأنه قال: الذين يجمعون بين الشرك والقتل والزناء وقيل: نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس ويزنونء |!) 


5 فأماغل مدهت المعتزلة فاب فلو د على بابة:وأما عن مذهك آهل السنة فالخلود عبازة عن طول المدة. إلا من 


كاب 4 إن قلنا: إن الآية في الكفار فلا إشكال فيهاء لأن الكافر إذا أسلم صحت توبته من الكفر والقتل والزناء أ 
وإن قلنا: إنها في المؤمنين فلا حلاف أن التوبة من الزنا تصح» واختلف هل تصح توبة المسلم من القتل أم لا؟ |8 


3] يبدل الله سَيّكَاتِهِمْ حَسَئَاتٍ4 قيل: يوفقهم لفعل الحسنات بدلاعما عملوا من السيئات» وقيل: إن هذا 
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ع 9 عي 


والذيرج لا يدوت آلزو 
يزب إذا ڪا بعالت ي رهم لم جروا عَلَيَهًا 
: ما وَعْمَيَانا © ودين فوؤر راه نا أزواجكا وَذْرْييِنَا فة اع 
١‏ وَآجَعَلنا لتقت إِمَامَا (2) “ولنيلك جروت الْعُرقة يمَا صَبَرُوأ لفوت فيا 
: عي وسلَسًا ت حيبت فيهًا حتت متفر وَمُقَامّا () فل ما يَعبَوا يكز َي 


لرل او فقت کد ت وف ڪين لرام 22 


وچو م رپچ یھی ھھھ نوم بپ کیو پچ د وی یوی سووصسة چە وه 


3 التبديل في الآخرة» أي: يبدل عقاب :السيئات بثواب الحسنات. يعوب إلى الله هابا( أي: متابا مقبولا 3 
أ مرضيا عند الله» کا : تقول: لقد قلت يا فلان قولاء أي: قولا حسنا. « لآ يَمْهَدُونَ الرُورَ) أي: لا يشهدون أف 
3 باك ENR‏ ا تامف تق :سا ل A‏ الي ال las‏ ل عدا من | 
ّ | الشهادة والحضور؛ والأول أظهر. ( وَإِذَا مَوُوا بلغو مر رُوا كِرَامًا4 "اللغو" هو الكلام القبيح على اختلاف 4 
و نوارك انا ' أي: أعرضوا عنه واستخيوا ول يدخلوا مع أهله تنزيها لأنفسهم عن ذلك. <5 أ 8 
PD 3‏ موه OD‏ م يي ا 
والعمى لا للخرور عليها. رة أعيّنٍ 4 قيل: معناه اجعل أزواجنا وذريتنا مطيعين لله وقيل: أدخلهم معنا | 
: | الجنة؛ واللفظ أعم من ذلك. « وَاجْعَلْنا لِلْمْتَقِينَ ِمَامًا4 أي: قدوة يقتدي بنا المتقون» ف"إمام" مفرد يراد به 3 


5 الجنسء وقيل: هو جع آم» أي: متبع. « الْعرَْة 4 يعني غرفة الجنة» فهو اسم جنس. فل مَا يَعْبَوا بكم ري 


9 زلا دُعَاوٌكْمْ » يحتمل أن تكون اونا" ا يعسي زا GREE‏ : 
لا يبالي الله بكم لو لا عبادتكم له» فالدعاء بمعنى العبادة؛ وهذا قريب من معنى قوله تعالى وما لفك ان | 5 

وَالإنس إلا لِيَعْبُدُونِ». الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال» والمعنى: لا يبالي الله بكم ولكنه ير هكم 5 
| إذا استغثتم به ودعوتموه» ويكون على هذين القولين خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين؛ لأن فيهم | 


:. من يعبد الله ويدعوه» أو خطابا للمؤمنين خاصة؛ لأنهم هم الذين يعبدون الله ويدعونه» ولكن يضعف هذا 
بة فقد کدبتم ۰ الثالث: انه خحطات ر خاصة. والمعن هذا: مار ر نه يل 
(إ] بقوله "فقد كذبتم". الثالث: أنه خطاب للكفار خاصة ذا: ما يعبأ بكم ربي لولا أنه يدعو 


9 إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنى 2 e‏ ي e‏ وهو مصدر مضاف إلى المغعول» وأما على القول أف 


a i HONE AEE ASRS E 5‏ 
| اسم كان لأنه جزاء التكذيب التقدم» واختلف هل يراد بالعذاب هنا القتل يوم بدر أو عذاب الآخرة؟ 
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5 ادارا تر زم يلك TTF‏ 


ازس 


> ا 0 م 2 6 5 و9 - رفاك دعاس چ قف ات - 0 
ألا يَكونُوأ مُومِيِينَ () إن كما زل عَلهِم مِنَ السَّمَاءِ ايه فَظَلَتَ أَعَسَقَهُجَ ها خنضعين | 


وار لد 


4 © وما يَاتِهِم مّن ذِكرٍ من آلرّحَن مدت إلا انوأ عَنَهُ مُعَرضين ققد كَدَّبُواً 
ازوق 4 وَل يروا الى ا فا امع كل 


۶ َو سے و اضرع الاسم 7 
EEE‏ مُومِيِينَ (2) وَإِنَ رَبك لهو الْعَزِيرُ آلرّحِمْ 
رخ وس 2 


ف موس أن آيت الْقَوَمَ آلطلیین © © قوم فِرَعَوْنَ ألا ينون و قال 


5 


فان يُكَذْبُونِ © ویضق صَدَرِى ى ولا يطل ساني فَأَرسلٍ ال هرون( 


© فقون ر قال گل فاذْهًَا 00 إنا معگم مُسَتَمِعُونَ‎ ps REE 


اموي ا وريه جه سر عو سيد و اک دي وو کی موب و وي وا 
سۇر ة الى اء 
(طسم4 تكلمنا على حروف الهجاء في أول البقرة» ويخص هذا أنه قيل: الطاء من ذي الطول» والسين من 
ق السميع أو السلام» والميم من الرحيم أو المنعم. ِبَاخِمٌ 4 ذكر في الكهف. فَطَلَّتَ أَْتَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ » 
| الأعناق جمع عنق» وهي الجارحة المعروفة» وإنم| جمع "خاضعين" جمع العقلاء؛ لأنه أضاف الأعناق إلى 
ق العقلاء: ولأنه وصفها بفعل لا يكون إلا من العقلاء» وقيل: الأعناق الرؤساء من الناس؛ شبهوا بالأعناق 
| كا يقال لهم: رؤوس وصدور. وقيل: هم الجماعات من الناس» فلا يحتاج جمع "خاضعين" إلى تأويل. 
| و خف يعني عدت الإتيان: <كسيَائيهم» الآية مدید وین کل وج 4 .آي :من كل صف من النيات» 
3 فيعم ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى» ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن والمنافع. «إنَّ في دَلِكَّ 


2 لأيَةٌ4 الإشارة إلى ما تقدم من النبات» وإنما ذكره بلفظ الإفراد؛ لأنه أراد أن في كل واحد آية؛ أو إشارة إلى 


7 كقوله EN‏ ود 2 يَضِيِقٌ 4 بالرفع عطف على "أ حاف" اأ اشتتننافت» وقرئ بالنصب عطفا على 
'یکذبون". انیل خیرت ارات زو اد ی و غ0 کی ف 


قال كلاً» أي: لا محف أن يقتلوك. إا مَعَكُم 4 خطاب لموسى وأخيه ومن كان معهماء أو عل جعل | 


الاثنين جماعة. « مُُسْتَمِعُونَ 4 لفظه جمع وورد مورد تعظيم الله تعالى» ويحتمل أن تكو ن الملائكة هي التي 
تسمع بأمر الله؛ لأن الله لا يوصف بالاستماع وإنما يوصف بالسمع؛ والأول أحسنء وتأويله أن في الاستماع 
اعتناء واهتماما بالأمر ليست في صفة سامعونء والخطاب في قوله "معكم" لموسى وهارون وفرعون وقومه 
: وقيل: الموسى وهارون خاصة على معاملة الاثنين معاملة الجماعة» وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان. 
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3 م 


تا قِرَعَوَّركَ فقولا إنا رَسُول رب الْعطيينَ ©) أن ا مَعَنَا ین 5 


ت 


قال aA‏ 4 ولبقت فيا مِنْ عمُركَ سين © 


لم 


0 1 47 

8 وَانت هر الكتفريرت- 1 2 يقال فَعَلدُّهآ إِذا واا م A‏ 2 | ففررَتُ بک 
< 55 َوهَبَ لى ری حُكمَا وَجَعَلَى مِنَ ألْمُرَسَلِينَ (2) وَتِلكَ بعْمَةُ 

7 عدت بن إِسْرَآءِيلَ 2 9 قال فرغون وَمَا رب العغطيرت ر( E‏ 


5 ذِإِنَارَمُولٌُ4 إن قيل: م أفرده وما اثنان؟ فاللجواب: من ثلاثة أوجه؛ الأول: أن التقدير: كل واحد منا 


, * رسولء الثاني: أا مجعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعةء ولأنهها أخوان فكأنهما واحدء الثالث: أن 


"رسول” هنا مصدر وصف به. فلذلك أطلق على الواحد والاثنين والجاعة. فإنه يقال: رسول بمعنى 
0 سال 0 0 « إِنّا رَسُولا 4 فإنه بمعنى المرسل. «أَنَ أَرْسِلْ مَعَنَا بني إِسْرَآءِيلَ 4 أي: أطلقهم. قَالّ 


ا يه قصد فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام» ويعني بالفعلة قتله 


| لقبطى 0 والواو في قوله "وأنك" إن كانت للحال فقوله اين الكافرين" معناه: كافر مبذا الدين الذي حئت 
به؛ لأن موسى إنم| أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة» وقد كان قبل ذلك مؤمنا ولم يعلم بذلك فرعون» وقيل: 
* معناه ص الكافرين" بنعمتي» وإن كانت الواو الأ عدافك؟ فيحتمل أن يريد كن الكافرين" بديني» 0 


'من الكافرين" بنعمتي. قال فَعَلَيُهَآ إِذًا وَأنَا مِنَ الصَالَيَ 4 القائل هنا هو موسى عليه السلا والضمر أف 


]هوت ادك لفت القن وروا لله قي معنن 'قوله امن الان فقيل :اة لان الل هلين بان 
: 9 وكوي اوقل مناه مالاا فهر كر يوان قشع زا ؛ وقوله "إذا" صلة في الكلام 
1 واظاها قش تنجعره ا لمنريها بن ليغا ولقاوزك ضكْ ع أئ من تزمودا وات رسب ولد ا 
الخطاب بعد أن أفرده في قوله "نها علي أن عبدت". « وَتِلْكَ نِعْمَةٌ ها ع أَنْ عَبَّدتٌ بي إِسْرَآءِيلَ 4 
1 معنى "عدت" ذللت واتخذتهم عبيداء فمعنى هذا الكلام أنك عددت نعمة علي تعبيد بني إسرائيل» 
١‏ ] وليست في الحقيقة بنخمنة إنيا كانت نقمة لأنك كنت تذبح أبناءهم» ولذلك وصلت آنا إليك فربيتني؛ 
فالإشارة بقوله "تلك ' إلى التربية» و” أن عبدت" في موضع رفع عطف بيان على "تلىك" أو في موضع 
3 نصب على أنه مفعول من أجله» وقيل: معنى الكلام تربيتك نعمة علي لأنك عبدت بني | اسرائيل 
| وتركتني؛ فهي في ا معنى الأول إنكار لنعمته وفي الثاني اعتراف بها. < قال لَيْنِ اذى إِلَهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَئكَ 
ظ اک و کک ی ا اقات ماده مسن يفا 
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ENE FERHO EE 


يرو 2 


ت وَالارض وَمَا 0 2 


g3 سس‎ 


ل رَبك وَرَبُ َابَآيَكُمْ آلا وین رچ 





ا عد ا 
4م 00 03 و 2 م :2 ¬ 2 2 a‏ 5 237 ا 
ا 3 E‏ قال رَبُ آلمشرق وَآلْمَغْربٍ وَمَا بيتهمًاً إن كدتم تعقلون (2) قال ا 1 


3 
م ص 


~5 £ 


رو ىت 


O 


: قال َعَم وَإِنَكُمْة إذا لَمِنَ آلْمُقرَينَ () قَالَ هم موس أَلقُوأ مآ نم مُلقُونَ 020 


قم هجوم سس عجوي وم 


سويت :حور م وتوب روصن هوه 


: 4 رماوا ولا رضن 4» فقال الجر ن4 تعجبا من جوابه؟ فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله 0 


2 


2 وؤٍحَاشِرِينَ 4» فإن قيل: كيف قال أولا «إن كنثم مو ق قِنِينَ 4 ثم قال آخرا إن كنم تَعْقِلُو تَعْقِلونَ 4؟ فالجواب: 


5 أنه لاين أولا طمعافي إيمانهم» فلا رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله كت متلوت ا 1 
| مقابلة قول فرعون الا ن ِلِمِيقَاتِ يوم مَعْلْوم 4 هو يوم الزينة. تَتَبعٌ السَّحَرَة4 أي: نتبعهم | 





ن اذب إلا غَيْرِى لَأْجَعَلئَكَ مِنَ الْمَسَْجُونِيت 9 قال أوَلَوَ جنك بشىء | 
2 مين (2) قَالَ قات به إن حنت ورت الصّندقِينَ ت فَألْقى عصاه قدا هی تیان 4 
3 0 مین 23م وَتْرَعَ يدد فإِذا هی 2 لِلمَظِرينَ 2 قَالَ لمال > إن هَذًَا e gp)‏ 0 


دن عت ع عد هد علد 


A EEE‏ و E‏ و2 تدرو مدر 7 2 اث د 
هم الْغَلِِينَ (2 فَلَمّا جَاءَ آلسَحِرَة مسو ير وام 


2 a a re دعبي‎ EITC 
© أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم فلا ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنهاء‎ 
1 َ ا 5 م 1-0 م دو‎ : 
ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منه» وأبدى الازدراء والتهكم في قوله « رَسُولَكُمْ الذي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ 4. فزاد ي‎ |8 
موسى في إقامة الحجة بقوله رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب 4؛ لأن طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا يمكن أ‎ | 
أحدا جحدها ولا أن يدعيها لغير اده ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة على نمرود» فلا انقطع فرعون أف‎ | 
ك بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدده بالسجن» فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة» وذكرها له بتلطف | و‎ 
طمعافي إيانه فقال وولو جك بِعَيْءٍ مين » دالوا وراو اطا مجلت علبها جزة الاميضهام؛ وتقديره: ا‎ : 

4 أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين؟ وقد تقدم في الأعراف ذكر العصا واليد و مَاذَا تَا مرون 4 و(أزجه4» أ 


: وى‎ 28 8 23 ETI 3 7 27 2 


ا 1 25> 





EFE EEE 


7 
i 


3 


EE 2 


د 


EERE 


SEE 
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ا 
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A‏ ع لحر عم 
فالقوًا حِبَاهُمَ وَعِصِيَهُمْ وَقَالُوأ بعِرّة فِرَعَوَنَ إن لتحن الْعَلبُونَ (2) فألق موسى 


| عَضَاهُ َإِذَا هی تلقف ما يَافِكُونَ © قاری اة سلجدين (&) قَالُوَأ ا برب 
ب . کے اندم مع قم درت #سكات عدي 
اام (5) رب موی وَهَرونَ يي قال ءَ اامنتم له 4 نادن دلجم إنهم 


چ 


1 
1 


كا اول آَلْمُومِيِينَ (2) © وَأُوْحَيئآ إن موسيئ 
29 فا e‏ فِرَعَوَنُ فى الْمَدَآِينِ حَشِرِينَ (2)2 إِنَ 
2م e‏ تَا لَعَآيِظونَ 4 َإنَا حَمِيعٌ حَدرونَ 3 معي 
e‏ م وَمَقام کریمر زج كَدَالِكَ وَأُوْرَتْمَهًا بق إسرآويل © 
كت © فما ت١ا‏ :الجن قال أصحبُ موی :إنا لَمدْرَكُونَ 
© قال گا إن می ری سيّدِين 3 فأَوْحَيئَا | لل موسي أن أن اضرب لج 


as a a ا سو جو‎ i و بإ‎ RD a جم‎ SD سن‎ 


2 في نض ةديننا لا في عمل السحر. « بِعِزَّةَ فِرْعَوْنَ 4 قسم أقسموابه» وقد تقدم في الأعراف ته تفس ما | . 


وافكلوخ هدوننا تالق و ق N‏ لأننا ننقلب إلى الله. «إسْرٍ بِعِبَادِي 4 يعني بني 


۴ اا او ده نّ4 إخبار باتباع فرعون. ولمرد مَةٌ كَلِيلُونَ 4 الشرذمة الطائفة من الناسء وفي هذا ْ 3 
0 احتقار هم على أنه روي أنهم كانوا ستهائة ألف. ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكشير. ( َأَخْرَجْتَاهُم مّن أ 


83| جنات وَعْيُوْنِ 4 يعني التي بمصرء والعيون الخلجان الخارجة من النيلء وكانت ثمَّ عيون في ذلك الزمانء 
| وقيل: يعني الذهب والفضة؛ وهو بعيد. وَمَقَامْ كَرِيعٍ 4 مجالس الأمراء والحكام؛ وقيل: المنابرء وقيل: 
المساكن الحسان. « كَذَِكَ 4 في موضع خفض صفة ل"مقام'» عدف تاقيم تسوب ول کار مدل 
الأ ذلك الإحراج» أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء تقديره: لکا ووو رَنْتَاهَا بي إِسْرَآِيلَ 4 أي: 
9 أورثهم الله مواضع فرعون بمصرء على أن التواريخ لم يذكر فيها ملك بني إسرائيل لمصرء وإنما المعروف أنهم 

]| ملكوا الشام فتأويله عل هذا أورثهم مثل ذلك بالشام. تَأَنْبَعُوهُم 4 أي: لحقوهم» وضمير الفاعل لفرعون 
3 وقومه» وضمير المفعول لبني إسرائيل. مُشْرِقِينَ 4 معناه داخلين في وقت الشروق وهو طلوع الشمس› 


0 وقيل: معناه نحو المشرق» وانتصابه على الحال. راا الْجْمَعَان 4 وزن "تراءا" تفاعل؛ وهو مشتق من الرؤية› 


2 





في واا ت 2 لاخر لات شنج انع | 
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اد ال 
E‏ 


جد ی مُومِيينَ 


© اد اؤ الَاقدَمُونَ هد فم 


8 5 2 ل وت الکن 2 آلّذِی حَلقنی فهو دين )38 وَانّذِئ 07 يَطِعِمنى و و ا 


19 ودا مَرضْت فَهُوَ يسفن © وَالْذِى يُهِيشى ر ین وَالْذى أعمة أذ يغْفِرَ إلى 


حَطِيكتى يو م الدير. 3 © رټ هټ لی حُكما والحقى بالصّلِحيت © وَأجَعْل 


لی سان صدق فى الاخرين ٤‏ وَأَجَعَلنى ن ورْة نة اليرت 


لجست جم ما ١‏ جو وم | جو جو سو جص وس سجس هس 


0 - و"الجمعان" جمع موسى وجمع فرعون» أي: رأى بعضهم بعضا . فَانقَلَقَ 4 تقدير الكلام: فضرب موسى 


البحر فانفلق. وکل فِرْقِ) أي : كل جزء منه» والطود الجبل» وروي أنه صار في البحر اثني عشر طريقا 
لكل سبط من بني إسرائيل طريق. (وَأَرْلَفْنَاكَمّ الأَخَرِينَ4 يعني ب"الاخرين" فرعون وقومه» ومعنى 
| "أزلفنا" قربناهم من البحر ليغرقواء و"ثم" ظرف يراد به هنا حيث انفلق البحر وهو بحر القلزوم. «ما 
| تَعْبْدُونَ 4 إنا سأهم مع علمه بأخهم يعبدون الأصنام؛ ليبين لهم أن ما يعبدونه ليس بشيء ويقيم عليهم 
| الحجة. ورایت تناك ادنقيتل :اصرف يق وا يلاوخ ابال ررم وما تخيدوقة! 
يغني عن التصريح بذلك» وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله مادا انر رَبك قَالُوأ 
ْ َيْرًا)4؟ فالجواب: نهم صرحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج بعبادة الأضقام موزهم 
3 ل قتظل لها عا كفي 4 مبالغة في ذلك. بل وجَدَْآ َابَآءنَا »4 اعتراف بالتقليد المخض . إلا رَبَِّالْعَالَيِنَ 4 


استثناء منقطع» وقيل: متصل؛ لأن في آبائهم من عبد الله تعالى. وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَفْفِينِ 4 أسند المرض |> 


إلى نفسه والشفاء إلى الله تأدبا مع الله. « أن يغْفِرٌ لي حَطِيكَتي 4 قيل: أراد كذباته الثلاثة الواردة في الحديث: 
2 وهي قوله في سارة زوجته: هي آختي» وقوله: إن سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم [البخاري: 3179» 
5 وقيل: أراد الجنس على الإطلاق؛ لأن هذه الثلاثة من المعاريض فلا إثم فيها. 9 لِسَانَ صِدْقٍ »4 ثناء جميلا 


م 
4 

0 8 
> 5 
۴ 
5 
8 
ها 
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ا 
3 
يا 
و 
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¢ 
5 
م 
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Twitter @almosahm 


کن بن الارن دچ ولا زى توم ب nmr ca I‏ وَل 


1 


17 فَتَكُونَ ر فى ذَالِكَ لذية وم 
هو الْعَزِيرٌ للدم چ كدب 


و 


عقون » 49 ا کک ۾ رسوا 


Er :‏ 2 ا ان الود ات 
: اران ری لعل رټ الین © 


د يَوْمَ لا يَنقَعُ 4 وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم وهو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن يكون أيضا من كلام 
إبراهيم..« إلا مَنَ أ الله عَلْبِسَلِيم 4 قيل: سليم من الشرك والمعاضي» وقيل: الذي يلقى رنه وليس في 
قلبه شىء غيره» وقيل: بقلب لذيغ من خشية الله والسليم هو اللذيغ لغة» وقال الزخشري: هذا من بدع 
8| التفاسير» وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاء فيكون "من اتى الله" مفعولا بقوله "لا ينفع"» والمعنى على 
1 هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله» ون البنين لا ينفعون إلا من علمهم الدين وأوصاهم بالحق» 


١‏ ا كر طق ر من کی ا عرلا "مال ا اغى 


تقديره: إلا مال من أتى لله وبنوه» ويحتمل أن يكون منقطعا بمعنى لكن: (وَأَرْلِفَتٍ اه4 أي: قربت. 
ل لِلْعَاِيِنَ4 يعني المشركين بدلالة ما بعده. « فَكُبْكْبُوا فِيهَا4 "كبكبوا" مضاعف من كب كررت حروفه 
| دلالة على تكرير معناه؛ أي: كبهم الله في النار مرة بعد مرة» والضمير للأصنام. < وَالْعَاوُونَ 4 هم المشركون. 
| وقيل: الضمير للمشركينء "والغاوون" هم الشياطين. تُسَوَّيكُم برّبّ الْعَالَمِينَ 4 أي: نجعلكم سواء 
3 معه. وما الَا إلا الْمُجْرِمُونَ 4 يعني كبراءهنم وأهل الحرم والجراءة منهم. ظ ييي 4 أي: خالص الو 
قال الزخشري: جمع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الأصدقاء. « كَذَّبَثْ قَوْمُ ُو 
§ الْمُرْسَلِينَ» أسند الفعل إلى القوم وفيه علامة التأنيث؛ لأن القوم في معنى الجاعة والأمة: فإن قيل: كيف 
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ل 
7 5 00011 
م جم عم 


E 4‏ الارن ق ال ایی باک اديور 
a‏ رت ر 0 


د إل عل رق" لَوَ تَشَعْرُونَ (2) وَمَا أنا بطارد الْمُومِيِينَ (2) إِنَ 
مين (2) الوا لبن لم نه يشوخ کون يِن الْمَرَجُويِيرتَ 3 


مدو 


سد ال 0 


مدر 5 2 عد و ال 


وَمَن مَعَهُه فى آلفلكِ الْمَشْحُون زج ثُمَ أعْرَقنَا بَعَدُ آلْبَاقِنَ رج ف 
م ادرو ع و جف وروي ان م د 1 9-712 
كارت و مُومِيِين (3) وَإِنَ رَبَكَ لهو العرير ا (2 كدذبّت عاد 


ر وار ی 


چ هود الا تت e‏ ئی لكر رسول امین ( 5-7 


درن شاع ن لرن 2 وَإِذَا تطشثم بَطْسْثرٌَ 0 
و ©) واتقوا أ اذى اک نا تَعْلَمُونَ ج امد ١‏ : 


پات وَبَنَ چ وَجَمَس و وَعْيُونٍ ر( اف أحاف عَلَسِكمَ ذا يوم عظِيم (3) قالواً ا 3 


سوا عَلينآأوعَظ ت ام لم تكن ين آلواعِطِيرت © إن دآ زل حل الاين زه 

س سو وسو بج a Dn n n‏ مووسووخج»ب هس 
قال "المرسلين" بالجمع» وإنها كذبوا نوحا وحده؟ فالجواب: من وجهين؛ أحدهما: أنه أراد ا لجنس كقوله: 
فلان يركب الخيل» وإن لم یرکب إلا فرسا واحداء والآخر: أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جيع الأنبياء؛ 


لأن قوهم واحد I‏ سواء» وكذلك الجواب في ۾ كُذَبَتْعَاءُ 2 سَلِينَ » وغيره. لوَاتَبَعَكَ 1 : 


الآْدَلُونَ4 جمع أرذل» وقد تقدم الكلام عليه في قوله أرَاذتا) في هود. < وَمَآ أا ظارد الْمُومِنِينَ 4 يعني 
الذين سموهم أرذلين» فإن الكفار أرادوا من نوح أن يطردهم: كما أرادت قريش من رسول الله كل أن 

| يطرد عمار بن ياسرء وصهيباء وبلالا #د. وأشباههم من الضعفاء. من الْمَرْجُومِينَ 4 يحتمل أن يريدوا 
7 وسيب وهو الشتم. فافع بَيْني وَبَيْتهُمْ 4 أي: احكم بيننا. في الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ» 


3 ولزن راکاد اعون : الطريق. «_ايَة وبيلام اياك نيل ف‎ E 


8 تفسير لقوله «أَمَدّم يما تَعْلَمُونَ 4 od oS‏ 
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ى إلا على رَتِ 


وای دقر لھ ةو وتمان ر الخال ا 


É o 1 


ء وَأطِيعُون يعد ولا تُطِيعُوَأ أت الْمْسَرِفِينَ 29 الّذِينَ يُفسدُونَ فى 


قات بِكَايَةِ ق نكممو ال e ١‏ ؛ قَالَ هذه تاقة کن لقره و و 


ا نو E‏ رة تی ET‏ 


ِل 


a e ل‎ a ل‎ a ل‎ e a a ل‎ ma لل‎ e 
والمعنى أنهم قالوا: ما هذا الذي نحن عليه من ديننا ومبانينا إلا عادة الناس الأولين» وقرئ بفتح الخاء‎ 
وإسكان اللام» ويحتمل على هذا وجهين؛ أحدهما: أنه بمعنى الخلقة» والمعنى: ما هذه الخلقة التي نحن‎ |8 
عليها إلا خلقة الأولينء والآخر: أنها من الاختلاق بمعنى الكذب. والمعنى: ما هذا الذي جئت به إلا‎ ]5 
ق كذت الأولين. ارون 4 تخزيف هم معناه: أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم: ( وَكَخْلٍ طلْعُهَا‎ 

: هَضِيمٌ 4 الطلع عنقود التمر في ازل تباته قبل أن يتوج من الك :خضي اللين الرَطبٍء فالمغنى: أن طلعها 

يتم ويرطبه وقيل: هو الرخص أول ما يخرج» وقيل: الذي ليس فيه نوى» فإن قيل: لم ذكر النخل بعد 
: ذكر الحنات والجنات تحتوي عن النخل؟ فالجوات: أن ذلك تجريد كقوله .قا كهة وَكخْلُ وَرْمَّانُ 4: ويجتمل 
| أنه أراد الجنات التي ليس فيها نخل ثم عطف عليها النخل. « وَتَنْحِقُونَ 4 ذكر في الأعراف. « فَرِحِينَ 4 
: قرئ بألف وبغير ألف» وهو منصوب على الحال من الفاعل في "تنحتون". وهو مشتق من الفراهة؛ وهي 
النشاط والكيس» وقيل: معناه أقوياء» وقيل: أشرين بطرين. ومن الْمُسَحَرِينَ 4 مبالغة في الممسحورين» 
| وهو من السحر بكسر السين» وقيل: من السحر بفتح السين وهي الرؤية» والمعنى على هذا: إنها أنت 
بشر. لَه ا شِرْبٌ4 أي: حظ من الماء. لكَأَصْبَحُوا تَادِمِينَ 4 لما تغيرت ألوانهم حسب) أخبرهم صالح عليه 
ق السلام ندموا حين لم تنفعهم الندامة» فأخذتهم الصيحة التي ماتوا منهاء وهي « الْعَدَابُ 4 المذكور هنا 
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9 5 
وان ربك لهو الْعَرِيدُ ا 
۳ لوط آل ا 


ل مر اس 


ار إن آجَرَى إلا غل ربا 
8 | وَتَدَرُونَ ما SERE‏ مِن آزواچگم بل أنثم 
4 ف م و اراق من ا 2 قَالَ فى لِعَمَلم م من ع آلْقَالِينَ ينا رب 


1 2 


0 ب اند 9 فة راع 0 22 إ3 اق 


حرين ر 


حص اتنا ET‏ 
o 2‏ تقون ت إن ل 
جل 


: ا ا ب الین (2) 


ENO Pa E e4‏ ادي E E AE‏ وو TEER‏ اا وها 


ومن الْقَاِينَ» أي: من المبغضين. وفي قوله "قال" و"من القالين' ب يي حو «ممًا 





EEK ETE E E E & 


KE FF 


2 يَعْمَلُونَ 4 أي: نجُني من عقوبة عملهم أو اعصمني من عملهم؛ ؛ والأول أرجح. إلا ع عَجِورًا 4 يعني امرأة 8 8 


| 2 لوط. في الْكَابِرِينَ» ذكر في الأعراف وكذلك (َأَمْطَرْئًا4. ا رود 


3879| مشل الذي ني الحجر و"'ق"؛ ومعناه: الغيضة من الشجرء وقرئ هنا وفي ص بفتح اللام والتاء» فقيل: إنه 
: 42 | من الهمزة» وقيل: إنه اسم بلدهم؛ ويقوي هذا القول بأنه على هذه القراءة بفتح التاء غير منصرف 5 
يدل على ذلك أنه اسم علم» وضعف ذلك الزخشري وقال: إن "الأيكة" اسم لا يعرف. (إِذْ قَالَ لهم افيه 


3 شُعَيْبٌ 4 ل يقل هنا "أخو د "كما قال في قصة نوح وغيره» فقيل: : إن شعيبا بعث إلى مدين» وكان من قبيلتهم 
5 فلذلك قيل إلى مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شُعَيْيا4 : وبعث أيضا إلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهم» فلذلك لم يقل إنه 


"أخوهم"» فكان شعيب على هذا مبعوثا إلى القبيلتين» وقيل: إن أصحاب الأيكة هم مدین» ولكنه قيل |[ 


"أخوهم" حين ذكرهم باسم قبيلتهم» ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي هّلكوا فيها تنزيها لشعيب 


1 ر ا ود التغميريق؛ اي لامع اس ا ر و للقي تليق انيراك المعتدل. ١‏ 
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SEE‏ و تَعْتَوَأ فى آلا رض مُفسِدٍ 

١‏ وَالْجِبِلَةَ آلَاوَاِينَ © قَالُوَاْ نمآ انت مِنَ الْمُسَحَرِينَ 20 وَمَ1 انت إلا بكر مَكلَْا إن 

تاك لن الكذبين ج فأشفظ علا كشفا ِن أَلْسَمَاء ان كدت يِن القن © 
ل ی أَعْلَمُ یما حَعَمَلرن 9© فَكَدَبُوهُ E‏ ا اعرد 

1 1 ةر 5 

e‏ 3 يوم عظيم (& إن فى ذَالِكَ ية و ان آک4 موموان 2 2 ان ربل ف الْعَرِيرُ 

526 (2) إن ريل رب اَلْعَليِينَ | © تل به الرُوخ آلَامِين (3) | على لبك لِتَكُونَ 


ورو ا 


2 بلسان عرو من (&) وإنهہ فى ر لاون چ اوہ یکن شا 


بی ريل 22 ولو تَزْلْئَهُ عَلْ بَحَض ں ألا عَجَمِينَ « ات 2 قزار 


9 عَلِيهُم 5-9 موافي 2:7 چ دبك ناته ي كوب الشجرينرت ج 

: سل ي سح و ب ل م م سن سس سح و :هب وس 
ق وَاخْبِلّة4 يعني القرون والأمم المتقدمة. ٠‏ عَذَابُ يَوْم الطلَةَ4 هي سحابة من نار أحرقتهم» فأهلك الله مدين 
| بالصيحةء وأهلك أصحاب الأيكة بالظلةء فإن قيل: لم كرر قوله إن في دَلِكَ لَأَيَهَ4 مع كل قصة؟ فالجواب: 


| أن ذلك أبلغ في الاعتبار وأشد تنبيها للقلوب» وأيضا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه فختمت أا 


5 بها ختمت به صاحبتها. ل وَإِنَّهُ كزيل رَبّ الْعَالَمِينَ4 الضمير للقرآن. «الرٌُوحٌ الآَمِينُ4 يعني جبريل عليه 
ق السلام: دعل قليك4 إشارة إلى حفظه إياهء لأن القلب هو الذي يحفظ. « بِلِسَانٍ 4 يعني كلام العرب» وهو 

: فلو واانؤ كيار وا ايت (٠‏ وله في ر بر الأوَِّيتَ 4 ا معنى أن القرآن مذكور في كتب المتقدمين؛ ففي ذلك 
: دليل عل صحته ثم أقام ا لحجة عل قريش بقوله اَم يَكن لَه َة آن يُعْلَمَهُ عُلَمَآءْبَني إسْرَآءيلَ 4 والمعنق: 
| أن علمَ بني إسرائيل بأنه من عند الله آية لكم وبرهان» والمراد من أسلم من بني A‏ 
| وقيل: الذي كانواييشرون بمبعئه عليه الضلاة والسلام. ل ْوَل عض الأَعْجمِينَ > الآية:'الاعجمين" 
8 سوا 


ا الأعجم» ومعنى الآية أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا لإفراط عنادهم» ففي ذلك |4 


تسلية للنبي ب عن كفرهم به مع وضوح برهانه. 9 كَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ4 معنى "سلكناه" 
8 أدخلناه» والضمير للتكذيب الذي دل عليه ما تقدم من الكلام أو للقرآن أي: سلكناه في قلوبهم مكذبا به 
| وتقدير قوله "كذلك": مثل هذا السلك سلكناه» و"المجرمين" يحتمل أن يريد به قريشا أو الكفار المتقدمين» 
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ETE ا‎ 


کا مسرم ص 


ا بود اج يَرَواْالْعَدَاتِ ایی © فياه به 


فَيَقُولُوأً لن مُنَظَرُونَ چ أَفبِعَدَانِمًا يسْتَعَحِلُونَ 629 ايت 


٤ سس‎ 08 


ای اکنا يعدو () ما اغى عم 


کے 


من قَرَيَةِ ةلل ها مُمَذِرُونَ (2) ذكرئ وَمَا كنا ظَلِمِينَ © وما ارت به الشيطين وم 
بی هم وما مَْتَطِيعُورت (2) إِنهُمْ عَنٍ ألسَمَع لَمَعَرُولُونَ (2) قا نَدَعٌ مَعَ له إلا 


س۹ ے 2ے 


!1 -اخَرَ فَتَكُوَتَ ين الْمُعَدَْبِينَ © اندر شيرت الاق رر a‏ وَاخَفِض جََاحَكَ 


اس ل 


لمن اتبَعَكَ مِنَ الْمُومِييرت (&) قان عَصَوَكَ فَقَلٍ انی بَرىَءٌ مما تَعَمَلُونَ (2) فتوكل 


َل لعزي لوحم © أذ بيك حجن تَقُومُ (2) فلك فى آلسجدن © 


ود اا ا مەم 

أو( لا يُومِنُونَ4 تفسير للسلك الذي سلك في قلوبهم. 9 قَيَقُولُوا هَلْ حَحْنُمُنظرُونَ 4 تمنوا أن يؤخروا حين ۾ 
يتمهم العسني: ابره د نه يويد موه د 
1 | السَّمَآءِ4 وشبه ذلك. (أَقَرَآَيْتَ إن متَعْتَاهُمْ سِنِينَ 4 يعني مدة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب 
REET AEN EEN :‏ سنين" يريد به عمر الدنيا. وَمَا ١‏ أَهْلَكْنًا 
ن كزية إلا ا مُعدِرُونَ # المي : أن انهل يبلك قرا إلا بخدا أن أقام الحاجة عليه بان زسكل اليهنم رولا 
| فأنذرهم فكذبوه. (ذكُرّى 4 منصوب على المصدر من معنى الإنذار» أو على الحال من الضمير في "منذرون"» 
: أوعل المفعول من أجله» أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر: وَمَاتتَرََّتْ به الشّيَاطِينُ 4 الضمير للقرآن» وهذا 
| رد على من قال: إنه كهانة نزلت به الشياطين على محمد. ١‏ وَما ينبي لَُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ 4 أي: ما يمكنهم ذلك 
5 | ولايقدرونعلية» ولفظ"ماينبغي”تازة يسععمل بمعنى لايمكن وتارة بمعنى لا يليق :انهم عن انع 
: الكروارو» تست دعوو يي N‏ ليم زا من استراق السمع منذ بعث محمد َة وقد 
"أ كان أمر الكهان كديرا منتشرا قبل ذلك. (وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْآهْرَيينَ 4 عشيرة الرجل هم قرابغه الأدنون» ولا 
3 نزلت هذه الآية أنذر النبي كك أقاربه فقال: «يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب! أنقذوا 
15 أنفسكم من النار» ثم نادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية [سلم: 204]» قال الزغحشري: في معناها قولان؛ 


ا 3 | أحدهما: أنه أمر أن يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس» والآخر: أمر أن لا يأخذه ما يأخذ القريب من الرأفة 


ا بقريبه وأن لايحافيهم بالإنذار. (وَاحْفِض جَنَاحَكَ 4 عبارة عن لين الجانب والرفق عن التواضع. « الي يَرَاكَ 


8 ي م ع E 3 ٠‏ 4 5 عه قوع ج - 1 
3 حِينَ تَقُومُ 4 أي: حين تقوم في الصلاة» ويحتمل أن يريد سائر التصرفات. ل وَتَقَلْبَكَ في السَّاجِدِينَ 4 معطوف 
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ىه 2 


8 َه هو آلسَمِيعٌ الْعَليِمُ ‏ جه ملاک گل تین تل العمظين ا رن عل كن 
فاك أَئِيم 37 حم چ يُلقونَ َلسَّمَعَ وڪره كذبوورت د 2 والشعرَاءم يَتبِعهُم الْعَاوْنَ 


1 5 ع د `> 
ألم تر انهم فى ڪل واد يَهِيمُو ني وہ يقولورت مالا يَفَعَلُورت ج - 


e‏ صلا سل ر 5 ج أ 2 د و وك 
| إلا الذين ءَامَنوأ وَعَمِلواً الصلحت وذكروا لكي واي 1د الوم ا 
رار وه ص 9 r TC Ë e‏ 7 2 

وسيَعْلى النئن بظلموا أئ منقلي يُنقلبُون 20 


الل الإ 211111111111111 
على ضمير المفعول في قوله "يراك" والمعنى: أنه يراك حين تقوم وحين تسجدء وقيل: معناه يرى صلاتك مع 
| المصلين» ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة» وقيل: يرى تقلب بصرك في المصلين خلفك؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يراهم من وراء ظهرهالبخاري: 408]. ( رل ل عل کل ماك آِيم » هذا جواب السؤال المتقدم وهو 
ق قوله: هَل اتب عَلَ مَن تل الشَيَاطِينُ 4 والأفاك الكذاب» والأثيم الفاعل للإثم؛ ثم يعني بذلك الكهان. 
9 وني هذا رد على من قال: إن الشياطين تنزلت على محمد با بالكهانة؛ لأنها لا تتنزل إلا على أفاك أثيم» وكان بيا 
فتخلية الاق وال ولوق الع »مناه يباعمغواه والضمين هشل أنيكون للشنياطين يمحن أتبع 
يستمعون إلى الملائكةء أو يكون للكهان بمعنى أنهم يستمعون إلى الشياطين» وقيل: "يلقون" بمعنى يلقون 
ار لرنج ل أيساءل هذا آن يكن لاع طون اميم يلقن اكلام زل الكهان» اوكرت للكهان؛ 
ق لأنهم يلقون الكلام إلى الناس. ط وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ 4 يعني الشياطين أو الكهانء لأنهم يكذبون فيا يخبرون به عن 
| الشياطين. « وَالشُّعَرَآءُ يَتْبَعْهُمُ الْعَاوُونَ 4 لما ذكر الكهان ذكر الشعراء؛ ليبين أن القرآن ليس بكهانة ولا بشعر 
8| لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانةء وأراد"الشعراء" الذين يقولون من الشعر ما لا ينبغي كالهجاء 
والمدح بالباطل وغير ذلك» وقيل: أراد شعراء الجاهلية» وقيل: شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين 
۰ بأشعارهم» و"الغاوون" قيل: هم رواة الشعرء وقيل: هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللخو 
: والباطل» وقيل: هم الشياطين. «ني كل وَادٍ يَهِيمُونَ 4 استعارة وتمثيل» أي: يذهبون في كل وجه من الكلام 
!| الحق والباطل» ويفرطون ف التجوز حتى يخرجوا إلى الكذب. إلا لين اموا الآية: استناء من "الشعراء": 
3 يعني به شعراء ا مسلمين كحسان بن ثابت # وغيره من اتصف بهذه الأوصافء وقيل: إن هذه الآية مدنية. 
5 (وَذْكَرُوا اَ4 قيل: معناه ذكروا الله في أشعارهم» وقيل: يعني الذكر على اللإطلاق. وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا 


01] لوا إشارة إلى ما قاله حسان بن ثابت # وغيره من الشعراء في هجو الكفار بعد أن هجا الكفار اللي كلل أ 


وال A‏ لبو آم مُنقَلَب يَنَقَلِبُونَ 4 وعيد للذين ظلمواء والظلم هنا بمعنى الاعتداء 


3 لالام لقوله "من بعد ما ظلموا". وعمل "ينقلبؤن" ف "أي" لتأخره وقيل: إن العامل في أ" "سيغلم". 34 


++ + 2+4 + + 


j 
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عل 5 a‏ 2 چ - 1 0 # 0 3 > 
Ell‏ مايه طن تلك ءَايَات القرءَان وَكتَابٍ 5 هدّى |" 


وش لِلمُومِنينَ 2 لذن تقون الضلزة ووتو الرصكرة وهم بآلاجِرّة هم | 


جر د ول 


يُوقِمُونَ @ إن لذن لا ويون بالا رة رَيكَا هم أَعَمَلَهُمَ قَهُمْ يَحْمَهُونَ ي وليك | 


ص بحر ار وا م 1 2 لاو صم E PASE‏ کا ر موعت تو 
الذِينَ هم سوَءُ الْعَدَابٍ وهم فى الاجرّة هم الا حْسَرُونَ © وَإِنكَ لثلقى القرّءَات مِن 


E 3 4‏ د 1 ل ابا م ل 
کا دن حَكيم عَلِيِمٍ لذ قال مُوسیٰ لأهلو إن ءافشت تارا سَكَاتِيكر مہا يحبر او ات 


ا 1 : 2 ا E‏ ار .3 ا 2 ك a 20 0 4f‏ 
: بشباب ق ۽ لر ضور فما جاءَها نودى ان بورك من فى التار ومن 2 
7 : | 7 


5 1 ا 

حرلا عب رو و E‏ الله الْعَرِيزٌ لفكم © | وألق عَصَاكَ 

ل لب as a n a‏ لوصف سه | سعد سوم 
سورة النمل 


ويلك ءَايَاتُ الْقّرْءَانِ وكاب مَبِين 4 عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات بعضها على بعض» وإن 


9 7 8 كان الموصوف واحدا. [هُدّى وَبْشْرّى4 في موضع نصب على المصدرء أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء 
937]] مضمر. (ِوَهُم بِالآخِرَةَهُمْيُوقِنُونَ 4 تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة فتكون بقية صلة "الذين"» أو 


تكون مستأنفة وتمت الصلة قبلها؛ ورجح الزغشري هذا. (يَعْمَهُونَ 4 يتحيرون. «سَوءُ الْعَذَابِ» يعني في 
الدنيا؛ وهو القتل يوم بدرء ويحتمل أن يريد عذاب الآخرة؛ والأول أرجح؛ لأنه ذكر الآخرة بعد. « كلق 
ّ الْقُرْءَانَ4 أي: تعطاه. <ِءَانَسْتُ4 ذكر في طه» وكذلك « قبي 4» والشهاب النجم شبه القبس به» وقرئ 
]| بإضافة "شهاب" إلى "قبس" وبالتنوين على البدل أو الصفةء فإن قيل: كيف قال هنا سَآتِيَكُم 4 وفي الموضع 


الآخر (ِلَعَنٌٍّ ءَاتِيكُم » والفرق بين الترجي والتسويف؛ أن التسويف ميقن الوقوع بخلاف الترجي؟ || 
فالجواب: أنه قد يقول الراجي سيكون كذا إذا قوي رجاؤه. « تَضْطَلُونَ 4 معناه: تستدفئون بالنار من البرد. | 
ووزنه تفتعلون» وهو كد مشتق من صل بالنار» والطاء فيه بدل من التاء. «أن بورك مَن في التَارِوَمَنْ حَوْلَهَا 4 . 


"أن" مفسرة» و"بورك" من البركة» و"من في النار" يعني من في مكان النار. "ومن حوها" من حول مكاههاء يريد 
| الملائكة الحاضرين وموسى عليه السلام» قال الزخشري: والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض» 
9 وني ذلك الوادي وما حوله من أرض الشام. لوَسُبْحَانَ اللّه4 يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسى عليه 
السلام» أو يكون مستأنفا؛ وعلى كلا الوجهين قصد به تنزيه الله تعالى نما عسى أن يخطر ببال السامع في معنى 
3]] النداء» أو قوله"بورك من في النار"؛ إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه. « وَأَلْق عَصَاكَ 4 هذه 
: الجملة معطوفة على قوله "بورك من في النار"؛ لأن المعنى نودي أن بورك من في النار وأن ألق عصاك, وكلاهما 
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EE 
متا سر‎ 3 


: فلسقین ( 42 جم فيا جا جم ءايلعتا امجص ر 


ا 


لجسي ارت فَآنظرَ كيف كان علقبَة 
سيم جلا ١‏ وق 3 تا ل تنل عل کرت نم انرس وَرث 


یو ااا يور ج 


سليممن ذَاودِدٌ وَقا 7 كَل ايها آلا س E‏ عمتا على الط اوتا ن کل 2 هدا 9 4 


الفضل الْمُبينُ 2) E‏ جنوه مِنَ الجن وَآلإنس وَآلطَبر فَهُمْ يُورَعُونَ @ 

ھک وس ی كما تھی چ و ا خف ھچ و اچ 
ق تفسير للنداء: < انا جا ال جان! الحيةة وقبل: ابية الطخررة وعلل هذا يشكل قوله إا كُعْيَانٌ 4: 
| وا جواب: أا ثعبان في جرمها جان في سرعة حركتها. وَل يُعَّثْ 4 لم يرجع أولم يلتفت. «إلاً من لم ) 
ستئناء منقطع تقديره: لكن من ظلم من سائر الناس لا من المرسلينء وقيل: إنه متصل على القول بتجويز 
[إ| الذنوب على الأنبياء؛ وهذا بعيد؛ لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب» وأيضا فإن تسميتهم ظالمين ممتنع على 
8 القول بتجويز الذنوب عليهم. ( بَدَّلَ حُسْنًا 4 أ ي: عمل صا حا. «في جَيْبِكَ » ذكر في طه. « في يسع ءَايَاتِ 4 
| متصل بقوله"ألق" و"أدخل ٠"‏ تقديره: نيسر لك ذلك في جملة تسع آيات» وقد ذكرت الآيات التسع في 
8] الإسراء. ظ إلى فِرْعَوْنَ 4 متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام تقديره: اذهب بالآيات التسع إلى فرعون. 
| ود أئ :طاهدةة واضحة الدلالك أسسل الابصاريها جا ومو ةةة امه جز ةا 


وو 


: كمد مدبلي ميهج RC‏ في ل نولوتي أ : 


واو ال حال وأضمرت بعدها قد. « وَعُلُوًا 4 يعني تكبرا. وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ4 أي: ورث عنه النبوة 
أ والعلم والملك. «غَلمْتا مَنطِقَ الظَّيْرِ4 أي: فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. « وَأُوتِينَا ِن 


| کل نَيْءِ» عموم معناه المخصوصء والمراد بهذا اللفظ التكثير كقولك: فلان يقصده كل أحد. وقوله أف 
(إ] "علمنا" و"أوتينا” يحتمل أن يريد نفسه وأباه» أو نفسه خاصة على وجه التعظيم لأنه كان ملكا. وَحَُثِرَ أا 
لِسُلَيْمَانَ جُمُودُهُ4 اختلف الناس في عدد جنود سليمان اختلافا شديدا ترکنا ذكره لعدم صححته. َه | 


ر ل 





0 يُورَحُْونَ » کا کے ونيا نشي اناس لابن يق بالق ماكب ا رف يفون الاين ْ 
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# ر E‏ _ه و ج وا اماه کے کور معان" نو Z2‏ ر 9 کک > ار مسد 
5) حن إذا أنَوَأ عَلَىْ وَادٍ لمل قَالَت تمل ايها لمل آذخلوا مسككڪم لا محطمتكم 


د 


کے ر فافض و ع 5 ف ديت 
سلیملن وجنودهء وَهم لا يشعرون اين 


ص 5 9 صعب ع يك على ضرعيو ا ا کک Is Esad‏ تف 
ڪان مِنَ العَايي 2 (5) لاعدبنهء عذابا شديدا أو لااذحته او ليَاتِيىى 


© مت عر پیر فَقَالَ أُحَطثُ بمًا لم ی ب وجظلك من سَبَا بر يقن (2) 
ووی حي صمو ووی نوو :بچ وھد وو ا وو 
ا ؤِحَك إِذآ وا عل راد التَنْلِ4 ظاهر هذا أن سلیان وجنوده كانوا مشاة بالأرضء أو ركبانا حتى حافت |1 
8 منهم النمل» ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح وأحست النملة بنزولههم في وادي النمل. « قَالَتْ 4 
تَمْلَةُ4 النمل حيوان فطن قوي الحسء يدخر قوته» ويقسم الحبة بقسمين لثلا تنبت» ويقسم حبة الكزبر ّ 
]| أرب قطع لأا تنيت إذا قسنمت عل :اثنين» ولإفراط إدراكها قالت هذا القول؛ وروي أن مسليان سمعة 1 
وكان بينه وبينها ثلاثة أميال؛ وذلك لا يسمعه البشر إلا من خخصه الله بذلك. لا دْخُلُوا4 خاطبتهم مخاطبة أي 


العقلاء؛ لأنها أمرتهم با يؤمر به العقلاء. لا يحْطِمَنَكُمْ 4 يحتمل أن يكون جوابا للأمرء أو نيا بدلا من 
الأمرلتقارب المعنى. وَهُمْ لايَفْعْرُونَ 4 الضمير لسليمان وجنوده» والمعنى: اعتذار عنهم لو حطموا 
النمل؛ أي: لو شعروا بهم ل يحطموهم. (ِقَتَبَسّمَ صَاحِكًا 4 تبسم لأحد أمرين؛ أحدهما: سروره بم| أعطاه 


الله والآخر: ثناء النملة عليه وعلى جنوده» فإن قوها "وهم لا يشعرون" وصف لم بالتقوى والتحفظ من أا 


مضرة الحيوان. « وَتَقَقَدَ الظَيْرّم اختلف الناس في معنى تفقده للطير» فقيل: ذلك عناية بأمور ملكه» وقيل: 
لأن الطير كانت تظله فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من موضعه. َم ان مِنَ الْعَآئِْينَ ¢ "أم" 


000 منقطعة:» فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره: فَقَالَ ما لي لآ أَرَى الْهُدْهُدَ 4 أي: لا أراه» ولعله حاضر 


وستره ساتر ثم علم بأنه غائب فأخبر بذلك. اعدم ورري: أ تمن للظي ركان بف رطان 
| مين أي: حجة بينة. 9 قَمَكْتَ 4 أي: أقام؛ ويجوز فتح الكاف وضمهاء وبالفتح قرأعاصم» والفعل يحتمل 
3 أن يكون مسندا إلى سليمان عليه السلام أو إلى ا هدهد؛ وهو أظهر. « غَيْرَبَعِيدٍ4 يعني زمان قريب. (أَحَطتُ » 
8 أي: أحطت علا بها لم تعلمه. من سَبَإ» يعني قبيلة من العرب» جدهم الذي يعرفون به سبأ بن يشجب بن 
9 يعرب بن قحطان» ومن صرفه أراد الحي أو اللأب» ومن لم يصرفه أراد القبيلة أو البلدة» وقرئ بالتسكين لتوالي 
5 الحسركات» وعل القراءة بالتنوين يكون في قوله «مِن سَبَإ ًا ضرب من أدوات البيان» وهو التسجيع. 


12-0 
9 
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ر اف ا جرع 4 0 3 
ی وَجََدتَ آمرَأة تَملكهُح وَأُوتِيَتَ م 
وَقَوَمَها د شين مِن دون الله ورد 


د ور ه 


52 3 چ ت ا 5 > 3 3 م م ارد ھ 2 - 8 
آلسَبِيلٍِ فهم لا يهتدون .الا يَسَجِدُوأ له الذزئ تخرج الحَبءَ فى السَّمَوَاتِ 
ر 
5 م 


E‏ و صل # عام و کو 


512 ~~ رحعد و > ر ع ا 1T‏ > 
وَالارّض وَيعلمٌ ما فون و يعلنون () الله 5 إِلَنهَ له إل هو رَبُ الْعَرَشِ الْعَظِيم # 


5 


وھ 


3 5-5 


ر کا ساي الى د 
© ٭ قال سََظر أصدّقت آم كنت من الكذيين و آذهب بكب هددًا فالقةء 


١‏ إِلَهِمَ ئم ول عب 
TAN 1‏ 
ae =‏ 2 مود عن و 1 ب E‏ 


a a n a a a a a n n 0 اعبس‎ SD آ#‎ 


٣ 


لوَجَدتٌ امْرَاةٌ تَمْلِكَهُمْ 4 المرأة بلقيس بنت شراحيل» كان أبوها ملك اليمن وم يكن له ولد غيرهاء فغلبت 
| بعده على الملك» والضمير في "ملكهم" يعود على "سيا" وهم قومها. «مِن کل سَيْءٍ 4 عموم يرادبه ا لخصوص 
| فيم يحتاجه الملك. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ 4 يعني سرير ملكهاء ووقف بعضهم على "عرش" ثم ابتدأ "عظيم 
| وجدنها" على تقدير: عظيم أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اله» وهذا خطأ وإن) حمله عليه 
| الفرار من وصف عرش هابالعظمة. ألا يَْجُدُوا لَه من كلام المدهد أو من كلام الله» وقرأه الجمهور 


| بالتشديد. و"أن" في موضع نصب على البدل "من أعماههم"؛ أو في موضع خفض عل البدل من "السبيل” أو |2341 , 


يكون التقدير: لا متدون لأن يسجدوا فحذف اللام وزاد لاء وقرئ بالتخفيف على أن تكون "ألا" حرف 
أ تنبيهء وأن تكون "يا" النداء فيوقف عليها بالألف على تقدير: يا قوم؛ ثم يبتدأ "اسجدوا". يرج الْحَبْءَ» 
3 'الخبء' في اللغة الحخفي» فقيل: معناه هنا الغيب» وقيل: يخرج النبات من الأرض؛ واللفظ يعم كل خفي وبه 
| فسره ابن عباس د#:. نَم تول حَنْهُمْ 4 أي: تنح عنهم إلى مكان قريب لتسمع ما يقولون: وروي أنه دخل 
| عليها من كوة فألقى إليها الكتاب وتوارى في الكوة» وقيل: إن التقدير: انظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم فهو 
| من المقلوب؛ والأول أحسن. مادا يَرْجِعُونَ 4 من قوله (ِيَرْجِعٌ بَعْضْهُمُ إل بَعْضٍ الْقَوْلّ». « قَالَ يا أَيَّا 
المَلوًا4 قبل هذا الكلام محذوف تقديره: فألقى الحدهد الكتاب إليها فقرأته» ثم جمعت أهل ملكها فقالت هم: 
7 يا أيبا الملا. كِتَابٌ كَرِيمٌ 4 وصفته بالكرم لأنه من عند سليمانء أو لأن فيه اسم الله أو لأنه مختوم كما جاء في 
| الحديث: «كرم الكتاب ختمه؛ [العجم الأوسط: 3872]. هن سُلَيْمَانَ4 يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب بدأ فيه 
| بالعنوان» وأن يكوت من كلامها أخبرتهم أن الكتاب من سلییان: و وائوني مُسْلِميَ 4 يحتمل أن يكون بمعنى 





ان ا 
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0 ود کر تاف ا دزمجامن انيار کک و ن‎ E 


1990| هذا بمعنى منقادین. قال عِفْريتٌ4 روي عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفریت:الكودن. قبل أن تمو 


2 و 2 بت 
للا کی 
ر 3 
ص رع کے عر ۴ 


قا قَالوأ 1 أؤلوأ قو وولو باس 


5 وبع و 0 ر‎ a ل‎ - E 
افسدوها سم اعرة اهلها اذلة وكذالك‎ 


ع يلقل ست 


عور يمآ ادیک بل أشن وروم 


قبل هم يا وَلَتُحْرجَبُم ما ذل 


دا 3 UR ET.‏ 20 ا 
ھت و َال ب الملا یکم اتج يعزيها قبل أن ياثوى نبت | 


) قال عِفريت مِنَ الجن أنآ اتيك بوء قبل أن تَقُومَ I‏ ونی عليه لوئ 


E‏ قال الدع کد ل کاک أف ۶اك بے قبل أل رليات طك 


المج كص م سر جحت نو ھتوی سو حص م 0 سوست كمد م سر سه وه 


7 | مستسلمين من الانقيادء أو يكون من الدخول في الإسلام. « نالوا و4 يحتمل أن يريد قوة الأجساد أو أ 
...”95 | قوة الملك والعدد. وَكدَلِكَ يَْعَلُونَ4 من كلام الله تعالى تصديقا لقوها فيوقف على ما قبله» أو من كلام | 
| بلقيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته» أو تعني: كذلك يفعل هؤلاء بنا. وإ مُرْسِلة لهم 4 قالت لقومها 





إني أجرب هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال؛ فإن كان ملكا دنيويا أرضاه المال» وإن كان نبيا م يرضه المال 
وإنعا يرضيه دخولنا في دينه» فبحعثت إليه هدية عظيمة» وصفها الناس واختصرنا وصفها لعدم صحته. 


(ائيدوتن بِمَالٍ 4 إنكار للهدية؛ لأن الله أغناه عنها بها أعطاه. بل نكم دبیم تَفْرَحُونَ 4 أي: أنتم حتاجو ن 8 
5 إليها فتفرحون بها وأنا لست كذلك. ازجع الم 4 خطاب للرسول» وقيل: للهدهد؛ والأول أرجح؛ لأن 


قوله "فلا جاء سليمان" مسند إلى الرسول. « لا قِبَلَ لَهُم بها أي: لا طاقة لهم بها. قَالَ يا أَيّهَا الوا ايک 


ټاټټي بَعَرِْهَا قبل أَنايائوْق ميات القائل سليمان» و"الملؤا" جمعه من الجن والإنس» وطلب عرشها قبل أن 4 


يأر توه مسلمين؛ لأنه وصف له بعظمة فأراد أخذه قبل أن يسلمواء في فيمنع إسلامهم من أخذ أمواهم» ف"مسلمين" 


مس 


م 8 من مَقَامِكَ 4 أي: قبل أن تقوم من مجلس الحكم» وكان يجلس من غدوة إلى الظهرء وقيل: معناه قبل أن تستو 





396 | من جلوسك قائم). َال الي عِندَهُعِلْمَ من الْكتَابٍ» هوآصف وكان رجلا صا حا من بني إسرائيل؛ كان / 


يعلم اسم الله الأعظم» وقيل: هو الخضرء وقيل: هو جبريل؛ والأول أشهرء وقيل: سليمان؛ وهذا بعيد. «ءَاتِيكَ 


به في الموضعين يحتمل أن يكون فعلا مستقبلا أو اسم فاعل. قَبْلَ أن يَْتَدَ إَِيْكَ طَرْفْكَ4 الطرف العين؛ 


يد والامر ِلَيكِ فانظری ا مرن ج 5 


3 3 جا لظ خخ 4 1 1 د‎ FEF FEF FEF FE 2 


17 


E2 


3 
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ET 


EE a EE AEE لما رءاه مُسَحَقَرًا‎ 4 


3 اما جکر يتيوه ومن كفرَ فإِنَّ رَتَ غ کرم () ا قال جروا ا عَرَنهَا تنظ رٌَيْتَدِىَ : 


8 و خ |© 


أكون من الدين َِ دون( e‏ فَلما جات قيل نکد شلك قالت كانه 


اا ا قينا ف ماين وَصَدّهَا كا كام تعد وَل دوق 
من قوم كفِرين (2) قبل Î‏ ًا ia ADEE SS‏ 


فا لمعنى: قبل أن تغمض بصرل إذا نظرت إلى شيء» وقيل: الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت. و فَلَمَا رَآهُ 
ا قرا عِندَهُ 4 قبل هذا محذوف تقديره : فجاء الذي عنده علم من الكتاب بعرشهاء ومعنى "مستقرا عنده" 


حاصلا عنده» وليس هذا بمستقر الذي يقدر النحويون تعلق المجرورات به خلافا لمن فهم ذلك. «يَشْكُرُ 


8 لِتَفْسِهِ»4 أي: منفعة الشكر لنفسه. «قَالَ تَكرُوا لَهَاعَرْشَهًا 4 تنكيره تغيير وصفه وستر بعضه» وقيل: الزيادة فيه 


والنقص منه؛ وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها .ا تهتڍي 4 حتمل أن يريد مبتدي لمعرفة عرشهاء أو 39 


للجواب عنه إذا سثلث أو للإيهان. ل قَلَمَاجَاءت قِيلَ أَمَكَدًَا عَرْشُّكِ 4 كان عرشها قد وصل إلى سليمان قبلها 
فأمر بتنكيره» وأن يقال ها "أهكذا عرشك" أي: أمثل هذا عرشك؟ ول يقل ها أهذا عرشك؟ لثلا تفطن أنه هوء 


؟] فاجابت بقوها ( كانه هُوّ جواباعلى نحو السؤالء ول تقل: هوء تحرزا من الكذب أو من التحقيق في محل أ 


: الاحتمال. ل وَأُوتِيمَا الْعِْمَ من قَبْلَِا4 هذا من كلام سليمان وقومه لما رأوها قد آمنت قالوا ذلك اعترافا بنعمة الله 
| عليهم في أن آتاهم العلم قبل بلقيس» وهداهم للإسلام قبلهاء والجملة معطوفة على كلام حذوف تقديره: 
١‏ قبوافسامت ع :علدت رجات م ر چک البرک وا وان الطب لیا ووت خا ما کت کوان 
2 دُونِ الله 4 هذا يحتمل أن يكون من كلام سليمان وقومه أو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن يكون "ما كانت تعبد" 
1 فاعلا أو مفعولاء فإن كان فاعلا فالمعنى: صدها ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في الإسلام حتى إلى 


هذا الوقت» وإن كان مفعولا فهو على إسقاط حرف الجرء والمعنى: صدها الله أو سليمان عن ما كانت تعبد أ 


27 


8 من دون الله فدخلت في الإسلام .قل لها ادْخُلٍ الصّرْحَ كَلَمَارَأنْهُ حَسِيَئْهُ َه وَكُمَفَتْ عن سَافَيْهًا» 


"الصرح"في اللغة الققصرء وقيل: صحن الدار» وروي أن سليمان أمر قبل قدومها أن يُبنى له على طريقها قصر من | 
: زجاج أبيض» وأجرى الماء من تحته» وألقى فيه دواب البحر من السمك وغيره» ووضع سريره في صدره فجلس 4 


3 عليه "فلا رات عه لو" واللجة الماء المجتمع كالبيحر» و"كشسدفت عن ساقيها" لتدخله لما أمرت بدخوله» 


8| وروي أن الجن كرهوا تزوج سليمانلهاء فقالوا له: إن عقلها مخبول وإن رجلها كجافر ا لحار فاختبر عقلها بتدكير 3 


: العرش فوجدها عاقلة» واختبر ساقيها بالصرح» فلا كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس ساقاء فتزوجها 
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ظ كر 


ال 


لوم[ ويا وك لن :25 ولق اوا إل ترا جاع E‏ لله 


3 قدا هم ريق موت 23 € قال ر يفوم لِم مَسْتَعَجَلُونَ والقيفوا لول a‏ 


92 فوت فى آلارض وَل TI‏ (@ الوأ نَقَا 
7 ).ع - RS e SE‏ م دااع . 
+96 قوی ولیہ مَا دتا مهلك أهَلِء وَإِنَا لَصَدِفُوتَ (2) 


موب ١‏ سوبي :و دجت مع a a a‏ سوه سوسس ةبس 


ع 2 وأقرها على ملكها باليمن» وكان يأتيها مرة في كل شهرء وقيل: أسكنها معه بالشام. قَالَ إِنَّهُ صرح مُمَرّدُ من 
ا ےی قَوَارِيرَ4 لا ظنت أن الصرح لحة ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل الماء» قال لها سليمان " إنه صرح " والممرد 
الأملس» وقيل: الطويل» وال"قوارير" جمع قارورة؛ وهي الزجاجة. (كَالث رَبٌإِنْ ظَلَمْتُ تفيِي» تعني 8 


بكفرها فیا تقدم. 9 وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ4 هذا ضرب من ضروب التجنيس. «قَرِيقَانٍ يحْتَصِمُونَ » الفريقان 


من آمن ومن كفرء واختصامهم اختلافهم وجدالهم في الدين. لِم تَسْتَعْجِلُونَ 4 أي:لم تطلبون العذاب قبل | 


الرحمة أو المعصية قبل الطاعة. « قَالُوا ايرا بك 4 أي: تشاءمنا بك» وكانوا قد أصابهم القحط. قَالَ طَائْرْكُمْ 
تايل اواء الست ی قهداود قازه بطلل زد علييم في 
تطيرهم ونسبتهم ما أصابهم من القحط إلى صالح عليه السلام. فيال لَمَدِينَةِ 4 يعني مدينة ثمود. 9يُفْسِدُونَ 
في الآَرْضٍ» قيل: إهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم؛ ولفظ الفساد أعم من ذلك. ( تَقَاسَمُوا باللّه4 أي: 
ٍ | حلفوابه» وقيل: إنه فعل ماض» وذلك ضعيف؛ والصحيح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه. 
ق ِلنبَيتتَه وَأَهْلَهُ4 أي: لنقتلنه وأهله بالليل» وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه. ( مولن لِوَِيِّ مَاهَهِدَْا 
: مُهْلَكَ أَهْلِهِ 4 أي: نتبرأ من دمه إن طلبنا به وليه» و"مهلك' ' يحتمل أن يكون اسم مصدر أو زمان أو مكان» فإن 
ق قبل: إن قوم "ماش هدنا مهلك أهله" يقتضي التبري من دم أهله دون التبري من دمه؛ فالجواب: من ثلاثة 


ا ا م رو ا ی ادا '» والثاني: ظ 


: أن أهل الإنسان قد يراد به هو وهم لقوله (وَأَغْرَفَْآ ءال فِرْعَوْنَ 4 يعني فرعون وقومه» الثالث: أنهم قالوا 
"مهلك أهله" خاصة ليكونوا صادقين» فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معاء وأرادوا التعريض في كلامهم 
الخ لمات د وَإِنَا لَصَادِكُونَ » ا ر لصادقون" مغالطة مع اعتقادهم أنهم كاذبونء 
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د لرك 


NESE 9 وَمَكرُوا مكرا وَمَكَرنَا بحسي نور‎ ١ 
ام فتلا ا نت فى ذلك آنه لقو‎ 


لار سے 


رکم اناس يطو ت 
ا ا ت فا E SR‏ 4 


سو يفا 


3 ونر 


ويحتمل أنهم قصدوا وجها من التعريض ليخرجوا به من الكذبء وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن "مهلك 
أهله"» وهو أنهم قصدوا أن يقتلوا صا حا وأهله معا ثم يقولوا: ما شهدنا مهلك أهله؛ أي: ما شهدنا مهلك 
أهله ديا 3 لصادقون في ذلك؛ يعنون أخبم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معاء وعلى هذا حمله الزخشري. 
« إِنّا دَمَرْتَاهُ هُمُ 4 روي: أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلا في غار قريبا من داره؛ 
ليخرجوا منه إلى داره بالليل» فوقعت عليهم صخرة أهلكتهم, ثم هلك قومهم بالصيحة ول يعلم بعضهم 
ملاك بعض» ونجا صالح ومن آمن به. ( وَأَنثُمْ ُبْصِرُونَ 4 قيل: معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية: وقيل: 
١‏ وو ك م 

معي OA‏ ومسي سي عد 
وحدانيته وقدرته» وأن يستفتح ذلك بحمده» والسلام على من اصطفاه من عباده كما تستفتح الخطب 
والكتب وغبرها بذلك تيامنا يذكر الل قال ابن عباس كما : يعني ب"عبادة الذين اصطفى" الصحابة؛ واللفظ 
يعم الملائكة والأنبياء والصحابة وجميع الصالحين. 9 ءَاللَهُ َيْرٌ اماد تشر کون هذا عل وجه الزدعلن 


الملشركين» فدخلت "خير" التي يراد بها التفضيل؛ لتبكيتهم وتعنيفهم مع أنه معلوم أنه لا خير فيع أشركوه 5 
أصلاء ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي حَلَق السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضَ 4» وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه || 


الآيات» وأعقب كل برهان منها بقوله (ِأَلَه مّعَ اللّهِ4 على وجه التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كله إلا الله 
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e‏ ي می 


و سے ےر © 


نشرا بير ... يدى رَحمتهء 


EE‏ ْنَ الما والدز * آله مع لله قل هَاتُوأ 


مي و 3 


7 کنر صَندِقِوَتَ 9 © قل لا عله من فى أَلسَّمَئوَتِ وَآلَارَض الْقَيبَ إل آ الله 
سس جو جص وجو كم پھچ وی پو چو پوچ پیب سم وص چو ریچ | 


وحده فقامت الحجة عليهم بذلك» وفيها أيضا نعم يجب شكرها فقامت الحجة عليهم بذلك أيضاء و" أم" في 
قوله "خير أما تشر كون" متصلة عاطفة» و "أم" في ا مواضع التي بعده منقطعة بمعنى بل والهمزة. « قوم ي با 
| أي: يعدلون عن الحق والصواب» أو يعدلون باه غيره؛ أي: يجعلون له عديلا ومثيلا. ظ رَوَاِيّ 4 يعني الجبال. 
3 الْبَحْرَيْنَ 4 ذكر في الفرقان. يُجِيبُ الْمُضْطَرٌ» قيل: هو المجهود؛ وقيل: هو الذي لا خول له ولا قوت 
واللفظ مشتق من الضرر أي: الذي أصابه الضرء أو من الضرورة؛ أي: الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء. 
«خُلَمَآءَ الَرْضٍ 4 أي: خلفاء فيها تتوارثون سكناها. «أمّن يَهْدِيِكُمْ» يعني ا هداية بالنجوم والطرقات. 
«نُشُرًا 4 ذكر ني الأعراف. مِنَ السَّمَآءٍ وَالآَرْضٍ4 الرزق من السم)ء المطرء ومن الأرض الثبات. ظهَاتُوا 
لاك منج ات کان فل لا يْلَمُ مَن في السّمَاوَاتِ وَالاَرضٍ الْعَيْبَ إلا اله هذه الآية تقتضي انفراد 
: الله تعالى بعلم الغيب وأنه لا يعلمه سواه» ولذلك قالت عائشة و#ا: من زعم أن محمدا يعلم الغيب» فقد أعظم 
الفرية على الله» ثم قرأت هذه الآية [البخاري: 67380» فإن قيل: فقد كان رسول الله ية يخبر بالغيوب» وذلك 
معدود في معجزاته» فالجواب: أنه َة قال: دإني لا أعلم إلا ما علمني الله) [دلائل النبرة: 1981] فإن قيل: كيف ذلك 
مع ما ظهر من إخبار الكهان» والمنجمين» وأشباههم بالأمور المغيبة؟ فالجواب: أن إخبارهم بذلك عن ظن 
ضعيف» أو عن وهم لاعن علم» وإنم| اقتضت الآية نفي العلم» وقد قيل: إن "الغيب" في هذه الآية يراد به متى 
2 تقوم الساعة» لأن سبب نزوها أنهم سألواعن ذلك ولذلك قال ١‏ وَمَايَشْعْرُونَ أيّانَ يُبْعَقُونَ 4 فعلى هذا يندفع 
' السؤال الأول والثاني» لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى لقوله تعالى فل إِنَّمَا عِلْمُها عند الله 4 ولقوله كلة: 
8 في مس لايعلمهن إلا لله ثم قرأ ِل الله عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ4 إلى آخر السورة[البخاري: 1 . فإن قيل: كيف 
: ْ قال "إلا الله" بالرفع على البدل» والبدل لا يصح إلا إذا كان الاستثناء متصلا ويكون ما بعد إلامن جنس ما قبلهاء 
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8 ا E‏ ل عن ماص 2 5 . i‏ کک ر ات ا ر 1 27 5 د بغ 
كيف کان علقبة المُجِرمِينَ (2) وَلا نحن عَليهِم ولا تكن فى صَيق مما يَمَحْرُونَ | 
ا ہے ء ا عر اکر ا ا 0 3 ا 3 ت ا 45 
وَيقولورت مَتى هنذا الوَعدُ إن كنثر صدقين ( قل عى أن يُكون روف لكم بعض أ 


سے سے د ع ير 


ل E‏ چ E‏ ر ت 1ك 5 2 2 2 ES‏ 0ت وق ا 
(| الذى تستعجلوت © وَإِن رَبك لذو فضل على الناس وَللكن أكترهم لا شكرون (2) 
| واه تعالى ليس عن في السماوات والأرض باتفاق» فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون: إنه فوق السهاوات 


| والأرض» والقائلين بنفي الجهة يقولون: إنه تعالى ليس فيه ولا فوقهما ولا داخلا فيهما ولا خارجا عنهماء فهو 
م على هذا استثناء منقطع» فكان يجب أن يكون منصوبا؟ فالجواب: من أربعة أوجه؛ الأول: أن البدل هنا جاء على 
8 لغة بني تميم في البدل وإن كان منقطعا كقولهم: ما في الدار أحد إلا مار بالرفع والحمار ليس من الأحدين؛ 
وهذاضعيف لأن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز لا بلغة بني تميم» والثاني: أن اله في الس اوات والأرض بعلمه 


تافالا و رومع أبن ما كتف ع يعني باخلمه فا ءالبندلع ل هذا المعنى؛ وأهذا ضعِيفت الان قؤله في 
| السهاوات والارض" وقعت فيه لفظة في الظرفية الحقيقية» وهي في حق الله تعالى على هذا المعنى للظرفية 
ق المجازية» ولا يجوز استعيال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحققين» الجواب الثالث: أن 
| قوله "من في السموات والارض" يراد به كل موجود» فكأنه قال: من في الوجود فيكون الاستثناء على هذا 
: متصلا فيصح الرفع على البدل؛ وإنما قال "من في السموات والارض" جريا على منهاج كلام العرب» فهو لفظ 
ق حاص يراد به ما هو أعم منه النواب الرابع: أن يكون الاستناء متضلا على أن يتأول "من في الساموات" في 
حق الله »كا يتأول قوله اءَامِنكُم مّن في السّمّآء 4 وحديث السوداء وشبه ذلك. وما يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَقُونَ » 
| أي: لا يشعرون من في السموات والأرض متى يبعثون؛ لأن علم الساعة مما انفرد الله به » وروي أن سبب نزول 
9 هذه الآية أن قريشا سألوا النبي با متى الساعة؟ بل اذَّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرَّةٍ»4 وزن"ادارك" تفاعل ثم 
3 سكنت التاء وأدغمت في الدال واجتلبت ألف الوصلء والمعنى: تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن يكفروا 
5 بهاء أو تناهى إلى أن لا يعلموا وقتهاء وقرئ "أدرك" بهمزة قطع على وزن أفعل» والمعنى على هذا: يدرك علمهم 
: في الآخرة؛ أي: يعلمون فيها الحق لأنهم يشاهدون حينئذ الحقائق» فقوله "في الآخرة" على هذا ظرف» وعلى 
| القراءة الأولى بمعنى الباء. ( عَمُونَ4 جمع عم؛ وهو من عمى القلوب. رَدِفَ لَكُم 4 أي: تبعكم» واللام 


: زائدة» أو ضمن معنى قرت فتعدى باللام» ومعنى الآية: أنهم استعجلوا العذاب بقوهم می هدا الْوَعْدٌ »4 3 
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ون رَبك لَيَعْلَمُ ما تكن صِدُورُهِمْ وَمَا يُعْلِمُونَ (2) وَمَا ِن عابِبّةٍ فى آلسّمَاءِ وَالارض إلا فى 


۾ کب مين © إن هنذا الْقَرْءَانَ يقصٌ عل E E‏ هھ ف | 


عون ا ا کو ل ا = ر 2 2 ر 2 ES‏ 3 
مختلفوت (©) وَإِنهد هدى وَرَحَمَه لِلمُومِينَ (2) إن رَبَلَكَ يَقضى بيهم يكمد- وهو 


1 # 

35 1< + 71 اح مه ا N‏ اد ا 
5 العزيزٌ العليم (2) فتَوّكلٌ على الله إتلقك على الحق المبين 2 إنك لا تشیع الموق 
7 صلم 


a ا‎ 


و س کے 2 و اا عار 5 


ع e E‏ 
ع و ا لي ءُو قال اكدتتم 


کی اولض طا بها غلم مادا كلم مون وَوَقعَ لفون غلم ما نرا ١|‏ 


سج جو وس سس جوج سب a a n n‏ ةج > سوجسهب هبه 


| فقيل هم: عسى أنيكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون؛ وهو قتلهم يوم بدر. (عَائِةٍ4 الها فيه 


للمبالغة؛ أي: ما من شيء في غاية الخفاء إلا وهو عند الله في كتاب. «إِنَّكَ لا تُسْيعٌ الْمَوْنّ 4 شبه من لا يسمع 3 
7 ولا يعقل بالموتى في أنهم لايسمعون وإن كانوا أحياء ثم شب شبههم بالصم وبالعمي وإن كانوا صحاح الحواس» 9 
و وأكد عدم ساعهم بقوله ETT‏ أدبر وبعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه | 


: بالكلية. وَإِذَا وَقَمَ الْمَْلْ عَلَيْهمُ 4 أي: إذا حان وقت عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله في ذلك؛ وهو 
قضاؤه. والمعنى | إذا قربت الساعة (َأَخْرَجْنَا لَه داب منَ الآَرْضٍِ»4» وخروج الدابة من أشراط الساعة» 
وروي أا تخرج من الممسجد الخرام» وقيل: من الصفا وأن طوها ستون ذراعاء وقيل: هي الجساسة التي 
| وردت ني الحديث. تُكلّمُهُمْ 4 قيل: : إنها تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام» وقيل: إنها تقول: ألا 
3 لعنة الله على الظالمينء وروي أنها تسم الكافر وتحطم أنفه وتسود وجهه» وتبيض وجه المؤمن. «إِنَّ الاس » 
| من قرأ بكسر الهمزة فهو ابتداء كلام؛ ومن قرأ بالفتح فهو مفعول "تكلمهم'؛ أي: تقول لهم: (إِنَّ الاس كاثُوا 

ِآيَاتِنَا لََيُوقِنُونَ 4» أو مفعول من أجله تقديره: تكلمهم؛ لأن الناس لا يوقنون» ثم حذفت اللام» ويحتمل قوله 


شروو َه ب 


"لايوقنون"؛ أي: لايوقنون بخروج الدابة» أو لا يوقنون بالآخرة وأمور الدين؛ وهذا أظهر. (فَهُمْ يُورَعُونَ 4 0 1 


5 أي: يساقون بعنف. مادا كنع تَعْمَلُونَ 4 "أم" استفهاميةء والمعنى: إقامة الحجة عليهم» كأنه قيل هم: 


إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها « وَوَقَمَ الْمَوْلُ عَلَيْهِم4 أي: حق العذاب عليهم أو قامت الحجة عليهم. : 


O OE‏ 217 ات 
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5 وك" سر 


OF 28‏ 2 6 الى د 3 7 ر 52 
موه 15 7 عي TIR E‏ ع EE‏ حر ويسم ونه 
5 ذالك رر 8 يوم تناق ف بچ سه من فى السَّملوَاتِ 


ےو 


Ê‏ آلا رض إل من شا الله و 


فر ا NE,‏ ا یک س اداع 
ميد -امِنون © وَمَن جَاءَ بالسَيْعَة فكبّت 


1 کے ف اعم اوہ 
فى التا E RA a‏ إا امت أن اعد ر 


ی 
2 م 


“8 هذه البَلدّة اذى 


رح ودار 


أتلوا القَرَءَ اه فَمَنِ آَهَتَدِئ فَإِنَمَا 0 - وَمّن صل فَقَل نمآ أن مِنَ الْمُنذرِينَ 


ees nese nets nee ness nes ee 
فَهُمْ لا يَنطِفُونَ 4 إنما يسكتون؛ لأن الحجة قد قامت عليهم» وهذا في بعض مواطن القيامة» وقد جاء أنهم‎ < 

يتكلمون في مواطن أخر. (لِيَسْكْنُوا فِيهِ4 ذكر في يونس. يمح في الصو ذكر في الكهف. « إلا من 
| اء اَهب قيل: هم الشهداء» وقيل: جبريسل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت. لدَاخِرِينَ 4 صاغرين 
متذللين. ( خَحْسِبُهَا جَامِدَةَ 4 أي: قائمة ثابتة. ( وَعِيَ تَمُرٌ4 يكون مرورها في أول أحوال القيامة ثم ينسفها الله في 
| خلال ذلك فتكون كالعهن ثم تصير هباء منبثا. (صّنْمَ الله 4 مصدر والعامل فيه حذوف» وقيل: هو منصوب 
: 0 على الإغراء؛ أي: انظروا صنع الله. من جَآءَ با َة َلَهُ NRA‏ 
3 عام ومعنى "خير منها" أن له بالحسنة الواحدة غشرا. «مّن فرع يَوْمَئِذِ4 مَنْ نون "فزع" فتح الميم من 
5 "يومشذ ٠"‏ ومن أسقط التنوين للإضافة قرأ بفتح الميم على البناء أو بكسرها على الإعراب. ( ومن جَآءَ 
]| بالسَيّكةِ» "النسيئة" هنا الكفر والمخاصي التي قضى اله بتخذيب فاعلهنا. ذو ابه يعني مكة. الي 
ی هعد دجولا ف رشبا سداق وهنا ازن الات تاه 
وأمره» ونسبه النبي كَل إلى إبراهيم عليه السلام في قوله: إن إبراهيم حرم مكة؛ [البخاري: 2022]؛ لأن إبراهيم هو 
الذي أعلم الناس بتحريمها فليس بين الآية والحديث تعارض» وقد جاء في حديث آخر: «أن مكة حرمها الله يوم 
خلق السموات والأرض» (ابخاري: 104]. ( وَمَّن صَلَّ فَقّل نآ أَنَامِنَ الْمُسَذِرِينَ 4 أي: إنها علي الإنذار والتبليغ. 
ا ی ت بالدنات ادلي وا يترية وا الدنمارو اماف ال عرة. 
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8 با مُوبى وَفِرَعَوْرَ ا ور ورت د © إن فِرَعَرََ علا فى الارض 


| يلات # احير 5 3 


8 ¬ و كين کو مساو مون +« د 1و2 
١‏ ليوا لحم 5 أن نمن عن النير>ب 0 ونان 


8 لهم أي يمه وَتَجَعَلَهُمْ الْورِئيتَ اه وَتُمحُنَ 9 فى آلارضٍِ وَنْرَىَ فِرَعوّرتَ 
:8 وَهَامَلنَ وي متهم ی كاتا 5-7 2 € وَأوحَيتآ ا ا موسي o‏ 
2 0 7 ا وي ا ت TD E‏ 
اتد اکل جف کل ا لھ چ او ای وی راھ ليك 


E 


وا مر لم له ك2 هه فَالْبَقَطِهٌ ال رع لِيَحَونَ او عدوا 


RE A sS‏ مر دام 7 جم وَقَ 
0 وَحزنا ر فرعو E‏ كائوأ خَطيِيت © وَقا لت امرات 


وغوت تول اکم َوه عى أن يُحفَعنا أو مده ولا وهم لا 


شروت 9ه وأصبح واد ام موی قرع 
سورة القصص 

(عَلَا في الأَرْضٍ » أي: تكبر وطغى. شيعا أي: فرقا مختلفين» فجعل فرعون القبط ملوكا وبني إسرائيل 
خداما هم وهم الطائفة الذين استضعفهم وأراد الله أن يمن عليهم ويجعلهم اي4 أي: ولاة «إفي الآَرْضٍ » 
ويورثهم أرض فرعون وقومه. وَعَامَانَ4 هو وزير فرعون. <وَأَوْحَيئآ إل م مُوسَى »4 اختلف هل كان هذا 
الوحي بإلمام» أو منام» أو كلام بواسطة الملك؟ وهذا أظهر لثقتها با أوحي إليها وامتثاها ما أمرت به: « فَإِذًا 
حِفْتٍ عَلَيْهِ 4 أي: خفت أن يذبحه فرعون؛ لأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل لما أخبره الكهان أن هلاكه على يد 
غلام منهم. ( فَالْعَقَطَهُ ءال فِرْعَْنَ 4 الالتقاط اللقاء من غير قصدء روي أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت في 


البحر وهو النيل» فأمرت أن يساق ها ففتحته فوجدت فيه صبيا فأحبته» وقالت لفرعون: هذا قرة عينلي ولك. | 


ِلِيَكُونَ لَهُمْ عَدُرّا وَحَرَنًا) اللام لام العاقبة» وتسمى أيضا لام الصيرورة. لآ تَفْتُُوهُ4 روي أن فرعون هم 
ق بذبحه إذتوهم أنه من بني إسرائيل فقالت امرأته: لاتقتلوه. لوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 أي: لايشعرون أن هلاكهم 
يكون على يديه» والضمير الفاعل لفرعون وقومه. (وَأَضْبَحَ فُوَادأممُوسَى قارعًا) أي: ذاهلا لاعقل معهاء 
وقيل: فارغا من الصبر» وقيل: فارغا من كل شيء إلا من هم موسى» وقيل: فارغا من وعد الله؛ أي: نسيت ما 
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2 د 2 a‏ عرض ل e A‏ َه مد 1 
إن كندّت لدی بدء لوَلَآ أن رَبَطَنَا عل قلبها لتکو يِن الْمُومِييتَ © 
: عد 


بح ووو 


2ع ور اخ رو ود 0 ا 
ظ فبَصّرّت بهء عن جنب وهم لا تشعرورت (5) © وَحَرّمتا 
1 ا و 20 E O FS‏ ا مور رإمرة اج 2 RTE a e‏ 
| عليه المَرَاضِعَ مِن قبّل فقالت هل أذلكرٌ على اهل بيت يكفلونه. لكم وَهم لهو 
0 3 ص ور اص 5 ر 5 ر 7# ص رو 3 2 و ر اد 
[ا تتصخوت © فَرَدَدْئَنهُ إن أَمْدِ- کی تقر عيئهًا ولا تخزّن ولِتَعْلَمَ أن وَعَدَ الله 
7 ب ت ی ا کک و = ر ع لا a Fai‏ 2 5 

خوك وَلَكنَ أ ڪهم لا يَعَلَمُوَ (2) وَلَمّا بَلْعْ أشدّهء وَآسَْتَوئ ءَاتيْنَهُ حكمًا 


E‏ 2 د MT‏ اا وو ]ع م ور 
وعلما وكذاللك مجزى المحْسِيِينَ ( وَدَخَلَ المَّدِيكة عَلَىْ حِين غفلةٍ مَنَ هلها 


١‏ عل م 
0 اه او ا ا 0 0 - ع 1-1 سم ys‏ 3 
Ê‏ فوج فيا رَجلين يقتتلار: هلدا مر شِيعيتِه- وَهلدا من عدوہء فاستغلته الى من N‏ 


سل 


ت 


| شِيعَيدء عَلَ الَذِى من عَدوہء فَوَكرَُّء مُوسبئ فَقَضى عَلَمَه 
ma 5‏ سج جسم بج سح رسو بج سج سو بوه عوبس وس سوسة: هس 

5 أوحي إليهاء وقيل: فارغا من الحزن؛ إذ لم يغرق؛ وهذا بعيد لما بعده» وقرئ "فزعا" بالزاي من الفزع. «إن 
: كَادَتْ لَعَْدِي بِهِ4 أي: تظهر أمره» وني الحديث: «كادت أم موسى أن تقول وابناه» وتخرج صائحة على وجههاء. 


«رَبَظتا على قَلِْهَا4 أي: رزقناها الصبر. لِعَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ 4 أي: من المصدقين بالوعد الذي وعدها الله. 
وَقَانَْ لِأَحْيِهِ مصّهِ) أي: اتبعيه والقص طلب الأثرء فخرجت أخته تبحث عنه في خفية. ٠‏ قَِصْرَث بو 
عَن جُنْبٍ 4 أي: رأته من بعيد لم تقرب منه؛ لثلا يعلموا أنها أخته» وقيل: معنى "عن جنب" عن شوق إليه» 
وقيل: معناه أنها نظرت إليه كأنها لا تريده. (وَهُمْ لَيَمْعُرُونَ 4 أي: لا يشعرون أنها أخته. « وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ 


| الْمَرَاضعَ 4 أي: منع منها بأن بغضها اله له و"المراضع" جمع مرضع وهي المرأة التي تُرضعء أو جع مَرضّع || 


: بفتسح اميم والضاد؛ وهو موضع الرضاع يعني الندي. «من قَبْلُ 4 أي: من أول مرة. <فَقَالَث كَل ذلك > 
: القائلة أخته تخاطب آل فرعون. ١‏ قَرَدَدْنَهإِلَ أمّهِ4 لما منعه الله من المراضع» وقالت أخته: هَل آذك عل أَهْلٍ 
بَيْتِ 4 الآية» جاءت بأمه فقبل ثديهاء فقال ها فرعون: ومن أنت منه فا قبل ثدي امرأة إلا ثديك؟ فقالت: إني 
امرأة طيبة اللبن» فذهبت به إلى بيتهاء وقرت عينها بذلك» وعلمت أن وغد الله حَنّ 4 في قوله "إنا رادوه 
| إليك". يلَع أَْدَّهُ» ذكر في يوسف. (وَاسْتَوَى 4 أي: كمل عقله» وذلك مع الأربعين سنة. ل وَدَكَلَ الْمَدِيئَة» 
أ يعني مصرء وقيل: قرية حوها؛ والأول أشهر. (ِعَلَ حِينٍ غَفْلَةٍ4 قيل: في القائلة» وقيل: بين العشاءين» 
[أ| وقيل: يوم عيد وقيل: كان قد جفا فرعون وخاف على نفسه» فدخل مختفيا متخوفا. < هَذَا مِن شِيعَتِهِ4 الذي 
| من شيعته من بني إسرائيل» والذي من عدوه من القبط. «فَوَكَرَّهُ4 أي: ضربه. والوكز الدفع بأطراف 


: الأصابع» وقيل: بجميع الكف. « فَقَصَى عَلَيْهِ 4 أي: قتله ولم يرد أن يقتله» ولكن وافقت وكزته الأجل» فندم ْ 


۳% 8 : م 2 5" 5-5 3-5 5 28 ۳% 5 3 
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ور سي ا 


| قال هَددَا مِنَ عَمَلِ ليطن نهر عدو مضل مُبِينَ © قال ربا إن ظلمت كفتيق 
ج 1 پڪ إن هو ا 0 قال رَتَ يما a‏ 5 


ام ر أن 


ل 


دول ~~ 


98 وقال 9 هذا مِنْ عَمَلٍ السَّيْطَانِ» أي: إن الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشيطان» ثم اعترف واستغفر 
نکیا ادناق تیل وة سمغ سن ایل يجان اول کان راکنا وار آنا وت لهي قب زلا يفول 
| يوم القيامة:«إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها: [البخاري :35م قال رب بِمَآ أنْعَْتَ ك ع فَلَنَ اون ظهيرًا 
7 لَلْمُجْرِمِينَ ت 4 الظهير المعين» والباء سببية» وا معنى: بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرا للمجرمين» فهي معاهدة 
E 0‏ رتولا Nee AGERE E E‏ 


وقيل: جواب القسم محذوف تقديره: وحق نعمتك لأتوبن فلن أكون ظهيرا للمجرمينء وقيل: الباء للتحليف؛ |8 


| أي: اعصمني بحق نعمتك علي» فلن أكون ظهيرا للمجرمين» ويجحتج بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور. 


يَتَرَقَبُ 4 في الموضعين» أي : يتتحسس هل يطلبه أحد. «#يستّصر: خْهُ 4 أي : يستغيث به لقي موسى الإسرائيل | 


0 القن کدی اکت خفن جوا رن تاو داع پخ اجه کا نصره بالأمسء فعظم 


“52 ذلك على موسىء وقال له (ِإِنَّكَ لَعَوِيٌ مْبِينُ » < لما أن آرَادَ أن يبا بالَّدِي هُوَعَدُوٌلَهُمَا4 الضمير في 0 
4 "أراد": وني "يبطش" لموسى؛ وفي <قال4 للإسرائيلي: والمعنى: لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو 4 0 


له وللإسرائيلي؛ ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به إذ قال له "إنك لغوي مبين"» فقال الإسرائيلٍ لموسى 
«أَترِيدُ أن علي كُمَاقَعَلْتَ تَفْسًا بالآضْين4 وقيل: الضمير في "اراد" للإسرائيل: والمعنئ: فلا أراد الإسرائيلي 
أن يبطش موسى بالقبطي» ول يفعل موسئ ذلك لندامته على قتله الآخر بالأمسء فضحه الإسرائيل» فقال له 
5 "أتريد أن تقتلني"؛ فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون. (وجَآء رَجُلُ 4 قيل: إنه مؤمن من آل 


| فرعون» وقيل: غيره. «يَسْعَى 4 أي: يسرع في مشيه ليدرك موسى فينصحه. (إِنَّ الْمَلَيَاتَمِرُونَ بكَ4 أي: أ 
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E‏ يننا سارف الكت قال رت ی يق 


ے2 5 ر ر 


عليه امة 2 امن ا 5 2 وَوَجَدَ من دونهم امراتين 


ر 


5 
SEG a 3‏ رس کو ر 2 م 1 
Re‏ قَالَتَا لا نشيقى حت يُصَِدِرَ آلرَعَاءٌ وَأَبُونَا شي كبير (2) فسقى لَهُمَا 


کول إل الل فقال رت إی لما آرت إل من عر فق © خان [حَدِيهُمًا تمتى || 


مح ف 7 Us‏ 3 352 ا کر بن 1 ع ي ر س قر a‏ 
عل لمجا قالح ا أن 0 لِيَجَرِيلك أجر ما سَفَيتَ لَنَا فَلَمّا جَاءهد |[ 


ق عَلَيْهِ آلْقَصَْصنْ قال ل تف عجوت مرت أفرم الطليين 9ه 


جم نإ سح سجس سح سج سج aD en i‏ جه موبسويويه م سيوبسوبج»س 


يتشاورون: وقيل: يأمر بعضهم بعضا بقتلك كا قتلت القبطي. وَلَما توَجَّةَ ِلْقَآءَ مَذْيّنَ 4 أي: قصد بوجهه | 3 : 


اح مين وھ لين تعيب عليه السلا لقال کسی رق انمه دی سوا السبیل) آي و 


الطريق» يعني طريق مدين إذ كان قد خرج فارا بنفسه. وكان لا يعرف الطريق» وبين مصر ومدين مسيرة 


ثانية أيام» وقيل: أراد سبيل الهدى؛ وهذا أظهرء ويدل كلامه هذا على أنه كان عارفا بالله قبل نبوته. ( وَلَمًا 3 


وَرَدَمَآءٌ مَدْيَنَ4 أي: وصل إليهء وكان بثرا. 9 يَسْقُونَ 4 أي: يسقون مواشيهم. (امْرَأتَيْنِ4 روي أن 
اسمه) ليا وصفورياء وقيل: صفراوصفيرا. لتَدُودَانٍ 4 أي: تمنعان الناس عن غنمهم)ء وقيل: تذودان 


غنمههم| عن الماء حتى يسقي الناس؛ وهذا أظهر لقولم| ( لآ نستي حى يُضيرالرّعآ4 أي: كانت عاديالا ا 


يسقيا غنمهم) إلا بعد الناس؛ لقوة الناس وضعفهماء أو لكراهتهم التزاحم مع الناس. «يُضْدِرَ» بضم الياء 


وكسر الدال» فعل متعد» والمفعول محذوف تقديره: يصدر الرعاء مواشيهم» وقرئ بفتح الياء وضم الدال؛ ظ 5 


4 أي: ينصرفون عن الماء. سيخ كُبيرٌ4 أي: لا يستطيع أن يباشر سقي غنمه» وهذا الشيخ هو شعيب عليه 
السلام في قول الجمهوره وقيل: ابن أخيه؛ وقيل: رجل صالح ليس من شعيب بنسب. قَسَقَى لَهُمَا4 
لالس ب CP E‏ لا يرفعها إلا ثلاثون رجلا فرفعها 
وحده. تول إِلَ الكل 4 أي: جلس في الظل» وروي أنه كان ظل سمرة. إن لِمَآ نرت إل مِنْ نْ خير قير 
طلب من الله ما يأكله» وكان قد اشتد عليه الجوع. « فَجَآءَنْهُ ِحْدَاهُْمَا4 قبل هذا كلام محذوف تقديره: 


فذهبتا إلى أبيهما سريعتين» وكانت عادتهم| الإبطاء في السقي» فأخبرتاه بها كان من سقي الرجل غماء فأمر | 


: إحداهما أن تدعوه له فجاءته» واختلف هل التي جاءته الصغرى أو الکبری؟ عَلَ ا 2 ياء 4 روي أنها 
سترت وجهها بكم درعهاء والمجرور يتعلق با قبله» وقيل: ب| بعده؛ وهو ضعيف. رقص عَلَيْهِ الْمَصَصَ » 
أي: ذكر له قصته. « لآ كف »4 أي: قد نجوت من فرعون وقومه؛ لأن بلد مدين لم تكن من ملك فرعون. 
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ا 


قال ذَالِلك بينى وب 


170 


5 ا شمر 
8 وَسكيل e Ez9) ١‏ فلما قضیٰ دومين آلاجل وَسَارَ بأَهَلوَ انس ...من 2 جَانبٍ الطور 0 


قال لاله اموا إن عامدث ارا لل >اتيكم ھا يخي رأ جذ وق مرت آلتار لعل 
تَصَطُلُو رت ج قَلْمَآ أتيها وڪ من شطي الْوَادٍ آلَايْمَنِ فى البُقَعَة آلْمْبَرَكَةٍ 

و سج و ا سس جم سس و سس وو ب سم جو ووس سو بيت وهس 
9ِاسْتَاجِرْهُ4 أي: اجعله أجيرا لك إن خَيْرَ مَنِ اسْتَاجَرْتَ ت الْقَوِيُ الآمِينُ4 هذا الكلام حكمة جامعة 
کک يدوك أن باسنا قالطا مين اوو تو ااا وا ا نین يفو جين ن 
البيرء وأما أمانته فإنه لم ينظر إليها. قال إن أرِيدُ أَنُ انحِحَك إِحْدَى ابت 4 4 زوجه التي دعته» واختلف 


هل زوجه الكبرى أو الصغرى؟ واسم التي زوجه صفورة» وقيل: صفورياء ومن لفظ شعيب حسن أن 


: يقال في عقود الأنكحة: أنكحه إياهاء أكثر من أن يقال: أنكحها إياه. (عَلَ أن تَاجُرَّني كَمَاني حجَج4 أي: ا 
: أزوجك بنتي على أن تخدمني ثانية أعوام» قال مكي: في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يعين a‏ 
الزوجة: ولا َد اول الأمدء وجعل المهر إجارة» قلت: فأما التعيين» فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح © 


بعد هذه المراودة» وقد قال الزمحشري: إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح» وإنما كان مواعدة» وأما ذكر أول 


: الأمدء فالظاهر أنه من حين العقد» وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وقد قرره شرعنا حسبم| ورد في | 


| الحديث الصحيح من قوله ب للرجل: «قد زوجتكها على ما معك من القرآن»[البخاري: 4741] أي: على أن 
: تعلمها ما عندك من القرآن» وقد أجاز النكاح بالإجارة الشافعي» وابن حنبل» وابن حبيب لالآية 
| والحديث» ومنعه مالك..«فَإِنَ آَثْمَمْتَ عَشْرًا فين عِنِدِكَ4 جعل الأعوام الثانية شرطا ووكل العامين 
| إلى مروءة موسى» فوف له العشرء وقيل: وف العشرة وعشرا بعدها؛ وهذا ضعيف لقوله ٠‏ فَلَمَّا قَصَى 
ق مرس الآجَل4 أي: الأجل المذكور. '< وَسَارََهْلِهِ4 الأهل هنا الزوجة مشى بها إلى مصرء « جِذُْوَةٍِ» 
أي: قطعةء ويجوز كسر الجيم وضمهاء وقد ذكر « «ءاتس4» و« الور 4 و« تَصْطَلُونَ » . شاط الْوَادِ» 
ا اھ کا ا ی ل کرت ا کر و 
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دع 2*4 11-7 7 سے سے ار ع د تر 


© قال ستشد عَضدك بأخيك وخعل كما سلطا قلا يَضِلُونَ إِلْبَكُمَا 


سے سے م 


بعَايَتَِآ انما وَمَنِ اتَبَعَكُما الْعَلبُونَ © 

هدا إل تحر كفترئ وَمَا سَمِعْنَا بِهَنذَا ف َابَآينَا آلَاوَلِينَ (5) وَقَالَ مُوسى ری غنم 
يمن جَآء الى من عندهء ومن تَكُونُ لَه َة دار إن لا يفلخ لورت 
© ول عرد اھا الما ما عَلِمَتُ کم ن رل ترف اوقد إلى هان عل 


۱ kes ELE ماو حت‎ ْ 


سج جو سد + سج ووس سو رسج جه سس رو بج + لس جوج وس سجس جه سس بصخ :»+ سه 


5 یرال وو ا انت رچ بو و اترا ا : أدخلها‎ ٤ 
4 عه‎ na اح ا لديم سجس‎ 58 3 


ذلك وقت فزعه أن يخف خوفه. وقيل: ذلك على وجه المجاز وأن المعنى: أنه أمر بالعزم على ما أمر به كقوهم: 


اشدد حيازيمك واربط جأشك. «مِنَ الرَّهَبِ؛ُ أي: من أجل الرهب» وهو الخوف. وفيه ثلاث لغات فتح ١|‏ 
: الراء والهاء» وفتح الراء وإسكان الماءء وضم الراء وإسكان الحاء. « قَذَانِكَ بُرْهَانَانِ»4 أي : حجتان. والإشارة أ 


إلى العصا واليد. «إلى فِرْعَوْنَ 4 يتعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام. «رذاً» أي: معيناء وقرئ باهمز وبغير 
ق زغل السهيل من المهموزء ايكون من أزديت؛ أي :ردت و َد عَصِدَكَ جيك #استعارة ف المحونة: 


« بِآيَاتِنَا» يحتمل أن يتعلق بقوله « خجْعَلُ 4 أو لا يفون € ونه ا قال ا قد لي يا هَامَانُ عل 4 
الظَّينِ »4 أي: اصنع الآجر لبنيان الصرح الذي رام أن يصعد منه إلى السماء» وروي أنه أول من عمل الآجرء 1 
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AES 


- @ ادت نۇ دەر فَكَبَذْتهُمَ ف ل u‏ : 


© مھم ابد ورت إل آبار ون ات | 


7م و قل ني # 


a ©‏ ف هلذه آلدَّنيا 1 وَيوم E‏ ر 2 


A‏ ووت لمم يقذكرون اج ويا کت نايك القن اا 
ل مُوسى الامر وما كنت ین الشهديرت: ج وکا افقانا رونا مَتَطَاوَلَ عَلَهِمُ 
5 ار ا اويا و أَهَلٍ مدي تَعَلُوأ لھم ٤ایا‏ وَلَدِكَنَا حَنَا 
ولت و تاكناك فايقق الطاوإذ کوک ا يوق زب تدا و 


a 5 0 ~~‏ لامر ار عنام م اس 
ما أتيهُم من نذير من قبَللك لَعَلَّهُمَ يَتَدَكرُونَ ر 


باص ب سجس ب سس جم جه سس ميج ص e‏ و سجس و سر سة :هسم 


| وكان هامان وزير فرعون؛ وانظر ضعف عقوهم| وعقول قومهماء وجهلهم باه تعالى في كونهم طمعوا أن يصلوا | 
2 ]| إلى السماء ببنيان الصرح» وقد روي أنه عمله» وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء. فرجع إليه محضبا بدم» وذلك 3 

کو فتنة له ولقومه وتبكم بهم ثم قال وي أنه مِنَ الْكاذِينَ 4 يعني في دعوى الرسالةء والظن هنا يحتمل أن || 
۲ يكون على باب» أو بمعنى اليقن. آَم ُو إل الثار» أي: كانوا يدعون الناس إلى الكفر لموجب للنار. | 


وي لمرن ي آئ: 8 من المطرودين المبعدين» وقيل: قبحت وجوههم» وقيل: قبح ما يفعل بهم ومايقال 


Ec 1‏ هم. ووَمَاكُنت انب الْعَرْيَ بيّ 4 خطاب لمحمد ييا والمراد به إقامة حجته لإخباره بحال موسى وهو لم 


يحضرهء و"الغربي' 'المكان الذي في غرب الطور» وهو الذي كلم الله فيه موسىء والأمر المقضي إلى موسى هو 


النبوة» وظمِنَ الشَّاهِدِينَ 4 معناه: من ا لحاضرين هنالك. « وَلَكِنَآ أفكًأتا قُرُونا قَتَطَاوَلٌ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ)ُ المعنى: لم أ 


7 تحضر يا محمد على هذه الغيوب التي تخبر بهاء ولكنها صارت إليك بوحيناء فكان الواجب على الناس المسارعة 
إلى الإيمان بك» ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناهاء فغابت عقوم واستحكمت جهالتهم فكفروا 


]أ بك» وقيل: المعنى لكنا أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفتزة» فأرسلناك عل فترة || 
98 من الرسل. ل تَاوِيًا4 أي: مقيم|. < إِذْ َادَيْنَا4 يعني تكليم موسى» والمراد بذلك إقامة حجة محمد بية؛ لإخباره أي 


: کا ا ا ر ف ب وايش او يدايا هه 
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لول أ 


م َايَنتِكَ وتکورت مرت الْمُوَيِتِينَ © فلا ج 


e 0 r 5‏ 3 
ی ا و وَل يَكَفْرُوأ َا ا موس من قبل قالوأ أف 


ا تَظَهرًا وَقَالَوا نا بل كفِرُونَ (2) قل قاو يکس يِنَ عند آللَهِ هو أهَدِئ 


یر ےھ 


3 2 مما ابع تَبِعَهُ إن كَبثُرَ صندقږ - 2 قن ا َك فَاعلَم نما ييو يعو 8 - 


ع م2 


الات وَمَنَآَضَلُ مِمَن 1 بع هوِيهُ بعر هدّى م بس آله رک آله لا لا دى الوم 


ع 


آلظّلِمِينَ 5 © ون وات لهم الْقَوّل لَعَلْهُحَ a‏ © الذينَ ءَاتَيْتَهُم 
آلب من قله هم به ونون ها 


:ا سحي وس وھ دوہ روچو پھچ ەم دودوم دحت خصو ها ١‏ وچو 
9 والتقدير: ولكن أرسلناك رحمة منالك أو رحمة للخلق بك. ولول أن تُصِيبَهُم مُصِيبَة 4 "لو" هنا حرف امتناع» 
لزلا العانية عرضن وتمصيض ةرو لعنون» اللا آن تصيتهم مصنة بكفزهم (إفرسل ال رل و(تا أرسلناهم 


| على وجه الإعذار إليهم وإقامة الحجة عليهم؛ لعلا يقولوا و رَبَّنا ولا أَرْسَلْتَ إليتا ر براه و 8 
وَتَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ4: ل كَلَمّا جَآءَهُمْ الق يعني القرآن ونبوة محمد با وقالوا َلآ أوق ية ِثْلَ مآ اوق os‏ ؛ 


9] مُوسَى 4 يعنون إنزال الكتاب عليه من السماء جملة واحدة» وقلب العصاحية» وفلق البحز» وشبه ذلك. 


5 . . eg م کن اکر د‎ TA 
3 ل أوَلَمْ يَكُمُرُوا بِمَآ أوقّ مُوسَى مِن قَبْلُ 4 هذا رد عليهم فيه طلبواء والمعنى: أنهم قد كفروا با أوتي موسى؛‎ 
79 فلو آتينا حمدا مثل ذلك لكفروا به و"من قبل" على هذا يتعلق بقوله "أوتي موسى". ويحتمل أن يتعلق بقوله‎ | 


: "أوم يكفروا" إن كانت الآية في بني إسرائيل؛ والأول أحسن. ؤقَالُوا سَاحِرَانِ تَظَاهَرًا 4 يعنون موسى 
| وهارونء أو موسى ومحمدا ي والضمير في "أولم يكفروا" وني "قالوا" لكفار قريش» وقيل: لآبائهم» وقيل: 
: لليهود؛ والأول أصح؛ لأنم المقصودون بالرد عليهم. ١‏ قفاوا بككاب 4 أمر على وجه التعجيز م (أَهْدَى 
ِنْهْمَا4 الضمير يعود على كتاب موسى وكتاب محمد كله ( فَإِن لَمْ يَسْعَجِيبُوا لَك قد علم أنهم لا 


يستجيبون للإتيان بكتاب هو أهدى منهم أبداء ولكنه ذكره بحرف "إن" مبالغة في إقامة الحجة عليهم كقوله 3 
( إن لَمْ تفْعَلُوا وَآن تفْعَلُواً» < كَاعْلَمَ كما يَتَبعُونَ أَهوَآء هُمْ4 المعنى: إن لم يأتوا بكتاب» فاعلم أن كفرهم | 


: عناد واتباع لأهوائهم لا بحجة ولابرهان ETE‏ صَلْنَالَهُمُ الْمَؤْلّ4 الضمير لقريشء وقيل : لليهود؛ والأول 
59 أظهر؛ لأن الكلام من أوله معهم» و"القول' ' هنا القرآن. و" 'وصلنالهم' ' أبلغناه هم ليتذكروا به» أو جعلنا 


موصلا بعضه ببعض. ( الَِّينَ ھا یی ا ی ی ا یی الاي ا | 
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ہے کے 


ا 


اء ا 
7 ونون اجره مَرَتَيّنِ يما صيرواً وَيَدْرَءُوْنَ م بال لسّيَعَة وَمِما ررَقتَلهم a‏ 


م 


ق ولا سیوا لقو أغرصوا ته وقالوا کا أن وله لمر سم لیم 1 


۶ پڪ 2 a‏ كر کر # ددم 
تبت آجھلین (3) إِنَكَ لا يجَدِى ن تبعت كن الله ل من يِشَاءُ وَهوّ اعلم 


وور 


8 © ا عد ا ب ع رسا‎ 0 ١ 
بِالْمُهِتَدِيتَ (2) وَقَالوَأ إن نتبع ای مَعَكَ تُتَخَطِف مِنَ أَرَضِنا أوَلمَ تمكن لهم أ‎ 9“ 8: 


2 ااا خی َيه مرت کل شىء ززق e‏ وکن ڪهم بعرت ي 
na‏ ا ana‏ ل a‏ ل a‏ لل اللي ا الل ل n‏ 


1 وقيل: نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله كه بمكة» وهم عشرون رجلا فآمنوا به» والضمير في 


9 "قبله" للقرآن» وقوهم (ِإِنَّهُ الَقٌّ4 تعليل لإيمانہم» وقوهم إلا كُنَا ِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ» بيان؛ لأن إسلامهم 
GO‏ ا ا ا د" E‏ 3 8 
7 قديم؛ لأنهم وجدوا ذكر محمد ب في كتبهم قبل أن يبعث. اولك يُوتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَتَيْنِ 4 قال رسول الله ككلله: 


«ثلائة يؤتون أجرهم مرتين؛ رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد بی ورجل ملوك أدى حق الله 
وحق مواليه» ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها [البخاري: 2849]. « بَا صَبَرُوا 4 يعني صبرهم على إذاية 
]| قومهم لهم لما أسلمواء أو غير ذلك من أنواع الصبر. (ِوَيَدرَءُونَ اة السَّيكة4 أي: يدفعون» ويحتمل أن 
يريد ب"السيئة" ما يقال هم من الكلام القبيح» اعم يي ال أو يريد سيئات 
| أعاهم وحسناتها؛ كقوله إن الحَسَئَاتٍ يُدْهِْنَ السَّيّمَاتِ4 . ظوَإِدًا سَمِعُوا اللَفوّ4 يعني ساقط الكلام. لتا 
2 یی ی و 
: المتاركة والمباعدة لا التحية» أو كأنه سلام الانصراف والبعد. لا تبني الخاهِلِينَ 4 أي: لا نطلبهم 
۳ للجدال والمراجمة في الكلام . ورك الا قهري من أحْبَيت 4 نزلت في أي طالب إذ دغاه النبي كل إلى أن 
7 يقول عند موته: دلا إله إلا اله»» فقال: لولا أن يعيرني بها قريش لأقررت بها عينك [سلم: 25]» ومات على 
!| الكفر؛ ولفظ الآية مع ذلك على عمومه. ٠‏ وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَن يَمَآءُ4 لفظ عام» وقيل: أراد به العباس بن 
عبد المطلب. ( وَقَالُوآ إن تَتَبِع الهدَى مَعَكَ تُتَحَطَفْ مِنَ أَرْضِنَا 4 القائلون لذلك قريش» وروي أن الذي 
| قالمامنهم الحارث بن عام بن نوفل».و"الهدى"هو الإسلام ومعناه: ادى على زعمك» وقيل: نهم 
قالوا: قد علمنا أن الذي تقول حق» ولكن إن اتبعناك تخطفتنا العرب» أي: بلكونا بالقتال لمخالفة دينهم. 
«أُوَلَمْ تُمَكن لَّهُمْ حَرَمّا-امِئًا4 هذا رد عليهم فيا اعتذروا به من تخطف الناس لهمء والمعنى: أن الحرم لا 


: د الس خة ع‎ sS 
وأهل الحرم آمنون من ذلك. ظ تی إِلَيْهِ تَمَرَاتُ کل سَيْءٍ 4 أي: تجلب إليه الأرزاق مع أنه واد غير ذي زرع.‎ 3 


27 / 
376 a 
9 ا‎ 
3 
71 1 





"ذا تل عَلَيِمَ قَالُوَا ارال نهدن كا قل یع ات : 


Twitter 071 


1 يت .© 2 E E ET‏ سرام و 9 ت و اه 
3 م 


و ڪا حن آلو رشت رج وَمَا ان رَبك مُهَلِكَ أَلْقُرى حى يَبَعت ن أَيْهَا رَسُولَا يلوا 


عليهم5 اتتا" وَمَا ڪا ملک القرمة إل ل وهلا ظلمورت 2 وَمَآ اوت ن ن 


رو 


| قمع أَلْحَيَوْة EL‏ ونا ينه E‏ ألا تعقلونَ © أفمن وَعَذَكهُ 
: وَعَدّا حَسَنًا فهو لنقيه كمَن مَتَعْئَهُ مَسَعَ الْحَيَوْة الات فر ين اة ين 


2 متاك "د مهد : م عضب اا لد وب ده راي 3 26 
سحت © ويوم يتاديهم يفول أبن شركاوى الَّذِينَ كز تزعمورت © قال 
لے وٹ 5 


حَقَ عَلَهم الول رب امو الین غو أُعُوَيََهُم كما ويا ا جلك 7 


EE اا‎ 


. كَانُوَأ إِيّانا 


+ ا مل ا و اه ر ° ىر کو کے‎ TE 10 a r 
ىت اج وقيل ادعوا شركاء کر فد عوهم فلم يسَتجِيبواً طح وزاوا العذات‎ ٠. يعبدور‎ 


چ e a‏ وس وي e‏ وي a‏ مب سوجسو ب جه بس 


«بَطِرَتْ مَعِيِشَتَهًا4 معنى "بطرت" طخت وسفهت» و"معيشتها" نصب على التفسير, مثل « سَفِة نَفْسَهُ 4 أو أ 


| على إسقاط حرف الجر تقديره: بطرت في معيشتهاء أو يتضمن "بطرت" معنى كفرت. «إلاً قلِيلاً4 يعني قليلا 
ا إن اللمكيه ا dN EERE AS‏ وما گان رَبك مُهْلِكَ 
لی يَبْعَتَ في مها رَسُولاً4 أم القرى مكة؛ لأنها أول ما خلق الله من الأرضء ولأن فيها بيت الله» والمعنى: 
j aks aa E E REA LE aE :‏ 


| وإقامة الحجة عليهم. (وَمَآ أُوتِيثم من ثَيْءٍ » الآيةء تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة. «أنَمَن‎ ١ 


وَعَدْنَاهُ4 الآية» إيضاح لما قبلها من البون بين الدنيا والآخرة» والمراد بمن "وعدناه" المؤمنون» وبمن «مَتَّعْنَاةُ4 
| الكافرون» وقيل: محمد بل وأبو جهل» وقيل: حمزة # وأبو جهل؛ والعموم أحسن لفظاء ومعنى «مِنَّ 
| الْمْيْصَرِينَ4 أي: من المحضرين في العذاب. « وَيَوْمَيْتَادِيهِمْ 4 العامل في الظرف مضمرء وفاعل "ينادي" الله 
تعالل» ويحتمل أن يكون نداؤه بواسطة أوبغيرواسطة: والمقعولبةالمشركون: أن شْرَكاويَ » توبيخ للمشركين؛ 
ونسبهم إلى نفسه على زعمهم» ولذلك قال الین كش تَرْعْمُونَ 4» فحذف المفعول تقديره: تزعمون أنهم 

| شركاءلي أوتزعمون نهم شفعاء لكم. قال الَذِيْنَ نحق عَلَيْهمُ الْقَوْلُ رَبَنَاهَوْ] كالبو اغا ن "ند 
: عليهم القول” وجب عليهم العذاب: والراد بذلك رؤساء مشر كين وكبراؤهم؛ والإشارة بقوهم 'هؤلاء الذين 
ا أغوينا" إلى أتباعهم من الضعفاء فإن قيل :كيف الجمع بين قولهم «أَغْوَيتَاهُْ 4 وبين قوهم (َتيرأئآإِلَيِكَ4» »فانم 


اعترفوا بإغوائهم وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ فال جواب: أن إغواءهم هم هو أمرهم لهم بالشركء والمعنى: آنا ملناهم 1 


علل الشرك کا حملنا أنفسنا عليه؛ ولكن لم يكونوا يعبدوننا إن كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرهاء فتبرأنا 
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: EE 


وا ثرا چ ون وها ین ا فون مانا ج الْمرْسَِينَ ج TI‏ 


ر م 


0 الانَاء يومپاږ فهم ES‏ 9 من افك وَءَامَ اویل صلحًا فى أن 


یالیو © ورک علق ما اء 11 ما ڪات لَهُمْ ير 
کا 6 3 5 5 
تعللى عا رڪون @ E‏ اکن صدورهہ وَمَا يعلئو ت 


َه لا إل إا هو eA‏ فى الاون اجره وَل e‏ ليه َجَعُونَ © 


ا - يور 


ee‏ إن جَعَلَ َه عَلَيِكُمْ اليل رمك 1 يَوَمِ الْقيَمَةٍ من لَه ه عير الله 

: إليك من عبادتهم لناء فتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم TRI ENE‏ 
۰ هم امتهم فلا تناقض في الكلام» وقد قيل في معنى الآية غير ذلك مما هو تكلف بعيد. «لَوَآنّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ 4 فيه 
» أربعة أوجه؛ الأول: أن المعنى "لوانهم كانواءيتدون' ' في الدنيا م يعبدوا الأصنام, والثاني: "لوانهم كانوا يهتدون"”م 
| يعذبواء والثالث: "لو انهم كانوا يهتدون” في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب لفعلوها؛ ف "لو" على هذه الأقوال 
2 تخرف امتناع وجوابها مخذوف. والرانع:أذيكون"لو"للتمني؛أي: تمنوالوكانوا مهتدين- مادا أَجَبْكُمُالْمُرْسَلِينَ4 


م أي: أهل صدقتم المرسلين» أو كذبتموهم. « فَعَوِيَتُ عَلَيْهِمُ الآنبَآءٌ يَوْمَئِذِ4 " 1 ا 1 


و"الانباء" الأخبار» أي: أظلمت عليهم الأمور فلم يعرفوامايقولون. « ذَمَهُعْ لا يَتَسَآءَلُونَ 4 أي: لايسأل بعضهم 


ق بعضاعن الأنباء؛ لأنهم قدتساووافي الحيرة والعجز عن النواب. لوَرَيُكَ لق مَايَهَاء وتار قيل: سببها 


| استغراب قريش لاختصاص محمد ية بالنبوة» فالمعنى: أن الله يخلق مایشاء ويختار لرسالته من يشاء من عباده؛ | 

[إ] ولفظهاأعم من ذلكء والأحسن حمله على عمومه أي: بختار ما يشاء من الأمورعل الإطلاق ويفعل مايريد. تا ل 
: گان لاير4 "ما" نافيةء والمعنى: ما كان للعباد اختيار إن| الاختيار والإرادة لله وحده فالوقف على قوله | 8 
: "ويختار"» وقيل: إن "ما "مفعولة ب"يختار"» ومعنى "الخيرة" على هذا الخير والمصلحة: وهذا يجري على قول المعتزلة؛ 3 


وذلك ضعيف لرفع "الخيرة" على أنها اسم "كان" ولو كانت "ما" مفعولة لكان اسم "كان" مضمرا يعود على "ما" 
وكانت "الخيرة" منصوبة على أنها خبر "كان" وقد اعتذر عن هذا من قال إن "ما" مفعولة بأن قال تقدير الكلام: 
| يختار ما كان لهم الخيرة فيه ثم حذف ال جار والمجرور؛ وهذا ضعيف» وقال ابن عطية: يتجه أن تكون "ما" مفعولة 
| إذا قدرنا "كان" تامة» ويوقف على قوله "ما كان" ؛ أي: يختار كل كائن» ويكون "لهم الخيرة" جملة مستأنفة؛ وهذا 
بعيد جدا. يَعْلَمُمَائْكِنٌ صُدُورُهْمْ 4 أي: ما تخفيه قلوبهم» وعبر عن القلب بالصدر لأنه يحتوي عليه. لِلَهُالْحَمْدُ 
]في الأول وَالآخِرَةِ4 قيل: إن "الحمد” في "الاخرة" قوم < اند يله الذي صَدَقَنَا وغد أو قوم اند لله 


الَذِي أَذْهَبَعَنًا ا رن4 و في ذكر "الاخرة" مع "الاولى' مطابقة لماحل سوط المراد هذه الآيات إثبات أ 


RARRKRER: 





Twitter @almosahm 


ّّ 2 


ت € وين 


رست 3 2 2 م 0 َة ر 
اهار 27 فيه وَلِتَبَتَغْوا ِن فَضلهء مدي ® 
درم ساس و لر ت 3 


كاءى لذت کر ترعُمُورت چ وزغا مِن كل اَمَو 


در و معي مه و فاع راز 


- ا ا ا ڪائوا يَفَئرّورتَ (2) * 
قور ری ها عت ادون الْكتُوز مآ إِنَّ فار َا 


ن لله ل ين سيد سن 


قير 


الوحدانية وإبطال الشرك فإن قيل: كيف قال ؤ يَاتِيكُم بضِيًا ياء 4» وهلا قال: يأتيكم بنهار في مقابلة قوله ( يَاتِيكُم 
]| بلَيْلٍ4؟ فالجواب: أنه ذكر الضياء لكثرة ما فيه من المنافع والعبر. تَسْكْتُونَ فِيه4 أي: في الليل. وبوا هن 

١‏ فضإ في النهار؛ ففي الآية لف ونشر. وَبَرَعْنَا مِن كل م كَهِيدًا 4 أي: أخرجنا من كل أمة شهيدا منهم يشهد 
”| عليهم بأعالهم؛ وهو نبيهم لأن كل نبي يشهد على أمته. ( هَانُوا بُرْهَائَكُمْ 4 أي: هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه 
: من الكفرء وذلك إعذار هم وتوبيخ وتعجيز. («إِنَّ قَارُونَ گان مِن قَوْمٍ مُوسَى 4 أي: من بني إسرائيل» وكان ابن 
8| عم موسىء وقيل: ابن عمته» وقيل: ابن خالته. فَبَتى عَلَيْهمْ 4 أي: تكبر وطغىء ومن ذلك كفره بموسى عليه 
ق السلا وو اتيا ن الْكْبُورِمَآإِنَّ اة لوه بالْمُضْبَةِ المفاتح هبي التي يفتح بهاء وقيل: هي الخزائن؛ 
8| والأول أظهرء و"العصبة" جماعة الرجال من العشرة إلى الأربعين. و"تنوء" معناه: تثقلء يقال: ناء به الحمل إذا 
: أثقله» وقيل: معنى "تنوء” تنهض بتحامل وتكلفء والوجه على هذا أن يقال: إن العصبة تنوء بالمفاتح لكنه قلب 
5 كما جاء قلب الكلام عن العرب كثيراء ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول. «لا تَفْرَّحِ4 الفرح هنا هو الذي 
يقود إلى الإعجاب والطغيان» ولذلك قال إل اله لا يحب الْمَرِحِينَ 4 وقيل: إنه السرور بالدنيا؛ لأنه لا يفرح بها 
8| إلامن غفل عن الآخرة ويدل على هذا قوله ولا تَفْرَحُوا بما دَاتَاكُمْ » . اغ في ما اتاك الله التّارَ الأَحِرَة » 
| أي: اقصد الا حرةبم) أعطاك اله من المال» وذلك بفعل الحسنات والصدقات. $ وَلا تنس تَصِيبَكَ مِنَ الدَنْيًا 4 أي: 

| لاتضيع حظك من دنياك وتمتع بهامع عملك للآخرة؛ وقيل: مغناه لاتضيع عمرك بترك الأعبال الصالحات؛ فإن 
| حظ الإنسان من الدنيا إن هو بم يفعل فيها من الخير؛ فالكلام على هذاوعظ وعلى الأول إباحة للتمتع بالدنيا؛ لئلا 


3 يعاد بار مو خمين كه لضو يه ر لاسي امو بيو ا ْ 
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م 
4 2 ہے الإ “الل 


2 ا 2 ص 
م ثوَابُ اللّهِ حير لمن ام وَعمل صَللِحًَا 
r‏ 
2 ينصروتهر مِن دون اللَّهِ وَمَا گارے نالم رين 
SOFA 7‏ “اتا للا ا ات مويه 
4 قَالَإِنَمَآ أوتيئهُ عَلَعِلْمِ عِندِي 4 لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرد عليهم والروغان عم ألزموه من 
9] الموعظة. والمعنى: أن هذا المال إنم| أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي استوجبته به» واختلف في هذا 


العلم» فقيل: إنه علم الكيمياء» وقيل: التجارب للأمور والمعرفة با مكاسب» وقيل: حفظه التوراة؛ وهذا بعيد لأنه 


| كان كافراء وقيل: المعنى إن| أوتيته على علم من الله» وتخصيص خصني به» ثم جعل قوله "عندي" کا تقول: في 8 
7 ظني واعتقادي. ألم يَعْلَمَ أن الله قَدَ آَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ المُّرُونِ 4 هذا رد عليه في اغتراره بالدنيا. « وَأَكْثرُ 3 


ق جَنعًا يعني جمعا للمال» أو جمعا للخذم؛ والأول أظهر. وَلا يأل عَن ذُنُوبِهمُ الْمُجْرِمُونَ في معناه قولان؛ 


أحدهما: أنه متصل ب قبله» والضمير ف "ذنوبهم" يعود على القرون المتقدمة. و"المجرمون" من بعدهم؟ أي لا 43 


| يسأل المجرمون عن ذنوب من تقدمهم من الأمم الهالكة؛ لأن كل واحد إن يسأل عن ذنويه خاصةء والثاني: أنه 
| إخبار عن حال المجرمين في الآخرة وأنهم لا يسألون فيها عن ذنوبهم؛ لأنهم يدخلون النار من غير حساب؛ 
ق والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويسألون عنها لقوله ( قوَربَكَ لَتَسألكهمْأجْمَِنَ عَمًا اوا َعْمَلُونَ 4. وإنما 
هذا السؤال المنفي السؤال على وجه الاختبار وطلب التعريف؛ لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه لكن 
8 يسألون على وجه التوبيخ» وحيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة» فهو على معنى المحاسبة والتوبيخ» 
| وحيثما ورد نفيه فهو على وجه الاستخبار والتعريف, ومنه: (َيوْمَئِذٍلأَيْسْال عن اذب هفش وَلَاجَآنُ4 . ( فُخَرَجَ 
0 عل َوْمِهِ في زيته 4 قيل: في ثياب حمرء وقيل: في عبيده وحاشيته؛ واللفظ أعم من ذلك. « وَيْلَكُمْ 4 زجر للذين 
تمنوامئل حال قارون. ل وَلا يلآ إلا الصَابرُونَ 4 الضمير عائد على المخصال التي دل عليها الكلام المتقدم وهي: 
1 الإيهان والعمل الصالح» وقيل: على الكلمة التي قاطا الذين أوتوا العلم» أي: لاتصدر هذه الكلمة إلاعن 


7 الصابرين» والصبر هنا هو إمساك النفس عن الدنيا وزينتها. فَحَسَفْنَا به وَبدَارء الآرْضَ » روي: أن قارون لما 3 


ق بغىعل بنى إسرائيل وآذئ مؤسى دعاامو سى عليه فأوحى الله إليه: قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه وف أتباعة؛ 
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. وَيَقَدِرُ ولان من لَه عَلَينا ا وکا نهر ل لا يُفلحُ الْكفِرُونَ 2 تلك‎ a ١ 


ت ر 
1 


5 


عد 
2 


لل س 


R0 GE |‏ و ا ا 


ويه سرد د 1 ا 
| نوا يعملور. © إن a A Nr REF‏ ك إل مَعَادٍ قل ٣‏ 


1 م نت جم EEN,‏ 2 077 کک عتم ل كن 00 ب سه 
| من جَاءَ با هى وَمَن هو فى صلل مَبِينٍ (2) وَمَا كنت تَرَجِوَا أن يلق إليلك | 
8 


سے اکا ا ا 52 


ظ ا لا تونن طهر للكفِرينَ (2) ولا يَصدكَ عَنَ ايت آنه بعد إِذْ انزلت أ 


ع 


ا 
ص 


ظ إلى ودع إن رَد يلك وَل تَكُونَ مِنَ ألْمْْرِكَينَ (2) وَل تَدَعَ مَعَ آله ها -اخَرَ لآ إِلنه 


]إلا هو كل سىء هالكرل وَجِهَهُ له لكك وَل بُدجَعُونَ © 


چو وجوت حصو سحت و م- 1 سج جه 
| فقال موسى: يا أرض خذيهم! فأخذتهم إلى الركب فاستغاثوا بموسىء فقال: يا أرض خذيهم! فأخذتهم حتى تم 


| هم الخسف. ممَكَانَهُ4 أي: منزلته في المال والعزة. بالامي 4 يحتمل أن يراد به اليوم الذي قبل ذلك اليوم أو | 


| ماتقدم من الزمان القريب. رگا4 ماهتا یری انوي" حرف نيه ثم ذكرك بعدها "كان والمعنى عل 
| هذا: أنهم تنبهوا لخطئهم في قوهم "يا ليت لنامثل ما أوي قارون" ثم قالوا أل اله يبْسْظ ارق لمن يشمن 
| عِبَادِهِ وَيَفْدِرٌُ4 أي: ما أشبه ا حال بهذاء وقال الكوفيون: "ويك" هي ويلك حذفت منها اللام لكثرة الاستعمال ثم 
| ذكرت بعدها "أن" والمعنى: ألم تعلموا أن الله. وقيل:"ويكأن"كلمةو احدة معناها ألم تعلم. ( عُلُْوًافي الأَرْضٍ » أي: 
تكبرا وطغيانا لا رفعة المنزلة» فإن إرادتها جائزة. «قَرَّصَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ 4 أي: أنزله عليك وأثبته وقيل: ا معنى 
| أعطاك القرآن؛ والمعنى متقارب» وقيل: فرض عليك أحكام القرآن فهو على حذف مضاف. لَرَآدّكَ إِلَ مَعَادٍِ» 
الاد الاح لدو بدا ل4 فشكت ورات الثية سول المجزة: فيه وعد باجو إل سك رفحي 
|| وقيل: يعني الآخرة ففيها إعلام بالحشرء وقيل: يعني الجنة. وما كنت تَرْجُوآ أن يى إِلَيِكَ الْكِتَابُ4 أي: ما 
|| كنت تطمع أن تنال النبوة ولا أن ينزل عليك الكتاب» ولكن الله رمك بذلك» أو رحم الناس بنبوتك؛ والاستثناء 
ْ بمعنى لكن فهو منقطع» ويحتمل أنيكون متصلاء والمعنى: ما أنزل عليك الكتاب إلا رحمة من ربك لك أو للناس» 
| ود رَحْمَةٌ» عل هذا مفعول من أجله أو حال» وعل الأول منصوب عل الاستفناء: راذع إل رَبّكَ» يحتمل أن 
يكون من الدعاء بمعنى الرغبة ا و ی 


ودف ا اا س ا ولتي هيك اا جْهَهُ 4 أي اک تعر لساري عد : 





لدان ]لا رة مجعلها لل a‏ يدون غلا فى لاض وَل قَسَادًا لبه ِلمتقينَ @ من أ 
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ار ل ار E‏ 
يموده بيو 


عن E‏ ات ا 03 
ALF‏ ما حكمورة هه من كان | 


2 حي ب اسساحض ‏ ”تت 2 هد اب 


سن ا ا و کی ت N‏ ر عر 
ءا عبت عا ان نرک یدن ون خم واو يضم 


صل 


مم عب يَعْمَلُونَ © Te‏ لاسن بوا و جا 


a‏ سيهيةبيجوييه n‏ يب ب اسه 
سورة العنكبوت 
ْ الم ذكر في البقرة. (أَحَسِبَ الاس أن يركوا الآية» نزلت في قوم من المؤمنين كأنوا بمكة مستضعفين؛ 


|| منهم عمار بن ياسر وغيره د وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام» فضاقت صدورهم | 


ِْ بذلك فآنسهم الله ببذه الآية» ووعظهم» وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى 


| والئبوت عل الإبان»فأعلمهم تغتالى أن تلك سيزته في عباذه يسلط الكفار عل المؤمثين ليمحصهم | 
|| بذلك» ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب» ولفظها مع ذلك عام؛ فحكمها على العموم في كل من | 
| أصابته فتنة من مصيبة» أو مضرة في النفس وال مال وغير ذلك ومعنى "حسب" ظن» و"أن يتركوا" | 
| مفعولماء والهمزة للإنكار. وم ينكرتي ف موطيع اهنال من االصحيراؤية بكترا تة : غير || 
مفتونينء و أن يَقُولُوا» تعليل في موضع المقعول من أجلة. تَليَعْلَمَنَ اله الَّدِينَ صَدَقُوا 4 أي: يعلم | 
١‏ صدقهم علا ظاهرا في الوجود» وقد كان علمه في الأزل» والصدق والكذب في الآية يعني بها صحة | 
| الإيهان والعبوت غليه: أو ضد ذلك. اَم خيب الَّدِينَيَعْمَلُونَ السيكات أن يَسْيِقُوكَا4 "آم" معادلة لقوله أ 


| "أحسب الئاس" والمرادب"الذين يعملون السيئات” الكفار الذين يعذبون المؤمنين؛ ولفظها مع ذلك عام في 
|| كل كافر وعاص» ومعنى "يسبقونا" يفوتون عقابنا ويعجزوننا؛ فمعنى الكلام نفي سبقهم» كا أن معنى 
الآية قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنة. « من کان ير جُوأ لقَآءَ اللّه» الآيةء تسلية للمؤمنين ووعد لهم 
| بالخير في الآخرة» والرجاء هنا على بابه» وقيل: هو بمعنى الخوف. ولأَجَلَ الله الموت» ومعنى «لَأَتِ» 
قريب الإتيان؛ فإن كل ماهو آت قريب» ومعنى الآية» من كان يرجو ثواب اله فليصبر في الدنيا حتى 
يلقى الله فيجازيه؛ فإن لقاء الله قريب. ومن جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاحِدُ لِتَفْسِهِ» أي: منفعة جهاده إنها هي لنفسه؛ 
فإن الله لا ينفعه طاعة العباد» والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال أو جهاد النفس. « حُسشْئًا 4 منصوب 
) نمل ر موصتير لكان و ی مين "وصيناا '؟أي: وْضية حينة. 
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د سے 


فَأحَدَهم الارن وَهَمَ ظَلِمُونَ ار 2 فا ا الكفية 


0 5 ه ےر سےا 
ت 2 وإ رهيم إِذ قال لِقَوَمِهِ اعبدواأ الله وَاتَقوه 


سج وسو جو لسسع سيو وج a e‏ ص سبجو ص a e‏ جيه لسوجسة ته 


وَإن جَاهَدَاكَ لِمُشْرِكَ بي 4 الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص ؛ فإنه لما أسلم حلفت أمه أن لا تستظل بظل | 3 


حتی يكفر» وقيل: نزلت في غيره من جرى له مثل ذلك» فأمرهم الله بالثبوت على اللإسلام» وألا يطيعوا 
الوالدين إذا أمروهم بالكفرء وعبرعن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة. 9 وَمِنَ الاس مَن يفول عَامَنَا الله 4 


نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهم: فإذا عذبهم الكفار رجعوا عن الإيمان» فإذا نصر الله المؤمنين قالوا: إن 
ا : a Z8. 4F 5 Re, ٤‏ 9 1 
95 امَك مد عو اميد ووو وو وي 


عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه. ‏ اتَبِعُوا سَبِيلَنَا وَْعَحْيلُ خَطَايَاكُمْ 4 أي: قال الكفار للمؤمنين: 
اكفروا كم كفرنا ونحمل عنكم الإثم والعقاب إن كان» وروي أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة» حكاه 
ظ المهدوي؛ وقوهم: (وَلْتَحْيِلُ 4 جزاء قوهم "اتبعوا سبيلنا"» ولكنهم ذكروه على وجه الأمر للمبالغة» و لما كان 
| معناه الخبر صح تكذيبهم فيه» أخبره الله أنهم كاذبون؛ أي: لا يحملون أوزار هؤلاء» بل يحملون أوزار أنفسهم 
ْ وأوزار أتباعهم من الكفار. كَلَيِتَ فِيهمُ ألم ب تكد الا کی اا لظا أنه بتكا هذه الله بعد عقف 
ٍْ ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته» وروي أنه بعث وهو ابن أربعين سنة» وأنه عمّر بعد الطوفان ثلاثماثة 
| وخمسين سنةء فإن قيل: لم قال "ألف سنة". ثم قال "خمسين عاما"» فاختلف اللفظ مع اتفاق المعنى؟ فالجواب: 


اا جام لكر و كك اخ كك م امنا اج و کی أوعبويل. «وَجَعَلْتَاهَاءَايَةٌ » 
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م2 ا 
| شور اكىن | 


دف ور 


لكر جر لک إن كر تفوت © إِنَمَا تَعَبُدُوتَ من دون | 


کے ود ا 


5 ا و نا ر فَاَبَتَعْوأ 2 
E 59‏ 2 4 
عد اھ ا يروا کک 34 ١‏ 


الله سیر () قل سيروأ و آلارضٍ 8 . 


مو 
فقد 


ترجعورت (2) ون تَكَدَبُوأ 


ا حتت دا تعلو ا 


- 
ر 


(2) يحَذْب مَن اء ورم سس اء لبه E‏ (2 وَمآ اسم بمُعجزیت فى 


آلارض ولا فى أَلسَمَاء n‏ دون الله ر. وَل ولا تصبر (2) 


سس وو جو e‏ سروس نوصو a a a a‏ 
يحتمل أن يعود الضمير على السفينة» أو على النجاةء أو على القصة بكاها. « وَخَخْلْقُونَ إِذُكا4 هو من الخلقة 
يريد به نحت الأصنام؛ فسماه خلقة على وجه التجوزء وقيل: هو من اختلاق الكذب. «لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ 
رزقًا) الآية» احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاءء فإن قيل: لم نكر الرزق أولا ثم عرفه في قوله: ١‏ فَابْتَعُوا 

عند الله الور قّ4؟ فالجواب: أنه نكره هني قوله "لا يملكون لكم رزقا" لقصد العموم في النفي» فإن النكرة في 
سياق النفي تق تقتضي العموم» ثم عرفه بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله من الله؛ لأنه لا يقتضي 

العموم في سياق الإثبات إلا مع التعريف» فكأنه قال: ابتغوا الرزق كله عند الله. « وَإِن تُكَدَبُوا 4 الآية» 
1 يحتمل أن تكون من كلام إبراهيم» أو من كلام الله تعالى» ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكفار 
2 واد ,اراد بم كاي إل ور ا اليا للد اجيم قو 


وول رؤا گیق يئ الله الخلق» يقال: بدأ لله الخلق وأبدأه بمعنى واحدء وقد جاءت اللغتان في هذه ا 
السورة» والمعنى: أولم ير الكفار أن الله خلق الخلق» فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر» فقوله أ 


ذنُم يعِيِدُهُ4 ليس بمعطوف على "يبدئ"؛ لأن المعنى فيه مختلف؛ لأن رؤية البداءة بالمشاهدة بخلاف 
: الإعادة. فإنها تعلم بالنظر والاستدلالء وإنها هو معطوف عل الجملة كلهاء وقد قيل: إنه يريد إعادة النبات 
3 وإبدائه؛ وعلى هذا يكون "ثم يعيده" عطفا على "يبد" لاتفاق المعنى؛ والأول أحسن وأليق بمقاصد 
ق الكلام. (ِإِنَ َلك عَلَ الله يَسِيرٌُ4 يعني إعادة الخلق وهي حشرهم» ثم أمرهم بالسير في الأرض ليروا 
١‏ خلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته على حشرهم؛ ولذلك ختمها بقوله: (إِنَّ الله عل کل كَيْءِ قَدِيرٌ». 


وَإِلَيْهِ تُفْلَبُونَ 4 أي: ترجعون. « وَمَآ أنثم بُ بِمُعْجِزِينَ 4 أي: لا تفوتون من عذاب اله» وليس لكم مهرب في ا 
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سوسوي اع ET‏ حم 
ل دات ار ور درن 22 ا د و 


3 يڪم فى الْحَيّؤة ةألذُتيا کوک نشم يت رلك ب 


3 0 اس سيريس ين سس ران 


8 لل ر ك2 هو اریز کد زج وَوَهَبَّنَا لَه إِسَحَقَ 


ل 
a‏ وغ دودو 


2 کے ے عر ةد 
E ES f‏ ا 


8 کے أنصرن عن القو م المفيندير :3 © ولا جَاءتك رشلا إ2 راهم بالبشرى 

| الأرض ولافي السماء. لِأَولَِكَ يَعِسُوا من رَحْمَتي 4 يحتمل أن يبأسوا في الآخرة, أو يكون وصفا لحالهم في 

8 الدنيا؛ لأن الكافر يائس من رحمة الله» والمؤمن راج خائف» وهذا الكلام من قوله "أو يروا" إلى هنا يحتمل 
]أن بترن سابلا خمد وه معترضابين قصة إبراقيم»ويمتل آن يون خطابا لإبزاهيم وبغد ذلك ذکر 
2 جواب قومه له. ظط مدو بنك ملت" مودة "على أنبا مفعول من أجله» أو مفعول ثان "لاتخذتم"» 


7 ورفعهاعل أنها خبر ابتداء مضمر أو خبر ' 'إن "» وتكون "ما" موصولة:» ونصب 'بينكم" على الظرفية 4 
2 وخفضه بالإضافة. اقام مَنَ لو م تن تضقن" امن" ' معنى انقاد» ولذلك تعدى باللام. لِوَقَالَ إن مُهَاجِرٌ 3 3 


إل ري4 القائل لذلك إبراهيم» وقيل: لوط» وهاجرا من بلادهما من أرض بابل إلى الشام: « وَجَعَلْنَا في 


3 رَه الْبُوَءَةَ وَالْكِتَابَ 4 أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم» وعلى ذريته أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور 8 


: اة و ل : أراد قطع الطريق للسلب والقتل» وقيل: : أراد قطع سبيل النسل بترك 
ق النساء وإتيان الرجال. ل وَتَأَتُو نَفي نَادِيكُم الْمُنَكرَ» النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناسء و"المنكر" 
5 سك سبد وت سس هِيمَ هيم بِالْبُفْرَى 4 الرسل هنا الملائكة» 
3 وعد أطخا ناا 
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ااهل هذه افر 21111116 قرت بها لوكا 


ار ع ا 2 فر 


: لراك أظر يتوه نجي وأهلةة إلا امات كانت من الفبربرت» جاو 


مُكَجُوك وَأُهَلَكَ إل ااه 9 2 E‏ © إن مروت عل اَهَل 
هذه الْقَرْيَةٍ رجرا م آلسّمَآ مدي ی ی 
بيه رترت( © وإ مدي أحَاهم شیا قال قوم آغبدو 

اليم الجر ول عتا فى آلارض مُفْسِدِينَ ) فَكَدَبُوهُ فَأَحَدَّتَهُمُ آلرَّجِفَهُ ة 

| ف دارهم جَثِمِيَ « ©) وَعَادًا ود وقد تب لَكُم من مَس ڪيه ا 
ان 2 5 ا ا مُسَتبَضِرِينَ () وقاروت وَإِرَعَوْرَتَ 


e 


«أَهْلٍ هَذِه الْقَرْيّة4 هي قرية لوط: « قال إِنَّ يها وا 4 ليس إخبارا بأنه فيهاء وإنها قصد نجاة لوط من 
العذاب الذي يصيب أهل القرية وبراءته من الظلم الذي وصفوه به» فكأنه قال: كيف تهلكون أهل القرية 
: الع ا ظالوة ا ا واا کات رېچ 
| رِجْرًا مّنَ السّمَآءِ4 أي: عذابا. (وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرٌ4 قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف» وقيل: هو على 
E ES‏ سا 
: | مسَاكِنِهِمْ 4 أي: إن آثار مساكنهم باقية تدل على ما أصابهم. « وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ 4 قيل: معناه هم بصيرة في 
| كفرهم وإعجاب بهء وقيل: لهم بصيرة في الإيهان» ولكنهم كفروا عناداء وقيل: معنى "'مستبصرين" عقلاء 
| متمكنين من النظر والاستدلال» ولكنهم لم يفعلوا. «وَمَا كانُوا سَابِقِينَ 4 أي: ل يفوتوا. «قَمنْهُم مَنَ آَرْسَلْنا 
: عَلَيْهِ حَاصِبًا 4 الحاصب الحجارةء والخاصب أيضا الريح الشديدة» فيحتمل عندي أنه أراد به المعنيين؛ لأن 
قوم لوط أهلكوا بالحجارة» وعادا أهلكوا بالريح» وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخر, وقد أجاز 
کثیر من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله (إنَّ الله وَمَاآئِكَكَهُ يُصَنُونَ عَلَ التَىءِ 4: ويقوى 
3 ذلك هنا؛ لأن المقصود ذكر عموم أخذ أصناف الكفار. « وَمِنْهُم مَنَ أَحَدّنْهُ الصَّيْحَةُ 4 يعني ثمود ومدين. 
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Twitter @almosahm 


ET 
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eے‏ کے ج 


م خف به د لاوطو ويھ سن عرفا ين ڪا الله لِيَظظمَهُِمٌ | 


5 


ا 


5 7 دي ٤ي‏ - 
2 وَلدكن كائوأ أنفسَهُمٌ يظلمورت 22 مل الذي ادوا من 5 الله ه اوليَاءَ | 


کین اتک ر لحنت ب ن أُوَمَرَتَ ات لني اا و نا 


> و نرم 


8 وتلتك e‏ شرا ارتاي وَمَا يَعْقَلّهَآ إل 


ع ع 


ىت 20 اتل مآ أو إِلَيكَ ت الكتب أ 


وأقم الصَّلَوة. رت الصّلوة تنهى ع الفخقاء والْمُنگر وذ 5 الله ڪر القن 
اتمتتفون وى # ولأ جر ئها لهل اتکی بای عى ای کرای طلكرا بد نهم 


يج ع جو و سج وسو سب سجس جه + a‏ ++ 


5ه 3 


| وَمِنْهُم من حَسَفَْا يه الأزض» يعني قارون. «وَمِنْهُم مّنَ أعْرَفْنَا4 يعني قوم نوح» وفرعون وقومه. (ِمَكلُ 
الفح لاوا خرن الله أوْليَآءَ كمل الْعََكَيُوتٍ اغََدتُْ ّا شبه الله الكفار في عبادتهم للأصنام 


بالعنكبوت ف بنائها بيتا ضعيفاء فك أن ما اعتمدت عليه العنكبوت من بيتها ليس بشىء» كذلك ما اعتمد أ 


عليه الكفار من آهتهم ليس شىء لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. وَأَوْهَنَ الْبِيُوتِ »> أي: أضعفها. < لو كوا 
١‏ يَعْلَمُونَ4 أي: لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم. (ِإنَّاللهيَعْلمُ مَاتَدْعُونَ مِن دون يِن كَيْءِ» "ما" موصولة 
4 بمعنى الذي» مفعولة للفعل الذي قبلهاء وقيل: هي نافية والفعل معلق عنهاء والمعنى على هذا: لستم تدعون 
ق من دون اه شيا له بالء فيضلح أن يسمى شيناء ( باحق 4 أي: بالؤاجب» لا علل وجه العبث واللعب. إن 
الصَّلَاة تنْقى عَنٍ الْمَحْشَآءِ وَالْمُسَكَر4 إذا كان المصلي خاشعا في صلاته متذكرا لعظمة من وقف بين يديه» مله 
]| ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر؛ فكأن الصلاة ناهية عن ذلك. وَلَذِكْرٌ الله أَكْبَرٌُ 4 قيل: فيه ثلاثة معان؛ 
8| الأول: أن المعنى أن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وسماها ب"ذكر الله"؛ لأن ذكر الله أعظم ما فيهاء 
| وكاس اسان جلت بن تساي تھا حن اقا راکو انکر اشافيها سو اللاى ينو عن احم اوا لیکن 
الشاني: أن ذكر الله على الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة؛ لأما في بعض الأوقات دون 


| بعض. الثالث: أن ذكر الله أكبر أجرا من الصلاة ومن سائر الطاعات» كا ورد في الحديث: «ألا أنبئكم بخير ْ 6 
:9 أعمالكم؟» قالوا: بلى! قال: «ذكر اسه الترمني: 3377]. طلا اوآ اهل الْكتَاب إلا بلي هي أَحْسَنْ » أي: لا © 


5 تجادلوا كفار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إلا بالتي هي أحسنء» لا بضرب ولا قتال» وكان هذا قبل 
ق أنيفرض الجهاد ثم نسخ بالسيف. ومعنى: إلا الَِّينَكللَمُوا4 الذين ظلموكم: أو ضرحوا بإذاية نبيكم كلف 
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2 8 قد‎ 
ضع‎ E rt 
EAN 
8 0 

8 ا 


فووا ءامنا بای أنزل إلا ونر إِلَتِكُمْ وهُا لهم ود ون لَه مشلمون 0 
وَكدّالك ارلا ا E‏ قَالّذِينَ عب القت د ل به ومن ظ 


ا[ سم 


4 اء ءِ 


TT 5‏ 
من كتدب و“ طف رنت ن E,‏ 


صَِدُور اا ونوا ال وما جحد بايا ل ا © RIG‏ 


ره 


اعا ج و قل انما الايد ند الله ونما أكأكذيت كينت © اول 
2 وب عب E‏ ماسم ريه ا چ اک و ا 2 ت 
يكفهم: انا انزلا عَلِيكَ الكتب يتلى عليهم5 إرنّ فى الك لرَحمّة وؤكرئى 
| قوم يومينوت (3) 
اي لي a‏ الس e‏ و و nn‏ | 
وقيل: معنى الآية: لا تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب فيها حدثوكم به من الأخبار إلا بالتي هي أحسن» ومعنى 
| "إلا الذين ظلموا" على هذا: من بقي منهم على كفره؛ والمعنى الأول أظهر. وَقُولُوآ ءَامَنا4 هذا وما بعده يقتضي 
: موادعة ومسالمة» وهي منسوخة بالسيف» ويقتضي أيضا الإعراض عن مكالمتهم» وفي الحديث: «لاتصدقوا أهل 
35 > وات 2 1 E‏ 
| الكتاب ولا تكذبوهم» (وَقُولُوا ءَامَنّا الذي أن زل إِليْنَاوَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ 4 [البخاري: 4215]؛ فإن كان باطلا ل 
| تصدقوه» وإن كان حقا لم تكذبوه. وَكَذَلِكَ أنرََْآ إَِيْكَ الْكِتَابَ» أي: كا أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلناه 
فلك واد ين َانَيْنَاهُمُ 4 يعني عبد الله بن سلام د#-. وأمثاله من أسلم من اليهود والنصارى: « وَمِنْ هَؤْلآءِ مَّن 
يُومِنْ به 4 أراد بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة واللإنجيل» وأراد بقوله "ومن هؤلاء من يومن به" كفار قريش» 
وقيل: أراد بالذين أوتوا الكتاب المتقدمين من أهل التوراة والإنجيل؛ وأراد ب"هؤلاء" المعاصرين محمد كَل 


| كعبد الله بن سلام #. وما گنت تَدْلُوأمِن قَبْلِِمِ نكِتَابٍ 4 هذا احتجاج على أن القر آن من عند انه؛ لأن النبي ك || * 


| كان لايقرأ ولايكتب ثم جاء بالقرآن» فإن قيل: ما فائدة قوله: بِيَمِيِك 4؟ فالجواب: أن ذلك تأكيد للكلام 
١‏ وتصوير للمعنئ المراد. ف إِذَا لأَرْتَابَ الْمُبَطِلُونَ 4 أي: لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرق الشك إلى الكفارة وكانوا 
| يقولون: لعله تعلم هذا الكتاب أو قرأه» وقيل: وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوايجدون في كتبهم أن النبي يكل 
۱ أمي لا يقرأ ولا يكتب» فلا جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة: ولو كان يقرأ أويكتب لكان غالفا للصفة التي 


وصفه اله بها عندهم؛ وا مذهب الصحيح: أن النبي ك ل يقرأ قط ولا كتب» وقال الباجي وغيره: إنه كتب لظاهر أ 


| حديث الحديبية؛ وهذا القول ضعيف. بل هُوَّءَايَاتٌ بَيْنَاتٌ 4 الضمير للقرآن» والإضراب ب "بل" عن كلام 
1 محذوف تقديره: ليس الأمر كا حسب المبطلون والظالمون. (أوَلَمْ يَكْفِهمُ نآ رلا عَلَيْكَ الْكِتَابَ» المعنى: 


ا € مقف چا ا ج 


3 


3 قف قد 4د : 


£ 
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ET 


سح رو 


١ 2 2‏ و 7و 58 ر 3 0 2 ص 2 ےار ا و2 
2 ل سُبيدا يعلمٌ ما في السملوات والار 56 وَالذيرت 
2 منوا عدا وَكفروأ بال وتيك هم لقا @ وَيَسَتَعْجِلُوتَكَ لات 
اال 9 م 
1 اا نت AA‏ ا ا شون 2 نلوك 
iz 7‏ مد 


و 7 


أو ويقوا تقول 5ا علو @ بت E‏ ا اة 


5 تخار (2) كل تفس ذَآيقَه لوت م يها جوت © وألذين اموا 
2 ا ا 0 E‏ 
وَعَمِلوا | ت لنبوئنهم مِنَ الجن غرفا تجرى يِن حًا الانهر خَِدِينَ فما نِعمَ 
2 7 
اجر العنيلين ج الذِينَ صبرواً على رم ۾ يوون (©) وڪاين يِن دَآبَةِ لا َيِل 


٠‏ رقا آله برها ويام وه الشميخ العم © ون سَألتهُم من حل الشمواب 
ر و م 


a‏ ل و نه وَالْفَمَرٌ أيَقولن ] 0 فانْ 


م ل ا 


عي حمر - 5-9 ر 72 يدع 
دشاءٌ من عِبَادِه- وَيقدِرٌ لهم إن الله 


9٠‏ كيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوة» فهلا اكتفوا به عن طلب الآيات؟. 


35 | فل گتى ياللّه4 ذكر معناه في الرعد والأنعام. ( وَيَسْتَعْجِنُونَكَ بالْعَدَاب 4 الضمير للكفار» يعني قوهم 
8 ايتا بمَا عدا )» وقوهم «قأمطرعَلَيتا حِجَارَةٌمّنَ السَمَآء)» وشبه ذلك. « وولا أجل مى ا 
7 لولا أن الله قدر لعذابهم أجلا مسمى لعاجلهم به حين طلبوه. ظ ولاه م بعد بَعْتَةَ 4 يحتمل أن يريد القتل الذي 
ل أصاءهم يوم بدر» أو الجوع ی 
0 َنَم ميقا بالكافِينَ » : (يَومَ يَعْمَاهُمُ الْعَدَابُ4 أي يحيط بهم» والعامل في الظرف محذوف أو "محيطة 
(إِنَّ رضي وَاسِعَةٌ 4 تحريض على الهجرة من مكة إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذى الكفار» وترغيبا في غيرها 
من أرض الله؛ فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة. َنَم َنّهُم 4 أي: ننزهم» وقرئ "لنثوينهم" 
: بالثاء المثلثة من الثوى؛ وهو الإقامة في المتزل. ‏ وَكَأَيّن من دَآبّةِ لا َيل رِرْقَهَا 4 أي: كم من دابة ضعيفة لا 
تقدر على حمل رزقهاء ولكن الله يرزقها مع ضعفهاء والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذ خافوا الجوع 
والفقر في الهجرة إلى بلاد الناس» أي: كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة» كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من 
| بلادكم. (َوَلَيْن سَألْعَهُم 4 في الموضعين: إقامة الحجة عليهم. فَأ يُوفَكُونَ» أي: كيف يصرفون عن الحق. 
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0 تر 


ET e °‏ 
لتاس مِن وهم أفبالبطل يُومِئونَ وَبِيعْمَةِ اللَّهِ يكفرون (©) 1 ممن افترئ 
#2 ا ا E‏ ت ل 
E I SO‏ ا جه مَتوى إلڪفرين &) 


00 پچ چوپ پوھد چو سجس جح ص چچچ ەوب روچ د چو n‏ لسوجست وم ب سھچنچ ەوب 


فل ا لحد لله 4 حمد س على ظهور الحجةء أو يكون المعنى: إلزامهم أن يحمدوا اله لما اعترفوا أنه خلق 


السموات والارف] م لا يَعْقِلُوَ» | للاخ لمارف افيد كجاعليهم يدراه 5 


3 مصدر كالحياة. ‏ فَإِذَا رَكِبُوا في الْمُلْكِ الآية» إقامة الحجة عليهم بدعائهم له حين الشدائد» ثم يش ركون به أ 
: | في حال الرخاء. 3ل ل كا تقول من تنصحه فلا | 


يقبل نصحك : اعمل ما شئت ا اوا ا آنا جَعلنا حدقا -اهِنًا) الضمير لقريشء والحرم الآمن مكة؛ 


:0 1201010111101 وتف الاش ين ا 
3 حَوْلِهِمُ 4 عبارة عا يصيب غير أهل مكة من القتل وأخذ الأموال. ورالد ين جَاهَدُوا فِينَا4 يعني: جهاد أ 
3 الأنفس في الصبر على إذاية الكفارء واحتمال الخروج عن الأوطان وغير ذلك. وقيل: يعني القتال؛ وذلك 8 


ضعيف؛ لأن القتال ‏ يكن مأمورابه حين نزول الآية. « لَتَهْدِيَئَهُمْ سْبُلَنَا4 أي: لنوفقنهم لسبيل الخير. 
٠‏ وَإِنَّ الله لَمَعَ اْمُحْسِنِينَ 4 المعنى: أنه معهم بإعانته ونصرته. 


0 
E: 
4 
م‎ 


4 
e‏ 
لم 
جو 

2 6 
1 
م 
07 هوا 
ةا 
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عُلبَتِ الوم © فى أذ Ee‏ م بَعْد عليه 


و ٠.‏ 51 و 


برك لد ا لاس ل كن منت وَيَوَميلرٍ يفرح 
عد 


E‏ سبيت 
آلدّنْيا نيا وهم عن آلَاخْرَة مُرْ غَقِلُونَ | E‏ 


لجست توم سو جحت جم رتود دجوو حصت سوا ١‏ وعدت دوپ 


سورة الروم 


«غَلِبَتِ الرُومُ4 أي: هَرّم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم» وسميت الروم باسم جدهم؛ وهوروم أ 


: ابن عيضو بن إسحاق بن إبراهيم. «في أَدْقَ الآَرْضِ م قيل: هي الجزيرة؛ وهي بين الشام والعراق» وهي 
. أدنى أرض الروم إلى فارسء وقيل: في أدنى أرض العرب منهم؛ وهي أطراف الشام. 9 وَهْم مّن بَعْدٍ غَلَيِهِمْ 
ق سَيَعْلِبُونَ4 إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس بعد أن غلبهم الفرس. في بضع سِنِنَ 4 البضع ما بين الثلاث 
إلى التسع. و وَيَوْمَفِذِ يَفْرَحالْمُومِئُونَ » روي أن غلب الروم لفارس وقع يوم بدر» وقيل: يوم الحديبية؛ 
| نفرح المؤمنون بنصر اله هم على كفار قريش» وقيل: فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس؛ لأن الروم أهل 
”أ كتاب فهم أقرب إلى الإسلام» وكذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم؛ لأن الفرس ليسوا 
ق بأل كناب فهسم أقر بإلى كفا قريش :وروي أنه لما فرح الكفاز بذلك خنرج إليهم أبو بكر الصديق هه 
: فقال: إن نبينا ية قد أخبرنا عن الله تعالى نهم سيغلبون» وراهنهم على عشرة قلاص إلى ثلاث سنين» 
ق وذلك قبل أن يحرم القمارء فقال له رسول الله كل: «زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل»» فجعل القلاص 
: مائة والأجل تسعة أعوام» وجعل معه أبي بن خلف مثل ذلكء فلا وقع الأمر على ما أخبر الله به أخذ أبو 
9] بكر القلاص من ذرية أبي بن خلف إذ كان قد مات» وجاء بها إلى النبي كَل فقال له: «تصدق بها». « وَعْدَ 
| الله 4 مصدر مؤكد كقولك: له علي ألف درهم عرفا؛ لأن معناه أعترف له بها اعترافا. « يَعْلَمُونَ طَاهِرًا 4 
| قيل: معناه يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك بالعقول؛ فهم في ذلك مثل البهائم» وقيل: الظاهر ما 
]| يعلم بأوائل العقول؛ والباطن مايعلم بالذليل والنظرء وقيل: هو من الظهور بمعنى العلو في الدنياء وقيل: 


| ظاهر بمعنى زائل ذاهب؛ والأظهر أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها؛ لأنه وصفهم بعد الك 
: ذلك بالغفلة عن الآخرة» وذلك يقتضي عدم معرفتهم بهاء وانظر كيف نفى عنهم العلم أولاء ثم أثبت هم 


4 العلم بالدنيا خاصة؛ وقال بعض أهل البيان: إن هذا من المطابقة ة لاجتاع النفي والإثبات. وجعل بعضهم 
]| العلم المثبت كالعدم لقلة منفعته» فهو على هذا بيان للنفي. «ِأَوَلمْ يََفَكُرُوا في أَنفْسِهم » يحتمل معنيين؛ 
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7 ر ا ا ا 2 4 كات م 2 
آَلسَّمّواتِ وَاَلَارَضَ وَمَا بيجم إلا بالق أجل * اق وإ شعن مِنَّ 
7 2 لَكَفِرونَ 2 ولع اا فى آلارضٍ فيَنظرواً کف كان عَلقبَةٌ 


i GE, 5 TT 


انوا افك مركم قوَّة وَأثارُواً آلَارْض وَحَمَرُوهَآ ا عمَرُوهَا 


AIR CEES N 5‏ اق - 
التق بلي قا كارح آله لِيَْلِمَهُمْ وکیکن اموا اسهم يَطَلِمُونَ ج 
أ سَعوأ السُوَأَئ أن حَدَبُوأ بات آله واوا چا هروت 

0 2 ف وسو ويب مسو يي ده 

م يعِيدُود : تم إلا ترجعورت 22 وَيوّم تقوم الشاعة 

2 2 ET 1 

وَلَمَ Ke‏ لهم من شرا يي سفَعتوأ وََانُوا دشركا يهم 

تقوم آلساعَة يَوْمَيد فرفر اما الوت انرا 


واوا آلصَّلحَتِ فهر فى رَوَضَةَ يخبرورت © و لدی کا 0 ایتا 


ت رم 2 ع al‏ د 7 جور عر مع چ 
وَلقاې الاجرة فأؤلبلك فى العَذاب محصَرُونَ () فسْبَحَنَ آله جين تمسورت 


وَحِينَ تصّبِحُونَ (© وَلَهُ الْحَمَدُ فى آلسَمَنوانقي وَآلارْضٍِ وعَشِيًا وَحِينَ تظهرونَ ® 


سج وو سد + سج وي وس + سس بوي بجت + -- a‏ جب عسوو وس 4 i‏ جه وجوج :جه بس 


م أحدهما: أن تكون النفس ظرفا للفكرة في خلق السماوات والأرض؛ كأنه قال: أولم يتفكروا بعقولهم أ 


2 فيعلموا أن الله ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق» والثاني: أن يكون المعنى أولم يتفكروا في ذواتهم 
0 وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق» ويكون قوله: م حَلقَ 4 الآيةء استئناف كلام؛ والمعنى الأول أظهر. 
| لركَارُوا الآرْضَ» أي: حرثوها. <ثُمَّ كن عَاقِبَُالَِّينَ أَسَآوُوا السُوأى 4 معنى "السوأى": إهلاك الكفارء 
1 ولفظ "السوآى" تأنيث الأسوأء كا أن الحسنى تأنيث الأحسنء وقرئ "عاقبة" ابرع ع 


و"السوأى" خبرهاء وقرئ بنصب "عاقبة" على أنها حبر کان و"السوأى" اسمهاء و أن كَذَّبُوا4 مفعول من | 


'| أجله» ويحتمل أن يكون”السوأى” مصدر أساؤوا. يبلس الْمُجْرْمُونَ 4 الإبلاس الكون في شر مع اليأس 


من الخير. يَوْمَئِذِ يَتَفَرََفُونَ 4 معناه: في المنازل والجزاء. « يُحبرُونَ 4 ينعمون من الحبور» وهو السرور 3 


LL 
تصبحون. $ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ 4 أي: حين تدخلون في وقت الظهيرة؛ وهو وسط النهار» وقوله: « وَل‎ 


انتداق الوا والارْض +4 اعتراض بين المعطوفات» وقيل: أراد بذلك الصلوات الخمس؛ فط حِينَ أك 


| تُْسُونَ4 المغرب والعشاء ق رك لع اا ا دوعت ا 


اق :8ه +8 ج35 3# 8ف 3 اه فر تيد بجو . 
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ع مدر کا عد ا السام ا مله مس جه كان عمد ”ون 
حرج الحَىّ مِنَ المَيّتِ ورج آلمَيَتَ مِنَ الحَىّ وي الازض بَعَدَ موا وَكذَالِكَ 


سے رال 
E‏ 


جورت جا وین یود ن مک ينا ثاب ف ٹہ لدا أنثم بغر تیروت ت وین 


د 


3 یلعو أن لی لكر مِنَّ أنفيكمه ازو اکا ليها وَجَعَلَ بَيَنَكُم موده وَرَحَمَةَ ان 


ج و ف E ea‏ 0 د 2 تھے 2 
فى ذلك 5 قوم يَتَفكرُونَ (2)) وَمِنَ ايء خَلقٌ السَّمَوتِ وَالارْض وَآخْيَلفَ 
دن د 5000 


چ لايك إنَّ فى الك لأس للَعَسَمِينَ وج وَمِنَ -ايَِتِِء متامکر بالیل وَآلْمَارِ 


5 2 ٍِ ل 5 9 3 ع ع هق 3 2 2 2 ا ع ڪا 3 1 ۳ 
8 تون من فضلهء إت فى ذاللك معدا سس © وَمِنَ -ايلته۔ يريكم 


59 
5 


1 د بل ع 3 8 


لے 


ا AA KERE CEE‏ ع0 ليو E N OS RL‏ 
لهم قليتون () وَهوّ الذى يَبَدَؤا الخلق ثم يعِيدهء وَهوّ أهُوّر]ُ عليه وله المُثل الاعلى 
سس جو م لس جوج سس جوج بج ع عسو جو سبي _ساوجبم ع وسيب مووسوقيجه به a‏ 


يرج الْحَيّ 4 ذكر في آل عمران. وبي الَارْضَ 4 أي: ينبت فيها النبات. ولك محْرَجُونَ 4 أني: کا 
زا لك لالدو کی کاب مر کی ت بول و ر 


5 ألدنيًا: ومن آشيِكُمْ أَزْوَاجا أى: من صنفكم وجنسكم» وقيل: راد خلقة حواء من ضلع آدم؛ وخاطب 3 


الناس بذلك؛ لأنمم ذرية آدم. موده وَرَحْمَةَ 4 قيل: المودة الجاع» والرحة الولد؛ والعموم أحسن وأبلغ. 
وَوَاخْتَلاف يتيك » أي: لغاتكم. مس عست يعني أصنافكم؛ والأول 
أظهر. « حَوْكًا وَطْمَعًا4 ذكر في الرعد. أن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالآَرْضُ» معناه: تثبت» أو يقوم تدبيرها. <كُمَإدا 
دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ من الآَرْضٍ إِذَا اجون » "إذا' ااي مس 
: | في هذه الآية قوله للموتى: قوموا! أو النفخة الثانية في الصور» و"من الارض" يتعلق بقوله "تخرجون". أو 

بقوله "دعاكم" على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعوء كقولك: دعوتك من الجبل؛ إذا كان المدعو في الجبل. 
1]] انون 4 ذكرف البقرة. ( وَهْوَأَهْوَنُ عَلَيّْهِ4 أي: الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى» وهذا 

| تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث؛ فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة» ولكن الأمور 
| كلها متساوية عند الله. فإن كل شيء على الله يسير. وَلَهُ الْمَكَلُ لعل 4 أي: الوصف الأعلى الذي يصفه به 
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INE Es 2‏ ٍ 6 د د dd‏ 
LD O a f‏ دوذ لض 
ع 2 ع ا ر ور سر SS Es‏ ار 1e E‏ م 
فى السَّمَواتِ وَالارَضٍ او صرب لكم مثلا مِنَ أنفسكم هل لكم 
ما ملكت ايْمَسْكُم من شْرَكاء فى ما رَرَقتكم فار فيه سَوَآءٌ خَحَافُوتهُمَ 


2 م e AE‏ و م 0 2 2 > اها و e‏ ر عقا > ج 1 كاه د | 


2 


ق وَجَهَكَ للددين حَيِيقًا فرت أله الى فَطرٌ الاس علا" لا دیل لِخلق آله 
دل لدی الْقَيْمُ ولكرى أَكترٌ الاس لا يَعَلَمُونَ (2) © مين ليه توه 


اا کو موصت وي | سجس ب سس جو و ع سومج هه بوچ بوه 


ق أهل السماوات والأرض. قل لک مّن ما مَلَكتَ آَيْمَانُكُم من شُرَكَآءَ 4 هذا هو المثل المضروب» ومعناه: 


أنكم أيها الناس لا يشارككم عبيدكم في أموالكم ولا يستوون معكم في أحوالكم؛ فكذلك اله تعالى لايشاركه © 7 


عبيده في ملكه ولا يماثله أحد في ربوبيته؛ فذكر حرف الاستفهام» ومعناه التقرير على النفي» ودخل في النفي 


قوله: « فانم فيه سَوَآءٌ تَحَافُوتَهُمْ كَخِيفَتَِكُمْ أَنفُسَكُمْ »4 أي: لستم في أموالكم سواء مع عبيدكم» ولستم |[ 
تخافونهم كا تخافون الأحرار مثلكم؛ لأن العبيد عندكم أقل وأذل من ذلك. ( بل اتَبَعَ الَذِينَ كلَمُوأأَهْوَآءَهُم» ا 


الإضراب ب "بل" عا تضمنه معنى الآية المتقدمة؛ كأنه يقول: ليس لهم حجة في إشراكهم بالله؛ بل اتبعوا في ذلك 
أهواءهم بغير علم. ( تَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ4 هو دين الإسلام؛ وإقامة الوجه ني الموضعين من السورة عبارة عن 


الإقبال عليه والإخلاص فيه وفي قوله: "أقسم' و( اي4 ضرب من ضروب التتجنيس. (فِظِرَة الله | 


منصؤب على المصدر كقوله: (صِبْعَةَ الله » أو مفعولا بفعل مضمر تقديره: الزموا فطرة الله» أو عليكم فطر 
اللهء ومعناه: خلقة الله» والمراد به دين الإسلام؛ لأن الله خلق الخلق عليه» إذ هو الذي تقتضيه عقوهم السليمة» 
وإناكفن من كف ,لعارض أخيرجة عن أضل فط رتب کا قال رو ل هه کر «كل مولود ولد عل الفظرة فابواء 
مهودانه أو ينصرانه؛البخاري: 1319]. ا تَبْدِيلَ كلق اللّهِ 4 يعني ب"خلق الله" الفطرة التي فطر الناس عليها من 
الإيمان» ومعنى أن الله لا يبدها: أنه لا يخلق الناس على غيرها؛ ولكن يبد ها شياطين الإنس والجن بعد الخلقة 
| الأولى؛ أو يكون المعنى: أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوها؛ فالنفي على هذا حكم لا خبرء وقيل: إنه 
5 خصوص ف المؤمنين؛ أي: لا تبديل لفطرة الله في حق من قضى الله أنه يثبت على إیمانه» وقيل: إنه نی عن تبديل 


8 خلقة الله؛ كخصا كخصاء الفحول من الحيوان» وقطع آذانها وشبه ذلك. لِمُنِيبِينَ إِلَيْهِ 4 منصوب على ال حال من قوله : 


"أقم وجهك'؛ لأن الخطاب للنبي ية والمراد هو وأمته» ولذلك جمعهم في قوله "منيبين' '» وقيل: هو حال من 


تسيو ااا یا ر ا و ایا على کر ا 45 وما 1 


الذي ظَلَمُوَأ أَهَوَآءَهُم 30 فمن يَبَدِى مُنَآصَلَ اه وَمَا هم ن نْصِرِينَ © | 


م وك 
2 
اہ 
ا 
+ 
يد 
e‏ ا 

جد 
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2 خخ 5 E E‏ عد IEEE‏ كد دخ شد ع د ا ع د ع LELE‏ 
24 ا ك Ee‏ کرب 
00 1 ل 


E ص مت و و يض م 1 4 6 ی‎ ٤ 
وَأقيمواً الصَّلرة وَل ولوأ وو سونو دسم ا‎ 
د‎ 
E2 


ر 2 2 


> قر م6 


1822 قوم عاك خسن بد ت يوان عديليه 
: إذا أذاقهم مته ر ج ةدا عسوو وي فتَمتّعوا 


| فسَوف تَعَلَمُوت © ار عَلَيهِرَ سلطا فَهُوَ يتَكَلُمُ يما اوا به يُشَرِكونَ 2 | 


#6 سس اس مي 


| وَإِذآ اَدَقَتَ ع 0 فرځُواً 1 وَإِن تَصِبَهُمَ سيك ة بمَا قدَمَّت ایدم إِذا ف يفو 


5 


ساد ا توي دن ب سياه 


8 برو 
آل 2 اف عتم 


م 5 3 1 5 أل هه 
وجه الله i GEE Aa‏ بوا ١‏ نول الئاس 


- 


جو a‏ هه ا ل الي ال sa‏ 
بعده معطوف على "أقم وجهك". أو على العامل في "فطرة الله" وهو: الزمواء المضمر. هن الَّذِينَ قروا 
دِيِنَهُمْ 4 المجرور ب دل من المجرور قبله» ومعنى "فرقوادينهم' ' جعلوه فرقا؛ أي: اختلفوافيه» وقرئ 
| "فارقوا" من المفارقة؛ أي: تركوه» والمراد ب « الْمُشْرِكِينَ 4 هنا أصناف الكفارء وقيل: هم المسلمون الذين 
تقر ززق بخدطفة» فقي لف "امرون لعل هذا تمرجيضبه ولعل قايل هذا اقول إت قاله أي لباه تجا 
| في الأنعام: «إِنَّ الّذِينَ فَرَفُوأ دِيتهُمْ 4 فإنه ليس هناك ذكر المشركين: ودا مَس الاس صر 4 الآية» إنحاء 


| على المشركين؛ لأخهم يدعون الله في الشدائد» ويشركون به في الرخاء. ِلِيَكْمْرُوا 4 ذكر في العنكبوت. أ | 


ارتا عَلَيْهِمْ ااا ا هنا منقطعة» بمعنى بل والهمزة» والسلطان الحجة» وكلامه مجاز» كا تقول: 
نطق الكتات بكذاء والمعنى: اليس هم حاجة تششهد بصحة شركهم. وا افا الاس رَحْمَةُ4 إنحاء على 
۰ ويفا تلان لطن زيفو ا و 
تُصِبْهُمْ سي سَيْكَةٌ 4؛ لأن "إذا" للقطع بوقوع الشرط بخلاف "إن"؛ فإنها للشك في وقوعه» ففي ذلك إشارة إلى 
أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر. « بم قَدَّمَتَ آَيْدِيهِمُ 4 المعنى: أن ما يصيب العباد من المصائب» 
فإنه بسبب ذنوبهم. 9 قآت دا الْقُرْقَ حَمَّهُ4 يعني صلة رحم القرابة بالإحسان والمودة» ولو بالكلام الطيب. 
وما ] اقيم من ربا لبوأ في أَمْوَالٍ العا 4 الآيةء معناها كقوله: دِيَمْحَقٌ الله الْرَبَا وَيُرِْي الصَّدَقَاتِ 4 أي: 
#أ ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله» وما آتيتم من الصدقات؛ فهو الذي يزكو عند الله 
| وينفعكم به» وقيل: المراد أن يهب الرجل للرجل» أو يمدي له ليعوضه أكثر من ذلك؛ فهذا وإن كان جائزا 
: فإنه لا ثواب فيه» وقرئ "وماءاتيتم من ربا" بالمد بمعنى أعطيتم» وبالقصر بمعنى جئتم به؛ أي: فعلتموه» 
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سے صر 


ربوأ 


ا کا ديد 2 ب ل 03 E‏ وة 


و ت 


2 آنه لی قم م رَرَقَكم ثُرّ IRE‏ ارش فل یں کار ن 


شا د E‏ 5 0 2 5 5 سس اد لام 4ه 2 
يَفْعَلُ مِن الم من سىء سْبَحََِهء وتعِى عَمَا مُشْرِكُونَ (2) طهر آلْقِسَادُ فى آلْبرِ | 


عع عل عل #7 


وَالْبَحَرِيمًا كُسَبَتَاَيَدِى الئاس لِيُذِيقَهُم بَعَْضَ الى يلوا لَعَلَهُمْ يَرَحِعُونَ ري قل 


SE‏ فيه الذي ی كين ا ڪھ مركن © ظ 


555 لع © كيو ا 2 
ن ياي يوم لا مرد لَه مِنَ الله يَوَمِذِ يَصَدَعُونَ 
مه له ديرو و 
aK a‏ من جل + صَلحًا َلِأَنَفِيِبِمٌ ییون (e)‏ 2 لیجزی نين 
N 5‏ ا و ا 2 2 24 كوب ما 0 2 5 


تاه آلرَياحَ م مبشرتو ولیذیقک من ريه ولتجری 0 وَلِتَبَتَغواً من 


5-2 


2 ترو د اراس و 
]ا فضله۔ وَلَعَلَم: تَشْكرُونَ ر وَلَقَدَ أَرْسَلِكَا من قَبَلكَ رسلا ال قَوَيِهم فَجَاءُوهم 


ہے کاو و 7 


بالبيعلت فاتتقمتا من الذين أجرموا 


سج جو وس + سجس ب سس جو ب سس وو ب سج ويه وس جم نجس + مجم :بس 


|| وقرئ "لتربوا" بالتاء المضمومة. و"ليربوا" بالياء مفتوحة وذ نصب الواو. فَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 4 ا لضعف | 


99 ذو الإضعاف من الحسنات. وفي هذه الجملة التفات لخروجه من الخطاب إلى الغيبة» وكان الأصل أن 
يقال: وما آنيتم من زكاة فأنتم المضعفون» وفيها أيضا حذف؛ لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى يك وتقديره: 
المضعفون به» أو فمؤتوه هم المضعفون. ١‏ طْهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَحْرِ)» قيل: "البر" البلاد البعيدة من 


PG‏ البحرهء و"البحر" هو البلاد التي على ساحل البحر» وقيل: "البر" اللسان» و"اليحر" القلب؛ وهذا بعيلك؟ 
: والصحيح أن "البر والبحر" هما المعروفان» وظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك» وظهور | 


الفساد في البحر بالغرق» وقلة الصيد» وكساد التجارات وشبه ذلك؛ وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من 


: الكفر والعصيان. طلا مر رَذَ لهم أي: : لا رجوع له» ولا بد من وقوعه. من الله يتعلق بقوله "ياي "» أو بقوله 1 
ارچ ؟أي: لايردهاله. «يَوْمَيْذِ يَصَدَّعُوَنَ)» من الصدع وهو الفرقة» أي : يتفرقون؛ فريق في احنة» a‏ 


وى ادا ولا ھۇن أي: يوطئون» وهو استعارة من تمهيد الفراش ونحوه» والمعنى: 


نمم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة. «لِيَجُزِيّ 4 بطق يهد رن او "طون" اواب اورف | 


8 دِمْبَسَرَاتِ) شد سوه ا سحا کی '» كأنه قال رکنم راتک 


ذ + + + +2422 


كي + 
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د 
55-5 


4ك كك كد 2 4 4 24 4 24 2 4 كد 4 2 ك2 8 ع € 2 
4 2 کی ر و ا ل ا 


هو مه ما ا سے 


لأ وکات حقا عَلَينَا َصْرَ الْمُومِنِينَ ر الله أ أزى برل الزتخ کی سا کیج 


| کا فَتَرَى الودق رج 7 قدا لكات به‎ r, 2 EEA 


3 ا کے ی نے نر > کے ر 5-7 دل ات‎ 5 1 TA 

| من يَسَاءْ مِنْ عِباده إذَا هر يَسْتَبَشِرُونَ © ون كاثُوأ ن قَبَلٍ أن يرل علَيهم يّن 
: -- 25 2 56 ص 09 3 5 ا عار 9 ار E‏ ع 01 
|| قبَلدء لْمُبَلسِيتَ (©) فانظر إن أثر رَحمْتِ اله كيف جى الارض بَعْدَ موا إن 


ع 


جل 
م م 95 Ea ê‏ 3 2 5-6 ر اس 5 98 5-9 2 EO‏ ت رگ 9 
ذاللىك لمحي الموق وَهوّ عَلِى کل شىء قدِيرٌ (2 ون آَرْسَلنَا رحا فراوة مُصَفرًا 


کے 


مه I‏ صل 0 35 
امِن خو يَفرُونَ ج قإنك لا نوع المون و و ولا مُسَمِعٌ ع الصمٌٌ الدَعَاءَ إذا ولوا 1 


2 = 


2 


کا ر دار 


وشيبة اا کا وَهو الْعَايمٌ الْقَدِيرٌ ك 25 وَيوم تَقُومُ آلَاعة ۴ 


| ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره: ليذيقكم من رحمته أرسلها. ول حَمّا انتصت "خقا" لاه خبر ا 
| "كان" واسمها « نَضْرٌ الْمُومِنِينَ 4 وقيل: اسمها مضمر يعود على مصدر "انتقمنا"؛ أي: وكان الانتقام | 
8 حقاء فعلى هذا يوقف على "حقا". ويكون "نصر المؤمئين" مبتدأ؛ وهذا ضعيف. « قَتُثِيرُ سَحَابًا» أي: | 
| تحركها وتُتشرها. ذكِسَفًا أي: قطعاء وقرئ بإسكان السينء وهما بناءان للجمع» وقيل: معنى الإسكان || 
| أن السحاب قطعة واحدة. طالْوَدْقَّ 4 هو المطر. لِمِنْ خِلَالِهِ 4 الخلال الشقاق التي بين بعضه وبعض؛ 1 
لأنه متخلل الأجزاء» والضمير يعود على السحاب. طمن قَبْلِهِ 4 كرر للتأكيد» وليفيد سرعة تقلب قلوب ا 
أ الناس من القنوط إلى الاستبشار. ملين 4 أي: قانطين» كقوله: يرل الَْيَْ ين بعد ما قتظوا ». |) 
| رأة مُصْفعًا4 الضمر للتبات الذي ينبته الله بالمظرء والمعنى: لعن أرسل الله الريح قاصفر بها الثبات. أ 
لأ لكفر الناس بالقنوط والاعتراض عل اله» وقيل: الضمير للريح» وقيل: للسحاب؛ والأول أحسن في || 
8 المعنى. فَإِنَّكَ لا د ُي الْمَوْنَ 4 الآية» استعارة في عدم سمع الكفار للمواعظ والبراهين» فشبه الكفار 5 
ق بالموتى في عدم إحساسهم. «حَلقكم من صُعْفٍ 4 الضعف الأول كون الإنسان من ماء مهين» وكونه أا 
| ضعيفافي حال الطفوليةء والضعف الأخير هو الهرم» وقرئ بضم الضاد وفتحها وهما لغتان. ١‏ ما لَِتُوا 1 


8 عَيْرَ سَاعَةٍِ) هذا جواب القسم» والمعنى: أنهم يحلفون أنهم ما لبثوا في القبور تحت التراب إلا ساعة» 


لص ا ما اث چ ع ل 602 E‏ 227 ع E‏ ا و ت ا 
مديرين )و أت پهد لعي عن لاي إن تشمع إلا من يوين بعاينيتا فهم | 
Pem ۰‏ 
: حم رد د aa E‏ تر جَعَل | 
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3 ب ا أ يُوَفَكُونَ (2) وقال الَذِينَ أوتُوا العم وَالِإيمَنَ لَمَدْ لبتثة کی 


ل يوم العف قدا يَوْمُ الْبَعْثِ ولڪتڪم ثم لا تَعَلَمُونَ (2) فَيَوْمَيِذٍ ۴ 
فى هھ 


ا ظَلَمُواً مَعَْذْرَتهُحَ وَل ف بوت ر( ولد صُرَتَدَا لاس 


لْقُرَءَانِ ين كل مكل ولون حِكْتَهُم بِكَايَةٍ يفون اين ڪفروا إِنَ آنه إلا مُبَطِلُونَ 


حرا 5 


كذبلك طبع الله عق قوب اأزيت لا يَغلموت جه قآضيران 


لك !ولا تتفت الذين لا يورت وج 


10117 1 2111111101 
قق أو ما ليئوا في الدنيا إلا ساعة؛ وذلك لاستقصارهم تلك المدة: كُدَلِكَ كاثوا يُودَكُوت» أي: مثل هذا ا 
ق الم یا د ا ر ی ا کن لدی ا کی یی بر ا ا امل وین | 
لد وتوا الْعِلْمَ الايا هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردواامقالة الكفار التي حلقواعليها. في 
م كِتَابٍ الله 4 يعني اللوح المحفوظ أو علم اله والمجرور على هذا يتعلق بقوله "لبثتم"» وقيل: يعني 


القرآنء فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله "أوتوا العلم' وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره على هَذا: ا 


| قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله؛ أي: العلماء بكتاب الله. وقوهم لَقَّذ لَثْمُمْ 4 خطاب للكفارء 
3 وقوهم ( َهَدَا يَومُ الْبَعْثِ »4 تقرير هم» وهو في المعنى جواب لشرط مقدر تقديره: إن كنتم تنكرون البعث 
١:‏ فهذا يوم البعث. ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ 4 من العتبى بمعنى الرضاء أي: لا يرضون» وليست استفعل هنا 
5 للطلب. ؤِإِنَّ وَعْدَ الله حَقّ 4 يعني ما وعده من النصر على الكفار. ولا يَسْتَخِنَّنَكَ 4 من الخفةء أي: لا 


2177 77171 17 11111 
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ْ 

نت ستيه الد ج َلك TT‏ 
سه الذِينَ يُقيمُونَ ألصَلَوة وَيُونُونَ الزكوة وهم بالا خرَة 

صل 
و 5 ال ل د حًَ 
هد ی من رَبَهم ولتك هم الْمُفلحونَ م ي ومن الئاس من يشر 
بد 1 E AE‏ 
لِيْضل عن سَبِيلٍ آله بير عِلم وَيَتَخِذْهَا هروا pa‏ © وَإِذَا تان 


يي ٤جرد‏ 


ل لر دع راك الا لت 7 س وم 2 و E‏ ر 
عليه َاينيُنَا ول مُسَعَكيرا کن لم يُسَمَعْها کان و 2 بعَذَام ألم ج 


5 2 2 5 ري ال صم ج اع ف ر مع 
ان ا ا وَعَمِلُواآلصَّلِحَتِ هم جلت لتم حَدِبِينَ فيا" وَعَدَ أللّه حَقا 


وَهَوَ لْعَزِيرُ آلتكم (2) حَلَقَ آَلسَّمواتِ E‏ 5 وال ف ألارَضٍ رَويِىَ أن 8 


م اماما قافتا و ين كل رَو ا 


وف مادا حَلَقَ لذن من دُونوء َل آَلظَلِمُونَ فى صَلَلٍ 
E‏ و e E‏ 


محد | 


4 3 


2 2 2-4 5 ا RE‏ 5 11 5 5 
وَمَن كفْرَ قَإِنّ الله عي حَمِيدٌُ © وَإِذْ قال لْقَمَنُ لِأَبَيهء وَهو يَعِظِه يلب لا فرك بال 
جوج + + سح + سج سج جو :هبس 


سورة لقمان 


الك اب الحكيم 4 ذكر في يونس. (وَمِنَ الاس مَّن يَشْتَرِي لَهْوَ الحَديثِ 4 هو الغناء» وفي الحديث أن 3 
رسول الله ية قال: «شراء المغنيات وبيعهن حرام»» وقرأ هذه الآية [الترمذي: 3195]» وقي ل: نزلت في قرشي | 
اشترى جارية مغنية تغني ببجاء رسول الله وه فالشراء على هذا على حقيقته» وقيل: نزلت في النضر بن | 


الحارث وكان قد تعلم أخبار فارس» فذلك هو لهو الحديث. وشراء هو الحديث استحبابه وقوله وسماعه؛ 


فالشراء على هذا مجاز» وقيل: "هو الحديث" الطبل» وقيل: الشرك؛ ومعنى اللفظ يعم ذلك كله» وظاهر الآية 


أنه هو مضاف إلى كفر واستخفاف بالدين؛ لقوله هلِيْضِلَّ عن سَبِيلٍ الله الآية» وأن المراد شخص معين 
لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف. ( بعَبْرِعَمَدٍ تَرَوْتهًا4 ذكر في الرعد. أن ميد 4 أي: لعلا تميد. ( لُقْمَانَ 4 
| رجل ينطق بالحكمةء واختلف هل هو نبي أم لا؟ وفي الحديث: الم يكن لقمان نبياء ولكن كان عبدا حسن اليقين» 
أحب الله فأحبه» فمنَّ عليه بالحكمة» [ابنعساكر: 183/17]؛ وروي أنه كان ابن أخت أيوبء أو ابن خالته» وروي أنه 


كان قاضى بني إسرائيل» واختلف في صناعته؛ فقيل: نجار» وقيل: خياط» وقيل: راعي غنم وكان ابنه كافراء || 
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1 عاك علد 


و 


EET 


إت الشرك لظلل؟ عضي ر وَوَصَيَا لانن بو 


نص د فى عَامَيْنِ أن ت تنكول وون لْمَصِيرُ 2 وإ 
SES NG [| | [0‏ 


أقلت | 4 ا 


يكال حَبَةٍ هَن حَرْدَلٍ فتن فى صَخْرَةٍ او فى آلسّمَوَاتِ أو فى آلازض يَاتِ , 


يوم ام 


١‏ 1 آله ا ِيف كي 8 ا i‏ ة وَامْرٌ بال E‏ ا وَآصِيرٌ عَلَىْ مآ 


مَرَحًا ان 0 يا سود ا 


السو بست :كسد مما ١‏ سب ھون چو ي | سس جو جص مب پو چون یدوم 


7 فا زال يوصيه حتى أسلم» وروي أن اسم ابنه ثاران. « وَوَصَّيْنَا الإِسَانَ 4 هذه الآية والتي بعدها اعتراض في 39 
| اه و قي ة لاا عن واا هي ومد لا سخ التي عن العامة وبرت ان سد ٠١‏ | 
5 أي وقاص وأمه حسب] ذكرنا في العنكبوت. ( مله امه وهنا عل وَهْن 4 أي: ضعفا على ضعف؛ لأن الحمل 5 
ا كلما عظم ازدادت الحامل به ضعفاء وانتصاب "وهنا" بفعل مضمر تقديره: تبن وهناً. وَفِصَالَهُ 4 أي: | 
0 فطامه وأشار بذلك إلى غاية مدة الرضاع. أن اشكز4 تفسير للوصيةء واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله 3 
7 ل وَفِضصَالَهُ فيِعَامَيْنِ4؛ ليبين ما تكابده الأم بالولد ما يوجب عظيم حقهاء ولذلك كان حقها أعظم من حق | 

2 الآأب:الإيا بي الآية: رجع إل كلام لقان والتقدير: وقال لقمان: يا بني. يقال حَبَّ منْ حَرْدَلٍ 4 أي: 

وزنهاء والمراد بذلك أن الله يأ بالقليل والكثير من أعمال العباد؛ فعبر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر. || 

في صَخْرَةٍ 4 قيل: أراد الصخرة التي عليها الأرض؛ وهذا ضعيف. وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من 3 


الأعمال أو من الأشياء» ولو كانت في أخفى موضع كجوف صخرة؛ فإن الله يأتي بها يوم القيامة» وكذلك لو 


كانت ون المََمَاَاتٍأوني الأرْضٍ4. «واضيز عل مَاأصَابَكَ4 أمر بالصير عل المصائب عموماء وقيل: 
9 يعني مايصيب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. من عَم الأمُورِ» يحتمل أن يريد مما أمر الله به على 
12 وجه العزم والإيجاب» أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم والجد: ولفظ ال"عزم" مصدر يراد 
١‏ ترآ ن ووه اونا وو تسكن غد ولثافىا» الم ف انا رة آلا توا الاس 


و 


خدك وتعرض عنهم تكبرا عليهم. 9 مَرَّحًا 4 ذكر في الإسراء. خُحْتَالِ4 من الخيلاء. « وَاقْصِدْ في مَشْيِكَ 4 | 


فيه» فلا تسرع إسراعا يدل على الطيش والخفة؛ ولا تبطئ إبطاء يدل على النخوة والكبر 





3د 2 


3 
عد 


E EE RF‏ ب 
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SKIT‏ ا 1 E‏ 7 7 + 6 ل 

لضع SS EE‏ ظلهرة وَباطِئَة وَمِنَ ال 

بس وص ا من لح امح و و و و و م يووا 

ÊÊ‏ نآ أُوَلَوَ ڪان الشيطنٌ يَدَعُوَهُوُةَ وإ عَذَابٍ السَّعِيرٍ9ج) * ومن يسل وَجَهَهرٌ 


1 إلى و ققد | تسعد رليات ا 


و2 


س 2 معدي 
2 : اله هو أل 


5 - د 2ء 


يملةهء, م 


وهم 


5 NETO ال‎ ARTE OTT TS 
4 ستر قبيح الأعمال» وقيل: الظاهرة نعم الدنياء والباطنة نعم العقبى؛ واللفظ أعم من ذلك كله. «وَمِنَ الاس‎ 2 1 


من ال4 نزلت في النضر بن الحارث وأمثاله. اواو گان المَيْطانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السعير4 معناه: 


1 3 أيتبعوخهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى النار. وَوَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُإ الله "يسلم" يخلصء أو يستسلم وينقاف 1 
52 والوجه هنا عبارة عن المقصد. « بِالْعْرْوَةٍ الوق 4 ذكر في البقرة. ٠‏ قُلٍ الحَمْدُ لله 4 وما بعده ذكر في العنكبوت. 1 


ولو انما في الأَرْضٍ مِن هَجَرَةٍأَفلامٌ4 الآيةء إخبار يكثرة كلمات اله» والمراد اتساع علمه» ومعنى | الآية: أن 
شجر الأرض لو كانت أقلاماء والبحر لو كان مدادا تصب فيه سبعة أبحر صبا دائاء وكتب بذلك كلات الله 
لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد كلمات الله؛ لأن الأشجار والبحار متناهية وكلمات الله غير متناهية» فإن 
قيل: لم لم يقل: والبحر مدادا كما قال في الكهف «قُل لَوْكنَ الْبَحْرٌمِدَادًا4؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله 
دِيَمْدٌَهُ4؛ لأنه من قولك: مد الدواة وأمدهاء فإن قيل: لم قال "من شجرة"» ولم يقل: من شجر باسم الجنس 
الذي يقتضى العموم؟ فالجواب: أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حتى لا يبقى منها واحدة؛ فإن قيل: 


لقال ۾ کلم ات اللّه4» وم يقل : كلم الله» بجمع الكثرة؟ فالحواب: : أن هذا أبلغ؛ ؛ لأنه | إذا م تنفد الكلمات مع | 


0 أنها جمع قلة» فكيف ينفد الجمع الكثيرء وروي أن سبب الآية أن اليهود قالوا: قد أوتينا التوراة وفيها العلم | 
ا ا ا کے سيو :ا ليتوا ی : إن سببها أن قريشا قالوا: 





Twitter @almosahm 


إن القرآن سینفد. ما خَلْفُكُمْ وَلا بَعْفَكُمْ إلا كتفي وَاحِدَةِ4 بيان لقدرة الله على بعث الناس» ورد على من 

اتىد ذلك يولج اللَيْلَ في الكَهَارٍ» أي: يدخل كل واحد منهما في الآخر با يزيد في أحدهما وينقص من 
الآخسرء أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة الليل. إلى أَجَلٍ سى » 
4 يعني يوم القيامة. (ذَلِكَ بن الله 4 يحتمل أن تكون الباء سببية» أو يكون المعنى ذلك شاهد بأن الله هو 
| الحق. بيعت الله 4 يختمل أن يريد بذلك ما تحمله القن من الطعام والتجارات: فتكون الباء للإلصاق 
]| أو للمصاحبةء أو يريد الريح» فتكون الباء سببية. «صَبَارشكور4 مبالغة في صابر وشاكر. « كلطلَلٍ 4 جع 
| ظلةء وهو مايعلوك من فوق» وشبه الموج بذلك إذا ارتفع وعظم حتى علا فوق الإنسان. « َمِنْهُم مُقْمَصِدٌ 4 
]ال'مقيضد' المتوسط اني الأمر» فيحتمل أن يريد كافرا متؤسطافي كقره ل يسرف فيه أوامؤمنا متوسطاقي 
5 إيمانه؛ لأن الإخلاص الذي كان عليه في البحر يزول عنه» وقيل: معنى "مقتصد" مؤمن ثبت في البر على ما 
]| عاهد الله عليه في البحر. خَتَارِ» أي: غدار شديد الغدرء وذلك أنَّ جحد نعم الله غدر. لا يخي َال عن 


0 وَلدِه4 أي: لا يقضي عنه شيثاء والمعنى: أنه لا ينفعه ولا يدفع عنه مضرة. «وَلا مَوْلُودُ 4 أي: ولد فك لا يقدر | 
| الولد لوالده على شيء كذلك لا يقدر الوالد لولده على شيء. ١‏ الْعَرُورُ4 الشيطانء وقيل: الأمل والتسويف. |1 
5 وع المناعة ة4 أي : متى تكون؛ فإن ذلك غا انفرد الله بعلمه» ولذلك جاء في الحديث: : «مفاتح الغيب 4 


3 خمس» وتلا هذه الآية [البخاري: 4351]. مادا کي غدا) يحت من ختر أو شن أومال أو ولت أو:غيرذلك: 
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1 
| 


| الامرَ ت السّمَاءِ الى الاضٍ تم يعر إلَيِهِ فى 


م 


ل ےل ر و 5 
لعلهم يجتدوت 220 > © الله الذى جلق لکوت وا لار 


آسْتَوى على أَلْعَرَشِ و کین تیت ی بوک د 


تَعْدُونَ ي ذلك عَلِمُ الْعَيب وآلشهددَة ا 


عد 
و TES r‏ ص 
حلقه. وَبَدَأْ حَلقَ الإنسن مِن طِينٍ 3 
سح وإ سح جو ب سج ووو جب سن وإ + سس جو ب سس جو سوسس 


سورة السجدة 
ووو لكات ج و ليحك نكن عنام ر ی وت ليث 
على اعتقاد أهل الحق وعلى ماهو الأمر في نفسه. لا على اعتقاد أهل الباطل. من رب الْعَالَبِينَ» يعلى 


| با تتزیل .امد يَقُولُونَ 4 الضمير لقريشء و"أم' ' بمعنى بل والهمزة. « لِكُنَذِرَ)» متعلق ب| قبله» أو بمحذوف. 


« مآ أنَاهُم مّن تير يعني في الفترة من زمان عيسى» وقد جاء الرسل قبل ذلك كإبراهيم وغيره» ولما طالت 


| الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولا ينذرهم ليقيم الحجة عليهم. شوى على الْعَرْشٍ 4 قد ذكر في الأعراف. 


| (مَالَكُم مّن دُونِهِ مِن وَل رلا فيع 4 نفي الشفاعة على وجهين؛ أحدهما: الشفاعة للكفار؛ وهي معدومة 


على الإطلاق؛ والآخر: أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن اله كقوله «مَا من فيع إلا ِن بَعْدٍإِذنه» . 


| يدير الآَمْرَّ» أي : : واحد الأمورء وقيل: : المأمور به من الطاعات؛ والأول أصح. من السَّمَآءِإِلَ الارْضٍ » 


أي: ينزل ما دبره وقضاه من السماء إلى الأرض. ئم يَعْرْجٌ إا ليه في يوم کان مِقداره لف ا ا تدر 


قال ابن عباس #ا: المعنى ينفذ الله قضاءه من السماء إلى الأرض» ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنياء 


| مقداره لو سير فيه السير المعروف من البشر ألف سنة؛ لأن ما بين السماء والأرض حمساثة عام» فالألف ما 
بين نزول الأمر إلى الأرض وعروجه إلى السماء؛ وقيل: إن الله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام 


البشرء وهو يوم من أيام الله» فإذا فرغت ألقى إليهم مثلها؛ فالمعنى: أن الأمور تنفذ عنده هذه المدة ثم تصير 


]| إليه أخرى؛ لأن عاقبة الأمور إليهء فالعروج على هذا عبارة عن مصير الأمور إليه. (ِعَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ4 
"الغيب" ماغاب عن المخلوقين» "والشهادة" ما شاهدوه. «ِأَحْسَنَ كَل شَيْءِ خَلَقَهُ» أي: أتقن جميع 
د سروت اتا تھ انوا حك کا سيد ووب تأ اق الإنتاي من طين» يعني آدع عليه السلا.. : 
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4 م a‏ ھا1 اس 
ٿر جَعَلَ نَسَلَهُ من سللَو من مَاء مهِينٍ (2 ) م سَوْهُ وَتَفَحَّ فيه مِن رُوحِهِء ل 


مر 00 وَآلاتَصَرَ 0 قلیاد عه 9 وَقَالذاً ا تَا ف 


ع قر 


0 ألْمَوَثِ ألَذِى NT‏ 80 ل 4 جو م وَل 2 إذ الشجرئورت 


م وام 


"أ تاكسواأ وسيم عِندَ رَبَهِمَ رَبَنآ أتعريا عقا موس عدر 
الل لع عو SE‏ عي 


ORE 8‏ ودرا شات لكاي بها کت يلون = 9 !4 مر ا 


ا ڪرو پا زوأ سا وسوا مد ریم وهم لا يشتكبرُورت ٭ © تََجّاف 


وم ور 


IS 5‏ 
ا جنوبهم عن المَضاجع يعون ر رقا وَطْمّعًا وَمِمَّا رَرَفَتَنهُحَ ينفقون 220 


لس عجوي a‏ لسو ووو صب ص e a a a‏ جب o a a‏ 
وِنَسْلَّهُ)4 يعني ذريته. «مِن سُلَالَةٍ من مَّآءِ مَّهِينٍ4 يعني المني» والسلالة مشتقة 4 مشتقة من سل يسل؛ فكأن الماء 
يسل من الإنسانء والمهين الضعيف. لثم سَوَاهُ 4 أي: : قومه. « وَتَمَحَ فِيهِ مِن زُوحِهِ 4 عبارة عن إيجاد الحياة 


فيه» وإضافة الروح إلى الله إضافة مُلك إلى مالك وقد يراد بها الاختصاص؛ لأن الروح لا يعلم كنهه | 


إلا الله. «أَيْدًا صَدَلْنَا في الارْضٍ» أي: تلفنا وصرنا تراباء ومعنى هذا الكلام المحكي عن الكفار استبعاد 


البعث» والعامل في "إذا" معنى قوهم «إِنّا في خَلْق جَدِيدٍ 4 تقديره: ُبعث. دِيَتَوَقَاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ4 اسمه | 
عزرائیل» وتحت يده ملائكة. ولو تَرّی 4 يحتمل أن تكون "لو" للتمني» وتأويله في حق الله تعالى كتأويل | 


| الترجي» وقد ذكر» أو تكون للامتناع» وجوابها محذوف تقديره: ولو ترى حال المجرمين في الآخرة لرأيت 
| أمرا مهولا. و تَاكْسُورُءُوسِهمْ 4 عبارة عن الذل والغم والندم. ا اس اواك شريره بتو ار 
1 اوج جر كريدم لومم سا 0 
8| قادر على ذلك بأن يجعل الإيمان في قلوبهم» ويدفع عنهم الشيطان والشهوات؛ ولكن يضل من يشاء ويهيدي 
من يشاء. « قَدُوقُوا بِمَا تَسِيتُمْ 4 أي: يقال هم ذوقواء والنسيان هنا بمعنى الترك. « تَتَجَاقٌ جُنُوبُهُمْ عن 
الْمَضَاجِعِ 4 أي: ترتفع» والمعنى يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صلاتهم للنوافل؛ ومن صلى العشاء 
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ا - ن دور 

| فلا تلم فن ا اج کم ين ره أو جز 
لوكي يناي ا سور م 
r‏ ر مد 


ا ع ندا - فخ رامت ھا مس وو مي 
| فلَهُم جَنَتْ الْمَأُوى بزلا يما نوأ يَعْمَلُونَ (2) وما لذن فَسَقُوأ فَمَأُونهُمْ آلا 


| ن م ره تو و »م E‏ 86 2 2 ير ر م e‏ ص وه 
'(] كلّمَا ارادا أن ححَرُجُوأ يِا أَعِيدُوأ فما وَقِيلَ لَهُمَْ دوقو عَذَاب آلتار الَّذِى 


ددر ے2 


ا م يَرَجِعُوت (2) 0 e‏ 


مِنَ آلمُجريتَ منتقمون © ) وَلَقَد اتا وش 


جل 
لقابهء E RE‏ ر یل م 


a >‏ لس جو e a‏ ب سح جو ب e‏ سب e‏ جه a‏ 


7 والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من هذا. «قلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما احق لھ من قدو أعين 4 يعني آنه لا يع 


0 أحد مقدار ما يعطيهم الله من النعيم» وقرئ "أخفي" بإسكان الياء على أن يكون فعل المتكلم؛ وهو الله تعالى. 
ا فن كن موي الأب يمي الو مين الناسلتين عل السو وقيل يعني عل بن أي طالب 
97| وعقبة بن أبي معيط. دواع داب الگار الَذِي كُنكُم به تُكَذَيُو ن 4 "الذي" نعت لل"عذاب"؛ ولذلك أعاد 
1 8 عليه الضمير المذكور في قوله "به", فإن قيل: لى وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير» ووصف في سبأ النار 
85] وأعاد عليها الضميرء فقال « عَذَابٌ التار الي كُنكُم بھا تُكَدَبُو نَ4؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: أنه 
خص العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به لما تكرر ذكره في قوله: « وَلَنُذِيقَتَهُم مّنَ الْعَذَابٍ الَاذْقَ دُونَ 
الْعَدَابٍ الآكْبّرِ4» الثاني: أنه تقدم في السجدة ذكر النارء فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضميرء 
لكنه جعل الظاهر مكان المضمرء فك لا يوصف المضمر لم يوصف ما قام مقامه وهو النار» فوصف العذاب 
| ولم يصف النارء الثالث: وهو الأقوى أنه امتنع في السجدة وصف النار فوصف العذاب» وإنما امتنع وصفها 
| لتقدم ذكرهاء فإنك إذا ذكرت شيئا ثم كررت ذكره لم يجز وصفه؛ كقولك: رأيت رجلا فأكرمت الرجلء فلا 
يجوز وصفه لئلا يفهم أنه غيره. ( وَلَحْذِي يقَنَهُمْ مِنَ الْحَدَابٍ الَادْنَ 4 يعني الجوع ومصائب الدنياء وقيل: القتل 
يوم بدر» وقيل: عذاب القبر؛ وهذا بعيد لقوله: ‏ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4. (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتقِمُونَ 4 هذا 
وعيد لمن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنهاء وكان الأصل أن يقول: إنا منه منتقمون» ولكنه وضع "المجرمين" 
”أ موضع المضمر ليصفهم بالإجرام» وقدم المجرور على "منتقمون" للمبالغة. قلا تكن في مِرْيَةِ مّن لََآئِهِ 4 
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د د 2 كد كد > 
ا وات 
1 9 
0 2 ار 1 
ص E‏ 


وَجَعَلنَا مم د أَيمَة چو بارا لما صَبَرُوأُ وَڪَائُواً ايتا يُوقِمُونَ © إر 


يتحر E O‏ فيه لفوت پوچ ١‏ 


ys‏ لن فى 


ل مهد ب م Ea‏ 


دع 6د ۾ 1 E‏ 7 
مته أَنَعَلمَهُمَ وَأَنفْسكُمد افلا يُبَصِرُونَ (@) وَيَقَولُوتَ مت هَنذَا ا روط 
صَدِقِينَ (2) قل يوم آلْفتّح لا ينع الَذِينَ كفرواً إِيمَنْهُمْ ولا هر يُطَرُونَ © 


31 عق معد ES‏ كو 6 . 
فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرورت 220 


لجسو وهب a‏ ةس e‏ عجوي :تسب a‏ تس عوجوم :هبد 


| ال"مرية" الشكء والضمير ل"موسى”؛ أي: لا تشك في لقائك موسى ليلة الإسراء» وقيل: المعنى لا تشك || 


| في لقاء موسى للكتاب الذي أنزل عليه؛ و"الكتاب" على هذا التوراة» وقيل "الكتاب" هنا جنس» والمعنى: 


4 لقد آتينا موسى الكتاب فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي أنزل عليك» وعبر باللقاء عن إنزال الكتاب أل 
كقوله ل وَإِنَّكَ لعلف الْقُرْءَانَ 4 . «يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ 4 الضمير لجميع الخلق» وقيل: لبني إسرائيل خاصة. «أَوَآمْ أف 


اتد ي ذكرق طه. ينو فى اكه 4 الضمى ف "مون" لأهل.فكة؛ أي: يمشون في متاكن 


القوم المهلكين كقوله: وقد تين ن كم مّن مسَاكنهمْ 4 وقيل: الضمير للمهلكينء أي: أهلكناهم وهم | 7 


| يمشون في مساكنهم؛ والأول أحسن؛ لأن فيه حجة على أهل مكة. «الاَرْض الخرٌزِ) يعني التي لا نبات فيها 
امن شدة العطش. مى هَدَا الْمَيْخْ أي: الحكم بين المسلمين والكفار في الآخرة» وقيل: يعني فتح مكة؛ 
وهذا بعيد؛ لقوله: ل قُل يوم انج لا يَنهَعٌالَّدِينَكَمَرُوآ إيمَانّهُمْ 4 وذلك في الآخرة؛ لأن من آمن يوم فتح 
| مكة نفعه إيرانه. ( َأَعْرض عَنْهُمْ 4 منسوخ بالسسيف. وَانتَظِر إنَّهُم مََُظِرُونَ 4 أي: انتظر هلاكهم إنهم 
ينتظرون هلاكك» وهذا تبديد هم. 
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ا 


2 ص ر 


عو و كلاج ا جل ل جرد 4 


| أدعِباء: اتتام کم قولكم بأفويكح و يفون آلْحَقّ َو يَهَدى لصيل ذه 
َدْعُوهُمٌ ايم و اتشمل ا قن لم تَعَلَمُوَاَْابَآءَهُمَّ خو ئڪم فى آلدين 
وَمَولِيگم E E SS‏ 


ر 2 


3 8 وان الله غَفورًا يما ا لي وَل بالموميوت من E EE‏ امه 


مچ وی .ھھھ :چ وی ھوک سروعس نچو پھچ تھی ھچ :ەوچ لسججوسة موه 


سورةاالأحزاب 
یا أَيُّهَا التبىءٌ 4 نداء فيه تكريم له؛ لأنه ناداه بالنبوة» ونادى سائر الأنبياء بأسائهم. الي الله أي: دم على |[ 04 


دو التقوى وزد منه. ولا ُطع الْكَافِرد يِن وَالْمُنافقِينَ 4 أي: لا تقبل أقوالهم» وإن أظهروا أنها نصيحة؛ ويعني 
2 ب الحافوين: ' المظهرين للكفرء وب' 'المنافقين" الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفرء وروي أن "الكافرين" هنا 


أ أبي بن خلفء و"المنافقين" هنا عبد اله بن أبي ابن سلول؛ والعموم أظهر. «ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مّن قَلْبَينِ في |21 .*. 


حَوْفِه 4 قال ابن عباس #: كان في قريش رجل يقال له: ذو القلبين؛ لشدة فهمه» فنزلت الآية نفيا لذلك» ويقال 


: إنه ابسن خطل؛ وقيل: جميل بن معمرء وقيل: إنم| جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفيء أي: كما لم يجعل الله 1 
8| لرجل قلبين في جوفه» كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم. ولا أدعياءكم أبناءكم. اللائ تَظَهّرُونَ مِنْهْنَ 4 أي 


اق وار لار أن هل نی ای ردكاد ا اا اتط لوهذ لاخر ونان کین 


المجادلة» وإنما تعدى هذا الفعل ب"من"؛ لأنه تضمن معنى يتباعدون منهن. ا َك ناء 3 


الأدعياء جمع دعي؛ وهو الذي يدعى ولد فلان وليس بولده» وسببها أمر زيد بن حارثة #؛ وذلك أنه كان 
ق فتى من كلب» فسباه بعض العرب وباعه من خديجة دثهاء فوهبته للنبي بل فتبناه» فكان يقال له: زيد بن محمد» 
حتى أنزلت هذه الآية. لِذَلِكُمْ قَْلَكُم بِأَفوَاحِكُمْ 4 الإشارة إلى نسبة الذعي إلى غير أبيه» أو إلى كل ما تقدم من 
المنفيات؛ وقوله: اواك تأكيد لبطلان القول. لِادْعُوهُمْ لابه الضمير للأدعياء: أي: انسبوهم إلى 
آبائهم الذين ولدوهم. ولاز اومن من م4 بقعي أن بره أكثر عابو ن ننه ران 


: يمال اوها و رأزوجة هال جمل ان تمان لازو الي ف خزمة الأمهات 3 
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1 ۴€ كر م 2 در 
7 أن تفعلوا إل ل أُولِيَابكم ا تاهة ا ا 9 2 واد آخذ 


لے 


النييِعَنَ مِيشقهم ومنل وَين شض اتهم وَمُوسى | وعِيسى أبن ميم وَأَحَذْنًا م 
مِيِكَهَا غليظا چ لِيَسَعَلَ آ لون عن عنقي وَأَعَدَ للكفِرينَ عَذَابًا اليما (2) ينا. 


- 


عد 9 ت ا رو فر > 


النزين اموا اد وا نة الله علیکم5 إو جاءتكم جنود فَأَرْسَلنَا عَلَيِمَ رحا وجنودا |50 


لم روَا و ڪان آله ما تَعْمَلُونَ بيا () إذْ جَاءُوكُم يْن فوقِكُم وين أشفل يكم | 


مس كس a ١‏ سو موچ کیم موسوم 


| في تحريم نكاحهن ووجوب مبرتهن» ولكن أوجب حجبهن عن الرجال. وَأَوْلُوا الارْحَاء بَعْضُهُمْ بَعْضْهُم أَوْلَ Oe‏ 
!| ببَعْضِ > هذا نسخ لما كان في أول الإسلام من التوارث بأخوة الإسلام وباهجرة» وقد تكلمنا عليها في الأنفال. || © 
| < في كت اب الله 4 يحتمل أن يريد القرآن أو اللوح المحفوظ. مِنَ الْمُومِنِينَ 4 يحتمل أن يكون بيانا ل"أولي 3050 
2 الأرحاء أ يتلق ب"أولي': أي: أولوا الأرحام أول باليراث من امؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام. ( إلا أن 3 - 
١‏ تفْعَلُوآ إل أَولِيَآئكم معْرُودًا 4 يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرابة» ونفعهم في الحياة والوصية هم || 8 


عند الموت؛ فذلك جائز ومندوب إليه» وإن لم يكونوا قرابة» وأما الميراث فللقرابة خاصة» واختلف هل يعني 


بالأولياء المؤمنين خاصةء أو المؤمنين والكافرين. «في الْكِتَابٍ مَسْطُورًا 4 يعني القرآن. أو اللوح المحفوظ. أا 
«وَإِذَ آَحَذْنَا مِنَ التَبِيئِينَ مِيكَاقَهُمْ 4 هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع» وقيل: هو الميثاق الذي أخذه 3 
جين أتخرج بني آدم من صلب آدم كالذر؛ والأول أرجح؛ لأنه هو المختص بالأنبياء. « وَمِنكَ وَمِن تُوح 4 قد 8 
دحل هؤلاء في جملة النبيين» ولكنه خصهم بالذكر تشريفا هم» وقدم محمدا كل تفضيلا له. « ميان عَليظا» أ 


يعني الميثاق المذكور» وإنما كرره تأكيدا وليصفه بأنه غليظ» أي: وثيق ثابت يجب الوفاء به. ليسأ الصَادِقِنَ » 
اللام تحتمل أن تكون لام كي» أو لام الصيرورة» والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدق في الأقوال؛ أو الصدق 
في الأفعال والعزائم» ويحتمل أن يريد ب"الصادقين” الأنبياء وغيرهم من المؤمنين. $ اذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمُ 
5( إِذْ جَآءَتَكُمْ جُنُود 4 هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة ا لخندق» وال"جنود" المذكورة هم قريش ومن 
: كان معهم من الكفار» وسم اهم الله في هذه السورة الأحزاب» وكانوا نحو عشرة آلاف حاصروا المدينة» 
3 ومسي بطر وس وي ود عو عند 
الصباء فأطفأت نيراههم وأكفأت قدورهم» ولم يمكنهم معها قرار فانصرفوا خائبين. وَوَجُنُودًا لَمْ توًا ¢ 


يعني الملائكة. «إِذْ جَآءُوَكُم مّن فَوْقَِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنِكُمْ 4 أي: حصروا المدينة من أعلاها ومن أسفلهاء |70 
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ا 
8 رمع 


€ شاا 
َأ لذ راغت آلا صر وَبلَعّت القلومب الْحَتَاجِرَ ود 


الموينورت زوا زرا شديدا © وَإِذْ يقول الْمُسَفِقونَ وآلذين فف قلويم 


سے ال ت 


1 وَعَدَنا اله وَرَسولَهُدَ إا غدورًا ® 2 واد د قات طَايفَةٌ مِم اهَل يب 2 


م > قير 


ص 


2000 5 ةن ْ 5 
مر قارَجعوا وَيَسََلذِن فريق مم البىءَ يَقَولُونَ | إن بیوتتا عورة وما هى أي 


ون إل فِرَارًا 2 2 وَل دلت عَلَيِم مِّنَ أقطارِهًا نّم سلوا آلْفِتَعَة 


سس جو جا e‏ ووس ع سح جيب هس سه ويه 


وقيل: معنى "من فوقكم" أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة» "ومن أسفل منكم" أهل مكة وسائر تهامة. « وَِذْ 0 


: رَاغَتٍ الَانْصَارُ» أي: مالت عن مواضعهاء وذلك عبارة عن شدة ا لخوف. و وَبَلَفَتِ الْقُلُوبُ الحتاجرٌَ» 

"ا لحناج ر" جمع حنجرة وهي الحلق» وبلوغ القلب إليها مجاز: وهو عبارة عن شدة الخوف» وقيل: بل هو حقيقة؛ 
لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف فتربوء ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة. ظ وَتَظئُونَ باللّه النُونًا 4 أي: 
تظنون أن الكفار يغلبونكم» وقد وعدكم الله بالنصر عليهم؛ فأما المنافقون فظنوا ظن السوء وصرحوابه» وأما 
المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خواطر مما لا يمكن للبشر دفعهاء ثم استبصروا ووثقوا بوعد الله» وقرأ نافع 


4 أ انوناق ا A‏ بالألف في الوصل وفي الوقف. وقرئ بإسقاطها ف الوصل والوقف» | 
وبإثباتها في الوقف دون الوصل؛ فأما إسقاطها فهو الأصلء وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقوانيء | 
وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقف خاصةء وأما من أثبتها في الحالين فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف. 3 


له مَْالِكَ ابل الْمُومِنُونَ 4 أي: اختبرواء أو أصابهم بلاء» والعامل في الظرف "ابتلي"؛ وقيل: ما قبله. 9 وَرُِْلُوا» 


ق أصل الزلزلة شدة التحريك» وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب: ( وَِذْيَقُولُالْمتَافقُونَ 4 روي أنه معتب أ + 
ابن فشير: وإ قات اة 4 قال السهيل: الطائفة تقع على الواحد فيا فوق» والمزاد هنا أوس بن قبطي. | © 
ويا أَهْلَ يرب ب لا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا 4 "يثر ب" اسم المدينة» وقيل: اسم البقعة التي المدينة في طرف منهاء |[ 
وامقام! بيذ نوق تن القبام اي لارغزار لهم و لاضع التعاله وتن ا 


من الإقامة» وقوهم "فار جعوا"؛ أي: إلى منازلكم بالمدينة ودعوا القتال. « وَيَسْتَاذِنُ فَرِيِقٌ مّنْهُمُ التَىءَ 4 أي: 
يستأذنوه في الانصراف» والمستأذن أوس بن قبطي وعشيرته» وقيل: بنو حارثة. ِن بيُوتَنَا عَوْرَةٌ 4 أي: 
0 منكشفة للعسدوء وقيل: خالية للسراق؛ فكذبهم اله في ذلك. ( وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهم مّنَ آفظارا) أي: لو 
9 دُخلت عليهم المدينة من جهاتها. <ثُمَّ سُيْلُوا الْفِْئةَ4 يريد ب"الفتنة" الكفرء أو قتال المسلمين. «لَأَتَوْهَا 4 


| قرئ بالقصر بمعنى جاؤوا إليهاء وبالمد بمعنى أعطوها من أنفسهم. وَمَا لبوا بَا 4 الضمير للمدينة. | 
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و 


وقد وا عدوا اله اناقل لا مُولُورت الاد e TT‏ 


وه م لے کی 


لن يَتَفَعَكُمُ الْفِرَارٌ إن فَرَرْثُم م المت أو الْمَتَلٍ وَإِذَا لا د 24 تمعن إلا قليلا ).قل 


من ذا لی يَعَصِمْكُر من آله ن آرَادَ یکم سُوَءا أوَآرَادَ كيز رَحْمَةَ ولا يدون م ين |آ 


3 2 لم هد صب‎ 55 o2 
قد ااه الْمُعَوّقِينَ يوت الاين لإاخوانهم‎ e دون الله ول وَل ا‎ 
م 6 وما ر صر ی = م 3 ار 00 يك گر‎ 
هلم ابا ولا انون اباس ر قلا و آشِحة عكر چ ا هم‎ ١ 


ص 


يَنظرُون إلَيكَ تَدُورُ ا کالّذی يغشى عليه م يت الان فَإِذَا ذَهَبَ ١‏ 


يا 


سَلَقَوحم الَو حِدَادٍ أشيكة ع 2 وبك وا ا الله ١‏ 


وگن ذلك على أله يسما َون آل خزاب لح يدهيو 


e‏ س e: eo me e‏ بوق چو 
| تَدْيَعْلَمُ الله 4 دخلت "قد" على الفعل المضارع لمعنى التهديد. وقيل: للتعليل على وجه التهكم. ل الْمُعَوّقِينَ 1 
3 ين4 أي: الذين يعوقون الناس عن الحهادء ويمنعوهم منه بأقوالهم وأفعالهم. «وَالْقَآئِينَ ِِخْوَانِهِمْ هَلَمَ 1 


2 الواح انتج يد مك ا كمعن ESEH E A OFS‏ 2 


الجلوس معنا بالمدينة وترك القتال» وقد ذكر "هلم" في الأنعام. وَلا ياو ی البإ قَلِيلاً» "البأس" القتال» 
و"قليلا” صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا إتيانا قليلاء أو مستثنى من فاعل "ياتون"؛ أي: إلا قليلا منهم. « أَشِحَةٌ 
عَلَيْكُمْ) "أشحة"جمع شحيح» فقيل: معناه يشحون بأنفسهم فلا قاتلون» وقيل: يشحون بأمواهم» وقيل: معناه 
| أشحةعليكم وقت الحرب» أي: يش فقون عليكم أن تقتلواء ونصب "اشحة" على الخال مسن "القائلين" أو 
5 "المعوقين". أو من الضمير في "ياتون"» أو نصب على الذم. «قَإدًا چاو او رَأَيْتَهُمْ يَنظرُونَ إِلَيْكَ 4 أي: إذا 

ْ اشتد الخوف من الأعداء نظر إليك هؤلاء في تلك الحالة» ولاذوا بك من شدة خوفهم. «تدورأَغْيُئهُْ ادي 
يُغْقَى عَلَيّْهِ مِنَ الْمَوْتِ 4 عبارة عن شدة خوفهم. قدا دَهَبَ الحَوْفُ سَلَقُوكُم بَلْسِئَةٍ حِدَادٍ4 السلق بالألسنة 
95] عبارة عن الكلام بكلام مستكره» ومعنى "حداد" فصحاء قادرين على الكلام» أي: إذا نصركم الله فزال الخوف 
]| رجع المنافقون إلى إذايتكم بالسب وتنقصن الشريعة» وقيل: إذا غنمتم طلبوا من الغنائم: ية عل اثر 
5 أي: يشحون بفعل الخير» وقيل: يشحون با مغانم» وانتصابه هنا على الحال من الفاعل في "سلقوكم". « لَمْ يُومِنُوا 


كع فى 


م حب اله أَعْمَالهُمْ 4 ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتهاء وإنها المعنى أنهالم تقبل؛ لأن الإيمان شرط في قبول 1 
5 الأعمالء وقيل: إنهم نافقوا بعد أن آمنوا؛ فالإحباط على هذا خقيقة. 9 يَحْسِبُونَ الأَحْرَابَ لَمْ يَدْهَبُوا» | 
5 اال زاب ی اراک ال ولعتو ا یں از کی یع ی اک ره 3 
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2 د دا LE‏ 
للم لا وات 
2 ع رر 


ظهَرُوهُم مِّنَ هَل لكب يِن صيَاصيهم وقد 
سبع الس جص جه n‏ | 


ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا. ون يّاتِ الأَحْرَابُ يَوَدُوا لو نهم بَادُونَ في الأَعْرَابٍ 4 معنى "يودوا": 
يتمنواءو"بادون" خارجون في البادية؛ و"الآعر اب" هم أهل البوادي من العرب؛ فمعنى الآية: أنه إن أتى 


الأحزاب إلى المدينة مرة أخرى تمنى هؤلاء المنافقون من شدة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب» وأن لا 


أ 6 2 E Ki‏ - 2ه شاب سم و . ہے 2 
يكونوا في المدينة بل غائبين عنها. « يَسَألونَ 4 من ورد عليهم «عَنَ أنبَايْكُمْ 4. لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله | 


إِسْوَةٌ حَسَنَةُ4 أي: قدوة تقتدون به بل في اليقين والصبر وسائر الفضائل؛ وقرئ "أسوة” بضم ا همزة: وا معنى 


RS عدا صا وعتكا اليه وقيشوا 4 قيل:‎ E 


و 


الخندق من أن الكفار ينزلون عليهم» وأنہم ينصرفون خائبين» وقيل إنهاقول افه تعالك: ام خاب أن لوا 


ال واكم قل ديق وين كبلك قم لاء لرا الآيق فعلموا مم يتلون ثم ينصرون. 
ل قَيِنْهُم مّن قَضَى حَحْبَهُ4 يعني من قتل شهيداء قال أنس بن مالك #-: يعني عمي أنس بن النضر #» وقيل: 
يعني حمزة بن عبد المطلب #ء. وقضاء النحب عبارة عن الموت عند ابن عباس د وغيره» وقيل "قضى نحبه" 
وف العهد الذي عاهد الله علية» ويدل على هذا ما ورد أن رسول الله ية قال: «طلحة ممن قضى نحبه [الترمذي: 3202] 
وهو لم يقتل حينئذ. «وَمِنْهُم من يَنتَظِرُ» المفعول محذوف. أي: ينتظر أن يقضى نحبه؛ أي: ينتظر الشهادة في 


سبيل الله على قول ابن عباس دده أو يننظر الحصول في أعلى مراتب الإيهان والصلاح على القول الآخر. «وَأَنرَلّ 


8 الي نَ كا ا زع لد حو مس سهد اک هي هي الحصونء ونزلت الآية في هود بني قريظة» 





Twitter @almosahm 


1 َرِيقًا تَفَعلُورت وَتَايِرُوت قريقا ( ع وأورككم2 ارہ وَدِيرَهم وموش وَأَرَضًا ل 


0 ع 2 2 

BS:‏ اوها وكات الله على ڪل شىء قدِير زفتة ا آلبىء قل لازو جك إن کن 

RE |] ARE - 5 :‏ 2 د 0 
| ترد الْحَيّوة آلدَّنْيا وَزِيئتَهًا َتَعَالَيََ و 


م 


2 و 


3 دير E‏ ر ت 
آل ور ادا راا َه اعد لمحتت کی اخ عَطِيمًا © 
و ماهم 


وذلك أنہم كانوا معاهدين لرسول الله بي فنقضوا عهده وصاروا مع قريشء فلما انصرفت قريش عن المدينة 


5 


و 


| حصر رسول الله ية بني قريظة» حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ #-. فحكم بن تقتل رجالهم؛ وتسبى | 


| نساؤهم وذريتهم [البخاري: :3896[. «قَرِيمًا لون 4 د يعني الرجال» وقتل منهم يومئذ كل من أنبت» وكانوا بين 


| ثمانماثة أو تسعيائة. و وَتَامرُونَ فَرِيَا4 يعني النساء والذرية. وَأَوْرَكَكُمُأَرْضَهُمْ» يعني أرض بني قريظة› | 
| قسمها رسول اله كل بين المهاجرين. ل وَأَرْضًا لَّْتََنُوهَا »> هذا وعد بفتتح أرض ل يكن المسلمون قد وطؤوها أ 

| جب وهي؟مكة واليمنوالشام والعراق ومصن فأورث اه المببايمين جميع ذلك وجا وراعها إلى أقطى المخرت ,| 
ارت یل ع ی إن يريد آرم يني قريظة؛ اا تال ا رک ال الماضي ی التي کانی اچنوا 
| حينئذ» وأماغيرها من الأرضينء فإن) أخذوها بعد ذلك» فلو أرادها لقال: يورثكم» وإنم| كررها بالغطف ليصفها ظ 
| بقوله "ل تطئوها"؛ أي:لمتدخلوها قبل ذلك. 5يا ها التَىء قل لَأَرْوَاجِكَ إن كنل رذن اَي اتناو زيتتها» | 
| الآيةء سببها أن أزواج رسول اله كل تغايرن حتى غمه ذلك» وقيل: طلبن منه ملابس ونفقات كثيرة» وکان | 


0 أزواجه يومئذ تسع نسوة؛ حمس من قريش؛ وهن: عائشة ابنت أبي بكر الصديق ##» وحفصة ابنت عمر بن 
| الخطاب د وسودة ابنت زمعة» وأم حبيبة ابنت أبي سفيان» وأم سلمة ابنت أبي أمية» وأربع من غير قريش؛ 


دميو ن ریچ اا واا حلي عله يدي اول چ ا ْ 
وجويرية ابنت الحارث من بني المصطلق رضي الله عنهن. ١‏ مَتَعَالَيقَ أَمتْكُنَ وسر کی سَرَاحًا يلا4 أصل | 
| تعال أن يقوله من كان في موضع مرتفع لمن كان في موضع منخفض» ثم استعملت بمعنى أقبل في جميع الأمكنة: || 
ا و"أمتعكن" من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت» والسراح الطلاق؛ فمعنى الآية: أن الله أمر رسوله يك | 
| أنيخير نساءه بين الطلاق والمتعة إن أردن زينة ا حياة الدنياء وبين البقاء في عصمته إن أردن الآخرة» فبدأ كله | 


1 بعائشة هه فاختارت البقاء في عصمته» ثم تبعها سائرهن في ذلك. فلم يقع طلاق» وقالت عائشة دا: خيرنا 
8 رسول الله كه فاخترناه» ولم يعد ذلك طلا قا [مسلم: 1477]. وإذا اختارت المخيرة الطلاق؛ فمذهب مالك أنه 
| ثلاث وقيل: طلقة بائنةء وقيل: طلقة رجعية. ووصف السراح بالجميل: يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث» أويريد 


3 أنه ثلاث وجماله حسن الرعي» والثناءء وحفظ العهد. السات مِنكُنَّ» "من"للبيان لاللتبعيض؛ لأن ا 
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| اقا نات 


لاا ع 


0 ج 
أ 


4 ا 1 ف مجاه 
ذلك عل يسما * ومن تقلت مك ل ءوض صَلِكا درا أجر 


جع وام 


ا کا کیک 


حم 


2 


22 وَقرن فى 


ار ا 


0 فو س ات 45 50 5 
م بيتك ولت a2‏ تبرج ج آالْجَهليّة الاين أف السار وَءَاتير- و وة وَأَطِحْنَ | 


)2( آلو ا یرید الله ء لِيُدْهِبَ عَبِكُمْ آلرَجَسَ ر اهَل لبت وَيُطَهْرهٌر تطهيرا‎ ٣ 
a Dn n ا لسسع سو‎ e n سح‎ 


8 جميعهن حسنات. ل بِقَاحِمَةٍ مُبَينةٍ 4 قيل: يعني الزناء وقيل: عصيان زوجهن عليه الصلاة والسلام؛ أو تكليفه ما 
(] يشق عليه» وقيل: عموم في المعاصي. «يُصَاعَفُ لَهَا الْعَدَابُ ضِعْمَيْنِ4 أي: يكون عذابما في الآخرة مثل عذاب 


| غيرهامرتين؛ وإنا ذلك لعلو رتبتهسن؛ لأ نكل أحد يطالب على مقدار حاله» وقرئ "يضاعف” بالياء» ورفع | 


ق "العذاب" عل البناء للمفعول» وبالنون ونصب "العذاب” على البناء للفاعل. (وَمَن يت مِنَكُنَّ لله وَرَسُولِهِ 4 

م قرئ بالياء حملا على لفظ "من". وبالتاء حملا على المعنى» وكذلك « وَتَعْمَلُ 64 والقنوت هنا بمعنى الطاعة. « تُوتِهَآ 
١‏ رعا رة آي: تضاعفا هن زات طاتا ززا كربما»' يني يانه وقيل: اي ادتبا والاول هر 
| الصحيح. لشن أَحَدٍ مّنَ الَسَآءِ ان اتَيْْنَ 4 فضلهن الله على النساء بشرط التقوى» وقد حصل هن التقوى؛ 
: فحصل التفضيل على جميع النساء» إلا أنه قد يخرج من هذا العموم فاطمة بنت رسول الله يك ومريم ابنت 


5 


: عمران» وآسية امرأة فرعون» لشهادة رسو ل الله َة لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها. « قلا تَحْضَعْنَ 


ق اقول غى عن الكلام اللين الذي يع الرجال ويميلهن إل النساء: وف كله مركن أي: فجوروميل ا 
| للنساء وقيل: هو النفاق؛ وهذا بعيد في هذا الموضع. ( وَقُلْنَ قَْلاَ مَعْرُوقًا) هو الصواب من الكلام» أو الذي 3 
4 ليس فيه شيء ما نبي عنه. وة قَرْنَّ في بُيُوتِكُنَ 4 قرئ بكسر القاف: ويحتمل وجهين؛ أن يكون من الوقار» أو من x‏ 


| القرار في الموضع: ثم حذفت الراء الواحدة كا حذفت اللام في ظلت» وأما القراءة بالفتح» فمن القرار في الموضع 
9 على لغة من يقول: قررت بالكسر أقرر بالفتح» والمشهور في اللغة عكس ذلك» وقيل: هي من قار يقار إذا اجتمع؛ 
8| ومعنى القرار أرجح؛ لأن سودة ده قيل لها: لم لا تخرجين؟ فقالت: أمرنا الله أن نقر في بيوتناء وكانت عائشة ي إذا 
| قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل» وحينئذ قال ها عمار © إن الله أمرك أن تقري في بيتك. « وَلا 
ق تبرّجْنَ التبرج: هو إظهار الزينة. « تبرج الْجَاجِلِيَّة الاو أي: مثل ماكان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف» 
ك! والتعرض للنظره وَجَعَلّها "أولى" بالنظر إلى حال الإإسلام» وقيل "الجاهلية الأولى" ما بين آدم ونوح» وقيل: 
: مالين موسي وعيي: لو سر عله ر ا ددا سس الال + لَأَهْلَالْمِيْتِ > منادى؛ 
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: ¢ مه 1 a‏ اك 2 مره 8 س ا کے اب 
56 27 ان ا ا وَالْمُومِيِيتَ والمويتت وَالْقبِِينَ وَالقديِتتتِ 
| وَآلصَّدِقِينَ وَآلصَّدِقَتِ وَالصَّبرِينَ وَآلصَّرتِ وَالْحَشِعِينَ وَالْخَشِعنت وَالْمُتَصَدَّقِينَ 
3 4 550 ا 2< 7 n‏ ب 2 ' دو 0 عدت م م 
وَالمَتَصَدِّقتِ وَالصَّليمِينَ وَالصَّليِمَتِ والحتفظيرت فروجَهم وَالْحَفِظتِ 
فر 2 م 3 جح ص 3 AS jE og‏ 
وَالذحكرير سک اله كثيرا والذاكرات أعَد الله هم مَغفِرَة وَأَجَرَا عَظِيمًا (2) وَمَا كان 
صر و ر کے ص 35 ل ا ق و ا 2 ا چ 2 
لِمُومِن ولا مو مِبَةِ اذا قحى الله وَرَسولهء أمرا آن تڪون لهم اة مِنَ آمرهم ومن يعص 
الله شۇ فقد 0 اد میا 2 


اروصت حصو یہ د پوو ےوہ السو حصت چ وی لسووصت :وو :چو 


5 أو منصوب على التخصيصء وأهل بيت النبي ككل هم أزواجه وذریته» وأقاربه كالعباس وعلي «#دء وکل : 


من حرمت عليه الصدقةء وقيل: المراد هنا أزواجه خاصة:» و"البيت" على هذا: المسكن؛ وهذا ضعيف؛ 

٠ :‏ 3 
| لأن الخطاب بالتذكيرء ولو أراد ذلك لقال: عنكنء وروي أن النبى بي قال: «نزلت هذه الآية في حمسة: في» 
: وني علي» وفاطمة» والحسنء والحسين» [الطبري: 20/ 6 وَاذْكُرْنَ 4 خطاب لأزواج النبي ية خصصهن 


به بعد دخوهن مع أهل البيت» وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوةء أو التذكر بالقلب. و ايّاتِ الله » ا 


هي القرآن» وَاِكْمَةِ4 هي السنة. إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمْمْلِمَاتِ 4 الآية» سببها أن بعض النساء قلن: ذكر الله 
الرجال وم يذكرناء فنزل فيها ذكر النساء. وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِئَاتِ 4 الإسلام هو الانقيادء والإيهان هو 


التصديق, ثم إنهم| يطلقان بثلاثة أوجه: باختلاف المعنى كقوله: ولم ويوا وَلَكن قُولُوآ أَسْلّمْتَا4: وبالاتفاق 
لاجتماعه كقوله: ل تَأَخْرَجْنَا من كان فِيهًا مِنَ الْمُومِنِينَ» الآية» وبالعموم فيكون الإسلام أعم؛ لأنه 


5 بالقلب والمجوارح» والإيهان أخص؛ لأنه بالقلب خاصة؛ وهذا هو الأظهر في هذا الموضع. «وَالْقَانِتِينَ 1 


7 وَالْقَاتَات) يحتمل أن يكون بمعنى العبادة أو الطاعة. وَالكَ لصَّادِقِينَ وَالضَادِمَاتِ» يحتمل أن يكون من 
3 صدق القول» أو من صدق العزم» أو العهد. « وَمَا كان لِمُومِنِ 4 الآية» معناها: أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة 
2 اختيار مع الله ورسوله» بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله» والضمير في قوله «مِنَ آَمْرِهِمْ 4 


41 راجع إلى الجمع الذي يقتضيه قوله "لمومن ولا مومنة"؛ لأن معناه العموم في جميع المؤمنين والمؤمنات»‎ ١ 


3 وهذه الآية توطئة للقصة المذكورة بعدهاء وقيل: سببها أن رسول الله ية خطب امرأة؛ ليزوجها لمولاه 
6 زيد بن حارثة» فكرهت هي وأهلها ذلك. فلم نزلت الآية» قالوا: رضينا يا رسول الله! [الطبري: 19/ 113]» 
ق واختلف هل هذه المخطوبة زينب ابنت جحش أوغيرها؟ وقد قيل: إنها أم كلثوم ابنت عقبة بن أبي معيط 
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E‏ ار 
r‏ اتن عا أبنت عب زوجت وأكق لله وی فى 
قلق و ا بن 
ظ رُوجسَكَهًا لِك لا يكُونَ عل الْمُومِيِينَ حرج فى أزوا زوج أَدْعِيَآيِهِم إِذَا فصوا من 
أ وط وکات مر لل موک ر ا گن على الب ِن حَرَجٍ یما رض اله 7 


و 6 e‏ ب + سس جو e hn‏ جب سح ري بز a‏ ووس as a‏ 


ودد مول للَذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَْعَمْتَ عَلَيْهِ 4 هو زيذ بن حارثة الكلبي هه وإنعام الله عليه بالإسلام ا 
. وغيره» وإنعام النبي يِل بالعتق» وكانت عند زيد زينب بنت جحش ه؛ وهي بنت أميمة عمة النبي لف 1 


فشكا زيد ج إلى رسول الله ية سوء معاشرتها وتعاظمها عليه» وأراد أن يطلقهاء فقال له رسول الله كَكل: 
«أمسك علييك زوجك» واتق الله [البخاري: 6984]؛ يعني فيما وصفها به من سوء المعاشرة» أو اتق الله ولا 
تطلقهاء فيكون نميا عن الطلاق على وجه التنزيه» كا قال عليه الصلاة والسلام: «أبغض المباح إلى الله 
الطلاق) [أبوداود: 2178]. و وني في تَفْسِكَ ما الله مُْدِيهِ4 الذي أخفاه رسول الله َك في نفسه أمر جائز مباح 
م لا إثم فيه ولا عتب» ولكنه خاف أن يسلط الناس عليه لسنتهم؛ وينالوا منهء فأخفاه حياء وحشمة وصيانة 
| لعرضه»ء وذلك أنه َة كان حريصا على أن يطلق زيد زينب؛ ليتزوجها هو َة لقرابتها منه» ولحسبهاء فقال: 
| «أمسك عليك زوجكء. وهو يخفي الحرص عليهاء خوفا من كلام الناس؛ لثلا يقولوا: تزوج امرأة ابنه؛ إذ 
| كان قد تبناهء فالذي أخفاه ية هو إرادة تزوجهاء فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزويجهاء فقالت عائشة دها: 
| لو كان رسول اله َة كاتما شيئا من الوحي» لكتم هذه الآية لشدتها عليه» وقيل: إن الله كان قد أوحى إلى 
| رستول الله تكله أن يروج زينتب بد طلاق زيده فالذي أخفاه رسول اله يك ما أعلمه اله به من ذلك: 
ل كَلَمَا قَضَى رَيْدٌ مّنْهَا وَطرًا رَوَّجْنَاكَهَا4 لم يذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة دك 
والوطر الخاجة» قال ابن عطية: يراد به هنا الجماع؛ والأحسن أن يكون أعم من ذلك» أي: لما لم يبق لزيد د 
| فيها حاجة» زوجها الله من نبيه ية وأسند الله تزويجها إليه تشريفا هاء ولذلك كانت زينب تفتخر على 
| نساء النبي ب وتقول: إن الله زوجني نبيه من فوق سبع سماوات. واستدل بعضهم بقوله "زوجناكها" 
لعل أن الأولى أن يقال في كتاب الصداق: أنكحه إياهاء بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما في 
الآية. ونك لا يَكُونَ عل الْمُومِيِينَ حَرَجُ في أَرْوَاج أَدْعِيَآنْهِمْ 4 المعدئ: أن الله زوج زينب امرأة زيد من 
: رسول الله كك ليعلم المؤمنون أن تزويج نساء أدعيائهم حلال لهم؛ فإن الأدعياء ليسوا هم بأبناء في الحقيقة. 
ما گن عَلَ التَىءِ مِنْ حَرَج فِيمًا قَرَّص اللَهُ ل4 المعنى: أن تزوج النبي بل زينب بعد زيد حلال لا حرج 


7 فيه ولا إثم ولا عتاب» وفي ذلك رد على من تكلم في ذلك من المنافقين» و"فرض" هنا بمعنى قسم الله له. 





Twitter 5071 


مَقدُورًا (2) © الذيت يعون ا 


8 _- 7 بو سر WEEE Dr‏ ل 
| علیکم وملیکةر ترخات اندز 7 وَكانَ 5 aE‏ 2 


> وء م يوم يلفوك سا رأ 10 ا كريما :5 ê)‏ ا N‏ 5 الاك شهدا 


3 َة الله في الَِّينَ حَلَوَا من قَبْلُ4 أي: عادة اله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحل الله لهم وقيل: الإشارة 
3 بذلك إلى داود في تزوجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى؛ والعموم أحسنء ونصب "سنة" على المصدرء 


أو على إضمان فعل» أو على الإغراء. الذي يُبَلُّونَ رِسَالَاتٍ الله » صفة ل"لذين خلوامن قبل" وهم || 


2-3 و 


| الأنبياء» أو رفع على إضيار مبتدأء أو نصب بإضيار فعل. ما گان محمد آبآ أَحَدِ مّن رّجَالِكُمْ 4 هذارد على 
| من قال في زيد بن حارثة: زيد ابن محمدء فاعترض على النبي كل تزوج امرأة زيد» وعموم النفي في الآية لا 
: يعارضه وجود الحسن والحسين «#؛ لأنه ية ليس أبا هما في الحقيقة؛ لأنهها ليسا من صلبه وإنما كانا ابني 
ا بننهء وأما ذكور أولاده فياتوا صغاراء فليسوامن الرجال. (وَحَاتِمَ الكَييّنَ» أي: آخرهم: فلا نبي بعده کلف 
88| وقرئ بكسر التاء» بمعنى أنه ختمهم» فهو خاتم» وبالفتح بمعنى أنهم ختموا به؛ فهو كالخاتم والطابع لهم 
7 فإن قيل: إن عيسى ينزل في آخر الزمان» فيكون بعده عليه الصلاة والسلام» فاالجواب: أن النبوة أوتيت 
0 عيسى قبله يك وأيضا فإن عيسى يكون إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلام؛ فكأنه واحد من أمته. 
3 ل اذْكُرُوا الله ؤكرًا كَثِيرًا»4 شرط الله الكثرةفي الذكر حيغا أمر به. بخلاف سائر الأغيال: والذكريكون 
| بالقلب وباللسان» وهو على أنواع كثيرة من التهليل» والتسبيح» والحمد والتكبيرء وذكر أسمء الله تعالى. 
0 تروستشوة كر وأصيلاً» هيل درن ذلك رغارة إل اذه الصيم و التصوووالاظهر أنه اس بقارن 
5 النهاز وآخره» وقال ابن عطية: أراد في كل الأوقات فحد النهار بطرفيه. < هُوَالَّذِي يُصَنٌّ عَلَيِكُمْ وَمَكآيِكَتْهُ » 
| هذا خطاب للمؤمنين» وصلاة الله عليهم رحمة لهم؛ وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم هم؛ فاستعمل لفظ "يصلي" 
في المعنيين عل اختلافهماء وقيل: إنه عل حذف تقديره: وملائكنه يصلون: يهم يوم يلقو لام4 قيل: 
5 يعني يوم القيامة» وقيل: في الجنة؛ وهو الأرجح لقوله: « وَتيتْهُمْ فِيهَاسَلامُ4. ويحتمل أن يريد تسليم 
١‏ 2 ات را و ا ر ر ول ا سلاك كَاهِدَاهِ أي: يشهد على أمته. 





5 
نهنا 
ا 

4 2 
+ 
4 

8 
ا د 

f 
Sas 
د‎ 
ید‎ 
ود جد‎ 
ديد‎ 


Twitter 071 


ت لے کے 


| یا که ضلا كبيرا E a ١‏ وام وس 
| ركفى باه وَكيلَا (© يتأ آلّذِينَ ءامنا إِذَا بار اروم تنت تم طَلَقَسُمُوهِنٌ 
1 من قبل أن تَمَسُوهرى فما َم عَلَيِهنَ مِن عِدَّةَ د قدو فَمَيَعُوهنَ وَسَرَحُوهن 
راا کیا اھا ایا اکت ازو جت آل ركنت أجرر وت 
ملكت يَمِينْكَ مما أقَاءَ آللَهُ عَلَيلَك وَبَنَاتٍ عَيْكَ وَبَتَاتِ عَمَّلتِكَ وَبَتاتِ حَالِكَ وَبََاتِ 
| حك الى هَاجَرْنَ مَلى 
|| و وَدَاعِيًا إل الله بإذِْة 4 أي: بأمره وإرساله. < وَسِرَاجًا مَيْيرًا 4 استعارة للنور الذي تضمنه الدين. ودع 
|| آَذَاهُمْ 4 يحتمل وجهين؛ أحدهما: لا تؤذهم. فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول» ونسخ من الآية على هذا 
| التأويل ما بخص الكافرين بآية السيفء والآخر: احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقوا0هم» فالمصدر على 
هذا مضاف للفاعل. (إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُومِئَاتِ كُمَّ طَلَّْتُمُوهُْنَ 4 الآية» معناها : سقوط العدة عن المطلقة قبل 


الدخول» فالنكاح في الآية هو العقد» والمس هو الجماع. و( تَعْتَدُونَهَا4 من العدد. ١‏ فَمَتَعُوهُنَ 4 هذا يقتضي 9 


متعة المطلقة قبل الدخول سواء فرض ها أو م يفرض ها صداق» وقوله تعالى في البقرة: «وَإن وهل 
| من قبل أن تَمَسُومُنٌ وقد َرَضْكُمْ هن كَرِيضَة كَتِضفٌ ما كر ضَْتُمُ 4: يقتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد 
فرض لاء يجب لها نصف الصداق ولا متعة لحاء وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة» أو منسوخة 
بها؟ ويمكن الجمع بينهما بأن تكون آية البقرة مبينة هذه ومخصصة لعمومها. ذيَآأَيّهَا التىء ءاحللا لك 
أَؤوَاجكَ اللّاقٍ اكيت أَجُورَهُنَ 4 في مناه قولان؛ ارهن : أن المراد أزواجه اللاي في عصمته حينئذ كعائشة 


وغيرهاء وكان قد أعطاهن مهورهن» والآخر: أن المراد جميع النساءء فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي 1 
| مهرها؛ وهذا أوسع من الأول. (ِوَمَا مَلَكُتْ يَمِيئُكَ)4 أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين. ويعني 
|| بقوله: (ِأَقَآءَاللّهُ عَلَيْكَ4 الغنائم. هوَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمّاتِكَ وَبََاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ حَالَاتِكَ 4 يعني 
| قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه» وكان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه» ولم يكن لأمه عليه 


: الصلاة والسلام أخ ولا أخت. وإنما يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه» وهم بنو زهرة» ولذلك كانوا يقولون: 
نحن أخوال رسول الله ية فمن قال: إن المراد بقوله "أحللنا لك أزواجك" من كان في عصمته» فهذا عطف 
عليهن وإباحة لان تروت قرايته زياذة دا ا كال ف ع منت اوسن غا إن المراد جميع النساء» فهذا تجريد 


کے ی و وک وت اودع یا و ااال شاعزة س ت ؛ 
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دون الْمُومِعِينَ قد عَلمّتَا ما م ما فرَضَنَا عليه فى أزواجهة وَمَا ملكت أَيْمَْنْهُمْ لكيلا 





ا 


ا ع 4 2 2 2ج اج ا عه 0 
هه يت وار 7لل فور الي ااتزنى تن إنال بان وكرت 


: ليك من ققد" وَمَن أَبَتََتَ ممن عَزْلْتَ قلا جُتاح علي 
1 

يهاجر كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة. ل وَامْرَأَة مُوِئَةٌ إن وَهَبَتْ تَفْسَهًا سىء 4 أباح الله له ل من 
وهبت له نفسهامن النساءء واختلف هل وقع ذلك آم لا؟ فقال ابن عباس : لم تكن عند النبي يكل امرأة 
| إلا بنكاح» أو ملك يمين لا بهبة نفسهاء ويؤيد هذا قراءة الجمهور "إن وهبت" بكسر الهمزة؛ أي: إن وقع» 
وقيل: قد وقع ذلك» وهو على هذا القول قرئ "أن وهبت" بفتح الهمزة» واختلف على هذا القول فيمن هي 
التي وهبت نفسها؟ فقيل: ميمونة بنت الحارث ا وقيل: زينب بنت خزيمة ها أم المساكين» وقيل: أم 
شريك الأنصارية ه» وقيل: أم شريك العامرية #ه. « حَالِصَةً لَكَ من دُونِ الْمُومِنِينَ 4 أي: هبة المرأة نفسها 
مزية خاصة بالنبي َكل دون غيره» وانظر كيف رجع من الغيبة إلى الخطاب ليخص المخاطب وحده وقيل: 


إن "خالصة" يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له يكل لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوةء أف 
وأبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك ومذهب مالك أن النكاح بلفظ المبة لا ينعقد خلافا لي أا 
حنيفة» وإعراب "خالصة" مصدر و حال» 4 i‏ اود € عليز ألتاجيز» 4 


سم j‏ مسف وم eng‏ سي 0 8 


. يجوز وقال الزمخشري : يتعلق بقوله "خالصة لك". ئزجي من تَشَاء مِنهُنَ وَتؤوِي إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ4 معنى ا 


من كنت عزلته من نسائك» فلا جناح عليك في رده بعد عزله» والآخر: من ابتغيت ومن عزلت سواء في 
: إباحة ذلك» ف" من" للتبعيض على القول الأول» وأما على الثاني فنحو قولك: من لقيك ممن لم يلقك سواء. 


6 YF FEF YF 00 كد + 0060 72 ب‎ 0 6 EE Fw TF 
FEF Ta 8 2 5 2 52 5 22 6 222-22 0 2 4 2 1 EEF TE TFT § 





| "ترجي" تؤخر وتبعد» ومعنى "تؤوي "تضم وتقرب» واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء» فقيل: إن | 
3 ذلك في القسمة بينهن؛ أي: تكثر لمن شئتء وتقلل لمن شئتء وقيل: إنه في الطلاق؛ أي: تمسك من شئت» 3 
وتطلق من شئت» وقيل: معناه تتزوج من شئت» وتترك من شئت؛ والمعنى على كل قول توسعة على النبي كل | 

وإباحة له أن يفعل ما يشاءء وقد اتفق الناقلون على أنه ي كان يعدل في القسمة بين نسائه. أخذا منه بأفضل ا 
الأخلاق مع ما أباحه الله له» والضمير في قوله "منهن” يعود على أزواج النبي ية خاصةء أو على كل ما أحل |44 
الله له على حسب الخلاف المتقدم. « وَمَن ابْتَعَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ 4 في معناه قولان؛ أحدهما: |[ ” 
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34 ذَالِكَ ان أن و و عرز وَيَرَصْيِلتَ َا ءَاتيتهن ف الله يَعْلّمُ ما 5 
: وو و کے د و TS‏ 2 : 31 
فى قلویکہ وَكان الله علي تایا وه لد غيل للك العْسَاء ين بع ول أن يدل 


ع مدهو 2ه 


ن مِنَ ازوج وَلَوَآعَجَبَكَ خسن إلا ما NE‏ وان آله عَلَى کل سىء ريا 


@ يم اه مدا اا أ يوت النىءٍ اله ارمع کا ]ل ام 


سمو هيت ارس ميو هيم يرو يو وروی ميقي کم بچ يوسب 
8 لِك ادق أن تَقَرَّأَعْيْئْمْنَ 4 أي: إذا علمن أن هذا حكم الله قرت به أعينهن» ورضين به» وزال ما كان 
o at Fen Rm‏ 
ق حل لَك الكَسَآء من بَعْدُ» فيه قولان؛ أحدهما: لا يحل لك النساءغير اللاي في عصمتك الآن ولا تزيد 
عليهن» قال ابن عباس 45: لما خيرهن رسول الله كَل فاخترن الله ورسوله» جازاهن الله على ذلك بأن حرم 


وور ع 


3 غيرهن من النساء كرامة هن» والقول الثاني: لا بحل لك النساء غير الأصناف التي سميت» والخلاف هنا 2 
| يجري عل الخلاف في المراد بقوله: < أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ4 أي: لا يحل لك غير من ذكر حسبما تقدم» أي 
وقيل: معنى "لا يحل لك النساء" لايحل لك اليهوديات ولا التصرانيات من بعد المسلمات المذكورات؛ وهذا | 


بعيد. واختلف في حكم هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بقوله "إنا أحللنا لك أزواجك” على القول بأن المراد 


| جميع النساءء وقيل: إن هذه الآية ناسخة لتلك على القول بأن المراد من كان في عصمته؛ وهذا هو الأظهر | 


5 لما ذكرنا عن ابن عباس #ء ولأن التسع في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمته. وَلآ أن تَبَدَلَ 
95 بهن مِنَ آَرْوَاجٍ 4 معناه: لامجل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج غيرها بدلا منهاء وقيل: معناه ما كانت 
١‏ کک سعددمر بده ا ا نان يفون الجاع روک رول ور یاک من ور رها 
]| ضعيف: وو آغْجَبَكَ حُسْتْهُنَ 4 في هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها: إلا ما 
3 مَلَكْتْ يمِينُكَ 4 المعنى: أن الله أباح له الإماء» والاستثناء في موضع رفع على البدل من "النساء"» أو في موضع 
]| نصب على الاستثناء من الضمير في حسنهن. لا تَدُخُلُوا بُيُوتَ التَىءِ إلا أن يُودْنَ لَك إل طَعَام 4 سبتٍ 
1 هذه الآية: على ما رواه أنس ج أن رسول الله يك لاتزوج زينب بنت جحش هه أولم عليها فدعا الناس» 
أ فلا طعموا قعد نفر في طائفة من البيت» فثقل ذلك على رسول الله ل فخرج ليخرجوا بخروجه» فمر على 


يتحينون طعام النبي ية فيدخلون عليه قبل الطعام» فيقعدون إلى أن يطبخ» ثم يأكلون ولا يخرجون. فأمروا 


9 أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم» وأن ينصرفوا إذا أكلواء قلت: والقول الأول أشهر. وقول ابن عباس # أليق با أف 


5 ني الآية من النهي عن الدخول حتى يؤذن هم» فلعل قول ابن عباس ا في النهي عن الدخول حتى يؤذن هم 
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ا 


غَيْرَ تَنظِرِينَ 4 لذا قير كم دا طَعِمَثُمَ ا ولا مُسَعَنِسِينَ أ 


0 IL م‎ 2 2 8 


آلْحَقَ ود سا لیف نكما قشعا زهو يق ران جات ساف تڪ 


جو + سجس :يس وجوت كس م meg e n ١‏ 


1 3 والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل؛ فإن الآية تضمنت الحكمين. « غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ4 أي: غير 1 
5 ا 2 منتظرين لوقت الطعام» والإنى: هو الوقت» وقيل: إِنَا الطعام نضجه وإدراكهء يقال: أنى يأني إناء. « وَلَكِنِ 3 
0 إِذَا دُعِيكُمْ فَادْخُلُوا 4 أمر بالدخول بعد الدعوة» وني ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها. فَإِذَا طَعِنْتُمُ 1 


نَتَشِرُوا 4 أي: انصرفواء قال بعضهم: هذا أدب أدب الله به الثقلاء» وقالت عائشة «ها: حسبك من 


: 7 الثقلاء أن الله لم يحتملهم. ولا مَسْتَانِسِينَ لد يث »4 معطوف على "غیراناظرین". أ قد : ولا تدخلوا 


مستانسين» ومعناه: النهي عن أن يطلبوا E E‏ معام 
| آهل البيت؛ واستئناسه تسمعه وتجسسه. إن ذَكُمْ گان يُوذِي التىءَ 4 يعني جلوسهم للحديث» أو 
کا دخوهم بغير إذن. فيخي مِدَكُمْ4 تقديره: فيستحبي من إخراجكم بدليل قوله: و وَاللَهُ لا يَسْتَحِْي 
0 من ی4 يعنى ,أن إخراجكم حق لا يتركه الله. وا سَألْحْمُوهْنَّ ماعا فَاساَلوهُنٌّ من ورَآءِ ء حِجّابٍ 4 المتاع 
ا لحاجة من أثاث وغيره» وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي يَية؛ وسببها ما رواه أنس ك من قعود 
2 القوم يوم الوليمة في بيت زينب» وقيل: سببها أن عمر بن الخطاب #2 أشار على رسول الله كَل بأن يحجب 
8 نساءه» فنزلت الآية موافقة لقول عمر #» وقال بعضهم: لما نزلت في أمهات المؤمنين. ودا سَاَلكُمُوهُنَ 


7 ماعا قَاسَاَلوهُنَ مِن وَرَآءِ حِجَابِ 4 كن لا يجوز للنساء كلامهن إلا من وراء حجاب» ولا يجوز أن يراهن أا 


3 ا متنقبات ولا غير متنقبات» فخصصن بذلك دون سائر النساء: لِم أَظهَرُ لِقُلُوبَكُمْ وَقُلُوبينَ 4 يريد 
١‏ أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساءء:وللنساء في أمر الرجال. «وَلآ أن كحو أَرْوَاجَهُ » 
4] سببها أن بعضن الناس قالوا: الو مات سول اله كله لتروؤجث عائشة ها فحزم اده على الناس تزوج 
3 نسائه بعده كرامة له .لا جُنَاحَ عَلَيِْنَ في ءَابَائْهِنَ ولا بهن 4 الآية» لما أوجب الله الحجاب» أباح 
هن الظهور لذوي محارمهن من القرابة؛ وهم الآباء» والأبناء» والإخوة وأولادهم» وأولاد الأخوات. 
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عل ع و 


قير 


الود وَآَلْمُومِئَتِ بِغَيرِ ما أحتسبوأ ققد ا أ بْهِتَنًا وَإِثّمَا ینا ر 


| چچ م وھچب ی بوجوو سرپ کیو و بسچ کیو و 0 


2 ولا نِسَائِهنَ 4 قيل: يريد بالنساء القرابة والمتصرفات لمنء وقيل: يريد جميع نساء المؤمنات؛ ويقوي‎ ١ 


| الأول تخصيضن النساء بالإضافة إليهن» ويقوي الثاني أنهن كن لا يحيجبن من النساء عل الإطلاق. ولا 
| ما مَلَكْتَ آيْمَانْهْنَ 4 اختلف فيمن أبيح لمن الظهور له من ملك اليمين؟ فقيل: الإماء دون العبيد» وقيل: 


الإماء والعبيد؛ وهذا أولى بلفظ الآية» ثم اختلف من ذهب إلى هذاء فقال قوم: من ملكته من العبيد دون أ 


من ملكه غيرهن؛ وهذا هو الظاهر من لفظ الآية؛ وقال قوم: بل جميع العبيد كان في ملكهن أو في ملك 


غيرهن. إن الله كته يُصَنُونَ عل الكىءِ 4 هذه الآية تشريف للنبي ب وقد ذكرنا معنى صلاة الله 1 
أ وصلاة الملائكة في قوله (يْصَيٍّ عَلَيْكُمْ وَمَكآتِكنْهُ4. (صَنُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوَا تسْلِيمًا4 الصلاة على النبي كله |71 
| ف رن للست اغوي موك عل الؤجرابا زافلت رة في العاره وأما تكللهسا طا فدهل ' 
| العام ا ازع بن لمن سواملا مالك اها شا واسقتهالما ردق الدديك الج ١‏ ' 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم» وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت | 


على إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ [سلم: 934] وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيراء أما السلام على 


النبي يكل فحتمل أن يريد السلام علية في التشهد في الصلاة» أو السلام عليه حين لقائة؛ وأما السلام أا 
7 عليه بعد موته» فقد قال 345: «من سلم علي قريبا سمعته» ومن سلم علي بعيدا بلغته» فان الله حرم على 0 
الأرض أن تتأكل أجساه الأنبياء؛. إن اليش يُتوْدُونَ الله وَرَسُولَةُ4 إذاية الله هي بالإشراك به ونسبة أ 5 


الصاحبة والولد له» وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى؛ لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه» وقيل: إنها 
: على حذف مضاف تقديره: يؤذون أولياء الله؛ والأول أرجح؛ لأنه ورد في الحديث: «يقول الله تعالى: 
يثستمني ابن آدم ولیس له أن بشتمني» ويكذبني ولیس له أن يكذبني» أما شتمه إياي فقوله: إن لي صاحبة 
وولداء وأما تكذيبه إياي فقوله: لا يعيدني كما بدأني» [البخاري: 3193]: وأما إذاية رسول الله كه فهي 
لازام نوي[ يعر بن امراك O‏ شري ]لذ الاق ايزا ايه علي ايد 


صفية بنت حيي دا. © وا أبن وذون لومي والتويتات يقن صبوا» الآية في النهتانء زهر ذكر : 





6 ص عر 7 5 2 a‏ لد 
لحم الله فى آلدّنْيا وَالاخرة وَاعَدَّ 97 9و میا © والذین يوذورت | 
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١‏ شو اران 


کو سے RD‏ 2-7 - 
باجا كلت فل لأزوجلك وتتايك وتار آموي ذد EE‏ 
سو ف يي 


TET‏ ها ©) * لين لم ينه 


4 ذلك اذ أن يُعْرَفْنَ قلا ودين ê ET‏ 


4 5 ا 3 ا 0 00 اليا‎ a8 ت حن ن‎ r RT 
| الْمُتَفِقَونَ وَالْذِينَ فى قلُويهم مَرَضُ رفوت فى المديكة لنغرينلك بهم‎ 


ا 
25 


3 جاور E E‏ إل قلیاد 2 ا TE‏ تُقفوأ لخدا وَقَيَلُوأً 


مد عات لاا ا 
2 الإنسان با ليس فيه» وهو أشد من الغيبة مع أن الغيبة حرمة؛ وهي ذكره بم فيه مما يكره. «يَآ ايا التَىءُ 
8 كل لَأْرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَِسَآءِ الْمُومِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ ِن جَلَابِيبينَ 4 كان نساء العرب يكشفن وجوههن 
ك تفعل الإماءء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن» فأمرهن الله بإدناء الجلابيب؛ ليسترن بذلك 
وجوههن» ويقع الفرق بين الحرائر والإماء» والجلابيب جمع جلباب؛ وهو ثوب أكبر من الخمار» وقيل: هو 


غ الرداءء وصورة إدنائه عند ابن عباس #2 أن تلويه على وجهها؛ حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بهاء 


| وقيل: تلويه حتى لا يظهر إلا عيناهاء وقيل: أن تغطي نصف وجهها. «ِذَلِكَ اُڏن أن يَعْرَفْنَ قلا يُوڏَينَ » 
ا أي: ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء؛ فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بها تعارض به الأمة» 
8 وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي» إنما المراد أن يفرق بينها وبين الأمة؛ لأنه كان بالمدينة إماء 


: يعرفن بالسوء؛ وربا تعرض لمن السفهاء. لين لم يه يَنتَهِ اْمُنَافِقُونَ 4 الآية» تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف | 
ا إن لم ينتهواء وقيل: إنهم لم ينتهوا ولم ينفذ الوعيد عليهم» ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاد إلى 


3 الوعيد في الآخرة: وقيل: إن جم ينهو روا أمرعدم فكت محم إنفحاذ الرعيدم والمنافقتون جم الان 


| يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. ( وَالَدِينَ في لوبهم مَرَضُ » قوم كان فيهم ضعف إيوان وقلة ثبوت عليه » أ 
وقيل: هم الزناة كقوله: د قَيَظمَعَ الي في لبه مَرَص4. وَالْمُرْجِقُونَ في الْمَدِيئَةِ4 قوم كانوا يشيعون أ« 


95 أخبار السوء ويخوفون المسلمين» فيحتمل أن تكون هذه الأصناف مفترقة» أو تكون داخلة في جملة المنافقين 
ثم جردها بالذكر. طالني وج اابانك ارقا عونا لويد ويا يُحَاوِرُونَكَ فِيهَآ 4 ذلك 


لأنه ينفيهم أو يقتلهم» والضمير المجرور ل"لمدينة" ية" إلا قيِيلاً» يحتمل أن يريد إلا جوارا قليلاء أو وقتا 8 


: قليلاء أوعددا قليلا منهم» والإعراب يختلف بحسب هذه الاحتمالات ف"قليلا" على الاحتهال الأول 
| مصدره وعلى الثاني ظرفء وعلى الثالث منصوب على الامستثناء. (مَُْونِنَ4 منصوب على الذمء أو بدل 
"فيتس زو اعدف ار حاف مو همي فاع ارو تروت سيشرن لوین يتنا 
: 15 وآ أَخِدُوا 4 أي يماط بهم أسرواء والأخذ الأسر. «#سنة لله أي: عادته» ونصبه على المصدر. 
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وَأَطَعْنَا آَلرّسُولَا (2) وَقَانُوأ 
0 7 = 2 2 عه 5 ا ِ- 
بنا إنا أطخا سَادَتَعَا وَكُبرَآءَنا 0 آلسَبِيلا © رنآ ءانيم ضفن مر 
َِ 


مور ب کے ے 2ے س کو 2 م 5 0 2 
العذاب والعتم لعنا كيرا رک تاا الد اموا له ككودوا کل ادوا مو 


ڪت 


سے کو ص و 


هه ما قالوآ وكَانَ عند آله وجا (2) يَنأيا آلذين ءاموأ آنه 
| کک کک ی حي اله ی چو عه ر 
قولا سَدِيدَا © يصَلح لكم: عمل وَيغفِرَ كم ذئوبكم ومن بطع الله وَرَسوا 


ا 7 5 ي 2 ا للا 2 ا 2 
| فقد فار فوّرًا عظيما © إنا عَرَضتا الامّاتة على السّمَواتِ وَالارض وَآلْجِبًا 


م قات أن ینپا وأخقفن يت 


سج + لسع جح سم جم ب i n‏ سج و a e Dn a Dn‏ 


«في الَذِينَ خَلَّوَا مِن قَبْلُ4 يعني المنافقين من الأمم المتقدمة» وقيل: يعني كفار بدر؛ لأمهم أسروا وقتلوا. |70 


[| < تَكُونُ قَرِيبًا4 إنا قال "قريبا" بالتذكير والساعة مؤنثة على تقدير: شيئا قريباء أو زمانا قريباء أو لأن 


ق تأنيئهنا غير حقيقي. (ِيَوْمَ ثُقَلّبُ وُجُوهُهُمْ في التَار» العامل في "يوم" قوله (يَقُولُونَ 4: أو «لا يِجَدُونَ 04 |70 


| أو محذوف. و"تقليب وجوههم" تصريفها في جهات النار» كا تدور البضعة في القدر إذا غلت من جهة 
| إلى جهة؛ أو تغييرها عن أحوالها. لا تَكُوتُوا كَالَذِينَ َاذَوْا مُوسَى » هم قوم من بني إسرائيل: وإذايتهم له 
| ما ورد في الحديث: «أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة» وكان موسى يستتر منهم إذا اغتسل» فقالوا: إنه 

آدر» فاغتسل موسى یوما وحده» وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثيابه» واتبعه موسى وهو يقول: ثوبي 
| حجر ثوب حجرء فمر في أتباعه على ملأ من بني إسرائيل» فرأوه سليما نما قالواء فذلك قوله "فبرأه الله مما 
ٍْ قالوا"» [البخاري: 3404]. وقيل: إذايتهم له أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون» فبعث الله ملائكة فحملته حتى 
: رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثر» فبرأ الله موسى» وروي أنه حيي فأخبرهم ببراءة موسى؛ والقول الأول هو 
| الصحيح لوروده في الحديث الصحيح. «قَوْلاً سَدِيدًا 4 قيل: يعني لا إله إلا الله؛ واللفظ أعم من ذلك. 


۳ إا عَرَضْنَا الاما اد ادون وا ی اليف رمت الاين امات | 





Twitter @almosahm 





EE 
5 ب سار ا‎ 1 
' | لھا آل نن رنھ أن لوكا لجَهْوكا ك لِيُعَدْب الله المتشفين افيف‎ 


Ted‏ 5 ر 


ق والمْشرڪیر والْمُْشركت ويغۇبك آله على المُومتين وَالمويتت وكان آله 








غَفُورًا رَحِيمًا (2) 

سمو كس موص جم موص ومو موص كو ا ونوم موص حو لسريس مم 
وترك المحاصي» وقيل: هي الأمانة في الأموال» وقيل: غسل الجنابة؛ والصحيح العموم في التكاليف. 
وعرضها على السماوات والأرض والجبال يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون الله خلق ها | إدراكا فعرضت 
عليها الأمانة حقيقة» فأشفقت منها وامتنعت من حملهاء والثاني: أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانةء وأنها 
من الثقل بحيث أنها لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين من حملها وأشفقن منهاء فهذا 
ضرب من المجازء كقوهم: عرضت الحمل العظيم على الدابة فأبت أن تحمله» والمراد أا لا تقدر على حمله. |0 
« وَعَمَلَهَا الإِنِتَانٌُ4 أي: التزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شدة ذلك» وصعوبته على الأجرام التي هي |4 
أعظم منه» ولذلك وصفه الله بأنه ظلوم جهولء و"الإنسان" هنا جنسء وقيل: يعني آدم» وقيل: قابيل 3 
الذي قتل أخاه. و لَيُحَدَّبَ 4 اللام للصيرورة: فإ ن حمل الأمانة كان سبب تعذيب المنافقين والمشركين؛ 


و رحمة للمؤمنين. 


BE E HK BK 26: E SE JE JE.‏ قن هد E. E. J E‏ ان كن 


8 
7 bd 7 71 7 9 7 2 1 
ا‎ 1 + 5 2 © 5 2 8 2 2 FY F 
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FEKE 
2 5-7 ا‎ 1 
9 و اح صر‎ . 


ب قر 


E TS 0‏ کي 
اؤلتيلك هم مغفرة وَرزفق ڪريم يي 


ا ير ل لد لمم قرت فى اڪ از حم ت ا ورم 
والذين سَعْوَ فى ءَايَتِنَا مُعلجزين اوليك هُمَ عَذَابُ مِن رَجَرٍ ليم () وَيَرَى الذين 
2 2 ر جر 


م 


ع 


سورة سبا 
وول الحْد في الاخِرّةِ» يحتمل أن يكون الحمد الأول في الدنيا والثاني في الآخرة» وعلى هذا حمله الزخشري» | 


| ويحتمل عندي أن يكون الحمد الأول للعموم والاستغراق فيجمع الحمد في الدنيا والآخرة ثم جرد منه ْ 


37 الحمدفي الآخرة كقوله: فَاكِهَةٌ وَل وَرُمّانُ )» ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنسء أو يريد 
| به قوله ِوَءَاخِرٌدَعْوَاهُم أن الخد له رب الْعَالَمِيَ4 أو ا لحد له الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ4. ما يَلِجُ في 
الازض 4 أي: يدخل فيها من المطر والأموات وغير ذلك. (وَمَا يَخْرُحُ مِنْهَا4 من النبات وغيره: (وَمَا يَنزِلُ 
مِنَ ألسَّمَاءِ 4 من المطر والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك. « وَمَا يَعْرُحٌ فِيهَا4 أي: يصعد ويرتفع من 
الأعزال وغيزها: <وَكَالَالَذِينَ كَمَدوَا لا اتتا لاع روي: أن قائل هذه المقالة هو أبوس فيان بن خرب: 
ولا يَعْرْبُ 4 أي: لايغيب ولا يخفى. ل وَل أَصْعَرٌ» معطوف على "مثقال"» وقال الزمخشري: هو مبتدأء لأن 
حرف الاستثناء يمنع من العطف» ولا خلاف بين القراء السبعة في رفع "أضغر” و« أكبر4 في هذا الموضع» 
| وقد حكى ابن عطية الخلاف فيه عن بعض القراء السبعة» وإنما الخلاف في يونس. «في كاب ميِينِ 4 يعني 
]| اللوح المحفوظ. « لَيَجْرِيَ 4 يتعلق بقوله 'لتاتينكم"» أو بقوله "لا يعزب” أو بمعنى قوله "في كتاب مبين". 
ودين سَعَوَا »4 منتدأ وخبزه الحملة بعذه» وقال ابن عطيئة: هو معطوف عل "الذين” الأؤل» وقد ذكر في 
الحج معنى: (سَعَوًا 4 و مُعَاجزينَ ) . «آلِيم 4 بالرفع صفة ل"عذاب"» وبالخفض صفة ل"رجز". ( وَيَرَى » 
طوف هزع تجو ا ان ماف وها اھ واا اقرا نیام ی لجاب أو اموا ألم ان احق 


: الكتابء أو على العموم. لاَق » مفعول ثان ل "يرى" لأن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم» والضمير فصل. : 





00 و ا aa EÊ‏ 5 و اف کح 00 مدر مد a‏ 
لم الى أنزل إليلك من رَبَلك هو الْحَقَ وَيَهِدِىَ إل صِرَاطٍ الْعزِيز الحمِيدٍ © 
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ی جَدِيو ل آفتری عل آل كذبا آم بو ج ل ألَذِينَ لا وينو 


42 مار ص ر کے ةله ,2 بلاق جه 5 2 5 
a BREE :‏ ء 


ET SCT 5 LF 2 2‏ 2 2 ت E E‏ 
رض إن نْشَاْ خسف بهم الارّض او نشقط ا ف الا اذو كلك 


ےگ 
م 


ية لكل عبد میب () © وَلَقد پاتتا دورد مثا Eî‏ ينجبال اوي ¥ لصاو 
لسع و a n‏ جود as a‏ ال a a‏ 
وَوَقالَ الَّدِيِنَ كَقَرُوا 4 أي: قال بعضهم لبعض: هل ندلكم على رجل؛ يعنون محمدا .يبن دا 
مرف كل مُمَرّقٍ إِنَكُمْ َي حَلْقٍ جَدِيدٍ 4 معنى "مزقتم'؛ أي: بليتم في القبور وتقطعت أوصالكم» و"كل 
عرز EE‏ الجديد هو الحشر في القيامة» والعامل في "إذا" معنى "انكم لفي خلق جديد'؛ لأن 
ا معناه تبعشون إذا مزقتم» وقيل: العامل فيها فعل مضمر مقدر قبلها؛ وذلك ضعيف» و"انكم لفي خلق 
جک ز۲ بک وکیا ت نا الاد ال يها نونعي الاي ان ذل ار جل عقر کے الكم 
57 تبعشون بعد أن بليتم في الأرض» ومرادهم استبعاد الحشر. « افر رَى عَلَ الله 4 هذا من جملة كلام الكفارء 
: ودخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل وبقيت ال همزة مفتوحة غير ممدودة. «بَّلٍ 
الَّذِينَ لا يُومِنُونَ بالَاخِرَةٍ في الْعَدّابٍ» هذا رد عليهم» أي: أنه ل يفتر على الله كذباء ولیس به جنةء بل هؤلاء 
الكفار ني ضلال وحيرة عن الحق توجب لمم العذاب» ويحتمل أن يريد ب"العذاب" عذاب الآخرة» أو 
العذاب في الدنيا بمعاندة الحق ومحاولة ظهور الباطل. أَقَلَمْ روا الما بق يديه وَمَاِحَلْمَهُم من الشتآء 
رارض 4 الضمير في "يروا" للكفار المنكرين للبعث» وجعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم لأا 
VERRAN kh Sig E‏ 
رتم وجل أن يكؤن المعنى تیدا هم؛ ثم فسارء بقوله: إن أ يف بهم الازض أ كشهظ عَليْيْ 
کک کی کو ای انی رن تن ری ماھ عقاف هرای اکور پک کن اه 
5 <إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ 4 الإشارة إلى إحاطة السماء والأرض بهم» أو إلى عظمة خلقة السماء والأرض فإن فيها 
آية تدل على البعث. يا جال اوي مَعَهُ» تقديره: قلنايا جبال:والجهلة تفز للفضل؛ ومعنى "أوبي" 


8 بمعنى السير بالنهارء وقيل: كان ينوح فتساعده الجبال بصداها والطير بأصواتها. ( وَالطَيْرٌِ بالنصب عطف 


| على موضع "يا جبال'» وقيل: مفعول معه» وقيل: عطف على "فضلا” وقرئ بالرفع عطفا على لفظ "يا جبال". 
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ر 


دید © أن عمل سبع و a EET‏ ا 


5 3 2 | قر FF‏ £ و 
عون بعرت وسيم آلزیح عدوا شر ورواحها ر واا غ 


وَمِنَ الجن من يَعْمَلُ بين يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبْهء TE‏ تُذقهُ مِن عذاب 


Ce‏ سي 


آلسَّعِيرٍ < 2 يمون لع ما صما من تريب و وَحِفَانٍ کا جواب وَقَدُورٍ 


و ر 


O E E ER‏ الشكوز ت َلَما قَصَيَا عليه 
ألتما دهعل د 4ے إلا دآبة اس اکن 


a Dn‏ ا Dn a DD a‏ الل 

وأا ا لخديب أئ: جعلباه له لينا بغر نار كالظين والعجين» وقيل: لان له الخديد لش دة قو 
«سَابعًاتِ4 هي الدروع الكاسية. وَقَدّرْف السَّرْدِ معنى السرد هنا نسج الدروع» وتقديرها أت لا 
يعمل الحلقة صغيرة فتضعف» ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلاهاء وقيل: لا تجعل المسمار رقيقا ولا 


907 | غليظا. ل وَاعْمَنُوا e‏ خطاب لداود وأهله. « وَلِسّلَيْمَانَ اريخ بالنصب على تقدير: سخرناء وقرئ 


بالرفع على الابتداء. « عَدُوُهَا د شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرٌ4 أي: كانت تسیر به بالغداة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة 


شهرء فكان يجلس على سريره وكان من خشب يحمل فيم روي أربعة آلاف فارس فترفعه الريح ثم تحمله. 
وسلتا لَه عَْنَ الْقِظرِ» قال ابن عباس #ه: كانت تسيل له باليمين عين من نحاس يصنع منها ما أحب» 
و"القطر"النتحامن» وقيل::"القطر" الحديد والنحاس وما جرى مجرى ذلك؛ كان يسيل له منه عون« وقيل: 
المعنى أن الله أذاب له النحاس بغير نار كا صنع بالحديد لداود. « نُذِقْهُ مِن عَذَابٍ السَّعِيرٍ4 يعني نار 
الآخرة» وقيل: كان معه ملك يضربهم بسوط من نار. خَحَارِيبَ 4 هي القصورء وقيل: المساجد. ( وَتَمَائِيلَ 4 
قيل: إنهاكانت عل غير ضور الحيؤان» وقيل: على صور الحيوان» وكان ذلك جائزا عندهم..«كَالْجْوَابٍِ» 


| جمع جابية؛ وهي البركة التي يجتمع فيها الماء. « راسِياتِ 4 أي: ثابتات في مواضعها لا يستطيع أحد أن ينقلها 9 
']] لعظمها. (اعْمَلُوآ ءال دَاوُودَ شّكْرًا 4 حكاية ماقيل لآل داؤد» وانتتصب "شكرا" عل أنه مفعول من أجله؛ أ 


| أو مصدر في موضع الحال تقديره: شاكرين» أو مصدر من المعنى لأن العمل شكر تقديره: اشكروا شكراء 
أو مفعول:به. ظوَقَلِيلٌ مَنْعِْبَادِيَ الشَّكُورُ» يحدمل أن تكون مخاطبة لآل داود أو مخاطبة لمحمد ككله. داب 
: الَارْضٍ تَاكُلُ مِنسَاتَهُ4 المنسأة هي العصاء وقرئت با همز وبغير همزء و"دابة الأرض" هي الأرضةء وهي 
السوسة التي تأكل الخشب وغيره» وقصص الآية أن سليمان عليه السلام دخل قبة من قوارير وقام يصلي 
: ند اي ی تع بد عت و د سكت افرويس رتوو رييتك يننا 
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اقلم جه تحت اذ أن لذ افوا عجرن ال لَبثوأ فى لداب الْمُهِينِ (2) لَقَدَ 
كن لشترفى a‏ اي جَنتَنِ عن يَمِينِ وَشِمَالٍ "لوا ون زنف وکوا 
ل :ياد ية ورت عرد ي فَأَعْرَصُوأ رلت علوم سیل لعزم ولتم لتو 
e |‏ وتريعة نفيررجو الله عرف بها ا 
وَهَلَ جترئ إل الكفورٌ 2 جعلتا بَيَتِبُحَ وبين الْقْرَى الت بَرَكنَا فبا رى ظلهرةٌ 


اسم اوی هنچ وو ویچ وم رکون دروو حصب پوچ چو 
8 فخر إلى الأرض» واختصرنا كثيرا ما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صحته. ( تَبينتِ ان 4 من تبين الشيء 
5 ونع ب ا يوي و داك بلسي زر سييهت 


9 بمعنى علمتء و "أن" وما بعدها مفعول به على هذاء والمعنى: ا 


55 ذلك بعد التباس الأمر عليهم» أو علمت الجن أن كبارهم لا يعلمون الغيب وأنهم كاذبون في دعوى ذلك. 
8 في الْعَدَابٍ الْمْهِينِ 4 يعني الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان وتسخيره لهم في أنواع الأعمال؛ والمعنى: لو 
3 كانت الجن تعلم الغيب ما خفي عليهم موت سليئان. ( لَقَدُ گان لِسَبَا في مَسَاكِنِهِمُ ءايه سبأ قبيلة من 
| العرب سميت باسم أبيها الذي تناسلت منه» وقيل: باسم أمهاء وقيل: باسم موضعها؛ والأول أشهر لأنه 
99| ورد في الحديث» وكانت مساكنهم بين الشام واليمن. «جَنَتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ4 كان لحم واد وكانت الجنات 
0 عن يمينه وشماله؛ و"جنتان" بدل من "ءاية"» أو مبتدأء أو خبر مبتدأ محذوف. $ كُلُوا 4 تقديره: قيل لهم كلوا 
8أ] من رزق ربكم» قالت لهم ذلك الأنبياءء وروي أنهم بعث إليهم ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم. بَلْدَةطَيّبَةٌ 4 أي: 
1 كثيرة الأرزاق طيبة الهواء سليمة من الهوام. ١‏ فَأَعْرَصُوا 4 أي: أعرضواعن شكر الله أوعن طاعة الأنبياء. 


١ |‏ كَأَرْسَلَْا عَلَيْهمْ سَيْلَ الْعَرم» كان لهم سد يمسك الماء ليرتفع فتسقى به الجنات» فأرسل الله على السد الجرذ | 


: وهي دويبة خربته فيبست الحنات» وقيل: لما خرب السد حمل السيل الجنات وكثيرا من الناس» واختلف في 
معنى "العرم" فقيل: هو السد» وقيل: هو اسم ذلك الوادي بعينه» وقيل: معناه الشديد فكأنه صفة للسيل من 
العرامة» وقيل: هو الجرذ الذي خرب السد وقيل: المطر الشديد. « اكل حط وال وَكَيْءِمّن يِذْرٍقَلِيلٍ» 
|| الأكل بضم الهمزة المأكول» والخمط شجر الأراك وقيل: كل شجر ذات شوك والأثل شجر يشبه الطرفاء 
والسدر شجر معروف» وإعراب "خمط" بدل من "أكل" أو عطف بيان» وقرئ بالإضافة» و"أثل" عطف على 


[إ] الأكل لاعلى "خط ٠"‏ لأن الأثل لا أكل له والمعنى: أنهم لما هلكت الحتتان المذكورتان قيل: أبدهم الله متها | 


جر ان د وموس ود عدبي بي جيل 


راو ی کر سے ی ی وا ا ا رَكَنَافِيهَا قرّى ظا مرد ١‏ 
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دكا فا الك سِيرُوأ فِا لَيَاقَ وَأيّامًا -امِدِينَ (2) فَقَالُوأ رَبّا بعد بين أُسَفَارة 


2 


م > 2س ات وراو و ورک 
وَظلموَاً أَنفْسَبُجٌ فجَعَلئلهم: لاقيف حت سبي 


ْ صَبَارٍ سَكُورٍ (2) وَلَْقَدَْصَِدْقَ من لكر 1 


ا اص 


ڏون الله کا 


طهر ل ولا تنقع الشفلعة عندهة إلا لمن َو له 

للع اموي یی ابو 
| هذه الآية وما بعدها وصف حال سبأ قبل مجيء السيل وهلاك جناتهم» ويعني ب"القرى" التي باركنا فيها 
| الشام» والقرى الظاهرة قرى متصلة من بلادهم إلى الشام» ومعنى "ظاهرة" يظهر بعضها من بعض لاتصاطاء 
وقيل: مرتفعة في الآكام» وقال ابن عطية: معناه خارجة عن المدن ىا تقول بظاهر المديئة؛ أي: خارجها. 
8| وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ4 أي: قسمنا مراحل السفرء وكانت القرى متصلة فكان المسافر يبيت في قرية ويصبح في 
: أحرى» ولا يخاف جوعا ولاعطشاء ولايحتاج إلى حمل زاد ولا يخاف من أحد. فَقَالُوا رَبَنَا باذ بين 
أَسَْقَارِتًا 4 قرئ "باعد" و "بعد" بالتخفيف والتشديد على وجه الطلب» والمعنى: أنهم بطروا النعمة وملوا 
العافية وطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفارء فعجل الله إجابتهم» 
| وقرئ "باعد" بفتح العين على الخبرء والمعنى أنهم سي سي د جر 
ل وَظَلَمُوآ أَشَّهُمْ 4 يعني بقوهم "باعد بين أسفارنا"» أو بذنوبهم على الإطلاق. «وَمَرَّْتاهُمْ كَل مُمَرّقِ»4 
أي: فرقناهم في البلاد حتى ضرب المثل بفرقتهم» فقيل: تفرقوا أيدي سباء وفي الحديث: «إن سبا أبو عشرة 
من القبائل» فلا جاء السيل على بلدهم تفرقوا ا أريغة [الترمذي: 3222]. 8 وَلَقَدْ صَدَقٌ 
علو لین تله 4 :آي :او جداطه فیهلم ضادقاء یخن قواله :ا لغری 4 وقوله: وولا جد كارح 
| شاكرين). فل اذغوا الَذِينَ ام4 تعجي لکن راد الحجة لیم ريشي ب اذب زعم 
آلمهتهم» ومفعول "زعمتم" محذوف» أي: زعمتم أنهم آلهة أو زعمتم نهم شفعاء» وروي أن ذلك نزل عند 
| الجوع الذي أصاب قريشا. «مِن شِرْكِ4 أي: نصيب» وال «ظهير» المعين. «وَلا تنمَعٌ التَّفَاعَةُ عِندَه إل 
ِمَنَ آَذِنَ له 4 المعنى: لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له أن يشفع؛ فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه» وقيل: 


لاسي احاح ا لني ا إلا بإذن انه؛ 1 
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o27 


22 ول دل ع عع أ‎ E 


فى صلل می © قل لا علوت عا أَجَرَمَْا ولا َنَعَل عَما تعَمَلُونَ ج كل | 


و کے 


تا رَُنَا تم يف بَينتا بالَحَق وهو الفاح الْعَلِيم ج ) قل ازو اا أ 


غ ذلك مضل انی کین الدين انیا تولو 46¥ شُقَعَاوُنا عِنَدَ الله 4 ا 


٠ : 2‏ قَالُوا مَاذًا قال ره ك کن تظاهرت الأحاديث عن رسول الله يليه أن هذه الآية في الملائكة عليهم السلام» فإنهم 
.. | إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعا عظيم|ء فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض : ماذا 


قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق» ومعنى "فزع عن قلوبهم" زال عنها الفزع» والضمير في "قلوبهم" وفي 


.ك "قالوا" للملائكة» فإن قيل: كيف ذلك ولم يتقدم لهم ذكر يعود الضمير عليه؟ فالجواب: أنه قد وقعت إليهم 


3 | إشارة بقوله "ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له"؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون: 


| “9 هؤلاء شفعاؤنا عند الله فذكر الشفاعة يقتضي ذكر الشافعين» فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم 
2 2 لفظ الشفاعةء فإن قيل: بم اتصل قوله "حتى إذا فزع عن قلومهم": ولأي شىء وقعت "حتى" غاية؟ فالجواب: 
“9 أنه اتصل با فهم من الكلام من أن ثم انتظارا للإذن» وفزعا وتوقفا حتى يزول الفزع بالإذن في الشفاعة» 
ا 3] ويقرب هذافي المعنى من قوله: (يَوْمَ يُومُ الرُوح وَالْمَلآئِكَةُ صَمًا ا يَتكلّمُونَ إلا مَنَ آَذِنَ له الرّْمَنُ 4: ولم 
19 ينهم بعض الناس اتصال هذه الآية بم قبلها فاضطربوا فيها حتى قال بعضهم: هي في الكفار بعد الموت. آي 
أ ومعنى "فزع عن قلوبهم" رأوا الحقيقة, فقيل لهم: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال احق فيقرون حين لا 9411 

| ينفعهم الإقرار؛ والصحيح أنما في الملائكة؛ لورود ذلك في الحديث: ولأن القصد الرد على الكفار الذين |[ 


| عبدوا الملائكة» فذكر شدة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له. ؤقُلْ مَن يَرْدُفَكُم 4 سؤال قصد به إقامة 


8 الحجة على المشركين. فل الله » ا امون تاخز قد بدك رن ن ره أ 
أ جهة واحدة. ووا أو اياك لَعَلَ هُدَى آوْفي ضَلَالٍ مي نِ4 هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية | 
]| الإنضاف»كقولك: الله يعلم أن أحدناعل جسق وأن الآخرعل باطل» ولاتعين بالتضريح أحدهماء ولكن | 
| تنبه ا لخصم على النظر حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل: والمقصود من الآية: أن المؤمنين على || 


5 هدى وأن الكفار في ضلال مبين. ول لا فشان عتا ىََ عَمَآ أَجْرَمْنَا4 إخبار يقنضي مسالة نسخت بالسيف. 
8 (ِيَفتح بَيتَتا4 أي: يحكم. والفتاح الحاكم: طقل آرُونِي الذي افم به شُرَگاء4 إقامة حجة على المشركين» 
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رو سر 


انها تاس لا توت ت ولوت من مدا أله 


روع و 


a آلْقَرَءَان ولا بالذى بَيْنَ يَدَيهِ‎ 8 TE كفرواً‎ ١ 


مَوَقَوفُو رت ند ع E‏ ا لل بعضٍ 0 ول 0 


و مه وه 
کی شتت عن لشدى بعد ةج“ ل کسر رین © و قال الَذِينَ اسَْتْضعِفوا 
ِلَذِينَ اسْتَكبرُوا بل مكر اليل وَآَلتَهِارِ إِذْ تاموتا أن تكفر بألَهِ وَتجَعَلَ لَه أندَادًا 


ھجوب جیھب چب یچوم پھچ چە بي دوجس صميو چو | 
والرؤية هنا رؤية قلب ف "شر كاء" مفعول ثالث» وال معنى: أروني با لحجة والدليل من هم له شركاء عندكم 
وكيف وجه الشركة وقيل: هي رؤية بضرء و "شر كاء" حال من المفعول في "ألحقتم ٠"‏ كأنه قال: أين الذين 
تعبدون من دونه؟ وني قوله: "أروني" تحقير للش ر کاء وازدراء هم وتعجيز للمشركينء وني قوله: $ گلا) ردع 
هم عن الإشراك وف وصف اله ب (ِالْعَزِيدُ الحكيمٌ 4 زد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك. وما أَرْسَلْتَاكَ 
: إا كَآقَةَ َلاس 4 المعنى: أن الله أرسل محمدا كك إلى جنيع الناس» وهذه إحدى الخصال التي أعطاه الله دون 
سائر الأنبياءء وإعراب "كافة" حال من "الناس”" قدمت للاهتمام» هكذا قال ابن عطية» وقال الزخشري: 
ذلك خطأ؛ لأن تقدم حال المجرور عليه لا يجوز» وتقديره عنده : وما أرسلناك إلا رسالة عامة للناس» ف"كافة فة" 


| صفة للمصدر المحذوف» وقال الزجاج: المعنى أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والتبش فجعله خالا من i‏ 


الكاف» والتاء على هذا للمبالغة كالتاء في راوية وعلامة. فل لَكُم معاد يوم يعني يوم القيامة أو نزول 
]| العذاب بهم في الدنياء وهو الذي سألوا عنه على وجه الاستخفاف فقالوا: متى هذا الوعد؟ ولا بالَّذِي بَينَ 
ا يديه يَدَيْهِ 4 هي الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيلء وإنما قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بها في 


3 | التوراة من ذكر محمد َء وقيل: "الذي بين يديه" ايوم القيامة؛ وهذا خطأ وعكس» لأن الذي بين يدي الشىء 


5 هو مايتقدم عليه. ولو ری 4 جواب "لو" محذوف تقديره: لرأيت أمرا عظيما. 3 يَرْجِمُ بَعْضْهُمُ إلى بَعْضٍ 
8 الْقَوْلَ4 أي: يتكلمون ويجيب بعضهم بعضا. (ِبَلْ كنم ُحْرِمِينَ 4 أي: كفرتم باختياركم لا بأمرنا. «بَلْ 
5 مَكْرالَيْلِ وَالكَهَار»ِ المعنى: أن المستضعفين قالوا للمستكبرين: بل مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرناء 
AE‏ اررشرزافة سمي A A‏ رن اليل والنهار” على وجه الاتساع» 


N‏ ا ا 
NY 1 4‏ 


N A و‎ 
EN 
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0 2 5 a اا ع نير ڪڪ 2 31 ايا را م 0 ت 2 و ا‎ E 
5 العذاب محضرورب (&) قل إن ني يبسط 0 لمن ڍشاءُ مِن ادو يقد لمي‎ 9 


| ويحتمل أن يكون إضافة إلى المفعول» أو إلى الفاعل على وجه المجازء كقولهم: نهاره صائم وليله قائم؛ أي 





دو 


ا 2 ۴ : ا اه 71 8 - و كن يت 
5 كَفْرُونَ ١‏ 22 ج وَقَالوا اوا کی کرام واولا وما حن بِمعَدْبِينَ 2 قل ان ك 3 


4 چ عر e‏ عد ال عم ٤ے‏ وگ 4 
| الرزق لِمَن يَِشَاءُ وَيَقَدِ يَقَدِرُ وَلَكنّ أ ڪر الاس ل يَعلمونَ (2) وما آموالک ولا أولدمم i‏ 


مه ورو د PETE SEL EE‏ ا و ا - 
ای ا ر شن دان زول صَلِحًا E‏ چرام EEE‏ 


N RE E 


Ss a a a aa aS n a سجس جب ب‎ 


و aA zk‏ ت 


٠‏ 32 35 36 2 2د ا 


يصام فيه ويقام» ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه بالليل والنهار» فإن قيل: لم أثبت الواو في قول | 9 : 


5 الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا؟ فالجواب: أنه قد تقدم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك» 
8 فعطف عليه كلامهم الثاني» ولم يتقدم للذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه. 6 التَدَامَةَ 4 أي: 


EEE 


أخفوها في نفوسهم» وقيل: أظهر وها فهو من الأضداد» والضمير لجميع المستضعفين والمستكبرين نرا 


| يعني أمل الخ و يم في الدنياء دهم ا او ون ا تک الانيا واه با ةة لني 6 اا 


بيعم مومه عيبو و 
قل ان ري يبط ط الرَّرْقَ لمن يَسَآءٌ وَيَقْدِرُ4 إخبار يتضمن الرد عليهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا 


”| معلق بمشيئة الله» فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع وبالعكس» فليس ني | 


ادنيا دليل على أمر الآخرة. لى 4 مصدر بمعنى القرب كأنه قال: تقربكم قربى. «ِإِلَّامَنَ-امَنَ» ١|‏ © 5ه 


٠ 9| استثناء من المفعول في "تقربكم" والمعنى: أن الأموال لا تقرب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل اه‎ ]١ 
وقيل: الاستئناء منقطع؛ والأول أحسن. «جَرَآء الضّعْفِ بِمَا عَيِلُوا 4 يعني تضعيف الخسنات إلى عشر أ ها‎ ][ 


أمثا لما ف فوق ذلك. و9يَبْسّط الرَّرْقَ 4 الآية» كررت هنا لاختلاف القصد؛ فإن القصد بالأول رد على 
ری و چ ا الاق « فَهُوَ يُخْلِمُهُ 4 الخلف قد يكون بالمال أو بالثواب. 
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م 3 
3 > إلى هوم 
صرًا 
ع- 2 


لاز آل کشا تُكَدْبُونَ © ودا دن عَلَهِمد َاينثُنَا يسو قَالُوأ ما هَنذَآ إل 


ج 


/ رَجل يريد أن يمد کا ان د 0 وَقالواً ما هَندَآ إلا فك مُفَتّرى وَقَالَ 
: الین كفروا للق لما جا 
يد ب ا أَرَسَلتَآ لم فبك ین دير د ١ e‏ 


8 مِعَشَارَ ما ءَاتَينَهُمَ ا ا َكيف كان تكير (2 + ة 


: «أنت وَلِيُّنَامِن دُونِهِم 4 براءة من أن يكون لهم رضا بعبادة المشر كين لهم» وليس في ذلك نفي لعبادتهم 
9 هم. َل كاثوا يَعْبْدُونَ الجن 4 عبادتهم للجن طاعتهم لهم في الكفر والعصيانء وقيل: كانوا يدخلون في 
| جوف الأصنام فيُعبدون بعبادتهاء ويحتمل أن يكون قوم قد عبدوا الجن لقوله: ( وَجَعَلُوأ لله شرَكآ 


ا لجن 4. « وَمَآ ءَاتَيْنَاهُم مّن كب يَدْرْسُوتَهَا4 الآية» معناها يحتمل وجهين؛ أحدها: ليس عندهم كتب 


| تدل على صحة أقواهم ولا جاءهم نذير يشهد بها قالوه» فأقوالهم باطلة إذ لا حجة لهم عليها؛ فالقصد على 


هذا رد عليهم» والآخر: أنه ليس عندهم كتب ولاجاءهم نذير» فهم محتاجون إلى من يعلمهم وينذرهم ْ 


ق فلذلك بعث الله إليهم محمدا إل فالقصد على هذا إثبات نبوة محمد كل وما بَلَهُوا مِعْقَارَمَآ 


| دَاتَيْنَاهُمْ 4 المعشار العشرء وقيل: عشر العشر؛ والأول أصح. والضمير في "بلغوا" لكفار قريش وفي | 


7 "آتيناهم" للكفار المتقدمين» أي: أن هؤلاء لم يبلغوا عشر ما أعطى الله للمتقدمين من القوة والأموالء 


9إ] وقيل: الضمير في "بلغوا" للمتقدمين وني "2اتيناهم" لقريش» أي: ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله | 


1 هؤلاء من البراهين والأدلة؛ والأول أصح وهو نظير قوله: انوا اند من قد » 9 فَكَيْفَ كان 


9] تكير» أي: إنكاري» يعني عقوبة ت وني ذلك تديد لقريش. فل الَا أظكم بِوَاحِدَةِ» أ 
42 أي : بقضية واحلة تة تقريبا عليكم. #أن تقو كراش عد تبي العصية اجا رقا ان ترما دا5 


ق مته ]ينان ]و تان اعد امم هة انر را اطق مخف کل تما يمره يت فا 
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سے رو 


ا أجرى 


0000 


أ 


سل 


كار ب ٤‏ ت ص 


ُبَدى الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ (2) قل إن صَلتُ َنم د 
kh LE TEs NE :‏ 
یما بون إل ت إنمد سَمِيِعٌ فريك و ج وَلَوْ ترئ إِذْ قَرعُوأ قلا قوت وَأخِدُوأ 
مِن مَكَانٍ قريب 20 وَقَالَوأ ءامنا به 


سو جوت جم ملا nee e: e rS msg.‏ | وجو جيم 


١‏ اتباع هوى ولا ميل وليس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين إن المراد القيام بالأمر وال جد فيه. 


“997 منت وَفْرَاتَى 4 حال من الضمير في "تقوموا" والمعنى: أن تقوموا اثنين اثنين للمناظرة في الأمر وطلب 
55 التحقيق» وتقوموا واحدا واحدا لإحضار الذهن واستجاع الفكرة ثم تتفكروا في أمر محمد ككل فتعلموا 


أنه ما به من جنة؛ لأنه جاء بالحق الواضح» ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله ومتانة 


8 علمه: وآنه بلغ في الحكمة مبلغا عظياء فيدل ذلك على أنه ليس بمجنون ولا مفتر على اله. ما | 
[] بِصَاحِبكُم مّن جِنّةِ4 متصل بها قبله على الأصح» أي: تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة» وقيل: هو أ 
. جْرقَهْوَلَكُمْ» هذا كا يقول الرجل لصاحبه: | إن أعطيتني شيئا فخذه: | 
ا عسوو ود مووي و او و يي د ا 


/ 


ق استئناف. (ِقُلْ مَاسَأْلْفَكُم مّنَأ 
ا نالگ عَلَيْهِمِنَ آخْر» . فل إل ري يَقْذِفُ بِالحَقّ 4 القذف الرمي» ويستعاز للإلقاء؛ فالمعنى يلقي 
الحق إلى أنبيائه» أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه. 9 عَلامُ م اعيوب خخبز ابقداء مض أو بدال:من المي 
ني "يقذف" أو من اسم "إن" على الموضع. فل جَآءَ الحَقٌ 4 يعني الإسلام. وما يُبْدِععٌ الْبَاطِلُ وَمَا 


: يُعِيدٌ 4 "الباطل' ' الكفرء ونفي الابتداء والإعادة عبارة عن أنه لا يفعل شيئا ولا يكون له ظهورء أو عبارة 


| عن ذهابه» كقوله: « جَآء لق وَرَهَقَ الْبَاطِلُ 4 وقيل: "الباطل" الشيطان. (ِإِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ 4 يعني قربه 
| تعالى بعلمه وإحاطته. وَلَوْتَرَى ِذْ مَزِعُوا 4 جواب "لو" محذوف تقديره: لرأيت أمرا عظيهاء ومعنى 
| "فزعوا" أسرعوا الهروب» والفعل ماض بمعنى الاستقبال» وكذلك ما بعده من الأفغال» ووقت الفزع 
: البعث» وقيل: لفطل ويل ديوع ندر كلد قزق هناي »+ لذ يرغن الس اه جربو راچد رشن کان 
| قريب 4 يعني من الموقف إلى النار إذا بعثواء أومن ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتواء أو من أرض بدر 


ق إلى القليب» والمراد عل كل قؤل سرعة أخذهم. ل وَقَانُوآ ءَامَنَا بهِ4 أي: قالواذلك عند أخذهمء أا 
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علد 
اھ لو ا اكات ع 6 3 يذه ا 
رای لهم آلا وش ين مُكان بيار 3 e‏ وقد كفروا به مِن قبّل وَيقدذفوت بالغيب 
E 5‏ پڪ “ر 1 E E Er‏ مو جوم وا e‏ 
ين مُكان بَعِيدٍ (&) وَحِمِلَ بيَهُم وَبَينَ ما يُشتون كما فعل بأشيّاعِهم مِن قبّل 
ال ا الال 
جم كانوا فى شلب مريب 090 


لجسن سو مما ١‏ :چم بھھچ جود م بھی :ووب بون 


والضمير المجرور لله تعالى» أو للنبي ية أو للقرآن» أو للإسلام. واف لَه اتاو ش من مَكَانٍِ بَعِيدٍ 4 | 


"التناوش" بالوآو التناول إلا أن التناوش تناول سهل لشيء قريب. وقرئ مهمز الواو فيحتمل أن 
يكون المعنى واحدا أو يكون المهموز بمعنى الطلب» ومعنى الآية: استبعاد وصوهم إلى مرادهم. 
5 والمكان البعيد عبارة عن تعذر مقصودهم فإنهم يطلبون ما لا يكون أو يريدون أن يتناولوا ما لا 
9 ينالون؛ وهو رجوعهم إلى الدنيا وانتفاعهم بالإيهان حينئذ. وَقَدْ كَمَرُوا به 4 الضمير يعود على ما عاد 
' عليه في قوهم "ءامنا به". « وَيَقْذِهُونَ بالْعَيْب ين مَّكَانِ بَعِيدٍ4 "يقذفون" فعل ماض في المعنى معطوف 
على "كفروا"» ومعناه: أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون: لا بعث ولا جنة ولا نارء 
ويقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه ساحر أو شاعرء والمكان البعيد هنا عبارة عن بطلان 


ظنونهم وبعد أقوالهم عن الحق. وَحِيلَ بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ 4 أي: حيل بينهم وبين دخول الجنة» 
وقيل: حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ. وقيل: حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها. 
َا فيل بأضْيَاعِهم مَّن قَبْلُ4 يعني الكفار المتقدمين» وجعلهم أشياعهم لاتفاقهم في مذاهبهم» 
و"من قبل" يحتمل أن يتعلق ب"فعل" أو "بأشياعهم' على حسب معنى ما قبله. في َك مُرِيتٍ 4 هو 
أقوئ الشك وأشده إظلاما. 
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ود م ر 


باه الْعَدَورٌ ©) إن الشيطان لي عدو 


20 ادوه ا اا و ا من اکت الشعبر ت الْذِينَ كفروا ف 


صل 

ر 2 س ع مع دام م لر ىا سر 8 39 م N:‏ 

عَذَابُ شَدِيدٌ وآلذين َامَنُوأ وَعَيلوا آلصَّلِحَتٍِ هم مغفرة اجر کبیر ل 

سو لس سوا سس جم ب سس روي دوجوو وس ع وسو بج سس سه :+ هس 
سورة فاطر 


جَاعِل الْمَلآئِكَةٍ رُسْلاً4 أي: وسائط بين الله وبين الأنبياء ومتصرفين في أمر الله. مقت ولات وَرْبَاعَ 4 |1 


| صفات للأجنحة: ولم ينصرف للعدل والوصف» والمعنى: أن الملائكة منهم من له جناحان» ومنهم من له 
8 ثلاثة أجنحة؛ ومنهم من له أربعة. (يَزِيدُ في الق مَا يَهَآءْ4 قيل: يعني حسن الصوت» وقيل: حسن 
| الوجنه؛ وقيل: حسن الخط؛ والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في 
| المخلوقين. ما يتج الله لئاس من رَّحْمَةٍ قا مُمْسِكَ لَهَا4 الفتح عبارة عن العطاء» والإمساك عبارة عن 
1 المنع؛ والإرسال الإطلاق بعد المنع» والرحمة كل ما يمن الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة؛ فمعنى 
5 الآية: لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله» فإن قيل: لم أنث الضمير في قوله "فلا مسك لها". وذكره 
في قوله قلا مُرْسِلَ آ4 وكلاهما يعود على "ما" الشرطية؟ فالجواب: أنه لما فسر الأولى بقوله "من رحمة" 


أثشه لتأنيث الرحمة: وترك الآخر على الأصل من التذكير. ين بَعْدِهِ4 أي: من بعد إمساكه. هَل ين 7١|‏ 
| حال عبر الله رفع "غير" على الصفة لخالق على الموضع» وخفضه صفة على اللفظء ورزق السمء المطر |1 
ورزق الأرض النبات؛ والمعنى: تذكير بنعم الله وإقامة حجة على المشركين» ولذلك أعقبه بقوله: ( لآ لله إا 
إلا هر . وَإن يُكَذَّبُوكَ 4 الآيةء تسلية للنبي ب على تكذيب قومه له» كأنه يقول: : إن يكذبوك فلا تحزن |[ 


لذلك» فإن الله سينصرك كا كذبت رسل من قبلك فنصرهم الله. ظالْعَرُورُ» الشيطان» وقيل: التسويف. 





Twitter 071 


SEE 1 : 1‏ 
لاق الب ور 


قارات سے ر و 


. 


: آفمن زین لهد سو تل ریا سخ فن اله خضل م اء ودی من اء E‏ 
: 5 


rd 


ج 
A le‏ سن م Bz‏ ء-_ ا ی ام .اعم 
8 فس حسرات إن الله علم يما يصنعون 22 والله الذزى 


ر ی ل ت 
RS‏ ا 


قث ابا فسقتنة فَسَقسَهُ إن بَلَدِ مَيسَوِقَأحَمَيّنا به به الارّض بَعْدَ مو عدن يي من 


ہے عد ے ے 


نَ يريد ألْعرَة فَِلَهِ لْعِرّة جمِيعًا إليه يَضَعْدٌ الْكَلِمُ ألطَيِك وَالْعَمَلُ الصللح يرفعه 


ع ع ےار 


1 وَآلّذِينَ يَمَكرُونَ آلسيَقَاتٍ 3 عَذَابُ شديد E‏ هو یبرد وه واه 22 و 


کی کرات ین لد تر جع اکم داز اج ون شيل ون انى وكا ترم إل خا 


a الل اللي‎ n i hs a يي‎ a a a Û < 


٠‏ أَقَمَّن رُيّنَ له سُوءُ عَمَلِهِ 4 توقيف» وجوابه محذوف تقديره: أفمن زين له سوء عمله کمن م يزين له» ثم بني 
| على ذلك ما بعده» فالذي زين له سوء عمله هو الذي ضله اله» والذي لم يزين له سوء عمله هو الذي هداه الله. 
5ه قلا تَدْهَب تَفْسَكَ عَلَيْهمْ حَسَرَاتِ 4 تسلية للنبي بيه عن حزنه لعدم إيمانهم؛ لأن ذلك بيد الله. ظط كَذَلِكَ 
8 الشُمُورُ» أي: الحشرء والمعنى: كا يحبي امه الأرض بالنبات كذلك يجبي الموتى. من كان يُريد الِْرَءً الآية» 
تحتمل ثلاثة معان؛ أحدها وهو الأظهر: من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله فإن العزة كلها لله» 
8 والثاني: من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعا فا مغالب له مغلوب» والثالث: من كان يريد أن 

يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا. طِإلَيّْهِ يَضْعَدٌ الْكُلِمُ الطّيّبُ)4 قيل: يعني لا إله إلا الله؛ واللفظ يعم 
ذلك وغيره من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم» فالعموم أولى. ل وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ4 فيه 
ق ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن ضمير الفاعل في "يرفعه" الله؛ وضمير المفعول للعمل الصالح. فالمعنى: أن الله يرفع 
: العمل الصالح أي: يتقبله ويثيب عليه والثاني: أن ضمير الفاعل للكلام الطيب» وضمير المفعول للعمل 
الصالح؛ والمعنى على هذا أنه لا يُقبل عمل صالح إلا تمن له كلم طيب» وهذا يصح إن قلنا إن "الكلم 
الطيب" لا إله إلا الله لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد والثالث: أن ضمير الفاعل للعمل الصالح وضمير 
ق اللفعول للكلم الطيب» والمعنى على هذا: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب فلا يقبل الكلم إلا 
ممن له عمل صالح» روي هذا المعنى عن ابن عباس اء واستبعده ابن عطية وقال: لم يصح عنه؛ لأن اعتقاد 
ا آهل السنة أن الله يتقبل من كل مسلمء قال: وقد يستقيم بأن يتأول أنه يزيذ في رفعه وخسن موقعه. كرون 
ق السّيَّاتِ 4 لايتعدى مكرء فتأويله يمكرون المكرات السيئات» فتكون ”السيئات" مصدراء أو تضمن "يمكرون" 
١‏ نکی يكنسلبون فيكون "النتيعات "للع وله والإطنازة هنا إلى نکر رین بسو لاف وله لكين اجدمعوا داز 
الندوة وأرادوا أن يقتلؤه أو يحبسوه. أو يخر جوه. طِوَمَكْرُأولَيِكَ هُوَيبُورٌ» البوار اللاك أو الكسادة ومعناه 
مومه سام متتس اد لعي اك ی ترا : ذكرانا وإناثا؛ وهذا أظهر. 


4 4 4 4 4 4 ف + 4 4غ 


EEE 
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ا يُعَمّرٌ من مُعَمَّرٍ ولا بقل جعي را وكيا إن دك على ا لله يمر د 


ا 2 ES‏ اعد e‏ ا ب عي اك ت ا ا 5 عاد 
يسَتوى البخران هدا عَذَبُ فرَات سايغ شرابهء وهلدا مخ اجاج وين کل 


5 فوع ر ع اس - r‏ لام ع 2 چ ودار e‏ م 000 
تاكلون لَحَما طريًا وَتَسَتَخْرِجُونَ حِليّة تليَسُوتَهَا وَترَّى الفلكٌ فيه مَوَاحْرَ لِتَبَتَعْوأ 


”598 ين فضْله- ولحم كروت (2) يولح اليل فى آلتَهارِ وَيُولِجُ آلتَهَارَ فى اليل وَسَحْرَ 


َلسْمْس وَالْقَمَرَ ڪل جرى ا دلكم اله رکه ا ند الملل ولد 


تدعوزت :من دونب ما يتلكورت من فظمير © إن تدغوهة لا يَسَمَعُوأ دعام | 


ع n a na‏ موصو :سجس مويه يسوي ١‏ لاوس جيم 0 


ا رمن مُعَمّر وَلَايُنقَضُ من عكر إلا في كناب 4 التعمير طول العمر» والنقص قصره» والكتاب 


3 0 اللوح المحفوظ؛ فإن قيل: إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد» فكيف أعاد الضمير في قوله "ولا چ 
“97 !| ينقص من عمره" على الشخص المعمر؟ فالجواب: من ثلاثة أوجه؛ الأول: وهو الصحيح: أن المعنى ما يعمر أ 
: من أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» فوضع "من معمر" موضع من أحد وليس المراد شخصا واحداء 
ادا ذا کی ا وات اھ عا الاج اانا ایی یراو کے فل ا 
. 5 من عمره إلا في كتاب؛ وذلك أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا إن تصدق فعمره ستون سنة وإن لم يتصدق | 
35 2 فعمره أربعون» وهذا ظاهر قول رسول الله يَكِهّ: «صلة الرحم تزيد في العمر» [الطبراي: 8014 إلا أن ذلك 
2 مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين ولي مذهب الأشعرية» وقد قال كعب جين طعن عمر ولا لوو دعا الله | 
:*74 | لزاد ني أجله» فأنكر الناس ذلك عليه فاحتج بهذه الآية» والثالث: أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمرء 
٠‏ والنقص هو كتب ما مضى منه في اللوح وذلك في حق كل شتخص. وما يَسِعَوِي ليران قد فسرنا 
ا 0 البحرين» وال < قُرَاتٌٌ4: وال أجَاجّ في الفرقان» و ِسَائعٌ 4 في النحل» والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله 
9865| ووحدانيته وإنعامه على عباده» وقال الزخخشري: والمعنى: أن الله ضرب البحرين الملح والعذب مثلين 
“92 | للمؤمن والكافر؛ وهذا بعيد. « نّا طريًا يعني الحوت. حلي لْيَسُوتَهَا4 يعني الجوهر والمرجانء فإن 
1 2 قيل: إن الحلية لا تحرج إلا من البحر الملح دون العذب» فكيف قال "ومن كل" أي: من كل واحد منهما؟ 
8 3 فالجوات من ثلاثة أويجهء الأول :أن ذلك ور فيالعتارة کا قال يا مَعْشَرَ ابن والافين ألم ياو رسلا 
2 مدح4 والرسل إنها هي من الإنس» والثاني: أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تصب أنهار الماء 
1197| العذب أو ينزل المطرء فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تصب في البح الملح كان الإخراج |] 
€ منه) جميعاء الثالث: زعم قوم أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب؛ وهذا قول يبطله الحس. | 
o‏ ا عر ا 3 ا مت خو اين ا تزع المت : 
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مزالا اع 


© إن كما اڏيڪ 


51 ر وَازِرَة وزْرَ اركف : وان 


- 


َي # وي عق ازا ام ورم فى 


e 3 * 3‏ 
تدع مُتِقََةُ ال جلها لا + ولو کن ذا قر إنمَا تنذرٌ الَذِينَ شرت 


2 ع الت E a E OT‏ كو a E‏ عم دار 
عم الئاس يك 5-5 ير لتفسِد- وَإِلِى اله المصيرر 


ق والمعنى: أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء فكيف أكثرها. « يَكْمْرُونَ برك 4 أي: بإشراككم؛ فالمصدر 
5 مضاف للفاعل» وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندها أو بقرينة الحال. ظ وَلا بعك 
: هفل خَبيرٍ4 أي: لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم به» يعني نفسه تعالى في إخباره أن الأصنام يكفرون يوم 
]| القيامة بمن عبدهم. (ِأَنكُمُ الْمُقَرَآء) خطاب لجميع الناس» وإنما عرف "الفقراء" بالألف واللام ليدل على 
1 اختصاص الفقر بجنس الناس» وإن كان غيرهم فقراء ولكن فقر الناس أعظم» ثم وصف نفسه بأنه: ل الْعَُ 4 
2 في مقابلة وصفهم بالفقر» ووصفه بأنه: اليد 4 ليدل على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده. 
ولا تَزْرُ » ذكر في سبحان. «وَإن تدغ مُتْقَلَةٌإِلَ جِنْلِهًا لا يحْمَلْ مِنْهُ نْهُثَيْءٌ4 الحمل عبارة عن الذنوب» 


[] والمثقلة الثقيلة الخمل؛ أي: النفس الكثيرة الذنوبء المعنى أنها لو دعت أحدا إلى أن يحمل عنها ذنوبها لم يحمل |71 
E‏ عنهاء وحذف مفعول "إن تدع" لدلالة المعنى وقصد العموم» وهذه الآية بيان وتكميل لمعنى قوله"ولا تزر 4 


:9 | وازرة وزر أخسرى". ولو کان دا فُری4 المعنى کان المدعو ذا قربى تمن دعاه إلى حمل ذنوبه لم يحمل عنه 

: | شيا لأن كل أحديقول: نقبي! نفسي!. (ِإِنّمَاتُِدِرٌالَدِينَ يَْهَوْنَ رَيّمُم 4 المعنى: أن الإنذار لا يتفع إلا الذين 
]| يخشونربهم. وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار. ل بالعَيْبِ 4 في موضع حال من الفاعل في "يخشون"؛ أي: 
1 | يخشون ربهم وهم غائبون عن عذابه أوغائبون عن الناس فخشيتهم حق لارياء. (وَمَايَسْتَوِي الاغتى 
5 وَالْمِصِيرٌُ» تمثيل للكافر والمؤمن. وَل الُنْمَاتُ رلا وره تمثيل للكفر والإيمان. « ولا الكل ولا اروز 
“9 تثبل للشواب والعقاب» وقيل: "الظل" الجنة و"الحرور" النار» والحرورفي اللغة شدة الحر بالنهار والليل» 
5 والسموم بالنهار خاصة. وَمَا يَسْيَوِي الَاحْيَآء وَلا الَامْوَاتُ4 تمثيل لمن آمن فهو كاحي ومن لم يؤمن فهو 
| كالميت. ااا عرض جدلة يه زينيد :دوق أنت يشيع ن ف الور عبارة عن 
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و كر 


الله عزيز غفور ان 


ا ا ار ا E‏ ا ١‏ 


الموتى حقيقة لايسمعون» فليس عليك أن تسمعهم وإنما بعثت بعثت للأ حناء وقد استدلت غائشة ةي بالآية على أن 


الموتى لا يسمعونء وأنكرت ما ورد من خطاب النبي ية لقتلى بدر حين جعلوا في القليب [البخاري 9573]؛ ولكن | 


يمكن الجمع بين قو هما وبين الحديث: بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم سمعوا وإذا لم ترد إلى 


أجسادهم ل يستمعوا. ون من أمَةٍ إلا حلا فِيهَا نَذِيرٌ4 معناه: أن انه قد بعث إلى كل أمة نبيا يقيم عليهم | 
ا نة فلن فيْلَ: كينت ذلك و فد كان بان الأنبياء فتزات وأرمئة ظؤيلة» ألا ترىئ أن ين وا | ” 
ستائة سنة لم يبعث فيها نبي؟ فالجواب: أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت أك 


جح عر 71 


عليهم الحجة» فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله « لُِنذِرَ قَوْما مآ أَنَاهُم مّن تَذِيرِمّن قَبِْكَ4» 


فا لمجواب: أنهم لم يأتهم نذير معاصر لهم فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم» وأيضا فإن المراد بقوله : 


"وإن من امة إلا خلا فيها نذير" أن نبوة محمد كَل ليست ببدع فلا ينبغي أن تنكر؛ لأن الله أرسله كما أرسل 
| من قبله» والمراد بقوله التنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك” أنهم محتاجون إلى الإنذار لكونهم لم يتقدم من 
95] ينذرهم: فاختلف سياق الكلام فلا تعارض بينهم|. « وَإِن يُكَذَبُوكَ 4 الآية» تسلية بالتأسي. « تكيرٍ 4 ذكر في 
: | سبأ. ١‏ كلما آْوَانهَا4 يريد الصفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان» وقيل: يريد الأنواع؛ والأول أظهر 
53 لذكره البيض وال حمر والسود بعد ذلك» وفي الوجهين دليل على أنه تعالى فاعل مختار يخلق ما يشاء ويختار» 
وفيه رد على الطبائعيين؛ لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلا نوع واحد. (ِجُدَدٌ 4 جمع جدة وهي الخطط والطرائق 
في الجبال. « وَغَرَابِيبُ 4 جمع غربيب وهو الشديد السواد» وقدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر لقصد 


من ا والدواب والأنعام عل بلغا اران نفل الال المختلف اوت 5 المختلف ا وذلك 


2ه س2 


3 اد ا ا اا ر ا جع يدوو نوز يناي اک يه اما جايو دار واف 3 


Eg E ERE 2 
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سر 


سے اس تم > ابر وص 2 اعد وا اسار 


اا ےی 
5 إن الذين يتلورت كتنبا 


2 ۱ دور E‏ عد 
4 وَأقامواً الصّلوة وأنفقوأ مِما ا م سرا وَعلدبية يرجورت 


رة لن تبور 9 لموفيهم2 ا وَيَزِيدَ هم مِن قل نهر غَفورٌ مَكُورٌ (2) |1 


ی 


والنرق أو با اجك من الككتنب هو الح ی مدق ماي دة ته إن اله پوبادەء حي |[ 


صد 


کے ا« ۔ ميان ر ا اام عو د - د اد ان 2 م يو 2 
بَصِير(2) ثم أَوْرَنْئا لكب الذِينَ آصطفيئا مِنْ عِبَادِتا فَمِنْهُمَ ظَالِم لتفسهء ت 
0 مم عايق بِألْخَيرتِ باد ڏن أله ذللكت م الففيل الكبير 6 جت 
عدن يَدَحْلُوبَا رن بيايه لشارد وى تقس لز وَلِبَاسْجُمٌ فيا حَرِيرً! © 


علما يوجب لهم الخشية من عذابه» وفي الحديث: «أعلمكم بالله أشدكم له خشية» [النعلبي: 4/ 883]؛ لأن العبد إذا 


ل 


عرف الله خاف من عقابه وإذا لم يعرفه لم يخف منه فلذلك خص العلاء با لخشية. لن الَّذِينَ يْلُونَ تاب الله 4 3 


أي: يقرؤون القرآنء وقيل: معنى "يتلون" يتبعون؛ والأول أظهرء والخبر: « يَرْجُونَ تَحَارَةَ 4 أو محذوف. ١‏ لن ا 


تبور 4 أي: لن تكسد, ويعني بالتجارة طلب الثواب. ( وَيزِيِدَهُم مَّن فَضْلِهِ 4 توفية الأجور هي ما يستحقه 
المطيع من الثواب» والزيادة التضعيف فوق ذلك» وقيل: الزيادة النظر إلى وجه الله. « مد قدا ا بهن يديه 4 


ذكرفي البقرة. ثم اوكا اكاب الَّذِيِنَ اصْطَفَيْتَا» يعني أمة محمد جه والتوريث عبارة عن أن الله 
أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من الأمم. < 8 ينهم الم فيه وَمِنْهُمْ مُفْعصِدٌ ومهم تحابق بِالخيْرَاتِ + قال 


:099 عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة #د وأكثر المفسرين: هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد يكل 


: | فالظالم لنفسه العاصي» والسابق التقي» والمقتصد بينهماء وقال الحسن: السابق من رجحت حسناته على 

| سيئاته» والظالم لنفسه من رجحت سيئاته» والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته والجميع يدخلون الجنة» 
وروي أن رسول الله ية قال: «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له [التدوين: 331/3] وقيل: الظالم 
الكافر» والمقتصد المؤمن العاصي» والسابق التقي» فالضمير في "منهم” على هذا يعود على العباد» وأماعلى 
القول الأول فيعود على "الذين اصطفينا"؛ وهو أرجح وأصح لوروده في الحديث وجلالة القائلين به» فإن 
قيل: لم قدم الظالم ووسط المقتصد وأخر السابق؟ فالجواب: أنه قدم الظالم لنفسه رفقا به لئلا ييئس وأخر 


السابق لثلا يعجب بنفسه. وقال الزخشري: قدم الظالم لكثرة الظالمين وأخر السابق لقلة السابقين. ذلك أ 
هُوَالْمَضْلُ الْكبِيرُ4 إشارة إلى الاصطفاء. ظ جَنَاتُ عَدْنٍ 4 بدل من الفضلء أو خبر مبتدأ تقديره: ثوابهم أف 
جنات عدن أو مبتدأ تقديره: هم جنات عدن. 9 يَدْخُلُونَهَا4 ضمير الفاعل يعود على الظالم والمقتصد والسابق اك 
على القول بأن الآية في هذه الأمة» وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة: ١‏ 


وقال الزخشري: إنه يعود على السابق خاصة وذلك على قول المعتزلة في الوعيد. «أسَاورَ4 ذكر في الحج. 
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ao فى‎ > 


07 2 : 9 
وقَانُوأ لتم لَه آلَذِىَ اذهب عَنَا رن ن ركنا لقفوة شکور ر الْذِئ احلا دار | 


لل SE‏ لوكا و E‏ > والذِين كفروا لَه 


سك و 3ع موس 2 مو م 
0 کر ا 4 رز کے عر لزنا شاد 
ا اول تُحمْركُم ما يَتَدذَكرٌ فيه من E E OS‏ کک ِن 


2 


3 
نصير 3 > E‏ الله عللم غيب الشموات لاض إِنَهُ نهم عَلِيمٌ دات آلصَّدُورِ (2 ييا هو 


سر امو و صح و 


لی ب لاض E‏ ولا يزيد الكلفرين كفر 


5-4 لے 


عو ون ےا ا دفي الى وى ا 
مقتا ا وآ يزيد ل الكفرين كفر 5 إلا حَسارًا (2) قل اريم شركاءكم الذين 


اص 
ب 
عند 


IZE 5‏ لر 5 ٤ے‏ ا 3 
تدعون من دو ن آله ا أرُونٍ مادا ادا مِنَ آ لازت ضام هم شرك فى السّمَوات آم اتيتلهم 


2م - 


7 َا هَهُمْ على يَيَكَسْو ينه بل إن يَعِدُ آَلظّلمُوْتَ بعصم بعصا رلا غُرُورًا رت * 


سو جو جد ع aa‏ صو سس جو سوم لسر جوت Sa‏ ووو aa‏ لسووسن جسم | لسوجصه هيه 


3 اذهب عَنَا ائلَوَنَ» قيل: هو عذاب النار» وقيل: أهوال القيامة» وقيل: الموت» وقيل: هموم الدنيا؛ والصواب 
العموم في ذلك كله. ١‏ دَارَالْمُقَامَةٍ4 هي الجنة» والمقامة هي الإقامة في الموضع» وإنما سميت الجنة دار المقامة؛ 


لأخبم يقيمون فيها ولا يخرجون منها وحتقميه ممستب ی و 
البدن. يَصْطرٍحُون 4 يفتعلون من الصراخ؛ أي: يستغيثون فيقولون: ربا أرجت )» وفي قوهم: (غَيْرَ چ 


3 وع وومصسحيه بح ea‏ 
95| إن مدة التذكير ستون سنة» وقيل: أربعون» وقيل: البلوغ؛ والأول أرجح لقول رسول الله يككِ: «من عمّره الله 
:: ستين سنة» فقد أعذر إليه في العمر» [ابن حبان: 2979]. 9وَجَاءَكُمُ التَذِيرُ»4 يعني النبي كد وقيل: يعنى الشيب؛ 


لأنه نذيربالموت؛ والأول أظهر. وِإِنَّدُعَلِيمٌ بِدَاتِالصّدُورٍ» أي: بع تضمره الصدوروتعتقده» قال ||| © 


47 الزخشري: "ذات" هنا تأنيث ذو بمعنى صاحب؛ لأن المضمرات تصحب الصدور. ظ خَلَآئِفَ » ذكر في الأنعام. 


1 ومفتا» القت اجتقازالإنسان وبخضه من أجل غيوبه أو ذنوبه. فل اراي شركاء كم » الآية:احتجاج | 
“أ عل المشركين وإبطال لمذهبهم. لآم لَهُمْ ك4 أي: نضيب. عل بَينَاتِ 4 أي: على أمر جلي» والضمير في ا 


"-اتيناهم" يحتمل أن يكون للأصنام أو للمشركين؛ وهذا أظهر في المعنى والأول أليق با قبله من الضمائر. 
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5 رر صر ا وت ون ديب د 
لکوت واک رس أن رولا ون ذَالَمَد 


gE 


3: BEE كفورح جاتن‎ A 
وَاقسموا‎ e بعدهةه إنهء كان حليما غفورا‎ 


ير وي ار 


ليكول 


Er 1177 rd :‏ ر سے سم ا مدع س او م a‏ 0 د Tr‏ عر 
| استِكبارًا فى الارضٍ وَمكرَ المي ولا ححِيق المَكرٌ آلسيئئ إلا بأهلهء فل يَظرزوت 


| أن كرولا ) في موضع مفعول من أجله تقديره: كراهة أن تزولا أو مفعول به ل"أن". (يُنْسِكُ» بمعنى 
8| يمنع. « وَلَئْن َالَتَآ4 أي: لو فرض زواههما لم يمسكهها أحد. وقيل: أراد زوالهم| يوم القيامة عند طي السماء» 
| وديل الأرضء ونس الحال. من يعي أي: من بعد تركه الإمنباك ‏ ج وأفسو بالله 4 الضمير لقريش؛ 
وذلك أنهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى جاءتهم الرسل فكذبوهم» والله لئن جاءنا رسول لنكونن أهدى 
منهم. لِإِحْدَى الَامّم4 يعني اليهود والنصارى. ّا جَآءَهُمْ تَذِيرٌ» يعني محمدا ككل. ( اسْبِكْبَارًا» بدل 
: من "نفورا" أو مفعول من أجله. (وَمَكْرَ السَيِّىَ 4 هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف كقولك: مسجد 
4 | الجامع وجانب الغربي» والأصل أن يقال: المكر السئء. وولا يحِيق الْمَكْر الس إلا بأهله4 أي :لا عيط 


وبال المكر السيئ إلا بمن مكره ودبره» وقال كعب لابن عباس «#د: إن في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع ظ . 

ق فيهاء فقال ابن عباس #: آنا أجد هذا في كتاب الله "ولا يحيق المكر اليئ الا بأهله". «قَهّل يَنظرُونَ إلا أ 

ق سنت الَاولِينَ» أي: هل ينتظرون الاعادة الأمم المتقدمة في أخذ اله نهم وإهلاكهم بتكذيب الرسل. ورت أ 

أ كن الله غر من عَيْءٍ أي: لايفوته شيء ولا يضعب عليه. ما ترك عل فرعا من دَآبّة4 الضمير || 6و7 
لللأرض والدابةعموم في كل مايسدب» وقيل: أراد بتي آدم خاضة: 5 إل أجل مس »يعني يوم القيامة» | 


| وباقي الآية وعد ووعيد. 
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ر 


ا € ا عن ای د € إن 


r 


فهیَ إت آلاذقان فَهُم م ون و4 ا بن اي اا ومن لفو 


ظ فأَعْشَيتَهُمَ و فَهُمَ لا يرون (2) وَسَواءُ عمد an‏ تىذِرهم لا ونون © 
eee‏ ل ل ل ال ا الات ااا اللا 5-37 
سورة يس 
قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء» وقيل في «يّس 4 إنه من أسم)ء النبي بي وقيل: معناه يا إنسان!. 
( تَنزِيلُ 4 بالرفع خبر ابتداء مضمرء وبالنصب مط او مداو واس لِعُنَذِرَقَوْمًا4 هم قريش» 
ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الناس. و a‏ والمعنى: لم يرسل إليهم 
ولا لآبائكهم رسول ينذرهم» وقيل: المعنى لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم؛ ف"ما" على هذا موصولة بمعنى 
الذي أو مصدرية؛ والأول أرجح لقوله: 9 قَهُمْ غَافِلُونَ 4 يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم» ويكون 
بمعنى قوله: ما أَنَاهُم من تَذِيرِمّن قَبْلِكَ4 ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين؛ فإن هؤلاء القوم لم 
يذركوهم هم ولا آباؤهم الأقربون. لد حَقَ الْقَوْلُ4 أي: سبق القضاء. «إِنَا جَعَلْتا في أعَتَاقِهِمْ أغلآلاً > 
]| الآية؛ فيها ثلاثة أقوال؛ الأول: أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لحم من الإيمان» فشبههم بمن جعل 
ا في عنقه غل يمنعه من الالتفات وغطى على بصره فصار لا يرى» والثاني: أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبي كا 


3 3 حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعا مرعوباء والثالث : أن ذلك حقيقة حقيقة في حالهم في جهنم؛ والأول 


8 أظهر وأرجح؛ لقوله قبلها ١‏ مَهُمْلَا ومون 4» وقوله بعدها (وَسَوَآء عَلَيْهمٌَآندرْكهُمْأمْمْتندِرْهُمْ لأيُومِنُونَ 4. 
7 هي إلى الاذقانٍ» الذقن هو طرف الوجه حيث تنبت اللحية» والضمير للأغلال: وذلك أن الغل؛خلقة في 
| العنق» فإذا كان واسعا عريضا وصل إلى الذقن فكان أشد على ا مغلول» وقيل الضمير للأيدي على أنها لم يتقدم 
2 ها ذكر ولكنها تفهم من سياق الكلام؛ لأن المغلول تضم يداه في الغل إلى عنقه. وفي مصحف ابن مسعود "إنا 
جعلنافي أيديبم أغلالا فهي إلى الأذقان" وهذه القراءة تدل على هذا المعنى» وقد أنكره الزخشري. ١‏ قَهُم 
مقْمَحُونَ 4 يقال قمح البعير إذا رفع رأسه وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك» والمعنى: أنهم لما اشتدت الأغلال 
خی وضلت إل فاجع و وا ر ات ا تا و ا نعل دلا عارة 
و جتان ق ديو سددًا 4 الآيةةاللحد: ا لحائل بين الشيئين؛ وذلك عبارة عن منعهم من الإيمان. 
ظ راطفا ھک اا ل یرای واو ووسواء عل اک 
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1 


6 - و ادي -ه _- 2 
' حملن من شىء إن تمس إل كبو © قالوا ريا َعَم إنا يكز 
5 2 وَمَا 2 آلب ليك © َالو وَأ إن تَطْيْرنا لین لث al‏ 
عات ايم قَالُوأ يرد دا أين ڈ ا بل و 


يَنقَو اعا المْرَسَيرَت زتها 


n‏ بی هچو بچ کەو بوتوی سروم ده 


۴ معناها وإعرامها في البقرة. « إِنَّمَا تُنَذِرُمَنِ انبَعَ الذّكْرٌ) المعنى : أن الإنذار لا ينفع إلا من اتبع الذكر وهو القرآن. 


8 الرّحْمَنَ بالَْيْتِ 4 معناه كقوله «إِنّمَا تنذرُ الَّذِينَ خْسَون رَيّهُم بالعَيْب 4ء وقد ذكرناه في فاطر. انا 

نحي الْمَوْقَ 4 أي: نبعثهم يوم القيامة» وقيل: إخياؤهم إخراجهم من الشرك إل الإيهان؛ والأول أظهر. 
0 0 ماقدموا من أعالهم وما تركوه بعدهم كعلم علّموه أو تحبيس حبسوه» 
]| وقيل: الآثار هنا الخطا إلى المساجد. وجاء ذلك في الحديث. «في إمَام مُبِينِ 4 أي: في كتاب وهو اللوح المحفوظ 
١‏ اک رامات واشت ا که لشي اش يشمو" معلا واج اتخات ال اولان دارب 
على القول بأنا تتعدى إلى مفعولين؛ وهو الصحيح» و"القرية" أنطاكية. ؤِإِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ 4 هم من 
الرازون الین ار ا عسات علد السلام ردعوة امنا إلى عبادة الث نیل بل هرشق ارد لی انف 
98 ويدل على هذا قول قومهم: مآ أَنم إلا بَكَرٌ َر مّكْلَنَا4 فإن هذا إنها يقال لمن ادعى أن الله أرسله. « فَعَرّرَْا 
بِكَاِثِ» أي: قوينا الاثنين برسول ثالث؛ وقيل: اسمه شمعون. « رَينَا يَعْلَمُ إا إِلَيِكُمْ لَمْرْسَلُونَ 4 إن أكدوا 
الخبرهنا باللام؛ لأنه جواب للمنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار مجرد. قَالوآ نّا تَطَيّرنَا بَكُمْ 4 أي: 
تشاءمناء وأصل اللفظة من زجر الطير ليستدل على ما يكون من خير أو شرء وإنما تشاءموا بهم لأنهم جاؤوا 
: بدين غير دينهم» وقيل: وقع فيهم الخذام لما كفرواء وقيل: قحطواء « قَالُوا طَآئِركُم مّعَكُمُ4 أي: قال الرسل 
5 لأهل القرية شؤمكم معكم» أي: إن الشؤم الذي أصابكم بسبب كفركم لا بسببنا. «أئن ذُكْرتُم 4 دخلت همزة 
ا ا صن رده اسه ظ و كاده یا خد ا رواد کرت كش ی امع يده 





Twitter @almosahm 


ى 2 واد مِن دونه وليه إن یر 


ی ا 
وَل يُنقدُون- 2 i‏ إد ف عل بنج E‏ اميت بربكم فَاسَْمَعُونِ (22 
ر 


قي أَدْخْلٍ اَن قال يليت قوی يَعَلَمُونَ © بمَا عفر لی رق وَجَعَلَى مِنَ المكرَمِينَ 


55 2 م 


ے2 ت 4 خم ل 27 
نرَلَنَا على قَوَمِهِ - من بعدہء من جنل مر السَّمَاءِ وَمَا كنا منزلين (&) إن 


ا رتصيدية: بقل :اچ حون النسسار: و یزامن کیال اجا ری یکوت آی: هول المرسلرزن لا 
يسألونكم أجرة على الإيمان فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم» وتربحون معهم الاهتداء في دينكم. وما 
لكآ اعُد الي قطرّني4 المعنسى: أي شىء يمنعني من عبادة ربي» وهذا توقيف وإخبارعن نفسه قصدبه 
8 البيان لقومه؛ ولذلك قال وليه نُرْجَعُونَ 4 فخاطبهم «إن يُرِدْنٍ الرّحْمَنُ بر لا ُن عي مَفَاعَتُهُمْ 4 هذا 
3 وصف الآهة» والمعنى: كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضر. د إفَّإِذا لي صَلالٍ 
5 مُبِينٍ 4 أي: إن اتخذت آلمة غير الله فإني لفي ضلال مبين. إن ءامن يِرّبَكُمْ فَاسْمَعُونٍ 4 خطاب لقومه» 
: أي: اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي» وقيل: خطاب للرسل ليشهدوا له: «قِيلَ ادْخُلٍ اللْنّة4 قيل: هنا 
3 محذوف يدل عليه الكلام» وروي في الأثر: وهو أن الرجل لما نصح قومه قتلوه» فلا مات قيل له: ادخل 
المة! او تلفت هل جلها حن مو تة كاشنهداء أوهل ذلك المع البقبارة بالحنة وريه القعدة فننها؟: 


2 «قَالَيَالَيْتَقَ: ري يَعْلَمُونَ بَمَاغْفَرَا ري( نی أن يعلم قومه بغفران الله له على إيمانه فيؤمنون» ولذلك 5 


رذق اللظع يا المج هم E‏ هل علا ا 
EEG |‏ قومه من من بَعْدِهِ مِنْ جني مَنَ السَّمَاءِ 4 المعنى: أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل» ول 
مجن اعننيه م ]ل إتؤان سد يتن ي ء لأنهم أهون من ذلك» وقيل: المعنى ما أنزل الله على قومه ملائكة 


0 رسنلا کا قالت قريش «لزلا أنزل ليه مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ مَعَهُ تَذِيرًا4» ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول..وكذلك أله 


ذكر الضيحة بعد ذلك .٠ظ‏ ومَا كُنَا مُنزِلِينَ 4 أي: ما كنا لننزل جتذا من السهاء على أحد. فَإِدًَا هُمْ حَامِدُونَ 4 
أي : ساكنون لا يتتحركون ولا ينطقون. يا حَسْرَةَ عَلَ الْعِبَادٍ4 نداء للخسرة كأنه قال: يا حشرة! احضري فهذا 


3 کاک کی ای چک م 0 ا شترا > تفط 9 
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EE] 526‏ لکت 0 26 
1 لع کک ترج 


و و ت 


ژد 


2 
وار 


ى 57 ۶ رر معن 0 ات ا 0 5 2 
لديا رون 01ت أقداية ار الارَض المِيكة أَحْيَيَكهَا وَأَخْرجِناا يا خا فمِنه | 


| عا 

ياڪلون ھت لما فيا جَنّسوٍ من يل وَأَعَسبٍ وَفَجَرْنَا فيا مِنَ الْعيُونِ (2) 
5 رر ين 52 28 يا کر رچ 0 5 7 
لياڪلوا من ثمرهء ويا مته 7 افلا يَفْكَرُونَ ي سْبَحَنَ الذ 

ا 2 ف کر 5 وم او سم کار ت ا و ا من معاي فو و وس2 و 
9 الازواج كلها مما تنبت الارّضٌ وَمِنَ أنفسهم وَمِما لا يعلمون (5) وَءَاية لهم اليل 
rE ES‏ 4 وجراو + ات ير 2 ر م2 سان ا 3 | ےه 7 
9 نشلخ ينه المارَ فإذا هم مظلمون 2 وَالشمس ججرى لِمسّتقرٌ لها ذالك.تقدير 


العزيز الْعَلِيم (2) وَالْقَمَرَ قَدَّرَسَهُ منازل حت عاد كَالْعرجُون القدِيم (2) 


و کب ریو نومت ریو نوی ینو ريوصت جم 
: أن يكون من كلام الملائككة أو المؤمنين من الناس» وقيل: المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم. أل يَرَوَا» 
| الضمير لقريش أو للعباد على الإطلاق» والرؤية هنا بمعنى العلم. ذوَإن کل لما کر ا 
"لما" بالتخفيف» وهي لام التأكيد دخلت على "ما" الزائدة» و"إن" على هذا مخففة من الثقيلة» وقرئ بالتشديدء 
| وهي بمعنى إلاء و"إن" على هذا نافية. وما عَمِلَئته يديه "ما" معطوفة عل '"ثمر ه'"؛ أي: ليأكلوا من 
5 الشمر وما عملنهأيدهم بالحرث والزراعة والغراسة: وقيل: "ما" نافية» وقرئ "وما عملت" بغير هاء و"ما" 


ٍ امار ١‏ جد تس ور E‏ سيو سد 6 1 


ف"من" في المواضع الثلاثة ثة للبيان. ١‏ وَمِمّا لا يَعْلَمُونَ 4 يعني أشياء لا يعلمها بنو آدم كقوله: لى ما 


| تغلّمو4. دشاح مِنْهُ التمَارأي: نجرده منه» وهي استعارة. (وَالَّمْسَ رو زف ا 


مؤقت تنتهي إليه من فلكها؛ وهي نهاية جرا إلى أن ترجع في المنقلبين الشتوي والصيفي» وقيل: مستقرها 
وقوفها كل يوم وقت الزوال بدليل وقوف الظل حينئذ» وقيل: مستقرها يوم القيامة حين تكورء وفي 
الحديث: «مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها) [سلم: 159]؛ وهذا أصح الأقوال لوروده عن 


5 


النبي ية في الحديث الصحيح» وقرئ ا آي: لا تستقر عن جڙا. «وَالقَمَرقدّرتاه مَتَازِلَ4 | 4 
قترئ بالرففع عل الابتداء أو عظفف على "اليل" وبالنضب على ضار فعل؛ ولا بد في "قدرناه" من حذف أي 


|| تقديره: قدرنا سيره منازل؟ ومنازل القمر ثانية وعشرون ينزل القمر كل ليلة واخدة منها من أول الشهر ثم 
يستتر في آخر الشهر ليلة أو ليلتين» قال الزمخشري: وهذه المنازل هي مواقع النجوم وهي؛ السرطان. البطين» 
الثرياء الدبران» اطقعة» الطنعة» الذراع» النثرة» الطرفاء الجبهة؛ الزبرة» الضرفة؛ العوىء السماكء الغفرء الزبنان» 


8| الإكليلء القلب» الشولة» النعائم» البلدة» سعد الذابح» سعد بلع» سعد السعود» سعد الأخبية» فرغ الدلو | 


«أفرغ:الذلو المؤحر» الرشا: وو د ا ا 4 "العرجون" هوغصن النخلة؛ شبه القمر 





SEE‏ ون کل لَّمَا حَيِيعٌ 


Twitter @almosahm 


و مد 3 E‏ ا 
اال ب : ها أن تارك القَمر ولا اليل ساق التبار وَل فى فلك يُسْبَحُورتَ 


9 


ره ع 2 


ا EE EA‏ ® € وَحَلَقَكا هم امن مكلو ما 
: رکون وإن كما ذه تُعْرقَهُمَ فَلَا صرح هم وَل هُمَ يَُقَدُونَ 29 إلا رَحْمَة مَنّا وَمََلعًا 
ال حن ( وَإِذَا قي لَهُم توأ مَا بين أَيَدِيَكُمَ وَمَا لف لعل عون زه 


سس و د م لس جو عسوو Dn‏ سبجو و ا سروس وس و a‏ سيبيصو:وسوهه | | 


| به إذا تناهى في نقصانه» والتشبيه في ثلاثة أوصاف وهي؛ الرقة والانحناء والصفرة» ووصفه ب"القديم'؛ لأنه | 
: خيتئذ تكون له هذه الأوصاف: «لا الشَّمْس ينبي لها أن تُذْرِك الْقَمرّهُ المعنى: لايمكن الشمس أن تجتمع ١‏ 


مع القمر بالليل فتمحو نوره» هكذا قال بعضهم» ويحتمل أن يريد أن سير الشمس في الفلك بطيء فإنها 


| ابق التَمَارِ» يعني أن كل واحد منهما جعل الله له وقتا موقتا واحدا معلوما لا يتعداه؛ فلا يأتي الليل حتى 


| ينفصل النهار كا لايأتي النهار حتى ينفصل الليل» ويحتمل أن يريد أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية 
3 النهار وهي الشمس؛ أي: لا تجتمع معه فيكون المعنى كالذي قيل في قوله "لا الشمس ينبغي لها أن تدرك ١‏ 
ق القمر"» فحصل من ذلك أن الشمس لا تجتمع مع القمرء ون القمر لا يجتمع مع الشمس. وك في قَلَكٍ | 


390 ] يَسْبَحُونَ » ذكر في الأنبياء. ‏ وَءَايَةُ لهم نّا حَمَلْنا دُرَيَاتِهمْ في الْمُلْكِ الْمَشْحُونِ 4 معنى "المشحون" المملوء 


2 و"الفلك" هنا يحتمل أن يريد به جنس السفن أو سفينة نوح عليه السلام» وأما الذرية؛ فقيل: يعني الآباء | 
ش 8354| الذين حملهم الله في سفينة نوح عليه السلام» وسمى الآباء ذرية؛ لأن الذرية تناسلت منهم» وأنكر ابن عطية 
9 ذلك وقيل: يعني النساء؛ وذلك بعيد» والأظهر أنه أراد ب"الفلك" جنس السفن» فيعني جنس بني آدم وإنما 


| خص ذريتهم بالذكر؛ لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقامهم إلى يوم القيامة» وإن أراد 
| ب"الفلك" سفينة نوح فيعني بالذرية من كان في السفينة» وساهم ذرية لأنهم ذرية آدم ونوح؛ فالضمير في 
: "ذريتهم "على هذا النوع بني آدم» كأنه يقول: الذرية منهم. « وَحَلَقْنَا لَهُم مّن مثْلِهِ مَايَرْكبُونَ 4 إن أراد 
| ب"الفلك" سفينة نوح» فيعني بقوله "من مثله" سائر السفن التي يركبها الناس» وإن أراد ب"الفلك" جنس 
| السفن» فيعني بقوله "من مثله" الإبل وسائر المركوبات؛ فتكون الماثلة على هذا في أنه مركوب لاغير؛ 
'] والأول أظهر؛ لقوله: <وَإن تأ تغرف )»ولا يتصور هذا في المركوبات غير السفن- (قلا صَرِيعَ لَهُمْ» 
أي: لاامغيث هم ولا منقذ لمم من الغرق: إلا رَحْمَةٌ ما قال الكسنائي: نضب "رحمة" على الاستناء كأنه 


| قال: إلا أن نرحمهم. وقال الزجاج: نصب "رحمة عل اروا کا م ظ 
: دوعر انعد ينس عي ا راتات أندييك و خَلْمَكمْ» الضمير لقريش. 7١‏ 
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کچ كَانُوأ ع e‏ 3 كذ پا أنفقواً 


روه و عد ا قد 1 
د 31 


2 


3 53 م و 
3 اهلهم يجعورد ا 2) وَنُفِحَ في آلصّور فَإِذًا هم مِّنَ الا جَدَاثِ إل رهم 


3 قَالُوأ وتا مَنْ بعتا 20 


سح جو ب RD e ED a‏ جوج i‏ جو سو سب a a a‏ 
فاس |31 م 


: وجواب "إذا" محذوف تقديره: أعرّضواء يدل عليه «إلا اوا عَنْهَا مُعْرضِينَ 4 والمراد بما بين أيديهم وما 
0 خلفهم؛ ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة» وقيل: ما بين أيديهم عذاب الأمم المتقدمة» وما خلفهم عذاب الآخرة. 
8 « قال الّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ امَنُوآ أنُظْعم من لَوْيَكَآء الله أَظعَمَهُ 4 كان النبي يكل والمؤمنون يحضون الناس على 
الصدقات وإطعام المساكين فيجيبهم الكفار بهذا الجواب» وفي معناه قولان؛ أحدهما: أنهم قالوا: كيف نطعم 
المساكين, لو يشاء الله أن يطعمهم لأطعمهم» فمن حرمهم الله نحرمهم نحن » وهذا كقوهم: كن مع الله على 
المدبرء والآخر: أن قوهم رد على المؤمنين» وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون: إن الأمور كلها بيد الله. فكان 
الكفاريقولون لهم: لو كان ىا تزعمون لأطعم الله هؤلاء فا بالكم تطلبون إطعامهم منا؟ ومقصدهم في 
| الوجهين احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات» واستهزاء بمن حضهم على الصدقة. « إن آنُمُ إلا في صَلالٍ 
| مبِينِ» يحتمل أن يكون من بقية كلامهم خطابا للمؤمنين» أو يكون من كلام الله خطابا للكافرين. ١‏ وَيقُولُونَ 
مَك هدا الْوَعْدٌ4 يعنون يوم القيامة أو نزول العذاب بهم: «مَا يَنظرُونَ إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةُ4 أي: ما ينتظرون 
: إلاصيحة واحدة؛ يعني: النفخة الأولى في الصور وهي نفخة الصعق. ١‏ تَاخْدُهُمْ وَهُمْ يَحَصَّمُونَ 4 أي: 
ی ی و 
: الناء وكسرها واختلاس حركتها. « قلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةٌ4 أي: لا يقذرون أن يوصوا با هم وما عليهم 
95 لسرعة الأمر. ولا إلى أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ4 أي: 0ة يرجعوا إلى منازلهم لسرعة الأمر. « وَنْفِحَ في 
١‏ الضُورِقَإِذَاهْم مَّنَ الَاجْدَاثِلِلَ رَبّهُمْ يَنِيِلُونَ 4 هذه النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبور» و"الأجداث”: 
| هي القبورء و"ينسلون" يسرعون ال مشي» وقيل: يخرجون: ( قَالُوا يا وَيْلَنَا4 الويل منادى أو مصدر. «مَن بَعَكنَا 
ن وا راس مين آذ یکو الى مميدرااو نظ کان قال أ يي با ج و جامد إن الب زتينامون 
99 نومة قبل الحشرء قال ابن عطية: وهذا غير صحيح الإسناد وإنما الوجه في معنى قوم "من مرقدنا" أنها استعارة 
ق وتشنيهبنه6يعتي أنقبورهم شلبهت بالمضاجع لكوتم فبهسا عل هيئة الراقد وإن لم يكن رقاد في الحقيقة: 
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هلدا 0 1 2 


چ سو ے2 


تعملون (2 mee RE‏ زو جه فى ظِلَل غل 


آلارآیك مُتَكُونَ (2) هم فا فة وَهُم ما يَدَعُونَ (2) سَلدمٌ قلا من رت دجم | 


و 


8 2 دو د و ر ا 5 > هااا 
اك وَآمتَرُوأ اليو يها آلْمُجَرمُونَ (3) »أل مَاعَهَدٍ ا ارب لا تعبدوا |3 


وقد بو 


الشَيطلنَ ESI‏ © وان آعَبدوني هنذا اظ مجه مسقي © وَلَقَدِ بل 
3 2 س او ار ر و اميه aOR‏ ا ا 

ا نکم جبلا كثيرا آفلم تکونوا تعقلون (2 هلذهء جھم التى كنتم توعدورت (2) 
ادق 4# 2 2 E‏ ب 0 وکا أبن 


الط قا بترو 2 
جو سب + سو جو سب + سس جو جه سح جم جد + Ga n‏ سح جو ؟ n a‏ 


عرق بے ص حراج 


هداعا وكداال حمن وصدق الدر تلوق 4 "هاا مدا وما دة خر وف :إن هدا مق اردنا" 
و"ما وعد" مبتدأ محذوف الخبر؛ وهذا ضعيف» ويحتمل أن يكون هذا الكلام من بقية كلامهم» أو يكون من 
كلام الله تعالى, أومن كلام الملائكة» أو المؤمنين يقولونها للكفار على وجه التقريع. «إن كات إل صَيْحَةٌ 
وَاحِِدَةٌ4 يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام. (إنَ أصْحَابَ اله ايوم في شغْلٍ 4 قيل: هو افتضاض 


الأيكان وقيل: سماع الأوتار؛ والأظهر أنه عام في الاشتغال بالنعيم واللذات. فَاكهُونَ 4 قرئ بالألف. | 


ومعناه أصحاب فاكهة» وبغير ألف وهو من الفكاهة بمعنى الراحة والسرور. في ظِلَالٍ 4 جمع ظل» وقرئ 
بالضم جمع ظلة. عل الَارَآَيِكِ 4 جمع أريكة وهي السرير. وَلَهُم ما يَدّعُونَ 4 أي: ما يتمنون» وقيل: معناه 
أن ما يدعون به يأتيهم: ( سَلَامٌ 4 مبتدأء ؤقيل:بذل م ما يدع ول" .قزلا 4 مصندنمؤكده والمعنق: أن 


السلام عليهم قول من الله بواسطة الملائكة أو بغير واسطة. ل وَامْتَارُوا الْيَوْمَأَيّهَا الْمُجْرِمُونَ 4 أي: انفردوا ا 
]أ عن المؤمنين وكونواعلى حدة. «جبلاً كَثِيرًا4 الخبل الأمة العظيمة» وقال الضحاك: أقلها عشرة آلاف ولا أ 


0 نباية لأكثرهاء وقرئ کک اليم والباء وتشديدك اللام» وبضمها| مع التخفيف» وبضم اجيم وإسكان الباء؛ 
]| وهي لغات بمعنى واخد. 5 الْيَوْم نحم عَلَ أَفْوَاهِهمْ 4 أي: تمنعهم من الكلام فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة: 
ولو اء لَطمَسْنَا على أَغْينِهِمْ 4 هذا تهديد لقريش» والطمس على الأعين هو العمى» و + الصَّرَاط 4 الطريق» 


وأ استفهام يراد به النفي؛ فمعنى الآية: لو نشاء لأعميناهم فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم يبصروه» أ 
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| ا َ 
FTE‏ ® 
رة سه ى لَكَلْق أَقلا تقفو ج وما مته أرما بى e‏ 
ذِكْرُ وَفْرَءَانُ مين (2) لَتُمَذِرَ من کان حَيّا وَيِق آلْقَوْلُ على الكفريرت (2) أوَلَرْ يروا 
TS 5‏ اك يَدِيئا تما فَهُمَ لَهَا مَلِكُونَ ( © وَذَلْلتَهَا هن قينا 
رکو وي اون () 


nege neee eee mee eee neee eee 
وقيل: يعني عمي البصائر؛ أي: لو نشاء لختمنا على قلوبهم؛ و"الصراط" على هذا استعارة بمعنى الإيهان‎ 
والخير. «وَلَوْتََآءٌ لَمَسَخْنَاهُمْ 4 هذا تهديد با لمسخ» فقيل: معناه الممسخ قردة وخنازير وحجارة؛ وقيل:‎ 2 
معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرفاء وقيل: إن هذا التهديد كله بها يكون يوم‎ 
القيامة؛ والأظهر أنه في الدنيا. عَلَ مَكَانَتهِمْ 4 المكانة المكان» والمعنى: لو نشاء لمسخناهم مسخا يقعدهم‎ 


الس سس وو سيد وس امو ا 
يرجعواء ومن تُعَمَرْهُ تدكسة في الخَلْق 4 أي : نحول خلقته من القوة إلى الضعف. ومن الفهم إلى البله 
وشبه ذلك كما قال تعالى: ثم جَعَلَ مِن بَعْدٍ قُوّةِ صُعْفًا وََيْبَةَ 4: وإنما قصد بذكر ذلك هنا الاستدلال على 
94 قدرته تعالى على مسخ الکفارء كا قدر على تنكيس الإنسان إذا هرم. وما اماو الوا يد ينغي لَه 
2 الضميران محمد ل وذلك رد عل الكفار في قوهم: إنه شاع وكان 56 لا ينظم الشعر ولا يرنه وإذا 
02 ذكر بيت شعر كسر وزنه» فإن قيل: قد روي عنه َة أنه قال: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» 
[البخازي: 2709]» وروي عنه أيضا: ذهل أنت إلا أصبع دميتء وفي سبيل الله ما لقيت» [البخاري: 2647] وهذا 


الكلام على وزن الشعرء فالجواب: أنه ليس بشعرء وأنه لم يقصد به الشعرء وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا 


بالقصد فهو كالكلام المنثور» ومثل هذا يقال في ما جاء في القسرآن من الكلام ا موزون» ويقتضي قوله "وما |7 
ينبغي له" تنزيه النبي ب عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجاوزء حتى قيل: إن الشعر أطيبه أكذبه» أ 


| وليس كل الشعر كذلك فقد قال بَك: «إن من الشسعر لحكمة:» [ابن ماجه: 3755]» وقد أكثر الئاس في ذم الشعر 
| ومدحه. وإنا الإنصاف قول الشافعي: الشعر كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح. إن هُوَإِلا ذِكْرٌ 4 الضمير 
ٍْ للقرآن» أي: أنه ذكر له أو تذكير للناس» أو شرف لهم رمن كان حَياهِ أي: حي القلب والبصيرة. 
ل وَيِحِقَ الْمَوْلْعَلَ الْكافِرِينَ 4 أي: يجب عليهم العذاب او عزنا نا خَلَفْنَالهُم مّمَا عَمِلّت ايديا أَنْعَامًا» 
مقصد الآية تعديد نعمة وإقامة حجةء والأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن القدرة» وعند أهل التسليم 


وااايية: اورف بلاغ هاري بن م ی 1 ا لك 





O © DO SES O + E ES YF‏ © و BD GCG GO SS SS 3 CC‏ 7م 
E £‏ ا 6 2 065 2 FSET‏ 2 حت . حر 1 جك حي ور جح حل ل 1ك ل FFE‏ 
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و 2 اتن تارف اقا مشرو ودرا ين دون 
) لا يَسْتَطِيعُونَ رهم وهم ١‏ 
ا ع geh E E‏ ا 
يح الْعِظمَ وَهىّ 
ریژ © ق وهو یکل خلق قل 3 ألَّذِى جَعَلَ 


> عه 2 لت كنمةة ار 
نتم مِنه توقدون (2) 


و وَلَهُمْ فِيهَا مَنَا فِعُ 4 يعني الأكل منهاء والحمل عليهاء والانتفاع بالجلود والصوف وغيره. « وَمَثَارِبُ 4 | 
097 | يعني الألبان. لا يَسْعَطِيعُونَ نَضْرَهُمْ 4 الضمير في "يستطيعون” للأصنام, وني "نصرهم" للمشركين» أا 
a) 2 1‏ أرجح فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لعلهم ينصرون» أخبر أن 
9 3 الأصنام لا يستطيعون نصرهم فخاب أملهم. وهم لَه جُندٌ ححْصَرُونَ 4 الضصسير الأول للمشزكين 


والشاني للأصنام» يعني أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى أنهم لهم كالجندء وقيل: 
بالعكس بمعنى إن العام جنا و فيب لاد الاو ارجح لام يتم با 
المشركين. طقلا يزنك كَوْلْهُمُ 4 تسلية للنبي يكل معللة با بعدها. اَل د بالا گان كا لف 
نُظفَةٍ» هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة ورد على من أنكر ذلك» 
وال"نطفة" هي نطفة المني التي خلق الإنسان منهاء.ولا شك أن الإله الذي قدر على أن يخلقه من نطفة 
قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث» وسبب الآية: أن العاصي بن وائل جناء إلى النبي ية بعظم 
رميم فقال له: يا محمد! من يحبي هذا؟ وقيل: إن الذي جاء بالعظم أمية بن خلف» وقيل: أي بن خلف» 
| فقال له رسول الله لة: «الله يحييه ويميتك» ثم بجييك ويدخلك جهنم) [الحاكم: 6م ( فَإِذَا هو حَصِيم 
| مُبِينٌ 4 أي: متكلم قادر على الخصوم يبين ما في نفسه بلسانه. « وَصَرّبَ لتا مَكَلاَ4 إشارة إلى قول الكافر: 
' مسن يجيي هذا العظم؟ وَنَسِيَ حَلْقَهُ4 أي: نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه» والنسيان هنا 


يحتمل أن يكوت بمعتئ الذهول أو الترك. وهي رمي أي:ابالية متفحة. فل بيبا الذي أذشأها ارذ | 


5. 84 


مر استدلال بالخلقة الأول على البعث. « و هو کل خَلْقٍ عَلِيِمٌ » أي: يعلم كيف يخلق كل شيء فلا 


| يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنائهاء وال "خلق" هنا يحتمل أن يكون مصدرا أو بمعنى المخلوق. | 
بيات لن ليذ انا س تواط لماجا ا 1 
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K4 
¥ 

0 
F4 
ودعو‎ 


لما الات 
۴ ر 3 i i AE‏ 11 و 08 سد #2 f‏ 2 ا ص E‏ 
اوَلِيسَ الذى خلق السّملوات وَالارَضَ بقلدر على ان تحخلق مثلهم بإى وهو الخلق 
لتحديد. ميسن عر EN‏ احير ها الماح عو ا 

لْعَليِرٌ تق إنما امرود إذا اراد تدعا ان يقول لهء كن فيَكُونْ ج كش الدع 
3 رم قر ار ا O ms‏ 

بيده مَلكوت كل شئء وَإِلَيهِ تَرَجَعُونَ (2) 

سج جم ع سمح رس جا سج جوج سس وإ سس e‏ سي وس - egos‏ 
من الكفار والطبائعيين قالوا: طبع الموت يضاد طبع الحياة» فكيف تصير العظام حية؟ فأقام الله عليهم 
الدليل بخروج النار من الشجر الأخضر الممتلئ ماء مع مضادة طبع الماء للنار» ويعني دباالش ج" تاد 
العرب؛ وهو شجر المرخ والعفار فإنه يقطع من كل واحد منهما غصنا أخضر يقطر منه الماء» فيسحق 


المرخ على العفار فتنقدح النار بينهماء قال ابن عباس #ا: ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب» ولكنه 3 
1 8 ني المرخ والعفار أكثر. لِأُوَلَيْسَ الَذِي خَلَّقَ السَّمَاوَاتٍ وَالَارْضَ ِقَادِرِ عَلَ أن ْلُق مِغْلَهُم 4 هذا دليل 3 
,“8255| آخر على البعث بأن الإله الذي قدر على خلقة السعاوات والأرض على عظمتهم| وكبر أجرامهما قادر على أ 
1339 ] أن يخلى أجساد بن آدم بعد فنائهاء والضمبير في "مثلهم' يعود على الناس: وهُا لاق الْعَلِيمُ» في ا 


5 


3 ذكر هذين الاسمين أيضا استدلال على البعث» وكذلك في قوله AEN‏ مَل تا ن مول تكن 5 2 
5 | فَيَكُونُ 4 لأن هذا عبارة عن قدرته على جميع الأشياءء ولا شك أن الخلاق العليم القدير لا يصعب عليه © 


إعادة الأجساد: و فَسَبْحَانَ الَذِي بِيَدِه مَلَكُوتُ كل شَيْءِ» في هذا استدلال عل البعث. وتنزيه هه عا | ©" 
نسبه الكفار إليه من العجز عن البعث» فإنهم ما قدّروا الله حق قدره» وكل من أنكر البعث فإنما أنكره أف 
لجهله بقدرة الله سبحانه. | 
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Fag‏ واا صَفًا و فَالرَآجرتِ رَجَرا © فالكليت دک وي عم 


ت 


لن لكر لَوحِدٌ (2) رَبُ آلسَموتِ وَآلَارْض وما بَيَهُمَا وَرَبْ الْمَشَرِقٍ ( إنا رَيَنا 
ال ء آلدّنيا يز ية الکواکب ي وَحِفْظًا من كل شَيطن مارد لا يَسْمَعُونَ إلى ألما 
الاغلن وَيُقَدَهُونَ من کل جان ب ر 


سورة الصافات 
رَالصًآئًاتِ صَقّا4 تقديره: والجماغات الضافات ثم اختلفف فيهاء فقيل: هي الملائكة التي تصف في الستراء 
صفوفا لعباذة الله» وقيل: هي من يصف من بني آدم في الصلاة والجهاد؛ والأول أرجح لقوله حكاية عن 
الملائكة: ونا لَعَحْنُ الصَآقُونَ4 . ل قَالرَاجِرَاتِ رَجْرَاه هي الملائكة تزجر السحاب وغيرهاء وقيل: 
الزاجرون بالمواعظ من بني آدم» وقيل: هي آيات القرآن المتضمئة الزجر عن المعاصي. ١‏ فَالكَالِيَاتِ ذِكْرًا 4 
59 هي الملائكة تتلو القرآن والذكرء وقيل: هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم. وهي كلها أشياء أقسم الله 


8 بجا عل أنه واحد. ورب المََازِق 4 يعني مشار الشسسش؛ وي ثلاثياكة وستؤن مشرقاة:وكذالك المقارب 
ca‏ فإنها تشرق كل يوم من یام اا نة في مشرق منها وتغرب في مغرب» واستغنى بذكر "المشارق" عن ذكر 


المغارب؛ لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها. « بزيتة الْكَوَاكبٍِ 4 قرئ بإضافة ال زي ية" إلى "الكواكب". 


95 والزينة تكون مصدرا واسمالما يزان به؛ فإن كانت مصدرا فهو مضاف إلى الفاعل تقديرة: بأن زينة الكواكب أل 
]| السماءء أو مضاف إلى المفعول تقديره: بأن زينا الكواكب» وإن كانت اسا فالإضافة بيان للزينة» وقرئ أ 


| بتنونين "زينة” وخفض "الكواكب" على البدل» وبنصب"الكواكب" على أنها مفعول "بزينة" أو بدل من موضع 
"زينة". ل وَحِفْطَا» منصوب على المصدر تقديره: وحفظناها حفظاء أو مفعول من أجله والواو زائدة» أو 
7 محمول عل المعنئ لأن المعنئ: إنا جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظا. مارد أي: شديد الشر. ولا 
E 8‏ يَسْمَعُونَ إلى الْمَلَاِ الاغل 4 الضمير في " يسمعون" للشياطين» و"الملا الاعلى" هم الملائكة الذين يسكنون 
OES OT :‏ يسمّعون " بتشديد السين والميم 
ووزنه يتفعلون» والسمع طلب السماع؛ فنفى الساع على القراءة الأولى» ونفى طلبه على القراءة بالتشديد؛ 
]| والأول أرجح لقوله: وِإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْع لَمَعْوُولُونَ 4ء ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا 
| يسمعون شيئا منذ بعث محمد يكل لأنهم يرمون بالكواكب. وَيفْدَهُونَ4 أي: يرجمون يعني بالكواكب» 


وهي التي يراها الناس تنقضء قال النقاش ومكي: ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية أي 


| ني السماء؛ لأن تلك لا ترى حركتها وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها مناء قال ابن عطية: وفي هذا نظر. 
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د كد كد 2 22 
ڈو و عَذَاتُ واصت وه إل من خت آلظقَة ابع ينبات تاوت افم 
هاشد حَلًْا آم من حلا إا حَقََهُم مّن من لب (2) بل عَجبِتَ وبشكَرُون (2) 
ودا دروا لا يَذْكْرُونَ 09 ودا راو -ايَةٌ يَسَتَسَخِرُونَ (2) وَقَالُوَاْ إن هَنذَا إلا حر مين 


دا ا وكيا تراب وع نا لمَبَعُوتُونَ (2) أوَءَابَاونَا الا ولون @ 


السو وص nee ne n‏ مو کوپ بچ وچو وو تک ب موسق تچ وه | 


0 


«دُحُورًا» أ ي: طردا وإبعادا وإهانة؛ لأن الدحر الدفع بعنف» وإعرابه مفعول من أجله» أو مصدر من 0 3 


ا مس 


يقذفون "على المعنى» أو مصدر في موضع الحال تقديره: مدحورين. (عَذَابٌ وَاضصِبٌ 4 أي: دائم؛ لأنهم 


8 يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يعذبون بجهنم. «إلَا من حَطِفَ الظمَة 4 "من" في وضع رفع بدل من الضمير | +" 
| ني قوله "لا يسمعون"”؛ والمعنى: لا تسمع الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف الخطفة. «شِمًاب ا" 


اقب 4 أي: شديد الإضاءة. و كَاسَْفْتِهِمُ َه َد خَلْقًا آم مَّنْ حَلَفْنَا الضمير لكفار قريش» والاستفتا ستفتا 


| نوع من السؤال» وكأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجة؛ لأن جوابهم عن هذا en‏ | 


الحجة» و "من خلقنا" يراد به ما تقدم ذكره من الملائكة والسهاوات والأرض والمشارق والكواكب» وقيل: 


| يراد به من تقدم من الأمم؛ والأول أرجح لقراءة ابن مسعود ‏ "أم من عددنا"» ومقصد الآية: إقامة الحجة أ 
عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة. كأنه يقول: هذه المخلوقات أشد خلقا منكم» فى! قدرنا على خلقتهم ٍ 3 
| كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم. إن حَلَفْنَاهُم مّن طِينِ ازب » اللازب اللازم» أي: لزم ما جاوره | 
أ ويلصق به ووصفه بذلك يراد به ضعف خلقة بني آدم. ليل عَجِيْت 4 أي: عجبت يا مد من ضلاهم | 


اعا ضمت عن الق | زعجيت من قدرة اه تعال عل هذه للخل ر قات العظام المذكورة وقرئ "عنِيثُ؟ 
ق بضم التاء» وأشكل ذلك على من يقول: إن التعجب مستحيل على الله فتأولوه بمعنى أنه جعله على حالة 
: يتعجب منها الناس» وقيل: تقديره: قل يا محمد عجبت» وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث 
8| كقوله بية: «يعجب ربك من شاب ليست له صبوة» [أحد: 17409]» وهو صفة فعل» وإنما جعلوه مستحيلا 
2 على الله لأخبم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه؛ والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب؛ بل هو 
| لمجرد الاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على الله. ( وَيَسْخَرُونَ 4 تقديره: وهم يسخرون منك أو من البعث. 

ا 5 و خا )لمات كابش عاق الجر ار یجو واو زی اتر فى سمش رك سه 
1 | ركانة أراه النبي َة آيات فلم يؤمن» و' ایستسخرون'" معناه: يسخرونء فيكون فَعَّل واستفعل بمعنى واحد 
وقيل: معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخرء وقيل: يبالغون في السخرية. يدا مهنا كنا ثُرَابًا4 الآية» 
ق معناها: استبعادهم البعث: وقد تقدم الكلام على الاستفهامين في الرعد. (أُوَءَابَاؤْئَا4 بفتح الواوء دخلت 
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'| قل َعَم وَأَنْتُمَ دَاحِرُونَ (2) فَإِنْمَا هِىَ رَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَِذَا هم و © ققالوأ يويك | 


هَنذًَا يوم آليِينِ و هَندًا یوم لقصل اذى کُم بوء تكَذبُورت رچ ٭ احشرواأ الین 
ظامواً وَأَزُوا زواجهم م وَمَا انوأ يعبدون | e‏ من 5 ون لله فآهدُوهمد إن د صرّاط لمجم @ 

3 ۶و 1ل عور 2 اجن ا ود 2 عكر ا واي م چ اد لودب 
وَقفوهم: إنجم مُسَعولون (2 ما لک لا تتاصرون ( بل هر اليَوّمٌ مِسَتَسَْلِمونَ ( وَاقبل 
و ي مك فون > 7 E kê‏ ی کے 2 در 1 2 200 
بَحْضْهُمْ على بَعَضٍِيَتَسَآءْنُونَ ت الوا ركم کم کا وتا عن اَلَيَمِينِ (2) قَانُو بل 
2 5-000 ع 
ا تويب ا وما ان غلك ن شاط بل كنم قَوَ قَوّمّا طلغينَ 220 فْحَقّ 


عل فول رَيا إن لَذَايفُونَ ي 


حعصاي ‏ يي ا E‏ > وو 


ج :2 همزة الإنكار على واو العطف» وقرئ بالإسكان عطفا ا ٠‏ ل تع وَأنكمُ مم دَاخِرُونَ 4 أي قل تحرف : 


والداخر الصاغر الذليل. ل رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ) هي النفخة في الصور للقيام من القبور. « فَإِذَا هُمْ يَنظْرُونَ 4 


8 ¢ ا ا ااال ظا EAE‏ 
e‏ 5 خاطبهم به الله تعالى أو خاطب به بعضهم بعضا. ‏ وَأَرْوَاجَهُمْ 4 يعني نساءهم المشركات» وقيل: يعني || 


وو ر 


بذلك. «قَاهْد ا ار إئهم ت ولو6 يعني 

أنهم يسألون عن أعرمالهم توبيخا هم وقيل: يسألون عن قول: لا إله إلا الله؛ والأول اا رمان 
: أن يسألوا عن عدم تناصرهم على وجه التهكم بهم فيكون "مسئولون" عاملا فيا بعده» والتقدير: يقال 
: لهم مالكم لا ينصر بعضكم بعضاء وقد كنتم في الدنيا تقولون نحن جميع منتصر. « مُسْكَسْلِمُونَ 4 أي: 
'. منقادون عاجزون عن الانتصار. فالآ إِنَكُمْ كُنتُمْ كائوتتا عَن الْيَمِينِ 4 الضمير في "قالوا" للضعفاء من 
| الكفار خاطبوا الكبراء منهم في جهنم» أو للإنس خاطبوا الجن و"اليمين" هنا يحتمل ثلاث معان؛ الأول: 


| أن يراد بها طريق الخير والصواب» وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين كما أن العبارة عن الشر بالشمالء | 
]أ والمعنى: أنهم قالوا هم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه» والثاني: أن يراد بها القوة» والمعنى | : 
]| على هذا: أنكم كنتم تأتوننا بقرّتكم وسلطانكم» فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيهان» والثالث: أن يراد بها افيه 
: اليمين التي يحلف بهاء أي: كنتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا أنكم على ا لحق فنصدقكم في ذلك ونتبعكم. قَالُوا | 
١‏ بل لَّمْ تَكُونُوا مُومِِينَ 4 الضمير في "قالوا" للكبراء من الكفار أو ا مهم قالوا لأتباعهم | 
۰ چو ا م کو ارا تچ ا ا وعو انر ل ا ی شط 
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3 فر اج 


فإج يومد الْعَذَان شير نَ 9 إِنا كَذَالِكَ 


34 


له إلا اله كرون و و 
3 3 ر ف تج ع ف دو - 5 7 32 و 
7 ينا لتاركوَأ ءاهتنا لشاعِي مجنون © بل جاءَ باحق وَصَدَّقَ الْمْرَسَلِينَ © لد 


422 | 2ے ور 


52 


ذَايقوأ لْعَذَابِ الالير وج وَمَا رون إل ما كنت تَعملورت تم إلا باد آله 
الْمخِلَصِينَ 2 أو كم رز مو ي فوكة ' وهم مُكَرَمُونَ 2 2 فى جَنت آلتیم 


© على س سر مُعَهَِينَ ( يُطَافُ عَلَهِم بكس من مین () بيصا دق بَسَرِبِينَ 4 
© لا فيا عل ولا هم عَبنا رفوت رچ وَعِسدَمٌ فَاصِرتُ آلطَرْفٍ عِين (2) 


بوچ ود دوتو چ رھھ کوب بھی وہ یچوم بهو جوم | 


9 ] وعليكم. و" إنا لذائقون" معمول القول» وحذف معمول "لذائقون" تقديره: وجب القول بأناذائقون 


العذاب. ؤَكاَعْوَيْئَاكُمٌ إا كا عَاوِينَ » أي ::دعوناكم إلى الغي لأا كنا عسل غي. « فَإِنَّهُْ يَوْمَِذٍ في لداب 


89 مُسْترِكُونَ 4 أي: إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار. وَيَقُولُونَ أينًا تا ركو امنا ار | 
09 خَْمُونٍ »4 الضمير ني "يقولون" لكفار قريش» ويعنون ب"شاعر مجنون" محمدا بف فرد الله عليهم بقوله: |[ 
وبل جَآءَ بالحقّ4 أي: جاء بالتوحيد والإسلام وهو الحق. « وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ 4 الذين قبله لأنه جاء بمثل | 


ما جاؤوابه» ويحتمل أن يكون المعنى صدقهم؛ لأنهم أخبروا بنبوءته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة 
والسلام. إلا عِبَاد اله الْمُخْلَصِينَ 4 اسيعناء منقطع بمعنى لكن» وقرئ "مخلصين" بفتح اللام وكسرها 
في كن موضعء وقد تقدم تفسيره. عل سر ُرِ مُكَقَابلِينَ 4 ال"سرر”" جمع سرير» وتقابلهم في بعض الأحيان 
OT OT O 0‏ ا 
2 يطوفون عليهم الولدان حسب| ورد في الآية الأخحرى» وال"كأس" الإناء الذي فيه خر قاله ابن عباس ا 
£ وقيل: الكأس إناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيه خر أم لاء وال”"معين" الجاري الكثير» ووزنه 


2 فعيل والميم فيه أصلية» وقيل: : هو مشتو مشتق من العين فالميم زائدة ووزنه مفعول. ( لَذَّةِ4 أي: ذات لذة فوصفها 3 
انا بالمضدناتساعا: هلا فِيهَاغَوْلٌ» ال"غول" اسم عام في الأذى والضير» ومنه يقال: غاله يغوله إذا أهلكه» | 4 
وقيل: ال"غول" وجع في البطن» وقيل: صداع في الرأس» وإنما قدم المجرور هاهنا تعريضا بخمر الدنيا لأن | 
الغول فيها. ولا هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ4 أي: لا يسكرون من خر الجنة» ومنه النزيف وهو السكران» و"عن" | 
5 هنا لبي ة كقولك:فعاته عن أمركه أي :لفرت بجت فا او اوزاف الطلوف 4 يغتى أبن قر ن | 
: أعينهن عل النظر إلى أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم. لعِينُ 4 جمع عيناء» وهي الكبيرة العينين في جمال. | 











Twitter 071 


اش 


مدر يني (2 فَاَطلَحَ قَرِاهُ فى سَوَآءِ بحر © قال تا 


کے 


2 وَلَولَا ِعَمَة ري لكت مِنَ ا لمُحَصَرِينَ (2) أَقَمَا حن يِمَيِتِينَ 
| © إلا موتتتا لاون وَمَا حَنُ يمُعَدَيينَ (2) إن هنا هُوَ آلقَورٌ آلْعَظِمُ (2) ليل هَندًا 
1 8 8 اذك خم نلا آم سجر ألرّقُوم 9 


| n e sg | ne لجست‎ ne: جھون‎ | 


بَيْضُ مَّكْنُونُ 4 قيل: شبههن في اللون ببيض النعام؛ لأنه بياض خالطه صفرة حسنة» ولذلك قال 


B2:‏ كبكر مقناة البياض بصفرة 
“262 ]] وقيل: إنا التشبيه بلون قشر البيض الداخلي الرقيق وهو المكنون؛ أي: المصون تحت القشر الأول» وقيل: | 


2 ]| أراد الجوهر المصون. (َأقْبَل بَعْضْهُمْ علَ بَعْضٍ يَتَسَآَلُونَ4 هذا إخبار عن تحدث أهل الجنة: قال الزخشري: 
“0038| مده الجتملة معطوفة عق" بطاف عليهلم') ولعت أعثم يشرابون فيتتحدثون عنلل الثراب با جر ىلم في 
9 2 2 الدنيا. إن گان لي قَرِينٌ 4 قيل: إن هذا القائل وقرينه من البشر مؤمن وكافر» وقيل: كان قرينه من الجن. 
< ویول اك لا لْمُْصَدَّقِينَ 4 معناه: أنه كان يقول له على وجه الإنكار أتصدق بالدين والآخرة. لَمَدِيئُونَ » 3 
2 : أي: مجحازون 11 22111111111 بمعنى الجزاء والحساب. قال هَل آنثم 
١‏ | مُطلِعُونَ4 أي: قال ذلك القائل لرفقائه في الجنة» أو للملائكة: أو لخدامه: هل أنتم مطلعون على النار | 


لأريكم ذلك القرين فيها؟ وروي أن في الجنة كوى ينظر منها أهلها إلى النار. «في سَوَآءِ ا لججيم 4 أي: في 
وسطها. ؤ كَالَ كاله إِنْ كدت لزدين 4 أي: ملكتي بإغوائك» والردى الحلاك؛ وهذا خطاب خاطب به 
7 المؤمن قرينه الذي في النار. «مِنَ الْمُحْصَرِينَ 4 أي: في العذاب. (َأَقَمَا ن بِمَيتِنَ 4 هذا من كلام المؤمن 
| خطابا لقرينه أو خطابا لرفقائه في الجنة» ولذلك قال "نحن" فأخبر عن نفسه وعنهم» ويحتمل أن يكون من 
| كلامه وكلامهم جميعا. (إِنَّ هذا َهْوَ اود لْعَظِيمُ 4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمنء أو من كلامه وكلام 
| رفقائه في الجنة» أو من كلام الله تعالى» وكذلك تحتمل هذه الوجوه في قوله  :‏ لِمِثْلٍ هَذًَا فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ4؛ 
5 والأزتجح فيه أ یکو نا مكلام الالء لان الذي بعيدة من :كلام اه فيكون لابه والأن الأمن بالحنل 
ال نواه أ ت وه ا واد اک ر رک ا م 
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53 2 کے TE‏ م 55 
ف أصَلٍ اليم (2/ طَلَعُهًا كانه 

28 ا كم 2 0 7 7 5 
رُءُوسُ الشيّنطِين (2) فر ۾ کون متا فَمَالِعُونَ متها الْبُطُونَ ١‏ 03 ثم إن لهم علا 
IS‏ هد - حت 2 1 et TRS Ar‏ كن ا 4 EE‏ دانم ال ا 9 
لشَوَبا من هیر () ت إن مرجعهم لإلى الجحم © إجم: الفوا-اباءَهم ضالين ( 


لحا a‏ عم et SS O Ae NE ea‏ ودود اا 
فهم على َاثرهِم يجرعون (2) وَلقد ضل قبلهم: اكثر الاولين (3) وَلقد ارسلسا فيم کي 


r‏ مُمَذِرِينَ (2) | فَآنظرَ َيف کان عة آلْمُندَّرِينَ 2 إلا عباد | الله الْمُخْلصِيتَ ر 
73 : وَلَعَدَ ادت وځ فف آل ا ن @ و E‏ اها و اکرب 4 لعظيم ر 


© وَجَعَلَا ذَرَيّتص هر الْبَاقِينَ رج وَترَكنَا عَلَِهِ فى آلا خرین (2 سَلَمٌ على توح فى الین‎ e 
isp hiss ese oes ees ee 
ذلك" إلى نعيم الخنة وكل ما ذكر من وصفهاء وقال الزمخشري: الإشارة إلى قوله ل رِرْقٌ مّعْلُومُ 4 وال"نزل"‎ 
الضيافة» وقيل: الرزق الكثيرء وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهم| اشتراك لأن الكلام تقرير وتوبيخ.‎ 
إلا جَعَلَْاهَا َة الاين 4 قيل: سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر شجرة الزقوم قالوا: كيف يكون‎ 


في النار شجرة» والنار تحرق الشسجر؟ فال"فتنة فتنة" على هذا الابتلاء في الدنياء وقيل: معناه عذاب الظالمين في ظ : 


الآخرة والمراد ب"الظالمين"هنا الكفار. نَا مَجَْرَةٌ تخْرْجُ في أضل اليم 4 أي: تنبت في قعر جهنم 
وترتفع أغصاها إلى دركاتها. «طَلْعُهَا گان روس الشَّيَاطِينٍ 4 الطلع ثمر النخلة» فاستعير لشجرة الزقوم» 


وشبه برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته؛ لأنه قد تقرر في نفوس الناس كراهتها وإن لم يروهاء أل 


3 | ولذلك يقال للقبيح المنظر: وجه شيطان» وقيل "ر ءوس الشياطين" شجرة معروفة باليمن» وقيل: هو صنف 


من الحيات. لَشَوْيَا مّنْ ييي 4 أي: مزاجا من ماء حارء فإن قيل: لم عطف هذه الجملة ب"ثم"؟ فا لجواب من | 


وجهين؛ أحدهما: أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان؛ فالمعنى: أنهم يملؤون البطون من شجرة الزقوم؛ وبعد | 


ذلك يشربون الحميم. والثاني: أنه لترتيب مضاعفة العذاب؛ فالمعنى: أن شربهم للحميم أشد مما ذكر قبله. | : 
ل يهْرَعُونَ 4 الإهراع الإسراع الشديد. ( وَلََدْ نَادَانَا توح »4 أي: دعاناء يعني دعاءه بإهلاك قومه ونصرته أ« 
عام تومن الكوب الط يعسن الخدرق» و وجك ذخ الان امل الأزضل كلمل موخت ا 
نوح؛ لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في | لسفينة تناسل الناس من أولاده الثلاثة: 4 
سام وجام ويافث: ( وَتِرَكُنَا عَلَيْهِ في الاخرين » معناه: أبقينا له ثناء جميلا في الناس إلى يوم القيامة. سام |1 


5 عَلَ توح في الْعَالَمِينَ 4 هذا ل من الله على نوح عليه السلام» وقيل: إن هذه الجملة هي مفعول "تركنا" 


ا وهي محكية؛ أي: تركنا هذه الكلمة تقال لهء يعني أن الخلق يسلمون عليه» فيبتدأ بال سلام' على القول الأول | 
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عِبَادِنًا 


إا كذَايك رى الم es‏ من 


© * وإ مِن شيعَيِهء لَإبْرهِيمَ (2) إذ جَاءَ رَبَهُد بق 


| وَقَوْمِدء مَاذًا تَعْبُدُونَ زج أبفكا ا فب يدون 


ظ 2 9 قتطر تظرة فى لجرب زج افقال إن سَقِيم 


| ووو ممویو وی ووی موو 

| لا على الثاني؛ والأول أظهرء ومعنى "في العالمين" على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه من بين العا مين 
I SL SR 5‏ 
ع ثابت في العالمين؛ وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه السورة. ل وَإِنَّ مِن شيعه لَِبْرَاهِيمَ 4 
3 | الشيعة الصنف المتفق» فمعنى "من شيعته" على دينه في التوحيد» والضمير يعود على "نوح"» وقيل: على محمد 
ا عليه السلام؛ والأول أظهر. « إِذْ جَآءَ رَبَّهُ4 عبارة عن إخلاصه وإقباله بكليته على الله تعالى» وليس المراد 
| الجيء بالجسد. لقب سليم) أي: سليم من الشرك والشسك وجميع العيوب. أيفگا اله ون الله 
رة الف اجن وإعرابه هجا ءفعول كن أجل و اف وول مرل اكا شع ن ر اه 
| بدل منه» وقيل "أيفكا" مصدر في موضع ال حال تقديره: آفكين؛ أي: كاذبين؛ والأول أحسن. 9« قَمَا ظَنُكُم 
٤‏ بِرَبّ الْعَالَمِينَ 4 المعنى: أي شيء تظنون برب العالمين أن يعاقبكم به وقد عبدتم غيره» أو أي شيء تظنون أنه 


١‏ 0 | هو حتى عبدتم غيره؟ كما تقول: فما ظنك بفلان؟ إذا قصدت تعظيمه؛ فا مقصد على المعنى الأول تمديد» وعلى 


الثاني تعظيم لله وتوبيخ هم. فََطرَنَظْرَةٌ في التُجُومٍ فَقَالَ إني سَقِيمٌ 4 روي أن قومه كان لهم عيد يخرجون 


1599| إليه فذعوه إلى الخروج معهم» فحينئذ قال "إني سقيم' ليمتنع عن الخروج معهم فيكسر أضنامهم إذا خرجوا 


لعيدهم» وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم» فنظر في النجوم ليرى 
وقت الحمى واعتذر عن الخروج بأنه سقيم من الحمىء والثاني: أن قومه كانوا منجمين» وكان هو يعلم 
| أحكام النجوم فأوهمهم بأنه استدل بالنظر في علم النجوم على أنه يسقم» فاعتذر بها يخاف من السقم عن 
اشرو ممیت »3 الغالث: :أن میتی "نظن في الملمؤم! أثانظزاؤفكر فیا یکر نن امرتحم وقال اشقن 2 
ا و"النجوم' على هذا ما ينجم من حاله معهم وليست هي نجوم السماء؛ وهذا بعيد» وقوله "إني سقيم" على 
| حسب هذه الأقوال يحتمل أن يكون حقا لا كذب فيه ولا تجوز أصلاء ويعارض هذا ما ورد عن النبي كَكلله: 
3 «أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات أحدها قوله "إن سقيم'» [البخاري: 3179]» ويحتمل أن يكون كذبا صراحاء 
9| وجاز له ذلك على هذا الاحتال؛ لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام» ويحتمل أن يكون من 
* المعاريض؛ فأراد أنه سقيم فيا يستقبل لأن كل إنسان لا بد أن يمرضء أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم 
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م و 2 سی اه امن اه 2 42 
هټ لی مِنَ الصَّلِحِينَ (2) فبشرته بغلم حَلِيمٍ (2) 
جو ب لسسع وسو سس جو ع سج بج سس سج ب سس جو بز + سس سج :»و 


5 وتكذيبهم له؛ وهذا التأويل أولى لأن نفي الكذب بالجملة يعارض الحديث» والكذب الصراح لا يجوز 


عل الأنبياء عند أهل التحقيق» أما المعاريض فهي جائزة. ( فووا عَنْهُ مُدْبِرِينَ» أي: تركوه إعراضا أ 


| عنه وخرجوا إلى عيدهم» وقيل: إنه أراد بالسقم الطاعون؛ وهو داء يعدي فخافوا منه وتباعدوا عنه 
١‏ خافة العذوئ: قرا ع4 آي مال (ققال الااثاكلوة» إن قال ذلك عل وجه الاستهزاء بالديْنَ يعبدون 
5 تلك الأصنام. بَا بين ) أي: بيمين يديه» وقيل: بالقوة» وقيل: با حف وهو قوله: كاله لَأَكِيدنَّ 
7 أصتَامَكُم 4؛ والأول أظهر وأليق بالضرب» و"ضربا" مصدر في موضع الحال. يفون 4 أي: يسرعون. 
7 قال أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ 4 أي: تنجرون. والنحت النجارة إشارة إلى صنعهم للأصنام من الحجارة 
5 والخشب. وال خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 ذهب قوم إلى أن "ما" مصدرية؛ والمعنى أن الله خلقكم وأعمالكم 
GES ١‏ عن وان i E ESN‏ 
3 خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها؛ وهذا أليق بسياق الكلام وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين 
3 عبدوا الأصنام» وقيل: إنها نافية» وقيل: استفهامية؛ وكلاهما باطل. $ قَالُوا ابْنُوا لَه بُنْيَانًا 4 قيل: البنيان في 
» موضع النار» وقيل: بل كان للمتجنيق الذي رمي عنه. ‏ كَأَرَادُوا به گيْدًا 4 يعني حرقه بالنار. ١‏ فَجَعَلْنَاهُمُ 
2 الَاسْمَلِينَ 4 أي: المغلوبين. « وَقَالَ ِي ذَاهِبٌ إلى رَيّْ سَيَهْدِينِ4 قيل: إنه قال هذا بعد خروجه من الثار» وأراد 


9 أنه "ذاهب" أي: مهاجر إلى الله» فهاجر إلى أرض الشام» وقيل: إنه قال ذلك قبل أن يطرح في النار» وأراد أنه 


59| "ذاهب" إلى ربه بالموت لأنه ظن أن النار تحرقه» و"سيهدين" على القول الأول يعني ال هدى إلى صلاح الدين 
: والدنياء وعل القول الثاني إلى الجنة» قالت المتصوفة: معناه ذاه ب إلى ربي بقلبي؛ أي: مقبل على الله بكليته 
| تاركا سواه. رب هَبْ لي مِنَ الصَّاِِنَ 4 يعني ولدا من الصالحين. ( قَبَشَّْتاهُ لام حَلِيمٍ 4 أي: عاقلء 
: واختلف الناس في هذا الغلام المبشر به في هذا الموضع وهو الذبيح» هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال ابن 
5 عباس وابن عمر «#د وجماعة من التابعين: هو إسماعيل» وحجتهم من ثلاثة أوجه؛ الأول: أن رسول اله كل 
* قال: «أنا ابن الذبيحين) [الحاكم: 4036] يعني إسماعيل عليه السلام ووالده عبد الله» حين نذر والده عبد المطلب 
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99 أن ينحره إن يسر الله له أمر زمزم ففداه بمائة من الإبلء والثاني: أن الله قال بعد تمام قصة الذبيح: « وَبَشَّرٌ: 


1 ع سق ف 3 


ر 1 


2 ي 


]© وَتَدَيْسَهُ أن راهيم ج قد صَدَّقَتَ الدُديآ إن اا لْمُحسِيِينَ ( 


إرت هنذا هو الا آلْميينُ ر وَقَدَيَتَهُ بذتح عَظِي م 9) 
ا عن 
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بِإِسْحَقَ 4 فدل ذلك على أن الذبيح غير والثالث: أنه روي أن إبراهيم جرت له قصة الذبح بمكة» وإنا کان 


معه بمكة إسماعيل. وذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود د وجماعة من التابعين إلى أن الذبيح إسحاق» : 


وحجتهم من وجهين؛ الأول: أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالولد إنها كانت بإسحاق لقوله « قَبَشَرْتَاهَا 


0 نک وين ر ]عق خرب وا ایام ردي اچ ری کا يكب من يتقو ب إسرائيل ا | 
“1 | جات ضيح ادر جاجع تة التني4 بريد بالسعي هنا العمل والعيادة وتیل :أشي وكان خد اين | 

“907 | ثلاث عثرة سنة. «كالَيَابِقَإِنّأَرَى في الماع أ ك4 يحتمل أنيكون رأى في المنام الذبح وهو | 
1 3 الفمل» أو أم في العام أن يذيجده والأول أظهر ني اللفظ هناء والثاني أظهر في قوله: «افْعَل ما تُومَرُ4 ورؤيا || 
“10037 الأنبياء وحي فوجب عليه الامتغال على الوجهین. كانظزْمَادًاتَرَى 4 إن قيل: لم شاوره في أمر هو محتم عليه 
1 من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه» ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبرء || 


فأجابه بأحسن جواب. و أي: استسلما وانقادا لأمراله. ( وَتَلّهُ لِلْجَبِينِ» أي: صرعه بالأرض 


]| على جبينه» وللإنسان جبينان حول الجبهة» وجواب "لا" محذوف عند البصريين تقديره: لما أسلم| كان ما كان ١|‏ 


من الأمر العظيم» وقال الكوفيون: جوابها "تله" والواو زائدة» وقال بعضهم: جوابها ١‏ تَادَيْئَاهُ4 والواو 


3 زائدة. قد صَدَّفَتَ الرّءُ يَا» يحتمل أن يريد بقلبك» أي : كانت عندك رؤيا صادقة فعملت بحسبهاء ويحختمل ١ ١‏ 
5 أن يريد صدقتها بعملك؛ أي: وفيت حقها من العملء فإن قيل: إنه أمر بالذبح ولم يذبح فكيف قال له 
"صدقت الرّءْيا"؟ فالجواب: أنه قد بذل جهده إذ قد عزم على الذبح ولو لم يفده الله لذبحه» ولكن هو الذي | 


منعه من ذبحه لما فداه» فامتناع ذبح الولد إن كان من الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ماعليه. ايلاء 


5 الْمْبِينُ 4 أي: الاختبار البين الذي يظهر به طاعة الله أو المحنة البينة الصعوبة. ( وَقَدَيْئَاهُ بذِيْح عَظيم » الذبح 
5 | اسم لما يذبح» وأراد به هنا الكبش الذي فداه به» وروي أنه من كباش ال جنةء وقيل: إنه الكبش الذي قرب به 


1 ولدآدم ووصفه ب'عظيم" لذلك» أو لأنه من عند الله» أو لأنه متقبل» وروي في القصص أن الذبيح قال 
لإبراهيم: اشدد رباطي لئلا أضطرب» واصرف بصرك عني لئلا ترحمني» وأنه أمر الشفرة على حلقه فلم تقطع؛ 
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وَتَرَكُنَا غ ی آل خرن ج عم غل ن دق رودق 35 


مِنْ عِبَاونًا آلْمُومِقِرتَ (@ وَبَشْرَكلهُ بِإِسَحَنق یا مِّنَّ آلصَّلِحِيت ج وبر 

وَعَلَنَ إِسْحَقَ فتك دوا حن وَظَالِةُ لفسا میٹ ج وقد متا عل مُوسِى 
ونروت © وَِيتهُمًا وَقَوْمَهُمَا مِنَ آلكَرّب الْعَظِيم (2) وَتَصَربَلهُحَ فَكَانُوأ هم 
لْعَلِيِينَ © وَءَاتَيتَهُمَا الْكتَبّ الْمُسْتَيِينَ ر وَهَدَيهُمَا آلصْرط الْمُسْتَقَمَ © 
وترکتا عَلَيهِمًا فى الاخربرت ر مَل عل موی وَهَرُوتَ ر إنا حَذَلِلَىَ 
جرى المخست ج إجما ا عبادنا الموؤييات ا وان إلياس لين 


المرسليرت © ! د قال لِقَوَمِهَ 1 تتقون (2) © أتَدَعون TE‏ اجن 


فين وحم الله رد كم ورب ءاباپکم الول س کک کد بو ه فام لمُحَصَرونَ 


سے 


2< مدن عو 


د آله المخلصيت ر( وترکتا عليه فى آلاجرین بن © سَلَم عن ءال 


سین 2 إا كَذَالِلك ری الْمُحَسِيِنَ © إن من عِبَادِنًا آلْمُومِيينَ 2 
٠‏ مس تكسو د ا ١‏ جص ەب مەب .وەه 
و جد ا جاءهة الكبش من عند الله وقد ان م وتركناه لعدم صحته . < كَذَلِكَ نزي 


3 3 المحيته إن قيل: ل قال هنا في قصة إبراهيم "كذلك" دون قوله "إنا"» وقال في غيرها "إنا كذلك"؟ 


5 فالجواب: أنه قد تقدم في قصة إبراهيم نفسها "إنا كذلك" فأغنى عن تكرار "إنا". « وَلَقَدْ متنا عل مُوسَى 
رَهَارُونَ4 يعني بالنبوة وغير ذلك. ومن الْكَرْبٍ الْعَظِيم 4 يعني الغرقء أو تعذيب فرعون وإذلاله هم. 
( وَتَصَرْنَاهُمْ 4 الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما» وقيل: على موسى وهارون خاصة: وعامله) 
۰ معاملة الجاعة للتعظيم؛ وهذا ضعيف. < وَءَاتَيْتَاهْمَا الْكِتَابَ الْمْسِتَبِينَ » يعني التوراة» ومعنى "المستبين" 
۴ البين» وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع. وَِنَّإِلْيَاسَ لَمنَ الْمُرْسَلِينَ 4 "إلياس" 
]| من ذرية هارونء وقيل:إنه إدريس» وقد أخطأ من قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبي كلِ. ( أَتَدْعُودَ 


039 بده البعل الربةبلغة اليموء وقيل:أبع ل اسيم نهم كان متم يقال لهابعلبك: اوستلام عل ءال تة 


5 "ال" هنا على هذه القراءة بمعنى أهل» و"ياسين" اسم لإلياس» وقيل: لأبيه» وقيل: اسم لمحمد کی وقرئ 
3 لاسي اک موسا يال ساق يحراعل اديع ااب ي تسريه ا ی 
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ان ُو ET‏ 11111111 اا جورًا ١ E‏ 


E 9 5 1‏ دا ع سم 
مرا آلاحَرِينَ (2) ونر لَتَمْرُونَ علَهّم مُصْبِحِينَ (2) وَبالَيلٍ أقَلَا تعقوت 


ع 


3 - يُوسْسَ لَمِنَ آلْمْرْسَلِينَ ( إِذَ آبَقَ إلى الفلكِ آلْمَسَحُونِ رج فَسَاهَمَ فَكَانَ 
بات چ قاذ وهو ملم فلو أنه كان من الْمُسَبَحِينَ © 
١‏ 5 اي إرتها ERE gs E‏ 


سس جم جه a‏ جه n‏ :+ سس وس م مم سل چاچ م | 


nT ET ل و‎ e 


لياس. «عَجُورًا في العَابِرِينَ 4 قد ذكر. (وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ 4 قد ذكرنا قصته في يونس والأنبياء. 
إِذَآَبَقَ إِلَ الْمُلْكِ الْمَشْحُونٍ » أي :هرب إلى السفيئة» و"الفلك" هنا واحد و"المشحون” المملوء» وسبب 


4 م هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنواء وقيل: إنه أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسبم) أعلمه الله 
2 2 فلا رأى قومه مخايل العذاب آمنوا فرفع الله عنهم العذاب» فخاف أن ينسبوا إليه الكذب فهرب. ؤقَسَاهَمَ 
:09 نَكَانَ مِنْ الْمْدْحَضِينَ 4 يعني "ساهم" ضرب القرعة» والسهمة هي القرعة؛ والمدحض المغلوب في القرعة 
3 5 والمحاجة» وسبب قرعته أنه لما ركب السفينة وقفت ول تجرء فقالوا: إنا وقفت لحدث أحدثه أحدنا فنقرع 
٠‏ لشرى على من تخرج القرعة فنطرحهء فاقترعوا فخر جت القرعة على يونس فطرحوه في البحر. (دَلَْقَمَهُ 
.6 | اوت وَهْوَملِمٌ4 أي: فعل ما يلام عليه» وذلك خروجه بغسير أن يأمره اله بامخروج. فلولا َه كن ق 


سين تسبيحههوقوله: 5أ للهلا نت سباك إن كنت مِنَ الطَلالِمِينَ 4 خحسب) حكى الله عنه في 


الأنبياء» وقيل: هو قوله: سبحان الله» وقيل: هو الصلاة؛ واختلف على هذا هل يعني صلاته في بطن الحوت 


أو قبل ذلك» واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت؟ فقيل: ساعة» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: سبعة أيام» وقيل: 
أربعون يوما. قَتَبَدْنَاهُ بالْعرَآءِ 4 "العراء" الأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل» وقيل: يعني الساحل. 
ووَهُوَسَقِيمٌ 4 روي أنه كان كالطفل المولود بضعة لحم. (وَأَنبَينَا عَلَيْهِ هَجَرٌَ من يَفْطِينٍ 4 أي: أنبتناها 
| حوله لتظله وتقيه حر الشمسء وال"يقطين" هو القرع» وإنما خصه اله به؛ لأنه يجمع برد الظل» ولين اللمس» 
5 بلاس لان او O‏ رعو عي 
: ال"'يقطين" كل شجرة لا ساق لها كالبقول والقرع والبطيخ؛ والأول أشهر. وارد ا ا المي يدي 


5 کد لاما ناك ای ون رت ردب الابيد باکر رو تلن دور ر , 


نر راجتو زا ا انمه :قاد عد لح ر 1 :هي 


* + + + + + + + + 
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فَامنواً BEÎ‏ لل جين @ فاسَفتهم5 الريك اَلْبَتَاثُ ل الكو فك أ 


مهد راع 


39 حَلَقَنا آلْمَلَيِكَة شا وهم شَهِدُوت ج الا م مِّنِ افكهم لَيَقُولُوت (ج وَلَدَ 
1 لله 0 لَكَدْبُونَ © أصَطق ابات عل الین ج ما لكر كيف حَكُبُونَ © 


تذكرون 29 ابد ع عي ن سس 
١‏ بج وبين ا وَلَقَدَ عَلم ي الجنة جه 


]| للإبهام؛ وقيل: المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردد فيقول هم مائة ألف أو يزيدون» واختلف في عددهم» 
ففف + ماة ا ور ون الفا فيل مأكها وك اهنوك الفا قبل ها5 ارا عزن القاء وفيل: اة تايعون الفا 
9( اموا فَمَتَعْنَاهُمُ إل حِينِ 4 روي: أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم» وفرقوا بينهم وبين الأمهات» 
| وناحوا وتضرعوا إلى الله وأخلصواء فرفع الله العذاب عنهم» و"إلى حين" يعني إلى آجاهم» وقد ذكر الناس 
98] في قصة يونس أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صحتها. فَاسْتَفْتِهمُ رَبك الْبَنَاتُ وَلَهُمُ انون 4 قال 
0 الزغشري: إن هذا معطوف على قوله: "فاستفتهم" الذي في أول السورة وإن تباعد ما بينهماء والضمير 


| المفعول لقريش وسائر الكفارء أي: اسأهم على وجه التقرير والتوبيخ عما زعموا من أن الملائكة بنات اله» 
| فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكورء وتلك قسمة ضيزى» ثم قررهم على ما زعموا من أن الملائكة إناث» 
: 9] ورد عليهم بقوله: « وَهُمْ شَاهِدُونَ 4» ويحتمل أن يكون بمعنى الشهادة» أو بمعنى الحضورء أي: إنهم لم 
9] يحضرواذلك ول يعلموه» ثم أخبر عن كذيهم في قوحم: : وَلَدَ اله 4ء ثم قررهم على ما زعموا من أن الله 


2 ۴ | اصطفى لنفسه البنات» وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لهمء تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرا. وأضطق» 


: معدي يو عون مسي عو رجي وي به 
0 اريم واو ف وفوا دا ت وا مرو و انها هوا يكف الوق عفرن ایوا 
LSA EGER E‏ اق وراب 
(وَجَعَلُوَا بَيْنَهُ وَين اة سَبًّا المي رفي "جغلوا" لكفار العثر ب وف معنئ الآية قؤلان؛ أحذهنا: أن 
8| "الجنة" هنا الملائكة» وسميت بهذا الاسم؛ لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتارء والملائكة مستترون عن 
8 أعين بني آدم كالجن» والنسب الذي جعلوا بين الله وبينهم قولهم: إنهم بنات الله والقول الثاني: أن "الجنة" 
هنا الشياطين» وفي النسب الذي جعلوه بينه وبينهم قولان؛ أحدهما: أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين 


25 أخوان. تعلى الله عن ذلكء والآخر: أن بعضهم قال: إن الله نكح من الجن فولدت له الملائكة» سبحانه 


: ا ا سک ام مكل الا مده 
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3 خر‎ Es ر‎ 357 41 5 ٤ 7 ع‎ 5 ٤ 

انتم عليه بفلتيين (5) إلا من هو صال الجتجم (5) وما ينآ 

ع 0 اص 2 5 ا 53 ور 2 س ماع ار 2 ين سے 

وَإنا لَتَحِنٌ آلصّافونَ ج وَإِنا لحن الْسَيَحُونَ و وإن كوأ لَيَقولُونَ ر لو أن عِنَدَنًا 
ل 

دک من آلاولین چ لکا عِباد اللہ آلْمُخْلَصِينَ وچ فكفرُوأ بد فَسَوْف يَعْلَمُونَ چ 


ss a a a e وس م‎ ana ووس‎ a وس ب‎ a لس سج جص‎ 


5 فالضمير في قوله "إنهم لمحضرون" يعود على الكفار؛ أي: قد علمت الملائكة إن الكفار محضرون في 


| العذابء ومن قال: إن الجن الشياطين فالضمير يعود عليهم» أي: قد علمت الشياطين أنهم محضرون في 


7 1897| العذاب. إلا عِبَاد الله الْمُخْلَضصِينَ 4 استثناء منقطع من "المحضرين" أو من الفاعل في "يصفون" والمعنى ||| 
1 ]| لكن عباد الله المخلصين لا يحض ون في العذاب» أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه با هو أهله. ( فَإِنَكُمْ ا 
9 ] رمَا عدون ما أ عَلَيْه قات إلا مَنْ هُوَصَالٍ الجُحِيم 4 هذا خطاب للكفار» والمراد ب"ما تعبدون" أا 


2 الأصنام وغيرهاء و "ما تعبدون" عطف على الضمير في "إنكم'. ويجوز أن يكون الواو بمعنى مع» ومعنى 


فان . لينء والذ : في "عليه" يعود على "ما تعبدون"» وعلى سببية معناها ال ليا »ومن هو" مفعول | 
ب"فاتنين"؛ والمعنى: إنكم أيها الكفار وكل ما تعبدونه لا تضلون أحدا إلا من قضى اله أنه يصلى الجحيمء |" 


أي: لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله» وقال الزخشري: الضمير في "عليه" يعود على الله تعالى. 


وما متا إلا له مَعَامٌ مَعْنُومٌ»4 هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلام وتقديره: ما منا ملك إلا وله مقام أا 
معلوم؛ فحذف الموصوف لفهم الكلام؛ والمقام المعلوم يحتمل أن يراد به الموضع الذي يقومون فيه؛ لأن أ 


منهم من هو في الساء الدنيا وفي الثانية وفي سائر السموات وحيث شاء الله؛ ويحتمل أن يراد به المنزلة من 


ر 


ك2 


العبادة والتقريب والتشريف. «وَإِنا لحن الصَآفُونَ 4 أي: الواقفون صفوفا في العبادة» ولذلك أمر 
المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة؛ وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفاإلا 
المسلمون. ( وَإِنَالَتَحْنٌ الْمُسَبَّحُونَ »4 قيل: معناه المصلون؛ لأن الصلاة يقال ها تسبيح» وقيل: معناه القائلون: 
سبحان اله» وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد على من قال: إنهم بنات الله أو شركاء له؛ لأهم اعترفوا 
على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له» ويدل هذا الكلام أيضا على أن المراد بالجن قبل هذا الملائكة» 
وقيل: إن هذا كله من كلام محمد كَل وكلام المسلمين؛ والأول أشهر. «وَإِنْ اوا لَيَُولُونَ لَوَآنَّ عِندَنًا 
أ ذِكْرًا من الاوَلِينَ4 الضمير لكفار قريش وسائر العرب» والمعنى: أنهم كانوا قبل بعث محمد كل يقولون: 
لو أرسل الله إلينا رسولا أو أنزل علينا كتابا ( لَكُنَا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4. ل فَكَفَرُوا به الضمير للذكر» 


5]] أو لمحمد كله لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكره. َسَوْفٌ يَعْلَمُون) مديد ووعيد على كفرهم. |( 
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iF د‎ FJ F F3 
ااا لیت‎ 
وَلَقَدَ سَبَقَتَ كمَعْنَا لِعِبَادِنًا المرَسّلين چ لَهُمْ الْمَعْصَورُونَ © وَإِنَ جد لوه‎ 
فَسَوَف يُبَصِرُونَ و أَفَبِعَذَابَا‎ e ا القلثزة © ول عم حى اجن‎ 
- سف كات 12 عم عر و ا ي ص سر ل عام اف و ا( اص ات مين‎ 2 
2 ع ا ےا کے ص مر رد ت‎ 3 
( حجن © وَأبصِر فَسَوَف يُبَصِرُوت (2) سْبَحَنَ رَبك رب الْعِرّة عَمَا يَصِفُوت‎ | 


gg ار‎ < 


وَسَلَدمُ عل الْمَرَْسَلِينَتَ ©) ومد ی رټ الْعَطميرت © 


neee‏ وجيت جص ا سو جويت جس سو بجوي جسم ا سر بجوي وس و وکود n‏ وجوج م 


وَلَعَدْ بقث ٿث كَلِمَمُنَا لِعبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إن نَهُمْ لَهُمُ الم AA‏ رون 4 المعنى: سبق القضاء بأن المرسلين منصورون 


9 ]| على أعدائهم وأن جند الله غالبون» وهذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهانء وبهزيمة الأعداء في القتال 


| وبالسعادة في الآخرة. فَتَوَلّ عَنْهُمْ حى حِينٍ 4 أي: أعرض عنهم» وذلك موادعة منسوخة بالسيف» 
م والاحين" هنايراذابه ينوم بدن وقيل :ضور جام وقيل: يوم القيامة: لِوَأَبْصِرْهُْ َسَوْق يُبْضِرُونَ » 
| هذا وعد للنبي كلل ووعيد هم. أَقَبعَدَابنَا يَسَْعْجِلُونَ 4 إشارة إلى قوهم: م هَدًا الْوَغْدُ4. وأمطز 
١‏ | عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مَّنَ السَّمَآءِ 4 وشبه ذلك. ل فَإِذَا نَوَلَ بِسَاحَتِهِمْ 4 الساحة الفناء حول الدارء والعرب تستعمل 
هذه اللفظة فيا يرد على الإنسان من محذور وسوء. الصَّبّاح مستعمل في ورود الغارات والرزاياء ومقصد 
الآية: التهديد بعذاب يحل بهم بعد أن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار» وذلك تمثيل بقوم أنذرهم ناصح بأن 
جيشا يحل بهم فلم يقبلوا نصحه حتى جاءهم الجيش وأهلكهم: وَأَبْصِز4 كرر الأمر بالتولي عنهم والوعد 
والوعيد على وجه التأكيد» وقيل: أراد بالوعيد الأول عذاب الدنيا وبالثان عذاب الآخرة: فإن قيل: لم قال 

أولا "أبصرهم"» وقال هنا "أبصر" فحذف الضمير المفعول؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه اكتفى بذكره 

أولا عن ذكره ثانيا فحذفه اختصاراء والآخر: أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدم وغيرهم» كأنه قال: أبصر 
ینم انظ م دا لاون خر ر تعاس ة اوش 5 رت زت اليئ عا رة نر امان 
| نفسهعما وصفه به الكفار ما لا يليق به» فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالا كثيرة شنيعة» و"العزة" إن 
| أراد بها عزة الله» فمعنى "رب العزة" ذو العزة» وأضافها إليه لاختصاصه بهاء وإن أراد مها عزة الأنبياء 
| والمؤمنين» فمعنى "رب العزة" مالكها وخالقهاء ومن هذا قال محمد بن سحنون: من حلف بعزة الله؛ فإن 
أراد صفة الله فهي يمين» وإن أراد العزة التي أعطى عباده فليست بيمين» ثم ختم الله هذه السورة بال« سَلَامٌ 
عَلَالْمْوْسَلِيَنَ رالد لله ر بّ الْعَالَمِينَ 4» فأما ال"سلام على المرسلين" فيحتمل أن يريد به التحية أو سلامتهم 
من أعدائهم» ويكون ذلك تكميلا لقوله: "إنهم هم المنصورون"» وأما "الحمد" فيحتمل أن يريد به الحمد لله 
: على ما ذكر في هذه السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك» ويحتمل أن يريد الحمد على الإطلاق. 
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بس ويم ص وَالقَرَءَانِ ذى الذكر و بل الذين كفروا في 


م ل © © 


کا BA‏ وو او م ea‏ 


صد 
و ع س 2 و 2 ا خا و ا 0 7 
مِبَكُمَ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَذَا سجر كذاب ر أَجَعَلَ آلاهة الها ودا إنَّ هَنذَا لَسَىَءْ أ 


صو ر م د رو 


عد 
7 ا ه و #5 aA O e AR‏ كباب مسقي 
عَجَابٌ (2) وانطلق الملا متمد أن امشوأ وَاصيروأ عل ءالهتكمد 
ارسيو صو ب ١‏ لاجس خصو م ١‏ رووب وکو سروس کو بمو دوو رسي سوم 


سورة داود عليه السلام 


2 وص 4 تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة» ويختص بهذا أنه قيل فيه: معناه صدق محمد ياء وقيل: هو 
1 حرف من اسم الله صمدء أو صادق الوعد» أو صانع المصنوعات. « وَالْقُرْءَانِ ذِي الذَّكْرِ»4 هذا قسم جوابه 


]9 95 محذوف تقديره: إن القرآن من عند الله وإن حمدا لصادق وشبه ذلك؛ وقيل: جوابه في قوله "ص "؛ إذ هو 


:09) بمعنى صدق محمد» وقيل: جوابه إن إلا كَذَّبَ الرسْلَ4 وهذا بعيد. وقيل: جوابه ِل ذلك ق تَخَاضُمُ 
5 أل الكار4» وهذا أبعده ومعنى "ذي الذكر”ذي الشرفء أو الذكرى بمعنى الموعظة» أو ذكر الله وما يحتاج 


إليه من الشريعة. 9بَلٍ الَذِينَ كقَرُوا في عِرَّةِ وَشِفَاقٍ 4 "الذين كفروا" يعني قريشاء و"بل" للإضراب عن 


كلام محذوف وهو جواب القسم» أي: إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزة والشقاق» وال'عزة' 


هي التكبر وال"شقاق" العداوة وقصد المخالفة» وتنكيرهما للدلالة على شدتهم| وتفاخم الكفار فيها. كم 


8 آهلك ا من قَبْلِهم من قَرْنِ 4 إخبار يتضمن ببديدا لقريش. © قَنَادّوا ولاك حِينَ مَنَاضٍِ » المعنى: أن القرون 
99 الذين مّلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك» "ولات" بمعنى ليس وهي لا النافية زيدت عليها علامة 


التأنيث كا زيدت في ربت وثمت» ولا تدخل لات إلا على الزمان واسمها مضمر و"حين مناص" خبرهاء 


8 والتقدير: وليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص» وال"مناص" المفر والنجاة من قولك: ناص ينوص إذا فر. 


op 


رجو أن جاه مُنَِوٌمُتْهُمَ 4 الضمين لقريشن وا مدر عمد يلك آي: اتب دوا أن يبعت ا سرلا 
منهم» ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم. وَقَالَ الْكَاِرُونَ 4 كان الأصل وقالواء ولكن 
وضع هذا الظاهر موضع المضمر إظهارا للغضب وقصدا لوصفهم بالكفر. «أجَعَلَ الله إَِهَا وَاحِدًا4 هذا 
إنكار منهم للتوحيد» وسبب نزول هذه الآيات أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب: كف ابن أخيك عنا 


85| فإنه يعيب ديننا ويذم آهتنا ويسفه أحلامناء فكلمه أبو طالب في ذلك فقال له ك «إنما أريد منهم كلمة واحدة 
3 يملكون بها العجم, وتدين لهم بها العرب؛ فقالوا: نعم وعشر كلمات معهاء فقال: «قولوا لا إله إلا الله؛ فقاموا 
85] وأنكرواذلك» وقالوا: "أجعل الآلة إلا واحدا" [الترمذي:3232]. طوًانطلَق اذ نهان اشوا وَاضيرُوا |0 
3 عَلَ َالِعَتكُمْ 4 انطلاق الملا عبارة عن خروجهم عن أبي طالب» وقيل: عبارة عن تفرقتهم في طرق مكة : 
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اق نآ 


ایی کے 


5 إن هَندًا لَمَىء يراد و2 ما سَيعَتا دا فى الْمِلَةِ آلاجِرَةٍ إن هَدَآ إل خا 


مد أ 
2 یدږ 4 - 31 2-6 ر ى ج 2 1 944 أ 
عله آلذْكرٌ مِنْ ییا بل هف من ذکری بل لما يَدُوقُوا عَدَابٍ وه أم ندم | 


مد أ 


A ê‏ و 


ران رة رَبْكَ آلعزیز لْوَهّابِ و اناف لصوف وَالارضٍ وما بِنَجُمَا 


ر ا E‏ 2 1 


hn a an hn‏ سو a‏ وسو a ah a‏ سبسوبوهب سه 


وإشاعة فر و" أن امع ا" معناه: يقول شي : امد اواصيروا عبادة اله » ولا تطر | 
عتهم مشو يقول بعضهم لبعض: امشوا واص 1 


4 عحمدا في يدعوا إليه من عبادة الله وحده . (إِنَّ هَذَا لَكَيْءٌ يراد هذا أيضا ما حكى الله من كلام قريش 
3 وفي معناه وجهان؛ أحدهما: أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد أي: إن هذا التوحيد شىء يراد منا الانقياد 
5 إليه. والآخر: أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلمتهم» أي: إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به؛ أو 


19 أن هذا شيء يريده الله منالما قضى علينا به؛ والأول أرجح؛ لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه فيكون الكلام على | 7 
نسق واحد. لما سَمِعْنَابِهَدا في الْمِلَِّ الاخِرَةِ4 هذا أيضا مما حكي من كلامهم» أي: ما سمعنا بالتوحيد و 
في الملة الآخرة» والمراد ب"الملة الاخرة" ملة النصارى؛ لأنها بعد ملة موسى وغيره» وهم يقولون بالتثليث 4 > 
لا بالتوحيد» وقيل: المراد ملة قريش» أي: ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها آباءناء وقيل: المراد الملة | 
المعظوة إذكانوا يسمعون من الأحباررالكهات أن رستولا يبعت يكرن أ الأنياء.. إن هتا إلا اطعلاقٌ > 3 5 
هذا أيضا ما حكي من كلامهم» والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى ال"اختلاق" الكذب. «أَءنزا ل عَلَنْهِ | : 


١‏ الدّكْرٌْمِن بَيْتنَا 4 اهمزة للإنكار والمعنى: أ: نهم أنكروا أن بخص الله حمدا كل بإنزال القرآن عليه دونهم. 


8 بل هم في مَك من ذِكْرِي» هذا رد عليهم» والمعنى: أنهم ليست لهم حجة ولا برهان بل هم في شك من 0 
]| معرفة الله وتوحيده فلذلك كفرواء ويحتمل أن يريد ب"ذكري" القرآن. « بل لَمَايَدُوقُوا عَذَابِ » هذا وعيد هم | 
3 ودي دوا لمنى: اج انا جيليتم عل الكفرزكرهم لم يقرا العذااجفإذاذاقه وال عدوم السك وأ ذعنواوين 8 
ا للحق. ام عِندَهُْمْ حَرَآَئْنُ رَحْمَةِ رَبّكَ ت 4 هذا رد عليهم فيها أنكروا من اختصاص محمد يله بالنبوة» والمعنى: 
أهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة من شاؤوا ويمنعوها من شاؤوا بل يعطيها الله لمن يشاء» | 
ثم وصف نفسه ب الْعزيز الْوَهَّابِ4؛ لأن العزيز يفعل ما يشاء» والوهاب ينعم على من يشاء فلا حجة لهم إل 
فم آنکروا۔ أن لھم ملف التستاوات والازی وتنا تیتهتا) هذا أيضا رد عليهسم. والمعنى: ام هم املك || © 
# فيتصرفوا فيه كيف شاؤوا بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاءء و" أم" الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة 8 
9 الإنكار» وأما الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها. « قَلْيَركَمُوا في لساب 4 هذا أ 
: 8 تعجيز لهم وتهكم بهم» ومعنى يرتقوا يصعدواء و"الاسباب" هنا السلالم والطرق وشبه ذلك مما يوصل 3 
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ب NT‏ ب هات 


1 الرس فَْحَقَّ عِقَابٍ (2) وَمَا يَنظرٌ هَولَاءِ | 


ا ر کے ع ام 08 ا e‏ اد ر و- 
وَقالوا ربكا عَجَل لتا قِطْئا قبل يَوَرِ ليساب ( ١‏ 
N‏ 0 2 

داورد ذا الايد إنهء اواب ت 


a a a e a a a 


38 | به إلى العلوء وقيل: هي أبواب الساء» والمعنى: إن كان لهم ملك السموات والأرض فليصعدوا إلى العرش 
35 | ويدبروا الملك. د جُند ما هتاك مَهْرُومُ من اللاخْرّابٍ» هذا وعيد ببزيمتهم في القتال» وقد هزموا يوم بدر 
4 8 وغيرهء و"ماهنا" صفة ل"جند" وفيها معنى التحقير لهم والإشارة ب"هنالك” إلى حيث وصفوا أنفسهم 
® من الكفر والاستهزاء» وقيل: الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب؛ وهذا بعيدء وقيل: الإشارة إلى موضع بدرء 
09957 و "من الاحزاب” معناه: من جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا. « وَفِرْعَوْنُ ذو الَاوْتَادِ» قال ابن 
O‏ عباس #ا: كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليهاء وقيل: كان له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم» وقيل: 
“92]] أراد المباني العظام الثابتة؛ ورجحه ابن عطية» وقال الزخشري: إن ذلك استعارة في ثبات الملك كقول القائل: 


فى ظل ملك ثابت الأوتاد 


راضحاب لَيْكَةَ» قد ذكر: لَِوٌَمَايَنظرُ هَؤْلَآءِ إِلاصَيْحَةٌ وَاحِْدَةٌ» "ينظر" هنا بمعتق يتنظر» و"هولاء" 


“| يعني قريشاء والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعقء وقيل: الصيحة عبارة عا أصابهم من أي 
: 1 قل وستذاقدء:والأول أظهّلء وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي .ما لَهَا مِن قَوَاقٍ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ 
“| الأول: ما ها من رجوع» أي: لا يرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على هذا مشتق من الإفاقة» الثاني: ما ها من 
5 ترداد» أي: إنا هي واحدة لا ثانية اء الثالث: ما ها من تأخير ولا توقف مقدار فواق ناقة وهو ما بين حلبتي 
792] اللبن؛ وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة "فواق" بالضم لأن فواق الناقة بالضم» والقولان الأولان 
985 أعل الفح والضم. قارا رَينَاعَجّل لعا تا القسط في اللغة له معنيان؛ أحدهما: الكتاب» والآخر: 
89:5)] النصيبء وفي معناه هنا ثلاثة أقوال؛ أحدها: نصيبنا من الخيرء أي: دعوا أن يعجله الله هم في الدنياء والآخر: 
أ نصيبهم من العذاب فهو كقوهم: لأَمْطِرْ عَلَيْئَا حِجَارَةٌ مّنَ السّمّآءِ 4 والثالث: صحائف أعمالنا. «اضيز عل 


2 
و 


مَا يقُولُونَ وَاذْكُرْحَبْدَنَا دَاوُودَ دا الَاْدِإِنهُأَوَابٌ 4 "الايد" القوة» وكان داود جمع قوة البدن والقوة في الدين 


ع والملك والجنودء وال"أواب" الرجاع إلى الله» فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لمحمد ية بالصبر على أقوال 
5 الكفار» وبين أمره له بذكر داود؟ فالجواب عندي أن ذكر داود ومن ذكر بعده من الأنبياء في هذه السورة فيه 


3 ا 
4 0 
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2 TE 


ار للم 


اتا رتا مبان عه بسحن بالْعَنِي وآل شراق رج ولط سو کن ل اوت | 


رار ى صد 


© وَسَدَدْنَا مُلكَهُْ وَءَائَيَهُ آلْحِكمَة وَقَصَلٌ الطاب * وَهَلَ آتنك نبوا لَخَصم 


ِذَ نَسَوُوأآلّمِحْرَاب ت 

پھچ وم سس وي جه پھچ ھی لسوجويت جص ع لسوجوية جب وھ جم ع لومت :جه 
تسلية للنبي ية عن أقوال الكفار» ووعد له بالنصرء وتفريج الكرب» وإعانة له على ما أمر به من الصبرء 
| وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من تسخير الطير والجبال» وشدة ملكه. وإعطائه الحكمة» وفصل 
| الخطاب: ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحسن ال مآب فكأنه يقول: يا محمد! ىا أنعمنا على داود بهذه النعم» 
9 كذلك ننعم عليكء فاصبر ولا تحزن على ما يقولون» ثم ذكر ما أعطى سليّمان من الملك العظيم» وتسخير 
9 الريح والجنء والخاتمة بالزلفى وحسن ا مآب» ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء» والمقصد ذكر الإنعام 
| عليهم لتقوية قلب النبي كك وأيضا فإن داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم وأعقبها 


بالخير العظيم» فأمر محمدا ية بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور |20 


3 عليهم؛ فالمناسبة في ذلك ظاهرة» وقال ابن عطية: المعنى اذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأس به وتأيد كا 


تأيد» وأجاب الزمخشري عن السؤال بأن قال: كأن الله قال لنبيه َة اضبر على ما يقولون وعظم أمر المعصية أك 


في أعين الكفار بذكر قصة داود» وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زل زلة فوبخه الله عليهاء فاستغفر وأناب» 
فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود عليه السلام 


حيث جعله مثالا ېدد الله به الکفار» وصرح بأنه زل وأن الله وبخه على زلته» ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بمثل 23 


هذا. ل وَالإِشْرَاقٍ 4 يعني وقت الإشراق» وهو حين تشرق الشمس؛ أي: تضيء ويصفوا شعاعهاء وهو 
"أ وقت الضحئ: وأماشزوقها فطلوعها. ححْشُورة4 أي: مجموعة: کل لَهْأَوَابُ4 أي: كل مسبحٌ لأجل 
1 تسبيح داود» ويحتمل أن يكون "أواب" هنا بمعنى رجاع» أي: يرجع إلى أمره. لوَّءَاتَيئَاهُ اللَِْكْمَةَ » قيل: 
يعني النبوة» وقيل: العلم والفهم» وقيل: الزبور. لوَفَصْلَ الطاب 4 قال ابن عباس #5ا: هو فصل القضاء 
ق بين الناس بالحق» وقال علي بن أبي طالب #د: هو يجاب اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي؛ وقيل: 
| أراد قول أما بعد؛ فإنه أول من قاهاء وقال الزخشري: معنى "فصل الخطاب” البين من الكلام الذي يفهمه 
( احومي زد ع وو يي (إِنَهُ تقول قضلٌ4 ٠‏ وهل ااك بوا ا لضم 


او ااا بَ)4 جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيها للمخاطب» ودلالة على أنها من الأخبار أف 


1 شال المي يخن أنيلقق البال إليهاء و"الخصم" يقع على الواحد والاثنين والجماعة كقولك: عدل وزور» 
| واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة» وروي أنبها جبريل وميكائيل بعثهما الله ليضرب بها المثل 


: ا جات يدان کے صا ولع يد عوط ی 1 کے مسحو ا ل و 3 
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م و ا 2 2 2 ra OC e‏ م 2س م 
2 ا بالق وَل 52 وَآَهَدِنًا إل سَوَآاءِ الصَّرَاطٍ ر إن هدا أي له تَسَء 
: 5 


وَتَسَعُونَ تَعَجَهٌ ولى د ا و خد فَعَالَ اکا وَعَرْق فى الطاب () 


اح n n‏ ب سس جو ع + سس وي a‏ سس جم وس ع سس جم وس سم 


3 وسنذكر القصة بعد هذاء ومعنى "تسوروا المحراب" علوا على سوره ودخلوه» و"المحراب" الموضع الأرفع 
3 من القصر أو المسجد وهو موضع التعبد» ويحتمل أن يكون المتسور للمحراب اثنين فقط؛ فقس امعد 
5 إنها كانت بين اثنين» فتجيء الضمائر في "تسوروا" و"دخلوا" و"فزع منهم" على وجه التجوزء والعبارة عن 

ب ا أقل الجمع اثنان» ويحتمل أنه جاءه مع كل واحد 


من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم» و نجيء الضهائر المجموعة حقيقة وعلى هذا عول الزمخشري. 8 


2 


د إِدْدَخَنُوا عَلَ دَاوُودَ فَمَرْعَّ مِنْهُمْ 4 العامل في "إذ" هنا "تسوروا". وقيل: هي بدل من الأولى» وأما "إذ" 
الأولى فالعامل فيها "اتاك" أو "نبا" ورد الزمخشري ذلك وقال: إن العامل فيها محذوف تقديره: وهل أتاك 


e‏ : 2 نبأ تحاكم الخصم إذ تسورواء وإنا فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ودخلوا من غير الباب» وقيل: 


8| إن ذلك كان ليلا. وِحَصْمَانٍِ بی بَعْصُْنَاعَلَ بَعْضٍ 4 تقديره: نحن خصان. ومعنى "بغ ی" تعدى. ولا 
1 ُشطظ 4 أي: لا جز علينا في الحكمء يقال: أشّط الحاكم إذا جارء وقرئ في الشاذ "لا تتشطط" بفتح التاء» أي: 
لا تبعد عن الحق» ويقال: شط إذا بعد. «سَوَاءٍ الصرَاط 4 أي: وسط الطريق» ويعني القصد والحق الواضح 

!| (إِنّ هنآ أَخي له يِسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَةٌ وَلي نَعْجَةٌ وَاحِدهٌ قال أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَني في الطاب »> هذه حكاية كلام 
| أحد الخصمين, والأخوة هنا أخوة الدين» والنعجة في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن 
4 وهي هنا عبارة عن المرأة» ومعنى "أكفلنيها' ' ملكها لي» وأصله اجعلها في كفالتي» وقيل: اجعلها كفلي؛ أي: 
6 نصيبيء ومعنى "عزني ني الخطاب" أي غلبني في الكلام والمحاورة؛ يقال: عز فلان فلانا إذا غلبه» وهذا 
3 ا ل يض ميت 


من حرمة من رفع الله حله» د اج N‏ جم أن 
3 أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته» وكانت 
4 هم عادة في ذلك لا ينكرونهاء وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شىء من ذلكء فاتفق أن وقعت عين 


: 6 داود على امرأة رجل فأعجبته فسأله النزول عنها ففعل» وتزوجها داود عليه السلام فولد له منها سليمان 


عليه السلام» وكان لداود تسع وتسعون امرأة فبعث الله إليه الملائكة مثالا لقصته» فقال أحدهم "إن هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة" إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداود» "ولي نعجة واحدة" إشارة 
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1 0 "فقال أكفلنيها" إشارة إلى سؤال داود من الرجل 
| النزول عن امرأته» فأجاءهم داود عليه السلام بقوله: "لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه"» فقامت الحجة 
| عليه بذلك» فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهماء فشعر أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه 


| "فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب". ولا تقتضي هذه القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع في 
| لا يجوز شرعاء وإن) عوتب على أمر جائز كان ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانة دينه» فإنه قد يعاتب 
ق الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وأيضا فإنه كان له تسع 
وتسعون امرأة فكان غنيا عن هذه المرأة؛ فوقع العتاب على الاستكثار من النساء وإن كان جائزاء وروي هذا ٌْ 

: الخبر على وجه آخر؛ وهو: أن داود انفرد يوما في محرابه للتعبد فدخل عليه طائر من كوة. فوقع بين يديه | 

فأعجبه فمد يده ليأخذه فطار على الكوة» فصعد داود ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريانة فأعجبتف أك 
فإنو سمال ضه اا من عردو ترم السياد يع قبل ی ر قال اراك 3 


| الحرب أن يدم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت» وهو موضع قل ما تخلص منه أحد فتقدم ذلك الرجل 
فقاتل حتى قتل شهيداء فتزوج داود امرأته بعده فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه امرأته 
١‏ بعدمومع أنه كاناله دسم وتسعون امرزأة سؤاهلء:وقيل: إن داودسم ذلك كله ول يفعله» و إنرااوقحتةالمعاقبة 
| على همه بذلك» وروي أن السبب فيا جرى له من ذلك أنه أعجب بعلمه وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف 
وح سه ماسو بسب سوم سه 
| ويعقوب. والتزم أن يبتلى كما ابتلوا فابتلاه الله بها جرى له في تلك القصة. قال لَقّد لَمَكَ بِسُوَالٍ تَعْجَيِكَ 

لجيه سواه ا كدي مازلا أن بدو تمن ااا 
| بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجه» فإن قيل: كيف قال له داود "لقد ظلمك" قبل أن يثبت عنده 
أ ذلك؟ فالجواب: أنه روي أن الآخر اعترف بذلك وخذف ذكر اعترافه اختصاراء ويحتمل أن يكون قوله 
| "لقد ظلمك" على تقدير صحة قوله» وقد قيل إن قوله لأحد الخصمين "لقد ظلمك” قبل أن يسمع حجة 
الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب. 9وَإِنَّ كَثِيرَا مّنَ الخُلَطَآءِ لَيَبِْي بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ 4 "الخلطاء" 
| هم الشركاء في الأموال» ولكن الخلطة أعم من الشركة» ألا ترى أن الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابهاء 
| وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بخى» والتسلية بالتأمي للخصم الذي بُغي عليه. ١‏ وَكَلِيلٌ ما 


هُمْ) 'ما' زات زائدة للتأكيد. ا ا الا ا ت الاير يقل بحن انعد ' 
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أ حل 
TS‏ 2 ر ع اح هامر 3 کے ى e a‏ 1 3 ع 1( 2 001 
فان FES‏ ركهم وخر را کیا وَانا ب 19 2 * فغفرّنا 3 د لك وَإِنَ هر عندنا 8 لف و مسر 


معاسبج 3 يَنِدَاوددُ إن جلك كليقة فى الارضل ل قاح بَيْنَ الاس بالق ولا تع 


لْهَوى ف ِيُضِلَكَ عَن سبيل آله | ERC E‏ يد بِمَا 


ر ص ea‏ 


ڏسوا يوم الجساب (() وَمَا حَلَقََا TAN‏ وَألَارَضَ وَما بِيَثُمَا ا ذَالِكَ ظط 


2 كقروا قَوَيل دين كفروأ مِنَ آلتار (2) أ عل الین اموا وعماوا 


دمج و * 


کا لمفسدین في الارَضٍ ااه الْمُّقِينَ كَالْفْجَار | ج كتنب أَنْرَلْسَهُ إِلَيكَ مبرك 


2 قر رغ 


يبروا مَايَلتِهِ وَلِيَتَدَكرَ أؤلوأ آلا بب رج وَوَهَبَمَا 10 عَم لْعَبَدُ 7 


£ 2 2 ا مدر ر 2 0 

اواب ج اذ عرض عليه بالعثى لصفت ياد ر 

a a سو ريو ووس‎ a a سح جم‎ a a سس جم ةج‎ a a 
و"فتناه" معناه اختبرناه. 9 وخر رَاكِعًا وَأنَابَ 4 معنى "خر" ألقى بنفسه إلى الأرضء وإنا حقيقة ذلك في‎ 
لسجود. فقيل: إن الركوع هنا ب بمعنى | لسجود» وقيل: خر من ركوعه ساجدا بعد أن ركع» ومعنى "أناب"‎ | 


تاب» وروي أنه بقي ساجدا أربعين يوما يبكي حتى نبت البقل من دموعه» وهذا الموضع فيه سجدة عند م 


5 مالك خلافا للشافعيء إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله "وأناب" أو عند قوله "وحسن 
89 مآب"؟. وون لَه عِندَنًا لى وَحُسْنَ مَآب 4 الزلفى: القربة والمكانة الرفيعة» والمآب: المرجع في الآخرة. «يَا 


8 دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةٌ في الارْضٍ 4 تقديره: قال الله: يا داود» وخلافة داود بالنبوة والملك» قال ابن عطية: 


لا يقال خليفة الله إلا لنبي» وأما الملوك والخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله» وقول الناس فيهم 
خليفة الله تجوز. ( وَمَا حَلَفْمَاالسَمَآء ولاز وَمَا بَيْتَهُمَا بَاطِلاً 4 أي: عبثاء بل خلقها الله بالحق للاعتبار 
ADE O E E TIE‏ واسومافك 
خلقة السماوات والأرض عندهم باطلا لغير الحكمة» فإن الحكمة في ذلك إن تظهر في الجزاء الأخروي. 
اَم ْمَل الّذِينَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّايحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الارْضٍ 4 "أم" هنا استفهامية يراد بها الإنكار» أي: 
إن الله لا يجعل المؤمنين والمخقين كالمفسدين والفجار بل يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء» 

ففي ذلك استدلال على الحشر والجزاء» وفيه أيضا وعد ووعيد. «إذْ عرض عَلَيْهِ بِالْعَفِيَ الضَّافِنَاتُ الِْيَّادُ»4 
: "الصافنات" جمع صافن؛ وهو الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرىء وقيل: 
الصافن هو الذي يسوي يديه» والصفن علامة عل فراهة الفرس» و"الجياد” السريعة الجري» واختلف 


الناس في قصص هذه الآية» فقال الجمهور: إن سليمان عليه السلام عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه» | 
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وقيل: أخرجتها له الشياطين من البحر وكانت ذوات أجنحة وكانت ألف فرس» وقيل: أكثر» فتشاغل 
بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي» وقيل: العصر» فأسف لذلك» وقال: ردوها علي 
| يعني الخيل» فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها لما كانت سبب فوات الصلاة ولم يترك 
منها إلا اليسيرء فأبدله الله أسرع منها وهو الريح» وأنكر بعض العلماء هذه الرواية وقال: تفويت الصلاة 
١‏ قلي م ووا بهن عرز عفرو الا موز كيه رقع شن 5ک اف واي انهل تفيل 
في تفويت الصلاة؟ فقال بعضهم: إنم| عقرها ليأكلها الناس» وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقربا إلى الله» 
وقال بعضهم: لم تفته الصلاة ولا عقر الخيل؛ بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى 
دخلت اصطبلاتباء SS‏ 
المسح عليها كان وسا في سوقها وأعناقها بوسم: : حبس في ستبيل الله: ( كَقَالَإِنَّ أَحْبَيْتْ ا غك البرك كر 


| ري 4 معنى هذا يختلف على حسب الاختلاف في القصة؛ فما الذين قالوا ! اترا ر 1 


1 حتى فاتته الصلاة فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن "الخير" هنا يراد به الخيل» وزعموا أن الخيل 
| يقال ها خی ارو ااي وديف ار اا ا 
ذكر ربي» والآخر: أن "الخير" هنا يراد به المال؛ لأن الخيل وغيرها مال» فهو كقوله تعالى: «إن تَرَّكَ خَيْرًا 4 
أي: مالاء والثالث: أن المفعول محذوف» و"حب الخير" مصدرء والتقدير: أحببت هذه الخيل مثل حب الخير 
فشغلني عن ذكر ربي» وأما الذين قالوا إنه كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها؛ فا معنى أنه قال: 
۰ إني أحببت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي» وشغلني ذلك عن النظر إلى الخيل. « حى 
| َرَت ا يجاب 4 الضمير للشمس وإن لم يتقدم ذكرهاء ولكنها تفهم من سياق الكلام» وذكر العشي 

يقتضيهاء والمعنى: حتى غابت الشمس» وقيل: الضمير للخيل» ومعنى "توارت با لحجاب" دخلت اصطبلاتها؛ 
| والأول أشهر وأظهر. رد وخا ع4 أي: قال سليران: ردوا على الخيل. «قَطفِق مَسْحًا بالسّوقٍ وَالَاعْنَاقٍ» 
| "السوق” جمع ساقء ويعني: سوق الخيل وأعناقهاء أي: جعل يمسحها مسحاء وهذا المسح يختلف على 
: حسب الاختلاف المتقدم هل هو قطعها وعقرهاء أو مسحها باليد محبة لهاء أو وسمها بالتحبيس. ( وَلَقَدْ 
متنا سْلَيْمَانَ وََلْقَينَا عَلَ كُرْسِيّهِ جَسَدًا كُمَأنَابَ4 تفسير هذه الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتهاء 
1: | وني ذلك أربعة أقوال#الأول: أن سليران كان له احاتم ملكه وكان فيه اسم الله فكان ينزعه إذا دحل الخلاء 
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121102 2 0 ع3‎ TE E 2 2 2 ج32‎ 2 <3 * 3 


5 تھے 


١ 2 
2 TD CA ا 2 ودر لضم ودام‎ _ E RS BE 


75 2« ص 


| 2 ر دعل سج‎ E E ا بم 03 شح | ا‎ RS CK 
| فسخرنا له آلرَيحَ مجرى یامرہ۔ رُخاء حيث اصاب (5) والشيّلطِين كل بناء وغوا ص‎ | 


لسع جح ب .> سج صو جه سح وو a‏ جم سب سو جص جيه سم جو :»> 


“| توقيراً لاسم الله تعالى» فنزعه یوما ودفعه إلى جاريته؛ فتمثل ها جني في صورة سلييان وطلب منها الخاتم |8 
سليمان فارا بنفسه فأصابه ا جوع فطلب حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمه» وكان الجني قد رماه في البحر» فلبس |1 


سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه؛ ففتنة سليمان على هذا هي ما جرى له من سلب ملكه» والجسد الذي ألقي على 
| كرسيه هو الجني الذي قعد عليه» وسماه جسدا لأنه تصور في صورة إنسان» ومعنى "أناب" رجع إلى الله 


20 بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكه؛ والقول الثاني: أن سليمان كانت له امرأة يحبها وكان أبوها ملكا كافرا 


| قد قتله سليمان» فسألته أن يصنع لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك» فكانت تسجد للصورة ويسجد معها 
2 جواريها وصار صن معبودا في داره» وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يوما فلا علم به كسره؛ فالفتنة على 
]هذا عمل الصورة والجسد هو الصورة والقول الثالث: أن سلیمان كان له ولد وكان يحب حبا شديداء فقالت 
3 الجن: إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فيبقينا في السخرة أبداء فلم يشعر إلا وولده ميت على كرسيه؛ فالفتنة 
0 على هذا حبه في الولد» والجسد هو الولد لما مات» وسمي جسدا لأنه جسد بلا روح» والقول الرابع: أن 


e‏ 2 سليمان قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة تأي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله 
٤ :‏ فلم تحمل واحدة منهن إلا واحدة جاءت بشق إنسان؛ فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله» والجسد هو 

| شق الإنسان الذي ولد له. فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب الملك 

90 | عن سلبان وتسليط الشياطين عليه» وأما القول الثاني فضعيف أيضا مع أنه يبعد أن يعبد صنم في بيت نبي أو 

3 0 يأمر نبي بعمل صنمء وأما القول الثالث فضعيف أيضاء وأما القول الرابع فقد ورد في الحديث الصحيح عن 
: ق رسول اسه كلك لكنه ل يذكر في اللحديث أن ذلك تفسيرلمعنى الآية: لقال رب اغفِر لي رحب لي ُلك لا ينبني 
: لِأَحَدِ مّنْ بَعْدِيَ 4 قدم الاستغفار على طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عنده أهم من الدنيا فقدم الأولى 


والأهم. فإن قيل: لأي شيء قال "لا ينبغي لأحد من بعدي"» وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه 


الحجاج: إنه كان حسودا؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه إنا قال ذلك لثلا يجري عليه مثل ما جرى من |7261 


0 أخذ الجني لملكه» فقصد أن لا يسلب عنه ملكه في حياته ويصير إلى غيره» والآخر: أنه طلب ذلك ليكون 
8 معجزة ودلالة عل نبوته. 3ق كرتا هليع تخري بأَمْرِهِ راء حَيْتُ صاب 4 معنى "رخاء" طيبة لين 
| وقيل: طيعة له» وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله: لعَاصِفَةٌ 4 في الأنبياء. و"حيث أصاب" أي: حيث 
| قصدوأراد. وَالشَّيَايِنَكلّبَنَآَعوَاصٍ» "الشياطين" معطوف على "الريح"و"كل بناء" بدل من "الشياطين"؛ 


۴ 
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تر و 


a TL E TEE Sen AE n‏ وان 
E‏ وََاخَرِينَ م5 نين فى الاصفاد (2 هنذا عطاؤنا فامننَ او امسك بغيّر جساب (2) وَإِن 


Ea Se 


1 يس ار اس ار ا 2 ENE,‏ ره قله ا و 

لهو عندنا لرلفی وَحَسنٌ معاب 2 وَاذ كر عبّدنا ايوب إذ نادئ ربهر اني ا 
ل 

55 مد ار 5 5 ت ا 7ے ہے 3 2 2 E‏ 

ي (2) أركض برجَلِكَ هَنذًا مُعْتَسَلُ بَارِدُ وَسَرَابُ 29 وَوَهَبَنا 


1 عقت و ر تدوع كك ع ددا 2 ل 5 0 IE‏ 1 2 ج 
3 له اهلهء وَمِثْلهم معهم رحمة ينا وَذِكرئ لأؤلى الالبب () وَخذ بِيَّدِك ضغنا 
& ي 


| اضرب بف اول شتت إن وجدکه ضایر لَك ا ارات ر 

a a 2222 22 10 2020707010 7‏ الا ا ا ةا 
أي: سخرنا له الريح والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في البحر. «وَءَاحَرِينَ مُقَرَّنِنَ في الاصْفَادِ» أي: 
7 آخرين من الشياطين موثقين في القيود والأغلال. ١‏ هَذًَا عَطَاؤُئآ قَامُئُنَ َو ميك 4 الإشارة إلى الملك الذي 
أعطاه الله له» والمعنى: أن الله قال له: أعط من شئت وامنع من شئت» وقيل: المعنى امنن على من شئت من 
الجن بالإطلاق من القيود وأمسك من شئت منهم في القيود؛ والأول أحسن» وهو قول ابن عباس د#ا. ( بِعَيْرِ 
حِسَاب 4 يحتمل ثلاثة معان؛ أحدها: أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل» والآخر: بغير تضييق عليك في 
الملك» والثالث: بغير حساب ولا عدد؛ بل خارج عن الحصر. وَإِنَّ لَه عِندَنا لَُلَْى 4 قد ذكر في قصة داود. 
ووا گر بدت أيُوبَ إِذْ ادى رَه أي مَسَّيَ الشَّيْطانُ بصب وَعَدَّاب) قد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام في 


الأنبياء» والانصب" يقال بضم النون وإسكان الصادء وبفتح النون وإسكان الصاد» وبضم النون والصاد | 
5 وبفتحهماء ومعناه واحد وهو المشقة» فإن قيل: م نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان؟ فالجواب من أربعة أ ' 


أوجه؛ أحدها: أن سبب ذلك كان من الشيطان» فإنه روي أنه دخل على بعض ال ملوك فرأى منكرا فلم يغيره 
وقيل: إنه كانت له شاة فذبحها وطبخهاء وكان له جار جائع فلم يعط جاره منها شيئاء والثاني: أنه أراد ما 
وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء» فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك» 
والثالث: أنه روي أن لله سلط عليه الشيطان ليفتنه» فأهلك ماله فصبرء وأهلك أولاده فصبرء وأصابه الجذام 
7 والمرض الشديد فصبر» فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه» والرابع: روي أن الشيطان لقي 
55 امرأته فقال لها: قولي لزوجك إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرض» فذكرت المرأة ذلك لأيوب فقال 


8 لما: ذلك عدو الله الشيطان» وحينئذ دعا. «اركُض برج جلك هَذَا متسل بَا دُوَكَرَابٌ 4 التقدير: قلنا له: 
85 اركض بر جلك» فضرب الأرض برجله» فنبعت له عين ماء صافية باردة فشر ب منهاء فذهب كل مرض كان 


:7 | في داخل جسده» واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده» وروي أنه ركض الأرض مرتين فنبع له عينان 
فشرب من أحدهما واغتسل من الأخرى. وربا لَهُأَهلَّهُ» ذكر في الأنبياء: ( وَخُدْ بِيَدِكَ ضِفْمًا قارب به 
وَلا تَحْنَثِ» الضغث القبضة من القضبان» وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط إذا 
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8556 دا الايد 4 . « إن 


0 ل ل لس ر رمه 2 20 

5] وَاذْكرٌ عبندنا إتراهِيم وَإسّحلق ويعقوبَ الى الايدى وَالاتصر (2) إنا اخلصضتهم 
يَخَالِصَةِ ذِكَرَى الدَارِ () وم عدا لَمِنَ الْمُصَطْفَينَ الاخيار (2) وآذ در إِسَمَعِيلَ 
اف ابن انر ارس ع ع و الو اه پار ع 2 راع 

وَألْيَسَعٌ ودا الكفلٍ و من آَلَاخَيارٍ ج هَندَا ذِكرٌ وَإِنَّ لِلمُتّقِينَ لَحْسَنَ ماب ر 


0 لاع ير 
. 


تع الال EE ARR‏ إن سج ل NN N‏ 
جت عدن مُفئَّحَة هم آلاټواب (2) مين فيا يَدَعُونَ فا بفكيَةٍ كير 


1 برا ضع کر کرو کان کج ذلك مادک تیا ری لقاء الشيطا مر وقر لمطا: إن یدن زراك اتی ما ها‎ e 
3 فأمره الله أن يأخذ ضغثا فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة فيبر في يمينه» وقد ورد مثل هذا عن نبينا كلا‎ 3 
.کک في حد رجل زنى وكان مريضاء فأمررسول الله له بعذق نخلة فيه شماريخ ماثة فضرب به ضربة واحدة ذكر‎ 
| ذلك أبو داود [4427] والنسائي [7300]» وأخذ به بعض العلماء, ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه. واو الايْدِي‎ 2 2 ١ 


”.٠«‏ 89( وَالَابْصَارٍِ» "الايدي" جع يده وذلك عبارة عن قوعم في الأعمال الصالحات» وإنها عبرعن ذلك ب"الايدي" 
00 55 لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي» وأما "الابصار" فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم» من قولك: أبصر 


7 5 الرجل إذا تبينت له الأمورء وقيل "الايدي" جع يد بمعنى النعمة» ومعناه: أولوا النعم التي أسداها الله إليهم |0 


من النبوة والفضيلة؛ وهذا ضعيف لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أيادي» وقرأ ابن مسعود 5ه: 


“59:7 "أولوا الأيد" بغير ياء فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء» أو يكون الأيد بمعنى القوة كقوله: «دَاوُود 


5 


| 
ق دون غيرهم» و"خالصة" صفة حذف موصوفها تقديره: بخصلة خالصة» وأما الباء في قوله "بخالصة". فإن 
كان "أخلصناهم" بمعنى جعلناهم خالصين فالباء سببية للتعليل» وإن كان "أخلصناهم' بمعنى خصصناهم 
ك فالباء لتعدية الفعل» وق رأ نافع بإضافة "خالصة" إلى "ذكرى" من غير تنوين» وقرأغيره بالتنوين على أن تكون 
: "ذكرى" بدلا من "خالصة" على وجه البيان والتفسير هاء و"الدار" يحتمل أن يريد بها الآخرة أو الدنيا؛ فإن 
. أراد بها الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن "ذكرى الدار" يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيهاء 


1] والآخر: أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس فيها عند الله» والغالث: أن معناه ثواب الآخرة: | 


9 أي: أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة؛ والأول أظهرء وإن أراد ب"الدار" الدنيا؛ فالمعنى: حسن الثناء والذكر 


ق الجميل في الدنيا كقوله لان صذقٍ) . «الاخيّارٍ» جع خير بتشديد الياء» أو خير المخفف من خير كميت | 


89] فف من ميت. ودا الْكِفْل 4 ذكر في الأنبياء. «هَذّا ذِكْرٌّ4 الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر 


13 الأنبياءء وقيل: الإشارة إلى القرآن بجملته؛ والأول أظهر وكأن قوله "هذا ذكر" ختام للكلام المتقدم, ثم شرع | . 





خُلصْنَاهُم جخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِ4 معنى "أخلصناهم" جعلناهم خالصين لناء أو خصصناهم || 
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ومين 


E E e ماعو وا > کن الخ ان و‎ 1 a E 
وَعِندَ هم قلصِرّت الطُرّفٍ أترَابٌ ر هنذا مَا توعدُون لِيَّوَمِ ليساب (2) إن هذا‎ 


بے ر 


رقنا ما لم این تفا ج هدا ور لِلطَّغِينَ لَشَرّ ماب ( جَهُمُ يَصَلْوهَا فيس 
الاد ر هَندًا ا ا انق و هد فو 
5 چم صَالُوأ آلتا ر قالوأ بل أَنثْرْ ل رحا پک أن 


0 فَبِيس آلَْرَارُ ج قَالُوأ ربَنَامَن قَدّمَ لتا هَذًا رده عَذَابَا ضِعْهًا فى آلتار © 
ا سوبو مسوم اا یویب یویب یووم مودو مچ بو 

| بعدهني كلام آخر كا يتم المؤلف بابا ثم يقول: فهذا باب ثم يشرع في آخر. قَاصِرَات الطَّرْفِ 4 ذكر في 
ق الصافات: لأَئْرَابٌ 4 يعني أن أسناءين سواءء يقال: فلان ترب فلان إذا كان مثله في السن» وقيل: يعني 
أن أسنانين وأسنان أزواجهن سواء. «مًا لَه مِن نَّمَادِ» أي: ماله من فناء ولا انقضاء. «هَدَا وَإِنَّ لِلِطاغِينَ 
ق لشَرّمآبٍ؟ تقديره: الأمر هذاء لماتم ذكر آهل الجنة خدمه بقوله "هذا" ثم ابتذأ وصفف أهل الثارء ويعني 
ب الطاغ ین اکنا و ادرف ی وغنناق هنال یندا ور ميم »و قلبد وقوه اران 
بينهماء. وال" حي" الماء ا لحار وال "غساق" قرئ بتخفيف السإن وتشديدهاء وهو صديد أهل النار» وقيل: ما 


یسیل من عيوخهم» وقيل: هو عذاب لا يعلمه إلا اله. ورین کله زواج » "ءاخر" معطوف على "حيم | 76 


4 زاف" ' تقديره: وعذاب آخرء قيل: يعني الزمهرير» ومعنى "من شكله" من مثله ونوعه» أي: من مثل 
19 العذاب المذكور: و"أزواج" معناه أصناف وهو صفة للحميم والغساق والعذاب الآخرء والمعنى: أنها أصناف 


من العذاب» وقال ابن عطية "ءاخر" مبتدأء واختلف في خبره» فقيل: تقديره وهم عذاب آخر» وقيل: "زواج" 4 


مبتد أو "من a‏ 5 | " خبر”أزواج" وا “ ا خير "خر" وقيل: "أزواج" خير ال"ءاخر" التو 5 3 | ل ف موضع 
و 


2 faz 


الصفة» وقرئ "أخرٌ” في موضع الجمع؛ وهو أليق أن يكون "أزواج" خبره لأنه جمع مثله. هدا فوج مُقْتَجِمٌ | 


مَك ال"فوج"الجراغة من الناس» وال" مقتحم" الداخل :في زحام وشندة» هذا من كلام نحزنةالنار 


خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولا ثم دخل بعدهم أتباعهم» وهم الفوج المشار إليه» وقيل: هو | 
من كلام أهل النار بعضهم لبعض؛ والأول أظهر. لا مَرْحَبّا بِهِمْ 4 أي: لا يلقون رحبا ولا خيراء وهو | 


دعاء من كلام رؤساء الكفار» أي: لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع هم. موادت ر هذا 


د حكاية كلام الأتباع للرؤساء لما قالوا هم "لا مرحبا بهم" أجابوهم بقوهم ابل :اتم لاما یکم .وا ۳ 
E e AER n‏ مس 


2 والضمير في "قدمتموه" للعذاب» ومعنى "قدمتموه" أوجبتموه لنا بها قدمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا 
کا بالكفر. فل تكاس نت لاطا بغرن فتن برط اوالكايه هذا أيضا من كلام الأتباع دعوا إلى الله تعالى 
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م عو م 


۳ ج و r‏ 
الله الواحد مد الْقَهَارُ ر | رَبُ آلسمَدوات وَآلَارَضٍ وما بَيِجِمَا آلعَرِيرُ َر ر © قل هو نبوا 
عَظِمٌ (2) آم عَنْهُ مُعْرِصُونَ (2) ما ان لى من علم الما لاعن إذ حَحْمَصِمُونَ ر 


و ا لي نح یی و یپوت ع ھی ونیو 


أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب» فهو كقوهم: رَيَامَوْلَآءِ آصَلُونَا قات م عَذَايَا | 


ضِعْمًا مَنَ اار4 والضعف زيادة المثل. « وَقَالُوا ما تا لا تَرَى رجالا كُنَا تَعُدَّهْم مَّنَ الَاشْرَارِ»4 الضمير في 
1 "قالوا" لرؤساء الكفار» وقيل "للطاغين"2 والرجال هم ضعفاء المؤمنين» وقيل: إن القائلين لذلك هم: أبو 
جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثاهم» وإن الرجال المذكورين هم عبار وبلال وصهيب #د وأمثالهم؛ 


0 واللفظ أعم من ذلك والمعنى: أنهم قالوا في جهنم: ما لنا لا نرى رجالا كنا في الدنيا نعدهم من الأشرار. ١‏ 
5 اتتام شخربا4 قر 'اتخنناهم'جهمزة قطعء ومعناها توي أنفسبهم عل اتخافهمامؤمين سخريء 
3 3 وقرئ بألف وصل على أن تكون الجملة صفة لل"رجال"» وقرئ "سخريا" بضم السين من التسخير بمعنى | 
٣ 8‏ الخدمة» وبالكسر بمعنى الاستهزاء. اَم راع عَنْهُمُ الابْصَارُ»ِ چ كلام ريعي اجا ین 
1 3 معادلا لقو هم "مالنا لانرى رجالا". والمعنى: ما لنا لا نراهم في جهنم فهم ليس وا فيها أم هم فيها ولكن 
١‏ 9 ]| زاغت عنهم أبصارناء ومعنى "زاغت عنهم' مالت فلم ترهم» الثاني: أن يكون معادلا لقوهم "أتخذناهم 


سخريا". والمعنى: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم أبصارنا في الدنياء ومعنى زاغت الأبصار على هذا مالت 
| عن النظر إليهم احتقارا هم» الثالث: أن تكون "آم" منقطعة بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئا ما قبلها. ٠‏ إِنَّ 
َلك ق 4 الإشارة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار» ثم فسره بقوله: ( تَخَاصُمُ أَهْلٍ التَارِ4» وإعراب 
امت "بقلل یو لد رمعي تجا و وئ ل هموك عي الما ار ومني مارم 
سوسا اج سي لع i‏ 
وأر جح. . ما گا لي مِنْ علي ِالْمَلا الاغْل إِذْ يَْتَصِمُونَ 4 "الملا الاعلى ' هم الملائكة. و مقصد الآية الاحتجاج 
ما جز عجده ل لا عر سوق كاي تقال ذل ررر ابرا لما ال 
واختصامهم هو في قصة آدم حين قال هم «إِنِ جَاعِلٌ في الارْضٍ خَلِيِقَة 4 حسبما تضمنته قصته في مواضع 
| من القرآنء وفي الحديث أن رسول الله ية رأى ربه فقال: ديا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟» فقال: دلا أدري» 
“| فقال: «ني الكفارات وهي إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» [الترمذي: 3233] الحديث بطوله» 


ا وک ف اخلط س اخ متا ر ی ا ا ووا الاك للا ْ 
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إن يُوجن إل إلا انما رَبك لِلمَليكَةٍ إن حَدِقٌ را ص طِينٍ ت 
| فَإِذًا سوي وَتَفَخَت بد سَجِدِينَ © قسج المتيكة ڪل 
ظ أَحْمَِعُونَ رچ إل تيس اشكر وان يِن الكفرين (2 قال يتايس ما مَتَعَكَ أن َسَجدَ 
7 أسَتَكَبرَت َم كىت يِن ألْعَالِينَ ج قال أا E‏ حُلقتی من بار 
طین چ قال لم ما فَإِنْكَ رَحمّ 20 وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعَتىَ إن يوم آَلدِينٍ 

© قال رَبِ فَأَنظِرَنَ إل يَوَمِ يُبَعَتُونَ ج قال فَإِنكَ مِنَ الْمُعظَرينَ 29 إلى يَوَمِ الْوَقتِ 
خان ) قال فبعِرتَكَ لأغويكهْ: أَجمَعِينَ رج إل عِبَادَكَ مِنَهُمُ آل I‏ قَالَ 


EE EE 0 فَالحَقّ وآ‎ 


3 


مِن الْتَكلِفِينَ 29 إن هَوَإِلا د لعفن وت چا 7 


2 


س 


ويقول آخرون: هم آة تعبد؛ وهذا بعيد. «اذْ قال رَبّكَ لِلْمَلَآَئْكَةِ ني حَالِق بَشَرَا مّن طِينِ 4 "إذ قال ربك" 
ْ بدل من "إذ يختصمون"ء وقد ذكرنا في البقرة معنى سجود الملائكة لآدم» ومعنى كفر إبليس» وذكرنا في | : 


: الحجر معنى قوله : « من رُوجِي » ٠‏ #قال م انلس ما متَفِك أن تكد لا لے بِيَّدّيّ 4 الضمير في 


"قال" لله عز وجلء و"بيدي" من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى الله» وقال ا 


المتأولون: هو عبارة عن القدرة» وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: إن اليد والعين والوجه صفات زائدة 
على الصفات المتقررة» قال ابن عطية: وهذا قول مرغوب عنه» وحكى الزخشري أن معنى "خلقت 
ا ETE‏ و أَسْكَكُبَرْتَ أَمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ 4 دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل 
]أ فحذفت ألف الوصلء و"أم" هنا معادلة» والمعنى: أستكبرت الآن أم كنت قديما ممن يعلو ويستكبر؛ وهذا 
عمط ساح اده كوم إلى يوم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم 4 يعني يوم القيامة» وقد تقدم 
الكلام على ذلك في الحجر. قال فَبِعِرَّنِكَ عَرِيَتَهُمْ جين » الباء للقسم؛ » أقسم إبليس بعزة الله أن 
مس حي م تَبِعَكَ ينهم أَجْمَعينَ 4 الضَمير "قال" 
هنا لله تعالى» و"الحق" الأول مقسم به» وهو منصوب بفعل مضمر كقولك: الله لأفعلن» وجوابه "لأملأن 
| جهنم" وقرئ بالرفع» وهو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر تقديره: الحق يميني» وأما "الحق" الثاني فهو مفعول 
ب"أقول"» وقوله "والحق أقول" جملة اعتراض بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم. ( وَمآ نا مِنَ 
الْممَكلْفِينَ 4 أي الذين يتضنعون ويتحلون ب ليسوا من أهله. ووَلعَعْلَمُنَ تبأ بَعْدَ جين هذا وعيد 
۰ أي: لتعلمن صدق خبره بعد حين» وال"'حين" يوم القيامة» أو موتهم» أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره. 
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تَنزِيلٌ اكاب 4 "تنزيل” مبتدأ وخبره «مِنَ الله 4» أو خبر ابتداء مضمر تقديره: هذا تنزيل» و"من اله" 
2 على هذا الوجه يتعلق ب"تنزيل" أو يكون خبرا بعد خبرء أو خبر مبتدأ آخر حذوف» و"الكتاب" هنا القرآن 
8 أو السورة؛ واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلة» وأما ه اكاب 4 الثاني فهو القرآن باتفاق. 
0 وباق تمل معتيين؛ أخدهما: أن يكوّن معناه عضا للحق: والقان؛ أن يكون معناه الاستتحقاق 


دواع 


. *94 | والوجوب. حلصا له التينَ4 أي: لا يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر وهو الرياء. ألا لله اين 


الْحَالِصٌُ ».قيل: معناه من حقه ومن واجبه أن يكون له الدين الخالصء ويحتمل أن يكون معناه إن الدين 
: الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي شرعه لعباده ولا يقبل غيره» ومعنى "الخال ص" الصافي من 
| شوائب الشركء وقال قتادة: "الدين الخالص" شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الحسن: هو الإسلام؛ وهذا 
ق أرجح لحمومه. وَالَدِينَ ادوا مِن دُونِهِأَولِيَآء4 يريد بالأولياء الشركاء المعبودين» ويجتمل أن يريد 
95] ب"الذين اتخذوا" الكفار العابدين لهم أو الشركاء المعبودين؛ والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف 
: الضمير العائذد عكن "الذين" تقديره: الذين اتخذوهم» ويكون ضمير الفاعل في "ا تخغذوا" عائدا على غير 
: د مذكورء وارتفاع "الذين" على الوجهين بالابتداء وخبره إما قوله إن الله َك بَيْتَهُمْ 24 أو المحذوف 
| المقدر قبل قوله "ما نعبدهم" لأن تقديره: يقولون ما نعبدهم؛ والأول أرجح لأن المعنى به أكمل. «مَا 
| تعْبُدُهُمُ إلا لِِقَربُوَآ إل الله رى 4 هذه الجملة في موضع معمول قول محذوفء والقول في موضع ال حال 


أو في موضع بدل من صلة "الذين"» وقرأ ابن مسعود "قالوا ما نعبدهم" بإظهار القولء أي: يقول | 3 
الكفار ما نعبد هؤلاء الآلهة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لناعنده» ويعني بذلك الكفار الذين عبدوا أا 


]أ الملائكة» أو الذين عبدوا الأصنام» أو الذين عبدوا عيسى أو عزير؛ فإن جميعهم قالوا هذه المقالة» ومعنى | 
| ازل في فيو مان دروا و به کک بی عن خ و دی گا :اران کم قوم 
"ليقربونا إلى الله" وقوله "لا يدي" في تأويله وجهان؛ أحدهما: لا يديه في حال كفره» والثاني: أن ذلك ختص 
بمن قضى عليه با موت على الكفرء وهذا تأويل « لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الطَالِمِينَ )» و الْكَافِرِينَ 4 حيث وقع. 
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| آلقهاز (2 حَلْقَ السَّمَدوَات وَالَارْض بلح يكور اليل على الم 

82) مهد 2 ےا کات غ کا د 51 و فو ”2 1 2 راع ا د فهر مھا و 
ا اليل وسخر الشمس والقمر كل جرى لإا جل م مُسبّی ألا هوّ العزيزٌ الغفر ) 


- ا ر ع عد عر عر 


و3 7 ا 2 و و ا سے ی ود 6 م sf‏ 3 
خلقكر مْن نفس وَاحِدَةٍ ثم جِعل متها زُوجها وانزل لكر مِنَ الاتعلم ثميية ازوج 


mais s— -- سس جوج موسو ب وه‎ nots سجس سس ب‎ eit e 
لو اراد الله أَنْ يَتَخِدَ وََدَا لأَصْطَفَى مِمَّا يَْلْقُ مَا يَسَآء4 الولد يكون على وجهين؛ أحدهما: بالولادة الحقيقية‎ 5 © 


| وهذا حال على الله لا يجوز في العقل» والثاني: التبني بمعنى الاختصاص والتقريب» كا يتخذ الإنسان ولد غيره أف 


ست 


5 ولدا لإفراط محبته له وهذا ممتنع على الله بإخبار الشرع» فإن قوله وَمَا ينبي رخن أن يَتّخدَوَلدَا4 يعم نفي 
| الوجهين. فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية: لو أراد الله أن يتخذ ولدا على جهة التبني لاصطفى لذلك ما 
: يخلق من موجوداته ومخلوقاته» ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله» وقال الزخشري: معناها لو أراد الله اتخاذ الولد 
لامتنع ذلك؛ ولكنه يصطفي من عباده من يشاء على وجه الاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدا؛ 
فاصطفى الملائكة وشرفهم بالتقريب فحسب الكفار أنهم أولاده» ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إناثاء فأفرطوا 
في الكفر والكذب على الله وملائكته. لظ سّبْحَانَهُ ُو الله الْوَاحِدُ الَْهَارُ4 نزه الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولده ثم 
وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه 
رک زس شح اا ادل عل کی ری کو لااد ران راسو مور كلك هوه مدان ذف 
يكون شريكا له ثم أتبع ذلك با ذكره من خلقة السماوات والأرض وغيرهما لتدل على وحدانيته وقدرته 
وعظمته. يكور اليل عَلَ الكَهَا 4 التكوير اللف واللي» ومنه كور العمامة التي يلتوي بعضها على بعض» وهو 
هنا استعارة ومعناه على ما قال ابن عطية: يعيد من هذا على هذاء فكأن الذي يطيل من النهار أو الليل يصير منه 
على الآخر جزءا فيستره» وكأن الذي يقصر يدخل في الذي يطول فيستتر فيه» ويحتمل أن يكون المعنى: أن 
]أ كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في ستره له بثوب يلف على الآخر. ١‏ لأَجَلٍ مُسَتَّى 4 يعني 
5 يوم القيامة. (ِخَلَقَكُم مّن تفي وَاحِدَةٍ»4 يعني آدم عليه السلام. ثُمَ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 4 يعني حواء 
| خلقها من ضلع آدم» فإن قيل: كيف عطف قوله "ثم جعل' على "خلقكم' "ثم" التي تقتضي الترتيب 
| والمهلة» ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: وهو المختار أن 
اس ارط سرامن سور رند اش فر !جلك اکان واه کاک مو شال کان وعد ولق 
5 منها زوجها بعد وحدتباء الثاني: أن "ثم" لترتيب الأخبار لا لترتيب الوجود. الثالث: أنه يعني بقوله "خلقكم" 
: | إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذر وكان ذلك قبل خلقه حواء. ( وَأَنرَلَ لَكُم مّنْ الأنْعَامٍ َمَانِية أَْوَاج » 
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١‏ ڪشم فى طون أمهَِحُمْ حلم خَلقا من بعد چاو الک 
]انتيلك كب 1 ةلم کان مفو د إن تخا رت آل کیا 


ص - 


ا ا ا و ل سي عه 
لِعِيَادِهِ الْكُفرَ ون تَشْكْرُوا يَرَضَهُ لَكُمَ ولا تز وَازِرَةُ وزْرَ يت 4 3 بجر 


2ن چ “بر 


ر 3 ار 


5 الى نه دعا ما اه د کا کے م غ ی کر 9 


سس جص :ؤس + a‏ نجس a‏ وس سس وجوج ب وس + a a a‏ 


1 يعني المذكورة في الأنعام من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين».وساها 1 
أزواجا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكرء وأما لفظ "أنزل” ففيه ثلاثة أوجه؛ الأول: أن الله خلق أ 


5 أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزها إلى الأرضء الثاني: أن معنى "أنزل" قضى وقسم فالإنزال عبارة عن 
: نزول أمره وقضائه» الثالث: أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش, منه هذه الأنعام فعبر بإنزاها عن 
5 إنزال أرزاقها؛ وهذا بعيد. « خَلْمًا مّن بَعْدِ خَلْقِ 4 يعني أن الإنسان يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى أن 


ا کے خا ت شم فد الو وى لات لات هى الطو الرس والمسنيمة رل رهل ا 
أ والرحم والمشسيمة؛ ولاو أرج لتا ا بطرت أمهاتكم" وم يذكرالصلب. وان تون غي 


2 َعَدَكُمْ »4 أي: لايضره كفركم. ولا يَدْحَى لِعِبَادِهِالْكُفْرَ »> تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين؛ أحدها: 
9 أن الرضا بمعنى الإرادةء ويعني ب"عباده" من قضى الله له بالإيمان والوفاة عليه فهو كقوله (إِنَّ عِبَادِي 
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ 4. والآخر: أن الرضاغير الإرادة» والعباد على هذا على العموم» أي: لا يرضى 
8 الكفر لأحد من البشرء وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه دينا ولا شرعا وأراده وقوعا 
| ووجوداء وأما المعتزلة فإن الرضا عندهم يمعنى الإرادة» والعباد على العموم جريا على قاعدتهم في القدر 
]| وأفعال العباد. (وَإن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ 4 هذا عموم» والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان. «وَلاَ تَرِرُ 
وازرةوزْرَ ار اذك ق1 «وَإِذَا مَس الِإدْسَانَ صر 4 الآية» يراد ب"الانسان" هنا الكافر بدليل 
| وه ل فا و اة جهن الآبة اه اقام ة ةة فالات هل الف يوجر ك اماه 
| وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد» فإن قيل:لم قال هنا "وإذا مس" بالواو» وقال بعدها 
ظ "فنإذا مش" بالفساء؟ فاطتوات: أن النذى بالغاة ميان فرك شت ماز تة قل باذكلا مغن 


9 بالاخرة"» فجاء بفاء السببية قاله الزخشري؛ وهو بعيد. فم إِذَا ا يَعْمَةٌ محل عله" أغطاة: | 


| وال"نعمة" هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضر المذكور أو أي نعمة كانت. ١‏ تَيِيَ ما گان يَدْعُوآ إِلَيْهِ 
| من قَبْلْ4 يحتمل أن تكون "ما" مصدرية» أي: نسي دعاءه» أو تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى. 
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2 5 َِ 5 
E ٣‏ -اناء اليل ساجدا وَقَآبِمَا عدر الاجرة ويه 


له دو 


يسوی آلّذِينَ يَعَامُونَ وَالَذِينَ لا يَعَلَمُونَ 0 


5 عار © 


م کو ا سیا 
الذِينَ ءامنوأً اتقوأ 0 للذين خسوا فى 


EN‏ رر 


عظم ي قل آله اغد علصا له دیی ج فَاعَبُدوا ما شكتم من دُونِهء 


سج م ا + سس جو ب ع لس جو a‏ سس جو :ب e + e‏ جب سس :+ 


ميخ هُوَّقَانِتٌ 4 بتخفيف اميم على إدخال همزة الا ستفهام على "من" وقيل: هي همزة النداء؛ والأول | 4 


أظهر؛ وقرئ بتشديدها على إدخال "م" على الع لمق" ميتدأ وخيره محذوف وهو المعادل للاستفهام 


تقديره: آم من هو قانت كغيره؛ ون حذف لدلالة الكلام عليه وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده من قوله (ثل | 


هَل يوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ4: والقنوت هنا بمعنى الطاعة أو الصلاة بالليل» و ناء الَيْلِ» ساعاته. (كُلُ 
6 َا عاد الذي ءَامَنُوا4 الآية» نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه ده حين عزموا على الحجرة إل أرضن 
الحنئشة» ومعناها: التأنيس هم والتنشيظ عل الحجرة: للدي خسوا في هدو ادنيا حَسَتَةُ م حنمل أن يتعلق 

"في هنذه الدنيا" ب"أحسنوا"؛ والمعنى: الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة: أو يتعلق ب"'حسنة" 
وال"حسنة" على هذا حسن الحال والعافية في الدنيا؛ والأول أرجح. ؤوَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ 4 يراد بها البلاد 
المنجاورة للأرض التي هاجروا منهاء والمقصد من ذلك حض على الهجرة. (َإِنَّمَايُوَقّ الصَابِرُونَ أَجْرَهُم َير 
حِسَابٍ 4 هذا يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب على أعماله؛ فهو من الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب» والثاني: أن أجر الصابر بغير حصر بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن؛ وهذا قول 
| ا جم هرز و رايز ف لأت آكوق ول لياق للام هنا وز أن تكون زائدة أى للتغليلة يكن الغو 
على هذا محذوفاء فإن قيل: كيف عطف "أمرت" على "أمرت" والمعنى واحد؟ فالجواب: أن الأول أمر 
بالعبادة والإخلاص: والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام» فهم معنيان اثنان» وكذلك قوله قل الله أَعْبُدُ 4 
ليس تكرارا لقوله "أمرت أن اعبد الله"؛ لأن الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة» والثاني إخبار بأنه يفعل 


العبادة» وقدم اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده. و م يه هذا تبديد 5 
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| يَعِبَادِ د اتقون ® لين ا الوت أن أن يُعبَدُوهَا و 


ر اهاعم رقم 


ا ااي معو 0 فَيَتَبِعُونَ ا 


5 ا ی لسقف أ 
7 فقولة :من قفوم 4ابين» وأما ومن نيهم > فستاءاظلة لأنه لتقف لمن وم فان جههم طبقات» وفيل: : 


3 سمه ظلة لأنه يلتهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم. وَالَدِيِنَ اجتتبوا الظاغوت أن يَعْيُدُ وهًا» قيل:إنها 


4 نزلت في عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد» وسعيد» وطلحة. والزبير #د إذ دعاهم أبو بكر 8 


:3 | الصديق ده إلى الإيمان فآمنواء وقيل: نزلت في أبي ذرء وسلان د وهذا ضعيف؛ لأن سلان ك إنا أسلم 
N 7‏ بعري و 
َالَذِينَ يَسَِْعُونَ الْقَوْلَ فََتَبعُونَ أَحْسَئَهُ4 قيل: معناه يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه 
: أحسن الكلام» وقيل: يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار 
| وشبه ذلك» وقيل: هو الذي يسمع حديثا فيه حسن وقبيح فيحدث بالحسن ويكف عا سواه» وهذا قول ابن 
ق أعباس ‏ وهو الأظهرء وقال ابن عطية: هوعام في جنيع الأقوال» والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر 
| سديد يفرقون به بين الحق والباطل» وبين الصواب والخطأ فيتبعون الأحسن من ذلك» وقال الزخشري مثل 
2 هذا المعتى. اَن حَقّ عَلَيْهِ كمه الْعَدَابٍ أَكَآَنت تنفد من في الكَارِ4 فيها وجهان؛ أحدهما: أن يكون الكلام 
| جملة واحدة تقديره: أفمن حق عليه كلمة العذاب أأنت تنقذه؟» فموضع "من في النار" موضع المضمرء 
9 وا همزةفي قوله "أفأنت" هي الهمزة التي في قوله "أفمن" وهي همزة الإنكار كررت للتأكيد: والثاني: أن 


| يكون التقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه» فحذف الخبر ثم استأنف قوله "أفأنت تنقذ من في |1 


5 النار"» وعلى هذا يوقف على "العذاب"؛ والأول أرجح لعدم الإضمار. ( فَسَلَكَهُ يَنَابِيمَ في الارْضِ» معنى 


که ادل الخ للدت تمع يروي لاجر لج تيه اماد ل ادي الاي اص 
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وو ا & ma‏ 2د E E‏ 
وَقلوبهه: إن ذكر الله ذَالِكَ هدی الله يَدِى بدء من يِشَاءُ 


2 ات د ص 2 ع 
ery‏ و م حت e‏ 5539 ك EE‏ 0539 ر ا 
2 3 من هادٍ 22 افمن يتقى بوجههء سوء العذاب يوم القَيّلمة 


رھ کیب ری دی | وتچ وھ ھچ :وی .وھچ :جوب ب ونوم 


2 حلفا آلْوَائُهُ4 أي: أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك» وقيل "الوانه" الخضرة والحمرة وشبه 1 
* 7 ذلك وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورد على أهل الطبائع. «أَقَمّن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإشلآم» 8 
3 ا تقديره: أفمن شرح الله صدره للاسلام كالقاسي القلب؟ وروي أن المراد بمن شرح الله صدره للإسلام علي أي 
e,‏ ابن أبي طالب وحمزة «» والمراد بالقاسية قلوبمم أبو هب وأولاده؛ واللفظ أعم من ذلك. من ذكر الله 0 
1 قال الزخشري "من" هنا سببية» أي: قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله؛ وهذا المعنى بعيد» ويحتمل عندي أن 9 
9:7 | يكون 'قاسية" تضمن معنى خالية» فلذلك تعدى ب" من"» والمعنى: أن قلوبهم خالية من ذكر اله الله تر ا 


5 


3 £ أخْسَت الحذيث» يعني القرآن. « كِتَابًا4 بدل من "أحسن" أو حال منه. 9 مُتَمَابِهًا4 معناه هنا: أنه يشبه | 34 
:2 بعضه بعضا في الفصاحة والنطق بالحق وأنة ليس فيه تناقض ولا اختلاف. ( مَكان) جع مثان» أي: تثنى 7 
: فيه القصص وتكررء ويحتمل أن يكون مشتقا من الثناء لأنه يثنى فيه على الله فإن قيل "مثاني" جمع فكيف | 
| وصف به المفرد؟ فالجواب: أن القرآن ينقسم فيه إلى سور وآيات كثيرة فهو جمع بهذا الاعتبار» ويجوز أن | 
!| يكون كقوهم: برمة أعشار وثوب أخلاق» أويكون تمبيزا من "متشابها" كقولك حسن شمائل. كم تلن | 

ق جُلُودْهْمْ وَقُُوبّهُم ِل گر اللّه4 إن قيل: كيف تعدى "تلين" ب"'إلى"؟ فا جواب: أنه تضمن معنى فعل تعدى | 7 

7 بإلى» كأنه قال: تميل» أو تسكن أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله فإن قيل: لم ذكرت الجلود أولا وحدهاء ثم 3 

ق ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولا "تقشعر" ذكر الجلود وحدها؛ لأن القشعريرة من أا 

الصف کرو اوی رضت مادا قال فا تلبت ابذك الخلود قار مانن رهی القلزيك کک 

أ والحلودء أما لين القلوب فهو ضد قسوتهاء وأما لين ا جلود فهو ضد قشعريرتها؛ فاقشعرت أولا من الخوف |( 

أ ثم لانت بالرجاء. َلك هد الله 4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية واقشعرار الجلد. أ 


وائ كي برخيو م الان ير انلدي جذ وف کیا تقييم قيبزظاعرم ویرد آفین يني ترجه ة بوم العذانيه | 


2 (rr) 7 7 
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| وقیک لِلظلِهِينَ ذُوقُوا ما کم تكينبؤنَ ج كدب الدين ن قل اتهم ادات يِن 


للا 


ا و ق س ا و م ا روس من د esse‏ 
حَيْتُ لا يَمْعْرُونَ 2) فَأَذَاقَهُمُ آله رى فى الوه آلدّنيا وَلَعَذَابُ الاجرة كبر لَوَ أ 


ر هله بور 


ى Skt‏ ا ان ل 2 AT‏ ل كد ع بالل ae‏ 
كانُوأ يَعَلَمُونَ () وَلَقَد صَرََتا لاس فى هذا ألْقَرَءَانِ مِن كل مَثْل لعَلهم يَعَذَكرُونَ (&) 


و ر 


ار E‏ ل A LTS E 1 a E‏ 2-1 
قرَءَاتا عَرَبِيا غير ذِى عِوَج لعَلهُمَ يَتَقونَ 20 ضرّب الله مغلا رجلا فيه شرَكاء متشدكسونَ 


2 دار 


4 ہے خ حر و و سي ون ق ا‎ TIE E E 
وَرَجْلُا سلما لِرَجْلٍ هَل يَسْتَويَنِ مَثْلَا الْحَمَدُ يله بل أكترّهم لا يَعلمونَ (2) إِنْكَ‎ | 


ات ل ا 2 ا لمان حدم و ين ل اع a‏ 3 
| میت ولجم مَيَتُونَ چ ثم نکم يو الْقيَسَةٍ عند ریک مرت ج * فمن طلم 


ر 


من حَدَب على آله وكذّب التق إِذْ جاءَه ألَيسّ فى جَهَكمَ مَتوَى للكفرين (2) | 


| me لومت مو‎ meg msgs mese لجو جو وس‎ meeps eps 


0 | كمن هو آمن من العذاب» ومعتى "يتقي بوجهه "يلقى النار بوجهة ليكقها عن نفسه: وذلك أن الإنسان إذا ا 
1 3 3 لقي شيعا من الماخاوقف استقبله بيده» وأيدي هؤلاء مغلؤلة فائقوا النار بوجوههم. (ذوقوا مَا كنك تكبو > | 
2 0 :ذو ق اتج راء ما کم تكستبون من الك ومسان وفرءاقا موك ا» شلك ع كدان ارب مظنم | 
,! 1 : على المدح. ل غَيْرَ ذِي عرَّج4 أي: ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشرء ا 
1 وقيل: معناه غير خلوق» وقيل: غير ذي لحن فان قيل: لم قال "غير ذي عوج" ول يقل غير معوج؟ فالجواب: || 
أن قوله "غير ذي عوج" أبلغ في نفي العوج عنهء كأنه قال: ليس فيه شيء من العوج أصلا. ( رّجُلاً فيه شُرَكآ || 
مُكَشَاكْسُونَ4 أي: متنازعون متظالمون» وقيل: متشاحون» وأصله من قولك: رجل شكس إذا كان ضيق 1 
ق الضدازة ومعنى ضرب هذا المثال بيان حال من يشرك باه ومن يوحده؛ فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من || 
| الشركاء يتنازعون فيه» والمملوك بينهم في أسوأ حال» وشبه من يوحد الله بمملوك لرجل واحد» فمعنى قوله : 
هِسَلَمًا لَرَجُلٍ4 أي: خالصا له» وقرئ "سل" بغير ألف والمعنى واحد. (ِإِنَّكَ مَيّتُ وَإِنَهُم مَيُنُونَ4 في هذا |1 
| وعد للنبي ب ووعيد للكفار فإنهم إذا ماتوا جميعا وصاروا إلى الله فاز من كان على الحق وهلك من كان 1 
على الباطل» وفيه أيضا إخبار بأنه بك سيموت لفلا يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره» وقد || 
جاء أنه لا مات و أذكر عمر بن الخطاب #2 موتهء.حتى احتج عليه أبو بكر الصديق # ذه الآية فرجع | 
3 إليها [البخاري:  .]3467‏ تَحْتَصِمُونَ 4 قيل: يعني الاختصام في الدماء وقيل: في الحقوق؛ والأظهر أنه اختصام ا 
!| النبي ل مع الكفار في تكذيبهم له فيكون من تمام ما قبله» ويحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق 1 
|| فيم بينهم من المظالم وغيرها. «قَمَنَ آظلَمُ مِمّن كَدّبَ عَلَ الله 4 المعنى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله» ويريد أل 
| بالكذب عل الله هنا ما نسبوا له من الشركاء والأولاد. 9 وَكَدَّبَ بالصّدْقٍ» أي: كذب بالإسلام والشريعة. || 
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و2 


سوا اذى عَمِلُوأْ وزم اجره 


ا ت ا ا 5 ت 
كائوا يَعَملونَ چ چ لیس اله بكافي 5 ا ال 


. 
5 


E e 


مِن دونه RE‏ وَمَن يّهِدٍ | 


© وين سَأَلتَهُم من حَلَقَ آلسَمَوات وَآلَارْضَ ا لله 


1-0 2چ 


ی آله صر هَل هن كشفات ضْرُوءَ أَوَآَرَادَن ْ 


و و ور 


فل حى الله عَلَيهِ ۾ يول الْمَْوَطُونَ © 0 
ا 0 ر و : ج لدم 9 ر 0 
قل يَقَوْم اعمَلوأ على مکائێڪم5 إن عَيل فَسَوَف تعلمُوت رج من يَّاتِيهِ عذاتب 6 * 


3 


ار 5 ره م خا و عبد 2 
خرو ويل عل عدب قم ن د N‏ حيتت س بِآلْحَقَ فَمَن | 


و 


ونوا فقا طن قر وجل جه 39 انت عَلَيِم يوَكيل ت آله | 


یوی آلانفس حين مَوْتِهَا وآلتی لَرَ تمت فى E‏ 


وو mn‏ سج بجوو Dn a n‏ رجنس + a‏ جب as e Dh a‏ 
3 ولي ا بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به 4 قيل: "الذي جاء بالصدق" محمد ية وهو الذي "صدق به" وقيل: 


"الذي جاء بالصدق" محمد يي والذي "ضلاف“عه! أزو بكر الفلذيلق ذه وقيل: "الذي جاء بالصدق" 
5 جبريلء والذي "صدق به" محمد يي وقيل: "الذي جاء بالصدق" الأنبياء والذي "صدق به" المؤمنون؛ | 


: واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل "الذي" للجنس» كأنه قال: الفريق الذي؛ لأنه في مقابلة من 
كذب عل الله وكذب بالصدق والمراد به العموم. اليس الله بف عَبْدَهُ4 تقوية لقلب محمد كل وإزالة 


للخوف الذي كان الكفار يخوفونه. ( وَلَئْن سهم 4 الآية» احتجاج على التوجيد ورد على المشركين: كَل | 


هُنَّ عي رو د ردعل 8 كين وبرهان على وسيب وروي أن سببها أن 00 0 


3 ا ث؟ فالجواب مع وو سيو بك 3 


| بمن عبدها. (ِاغْمَلُوا عل مَكَانَيَكُمُ 4 تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف. باق 4 ذكر في أول السورة. 


«الله يَكَوَقٌ الانفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالَِّي لَمْ تَمْتْ في مََامِهًا 4 هذه الآية اعتبار» ومعناها: أن الله يتوف النفوس أ 
على وجهين؛ أحدهما: وفاة كاملة حقيقية وهي الموت» والآخر: وفاة النوم؛ لأن النائ كالميت في كونه لا | 
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0 
اد 


0 تون 
یسل التى ۳ ل لاي 


ليت لِقَوْرِ يَتَفَكَرُوتَ رهم چ أم ادوا أبن قو 


عاك 
28 03 


۱ یمون شیا ول يعقلو ن چ فل عة جييعا لَه ملكا لسَّمَوَاتِ وَآلارَضٍ 

: 274 5 وير عه ر 6ع وه 

ر إليه ترجعوت © وَإِذَا 535 آله وده مارت قلوت الْديْنَ ل يونۇر 
بالاخرة وَإِذَا دک ا الین + مِن دونه إا ف يُسَحَبَِشْرونَ 2 قل اللہ فاطر السَمَنوَاتِ 

1 ولا رض عَللم آلْعَيب وَالشبدة أنت کر بَيْنَّ عِباوك فى مَا كَانُوأ فيه لفوت ج 


2و لهاس 


“227 ] وَلَوَآنَ لذي س ظَلَْمُوأْ ما فى آلارض حمبيعًا وَمِثْلَهُم مه لَآَفتَدَواً به مِن سء الْعَذَابِ يَوَمَ 


a 5‏ 7 5 0 1 0 
0 القَيَمَة وَبَدَا هم مى الله ما ا ل یکو دوا يبون زم 


الس وص كص سس مي صو مم یچوم پھچ وب منوب وجو جص | لوجم سيم 


e ۱‏ يبصر ولا يسمع» ومنه قوله ظوَهُوَالَذِي يَتَوَفَاكُم بالَيْل 4» وتقديرها: ويتوف الأنفس التي لم تمت في منامها. 


8 قَيْنيك الي قَصَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ» أي: يمسك الأنفس التي قضى عليها بالموت الحقيقي» ومعنى إمساكها 
2 أنه لا يردها إلى الدنيا « ور پول الا خی إل أجل مس 4 أي: يرسل الأنفس النائمة» وإرساها هو ردها إلى 
| الدنياء والأجل المسمى هو أجل الموت الحقيقي» وقد تكلم الناس في النفس والروح وأكثروا القول في ذلك 
[] بالظن دون تحقيق؛ والصحيح أن هذا ما استأثر الله بعلمه لقوله هقُلٍ الرُوځ مِنَ آَمْرِ ري 4. ام اخَحَدُوا مِن 
: دُونِ الله شُمعَاء 4 "أم" هنا بمعنى بل وهمزة الإنكار» والشفعاء هم الأصنام وغيرها لقولهم «هَؤلاء 
شُفَعَآوْنا عند الله 4. «كُلَ وَلَوْ انوا 4 دخلت همزة الاستفهام على واو الحال» وتقديره: أيشفعون وهم لا 
1 يملكون شيئا ولا يعقلون؟. «قل لَه المَّفَاعَةٌ جمِيعًا» أي : هو مالكها فلا يشفع أحد إليه إلا بإذنه» وفي 


: هذا رد على الكفار في قوهم: إن الأصنام تشفع هم 5 وَإِذَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ4 الآية» معناها: أن الكفار يكرهون أ 
1] توحيد الله ويحبون الإشراك به ومعنى ظاشْمَأَرّت» انقبضت من شدة الكراهة» ؤزوي أن هذه الآيةنزلت أ 
لأ جين قرأرسول اله كل سسورة النجم فألقى الشيطان في أمنيته حسبه| ذكرنا في الحج فاستبش الكفار با ألقى | 
]| الشبنيطان من تعظيم اللات والخزى» فليا أذهب اله ما ألقى الشبيطان استكبروا واشبمازوا: داهم من الله | 
أ مالم يَكُونُوا يحْتَسِبُونَ 4 أي: ظهر هم يوم القيامة حلاف ما كانوا يظنون؛ لأخهم كانوا يظنون ظنونا كاذبة» قال | 


ا رجور ی اوا ارا بنا تام لذا اللي دیپ أي طهر ا وق دای اال نکن ف تدا نود 
| كقوله في الوعد قلا تعْلَمُ تفس تا لخن ل نف أغتوي رنيل مخ ايليا اا لاج ااه 
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2 ر © 


وَحاق بهم ما كانوأ به يَسْتَبَرْءُونَ | 2 © قإدا من 


م 


قَبَلِ أن يّاتِيَكُمُ آلْعَذَابُ = co RTT‏ 


e‏ + و سب بس | و سس سو بج وس سس روسج بوه سو يوهج جه 
فإذا هي سيئات» وقال الحسن: ويل لأهل الرياء من هذه الآية» وهذا على أنها في المسلمين؛ والظاهر أنها في 
الكفار: ١‏ وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يَسَْهْرِءُونَ 4 معنى "حاق" حل ونزل» وقال ابن عطية وغيره: إن هذا على 
حذف مضاف تقديره: حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزؤن. ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف؛ وهو أحسن» 
ومعناه: حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤن؛ لأنهم كانوا في الدنيا يستهزؤن إذا خوفوا بعذاب الله 
7 ويَفولنون عن هنا الؤاغد > قال إا أ ريغل علق م عمل اجهين#أحد هنا :أن يزيد عل غلم مقن 
ظ با مكاسب والمنافع» والآخر: على علم الله باستحقاقي لذلك» و "إن" هنا تحتمل وجهين؛ أحدهما: وهو 
| الأظهر أن تكون "ما" كافة و"على علم "في موضع الحال» والآخر: أن تكون "ما" اسم "إن" و"على علم" 
١‏ خبرهاء وإنما قال "أوتيته" بالضمير المذكر؛ وهو عائد على ال"نعمة" للحمل على المعنى. بل هي فِثْنَةٌ 4 رد 
بل الدي اها قالزنا a‏ . كذ قالهَا الِّينَ من كَبْلِهمْ 4 يعني قارون وغيره. فل يا عِبَادِيٍ ال 

رفوا عل أَنفسِهمْ لأَتَقْئَظُوا من رَّحْمَةٍ الله 4 قال علي , بن أبي طالب وابن مسعود #ا: هذه أرجى آية ف 


القرآن» وروي أن رسول الله كي قال: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها ببذه الآية» [أمد: 22416]» واختلف في | 


سببهاء فقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة لما أراد أن يسلم» وخاف أن لا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة» 
وقيل: نزلت في قوم آمنوا ولم هاجروا ففتنوا فافتتنوا ثم ندموا وظنوا أنهم لا توبة ل هم؛ وهذا قول عمر بن 
ما ينفعنا الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفوس فنزلت الآية فيهم» ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس 


| إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره» وذلك أن الذين أسرفوا على أنفسهم إن أراد هم الكفار؛ فقد أجمعت الأمة : 
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ْ حال ليم قي ها" و ف ا ت £ ل و مور عر # 
| وَانَبعْوَأ أَحَسَنَ مآ أنزل إِليكم من ربكم من قبل أن يَاتِيِكم الْعَذَابُ بغحة ونر 


2 


e‏ لار ے سے فا 


tas 13 0 3 1‏ 
| لا مَفْعْرُو رچ أن تقول تفس حرق عل ما فرطت ؤ چ ووت 4 


1 آلسَخِرينَ (2 © أو تقول لوآ الله هَدِدنى ڪت من لمق (©) او تقول ين 


1 فَكَذَّبَتَ يها وَآسْتَكبْرتَ وَكُنتَ ير ى الكفِرِينَ 2 يوم اَلْقَيدمة تر 


01 رہہ 


اوا بِمَفَارَتِهِرَ لا يَمَسّهُمُ آَلسُوَءٌ ولا هم روت ر 


ا على أخهم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجيع ذنوبهم لقوله 45: «الإسلام يجب ما قبله» [أحد: 17812 وأنهم 
8 إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر هم بل يخلدهم في النار» وإن أراد بهم العصاة من المسلمين فإن العاصي 
8 إذا تاب غفر له ذنوبه» وإن لم يتب فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» وا مغفرة المذكورة في هذه 
1 الآية يحتمل أن يريد مها المغفرة للكفار إذا أسلمواء أو للعصاة إذا تابواء أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضل الله 
: عليهم بالمغفرة؛ والظاهر أنها نزلت في الكفار وأن المغفرة المذكورة هي هم إذا أسلمواء والدليل على أنها في 
الكفار ما ذكر بعدها إلى قوله قد جَآءنكَ ءَايَاقٍ فَكَدَّبْتَ بها وَاسْتَكبَرْت وَكُنت مِنَ الْكافِرِينَ 4 ١‏ وَاتبعُوآ 
5 النضوامة اک کیک ن واا اوا ال ا جل القرآك مسرن يعفن لان 
اک یا ياسع اب سيول واسيب وميد لدو 
0 يقتضيه "أحسن" إنما هو في الاتباع» وقيل: يعني اتبعوا الناسخ دون المنسوخ؛ وهذا بعيد. وان تَقُولَ نَفْسٌُ » 
3 في موضع مفعول من أجله تقديره: كراهة أن تقول نفس» وإنما نكر ال "نفس" لأن المراد مها بعض الأنفس 
۴ وهي نفوس الكفار. «في جنب اللّه4 أي: في حق الله» وقيل: في أمر الله وأصله من الجنب بمعنى الجانب ثم 
| استعير لهذا المعنى. «السَاخِرِينَ 4 أي: المستهزئين. بل 4 جواب للنفس التي حكى كلامهاء ولا يجاب ببلى 
| إلا النني» وهي هنا جواب لقوله "لو ان الله هداني لكنت من المتقين"؛ لأنه في معنى النفي فإن "لو" حرف 
8 امتناع» وتقدير الجواب: بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل وإنزاله الكتب» وقال ابن عطية: هي جواب 
: لقوله "لو ان لي كرة" فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع للنظرء فقيل له: بلى على وجه الرد عليه؛ والأول أليق 
| بسياق الكلام؛ لأن قوله "قد جاءتك 2َاياتي" تفسير لما تضمنته "بلى". « وُجُوهُهُم مُسْوَدَةٌ 4 يحتمل أن يريد سواد 


كك ا ل ياد بِمَعَارَدٍ واف و د ا 
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ت 


ولیت كفروأ بعَا 


يعاس | ا ات ع ع في م 2ا > - ا LR‏ 0 5 
أا الجتهلون ج وَلَقَد اوح إِلَيكَ وَإلى الذِينَ مِن قبَللك لن أشْركت ليَحَبَطْنّ عمتلكَ 
ويد و وو 


ع ا يي کک کے کی ا 
ولتحوئن من ارين ر بل الله فاعبد وکن مرت الشارين رچ وما قدر 


5 3 1 3 1 2 5 3 ار ل مد َه 1 : و خم إيارأ 5 : 
| قدره- وَالارَضُ جميعا قبّضتهه يوم القيّلمة وَالسّموات مطويلت بيّمِينهاء 


عن باعي غير 


Ea E‏ م 08 ٤د‏ وو 


بت آله اوليك هم آلْخَسِرُورت 29) قل افير انه تامرو أَعَبُدُ 


| وتعل عَمَا شروت © 

ا سل ججسي بور بو جه سو سوج جه جو م 4ه سح + :ب سه 

وقيل: معناه بحسناتهم» وقيل: بفضائلهم. « وُو عل كل تَيْءِ وَكِيلٌ 4 أي: قائم بتدبير كل شيء. « مَقَالِيدُ 4 
ا وليل را اجا ا رول :دا ر یل :۷واح كا من المظها واا کا وا 
| وقال عثمان بن عفان #: سألت رسول الله ية عن مقاليد السماوات والأرض» فقال: دهي لا إله إلا الله 
| واه أكيرء وسبحان الله. والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله هو الأول والآخر والظاهر 
ظ والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير) [أبويعل (المطالب العلية: 3701)]ء فإن صح هذا الحديث 
نمت ,أن قال اهدة کات مادقا لمانالا ترات والبركات من السواؤراتك والخرضن» لأنيهده 
الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتح له ل وَالَدِينَ كُمَرُوا4:الآيةء قال الزغشري: إنها متضلة بقوله 
"وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم" وما بينهما من الكلام اعتراض. ( أَفَغَيْرَ الله 4 منصوب ب"أعبد". 
تَامُرُونَ» حذفت إحدى النونين تخفيفا وقرئ بنونين على الأصل» وقرئ بإدغام إحدى النونين في 
الأخرى. « لَيْنَ سركت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ 4 دليل على إحباط أعمال المرتد مطلقا خلافا للشافعي في قوله: 
لا يحبط عمله إلا إذامات على الكفرء فإن قيل: الموحى إليهم جماعة والخطاب بقوله "لئن اشركت" 
| لواحد؟ فالجواب: أن المعنى أنه أوحى ذلك إلى كل واحد منهم على حدته» فإن قيل: كيف خوطب 
الأنبياء بذلك وهم معصومون من الإشراك؟ فالجواب: أن ذلك على الفرض والتقدير» أي: لو وقع منهم 
شرك لحبطت أعماهم, لكنهم لا يقع منهم شرك بسبب العصمة» ويحتمل أن يكون المراد غيرهم وخوطبوا 
هم ليدل المعنى على غيرهم بالطريق الأولى. وَمًا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ) أي: ما عظموه حق تعظيمه» 
ولا وصفوه با يجب له» ولا نزهوه عا لا يليق به» والضمير في "قدروا" لقريش» وقيل: لليهود. « وَالَارْضُ 
جمِيعًا قَبْصَمُهُ يَْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَاوَاتُ مَظُوَاتٌ بِيَمِينِهِ4 المقصود بهذا تعظيم جلال الله والرد على الكفار 
الذين ما قدروا الله حق قدره» ثم اختلف الناس فيها كاختلافهم في غيرها من المشكلات» فقالت المتأولة: 


207 3 - 





Ê 0 8 2 7‏ و 1 ا 3 2 د م + 2 2 09 00 539 ll‏ 
لله خللق كل شىء وَهوّ على كل شىء وکیل () له مقاليد السّملوات والارّض | 
م 5 2 2 3 
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> سم صي 5 


١ شم ند‎ KEENER اكه داتعو ون‎ SA 
|| وَنْفِحَ فى الصور فصعق من فى السَّمَلوَاتِ ومن فى | لارّض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه‎ | 


2 01 ھی دع عي كران ا E‏ 75 ل ا ا 7 
| اخر: فإذا ,هم يام ينظرون: 9 واشرّقت الارض ينور رجا ووضع الكتدب وعى» 
2 ص 


ماع ت اد اضر اضيا 000 اا الست رم دلت ی ت ده اقم 
بِآلتَبيِكْنَ والشبدَاءٍ وَقَضِى بَيْتجُم بِالْحَقْ وَهم لا يَُظَلَمُونَ () وَوَفِيَتَ كل تفس ما 


9 


ے ع2 قر يب بت جا تع بدي ديد کے 0 ل اللي و 5 رټ 26 
عَمِلَتَ وَهوّ أَعَلمُ بِمَا يَفعَلونَ (2) وَسِيقَ الذينَ كفرواً إلى جَهَمْ زَُمَرَا حى إذا 
جَاءُوهًا فُيَحَتَ ابا وَقَالَ لَّهُمْ حَرَتهآ ألم اكم رُسْلّ يكز يَعلُونَ عَلَيَكُمْة ايت 
. 2 ا - - ِ- خم 8 م - 2 2 2 عور ا لم - 
رک ود روتک القاء انوكم هدا قالوا نوكن حفت كلم الْعَدَات على 
عد 


ص رر ىم 


7 5597) الكفرين (2) قیل اذحلواً أبَواب جهنم خَلِدِينَ فِيهًا فبيس مَْوَى المتكبريتَ 


2 اا ت 


2 چ 
e‏ ا مل 4 3 ر و 2 ل عم - - 5 - ت 7 و ارد 
2 وَسِيقَ الذیرت اتقو رمد إلى الجنة زَمَرَا حَتْ إذا جَاءُوهَا وَفْيَحَت أَبْوَابهَا 
n‏ الل ب اللي اللي الل بي لبي as a‏ 


إن القيضة واليمين عبارة عن القدرة» وقال ابن الطيب: إنبا صفات زائدة على صفات الذات» وأنا 


!| السلف الصالح فسلموا علم ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله وقد |[ 


قال ابن عباس ا ما معناه: إن الأرض في قبضته والسياوات مطويات كل ذلك بيمينه» وقال ابن عمر ا 


5 ما معناه: إن الأرض في قبضة اليد الواحدة والسهاوات مطويات باليمين الأخرى؛ لأن كلتا يديه يمين. 
«وَنْفِخَفي الصور4 هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيلء وهذه النفخة نفخة الصعق وهو الموت» وقد | 
| قيل: إن قبلها نفخة الفزع ولم تذكر في هذه الآية. إلا من شَآءَ الله4 قيل: يعني جبريل وميكائيل الك 


وإسزافيل وملك الموت ثم يميتهم بعد ذلك» وقيل: اسناء الأنبياء» وقيل: الشهداء. ف تُفِمَ فيه 
55 مع l= o‏ س ع ار “ىم = 4 1 5 ۴ 


يفعل بهم. ؤوَوْضِعَ الْكِتَابُ» يعني صحائف الأعمال؛ وإنم| وحدها لأنه أراد الجنسء وقيل: هو اللوح أل 


المحفوظ. «وَجِيءَ بِالتَبِيئْنَ 4 ليشهدوا على قومهم. وَالشُّهَدَآءِ 4 يحتمل أن يكون جمع شاهد أو جع 
| شهيدفي سبيل الله؛ والأول أرجح لأن فيه معتى الوعيد» ولأنه أليق بذكر الأنبياء الشاهدينء والمراد على 


الأ هذا أمة عمد كله لأهم يشنهدون عل النناس» وقيل: يعني الملائكة الحفظة. ل وَقْضِنَ يمم الضمير |1 


42 لجميع الخلق. لِرُمَرًا4 في الموضعين جمع زمرة وهي الجاعة من الناس» وقال رسول الله كل : «أول زمرة 
يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر» والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة» ثم هم 


دع جوم 


بعد ذلك منازل» [البخاري 63074. ظ حَرَنَتَهّا 4 جمع خازن حيث وقع. كَلِمَةُ الْعَذَابِ» يعني القضاء السابق 


]| بعذاءهم. لِوَفْتَِحَتَ أَبْوَابُهَا4 إن قال في الجنة» "وفتحت" بالواو» وقال في النار بغير واو؛ لأن أبواب الجنة أا 
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E © FF FPF FF‏ 9099ب 


IS‏ وا ريسب era mg‏ زی 


وَتَرَى الملتبكة atk i Ra a gam‏ 
5 يه ب الْعَمِينَ و 


ا 0000712121211 ز 2 0011 0 0 بسچ وهه 


كانت مفتحة قبل مجىء أهلهاء فالمعنى: حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتوحة» فالواو واو الحال» وجواب 


| "إذا" على هذا حذوف» وأما أبواب الثار فإنها فتبحت حين جاؤوها فوقع قوله "فتحت” جواب الشرط |1 
]| فكان بغير واوء وقال الكوفيون: الواو في أبواب الجنة واو الثمانية لأن أبواب ال حنة ثمانية» وقيل: الواو أك 
| زائدة» "وفتحت" هو الجواب. وَأَوْرَكََا الَارْضَ 4 يعني أرض ال حنة» والوراثة هنا استعارة كأنهم ورثوا 


موضع من لم يدخل الجنة. E‏ شرل اله سس ار سياه سيا ER‏ من حول 
الْعَرْشٍ» أي: محدقين به دائرين حوله. ؤوَقْضِيَ بيهم 4 الضمير لجميع الخلق كالموضع الأو ويحتمل 
أن يكون للملائكة والقضاء بينهم توفية أجورهم على حسب منازهم. « وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 
يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة» أو جميع الخلق» أو أهل الجنة لقوله «وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمُ أن 
الحنديية رَبالْعَالَمِينَ 4. 
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1 بتكت 


سم اه ميجير جح فيل تب مز انبرج لال 
لبه ايق ما دل 


0 ا" 1 0 AE PER‏ 5 1 
صحبب التار © الذِينَ تحملون العَرَشَ ومن حَوَلَهُء يسَبَحُونَ 
3 ع واد ع 


ما و 2 ا کا 5 3 2 3 
يحَمدٍ رم ويومنون 2 ويستعفرون للذين منوا ربا وَعَتَ ڪل شَْء ر حمه 


ع دص 3 2 OE RO‏ ا 10 2 3 1 
| وَعِلمًا فَآَغْفِرَ لِلَِّينَ نَابُوأْ واتبَعُو سَبِيلَكَ وَقِهِمَ عَذَاب الحم © ربكا وَأَدْجِلَهُمْ 


2 8 ر وو ا 5 ت e‏ کا و و سه 
| جت عَدَنِ التى وَعَدتَّهُمَ وَمَّن صَلَحَ مِنَ -ابآيهم وأزواجهم E‏ إنك انت 


الْعَزِيرٌ الک © | وَقِهِم يعات ومن تق آلسَّيّعَاتِ يَوَمَيِذٍ فَقَدَ ل ولل هو 
اقرز الْعَظِيمٌ ج 

هی ینتوو یھی پوو ینوب ینوی یویدیو 
5 سورة المؤمن 

0 «حم4 تقدم الكلام في حروف الهجاء» وتختص "حم" بأنه قيل: معناها حم الأمرء أي: قضي» وقال ابن 
ب عباس #: "الر" و "حم" و "ن" هي حروف الرحمن. ( تَنزِيلٌ الْكِتَابٍ 4 ذكر في الزمر. «ذي الوْلٍ 4 أي: 
5 الفضل والإنعام» وقيل "الطول" الغنى والسعة. ؤكلا يَمْرْرْكَ لمهم في البلاد» جعل 'الايفورك مع لا 
1 يحرنك ففيه تسلية للنبي ية ووعيد للكفار. « وَالَاحْرَابُ4 يراد بهم عاد وثمود وغيرهم. E‏ 
| ليقتلوه. ( لِيْدْحِصُوا »4 أي: يبطلوا به الحق. «حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبّكَ) أي: وجب قضاؤه. (وَمَنْ حَوْلَهُ4 عطف 
على "الذين يحملون". ظ وَيُومِنُونَ بِهِ 4 إن قيل ما فائدة قوله "ويومنون به"» ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله 
يؤمنون بالله؟ فالحواب: أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه قال ذلك الزمخشريء وقال: إن فيه فائدة 
5 اضر »وني أن تزف جلة العرنو باستعالر ga‏ لاتق د لاله اسسائر | غات aR‏ 
٤‏ نزعة إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله تعالى. ووَسِعْت کل ىء رَه وَعِلْمًا عِلمًا4 أصل الكلام وسعت 
9 رحمتك وعلمك كل شيء» فالسعة في المعنى مسندة إلى الرحمة والعلم» وإنما أسندتا في اللفظ إلى الله تعالى لقصد 


5 المبالغة في وصف اله تعالى بهماء كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء. (وَقِهمُ السَّيّكَاتِ 4 يحتمل أن يكون أ 
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2 
a 
72 


عي مم 8 3 
مكنا ١١‏ نتر 


5 5 و 1 س عر 03 2 00 د سے س ر 5 رد - و 3 N‏ 5 
]الى خروج مِن سَبيل (ج ذالم بأنه إذا دع اله وَحَدَمْء كفرتم وإن شرك به- تومنواً | 
1 2 ا 6 م 2 3 2 َ _ 2 


e‏ ا ا ا ا ا ا ا اا يچروب ااا اال 
المعنى قهم السيئات نفسها بحيث لا يفعلونهاء أو يكون المعنى قهم جزاء السيئات فلا تؤاخذهم بہا. (إِنَّ 
لين كَمَرُوا يُتَادَوْنَلَمَفْتُ الله كبر من َفْيَك أنفّسَكُمُ 4 المقت: البغض الذي يوجبه ذنب أو عيب» وهذه 
الحال تكون للكفار عند دخوهم النار» فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضاء ويحتمل أن 
8| يمقت كل واحد منهم نفسه» فتناديهم الملائكة وتقول لهم: مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم 
: أنفسكم اليوم» فقوله "لمقت الله" مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول لدلالة مفعول "مقتكم" عليه» 
| وقوله (ِإِْ تُدْعَوْنَ 4 ظرف العامل فيه "مقت اله" من طريق المعنى» ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين 
: النحو؛ لأن "مقت الله" مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيح تاج أن يقدر للظرف عامل» 
:0 | وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله "أنفسكم" والابتداء بالظرف» وهذا ضعيف؛ لأن المراعى المعنى» 
وقند جعل الزنخشري "مقت الله" عاملا في الظرف ول يعتبر الفصل: « قَالُوا رَيّمَآ امتا كين وَأَحْييْكَنا 
اَن هذه الآية كقوله َكنم أَمْوَاتاًتأَحْياكُم ُمَ يُميْكُمْ فم يبك )» فالموتة الأولى عبارة عن كونهم 
عدماء أو كونهم في الأصلاب, أو في الأرحام والموتة الثانية الموت المعروف» والحياة الأولى حياة الدنيا 
والحياة الثانية حياة البعث في القيامةء وقيل: الحياة الأولى حياة الدنيا والثانية الحياة في القبر» والموتة الأولى 
| الموت المعروف والموتة الثانية بعد حياة القبر؛ وهذا قول فاسد لأنه لا بد من الحياة للبعث فتجيء الحياة 
| ثلاث مرات» فإن قيل: كيف اتصال قوم "أمنّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين" بها قبله؟ فالجواب: أنهم كانوا في 
8| الدنيا يكفرون بالبعثء فلم دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك» فأقروا به حينئذ ليرضوا الله حينئذ 
5( بإقرارهم» فقوهم "أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين"؛ إقرار بالبعث على أكمل الوجوه طمعا منهم أن يخرجوا عن 
المقت الذي مقتهم الله؛ إذ كانوا يدعون إلى الإيهان فيكفرون. « فَاغْتَرَفْنَا بدُنُوبنَا 4 الفاء هنا رابطة ومعناها: 
| التسببء فإن قيل: كيف يكون قوم "أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين" سببا لاعترافهم بالذنوب؟ فالجواب: أنهم 
2 | كانوا كافرين بالبعث فلا رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا أن الله قادر على البعث؛ فاعترفوا 


ر 8| بذنوبهم وهي إنكار البعث وما أوجب هم إنكاره من المعاصي؛ فإن من لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في | 
| المعاصى. ودیک نهدا دي الله وَحْدَهُ كمَرْثُمْ 4 الباء سببية للتعليلء والإشارة ب"ذلكم" يحتمل أن تكون 2 
: للعذاب الذي هم فيه» أو إلى مقت الله هم» أو مقتهم لأنفسهم؛ والأحسن أن تكون إشارة إلى ما يقتضيه | 


031 
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م يِل آلْعَنَ الْكَبيرٍ () هو الى يُريكم: يلوه ويتزاك لكم من E‏ رق 


o 2 


وما يد كر إلا من يُنِيث ت فاذعوأ الله مُخَلصِيرَتَ له الدين ولو كره الْكفِرونَ 


7 


(5) رَفِيع کا من أمرد- عل 8 ا لر : 


ا سبج اللي سي الس نسدد 


2 سياق الكلام» وذلك أنهم لما قالوا "فهل إلى خروج من سبيل" كأ:هم قيل لهم: لا سبيل إلى الخروج؛ فالإشارة 


5 بسار ملق ma‏ لاس 
TE 7‏ سي : 


55] الوحي. ١‏ مِنَ آَمْرِهِ4 يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واحد الأمور أو الأمر بالخير» فعلى الأول تكون "من" 
| للتبعيض أو لابتداء الغاية» وعلى الثاني تكون لابتداء الغاية أو بمعنى الباء « يوم الاق 4 يعني يوم القيامة» 
وسمي بذلك؛ لأن الخلائق يلتقون فيه» وقيل: لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض» وقيل: لأنه يلتقي 
: الحلق فيه مع ربجم» والفاعل في "ينذر” ضمي يعود على "من يشاء"؛ أو عل الروح؛ أو على الله. لن الْمُلْكُ 
ليَوْمّ) هذا من كلام الله تعالى تقريرا للخلق يوم القيامة فيجيبونه ويقولون لله الواح الْقَهَارٍ» وقيل: بل 
هو الذي يجيب نفسه؛ لأن الخلق يسكتون هيبة له» وقيل: إن القائل "لمن الملك اليوم" ملك. ( يوْمَ الأَزِقَةِ» 
يعني القيامة» ومعناها القريبة. 9إِذ الْقُنُوبُ لَدَى الحَتَاجِرٍ» معناه: أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة 
الخوف حتى بلغت الحناجر؛ فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوفء و"الحناجر” جمع 
: حنجرة وهي الحلق. ١‏ كَاظِيِينَ 4 أي: محزونين حزنا شديدا كقوله هِفَهُوٌكْظِيمٌ 4» وقيل: معناه يكظمون 
| حزنهم.: أي: يطمعون أن يخفوه والحال تغلبهم: وانتصابه على الخال من أصحاب القلوب؛ لأن معناه قلوب 
| الاس وام المفكول في"انذرهم"؛ أومن"القلوب" وجمعهاجمع المذكر. ا وضفها تالكظع الذي هومن أفعال 
| العقلاء. (مَالِطَالِمِينَ من بي 4 أي: صديق مشفق. رلا شَفِيع يُطاعٌ4 يحتمل أن يكون نفي الشفاعة 


| وطاعة الشفيع أو نفي طاعة الشفيع خاصة؛ كقولك: ما جاءني رجل صالح فنفيت الصلاح وإن كان قد جاءك |1 
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Î ا لړ‎ E2 


5 


7 07 ۳ وڳو اليك عع 


و موس بِكَايَلتِنَا لطن میور 


کے ر وق ٹہ ے 5= 

© قال رَجل مومِن مِنَ -الٍ فرَعوتَ 

nea:‏ سج جوو جد ا سس د سج جوز جود سس وجو چ ەوب سوسس وعد موصن ييه 
رجل غير صالح؛ والأول أحسن لأن الكفار ليس لهم من يشفع فيهم. ١‏ يَعْلَمْ حَئِنَةَ الاغيْنٍ 4 أي: استراق 
النظزء وال" خائنة ئنة" مصدر بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة» وهذا الكلام متصل با تقدم من ذكر الله واعتراض 


في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله "لينذر يوم التلاق". « وَسُلْطَانٍ مّبِينِ 4 أي: حجة | 
ظاهرة؛ وهي المعجزات. « قَالُوا افوا أَبنَآءَ الذي ءامَنُوا مَعَهُ4 هذا القتل غير القتل الذي كانوا يقتلون أولا أ 


قبل ميلاد موسى. ؤ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُون امل مُوسَى وَلْيَدْعٌ ري4 المعنی: أنه لا يبالي بدعاء موسى لربه ولا 
يخاف من ذلك إن قتله» ويظهر من قوله "ذروني" أنه كان في الناس من ينازعه في قتل موسى» وذلك يدل على 
أن فرعون قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى. «وَأن يُظهِرَفي الَارْضٍ الْمَسَادَ4 يعني فساد أحوالهم في 
الدنياء وقرئ "وأن يظهر" بالواو وب "أو"» و"يظهر" بفتح الياء ورفع "الفساد" على الفاعلية» وبضم الياء 
8| ونصب "الفساد" على المفعولية. 9 وَقَالٌ مو سَى إِني عُذْتُ 4 الآية» ل سمع موسى ماهم به فرعون من قتله 

او منه» ا تنكل مُتَكَيرِ4 ليشمل فرعون وغيره وليكون فيه وصف لفرعون بذلك 
ا انيم هذا یا يض مه زيل 
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کک 
م 


شولا بی 


ا 


ی َقَدَ 


3 


1 ديل فيان ليق السياة»أورويق i IESE SNOA ST‏ 
| صفة لل"مؤمن". وقيل: كان من بني إسرائيل فقوله "من -ال فرعون" على هذا يتعلق بقوله يَكْتُمُ إِيمَانَهُ 4؛ 
7 والأول أرجح لأنه لايحتاج فيه إلى تقديم وتأخير ولقوله فَمَن صملا من بان اللو لأت هذا من كلام 
قريب شفيق» ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمشل ذلك الكلام. (آن 
يَفُولَ4 في موضع المفعول من أجله تقديره: أتقتلونه من أجل أن يقول رب الله. « وَإن يك كَاذبًا فَعَلَيهِ 
| كَذِبْهُ4 أي: إن كان موسى كاذبا في دعوى الرسالة فلا يضركم کذبه» فلأي شيء تقتلونه؟ فإن قيل: كيف 
]| قال "وإن يك كاذبا" بعد أن كان قد آمن به؟ فالجواب: أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له» وإنما قاله على 
مذ يعقوم لاقل كلاخ ]افلم وض ا ممعي يليلخي ف 
: ترك قتله على كل وجه من القسمین. «وَإن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم ب ہکن الذي یدگ ایل :]إن "لعن" ما 
| بمعنى كل؛ وذلك بعيد وإنم| قال "بعض”" ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليلاطفهم في 


| الكلام وييسدعن التعضبًا لمواسئءاويظهر التضيحة لقومه فرتحي [جابتهم للق وال ادي امت + ا 


هو المؤمن المذكور أولاء وقيل: موسى عليه السلام؛ وهذا بعيد وإنم| توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيوان 
1]| وكان كلام المؤمن أولا غير صريح؛ بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه إذ كان يكتم إيرانه» والججواب أنه كتم 
اليانمدق اول ر فرع ب د ادل وعط اك وسو عا هزم ظلا مره راتوا جا ميقب لمكن اهن عاد 
ِ لقومه ااال وقد كرون هآ أفول كه فن أَمْرِيِ إل | اللّه4 . «يَوْمَ الَنَادِ 4 يعني يوم القيامة» وسمي 
بذلك لأن المنادي ينادي الناس» وذلك قوله يوم كدعوأ کل أتای)»وقيل: لأن بعضهم ينادي بعضا؛ أي: 
ادي مان سخ وان قن رغنشا تاو دات حلاف وو يات امل اع أ زواج يدناك اناوه 


11 ا 1 : 
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1 0 لي م 03 و ا 
مارم ia‏ 4120 کال بآ مو هق اشر 


صا 
م ر و ا 2 ص 


مراب رچ ادت دون فى ١ات‏ الله يعبر سُلطَان ايهم ذا e‏ 


کا ا ا 


وَعِمدَ الین ءَامَتُوأْ كدَالِلك يطب آله عل َل قلب مكبر جار (3) وَقَالَ فرعَون | 


1 ا ی ل آمل أبلغ آل سب رج أسبب السموت تاطلغ إل إل ثربى 


داع ل بر 


ونی لأظنهء دبا وَكَذَالِكَ رين لِفِرَعَوَنَ سُوَءُ عَمَلِهء وَصَدَّ ع الین وَمَا | 


کد عرزت إل ى باب وه وال لذ ام يتقوم اعون اشد 
ق سیل الْرَسَادٍ ( يفوم نما هذه أَلَحَيّوة آَلدّنيا مع وَإِنَّ آلاجرة هى دار الْقَرارٍ 

3 ا ت ا ضام 5 2 0 ك1 ا سم 5 لاضن 0# رم ا 
چ مَنْ عَمِلَ سي قلا ری إل مغلا ومن عمل صلحًا من ذكر او ٣ف‏ وهو 


00 قأوكتيلك يد ځور اة يررَهُون فيا ِعَيّرِ حِسَابٍ (2) © 


اس ويج م مووي وس سمج a a‏ وس سس جوت وسو | Ss‏ 


ولون مُدْبرِينَ 4 أي: منطلقين إلى النارء وقيل: هاربين من النار. ( وَلَقَدْ جَآءَكْمْ يُوسْفُ ين قَبْل بالات » أيه 


| يوسف لم تعين لناء واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله؛ لأن كل من ملك مصر يقال له 


هع 


فرعون. قُلْتُمْآن يبْعَتَ الله من بَعْدِورَُولاً 4 كلامهم هذا لايدل على أنهم مؤمنون برسالة يوسف. وإننما ظ 
مرادهم لم يأت أحد يدعي الرسالة بعد يوسف قاله ابن عطية» وقال الزخشري: إن هو تكذيب لرسالة من بعده | 
مضموم إلى تكذيب رسالته. الَذِينَ ادون 4 بدل من "مسرف مرتاب" وإنها جاز إبدال الجمع من المفرد؛ لأنه | 
| في معنى الجمع كأنه قال: كل مسرف. ١‏ كبر مَفْنَا4 فاعل "كبر" مصدر"يجادلون". وقال الزمخشري: الفاعل | 
ضمير "من هو مسرف". ل الَاسْبَاتَ4 هنا الطرق» وقيل: الأبواب» وكررها للتفخيم وللبيان. ١‏ تلع 4 بالرفع أ 
| عطف على "أبلغ" وبالنصب بإضار أن ني جواب "لعل" لأن الترجي غير واجب فهو كالتمني في انتصاب | 
جوابه» ولا تقول إن "لعل" أشربت معنى ليت كا قال بعض النحاة. (تبّابٍ» أي: خسران. لِمَتَاعٌ» أي: | 


يتمتع به قليلاء فإن قيل: لم كرر المؤمن نداء قومه مرارا؟ فالجواب: أن ذلك لقصد التنبيه لهم وإظهار الملاطفة 





05 
لله | 
م 


Twitter @almosahm 


بَصِير بِالْعِبَادٍ 2 فَوَقِيهُ لله 


عد 
22 7 4 م رام 
س ا وفع r‏ علا غَدُوًا e‏ 1 


ر 


ê ا‎ 20 


2 5 
1 


سَتَحِكبروأ ن 


3 مدر ددرو س 3 
زُسلكم بالبيْتدت قالوأ ب 


سس سوج سب سج سي سب :سس وسو سب -- سس وين ب سس وي GS‏ سي بس سوسسة :> بس 


| والنصيحة. فإن قيل: i n‏ وياد ا ا | 3 


لي علم بربوبيته» والمراد بنفي العلم نفي المعلوم» كأنه قال: وأشرك به ما ليس بإله» وإذالم يكن إهالم يصح علم 
ربوبيته. لا جَرَمّ4 أي: لا بد ولا شك. «ِلَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ4 قال ابن عطية: المعنى ليس له قدر ولا حق يجب أن 
| يدعى إليه أحد» كأنه قال: تدعوننى إلى عبادة ما لا حطر له في الدنيا ولا في الآخرة. ويحتمل اللفظ أن يكون معناه 
ليس له دعوة قائمة» أي: لا يدعو أحدا إلى عبادته. <فَوَقَاهُ الله سَيّكَاتِ ما مَكرُوا 4 دليل على أن من فوض أمره 
إلى الله كان الله معه. © التَار يعْرَصُونَ عَلَيْهَا 4 "الثار" يدل من 'سوء العذاب". أو مبتدأء أو خن ميت د | مضمن 
وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة» وذلك مدة البرزخ بدليل قوله ( وَيَوْمَ تقُومُ السَّاعَُ أَدْخِنُوآ َالَ 
2 لس لاي ا و 
أجواف طير سود تروح بهم وتغدو إلى النار. لِعُدُرَاوَءَ ES‏ امیا یکل ضدؤة وتان ابام الدنياء 
وقيل: e‏ افو عم وو ذظ رن َة جهنم جَهَنّمَ 4 إن قيل: 
باع ةا لاقو وا مكارتو قاع عابني لاير أن NlST GES‏ 
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3 
هن 


ESEH 





ص مه و 


ق عمد رَبك بِالْعنِيَ والإنكر ج إن الذيت جدلوت فى 


34 و ا وب كه ودس زوا اا © )ع 
(|أتيهم: إن فى صدورهم: إلا كبر ما هم ببلغيه فَاسَّتَعِذ ب 


Uf ا‎ TIE اح د‎ E 

: عد د جد الو م اعبت ر و رص م ا ف مم 5 ر رو 3 

0 وَمَا يَسَتَوى الاعمى وَالبَصِير وَالذِينَ ءَامَنوا وعيلوا الصّلِحَلتِ وَلا الميىء 
7 وَمَادْعَءُ الْكافِرِينَ إلا في ضَلَالٍ 4 يحتمل أن يكون من كلام خزنة جهنم فيكون متضلا بقولهم "فادعوا"» أو ا« 
ق يكون من كلام الله تعالى استثنافا. إن لَتَنصُرٌ رُسْلَنَا 4 قيل: إن هذا حاص فيمن أظهره الله على الكفار وليس 1 
4 بعام؛ لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكريا ويحيى؛ والصحيح أنه عام» والجواب عا ذكروه أن زكريا ويحبى لم ا 
ق يكونا من الرسل إن كانا من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين» وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر الأنبياء أ 
5 كلهم. < وَيَوْمَيَقُومُ الَاشْهَادُ4 يعني يوم القيامة: و" الاشهاد' جع شاهد أوشهيد ويحتمل أن يكون بمعنى الحضور أي 
: أو الشهادة على الناس أو الشهادة في سبيل الله؛ والأظهر أنه بمعنى الشهادة على الناس لقوله « فَكيْمَ إِذَا جِئْنًا ا 


د 
7 عع 


امَو هيد 4. (ِيَوْمَ لا يَنقَعُ اللي مَعْدِرَثهُمْ 4 يحتمل أنهم لا يعتذرون أو يعتذرون ولكن لا تنفعهم ي 
معذرتهم؛ والأول أرجح لقوله ولا ُو َم يََْدِرُونَ4 فنفي الاعتذار والانتفاع به. 3إ رغد الله حه | و 
]| يعني وعده محمد يك بالنصر والظهور على أعدائه. « بالْعَفِيَ ابكار 4 قيل"العشي” صلاة العصرء "والابكار" أ 5.+. 
: صلاة الصبح» وقيل "العشى" بعد العصر إلى الغروب» "والابكار" من طلوع القجر إل طلوع الشمسن. إن الَّذِينَ | : 6 
| ادون 4 يعني كفار قريسش. «إن في صُدُورهِم كر أي: تكبر وتعاظم يمتعهم من أن يتبعوك أويتقادوا | کر 


| إلبك وقيل: كبرهم أنهم أرادوا النبوة لأنفسهم ورأوا أنهم أحق بها؛ والأول أظهر لأن إرادة النبوة لأنفسهم أ 


ا 


فَاسْتَعِدْ باللّه4 أي: استعذ من شرهم لأنهم أعداء لك: واستعذ من مثل حاهم في الكبر والحساء أو استعذ باه 
ق رالا زیی کر من كلق ا اښ »اليلق هنا متدرا تناف إلى 
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صن 5 


م اکم لله 01 َتَبَرَلك 
© هو الح لآ إل إلا هر فاذغوة علصين لَه ااا يرن 


ع رو ارغ ت g2‏ 


4 رب الْعَلَمِينَ (2 * قل ان هيت أن آغبد الذير> فون مِن دون الله لما جَاءَنيَ 


ا ل لم وى ال ل EAT EO‏ ات ل EE‏ 
ا ا سل رت العلميرت 20 هو الذى خلقڪم من تراب 9 


سح جو ا س جوش سج سج سو زج na ne03‏ 22و 


المفعول» والمراد بهذا الاستدلال على البعث؛ لأن الإله الذي خلق السموات والأرض على كبرها قادر على إعادة 
8 الأجسام بعد فنائهاء وقيل: المراد توبيخ الكفار المتكبرين؛ كأنه قال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
“| الناس ف بال هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم؛ والأول أرجح لوروده في مواضع 
سن القرآن ولأنهقال بحذه 5إ اة اة أرب قِيهَا4 فقدم الدليل ثم ذكر المدلولا. وتال اریگ اعون 
أسْتَجِبْ لَكُمُ 4 الدعاء هنا الطلب والرغبة» وهذا وعد مقيد با مشيئة وهي موافقة القدر لمن أراد الله أن يستجيب 
8 له» وقیل: "ادعوني "هنا بمعنى اعبدوني بدليتل قوله بُغده ِن الي يرون عَنْ ءادن وقوله كلا 
2 «الدعاء هو العبادة) ثم تلا هذه الآية. [ابن حبان: 890]» و"أستجب لكم" على هذا القول بمعنى أغفر لكم وأعطيكم 
١‏ أجوركم؛ والأول أظهر» ويكون قوله "يستكبرون عن عبادتي" بمعنى يستكبرون عن الرغبة ليه كما قال کة: 
7 «من لم يسأل الله يغضب عليه) [التزمذي: 3733]» وأما قوله كي: «الدعاء هو العبادة»» فمعناه: أن الدعاء والرغبة 
:]| إلى الله هي العبادة؛ لأن الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إلى الله. ل دَاخِرِينَ 4 أي: صاغرين. لِعَسْكُنُوا 
7 فِيهِ4 ذكر في يونس. وَرَرَقَكُم مّنَ الطَيّبَاتِ 4 يعني المستلذات؛ لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام 
فيراد به المستلذات» وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به الحلال. اتسد لله ر ب الْعَالَمِينَ»4 هذا 
ی ی و ارايت زان ا ب العا وناك 
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نظفة 2 EET?‏ 7 5 1 97 5 4 
م ين نطف ثم ين عَلقٍ راک ھاو رتيل الخد م لِتَكُوئُوأ 


ê‏ يتوق من قبل نار تعقوت (2) هو لی ی 
LR‏ نما ِيَقَوْلُ لھ كن افیکون ال ر إ[ لذن عدون فى 
ع رفون( نين کپوا ای ورات ا ق 


ا 


عتقهم وآلسلسل يُسَحَبُونَ يي فى ميم : ثم فى التار |" 
E 44 :‏ 2 أ« اا 
alge 2‏ ا ما کم رکون ر مِن دون الله الوأ TIN‏ 5 


۹ و 5 کا كيك ل آله افر ج اليد 
علد 


عي 5 2 


عرد EE‏ ل اسح ني 2 2 س 


ور ري 


(e2) E‏ 2 فآصبر إن وَعَدَ end‏ فما ريك بَحَضَ الى تعد همر 


أو تُحَوَفَيكَكَ فَإِلَينَا بر جعون ج ولقد آرسلتا ساد من قَبَلكَ ينهم من فصتا عَلَيكَ 
کک a‏ ب + ا سس وي ب سس وس a‏ سس جمس :بس 


قال ابن عباس «: من قال لا إله إلا الله فليقل ا لحمد لله رب العا مين» ويحتمل أن يكون الحمد لله استكنافا. « ثُمَ 
يُحْرِجكُمْ طِفْلاً © أزاد الجنس ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب ماعة. « ثم لعبْلُْوآ هدك 4 ذكر الأشد في 
| رة يس غ ل5 وال لی قط را عتلاوف شیرف فيك باغو ودک ویک ر راما 
بلعو جلا مُسَّى4 فمتعلق بمحذوف آخر تقديره: فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلا مسمى وهو الموت أويوم 
القيافة. الم لى الّذِينَ ادون 4 يعني كفار قريش» وقيل : هم أهل الأهواء كالقدرية وغيرهم؛ وهذا مردود 
بقوله. لذن كَدَبُوا ِالْكتَابٍ4 إلا إن جعلناه منقطعا مما قبله؛ وذلك بعيد. ( إذ الالال 4 العامل في "إذ" 
'يعلم ون" وجعل الظرف الماضي من موضع المستقبل لتحقق الأمر. يُسْحَبُونَ في اليب » أي: يجرون» 
و"الحميم"الماء الشديد الحرارة. ثُمَ في التَارِيُسْجَرُونَ 4 هومن قولك: سجرت التنور إذا ملأته بالنار؛ فالمعنى: 
أبم يدخلون فيها كا يدخل الحطب في التنور» ولذلك قال مجاهد في تفسيره: توقد بهم النار. «تَمْرَحُونَ 4 من 
| المرح وهو الأشر والبطر» وقيل: الفخر والخيلاء. « فيس مَفْوَى الْمْتَكْيرِينَ 4 إن قيل: قياس النظم أن يقول: 
| بس مدخل المتكبرين لأنه تقدم قوله "ادخلوا". فالجواب: أن الدخول المؤقت بالخلود في معنى الثوى. ١‏ فَإِمّا 


كك شش الذي تعد 3 هُمْ4 أصل "إمانرينك' 'إننريك ودخلت "ما" الزائدة بعد "إن" الشرطية. وجواب ْ 


: الشرط محذوف تقديره: إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب قرت عينك بذلك» وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا 


]| يرجعون فننتقم منهم أشد الانتقام: هنهم من قَصَضْبًا عَلَيْكَ 4 روي عن النبي ككة: «أن الله تغالى بعث ثمانية آلاف | 
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لِتَرَكبوأ ينا قي © قدت چ ری معن علا حَاجَة ةن اا 3 


۴ے 


يسِيرُوأ فى الارَض فيَنظرُوا كيف كان علقبّة ا ن کارا mg‏ 


5-0 


KDE EI Ss‏ ا ا 


و چ م ار 2 ت ع2 ر 2 سے کی ر 
ا بهم ما كانُوأ به ا م 


مه وَكَفْرَنًا ہما كنا به مركن (2) َل َك هم يمم 
سكت اله اتی قَدَ حلت فى عِبَادِوء ٠‏ وَخَيِرَ هكَالِك الْكَفِرُونَ و 


سن جو د سو وو ف سو سه سس و جب سوجس جسم بج + :ب 
رسولء. وفي حديث آخر: «أربعة آلاف» [الحاكم: 4167]» وفي حديث أبي ذر دهه: «إن الأنبياء مائة ألف وأربع 


وعشرون ألفاء وأن الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر» [الحاكم: 4166] » فذكر الله بعضهم في القرآن» فهم الذين قص 

عليه ولم يذكر سائرهم فهم الذين لم يقصص عليه. فَإذّا جَآءَ آمْر الله 4 قال الزمخشري "أمر الله" القيامةء وقال 
| ابن عطية: المعنى إذا أراد الله إرسال رسول قضى ذلك ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المكذبين للرسل لقوله 
0 <وَحَِرَهْتَالِكَ الْمُنْطِلُونَ4 "هنالك” في الموضعين يراد به الوقت والزمان» وأصله ظرف مكان ثم وضع موضع 
]أ ظرف الزمان: انعا هي الإبل والبقروالضان والمعزء فقوله لِلِترْكَبُوا مِئْهَا4 يعني الإبل» (ِوَمِنْها تالو » 
“| يعني اللحوم» وال« مَتَافِعْ 4 اللبن والصوف وغير ذلك. ( وَِعبْلُعُوا عَلَيْهَا حَاجَة 4 يعني قطع المسافات البعيدة 
وحمل الأثقال عل الإبلء و« تَحْمَلُونَ4 يريد الركوب عليها وإنها كرره بعد قوله "لتركبوا منها”؛ لأنه أراد 
بالركوب الأول المتعارف في القرى والبلدان وبا لحمل عليها الأسفار البعيدة» قاله ابن عطية. « وَيُرِيِكُمُ ءايّاتِهِ 4 
هذاعموم بعد ما تقدم من الآيات المخصوصة؛ ولذلك وبخهم بقوله كَأَيٍّ ءَايَاتِ الله نكرو نَ4.«قَرِحوايمًا 
عِندَهُم مَّنَ الْلْم 4 الضمير يعود على الأمم المكذبين» وفي تفسير علمهم وجوه؛ أحدها: أنه ما كانوا يعتقدون من 
أخبم لا يبعثون ولايحاسبون. والثاني: أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبهاء والثالث: أنه علم الفلاسفة الذين 
ا يحتقرون علوم الشرائع» وقيل: الضمير يعود على الزسل؛ أي: فرخوا بها أعطاهم الله من العلم باه وشرائعه: 
: مات ا ا O a‏ 


FETE ¢ 
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ووو جر ل تنزيل لخن الجر © كنت فد ييه 
َرْءَانَا عَرَبًا لَقَوَمِ يَعَلَمُونَ (ج) ؟ ما وَتَذِيرَا فأغرّض ةرهم فَهُمْ لا يَسْمَعُوْنَ ري 
وَقَالْواً e‏ 3 أو مها تَناعُوا إِلَيْهِ ووخ ءَاذَاننَا وف بون ابيا ويك جات 


ا ر 


A ak 0 :‏ م ل ود يه 
۳ فا AE ES‏ ب ا الذين رس 


ري ت 


7 هم گفرون و إن ارين اموا وعملوا 7 لصَّلحَت لهم اجر بر مهد مَمنونِ (2) © قل آيِنَكُمْ 3 ااب 
9 ر وو ے ت م ب 2 E E E‏ جم د ف الو ST‏ 
99 لتكفرون بالذى خلق الارَض فى يومين وتجعلون لهم أنداذا ذالِكَ رب العمين © |“ 


وَجَعَلَ فیا رَوَاسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فا وَقَدَّرَ فا افوا فا رَبَعَّةَ ام 


نویھ ےہ نوست نوھ 1 يومنت ٠‏ ویو ممت دسوهيوهس_ هيميت 
سورة حم السجدة 

8 <مصَلَتَ4 أي: بينت» وقيل: قطعت إلى سور وآيات. ١‏ قُرْءَانَاعَرَيا 4 منصوب بفعل مضمر على التخصيص» 
: أو حال» أو مصدر. لَقَوْميَعْلَمُونَ 4 معناه: يعلمون الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا فيهاء وذلك هو العلم 
3 27 ع م وعم مو وا وو ب 
4] ( تأَعْرَض أَكُتَرُهُمْ 4؛ لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين» وقيل: يعلمون لسان الغرب فيفهمون القرآن إذ 
57 دود بلا يد ' يتعلق ب"تنزيل" أو ب"فصلت”؛ والأحسن أن يكون صفة ل"كتاب". < قَهُمْ لا 
1] يَسْنْتَعُوق» أي: لايقبلون ولا يطيعون» عبن عن ذلك يعدم السماع على وجه البالغة: ون أكِّةٍ4 جمع كنان 
58أ| وهو الغطاء. «وَمِن بَيْننَاوَبَينِكَ حِجَابُ 4 عبارة عن بعدهم عن الإسلام. ل فَاعْمَلٍ إِنَنَاعَامِلُونَ 4 قيل: معناه: 
0 کو كيك رن غاس رة عل ا شن ها ر کاو اعم ف لإبطال:أمازيا إندايغاملون:فى إنطالامزكة 
5 فهو تبديد: ل الَّذِينَلَا يوون الرّكة4 هي زكاة المال» وإنها خضها بالذكر لصعوبتها على الناس» ولأنها من أركان 
3 الإسلام؛ وقيل: يعني ب"الزكاة” التوحيد؛ وهذا بعيد» وإننما حمله على ذلك لأن الآية مكية ولم تفرض الزكاة إلا 
7 بالمذينة» وال جواب أن المراد النفقة في طاعة ألله مطلقا وقد كانت مأمورا بها بمكة: ا أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ» أي :غير 

معطو ار كع سان اده بورج 551111 
: امن يكدر الإختسسنان.أَندَادًا4 أي ي: أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها. ١‏ رَوَاسِيَ 4 يعني الجبال. «وَبَارَكَ 


2 


د | فِيهَا 4 أكثر خيراتها FTE‏ ي :اراق أهلها وم,عاشهام» وقبل#. يعني أقوات الأرض من المعادن 


ا رشر عا الاسبا التي عا قراو الازين: يارد لاك وف أزيعة و4 بريد ا الارييةختلك بابزاين ١‏ 





8 سر | 
a‏ 3 حل 
ا 
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نَّ دخان فَقَالَ ها وَلِلَارَض آنييًا طَوَعًا أو |[ 


ل ~~ 


ص 
. 


a 0 .-‏ 2 0 ا کی عه 1 ا ا 


ع اس 2 2 م 2 ؟ 6T rr‏ ا 8 


ل 8 E N AE‏ 2 ا اد م a‏ ص - 
اوش قل ادون صلعقة مِثل صعقة عاد وَنُمود (2) 
اس ووو حصو م موتو پوو دوو دم توب پنەم 


الأولين فخلق الأرض في يومين» وجعل فيها ما ذكر في يومين فتلك أربعة أيام» وخلق السموات في يومين 


فتلك ستة أيام حسبم| ذكر في مواضع كثيرة من القرآن» ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين 
5 المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة. (سَوَآءَ 4 بالنصب مصدر تقديره: 
1 استوت استواء قاله الزغخشريء وقال ابن عطية: انتصب على الحال. لَلسَائِلِينَ 4 قيل: معناة لمن سأل عن 
| أمرهاء وقيل: معناه للطالبين ها ويعني بالطلب على هذا حاجة الخلق إليهاء وحرف الجر يتعلق بمحذوف على 
3 القول الأول تقديره: يبين ذلك لمن سنال عنه» ويتعلق ب"قدر" على القول الثاني. لثم سَعوض ِل السَمَاءِ»4 أي: 
98 قصد إليهاء ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض لقت قبل السماء: فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله 
5 د والازص بَعْدَ َلك دَحَاهَا4؟ فال جواب: أنها خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد ذلك. وَعِيَ دُخَانُ 4 روي: 
1 أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء دخان فارتفع فوق الماء» فأيبس الماء فصار أرضا ثم خلق السماء من 
ف الدخان المرتفع. ( قَقَالَ لَهَا وَلِلَارْضٍ إِيتِيّاطَوْعَ أو كَرْهًا 4 هذه عبارة عن لزوم طاعتههما كا يقول الملك لمن تحت 


3 30 يده: افعل كذا شئت أو أبيت» أي: لا بد لك من فعله» وقيل: تقديره: ايتيا طوعا وإلا أتيتا كرهاء ومعنى هذا 


8 الإتيان تصويرهما على الكيفية التي أرادها الله: وقوله فما "ايتيا" مجاز وهو عبارة عن تكوينه لهاء وكذلك قوهها 


07 ]| <أتيتا طائِيِين» غبارة عن أنه م يمتنعلا عليه حين أراذ تكوينهئاء وقيل: بل ذلنك كلام حقيقة؛ وأنطق الله 


5 الأرض والسمء بقوههم "أتينا طائعين". وإنها جمع "طائعين" جمع العقلاء لوصفهم) بأوصاف العقلاء. 
2 «فَمَصَاهُنَ 4 أي: صنعهن» والضمير للسموات السبع» وانتصابها على التمبيز تفسيرا للضمير وأعاد عليها 
| ضمير الجماعة المؤنثة؛ لأنبا لا تعقل فهو كقولك: الجذوع انكسرت» وجمعهما جع المذكر العاقل في قوله 
"طائعين”؛ لأنه وصفهم| بالطوع وهو فعل العقلاء فعاملها معاملتهم فهو كقوله رَأَيْتهُمْ لي سَاجِدِينَ 4: 
وأغعاد ميل الختية ف قؤئة !الفا لان جغل الأززضن فزق والسهاء حرق ::«وأوعن في كل سام ارخا أي: 
5 أوحى إلى سكانها من الملائكةء وإليها هي نفسها ما شاء من الأمور التي بها قوامها وصلاحهاء وأضاف الأمر 

|| إليها لأنه فيها. « وَرَيّنَا السَمَآءَ الدنيَا بَمَصَابِيحَ4 يعني الشمس والقمر والنجوم» وهي زينة للسماء الدنيا 
سواء كانت فيها أو فيا فوقها من السموات. «وَحِمْطا» تقديره: وحفظناها حفظاء ويجوز أن يكون مفعولا 


| من أجله عل المعنى» كأنه قال: وخلقنا المصابيح زينة وتحفظا::<إِنَ أعْرَضُوا 4 ال افوخ وة 


ْ . © 
e 
کل ت‎ 
DET EST 
7 
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0 فهديتهم فَاسْتَحَبُوأ العم على أشدئ ااا 


اا کا © ويا Î‏ ا واوا يَكَقَونَ 2 


وت و 


آلتار فَهُمْ يُورَعُونَ ج حت إِذَا ما جَاءُوَهَا سد عَلَهِمَ سمعهُم 


يعني وقعة واحدة شديدة» وهي مستعارة من صاعقة النار» وقرئ "صعقة" بإسكان العين وهو الوقعة من 
قولك: صعق الرجل. ِد جَآءَتْهُمُ الرّسلُ من بن أَيدِيهمْ وَمِنْ حَلْفِهِمُ 4 معنى ما "بين أيديهم'" المتقدم. 
ق ومعنى ما خلف المتأخرء فمعنى الآية: أن الرسل نجاؤوهم في الزمان المتقدمء:واتصلت نذازتهم إلى زمان 
عاد وثمود حتى قامت عليهم الحجة بذلك "من بين أيدهم"؛ ثم جاءتهم رسل آخرون عند اكتهال 
أعمارهم فذلك "من خلفهم" قاله ابن عطيةء وقال الزمخشري: معناه أتوهم من كل جانب فهو عبارة عن 
: اجتهادهم في التبليغ إليهم» وقيل: أخبروهم بها أصاب من قبلهم» فذلك "ما بين أيديهم"» وأنذروهم ما 
يجرى عليهم في الزمان المستقبل وفي الآخرة فذلك "من خلفهم" . لبدو إلا الهم "أن" حرف عبارة 
| رتفي او دة عب تقد او لا یدو وى او یا اوی چ کف رکو لبس فيه امترافة 
الكفاعياة سدالة وان e e‏ ا یک را ل انعفن 
الضر اوهو دة البرد فمعناه اروت وقيل :ان من قوللك: صر تق إذا صورت فمعنام ها طنوت هائل: :«فى 
١‏ يام نَحْسَاتِ» مغناه: من النحس وهو ضد السعده وقيل: شديدة البرد» وقيل: متتابعة؛ والأول أرجح. 
| وروي: أنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء» وقرئ "نحسات" بإسكان الحاء وكسرها؛ فأما 
| الكسر فجمع نحس وهو صفة» وأما الإسكان فتخفيف من الكسرء أو صفة على وزن فعل» أو وصف 
بال عدر وأا كم اھ نأي :باهم فهو بجی البيان لا بق الإزشاد! قهخ يودعون» 
أ أي: يدفعون بعنف. ا ت ا ار بس یا ت 0 اس 





Twitter 5071 


e E RE‏ عَلينا ا أنطقنا الد نطق 
کل سَىْء وهو حلقکم5 ر ليه ترجَغُون و وا کی ون أن شد علیہ 
سمفكٌز ولا ضرم ولا 1 نکن عند أن اله لا يَعلَمُ كيرا مما تعْمَلُونَ رج 


وَذَالكة نك اذى ا ارد فَأَصَبَحَتُم ه من ارين @ فن يَصبِرُوأ 


اناز موی ب ون سكعب يَسْتَعْتِبُوأ فَمَا هم مِّنَ أ لْمُعْيَبِينَ 29 * وَقَيْضْنًا هر قركاء فَريتُوأ 


هم ما ن ِم وما حَلمَهُْ وَحَقَ عله لفون ى أمرٍ قد حلت ين فلم من َي 


ولاس تمس انوا حَسِرِينَ ( وَقَالَ E E‏ تَسَمَعُوأ هدا الْقَرَ ان وَالْعَوَأْ فيه 


ے2 


لعل تغلبون لو فاد يقن الین كفرواً عَذَابًا شدي ول جزیتچم د أ موا الذى کنا ملو 


2 ذلك جرا أَعَدَآاءٍ آل آلا زک فبا کاز کر جر جا كاثُوأ کاینیکا حجحَدُونَ رج 

مووي وس مکوت ونوم یکو بوب یوو 
|| وما كنت تسْتَتِرُونَ 4 الآية» يحتمل أن يكون من كلام الجلود؛ أو من كلام الله تعالى؛ أو الملائكة: وفي معناه 
5 وجهان؛ أحدهما: لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ لأنها ملازمة لكم فلم يمكنكم 
احتراس من ذلك فشهدت عليكم» والآخر: لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ لأنكم م 


٤‏ کے 


تبالوا بشهادتهاء ولم تظنوا أنها تشهد عليكم وإنا استترتم؛ لأنكم $ ظَئَنتُمُ أنَّ ئ الله لا يَعْلَمُ كيرا مما تَعْمَلونَ4 | 


وهذا زجح لاتساق ما بعده معه» و لما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسغود #د أنه قال: اجتمع ثلاثة نفر 
قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فتحدثوا بحديث» فقال أحدهم: 


أترى الله يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفيناء فقال الآخر: إن كان يسمع منا | 
شيئا فإنه يسمعه كله» فنزلت الآية [البخاري: 9354]. رداک أي: أهلككم من الردي بمعنى الهلاك. « وَإن | 
07 ينغيو اقا هم من المع 4 هو من العتبى بمعنى الرضاء أي: إن طلبوا العتبى ليس فيهم من يعطاها. | 


ق اع 


«وَقِيَضْنَا لَهُمْ قرَنَآءَ 4 أي: يسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغواة الإنس: ينوا لهم ما بين أَيْدِيهمْ وما 
حَلْقَمُمْ) "مابين أيديهو' ' ما تقدم من أعالهمء "وما خلفهم" ما هم عازمون عليه؛ أو "ما بين أيديهم" من أمر 
ا ' من أمر الآخرة والتكذيب 'نها. وح عَلَيْهمُ الْقَوْلُ» أي :سبق القضاء بعذابهم. «في 
مم4 أي: في جملة أمم» وقيل: "في ' بمعنى مع. ِوَقَالَ لذن كمَرُوا لا معو الِهَذَا الْقُرْءَانِ4 روي: أن قائل 
| هذه المقالة أبو جهل بن هشام لعنه الله. ١‏ وَالْعَوا فِيهِ4 المعنى: لا تسمعوا إليه وتشاغلوا عند قراءته برفع 


E E FE جاه‎ E E: 
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NAE 
SES 


أ رل I‏ 2 
و ع قر :2 FE f‏ ا 5 
توعدورت © بحن اولياؤكم فى 
ا ا ع e OT EE‏ 
تڙلا مِن غفور رَحِيم (2) وَمِنَ احسن قولا يمن دعا إلى الله وَعمِل صللحا وَقال إننى 
ع يت م ےت اخ ےر صل سر : عو مه م 
لات وحص عات لوضف ل واي م جز داعا و مع لود فو ف "معاي د و ر 
بيتك َيه عَدَاوَة كأنهء وَل حَمِيمٌ (2) وَمَا يلَقِيهًا إلا الذينَ صَبروأ وَمَا يُلَقيهًآ إلا 
2 4 م ا ا 8 2ے و E‏ 3 و َو ار عت و 
“| ذو حظٍ عظيم 3 وَإِما ينرّغنك مِنَ الشيطلن نزغ فاشتعد بالله إنهء هو السَّمِيع 
ا اي AT‏ و كم و مع مجو تحن RA‏ 2 
اللي رج وَين ايه اليل والتهاز والشمسن وَالقَمر ال مَسَجِدُوأ للشمس ول لِلقَمّر 
سس جم a Dn a hn‏ بج سح جو a‏ سوبد a e‏ 
الأصواتء وإنشاد الشعر وشبه ذلك حتى لا يسمعه أحد» وقيل: معناه قعوا فيه وعيبوه. أَرئاالَدَيْن أَصَلَاتا) 
5 يقولون هذا إذا دخلوا جهنم فقوم مستقبل ذكر بلفظ الماضي لتحققه» ومعنى "الذين أضلانا" كل من أغوانا 


2 


59 | من الجن والإنس» وقيل: المراد ولد آدم الذي سن القتل وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان؛ وهذا باطل لأن 
ولد آدم مؤمن عاص وإنما طلب هؤلاء من أضلهم بالكفر. « عت أَْدَامِئًا4 أي: في أسفل طبقة من النار. | 


نم ا مْتَقَامُوا 4 قال أبو بكر الصديق #-: المعنى استقاموا على قوم ربنا الله فصح إيم|نهم ودام توحيدهم» 


| وقال عمر بن الخطاب #: المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي؛ وقول عمر 4 أكمل وأحوط. وقول أي 


3 أبي بكر < أرجح؛ لما روى أنس # أن رسول بي قرأ هذه الآية وقال: «قد قاها قوم ثم كفرواء فمن مات 
عليها فهو نمن استقام) [الترمذي: 3250]» وقال بعض الصوفية: معنى "استقاموا" أعرضوا عا سوى الله؛ وهذه 


“9967 7 حالة الكال على أن اللفظ لا يقتضيها. (تَمَرَل عَلَنِهمُ الْمَلآئِكَة4 يعني عند الموت. «وَلَكُمْ فيا 4 الضمير || 7 


22 


للآخرة: ما تَدَّعُونَ» أي: ما تطلبون. ومن آحْسَنُ قَؤلاً مُمّن دعا إلى الله» أي: لا أحد أحسن قولا منهء أ 
ويدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم؛ وقيل المراد محمد كه وقيل: المؤذنون؛ وهذا 33 
3 بغيلد لأنها مكية إن شرع الأذان بالمدينة» ولكن المؤذنون يدخلون في العموم: ل وَمَا يُلََاهَآ4 الضمير يعود أ : 


على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله "ادفع بالتي هي أحسن". «ذُو حَطَد عَظِيءٍ 4 أي: حظ من العقل 
5 والفضلء وقيل: حظ عظيم في الجنة. « وَإِمّا يَرَغَنَكَ 4 "إن" شرطية دخلت عليها "ما" الزائدة» ونزغ الشيطان 
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ص 


و ووو ASE‏ 2 
اه عیدوت ٭ ج فَإِنِ آسڪبروا الین 


ع كيبي se RE‏ 1 
قبّلك إن رَبك لذو مغفرق وذو عقاب اليم 220 


:چوپ موچ نوو لاجس عم سس ne:‏ پوچ وم | :چ ەى وجوت :همه 


2 وسا وسو مره بالسسوية الذي لقوق الض وو يحزد حل اللي مي الها وو الفح والقمر: لأن جاع سالا 


| يعقل كجاعة المؤنث أو كالواحدة المؤنثة» وقيل: إن يعود على الشمس والقمر وجمعهها لأن الاثنين جمع؛ وهذا 
| بعيد: (ِكَالَدِينَ عند رَبك 4 يعني: الملاتكة. دلا يَسْأمُوقَ» أي: لايملؤن: لاز حَاشِعَةٌ» عبارة عن قلة 
[] التبات: طَاهْتَوت 4 ذكر في النج. ود الي أَحْيَاها لمحي الَو تمثيل واحتجاج عل صحة البحث. إن 


الّذِينَ يُلْحِدُونَ في ءايَاتِنَا4 أي: يطعنون عليهاء وهذا الإلحاد هو بالتكذيب» وقيل: باللغو فيه حسب) تقدم في 


0] السوزة. < أقمن يُلْتَى في الكار» الآية» قيل: إن المراد بالذي "يلقى في النار" أبو جهل» وبالذي يات ءامنا 


]| عثمان بن عفان #» وقيل: عمار بن ياسرك؛ واللفظ أعم من ذلك. « اعْسَلُوا ما شِنْتُمُ 4 تهديد لا إباحة. ٠‏ إنَّ 
: ادن را بالذّكْرِ» "الذكر” هنا القرآن باتفاق» وخبر "إن" محذوف تقديره: ضلوا أو هلكواء وقيل: خبرها 
۰ "اولك ينادون من مكان بعيد"؛ وذلك بعيد. «وَإِنَّهُ لكاب عَزِيرٌ4 أي: كريم عل الله» وقيل: منيع من 
| الشيطان: ولا يَاتِيةِ بطل أي: ليسن قينا تقدمه ها يبطلة ولا يان بغدهما تله وا لزادأعل اللثمئلةاأثةالا 
يأتيه الباطل من جهة من الجهات. اما يُقَالُ لَك إلا ما قذ قِيلَ لِلرْسّلٍ مِن قَبْلِكَ)4 في معناه قولان؛ أحدهما: 
| مايقول اله لك من الوحي والشرائع إلا مثل ماقال للرسل من قبلك» والآخر: مايقول لك الكفار من 
: التكذيب والأذى إلا مثل ما قال الأمم المتقدمون لرسلهم؛ فالمراد على هذا تسلية النبي با بالتأمي؛ والمراد 
ف على القول الأول بأنه عليه الصلاة والسلام أتى با جاءت به الرسل فلا تنكر رسالته. «إِنَّ رَبك ذو مَعْفِرَةٍ4 


| يحتمل أن يكون مستأنفا أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة» وذلك على القول الأول وأما على القول الثاني | 
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: ر EER‏ لَقَالُوأ لرل ےا اک و و اد 


E E 1‏ مه ع 5 د ر ات ع كك 
َامَُوا هد ف وشفاء والذيت ل يُويتو ف عَاذَانِهِمَ وق وهو عَلَيِهِمَ عَمَى اؤلتيلك 


يي ین مكان بيار( وقد ا موی تدس تلق و لوَا حَلمَةٌ 


ا نهم فى شاي نه مريت( © من غيل ضلا 
فيي و انا مها ا ك بطم لبيد ( ® 2 + إليه يرد لم ألكاعة وَمَا عر 


و ۴ے 


| من ثْمَراتٍ مِنَ ا كمَامِهًا وما تحمل مِن انی BF‏ وَل َه 1 و ا اين 
: 8 


شُرَكاوئ فَالَوَأ َاذْسكَ مَا'مِنًا من سيار © 
99آ] فهو مستأنف منقطع مما قبله. وَلَوْ جَعَلْنَا 4 أعْجيا لاوا ولا مضنت -ايّانهُ 4 الأعجمي الذي لا 
يفصح ولا بين كلامّه سواء كان من العرب أو من العجم» والعجمي الذي ليس من العرب فصيحا كان أو 
غير فصيح» ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن» فا معنى: أنه لو كان أعجميا لطعنوا فيه وقالوا: هلا 
كان مبينا؟ فظهر أنهم يطعنون فيه على أي وجه كان. «عاآعْجَبِنٌ وَعَرَيّ 4 هذا من تام كلامهم» والهمزة 
للإنكار» والمعنى: أنه لو كان القرآن أعجميا لقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي» وقيل: 
إنها طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية ك« سِجَّينٍ 4 و تبرق 4 فقالوا: قرآن أعجمي وعربي» أي: 
مختلط من كلام العرب والعجم» وهذا يجري على قراءة "أعجمي" بفتح العين. « في عَاذَانِهِمْ وَفْرّ» عبارة عن 

|| إعراضهم عن القرآن» فكأنهع صم لايسمعونه» وكذلك (ِوَهْوَعَلَيْهِمْ عَم 4 عبارة عن قلة فهمهم له. 
اوليك يُتَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه عبارة عن قلة فهمهم فشبههم بمن يُنادى من 
مكان بعيد فهو يسمع الصوت ولا يفقه ما يقال» والثاني: أنه حقيقة في يوم القيامة» أي: ينادون من مكان 
ميد ليسم أهل موف تويبتهم؛ والأول ايق بالكنايات التي قبلها. كل بقث بعني القدر. و 
ر يُرَدْعِلْمُ الساعَةِ» أي: : علم زمان وقوعهاء » فإذا سثل أحد عن ذلك قال: الله هو الذي يعلمها. ١‏ مِّنْ 

أكْمَامهًا 4 جمع كم بكسر الكاف» وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها. وَيَوْمَ نَا ديهم أَيْنَ شُرَكآءِى 4 العامل في 
"يوم" محذوف والمراد به يوم القيامة» والضمير للمشركين» وقوله "أين شركاءى" توبيخ لهم؛ وأضاف 
الشركاء إلى نفسه على زعم المش ركين كأنه قال: الشركاء الذين جعلتم لي. قاو َادَنَاكَ مَا مِنَا مِن سَهيدٍ 4 
المعنى: أنهم قالوا أعلمناك ما منا من شهيد اليوم بأن لك شريكا؛ لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم. 9وَصَلَّ 
عَنْهْك ارگوا دغر من قبل أي« فحل عنهم شر کا وهنم بقعي أنبم ل يوضع ینت فما" غل هذا 


ea 
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E i‏ سر درق ع 
أ م هم مّن تيص( ل َعَم آلِانسَنُ يِن دُعَاءِ لحر إن مه آلشر وس 


E 


5-5 (2) وَلَنَ دنه رَحَمَهَ ما مِنْ بَعْدٍ صَرَاءَ مَسَعَه لَيَقولنَ هَنذًا لى وَمَا أَظنٌ آلسَاعَةَ 


7 يِمَهٌ وين زجعت إن ا بات 5 عندهر آل قبن الّذِينَ كقروأ بمَا عدوا 
ا ن عَذَابٍ غَلِيظ (2) ودا انما على لاسن أُعَرَض وما يجانيه- وَإِذَا 


سے عد انو 


مك الك قدو ا عَرِيض (2) فل ار یتم إن كان من عند آله ٿم كَفَرْمٌ بده 


ع ےر 0 


6 اکل ا شقاق ویار (2) سَكريهمة َايتِكَا فى الفاق وف أنفيِيمٌ حى 


' 377 ] تبن لھم أنه 4 اولع يكف ریت ار علج كل سن سید آلآ اچم فى مِرَيَةٍ 


من لِقَاءِ رهم 0 ند یکل سن یط 


ل :چیب لسر وسنت چو دوو کوب سو وص جم ی رھ نکی ووتو روصي موب 


+997 موصولة: أو ضل عنهم قوم الذي كانوايقولون من الشرك؛ ف"ما" على هذا مصدرية. $ وتوا ما َهُم مّن 


تيص 4 الظن هنا بمعنى اليقين» والمحيص المهرب» أي: علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب» وقيل: 
يوقف على 'ظنوا" ويكون "ما هم" استئنافا؛ وذلك ضعيف. لا يسام الانسَانُ من دُعَآءِ الخبْر» أي: لا 
]يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك» ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» وقيل: في غيره من الكفار؛ 
: واللفظ أعم من ذلك. ليقو مد حا لي i‏ 
3 كافر ويدل على ذلك قوله وما أن السَاعَةَ قَآئِمَةُ4: وقوله ١‏ وَلَينِ و جعت إِلَ رَقَ إن لي عند عَتَدّه للد + 
| نا رن بلك كروي بق وس غرلئن وکن وروي أن آي ترلت وا الوليد بل المقيزة ورای 
جَانِبِهِ 4 ذكر في الإسراء. 9دُعَاءٍ عريض 4 أي: كثير» وذكر الله هذه الأخلاق غل وجه الذم ها. فل 
رُم إن كان من عند الله 4 الآية» معناها: أخبروني إن كان القرآن من عند اله ثم كفرتم به ألستم في 
شقاق بعيدء فموضع قوله هِمَنَ أَصَلّ 4 موضع الخطاب لهم. ل سَكْرِيهمُ ياتتا في الاقاق فاضيو » 
الضمير لقريشء وفيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن الآيات "في الافاق" هي فتح الأقطار للمسلمين» والآيات 
"في أنفسهم' هي فتح مكة» فجمع ذلك وعدا للمسلمين بالظهور وتهديدا للكفار واحتجاجا عليهم بظهور 
| الحق وخمول الباطل» والثاني: أن الآيات "في الافاق" هي ما أصاب الأمعَ المتقدمين من الهلاك» "وف أنفسهم" 


3 | يوم بدرء الثالث : أن الآيات "في الافاق " هي خلقة السماء وما فيها من العبر» والآيات "في أنفسهم" خلقة بني ْ 


1 آدم؛ وهذا 5 ضعيف أنه قال" 5 کان الاستقبال» وقد كانت خلقة اده وخلقة و مزئية؟ ا 





Twitter @almosahm 


2 لهم مَا فوا اهل" e‏ ليغ وي ب 

0 نوو فنا ووز" ولدیک نابک مشو اريخ وکو ورمن 
إن لَه هو الْعَفُورٌ آلرَحِمُ (2) وَالَذِينَ ا ادوا لوي رقا الوط 

نت عَلَييِم بؤكيل ا تتم وكَذَالِك أُوَحَيَكا إليك فَرَءَانًا عَرَي لتذِرَ م الى 


سس جز د a‏ نجس سمو ع ع سي ووس سم وي ووس سو عسي وس ع ببست :وس 
سورة الشورى 






(حم عسق 4 الكلام فيه كسائر حروف المجاء حسما تقدم في البقرة وحكى الطبري: أن رجلا سأل ابن | إن 


عباس # عن "حم عسق" فأعرض عنه» فقال حذيفة #: إنم| كرهها ابن عباس؛ لأا نزلت في رجل من 
| أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار المشرقء ثم يخسف الله بها في آخر الزمان. والرجل على 
55| هذا أبو جعفر المنصور والمدينة بغداد. وقد ورد في الحديث أنها خسف بها. « كَذَِكَ يوج إِلَيْكَ 4 الكاف 
1 2 نعت لمصدر محذوفء والإشارة ب"ذلك" إلى ما تضمنه القرآن أو السورة» وقيل: الإشارة إلى قوله "حم عسق" 
: | فنإن اله أننزل هذه الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله؛ وفي صاحة هذا نظز: الله عير ا كيم 4 اسم الله 
| فاعل ب"يوحي". وأما على قراءة "يوحى" بالفتح فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه "يوحى". كأن قائلا قال: 
01 من الذي أوحى؟ فقيل: امه < ياد السَّمَاوَاتُ يََمَطرْنَ 4 أي: يتشققن من خوف الله وتعظيم جلاله» وقيل: 
وكسوب سا وه بحسيو يجوس وود سس 
8| الثتقل:ونحوه مردود؛ لأن الله تعالى لا يوصف به. «مِن فَوْقِهنَ 4 الضمير ل"لسموات” والمعنى: يتشققن 
5 أعلاهن. وذلك مبالغة في التهويل» وقيل: الضمير للأرضين وهذا بعيد» وقيل: e as‏ 
3 من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقواها تكاد السموات يتفطرن؛ وهذا أيضا بعيد. « وَيَسْتَغْفِرُونَ 
| لن في الارْضٍ ».هذا عموم يراد به الخصوص؛ لأن الملائكة إنم| تستغفر للمؤمنين من أهل الأرض فهي 
52 كقوله ( وَيَسْتَغْفِرُونَ لَِذِينَ آمَنُوا4» وقيل: إن "يستغفرون للذين آمنوا" نسخ هذه الآية؛ وهذا باطل لأن 
4 النسخ لا يدخل في الأخبارء ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم» 


ومعناه الإإمهال لمم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة؛ فيكون عاماء فإن قيل: ما وجه اتصال قوله "والملائكة 
يسبحون" الآية بها قبلها؟ فالجواب: أنا إن فسرنا تفطر السموات بأنه من عظمة الله فيكون تسبيح الملائكة |[ 
5 أيضا تعظيم| له فينتظم الكلام» وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله | 
2 تعالل عدن كفر بني آدم عبن أقواهم القبيحة. <أُمَ الْقّرَى» هي مكة والمراد أهلهاء ولذلك عطف عليه 
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نون قر وبا اَحَلَفَ فيه من سىء فحكمه :6 E NEE,‏ 
| 00 د 
توا واي نيت 9 2 فاطر السَّمَلواتِ لاض و لک ب آنه 6 أزو 2 


| ون آلاتدر أزوانها” ph RE‏ ليا 2 و ا البصير ل له 
عد 
واس 2 و 


55 - - 0 33 ع طم ور سا اس E‏ 
: مَقَالِيدُ السّملوات وَالارَض دت الرزق لمن شاءَ وَيقَدِرٌ إنهر ب ی شیءِ عليم 


شرع لكم مِنَ الدين ما وَصَئْ به توح ليق اوا إِلَيكَ وما وا ا ء تراهم 


صل 


ال 1 > ا 
وَمُوسى وَعِيس أَنَ آقِيمُوأ آلدِين وَلَا تَتَقرّقَوأ فيه 


aan اللا الل الل ل الل الس‎ Da a nia sS 
ذِمَنْحَوْلَمَا» يعني من الناس. ِيَوْمَ اجنم 4 يعني يوم القيامة» وسمى بذلك لأن الخلائق يجتمعون فيه‎ 
ام اتد وا4 "أم" منقطعة وال"أولياء'" هنا المعبودون من دون الله. « فَحُكْمُهُ إِلَ الله أي: ما اختلفتم فيه‎ 8 
انق وَالكقان من آم الديْن فحكمه إل اسبأن يخاقب المبطل وايثي ا حى اوا و‎ | 
فتحاکموا فيه إلى النبي ل كقوله «فَردوة إلى الله وَالرَسُولٍ 4. «من أَنقْسِكُْ أَزْوَاجًا» يعني الإناث: «وَمِنَ‎ | 
الانْعَام أَرْوَاجًا» يحتمل أن يزيد الإناث أو الأصناف. « يَدْرَوّكُمْ فِيهِ4 معناه : يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا‎ 
بعد فرنء وقيل: يكثركم» والضمير المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله "جعل لكم" وهذا كا‎ 
تقول: كلمت زيدا كلاما أكرمته فيه» وقيل: الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله "أزواجا"» وقال الزمخشري:‎ 
تقديره يذرؤكم في هذا التدبير وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجاء والضمير في "يذرؤكم" خطاب للناس‎ 


والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم فإن قيل: لم قال "يذرؤكم فيه" وهلا قال: يذرؤكم به؟ فالجواب أن © 
هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثيرء قاله الزخشري. « لَيْسَ كيئْلِهِ شَيْءٌ4 تنزيه لله تعالى عن | 


| مشساببة المخلوقنين» قال كثير من الناس: الكاف زائدة للتأكيد» والمعنى: ليس مثلّه شيء» وقال الطبري 
وغيره: ليست بزائدة ولكن وضع "مثله' موضع هوء والمعنى: ليس كهو شيء» قال الزمخشري: وهذا كا 
تقول مثلك لا يبخل» والمراد أنت لا تبخل فنفي البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته. «مَقَالِيدُ 4 قدذكر. 
رع كم مالين مَاوَضَّى بو توخا اتفق دين محمد بل مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات» 


]| وذلك هوالمزاذ هنا ولذلك فسره بقوله أَنَ يما الدّينَ4 يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته 


2 5 2 5 1# E & & + 
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3 ا اه بنا أو 
من كتنب ل 5 7 وكاو 57 اا ولک غك 


rd 2‏ 2ے و 


کک وک اک ينها :ورلتدالتمج جه اولنن کار ج الله ين 


: بعد جیب ن حدم داحضة عند يري وَعَلْيْحّ عضب وله عَذََابٌ ديد © 


nee‏ وچو لجست م 0 جم خم مم n ١‏ اروصت جوم 


aS oR‏ يج موسو ل اد هنا. 





ل رفع على حبر ابتداء مضمرء أو تكون مفسرة لا موضع ها من الإعراب. 9 كبر عل 
الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوَهُمْ إَِيْهِ4 أي: صعب الإسلام على المشركين. الله يجْتَِي إِلَيِْ من ياء الضمير في 
"إليه" يعود على "اه" وقيل على "الدين". وَمَا رة فوا يعني هل الالايان الممفتلفةمن اليهوه والتتارى 

غيرهم: الوَلوْلاً كلِمَةٌ 4 يغتي القضاء التتابق بان لايُفضل ينهم في الدنيا: وإ الدين أُوَرَكُوا الْكتَاتَ» 
يعني المعاصرين لمحمد ية من اليهود والنصارى» وقيل: يعني العرب» و"الكتاب" على هذا هو القرآن. 
لني شك مّنْهُ4 الضمير ل”لكتاب" أو ل"لدين". أو محمد ككله. ل فَلِدَّلِكَ قاذغ + أي: إلى ذلك الذي 
شرع الله ادع الناس؛ فاللام بمعنى إلىء والإشارة ب"ذلك” إلى قوله "شرع لكم من الدين ما وصى به 
لا ور 2 هم إليه"» وقيل: اللام بمعنى من أجل والإشارة إلى التفرق والاختلاف: 
ائ مووي الصو ا م4 معطوفاء وعلى الأول يكون 
مستأنفا فيوقف عن "فادع": وَاسْعَقِمْ كما أَمِرْتَ 4 أي: ذم على ما آمرت به من عبادة اله وطاعته وتبليغ 


تجاه « ولا تَتّبِعَ أَهْوَاءهُمْ» الضمير للكفار و"أهواء هم" ما كانوا يخبون من الكفر والباطل كله: 


LEAD‏ ا ی ن 


| دعائهم إلى دين الإسلام» أي: أمرت أن أحملكم على الحق. «لا حُجَّةٌ بَيْئَنَا وَبَيْنَكُمْ 4 أي: لا جدال ولا 
1 مع يوا O O ENED‏ 
ويعني كفار قريش» وقيل: اليهود. «مِن بَعْدِ مَا ا سُتُجِيبَ لَهُ4 الضمير يعود على "الله"» أي: من بعد ما 
: اشتجات الاش له ودخلوا فىتدينة»وقيق:يعود علخ الذين:اوفيل “غل محمد 6 والأول احلسن واأظهر. | 





. 
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ع 
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یو م 


أ يُمَانُوتَ فى آلسَّاعَةِ لى صلل ب وید (2) الله لطِیف بِعِبَادِه- يرق من د 


بها "ويج العلاة قد [ 1ج ديه إن ليست 
لهم EE‏ 3 ی الظلییرت مُمَفِقِينَ يما ڪسبوا وهو ئو وَاقِعٌّ به 


له ن 


e 1‏ 
وَالذِينَ ءَامَنواً وَعَيلواً الصلحلت فى AO,‏ م ما يَشَءُونَ عِندَ رَبَهم 


حب کوپ :چوپ روچو رپچ :چیو وتچ وپ روھ :ی ر جوت وم 


26 وحُجَتْهُمْ دَاحِضَةٌ 4 أي: زاهقة باطلة. ٠‏ أَنْرَل الْكِتَابَ» يعني جنس الكتاب. با ق4 أي: بالواجب أو | 
0 متضمنا للحق. ( وَالْمِيرَانَ 4 قال ابن عباس «#ه وغيره: يعني العدل» ومعنى إنزال العدل إنزال الأمر به في 
: 1 8 الكتب المنزلة» وقيل: يعني الميزان المعروف. فإن قيل: ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟ أ 

اخراك ان ام خو ورات كارن وو هو نی الذي ف دد 


على أعمالكم. ولَعَلّ السّاعَةَ قريب 4 جاء "قريب" بالتذكير لأن تأنيث الساعة غير حقيقي» ولأن المراد وقت 


O EDR E RD كاسو يه بد‎ 


ويخالفون. (ِيَرْرُقُ مَن يَسّاء4 يعني الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله « وَمَامِن 
REN‏ موص بام مه عسي يه 


ای نمو كس امنيا وكرت الجن اة ع اتان ال كلت كر الذننا رسر هت مارم هرت ا 


| الأرض لأن الحارث يعمل وينتظر المنفعة بم عمل ترذ له في حَرْئِهِ 4 عبارة عن تضعيف الثواب. ل توه 
متا ESLE SE Ea‏ انرما era‏ 
98] هذا للكفار أو لمن كان يريد الدنيا خاصة ولا رغبة له في الآخرة. <ِأَمْ لَه شْرَكَاء 4 "أم" منقطعة للإنكار» 
| وال "شركاء" الأصنام وغيرهاء وقيل: الشياطين. هشَرَعُوا لهم من الدّينَ مَالَمْ بان به الله الضمير في 


3 شرعوا"لل'" شر كاء "وني "هم 'للكفارء وقيل: : بالعكس؛ والأول أظهر و" لم يأذن' 'بمعنى لم يأمرء والمراد ا : 
9 ا 1 ْ 
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شکور )آم يَقُولُونَ آفترى عَلى اا قان يل الله جم 


و ت 


ااا قل اة عن شاد وَيَحَفُوأ عن ا لسَّيّكَاتِ وَيعَلم ا يفعلورت جم 


ص 


se a جه‎ a n کے ہی : مو‎ amas maa 
الآخرة. ذَلِكَ الَّذِي يضر الله عاد تقديره: يبشر به وحذف الجار والمجرور. إلا الْمَوَدّهَ في الْقَوْقَ»‎ 
فيه أربعة أقوال؛ الأول: أن "القربى" بمعنى القرابة و"في" بمعنى من أجل» والمعنى: لا أسألكم عليه أجرا‎ 


إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم؛ فالقصد على هذا استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلا : 


وبينه وبين النبي كله قرابة» الثاني: أن "القربى" بمعنى الأقارب: أي: ذوي القربىء والمعنى: إلا أن تودوا 
: أقاربي وتحفظوني فيهم؛ والقصد على هذا وصية بأهل البيت» الثالث: أن "القربى" قرابة الناس بعضهم من 
98 بعضء والمعنى: أن تودوا أقاربكم؛ والقصد من هذا وصية بصلة الرحم» الرابع: أن "القربى" التقرب إلى الله» 
8 والمعنى: إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته» والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع» وأما على الأول والثاني 


۶ فيحتمل الانقطاع ا بحرت » ويحختمل الاتصال على المجاز كأنه قال: لا أسألكم أجرا إلا المو دة 


8 فجعل المودة كالأجر. ف يقر ف4 أي ٠ RU‏ 9نزِذ لَهُ فِيَهَا حُسْنًا» يعني مضاعفة الثواب. وام يَمُولُوَ» 


"أم" منة فطع للإنكازاوالعونيخ: كن يقد[ الله كيد عل لبك في الق يبنا قلات أحدغماأنهازدغق 3 


الكفار في قوهم «افتر ری عل الله كَذِبًا 4 أي: لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك لكنك لم تفتر عليه كذبا 
فقد هداك وسددك, والآخر: أن المراد إن يشا الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار واحتمال أذاهم. 
ل وَيَمْحٌ الله الْبَاضِلَ 4 هذا فعل مستأنف غير معطوف على الذي قبله؛ لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع 
الأ فيوقف عل ما قبله ويبداً به» وفي المراد به وجهان؛ أحدهما: أنه من تمام ما قبله» أي: لو افتريت على الله كذبا 
: لجسم كلع قلبكإوزيها الباظل الذي كنت تفترية لىافترينت»والآجرد أنه وعد سول لله 44 بأ يح اه 


الباطل وهو الكفر. وَيجِقُ ا ق4 وهو الإسلام. (وَهْوَالَدِي يَقبَلُ العَوبَة عَنْ عِبَادِه4 "عن" هنا بمعنى أ 
من» وكأنه قال التوبة الصادرة عن عباده» وقبول التوبة على ثلا ثلاثة أوجه؛ أحدها: التوبة من الكفر فهى مقبولة 34 
قطعاء والثاني: التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى يرد المظالم أو يستحل منهاء والثالث: التوبة من |81 


الكيّكات4 العفو مع التوبة على حسب ما ذكرناء وأما العفو دون التوبة فهو على أربعة أقسام؛ الأول: العفو 
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اق | 
8 ر ص ا 5 ل 3 5 ار 2 2 فدرم 
5 وَيسَتَحِيبُ الذِينَ ءَامنوأ وَعيلواً الصلحَسِ وَيّريدهم من فضلهء ا ف 


ق عدذات شديد 25 # ولو سط الله الرزق لعادةء لبغوا ف الارخ . ولد ., ينل ينقد 
ا عَدَابُ شديد 20 * ولو لرّزق لِعِبَادِهء لبَعَوَا فى الارض وَلدكن يتزل بقدّرٍ 


قر سرس 


کا إن بِعِبَادِهء خب بص TT‏ يرل القيء کمن بعد ما U‏ وا 


ت 01 


م ر حمتەر 5 الول اال © ومن -ايلعهء لی الوت وَآلارَضٍ وَمَا بت 


و E:‏ 
رديه إذا يَسَاءُ قَدِيرٌ (2) و مَآأْصَبَكُم يِن مُصِيبَةٍ يما 


nv پۈ س‎ no ne e 


کک آل کی وع ك [صتلةةوزالان: الجر نمطا[ الادوم كذ اكز كلافو الات 1 
دن و والعابي عن باد وهو 3 عر ی 


الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو حاصل باتفاقء الرابع: العفو عن الكبائر؛ فمذهب أهل السنة أنه في 
المشيئة» ومذهب المعتزلة أنها لا تغفر إلا بالتوبة.. 8 وَيَسْتَجِيبٌ الَذِينَ ءَامَنُوا »4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن 
: معنى "يستجيب" يجيب» و"الذين آمنوا" مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تعالى» أي: يجيبهم فيم يطلبون 
]| منه» وقال الزخشري: أصله يستجيب للذين آمنوا فحذف اللام» والثاني: أن معناه يجيب و"الذين آمنوا' 
فاعل» أي: يستجيب المؤمنون لريهم باتباع دينه» والثالث: أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربمم 


| واستفعل على هذا على بابه من الطلب؛ والأول أرجح لدلالة قوله "ويزيدهم من فضله" ولأنه قول ابن ا 
8| عباس ومعاذ بن جبل «. « وَيَِيدُهُم مَّن فَضْلِهِ 4 أي: يزيدهم مالم يطلبوا زيادة على الاستجابة فيا طلبواء | 


: وهذه الزيادة روي عن النبي ككل أنها الشفاعة والرضوان [الطبراي: 10462]. « وَلَوْ بَسَط الله الوَوْقَ لِعِبَادِهلَيَهَا 
ا في الارْضٍ » أي: بغى بعضهم على بعض وطغوا؛ لأن الغنى يوجب الطغيان» وقال بعض الصحابة #د: فينا 
نولت لأنانظرنا إل أموال:الكفارافتمتيناها: وهو الَدِيابئرُلُ اكيت من بَعْدِ ما قَنَظوا) قيل: لعمر #- اشتد 


القحط وقنط الناس» فقال: الآن يمطرون وأخذ ذلك من هذه الآية» ومنه قوله كي: «اشتدي أزمة تنفرجي» 6 
[القضاعي: 748]. « وَينَشْرٌ رَحْمَتَهُ 4 قيل: يعني ا مطر فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخر» وقيل: يعني الشمس» 1 
| وقيل: بالعموم. وما بَثَّ فِيهمَا مِن دَابَّةِ4 لا إشكال لأن الدواب في الأرضء وأما في الساء فقيل يعني 

الملائكةء وقيل: يمكن أن تكون في السماء دواب لا نعلمها نحن وقيل: المغنى أنه بث في أحدهما فذكر اله 
1 الاندین كنم تقول بتي فلات كذ ناکر يعضهع: چ وخر عل نموم اء »ريد مع الغلى ا 


5 للحشر يوم القيامة. لوم أْصَابَكُم مّن مُضِيبَةِ بِمَاكسَبَثْ أَنْدِيِكُمْ » المعنى: أن المصائب الي تصيب الناس في 
ried ER Gnd 1 1 [1‏ 
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ايه للوَارِ- فى البَخر كَآلَاعَلَِ إن يَسَأْ مُسَكن ريح فظن رَوَاكِدَ عَلَى طَهْرِوَ إِنَّ 
4 ل E‏ ا قر 2 ا 2 رت 
9 فى ذَالِكَ ِّلكل صَيَارٍ شکور (2) أَوْ يُوبِقهُنَ بِمَا كسبوا وَيَعَُ پو د 
a A hz ARE E‏ ا E‏ م0 ا 
| الذِينَ جدلون ف ءَايتِنَا ما هم من خيص ي فما اويم من شىء و فَمَتَعٌْ الحيّوة 
| الس من emek‏ رن E E‏ ل ادح Ere‏ 

|| آلدثيا وما عند الله حَيْر وَأبَقِى لِلذِينَ ءَامَنُوا وَعَلى رم يتوكلون 29 


0 لس جص وس سس جوج وس لسع جو و سل سو و لس سو و لبسو سه 
! ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفوا الله عنه أكثر) [شعب الإان: 9815]» وقرئ "بها كسبت” بغير فاء على أن 


ب ام ' بمعنى الذي» وقرئ بالفاء على أن يكون "ما أصابكم" شر طا ٠‏ « بِمَعْجِزِينَ 4 قد ذكر. 4 


الأ ا جوار4 جع جارية وهي السفينة. < لاغلام) جع علم وهو الجبل. إن يَهَأْ يُسْكِنٍ الرَياح قيَظلأنَ 
| وا کد لتر لادی بای للجواري وي "طهر للخل ای :و اراد اه انبسك انریا 
لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر؛ فالمقصد تعديد النعمة في إرسال الرياح أو تهديد بإسكانه. « أ يُوبقْهُنَ 
بِمَاكْسَبُوا4 عطف على "يسكن الرياح"» ومعنى "يوبقهن" يبلكهن بالغرق من شدة الريح العاصفة 
| والضمير فيه للسفن وفي "كسسبوا" لركابها من الناسء والمعنى: أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس. ( وَيَعْلمْ 
١‏ الَذِينَ يجَادُِونَ في ءايَاتَِا ما َم مّن تيص 4 أي: يعلمون أنه لا مهرب هم من اله» وقرئ "يعلم" بالرفع على 
الاستئناف وبالنصب» واختلف في إعرابه على قولين؛ أحدهما: أنه نصب بإضار أن بعد الوا و لما وقعت بعد 
| الشرط والجزاء لأنه غير واجب» وأنكر ذلك الزتخشري وقال: إنه شاذ فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه 
|| والفان: قول الْزَغشري إنه معطوّق عل تعليل خذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم قال: نوه من المخطوف 
]على التعليل المحذوف كثير في القرآن, ومنه قوله « وَلِتَجْعَلَهُ ءايه لِلنّاين ». « كَبَائْرَ الِإنْم 4 ذكرنا الكبائر في 
النساءء وقيل "كبائر الإثم" هو الشرك: (وَالْمَوَاحِسٌس» هو الزتاة واللفظ أعم من ذلك. ( وَالَدِينَ اسْتَجَابُوا 
لرَبَّهِمْ 4 قيل: يعني الأنصار لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي كَل إلى الإيمان؛ ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى 
ذكر الخلفاء الراشدين #د؛ لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق #-. ثم صفات عمر بن الخطاب <. ثم 
صفات عثمان بن عفان »ثم صفات علي Varol RES ES‏ 
| الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلك؛ فأما صفات أبي بكر # فقوله «لِلَذِيِنَ آمَنُوا وَعَلَ رَبّهِمْ 
يَتَوَكلُونَ 4 وإنم| جعلناها صفة أبي بكر ج وإن كان جنيعهم متصفا بها؛ لأن أبا بكر + كانت له فيها مزية ل 
ْ تكن لغيره قال رسول الله ب: «لو وزن إيمان أي بكر بإيمان الأمة لرجح» [مسدد:3875]» وقال كَكِ: «أنا مدينة 
١‏ لاان ؤابئبكوبابباء» وقال أبن كرتف : ل وكشت الغطاء ما ازددث يقيناء والتركل إن يقوئ بقوة لانن 
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5 3 ىلر رد كان 7 rE‏ 2 ا 5 E‏ 5 1 0 7 س ۴ || 
١‏ وَالِذِينَ يبون كبر الاثم وَالفْوَاحِشن وإذا ما عْضِبوأ هم يَغْفِرونَ (2) وَالذِينَ | 


س 


2 3 a 2 نو‎ 70 Tad 
و‎ e e آسَتَجَابواً رهم وَاقامواً چ‎ 


ام 


عَلَ أله E US ESE‏ لدف الأذليات با 


ع 3 


عَلَهّم من سَبِيل (©) نما لبيل على الَّذِينَ يَظلِمُونَ آلتَاسَ وَيَبَعُونَ فى الازض بِغَيرٍ 


الق اوليك لَه عَذَاثْ اليم ج ومن صَبر وَعَفْرَ إن ذلك لين عر لامور ي 
meqer maggots eget neo test neft eo‏ 
وأا صنات جم قر له ووالنین 2 بُونَ كَبَائْرَ الاثم وَالْمَوَاحِسَ ¢؛ لأن ذلك هو التقوى» وقد قال بلة: 
ET OVE EET OEE. :‏ 
ا دين لا يدجن ابام اله نزلت في عمر #» وآما صفات عثيان 5 فقوله (ِوَالَِّينَ إسْعَجَابُوا ريم 4؛ لأن 
کا عثمان چ لما دعاه رسول الله كله إلى الإسسلام تبعه وبادر إلى الإسلام؛ وقوله ( وَأقَامُوا الصّلاة4؛ لأن 
5 عثران # كان كثير الصلاة بالليل» وفيه نزلت (أَمَنْ ع هُوَ قات آتاء اللَّيْلِ4 الآية» وروي عنه كان يحبي الليل 


| بركعة يقرأ فيها القرآن كله» وقوله (ِوَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ 4؛ لأن عثمان #ه ولي الخلافة بالشورىء وقوله | 
«وَمِما رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ 4؛ لأن عثمان # كان كثير النفقة في سبيل الله ويكفيك أنه جهز + حيس العسيرةء وآما ا 
صفات علي # فقوله ( وَالَّذِينَ إًِا أَصَابَّهُمُ م ابي هُمْ يَنصِرُونَ 4 ؛ لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارا | 


للحق» وانظر كيف سمى رسول الله ية المقاتلين لعلي هج بالفئة الباغية حسبما ورد في الحديث الصحيح أنه 
قال لعمار بن ياسر دُا: «تقتلك الفئة الباغية» [البخاري: 436]؛ فذلك هو البغي الذي أصابه» وقوله « فَمَنْ عََا 
7 وَأَصْلَحَ تَأَجْرْه عل الله 4 إشارة إلى فعل الحسن بن علي د حين بايع معاوية #» وأسقط حق نفسه ليُصلح 
5 ماوت او ey‏ وه سيا iY OF‏ 


| إشارة إلى eg na‏ 00 إن 
3 الل اق يَظْلِمُونَ الاس 4 إشارة إلى بني أمية فإنهم استطالوا على الناس كا جاء في الحديث عنهم 
: آم «جعلوا عباد الله خولا ومال الله دولا؛ [الحاكم: 8475]» ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون علي بن آي 
طالب # على منابرهم» وقوله « وَلَمّن صَبَرَ وَغَمَرَ إشارة إلى صبر أهل بيت النبي بيه على ما نا هم من 
ES Î aa |‏ مسرو المترية باق Albee‏ 
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و دوو کے ے ع SER‏ ا ص © ےہ سے كوه صور > رر م 
ومن يُضْلِلٍ لله فَمَا لَه ِن وَل مِنْ بَعْدِهء وَتَرَى آلظلمِینَ لَمَا رَأوَأْ آلْعَدَاب يُقولورت 
لر ج ر لر 


هَل ال مَرَوْ من سيل () وَترهُم يُعَرَضُونَ عَلَيها حَشِيِيتَ مِنَ الذل ينظرورت 


8 يجي مه جه 


مِن طرفي فو وقال لذن ءَامَموَاْ إن لسري 


4 س 5 و 
دون الله ع يسكات مع دا د 2 


ےت إل 


شا ج ےار غر 


E‏ ًإ ار 


قَمَآ أَرْسَلتكَ عله حَفِيظًا E‏ وَإِنَآ إا أَذَقََ 


ان تبر 


£ 


a a‏ _بموسسوب جيجه 
من الزيادة عليه. < فمن عَفَاوَأَصْلَحَ فار A NE ES‏ 
لأنه ضمن الأجر في العفوء وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله وَلَمَنِ انتَصَرَبَعْدَ ظُلْمِهِ ِو وليك مَا عَلَيْهِم 
(]| مّن سَبِيلٍ 4» وقيل: إن الانتصار أفضل؛ والأول أصح فإن قيل: كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله 
ووَالَذِينَإدَا أَصَابَمُمُ الب هُمْ يَنمَصِرُونَ4» والمباح لا مدح فيه ولاذم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: 


أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل» والثاني: أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرزا ممن بدأ | 


ق بالظلم فكأن المدح إنا هو بترك الابتداء بالظلم» والثالث: إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب د 
: حسبما ذكرنا فانتصاره محمود؛ لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى ( فَقَاتِلُوا الي تَبْغِي 4. ( يُعْرَضُونَ 
ق عَلَيْهَا أي: عل الناز. ل حَاشِعِينَ 4 عبارة عن الذل والكآبة. من الذلّ 4يتعلق ب"خاشعين" أو ب"ينظرؤن" 
وعلى هذا عول الزخشري. «يَنظرُونَ مِن طَرْفٍ حَفِيَ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه عبارة عن الذل لأن نظر 
8| الذليل بمهانة واستكانة؛ والآخر: أنهم يحشرون عميا فلا ينظرون بأبصارهم وإنا ينظرون بقلوبهم؛ واستبعد 
¢ هذا ابن غطية والزخشري» وال "طرف" يحتمل أن يريد به العين أو يكون مصدرا. (ِيَوْمَ الْقِيَامَةٍ مد4 يتعلق 
| ب قال" آؤ ب" خسروا". «ألا إن الطَالِمِينَ» يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا أو مستأنفا من كلام الله 
: تعالى. لا مَرَّدَ ل4 ذكرفي الروم. «من تكير4 أي: إنكار يعني لا تنكرون أعمالكم. ؤيَهَبُ لِمَنْ يَشَاء 
8 إا ا ار اف ا شيف لت الس 
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ج ارت ازرر ر 


ع و اا 2 Ey‏ ے ع 
| أو يروجهم ذكرانا وإنشا وغل من يَشَاءُ عَقيما انهه 
١‏ لبَشَرٍ أن يُكَلِمَهُ آله 3 وَحَيا أو مِنَ وَرَاي جاب أو رل وسر 
وه و کد الك اويا إِلَيكَ روڪ يِن آمركا ما 


د 


لَيَتَدِىَ إل ا صِرَاطٍ الله أ اذى لَه ما فى اَلسَمَوات وما فى آلارّض 


ص 


2 ا وا‎ E 
الا إلى الله تصر الامورزت‎ 
| وھچ :وو موق :وو رین ود لسووسة وو‎ ١ الس جو كمه ع ادجو جحسم م سووك جصسمو م‎ 


م قبل الذكر لأن الله بدأ بالإناث» وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السلام فشعيب ولوط 


كان ها إناث دون ذكور وإبزاهيم كان له ذكوزذون إناث» وحم 56 جمع بين الزناث والذكون» ويجين ظ 3 4 
| كان عقيما؛ والظاهر أا على العموم في جميع الناس إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام 9 

: الأربعة التي ذكر» وني الآية من أدوات البيان التقسيم. ( وَمَا كان لكأن يُكلّمَهُ الله إلا وَحْيًا 4 الآية 3 

| بين الله تعالى فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه؛ أحدها: الوحي المذكور أولا وهو يكون بإلهام أو 3 3 
| بمنام» والآخر: بأن يسمعه كلامه من وراء حجاب» والثالث: الوحي بواسطة املك وهو قوله أَوْيُرِيِلُ |9 


رَسُولاً4 يعني ملكا. « قَيُوجِي بإِذْنِهِ مَا يَمَاء» إلى النبي» وهذا حاص بالأنبياءء والثاني خاص بموسى 


7 وبمحمد صل الله رت بشي ب را مسو ويه يبنو سيف 
يكون لسائر الخلق ومنه «أؤكى رَبك إلى التَحْلٍ4: ومنه منامات الناس. (ِأَوْيُزِيِلُ رَسُولاً» قرئ | 


اا لنصب عطفا على "وحيا"؛ لأن تقديره: أن يوحي 


!]| بعطف "أن" على أن المقدرة. وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إَِيْكَ رُوحَامَنَ آمْرِنَا4 الروح هنا القرآن» والمعنى امل 0 


هذا الوحي وهو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآن» والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون 
من الأمر بالشىء. ما كنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإيمَانُ4 المقصد بهذا شيئان؛ أحدهما: تعداد النعمة 


(] عليه يكل بأن علمه الله مالم يكن يعلم: والآخر: احتجاج على نبوته لكونه أتى بها لم يكن يعلمه ولا تعلمه أا 


من أحد. فإن قيل: أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء 
مؤمنون بالله قبل بعثهم. فالجواب: أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة» وإنا كمل له معرفتها بعد بعثه» 
: ا 
حَعَلتَاك؛ الف ی ا 
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2-2 2 م« #ى صد 32 و ا 5 
تعقلورت © ET a‏ عب 


اممحاون كوكم 55 ا ايا ولين 4 

م سوك کا ہے کک رر و اکا کک یی کا تی مكل آلو > 
: من جىء ر نوا به يستهزءون ) شد ينم ڊ وَمضى مثل وکر 
| 0 ”7 


0 © وَلّبن سَالْتهُم من حَلْقَ آلسَمنوات والارّض قول حَلَفَهنٌ العزيئ الْعَايم ي ألّذى 
3 جَعَلَ لَكُمْ الازض مهدا وجل لك فا سيلا سبلا نکم تَهَتَدُورتَ © م 


ل جوت و چ ردچ ھی پھچ ھی پچ :چ ەھ پوو حصو n‏ ححصت بوه 


سورة الزخرف 
وال كاب الْميينٍ» يعني القرآنء و"المبين" يحتمل أن يكو ن بمعنن البين أوالمين لغيه ووك فام اكاب | 
يتا َع حَكيمٌ 4 "أم الكتاب" الوح المحفوظ: والمعنى: أن القرآن وصف في اللوح المحفوظ بأنه "علي حكيم ٠"‏ | 
0 وقيل: المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله» فوصفه الله بأنه علي حكيم لكونه أ 
مكتوباقي اللوح المحفوظ؛ والأول أظهر وأشهر. «آكْتطربُ عَنَكُمُ الدَكْرَصَفْحًا» الحمزة للإنكار: والمعنى: ك 


ق أنمسك عتكم الذكر» و"نضرب" من قولك أضربت عن كذا إذا تركته» و"الذكر" يحتمل أن يريد به القرآن 
2 أو التذكير والوعظ» و"صفحا" فيه وجهان؛ أحدهما: أنه بمعنى الإعراض تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه 
]| فكأنه قال: أنترك تذكيركم إعراضا غتكم: وإعراب "صفحا" عل هذا مصدر من المعنى, أو مفعول من أجله 
أو مصدر في موضع الحال» والآخر: أن يكون بمعنى العفو والغفران» فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر عفوا 
| عنكم وغفرانا لذنوبكم» وإعراب "صفحا" على هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال. «إن كنم قَوْمًا 
مُسْرِفِينَ 4 قرئ بكسر ا همزة على الشرطء والجواب في الكلام الذي قبله» وقرئ بالفتح على أنه مفعول من أجله. 
أَعَدَ مِنْهُم بَظمًّا4 الضمير لقريش وهم المخاطبون بقوله "ان كنتم قوما مسرفين" فإن قيل: كيف قال "ان كنتم" 
على الشرط بحرف "إن" التي معناها الشك ومعلوم أنهم كانوا مسرفين؟ فا جواب: أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم 
95 على الإسراف وتجهيلهم في ارتكابه» فكأنه شيء لا يقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقع في موضع الواقع. 

1 وَمَصَى مَكَلُ الَارَلِينَ» أي :تقدم في القرآن ذكر حال الأولين وكيفية هلاكهم لما كفروا. وَلَيْن سَاَلَْهُم 4 الآية» 


مس ونب كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السموات والأرضء وكانوا مع اعترافهم بذلك 3 4 
ۇن غر و فى جرت اهم أن يقولوا: خلقهن اله» فلا ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله بط الْعَزِيرٌ ا 
Ra :‏ وعمس د 3 


لَكُمُ4 فهو من كلام الله لا من كلامهم. (ِمِهَادًا4 أي: فراشا على وجه التشبيه. هسبلا 4 أي: طرقا تشون 
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و 


ب ا ھی ا ووه بل ی کدرا کے جه 


ر n‏ ج 7 لر ا سود ا را 0 يه و 9 2 . و جو ع 
| وَالذى حَلَقَ الازواج كلها وَجَعَل لكر مِنَ الفلك وَالاتعم ما تركبونَ ( لِتَسَتَوْدأْ على 
5 د 

5 | ظھورہ۔ ع تك واه ریک إِذَا سوي عليه وَتَقَولواً س ساح الذئ ر 


E ut 1‏ 0 م ES‏ 3 2 2 8222 و 3 
فا دما سكا لد ESE‏ له مِن عِبَادِهء جر 


ا 5 3 ای Me‏ م 3 سن 9 1 ددر - 2 7 
إن آلوشرے ا د 1 و 


صرب لِلرحجَن مناد َل وهه مُسَوَدًا وهو كظيم )اومن يسو 


| فيها. مء بِقَدَرٍ 4 أي: بمقدار ووزن معلوم» وقيل: معناه بقضاء. « كَدَلِكَ خْرَجُونَ » دسو 8 


: اورجه اک "ما تركبون' و كذكزوا يضقة ريع gg‏ 
اباس ف تنش ارو ةقرم ناكرب | الؤلاادق ركان كم ليها ةا 
3 ركب قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. وَمَا كُنَا لَه مُقْرِنِينَ 4 أي: 
”| مظيقين وغالبين. ‏ وَإِنَا إلى رَيّنا لَمُنَقَلِبُونَ 4 اعتراف بالحشرة فإن قيل: ما مناسبة هذاللمركوب؟ فا ل جواب: 
أن راكب السفينة» أو الدابة متعرض للهلاك بها يخاف من غرق السفينة» أو سقوطه عن الدابة» فأمر بذكر 
الحشر ليكون مستعدا للموت الذي قد تَعَرّضٌ له وقيل: يذكر عند الركوب ركوب الجنازة. « وَجَعَنُوا له 
9 مِنْ عادو جُرْءًا 4 الضمير في "جعلوا" لكفار العرب» وفي "له" لله تعالى وهذا الكلام متصل بقوله "ولئن 
| سألتهم"الآية» والمعنى: أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فكأنهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له وحظا دون 
: سائر عباده» وقال الزمخشري: معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءا منه وبعضا منه كا يكون الولد بضعة من والده 
وجزءا منهء وقال بعض اللغويين: اللنزء في اللغة الإناث واستشسهد عل ذلك ببيت شعن قال الزغشري: 
وذلك كذب على اللغة والبيت موضوع. آم اخََدَ مِمًا يحل بَنَاتِ 4 "م" للإنكار والرد على الذين قالوا إن 
[] الملأئكة بنات الله ومعتئ'وَأَصْمَاكُم € خصکم» أي: كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى وأصفاكم بالبنين 
وهم أعلا. وا بُكَرَأَحَدُهُم بِمّا صَرَبَ لرن مَكلاً4 أي: إذا بشر بالأنثى» وقد ذكر هذا المعنى في النحل» 
م والمراد أنهم يكرهون البنات فكيف ينسبوها إلى الله تعالى» تعالى الله عن قوهم. «أَوَمَّن َنم ؤا في الِلْيَةِ4 
المراد ب"من ينشوا في الحلية” النساء؛ و"الحلية" هي الحلي من الذهب والفضة وشبه ذلك» ومعنى ينشأ فيها 


0 يكبر وينبت في استعمالهاء وقرئ "ينشؤا' بضم الياء وتشديد الشين بمعنى يربى فيهاء والمقصد الرد على الذين 8 
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د لذ 
3 


ين هم عند لخن إتكا 


و از ے E‏ 


ا تون وج ارا لَوْسَاءَ آليّحمَِنُ ما عَبَدَ 





3 


١‏ مُسَتَمسِكُونَ (5 mt‏ جَدَئآ باعتا عل أَمّو ونا عل ءاإثرهم مُمَعَدُونَ رج 
١‏ وَكَذَالِكَ ما أَرَسَلَا مِن قَبَلِكَ فى َريَةٍ مّن نَّذِيرِ للا قَالَ مهنا وهذكا وائاءكا 2/12 
مون عل شرم عدوت ها » فل أولو تدك ر اهداق کا ودی عله ابات 
لس اع ع - ب و بس م بوه - سب به esr‏ 
5 قالوا الملائكة بنات الله» كأنه قال: أجعلتم لله من ينشأ في الحلية وتلك صفة النقص» ثم أتبعها بصفة نقص 
| أحرى؛ وهو قوله ؤِوَهُوَفي الخِضَاءٍ غَيْرُ مُِينِ»4 يعني أن الأنثى إذا خاصمت وتكلمت ل تقدر أن تبين 
يك ظعي قن اوم سحا اا لاسا وود رک مسار تع لل يي م يا 
١‏ التقاقض#وإضواات"منابية ينشوا" مفعول بفعل مضمر تقديره: ابععائم لهنم ن يشا أو مبت لأ وتخبزهعخيوف 
تقديره: أو من ينشأً في الحلية خصصتم به الله. و وَجَعَلُوا الْمكَآيِكَة الَِّينَ هُمْ عند الحم تان 4 الضمير في 
"جعلوا" لكفار العرب فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة؛ أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولد» والآخر: أنهم 
لفيا إليه بادك ووه الإنيده »عالت : لعتم لوا مويق کرد لائ وهر اخند ارچ" بالنواه 
2 والمراد به قرب الملائكة وتشريفهم كقوله ا لَذِينَ ند رَبّكَ4؛ وقرئ "عباد" بالباء جمع عبد والمراد به أيضا 
الاختصاض والتعرزيف. أ كَهَدُوا خَلْقَهُمْ» هذا رد على العرب في قوهم إن الملائكة إناث» والمعنى: أنهم 
لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس لهم به علم: 9 سَْكْكبُ هاده وَيُسْأَلُونَ 4 أي: تكتب 
شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة» ويسألون عنها يوم القيامة. 5 وَكَالُوا لَوْشَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ 


4 الضمير في "قالوا" للكفار وفي "عبدناهم" للملائكة» وقال ابن عطية: للأصنام؛ والأول أظهر وأشهرء والمعنى: | 


: احتجاج احتج به الذين عبدوا الملائكة؛ وذلك أنهم قالوا لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم» فكونه يمهلنا 
8 وينعم علينادليل على أنه يرضى عبادتناهم» ثم رد الله عليهم بقوله اما لَهُّم بِدَلِكَ مِنْ عِلْمِ 4 يعني أن قوهم بغير 
: دیل لا جت وان هو رضن منهنم. وأ اداه تام قبله» أي :من قبل القرآن» وهذا أيضا ردعليهم 
5 لكوم ليس م كتاب یتمسکون به» بل قاو انتآ لم4 أي: على دين وطريقة» والمعنى آم 


ليس ضحم حجة وإنياهم يقلدون آباءهم: ( وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَْتَا ِن قَبْلِكَ)4 الآية» معناها: كا اتبع هؤلاء الكفار | 


آباءهم بغير حجة كذلك اتبع كل من قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة؛ بل بمجرد التقليد المذموم ٠ ٠‏ كَلَاوَلوْ 


: 7 بأهْدَى مِمّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ عله 4 ابا اک و نعل اك لحلا لطت 1 


تنيت 2 | 
و انيَنَهم كنبا من قَبَلِدء فهُم بهوء : 


& كد شا i‏ 


كك چ عد 
3 ل ê 3E‏ 


i 3 


a 
2 


3 


i i ل‎ û 2 f ã f 2 f û 
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بهم لز e‏ عَهبة اڪ 


لے 


اج کن کیا ھا ى تبي نه رما ج لل نك زا 0 


~~ ت ا ر و e‏ 4 
وَدَابَاءَهَمَ نك جَآءَهمٌ اق وَرَسُوَل بين © و 


| ونا به كفرون (2) وَقالوأ للا نُرّلَ هذا 0017 لدت 1 


2111 بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم؛ وقرئ "قال أو لو جئتكم" والفاعل ضمير يعود على 


9 ال"نذير” المتقدم» وأما قراءة "قل" بالأمر فهو خطاب لمحمد ية أمره الله أن يقول ذلك لقريشء وقيل: هو | : 
| لل"نذير" المتقدم أمره الله أن يقول ذلك لقومه؛ والأول أظهر وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضا بين قصة أل 
| اشن فان قولة قارا إكا ينا رس به #افذوق »> سكالة عن الكفار المقدمين» وكذلك قر وات | 
0 مِنْهُمْ »4 يعني من المتقدمين. ظ ِي بَرَآءٌ 4 أي : بريء» و"براء ال سند ثم جما مه ولدلك ظ : 


استوى فيه الواحد والاثنان والجماعة كعدل وشبهه. « إلا لذي فَطَرَنِ 4 يحتمل أن يكون استثناء منقطعا؛ 
وذلك إن كانوا لا يعبدون الله» أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» وإعرابه على هذا 


| بدل "مما تعبدون" فهو في موضع خفضء أو منصوب على الاستثناء فهو في موضع نصب. ل سَيَهْدِينِ 4 قال | 
هنا ”"سيهدين"”. وقال مرة أخرى فَهُوَّيَهُدِينِ 4 ليدل على أن الحداية في الحال والاستقبال. ١‏ وَجَعَلَهَا كلِمَةَ | 38 
بَاقِيَة في عَقِيِهِ » ضمير الفاعل في "جعلها" يعود على إبراهيم عليه السلام» وقيل: على الله تعالى؛ والأول أ 


0 أظهرء والضمير المؤنث المفعول يعود على الكلمة التي قا لها وهي "إنني براء نما تعبدون". ومعناها التوحيد؛ 
3 ولتلك قل يسزه عل اطلام الول وکوا الي ماق ان کیل ول :مرد غل لاله رادام 
کک اي جل جرعي بلاس کت بايد کے مرن اسك نهم زجع بک لفقي هل 
: الولد وولد الولد ما تناس لوا أبدا. (بَلْ مَتَعْتُ هَوْلَاءِ وَدَابَآءَهُمْ 4 الإشارة ب"هؤلاء" إلى قريش» وهذا الكلام 
5 متصل با قبله لأن قريشا من عقب إبراهيم عليه السلام؛ فا معنى: لكن هؤ لاء ليسوا ممن بقيت الكلمة فيهم بل 
1 متعتهم بالنعم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة الله. « حى جَاءَهُمُ دَق اسول چن 0او 
محمد . ووَقَالُوا لَوْلَا رل هَدَا الْمّرْءَانُ عل رَجُل مَّنَ الْقَرْيَكَْنِ عَظيم 4 الضمير في "قالوا" لقريش؛ 
والقريتان مكة والطائف» و"من القريتين" معناه: من إحدى القريتين كقوله يرج مِنْهُما اللو وَالْمَرْجَانُ » 


5 أي: من أحدهماء وقيل: معناه على رجل من رجلين من القريتين؛ فالرجل الذي من مكة الوليد بن المخغيرة ا 
0 وفيل: عتبة بن ربيعة» والرجل الذي من الطائف: عروة بن مسعود» وقيل: حبيب بن عمير؛ ومعنى الآية: | 
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الخو اوت شوق قنك ا AN‏ و 


2332 - رل ست 


َعَصَهم قوق بَحَ ضٍدَرَجَدتٍ لِيَكَخِدّ بعصم بعصا سرا َرَت رَبَكَ حير يما 
َمَعُونَ چ ولو أن بون الاس امه E ES ADEE‏ لرمَلن لبيوهم 


3 


وک 5 رک ع ور ر ا 5-2 . 
سُقفا مِّن فِضْةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيَا يَظْهَرُونَ (2) بیو م5 اتو با وسور علا يكور : 


ا 


اع قر 


| ك وَرُخْرُهَا وإن كَل داك لَمَا مَتَعُْ وة الدّنيا وَالَاحِرَةٌ عند رَبك لِلمُتَقِينَ | 


| چ ومن تخ عن دک الرس حُفَيَض لھ سَيَطنكا ھر ل روج 

)0 ووم e‏ یتو مووب ییو بوتوی 
أن قريشا استبعدوا نزول القرآن على محمد ب واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء» ووصفوه بالعظمة يعنون 
الرئاسة في قومه وكثرة ماله؛ فرد الله عليهم بقوله « أَهُمْ يَفُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَّكَ »4 يعني أن الله بخص بالنبوة 
من شاء من عباده على ما تقتضيه حكمته وإرادته» وليس ذلك بتدبير المخلوقين ولا بإرادتهم» ثم أوضح 
:3 ذلك بقوله 9 كَْنُ َسَمْا بَيَْهُم مَعِيِمَتَهُمْ في ا اة الدّّْا4 أي: كا قسمنا المعايش في الدنيا كذلك قسهنا 
ئ المواهب الدينية» وإذا كنا م نهمل الحظوظ الفانية الحقيرة فأولى وأحرى أن لا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية 
١‏ | ليد غضم بعصا سَخْريا هو من التسخير في الخدمة؛ أي: رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم 
بعضاء ور حت رَبك و لاو ا ع ع ع نيت الحنة. 
! وَوَلَوْلة أن کون الاس امه وَاحِدَةَ 4 الآية» تحقير أيضا للدنياء ومعناها: لولا أن يكفر الناس كلهم لحعلنا 
للكفار و سُمُفًا مّن فِضَّةٍ4» وذلك هوان الدنیا على الله كما قال رسول الله : «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
| جناح بعوظة: ما قى كافرا منها شربة ماء» [الترمذي؛ : 2320]. و رارج كليو جونز ونه لفارت دواع 
والسلالم» ومعنى "يظهرون" يرتفعون» ومنه فما اش ظاغوا أن يَظْهَرُوهُ4: وال «ٍسُرٌرًا 4 جمع سرير» 
وال رُخْرْفٌ »4 الذهب» وقيل: أثاث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك» وقيل: هو التزويق والنقش 
وشبه ذلك من التزيين كقولك حب إَآ أَحَدّتٍ الآَرْضُ 5 + خْرُقَهَا وَازَينَثْ4. «وَمَن يّعْشُ عن ذِكْرِ الرَّحْمَنٍ 

تُقَيّضْ لَه سَيْطانًا 4 "يعش" من قولك عشى الرجل إذا أظلم بصره» والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة» وقال 
الزخشري: يعشى بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيه» ويعشو بضم الشين إذا نظر نظر الأعشى وليس به 
آفة» فالفرق بينهم| كالفرق بين قولك عمى وتعامى؛ فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق» 
والأظهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظرء و"ذكر الرحمن" قال الزخشري: يريد به القرآن» وقال ابن 
5 عطية: يريد به ما ذكر الله به عباده من المواعظ؛ فالمصدر مضاف إلى الفاع ل؛ ويحتمل عندي أن يريد ذكر 
0 السناءو ولس كه وما عقن سرك شابلان رس لكك ناكول شويع aa‏ 
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أو دوه عن عر تبرت كم سید E‏ 
EF E‏ کر 


ف الْعَذَابِ I‏ ألْعْمَىَ احم صَللٍ 


ا SK‏ ا a a‏ ت ای عت واه هك ر 
می © فما ذهب يك فإنا متهم مُسَقِمُورت ر( أو ريك النرى وَعَدَتهُحَ 


إا عم مفتدؤون () فآستميلك يالى أو للك َك على صرَاط مسقم 3 


92 وان اک اف وَلِقَوْيِكَ 


TP‏ دع اس واي بتو ا 


]عن ذكر الله بتسليط الشيطان كما أن من تمادى على الذكر ودام عليه تباعد عنه الشيطان. (وَإنَّهُْ لَيَصْدُوتَهُمْ 
عن المَيِيلٍ 4 الضمير في "إنهم' للشياطين» وضمير المفعول في "يصدونهم' ل" من يعش عن ذكر الرحمن 


لس ابوه EOE‏ قرئ بضمير الاثنين وهمامن يعش وشيطانه. وقرئ ا 3 
بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو" من يعش "» والضمير في «قال) ل "من يعش' ge‏ لشيطانه. بعد ا 


NE EEE ARAN RE كردا لجعي لك‎ 


9] والآخر: أنه يعني المشرقين والمغربين وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه. وَن ينَقَعَكُمُ اليَوْمَ إذ ظَلَمْكُمُ | 3 


نك في الْعَدَابٍ مُشْتَرِكُونَ 4 هذا كلام يقال للكفار في الآخرة» ومعناه: أنهم لا ينفعهم إشراكهم في العذاب» 
ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه» والفاعل 
ب"ينفعكم" قوله "أنكم في العذاب مشتركون"» و"إذ ظلمتم" تعليل معناه بسبب ظلمكم» وقيل: الفاعل 
8| مضمر؛ وهو التبري الذي يقتضيه قوله "يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين"؛ و"أنكم" على هذا تعليل؛ والأول 
]| أرجح. «أكأنت شيعا م4 الآية» خطاب للنبي كله والمراد ب"الصم' و مَالْحْنْيَ € الكفار إذ كانوا لا 
يعقلون براهين الإسلام. ٠‏ فَإِمّا تَذْهَبَنّ ك فَإِنّا مِنْهُم منَتَقِمُونَ» "إما" مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» 
0 ومقصد الآية وعيد للكفار والمعنى: إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك. وإن 
| أخرنا وفاتك إلى حين الانتقام منهم فإنا عليهم مقتدرون» وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر 
وفتح مكة» وشبه ذلك من الانتقام في الدنيا أو يريد به عذاب الآخرة» وقيل: إن الضمير في "منهم منتقمون" 
للمسلمين» وإن معنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائد» وأنه أكرم نبيه عليه الصلاة السلام 


]| بأن توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمته؛ والأول أظهر وأشهز-'(َوَإِنّهُ لكر لَكَ وَلِقَوْمِكَ4 الضمير في "إن" ا 
9 للقرآن أو للإسلام؛ وال "ذكر" هنا بمعنى الشرف» وقوم النبي كك هم قريش ثم سائر العرب» فإنهم نالوا أ 


2 بالإسلام شرف الدنيا والآخرة» ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاريهاء وصارت فيهم الخلافة والملك» 
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4 وُسَوْفَ تُسْعَلُونَ © وَسعَل من أَرَسَلنَا 


ع عم 


َالِهَةَ يُعْبَدُونَ (2) وَلَقَدَ آَرَسَلتا مُوسى بِكَايَتِئَآ إى فِرَعَوْرَتَ و َة 


. رب الْعََِينَ وج م ام ایآ ذا هم ب .تضيكون رچ 


هی ET e‏ وَأحَذْتهُم ل 
2 دع َا ر الله ما a a a‏ 


ق نئو 29 وتادئ فِرَعَوَنُ ف ف قوم قا يلق درم الل O‏ 


اا سوبو 2-9 0 a‏ ووم و | ودوم 
. وورد عن ابن عباس ا أنه لما نزلت هذه الآية علم رسول الله ية أن الأمر بعده لقريش» ويحتمل أن يريد 
: بال"ذكر" التذكير والموعظةء ف"قومه" على هذا أمته كلهم وكل امن بعثإليهم. .وَسَوْف ناون 4 أي: 
| تسئلون عن العمل بالقرآن وعن شكر الله عليه. Ek‏ مَنَ آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا4 إن قيل: كيف 
| أمر النبي بيا أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم؟ فالجواب أن فيه ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه رآهم ليلة 
الإسراءء الشاني: أن المعنى فا سأل أمة من أرسلنا قبلك. الثالث: أنه لم يرد سؤالههم حقيقة. وإنما المعنى أن 
!]| شرائعهم متفقة عل توحيد اله بحيث لو سثلوا: هل مع الله آله يُعْبَدُونَ 4 لأنكروا ذلك وذانوا بالتوحيد. 
وما تُريهم مَنَ -ايَة إلا هِي أَكيَرمِنُ التِهَا4 الآيات هنا المعجزات؛ كقلب العصا حية؛ وإخراج اليد بيضاء 
وقيل: البراهين والحجج العقلية؛ والأول أظهرء ومعنى "أكبر من اختها" أنها في غاية الكبر والظهور ولم يرد 


مشيو ةن عر غو هن و إن ا إذاتطرك و جد ت كبيزة و إذا تتلو ھر ھا زیت کیره فهو 


5]] كقول الشاعر: 

هكذا قال الزخشريء ويحتمل عندي أن يريد ما نرهم من آية إلا هي أكبر ما تقدمها فالمراد أكبر من أختها 
ق المتقدمة عليها. وَكَالُوا يآ ية السَّاحِرٌ اد لتا رَبَكَ 4 ظاهر كلامهم هذا التناقض؛ فإن قوم "يا أيه الساحر" 
يقتضي تكذيبه» وقوهم "ادع لنا ربك" يقتضي تصديقه؟ والجواب من وجهين؛ أحدهما : أن القائلين لذلك 
| كانوا مكذبين» وقولهم "ادع لنا ربك" يريدون على قولك وزعمك» وقوهم (ِإِنَنَا لَمْهَْدُونَ 4 وعد نووا 


خاد وراج ا انوا تتاف اوقرفت "يا يم تامار" ها أن يكر عبنم غير ماموم لان التتعر 
]| كان علم أهل زمانهم وكأنهم قالوا: يا أا العالم» وإما أن يكون ذلك اسا قد ألفوا تسمية موسى به من أول 
: سو م و < وَتَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ 4 يحتمل أنه ناداهم بنفسه أو : 
اس نادي ناين قايا ا ساي املك جا 
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وما صْرِب آبْنُ مَريَمَ ما ردا قَوْمُكَ مِنْهُ يَضصُدُوَرَتَ © 

البلد المعروف وما يرجع إليه» ومنتهى ذلك من نهر الإسكندرية إلى أسوان بطول النيل. ١‏ وَهَذِ الَانْهَارُ 
تَجْرِي من تَحَْ 4 يعني الخلجان الكبار الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصوره» وأعظمها أربعة أنهار 
نهزالإسكنذرية» وتنيس» ودمياط» ونه رطولؤن»:<أقلا بطر ونام آنا حبر مذهب سيبويه أن"أم" هنا 


متصلة معادلة» والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون» ثم وضع قوله "انا خير" موضع "تبصرون" ؛ نهم إذا 
| قالواله أنت خير فهم عنده بصراء وهذا من وضع السبب موضع المسبب» وقيل: الأصل أن يقول أفلا 
| تبصرون أم تبصرون ثم اقتصر على "أم" وحذف الفعل الذي بعدهاء واستأنف قوله "انا خير" على وجه 


الإخبار» ويوقف على هذا القول على "أم" وهذا ضعيف» وقيل "أم'" بمعنى بل فهي منقطعة. 9« مَهِينٌ 4 أي: 
۳ ضعيف حقير؛ قاله الزخشري وغيره. ولا ياد يُبِينُ 4 إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة» 
وذللك آنا كانت قدا أخدثت في اانه عقدة» فلا دعا .أن تل يت دعوته وبقي منها أثر کان معه لكنٌ» 
| وقيل: هي العي في الكلام» وقوله "ولا يكاد يبين" يقتضى أنه كان يبين لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات. 
3 «كلولا لبي عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ من دَهَبٍ » يريد لولا ألقاها EOSIN SA‏ وال"أساورة" جمع 


8| سوار أو أسوار وهو ما يجعل في الذراع من الحلي؛ وكان الرجال حينئذ يجعلونه. « مُفْتَرنِينَ 4 أي: مقترنين به 


5 
22 


| لا يفارقونه أو منقارنين بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقيموا الحجة. فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ4 أي: طلب خفتهم 
| بذ المقالة واستهوى عقوهم: لاءَاسَفُونًا 4 أي: أغضبونا. «(فَجَعَلْتَاهُمْ سَلًَا وَمَكَلا ََاخْرِينَ4 السلف 


0 بفتح السين واللام جمع سالف» وقرئ بضمهه| جمع سليف» ومعناه متقدم» أي: تقدم قبل الكفار ليكون 9 
| موعظة هم ومثلا يعتبرون به لثلا يصيبهم مثل ذلك. ( وَلمّاصْرِبَ ابق مَْيّمَمَلا ا فمك مِنْهُ يَصْدُونَ 4 | 
| روي عن ابن عباس ا وغيره في تفسير هذه الآية: أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى ابن مريم والثناء عليه | 


"| قالت قريش: ما يريد محمد إلا أن نعبده نحن كما عبدت النصارى عيسى؟ فهذا كان صدودهم من ضربه 


مشلا حكى ذلك ابن عطية» والذي ضرب المثل على هذا هو الله في القرآن» و"يصدون" بمعنى يعرضون» 


وقال الزغشري: لما قرأ رسول اله يي على قريش (ِإِنّكُمْ وَمَا تَْبْدُونَ ِن دُون الل حَصَبُ جهنم 4 امتعضوا 
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]| وَقَالُوَا لتا حي آم هو ما مَا صرَبُوهُ لَك إل ب بل هفقوم حَصِمُونَ (2) ٳِن هو إل 


و 


E SE 2 E EA 8‏ ر 2 س ےا 
١‏ عبد آتَعَمَا عليه وجعلته متلا لَبَىَ إِسْرَآوِيلَ 29 وَلَوَ َء لجعلا منكم ملتيكة فى آلا رض 


5 2 بر بے ار 

8 لفون :2 ج وَإِنَهُء لَعِلهٌ بَلساعة قلا ھر كك هدا صِرَاط مسقم ©) 
ed 86‏ سوا Da a ١‏ سجس جا جسن وموم a‏ سوام ١‏ سو وص اا ١‏ لوست مم 
83| من ذلك فقال عبد الله بن الزبعري: أخاصة لنا ولآهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال كَِ: «هو لكم ولآهتكم 
7 ولعت أن الصارئ عيدو فاد كان عيبي في التو قد رز کون پو افا فو اریز 
8 بذلك وضحكوا وسكت النبي يي فأنزل الله تعالى « إن الْذِينَ سم سَبَقَتْ لَهُم من ال م اوا غار 


| ونزلت هذه الآية [الواحدي: 421]. فالمعنى على هذا: لما ضرب ابن ع عيسى مثلا وجادل رسول الله كد | 
| بعبادة النصارى إياه "إذا" قريش من هذا المثل "يصدون"؛ أي: يضحكون ويصيحون من الفرح ؛ وهذا | 
| المعنى إنما يجري على قراءة "يصدون" بكسر الصاد بمعنى الضجيج والصياح. وَقَالو1آ الِمَْنَا حَير آمْ هُوَ» | 


3 يعنون ب"هو" عيسىء والمعنى : أنهم قالوا آلهتنا خير أم عيسى؟ فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن 
8| نكون نحن وآهتنا معه لأنه خير من التناء وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكر الزخشري في تفسير الآية 
: التي قبله» وأما على ما ذكر ابن عطية فهو ابتداء معنى آخر» وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولا آخر: 
9] وهو أنهم لما سمعوا ذكر عيسى قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة» 
!| وقالوا:آلمتنا-وهم الملائكة- خير أم عيسى؟ فقصدهم تفضيل امتهم على عيسى. .وقد قبل: إن قوم "آم 
| هو" يعنون به حمدا ب فإنهم لما قالوا: إن) يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى قالوا أآهتنا خير 
' أمهسو؟ ويريدون تفضيل امتهم عل تدده زوالا ظهز أن المرآدب"هو"غيسى وهو قول المتمهور» ويدل عل 
: ذلك تقدم ذكره: لما صَرَبُوءُلَكَإِلَّا جَدَلاً4 أي : ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل» وهو أن 
يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل» فإن ابن الزبعري وأمثاله تمن لا يخفى عليه أن 
| عيسى لم يدخل في قوله تعالى "حصب جهنم" ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأهم <قَوْمٌ حَصِمُونَ ». 
€ (َإِنْ هُوَإِلاعَبْدُآنْعمْا عَلَيْهِ4 يعني عيسى: والإنعام عليه بالنبوة والمحجزات وغينذلك: ( وَلَوْكَمَآءٌ 
ق علا نكم مَلَاَئِكَةَفي الارْضٍ يَخْلْمُونَ4 في معناها قولان؛ أحدهما: لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة 
يسكنون في الأرض ويخلفون فيها بني آدم» فقوله "منكم" يتعلق ببدل المحذوف أو ب"يخلفون". والآخر: "لو 
نشاء لجعلنا منكم" أي: لولذنا منكم أولادا ملائكة يخلفونكم في الأرض كا يخلفكم أولادكم؛ فإنا قادرون 
8| على أن نخلق من أولاد الناس ملائكة فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد. حكى ذلك الزمخشري. 
: واه دل لماع الف لحل ونال ا كش ريل عفر د اليه 
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نهد لک عدو من چ وَلَمَّا جَاءَ عييئ بِالْبَيَتتِ قَالَ قَدَ 


صد 


و مه 


ع سے 


دا 


الله هو ری يفكي اغى هذا صِراطٌ سفند © اعم اس 


اح لد ص e‏ يمجع 7_1 7 ت 2 0 
ظ 0 ظَلَمُوأ مِنْ عَذَابٍ يوم اليم (2) هَل يَنظرُوتَ إلا آلسا 


24 و 


بَغتَةَ وهم لا يَشَعُرُوتَ وا يويد بَعَضْهُمْ لِبَعَض عَدُوَ لا القت @ 


اہ م 8 1 بعر وت 95 ر 
5 بنعبادی لا حَوافٌ عله الوم ولا أنثر روت ج الین اموا ايتا وَكَاتُوأ 
زر ۾ مه ری ٤‏ و 


8 تلمين (2) اذ خلوا الجنة اتر وز جک رورت ن بطاف عل اا 


ر ق سے IO!‏ 7 9 ديص ا كيد E 2 E:‏ 
ولك اة آل أُورِثْثُمُوهَا یما كر تاوت وي کر فيا فَلكهَهٌ يره متها 
ي مك بر 


تا کون © إن المجريين فى عَذَابِ ي جه م خَاِدونَ ج ل بقار عد وه فيه فيه 
مُبَلسُونَ (2) وَمَا طَلَمَْهُم وَلدكن كاتُوأ هم آلظَلِمِينَ (2 وَتَادَوَا يمك لِيَقَضِ عَلَيا 
r 0‏ لم غ اخ ايو عه EN‏ سی O Re‏ ف اع 

ربك قال نکر مكبو رج قد جقتدكر بالق ولك أَكْترَكُمْ للحن كرون ر 


97 سه وي ببق ووس لسو و یھ بی وپور يھ یوي ېچ يھيو 
| لمحمد بيا فا معنى: أنه شرط من أشراط الساعة يوجب العلم بها فسمى الشرط عل لحصول العلم به 
م ولذلك قرئ 'لعلم" بفتح العين واللام» أي: علامةء وأما على القول بأنه للقرآن فالمعنى أنه يعلمكم بالساعة. 
0 ووا تك مض الدي رة فيه 4 نا من التعفل دون الكل لان الأنساء إا يتيبرت امود الديق لا 
2 | أمور الدنياء وقيل: "بعض" بمعنى كل؛ وهو ضعيف. ل فَاخْتَلَفَ الَاخْرَابُ 4 ذكر في مريم. هَل يَنظرُونَ إلا 
| السَاعَة4 أي: ينتظرونء والضمير لقريش أو للأحزاب. ( الَاخِلاءْ يَْمَئِذِبَْصْهُمْ يعض عَدُرٌ» "الاخلاء' 
جم خليل رهز الصديوء انا ماديا كليل خاب يوم القيابة؛ لان الضرريوخل عايدنان مته رونك 
ق استنى حِالْمْتَقِينَ» لأن النفع دخل على بعضهم من بعض. يا عِبّادى4 الآية» تقديرها: يقول الله للمتقين 
يوم القيامة يا عِبَادِى لا حف عَلَيْكُمُ اليم ولا نتم رون  .4‏ حْبَرُونَ 4 أي: تنعمون وتسرون. (وَهُمْ 
18 فِيهِ مُبِْسُونَ 4 أي: يائسون من الخير. وَنَادَوَا يَامَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبك 4 المعنى: أنهم طلبوا الموت | 
92 ليستريحوا من العذاب» وروي أن مالكا يبقى بعد ذلك ألف سنة وحينئذ يقول لهم (ِإِنَّكُم مَّاكِتُونَ 4 أي: 
7 دائمون في النار. لَقَدْ جِتْنَاكُم باق 4 الآية» من كلام الله تعالى لأهل النار أو من كلام الله لقريش في الدنيا. 


: et 
1| تقوأ الله وَأطِيعُون (2) إن‎ 
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و 
2 


2 3 موت وَالارض رب الْعَرّشٍِ عَمّا يَصفونَ نَ © فَدَرَهُمَ خوضوأ ا حى يُلنقوأ 
١‏ 55 ھر ت 


يرمش الى يوعد ون 9ج وهو الى فى الكتماء النه وي آلارت ل عد 


5 
. 


1 الْعليمٌ 29) وَتَبَرَا لوك ك الى ل ملك اموت وَآلارض وَمَا بَِتهُمَا وَعِندَمْد عِلمْ آلسّاعَةٍ 


َإِلَيهِ بو تاجو جم 
ل جحت لوصو ملا e‏ جص جو ا یھ :چو هنهي سو و هب مس 


2 ام رمو ١‏ مرا فَإِنَا مُبْرِمُونَ 4 الضمير لكفار قريشء والمعنى: أم أحكموا كيدا للنبي ية فإنا محكمون نصره 


أ 


وجات ام کی 4 الا روي أنها نرت فى الا خی بن ريق والأسود بن عبد بغرت اجتمعافقال 
pm AUER ace e‏ الغ داق ارجا 
حدث الإنسان به نفسه أو غيره في خفية» والنجوى ما تكلموا به فيا بينهم. « بل 4 أي: نسمع. « وَرُسلْنَا 4 © 
مع ذلك تكتب ما يقولون» والرسل هنا الملائكة الحافظون للأعمال. فل إن كان لِرَحمَنٍ ول كنآ وَل | ... 


9 الْعَابدِينَ» في تأويل الآية أربعة أقوال؛ الأول: أنبا احتجاج ورد على الكفار على تقدير قوهم» ومعناها: لو 
0 كان للرحمن ولد كا يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد» كا يعظم خدم الملك ولد الملك لتعظيم 
أبيه» ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلا الله وحده» وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم» لأنه علق 
9 عبادة الولد بوجوده ووجوده محال فعبادته محال» ونظير هذا أن يقول المالكي إذا قصد الرد على الحنفي في 
: تحليل النبيذ: إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال لكنه مسكر فهو حرام» القول الثاني: أن المعنى إن كان 
للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ووجّحده وكذبكم في قولكم إن له ولداء و"العابدين" على هذين القولين 
بمعنى العبادة» القول الثالث: أن "العابدين" بمعنى المنكرين يقال: عبد الرجل إذا أنف وأنكر الشىء 
والمعنى: إن زعمتم أن لل رحمن ولدا فأنا أول المنكرين لذلك» و"إن” على هذه الأقوال الثلاثة شرطية» القول 
الرابع: قال قتادة وابن زيد: "إن" هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد وتم الكلام ثم ابتدأ قوله "فأنا أول 

العابدين"؛ والقول الأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة وهو الذي عول عليه 


E 


الزمخشريء وقال الطبري: هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى « وَإِنَا أ وإِيّاكُمْ لَعَلَ هُدَى أَوْفي صَلَالٍ 
مین 4» وققال ابن عطية: منه قوله تعالى في خاطبة الكفار (ِأيِنَ شُرَكآي ) يعني شر کائي على قولكم. 


ل فَدَرْهُمْ 4 الآية» موادعة منسوخة بالسيف. 9و هوَالّدي في لكآ ء اله وي الارْضٍإِلَهُ4 أي: هو إله أهل 
9 الأرض وأهل السم)ء, والمجرور يتعلق ب"إله" لأن فيه معنى الوصفية. 9 وَعِندَهُ عِلَّمُ السَّاعَةِ )4 أي: 


EEE 
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لر ہے 


قوم لا يُومِئُونَ 229 فاصفح ع وف ا فسوف تعلمون 2 


الي DG‏ لب سي للب اس aa‏ بوچ مس 


3 زمان وقوعها. ولا يملك الْذِينَ يَدْعُونَ من دونه الد لشَّفَاعَةَ 4 أي: لا يملك كل من عبد من دون الله أن ا 
197) يشفع عند الله؛ لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فهو المالك للشفاعة وحده. إلا من سهد يلق وَهُمْ 


]| يَْلَمُونَ 4 اختلف هل يعني ب"من شهد بالحق" الشافع أو المشفوع فيه؟ فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء 


منقطع» والمعنى: لا يملك المعبودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عام به فهو الذي يشفع فيه» ويحتمل | 
على هذا أن يكون "من شهد" مفعولا بالشفاعة على إسقاط حرف الجر تقديره: الشفاعة فيمن شهد بالحق © ٠‏ 
وإن أراد ب"من شهد" الشافع فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاء وأن يكون متصلا إلا فيمن عبد عيسى 1 
|| والملائكة, والمعنى على هذا: لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد منهم بالحق. ؤ وَقِيلَه يارب إن راء | © 


قَوْمٌ لا يُومِنُونَ 4 القيل مصدر كالقول» والضمير يعود على النبي ب وقرئ "وقيله" بالنصب والخفض» 


وقرئ في غير السبع بالرفع؛ فأما النصب فقيل: هو معطوف على "سرهم ونجواهم"» وقيل: هو معطوف 1 
0 "الساعة" لأنها مفعول أضيف إلى المصدرء وقيل: معطوف على مفعول "يكتبون" وهو محذوف أي 
!| تقديره: يكتبون أقوالهم وقيله» وأما الخفض فقيل: إنه معطوف على لفظ "الساعة"» ويحتمل أن يكون 3 
م ع ا ا ب 4 
نه من باب القسم فالتصب واخفض عل إضار حرف القسم كقولك: الله لأضرين زبداء والرفع كولمم ا 
أيمن الله ولعمرك» وجواب القسم قوله "إن هؤلاء قوم لا يؤمنون"”. كأنه قال: أقسم بقيله إن هؤلاء قوم لا | 

يؤمنون. ١‏ فَاصْمَّحْ عَنْهُمْ 4 منسوخ بالسيف. « وَقُلْ سَلَامٌ4 تقديره أمري سلام» أي: مسالمة» وقيل: سلام | 


عليكم على جهة الموادعة؛ وهو منسوخ على الوجهين. ( قَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ 4 تهديد. 





e 1‏ ون حاتف كن لقف غر ا 2 ا يُوفَكُونَ زج وَقِملهُم يرب إِنَّ هنوْلاءٍ ع | 
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1 24 الد اھ زا یچ یر حم( © والكتب الْمُبِينِ © إنآ إلا ف 4 59 


4 فیا فرق کل رو ل 


آلا ندا دات الي Ne‏ 


34 الذكرى وة قَدَ جَاءَهُمَ سول مين © 
: سه ويس وسيب n n‏ ببسب بجوي ل لموبس جب وس ع a‏ وسيم سوجسع همس 


سورة الدخان 


لوَالْكْتَابِ الْمُِينِ 4 ذكر في الزخرف» وهو قسم جوابه "إنا أنزلناه"» وقيل (إنّا كُنَا مُنَذِرِينَ 4 وهذا بعيد. 1 
إا آ ركاه في لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ4 يعني ليلة القذر من رمضانء وكيفية فية إنزاله فيها أنه أنزل إلى السمء الدنيا جملة | 
واحدة ثم نزل به جبريل على النبي 5 شيئا بعد شيء» وقيل: معناه أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدرء وقيل: 3 


يعني بالليلة امباركة ليلة النصف من شعبان؛ وذلك باطل لقوله وإ أن في يل الْقَدِْ» مع قوله سر الف 
رَمَطَ مَضَانَ الَذِيِ نز ذ فِيِهِالْقُرْءَانُ4. (فِيها ير رق کل اشر کی م۴ يفرق " يفصل ويخلص: والأمر 31 3 
E‏ 11 ران A‏ كك لجو اشرق تناف e‏ ا« 
الملائكة ذلك بطول السنة القابلة» وقيل: إن هذا يكون ليلة النصف من شعبان؛ وهو باطل لما قدمنا. « أآمْرَا مّنْ 
الزن و UE SELENE‏ ون رج عد قاب ع aT‏ 
9] على الحال. < مُرْسِلِينَ 4 من إرسال الرسل عليهم السلام» وقيل: من إرسال ال رحمة؛ والأول أظهر. « فَارْتَقِبْ 
2 يوم تان السَّمَآءُ بِدحَانٍ مَبِينٍ 4 فيه قولان؛ أحدهما: قول علي بن أبي طالب وابن عباس #د: إن الدخان يكون ا 


قبل يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام» وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين وهو من أشراط الساعة» 
: وروؤى حذيفة أن النبي ية قال: «إن أول آيات الساعة الدخان» [مسلم: 2901]. والثاني: قول ابن مسعود ه: 
إن الدخان عبازةعيا أصاب قريشا حين دعا عليهم رسول اله ول بالجدب. فكان الرجل یری دخانا بينه وبين 
| السماء من شدة الجوع» قال ابن مسعود #: حمس قد مضين؛ الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم. ١«هَدًَا‏ 
1 عََدَابٌ آَلِيمٌ 4 يحتمل أن يكون من قول الله أو من قول الناس لما أصابهم الدخان؛ وهذا أظهر لأن ما بعده من 
| كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسقا. ( أَنَّ لَه الذّكْرَى 4 هذا من كلام الله تعالى» ومعناه: استبعاد تذكير 
: تكذيبهم للنبي كله والواو في قوله وقد جَآءَهُمْ 4 واوالحال. ظرَسُولُ مين 4 يعني مدا ككل 
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© ر و 02 6 اح ل ا 02501 رز‎ a 0 22 0 ger 
ايکر سلطلن مبينٍ (2) ونی عذت برت وَرَبَكُمة أن ترجمون- (2 وَإِن لم تومنو‎ 


2 و 2< 


f as 1‏ ا اعت 2 ا 
"إلى فَاعَترلُونِ- (2) فدَعًا رَه أن هَؤْلَآءِ قوم عحرمُونَ () فآسَر بِعِبّادِى ليا انكم 


چ 
مُتَبعُونَ رج وارك الْبَّخْرَ رهوا | بم جدد مرون رچ كذ تركوأ ین کسر وځبوو ر 


عر وص 


3 3 ُو وَمَقا رگرب چ وعم كثُوأ فبا کون ج داك E‏ قَوَمًا -احْرِينَ 3) 


جم + + Sass n a ED a Rca a‏ ودووس 


وا وا بح غر لی فل اين حا کی بو تامارغ ان ٤‏ 
5 مسعود #: هي يوم بدر. ( وَلَقَدْ َتنَ4 فعلنا معهم فعل ا مختبر ليظهرٌ منهم ما سبق في علمنا. (رَسُولُ 
2 كَرِيمٌ 4 يعني موسى عليه السلام. ن أدُوآ إِيَّ عِبّادَ الله 4 "أن" هنا مفسرة نائب مناب القول؛ و"أدوا" 
1 فعل أمر من الأداء» و"عباد الله" مفعول به وهم بنو إسرائيل» والمعنى: أرسلوا بني إسرائيل كما قال في طه 
8 أن ريل مَعَنَابَني إِسْرَائِيلَ 4: وقيل: "عباد الله" منادى» والمعنى: أدوا إلي الطاعة والإيمان يا عباد اله؛ 
١‏ ] والاول أظهر. ورَأن لا تغلرا» أي: لا تكيروا. «يشلطان » أي حجة وبرهان أن تون اختلف 


هل معناه الرجم بالحجارة أو السب؟ والأول أظهر. ( فَاعَْرِلُونٍ 4 أي: اتركوني وخلوا سبيلي. قَاسْر 

باي هذا أمر من الله لموسى عليه السلام» والعباد هنا بنو إسرائيل» أي: اخرج بهم بالليل. (ِإِنَّكُم 
وق َ4 إخبار أن فرعون وجنوده يتبعونهم NE‏ 7 هُوًا 4 أي: ساكنا على هيئته» وقيل: يايساء 
وروي أن موسى لما جاز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق کا ضر به فانفلق» فقال الله له: اتركه کا هو 
ليدخله فرعون وقومه فيغرقواء وقيل: معنى "رهوا" سهلاء وقيل: منفرجا. ( وَعْيُونِ» يحتمل أن يريد 
الخلجان الخارجة من النيل أو كانت ثم عيون في ذلك الزمان» وقيل: يعني الذهب والفضة؛ وهو بعيد. 
« وَمَقَامٍ كرِيم 4 فيه قولان؛ المنابر» والمساكن الحسان. « وَنَعْمَةٍ4 من التنعم بالأرزاق وغيرها. ١‏ فَاكِهِينَ 4 
أي: متنعمين» وقيل: فرحين» وقيل: أصحاب فاكهة. « كَذَلِكَ 4 في موضع نصبء أي: مثل ذلك الإخراج 


أخرجناهم أو في موضع رفع تقديره الأمر كذلك. «رَأورَنتَامَا وما -اخَرِينَ 4 يعني بني إسرائيل 
E‏ حكاه الزغحشري والماوردي» وضعفه ابن عطية قال لأنه لم يرو في مشهور التواريخ أن بني ! سرائيل 
1 رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان» وقد قال الحسن: إنهم رجعوا إليهاء ويدل على أن المراد بنو إسرائيل 1 
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كن يكت عله شتا لاز ون و شرق« و 
E 0‏ الْعَِينَ 2 8 ال ی فيه ه بَلنوأ ا 2 ِن مول 


وو 


قولون (2 ااا متنا الاو E‏ 5 و 


2 ّ : 3 
جم كاثوأ حجرمين | 


2 


ما وَمَا حَلَقنَا آَلسّمَواتِ 56 بَيَجُمَا عبت (ج) ما حَلَقَم ا لحن 


لکن اڪره لا يَعْلَمُونَ رج إن ن يَوَمَ الفصّلٍ مِيقاتئهم: امو ©) يَرْمَ لا فی 

: عي ا مه الح هرم امير 9 

| موّلى عن مولى شيعا ولا هم ينصرورت ©) 

Dn a:‏ م + ب لا وحص كمه ١‏ سپچ چم 
قوله في الشعراء «وَأورَفتاا َي إِسْرَائِيلَ 4. ٠‏ قَمَا بك عَلَيْهمُ السَمَآءُ وَالارص 4 فيه ثلاثة أقوال؛ 
الأول: أنه عبارة عن تحقيرهم؛ وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه: بكت عليه السماء 


قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته ومن السماء موضع صعود عمله؛ فا معنى: أن 
لاء ليسوا كذلك لأنهم كفار ليس هم عمل صالح» الثالث: أن المعنى ما بكى عليهم أهل السماء ولا 
أ أل الأرض؛ والأول أفصح وهو منزع معروف في كلام العرب. «وَمَّا انوا مُنظَرِينَ 4 أي: مؤخرين. 


يِن فِرْعَوْنَ 4 بدل من "العذاب". (ِعَلِيًا4 أي: متكبرا. وانتتلة ابره أو ااام ظ 


مستحقون لذلك. لعل الْعَالَمِينَ 4 أي: على أهل زمانهم. (بَلَآءٌ مُبِينٌ 4 أي: اختبار. ان هَوُلَآءِ4 يعني 
oo :‏ او حاو 
طلبوا أن يُحبي هم قصي بن كلاب ليسألوه عن الآخرة. (ِأَهُمْ برام َو سم 4 كان تبع ملكا من حمير» 


وكان مؤمنا وقومه كفارا فذم الله قومه ولم يذمه» وروي عن النبي َا أنه قال: «ما أدري أكان تبع نبيا أو 06 


: غير نبي [المستدرك: 104]» ومعنى الآية: أقريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار» وقد 


أهلكنا قوم تبح وغيرهم لما كفروا فكذلك تلك هنؤلاء؛ فمقضود الكلام هديد :ا وَالَدِيِنَمِن قَبْلِهمْ 4 ا 


N:‏ على "قوم تبع". وقيل: هو مبتدأ فيوقف قبله؛ والأول أصح. «لَاعِبينَ 4 حال منفية ذكرت 


| في الأنبياء. (يَوْمَ لايعي مَوْلى عن مَوْلى شَيْنَا4 ال" مولى" هنا يعم الولي والقريب وغير ذلك من الموالي. || 
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7 سے و مور ى رو ت ا هد سدم 0 
إلا من رَحِم اله إنهء هو الْعَزِيرُ الرَحِيمُ © رت شجَرَت الزقوم (2) طَعَامٌ الاثيم @) 


2 


| عد دود و صر وك و 


و عع عو ا 51-0 وم 1-0-0 3 
:9 کالمهل تغلى فى البطون (22 كقلى الحَمِيمِ (2) خدوه فاعثلوه إلى سَوَاءِ اجيم © | 


03 


I EE 5 2‏ ا 


ا ر ls‏ 


8 يلبسون ين سدس وَإِسْعَبَرَقِ مُتقديليت ر حَذالِك وَرَوَجِنَهُم عور عِينٍ @) 
١‏ ا در 1 0001 2 اسر سے 
8 يَدَعُونَ فيا يكل فَكهَةٍ ابي 29 لا يَدُوقوت فيهَا آلْمَوَت إلا الْمَوْتَة 


7 عد ا ى TDI‏ ا و مود 5 3 2 5 
لاون وَوَقِبِهُمَ عَذَاب الجحيم (2) فضلا مِن رَيَكَ ذلك هو الفوز العَظِيمٌ (2) أ٠‏ 
9 1 . 4 


- < دنه دم ل م ا ا > 27 E‏ کر 4 ا 
٥‏ فإنما يسرنه بلسانك لعلهم يتذڪرون (2) فازتقب انهم مرتقبون (2) 

0 إلا مّن رَّحِمَ الله 4 استثناء منقطع إن أراد بقوله "ولا هم ينصرون" الكفارء ومتصل إن أراد بذلك جميع 
5 الناس. َعَم الاثيم 4 أي: الفاجر وهو من الإثم» وقيل: يعني أبا جهل؛ فالألف واللام للعهد؛ والأظهر 
8 أا للجنس فتعم أبا جهل وغيره. ( كَلْمُمْلٍ 4 هو دردي الزيت» وقيل: مايذاب من الرصاص وغيره. 
ا ( تَاغْمُلوة4 أي: سوقوه بتعنيف. (ثُمَّ صُبُوا قوق رأ مِنْ عَذَابٍ اليم 4 المصبوب في الحقيقة إنها هو 
8 الحميم» وهو الماء الحار» ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازا؛ لأن ذلك أبلغ وأشد 
| عبويلاء وقد جاء الأصل في قوله «يُصَبّ مِن قَوْقٍ رُؤُوسِهمُ الحَييمُ4. دَق إِنَّكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ 4 يقال 
5 للكافر هذا على وجه التوبيخ والتهكم به» أي: كنت العزيز الكريم عند نقسك» وروي أن أبا جهل قال: ما 


5 بين جبليها أعز مني ولا أكرم؛ فنزلت الآية. ( تَمْتَرُونَ 4 تفتعلون من المرية وهي الشك. «في مُقَاءِ آَمِينِ » ١|‏ 790 


| قرئ بضمالميم» أي: موضع إقامة» وبفتحهاء أي: موضع قيام» والمراد به الجنة» والأمين من الأمنء أي: 
٤‏ | مأمون فيه» وقيل: من الأمانة وُْصف به المكان مجازا. «مِن سُندُي وَإِسَْبْرَقِ 4 السندس الرقيق من الديباج» 
| والإستبرق الغليظ منه. < كَدَلِك) في موضع رفع؛ أي: الأمر كذلكء أو في موضع نصبء أي: مثل ذلك 
87 زوجناهم. (يَدْعُونَ فِيهَا4 أي: يدعون خدامهم. إلا اة الأول 4 استثناء منقطع» والمعنى: لا يذوقون 
أ فيها الموت لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك» ولولا قوله "فيها" لكان متصلا لعموم لفظ الموت» 
وقيل: "إلا" هنا بمعنى بعد؛ وذلك ضعيف. يَسَّرْنَاهُ4 الضمير للقرآن. « بِلِسَانِكَ 4 أي: بلغتك وهو لسان 


ور جد 
5 
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3 آلسَمَنوّات لاض ليت و لمُومِنِينَ 
جه كك 
يوقئون 2 وَآخَيل ف ألّيْلٍ جد هد اث 


E ee‏ يه 


وو سير س کت 5 


بالق ES‏ حَدِيث بَعْدَ الله وَدَايَلتِهء يومِئون ١‏ (ن ويل لكل أفالك أثيم م يَسَمَع 


َايَنتٍ اللَهِ تلن عليه م يُصِرٌ د E‏ قر عدا آلو ي ا 


- دع وي 22-2 


1 وسح 2 1 2 و 2 ب 7 2 
عَلِمَ مِنَ ایتا سَيعًا اندها هروا اولَتيكَ هُہ عدا مین (2) س رايهم ج ولا 
ب 
أ سَيعًا ولا مَا دوا ين دون الله اُولِياء : وهم عَذَّابْ عَظِمُ هنذا 


صل 
و 2 ي 0 ت E TSS‏ 4 د e‏ 5 مومت 5 ا 
هدى وَالذِين كفروا بعايلتٍ رهم هم عدابٌ من رجز اليم © * الله الذزى سخر لجر 


Er‏ د عا A le‏ 2 س وعم 1 0 ا اووس الى ص 
البخر لِتَجَرِىَ الفلك فيه مرو ولغوا ن فَضلهء وَلَعَلَّهْ تَشْكُرُونَ © وَسَخْرَ لكر 


بوك وار ا ا 
E‏ فى ا 3 ا ذاللكت يت لِقوم يتفكروت (©) 


<2 


( تَنزِيلٌُ» ذكر ف الزمر» وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات» وقد ذكر معناه في مواضع. وبل 
: لكل فاك آثِيي 4 ال"أفاك" مبالغة في الإفك وهو الكذب وال"أثيم" من الإثم؛ وقيل: إنها نزلت في النضر 
| لخ ارك وغه ككل افعو و لي يتلام عل حالم لني ورن لعلف ا لاا حصان 
| الإصرار على الكفر بعد سم اعه آيات اله واستبعاد ذلك في العقل والطبع. (ِوَإِذًا عَلِمَ مِنْ -ايَّاتنَا4 أي: 
2 إذا بلغه شيء منهاء ولم يرد العلم الحقيقي. «مِن وَرَآتِهِمْ جَهَنَمْ 4 كقوله «من وَرَآَئْهِ عَدَابٌ غَلِيظ 4 وقد 
ذكر في إبراهيم. وسر لم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَافي اللارْضٍ 4 يعني الشمس والقمر والملائكة وبني آدم 
س ت لجمِيعًا مّنْهُ 4 أي: كل نعمة فمن الله تعالى» والمجرور في موضع ا حال أو خبر 
"منة". طقل لَلّذِينَ ءَامَنُوا يَغفِرُوا لِلِّينَ لا يَرْجُون أَيّامَ الله أمر الله المؤمنين 
الب maa‏ سوسوي جيه 
بالسيف» وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن احتمال الأذى مندوب إليه على كل حال» وأما القتال على الإسلام 
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ِ ِيَجََىَ قَوَمَا بِما كانُوأ انت اپب ی س ماود 


ا بات قرام 
ل ربک تَرَجَعُورت 29 وَلَقَدَاتَينَا بى إن 


E RE‏ عل لْعَسَمِينَ ر 


EF E‏ وال ل ع 


8 ات ور + Eg‏ 
من بعد 0 يا بينهم7 رلك نف نت نووت ۶ ١‏ 


2 2 


عور ۾ 2 a‏ ت 
الله ولي 2 © هَندًا بَصَرُ لتاس وَهَدَّى وَرَحمة ٥‏ قوم يُوقنُوت (2 


و 


8 اا اورا آلسّيْعَاتِ أن AE‏ اا وَعْمِلُوأ آلصّلحَتِ 


ص 


1 ا 20 4~ چ نچو چچ چو ميچوس 


7% فليس من ذلك وروي أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب # شتمه رجل من الكفار فأراد عمر # البطش 4-8 3 ١‏ 


ر به» و"أيام الله" هي نعمه؛ ف"يرجون" على أصله» وقيل "أيام الله" عبارة عن عقابه؛ فالرجاء بمعنى الخوف» 
| و"يغفروا" مجزوم في جواب شرط مقدر دل عليه "قل" قال الزمخشري: حذف معمول القول» والمعنى: قل 
الهم اغفروايغفروا. (ِلِيَجْرِيَ قَوْمًا ما نوا يَكْيبُونَ4 فاعل "يجزي" ضمير یع ود على اله» وقرئ بنون 
المتكلم» قال ابن عطية: إن الآية وعيد؛ فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله» و"يكسبون" يعني 
: السيئات» وقال الزمخشري: القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب با كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتهال 
المكروه. عل الْعَالَمِينَ 4 ذكر في البقرة. «بَيّنَاتٍ مَنَ الامُر4 أي: معجزات من أمر الدين. e‏ 
عَلَكَرِيعَةٍ4 أي: عل ملة ودين. لَأَمْ خيب الَدِينَ الجترَحُوا السَيّكَاتٍ أن خَجْعَلهُمْ كلَّذِينَ عَامَنُوا4 "آم" هنا 

للإنكار و"اجترحوا" اكتسبواء والمرادب"الذين اجترحوا السيئات" الكفار لمقابلته بالذين آمثواء و ا 


| مكيةء وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين» ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فا زاك | 


يرددها ويبكي طول الليل ويقول لنفسه: من أي الفريقين أنت؟ ومعناها: إنكار ما حسبه الكفار من أن 
يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والمات: وفي تأويلها مع ذلك قولان؛ أحدهما: أن المراد ليس المؤمنون 
: مسواء مع الكفار لاني المحيا ولا في المات؛ فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة والكفار عاشوا على 
: الكفر والمعصية وكذلك مماتهم ليس سواء» والقول الآخر: نهم إن استووافي المحياء أي: في أمور الدنيا 
3 مو ا سید رتافد تورف بابرا تاوت رشقو كدر رن ناکرا 
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ا 


لق آله آلسَمَوات وَآلارَض باحق 
ونر کر ج رن ا لهه َوه 


فِشَلوَةٌ فَمَن ديه 


ہے خا کر ر - 5*8 


4 افلا ميد برقاو مَا هئ ل اا آلدَّتَيا كَمُوتُ ويا ا لک 1 


2 


0 2 بِدَالِكَ يِن ا إن هم إلا يعون © وَإِذَا تتى عَلَهِمُد ءايشا | 


حجتچ مإ أن قَالُوأ ایوا اہن إن كر صَدِقِينَ ) 


ne eo e Ss a ب‎ a a سج جو‎ 


في الآخرة وتفضيا المؤمنين على الكافرين في الآخرة؛ وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح» فيكون معنى الآية 9 

< 5 ٤ے‏ ەع اد م اده 3 4 ٤ھ‏ ودر 3 5 7 3 2 وه له 3 : 
: كقوله ه افْتَجَعَلُ المَُسَْلِيِينَ كَالْمَجِرِمِينَ 4» وكقوله ام نُجَعَل الذِينَ ءامَنُوا وَعَيلوا الصالحاتِ كَالمُفْسِدِينَ E:‏ 
في الارْضٍ آَم تَجْعَلُ الْمتَّقِينَ كالْمُجَارٍ» . سَوَآءٌ تَحْيَاهُمْ وَمَمَانُهُمُ 4 هذه الجملة بدل من الكاف في قوله 4 
"كالذين آمنوا' ' وهي مفسرة للتشبيه» وهي داخلة فيا أنكره الله غا حسبه الكفارء وقيل: هي كلام مستأنف» 1 3 
والمعنى على هذا: أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء وأن محيا الكفار ومماتهم سواء» لأن كل أحد يموت على ما 0 

عاش عليه؛ وهذا المعنى بعيد؛ والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي اخترناهء وأما إعرابها فمن | © 
قرأ"سواء" بالرفع فهو مبتدأ وخبره "محياهم وتماتهم". والجملة بدل من ا لجار والمجرور الواقع مفعولا ا 3 


8 تاكن ل"نجعل". ومن قرأ ترا بالنصب فهو حال أو مفعول ثان ل"نجعل”. و"محياهم" فاعل RE‏ 
2 لأنه في معنى مستوى. هِسَآءَ ما يَحَكْمُونَ 4 أي: ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين 


(وَلِعْجْرَى کل تفي 4 معطوف على قوله "بالحق'؛ لأن فيه معنى التعليل أو على تعليل محذوف تقديره: | 

خخلق الله الزات والأزظن للد ل چا عل قدرته لسو كل فسن فا كنتبت: را2 لَه هَوَاهُ 4 أي: 3 
أطاعه حتی صار له كالإله. صله الله عل لم4 أي: على علم من الله نسابق» وقيل: على علم من هذا | 
1 الضال بأنه على ضلال ولكنه يتبع الضلال معاندة. (ِوَحَكَمَ 4 ذكر في البقرة: < من يهْدِيهِ ن بَعْدِ الله 4 |7 


قال ابن عطية: فيه حذف مضاف تقديره: من بعد إضلال الله إياه» ويحتمل أن يريد فمن مهديه غير الله. 
[] واوا 4 الضمير ل"من اتخد هه هواه" أو لقريش. ( تَمُوتُ وَكَحيَا4 فيه أربع تأويلات؛ أحدها: أنهم 


أرادوا: يموت منا قوم ويحيا قوم» والآخر: نموت نحن ويحيا أولادناء الثالث: نموت حين كنا عدما أو ا 
نطفا ونحيا في الدنياء والرابع: نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنياء فوقع في اللفظ تقديم وتأخير 
ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة؛ ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية لقوههم «وَمَا يُهْلِكُنَا 
: إلا التَهُدٌي» فرد الله عليهم بقوله ما لَهُّم بِدَلِكَ مِنْ عِلْم 4 الآية. ل قَالُوا ايرا ِآبَآئئَآ » ذكر في الدخان. 
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:. م دين إل بتي لھ ری اة 
١‏ لون چ هدا تا سق کم باخ | عو نع E‏ 
22-١‏ مه 0 3 و د 


1 فاما الذِيَ 0 وَعَمِلوا الصَّلحَتِ قيال خا و فى لع ذَالِكَ 3 الفوّزُ 


كفَرُوأ اقلم تن -اينتى لی علیکر فَآسْتَكبرمٌ وم قَوْمًا رمن 


9 و يسجرءُوت 1 (2) وقي الوم نسيک كما نسِيثُمْ لِقاءَ يويك هَندَ 


ف اة 
لک رن 2 لک بان الخد ءارا ع 


0 تاليزم لا رجن ينها ولا هم نبوت وه فلل الخد رب السموات ور 
آلازض رنت الین وه و الكترئاة ن السَمَوت والازض وع ار يكيم ج 


: ياي كخ ابت زول اکن للحيشيزء وامدجالال عل ترجه رقدرة اه تیال عل الابجناء 
لاا تة وى ل اة جادية» أي :تمنو على الركب؛ وتلك هيئة الخائف الذليل. ل أُمَّةٍ كُدْعى إلى 
5 كاب ا 4 أي: إلى صحائف أعوالهاء وقيل: إلى الكتاب المنزل عليها؛ والأول أرجح لقوله «هَذًا كِتَابُنَا يَنطِقُ 
5 عَلَيَكُم بِالَقّ 4 الآيةء فإن قيل: كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب: أنه أضافه 
e :‏ لأن أعمالهم ثابتة فيه» وأضافه إلى اله؛ لأنه تعالى مالكه وهو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. («إِنا كُنّا 
98] سني مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 4 أي: نأمر الملائكة الحافظين بكتابة أعمالكم» وقيل: إن الله يأمر الحفظة أن تنسخ 

5 أعمال العباد من اللوح المحفوظء ثم يمسكونه عندهم فتأتي أعمال العباد على نحو ذلك فتكتبها أيضا الملائكة 


97 || فذلك هو الاستنساخ» وكان ابن عباس # يحتج على ذلك بأن يقول: لايكون الاستنساخ إلامن أصل. اَل 


7 تَكْنَ 4 تقديره: يقال لهم ذلك. «وَحَاقٌ 4 ذكر مرارا. اليم تنا ا كُمْ» النسيان هنا بمعنى الترك» وأما في 
8 قوله « كَمَا نيتم 4 فيحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الذهول. ولاخ یرن 4ن اتر اليفلا 
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صرندقير 2 ومن NE‏ بعر 2 
الْقِيَّمَةِ وَهَمَ عن دَعَايهِمَ عَفِْلُونَ 2 وَإذا حشر 
3 ِعِبَادَهِم كفرين © وَإِذَا تقل 26 ءايلعنا بيقنت 


| هدا ب 0 5 ر ر 


من آَم يَقُولُونَ تيه 

| هن لت ا و 1 فيه .كفن نو کید 

E 

8 سورة اللاحقاف 

ِتَنْزِيِلُ 4 ذكر في الزمر. إلا باحق 4 ذكر مرارا. وَأَجَلٍ مُسَعَى 4 يعني يوم القيامة. ٠‏ أَرُونِ مَادًا خَلَقُوا» 
8 احتجاج على التوحيد ورد على المشركين؛ فالأمر بمعنى التعجيز. «شِرْكٌ في السَّمَاوَاتِ 4 أي: نصيب. «ايثوني 
بكتاب4 تعجيز لأنهم ليس هم كتاب يدل على الإشراك بالله بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد. أو أكارةمَنْ 
3 عِلْم 4 أي: بقية من علم قديم يدل على ماتقولون» وقيل: معناه "من علم" تثيرونه؛ أي: تستخ ر جونه» وقيل: هو 
8| الإسناد. وقيل: هو الخط في الرمل وكانت العرب تتكهن به» وقال رسول الله 45: «كان نبي من الأنبياء خط في 
: الرمل» فمن وافق خطه فذاك) [مسلم: 537]. « ر مَنَ آَضَلٌ 4 الآية معناها : لا أحد أضل ممن يدعو إا لا يستجيب 
9 له وهي الأصنام؛ فإنها لا تسمع ولا تعقل ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم لأنها لاتسمعه. (ِوَإِذَا حُشِرَ 
الاس كانُوا لَّهُم أَعْدَآءً 4 أي: كان الأصنام أعداء للذين عبدوها. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ 4 الضمير في "كانوا" 
]| للأصنام» أي: تتبرأ الأصنام من الذين عبدوهاء وإنها ذكر عت مثل ضمائر العقلاء؛ لأنه أسند إليهم ما 
| يسند إلى العقلاء من الاستجابة والغفلة والعداوة. ه قُلٍ إن افْتَرَيْمُهُ هة قَلا تَمِلِكُونَ لي مِنَ الله شَيْعًا 4 أي : لوافتريته 
تی دسل ر رة روم مال كرش وه تي نه وضعب 
الله؟ وغل يصون فيه فيه أي: بها تتكلمون بهء يقال: أفاض الرجل في الحديث إذا خاض فيه واستمر 
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| ۾ يجيء به أحد قبل بل جئت با جاء به قبلي ناس كثيرون» فلأي شيء تنکرون ذلك؟. وَمَآ ذري ما يُفْعَلُ بي 

| وَلا بكم 4 فيها أربعة أقوال؛ الأول: أنها في أمر الآخرة» وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة» وقبل أن يعلم أن 

| المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار؛ وهذا بعيد لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله» والثاني: أا في أمر |74 ّ 

1 3 الدنياء أي: لا أدري بها يقضي الله علي وعليكم فإن مقادير الله مغيبة؛ وهذا هو الأظهرء الثالث: ما أدري ما يفعل ظ 
` بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعةء والرابع: أن هذا كان في الهجرة إذ كان النبي يكلِ قد رأي في 3 34 
١‏ | الام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل» فقلق المسلمون لتأخير ذلك فنزلت هذه الآية. « قل أرَآيْمْ إن كان ين عند | 397 

| الله وَكَمَرْكم به 4 معنى الآية: أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالين؟» ثم حذف قوله ألستم © 

|| ظالمين وهو الحواب؟ لأنه دل عليه قوله إن اله لا يَهْدِي الْقَوْم الطَالِمِينَ4. ل وك هد ماهد من بن إسرَآئِيلَ اوه 

| عل هن44 هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء والمعنى: أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع | * 

| شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله» فآمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم» ألستم أضل الناس وأظلم الناس؟ 

| واختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه عبد الله بن سام #» فقيل على هذا إن الآية مدنية لأنه 

5( إنا أسلم بالمدينة» وقيل: إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر» وكان عبد الله بن 

: لام هد يتنؤل: في نزلت الآية؛ الشاني: أنة ر جل من بتي إشرَائيل كان بمكة: الغالث: أنه سى عليه السلام 

| ورجح ذلك الطبري» والضمير في "مثله" للقرآن» أي: شهد على مثله في جاء به من التوحيد والوعد والوعيد 

| والضمير في "آمن" للشاهدء فإن كان عبد الله بن سلام ج أو الرجل الآخر فإيمانه بين» وإن كان موسى عليه 

| السلام فإيانه هو تضدیقه بأمز عمد و وتبشيرء بهو وال ادن كَقَروا دين ءامنا لو كان حيرا ابرا 

| إَِيْهِ 4 أي: لو كان الإسلام خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء؛ والقائلون هذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء 

[] كبلال وعبار وصهيب ##د. وقيل: بل قالها كنائة وقبائل من العرب لما أشلمت غفا ومزيئة وجهينة: وقيل: بل 
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لو گان حَيّرا ما سَبَقونَا إِلَيهِ وَإِذْ لَمَ يَهِتَدُوأ بء فَسَيَقَولُونَ هَنذَا إفك قَدِيمٌ (2) 
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قالها اليهود حين أسلم عبد الله ابن سلام د والأول أرجح؛ لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة» وأما 


7 مقالة الآخرين فإنم) كانت بعد الهجرة» ومعنى "للذين ءامنوا" من أجل الذين آمنوا؛ أي: قالواذلك عنهم في أ 
]أ غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام؛ لأنه لو كان خطابا لقالوا ما سبقتمونا إليه. وَإِذْ لم يَمُتَدُوا به | © هم 





فو ەو 


سََةٌ قَالَ E‏ أن اشكر يَعَمََ ا 





د اياك a‏ ل م ا 20 ER E‏ رء ss‏ 6 2 2 م د ر 
اتعمت عل وَعل 7 وَأنَ أعمّل صَلِحًا تَرْضِيه وَأَصلح لى فى ذَرَيىَ إِن تبّت إِلْيكَ 
Hi:‏ من الاين ره اوليك آي متب عه أحْسَنْ ما يلوا وَيُتَجَاوَُ عن سَيْكَاهِمَ 
ف أب اة وعد لصِدّقٍ الَّذِى كائوأ يوعدون 2 وَألذِْى قَالَ لوَالِديه ف لّكُمَآ 


ime o De ca DDD DED Fi 
عاداه» ووصفوه بالقدم لأنه قد قيل قديماء فإن قيل: كيف عمل "فسيقولون" في "إذ" وهي للماضي والعامل‎ 
مستقبل؟ فاجواب: أن العامل في "إذ" محذوف تقديره: إذلم هت دوابه ظهر عنادهم فسيقولون» قال ذلك‎ 
الزخشريء ويظهرلي أن "إذ" هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي فلا يلزم السؤالء والمعنى: أنهم قالواهذا‎ 
إفك بسبب أنهم لم هدوا به» وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في القرآن وفي كلام العرب» ومنه لن يَنفَعَكُمُ اليم‎ 
إذ ګل آي بسبب ظللمكم: هين قزل كتاب موت تاتا و4 الضمير في "قبله" للقرآنء و"كتاب‎ ٤ 
موسى" هو التوراة» و"إماما" حال ومعناه: يقتدى به. وَهَدًا كِتَابُ مُصَدَّقٌ لَسَانًا عَرَبِيًا الإشارة ب"هذا" إلى‎ © 
آي :مدق عا قبل من الكت وقدتذكرنا ذلك ن البقرة و"لسانا" حال من الضمي في‎ ١ القرات و نمي امدق‎ | 
"'مصدق'» وقيل: مفعول ب"مصدق"!؛ أي: صدق ذا لسان عربي وهو محمد بيا واختار هذا ابن عطية.‎ 
اسْتَقَامُوا 4 ذكر في حم السجدة. « حُسْئًا 4 ذكر في العنكبوت. وعتلئة مه گرا وَوَضَعَْنَْهُ كَرْهًا 4 أي: حملته‎ 
بمشقة ووضعته بمشقة؛ ويقال: كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد. وڪله وَفِصَالَهُ تلاثون عَهْرًا 4 أي:‎ 
مدة حمله ورضاعه ثلاثون شهراء وهذا لا يكون إلا أن ينقص من أحد الطرفين» وذلك إما أن تكون مدة الحمل‎ 
ستة أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين» أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهرء‎ |8 
ومن هذا أخد علي بن أبي طالب ج والعلماء أن أقل مدة الحمل ستة ونا راا عر نعي الزضاغ بالفهنال‎ | 
وهو الفطام لأنه منتهى الرضاع. (ِبَلَعأَشُدّهُ» ذكر في يوسف. ِوَبَلَعَ أَرْبعِينَ سََةُ4 هذا حدكال العقل والقوة‎ | 
ويقال: إن الآية نزلت في أي بكر الصديق #ه» وقيل: إنها عامة. في أَضْحَابٍ الْنَّة4 أي: في جملة أصحاب الجنة‎ 
کا تقول: رأيت فلانافي الناسء أي: مع الناس. ( وَالّدِي قال ليهأ لَُّمَآ» قال مروان بن الحكم: نزلت في‎ ][ 
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الهون بمَا کن مَسَتَكِبرُونَ فى الازض بَعَيَرٍ الح وَيمَا كدتم تفسقون 2 * وَاذحر أخا 


ر 


ا و 
ع gg‏ 


أكذرر ره 
95 عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كفرء وكان أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول لما أف لكاء أ 
7 وأنكرت عائشة ها ذلك وقالت: والله ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي» ويبطل ذلك قطعا |9 
9 وكان له في الجهاد غناء عظيم» وقال السدي: ما رأيت أعبد منه» وقال ابن عباس «: نزلت الآية في ابن لأبي 


[] بكر ولم يسمه ويرد ذلك ما ذكرنا عن عائشة #» وقيل: هي عل الإطلاق قيمن كان علن هذه الصفة من 
الكفر والعقوق لوالديه» ويدل على أنها عامة قوله تعالى "أولئك الذين حق عليهم القول" بصيغة الجمع ولو 
أراد أحدا بعينه لقال: ذلك الذي حق عليه القول؛ وقد ذكرنا "أف" في الإسراء. < أَتَعِدَانِيَ أن اخرّجَ » أي: 
| أتعدانني أن أخصرج من القبر للبعث. « وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْي 4 أي: قد مضت قرون من الناس ولم 
3 يبعث منهم أحد. « وَهُمَا يَسْتَغِيكَانٍ اللّه» الضمير "لوالديه"» أي: يستغيثان بالهه من كراهتهما لما يقوله ابنهها ثم 
9 يقولان له ١‏ وَيْلَكَ 4 ثم يأمرانه بالإيهان ١‏ قَيَقُولُ ما هَدَآ إِّاأَمَاطِير الَاوَلِينَ 4 أي: قد سطره الأولون في كتبهم. 
ظ 37 ذلك تكذيب بالبعث والشزيغة: و وَلِكُلّْ دَرَجَاتٌ مما يلوا أي : للمخسين والمسيئين د رجات في الآخرة 


| بسبب أعمالهم؛ فدرجات أهل الجنة إلى علو ودرجات أهل النار إلى سفل. وَلِمْوَكََهُمُ 4 تعليل بفعل حذوف أل 


وبه يتعلق تقديره: جعل جزاؤهم درجات ليوفيهم أعماهم. 9 وَيَوْمَ يُعْرَضُ 4 العامل فيه محذوف تقديره: 


1 اذكر. اذهب طَيْبَاتَكُم »4 تقديره: يقال لهم أذهبتم طيباتكم» والطيبات هنا الملاذ من المآكل وغيرهاء وقرئ 3 ت 
5 "أذهبتم' بهمزة واحدة على الخبر» وبهمزتين على التوبيخ» والآية في الكفار بدليل قوله: "يعرض الذين 0 8 
2 كفروا" وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين» ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله د#د وقد رآه اشترى | 
39]| لح ): أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية. ‏ عَدَابَ الْمُونِ > أي: العذاب الذي اقترن به هوان. < وَاذْكُرَ أك 
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قَوّمًا لو 2 عم فلما او عَارِضًا مُشتَقبل أوديعم قَالُواً هَنذًَا عارض aw‏ 


بل هو ما آسْحَحْجَلمُ بوء راح فیا دات الم کے تدر کل عن زأمر ریا فاصوا أ 


َِ 0 إل كَدَالِكَ مجرى آلْقَوْمَ آلْمُجَرِمِينَ ( وَلَقَد مَكَلَهُمْ فِيمَآ إن | 


دو 5 ی 


رکوہ سس وح حصو مم وخوس روچو روصت خسو وس رین کوس سر وکو وس 


| فقيل: بالشام» وقيل: بين عمان ومهرة» وقيل: بين عمان وحضرموت؛ والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن. 


ورف كته الفذره اي دت فز قبل زی بد ادر ديز فنا من »كنك يكار ع 
ق بغده؟ فالجواب: أن هذه الجملة اعتراض؛ زهي إخبار من الله تعالى أنه قذ بعث رسلا متقدمين قبل هود || | 
وبعده» وقيل: معنى "من خلفه" في زمانه. قَالَ نما الْعِلْمُ عند اللّه4 أي: قل إن العذاب الذي قلتم اثتنا به ١‏ 
ليس لي علم متئ يكون وإنها يعلمه الله وما عل إلا أن أبلغكم ما أرسلت به. فلا راوه عَارِضًا مُُسْتَقْيِلَ | 
أَوْدِيتِهِمْ 4 العارض: السحاب الذي يعرض في أفق السماء» والضمير في "رأوه" يعود على "ما تعدنا"» أو على ظ 
: المرئي المبهم الذي فسره قوله "عارضا". قال الزمحشري: وهذا أعرب وأفصح» وروي أ نهم كانوا قد قحطوا أ 
مدة» فلا رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به» فقال هم هود عليه السلام َل هو ما اسْتَعْجَلْتُم بو» ْ 


من العذاب» وقوله ١‏ رِيحٌ 4 بدل من "ما استعجلتم" أو خبر ابتداء مضمر. (تُدَمّرُ کل َيْءِ4 عموم يراد به 
الخصوص. «وَلَقَدْ مَكنَاهُمْ فِيمَآ إن مَكنَاكُمْ فِيهِ4 هذا خطاب لقريش على وجه التهديد» أي: مكنا عادا 
فيا لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك ثم أهلكناهم لما كفرواء و"إن" هنا نافية بمعنى ماء وغدل 
3 عن ما كراهة لاجتماعها مع "ما" التي قبلهاء وقيل "إن" شر ةوالعو اوی ود إن مكناكم فيه 
طغيتم» قال ابن عطية: وهذا تنطع في التأويل. ( وَلَقَدَ آَهْلَكْنا مَا چ گم مَّنَ الْقُرَى 4 يعني من بلاد عاد 
1 کا ار اخها و سد ا تش ينه ا ا 
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2 َبَبَانَا a‏ ا وَذَالِكَ لِفَكُهُمَ وكا اكوا يقر 


صو لما تت يدنه جد ت إل احق ون ریو متهم ج بن يوأ داعي | 


2 راع كو اج 086 7 وو Ta ein‏ 5 2 اير 
ا الله وَءَامِنوا به يَغْهِرَ لَكُم من در وکوک مِن عداب اليم (22 ومن لا جب 
7 دای لله ليس يمعجز فى آلَارْض وَلِيسَ ل ر ونت ل التو 7 ك فى صلل 


مُبِينٍ | ولم يروا ن الله اذى خلق آلشملواتت وال رض 


ل يب n a‏ لل ال ةا 
آلهتهم التي عبدوها من دون الله. < قُرْبَانًا4 أي: تقربوا بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وانتصاب 
و "قربانا" على الحال» ولا يصح أن يكون "قربانا" مفعولا ثانيا ل"اتخذوا" و"آلهة" بدل منه لفساد المعنى قاله 
3 الزخشري» وقد أجازه ابن عطية. ول صَلُوا عَنْهُمْ 4 أ ى : تلفوا هم حين احتاجوا إليهم وغابوا عن نصرتهم. 
«وَإِدْصَرَفْتَا إِلَيِكَ تَقََا م مّنَ ان4 أي : أملناهم نحوك. والنفر في اللغة دون العشرة» وروي أن الجن كانوا 


8 مسبعة وكانوا كلهم ذكرانا لأن النفر الرجال دون النساءء وكانوا من أهل نصيبين» وقيل: من أهل الجزيرة» | ١‏ © 


5 واختلف هل رآهم رسول الله كلِ؟ فقيل: إنه لم يرهم ولم يعلم باستاعهم حتى أعلمه الله بذلك» وقيل: بل 
اا علم بهم واستعد لهم واجتمع معهم» وقد وردت في ذلك عن عبد الله بن مسعود ده أحاديث مضظربة» 
6 وسبب استماع الجن أنهم لما طردوا عن استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث» 
7 فطافوا في الأرض ينظرون ما أوجب ذلك» حتى سمعوا قراءة رسول الله ية في صلاة الفجر في سوق 
4 کا ظا اغرال وآنتوا بد« انر من ند شوقن 4ؤ هذا دلا عل آم كانوا عل دي اليؤوف ا وقيل: 
3 إنهم كانوا لم يعلموا ببعث عيسى. دِمُصَدّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهُ4 ذكر في البقرة. داعي الله » هو رسول الله م 
8 (ِيَغْفِرْلَكُم مّن ذُنُوبكُمْ 4 "من" هنا للتبعيض على الأصح» أي: يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام؛ 
9 وأماالتي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله وقيل: معنى التبعيض أن المظالم لا تغفرء وقيل: إن "من" زائدة. 


ووَيجْرَكُم مّنْ عَدَابٍ آَلِيم 4 أي: من النار» واختلف الناس هل للجن ثواب زائد على النجاة من النارء أم |[ 
ليس هم ثواب إلا النجاة خاصة؟ «وَمّن لا يحب داعي الله الآية» يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من |[ 


5 كلام الله تعالى» ومعنى لَيْسَ بِمُعْجِزِ» لا يفوت. (وَلَمْ يَرَوَا4 الآية» احتجاج على بعث الأجساد بخلقة 
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5 و‎ SANE 2 ١1 5 ا كج 4 2 چ‎ 5 E FE 
ولم يى بحلقهن بقددر على أن حى الْمَوَتى ين إنهد على كل شىء قديرٌ © وَيَوْمَ أ‎ 
. 8م کا ات لاح‎ EY م که اح ی لس تمه 003 ا‎ 7-7 
| عرض آلذين كقَرُوأ عَلَى آليار أَلَيْسَ هَنذَا بالق قَالُوأ لى وَرَبَنَا قال فَدوقوأ‎ 

ا ا ا e‏ 3 او و 2 ه ددر ے E‏ 7 
5 العَذَاب بمَا كنثم تكفرون () فاصبر كما صَبرَ أؤلوأ الْعَرّمٍ مِنَ الرْسل ولا تَسَتعجل ١|‏ 
3 ا جة و a‏ ا ره م عا اة ا کد ت 2 3 
2 5-6 ر gr‏ | 
8 إلا القوّمُ الفسقون 29) 


لتكت ا ل e‏ ااا لاا egg neg‏ تا ل ا ل 


7 السهاوات والأرض. (وَلَمْيَي بحَذقِهنَ 4 يقال: عَييتَ بالأمر إذالم تعرفه: فا معنى: أنه تعالى علم كيف خلق |9 
السراوات وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى. ( بقار في موضع رفع لأنه حبر "أن" وإنها لا 
دخلت الباء لاشتيال النفي في أول الآية على "أن" وخبرها. ب جواب لما تقدم» أي: هو قادر على إحباء ا 
الموتى. فاضي كتإ صَبرَ ولو الْمَِم 4 هذا خطاب للنبي كف أى: اصبر عل تكذيب قومك. و"أولوا ا 
3 : العزم" هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء وقيل: هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لقوله ا 
يِهُدَاهُم اقْتَدهْ4 وقيل: كل من لقي من أمته شدة» وقيل: الرسل كلهم أولوا العزم؛ فين الرّسْلٍ 4 على || 1 
] هذا لبيان ا لجنس» وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض. «وَلا لعجل لمم 4 أي: لاتستعجل نزول العذاب بهم || | : 






5 


8 فإغهم صائرون إليه» وإنهم إذا هلكوا كأنهم ل يَلْبَكُوآ» في الدنيا « إِلّا سَاعَةٌ مّن تَهَارِ» لا ستقصار | 
19 أعرارهم. ذَبَلَاغٌ4 خير ابتداء مضمر تقديره: هذا الذي وعظتم به بلاغ بمعنى كفاية في الموعظة» أو بلاغ | 
4 من الرسول عليه الصلاة والسلام» أي: بَلغْ هذه المواعظ والبراهين. 


OTT 


5 £ 2 2 4 5 
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007 ا و کے ا 0 11 5 2 
الذين كفروا صدوا عن سبيلٍ 
واد شرا و غاا الكت واوا ا 

آل 


3 يت رن 1 


رل 
و 0 
عو هم 2 


© كفرواً صرب آلرقاب حي إ5 اوه قدا ال E E‏ فداء حم 


تَضَعَ المرب أَوَرَارَهَا 

مويف وس nefis mese aso‏ دعصو حم ا egies ees ١‏ 
5 سورة القتال 

5 اَن كمَرُوا4 يعني كفار قریش» وعموم اللفظ يصلح لكل كافر كما أن قوله بعد هذا ( وَالَّذِينَ ءامَنُوا » 
]| يعني الصحابة» وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن. ل وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ الله 4 يحتمل أن يكون "صدوا" 
سي جعي ساي سيو ع ب 


صل أَغْمَالهُ 4 أي: أبطلها وأحبطهاء وقيل: يي N‏ في غزوة بدر؛ فإن هذه السورة 


دسج 


ا 


ر لع 
على محمد وهو ا 


| نزلت بعد بدر؛ واللفظ أعم من ذلك. (وَءَامَنُوا بمَا ثرا رل عل حُحَمَّدِ 4 هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد 36 


عموم قوله لءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِخَاتِ )» ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية وهو قوله (وَهُوَالخَنُ ِن 
| رَبّهَمْ4. (وَأَصْلَحَ بَالَهُْ4 قيل: معناه أصلح حالهم وشأنهم» وحقيقة البال الخاطر الذي في القلبء وإذا 
| صلح القلب صلح الجسد كله؛ فالمعنى: إصلاح لأيتهم بالر مان والإتخلاض والتعرى. ل قَصَرْبَ الرَّقَاب» 
| أصله فاضربوا الرقاب ضربا ثم حذف الفعلٌ وأقيم المصدر مُقامه: والمراد اقتلوهم» ولكن عبر عنه بضرب 
5 الرقاب؛ لأنه الغالب في صفة القتل. وح إِذآ نموه 4 أي: هزمتموهم» والإثخان أن يكثر فيهم القتل 
: والأسر. ( فَسُدُوا التاق 4 عبارة عن الأسر. «قإمًا مَتّا بَعْدُ وَإِمّافِدَآءٌ 4 المن العتق» والفداء فك الأسير بالء 
| وهما جائزان؛ فإن مذهب مالك أن الإمام خير في الأسارى بين خمسة أشياء وهي؛ المن» والفداء» والقتل» 
والاسترقاق» وضرب الجزية» وقيل: لا يجوز المن ولا الفداء؛ لأن الآية منسوخة بقوله «افعَلُواً الْمُمْرِكِينَ 
a E‏ افا عل اللمفزية 


3 سي لابد أن يكون فيها إثم في أحد الجانبين» واختلف 
في الغاية المرادة هناء فقيل: حتى يسلم الجميع وحينئذ تضع الحربٌ أوزارهاء وقيل: حتى تقتلوهم وتغلبوهم 


3 وقيل: حتى ينزل عيسى ابن مريم» قال ابن عطية: ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدا كما تقول 3 
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3 


9 5 3 £ 1 7 7 2 ; 7 2 5 1 ذا 3 9 ۶ ع‎ 2 2 12 3 
١ 18 Nî 2 


4 5 خ و ر ا عرد 2 د 1 3 ۰ 3 EE‏ ۰ و ع 

١‏ ذلِكَ وَلَوَ ياء آله لَآنتَصَرٌ متم وَلدكن لِيَبَلَا بَعَضَكُم بِبَعْضٍ وَالَذِينَ فَتَلُواْ فى 
ص N‏ 5 € مدو مي م 5 1 5 بج 5 0 TT‏ عم م 
ا سبيلٍ الله فلن يُضِل أعمللهم (2) سَيَْنَدِسِمَ وَيَصَلِحْ باهم () ويد خلهم الجنة عَرَّفها 
ورا هبس 


| كه هريما الذي اموا إن تنصروا آله صر وَيُكَبتَ افد امك 9 والْذين كفروا 


د م و 2 کور و و 


2~ 2 و 5 7 م کو س ہے 
فَتَعْسَا هُحَ وَأْضَلَ أَعَمَلَهُمَ ي ذَالِكَ باتهم كرهوأ ما أَنرَلَ أ 


١‏ وبين كلها ن 5رت اة 


5 


5 


5 


3 5 ak 2 ا‎ E ہے ےا اس رم ا تلز کیک و صت ا‎ a 
كفروا يتمتعون وَياكلون كما تاكل الاتعدم والنارٌ مَتّوّى هح © وكاين من قَرَيَةٍ هى أشد‎ | 


حس جو جص ع سس جص جب ص ا ١‏ لو بسو جم 4 لجس جم يع ١‏ لسر بصو حمسي م | لاوس يهم 


| أناافاعل ذلك إلى يوم القيامة. ذلك 4 تقديره الأمرذلك. (وَلَوْيَمَآء اله لانقصَرٌمِنْهُْ 4 أي: لو شاء الله | 0 
1 لأهلك الكفار بعذاب من عنده» ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض. (عَرَّكَهَا : 2 . 
١ل‏ لَمْمْ» أي: جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة» وقيل: معنا طبّيها هم فهو من العرف وهو طيب ٠*8 ١|‏ 
أ الرائحةء وقيل: معناه شرفها ورفعها فهو من الأعراف التي هي الجبال. فََعْسّا لَمُِْ أي: عثارا وهلاكاء | ي 


5 
5 
ت 2 ع2 


[| وانتضابه على المصدرية والعامل فيه فعل مضمرء وعلى هذا الفعال عطف قوله (ِوَأَصَلٌَ أَعْمَالَهُهْ 4. ٠©‏ 
َوَلِلْكافِريِنَ أَمكَالّمَا 4 أي: لكفار قريش أمثال عاقبة الكفار المتقدمين من الدمار والهسلاك. ومول الذي 


امَنُوا 4 أي: وليهم وناصرهم وكذلك وَأنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَ لَهُمْ 4 معناه: لا ناصر لهم ولا يصح أن 


| يكون المولى هنا بمعنى السيد؛ لأن الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى؛ ولا تعارض بين هذه الآية وبين إا 
5]| قوله دِوَرُدُوآ إلى الله مولام احق 4؛ لأن معنى المولى مختلف في الموضعين: فمعنى "مولاهم الحق" ريهم |9101“ 
| وهذا على العموم في جميع الخلق. بخلاف قوله "مولى الذين ءامنوا" فإنه خاص بالمؤمنين لأنه بمعنى الولي © 
“| الناصر. (وَيَاكُلُونَ كما اكل الَاْمَامُ» عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن النظر كالبهائم. (مِن | في ... 

® ربك الي أخْرَجَدْكَ 4 يعني مكة وخروجه كل منها وقت المجرة» ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها أ 


لأنهم آذوه حتى خرج. ل أَهْلَكْنَاهُمْ 4 الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله « كَأيّن مّن قَرْيّةٍ4 وجمعه 


غ ا ا ا دعن خا وو 2 ا 37 
حملا على المعنى» والمراد أهلكنا أهلها. « أَقَمَن كن عل بَيّنَةِ مّن رَبّهِ 4 أي: على حجة. ويعني به النبي كله ىا 7 





>6 وم 0 
فاحبط اعمئلهمة © 4 
س | 
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00 


کمن زُيْنَ لَه سء مله وَاتبَعْوَأ أ مج تتن تدای هد اشن هاب 


5 2_- 5207 8 دروو ده کر 8 EF‏ > دار ار a‏ حمر 2 ن 
ين اء عقر تايس وار من ين لم يعر عم واچ ين د للشريين وأو م 


عد | 
e 2‏ ل E AE e‏ ع 1س لالم امعد 
عسل مُصفى ak‏ ولوف ريفز RESEN‏ 1 


٤ 6‏ حَيِيمًا قط أمعَاءَهر (2) ويم ES‏ ڪر وا مرخ جنيك 
قالوا لين أونوا الْعِلِيَ مادا قَالَ انق" اوْلنيك الَذِينَ طَبَعَ آله على فلوم وار 


أخواءحر © الزن آنتدوا راهم هذى وَءَاتيهُم قر هر فهل يرون إلا آلسَاعَة 


ى 


أن اتم َة َد اء اشراطيا قاق هة دا جامچم ذكريهم © فَاَعْلَمَ آنه ل إِلَنه 
إلا الله وَآسَتَغْفِرٌ لذنبلك CA ER‏ واللَه يعْلَم م متَقلبكم و مويك وج 


چو رھ کو نچو وس خصو م ١١‏ پو خود بیو چو بهو دچە هی | 
يعني قريشا بقوله « كُمَن رين لهسو A‏ مكل اة ذكر في الرعد. «ِْعَيْرِ 
ءاسن 4 أي: غير متغير. ۾ كْمَنْ هُوَّ خَالِدٌ في التَارِ4 تقديره: أمثل أهل الجنة المذكورة كمن هو خالد في النار؟ 


52 فحذف هذا التقدير المراد به النفي» وإنما حذفه لدلالة التقدير المتقدم عليه وهو قوله "أفمن كان على بينة ةا 
ومهم مّن يّسْتَمِعْ إِلَيِْكَ »4 يعني المنافقين» وجاء "يستمعون" بلفظ الجمع رعيا لمعنى و 
7 الْعِلْمَ4 روي أنه عبد الله بن مسعود د#. مادا قَالَ ءَانِهًا4 كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين؛ إما احتقارا 
لكلامه كأ اي ا ا 


الساعة الماضية قريباء وأصله من استأنفت الشيء ! إذا ابتدأته. ل وَالَدِييَ اه هْتَدَوا زَادَهُمْ هُدَّى » يعني المؤمنين» 
| والضمير في "زادهم" له تعالى» أو للكلام الذي قال فيه المنافقون "ماذا قال ءانفا"» وقيل: يعني ب"الذين 
اهتدوا" قوما من النصارى آمنوا بمحمد ب فاهتداؤهم هو إيانهم بعيسىء وزيادة هداهم إسلامهم. «فَهَلُ 
َنظرُونَإِلّا السَّاعَةٌ 4 الضَمِير للمنافقين» وا معنى: هل ينظرون إلا الساعة لأنها قريبة. كَقَدْ جَآءَ اشْرَاطها» 
أي: علاماتماء والذي كان قد جاء من ذلك مبعث محمد ية لأنه قال: «أنا من أشراط الساعة» » و«بعثت أنا 
والساعة كهاتينء [البخاري: 4652]. قاق هما إِذَا جَآءَنْهُمْ ذِكْرَاهُمْ 4 أي: كيف لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة 
با رف ال یل لامعو التوبة »امامل "جاءتهم" "الساعة" و"ذكراهم" مبتدأ وخبره الاستفهام 
المتقدم؛ والمراد به الاستبعاد. فَاغْلَمَ أنه لله ل الله 4 أي: دم على العلم بذلك» واستدل بعضهم بهذه الآية 
“أ عل أن النظر والعلم قبل العمل؛ لأنه قدم قوله "فاعلم' على قوله ل وَاسْعَعْفِرُ) . (وَاللَهُيَْلَمُ متقَلََكُمْ 
) يوا قدا س وا اا 
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وَيَقَولُ اليرت ءَامَنُوأ وَل ُزَلَتَ سورة فد ١‏ أَنِلَتَ ور كب وريا لقتال 
وعد ار ا د رار 
ّت الَذِينَ فى 5 لوبهم مرَض يرون إِلَيَكَِنَظَرٌ الْمَعْشِيَ عَلَيْهِ م المع فون لَهُرَ 


# مدصي 2 


(2 طاعة ف فإِذًا عَرّمَ آلا مر فلو دقوأ َه کان حيرا لح ج فمل 


م 


سول لَهُم وام لهد ذالِلك باتهم فَانُوأ للدت كرهوأ o‏ 
توتو ھچ موچ ESAS‏ يويد و نوھب ھنو 
اليقظة و"مثواكم" منامكم. لَوْلَا نُرَلَتْ سُورَةٌ4 كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول 
القرآن والرغبة فيه؛ لأنهم كانوا يقرحون به ويستوحشون من إبطائه. «سُورَءٌ ع که ينمل أن یرید 
بال" محكمة" ليس فيها منسوخ أو يريد متقنة؛ وق رأ ابن مسعود "سورة محدثة". «رَأيْت الَّذِيِنَ في كُلُويهم 


| مّرَضٌ يَنظرُونَ إِلَيْكَ 4 يعني المنافقين» ونظرهم ذلك من شدة الخوف من القتال؛ لأن نظر الخائف قريب 
| من نظر المغشي عليه. ١‏ تَأَوْلَ لَهُمْ4 في معناه قولان؛ أحدهما: أنه بمعنى أحق» وخبره على هذا طَاعَةٌ 4 
#| والمعنى: أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحق. والآخر: أن "أولى لهم" كلمة معناها التهديد والدعاء 
| عليهم كقرلك: ويل هم» ومنه قوله أو لَكَ فَأَوْلَ4 فيوقف على "أولى لهم" على هذا القول» ويكون 
١‏ س عله مزا يفاض وقول مزر اة أ رطا رة موي ظاعة وقول موف مزلي 
| لك يا محمد طاعة وقول معروف بألسنتهم دون قلوبهم. 9 فَإِذَا عَرَمَ الَامْرُ) أسند العزم إلى الأمر مجازا 
: كقولك: نهاره صائم وليله قائم. مَلَوْصَدَقُوا الله 4 يحتمل أن يريد صدق اللسان أو صدق العزم والنية؛ 
أ وهو أظهر. هَل عَِيكُمُ إن وليم أن تفي دوا في الَارْضٍ وَتْقَطَعُوآ أَرْحَامَكُمُ » هذا خطاب للمنافقين 
| المذكورين خرج من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ» والمعنى: هل يتوقع منكم الإفساد ني الأرض 
وقطيخ الأرتخنام إناتوليتم» وفعت ا توليعم ؟ سترْتامولاة غك الناسع وشار الام لك ول هذا قبلةإنها 
ئ نزلت في بني أمية» وقيل: معناه أعرضتم عن الإسلام. ل إن الین از دوا عل أَدْبَارِهِم > نزلت في المنافقين 
ق الذي نافقوا بد إسلامهم» وقيل: نزلت في قوم من اليهؤة كانوا قد رفوا نبوة محمد ككل من التوراة ثم 
9 كفروابه. سول لَهُمْ4 أي: زين لهم ورجاهم أمانيهم. ووأ لَه أي: مد هم في الأماني والآمال» 
أ والتاغل هو العسيطان» ويل :الها تعاق والأؤال أظيتن لاطب المي بين الفاغلين في "لول" ز؟ امز" 
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وو اميت نا ل ا ل ا ل اعد ا ل 


7 
0 


ع - 7 5 7 5 5 5 > " ع 1 5 : > 5 > 5 ۶ 
د £ FG LR‏ عد د لد كد د 1 FG‏ لخد كك د لد كد كد د 2 dG‏ 
IENE 1‏ 1 


i Ã i 
ا ااا رنب‎ 
عر‎ 0 








1 BE 
سم هو ر “همع 2و” 2 جعي ار‎ 00 : 24 7 2 


| د و ا عاو 


210 E1 2 EE 
يَصْرِبُوتَ وجوهَهم وَأَذْبَرَهمَ (2 ذاللك بأنهم اتبعو‎ 
ا ع دع و دل وا ار 5 3 صلا 5 ا 1-1 ر 2 4 ہے م‎ 


3 و نج فد عو < 5 ع‎ E 
هف‎ 
7 


عر 


| د اند سرع 5 ج21 ور م > 2 0 ع رخا ر‎ 1 2 5Ê دو‎ rd 
||| وَللَهُ يَعْلَمُ أُغمَلك: ج ولتجلونكم حى تَعَلَمَ الْمُجَهِدِينَ نكر وَالصَّيرِينَ وبوا‎ 


س rd‏ > عدا 


]| : به 00 ا ف لانم RE‏ 
9 أخحْبَارَكم3 29 إن الْذِينَ كفروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ الله وشا 


م 1 کو ر حور 


:5 اوو EEE 2 2 fit‏ 
3 لهم آهدى لن يَصْرَوأ اللَّهَ شيعا وَسَيحَبط أَعَمَلهُمْ (2) © 


الس جو تس رینوب سرحو وسو nae ne‏ سروس جحصيب ١‏ سوجصة جومم 


سَنْطِيعُكُمْ فيبَعْضٍالَّامْرِ4 قال ذلك اليهود للمنافقين» و"بعض الأمر" يعنون به مخالفة رسول الله بيا وحاربته. | 


ا 





يبنا 


(فَكَيْق إا ونه الملآيكة» أي: كيف يكون حاهم إذا توفتهم الملائكة يعني ملك الموت ومن معه. والفاء 2 


وار موه 


ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين» وروي أن اله م يذكر له منهم واحدا باسمه. «وَلََعرفََهُْ 


في ن الول معنى 'لحن القول" مقصده وطريقته» وقيل: اللحن هو الخفي المعنى, كالكناية والتعريض» |[ 79 
| والمعنى: أنه قي سيعرفهم من دلائل كلامهم وإن لم يعرّفه الله مهم على التعيين. ( وَلَتَبْلْوََكُمْ» أي: نختبركم. || 


حى تَعْلَّمَ4 أي: نعلمه علا ظاهرا في الوجود تقوم به الحجة عليكم» وقد علم الله الأشياء قبل كونها ولكنه 


0 رابطة للكلام مع ما قبله والمعنى: هذا جزعهم من ذكر القتال فكيف يكون حالهم حين الموت. « يَضْرِبُونَ 1 
ق رُجُوهَهُمْ4 ضمير الفاعل للملائكة» وقيل: للكفار؛ أي: يضربون وجوه أنفسهم؛ وذلك ضعيف. (َأَمْ حَِتٍ »> أ٠‏ 
الآينةمعناها: أظن المنافقون أن لن يفضحهتع انه والضتغن الحقد ويراذ به هنا النفاق والبغض في الإسلام ا 
!| وأهله. وَأ تآ لَأَرَيْتاكَهُمْ» أي: لو نشاء لأريناك المنافقين بأعياتهم حتى تعرفهم بعلامتهم» ولكن اله © 


أراذ إقامة الخجة على عباده بها يصدر متهم وكان الفضيل بن عياض إذا قر أهذه الآية بكى» وقال: اللهم لا || 


الإيهان» والثاني: لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات ذكره الزخشري» وهذا على مذهب المعتزلة خلافا للأشعرية 


| فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل الحسنات: والثالث: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعتجبء والرابع: لا تبطلوا 
5 أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامهاء وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية ولذلك يستدلون بها على أن من ابتدأ نافلة لم يجز 
1 له قطعها؛ وهذا أبعد هذه المعاني؛ والأول أظهرها لقوله قبل ذلك في الكفار أوالمنافقين « وَسَءُ سَيُحْبِظ أَعْمَالَهُمْ 4 





2 | تبتلينا فإنك إن ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. ( وشافوا الرَسُولَ» أي: خالفوه وغادوه» ونزلت الآية في | 
0 المنافقين» وقيل: في اليهود. وَل مُبطُِوا أَعْمَالَكُمْ 4 يحتمل أربعة معان؛ أحدها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد 9 


ك2 
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3 


75 3 


١‏ ا انين اما أطيثر 
7 قروا و عن سَبِيلٍ الله 
عَوَأْ إلى اسل ونيم الغلون واه م 


آلدّنْيا لَب وَلَهُوٌ إن تُومِنُوأ وَتَكقُوأ ص 0 0 أ فو بد 


ع عدار م هم ع ول 
ا اوی و e‏ کک یکوک امد و 


لس جو جسم موچ مچ e‏ لدجو نچو وجو كس ص ١‏ مچب لجو جوم 


1 فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعاهم بكفرهم وصدهم عن ا 


| سبيل الله ومشاقتهم الرسول. « قَأن يغفِرَ الله لهم 4 هذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له وقد 
1] أجمع المسلمونعل ذلك: قلا تَهُِوا و ذغو إل الشصلع» أي: لاتضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم 
8 بطلب الصلح فهو كقوله (وَإن جَتَحُوأ لس لم قاجتخ لَهَا4 . ون يرم أَعْمَالَكُمْ4 أي: لن ينقصكم 


9 أجور أعمالكم» يقال: وترت الرجل وأتره إذا OTT‏ يسالك أموالكة» أي: 0 2 
9 لا يسألكم جميعها إنما يسألكم في الزكاة ما يخف عليكم مثل ربع العشر وذلك خفيف. (إن يَسْأْلْكْمُوهَا ©+ 


E‏ کیا |4 معنى "يحفكم" يلح لیک :والإحفاءه و أشسد السؤال و" خا ا جواب الشرط. 
(وَيُخْرِجَ آَضْعَائَكُمْ 4 الفاعل اله تعالى أو البخل» والمعنى يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق. 
(هؤلآء) منصوب عل التخصينص أو منادى. لِعُنفِعُوا في سَبِيلٍ اللّه 4 يعني الجهاد أو الزكاة. وَمَن 


کو کے حجواءع 


57 يَبْخَلْ فَإِنّمَايَبْخَلُ عن نَفْسِهِ 4 أي: إنما ضرر بخله على نفسه» كأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه 1 
: بالإنفاق. «وَإن ولوا يَسْعَبْدلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ 4 أي: يأت بقوم على حلاف صفتكم بل راغبين في الإنفاق في 4 
سبيل الله» فقيل: إن هذا الخطاب لقريش والقوم غيرهم الأنصار؛ وهذا ضعيف؛ لأن الآية مدنية نزلت ١‏ 


والأنصار حاضرون» وقيل: الخطاب لكل من كان حينئذ بالمدينة و"القوم" هم أهل اليمن وقيل: فارس. 
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a .‏ م رت س عو ا 
لس اسه لمر لوجي إنا فتححَنا لك فتحًا مبينا © ليَغفِر لكا 
٤‏ سے ا f‏ 2 ر 2 Ra‏ 2 2 و E J 1 E‏ 2 عو 
دنل وما تاخر وَيتم نعمتهد عليك وَبَدِيِك صِرَاطا مُسَتقيما 2 


ص و ار 


| a عو مدو ت ا‎ e ع ا‎ 1 7 1 1 5 E 
| عریرا © هو الذرى انزل السّكينة فى قلوب الموميين ليزدادوا إيمننا مع إيملهم وله‎ 5 


4 سردرعك ا 2 6 بخ رص 2 2 عووي ل بيد م 
جود آلسَّمَنوَات وَآَلَارَض وکن الله عَلِيمًا حَكيمًا © لِيُدَخْلَ الْمُومِيِينَ وَاَلْمُومِتتِ 
7 3 ار ون مه ع 7-2 كعم 2 ر م 

جَنتٍ تجرى من تجا الاجر حَِدِينَ فما وَيڪفر عَنهُم سايم وَكانَ ذَالِكَ عِندَ 
آله ورا عَظِيمَا ر وَيُعَذْب الْمُتَفِقِينَ وَالْمُتَفِقَتٍ وَالْمْشْرِكِنَ وَالْمْشْرِكت 


کے ا ی ع 
الظاټت بالل طرى آَلسَوء 


: نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله َة من الحديبية» لما أراد أن يعتمر بمكة فصده المشركون» وقال 
| رسول الله َة لعمر ج وهما راجعان إلى المدينة: «لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيهاء 
: [البخاري: 3943]. 9 إِنا قَتَحْنَا لَكَ 4 يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون بمعنى الحكم» أي: حكمنا لك على 
|] أعدائك. أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله «مَا همح الله لاس من رَّحْمَةِ4 أو من فتح البلادء واختلف في 
: المراد بهذا الفتح على أربعه أقوال؛ الأول: أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون» وذكره بلفظ الماضي لتحققه 
7 وهو على هذا بمعنى فتح البلاد» الثاني: أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده 
رسول الله َة مع قريش» وهو على هذا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاء» ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع 
مبلح الكديية شق :ذلك عل عضن المسلمين بشروظ كانت افيه يفتئ أنزل ابه هذه المكوزة يتين أن ذلك 
الصلح له عاقبة محمودة» وهذا هو الأرجح؛ لأنه روي أنها لما نزلت قال بعض الناس: ما هذا الفتح وقد صدنا 


3 المشركون عن البيت؟ فبلغ ذلك رسول الله ك فقال: «بل هو أعظم الفتوح» قد رضي المش ركون أن يدفعوكم عن | 


: بلادهم بالراح ورغبو | إليكم ني الأمان) [دلائل النبوة 4/ 460]» الثالث: أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح 
3 كفتح خيبر وغيرهاء الرابع: أنه ا هداية إلى الإسلام» ودليل هذا القول قوله « لَيَغْفِرَلَكَ الله فجغل الفتح علة 
| للمغفرة؛ ولا حجة في ذلك؛ إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون علة للمغفرة أيضا أو تكون اللام للصيرورة 
0 والعاقبة لا للتعليل» فيكون المعنى: إنا فتحنا لك فتحا مبيناء فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا 
: والآخرة بأن غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصر ك: ذَهُوَالَذِي أَنَوَلَ السكيتة4 أي: السكون والظمانيتة» 
| يعني سكونهم في صلح الحديبية وتسليمهم بفعل رسول الله ف وقيل: معناه الرحمة. (الطََآنَينَ بالل لي 
1]] السَّوْءِ» معناه: نهم ظنوا أن اله يخذل المؤمنين: فقالوا (لَّن يَنقَلِبَ الرَسُولُ وَالْمُومِنُونَإِلَ أَهْلِِهمْ أبَنَا4» 


3 
FEST 
BR 
1 0 + 
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< ER aD OS SR E 

زوه وتوقروه وَتَسبّحوه بكرة واصيلا (2) ان 

4 ص - وا EN‏ 2 ےر سے 

١‏ اک ر إن ر کک انون ون ا کی تكن رتكا ينقت 
علد 

ا هيا مد 2 راي اولمعت و 33 لع ا و Fo‏ 

عل تفسةهء وَمَنَ أو بمَّا عنهد عليه الله فستوتيه أجرًا عظيما ر سَيَقَولٌ لَكَ 


مد وو ص 


المكلفورتت- ين الا عاب شكلتكا ار نَا وَأَهَلُونًا فَاسَتَعْفِْد لا ولون اسهم ما 


دع 


e E‏ قل فمن يُملك لكم م مر الله شيا إن أزاد بك کا آواراییی 
ت ر 5 ار 2ع م ير 3 3 ر ر د بعد 0 س م 
فعا بل کن آنه بَمَا تَعَمَلُونَ حَبِيرًا ر بل ظتنتمة أن لن يُنقلب الرَسّول وَالْمُوْمِثُونَ 


سح وسو جم مس دو ونچ 4e‏ پنەم اوبصن جوسو هه سح جب 


3 وقيل: معناه أ: هم لا يعرفون الله بصفاته فذلك هو ظن السوء به؛ والأول أظهر بدليل ما بعده. د عَلَيْهمْ دا رَه ظ : 
ق السّوْءِ» يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء. إا أَرْسَلْتَاكَ مَاهِدًا» أي :تشهد على أمتك. ( وَتُعَرَّرُوهُ4 أي: © 7 
تعظموه» وقيل: تنصروهء وقرئ "تعزو" بزايين منقوطتين» والضمير في رزو وتُوكرُوه» لبي يلف وف 29“ 
وتُسَبّحُوهُ» هه تعالل» وقيل: الثلاثة لله. إن ادن يَُايعُوتَكَ نما يعون اله 4 هذا تشريف للنبي كله حيث |[ 7 


اداو واي لاوا 
| والتمئل» يريد أن يد رس ول الله ب التي تعلوا أيدي المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في 
. الحقيقة» وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كعقده مع الله كقوله « من يع 
الرَّسُولَ قَقَدَ أطاعَ اللّه4» وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة وهذا بعيد هناء ونزلت الآية 
في بيعة الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعد. كَمَن گت فَإِنَّمَايَنَكْتُ عَلَ نَفْسِهِ» يعني أن ضرر نكثه على 
نفسه» ويريد بالنكث هنا نقض البيعة. دسَيَقُولُ لَكَ الْمُجَلَّهُونَ مِنَ الاغرّاب» الآية»سماهم بالمخلفين لأنهم 

| تخلفوا عن غزوة الحديبية» و"الاعراب” هم أهل البوادي من العرب» لما خرج رسول الله كي إلى مكة ليعتمر 
99 رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج معه. ولم يكن إيماخهم متمكنا فظنوا أنه لا 
3 يرجع هو ولا المؤمنون من ذلك السفر, ففضحهم الله في هذه السورة؛ وأعلم رسول الله َك بقوههم واعتذارهم 
قبل أن يصل إليهم» وأعلمه آعم كاذبؤن في اعتذارهم: يُقُولُونَ بَأَلْسِئَِهم مّالَيِسَ في لوبهم 4 يحتمل أن يريد 


بم 


1 اا ف انلام کزان ا کور چنا انر ج و قالياذلكا رين 
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کر 


| ب ب ات ب تون زا‎ Ga SE 
3 ر وو‎ 2 2 
5 ومن لم يومِن با وَرَسُولِهِء فنا أَعََدَا للكفِرينَ سَعِررًا (2) ويه ملك آلسَّمَواتٍ‎ © 


لمن ياء يعدب من ياء وكات آله عَفُورًا ريسا ج سَيَقُولٌ 
١ [‏ الشختقررت سک لذا أنطَلقتُم: ل مَعَانْمَ لِتَاحْدُوهًَا درو تيگ ريدو ت أن 
E2‏ فل ن بوتا دال قات آله ین قبل فسَيَقُولُونَ بل عسوتت" 
١‏ بل کنو لا يَفْقَهُونَ إلا فليا : د فل ملي بن آلاغراب سذ عون إل َو قَوَمٍ 


6 س شاوياٍ تقوم ا ا قن 2 يُوتَكُم آله م آللّهُ نَهُ جرا ڪا 


بو دمت تميس جد ا ووس حت n‏ | 


غير توبة ولا صدق. « قَوْمًا بُورًا4 أي: هالكين من البوار وهو الحلاك» ويعني به الهلاك في الدين. « سَيَمُولُ |[ ” 


الْمُحَلَّمُونَ» الآية» أخبر الله نبيه يكل أن المخلفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرج إلى غزوة 
أخرى؛ وهي غزوة خيبر فأمنر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول هم لنن تَتَيِعُوئَا4 : « يُرِدُونَ أن يُبَدُوا 
7 كلام الله 4 أي: يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل غزوة الحديبية» وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من 
تة مک اة تعر وفتحهاء وأنيكون ذلك غتضاجيع دون غيرطٌ»فأزاد المخافون أن یشار کو عاق 
: ذلكء فهذا هو ما أرادوا من التبديل» وقيل "كلام الله" قوله «قل أن تَخْرُجُوأْ مي أَبَدَاوَلّن تُقَاتِلُواْمَيَ 
ف عَدُرّا وهذا ضعيف؛ لأن هذه الآية نزلت في رجوع رسول اله ية من تبوك بعد الحديبية بمدة. « كَذَلِكُمْ 
قال الله من قَبْلُ 4 يريد وعده باختصاص أهل الحديبية بغنائم خيبر. ٠‏ قَُسَيَقُولُونَ بَلْ وتا 4 معناه: يعز 


7 عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة» و" بل" هنا للإضراب عن الكلام المتقدم» وهو قوله "لن تتبعونا ١‏ 3 


: ا من قبل" فمعناها: رد أن يكون الله حكم بأن لا يتبعوهم» وأما "بل" في قوله تعالى < بَلْ كاثُوا 
7 ليود إلا قليلاً» : فهي إضراب عن وصف المؤمنين بالحسد وإثبات لوصف المخلفين بالجهل. 
دسَتُدْعَوْنَ إل قوم أؤلي أن ِي اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال؛ الأول أنهم هوازن ومن 
1ل| حارب النبي تلفي غزوة خحيبر» والشاني: أنهم الروم؛ إذ دعا رسو ل الله ككل إلى قتالهم في غزوة تبؤك؛ 
والثالث: أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ده والرابع: أنهم الفرس؛ 
ويتقوى القول الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة النبي بي وقوى المنذر بن سعيد الثالث بأن الله جعل 


خت E‏ 02 نسم اليه واو حيسي | 
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: ون تولو كما وليم من قبل يعد ټک عدا اليما ر موه 


ل ل لل a‏ 


الاغرج 2 ولا عَلى اَلمَريض حرج وَمَن بطع لَه ور 


أ يُبَايكُوتلك خت آلشّجَرَّة فَعَلمَ ما فى فوم فَأَرَلَ آلصّكيتة عَلَهْمَ وَأََبَّهُحْ ققحا قريب 
در اعم 


: سے س م چا 2 ا ت 5 و 5 سے 2و 

© وَمَعَانِمَ كثِيرَة يَاحْدُويَا وَكَان آله عَزينا حَكيمًا ( وَعَدَكُمُ الله مَقَانِرَ كَئِيرَة ||| 
3 © ا دع 5 ر N‏ 2 5 ر ست E AS e‏ ر و 3 3 
تاخذوچا فعجل لكم هلذه وكف ايدِى الناس عنكم وَلتَكون َاية للمومِيين | 


e 0‏ جم خم يم 1 ai REE Gaya aE‏ وکو سلجم جسم | 

: 6 او إن مولا کا نّم من قَبْلٌ » يريد في غزوة الحديبية. وین غل الدع 
]| حَرَجٌ 4 الآية» معناها: أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد بسبب أعذارهم. 
١‏ لَّقَدْ رَضِيَ الله عن الْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايعُوئَكَ 2 حت تحت الشجَرَة» قال رسول الله ل : دلا يدخل النار إن شاء الله 


0 أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها؛ [سلم: 2496]» وفي الحديث أنهم كانوا ألفا وأربعمائة [البخاري: 3919ء أل 


2 وقيل: ألفا و<مسماثة [3922]» وسبب هذه البيعة أن رسول الله كك لما بلغ الحديبية وهي موضع على نحو عشرة 
]| أميال من مكة» أرسل عثمان بن عفان # رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنم| جاء ليعتمر» وأنه لا يريد حربا 
8| فلما وصل إليهم عثمان # حبسه أقاربه كرامة له» فصرخ صارخ أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله ية الناس 
1 إلى البييعة على القتال وأن لا يفر أحد» وقيل: بايعوه على الموت ثم جاء عثمان ج بعد ذلك سالماء وانعقد 
الصلح بين رسول الله َة وبين أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام المقبل» و"الشجرة”" 
المذكورة كانت سمرة هنالك ذهبت بعد سنين» فمر عمر بن الخطاب ‏ بالملوضع في خلافته فاختلف 
الصحابة في موضعها. فَعَلِمَ مَافي قُلُوبِهِمْ 4 يعني من صدق الإيهان وصدق العزم على ما بايعوا عليه 
وقيل: من كراهة البيعة على الموت؛ وهذا باطل لأنه ذم للصحابة وقد ذكرنا السكينة. وَأَكَابَُّم قَنْحًا قَرِيبًا4 


يعني فتح خيبر» وقيل: فتح مكة؛ والأول أشهرء أي: جعل اله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة على || ” 
ثواب الآخرة» وأما المغانم الكثيرة المذكورة أولا فهي مغانم خيبر وهي المعطوفة على الفتح القريب» وأما |50 
اكيز لاي ولوأنس إف وني ا رفظ لكر ی 3 


- 5 


بقوله 9 فَعَجَّلَ ا م هذه إلى خيبر» وقيل: إن المغانم التي وعدهم مغانم خيبرء والإشارة ب"هذه' إلى صلح | هة 


الحديبية: (وَكُفٌ أَيْدِيَ الاي عن أي: كف أهل مكة عنن قتالكم في الحديبية» وقيل: كف اليهود 


| وغيرهم عن الإضرار بنسائكم وذريتكم حين خرجتم إلى الخديبية. « وَلِعَكُونَ ءَيه ومين 4 أي: تكون | 
]| هذه الفعلة وهي كف أيدي الناس عنكم آية للمؤمنين يستدلون بها على النصرء واللام تتعلق بفعل محذوف | 
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7 ا مس و ل تقبو علا قدا 
لاج لوقي 


حاط 1 


دو مه 


بِمَا عون يَصِيرًا 9ه هم الس کفرواً وَصَدُوحَمْ عن المَشجد ار ودی 


2 


18 | | مَحَكُوهًا أن بلع حلم ولو رجال مُووِكُونَ وسا موت لز تَعْلَمُوَهُمْة أن تطعُوهة 


ا naa‏ ااال الل الس الس 0 ans‏ 
!]| تقديره: فعل اله ذلك لتكون آية للمؤمنين: رى لم كقيرُوا غلبا يعني فح مكة» وقيل: فتح بلاد 
فارس والروم» وقيل: مغانم هوازن في خنين؛ والمعنى: لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها 
3 و و ی و جرع وز اناك لجرت د 
٤‏ مبتدأ. « وَلَوْقَائََكُمُ الّذِينَ كَمَرُوا4 يعني أهل مكة: ؤسُنَّةَ الله 4 أي: عادته. والإشارة إلى يوم ندر» وقيل: 
2 الإشارة إلى نصر الأنبياء قديما. « ر کو و ا ن 
]| فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية ليصيبوا من عسكر رسول الله يلك فبعث إليهم رسول الله يل خالد بن 
5 الوليد 4# في جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قوما وساقوهم إلى رسول الله بل فأطلقهم» فكف 
[] أيدي الكفار هو أن هزموا وأسرواء وكف أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من 
۳ القتل» وقوله «مِن بَعْد أن آظفَرَكمْ عَلَْهِمْ 4 يعني من بعد ما أخذتموهم أسارى. هم الَذِينَ كُقرُوا» يعنئ 
[]] أهل مكة. «وَصدُوك عن الْمَسَجِدٍ ارام ) يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية. 
ع ووا مذي مشكرفا أن لح ع4 'لغدي" ما دى إل البيت من الأنغانء وكان رسو لله 4# قد ساق 
2 حينئذ مائة بدنة» وقيل: سبعين ليهديباء والمعكوف المحبوس» و"محله" موضع نحره» يعني مكة والبيت» 
7 وإعراب "الهدي" عطف على الضمير المفعول في "صدوكم"» و"معكوفا" حال من "اهدي" و "أن يبلغ" 
2 ا 
2 منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حبس المسلمين للهدي ينما ينظرون في أمرهم: وََوْلَا رِجَالٌ 
ET 4‏ سا ا جم وسو وميه أهل مكة بالقتل» 
3 وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمئون ونساء مؤمنات يخفون إيمانہم» فلو سلط الله ا مؤمنين على أهل مكة لقتلوا 
أولشك المؤمنين وهم لا يعرفونهم» ولكن الله كفهم عنهم رحمة بالمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم» وجواب 


]| "لولا" محذوف تقديره: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناكم عليهم. «أن تَطَؤُوهُمْ » في موضع بدل | 
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ta E E فَتُصِيبَكُم ينهم 58 رار‎ 


ف ا عر ت 2 ع #2 - رر ف ع صل 5 صد سے سا سے 
الذي كفروا متهم عَذَابًا آليمًا 29 اذ جَعَلَ الذيت كفروأ فى قَلُوبِهِم الْحَمِيّة حي 


یر ل 


5 2« ا مره 59 ERA e‏ | 
الجلهلية فانرل آله سَكِيِتَتَهء عل E ST‏ 


وکوا احق ينا ا واشلھا رارت آله 
لر ديا بالق ال تومل 
حم وسو وس سو وسو وس ل سوس هس م n‏ 


95]| من "رجال" و"نشاء". أو بدل من الذ لضم المفعول ف م تعلمو هم“ والوطء هنا الإهلاك بال وغيره. 


د فَقُصِيبَكُم مَنْهُم معَرَة 4 أي: تصيبكم من قتلهم مشقة وكراهة: واختلف هل يعني الإثم في قتلهم» أو الدية» 


أو الكفارة» أو الملامة» أو عيب الكفار لهم بأن يقولوا قتلوا أهل دينهم» أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين؟ وهذا 
: أظهر؛ لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولادية ولاملامة ولاعيب. 
وَِلَيُدْخِلَ الله في رَحْمَيِهِ من يّمَآء» يعني رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفار بأن كف سيوف 
المسلمين عن الكفار من أجلهم» أو رحمة لمن يشاء من الكفار بأن يسلموا بعد ذلك» واللام تتعلق بمحذوف 
ا يدل عليه سياق الكلام تقديره: كان كف القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء. لَوْتَرَيَُوا لَعَذَّبْنَا 
ق الَدِينَ كمَرُوا4,معنى "تزيلوا" فيزوا عن الكفارء والضمير للمؤمنين المستورين الإيهان» أي: لو انفصلواعن 

E‏ ريجزلية الأول وک كردا ومل ان یکرت 
"لعذبنا” جواب "لو" الأولى وكررت "لو" الثانية تأكيدا. (ِإِذْجَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا في كُلُوبِهمُ ا يي 4 يعني أنفة 
الكفر وهي منعهم للنبي يي والمسلمين عن العمرة» ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصلح: بسم الله الرحمن 


اسمك واسم أبيك» والعامل في "إذ جعل" محذوف تقديره: اذكرء أو قوله "لعذبنا"» وال« سَكِيئَتَهُ 4 هي 


]أ سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك. وَاَلَْمَهُمْ كلِمَة الَقوَى 4 قال الجمهور: هي لا إله إلا اللهء وقد ||| 
ُ روي ذلك عن النبي ب الترمني: 3265]» وقيل: لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل: لا ! إله إلا الله واه أكبر؛ |[ 
01 وهذه كلها متقاربةء وقيل: هي بسم الله الرحمن الرجيم التي أبى الكفار أن تكتب. ( وَكانُوا أَحَقَّ يها وََهْلَهَا4 

7 9 أي: كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه هم» وقيل: أحق بها من اليهود والنصارى. EWTA‏ 


5 اويا با ی 4 كان زول اه ككل قد رأى في متامه عند لحرو جه إلى العمرة أنة يطوف بالبيث هو وأصحابة 
| بعضهم محلقون وب بعضهم مقصرونء وروي أنه أتاه ملك في النوم فقال له «لَذْحُلَنَ ال مسجد ارام الآية» 
7 | فأخبر الناس برؤياه» وظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام فلما صده المشركون عن العمرة عام الحديبية قال 
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إن شآ لله وان لقن اوش 
ووو کا ا TOR‏ 4 بالهدى وَدِين الح 


ع رت فال م 


5 عدر ارت كَّ .2 و 


| على اکا تعجر نيهم كك سما ی 
م م بوه isti efit‏ 
4 المنافقون: أين الرؤيا؟ ووقع ني نفوس المسلمين شيء من ذلك» فأنزل الله تعالى "لقد صدق الله رس وله الرؤيا 


ق بالحق'وأي: تلك الرؤيا صادقة وسيخرج تأويلها بعد ذلك فاطمانت قلوب المؤمتين: ورج رسول اله ككفي 
0 العتامالمقبل هو وأضتحابه قدخلوا مكة واغتمروا وأقاموا بمكة ثلاثة أيام» وظهز صدق رؤياه» وتلك عمرة 
| ھا د بکد زان حرس كع بصا رادا بی تن جارخ ی الزن ری 
. ظ يتعلق ب"صدق" أو ب "الرءيا" على أن يكون حالا منها. «إن سَاءَ الله 4 لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك 
م في الأمر؛ وذلك محال على الله تعالى» اختلف في هذا الاستثناء على خمسة أقوال؛ الأول: أنه استثناء قاله الملك 
| الذي رآه النبي كَل في المنام» فحكى الله مقالته کا وقعتء الثاني: أنه تأديب من الله لعباده ليقولوا إن شاء الله في 
كل أمر مستقبل: الثالث: أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته؛ لأنه يمكن أن يتم له الوعد أو يموت أو 
١‏ ]| يمرض فلا يتم لهء الرابع: أن الاستئناء راجع إلى قوله اميق 4 لا لدخول المسجد الخامس: أن "إن شاء الله" 
| تدا اس اح قلق ترسك ازم وو لدو وال ن دو زار ماراق ان 
8| من التقصير لقول رسول الله ب : «رحم الله المحلقين» ثلاثاء ثم قال في المرة الآ خرة: «والمتقصرين[البخاري: 1640]. 
8 «قَعَلِحَمَالَم تَعْلَمُوا 4 يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة» فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب 
٤‏ رغب الناس في الإسلام» فكان رسول الله ية في غزوة ا لحديبية في ألف وحمسائة» وقيل: ألف وأربعماثة» وغزا 
ا غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف. « فَجَعَلَ مِن دون ذَلِكَ قَنْحًا قَرِيبًا) يعني فتح خيبر» وقيل: بيعة 
الرضوان» وقيل: لح الحديبية؛ وهذا هو الأصح لأن عمر # قال لرسول الله كلله: أفتح هويا رسول اله؟ 
ا قال: «نعم» [الطبراني: 5469]» وقيل: هو فتح مكة» وهذا ضعيف؛ لأن معنى قوله "من دون ذلك" قبل دخول 
: المسجد الحرام؛ وإنم| كان فتح مكة بعد ذلك؛ فإن الحديبية كانت عام ستة من الهجرة» وعمرة القضية عام سبعة» 
م | وفتح مكة عام ثرانية. (ِلِيُظْهِرَه عَلَ الدّينِ کله ذكر في براءة. ( وگقی باللّه هيدا 4 أي: شاهدا بأن محمدا 


سول آنه اؤ تادا بزظهاراديها! ايق غ جين لادد ودن من شهد معه الخديبية» وإعراب | 
"الذين"معطوف على "محمد" و"رسول اله" صفةء و آ4 خبر عن الجميع وقيل: "الذين معه' مبتدأ | 
9 و"أشداء" خبره و"رسول الله" خبر "محمد" ورجح ابن عطية هذاء والأول عندي أرجح؛ لأن الوصف بالشدة أ 
1 والرحمة يشمل النبي بي وأصحابه» وأما على ما اختاره ابن عطية فيكون الوصف بالشدة والرحمة مختصا 1 


FF E FY, FF جا‎ FE EE FF F 
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5 سيماهم فى وجوههم من اثر السجودٍ ذالك مثلهم فى التوّرية ومثلهرٌ فى الامجيل 


كَرَدعٍ َرَج سَطَفَهُ فَازَرٌَ فَآَسْتَعْلَظَ فسوی على سُوقهِء يُعَجِبُ الزرّاعَ لِيَغيظ م 


نكاد وَعَدَ الله الذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصّلحتٍ يم مُغْفِرةٌ وخر عَظِيمًا زج 

وج a‏ هب a ١‏ جه a‏ جه + سس بسو هس عسو هه a‏ :هه 
5 بالصحابة دون النبي ب وما أحق النبي ككل بالوصف بذلك لأن الله قال فيه بِالْمُومِنِينَ رَهُوفٌ رّحِيمٌ 4. 
5 وقال له هجَاهِدٍ الْكُقَارَوَالْمتَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ 4 فهذا هو الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين. (سِيمَاهُمْ 
[]| في وُجُوحِهِم 4 السيما العلامة» وفيه ستة أقوال؛ الأول: أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود 
95 والثاني: أنه أثر التراب في الوجه. الثالث: أنه صفرة الوجه من السهر والعبادة» والرابع: أنه حسن الوجه لما ورد 





0 في الحديث «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»» وهذا الحديث غير صحيح؛ بل وقع فيه غلط من 


95] الراوي فرفعه إلى النبي يك وهو غير مروي عنه» الخامس: أنه ا لخشوع» السادس: أن ذلك يكون في الآخرة» 
$ فيجعل الله لهم نورا من أثر السجود كا يجعل غرة من الوضوء» وهذا بعيد؛ لأن قوله « 5 راشم رک ادا 
2 وصف حالهم في الدنيا فيكون سيماهم في وجوههم كذلك؛ والأول هو الأظهر. وقد كان بوجه علي بن 
5 الحسين بن علي بن أبي طالب وعلي بن عبد الله بن العباس أثر ظاهر من كثرة السجود. ذلك مَكَلُهُمْ في 


1190| اورا أي: وصفهم فيها وتم الكلام هنا ثم ابد قوله ( وَمَكلّهُ في الانجيل كرْْع »» وقيل إن ”مثلهم في 


7 الانجيل' 'عطف على "مثلهم في التوراة' ثم ابتدأ قوله "كزرع” وتقديره: هم كزرع» والأول أظهر ليكون 
ف وصفهم في التوراة با تقدم من الأوصاف الحسانء وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد ذلك» وعلى هذا 
| يكون "مثلهم ني الانجيل' بمعنى التشبيه والتمثيل» وعلى القول الآخر يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في 


3 التوراة: «كرّزع احرج هَظأه4 هذا مغل ضربه الله للإسسلام حيث بدأ ضعيفا ثم قوي وظهر» وقيل: الزرع | 3 


٤‏ | مثل للنبي يله لأنه بعث وحده» فكان كالزرع حبة واحدة ثم كثر المسلمون فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة 
4 | التي تنبت حول الأصل» ويقال بإسكان الطاء وفتحها دون مد وفتحها مع المد وهي لغات. «فَارَرَهٌ4 أي: 


7 | قواه وهو من الموازرة بمعنى المعاونة» ويحتمل أن يكون الفاعل الزرع والمفعول a‏ أو بالعكس» لأن كل | 3 


: واحد منهما يقوي الآخرء وقيل: معناه ساواه طولاء فالفاعل على هذا الشطأ ووزن "آزره" أفعله» وقيل: فاعله» 
3 وقرئ بقصر ا همزة على وزن فعل. «فَاستغلظ 4 أي : صار غليظا. «فَاستوَّى عل سُوَقِهِ 4 السوق: : جمع ساق» 
8 أي: قام الزرع على سوقه» وقيل: "كزرع "يعني النبي كَل "أحرج شطأ' ' بأبي بكر دق "فازره' ا بعمر د 


"فاستغلظ" بعثان # "فاسستوى عل سوقه" بعلى بن آي طالب #. و لتفِيظ به اكمار تعليللمادل عليه أ 


ع المثل المتقدم من قوة المسلمين» فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام تقديره: جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفارء 


]| وقيل: يتعلق ب هط وَعَدَ 4 وهو بعيد. هنهم 4 لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأنه وعدٌ عم جميعهم رضي الله عنهم. 3 
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سن وو ع احم م 


فل مه سے ا د 5 م 2 ھ7 ت 0 01 
قلي يتا انين دَامُوا لا دموا بين يدي آله وَرَسُولِ وأكقُوا 
ف او ا NR‏ الى سدم 5 
بجا الذين ءَامنوا لا ترفعوا أصواتكم فق صَوَّتٍ النىء وَلا 


معدو و عدو e‏ جاده له على “فيعض n O‏ كنا اص يت E‏ 5 
أله بالق شك عض آن خبط أعملك: وار لا تشون وهم أذ 
جهروا لهد بالقولٍ كجهر بعضڪم لبع ض أن خم وَانتمٌ لا تشعرُون © إن 


ص 5 ب 9 © » 1 3 72 _-2 0 4 م ا نے a‏ ¬ 8 1 1 
الذِينَ يغضون اصواتهمّ عند رَسولٍ الله اؤلتيك الليين امتحن الله قلويم للتقوى لهم أ 


€ ف ركاه e‏ قر افر 2 ا ل £ . مو د 4 

مغفرة وَأَجَرٌ عظِيمٌ (2) إن الذي يتادوئك يِن وَرَاءٍ الخجرّتٍ أكثرهم لا يعقلوت ©) 

اس جم توص ب پود وی سو حون :خصو مجح جص ب ١‏ وھچوپ سر ومن جوب امرجم ووي | 
سورة الحجرات 


تُقَدَّمُوَابَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به» ولا 


2 


8 تقطعوافي رأي إلا بنظره. والثاني: لا تقدموا الولاة بمحضره فإنه يقدم من شاءء والثالث: لا تتقدموا بين 
: يديه إذا مشى » وهذاإنا يجري على قراءة يعقوب "لا تقدموا" بفتح التاء والقاف والدال؛ والأول هو الأظهر؛ 
“8 لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي» وأن يتكلم كل أحد بما يظهر له» فربما فعل ذلك قوم مع النبي يا 


فنهاهم الله عن ذلك» ولذلك قال مجاهد: معناه لا تفتاتوا على الله شيئا حتى يذكره على لسان رسوله ليه وإنا 


قال "بين يدي الله" لأن النبي كل إن) يتكلم بوحي الله. لا تَرْفَعُوآ أَصْوَائَكُمْ قوق صَوْتٍ الكَيءِ 4 أمر الله أ 


المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي بك بهذا الأدب كرامة له وتعظيماء وسببها أن بعض جفاة الأعراب كانوا يرفعون 


| أصواتهم..وآن تخبط الگ > مفعول من أجله تقديره: خافة أن قبط أعبالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق ا 


صوته» أو جهرتم له بالقول ككل فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معا من طريق المعنى» وأما من طريق 


الإعراب فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو "لا تجهروا"» وعند الكوفيين بالأول وهو "لا ترفعوا أصواتكم" 5 
وهذا الإحباط؛ لأن قلة الأدب معه ية والتقصير في توقيره يحبط الحسنات. وإن فعله مؤمن لعظيم ما وقع أ 
في من ذلك وقيل: إن الآية ختطاب للمنافقين؟ وهذاضعيت القؤله في أ راتا أا الذي مَامَنُوا 4 +وقوله ا 





ونكت لَاتشعْرُونَ» فإنه لاايصح أن يقال هذالمنافق» فإنه يفعله جرأة وهو يقصده. ِن الَذِينَ يَعْضُونَ 


أَضْوَائَهُمْ عِندَ رَسُولٍ الله 4 نزلت في أبي بكر وعمر د#اء فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر #د: واله‌ يا رسول 
7 اله لا كلمتك إلا سراء وكان عمر # يخفي كلامه حتى يستفهمه النبي ك ولفظها مع ذلك على عمومه؛ | 


ومعنى «امْتَحَنَ 4 اختبر» فوجدها كا يحب. مثل ما يختبر الذهب بالنار فيوجد طيباء وقيل: معناها دربا 


للتقوى حتى ضارت قوية على احتهاله بغير تكلف» وقيل: معناه أخلصها الله للتقوى. إن الذِيقَ يدوك مِن 


وَرَآءِ الحُجرَاتِ أَكْثرُهْمْ لا يَعْقُِونَ 4 "الحجرات"جمع حجرة وهي قطعة من الأرض يحجر حوها بحائط وكان 


: لكل واحدة من أزواج النبي يك حجرة» ونزلت الآية في وفد بني تميم» قدموا على النبي ية فدخلوا المسجد» 
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سح سم وهب + سجس سب لسو جم ب سم جو نب سس بسي a‏ جم :جه ع موسة؟ هب 


| ودنوا من حجرات أزواج النبي بيا فوقفوا خارجها ونادوا: يا محمد؛ اخرج إليناء فكان في فعلهم ذلك أ 
جفاء وبداوة وقلة توقير» فتربص رسول الله كلك مدة ثم خرج إليهم» فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن ظ 3 
حابس: يا حمد! إن مدحي زین وذمي شينء فقال له رسول الله : «ويحك! ذلك الله تعالى؛ زمره 21604 أ > 5 
"أ ذَأَكْتَرهُمْ لا يَعْقِلُونَ» يحتمل وجهين؛ أحدهما: أنيكون فيهم قليل من يعقل, ونفى العقل عن أكثرهم لا || 33 . 
: تو اية فی ينيم نس لاقن ررق ی 5 


اللفظ والثاني أبلغ في الذم. ووا أنَّهُمْ صَبَرُوا حى خَخْرْج إَِيِهمْ لكان خَيرًا لَهُمْ 4 يعني حيرا في الثواب وفي 


GRATER RS‏ (إن جَآءكُمْ ای و" 
ينوا 4 سببها أن النبي ب بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط # إلى بني المصطلق ليأخذ زكاتهم؛ 1 7 


gr‏ ا ل ورتين لهك كه عونا 


منعوني الصدقة وطردوني وارتدواء فغضب رس ول الله بي ومَمَّ بغزوهم ونظر في ذلك» فورد وفدّهم 31 
منكرين لذلك» وروي أن الوليد بن عقبة لما قرب منهم خر جوا إليه ملتقين له» فرآهم على بعد» ففزع منهم ا 
وک فو واف هال جاهالة وا کا وا 
| ما قال» فال”"فاسق"” المشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة: ولم يزل بعد ذلك يفعل أفعال الفساق حتى صل ويي ب 
بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران» ثم قاللهم: أزيدكم؟ ثم هي باقية في من اتصف بهذه 1 

الصفة إلى آخر الدهر» وقرئ "فتبينوا" من التبيين و"تثبتوا" بالثاء من التثبت» ويقوي هذه القراءة أنها لما نزلت | 

روي أن رسول الله ية قال: «التغبت من الله. والعجلة من الشسيطان [ابن جرير26/ 124]» واستدل بهذه الآية ظ 

| القائلون بقبول خبر الواحد؛ لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول» قال المنذر البلوطي: | 

الإ وهذهالآية تردعلى من قال: إن المسلمين كلهم عدول؛ لأن الله أمر بالتبيين قبل القبول؛ فالمجهول ا حال ظ 

0 نمو ان يكن عفان و أن فير تزا ليه ان ف رظاح المعو تلن اجه فة :اغا أن مصينوا ما | 

8| بجهالة» والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر الوليد عنهم ماذكر. (لَوْيُطِيعُكُمْ في كثير م مّنَ الَامْر لَعَيتهْ » ١‏ 


أي: لشقيتم» والعنت المشقة؛ وإنما قال "لو يطيعكم" ولم يقل لو أطاعكم؛ للدلالة على امم كانوا يريدون 
| استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام لهم والحق خلاف ذلك» وإنا الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم» وذلك 


: أن رأي رسول الله َة خير وأصوب من رأي غيره» ولو أطاع الناس في رأيهم هلكواء فالواجب عليهم الانقياد 1 
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ص ر ركه اله اعد لاب سس 0 > و نر ص e‏ یو 
وَالْعَضَيَانَ .أبن مجرت د © فضلا ا وَنْعَمَة RE‏ 


مه فی 


8 بی یه حت يَفىَءَ إل أمر لَه ا عام ا 
إن كله ی الو 2 إتمًا الج موق إِحْوَةٌ قارا بین E‏ و 


8 سیر ر“ ی > جه ور 0 ع ر ت 5> s7‏ هام 35-5 
3 الله لعلکر ترّحمون © يتايها الذين ءامنوا لا حر قوم من قوم 


: إل وال رجي إل أمزرةوال ذلك الإشارةيقؤله وَلَكِنَ الله ت حَبَّبَ إِلَيِكُمُ الإيمَانَ » الآية. وَإن طَائِمَتَانِ مِنَ 


5 الْمُومِئِيتَ افْتَتَلُوا ا نة بيتهما 4 اختلف في سبب نزوها؛ فقالالجمهور: هو ما وقع بين المسلمين وبين ا 


ق المتحزبين منهم لعبد الله بن أبي بن سلول حين مر به رسول الله وك وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة د في 
| مرضه. فقال عبد الله بن أبي للنبي يَكلِ: لقد آذاني نتن مارك فرد عليه عبد الله بن رواحة ده وتلاحا الناس 
حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريدء ويروى: بالحديد [البخاري: 2545]» وقيل: سببها أن فريقين من 
الأنصار وقع بينههما قتال فأصلحه رسول الله يكل بعد جهد» ثم حكمها باق إلى آخر الدهرء وإنما قال "اقتتلوا" 
ول يقل اقتتسلا؛ لأن الطائفة في معنى القوم والناس فهي في معنى جمع. «قإن بَعَتِإِحْدَاهْمَاعَلَ اللاخْرّى 


]| كَقَاتِنُوا الي تبْغي» مر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية وذلك إذا تبين أنها باغية؛ فأما الفتن التي تقع بين 0 


| المسلمين فاختلف العلاء فيها على قولين: أحدهما: أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال؛ وهذا 


8 مذهب سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة ج وحجتهم قول رسول الله: «قتال المسلم كفر» 
ا [الترمذي: 2845]» وأمره كه بكسر السيوف في الفتن [الآحاد: 935]. والقول الثاني: أن النهوض فيها واجب 
لتكف الطائفة الباغية» وهذا مذهب على وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة د وهو مذهب مالك 


| وغيره من الفقهاء» وحجتهم هذه الآية» فإذا فرعنا على القول الأول فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين أ 


منزله يريد نفسه أو ماله فعليه دفعه عن نفسه» ون أدى ذلك إلى قتله لقوله بَكلِْ: «من قتل دون نفسه وماله فهو 
أ شهيد (الرمذي: 1485 وإذا فرعنا على القول الثاني فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن؟ فقيل: مع السواد 
5 الأعظم وقيل: مع العلماء» وقيل: مع من يرى أن الحق معه» وحكم القتال في الفتن أن لا يجهّز على جريح ولا 
| يطلب هارب ولا يقتل أسير ولا يقسم فيء. (حَتّى تفية 4 أي: ترجع إلى الحق. < كأَضْلِحُوا بن أَحوَيكُمْ 4 
| إن ذكره بلفظ التثنية لأن أقل من يقع بينهم البغي اثنان» وقيل: أراد بالأخوين الأوس والخزرج» وقرئ "بين 


| إخوتكم' بالتناء على الجمع» وقرئ "بين إخوانكم" بالنون على الجمع أيضا. 3 زق تن تنوه عي | 


A 
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E 9 2‏ و تي دم ر 4 N SRC EES ٤‏ 9 
| عسي أن يَكونُواً حيرا مِم ولا ذساء مِن فساءِ عسي أن يكن حيرا من ولا تلمِرُوأ 
8 ر 7 e‏ اقا يه ما مرو ددرو د | عن 1 دهد ا اح 7 2 
أنفسكرز ولا تتابرُوأ بالالقب بيس الاسم الفسوق بَعَدَ آلإيمَتن وَمَن لم يَْتٍ أي 
8 ع و ف م ت 5 - 2 ة مود و ۶ 5 رن 00 4 
َأُوْلَتبِكَ هم الظمون وت اجا الْذِينَ اموأ اجنوا كثيرا مِنَ آلظن ى بَعَضّ 
ا 2 ع ۾ عابر وار ر اا 6 
الظن إِنم ولا جَسسوا ولا يَغتب بَعَضكم بَعَصًا 
8 عن السخرية» وهي الاستهزاء بالناس. 9عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرَا مّنْهُمْ 4 أي: لعل المسخور منه خير من 
الساخر عند الله؛ وهذا تعليل للنهي. «وَلا نِسَاءٌ مّن نَّسَاءٍ 4 لما كان القوم لا يقع إلا على الذكران عطف |70 
النساء عليهم. وَل تَلْمِرُوا أَنفُسَكُمْ » أي: لا يطعن بعضكم على بعضء واللمز العيب سواء كان بقول أو 8 
0 إشارة أو غير ذلك» وسنذكر الفرق بينه وبين الهمز في سورة ال همزة إن شاء الله» و"أنفسكم" هنا بمنزلة قوله 
]| ولوا عل أَنشَيِكْ ». < ولا تَنَابَرُوا بِالَالْمَابٍ4 أي: لا يدع أحذكم أحدا بلقب. والتنابز بالألقاب 
التداعي بهاء وقد أجاز المحدثون أن يقال الأعمش والأعرج ونحوه إذا دعت إليه الضرورة ولم يقصد 
1 النقص والاستخفاف. بيس الاسم الْفُسُوقُ بَعْدَ الايمَانِ4 يريد "الاسم" أن يسمى الإنسان فاسقا بعد |71 
2 أن سمي مؤمناء وني ذلك ثلاثة أوجه؛ أحدها: استقباح الجمع بين الفسق وبين الإيهان؛ فمعنى ذلك أن من 
ق فعل شيثا من هذه الأشياء التي نبي عنها فهو فاسق وإن كان مؤمناء والآخر: بئس ما يقوله الرجل للآخريا ا 
| فاسق بعد إيمانه» كقوهم لمن أسلم من اليهود يا هودي» الثالث: أن يجعل من فسَق غير مؤمن؛ وهذا على 
مذهب المعتزلة. « اجْتَنِبُوا كَثِيرَا مَنَ الطَّنَ 4 يعني ظن السوء بالمسلمين» وأما ظن الخير فهو حسن. «إِنَّ 
8 بَعْص الطَّلنَ إِنْمٌ 4 قيل: معنى الإثم هنا الكذب لقوله ية «الظن أكذب الحديث» [البخاري: 5143]؛ لأنه قد لا 
يكون مطابقا للأمرء وقيل: إنا يكون إثا إذا تكلم به وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة؛ لأنه لا يقدر على 
]| دفع الخواطرء واستدل بعضهم ببذه الآية على صحة سد الذرائع في الشرع؛ لأنه أمر باجتناب كثير من الظن أ 
5 وأخبر أن بعضه إثم» فأمر باجتناب أكثر من الإثم احترازا من الوقوع في البعض الذي هو إثم. رلا أ 
!| تَجَسَسُوا 4 أي: لا تبحشواعن خبآت الناس» وقرأ الحسن "تحسسوا" با حاء والتجسس بالجيم في الشرء أ 
ق وبالحاء في الخيرء وقيل: التتجسس ما كان من وراء» والتحسس بال حاء الدخول والاستعلام. «وَلا يفْب 002 
بَعْصكم بَعّْصّا 4 ا معنى: لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم ما يكره لو سمعه» والغيبة هي ما يكره الإنسان | > 
ا ذكره من حلقه أو حلقه أو دينه أو أفعاله أو غير ذلك» وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن أ٠‏ 
| تذكر أخاك المؤمن با يكره» قيل: يا رسول الله! وإن كان حقا؟ قال: «إذا قلت باطلا فذلك مبتان) [مسلم: 6758]» 
2 وقد رخص في الغيبة في مواضع منها في التجريح في الشهادة والرواية» والنصيحة في النكاح وشبهه. وؤ 
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4 سو e‏ سس سد ا ١‏ وک یتچوس وهود ا رجي هه | 


التحذير من أهل الضلال. (أَيحِبٌ أَحَدُ حَدكُمُ أن ياكُلَ للم جیه خِيهِ مَينَا فَكرِهْتُمُوهُ 4 شبه الله تعالى الغيبة بأكل لحم 


ابن آدم ميتاء والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم ثم زاد في تقبيحه أن جعله "ميتا" لأن الجيفة مستقذرة» ويجوز ْ 


أن يكون "ميتا" حال من الأخ أو من لحمه» وقوله "فكرهتموه" إخبار عن حاهم بعد التقريرء كأنه لما قررهم: 
هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أجابوا فقالوا: لانحب ذلك. فقال لهم: فكرهتموه» وبعد هذا 
| محذوف تقديره: فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي تشبهه. وحُذف هذا لدلالة الكلام عليه» وعلى هذا المحذوف 
2 يعطف قوله ل وَاتّقُوا الله 4 قاله أبوعلي الفارسي» وقال الرماني: كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع» وكراهة 
37 الغيبة يدعو إليها العقل» وهو أحق أن يجاب؛ لأنه بصير عالم والطبع أعمى جاهل» وقال الزمخشري: في هذه 
| الآية مبالغات كثيرة؛ منها الاستفهام الذي معناه التقرير» ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا 


١‏ :3 بالمحبة» ومنها إسناد الفعل إلى "أحدكم" والإشعار بأن أحدا من الأحدين لايحب ذلك ومنها أنه لم يقتصر 


98] على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله "ميتا"» ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى 
2 جعله آخا۔ یا یا لاس إِنَا حَلَْتَاكُم من ذكر وأنق 4 الذكر والأنثى هنا آدم وزوجه حواء قال ابن عَطَية: 
: ويحتمل أن يريد الجنس كأنه قال: إنا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى؛ والأول أظهر وأصح لقوله ككلِ: 
| «الناس من آدم وآدم من التراب» [أحد: 8721]» ومقصود الآية التسوية بين الناس والمنع تما كانت العرب تفعله 
من التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فبين الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب والنسب إنما 
ل OEE‏ ل ا 
12 أن رسول الله لا أمر بني بياضة أن يزو جوا أبا هند امرأة منهم» فقالوا: كيف نزوج بناتنالموالينا؟. ( وَجَعَلْنَاكمْ 


شعُوبًا وَقَبَآئْلَ لِعَعَارَفُوا4 الشعوب جمع شَعْب بفتح الشين» وهو أعظم من القبيلة وتحته البيلة: ثم البطن ثم 3 
الفخذ ثم الفصيلة وهم القرابة ازا ووو وأمثالها شعوب وقريش قبيلة» وبنو عبد مناف بطن» 3 
وبنو هاشم فخذه ويقال بإسكان الخاء فرقا بينه وبين الجارحة» وبنو عبد المطلب فصيلة» وقيل: الشعب في | 
ق العجم والقبائل ني العرب والأسباط في بني إسرائيل» ومعنى "لتعارفوا" ليعرف بعضكم بعضا. «قَالّتِ | 
5 الاغرّابُ ءَامَنَا 4 نزلت في بني أسد بن خزيمة» وهي قبيلة كانت تجاور المدينة أظهروا الإسلام: وكانوا إن) | 


3 يحبون المغانم وعرض الدنيا فأكذبهم اله في قوهم "ءامنا وصدقهم لو قالوا اانا ) وهذا على أن الإيان 
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ص ف ا 0 و و ر 8 AES‏ نت ر ق۹ E‏ 2 5 
ىت الین ءَامَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ ثم لم يَرَتابُوأ وَجَهَدُواً بأموالهم وأنفسهمٌ 
ع بر م وى 


اها :, 1 
: فى سبيل الله أَوْلَتبِكَ هم الصَّدِقو قورت( كفل انملعو سس الله بدي 


5 


Ure‏ دوع 


e :‏ الاش الله بكلٍ شی ثىَءِ عليم © يمنون AOE‏ 


تمنوأ عل إِسَلسَكر لآلا e‏ أن هَدِيکرَ للا ب ا 


ر 


a a ١ جص‎ e a جص وسو‎ a a Ra الس جو‎ 


هو التصديق بالقلب» والإسلام هو الانقياد للنطق بالشهادتين والعمل بال جوارح؛ فالإيمان والإسلام في هذا 
الموضع متباينان في المعنى» وقد يكونان متفقين وقد يكون الإسلام أعم من الإيمان فيدخل الإيمان فيه حسبها 


ورد في مواضع أخر. 9 وَإِن تُطِيعُوا الله وَرَسُولً EDE‏ من أَعْمَالِكُمْ مِيْنًا 4 معنى "لا يلتكم" لا ينقصكم 3 


شيئا من أجور أعمالكم» وفيه لغتان؛ يقال: لات وعليه قراءة نافع "يلتكم' ' بغر همزء ويقال: ألت وعليه 


4 ان نا الام E,‏ كف يهم جر لمادمية كل اعم يدها 4 


فالمعنى: إن رجعتم عما أنتم عليه من الإيهان بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالا صا حة» فإن الله لا أ 


| ينقصكم منها شيئا. نَم لَمْ يَرْتَابُوا4 أي :لم يشكوا في إيمانهم؛ وفي ذلك تعريض بالأعراب المذكورين 
8| لأمم في شك» وكذلك قوله في هؤلاء «أُوْلَيِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 4 تعريض أيضا بالأعراب إذ كذبوا في قولهم 
"عامنا"» وإنما عطف "ثم لم يرتابوا" ب" E r‏ 


ا وَأَنشيِهمْفي سيل الله». رن عت اتش زنك بي سد سنب نادي کو إنا | 
2 آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك کا فعلت هوازن وغطفان وغيرهم. َل الله يَمْنُ كن أن اک 0 
3 ِلايمَانٍ4 أي: هداكم للإيوان على زغمكم» ولذلك قال «إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 4» و"يمن ا 38 


يكون بمعنى ينعم عليكم» أو بمعنى يذكر إنعامه؛ وهذا أحسن؛ لأنهفي مقابلة "يمنون عليك". 
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وى مع 


e: :‏ ميجير 5 الاق ال © بل وا ان جَاءَهُم منذر 


:عيب و عن جيك رج مدا متنا وكا دراب ذَالِكَ رَجَعّ بَعِيدٌ © أ 


صد 


قد عامتا ما ت تق ص آلارض مہ وَعِندَنَا كب حَفِيظ (ج) بل كَدَّبُوأ بَآلْحَقْ لما جاه 
سح اح Gn e n‏ سجس a‏ نج .سس جو a‏ سجس جه asi a‏ 
سورة قف 

| تكلمنا على حروف المجاء في البقرة» ويختص ق 4 بأنه قيل فيه: إنه من اسم الله القاهر أو القادر» وقيل: هو 
؛ْ اسع للقرآن» ويل :هر انض لجل اذى عط رل رن التصون »8 ادر لتر 
| والكرم» وجواب هذا القسم محذوف تقديره: ما ردوا أمرك بحجة وما كذبوك ببرهان وشبه ذلك» وعن هذا 
|| المحذوف وقع الإضراب با" بل" وقيل: الجواب ما يلظ من قَوْلٍ4: وقيل: إن في دَلِكَ لَذِكْرَى 4» وقيل: 
1 قد عَلِمْنَا مَا نفص الَارْضْ مِنْهُمْ 4 وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة. بل عَجِبُوآ أن جَآءَهُم مدر مَنْهمْ » 
الضمير في "عجبوا" لكفار قريش وال "منذر" هو محمد كك وقيل: الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية 
!]| قال: ولذلك قال تعالى < فَقَالَ الْكَافِرُونَ 4 أي: الكافرون من الناس؛ والصحيح أنه لقريش» وقوله "فقال 
| الكافرون' وَضعمّ الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالكفرء ك تقول: جاءني فلان» فقال الفاجر كذا إذا 
| قصدت ذمه» وقوله "منذر منهم" إن كان الضمير لقريش فمعنى "منهم" من قبيلتهم يعرفون صدقه وأمانته 
وحسبه فيهم» وإن كان الضمير لحميع الناس فمعنى "منهم" إنسان مثلهم» وتعجبهم تحيرهم؛ فيحتمل أن 
يكون من أن يبعث الله بشراء أو من الأمر الذي يتضمنه الإنذار وهو الحشر ويؤيد هذا ما يأ بعد. «أءدًا 
هنتا كرابا العامل في "إذا" محذوف تقديره: أبعت إذا متنا. َلك رَجْعٌ بَعِيدٌ 4 الرجع مصدر رجعته: 

والمراد به البعث بعد الموت» ومعنى "بعيد" أي: بعيد الوقوع عندهم» وقيل: الرجع الجواب» أي: جوابهم 
| خا بي عن ی وع هدا یکرت "ذلك رسع بعد" دن كلام اانه تحال راما عل الأول فل اة كلام 
الكفار؛ وهو أظهر. قَدْ عَلِمْنَامَا تقض الَارْضُ مِنْهُْ4 هذاردعلى الكفار في a‏ 
قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعثهم» قال رس ول الله : «كل جسد 
|| ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب» منه خلق وفيه يركب [البخاري: 4935]» وقيل: المعنى قد علمنا ما يحصل في 
بطن الأرض من موتاهم» والأول قول ابن عباس # والجمهور وهو الأظهر. « وَعِندَنًا كِتَابُ حَفِيط » يعني 


اللوح المحفوظ ومعنى "حفيظ" جامع لا يشذ عنه شيء وقيل: معناه حفوظ من التبديل والتغيير. «بَل أا 


2 كَذَّبُوا باحق لَمَّاجَءهُمْ 4 هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا با هو أقبح من 
3 تعجبهم؛ وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة وما تضمنته من الأخبار بالحشر وغير ذلك» وقال ابن عطية: 
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2 ر 2 لاض ذ5 وَأَلَقَيَتَا فا رواسیٰ Ae‏ قا جيه زوج به هه 
تیم وذکړی ِكل عتدو. ون وترّلتا ن السبمَاء ما شرك اتد پو تدب 


کی ۴ م 


: ا بو ت ا رقا ا ا بوء 


حك 00 


0 يع 


که ا 2 #2 | صو وت 2 
يكة وَقوم 3 E A EEF‏ 
9 ميات للق لول REN‏ 2 وَلَقَدَ حَلَقَنَا 


لس لوست SD‏ لومت جو ا a‏ كس لسو جسن a‏ رومت جم يم n a‏ 


| هذا الإضراب عن كلام محذوف تقديره: ما أجادوا النظر أو نحو ذلك. ذقَهُمْ في أَمْرِمّرِيج4 أي: مضطرب؛ 


أ اا ا و وغل بعال وقيل» 31 


ختلط. وو e‏ وما لان فْرُوجح» أي: :من شقاق؛ وذلك دليل على إتقان الصنعة. 


1 


رَوَانِيَ 4 يعني الجبال. من کل رؤج بهيج 4 أي: امن كل ننوع بعبيق..عآء مارکا يعتق المظر قله 0 
وقل: الماء البارك ماء خصو ص یتزل اه في كل مسنة؛ ولیس کل مطر يتصف بالبركة؛ وهذا ضعيف. ا 


ؤِوَحَبَّ الحَصِيدِ» هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد. ‏ بَاسِقَاتٍ 4 أي: طويلات. لع نَضِيدٌ 4 


الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو أبيض منضد كحب الرمان» ف دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد. فإذا 1 


تفرق فليس بنضيد. لِكَذَلِكَ الْحُرُوجُ4 تمثيل روج الموتى من القبور بخروج النبات من الأرض. ٠‏ 
| (وَأَصْحَابُ الرّسّ ) قوم كانت لهم بئر عظيمة؛ وهي الرس» بعث إليهم نبي فجعلوه في الرس وردموا عليه 
أ فأهلكهم اله. وَأَصْحَابٌ الآَيْكَةٍ » يعني قوم * شعيب وقد ذكر. (وَقَوْمُ تبّع 4 ذكر في الدخان. «فَحَقّ 


وَعِيدٍ4 أي: حل بهم الحلاك. «أقَعَيينًا بالق الَارَّلِ4 يقال: عبي بالأمر إذا لم يعرف عمله. و"الخلق الاول" | 
eS 7‏ لع سما سس يهن | 


ا ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأولى على البعثء والهمزة للإنكار. بل هُمْ في ہیں مّنْ خَلْقِ جَدِيد 
8] أي: هم في شك من البعث وإنما نكر ال"خلق" ال"جديد”؛ لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطبين» 


her 4‏ ون ل وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ » يعني جنس الناس» ومعنى « تُوَسُوس 
: تہ ےک و لد اد عدوا ا لا لماي تيا عد 





5 
E 
5 


5 
د 
0ت 3 
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ا 


ا BS NEE‏ لِك يوم الو a‏ 
مها اسايق وَحَبِيكٌ(2) لقن كدت و فى غَفلَةَ من هَنذَا فَكَشَفًا عَنِكَ غِطَاءَكَ فبصرك 


ايوم دید ( وَقَالَ قريئهر هنذا ما لَدَىّ عیید ج 


من ي iat Gsete— eis st— afore maior‏ 0ه 
والأول أظهر وأشهر. ون أَفْر بَإلَيْه مِنْ حَبْلٍ الْورِيِدٍ € هو عرق كبير في العنق؛ وهما وريدان عن يمين | 
| وشمال» وهذا مثل في فرط القرب» والمراد به قرب علم الله واطلاعه على عبده» وإضافة ال"حبل" إلى "الوريد" ‏ 
: كقولك: مسجد الجامع أو يراد يا (إِذْ يَتلََ الْمُتلَقَيَّانِ» يعني الملكين ا حافظين الكاتبين | 
| للأعمال» والتلقي هو تلقي الكلام بحفظه وكتابته» والعامل في "إذ" "نحن أقرب"؛ وقيل: مضمر تقديره: |7 
| اذكر؛ واختاره ابن عطية. «عَنِ الْيَمِينِ و عَن الشَّمَالٍ قَعِيدٌ 4 أي: قاعد. وقيل: مقاعد بمعنى مجالس» ورده ابن 
: غطية بأ المخاعة إا يكره مع قم الإتسات الغا ككرت على جزم مرغات الإنستان» إن أفزمة وهنا اناه 


مسوك رلا وج ملو A i‏ 
لفظ "قعيد" يدل على الاثنين والجماعة فلا يحتاج إلى حذف. مالظ من قول الا َيه رَقِينبٌ عَنِيدُ» 
ال"عتيد" الحاضرء وفي الحديث أن رسول الله بي قال: «إن مقعد الملكين على الشفتين» قلمه) اللسان ومدادهما 
الريسق؛ [أخبار أصبهان: 40006]» وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع كلام العبد. ولذلك قال الحسن 
وقتادة: يكتب الملكان جميع الكلام» فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك» وقال عكرمة: 
إن تكتب الحسنات والسيئات لا غير. وَجَآءَتْ سَكْرَة الْمَوْتِ باق 4 أي: بلقاء الله أو فراق الدنياء وفي 
مصحف عبد الله بن مسعود هه "وجاءت سكرة الحق بالموت": وكذلك قرأها أبو بكر الصديق #. وإنما قال 


"جاءت" بالماضي لتحقق الأمر وقربه» وكذلك ما بعده من الأفعال. ذلك ما كنت مِنْهُ يد4 أي: تفر 


وتبربء والخطاب للإنسان. ساق وَشَهِيدٌ 4 ال 'سائق "ملك يسوقه»ء وأما ال"شهيد' ' فقيل: ملك آخر يشهد 3 


9]عليه؛ وهو الأظهرء وقيل: صحائف الأعمال» وقيل: جوارح الإنسان. ولذ كنت ف غَئْلَةٍمَّنْ هَذَا» 
: خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله (كُلّ تَفْين» يريد أنه كان غافلا عب لقي في الآخرة» وقيل: هو خطاب 
| محمد يله أي: كنت في غفلة من هذا القصص؛ وهذا في غاية الضعف؛ لأنه خروج عن سياق الكلام. 
قفتا عَنِكَ غِطَآءَكَ4 يريد بكشف الغطاء معاينة أمور الآخرة. ِقَبَصَرّكَ الْيَومَ حَدِيدٌ 4 أي: يبص ر مالم 


يكن يبصره قبل: قال رسول الله اين يا تإنائياة ا 9 وَقَالَ قَرِيئهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ 4 القرين 
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SE 1 7 ا‎ 

لا اس 2 
620 8 رہ کر سے ت 0 2 - ىت "286 a.‏ فر دم م ام-2 ا 
الفاق جھم كل كهاز غر ن متاع للخ ر معو مريت و النرى حمل مع الله 
ِلَهًا -احر اليه فى لداب آلشديد رج © قال قَرِيئُهُ رَبّتا م1 أَطَعَييُهُء وَلدكن 


- 2 


كان فى صلا بيد چ قال لا نموا لدی و فد دمت إليكربِالوَعِيدٍ زج ما 


3 


وجي 5 aa OE‏ ا ت 2 ر 2 مہ ورمع | 
يبدل اَلْوَل لَدَىّ ى وما أتأ بِظَلم لِلعَبِيدٍ (2) يوم يقول لِجَهمْ هَل امتلأت وَتقول 4 


a 2‏ 
هل من مزيدر 9 
> > جص ب سس وو وس سس ووو وس سوه + سوسس a‏ 
هنا الشيطان الذي كان يغويه» وقيل: الملك الذي كان يسوقه. وقيل: الملك الذي يتولى عذابه في جهنم؛ 


وعد ه 


والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعدء ولقوله 9 نُقَيّضْ لَه َيْطَانًا قَهُوَلَهُ قَرِينُ 4» ومعنى قوله "هذا 
ما لدي عتيد”؛ أي: هذا الإنسان حاضر لدي قد أعتدته ويسرته لجهنم. وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين 


هو الملك السائقء وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لدي حاضرء ويحتمل أن تكون "ما" في قوله || © 


"ما لدي" موصوفة أو موصولة؛ فإن كانت موصوفة ف"عتيد" وصف هاء وإن كانت موصولة ف"عتيد" بدل أ 


4 منهاء أو خبر بعد خبر» أو خبر مبتدأ حذوف» و"ما" هى خبر المبتدأ على هذه الوجوه» ويجتمل أن يكون 0 : 


"عتيد" الخبر وتكون "ما" بدلا من هذا أو منصوبة بفعل مضمر. اليا في جَهَنّهَ 4 خطاب للملكين 
السائق والشاهد» وقيل: إنه خطاب لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة ثم أبدل منها ألف. أو على 
أن يكون مغناه أل لى فشني مبالغة وتأكيداء أو عل أن يكون عن عادة العرب من مخاطبة الاثنين» كقوطم: 


. ب وا وو NEO‏ بيد وما يدل عسل أن الخطاب لاثننين قوله < كَالْقِيَاهُ في الْعَدَابِ ٠‏ 


ق الكَِيْدِ4: وماع لَلْكَيْرِ4 قيل: مناع للزكاة المفرؤضة؛:والصحيح العموم. «مُريب) أي؛ شاك في الدين 
أ نتو من لريب يمدتى الشف الیئ جل مده أن يكول مبثيدا وخجيزه"فألقياة" واد يخل اله ألا 
:2 لتضمن معنى الشرط» أو يكون بدلاء أو صفة» ويكون "فألقياه" تكرارا للتوكيد. قَالَ قَرِيئُهُ رَبَّنَامَآ 
7 أقيكلة»“القريق عدا شييظائه الل وك هق لدا ااافا و "ما ]ططيسه "ما الإقجه ف الطغيان 


| ولكنه طغى باختياره» وإنما حذف الواو هنا؛ لأن هذه حملة مستأنفة» بخلاف قوله "وقال قرينه" قبل هذا فإنه 51 


(] عطف. .ذلا خْتصِمُوا» خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين. (َمَايْبَدَلُ الْقَولْلَدَيّ 4 أي: قد حكمت 
ولي؟نعدار ادبا بن ا اعد لدي لالا ا الاو حي 


| إل قول القريين "ما أطغيتنه". ومول هَلْ من مربي الفغل مسنذ إلى '"جهنم". وقيدل: إل خزنتها من ا 


الملائكة؛ والأول أظهرء واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الحال؟ والأظهر أنه حقيقة وذلك 
8 عل الله يسيرء ومعنى قوطا "هل من مزيد" أنها تطلب الزيادة وكانت ل تمتلئ» وقيل: معناه لا مزيد» أي: 
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زفت اخ مقن عير بويد () هنذا ما ُوعَدُونَ لِك واب حَفِيظٍ (2) من 

حَيِىَ آليحمينَ ن بالعَيب وَجَاءَ م يقآب مولو :اشرما وشار ذلك يوم نود © 
م ما يََءُونَ فا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (2) وكمَ هلكا بهم مّن قَرَنٍ هم اشد متم 
pê‏ يج جا مويق ووو 
القى اَلسَمَعَ هو سَهِيدٌ (2) وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلسَموَتِ وََلَارَضَ وَمَا بَيََهُمًا فى َة 


ERE SS وما متا‎ 


مسو هم وسو كس دوو متوو دەر موقنو 
| ليس عندي موضع للزيادة» فهي على هذا قد امتلأت؛ والأول أظهر وأرجح لما ورد في الحديث: «لا تزال 
١‏ جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد حتى يضع الحبار فيها قدمه؛ [أبو يعلى: الطالب 4687]» وفي هذا الحديث كلام 
8| ليس هذا موضعه» وال"مزيد" يحتمل أن يكون مصدرا كالمحيض أو اسم مفعول؛ فإن كان مصدرا فوزنه 
۰ شل إن كان انتم ملسو فون متشو ووأزيقت اة أي: قربت. ثم أكد ذلك بقولة غير 
| عيب ٠‏ ولل اواب أي: : كثير الرجوع إلى الله» فهو من آب يؤوب إذا رجع» وقيل: هو المسبح لله من 
| قوله ایا جال اوی مَعَه4.:< حَفِيظ» آي: حافظ لأوامر الله فیفعلهااولنواهیه فيتركها. من حَثِيَ 
1 الرَّحْمَنَ بِالْعَيْبٍ» أي: اتقى الله وهو غائب عن الناس؛ فالمجرور في موضع الحال» و"من خحشي" بدل أو 
| مبتدأء فإن قيل: كيف قرن بالخشية الاسم الدال على الرحمة؟ فالجواب: أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء 
| على من يِخْشى الله؛ لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه قال ذلك الزخشري» ويحتمل أن يكون الجواب عن 
| ذلك أن "الرحمن" قد يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة» كقولنا: الله. ( وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 4 قيل: يعني 
انر ول وجه اه كقوله «الفشدى وزهناةة6 وقي :يعني ما لمايِظر عن اقلوتهم کا ورد في ادایت نما 
: يرويه النبي بي عن ربه أنه قال: «أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 


4 قلب بشرا [البخاري: 3072]. هاشد مِنْهُم بطسا الضمير ف "هم" للقرون المتقدمة.» وفي "منهم" لكفار ٍ 


ق قريش. (ِمَتَقّبُوا في الاد 4 أي: طافوا فيهاء وأصله دخوها من أنقابهاء أو من التنقب عن الأمر بمعنى 
| البحث عنه. هَل من تحص » أي: قالوا: هل من مهرب من الله أو غن العذات؟: وتن كان لَه كَلْبُ» أي: 
١‏ غ و يا انه وأو القن اشم و و آي :تت م ومو لاسرم لايع واکان 
فوب 4 اللغوب الإعياء والتعب. «قَاضيز عَلَ ما يَقُولُونَ 4 يعني كفار قريش وغيرهم. (وَسَبّْ َر 
رَبك 4 يحتمل أن يريد التسبيح باللسان أو يريد الصلاة» وقد ذكر الزخشري الوجهينء وقال ابن عطية: 
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اع رو م کے 
.ع DU‏ ا دي دو ر م الي عر نی ی عر عام ما اع 
وَاستميع يوم یاد آلْمُنَادِء مِن مَكَانٍ قريمي 220 يوم يَسَمَعُونَ الصّيحة بالحق ذالك 


a E ES REE E As Oe 
يوم الخروج (5) إنا نحن کي وَنمِيت وإليئا المصير (5) يوم تشقق الارّض عم‎ 


عن ع ا 


3 00 وم‎ E gS E 
يرَاعًا لك حَشْرٌ عَلَيَِا سر حن أَعَلَّمُ يما يَقَولُونَ وَمَآ أنت عَلَهِم سار فَذَكر أ‎ 


ا ك 
بالقرّءَان من حاف وعیدے (ع) 


سج وص نووب :چ ھب لويس كس سوبو نجس م | ونوم لسو جص سو موق ا 


دوع 


بعد الفرائض» وقيل: الوتر. وَاسَِْمْ 4 معناه: انتظرء فهو عامل في "يوم يناد" على أنه مفعول به صريح» 
0 5 وقيل: استمع لما نقص عليك من أهوال يوم القيامة» فعلى هذا لا يكون عاملا في "يوم يناد" فيوقف على 

5 "استمع"؛ والأول أظهر. (يَْمَ يناد الْمْنَادِ ِن مان قريب » "المناد" هنا هو إسرافيل الذي ينفخ في الصورء 
]| قبل: إن وصفه بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق» وقيل: ال"مكان" صخرة بيت المقدس» وإنما وصقها 
8 بالقرب لقريها من مكةء وقيل: لقربها من الساء؛ لأنها أقرب الأرض إلى السمء بثمانية عشر ميلا؛ وهذا 
9 ضعيف. (ِيَوْمُالُرُوجٍ 4 يعني خروج الناس من القبور. ذيَوْمَتَمَقَُّ 4 العامل في هذا الظرف معنى قوله 
8 دِحَسْرٌ عَلَيْنَايَسِيرٌُ» أو هو بدل ما قبله. ( وَمَآ نت عَلَيْهم يجبا رٍ4 أي: بقهار تقهرهم على الإيهان كقوله 


لشت عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ4» وقيل: إنه إخبار بأنه ئة رؤوف بهم غير جبار عليهم؛ وهذا أظهر. ( فَدَكْرْ : 


قران من ياف وَعِيدِ 4 كقوله (ِإِنّمَا نذِرْ اَي َوَن رَبّهُم 4 لأنه لا ينفع التذكير إلا فيمن يخاف. 





8 معناه صل بإجماع من المتأولين» وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس؛ فو قَبْلَ ظلوع الشَّمِْيس» الصبح. ٠© ١|‏ 
١ 8‏ وَتَبْلَ الْمْرُوبٍ 4 الظهر والعصرء ل وَمِنَ اللَّيْلِ4 المغرب والعشاء» وقيل: هي النوافل. وَإدْبَارَالسُجُودِ» || 
قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب #: يعني الركعتين بعد المغرب» وقال ابن عباس «#: هي النوافل © 


5 + 5 + 
د ل كد د 
عه د عه نه عله ش علد ت 


ج 


4 





ا 
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5 2 3 1 
05 ا 


E 7 


5 ترا ليهسو وَلذاري يت دروا (© فاكيلت ورا © © لفرت يرا © 


3 بر 


ا 2-0 ا علو 1 1 هر هاا اي اع م - 5 
مر 2 اغا توَعَدُونَ لَصَادِق ‏ وَإِنَّ الدِينَ لَواقِعْ (2) وَآَلسَّمَاءِ ذَاتِ 
لبك وي إنکر ھی 5 َل شلف ) وفك عَنَهُ مر افك و فقتل لصون 

@ قو ول يو من افك 7 قتل الخراصون 2©) 
سج وو جب n a‏ سس ةج »سس جو ب :سب + --- سس وه ج GD a DD‏ جو :هب هه 
سورة الذاريات 


رو 


لِوَالذَّارَِاتِ ذَرْوًا» هي الرياح تذرو التراب وغبره» ومنه قوله تعالى: ل تَذْرُوهُ الرّيَاحُ4» وانتصب "ذروا" 


ق على الصدرية. ( فَالخَايلاتٍ وفرا هي السحاب تحمل المطرء والوقر الحمل وهو مفعول به. (َقَالَارِيَتِ 


يُسُرّا4 هى السفن تجري في البحر» وإعراب "يسرا" صفة لمصدر حذوف» ومعناه: بسهولة. ( فَالْمْقَسَّمَاتِ 


أَمْرًا4 هي الملائكة تقسم أمور الملكوت من الأرزاق والآجال وغير ذلك و"أمرا" مفعول به» وقيل: إن 


"الحاملات وقرا" السفن» وقيل: جميع الحيوان الحامل» وقيل: إن "الجاريات يسرا" السحاب» وقيل: الجواري 
من الكواكب؛ والأول أشهرء وهو قول علي بن أبي طالب #. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ 4 هذا جواب القسمء 
ويحتمل "توع دون" أن يكون من الوعد أو من الوعيد؛ والأظهر أنه يراد به البعث في الآخرة» وهو يشمل 


الوعد والوعيد. «وَإِنَّ الدَّيْنَ لوَاقٌِ 4 "الدين" هنا ا لجزاء» وقيل: الحساب: « وَالسَّمَآءِ دَاتِ الحَيْكِ » أي: ذات أ 
”| الطرائق» مغل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الرياح» وكذلك حبك الزرع هي الطرائق التي أ © 
تكون فيه. وقيل: "الحبك" النجوم. وقيل: زينة السماء. وقيل: حسن خلقتهاء وواحد "الحبك" حباك أو حبيكة . 


وتک لني قول حتف4 يحتمل أن يكون خطابا لجميع الناس؛ لأنهم اختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافرء 
ويحتمل أن يكون خطابا للكفار خاصة؛ لأنهم اختلفوا فقال: بعضهم ساحرء وقال بعضهم: كاهن» وقال 
بعضهم: شاعر. وِيُوفَكعَنْهُ مَنُ أفِكَ» معنى "يوفك" يصرف» والضمير في "عنه" يحتمل أربعة أوجه؛ 


: أحدها: أن يكون للنبي اة أو للقرآن أو للإسلام؛ والمعنى: يصرف عن الإيمان به من صرف؛ أي: من سبق 


في علم الله أنه مصروف. الثاني: أن يكون الضمير "لما توعدو" أو ل"لدين" المذكورء والمعنى: يصرف عن 
الإيهان به من صرف. الثالث: أن يكون الضمير للقول المختلف» والمعنى: يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام 
من قضى الله بسعادته؛ وهذا القول أحسن» إلا أن عرف الاستعمال في "أفك" و"يوفك" إنها هو في الصرف 
من خير إلى شرء وهذا من شر إلى خير. الرابع: أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون "عن" سببية» 
والمعنى يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيان. هقُتِلَ الخَرَّاصُونَ 4 دعاء عليهم كقوهم: قاتلك اه 


0 وقيل: إن قا بمعنى لعن» قال ابن عطية: واللفظ لد يقنضى ذلك» وقال الزخشري: أصله الدعاء 
1١ Ile lol A ZR 3 5 4‏ 
| بالقتل ثم جرى مجرى لعن وقبحَء و"الخراصون" الكذابون» وأصل الخرص التخمين والقول بالظن. 
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e A‏ وا و SR IEE‏ بج صدو 
() ذوقوا فِتتتكرٌ هنذا الذى كىت بهء تستعجلون 2 إن ١‏ 


2 


ت 


ug 2 2‏ 6 ل E A‏ ت E e‏ 5 2 
© ۔اخذین ما عاتيهم رمد َم وأ قبل ذَالِكَ محسيين ( كاثوأ قليلا مِنَ اليل ما 


a 6 2‏ اي ا 0 ا 
چجعون ‏ وَيالا حجار هم يشتغفرون ت 


پوچ وہ سج جومت :جم ا ١١‏ لسووصت جيم دجست صمب | ارصن جوع | na:‏ اوبوت سيم 


ق والإشارة إلى الكفار» وقيل" إلى الكهان؛ والأول أحسن. الَِينَ هُمْ في غَمْرَةِ سَاهُونَ 4 ال"غمرة" ما يغطي أ 


| عقل الإنسانء وأصله غمرة الماء» والمراد به هنا الجهالة والغفلة عن النظر. ويَسْأَلُونَ يان يَوْمُ الدّينِ4 أي: 
| يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاستخفاف. يوم هُمْ عَلَ الكَار يُفْتَمُونَ 4 هذا جواب عن 
| سؤالهم, ومعنى "يفتنون" يحرقون ويعذبون» ومنه قيل للحرّة: فتين» كأن الشمس أحرقت حجارتهاء ويحتمل 


9 أن يكون "يوم هم" معربا والعامل فيه مضمر تقديره: يقع ذلك يوم هم على النار يفتنون» وأن يكون مبنيا 


لإضافته إلى مبني» وعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصب بالفعل المضمر حسبما ذكرناء أو في موضع رفع أ 


والتقدير: هو يوم هم على النار يفتنون. «ذُوفُوا فنك 4 أي: يقال لهم ذوقوا حرقكم. <اخِدِينَ مَآ ءَانَاهُمْ 
| رَبْهُمُ» يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم رهم من الخيرات والنعيم. وقيل: المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم 


رهم من شرعه؛ والأول أظهر وأرجح لدلالة الكلام عليه ( كَانُوا قلِيلاً مَنَ الَيْلِمَا يَهْجَعُونَ 4 ا مجوع 4 


١1‏ النوم» وفي معنى الآية قولان؛ أحدهما وهو الصحيح: أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثر الليل 
ْ بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاءء والآخر: أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيراء ويختلف الإعراب 
: باختنلاف المعنيين؛ فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه؛ الأول: أن يكون "قليلا" خبر "كانوا"» 
وما جعون"فاعل ليلا "؛الأن "فا" نف ةتتشبهة باس الفاعل» وتكون "ما" مْصدازيةة والعقديز:كانوا 
قليلا هجوعهم من الليل. والثاني: مثل هذا إلا أن "ما" موصولة» والتقدير: كانوا قليلا الذي .بجعون فيه من 
الليل. والثالث: أن تكون "ما" زائدة» و"قليلا" ظرف والعامل فيه "يجعون"» والتقدير: كانوا هيجعون وقتا 
قليلا من الليل. والرابع: مثل هذا إلا أن "قليلا” صفة لمصدر محذوفء والتقدير: كانوامجعون هجوعا قليلا. 
وأماعل القول الثاني ففي الإعراب وجهان؛ أحدهما: أن تكون "ما" نافية» و"قليلا" ظرف» والعامل فيه 
"بجعون"”. والتقدير: كانوا ما جعون قليلا من الليل. والآخر: أن تكون "ما" نافية» و"قليلا” خبر "كان" 
والمعنى: كانوا قليلا في الناس» ثم ابتدأ بقوله: "من الليل ما يبجعون"؛ وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية؛ 
لأن ما النافية لايعمل ما بعدها فيا قبلهاء فظهر ضعف هذا المعنى ببطلان إعرابه. ل وَبالَاسْحَارِهُمْ 


5 8 


3 يَسْتَعْفِرُونَ 4 أي: يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم» و"الاسحار" آخر الليل؛ وقد جاء في الحديث: «أن الله تعالى ‏ 5 


ف 2 3 3 لخ +« 2 خ* 3 + +« خخ 3خ + + 2 خ + 
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TT 577‏ 
5 اتيت حَقٌ لِلسَّايِلٍ خروم ( وف آلا رض ءات لقن es)‏ فق اشک 
“| افلا تدٍ تبصرون 69 ون آلسّمَاءِ رزة ا تُوَعَدُونَ نَ ©) فورب السَّمَاءٍ لاض إِنَهُر 
١‏ لحن نل ما نک تَنطِفُونَ وج هَل تيك حدیٹ بف تراهم المكريرت © رذ 
١‏ عا ع کا“ 


0 ote He حت‎ EE LN SS جولو ف لاجلا‎ 


3 وهذا بعيد من اللفظ اؤوَف أَمْوَالِهِمْ حَقٌ الال وَالْمَحْرُومٍ 4 ال"حق هنا هنا نوافل الصدقات» وقيل: المراد 
8 الزكاة؛ وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. وقيل: إن الآية منسوخة بالزكاة؛ وهذا لا 
يحتاج إليه؛ لأن النسخ إنما يكون مع التعارض ولا تعارض بين الزكاة والنوافل» وتسمية النوافل بالحق كقوله: 


وحَمَاعَلَ الْمُحْيِنِينَ 4 وإن كان غير واجبء وقال بعض العلماء: في المال حق سوى الزكاة» ورجحه ابن أ 


عطة واختلف الناس في "المحروم" حتى قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما "المحروم". وقيل: "المحروم" 
8 | الذي ليس له ني بيت المال سهم وقيل: الذي أجيحت ثمرته» وقيل: الذي ماتت ماشيته» وقيل: هو الكلب؛ 


9]] وهذه الأقوال أمثلةء والمعنى الجامع ها: أن "المحروم" الذي حرَمَه الله المال بأي وجه كان. #وَفي ش4 
إقسارة إل ماف عاقةالإنسان من الات ولعي وقد قال يعض العلياء: إن فيه خية ]لاف حكيةء و قال 


ق عبر 


بعضهم: الإنسان نسخة مختصرة من العالم كله. وَفي السَمَآء رِرْفَكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ4 معنى "في السماء رزقكم" 
0 المطرء وقيل: القضاء والقدر؛ ويحتمل أن يكون "ما توعدون" من الوعد أو الوعيد. والكل في السماء» ولذلك 
قيل: يعني الجنة والنار» وقيل: الخير والشر: «إِلَهُ ى4 هذا جواب القسم» والضمير لما تقدم من الآيات 


4 والرزق اويا ترعدون. مَل ما أَنَكُمْ تَنطِقُونَ 4 أي: حق مثل : نطقكم لا يمكز الشك فيه» و"ما" زائدةء ا 


| وقرئ "مثل” بالنصب والرفع؛ فالرفع صفة "لحق". والنصب على الحال من "حق" أو من الضمير المستتر فيه» 


8| أو صفة "احق" وبني لإضافته إلى مبني» أو لتركيبه مع "ما" فيصير نحو: أينها وكلا. هَل آَنَاكَ حَدِيتُ صَيْفٍ ‏ 


2 ِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ4 المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيم والتهويل» و'ضيف إبراهيم' هم الملائكة الذين 
| جاؤوه ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم لوط» ووصفهم ب"المكرمين"؛ لأنهم مكرمون عند اله» ولأن إبراهيم 
هلبيالسلام اكيت لا م فد و مارج قبا و العايل .فى د ولذ لوا علق هنا" كزين" 
| ويحتمل أن يكون العامل فيه حذوفا تقديره: اذكر. 9 فَقَالُوا سَلَامًا4 نصب هذا لأنه في معنى الطلب» وهو 
| مفعول بفعل مضمر» ورفع الثاني لأنه خبر تقديره: أمري سلام» وهذا على أن يكون ال"سلام' بمعنى 
| السلامة وإن كان يمعنى التحية» فإنها رفع الثاني ليدل عل إثبات السلام» فيكون قد حياهم بأكثر ما حيوه: 
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ا 


کے ار 


EEE‏ إا يا سوج قري َم قان 


یج ا RG‏ 


ا 


GES‏ ی مو 5 انساعة زل ور 


و دع 7 IEE‏ 


n‏ لطن من © فول ¥ ع وَقَالَ سجر او مجنون ر فأخذتّه وجخودەر فتبدنلهم 
فی الم وَهوَ مِم ج نی عَادٍ اد اسلا عَلَهمُ آلرِيحَ لعفم 020 


لس چوپ لسر جوت ھی ر وی سو پو :چ وی چوک وه روچو :کوب وجوه 


“34 !| ويتتصب ال"سلام" الأول على هذا على المصدرية تقديره: سلمنا عليك سلاماء ويرتفع الثاني بالابتداء تقديره: أ 
3 سلام عليكم. < قَوْمٌ مُنَكَرُونَ 4 أي: لم يعرفهم. قال ألا تَاكُلُونَ 4 يحتمل أن يكون "ألا" حضاعل الأكلء أو أ 


0 ا ا ا ا ا ا ٠‏ وشرو 
3 يغلام غليم». هو إسنخاق عليه السلام لقولة: « قَبَشَرْنَاهَا بإِسْحَقَ4. «في صَرَّةِ4 أي: صيحة؛ وذلك قوها: 


| ياود ا3 قى ءَالِدُوَاََاعَجُورٌ4. وهو من صَرَّ القلم وغيره إذاصوت» وقيل: معناه في جماعة من النساء. وتصضكث 9 


AN FU) 


وَجْهَها 4 أي: ضربته حياء منهم أو تعجبا من ولادتها وهي عجوز. ؤوَقَالَثْ عَجُورٌ عَقِيمُ 4 تقديره: قالت أ 


ع آنا عجوز عقيم فكيف ألد؟ أو تقديره: أتلد عجوز عقيم؟ (قَالَ فَمَا خَظبْكُمْ 4 أي: ما شأنكم وخبركمء 

| والمخطب أكثرما يقال في الشدائد: «٠‏ قاو إلا أزسلتآ إل قزم رمي :يعني قوم لوط وقد ذكرنا ال"يحنجارة" 
2 وِمُسَوَّمَةٌ4 في هود. ( تَأَخْرَجْنَا مَن ان فِيهَا مِنَ الْمُومنِينَ 4 الضمير المجرور لقرية قوم لوط لأن الكلام 
9 يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرهاء والمراد ب"المومنين" لوط وأهله» أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوامن 


: | العذاب الذي أصاب أهلهاء ووصفهم ب"المومنين" وب ظالْمُسْلِيِينَ 4 لأنهم جمعوا الوصفين, وقد ذكرنا معنى . 
93] الإسلام والإيمان في الأحزاب. وف مُوسَى 4 معطوف على قوله "وني الارض ءَايات للموقنين"'» أو على قوله : 


"وتركنا فيها َاية". ( فول بريه معنى "تول" أعرض عن الإنهان و"ركنه" سلطانه وقوته. قال سَاحِرٌاْ 


نون 4 أي: قال إن موسى ساحر أو مجنون؛ و"أو" للشك أو للتقسيم» وقيل: بمعنى الواو؛ وهذا ضعيف ولا ْ ؛ 
|| يستقيم هنا. ( وَهْوَمُلِيمٌ 4 أي: قعل مايلام عليهء يعني فرعون. « الرَّيحَ الْعَقِيمَ 4 وصفها بالعقم؛ لأا لابركة |[ 
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| E 


ما نرين سىء آتَت عليه إلا جَعَلَتَهُ كآلرّمِي ر 29) وفى ثموة إِذْ يل هم تَمَعواً 
حِينٍ (2) فَعَتَوَْ عن آمر ريم فَأَحَدَتَهُمُ آلصَّعِفَةُ وَهُم يرون (2) هما آَسَتَطَعُوأ ِن 
عد 


8 الي 2 2 اكات يدا AES‏ اع ل TE 2 e FOS‏ 
د منتصرين (2) وَقَوّم وح من قبل لِم كانوا قوّما فلسقين (2) وَالسَّمَاءَ 


عم ر سے 


ينها ييه يِل وَإِنا لْمُوسِعُونَ 2 وَآلَارَض فرشتا 6 المنهدون ) وَين ڪل 


E‏ هوا إل الہ إن لكر مته كدي فب لت © ولا 


دارا اي 


: TEE لي‎ 1 


كر ا 


قالو 


| فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر. < كَالرّمِيم 4 أي: الفاني المنقطع» والعموم هنا يراد به الخصوص فيا أذن 
للريح أن تهلكه. وَفي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَعُوا حى حِينٍ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن ال"حين" هي الثلاثة الأيام 
| بعد عقر ام الناقةء والآخر أن ال"خين" من أول بعت صالح عليه النتلام إلى جين خلاكهم: وعل هذا يكون 
و فَعَكَوًا 4 مرتبا بعد تمتعهم. وأماع ل الأول فيكون إخباراعن حالم غير مرتب على ما قبله. ( كَأَحَدَهُمُ 
الصَّاعِفَةُ4 يعني الصيحة التي صاحها جبريل. وَهُمْ يَنظرُونَ 4 أي: يعاينونها لأنها كانت بالنهار. « وَالسَمَآءَ 
: تاا بأرجتياه أن جرفو تفت الا بين محر وا و وة فف أفواك انا ان 
: معناه قادرون فهو من الوسع وهو الطاقة ومنه: <عَلَ الْمُوسِع قَدْرُهُ» 4 أي: القوي على الإنفاق» والآخر: جعلنا 
السماء واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة» والثالث: أوسعنا الأرزاق بمطر السماء. ١‏ قَتِعْمَ الْمَاجِدُونَ» 


الماهد الموطئ للموضع. وَمِن کل نَيْءٍ خَلَقْنَارَوْجَيْنِ 4 أي: نوعين مختلفين كالليل والنهار» والسواد والبياض» أ« 
| والصحة والمرض وغير ذلك. ١‏ َفِرُوا إلى الله 4 أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة؛ وفي اللفظ تحذير وترهيب. أ 


ga 


1ْ (أتَواصوا ب4 توقيف وتعجيب؛ أي: هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضا أن يقول ذلك ( كَمَوْلّ حَنْهُمْ » 
| منسوخ بالسيف. (قَمَآ أنت بِمَلُوم 4 أي: قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك. هوَمَا خَلَفْتُ الِنّ وَالِإنس إل 
e‏ مسي RE‏ سيت ا می م 
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٤‏ سم ا و ر فو , - 8 0 2 وصة ور تى ت 
8 فلا يَسَتَعْجِلونِ (22 فوَيّل للذين كفروا مِن يَوَمِهم الذى يُوعَدُونَ ( 


5 د _- 2 2 8 0 عل كه ا« سرد 2 
بس اناوه والطور (0) وكتدب مسشطورٍ 59 فى رق منشور 20 والبيت | 


١‏ الْمَعْمُورٍ © وَاَلسَفْفٍالْمَرَفُوع © وَالبَخر أَلَسَجُورٍ © إن عَدَابَ رَبك لَواقِعٌ () ما 


اء AS‏ حكن عر عت عع ىفل عم ع موس ليم . 

| لهء من دافع 9 يوم تموزٌ السَّمَاءٌ مورا (2 وتسير الجبال سيّرا 3) فوّيل يوميار 
a‏ کا ا 9 ص ا : r‏ 1 3 تعاس" فوج الا 1 ر e‏ 

للمكذبين © الین هم فى حُوَّضٍ يلعبون (2) يوم يدعورت إن نار جهنم دعا (2) 
اا + سوبو +0207 0 a a a‏ 000 
| يطعمون؛ لأني منزه عن الأكل وعن صفات البشرء وأناغني عن العالمين. وقيل: المعنى ما أريد أن يطعموا 
عبدي فحذف المضاف تجوزا. وقيل: معناه ما أريد أن ينفعوني لأني غني عنهم» وعبر عن النفع العام بالإطعام؛ 


5 


2 والأول أظهر. لَالْمَيِينُ» أي: الشديد القوة:.«قَإِنَلِلدِيِنَ لّوا وبا 4 الذنوب النصيب» ويريد به هنا 
9 نصيبامن العذاب» وأصل الذنوب الدّنو والمراد الین ظلموا" كفار قريش» وب وَأَصْحَابي » من تقدم 


1 7# 5 س کو عم لظ ١‏ و ع ةتس 3 51 05 5 
من الكفار. 9 فَوَيْل للذِينَ كُمَرُوا مِن يَوْمِهِمْ الذي يُوعَدَونَ 4 يحتمل أن يريد يوم القيامة أو يوم هلاكهم ببدر؛ |9* 


| والأول أرجح لقوله في المعارج: ذَّلِكَ يوم اَي كَانُوا يُوعَدُونَ 4 يعني يوم القيامة. 


سورة الطور 


5 وَالظُور» هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام» وقيل "الطور” كل جبل؛ فكأنه أقسم بجنس أ 
8 الجبال. ( وَكِتَابٍ مور قيل: هو اللوح المحفوظ وقيل: القرآن» وقيل: صحائف الأعمال. «في رق أ 
0 اشر ارق" ف اللغة اتفه وتسضهدك فا العؤف اكان من ادرال مش تور" تلف المطولئي: | 
د وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ» هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداء ويهذا | 


| هو عمرانه وهو حيال الكعبةء وقيل: البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين؛ والأول أشهرء 
| وهواقؤكعل وابن عباس #5 الف التزقوع > يعسي الشماء: دَوَالْبَسْرَالْمَسَجُونَ» اهو بحر الدنياء 
5 وقيل: بحر في السماء تحت العرش؛ والأول أظهر وأشهر» ومعنى "المسجور” المملوء ماء» وقيل: الفارغ من 
: الماءء ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» واللغة تقتضي الوجهين لأن اللفظ من الأضدادء وقيل: 
9] معناه الموقد نارا من قولك: سجرت التنورء واللغة أيضا تقتضي هذاء وروي أن جهنم في البحر. «إِنَّ عَدَابَ 
1 ربك أوَاقعٌ 4 هذا جواب القسم» ويعني عذاب الآخرة. «يَوْم تمُورُالسّمَآءَ مَوْرَا4 أي: تجيء وتذهب» وقيل: 
K‏ تدورء وقيل: تنشقء والعامل في الظرف "واقع" أو دَافِعٍ 4 أو محذوف: (َالَذِينَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ 4 


4 0 
| الخنوض التخبط في الأباطيل شبه بخوض الماء. (يَوْمَ يُدَعُْونَ4 أي: يدفعون بتعنيف» و"يوم" بدل من 
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خم و ويه 5 


5 £ ا کن کے و ا ا ع مه 3 2 
فاضا اول تک را وا عليكمة كلقا أ تسن جاتناو ٍ. 


جَنسْووَتَعِيِمٍ (ج) فَكهينَ يمآ ءَاتنهُمَ رم وَوَقهُمْ رَجُمَ عَذَّاب اجيم (2) لوأ واش 


هيا بمَا کش تَعْمَلُونَ زي مُتكِينَ عل و RE‏ وَألَذِينَ ا 


و و 4 0 ول I‏ ا 8 2 
َامنوا وانبعتم ذریچم يريمن اقتا . ر وَمَآ لْتَتَهُم مِن کملهم من ی 
ینیو ووه کو و EEE ee‏ ع 


ريع را رُّهَدًا 4 توبيخ للکفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن سحر. (أَمَ انع ل 


5 لات 0 .ابروا 8 4 7 34 
3 يسع ماه لوا عدن AN‏ 1 


2 نثُمْ تَعْمَلُونَ 4 هذا تعليل لما ذكر من عذابهم وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه كا قال بعض الناس. 


0 أت جام 0057 جا 2 سكي 00 


السرور. وَوََاضُمْ 4 معطوف على قوله "في جنات" أو على "اتاهم رهم" أو تكون الواو للحال: ظ كوا 
5 وَاشْرَبُوا؛ أي: يقال لهم كلوا واشربوا. ( كَنِيئًا4 صفة لمصدر محذوف تقديره: كلوا أكلا هنيئاء ويحتمل أن 
: يكون واقعا موقع فعل تقديره: هنأكم الأكل والشرب. بور عِينٍ 4 ا حور جمع حوراء وهي الشديدة 

بياض العين وسواد سوادهاء والعين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين مع جمالهاء وإنما دخلت الباء في قوله 
: "بحون"؛ لأنه تضمن قوله "زوجناهم" معنى قرناهم» قاله الزخشري» وقال "إن الذين ءَامنوا" معطوف على 
"بحورعين" أي: قرناهم بحور للتلذذ بهن وب"الذين ءَامنوا" للأنس معهم؛ والأظهر أن الكلام تم في قوله 
"بجوزعين"»ويكون "الذي >امنوا" معدا وره "ا لقنا ودين ء اموا وَاتَبَعتَهُمْ ريت بإيمان اتا 
أ بهم دُرَيَاتهمْ 4 معنى الآية: ما ورد في الحديث أن رسول الله ب قال: «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في ا حنة 
: وإن كانوا دونه في العمل لتَقَرّ بهم عينه» [ابزار- الكدف: 2260]» ذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء» فقيل: إن ذلك في 
1( الأولاد الذين ماتوا صغاراء وقيل: على الإطلاق في الأولاد المؤمنين» و"بإيران" في موضع الحال من الذرية» 
والمعنى آم اتبعوا آباءهم في الإيهان» وقال الزخشري: إن هذا المجرور يتعلق ب "ألحقنا"» والمعنى عنده: بسبب 
3 الإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم؛ والأول أظهرء فإن قيل: م قال بایان" بالتنكير؟ فالجواب: أن المعنى بشيء من 
: الإيهان ل يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء» فالمراد تقليل إيمان الذرية» ولكنه رفع 
اا درجتهم فكيف إذا كان اانا عظيا؟! < وَمَآألعْتَاهُم مّنْ عَمَلِهِم مّن كَيْءِ 4 أي: ما آنقصناهم شيئا من ثواب 
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کل آتړې عا كسب رَهِينَ © وَأمَدَدَتَهم بفلكهة و I?‏ شون و يُتَترَعُونَ | 


| فيا كأسًا لا لعو فيا ولا ایق * رت عِلمَان له كاك د ولو مون = 


قبل بَمطْهم عل بَعْض يسانو ت قالوا إن كنا قبل ى أهلتا ميعن ر 
ابر آلرَحِيمْ (2 فَذَحرَ فا e‏ ت a‏ 
مر احم د م هم قوم طَاعُونَ (2) 


a ha n a a‏ جه a a‏ ج 


: أعماهم؛ بل وفينا لهم أجورهم» وقيل: المعنى ألحقنا ذريتهم بهم» وما نقصناهم شيئا من ثواب أعماهم بسبب : 
95 ذلك؛ بل فعلنا ذلك تفضلا زيادة إلى ثواب أعمالهم» والضمير على القولين يعود على "الذين ء۶امنوا"» وقيل: | 


95 إنه يعود على الذرية. وک انرئ يما كت رَه أي: مرتهن؛ فإما أن تنجيه حسناته أو تبلكه سيئاته. 
لوَأَمْدَدْتَاهُم بِقَاكمَة4 الإمذاد هلو الزيادة مرة بعد مرة: ياغون فِيهَا اسا أي: يتعاطونها إذهم 


8 جلساء على الشراب. لا لَفْوقِيهَا وَل تاذ ثِيمٌ 4 اللغو الكلام الساقط, والتأثيم الذنب؛ فهي بخلاف خر أ 
١‏ | الدنيا. «غِلمَان لَّهُمْ4 يعني خدامهم. ( كَأَتَهُمْ ولو مَكْنُونٌ 4 اللؤلؤ: الجوهر. وا مكنون: المصون. وذلك أل 


3 لحسنه. وقيل: هو الذي لم خرج من الصدف. ( قَالُآ إا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِا مُشْفِقِينَ 4 أي: كنا في الدنيا خائفين 
۳ من الله» والإشفاق شدة الخوف. «السَّمُومٍ 4 أشد الحرء وقيل: هو من أساء جهنم. ونا كُنَامِن قَبْلُ تَدْعُوهُ» 


3 يحتمل أن يكون بمعنى نعبده» أو من الدعاء بمعنى الرغبة» و"من قبل": يعنون في الدنيا قبل لقاء الله. أنه هو 5 


3 الْبَرَّالرّحِيمُ » "البر" الذي يبر عباده ويحسن إليهم» وقرئ "أنه" بفتح ال همزة على أن يكون مفعولا من أجله» 


0 3 أق يكون هذا اللفظ هو المدعو به» وقرئ يكسم ها على الاستئناف. ودک فما أنت بِئِعُمَ بنعمّت رَبك بكاهِن وَل 


| عَمْنُونٍ 4 هذا خطاب للنبي بي أي: ذكر الناس ثم نفى عنه ما نسبه إليه الكفار من الكهانة والجنون» ومعنى 
"نعمت ريك' ' بسبب إنعام الله عليك. ولون اغ َرَبّص به رَيْبَ الْمَنُونِ 4 "آم" في هذا الموضع وفيا 


: 9 بعده للاستفهام بمعنى الإنكار» والتربص الانتظار» و"ريب المنون" حوادث الدهرء وقيل: الموت» وكانت 1 
و وو و و 1 
: « قل ترَيضُوا» أمر علل وجه التهديد. اَم تامهم خاد مُهُم يِهّذَا 4 الأحلام: العقول» أي: كيف تأمرهم 
| عقوههم بهذا؟ والإشارة إلى قوهم هو شاعرء أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب» وإسناد الأمر إلى أل 
: بانعيه عا نيمرن E‏ 2 واف اوا لفرت لاخدا نمش بل یل أندتكون 





لَه علا وَوقدنا عَدَابَ آلسَمُومٍ 620 إِنَا EE‏ م 9 
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| الف‎ eT 
| 

ر م 1 

۶ے رم ع 2 سار ت کا ر 2 


آم يقولون تقول بل لا یوون © فليّاتوأ يحَدِيث ملو إن كاثوأ صدقت © 
e pt 2 2‏ 1 5 2 2 و 017 7 سی که 2 75 EE E 212 e‏ 6 
ام خلقوأ ِن غير شىء آم هم الخَلقوت ر أم حَلقوأ ا بل لا 
1 2 3 3 9 5 ماسح ل A‏ 2 . 2 3 
| يوقنون 20 ام عِندَهم اريم الْمُصَيْطِرُوة أنه ام هه ملد كيكو 
| فيه َه فیا مرم بلطن تور نه َه البتنت وَلَكم الْبُكُونَ | © أم لهم 
اجر قم من مُغْرّم مُتَقَلُونَ ر آم مدي يکنبون 29) أم ren‏ 
دع ر وام دؤاصةر ا ٤د‏ وو SR OE E‏ بم اام E ES‏ 
“| فالذين كفرواً هر المَكيدون ( أم همد إلله عير الله سحن الله عا يركون (2) 
يدأ SORES SS‏ حو و DOO‏ ووس بت TO‏ 
Î‏ بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعنى الإنكارء كا هي في هذه المواضع كلها. وا ه4 أي: اختلقه 
1 من تلقاء نفسه» وضمير الفاعل لرسول الله كف وضمير المفعول للقرآن. قَلْيَانُوا بحَدِيثِ مَعْلٍِ) رد عليهم 
0 وإقامة حجة عليهم» والأمر هنا للتتجيرة: اَم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ » فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن معناه أم 
مين ١‏ حم نا ري جوم لومي دوه اسه 
ا اماف نمل مل سرد الج اکا عا لآم شوق معن أهماخالقون 
| ای عاتن ام كلكا ا ورات ا یو و هذ يوقي ك طون من 
0 اؤ راا يعون نا اونا وغو نالرە من ھا5ا2 5ء هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ 4 أ ي: الأرباب الغالبون؛ 
ق وقيل: المضيطر الممسلط القاهر. «اً + شل برق فيد » يعت ي: أم هم سلم يصعدون به إلى السماء 
' فيسمعون ماد تقوله الملائكة بحيث يعلمون صحة دعواهم؟ E‏ « قَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُم يِسُلْطَانٍ 
مين أي: بحجة واضحة على دعواهم. «أم كشا أَجْرًا قَهُم : مّن مَعْرَم مُْقَلُونَ 4 المعنى: أتسأهم على 
: کک وا ی و بر ين اي 


Ece BIDINE ARK |‏ َأ ريون نةا الإشارة إلى 7 / 


أ كيدهم في دار الندوة بالنبي ية حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه. د قَالّذِينَ كَقَدُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ 4 أي: :هم 
ا المغلوبون في الكيدء و"الذين كفروا' ' يعني من تقدم الكلام فيهم وهم قريش» فوضع الظاهر موضع المضمرء 
| ويجحتمل أن يريد جميع الكفار. أ لهم إل عير اللّه» المعنى: هل هم إله غير الله يعضمهم من عذاب الله 


8| ويمنعهم منه؟ وحصر الله في هذه الآيات جيع المعاني التي توجب التكبر والبعد من الدخول في الإسلام» 
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أتإن.تروا كسما ن الشمراسَافطا قروا سَحَات مركو يه درم اح برا 
ب لدی اوہ يتستقون وه يدم لا فی عند يداه شيعا ولا اهم یھو ج 
لن لَِينَ َلَمُوْ عَدَابَ دُونَ دك وَلَكنّ أ رُم لا عون ج آم لكر رَبك 
!نإ بِأَغيينا وَسَبْحْ هتد ربك ین تَقُومُ ج ون الل فَسَبِحَد َر اجرب وه 
ق تب اقرآ تھے وَالئَجر ذا وی © ما صل صحبگر وما غوی وَمَا 


e 1 5 7 - : 52 2 E 0 5 2‏ 5 
ينطق عن أطوئ 29 إن هو إلا وَعَىُ يوج () عَامَهْ شدِيدُ القوى (3) 





| سمس عا ممست نحي ا سروس اا سلسو وا موس موا ووس وا سروس عم 
8| ونفاها عنهم ليبين أن تكبرهم من غير موجب وكفرهم من غير حجة. 9 وَإن يروا كما مَنَ السَّمَاءِ سَاقِطَا أي“ 


ق ولوا حاب مركو كانوا قد طلبوا أن ينزل عليهم كسقا من السسماءء فالمعنى: أنهم لو رآوا الكييف 
| ساقطا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس بكسف وإنا هو "سحاب مركوم"؛ أي: 
8 كثيف بعضه فوق بعض. (نَدَّرْهُمْ 4 منسوخ بالسيف. (يَوْمَهُمُ الذي فِيهِ يَصْعَفُونَ 4 يعني يوم القيامة» 
| والصعقة فيه هي النفخة الأولى» وقيل: غير ذلك؛ والصحيح ما ذكرنا؛ لقوله في المعارج عن يوم القيامة: 


ذلك اليو الذي گائوا يُوعَدُونَ 4. « عَذَابًا ذونَ ذَلِكَ 4 يعني قتلهم يوم بدرء وقيل: الجوع بالقحط. وقيل: 
عذاب القبر. «وَاضيز كم رَبّكَ 4 أي: اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا هم فإنا نراك. وَسَبّحْ بحَمْدِ رَبك 
حِينَ تَقُومُ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه قول: سبحان الله» ومعنى "حين تقوم" حين تقوم من كل مجلس» 
| وقيل: أراد حين تقوم وتقعد وني كل حال» وجعل القيام مثالاء الثاني: أنه الصلوات النوافل» والثالث: أنه 
الصلوات الفرائضء ف"حين تقوم" الظهر والعصر؛ أي: حين تقوم من نوم القائلة. (وَمِنَ اللَيْلٍ4 المغرب 
والعشاء. وَإِدْبَارَ الشُجُومٍ 4 الصبح» ومن قال هي النوافل جعل "إدبار النجوم" ركعتي الفجر. 


سورة النجم 
لوَالتَجْمِ إِذَا هَوَى 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه الثريا؛ لأا غلب عليها التسمية بالنجم» ومعنى "هوى" 
غرب أو انتثر يوم القيامةء الثاني: أنه جنس النجوم» ومعنى "هوى" كما ذكرناء أو انقضت تَرْجم الشياطين» 


الثالث: أنه من نجوم القرآن» وهي الجملة التي تنزل منه» و "هوى" على هذا: نزل. «مَاصَلَّ صَاحِبَّكُمْ وما 37 


ظ غَوَى 4 هذا جواب القسم. والخطاب لقريش» و"صاحبكم" هو النبي يك فنفى عنه الضلال والخي» والفرق 
| بينها أن الغضلال بغير قصدء والغي بقصد وتكسب. وما ينطق عن الْهَوَى 4 أي: ليس يتكلم بوا 
أ وشهوته وإنا يتكلم بها يوحي اله إليه. إن هُوَإِلَا وي يوی هو القرآن. (عَلَّمَهُ هَدِيدُ الْقُوَى4 ضمير 
ف المفعول للقرآن أو للنبي ك وال'شديد القوى" هو جبزيل عليه السلام: وقيل: هو الله تعالى؛ والأول أرجح 
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وهو بالق الاغلن رڳ َه ثم دا نا مدق @ 


© فأو ل عبَدِهء ف اوج 2 مَا دالواد مَا ای ( 


SESE EE 


سر جوي ne: ne mt e‏ جوب وچ جومم 


| لقوله (ذي قُوَةٍ عند ذِي الْعَرْشِ4» و"القوى" جمع قوة. (ذُومِرَةٍ4 أي: ذو قوة» وقيل: ذو هيئة حسنة؛ أأأ 


نسدد ل فَاسْتَوَى» أي : استوى جبريل عليه السلام في ا جو إذ رآه رسول الله ية وهو أ 
بحراء» وقيل: معنى "استوى " ظهر في صورته له ستائة جناح قد سد الأفق» بخلاف ما كان يتمثل به من 8 


۰ الصور إذا نزل بالوحيء وكان ينزل في صورة دحية. و وَهُوَبالَافْقٍ الاغل» الضمير لجبريل؛ وقيل: محمد ككلل؛ 
ِْ 0 5 ا عد ei‏ ماح ل ناكا ا و ETE E‏ 


> | > م6 ل 


. فخ وار لوس وا دن ل وقيل: من الور إلى 


العود. وقيل: ليس القوس الذي يرمى بها وإنما هو ذراع تقاس بها المقادير» ذكره الثعلبي وقال: إنه من لغة 


أ أهل الحجازء وتقدير الكلام: فكان مقدار مسافة فرب جبريل من محمد عليه السلام مثل قاب قوسين» ثم 
!| حذفت هذه المضافات» ومعنى "آدنى" أقرب» و "أو" هنا مثل قوله (أَوْ يَزِيدُونَ4: وأشبه التأويلات فيها أنه 
|| إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى» وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر 
|| لمتقدمة لجبريل هو الصحيح» وقد ورد ذلك عن رسول الله ية في الحديث الصحيح» وقيل: إنها لله تعالى؛ 


وهذا القول يرد عليه ا لحديث والعقل» إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير 


]أ ذلك. ازى إل عَبْدِوِمَآ أؤتى 4 في هذه الضرائر ثلاثة أقوال؛ الأول؛ أن المعنى أوحى الله إلى عبذه محمد 
|| ما أوحى» الثاني: أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى» وعاد الضمير على الله في القولين؛ لأن سياق الكلام 
يقتضى ذلك وإن ل يتقدم ذكره» فهو كقوله (إِنَآ أَنْرَلَْاهُ4 الثالث: أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى» 





وفي قوله "ما أوحى" إيهام يقتضي التفخيم والتعظيم. ما َب الْقُوَادُ مَارَأَى » أي: ما كذب فؤاد محمد يكل 


53] مارأى بعینه» بل صدق بقلبه أن الذى رآه بعينه حق» والذى رأى هو جبريل؛ يعنى حين رآه قد ملا الأفق» 
رای بعینه» بل ي ر حق» والدي رای هو جبريل؛ يعني حين ر فق 


وفيل: :الذي رأى ملكوت السموات والأرض؛ والأؤل أرجح لقوله: وَلَقَدْ رَعَاهُ َؤْلَةٌ أخْرّى » وقيل: الذي 
رأى هو الله تعالى» وقد أنكرت ذلك عائشة دا وسكل رسول الله يكل هل رأيت ربك؟ فقال: «نور آنی أراة؟؛ 


]| تمم: 461]. <أكَتُتَارُوكهُ عَلَ ما يَرَى 4 هذا خطاب لقریش» والمعنى: أتجادلونه على ما يرى» وكانت قريش 
| كذبته لما قال إنه رأى ما رأى. «وَلَقَدْ اه تَزْلَةٌ أخْرَى 4 أي: لقد رأى محمد جبريل عليه) السلام مرة أخرى؛ 


ْ وهى ليلة الإسراءء وقيل: ضمير المفعول لله تعالى» وأنكرت ذلك عائشة ها وقالت: من ز أن محمدارأق ١‏ 
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0 ند در م 1 مَايَعْشَئ © مَا 
رَاغَ الْبَصَرٌ وما طن (2 لَقَدَ رأى مِنَّ ايت ریه الكترئ (2) ارايم آللّتَ وَالْعْرَى 


: : م د ات ترق و ص تع رعو اص 2 - 
| © وَمتوة آلكَالتَة الاخرئ ج الكم آلذ كر وَلَهُ لان ج بلك إذا قِسَمَةٌ ضِيزئ © 


چ ڪڪ سن او a‏ ا سس جو a‏ وهس 
| ربه فقد أعظم الفرية على الله. «عِندَ سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَى 4 هي شجرة في السماء السابعة» قال رسول الله كاة: 
«ثمرها كالقلال» وورقها كآذان الفيلة) [مسلم: 429]. وسميت "سدرة المنتهى " لأنها إليها ينتهي علم كل عالم ولا 


1 بحام نار انعا رادا كار E Ra E E‏ 


9 إلى أسفل ولا يتجاوزها ملائكة السفل إلى أعلى. « عِنَدَهَا جنه جَنَهُ المأوى > يعني أن الجنة التي وعد الله عباده 
| هي عند سدرة المنتهى» وقيل: هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء؛ والأول أظهر وأشهر. «إِذْ يَعْتَى 

ق السَّدْرَةَ ما يَْتَى4 فيه إمهام لقصد التعظيم؛ قال ابن مسعود #ه: غشيها فراش من ذهبء وقيل: كثرة 
: الملائكة» وفي الحديث أن رسول الله َي قال: «فغشيها ألوان لا أدري ما هي [البخاري: 349] وهذا أولى أن تفسر 
(] بهالآية. وما راع الْبَِصَرُوَمَاطْتى4 أي: ما زاغ بصر محمد ية عم رأى من العجائب؛ بل أثبتها وتيقتها. 
1 و"ماطغى" أي: ما تجاوزما رأى إلى غيره: < لَقَدْ رَأَى مِنَ -ايَاتِ رَه اْكُبْرَى 4 يعني ما رأى ليلة الإسراء 
: من السماوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك» ويحتمل أن تكون "الكبرى" مفعولا أو نعتا 
ل"آيات رب" والمعنى يختلف على ذلك. لَأََرَآيْثُمُ الات وَالْعُرّى رمه الكَالكَةَ األاخرَى 4 هذه أوثان كانت 
3 تعبد من دون الله» فخاطب الله من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ ههم» وقال ابن عطية: الرؤيا هنا 
8 رؤية العين؛ لأن الأوثان المذكورة أجرام مرئية؛ فأما "اللات" فصنم كان بالطائف» وقيل: كان بالكعبة» وأما 
ق "العرق” فكاتت صتخزةابالطاتفت:ؤقيل: شت جزة فبغث إليها رسنول اله كه خالد بن الوليد © فقظعهاء 
: فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل» فضربها بالسيف حتى قتلها [أخبار مكة: 146]» وقيل: كانت 
: بيتا تعظمه العرب. وأصل لفظ "العزى" مؤنثة الأعز» وأما "مناة" فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة» 
؟] وكانت أعظم هذه الأوثان؛ قال ابن عطية: ولذلك قال تعالى "الثالفة الاخرى" فأكدها بهاتين الصفتين» 
5 وقنال الرَعشري "الأخرى"ذء وتمقيزة أي:المتأخزة الوضيعة القدر».ومننه: <وقالت أخْرَا الأول »1 
| < أك الذَّكَرُوَلهُ الان 4 كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأوثان بنات اله» فأنكر الله عليهم ذلك» أي: 
كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكور» وتجعلون لله البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضة؟! وقد ذكر هذا 
: مدصي سهد الاج i‏ سبي 
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لَه ألا رة والاون (2) * وکر من ملي فى آلسَّمَواتٍ لا تَغنى شفلعم شيعا 


مسح E‏ 7 ر 
بعد ا ن ياذن الله لمن يَِشَاءٌ وَيَرَضِىْ (2) إن الین لا يُومِمُونَ بالاجرة لي 


ل 


لظن وَإنَّ آلطنّ ل يُعنى مر 


5 عا م 


9 لج انی خو فيل عن جنا وَلَمْ يُردٍ إلا الحَيّوة 
a ET‏ وهو أعْلّمُ من آَهَتَدِئ رج 
وله ما فى موت وَمَا فى الازض لِيَجزى الذِينَ أسَمُو وأ يما يوأ وجزى دين أَحَسَحُوأ 


بالقشئ ق اين يبون كتير آلانر وَالْقوَاحِشَ إل آل لن رَبك و اسع ا[ 


n a naa a‏ ب اللي السب asi‏ ات 
إن هي إلا أسْمَآءٌ4 الضمير للأوثان» وقد ذكر هذا المعنى في الأعراف في قوله: نووكي في أُسْمَآءِ 4. 
إن يَتَبِعُونَ إلا الكل 4 يعني أنهم يقولون أقوالا بغير حجة؛ كقوطم: الملائكة بنات الله» وقوهم: إن الأصنام 
7 تشفع لهمء وغير ذلك. وأ لإانمَانٍ ماقت 4 "أم" هنا للإنكار» و"الإنسان" جنس بني آدم؛ أي: ليس لأحد 
ما يتمنى؛ بل الأمر بيد اهه» وقيل: إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصنام» وقيل: إلى قول 
: العاصي بن وائل: وة َينَّ مَالاً وَوَلَدَ 4 وقيل : هو تمنى بعضهم أن يكون نبيا. والأحسن حمل اللفظ على 
]| إطلاقه. رگم مّن مَّلَكِ في السَّمَاوَاتٍِ 4 الآية» رد على الكفار في قوهم: إن الأوثان تشفع همء كأنه يقول: 
: الملائكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن الله فكيف أوثانكم؟ إلا مِن بَعْدِ أن يَادّنَ الله من ياء 
وَيَرْحَى ) معناه: أن الملائكة لا يشفعون لشخص إلا بعد أن يأذن الله هم في الشفاعة فيه ويرضى عنه. 


4| الجلائكة اة يي الانق 4 يعني قوهم : إن الملائكة بنات الله» ثم رد عليهم بقوله: ل وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ‎ ERA 


98 عِلْمِ4. ذلك مَبْلَعْهُم مَنَ الْعِلْم 4 أي: إلى ذلك انتهى علمهم؛ لأخهم علموا ما ينفع في الدنيا ولم يعلموا ما 
: ينفع في الآخرة. لِلِيَجْزِيٍّ4 اللام متعلقة بمعنى ما قبلهاء والتقدير: أن الله ملك أمر السماوات والأرض 
ليجزي الذين أساؤوا بها عملواء وقيل: يتعلق ب"ضل" و"اهتدى". ( كَبَآئْرَ الام 4 ذكرنا الكبائر في النساء. 
: إِلَّا اللَّمَمَ4 فيه أربعة أقوال؛ الأول: أنه صغائر الذنوب» فالاستئناء على هذا منقطع: الثاني: أنه الإلمام 
3 وا ا ا واا و و 
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2 - و2 ڪر 
فت از ولاش جتان ون تعن قل رکا 
ئی © اریت الى تول ©) وأغطئ قلیگد وأكدئ و 


أَعِندَة علد اقاب نر ام له يكنا یکی شف ری چ ورور م الى 








#» سورع 


RA 
زر وَازِرَة وزرَ أخرى ( © وأن لسن لاسن إل ما سی چ ون سَعْيه‎ 


2 
4 ريده هم 
الراب بع: أنه اَم بالذنب وحديث النفس به دون أ ن يفعل. أَجِنَّةُ 4 جمع جنين. دقلا لوكو اسك 4 أي: أن 
ق تنسبوا أنفنسكم إل الصلاح والخيرء قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون خبيا عن أن يزكي بعض الناس بعضا؛ 
| وهذا بعيد؛ لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها. أقَرَآيت الذي تول 4 الآية» نزلت في الوليد بن المغيرة» 
| وقيل: في العاضي بن وائل. <ِوَأَكْدَى» أي: قطع العطاء وأمسك. ( وَإبْرَاهِيمَ الي وَقَّ 4 قيل: وف طاعة الله 
3 اشح ولدقاة نارف ايخ الاللدالفيوقيل :وق تزاح ا ورن انااد ادان 
وقيل: و هذه العشر الآيات؛ ألا تَزِرُوَازِرَةُ4 وما بعدها :آلا تسرد رازا يز أخرى > ذكر فی تقدم» 
وهذه الجملة تفسير لما في صحف إبراهيم وموسى عليهم| السلام. ون لَيْسَ لِلانسَانٍ إلا ماب سَعَى 4 السعي 
9 هنا بمعنى العمل» وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره» وهي حجة لمالك في قوله: لايصوم أحد عن وليه 
3 إذا مات وعليه صيام» واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غير 
ا ويصل نفعها إلى من فعلت عنه» واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام. وقيل: إن هذه الآية منسوخة 
: بقوله : افا بهم ذُرَياتهُمْ4: والصحيح أنها محكمة؛ لأا خبر» والأخبار لا تنسخ» وفي تأويلها ثلاثة أقوال؛ 
| الأول: أنها إخبار عما كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتناء الثاني: أن للإنسان ما عمل بحق» وله ما عمل 
| عر لاس لم جات لآية فى اجات عة تون ماز اها الال : أنها في الذنوبء وقد اتفق على 
: آنا لال الحا دنگ أبحد» ودل غل خد ا قؤله قبلا و آلا ترد رار وذ ر خرف 4 کانه يقول لابو اسن الخد 


5 بذنب غيره. ولا يؤاخذ إلا بذنب نفسه. EASE‏ دده قيل: معناه يراه الخلق يوم القيامة؛ والأظهر 3 


: أن صاحبه هو الذي يراه لقوله: قَمَّن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَايَرَهُ4 ٠‏ وان إل رَبك الْمُنتقى »4 فيه قولان؛ 
9 + امجيس جوع aa‏ حت بوم 
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غ * 


الاخرئ © وان هو اغ وق 22 و وان 


ا 


28و gE‏ ص 


وانەر اهلك عاد الاوى > 0 فَمَآ قى 3 وَقَوَمَ س قل جم كاثوأ هود 
م اظن ج وَالْمُوتَفِكَة أطوئ رج ] فَعَسَّلهَا ما © فبأی َال رَبِكَ تَتَمَارى 


ص 


© هَذَا ديد ِن ادر الاو ( 2 أرقت آلازفة (2) ليس لَهَا ِن دون الله نة رج ك“ 


HO لووك‎ eee 
قيل: معناه أضحك أهل ال جنة وأبكى أهل النار؛ وهذا تخصيص لا دليل عليه» وقيل: أبكى السماء با مطر وأضحك‎ |] 
الأرض بالنبات؛ وهذا مجازء وقيل: خلق في بني آدم الضحك والبكاء؛ والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن؛‎ 
لأن الضحك دليل على السرور والفرح كا أن البكاء دليل على الحزن؛ فا معنى أنه تعالى أحزن من شاء من عباده‎ 
وأسر من شاء. (ِأَمَاتَ وَأَحْيَا4 يعني الحياة المعروفة والموت المعروف» وقي ل: أحيا بالإيهان وأمات بالكفر؛‎ 
والأول أرجح لأنه حقيقة. «مِن تُظمَةٍ4 د يعني المني. «إِذَا ثُمْقَ »4 من قولك: أمنى الرجل؛ إذا خرج منه المني.‎ : 


واف الأخرعا» يعت الإغادة للتحشر» نه وألق > أي: انا عبافة الال وهوةمن قثية امال وافى كنسنية 
| وادخاره» وقيل: معنى "أقنى" أفقر؛ وهذا لا تقتضيه اللغة» وقيل: معناه أرضى» وقيل: قنع عبده. « الشَّعْرَى »4 
1 نجم في السماء» وتسمى كلب الجبار» وهما شعريان؛ الغميصاء والعبور» وخصها بالذكر دون سائر النجوم؛ لأن 
2 بعض العرب كان يعبدها. «عَادًا الاو لى 4 وصفها ب"الاولى" لأنها كانت في قديم الزمان» فهي الأولى بالإضافة 
]] إلى الأمم المتأخرة» وقيل: إن سميت أولى لأن كم عادا أخرى متأخرة؛ وهذا لا يصح؛ وقرأ نافع "غادا الاولى'؛ 
| بإدغام تنوين "عاد" في لام "الاولى" بعد حذف الممزة ونقل حركتها إلى اللام» وضعف المازني والمبرد هذه 
5 القراءة وهمز قالون الواو دون ورش» وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين "عادا" وإسكان لام "الأولى". 
: وَكَمُودَ قَمَآ ّى أي: ما أبقى منهم أحداء وقيل: ما أبقى عليهم. وَالْمُوتَفكَة أَْرَى 4 هي مدينة قوم لوط 
8ا ومعنى "أهوى”: طرحها من علو إلى سفل» وني قوله: هما عَشَّى » تعظيم الأمر. «قَبأَيّ عَالآءِ رَبَكَ تَتَمَارَى » 
5 هذا خاطبة للإنسان على الإطلاق» ومعناه: بأي نعم ربك تشك؟ « هَذًَا تَذِيرٌ4 يعني القرآن أو النبي لف 
”أ ومعنى مى اندر الاول4 من نوعها وصفتها. أرقت الازقةُ4 أي: قربت القيامة. < كَاشِمَةُ4 يحتمل لفظه 
3 ثلاثة أوجه؛ أن يكون مصدرا كالعافية؛ أي: ليسلا كشف» وأن يكون بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة: 


و وأن يكون صفة لمحذوف تقديره: نفس كاشفة أو جماعة كاشفة» ويحتمل معناه وجهين؛ أحدهما: أن يكون من 


1 كدي روعاف اووانا زيزل ا ركع ا أي؛ لیس هاين 
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2 عا صق “عر م و O‏ د > ر هر حرا 8 رگ 0 اد ام 
2 ماهير اقتربت الساعة وَآنْشْقّ الْقَمَرٌ ت وَإن روَا -ايَة يُعْرضوأ 


ET TNE RI 5 : 8‏ ع a‏ حر 
1 تخر مش وڪ د بوا وَاتبعوًا اهواءء هم ووكل أمرٍ مُسَتَقرٌ (2) وَلقد 


ا وم -5 


4 مزد جر 


اعد 6 مه #2 ء- م 

سح ++ سه 

3 يعلم وقتها إلا الله. (أَمَينْ هَدًا الحدِيث تَعْجَبُونَ 4 الإشارة إلى القرآن» وتعجبهم منه إنكاره. ( وَأَنتُمْسَامِدُونَ 4 
ا أي: لاعبون لاهون» وقيل: غافلون مفرطون. 9 فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا4 هذا موضع سجدة عند الشافعي 


3 وغبره» وقد قال ابن مسعود #ه: قرأها رسول الله ية فسجد وسجد كل من كان معه [البخاري: 1070]. 


سورة القمر 

« اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ 4 أي: قربت القيامة» ومعنى قربها أنها بقي لها من الزمان قليل بالنسبة إلى ما مضى» ولذلك 
قال رسول الله : «بعثت أنا والساعه كهاتين»» وأشار بالسبابة والوسطى البخاري: 5301]. « وَانْقَقَّ الْقَمَرُ) 
هذا إخبار ع) جرى في زمان رسول الله َة وذلك أن قريشا سألوه آية فأراهم انشقاق القمر فقال ككللِ: 
«اشهدوا! [البخاري: 3636]. وقال عبد الله بن مسعود #-: انشق فرأيته فرقتين فرقة وراء الجبل وأخرى دونه» وقيل: 

"انشئق القمر" أنه ينشق يوم القيامة؛ وهذا قول باطل ترد الأحاذيث الضحيحة الواردة بانشقاق القمرة 
سو ا ا ا ا لس مي ب للضي 
مووا حر ميه "هله الشكاتزالقؤيكن» والآيةالمقنار إلها انققاق الق وعد ذلك قالك فرايئن :سحو 
محمد القمر» ومعنى "مستمر" دائم» وقيل: معناه ذاهب يزول عن قريب» وقيل: معناه شديد؛ وهو على هذا 
من المرة بمعنى القوة. وول أَثرِمُسْعقِرٌ» أي: كل شيء لا بد له من غاية» فالحق يحق والباطل يبطل. « وَلَقَدْ 
جَاءهُم مَل الانبَآءِ ما فيه مُرْدَجَرٌ 4 "الانباء" يراد بها ما ورد في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ» 
و"مزدجر" اسم مصدر بمعنى الازدجار» أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة أن يزدجر به. «حِكْمَةٌ بَالِعَةُ4 بدل 
و من "مافيه"» أو خبر ابتداء مضمر. 9 فَمَاتْعْنِ الشُدْرُ4 يحتمل أن تكون "ما" نافية» أو استفهامية بمعنى الاستبعاد 


| والإنكار. كول عنم أي: أعرض عنهم لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم. (ِيَوَْ بذع الداع إل ىء نكر » | 
| العامل في "يوم" مضمر تقديره: اذكرء أو قوله 'يخرجون" بعد ذلك وليس العامل فيه "تول عنهم "+ لفساد | 
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| لاج 6 4© 50 0 شال ١‏ 
للك E‏ ر مو 3 کو فن = E‏ ا 4 9 5 سر ا ا 
| خشعا أَتَصَرُهِمٌ محْرجُونَ مِنَ آلَاجَدَاثِ كانم جراد مُنْتَشِرٌ (2) مُهْطِعِينَ إلى الداع 
د او ف اع نا م ص فا م ف E‏ ل E‏ سح قو عن دعن E‏ 
يقول الكفرون هنذا يوم عير (2) # كذبت قبلهم قوم 2 فكذبوا عبّدنا وَقالوا 
9 م د ر ا ار د هد مم م ان ا 0 5 ت < 5 
مجتون وَآزْدّجِرَ ر فَدَعَا رهد أن مَغْلوبٌ فَأنْتَصِرٌ ر ففتحنا أبَوَاب السَّمَاءٍ ماء مر 
5 5 5 لسو 
92 ع ال صصص 5-7 لمرو > | صل سه رت کو عي ف e‏ ع م af‏ 
| © وفجرتا الارَض عيونا فالتقى الْمَاءْ عَلِىْ أمر قد قِدِرَ(2) وَحَمَلسَهُ على ذات الواح 
4 2 2 
07 ناعقي عع ل مو د وى و E‏ إن 2ك 
دسر( جرى باعينتا جزاءً لمن كان كفر ((3) ولقد تركنا َاية فهل مِن مد كرٍ 20 


اسن جو وص ع سوسوي حصو کو وچو ودووس ووو ب وقد م | 


المعنى» فقد تم الكلام في قوله "تول عنهم" فيوقف عليه» وقيل: المعنى تول عنهم إلى يوم يدع الداع؛ والأول 


: 2 أظهر وأشهرء والداعي جبريل أو إسرافيل إذينفخ في الصورء والشيء النكر الشديد القظيع» وأصله من الإنكار؛ 


2 


| أي: هو منكور لأنه لم ير قط مثله. وا مراد به يوم القيامة. ( خُشَّعًا آَنْضَارُهُمْ 4 كناية عن الذلة» وانتصب "خشعا" 
ف على الحال من الضمير في 'يخرجون". (يَخْرْجُونَ مِنَ ادات أي: من القبور. < كأنّهُمْ جراد مقَِرٌ» 
| شبههم بالجراد في خروجهم من الأرضء ففيه استدلال على البعث كالاستدلال بخروج النبات» وقيل: إنما 
شبههم بالجراد في كثرتهم وأن بعضهم يموج في بعض. ( مَهُطْعِينَ 4 أي: مسرعين» وقيل: ناظرين إلى الداع . 
١ 9‏ مَكَذَبُوا عَبْدَنَا4 يعني نوحا عليه السلام» ووصفه هنا بالعبد تشريفا له واختصاصا. وَارْدْجِرٌ)4 أي: 
]| زجروه بالشتم والتتخويف وقالوا له: لين لم تنه يا وځ لكوي مِنَ الْمَرْجُومِينَ 4. (« فَدَعَا رَبَّهُ أي مَغْلُوبُ 
| مَانتَصِرُ 4 أي: قدغلبني الكفار فانتصر لي وانتصر لنفسكء وقالت المتصوفة: معناه قد غلبتني نفسي حين دعوت 
3 على قومي فانتصر مني؛ وهذا بعيد ضعيف. « فَفَتَحْتَا أَبْوَابَ السّمَآءِ بمَآءِ مَنْهَمرٍ 4 عبارة عن كثرة المطر؛ فكأنه 
: يخرج من أبواب» وقيل: فتحت في السماء أبواب يومئذ حقيقة» وال"منهمر” الكثير. ‏ فَالْعََى الْمَاء 4 يعني ماء 
السماء وماء الأرض. عل أَمْرِكَدْ فُدر4 أي: قضي في الأزل» ويحتمل أن يكون المعنى قد قدر بمقدار معلوم» 
وروي في ذلك أنه علا فوق الأرض أربعين ذراعا. « وَحَمَلْتَاهُ عل دَاتِ اواج وَدْسْرِ) يعني السفينة» والدسر 
هي المسامير, أجدها دسارء وقيل: هي مقادم السفينة» وقيل: أضلاعها؛ والأول أشهر. جي بأَعْييئَا4 
عبارة عن حفظ الله ورعيه لها. «جَرَآءً لَمَن كان كُفِرَ4 أي: جزاء لنوح» وقيل: جزاء لله تعالى؛ والأول أظهرء 
| وانتصب "جزاء" على أنه مفعول من أجله» والعامل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال» 
| أي: جعلنا ذلك كله جزاء لنوح» ويحتمل أن يكون قوله "كفر" من الكفر بالدين» والتقدير: لمن كفرَ به 
: فحذف الضمير» أو يكون من الكفر بالنعمة» لأن نوحا عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه» فلا يحتاج 
على هذا إلى ضمير محذوف. (وَلَقَد تَرَكْنَآهَآ -ايّة4 الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة» وروي في 


0000000 ناهر الدمة. كما ةمادن الادکاں أل 
: نا بق خودي حتى نظر إليها اوائل «فهل مِن یر 4 محضیض على ال ر 
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پوب و رج كان 


مهو أاث 


92 فكيف كان عدا ونر e‏ وّلقد 


2 صا 
سرا الْقرْءَانَ ماوعا 


ا اتو 


؟] واحدا نتبعه E‏ 
2 سيعامون غد من لْكَذَاث لامر وهم جم إنا م التاقة فة الس چ . 5 : 


ا موی یووم موچ وص سوا ١‏ لومس كوم o ١‏ 
4 فيه ملاطفة جميلة من الله لعباده» ووزن "مدكر" مفتعل» وأصله مدتكر» ثم أبدل من التاء دالا وأدغمت فيها 


8 الدال. ١‏ فَكَيْفَ گان عَذَابِي وَنْذّرِ» توقيف فيه مدید لقريشء وال"نذر” جمع نذير. ( وقد سر رُناالْقُرْءَانَ لِلذَّكْر» 
]| أي: سهلناه للحفظ. وهذا معلوم بالمشاهدة؛ فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره 
8 من الكتب» وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآنء وقيل: معنى الآية سهلناه للفهم 
8| والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة» وإنما كرر هذه الآية وقوله: 9 قَدُوقُوا عَذَابِي وَنذرٍ 4 لينبه 
| اام عند كل ق ولت ييا إذكل فة من القصيصن الي كرت عدبرة وفلوعظة فيخم کل واجلةبيا 

| يوقظ السامع من الوعيد في قوله: ( فَكَيْفٌ گان عَذَابي رَنْذرٍ4» ومن الملاطفة في قوله: ‏ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاالْقُرْءَانَ 
لذَّكْر فَهَلْ مِن مُدَكِرُ)4. ظ رِيحَاصَرْصَرًا» أي: مصوتة» فهو من الصرير؛ يعني الصوت» وقيل: معناه باردة؛ 
فهو من الصر. #في یوم یں ممُسْكَيرٌ4 روي: أنه كان يوم أربعاء» حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء 
نحيسء وروي أن رسول الله E Cs a‏ ,وكاو 
الاس أي: تقلعهم من مواضعهم. ( كَأنَّهُمُ م غجا زل مُتقَمِرِ» أعجاز النخل هي أصوهاء والمنقعر 
: المنقطع» شبه الله عادا لما هلكوا بذلك؛ لأمهم طوال عظام الأجسام كالنخل» وقيل: كانت الريح تقلع رؤوسهم 
1 فتبقى أجسادا بلا رؤوس» فشبههم بأعجاز النخل؛ لأنها دون أغصان» وقيل: كانوا قد حفروا حفرا يمتنعون 
بها من الريح فهلكوا فيهاء فشبههم الله بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها. ( أَبَشَرٌ |4 هو صالح عليه السلا 
وانتصب بفعل مضمره والمعنى: أنهم أنكروا أن يتبعوا بشراء وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة, ثم زادوا 
أن أنكروا أن يتبعوا واحدا وهم جماعة كثيرون. «وَسُعُر4 أي: عناء» وقيل: معناه جنون» وقيل: معناه هم 
وغم» وأضله من المسعير بمعنى النار» وكأنه احتراق النفسن بالهمٌ. التي الذَّكْر عَلَيْهِ من بَيْتِنَا4 أنكروا 
: عدت مع مدع کر كل السام )لصت ا و 
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رن نمقي وها کدرا صد تاجن قةر 3 
© کیب کان غدلي وكذرة © إنا اسلا عَلَيِهْ صيحة واحِدَة فكاثوا كَهَشِير 0 


2 


3 ريع د له وم | 2 0 ا کک کا ةع A‏ 
0 المختطر (3]) لدا دنا آلْقَرْءَانَ لِلذكْر هل مِن مُدَكِرٍ (2 كَدَّيَتَ قَوْمُ لوط بالعدر 
TE 5‏ ا تاد د الس امش عون كد دع و I‏ راج 
: إنا أَرَسَلَا عَلَيمَ حَاصْبًا الآ ءال لوطر يهم بسَحَرٍ (2) يَعْمَةَ من عدا 
أ كَدَلِكَ تجرى ن كز وم ينعد در ت ارو ادر © وَلَقَدَ روَدُوهُ 
5 ع 7 د ت کو وت E E‏ رو 12> عا ع قر لوص رات 
عن صَيفِه فطمَستا اعيكم فذوقوا عذابي وَنذرء 20 وَلقد صْبَحَهم بكرّة عذابث 

الس ب 2 >« مه سم 0 ج ا 

عَذَاب وَتْدَرِ- © وَلَقَدَ يَسَرا آلْقَرّءَانَ للذكر فل من مُذَكِرٍ © 


ت 


وَلَقَدَ جَآءَ ١ال‏ فِرَعَوَنَ ادر وج كدّبُوا ايتا كلها قَأحَذكهمة أَحَدَ عَرِيزٍ مُفَتَدِرٍ | 


1 و 0 007 
٣ (‏ ڪفاڙڪم حير من ٣و‏ لتیکم د آم لكر بَرَآءَه فى لبر وها 


E E E PE LEAR Ea و يبو‎ E N TL RE E IR E EE 


0 1 وَتبَّنهُمُ أن الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ4 أي: لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدوا على الناقة» فالضمير في "نبتئهم" 
| يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبا للعقلاء؛ وقيل: الضمير لثمود» والمعنى: أن لا يتعدى بعضهم على 
2 | بعض. كل شِرْبٍ حُحْتَضَرٌ 4 أي: حضور مشهود. (قَنَادَوًا صَاحِبَهُمُ 4 يعني عاقر الناقة» واسمه قدارء 
٣‏ وهو أحيمر ثمود وأشقاها. « فَتَعَاكَى 4 أي: اجترأ على أمر عظيم؛ وهو عقر الناقة» وقيل: تعاطى السيف. 
8 «ِصَيْحَةٌ وَاحِدَةً4 صاح جبريل صيحة ماتوا منها. « فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِرِ» ا هشيم ما تكسر وتفتت من 
| الشجر وغيرهاء و"المحتظر" الرجل الذي يعمل الحظيرة؛ وهي حائط من الأغصان أو القصب أو نحو ذلك؛ 
3 يكون تحليقا للمواشي أو للسكنى؛ فشبه الله ثمود لما هلكوا بم يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرهاء وقيل 
| "المحتظر" المحترق. .ه حَاصِبًا 4 ذكر في العنكبوت. « فَتَمَارَوًا بالئُدرٍ 4 أي: تشككوا. (وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن 
١‏ کن تاع اخ مناه اتك لقان الي ابل إل ارط لیلکا فی مارکا زمه 


8 قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهم الفاحشة» فطمس جبريل على أعينهم فاستوت مع وجوههم 8 


| وقيل: إن هذا الطمس عبارة عن عدم رؤيتهم ههم» وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحدا. « أكقارك 
3 3 برع مّنُ اوْلَيَكُمُ 4 هذا خطاب لقريش على وجه التهديد والهمزة للإنكار» ومعناه: : هل الكفار منكم خير 
9 او وو 


رسولكم؛ بل الذي أهلكهم يبلككم. اَم كم بَرَآءَة في ابره معناه: أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب. | 0 
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والسَاعة أذهئ وَأْمرٌ () ِن آلْمُجَرِمِينَ فى صلل وَسُعْرٍ (&) يَوْمَ يُسَحَبُور 


وجوهِهم ذوقواً مس افر چ إنا كل 0 00 5 
كلمح بِالْبَصَرِ ت وَلَعَدَ اهلكا اک ل ص 


90 


الزثر وج َكَل صَغيرٍ وکبیر مُسَْطرٌ (2) ا 4 





ع 
کے روعت و سي اي 2 
ر الرَحمِنُ عَلْمْ آلْقرْءَانَ 9© حلت آلإنسنَ 
a n _‏ ل n a‏ الي a 222222 a‏ 62523252-55-5252 


ده 


«أم د يَقُولُونَ ن جَمِيعٌ مُنقَصِرٌ 4 أي: نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال. «ِسَيهرَمٌ | ونا 
LORE as‏ و ا يني 


9 صَلَالٍ وَسْعْرِ؛ المراد ب"المجرمين' عمدو د عع سعر"لهم في الآخرة؛ وهو أف 


8 الاحتراق» وقيل: ESN SN‏ ونا کل سَئْ خَلَقْناُ بقَدَرٍ4؛ والأول 
آظهر. ذِيُسْحَبُونَ في الكَارِ4 أي: يجرون فيها. (إنَا کل َيٰءِ حَلَقْتاهُ بِقَدَرِ» 7 أن الله خلق كل شيء 
١‏ بقدر؛ أي: بقضاء GREE‏ الكو ويحتمل أن يكون معنى "بقدر" بمقدار في هيئته وصفاته وغير 
: ذلك؛ والأول أرجح» وفيه حجة لأهل السنة على القدرية» وانتصب "كل شيء" بفعل مضمر يفسره " خلقناه". 
. انرا إل اده كنج بتر 4 عبارة عن سرعة اكوين ونفوة أمر اه وال 'واحدة" يراد مها الكلمة؛ 
١‏ وهي قوله: «كُن». 9 قد هلكا أَمْيَاعَكُمْ 4 يعني أشباهكم من الكفار. وول كَيْءٍ فَعَلُوهُ في 
| الرَبْرٍ 4 أي: كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال. «مُسْتَطرٌ4 أي: مكتوب» وهو من السطرء تقول 


: سطرت واستطرت بمعنى واحد؛ والمراد الصغير والكبير من أعماهم» وقيل: جميع الأشياء. «وَتَمَرِ»4 
. يعني: أنهار الماء والخمر واللبن والعسلء واكتفى باسم الجنس. « في مَقَعَدِ صِدْقِ 4 أي: في مكان مرضي. 


سورة الرّحمن جل جلاله 
َالرَحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ 4 هذا تعديد نعمة على من علمه الله القرآن» وقيل: معنى "علم القرءَان": جعله علامة 


Ay‏ ع 6ه 


0 
20 
o 3 


7 > ع في بي ع بج » 
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21 جم 


i Ê خخ كك‎ 


i د‎ ã 


AS 


E. 


وآية لمحمد ككل والأول أظهر » وارتفع "الرحمن" بالابتداءء والأفعال التي بعده أخبار متوالية ويدل على ذلك 


: مجيئها دون حرف عطف. « خَلَّقَ الِإِنسَانَ 4 يعني جنس الإإنسان» وقيل: يعني آدم» وقيل: يعني محمدا عد 
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کے 2 7 


٤‏ كمه اليا نَ © آلشمس لقم نتان © وان وال ندناي واا 
6 رََعَهَا وَوَضَعَْ الْمِيرّارت 29 أل نَظِفَوَأ فى الْمِيرَانِ (2) وَأَقِِمُوأ لوزت بالْقِسَطٍ وَل 
سوا لمران O‏ لاد ض وَصَعَهَا لاتا 2) فيها فكهَةٌ والتخل دات آلاکمار ق 


ع م a‏ 5 5 0 5 لے ا ص E‏ 
و ف والرعان (2) فبأی ءالاءِ E‏ َكَذَبَانِ 9 حل آلانسنَ من صلصيلٍ 


«] فار (2 وَحَلَقَ لجان مِن مارج من نار َبَأيّ ENE‏ تَكَذْبَانِ © رب 
ارين وَرَبُ المعربَين © بای الك رَيَكُمَا تَكَذَّبَانٍ 2 مرج لْبَخْرَيْنِ يلين و 


2 ولا دليل على التخصيص؛ فالأول أصح. «عَلَمَة ابيا 4 يعني النطق والكلام. «السَّمْسٌ وَالْقَمَرْحُسْبَانِ»4 
8 أي: يجريانفي الفلك بحساب معلوم وترتيب مقدره وني ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير. 
ل وَالتَجْمُ وَالسَّجَرْيَْجُدَانٍِ4 "النجم" عند ابن عباس # هو النبات الذي لا ساق له كالبقول» و"الشجر" 
8 النبات الذي له ساق» وقيل "النجم" جنس نجوم السماء» والسجود عبارة عن التذلل والانقياد هه تعالى» 


4 وقيل: سجود النجم غروبهاء وسجود الشجر بظله. (وَوَصَعَ الْمِيرَانَ4 يعني الميزان المعروف الذي يوزن به 


ق الطغام وغيره» وكرر ذكره اهتماما به» وقيسل: أراد العدل. ولا مسرا الْميرّانَ» أي: لا تتقصوا إذا وزنتم. 
| (للانام4 أي: للناس» وقيل: الإنس وال جن وقيل: الحيوان كله. لِالَاكْمَامٍ > يحتمل أن يكون جمع كم بالضم؛ 
2 وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف» وبه شبه كم القميص» أو يكون جمع كم بالكسر؛ وهو غلاف الثمرة. 
99( الْعَضْف 4 ورق الزرع» وقيل: التين. «وَالرَضَانٌ 4 قيل: هو الريحان ا معروف» وقيل: كل مشموم طيب الريح 
من الات وقبل :هی الرزق. ب اي بالا رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ» الآلاء هي النعم» واحدها: إلي؛ على وزن معي 
2 وقيل: ألى» على وزن قفىء وقيل: ألى على وزن أمر وإلي على وزن حصن» وا لخطاب للثقلين الإنس والجن» 
2 بدليل قوله: 9 سَتَفْرْعٌ لَكُمْ أَيَّا الَمَلَانِ4 وروي أن هذه الآية لما قرأها رسول اله بل سكت أصحابه ده 
| فقال: «جواب الجن خير من سکوتکم إني لما قرأخها على الجن قالوا: لا نكذب بشيء من آلاء ربناء [التزمني: 3602» 
“| وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة» وقيل: إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد؛ لأن 
9 التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات. ؤْخَلَقَ الاذسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْمَخَارِ) "الإنسان" هنا آدم» وال"صلصال" 
5 الطين اليابس؛ فإذا طبخ فهو فخار. ذوَخَلَقَ اجان مِن مارج مّن نَارِ4 "ا لجان" الجن؛ د يعني إبليس والد الجن 
: وال"مارج" اللهيب المضطرب من النار. رب الْمَشْرِقَيْنِ ورب الْمَْرِبَيْنِ4 يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب 
ف الشمس والقمرء وقيل: مشرقي الصيف والشتاء ومغربيه|. «مَرَجَ الْبَحْرَيْن 4 ذكر في الفرقان. (ِيَلْتَقِيّانِ4 


!]| أي: يلتقى.ماء هذا وما هذا؛ وذلكإذا نزل المطر في البخر» عل القول بأن البختر العذب هو المطرء | / 
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نبنا رزخ لا يجغين ر فبأی الآ رد TE‏ © مرخ متا اللو 
أ اجات وت قبي ١ء‏ ریما نكذبان ج وة آوار اتقات فى البخر 
: الاغلم © باي َال ء رَيَكُمَا تکذبان © 4 © كل ماعا فَانٍ (2) وَيَبَتِى وَحِهُ رَبَكَ 
: اذو َكل وكرام 2 © فبأيّ ا ركم كدان وحم ا 1 الوت 
8 وَالاض 13 يوم قوق مَأ © َبَأَيّ الا رکا تَكَذَبَانِ © قرغ لك أيه 

١‏ القن :جم قبي ءالا ريما تُكَذِبَانِ ر 


+ 8 # © © # F F 


¥ 


ee e ee ete‏ ا 
4 وأما على القول بأن البحر العذب هو الأبار والعيون» فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحر وأما قول من قال 
: إن "البحرين" بحر فارس والروم» أو بحر القلزوم واليمن؛ فضعيف لقوله في الفرقان: «هَدًا عدب قْرَاتُ 31 
4 وَهَدَا مِلْحٌ أَجَاجٌ4. وكل واحد من هذه أجاج. والمراد ب"البحرين' ' في هذه السورة ما أراد الله في الفرقان. 
ق ينها بر4 أي: حاجزء يعني جرم الأرضء أو خاجز من قدرة الله. ولا يَبْقِيَانِ» أي: لايبغي أحدعنا |7 
: ات ا ابسو E‏ انون کار | 


خوط ر ا ا صا وق :الک رهز "الجن حجر مهال ابن عه مدا ھر ارات 
وأماقوله "منهما" ولا يخرج إلا من أحدهمافقد تكلمنا عليه في فاطر. وَلَهُ الجوَارِالْمُنَقَأتُ في الْبَخْرِكالاغلام » 
يعني السفن» وسم|ها "منشآت" لأن الناس ينشئونهاء وقرئ بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ السير أو تنشئ الموج» 

[(] و"الأعلام" الجبال» شبه السفن بها: كَل مَنْ عَلَيْهَا ان4 الضمير في "عليها" للأرض» يدل على ذلك سياق 

| الكلام وإن لم يتقدم لما ذكر: ويعني ب"من عليها" بني آدم وغيرهم من الحيوان» ولكنه غلب العقلاء. «وَيَبْتَى 

ES 1‏ الخال وَالِإِكْرَاءِ » ال'و جه" هنا عبارة عن الذات» و"ذو الجلال" صفة الذات؛ لأن من أسمائه 
تعالى الجليل: ومعناه يقرب من معنى العظيم» وأما وصفه ب"الاكرام" فيحتمل أن يكون بمعنى أنه یکرم عباده 

[إأ كا قال: ولذ رمتا بي ۲45۶ أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه وعبادته. يال من في 
السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ» المعنى: أن كل من في السماوات والأرض يسأل حاجته من اللة؛ فمنهم من يسأله بلسان 
المقال وهم المؤمنون» ومنهم من يسأله بلسان ال حال لافتقار الجميع إل ليهو وزو هوق كدان > امعد : أنه 
تعالى يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر في كل يوم من العطاء والمنع والإماتة والإحياء وغير ذلك» وروي أن 

: رسول الله ئة قرأها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء ويضع 

| آخرين» [ابن ماجه: 207]» وسثل بعضهم: كيف قال "كل يوم هو في شأن” والقلم قد جف بما هو كائن إلى يوم | 

: القيامة؟ فقال: هو في شأن يبديه لا في شأن يبتديه. «سَتَفْرُعٌ لَك ايها الَقَلَانِ4 معناه: الوعيد؛ كقولك لمن 3 





Twitter 071 


TT | ١ 
کر الجن وَآلإنس إن ا ا 3 أن فوا مِنَ أقطار آَلسَّمَوتِ والارض فَانفدُوا‎ 
إل بلطن ر قبي الآ ريما تُكدْبَانٍ رت يُرسَلْ عَلََُمَا شراط‎ o” 


ت 5 E‏ ل ر ا 5 ب ن ج رم 2 ام 5-9 ا 0 
مِن نار وحاس فلا تنتصِرَانٍ (3 فباى ءالاءِ رَبَكُمَا تَكَذَيَانَ 2 انشّقتٍ | 


کر ص 


4 آلسَمَاءٌ فَكَانَتٌ وَرَدَة 3 لدّهان ١‏ 2 قَبَأيّ اء ما تکذبان (@ 2 فير ا قت ا 4 


س 7و د يور 


عن ذَنْيِدء اسن ولا جَانٌ © فبأي الآ رَبَكمًا نُكَذْبَانِ © يروث المُجَرِمُونَ ‏ 


حي كم و 00 
| دهم فَيُوحَدُ بَآَلتَواصى وَآلَاقَدَام (ج) فَبأَيٍ َال رَيكُمَا تَكَذْبَانِ (2) 


روم وروص اجصسد م | اوبوت ودس :وی پود وی مھ کو پس | 


تهدده: سأتفرغ لعقوبتك؛ وليس المعنى التفرغ من شغلء ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنياء وإنه حينئذ ينقضي ١‏ : 
E‏ رونت لخي جام مفب ا E‏ | 


بج سج بام حص بيع و 


يومئذ لما يرون من أهوال القيامة» فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض في رجعونء وقيل: آ 1 


أ بل خوطبوا بذلك في الدنياء والمعنى: إن استطعتم الخروج من قهر الله وقضائه عليكم فافعلواء وقوله "فانفذوا" 


أمريراد به التعجيز. لا تَنشُدُونَ إلا بِسُلْطَانٍ» أي: لا تقدرون على النفوذإلا بقوة وليس لكم قوة. لِيُرْسَلُ | 


عَلَيَكُمَا شُوَاظ مّن نَرِوَنحَاسٌ 4 ال"شواظ"لهيب النارء وال"نحاس" الدخان» وقيل: هو الصفر يذاب ويصب 
عل رؤوسيهم: وقرئ "شواظ" بضم الشين وكسرها ويا لختانء.وقريع "نجاس" بالرفع عط ف عل "شبواظا» 
وبالتفض عطف على "نار". فَإِذَا افَمَقَّتٍِ السَّمَآءِ 4 جواب "إذا" قوله"فيومئذ". وقال ابن عطية: جوابها 
| محذوف. « فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ4 معنى" وردة" حمراء كالوردة» وقيل: هو من غرس الورد؛ قال قتادة: السماء 
: | اليوم خضراء وهي يوم القيامة حمراء» و"الدهان" جمع دهن كالزيت وشبهه» شبه السماء يوم القيامة به لأنها 
تذوت تن شيدة امول وقيل : شه ماعا بلمعان الدهن دوقيل :إن الدهان هر ا لالاج ج مون لا 
يُسألُ عن ذَنيهِ إذس وَلَا بجَانٌ4 السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لاايحتاج إلى ذلك؛ 
لأن المجرمين يعرفون بسيماهم» ولأن أعم الهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم» وأما السؤال الثابت في قوله: 
ظ لكَوَرَبَكَ لاهم أَجْمَعِينَ 4 وغيره فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ» فلا تعارض بين النفي والإثبات» 
ق وقيل: إن ذلك باختلاف المواطن؛ والأول أحسن. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ 4 يعني بعلامتهم؛ وهي سواد 
الوجوه وغير ذلكء و"المجرمون" هنا الكفار؛ بدليل قوله: هَذِهِ جَهَنمُ الي يُكَدبُ بها الْمُجْرِمُونَ 4. « قَيُوحَدْ 
1 ا فتاوه نبل اممناهيؤخزيمض الكفاربناصت يعض ي يتديس وقيل بل يؤخ كل واحد 
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EB 
هذهو جم م الى ب 32 الخ 2 7 یپا ون یمان چ فبأيّ‎ 
5 فَبأيّ‎ © e) اء رد بَكُمَا تُكَذَبَانِ 2 وَلِمَن ماق مَقَامَ رَبّه جنتلن‎ 


E عت‎ 


تَكَدَبَانِ (2) ذَوَانَا أُفانِ ‏ قبأی َالَآءِ رَبْكُمَا تُكَدْبَانِ (2) فِيِمَا عَيْئنٍ ران و 8 


قر اص م 


ا 2 کو ج 0 ¬ 
قبي ءالاءِ رَيْكُمَا نَكَذِبَانِ 2 فِيِمَا ين كل هو رَوْجَنٍ ر قبي مالآ 

د ت و 
تَكَذَبَان (2) متكين على فرش . بَطَآيهجا من سَْبرَقٍ أ الت دوج فباى 


كم كن ره SHE‏ قبل ولا جاو وي | ' 


5 


بای ءالا م تکذبان چ وج کش أَلَيَاقَوتُ والمرجان ea‏ ا E‏ ریما 4 


تَكَدَْبَان ( هَل جرا آلإخسّن إلا آلاخسنٰ ر قیای َالآءٍ رَيَكُمَا تکذبان ج 


رين دُويمَا جن ر قبي ٤الاء‏ رَيَكُمَا نكَذْبَانٍ ي 
e‏ ینوی کیب مینکیم دجم همي 


8| بناصيته وقدميه؛ فيطوى ويطرح في النار. يظوفون بَيْتَهَاوَيَيْنَ َيْنَ حمِيم -انٍ 4 ال "ميم" الماء السخنء وال "ان" 
|Ç‏ الشديد الحرء وقيل: الحاضر؛ من قولك: آن الشيء إذا حضر؛ والأول أظهر. وَلِمَنْ حَاف مَقَامَ رَبَّهِ جَنَنَانِ4 


| "مام رب" القيام بين يديه للحساب» ومنه قوله: ميقم الاس رب اَْالمِينَ 4 وقيل: قيام الله عليه بأعماله» | + 
١‏ | ومنه: قن مَك عل كل فيس يمَاكسث 4 وقيل: معنا لمن خاف ربه وأقحم القام؛ كقولك: خفت جانب | کل 


55 فلان» واختلف هل ال"جنتان" لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين» وذلك مبنى على قوله ال خاف "هل 
ق يراد به واحد أو جماعة؟ وقال الزغشري: إنها قال "جنتان" لأنه خاطب الثقلين» فكأنه قال: جنة للإنس وجنة 


1 للجن. هِذَوَاتَآ أَفْنَانِ» ثنى ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات قاله ابن عطيةء وال"أفنان" جمع فنن وهو | 
الغصنء أو جمع فن وهو الصنف من الفواكه وغيرها. من كل فَاكِمَةٍ رَوْجَانِ4 أي: نوعان. « وَجَى اين | 


: دان ) الجنا هو ما يجتنى من الثارء و"دان " قريب» وروي أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان من 
قيام أو قعود أو اضطجاع؛ لأنها تتدل له إذا أرادهاء وفي قوله "جنى الجنتين" ضرب من ضروب التجنيس. 
ق <قَاصِرَات الطَرْفٍ»4 ذكر في الصافات. لم يَظمِْهُنَ إن قَبْلَهُمْ ولا جَآنُ4 المعنى: أخبن أبكار» و"لم يطمثهن" 
| معناه لم يفتضهن» وقيل: الطمث الجماع سواء كان لبكر أو غيرهاء ونفى أن يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقصدا 


: للتموع»فكأنة قال لم يطمهن تيغ قبل :راد نطمث ننياء الان إنس ولميطمث نساء الجن جنء وهذا على | 
Ot‏ القولبأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها ب يتلذذه البشر. أنه الْيَاقُوتٌ وَالْمَوْجَانُ »> شبهالنساءبالياقوت 4 


: والمرجان في الحمرة والجمال» وقد ذكر معنى 7 "المرجان" في فک ولح جزاءالاختاد اا الإحْسَانُ» 
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E‏ ربكم ومسي سودي ب بس 
ء ريما تُكَذْبَانِ و فيا فَكهَةٌ وغل وَرُمّانٌ (2) قبي ءالآ رَيَكُمَا تكذَبَانِ 


= ع8 5 حجن چ ای ن و ا ب کے خرو و وی 2 هر 

( فن حيرات اسان > قبا َالاءٍ رَبَحُمَا تَكَذَبَانِ 2 ځور مُقصُورَات ف 
ال - 3 عي ر ساسم ر ا هو > سير 0 دان 
الْخِيَامِ (2 فبأئ َالاآءِ رَيَكُمَا تَكََبَانِ ج لَمْ يمن سن قبَلَهُمَ وَل لذ ان ت فیای 
الك رب تَا بَا ,ِتُكَدَبَانَ 29م مُتَكِينَ عل رَفْرَفِ حُضْرٍ وَعَبَقَرِئٍ سان ( بأ 512 


رمَا نكَذْبَانٍِ وچ برك اتم رَبك ذى آنل وآلاكرام ت 


عجوي پم چچچ وی پوھد چو رپچ :چ وو اموس جمس ١‏ پوچ جسم ١‏ سلسو سوم 


| المعنى: أن جزاء من أحسن بطاعة اله أن يحسن اله إليه با حنة ويحتمل أن يكون "الإحسان" هنا هو الذي سأل أ 
: عنه جبريل رسول الله َة فقال له: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك) [البخاري: 50]» وذلك هو مقام 4 


| المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين» ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين 
5095| هنا لأهل المقام العليء وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك؛ فالجنتان ا مذكورتان أولا للسابقينء والمذكورتان 
| بعدذلك لأهل اليمين» حسبا ورد في الواقعة» وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف 
الجتتين اللتين بعدهماء فقال هنا: «عَيْتَانِ تَجْرِيَانِ 4 وقال في الأخيرين: ١‏ عَيْنَانٍ ا 
النضخ. وقال هنا: «مِن كَل قَاكِهَةٍ رَوْجَانِ 4 وقال هناك: ‏ قاكهة وََخْلُ وَرْمّانُ 4» وكذلك صفات ال حور هنا 


أبلغ من صفاتها هناك وكذلك صفات البسطء ويفسر ذلك قول رسول الله َك «جنتان من ذهب آنيتهما وکل ما | 


4 | فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهم)؛ [البزار: 3078]. 8 مُدْهَآمَّتَانِ 4 أي: تضربان إلى السواد من شذة الخضرة. 
| ؤعَيْنَانِ تَصَاحَتَانِ» أي: تفوران بلماء» والده لنضخ بالخاء المعجمة أشد من النضح با حاء المهملة. < قَاكِهَةٌ وَل 


7 || وَرْمَّانُ4 خص النخل والرمان بالذكر بعد دخو في الفاكهة تشريفا هما وبيانا لفضلهما عل سائر الفواكة: وهذا‎ ١ 


: هو التجريد. «خَيْرَاتٌ سان "خيرات "جمع خيرة» وقال الزمخشري وغيره: أصله خيرات بالتشديد ثم خفة 


| كميت. وقد قرئ بالتشديد» قالت أم سلمة #: يا رسول الله أخبرني عن قوله "خيرات حسان"؟ قال: «خيرات 4 


الأخلاق: حسان الوجوه [الطبراني: 19313]. « حور مَعُصُورٌ رات في ايام ال" خو ر"جمع حوراء وال"مقصورات" 
المحجوبات» لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذتمن بكثرة ا خروج» و"ا نيام" هي البيوت التي من المنشب 
والحشيش ونح و ذلك» وخيام الجنة من اللؤلؤ. (مُنَّكِيِينَ عل رَهْرَفٍ خُطْرٍ» الارفرف" البسط»وقيل: 
الوسائد» وقيل: رياض الجنة. « وَعَبْمَرِيّ حِسَانٍ 4 ال"عبقري" الطنافس» وقيل: الزرابي» وقيل: الديباج 
الغليظ» وهو منسوب إلى عبقري» وتزعم العرب أنه بلد الجن؛ فإذا أعجبتها شىء نسبته إليه. ل تَبَارَكَ اسْمٌُ 
رَبك ذكر "تبارك" في الفرقان وغيرهاء وال" اسم" هنا يراد به المسمى على الأظهرء وقرأ الجمهور: (ذِي 


8] الجَلالِ4 بالياء صفة ل"ربك"» وقرأ ابن عامر بالواو صفة للاسم. وقد ذكر معنى: إذِي الجلال وَالإِكْرَاءٍ ». أ 
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بس رئاز وهر إذا وَقَعَتٍ الْوَاقِعَة ج ليس لِوَقَعِهَا كنذبة وي حَافِضَة 


.د AT‏ 3 ۹ چ a‏ 7 3 کک عرد و عرسم و 0 
رافعة © اذا رجت الارْضٌ رَجَا 2 وَنِسَّتِ الجبال فسا 9 فكانت هباء مَببَثًا 2 


2 و i:‏ 4-0 £ ت ا E‏ کو - ك ا 


بع م 


ا أب امدق 
:© + سي دوجس i‏ وس + سج بس 
سورة الواقعة 

روي عن ابن مسعود 4 أن رسول الله َة قال: «من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا؛ [الشعب: 2397] ولا 
حضرت ابن مسعود ده الوفاة قيل له: ما تركت لبناتك؟ قال: تركت هن سورة الواقعة. « إِذَا وَكَعَتِ 
5 الْوَاقِعَةُ4 يعني إذا قامت القيامة؛ ف"الواقعة" اسم من أسمء القيامة يدل على هوها ك الطَامَةُ 4 
و«الصَّاخََةٌ4» وقيل "الواقعة" الصيحة وهي النفخة في الصورء وقيل "الواقعة” صخرة بيت المقدس تقع 
يوم القيامة؛ وهذا بعيد. ليس لِوَفْعَتِهَا كاذِبَةٌ4 يحتمل ثلاثة أوجه؛ الأول: أن تكون ال"كاذبة" مصدرا 
كالعافية؛ والمعنى ليس لما كذب ولا ردء والثاني: أن تكون "كاذبة" صفة لمحذوف كأنه قال: ليس لما حالة 
كاذبة؛ أي: هي صادقة الوقوع ولا بدء وهذا المعنى قريب من الأولء والثالث: أن يكون التقدير: ليس ها 
نفس كاذبة؛ أي: تكذب في إنكار البعث لأن كل نفس تؤمن جينئذ. « حَافِضَةٌ رَّافِعَةُ 4 تقديره: هي خافضة 
رافعة» فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان المعنى» والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترقع 
أقواما إلى الجنة» وقيل :ذلك عبارة عن هولما؛ لأن السماء تنشق» والأرض تزلزل وتمدء والجبال تنسف» 
فكأتها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها. إا رْجَّثِ الَارْضُ » أي: زلزلت وحركت تحريكا شديداء 
و"اذا" هنا بل من "إذا وقعت". ويحتمل أن يكون العامل فيه 'خافضة رافعة". « وَبْسَّتِ ابال 4 أي: فتتت» 
وقيل: سيرت. ١«هَبَآءَ‏ مُنبَكًا4 ال"هباء" ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة» ولا تكاد ترى إلا في الشمس 
إذا دخلت عل كوة: قاله ابن عباس #ا. وقال علي بن أبي طالب #: هو ما تطاير من حوافر الدواب من 
التراب» وقيل: ما تطاير من شرر النار» فإذا طفئ لم يوجد شيئاء والمنبث المفترق. ل وَكُنكمُ أَرْوَاجًا لا 

94 هذا خطاب لجميع الناس؛ لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأضناف الثلاثة» وهم السابقون وأصحاب 
: اليمين وأصحاب الشمال؛ فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلا في الجنة» وأما أصحاب اليمين فهم 
سائر أهل الجنة» وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار. « قَأّصْحَابُ الْمَيْمََةِ مَآ أَضْحَابُ الْمَيْمَئَةِ» هذا ابتداء 
وخبر فيه مُعنى التعظيم كقولك: زيد ما زيد و"الميمنة" يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن وهو ضد الشؤم 


وتكون ض الام مشتقة من الشؤم» اف تكون "الميمنة" من ناحية اليمين E‏ من ناحية الشهال» 
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5 وَالعتبقون الكسبقون» ت وبك الْمُعَرْبُونَ © فى جلت التعِيم ت ذل ثلة مِنَ آلَاوَلِينَ 
e e LE‏ ا 
(2) وقليل مِنَ الاجرين () على سرر مَوَصْوتَة @ مُتکین علا مُتَقنبايت © 


8 بو لم ولان او 2 اواب م بَارِيقَ وكاس من محِينٍ ع 5 يُصِدعُون 


سے سے قار رو 


عا ول يفون © فكو مما يَتَكَيَرُوَ ر ولم طَيَرِ مما يشون (2) 

egies see nee es eee e ٠ 
واليد الشؤمى هي الشمال» وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والشر من الشمالء أو لأن أهل الجحنة‎ 9 
يحملون إلى جهة اليمين وأهل النار يحملون إلى جهة الشسمال: أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال.‎ |] 
«وَالسَابِقُونَ المَابِقُونَ 4 الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك: أنت أنت» أو على معنى أن‎ 1 
أ السابقين إلى الطاعنة هم السابقون إلى الجنة» وقيسل: إن "السابقون" الثاني صفة للأول أو تأكيد والخبر‎ 
ويك امرون 4 والأرتجنع أن يكون الثاني خب الأول؛الأنه في مقابلة قوله"أصحاب الميمنة ما أصحاب‎ | 
الميمنة» وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة". وعلى هذا يوقف على "السابقون” الثاني ويبتدئ بم| بعده.‎ 
كل عن لري وليل مّنَ الَاخِرِينَ» ال"ثلة" الجماعة من الناس؛ فالمعنئ : أن السابقين من الأولين أكثر من‎ 9 
السابقين من الآآخرين» والأولون هم أول هذه الأمة والآخرون المتأخرون من هذه الأمة: والدليل على ذلك‎ 


: | مازوي أن رسول الله يك قال: «الفر قتان في أمتي» [الطبالسي: 917]» وذلك لأن صدر هذه الأمة خير من بعدهم؛ ا 
| فكثر السابقون من السلف الصالح وقلوا بعد ذلك» ويشهد لذلك قوله يكل «خير القرون قرني ثم الذين أ 
کا يلوهم» البخاري: 2651ء وقيل: إن الفرقتين في أمة كل نبئ؛ فالسابقون في كل آمة يكثرون في أوها ويقلون في ١‏ 
| آخزهاء وقيل: إِنَّ "الاولين" هم من كان قبل هذه الأمة و"الاخرين" هم هذه الأمة؛ فيقتضي هذا أن السابقين 
من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة؛ وهذا بعيد» وقيل: إن السابقين يراد بهم الأنبياء؛ لأنهم 


: كانوافي أول الزمان أكثر مما كانوا في آخره. « عل سُرْرِمَوْصودَة 4 ال"سرر" جمع سرير» وال"موضونة" 
المنسوجة؛ وقيل: المشبكة بالدر والياقوت» وقيل: معناه متواصلة قد أدني بعضها من بعض. « مُتَقَابِلِينَ 4 أي: 
وجوه بعضهم إلى بعض. ولان حلَدُونَ 4 ال"ولدان" صغار الخدم وال"غلدون" الذين لا يموتون» وقيل: 
| المقرطون بالخادات وهي ضرب من الأقراط؛ والأول أظهر. ١‏ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ 4 ال"أكواب" جع كوب؛ 
ْ وهو الإناء الذي لا أذن له ولا خرطوم يمسك به وال"أباريق" جمع إبريق؛ وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن 
بسكا نه وكين من ینن اذ رلاغات آلا غو ته لا يارت > آي :ألا يلق راؤؤسهم 
الصداع الذي يصيب من خر الد وقیل: انر ونوت او اا وا لوقي ا0ر 
نغ ماشاؤوا شه ا د : متخيرة؛ أي: مرضية. 
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TET‏ ا 


وحور غین چ كأمقلٍ اللؤلو الْمكتُونٍ 2 جرا بمَا كانُوأ يَعَملوْن ج لا يسَْمَعُونَ | 


2 


فیا لَعْوًا ولا تَائِيمًا 23 رلا قلا سلما سلما رج وأصصب الْيَهِينِ ما اصعب الْيَمِينِ 

a‏ 3 ا ١‏ ا لك 2 2 5 و ل 

(2) فى در خضود ( وَطَلح منضود (2) وَظِلٍ مُمَدُودٍ (2) وَمَاءِ مُشكوب © 
: 1 ر 

وَفلكهَةٍ كبرق (2) لا مَقطوعَةٍ ولا تمموعَةٍ 02 


سس سو ؤب سج ويه تس e‏ کی روصت رما سيوم ويم 


وَحُورٌ عِينُ 4 قد ذكرنا معناه. وقرئ بالرفع على تقدير: فيها حور» أو عطف على الضمير في "متكثين". أو أ 


کا عل "ولدان” وبالخفض عطف عل المعنى» كأنه قال: ينعمون بهذا كله وبحورعين؛ وقيل: خفض على الجوار. 
١‏ <كأنكال اللُؤْلْوَالْمَكْثُونِ» شبههن باللؤلق في البياضء ووصفه ب"المكنون" لأنه أبعد عن تخيير خسنه» 
: وسال م سلمة ج رسول الله َة عن هذا التشبيه؟ فقال: «صفاؤهن كصفاء الدر ني الأصداف الذي لا تسه 
ق الأيدي» دعجم الارسط: 3259]. 9لا يَسْمَعُونَ فيا لَْوَاوََا تاثيمًا 4 اللغو الكلام الساقط كالفحش وغيره 
4 والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد هناك نفسنه ولاغيره. إلا قِيلاسَلَاماسَلَامَا4 اتتصب "سلاما" عل أنه 
| بدك من "فيلا" أؤاضفة له أوامفعول به لا قبلا" الان معثاه: قول» ومغنا السلام عل هذا التحية» والمعتئ: أنه 
| يفشون السلام» فيسلمون سلاما بعد سلام» ويحتمل أن يكون معناه السلامة فينتصب بفعل مضمر تقديره: 
ْ أسلموا سلاما. 9 وَأَصْحَابٌ اينما أُصْحَابُ الْيَمِينِ» هذا مبتدأ وخبر قصد به التعظيم فيوقف عليه ويبتدا 
: بها بعده» ويحتمل أن يكون الخبر "في سدر" ويكون "ما أصحاب اليمين" اعتراضا؛ والأول أحسن:ء وكذلك 
إعراب "أصحاب الشمال". «في يِدْرٍ تَخْضُودٍ» ال ''سدر" شجر معروف» قال ابن عطية: وهو الذي يقال له 
0 فلار ام خيلان خر كني باود اشرق وهيف بعضن بلاذ الأنلئن :دون بء وال" خضنوة" الذي لااشنوك 


]| فيه كأنه خضد شوكه» وذلك أن سدر الدنيا له شوك فوصف سدر الجنة بضد ذلك» وقيل: ال" مخضود" هو | 


7 الموقر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمله» فهو على هذا من خضد الغصن إذا ثناه. «وَطبِ مّنضُودٍ 4 ال"طلح" 
| شجر عظام كثير الشوك قاله ابن عطيةء وقال الزخشري: الطلح هو شجر الموزء وحكى ابن عطية هذا عن 
: علي بن أبي طالب وابن عباس #د وق رأ علي بن أبي طالب د "وطلع منضود" بالعين فقيل له: إنم| هو "وطلح” 
9 بالحاء؟ فقال: ما للطلح وللجنةء فقيل له: أنصلحها في المصحف؟ فقال: المصحف اليوم لا يغير» وال"منضود" 
الذي نضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله حتى لا يظهر له ساق. «وَظِلٌَ مَمْدُودٍ4 أي: منبسط لا يزول؛ لأنه لا 
| تنسخه الشمس» وقال رسول الله يكليِْ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن 
شنم "وظل ممدود" [البخاري: 3252]. ط وَمَآءِ مَسْكُوبٍ 4 أي: مصبوب» وذلك عبارة عن كثرته» وقيل: ا معنى 
٠‏ أن جار غير أخادين وقيل: اميق اناز خی اة زلا داو ولاتي داعو ES‏ 
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و پچ ر ات EE‏ 000 وه و سے يي 
8 وَفرشس مرفوعة 2 انا انشانلهن إنشاء 2 لته اکر 2 عربًا اترابا 2 


8 صب الْيَمِينٍ © ثلة ت آلاولین 9 و م نَ آلا خرن Ia‏ أصحب آلِشجَالٍ 


E‏ اب a‏ 0 2 7 دعو 7 5 دو 5 ف بى 
ما اكب الشِمالٍ 22 فى “موم وحميم (& وَظل من تحموم en‏ باردٍ ولا كريم 
)اج کد أقَبَلَ ذَالِكَ لك ت مترفيرت چ وکوا رون E‏ لمث العظم (2) وكاثوأ 


2 اسم واوا a‏ وري لسسع وو ا سم ادرو 
يقولون أيذًا نَا وکنا ترابا وَعِظَدمًا إنا لْمَبَعُوتُونَ (2) أَوَءَابَاوْنَا الاولون © 

سجس سي _سوجووو عيبب mg reso ss a‏ الوحت ممم 
أي: لا ينقطح إبانها كفاكهة الدنيا فإن شجر ال جنة تثمر في كل وقتء ولا تمتنع ببعد تناوها ولا بغير ذلك من 
| وجوه المنع. « وَفْرْشٍ مرْفُوعَةٍ 4 هي الأسرة» وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة خمسمئة عام» وقيل: هي 
“| النساء؛ وهذا بعيد. < أَنْمَاَتَاهُنَ 4 الضمير لنساء الجنة فإن سياق الكلام يقتضى ذلك وإن لم يتقدم ذكرهن» 
1 ولكن قد تقدم ذكر ال"فرش" وهي تدل على النساء» وأما من قال إن ال "فرش" هي النساء فالضمير عائد عليهاء 
5 وقيل: يعود على احور العين المذكورات قبل هذاء وذلك بعيد؛ فإن ذلك في وصف جنات السابقين وهذا في 
0 وطن جنات االات و ا أن امان قا ية دنا أك وهاه الي تلاك 
8 خلقة الدنيا؛ فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسنة. ل كَجََلْتَاهُنَ أَنكارَا4 روي أنهن دائهات البكارة متى 
| عاودالوطء وجدهابكرا. (غُرْبًا4 جمع عروب. وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار عبته» وعبر عنهن ابن عباس ا 
37 بأنهن العواشق لأزواجهن:؛ وقيل: هي الحسنة الكلام. ‏ آْرَاًا لَأَصْحَابٍ اليِِّينِ4 أي: مستويات في السن مع 
أزواجهن. وروي أنهم يكونون في سن أبناء ثالاثة وثلاثين عاماء» ول"أصحاب اليمين" يتعلق بقوله "أنشأناهن" 
3 على ماقاله الزخشري» ويحتمل أن يتعلق ب"أترابا" وهذا هو الذي يقتضيه المعتى أي: أترابا لأزواجهن. ثُلَهٌ 
: من الَاوَّلِيْنَ وله مّنَ الاخِرِينَ 4 أي: جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخرهاء وقد قال رمسول الله كله: 
| «الفرقتان من أمتى» [الطياني: 917]» وفي ذلك رد عل من قال إا من غير هذه الأمة» وتأمل كيف جعل أصحاب 
اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين؛ وذلك لأن السابقين في أول 
| هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح» وأما أصحاب اليمين فكشير في أولها وآخرها. في 
: سَمُوعٍ وَحَمِيعِ وَل مّن يموم 4 ال موم" الحر الشديد وال" ميم" الماء الخار جداء وال"يحموم" هو الأسودء 


9| يظلهم. وقيل: هو جبل في جهنم. وَكَانُوا يُصِرُونَ على ا ليث الْعَظِيم 4 معنى "يصرون" يدومون من غير 


9 إقلاعءو"الحنث" هو الإثم» وقيل: هو الشركء وقيل: الحنث في | لقن أى#الننين العدزمن اكاش 
5[ الآية معناها: ا ا ای رالا اعت ا خا خط ی کے و نے اا 
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: ل عش لد جا‎ E: 


ق فی ما لا تَعْلَمُونَ ر وقد عَامَثُمُ لعَشَأَة الاو فلولا تَذَكرُونَ © أ رايم ما روت | 


ت E2‏ مع کے 2و سے ف 
ان تز روه ام حن ارون @ 






ع ا a E 0-2 E‏ ۴ 5 و 3 کرو م 

ل ارت آلَاوِينَ وجرن (2) لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم مَعلُومٍ ج تم نکم أ 
لاون مقي © لاون ین سجر ن فرت چ فَمَاكُونَ يا الْبُطُونَ ©) 
فَشَرِبُونَ ع عليه مِنَ اَم © فَسَرِبُونَ شرب اير (2) هَندًا زم يوم آلذِينٍ ج خن 


و ص يي ج 8 


لت ل عدا داعي #تبسون ا د 
حَلقتكم فلولا تصدّقون (2) افرايتم ما تمنون @ € انشا لقو ته ام تحن الخللقون 
ا ا مه ر اه 


امم 


-ٍ 


جو ego‏ سس جمس مج سح جب سج ++ سه 
أا الصَالُونَ 4 خطاب لكفار قريش وسائر الكفار. ١‏ كَمَارِبُونَ عَلَيْهِ4 الضمير للمأكول. « فَشَارِبُونَ شرب | 
e 1‏ ا : 1 1 

الهيم 4 وزن "الهيم" فعل بضم الفاء» وكسرت اهاء لأجل الياء» وهو جمع أهيم؛ وهو الجمل الذي أصابه الهيام 
بضم الهاء؛ وهو داء معطش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم» والأنثى هيماء» وقيل: جمع هائم وهائمة؛ 


+ اعد له د اله LAF‏ 


: وقيل: اليم الرمال التي لا تروى من الماء» وهو على هذا جمع هيام بفتح ا هاء» وقرئ "شرب" بضم الشين» 


واختلف هل هو مصدر أو اسم المشروب» وقرئ بالفتح وهو مصدرء فإن قيل: كيف عطف قوله "فشاربون" 


الأأعل "شاربون" ومعناهما واحد؟ فالجواب: أن المعنى مختلف لأن الأول يقتضي الشرب مطلقاء والآخر يقتضي أ د 


الشرب الكثين المشبه لشرب الهيم. ذِهَذَا نُرُلْهُمْ 4 النزل أول ما يأكله الضيف؛ فكأنه يقول هذا أول عذابهم فا 


ظنك بسائره. «فَلَوْلَا تُصَدَّقُونَ 4 تحضيض على التصديق؛ إما بالخالق تعالى» وإما بالبعث؛ لأن الخلقة الأولى 3 8" 


دليل عليه. فرام ما تُمْنُونَ» الآية ومابعدها تتضمن إقامة براهين على الوحدانية وعلى البعث» وتتضمن 
أيضاوعيدا وتعديد نعم ومعنى "تمنون" تقذفون المني في رحم المرأة. ؤِعَانثُمْ کا َدُأَمْحْنُ الخَالُِونَ » هذا 


توقيف يقتضى أن جوا عليه بأن لهه هو الخالق لا إله إلا هو .لخن قَدَرْئا بتكم الْمَوْتُ» أي: جعلناه مقدرا 
| بآجال معلومة وأعمار منها طويل وقصير ومتوسط. وَمَا حْنُ ِمَسْبُوقِينَ عل أن تُبَدَلَ اكم وَتنشِكَكُمْ في مَا أ 

لا تَعْلمُونَ4 المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقد عليه و"نبدل أمثالكم' معناه: خهلككم أ + 
4 ونستبدل قوما غیرکم» وقيل: نمسخكم قردة وخنازير» "وننشئكم' نبعثكم بعد هلاککم» و "ني ما لا تعلمون" ش 
ق معناه: ننشتكم في خلقة لا تعلموتها على وجه لا تصل عقولكم إلى فهمه؛ فمعنى الآية: أن الله قادر على أن يبلكهم 

وعلى أن يبعثهم» ففيها تبديد واحتجاج على البعث. ل فُلَوْلَا تذّكرُونَ 4 تحضيض على التذكيرء والاستدلال 
: اسان اا ايمل ی ا ول و و سيدق و و ا ما يي مانا 
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EE 


و اء ا حت تخد تن چ وزان م ت تعزن ج 
رای المَاء لدی رون (©) :آنشمد أَنرَلتُمُوهُ من الْمُرْنِ آم خن الْمُعرِلُونَ وج لر 


5: فلو مفكرورت” افر رايم الا اتی تون‎ TT 
ا ا ی ا‎ E A E E E اذا“‎ 
22: تم شجرتها ام نحن المنشعورت 220 نحن جعلنها تذكرة وَمتلعا للمقوين‎ | 
شار سي ا ص ر دور دعب 4ه ی بي بير‎ 

)2( سبح بآسَر ريك الْعطِير (2) © فلآ اقم بِمَواقِع آلنجوم‎ ١ 


 —‏ مسرا لدو لووط اضيا روس مم 
بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتام خلقته؛ لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدعيه غيره» قال رسول الله: «لا يقولن 


| أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت» [بن حبان: 15723 والمراد بالحرث قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيهاء وقد |[ 
يقال هذا زرع» ومنه قوله: «يُعْحِبٌ الرُرّاعَ 4. « أو اء َعَلْنَاهُ حُطَامًا 4 الحطام اليابس المتفتت» وقيل: معناه |[ 


تبنابلا قمح. « فَطَلَكُمْ تَفَكّمُونَ4 أي: تطرحون الفاكهة وهي المسرة: يقال: رجل فكه إذا كان مسرورا ْ : 
منبسط النفس» ويقال: تفكة إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا؛ لأن صيغة تفعّل تأي لزوال الشىء كقولهم: أ 


تحرج وتأثم إذا زال عنه احرج والإثم؛ فالمعنى: صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاماء وقد عبر بعضهم 


: 1 | عن "تفكهون" بأن معناه تتفجعون» وقيل: تندمون» وقيل: تعجبون؛ وهذه معان متقاربة والأصل ما ذكرنا. 


إلا لَمْغْرَمُونَ بَلْ نحن تحْرُومُونَ 4 تقديره: تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطاماء وا مغرم المعذب لأن 
8# الغرام هو أشد العذاب» ويحتمل أن يكون من الغرم أي: مثقلون بها غرمنا من النفقة على الزرع» والمحروم الذي 
95 حرمه الله الخير. د ا ا ا ثبتت اللام في قوله "لو 
9 نشاء لجعلناه حطاما' ومنت ی فول للك كع ان نوا چا ه۹ ددرا ن رجهي تهت :انه اا 
5 إثباتها أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب الموضعين» والآخر: أن هذه اللام تدخل للتأكيد» فأدخلت في آية المطعوم 
1 دون آية المشروب دلالة على أن الطعام أوكد من الشراب؛ لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل. «الكَارَالّيي 
ورون 4 أي: تقدحوهها من الزنادء والزناد قد يكون من حجرين» ومن حجر وخديدة» ومن 0 وهوالمرخ 
والعقاز وما كانت غادة العرب في زنادهم من برقال الله لآق أنقناق جر جَرَتَهَا4 أي: الشجرة التي 
5 و الو قل انا جضن الك وا لوعو مضه تدر جر ر 
5]] بعيد. نن جَعَلْتَاهَا تذْكِرَةٌ» أى: : تذكر بنار جهنم. وَمَتَاعًا لَلْمُقُوينَ 4 المتاع ما يتمتع تع به ويجتمل ا"لمقوين" 


:9 أنيكون من الأرض القرّاء وهي الفيافي» فمعنى ا" لمقوين" الذين دخلوا في القواء ولذلك عبر ابن عباس ك | 
ادافين ولزن يكزت از طرق الرى انز زع r SD O‏ ٍ 3 


5 الطعام؛ ولذلك عبر بعضهم عنه بالجائعين. ( كا اب بود ا ا 0 ا يعد 
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3 ل ea SN‏ چا و 5 | 4 | 
أوَإِنَك لَقَسَمٌ لو تَعَلَمُونَ عَظِيِمُ (2) انث لرن کرم 20 فى کس مكثون @ لا | 
ek 2 E go 2 31-6 7‏ ت rod‏ ص 8 
إِيَمَسُهْء إلا الْمُطَهَُرُونَ زج تنزيل مِّن رب لعن ر 


السو جوج تاحصم بم بپ :یہی جوف توو رھت وی ونچ وب پچ :چ ne‏ سوسوي جوم 


وكأنها زيدت لتأكيد القسم» أو لاستفتاح الكلام نحو ألاء وقيل: إنها نافية لكلام الكفارء كأنه يقول: لا © 


صحة لما يقول الكفار؛ وهذا ضعيف والأول أحسن؛ لأن زيادة "لا" كثيرة معروفة في كلام العرب» و"مواقع 


]| النجوم" فيه قولان؛ أحدهما: قول ابن عباس «#: إنها نجوم القرآن إذ نزل على النبي ك قطعا بطول عشرين أل 
| سنةء فكل قطعة منه نجم» والآخر قول كثير من المفسرين: إن النجوم الكواكب ومواقعها مغاريها أ 


ومساقطهاء وقيل: مواضعها من السماء» وقيل: انكدارها يوم القيامة. ( وَِنّهُ مَس لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 4 هذه 
جملة اعتراض بين القسم وجوابه» وقوله "لو تعلمون" اعتراض بين الموصوف وصفته فهو اعتراض في 
اعتراض. والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو "مواقع النجوم'» وجواب القسم: لَه لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ 4) 
3 وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه» أو لأنه مذكور على قول من قال إن "مواقع النجوم" نزول 
القرآن. «في كِتَابٍ مَّكْنُونِ 4 أي: مصون: والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف التي كتب فيها القرآن أو 
ق صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم السلام. ا يَمَسّهُإِلّا الْمُطمَّرُونَ 4 الضمير يعود على الكتاب 
| المكنونء ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله؛ إلا أن هذا ضعيف لوجهين؛ أحدهما: أن مس الكتاب 
رشي تن E‏ رازوااكط راف لاز الى واو ر جل نزي 
5 مذكور؛ فإذا قلناإنه يعود على الكتاب المكنون؛ فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي 
1 الملائكة» ف" المطهرون" يراد مهم الملائكة لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب. والآية إخبار أنه لا يمسه إلا 
8# هم دون غيرهم» وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف الذي بأيدي الناس» فيحتمل أن يريد با مطهرين 
8| المسلمين؛ لأهم مطهرون من الكفرء أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض؛ فالطهارة 
3 على هذا الاغتسالء أو يريد المطهرين من الحدث الأصغر فالطهارة على هذا الوضوءء ويحتمل أن يكون قوله 
"لا يمسه" خبرا أو نهيا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون خبياء وقال: لو كان نبيا لكان بفتح السين» وقال 
المحققون: إن النهي يصح مع ضم السين؛ لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوما واتصل به ضمير المفرد المذكر 
ضم عند التقاء الساكنين إتباعا لحركة الضمير» وإذا كان خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار أو يكون 


| خبرا بمعنى النهي» وإذا كان لمجرد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون؛ أي: هذا حقه وإن | 


أ وقع خلاف ذلك» واخختلف الفقهاء فيمن يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية؛ فأجمعوا 
9 أنه لا يجوز أن يمسه كافر؛ لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين فذلك ظاهرء وإن أراد الطهارة من الحدث 


فالإسلام حاصل مع ذلك» وأما الحدث ففيه ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه لا يجوز أن يمسه الجنب ولا الحائض أا 
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AME AR a NE‏ لسع ES‏ بق 
أقيكذًا أحديث انع مُذهنون (©) وَتجعلون رزفكم: أنكم تَكَذَبُونَ ري 
بپھیو وی ا ل 0 ببب الات ات ااا ااا 


| ولا المحدث حدثا أصغر وهو قول مالك وأصحابه» ومنعوا أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة؛ وحجتهم الآية أل 
ب على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الندث الأكبر والأضغرَء وقد اختج مالك في الموطأ بالآية على المسألة»:ومن : 
| حجتهم أيضا كتاب رسول الله ب إلى عمرو بن حزم #ه: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» [الدارمي:2321]» الثاني : 
| أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهريةء وحملوا 
| "المطهرون" على أنه المسلمون أو الملائكة أو جعلوا "لا يمسه" لمجرد الإخبارء القول الثالث: أنه يجوز مسه 
0 ادت ار ون الاق وغل مات ا لفك تطبر ين لل أن راد ةالظهارة من لدي لاقب 
| ورخص مالك في مسه على غير وضوء لمعلم الصبيان لأجل المشقةء واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن» فمنعه 
2 | الشافعي وأبو حنيفة مطلقاء وأجازه الظاهرية مطلقاء وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة» واختلف في قراءة 
ق الحائض والنفساء للقرآن على ظهر قلب» فحن مالك في ذلك روايتان» وفرق بعضهم بين الكثير واليسير. 
َأَقبِهَدَا ا ليث أن مُدْهِنُونَ» هذا خطاب للكفارء والحديث المشاز إليه هو القرآن» و"مدهنون" معناه: 
ق متهاونون: وأصله من المذاهنة وهي لين ا جانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن» وقال ابن عباس #: معناه 
| مكذبون. ١‏ وَتَجْعَلُونَ ررق أَنَكُمْ تكَذَبُونَ 4 قال ابن عطية: أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في ي 
39 | المطر إنه نزل بنوء كذا وكذاء فالمعنى: أنكم تجعلون شكر رزقكم التكذيب» فحذف شكر لدلالة المعنى عليه | © 
| وقرأعيي بن أب طالب د "وتجعلون شكركم أنكم تكذبون"؛ وكذلك قرأ ابن عباس #2 إلا أنه قرأ أي 
5 "تكذبون” بضم التاء والتشديد كقراءة الجماعة: وقراءة علي دك بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب» أي: 
| يكذبون ني قوم نزل المطر بنوء كذاء ومن هذا المعنى قول رسول الله 5: «إن الله تعالى يقول أصبح من 
| عبادي مؤمن بي کافر بالک وکب» وكافر بي مؤمن بالكوكب؛ فأما من قال مطرنا بفضل اله ورحمته فذلك مؤمن 
5 بي كافر بالكوكب: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالک و کب» [البخاري:1038]» 
5 والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكواكب تأثيرا في المطرء وأما مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى 
| فلا بأس به كقوله يَكِ: «إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة) [العجم الأوسط: 7973]» وقد قال عمر 
للعباس ا وهما في الاستسقاء: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس #ه: العلاء يقولون إنها تعترض في 
| الأفق بعد سقوطها سبعاء قال ابن المسيب: فما مضت سبع حتى مطرواء وقيل: إن معنى الآية تجعلون سبب 
9 رزقكم تكذيبكم للنبي کیک فإنہم كانوا يقولون إن آمنا به حرمنا الله الرزق كقوهم: إن تع الْهُدَى مَعَكَ 
٤‏ ُتَخَطَفْ مِنَ أَرْضِنَآ 4» فأنكر الله عليهم ذلك» وإعراب "أنكم' على هذا القول مفعول ب"تجعلون" على 
حذف مضاف تقديره: تجعلون سبب رزقكم التكذيب, ويحتمل أن يكون مفعولا من أجله تقديره: تجعلون أ 
رزقكم حاصلا من أجل أنكم تكذبون» وأما على القول الأول فإعراب "أنكم تكذبون" مفعول لا غير. : 
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* ع عع لح م دور > 50 
7 فلولا إذا بلغت الحلقوم إن وانتم جنیر تدظرون © سيد بعد 


كع ا وي لص ال كم ا 
لا ترون نج فلولا إن كنم غير مین ) تَرَجِعُويآ إن كم صَدِقِينَ (2) فام 
3 


ادا 
- 


ن مِنَ الْمَعَرَّبِينَ (2) فوح وران وَجَنَتُ كيم ie‏ 


ا بمو یھ ەوب بمو بچ ەو وسو يسبع a a‏ سوجسو ههه 
مَلَوْكإِدابَلََتِ الخلقُومَ 4 "لولا" هنا عرض والضمير في "بلغت" للنفس؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك» 
وبلوغها للحلقوم حين الموت» والفعل الذي دخلت عليه "لولا" هو قوله: تَرْجِعُونَهَا 4 أي: هلا رددتم 
TRS ERD E, :‏ مر لكر عي الموت لم 
1 يقدروا أن يردوا روحه إلى جسده» وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون. وان حِيئَفِذٍ حِيتَئِذ تَنظرُونَ 4 هذا 
خطاب لن يحضر الميت من أقاربه وغيرهم» يعني تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء. وَكَحْنُ أَفْرَبُ إَِيْه 


0 مِنَكُمْ 4 يحتمل أن يريد قرب نفسه تعالى بعلمه واطلاعه» أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح فيكون 1 
من قرب المسافة: 9 وَلَكِن لا تُبْصِرٌونَ4 إن أراد بقوله "نحن أقرب" الملائكة فقوله "لا تبصرون" من رؤية 7١|‏ ز 


العين» وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب. فلولا إن كنع غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَآ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 


'لولا” هنا عرض كالأول» وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام» والفعل الذي دخلت عليه "لولا" الأول اأ 
والثانية قوله "ترجعونها"؛ أي: هلا رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم "إن كنتم غير مدينين"؛ أي: ا 
غير مربوبين ومقهورين فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم» وترتيب الكلام: فلولا ترجعون النفس ١‏ 


إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعوها إن كنتم صادقين. « كَأمّآ إن كان مِنَ الْمُقَرّبِينَ 4 الضمير في 


"كان" للمتوف» وكرر هنا ما ذكرة في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف؛ السابقين» وأصحاب | 
اليمين» وأصحاب الشمال؛ فالمراد بالمقرنين هنا السابقون المذكورون هناك. ( قَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ 4 الروح الاستراحةء أ 


وقيل: الرحمة» وروي أن رسول الله ية قرأ"فروح" بضم الراء ومعناه الرحمة» وقيل: الخلود» أي: بقاء الروح» 
وأما ال"ريحان" فقيل: إنه الرزق» وقيل: الاستراحةء وقيل: الطيب» وقيل" الريحان المعروف في الدنيا يلقاه في 
الجنة».وفي قوله "روح وريحان" ضرب من التجنيس: ( قَسَلَامٌ لََ مِنَ آَصْحَابٍ الْيَمِيِنِ» معنى هذا على 
الجملة: نجاة أصحاب اليمين وسعادتهم» وال"سلام" هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحية» 
والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون للنبي ية أو لأحد أصحاب اليمين؛ فإن كان للنبي بي فال "سلام" بمعنى 
السلامةء والمعنى: سلام لك يا محمد منهم؛ أي: لا ترى فيهم إلا السلامة من العذاب» وإن كان الخطاب 
0 ادا باج ي دحاك امت بز لمعيل داحم لت آي تة لك تا اماب اليفين عن 
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8 0 0 2 ع , 
ات دراچیر 3 لله مَا فى ا وَالارَض وهو الْعَرِيرٌ الحكم | 


ل 


E‏ کی ویییت TEE‏ سىء قَدِيرٌ )هو الول 


| مت مم مم م وم م م 

| إخوانك وهم أصحاب اليمين؛ أي: يسلمون عليك» فهو كقوله: «إلا قِيلاً سَلَاما سَلَامًا 4» أويكون السلام | 
| بمعنى السلامة. والتقدير: سلامة لك يا صاحب اليمين ثم يكون قوله "من اصحاب اليمين" خبر ابتداء أ 
: | تح نقد رجاتت من اا ا ا 
8 | الال اتخات الام وال ل من حِيم 4 ال"نزل" أول شيء يقدم للضيف. هان هذا لَهُوَحَقٌ الْمَقِينِ »> أله 
م الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من أحوال الخلق في الآخرة» و"حق اليقين" معناه: الثابت من اليقينء |[ 
٤‏ وقيل: إن الحق واليقين بمعنى واحد فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: مسجد الجامع. واختار ابن أا 


| عطية أن يكون كقولك في أمر تؤكده: هذا يقين اليقين أو صواب الصواب بمعنى أنه ناية الصواب. « فَسَبّحْ 
3 باسُم رَبك الْعَظِيم 4 لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كِ: «اجعلوها في رکوعکم»» فلا نزلت: سبح اسْمَ 


8 رَبك الأعْلّ)4 قال عليه الصلاة والسلام:«اجعلوها في سجودكم» [أبو داود: 869]» فلذلك استحب مالك | 


0 وغيره أن يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى» وفي الركوع: سبحان ربي العظيم» وأوجبه الظاهرية» 
| ويحتمل أن يكون المعنى تسبيح الله بذكر أسمائه؛ والاسم هنا جنس الأساءء و"العظيم" صفة للرب» أو 


1 يكون الاسم هنا واحدا والتعظيم صفة له فكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظم» ويؤيد هذا ويشير إليه 1 
اتصال سورة الحديد بهاء وفي أوها التسبيح وجملة من أسء الله وصفاته» وقد قال ابن عباس : اسم الله | : 


الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد» وروي أن الدعاء عند قراءتها مستجاب. 


سورة الحديد 

1 سبح يه ما في السَّسمَاوَاتِوَالَارْضٍ» هذا التسبيح المذكور هنا وفي أوائن سائر السورالممتبحات؛ يجتمل أن 
0 يكون حقيقة» وأن يكون بلسان الحال؛ لأن كل ماني السماوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته؛ 
| والأول ارجح لقولة: وتكن لا كفقهون تسيِبِحَهُمْ 4: ودكرالتستبيح هنا وق اشر الصف بلفظ الماض» 
| وني الجمعة والتغابن بلفظ المضارع» وكل واحد منهما يقتضى الدوام. <ِهْوَّالَاوَّلُ وَالَاخِرٌُ4 أي: الذي ليس 
7 | لوجوده بداية ولا لبقائه مهاية. ١‏ وَالظَّلاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ 4 أي: "الظاهر" للعقول بالأدلة والبراهين الدالة عليه 
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٠‏ 2 ا 
١‏ فى ست ايار د م آسَتَوئ على العرش ب یَعَلمُ ما يلج فى 


CE AT e‏ امه اقيق وا الله 
ملك اَلسَّمَلواتٍ ي وَألارَضٍ وی الله 4 تُرَجَعْ آلا مور (2) يولج اليل فى آلارٍ وَيُوا 


لله اتش غوف ريك وَقَدَ ع د م وين جم 


رل على عَبَدِه ايت يكس لِيُخْرِجَكر يْنَ المت ااا وَإِنَّ آ لَه بک | 


1 کے ب E ARL‏ مع جو سس سوب جه 

1 "الباطن" الذي لا تدركه الأبصارء أو "الباطن" الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته» وقيل: "الظا 

: العالي على كل شيء» فهو من قولك: ظهرت على الشيء إذا علوت عليه و"الباطن" الذي بطن كل شيء؛ أي 
2 وومصيين جا سو يد ويه نه تعالی جامع لها مع اختلاف 


4 معانيهاء وني ذلك مطابقة لفظية» وهي من أحسن أدوات البيان. شعو علالقزىي» مدذكل وكديفها أ 


| بعده. وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَا كنم 4 يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطتهء وأجمع العلماء على تأويل هذه 
| الآية بذلك. يولج اليل 4 ذكر في الج ولقهان. ١‏ وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْعَخْلَفِينَ فيه يعني الإنفاق في 
| سبيل اله وظاعته. وروي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك» وعل هذا روي أن قوله: ( تَالَدِينَ َامَنُوا ينگ 
1 وَأَنَقَُا4 نزلت في عثان بن عفان # فإنه جهز جيش العسرة يومئذ؛ ولفظ الآية مع ذلك عام» وحكمها باق 
: لجميع الناس» وقوله "مستخلفين فيه" يعني: أن الأموال التي بأيديكم إنها هي أموال الله؛ لأنه خلقهاء ولكنه 


متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء» فلا تمنعوها من الإنفاق فيا أمركم مالكها أ 


4 أن تنفقوها فيه» ويحتمل أن يعني "جعلكم مستخلفين” من كان قبلكم فورثتم عنهم الأموال» فأنفقُوها قبل أن 
لفو هلمن بعدكم كا خلفها لكم من كان قبلكم» والمقصود على كل وجه تحريض على الإنفاق والتزهيد في 
]| الدنيا. وما لَك لا ويو باللّهِ4 معناه: أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة 
| والمعجزات الظاهرة؟! فقوله: "ما لكم" استفهام يراد به الإنكار» و"لا تؤمنون" في موضع الحال من معنى الفعل 
7 الذي يقتضيه "مالكم". والواو في قوله: ( وَالرّسُولُ يَدْعْوَكُمْ 4 واوالحال. (وَقَذ أَحَدَ مئاق »+ يحتمل أن يكون 
هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر الذي يؤدي إل الإيهان» أويكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم جين 
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سے و 2 


رورجم @ وَمَا لَكُمْ له مير لسوت وَالازضٍ 
ِدكُم مّنَ أنقَقَ من قَبْلٍ الْقتّح 3-7 EEE ITI‏ 

أ مِنْ بَعْدُ ولوا وكا وَعَدَ آ انی وَآلّهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 3) م دا 
الى يُفَرضٌ آله قَرَضًا حَسَنًا ضوف لَه ولد اجر كريمٌ (2) يوم ترَى آلْمُومِيِينَ 


اك 2 


ع ود مم 


وَالْمُوْمَِتِ يسَعِى رهم بين دِيم وَبأَيَمَاِيهر بُشْرِدَكُمُ اله جت جری طن 
لامر حَلِدِينَ فيا داللك هو الفور لعطِم (2) 


aaa a‏ سح وه -- .ع جو + sa‏ 8 سوس سب سيسسج خيس 


حمدا َة والعبودية هنا للتشريف والاختصاص. والآيات هنا القرآن. وما لگ ألا نو تُنفِقُوا في سَييلٍ الله 4 


2 : معناه: أي شيء اف وعو رر 121011111111 1 


| تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا. لا يوي هنكم من نق مِن قَْلٍ القن وكا 4 "الفتح' هنا فتح 


1 مكة» وقيل: صلح الحديبية؛ والأول أشهر وأظهرء ومعنى الآية: التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في 3 


| سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك؛ فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا والحاجة إلى 


الإنفاق والقتال كانت أشدء ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة الحاجة أعظم أجرا ممن أنفق في حال الرخاء | ١:‏ 
أ وني الآية حذف دل عليه الكلام تقديره: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق بعد الفتح |7621 

١ قال خد د اناا رایت اغ کرجا م لذبن نزن بهد وقاقلوا4» تدان قال‎ DS 
| 3673 رسول اله :لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» [لبخاري:‎ : 

و يعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابةء ويدخل في 
TRT e‏ و عَدَ الله الت 4 أي: كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا 


وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة. من الذي يُفرِض الل 4 ذكر في البقرة. يوم تَرَى » العامل في 
| الظرف "أجر كريم' أو تقدير: اذكر. یاوق يق وَبأَئْمَانهِم >#قيل: إن هذا النور استعارة يراد به 
| الهدى والرضوان؛ والصحيح قول الجمهور إنه حقيقة» وقد روي ذلك عن رسول اله كل فالمعنى على هذا: 
أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين كل واحد منهم» وقيل: يكون أصله في إيم|نهم 


| يحملونه فينبسط نوره قدامهم» وروي أن نور كل واحد على قد ر إيمانه؛ فمنهم من يكون نوره كالنخلة السحوق» 
95 | ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه» ومنهم من يضيء مرة ويم بالانطفاء مرة» قال ابن عطية: ومن هذه الآية 


(] أخسذ الناس مشي المعتق بالشسمعة قدام مغتقه إذا مات. براك ايوم جنات 4'تقديتره: يقال هم ذلك 
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دو 


من قبله لااك 2 تادوم 


وتَرئَصَ وَرَتَبَجُرَ وَعَرَنَكُمُ الاما حت جَاءَ ام 
کی اروصت نچو سج وص جص وۋ يم 


و 


يوم يمول الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتٌ للَذِينَ ءَامَنُوا انظرُونًا تقبس مِن تُورِكُمْ 4 "يوم" بدل من "يوم ترى" أو 


5 متعلق ب «القَورًا عَظِيمُ 4» أو بمحذوف تقديره: اذكر» ومعنى الآية: أن كل مؤمن مظهر للإيهان يعطى يوم 
| القيامة نوراء فيبقى نور المؤمنين وينطفئ نور المنافقين» فيقول المنافقون للمؤمنين "انظرونا نقتبس من نوركم" 


9]| أي: نأخذ منه ونستضىء به» ومعنى "انظرونا" انتظرونا؛ وذلك لأن المؤمنين يسرع ون إلى الجنة كالبرق أف 
| الخاطف. والمنافقون ليسوا كذلك؛ ويحتمل أن يكون من النظر؛ أي: انظروا إلينا؛ لأنهم إذا نظروا إليهم أ 


استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤوا بنورهم؛ ولكن يضعف هذا؛ لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدى 
لجس عرسم سس و 
وَرَآءَكُمْ فَالْعَمِسُوا نُورًا 4 يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو من قول الملائكة: ومعناه: الطرد للمنافقين 


eT 7‏ سس O NORE‏ 5 
موضع له من الإعراب. وإنه كا لو قال: ازجعواء ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النورء أا 


أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان» أو ارجعوا خائبين وتنحواعنا فالتمسوا نورا آخر فلا 
سبيل لكم إلى هذا النور. (كَصْرِت يهم بسو ر له باب4 أي: ضرب بين المؤمنين وال منافقين بسو يفصل 


2 د به‎ ha e Fg FEE 


2 والنارء وقيل: هو الجدار الشرقي من بيت المقدس؛ وهذا بعيد. يَاطِنْهُ فيه الرَّحمَة ولا هِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَدَابُ» 


"باطنه" هو جهة المؤمنين» "وظاهره' AE OE‏ 
والضمير في "باطته" و"ظاهره" يحتمل أن يكون للسور أو للباب؛ والأول أظهر. (يُتَادُوتَهُمُ ألم تكن مَعَكُمْ » 
أي: ينادي المنافقون المؤمنين فيقولون هم: ألم نكن معكم في الدنيا؛ يريدون إظهارهم الإيمان. < فتن أي 

5 نُس أي: أهلكتموها وأضللتموها بالتفاق. (ِوَتَرَيَضْكُحْ 4 أي: أبطأتم بإيمانكم: وقيل: تربصتم الدوائر 

| بالنبي كلذ وبالمسلمين: (ِوَارْتبكُمْ» أي: شككتم في الإيهان. ورن الامَان4 أي: طول الأمل والتمني» ومن 

ذلك آم كانوا يتمنون أن يبلك الي كله والمؤمنون أو يهزمواء إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة. « حى جَآءَ ظ 

ا کاک اھ بر وار کے ا رو ا رر رُ4 هو الشيطان. 
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ES 8‏ م ر فوا 6 a‏ ص ر ۴ ْ 
١9‏ فاليَوْمٌ لا يُوخد مِنكم فِدَيَة ولا مِنَ آلذين كفرواأ مَأونكم آلثَارٌ هى مَوَلدكُمَ وَبِيس | 


5 ضور 2 ا 2 ot‏ و N O‏ سي ا لص يت لاس يم 
5 الْمَصِيرٌ (2 * ألم يان للذين ءامنا أن تشع قلويجم عه وَمَا درل من اق وَلا 


ع آل 


ونوا كَالِينَ اوتوأ الكتنب من قَبَلُ فَطَالَ عَلَيِمُ المد ست فلوم وكثيرٌ َة أ 


بت عقر 


ا 


E‏ - و 
الور دك . کس 
| فسقورن ( | 


5 ل هم 


7 الْمُمَدقِينَ وَآلْمُصَّدْقَتِ ا 
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لَه قَرَضًا حَسَنًا نعف لهم وله 


عار 0 ا 


َامتوا بالل ور 4 - أَوْلنِكَ هم ا وَالسْبَدَآ عند 


م و و سس جسم خب وي :هسه 


: جي ملاك أي: هي أولى بكم» وحقيقة المولى الولي الناصر» فكأن هذا استعارة منه؛ أي: لا ولي لكم تأوون |> 


إليه إلا النار. ألم يان لِلَِّينَ ءَامَتُوآ أن تَحْمَعَ قُلُوبهُم لذِكْر اللّه4 معنى "ألم يان": ألم يحن» يقال: أني الأمر إذا 


| حان وقته» و"ذكر الله" يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو التذكير بالمواعظ؛ وهذه آية موعظة وتذكيرء قال أله 
ابن عباس #: عوتب المؤمنون ببذه الآية بعد ثلاثة عشر سنة من نزول القرآنء وسمع الفضيل بن عياض |71 
8| قارئا يقرأ هذه الآية فقال: قد آنء فكانت سبب رجوعه إلى اله وروي أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه 1 
لص سي سويت لايك کن يق ميارك وكاب إل سكو ولا مكركلا نانا چ موقنل > | 
ق عطف "لا يكونوا" على "أن تخشع". ويحتمل أن يكون نهياء والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب ا 
| المتقدمة؛ وهم اليهود والنصارى. ( فَطَالَ عَلَيْهِمُ الَامَدُ4 أي: مدة الحياة» وقيل: انتظار القيامة» وقيل: انتظار أ 


ق الفح والأول أظهسر. ذاعمو أ اله ُي الارض بَعْدَ مَْتِهَا4 أي: يحبيها بإنزال المطر وإخراج النبات» 
| وقيل: إنه تمثيل للقلوب؛ أي: يحي الله القلوب بالمواعظ كما يحي الأرض بالمطر؛ وفي هذا تأنيس للمؤمنين 
ق الذين نُدبوا إل أن تنح قلوجيت؛ والأول أرتجح لأنه الحقيقة. «إِنَّ الْمُصَدَّقِينَ وَالْمُصَّدَّكَاتِ »4 بتشديد الصاد 
من الصدقة. وأصله المتصدقينء وكذلك قرأ أي بن كعب» وقرئ بالتخفيف من التصديق؛ أي: صدقوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وَأَفْرَصُوا الله 4 معطوف عل المعنى» كأنه قال: إن الذين تصدقوا وأقرضواء 
(] وقد ذكرنامغتى "أقرضو" في قوله من ذا الذي يُفْرِض اللّه4: «الصَّدّيفونَ» مبالغة من الصدق أو من 
التصديق؛ وكونه من الصدق أرجح؛ لأن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر» وقد حكي بناؤها 
٤‏ من فعل رباعي كقوطم: رجل مسيك» من أمسك. وَالِشُهَدَآءُ عند رَبّهِمْ 4 يحتمل أن يكون "الشهداء" مبتدأ 
8 وخبره ما بعده» أو يكون معطوفا على الصديقين؛ فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان؛ أحدهما: أنه جمع شهيد في 
1 یا ااا اا ایو با ا دافم 





عَلَمُوَأ أن اَي الارض بعد موا اک الاين لعلف تعلو 
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لهم ارخا وقودهة rE‏ ا ادل ايآ اولك أب 11 


آعَلَمُوا انما الَحَيَوة آلدٽيا لي وهو وزيكة وتفا خر بيتك Ebra‏ 


هع ر 


2-1 ع لله > ع د دم على ا 2 23 
: إن واي اك اوا بالله 


وَرسلِوء "ذلك قصل آله تیه من غا وال ذو الْقَضْل لطر ما صاب امن ُصِيبَةٍ 
| فى الازض ولا ف اتف گم إا فى ڪس من قَبَلٍ أن تاها إن ذلك على آله ري 
ا ویو مو ونب بوب ووب ب و یووب بو یوو ویو نوبو 
| لأهم يشهدون على قومهم» وإن كان معطوفا ففي المعنى قولان؛ أحدهما: أنه جمع شهيد» فوصف الله ا مؤمنين 
بأمم صديقون وشهداء؛ أي: جمعوا الوصفين» وروي في هذا المعنى أن رسول الله ب قال: «مؤمنو أمتي 
شهداء» وتلا هذه الآية [ابن جرير 192/23]. والآخر: أنه جمع شاهد؛ لأن المؤمنين يشهدون على الناس» كقوله: 
و لَحَكُوئُوأ شْهَدَآءَ عل الّاين4. لهم أَجْرْهُمْ وَتُورُهُمْ 4 هذا خبر عن "الشهداء" خاصة إن كان مبتدأء وخبر 
عن المؤمنين إن كان "الشهداء" معطوفاء "ونورهم' هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة حسبم) ذكر في هذه 
ق السسورة» وقيل: هو غبارة عن المدى والإيهان: « مكل غَيْتٍ أَحْجَبَ الْكُفَارَ باه الآية» معناها: تشبيه الدنيا 
| بالزرع الذي ينبته الغيث في سرعة تغيره بعد حسنه وتحطمه بعد ظهوره» و"الكفار" هنا يراد به الزراع» فهو من 
قوطهم: كفرت الحب إذا سترته تحت الأرضء وخصهم بالذكر لأنهم أهل البصر بالزرع والفلاحة» فلا يعجبهم 
إلا ماهو حقيق أن يعجب» وقيل: أراد الكفار باده» وخصهم بالذكر؛ لأنهم أشد إعجابا بالدنيا وأكثرٌ حرصا 
أ عليها. و سَابِقُوا إل مَغْفِرَةمّن رَبََكُمْ 4 أي: سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها ا مغفرة» فقيل: المعنى كونوا في 
أول صف من القتال» وقيل: احضروا تكبيرة الإحرام مع الإمام» وقيل: كونوا أول داخل إلى المسجد وآخر 
أ خارج منه؛ وهذه أمثلة» والمعنى العام المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحات» وقد استدل بها قوم على أن الصلاة في 


[] أول الوقت أفضل. «وَجَنَّةِ عَرْضُهَا كُعَرْضٍ السَّمَآءِ وَالَارْضٍِ» "السماء" هنا يراد به جنس السماوات» بدليل أ 


١‏ قزله ف آل غمران؟ ج عر ةا السَجَاوَاك ولاز وقباذكرنا هناك مع اعرا وما صان ةة 
في الَارْضٍ وَلَا في نشي كم إلا في كت اب من قَبْلٍ أن نَبْرَأهَآ 4 المعنى: أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح 
المحفوظ من قبل أن تكون» قال رسول الله ية إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السهاوات والأرض 


8 بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء» [مسلم: 6919]» وال"مصيبة" هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر» 1 
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لْكَيْلا تَاسَوَأ عل ما فَانَكُمَ وَلَا تَفْرَحُوأ يمآ بكر رال ل 
2 


مق الدن اوت و ون اتان ابل وَمَّن يَعَوَلَ فَإِنَ ١‏ 
ر عد 
ا قد آَرَسَلئَا دُسُلََا بيت وَأُنرَلتَا مَعَهُمْ الْكتَبَ وَالْمِرَانَ لِيَقوم الاس بِالْقسَطٍِ 


: و 
. 


وس ق ن 2 2 | 
وألا ديد فوا دید وَمَتَفِعُ لِلنَاسٍ وَلِمَعْلَمَ الله من يتصرود ورسلهء بالغيب ١‏ 


5ك 


3 عد 
م عر يه 


! آله قوئ عبر ولق أرما رج ةرهم وجلا ي دروا وة التب 


س 2 ون عون اللسوننى د ر ا د 5-0 4 
ا وَڪَيير يم فسفونَ (2) تم قفيتا عل ءاثرهم برسلتا وَقفيتا يعيستى | 


7 كدي وه ا ّدم 0 5 52 ر . 3 5 و و سے 4 
ابن مریم وءَاتينله اللامجيل وَجعلنا ق قلوب ارک اتبعوه رَافة وة 
جد سه لإ م لس وو سد سس سجس + سم :»سس 


1 وقيل: أراد به المصيبة في العرف؛ وهو ما يصيب من الشرء وخص ذلك بالذكر لأنه أهم على الناس» و"في 
الارض" يعني القحوط والزلازل وغير ذلك» و" ني أنفسكم" يعني الموت والمرض والفقر وغير ذلكء و"نبرأها" 


معناه: نخلقهاء والضمير يعود على ال"مصيبة" أ وعل "أنفسكم" أو عل "الارض"» وقيل: يعود على جميعها؛ لأن | 
المعتون صحيح في كلها. لِكَيْلا تَاسَا على ما قَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا ِمَا ءَانَاكُمْ4 المعنى: فعل الله ذلك وأخبركم 3 


به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثو | بأمور الدنياء ومعنى "لا تاسوا": لا تحزنوا؛ أي: فلا تحزنوا على ما فاتكم 
| منها ولا تفرحوا بہاء وقرأ الجمهور "بها ءاتاكم" بالمد» أي: بم أعطاكم الله من الدنياء وقرأ أبو عمرو "بما أتاكم" 
بالقصرء أي: بها جاءكم من الدنيا؛ فإن قيل: إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشرء كما قال 


ق أبوتبكر الضديق الا آي بعال كثير: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن تفرح بها زينت لنا؟ فالجواب: أن النهي إنها هو ِ 


عن الفرح الذي يقود إلى الكبر والطغيان» وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتعسليم. کل تال وره 


"عمال" صاحب الخيلاء» وال" فخور' 'اشكدينا الفخر على الناس. ظا ليق یکره بدلمن "كل مختال أ 


فخور"» أو خبر ابتداء مضمر تقديره: هم الذين» أو منصوب بإضمار: أعني» أو مبتدأ وخبره محذوف. ( وَأَنرلَْا 
مَعَهُمُ الكِتَابٌ وَالْمِيرَانَ4 "الكتاب” هنا جنس الكتب» "والميزان" العدل» وقيل: الميزان الذي يوزن به» وروي أن 
| جبريل نزل با ميزان» ودفعه إلى نوح وقال له: مر قومك يزنوابه. ورتا ا دید 4 عبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال» 
| وقيل: بل أنزله حقيقة؛ لأن آدم نزل من ال حنة ومعه المطرقة والإبرة. EEE‏ يعني أنه يعمل منه سلاح 
ق للقغال» ولذلك قال: لوَلِيَعْلَمَ الله من يَنصُرهُ وَرْسلَة 4 والمنافع للناس مسكك الحرث والمسامير وغير ذلك. 
( كَمِنْهُم مهْكَدِ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ َاسِقُونَ4 أي: من ذرية نوح وإبراهيم مهتدون قليلون وأكثرهم فاسقون؛ لأن منهم 


ر 


: ا ی 1 ع ل تناف أرب أن اممو رفور خا) هذا ثناء 
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5 


5 ا ا 0 اعد ار 2 م رت 5 رع Sa‏ 5 5 
وَرَهَبَانِيّةَ آبَتَدَعُوهَا مَا كتَبَتَهًا عليهم: إلا أبَْتِعَآاءَ رضوان الله فَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رعَايه 
ورهباد عو د : رصو رعوها حق رعايد 


2 ل 
2 0 
5 


ايتا لين ا متُوأ مم واچ وکر مم فَسِقُونَ @ © ييا الین ءَاممُوأ تقو 


ع 


سر سے ا 2 3 3 
وَءَامنواً ِرَسُولِه يُوتَكُمَ كفليّنِ ِن 7 خمَهِء وغل لڪه ور تمشون به وَيَعْفِرَ 


0 0 عو 7 ا 3 2 5 03 2 ى 2 ا 5 يه -272 1 
اله غفورٌ رَّحِم © لكلا يَعْلمَ آهل الكتب الا يَقدِرُونَ على شىء من فضل الله 


وان الفضل بجر آله يُوتبِهِ مَنِيَشَاءَ وال ذو الْفَضْل العم ج 

n as n a |‏ نس ss‏ و کو وو 
عليهم بمحبة بعضهم في بعض» كا وصف أصحاب محمد كَل بأم رُعَمَآءُ بَيْنَهُمْ 4 . « وَرَهْبَانِية ابْكَدَعُوهًا» 
|| الرهبانية هي الانفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في الصوامع ورفض النساء وترك الدنياء ومعنى 
| "ابتدعوها": أحدثوها من غير أن يشرعها الله هم» وإعراب "رهبانية" معطوف على "رأفة ورحمة" أي: جعل الله 
في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية» و"ابتدعوها" صفة للرهبانية» والجعل هنا بمعنى الخلقء والمعتزلة 
يعربون "رهبانية" مفعولا بفعل مضمر يفسره "ابتدعوها"؛ لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله» فأعربوها 
على مذهبهم» وكذلك أعربها أبو علي الفارسي» وذكر الزغشري الوجهين. ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم إلا ابْتِعَاء 
رِضْوَانٍ الله 4 "كتبنا” هنا بمعنى فرضنا وشرعناء وفي هذا قولان؛ أحدهما: أن الاستثناء منقطع» والمعنى: ما 
كتبنا عليهم الرهبانية» ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله والآخر: أن الاستثناء متصل» 
والمعنى: كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله؛ والأول أرجح لقوله "ابتدعوها"» ولقراءة عبد الله بن مسعود : 
"ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها". ‏ ما رَعَوْهَا حَقَّ رِحَايَتَِا4 أي:لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها؛ 
يعني أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم» والضمير في "رعوها" للذين ابتدعوا الرهبانية» وكان يجب 
عليهم إتمامها وإن لم يكتبها الله عليهم؛ لأن من دخل في شيء من النوافل وجب عليه إتمامهء وقيل: الضمير 
لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم. وَّءَامِنُوا بَرَسُولِهِ 4 إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا 
وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل لا ينبغي؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن معنى "آمنوا" دوموا على 
| الإيمان واثبتوا علیه» والآخر: أنه خطاب لأهل الكتاب. فالمعنى: يا أا الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا 
ا بمحمد كله ويؤيد هذا قوله: ( يُوتَكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ4 أي: نصيبينء وقال رسول الله : «ثلاثة يؤتون 
|| أجرهم مرتين؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي» الحديث [البخاري: 3011. « وَيجْعَل لَّكُمْ ورا تَمْشُّونَ 
به) يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة» أو يكون عبارة عن الهدى؛ ويؤيد الأول 
أنه مذكور في هذه السورة؛ ويؤيد الشاني قوله: (وَجَعَلْمَالَهُ ورا يَمْشِي به في الكايس4. «إقلاً يَْلَمَ أَهْلُ 
الاب ألا يَفْدِرُونَ على تَيْءِ مّن قَضْلٍ الله 4 "لا" في قوله "للا" زائدة» والمعنى: ليعلم أهل الكتاب» وكذلك 
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وش أت تيه - قن سمح الله قول الى تكد للك فى رَوْعهَا وشت إل اله 
م بصم © الین يَظهَرُونَ يكم ,من شاپور 


ا ل ا لل ا الل ال الل الل 
قرأابن عباس ذه وق رأ ابن مسعود #د: "لكي يعلم ٠"‏ والمعنى: إن كان الخطاب لأهل الكتاب: يا أهل 
| الكتاب آمنوا بمحمد يله ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدرون على شىء من فضل الله الذي 

| وعد من آمن منكم» وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة» لأنهم ل يسلموا فلا ينالوا شيا من ذلك. وإن كان 

0 الخطاب للمسلمين» فالمعنى: ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا نما أعطى الله 


للمسلمين من تضعية الأجر والنور والمغفرة» وقد روي أن سبب الآية: أن اليهود افتخرت على المسلمين» ْ : 
| فنزلت الآية في الرد عليه » فهذا يقوي هذا القول» وروي أيضا أن سببها: أن الذين أسلموا من أهل الكتاب | 
| الف اقل صرف ر ا | ين بأمهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين» فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك. 5 


| سورة المجادلة 9 
ع «قذ سَمِعَ الله قول الي تُجَادِكَ في رَوْجِهَا 4 نزلت الآية في خولة بنت حكيم #ا. وقيل: خولة بنت ثعلبة ذا أ 
1 وقيل: خولة بنت خويلد «#» وقيل: اسمها جميلة» وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن ْ : 


| الصامت د فظاهر منهاء وكان الظهار في ا جاهلية يوجب تحريم| مؤيداء فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى 
رسول الله ا فقالت: يا رسول الله! إن أوسا أكل شبابي ونشرت له بطني» فلا كبرت ومات أهلي ظاهر مني؟ 
فقال رسول الله يكئِ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه»» فقالت: يا رسول الله! لا تفعل» فإني وحيدة ليس لي أهل 
سواه. فراجعها رسول الله َة بمثل مقالته» فراجعته [سنن البيهقي: 15658]؛ فهذا هو جداطما. وشت إل الله 4 
| كانت تقول: اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري» وروي أنها كانت تقول: اللهم إن لي منه صبية 
| صغاراإن ضممتهم إلي جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعوا. ‏ وَالَهُ يَسْمَعُْ حا وُرَكُمًا4 التحاور: هو المراجعة في 

الكلام» قالت عائشة و#: سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة» وكان بعض كلام خولة يخفى 
ْ علي وسمع الله كلامها ونزل القرآن في ذلك [النسائي: 3473]» فبعث رسول الله ل إلى زوجها وقال له: «أتعتق 


0 رقبة»» فقال: والله ما أملكهاء فقال: «أتصوم شهرين متتابعين»» فقال: والله ما أقدر» فقال: «أتطعم ستين 0 


الأ مسكينا» فقال: لا أجد إلا أن يعينني رسول الله كل بمعونة وصلاة -يريد الدعاء-» فأعانه رسول اله بك 
5 بخمسة عشر صاعا [لطران: 20101]» وقيل: بثلاثين ضاعا ودعا له؛ فكفر بالإطعام وأمسك زوجته. « الَذِينَ 
0 يمرو يدك من كنازيم » قر الظاعرون" بالف بعد الظاءوبيجذفها وبال ديد والتخفيف» والمعتق 
“| واحد وهو إيقاع الظهارء والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» ويجري مجرى 
* | ذلك عند مالك تشبيه الزوجة نكل امرأة محرمة على التأبيد» كالبنت والأخت وسائر المحرمات بالنشسب 
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عا 
2 


د 


کے ازور فر 


1 2 5 0 0 ع 1 2 م : 38 1 4 27 و ا 2 2 
7 ما 5 * امهلتهمة إن امهلتهمة إلا ال ولدنهمٌ وَإِنجُم ليَقولون مُنكراً من ١‏ 


قر 


د 


1 والمحرمات بالرضاع والمصاهرة» سواء ذكر لفظ الظهر أو لم يذكره» كقوله: أنت علي كأمي أو كبطن أمي أو 3 


]| يدها أو رجلهاء خلافا للشافعي» فإن ذلك كله ليس عنده بظهار؛ لأنه وقف عند لفظ الآية» وقاس مالك عليها 
2 2 7 

لأنه رأى أن المقصد تشبيه حلال بحرام. «ماهنّامهاتهم 4 رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار ود 0 

حقيقةء وأخير تعالى أن تيور الزوجة آما باطل» فإن الام في الحقيقة إن هي الوالدة. ( وَإِنُمْ ولون مُدكرًا 


: مّنَ الْمَوْلِ وَرُورًا 4 أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور؛ فالمنكر: هو الذي لا تعرف حقيقته والزور هو الكذب» ظ . 
وإنما جعله كذبا لأن المظاهر يضير امرأته كأمه وهي لا تصير كذلك أبداء والظهار حرم» ويدل على تحريمه ٍ 


١‏ أربعة أشياء؛ أحدها: قوله تعالى "ما هن أمهاتهم" فإن ذلك تكذيب للمظاهرء والثاني أنه سمه "منكرا"“ 
0 والثالث: أنه سمه "زورا"» والرابع: قوله: ١‏ وَإِنَّ الله لَعَُوٌ خَفُورُ4» فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب» 
: وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة. (وَالَذِينَ يَظََهَرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثم يَحُودُونَ لِمَا قَالُوا» 
: اختلف الناس في معنى قوله "ثم يعودون" على ستة أقوال؛ الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام, فالمعنى: أنم 
| كانوا يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود عليه» هذا قول ابن قتيبة فتجب الكفارة عنده 


ق بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره» فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معاء الشاني: أن العود هو وطأ || 


الزوجة وروي ذلك عن مالك فلا تجب الكفارة على هذا حتى يطأء فإذا وطى وجبت عليه الكفارة سواء 


ق| أمسنك الزوجة أو طلقها أو ماتت» الثالث: أن العود العزم على الوطء» وروي أيضا هذا عن مالك فإذا عزم أا 


| على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت» الرابع: أن العود هو العزم على الوطء وعلى 
8| إمساك الزوجة: وهذا أصح الروايات عند مالك» الخامس: أنه العزم على الإمساك خاصة وهذا مذهب 
8 الشافعي» فإذا ظاهر ولم يظلقها بعد الظهار لزمته الكفارةء السادس: أنه تكرار الظهار مرة أخرى؛ وهذا 
ساف ا کور خ5 ورت وروک او ا 


| نزلت الآية فيمن ظاهر أول مرة فذلك يرد عليهم: ويختلف معنى "لما قالوا" باختلاف هذه الأقوال؛ فأما على إل 


قول ابن قتيبة والظاهرية ف"ما" مصدرية» والمعنى: يعودون لقوهم» وأما على سائر الأقوال ف"ما" بمعنى 
الذيء والمعنى: يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه؛ أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه. 
فَتَحْرِيرٌ رَقَبَّةِ) جعل الله الكفارة في الظهار ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا 
]| ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني؛ فالأول: تحرير رقبةء والثاني: صيام شهرين متتابعين» والثالث: إطعام 
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لقوّلٍ وزورا وَإِرت الله لعفو غفور (2 والذرين يظهرون مِن ساييم ثم يعودون لما 
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١‏ لات 
5 5 3 ہے عر = م ت 
مِن قبل أن يتَمَاسًا لك رضن و بد اوھ يجا نارو خوج يبن لرهد 


خ] - و 0 دس کے کی ا و ا ا ا 
: فوروام حون فت فت عن کاو ا قَمَن لَّرَ يَسَعَطِعْ فَإِطعَامُ سين مِسَكيئًا 


Nr‏ 2 0 و و 
ذَالِكَ لتومنواً E‏ وللت حدود آله وَلِلكفِرينَ عَذَابٌ لِم ر إن آلذين 


و و 3 


| مله ور درسو * و هكد 8 a‏ بوي سد جوع اووس« جنر ل 
!| حادون الله ورسولهء كبتوأ كما كبت الذرين يِن کا وقد انزلا بءاينت بي 
اد | 


2 - 


ب ب ر ار و مدهو و ور و ف 2ر 


E :‏ اله جمِيعا فَيتَبَعُهُم بمَا عملوا احصله الله | 
ع عد ا 


. مهو 


وشوه ؛ وَآلّهُ عل كل سىء سيد وي ألم 


ق ما یور ین وی لدد رڈ خسولا هو سَادِسْجُمَ 
ee‏ پوو :وی ودوم رمه نەه 
ستين مسكينا؛ فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة؛ لأن مذهبه حمل اللفظ المطلق على المقيدء وجاءت 


| هنا مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإييان» وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع» فإن أفسد الصائم 


التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق» وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان فقال مالك: يبني على ما كان معه» أ 


وقال أبو حنيفة: يبتدئ» وروي القولان عن الشافعي. وأما الإطغام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل 


0 مسكين بمد هشام» واختلف في مد هشام» فقيل: إنه مدان غير ثلث بمد النبي ية وقيل: إنه مد وثلث» 3 
8| وقيل: إنه مدان» وقال الشافعي وابن القصار: يطعم مدا بمد النبي َة لكل مسكين ولا يجزيه إلا كمال عدد أ 


| الستين؛ فإن أطعم مسكينا واحدا ستين يومالم يجزه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة» وكذلك إن أطعم 


ثلاثين مرتنين: والطعام يكون من غالب قوت البلد. هّن كَبْلٍ أن يَكَمَآسَّا4َ مذهب مالك والجمهور أن ي 
المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل» فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئا من ذلك حتى يكفر» | 
| وقال الحسن والثوري: أراد الوطء خاصة فأباحا ما دونه قبل الكفارة» وذكر الله قوله "من قبل أن يتهاسا" فى أ 


| التحرير والصوم ولم يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك» فحمل مالك الإطعام على ما قبله ورأى أنه لا 
| يكون إلا قبل المسيسء وجعل ذلك من المظلق الذي يمل على المقيدء وقال أبو حتيفة: يجوز للمظاهر إذا كان 


من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة؛ لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس. ١‏ ذَلِكَ لِحُومِنُوا 4 قال ابن | 
| عطية: الإشازة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوم» وقال الزمخشري: المعنى ذلك البيان والتعليم |71 


لتؤمنوا؛ وهذا أظهسر لأنه أعم.. 5د الّذِينَ حنآدُونَ4 أي: يخالفون ويعادون. كبوا أي: هلكواء وقيل: 
لعنواء وقيل: كبت الرجل إذا بقي خزياناء ونزلت الآية في المنافقين واليهود. «مَا يَكُونُ من خَرَى لاكةٍ» 
يحتمل أن يكون ال"نجوى" هنا بمعنى الكلام الخفي فيكون "ثلاثة" مضافا إليه» أو بمعنى الجماعة من الناس» 
کرد ا E‏ يعدو ا «الامورابةز» يني اتون ای کنا او 
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عن لتَجَوئ د ثم يَعْودُونَ لما جوأ عنه 4 


ار وت 2 نير والفوئ' راقو 


as ت‎ 
ARES TAY یطبر‎ 


ت 


لْمُوْيُونَ وه ينام لذ مو إِذَا قيل لك ى فآ 


ع بم ب a‏ وس + سوس جكب a‏ وس موجمج ووس وسو نوه سجس هه 
أ و ومهم اَی ما كاثوا». آل تَرَِلَ الذي نهُوا عَنِ التَجْوَى 4 نزلت في قوم من اليهود كانوا يتناجون 
| فيم| بينهم ويتغامزون على المؤمنين؛ فنهاهم رسول الله ية عن ذلك فعادواء وقيل: نزلت في المنافقين» والأول 
: أرجح لقوله: «وَإدًا جَآءُوكَ حَيَّوِكَ ِمَالَمْ يحيّكَ به الله 4؛ لأن هذا من فعل اليهود» والأحسن أن يريد اليهود 


5 والمنافقين معا لقوله: (أَلَمْترَإِلَ الَّذِيِنَ توَلَّواقَْما عَضِبَ الله عَلَيْهم 4 فنزلت في الطائفتين. ( ودا ججآولد أ 5 
حَيوْكَ بِمَالَمْ يحَيّكَ به الله 4 كانت اليهود يأتون النبي كَل فيقولون: السام عليك يا محمد. بدلا من السلام 9+ 
3 عليكم؛ والسام الموت وهو ما أرادوا بقولهم» فكان رسول الله كك يقول لهم: «وعليكم». ذ فسمعتهم عائشة دا | ۰ 


يوما فقالت: بل عليكم السام واللعنة» فقال رسول الله يك «مهلايا عائشة» إن الله يكره الفحش وا لتفحش». 


9 فقالت: أما نسمعت ماقالوا؟ قال: «أما سمعت ما قلت هم إني قلت وعليكم؛ [البخاري: 12935 ويريد بقوله: | 
| "مالم يحيك به اله" قوله: مكُلٍ اند َه وَسَلَامُ عَلَ عِبَادوالَدِيَ اضطقى 4. ( وَيَقُولُونَ في افيه ولا يُعَذَبْنَا أ 
: اله يما تَقُولُ 4 كانوا يقولون: لو كان نبيا لعذبنا الله بإذايته» فقال اله: م حَسْبْهُمْ جَهَتَمُ 4 أي: يكفيهم ذلك | 
1 عدا :«إناالقشوي من ليان يعبزهالتجرى بالإثم والعدوإن ومغصية الرنبول» وحذف وصفها | 


EE E  ورعسرج‎ 
Sale اسم‎ DN اود يواسي‎ FE, 


8 قوما ليُجلس أشياخا من أهل بدر في مواضعهم فنزلت الآية» ثم اختلف هل هي مقصورة على مجلس النبي كلل 1 
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25 ديو ےا صر مورا ن عص اير 
a‏ 


5 الله کہ قل قِيلّ ا اشوا ي 


TE‏ کو ا 

:وی وتوو پوھد چ ویو پھچ وب :پھچ :چو پاچد جسم 
أو هي عامة في جميع المجالس؟ فقال قوم: إنها خصوصة» ويدل على ذلك قراءة "المجلس" بالإفراد» وذهب 
8] الجمهور إلى أنہا عامة ويدل على ذلك قراءة "المجالس" بالجمع؛ وهذا هو الأصح» ويكون "المجلس" 
2 بالإفراد على هذا للجنس» والتفسح المأمور به هو التوسع دون القيام» ولذلك قال رسول الله 5 لا يقم 
| أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه» لكن تفسحوا وتوسعوا» [البخاري: 6270]» وقد اختلف في هذا النهي عن 
| القيام من المجلس لأحد هل هو على التحريم أو الكراهة؟. يَفْسّح الله لَكُمْ4 أي: يوسع لكم في جنته 
2 ورحته. وَإِذَا قِيِلَ اذشُرُوا فَاذشُرُوا 4 أي: إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك» واختلف في هذا النشوز 


]| المأمور به فقيل: إذا دعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعةء وقيل: إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول اله كل أل 


لأنه كان يحب الانفراد أحياناء وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام» وقيل: المراد القيام في المجلس للتوسع. 
5 و 2 و ا 2 3 ۴ a‏ ع 
ل يَرْقَعِ الله الّذِينَ ءامَئُوا هنكم وَالَذِينَ أوثوا الْعِلمَ دَرَجَاتِ 4 فيها قولان؛ أحدهما: يرفع الله المؤمنين العلماء 


درجات» فقوله ادن أوتوا العلم" صفة ل"لذين آمنوا" كقولك: جاءني العاقل والكريم» وأنت تريد 38 
رجلا واحداء الثاني: يرفع الله المؤمنين والعلاء الصنفين جميعا درجات؛ ف"الدرجات" على الأول للمؤمنين أ 


| بشرط أن يكونوا علماء» وعلى الثاني: للمؤمنين الذين ليسنوا علماء وللعلماء أيضاء ولكن بين درجات العلماء 
| وغيرهم تفاوت يؤخذ من موضع آخر. كقوله يَكدِ: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
1 الكواكب» [الترمذي: 2898]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا 
1 [الترمذي: 2901]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء 8 الشهداء) [ابن ماجه: 4456]» 
: فإذا كان لمم فضل على العابدين والشهداء فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين؟. «إِذَا تَاجَيْتُمُ الرَسُولَ 
: فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ تجْوَاكُمْ صَدَفَة4 قال ابن عباس #ا: سببها أن قوما من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم 


للنبي ية في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم» وكان النبي َة سمحا لا يرد أحدا؛ فنزلت الآية مشددة في أمر | 


الأ المناجاة» وقيل: سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاته يِه وهذه الآية منسوخة باتفاق نسخها قوله 
ظ ظ بعدها: « شه َعم أن تُقَدّمُوا بَينَ يَدَيْ نحْوَاكُمْ صَدَكَاتِ 4 الآية» فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد 
9 أن كان قد أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه السلام» واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية 
| أملا؟ فقال قوم:لم يعمل أحد بهاء وقال قوم: عمل بها علي بن أبي طالب #ه. فإنه روي أنه كان له دينار» 
طلس د دزا ونا خر راطا سيدق فك لطر مها يناهو ةيل اتأصدق ف كل سره ایتا 
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: 8 1 
| فإن لر دوا قن الله عَفود جم © 


یر ” 


e‏ واللَه حبر يما تَعْمَلُونَ © + أ 


ری ل ا 5 م 
:و ل کیب هم د 


ا ما وا يَعَمَلُونَ ج 


85 د 

7 فيا خَلِدونَ (2) يَوَمَ يعم آله جَبِيعًا فَيَحَلفونَ لدد كما حلفونَ لك و 

ا I 4 ١‏ 2 هم ا[ جاع م ا ع آ 2 ۴ 00 3 

على شىء آلآ جم ذبون (2 سْتَحَوَد عَلِيِهِمُ الشيطين فأذ. 
5-2 


وبك حِرْبُ الشيطان أله إن جرب ليطن هم نیرون 2 


2 3 
وَرَسُولههٌ وتيك فى الْادَلِينَ © َنب آل لأغلر > أا وَرُسْلىَ رک 
© لا خَدُ قَوْمًا يُوْمئُورت بال ليمالا خر 
السو وحة ‏ حص ا SS ١‏ ويه بمو پو مو سج سو ب 0 سم جوت وهب a‏ 
ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرا على الصدقة, وأما من لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله: : قن لم 


27 >2 و ي 


E krd 


ٍ آ مرو ا او فیا يقد وچ ار لصَّلاة واوا الرَّكاة4 أي ا#وكرا عل علد الخال ی 
: ا ES‏ 


عَلَيْهِم 4 نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود؛ وهم الذين غضب الله عليهم. «مَّا هُم مَّنَكُمْ وَل 
| مِنْهُمْ 4 يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود. فهو كقوله فيهم: « مُدَّبْدَبِينَ بَيْنَ ذَِكَ لآ إلى 
| لاء وآ إلى هَؤْلَآءِ4. « وَيخْلِفُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 يعني أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على سوء 
| أقوالهم وأفعاللهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلواء وقد صدر منهم ذلك مرارا كثيرة وهي مذكورة في السير 
رحا اندر آَبْمَائه جا أضل اك جنة "ما يتر به ويتقئ به الخو ركالترسن: ثم استغمل هنا 
استعارة؛ لأنهم كانوا يظهرون الإيمان لتعصم دماؤهم وأموالهم» وقرئ "اتخذوا إيمانمم" بكسر الهمزة. 
وَاسْتَحُوَّدٌ عَلَيْهُمُ المَيْظانُ4 أي: غلب عليهم وتملك نفوسهم. في الَاذَلَينَ 4 أي: في جملة الأذلين» أي: 
معهم. « كب ال4 أي: قضى وقدر. لا جد قَوْمّا 4 الآية» معناها: لا تجد مؤمنا يحب كافراء ولو كان | 
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1 و س 


اسول !ب 


2 و2 E‏ 5 عد قر 


وك مدن ع 
عو ی َوْلَتيِكَ كتبَ فى قلوهم اللإيملنَ وَأ دهم يرُوح ينه وَيُدَحِلْهُرْ حتت 


ع 
3 ده ار اي و 5 1 


ت زنک اوور عزوت ي رض اله عتم وَرَضُوأ عَنَهُ اتيك حِرَبُ الله 


صل 
عقت 2 ر ر ب 4 سے لر معي 
لله ما فى السملوات وما فى الارَضٍ وهو العزيز 


مِنَ اَهَل لتب مِن ديرهِم لول ر 
رپڪ كص دس بیو كسم سو جوت ک وی پوق کووب چو نوچ س 


. : أقرب الناس إليه» وهذه حالة المؤمن الصادق الإيمانء ولذلك كان الصحابة د يقاتلون آباءهم وأبناءهم 


وإخوانهم إذا كانوا كفاراء فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح «#- أباه يوم أحد» وقتل مضعب بن عمير ج أخاه 


عزيز بن عمير يوم أحد. ودعا أبو بكر الصديق #ه ابنه يوم بدر للبراز فأمره النبي يك أن يقعد. وقيل: إن 3 


الآية نزلت في حاطب ج جين كتب للمشركين يخبرهم بأخبار رسول الله يله والأحسن أنها على العموم» 


وقيل: رلت فيمن يتتحب السلطان؟ وذلك بعيد- «يوادرن) هذا مفاعلة من المودة فتقتضى أن المودة من 1 


الجهتين. ؤِمَنْ حَآدَّ الله 4 أي: عاداه وخالفه. كتَبَ في لوبهم الاِيمَانَ4 أي: أثبته فيها كأنه مكتوب. 
ع .و و TE‏ 3 حت ت ا 5 2 يليا 5 
«وَأَيَدَهُم بروج مَّنْهُ4 أي: بلطف وهدى وتوفيق» وقيل: بالقرآن» وقيل: بجبريل. اوليك حِرْبُ الله 4 

هذا في مقابلة قوله «أُوْلَيِكَ حِرْبٌ الشَيْطَانِ ¢ وال"حزب" هم الجاعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه. 


سورة الحشر 
نزلت هذه السورة في يهود بني النضير وكانوا في حصون بمقربة من المدينة» وكان بينهم وبين رسول الله ك 
عهد فأرادوا غدره فأطلعه الله على ذلك» فخرج إليهم وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة حتى صا حوه على أن 
يخرجوا من حصونيم فخرج وا منها وتفرقوا في البلاد. هْوَالَّدِي أَخْرّجَ الَّذِينَ كمَرُوا 4 يعني بني النضير. 
ِلِأَوّلٍ الحشر» في معناه أربعة أقوال؛ أحدها: أنه حشر القيامة؛ أي: خروجهم من حصوتهم أول الحشر 
والقيام من القبور آخره» وروي في هذا المعنى أن النبي بل قاللمم: «امضوا هذا أول الحشر وأنا على الأثر) 
[الطبراني 23/ 263]. الشاني: أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام؛ وذلك لأن أكثر بني النضير خرجوا إلى 
9إ] الشام وقد جاء في الأثر: أن حشر القيامة إلى أرض الشام» وروي في هذا المعنى أن النبي ية قال لبني النضير: 
لأ «اخرجواء. قالوا: إلى أين؟ قال: دإلى أرض المحشر» [ابن أي حاتم 12/ 297]» الثالث: أن المراد الحشر في الدنيا الذي 


3 هو الجلاء واللإخراج» فإخراجهم من حصونمم أول الحشر وإخراج أهل خير آخره الرابع: أن معناه 3 
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#2 © © EEE ¥ F8 


2 
5 


7 


FF 42 2 3‏ 2 8 
الا ود 
لالا 


E‏ ه ٤کو‏ که و 


ما ظننتم5 عاجرا ووأ أنهم مانِعتهرَ حصوځُم مِنَ 


ر وو اسه ع مدو 


00 وَقَدَ دَفَ فى قوم عب" ريون بیو تم يسك زاق 


لے 


فاعتبروأً ينول الاتصر ا( € ولول أن كب اللَّهُ عَلَيْهمْ الْجَلءَ آ> 






4 تفرم تلد لاز تي في نولافا فبإذن آله وَلِمُخَرَىَ 


3 


رسولةے ي فما او ج فم عليه ي من خَيلٍ ولا ركامبج 


الفلسقین ( ونا الله 11 
RA‏ ع رع عاو و ا 
"لأول"بمعتى عن ذكقوؤلك: جدت لوقتا كذا. وما نتم أن يذه . جُوا» يعني لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم. 


ج وو 


ا قاتا ال عبارة عن أخذ الله هم. «يحْرِبُونَ د وهن أيه وَأَيْدي الْمُوْمِنِينَ 4 أما إخرات الو مئان فهو 


هدم أسوار الحصون ليدخلوهاء وأسند ذلك إلى الكفار في قوله "يخربون" لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم 
وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد؛ أحدها: حاجتهم إلى ا لخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة 
مضو ما جؤه لاونم الأطل ايعوالا جز ياوا نعم زعا ميو عن فضا «والسؤارق ومين نللت» 
والثالث: أن لا تبقى مساكنهم مبئية للمسلمين فهدموها شحاعليهم. « فَاعْثَيِرٌُ نات أل الاتضار» استدل 
الذين أثبتوا القياس في الفقه بہذه الآية؛ واستدلاهم بها ضعيف خارج عن معناها. « ولول أن كَتَبَ الله عَلَيْهِمُ 
ا لجا5ء لَعَدَبَهُمْ في الدنْيَا4 "الجلاء" هو الخروج عن الوطن» فالمعنى: لولا أن الله كتب على بني النضير خروجهم 


| عن أوطانهم لعذبهم في الدنيا بالسيف» كا فعل بإخواهم بني قريظة وهم مع ذلك عذاب النار. < شَآقُوا 4 ذكر 


في الأنفال. لما قَطَعْتُم مّن لَيئَةٍ4 ال"لينة" هي النخلة» وقيل: هي الكريمة من التخل» وقيل: النخلة التي 


ليست بعجوة: وقيل: ألوان النخل المختلط» وسبب الآية: أن رسول الله كل لما نزل على حصون بني النضير 
قطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوه» فقال بنو النضير: ما هذا إلا فساديا محمد» وأنت تنهى عن الفساد؟! 
فنزلت الآية معلمة أن كل ماجرى من قطع وإمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك. ل لِيُخْرِيٍ الْقَاسِقِينَ 4 بني 
النضيرء واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب؛ فإن الله قد صوب فعل من قطع النخل 
ومن تركهاء واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم؟ فأجازه الجمهور هذه الآية ولإقرار 
5 رسول الله يك على تحريق نخل بني النضير» وكرهه قوم لوصية أي بكر الصديق # الجيش الذي وجهه إلى الشام: 
1 أنلايقطعواشجرامثمرا. «وَمَآ أف ا وياد ان يداون تناد كنات الله": 
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3 وليك الله قاط د زاھ عل م باب“ وَآلَّهُ على ڪل سَىْءِ قدير ( 
١‏ . 5# عدر 
رَسُولِهِء مِنَآهَلٍ القرئ 


8اا بوم جوز :ب ووه :وس وجوج ووس e‏ جه سبيسو ب هبس 


2 جعله فيئا لرسوله يف و"أوجفتم" من الوجيف وهو سرعة السيرء وال "ركاب" هي الإبل؛ والمعنى: أن ما 8 


أعطى الله لرسوله من أموال بني النضير لم يمش المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصلوه 


بقتال» ولكن حصل بتسليط رسول الله َك على بني النضير» فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني | 


| النضير وما أخذه من فدكء فهو فيء حاص بالنبي بي يفعل فيه ما يشاء؛ لأنه لم يوجف عليها ولا قوتلت 
2 كبير قتال» فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بقتال» فأخذ رسول الله كَل لنفسه من أموال بني النضير قوت 
١‏ عياله» وقسم سائرها في المهاجرين» ول يعط الأنصار منها ثشسيئاء غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا 
١‏ أ فاقة فأعطاهما رسول انه يك منهاء هذا قول جماعةء وقال عمر بن الخطاب چ كان رسول اله يكل ينفق منها 


: على أهله نفقة سنة» وما بقي جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله» قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما |[) © 


2ل جا يدح دا بم هحاس لم ا 


3 اسار RE‏ حا واس عم عير 
منها حمس ولا تقسم على من حضر الوقيعة؛ وذلك يعارض ما ورد في الأنفال من إخراج الخمس وقسمة 
الأ سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة» فقال بعضهم: إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال» وهذا خطأ؛ لأن آية 
55 الأنفال نزلت قبل هذه بمدةء وقال بعضهم: إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض وإن هذه الآية 
في آرضنالكفان»قالوا:ولذلك ل يقش عنم ر بن الخطات که أوض مغر والعراق بل تزكها لضا المسسلتين؛ 
| وهذا التخصيص لا دليل عليه» وقيل غير ذلك؛ والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال؛ فإن 
3 آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب. فهذا يخرج منه الخمس ويقسم باقيه 
| على الغانمين» وأما هذه الآية ففي حكم الفيء؛ وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل 
3 ولاركاب»وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى» وها حكم غير حكم 
]| الأخرى فلا تعارض بينها ولا نسخء وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال لفظ الغنيمة» وقد تقرر في 
: الفقه الفرق بين الغنيمة والفيء وأن حكمههم! ختلف» قال أبو محمد بن الفرس: وهو قول الجمهور وبه قال 


| مالك وجميع أصحابه وهو أظهر الأقوال وأما فعل عمر # في أرض مصر والعراق» فالصحيح أنه فعل ذلك 


لصالحة المسلمين بعد استطابة نفوس الغاتمين» فقوله تعالى: ما أََآءَ الله عل رَسُولِهِ مِنَ آهل الْقُرَى 4 يريد 


01] بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كا كانت أموال بنى النضيرء ولكنه حذ ف هذا لقوله في الآية قبل هذا ا 
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لله وَلِرَسُولٍ وَلذِِى القرّ وَاليَجَدمِى وَالْمَسَكينٍ وَآبِنِ آلسَّبِيلٍ كى لا يَكُونَ دوه 
17 الَاغَنيَاءٍ ا وما َاتدكم الوَسُولُ فَحُدُوهُ 3 > عَنَهُ فَآنتَهُوأ ارا آله 
- © للفقرآء الْمْهَجِرِينَ E‏ 1 


ت 


اله ت ع و N‏ 2 
الله ووسولةة 1111 


5 


ق توو آلدار واليمان مِن قبل يون من هَاجَرَ إل 


n a a e وس‎ a Da e a e a حس‎ 


"فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب" فاستغني بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانياء ولذلك لم تدخل الواو | 


العاطفة في أول هذه الجملة لأنها من تمام الأولى فهي غير أجنبية منهاء فإنه بين في الآية الأولى حكم أموال 
| بني النضير وبين في هذه الآية حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم» ويصرف الفيء فيا يصرف 
: فيه خمس الغنائم؛ لأن الله سوى بينهم في قوله: «لله وَلِلرّسُول وَلِذِي الْقرْقَ وَالْيَكَاتى وَالْمَسَاكِينِ وَائْنٍ 

0 السَّبِيلٍ» وقد ذكرنا ذلك في الأنفال فأغنى عن إعادته» وقد ذكرنا في الأنفال معنى قوله "لله وللرسول" 
: ومن بحداذلك. و ایکون دول ن الَاغْنِيَآءِ مِنَكُمْ 4 أي: كيلا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسوله 
| من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء» وذلك أن رسول اله بي قسم أموال بني النضير على 
المهاجرين» فإنهم كانوا حينئذ فقراء ولم يعط الأنصار منها شيئا فإنهم كانوا أغنياء» فقال بعض الأنصار: لنا 
الأ سهمنا من هذا الفيء! فأنزل الله هذه الآية» وال"دولة” بالضم والفتح ما يدول الإنسان» أي: يدور عليه من 
9 وسو سوسوي سويت 
: وما اتام الرَّسُولُ مَخُدُوهُوَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتهُوا4 نزلت بسبب الفيء المذكور: أي: ما أتاكم الرسول 
من الفيء فخذوه وما نماكم عنه فانتهواء فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء ونبي للأنصار عنه» ولفظ الآية 
مع ذلك عام في أوامر رسول الله ية ونواهيه» ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود ك على أن المنع من لبس 
5 المخيط للمحرم ٠‏ ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن رسول الله بَكِ. ( لِلْقُمَرَآءِ 4 هذا بدل 
من قوله "لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل”؟ ليبين أن المراد بذلك المهاجرون» ووصفهم بأنهم 


| أخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ لأنہم هاجروا من مكة وتركوا فيها ديارهم وأموالهم. وَالَذِينَ تبروا الدَارَ | 


ْ وَالِإِيَمَانَ مِن قَبْلِهِمْ 4 هم الأنصارء و"الدار" هي المدينة لأنها كانت بلدهم» والضمير في "قبلهم' اللمهاجرين»› 
| فان یل : كيف" فال "زوا الدان والايئان" إن توأ النار) آی: تسكن ولا يترا الإتيان؟ الوا ت ق 
5]| وجهين؛ الأول: أن معناه تبووًا الدار وأخلصوا الإييان فهو كقوله: فعلفتها تبنا وماء بارداء تقديره: 
:5 علفتها تبنا وسقيتها ماء» الثاني: أخهم جعلوا الإيهان كأنه موطن هم لتمكنهم فيه كا جعلوا المدينة كذلك 
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7 2 3 3: ع 7 
چ علد ع كن 
ع ا مراك 
1 ًْ 3 ب 
ر 8 ا 5 


لا يحدُونَ فى صَدُورِهِمَ حَاجَهٌ يمآ أوُوأ يڙوت عل نمسم ولو گان هم خَصَاصَة " 
ومن بوق شح تفي قأؤلتيلك هم آلمُفلِحُوت © وَالذِت جَاءو من بَعْدِهِمْ 

9 فإن قيل: قوله "من قبلهم" يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان» فأما سبقهم لهم 
| بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم» وأما سبقهم لهم بالإيهان فمشكل لأن أكثر المهاجرين أسلموا 
: قبل الأنصار فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه أراد بقوله "من قبلهم" من قبل هجرتهم» والآخر: أنه أراد 
قا تبوؤا الدار مع الإيهان معاء أي: جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين لأن المهاجرين إنها سبقوهم بالإيان لا 
[ بتبوئ الدارء فيكون "الايمان" على هذا مفعولا معه؛ وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن هذا السؤال» وعن 
| السؤال الأول فإنه إذا كان "الايمان" مفعولا معه لم يلزم السؤال الأول؛ إذ لا يلزم إلا إذا كان "الايمان" 
معطوفاعل "الدار". وانرد فام 2 :سه 
١‏ ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتياج على أصلهاء والضمير في "يجدون" للأنصار وفي "أوتوا" للمهاجرين؛ 
ْ والمعنى: أن الأنصار تطيب نفوسهم با يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره فلا يجدون في صدورهم شيا 
| تست ذلك وويزوزرو عل أشيدية ا ودرو رام بأدنا هل انفش لوحيو قا لايم 
: وال ؤٍخَصَاصّة4 هي الفاقة» وروي أن سبب هذه الآية أن رسول الله كك لما قسّم هذه القرى على المهاجرين 
8 دون الأنصارء قال للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه 


9 الغنيمة» وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم هم هذه»» فقالوا: بل نقسم لحم من أموالنا ونترك هم هذه 


3 الغنيمة [تاريخ الدينة: 2/ 489]» وروي أيضا أن سببها أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين 
صبيانك وأطفئ السراج وقدمي ما عندك للضيف» ونوهمه نحن أنا نأكل ولا نأكل» ففعلا ذلك فلا غدا 


5 على رسول الله اة فقال له: «عجب اله من فعلكما البارحة؛ ونزلت الآية [البخاري: 63798. « ومن يُوقَ ْح | 


]نفس تَأَوْلَيِكَ هم افون شح النفس هو البخل والطمع» وفي هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله 
5 شح أنفسهم فمدحهم الله بذلك» وبأنهم يؤثرون على أنفسهم» وبأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتي 
4 المهاجرون: وأنهم يحبون المهاجرين. وَالَذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ 4 هذا معطوف على "المهاجرين والانصار" 
المذكورين قبل» فالمعنى: أن الفيء للمهاجرين والأنصار وطؤلاء الذين جاؤوا من بعدهم» ويعني بهم الفرقة 
الثالثة من الصحابة وهم من عدا المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح مكة» وقيل: يعني من جاء بعد 
الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة وعلى هذا حملها مالك فقال: إن من قال في أحد من 
1 المنتكاركة ور اتر ول حاط بدن التي ةراتف لأ اهم وملك الدين زؤا يح المتحابة اة 


ب 2 
© 1 3125-5 
4 4 0 
4 4 1 
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ا مِنَ اَهَل الكتب لن اخرح ا 
بدا وَإِنَ فوتلئر لتنصرنک وَاللّهُ يَشْبدُ 


و ورا بر ورن کرو یر اللاو كي د 

لأ أَمَدُ رَهْبَةٌ فى صُدُورِهِم بِنَ آله ذَلِكَ بهم 

2 في قُرّى مُحَصّنَةٍ او ِن‎ : 3 8 ١ 

شتی ذَالِكَ بات 

: ع 9 4< ا وكا 5 2 + م 

م2 2023717000 
مولو ربا اغفِرْلَعَاوَإِحْوَانِنَا لَِّينَ سَبَقُونا بالاِيمَانِ4» فمن قال ضد ذلك فقد حرج عن الذين وصفهم اله. 
N OO a‏ 
ههم: اثبتوا في حصونكم فإنا معكم كيف ما تقلبت جالكم. ولا نْطِيعٌ فِيكُمُ أحَدًا آبَدَا4 أي: لانسمع فيكم 
برل تاتيل ولا نط وو ام رارغ الاک ا ثم کان یی ام في حل الو اعجو التي وعدم اديا فان قبل كينب قال 
وين نَصَوُوهُمْ يول الَادْبَارَثمَ لا يُنصَرُونَ 4 بعد قوله: « لا يَنَصُْرُودَهُمْ 4 فالجواب: أن المعنى على الفرض 
والتقدير؛ أي: لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار. أن امد رَهْبَةٌّفي صُدُورِهِم مّنَ الله ال"رهبة" هي 
الخوف. والمعنى أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر ما يخافون اله. لا يُقَاتِلُوئَكُمْ جمِيعًا إلا في قُرَى حَصََةٍ 
: اومن وَرَآءِ جُدُرِ»4 أي: لا يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق» أو من وراء 
| الحيطان دون أن يخرجوا إليكم. اسهم يهم يد4 يعني عداوة بعضهم لبعض. عَم ميا ولو 
9 ى4 أي: تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلوبهم متفرقة با مخالفة والشحناء . كَمَكَلٍ ال لذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 
| قَريبًا 4 أي: هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع» فإن رسول الله كَل أجلاهم عن المدينة قبل 
بني النضير فكانوامثلا هم وقيل: يعني أهل بدر الكفارفإنهم قبلهم ومثلا هم في أن لبوا وقهرواء والأول أرجح؛ 


لأن قوله "قريبا" يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة» وذلك أوقع على بني قينقاع» وأيضا فإن تمثيل بني النضير | 
1 ببني قينقاع أليق؛ لأنهم يبود مثلهم وأخرجوامن ديارهم كا فعل بهم وذلك هو المراد بقوله: ١‏ افوا وَبَالَ أَمْرِجِمْ 4 3 





اجج لكذد 2 1 ا كنا م 5 الاير 
مجم لكحذبون (2 لبن ٣‏ خرجوا لا حرجون | 
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N 
3 >: تعملون‎ 


مد رع 


ج لا موی أصحث التار وأصكب الْجَكة EE‏ © لوانتا € 


يه 


هدا آلْقَرْءَانَ على جبل لَرَيتَهه خشعا مُتَصَدعًا من حَْيَة آله وتلل لامشل د ضرا 


2 > او داع > عكار 7 
لتاس لَعَلَهُمْ يتفكروت (2) هو اللّهُ الى لآ إا لاإ هو عل عيب والهدة ة هو 


اكع الجر وم هوا ال لك إلنه إل هو الملك القدوي” 


وو ا سس جص خب + سح وي سس وسو د سس وص وس n‏ :هدس 


و"قريبا" ظرف زمان. « كمَكَلٍ الشَّيْطانٍ إِذْ قال اسان اكْمْرْ»4 مثل الله المنافقين الذين أغووا هود بني النضير 8 


ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان؛ فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه» والمراد ب' الشيطان" و"الانسان" هنا الجنس» 


3 وقيل: أراد الشيطان الذي أغوى قريشا يوم بدر وقال لهم: إني جار لكم» وقيل: المراد ب"الانسان" برصيص 31 
العابدء فإنه استودع امرأة» فزين له الشيطان الوقوع عليهاء فحملت فخاف الفضيحة: فزين له قتلهاء فلا | 


وقال له: إني بريء منك؛ وهذا ضعيف في النقل» والأول أرجح. فَكان عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُما في الكَار» القنسزان 


ت 


يعداة عن الط قان زف اذل ك معن لفان والبيوة. و وف تف اكت ي مد || 


5 أمر بأن تنظر كل نفس ما قدمت من أعماها ليوم القيامة» ومعنى ذلك محاسبة النفس لتكف عن السيئات وتزيد 
من الحسنات» وإنما عبر عن يوم القيامة ب"غد" تقريبا له؛ لأن كل ما هو آت قريب» فإن قيل: لم كرر الأمر 
بالتقوى؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه تأكيد» والآخر: وَجَوَالا سكن :؛ أنه أمر بالتقوى أولا استعدادا 
لوم القيامة ثم أمر به ثانيا؛ لأن (اللّه > خَبيرٌبِمَا تَعْمَلُونَ 4) » فلم اختلف الموجبان كرره مع كل واحد منهما. 


دولا تکوئوا كلّدِينَ د“ را جني ادان و اتان هنا مسقل أن کرک کن انر دان رخدت ای ا 1 


حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر ها. أو رتا هَدَا الْقُرْءَانَ على جَبَلٍ) الآية» توبيخ لابن آدم على 


قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن؛ فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن فا ظنك بابن 1 


8 آدم! (ِعَالِمْ الْعَيْتٍِ وَالشَّهَادَةِ)4 أي: يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوه» وقيل: "الغيب" الآخرة» 
]| و"الشهادة" الدنيا؛ والعموم أحسن. «الْقُدُوسُ » مشتق من التقديس» وهو التنزه عن صفات المخلوقين عن 
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ل 
ل صو ر صدو 4 


2-35 (2) هو آله آلْخَلِقُ الْبَارِئَ الْمِصَوَرُ َه آل 

: يني ا 

وَالارْض وهو الْعَرِيزٌ الحكيم (2) 

ET 1‏ م و كر عرد e‏ كاب له aA‏ ا و ا ور كير 

َد امار يتام الذرين َامَنوا لا تتخذوا عدوى وَعدوَكم: اوليَاءَ 
پھچ بچ وی یحی ونوم وچو دوو بوچ چ 


ق كل نقض وعيب» وضيغة فعول للمبالغة كالستبوح. < الام 4 في معناه قولآن؛ أحدهما: الذي سلم عباده 


من الور والآخر: السليم من النقائص» وأصله مصدر بمعنى السلامة» ثم وصف به مبالغة أو على حذف 9 ھ3 
مضاف تقديره: ذو السلام. ‏ الْمُومِنُ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه من الأمن» أي: الذي أمن عباده» والآخر: أنه |81 


| من الإيان» أي: المصدق لعباده في إيم|تهم وشهادتهم على الناس يوم القيامة» أو المصدق نفسه في أقواله. 


( الْمُهَيْمِنُ 4 في معناه ثلاثة أقوال؛ الرقيب والشاهد والأمينء قال الزغشري: أصله مؤيمن باهمزة ثم أبدلت | 


هاء: ل الخْبّارُ» في معناه قولان؛ أحدهما: أنه من الإجبار بمعنى القهر والآخر: أنه من الجبر أي يجبر عباده 
برحمته؛ والأول أظهر. «الْمُتَكَبَر4 أي: الذي له التكبر حقا. َالْبَارَئ» أي: الخالق» يقال برأ الله الخلق أي: 


: خلقهم» ولكن "البارئ" و"الفاطر" يراد بها الذي برأ الخلق واخترعه. (ِالْمُصَرَّرُ) أي : خالق الصور. ل أا 


٠ 0‏ ا الخشق» قال رسول الله ة: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة) [البخاري: 2736]. قال 
: الوت دات دان ل اعد درن الف أن عبد اها بن الاد خن بلحت رن از تزه الخدر ةعاق 
ق لي: ضع يدك على رأسك» فقلت له: ولم ذلك؟ قال: لأني قرأت على القاضي أبي علي بن الأحوص. فلا 
انتهيت إلى خاتمة سورة الحشر قال لي: ضع يدك على رأسك» وأسند الحديث إلى عبد الله بن مسعود ج قال: 
قرأت على النبي ب فلا انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي: «ضع يدك على رأسك»» قلت: ولم ذاك يا رسول الله 
فداك أبي وأمي؟ قال: «أقرأني جبريل القرآن» فلا انتهيت إلى خاتمة الحشرء قال لي: ضع يدك على رأسك يا محمد 
8 قلت: ول ذاك؟ قال: لأن الله تعالى افتتح القرآن فضرب فيه فلم انتهى إلى خاتمة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها 
3 على رؤوسهاء فقالت: يا ربناء ولم ذاك؟ قال: لأنه شفاء من كل داء إلا السام»؛ والسام ا موت [أخبار أصبهان: 528]. 


سورة الممتحنة 
«لا كتَخِدُوا عَدُوَّي وَعَدُوَكُمُ أَوْلِيَآءَ 4 العدو يطلق على الواحد والجماعة؛ والمراد به هنا كفار قريش» وهذه 
| الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة #» وذلك أن رسول الله ية أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية فورى 
K‏ عن ذلك بخيبر» فشاع في الناس أنه خارج إلى خيبر» وأخبر هو جماعة من كبار أصحابه بقصده إلى مكة منهم 
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وت لهم بِآلْمَودة وقد روا ما جام يْنَ آلْحَقٍ محْرِجُونَ آلرّسُولَ وام أن : 


ا له ركم إن كنم حَرَجِثْرَ جهلدا فى سَبِيلى وَابْتِغَاءَ مساق تروت للم بآلْمَوَدَة | 


E رع‎ 


١ ومن يَفْعَلهُ ینگ ققد ذل سو القبيل :© إن‎ e r Ok 


E‏ أغدَاء وَيَبسطُوَأ كمد اسم والستچم بالسوء وَوَدُوأ لو تكفرُونَ ي 


جوت حصت ویب ودوب ویچ دچ می 


ابن أبي طالب والزبير والمقداد «#د وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى 


“8 المشركين»: فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا ها: أخرجي الكتاب! فقالت: ما معي كتاب! ففتشوا جميع رحلها 





“ا فما وجدوا شيئاء فقال بعضهم: ما معها كتاب؟ فقال علي : ما كذب رسول الله 45 ولا كذب. والله لتخرجن 


رسول اله ا فقال لحاطب: «من كتب هذا؟)» قال: آنا يا رسول الله» ولكن لا تعجل علي؛ فوالله ما فعلت |) 
ذلك ارتدادا عن ديني ولا رغبة في الكفرء ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهاء فأحبيت أن | 
| تكونلي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي» فقال عمر بن الخطاب #-: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا | 
المنافق! فقال رسول الله 5: «صدق حاطب إنه من أهل بدر وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدرء 09 
3 فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم» لا تقولوا حاطب إلا خيرا» [البخاري: 3007 فنزلت الآية عتابا 3 
1 حاطب #- وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله» وفيها مع ذلك تشريف له؛ لأن الله شهد له بالإیمان في قوله: أل 
١‏ | تايها دين اموا . لفوت نهم امَو 4 عبارة عن إيصال المودة إليهم» وألقى يتعدى بحرف جر أا 


# اب 


لدلالة ما قبله عليه وهو "لا تتخذوا' ررح ورجلا سوس EEE SOLS PE‏ 





35 حاطب ج فكتب حاطب # بذلك إلى قوم من أهل مكة؛ فجاء الخبر إلى رسول الله ية من السماء» فبعث علي 8 


4 وبغير حرف كقوله «ألْقَيْتُ عَلَيْكَ به مي 4 وهذه الجملة في موضع الحال من الضمير في قوله "لا تتخذوا" || 
5 أو في موضع الصفة ل"أولياء" أو استئناف. وَقَدْ كمَرُوا 4 حال من الضمير في "لا تتخذوا" أو في "تلقون". |[ 
١ 5‏ يُحْرِجُونَ الرَسُولَ وَإَِاكُمْ 4 أي: يخرجون الرسول ويخرجونكم يعني إخراجهم من مكة. فإنهم ضيقوا عله م أا 
5 وآذوحم حتى خرجوا مهاجرين إل المدينة ومنهم من خرج إلى أرض الحبشة. أن ثومثوا 4 مفعول من | 
9 أجله. أي: يخرجونكم من أجل إيوانكم. إن كن حَرَجْكُمْ جهَادًا في سَيِيلٍ 4 جواب هذا الشرط محذوف |[ 


0 عدوي وعدوكم أولياء» و"جهادا" مصدرفي موضع الحال أو مفعول من أجله. وكذلك ظ ابْتِعَآءَ 4 . ه إن 8 
© يَعْقَفُوَكُمْ 4 معناه: إن يظفروا بكم. « وَوَدُوا لَوْتَكْفُرُونَ 4 أي: تمنوا أن تكفروا فتكونوا مثلهم. قال الزمخشري: 
إنما قال "ودوا" بلفظ الماضي بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع؛ لأنه أراد ودوا كفركم قبل كل شيء. || 


0 





وو 
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ا 
0 كك 0 اع ع س2 ساردم 
موود ا کا ن رم ودين کن ارا بق وی6 
برعاو نكم ويا عدون يقد وا وا 


د لے 


ل ه مدن Ag E 1 E‏ ا ل 9201 5 8 
تومئوأ باللّه وحدهر ل قول اهم لأبيه لَأسَتَعْفِرَنَ لَك وَمَا أملك لَك مِنَ الله |[ 


نسي ا رلك كا كلا وليك اتنا وَِلَيَكَ الْمَصِيرٌ © رتا لا تجَعَلتا فة َة لِلَذِنَ 


اوج مف 1 0252-2 E‏ افا فح > SOS‏ 0 سر 
| كفرواأ وَاغْفِر لَنَا 1 إِنَكَ کی و لَقَدَ کان ا ا 
50 ے کا 1 el‏ 2 7 لس 
کے تو ع م +22 3 ير 
أن حجَعَلَ بيتك وَين آلَّذِينَ مہ موده وَآلَهُ قدي وله غفو ررحم © 


و بپ سو ھچوپ بچ نکم لسر جحت چو ووچ هوم 


( أن كعك مأرحَامكم ولا ادك إشارة إلى ما قصد حاطب # من رعي قرابته. يوم الْقَِامَةِيُفْصَلْ أل 


بيتك 4 يحتمل أن يكون من الفصل با حكم بينهم» أو من الفصل بمعنى التفريق أي:يغرًق بينكم وبين قرابتكم 


يسوم القيامة» وقيل: إن العامل في "يوم القيامة" ما قبله؛ وذلك بعيد. « قذ اث لَك إو حَسَئَةٌ في إِْرَاهِيمَ أا 


اا الإسوةهو الذي يقتدى بهء فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه 
| في عداوة الكفار والتبرئ منهم» ويعني ب "الذين معه" من آمن به من الناس» وقيل: الأنبياء الذين كانوا في عصره 


| وقريبا من عصره؛ ورجح ابن عطية هذا القول بها ورد في الحديث: «أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته: ما على | 


| الأرض مؤمن بالهه غيري وغيرك» [البخاري: 2217]. « بُرَءَآْأ 4 جمع بريء. ظ گقَزتا کُم 4 أي: كذبناكم في 


أقوالكم» ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض فيهم والمقاطعة هم. إلا قول إِْرَاجِيمَ لايو لَأسْعَغْفِرَنَ 


لَكَ 4 هذا استثناء من قوله "إسوة حسنة"» فالمعنى: اقتدوا بهم في عداوتهم للكفار ولا تقتدوا بهم في هذا؛ لأن 


لبزاميم چ رااان تراه قلياقيين له أنه عدي م ترآ من وقيل الا یتاه من لغری والقطيعةوالمعنى: ١‏ 


تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفار إلا أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له. © رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكلِنَا 4 هذا من كلام 
8| سيدنا إبراهيم عليه السلام والذين معه» وهو متصل بها قبل الاستثناء فهو من جملة ما أمر أن يقتدى به. ربالا 
تَجعَلْنَا فِْئَةلََذِينَ كَمَرُوا 4 في معناه قولان؛ أحدهما: لا تنصرهم علينا فيكون ذلك هم فتنة وسبب ضلالهم؛ لأنهم 
يقولون غلبناهم لأناعلى الحق وهم على الباطل» والآخر: لاتسلطهم علينا فيفتنوناعن دينناء ورجح ابن عطية هذا 
لأنه دعاء لأنفسهم» وأما على القول الآخر فهو دعاء للكفار ولكن مقصدهم ليس الدعاء للكفارء وإنها هو دعاء 


EH 


: الفسوو يارس ج مه نے کے (عت ی آنل يترون دن عانك ننف رة ) 
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E a 1 Ae ls 2‏ 10 صا 8 
كم من 0 وَظهَرواً على 0 أن 2 وَمَن 0 


+ و صدو 


د 


2 و ادلي يريو 0 ا Ise‏ 2 لي 
خبيجو به وھ 1100-1[ 1111111 وسو سب ع سس :+ 


1 نا أمر الله المسلمين بمعاداة الكفار ومقاطعتهم» امتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة» 


ظ فعلم الله صدقهم فآنسهم ببذه الآية» ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة» وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه 5 


1 | أسلم حينئذ سائر قريش» وقيل: المودة تزوج النبي با أم حبيبة ابنت أبي سفيان بن حرب ُ سيد قريش؛ 


| ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة ا كان قبل نزول هذه الآية. لا يناگ الله عن الَذِينَ لم 3 
| يَُاتلوكُمْ في الدّينِ 4 4 رخص الله للمسلمين في مبرة من ل يقاتلهم في الدين من الكفارء واختلف فيهم على أ 


4 أزبعة أقوال؛ الأول: أ: نهم قبائل من العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب كانوا قد صا حوا رسول الله كَل 


ُ عل أن لا يقاتلوه ولا يغينوا عليه الثاني: أنهم من كفار قريش من لم يقاتل المسلمين ولا أخرجهم من مكة؛ |7 
:| والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال» الثالث: أنهم النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي 

8 بكر الصديق ا قالت: يا رسول الله! إن أمي قدمت إلي وهي مشركة أفأصلها؟ قال: «نعم» صلي أمك» ظ 
8 [البخاري: 12620 الرابع : أنه أراد من كان بمكة مَن اللؤمنين الذدين ل يهاجرواء وأما الذين نهى الله عن مودتهم 
5 لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا على إخراجهم فهم كفار قريش. َي ا الین ارا آ دا جَاءَكم الْمُومِئَاتُ | 
| مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ 4 أي: اختبروهن لتعلموا صدق إيمانبن» وإنها سماهن مؤمنات لظاهر حالهن؛ وقد 
اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت بسبب بغضها في 


(] زوجهاء ولا لنوف» ولا غير ذلك من أعراض الدنياء سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة: والثاني: أن 
بای غا شنهانة أن لازت لاا ران هدا زرل النة'والقالت؟ أن عرض عليه الو ظط المد کر رة بعد 
۴ هذا من ترك الإشراك والسرقة وقتل أولادهن وترك الزنا والبهتان والعصيان» فإذا أقرت بذلك فهو امتحانها 
88] قالته عائشة #. ظ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهْنَ مُومِنَاتِ قَلَا تَرْجِعُوهُنَ إل الْكُقّار 4 نزلت هذه الآية |: ثر صلح الحديبية» 
5 وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الكفار وكل من جاء مسلا من الرجال والنساء فنسخ الله 
© أمر النساء بهذه الآيةء ومنع من رد المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين» وكانت المرأة التي هاجرت 
3 حينئذ أميمة بنت بشر امرأة حسان بن الدحداحة؛ وقيل: سبيعة الأسلمية د ولا هاجرت جاء زوجها فقال: 
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ھی إا اتوه جهن وَل تمینگوا بوصم 
ق ولسوا ما انقفو دالکہ حك الله عق تكد وذ 
سر ف ى صنلا 


SEE EE ينعن ل‎ : 


2 وم 


سج جح وس حسو ووت جس م ١‏ س س س وجيت جوم 


| وأعطى مهرها لزوجهاء وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ا هربت من زوجها إلى المسلمين» 3 
ا واخ ختلف في الرجال» هل حكمهم في ذلك كالنساء فلا تجوز المهادنة على رد من أسلم منهم أو تجوز حتى أ 


الآن؟ على قولين؛ والأظهر الجواز لأنه إنها نسخ ذلك في النساء. لَا هُنَّ حل لَه ولا هُْ يحُِونَ لمن 4 هذا 
| تعليل للمنع من رد المرأة إلى الكفار» وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات. 8 وَءَانُوهُم مآ 
0 أنقَفُوا 4 يعني أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصدقات إذا هاجرن. ثم أباح للمسلمين تزوجهن 
| بالصداق. ظ وَلا كوا بعصم الْكوَافِرٍ4 ال"عصم ' جمع عصمة النكاح» فأمر اله المسلمين أن يفارقوانساءهم 
| الكواف رد حح تدرفاكا عاد الأرثان الا عن يدا عاكظ ارحين: : يعني كل كافرة؛ فعلى هذا نسخ 
ٍ | منهسا جواز تزوج الكتابيات لقوله: ‏ وَالْمُحْصَئَاتُ مِنَ الذي أُوثُوأ الْكِتَابَ من قَبِْكُمُ 4 وروي أن الآية 
نزلت في امرأة لعمر بن الخطاب #2 كانت كافرة فطلقها. < وَاسْأَلُوا ما مقع وَلْيَسَاَلُوا ما أَنمَقُوا 4 أي: 
| اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على أزواجكم اللات فررن إلى الكفار» وليطلب الكفار منكم ما 
| أنفقوا على أزواجهم التي هاجرن إلى المسلمين. « وَإِن قات كَيْءٌ مّنَ آزوَاجِكُمُ إلى الْكَْارِ فَعَاقَبكُمْ قآثوا 
١‏ دنن دعبت آزوَاجهم فل مآ أنققراج: مقين "فاتك خى مق ازؤالجكم إلى العفاز": هزو نساة الاين 
| إلى الكفارء والخطاب في قوله "فعاقبتم فئاتوا الذين ذهبت ازواجهم" للمسلمين» وقوله "عاقبتم" ليس من 
4 العقاب على الذنب وإنم| هو من العقبى؛ أي: أصبتم عقبى وهي الغنيمة» أو من التعاقب على الشيء كما 
عاقب الرجلان عل الدابة إذا ركبها هذا رة وهذامرة أحرئء فليا كان نساء المسلمين ربن إلى الكفان 
ونساء الكفار يهربن إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء» وسبب الآية: أنه لما قال الله: "واسألوا ما 
| اتفقسخ وليسالوائما أنفقوا' قال الكفاا ةلا قت رئ بإذا اكم ولا نططي مداق من فزت و ته إلينا مق 


مون سي و يد ير يسوي سل ْ 
1 ا کے ا و ا خلت رتيل ا ظ 
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4 اد 


31 : 2 
كاحت 


| وقيل: من الصدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمين» فأزال الله دفعها إليهم حين لم 
18 يرضوا حكمه» وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد ارتفعت؛ لأا نزلت في قضايا معينة وهي مهادنة 
1] النبي يلمع مشر كي العرب» ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع المهاذنة إذ لا تجوز لنا مهاذئة المشركين من 
| العرب إنما هو في حقهم الإسلام أو السيف. وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس؛ لأن الله قال في 
| المشركين ط فاقوأ شرك حَيْتْ وَجَدتُمُوهُمْ 4 وقال في أهل الكتاب: ظحَتَ يُعْظوأ ا لزب 4. وقال 
النبي كك في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» [الموطأ: 619]. jE‏ المَبِيءٌ إِذَا جَاءَك الْمُوَمِتَاتُ 


| يُبَايِْنَكَ 4 هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء وكان رسول اله يك يبايعهن بالكلام 


: ولا تعس يده يد امرأة» ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة هه [البخاري: 5288]» وقيل: إنه ية لف على 
| يده ثوبا كثيفا ثم لمس النساء يده كذلك [ابن سعد: 3/10]: وقيل: إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء 
وتن أيدينن: فيد بن 515327110 5ات فقا مناه نارن أن صب ارات إلتزوجها 
ولداليس له» وكانت المرأة تلتقط:الولد فتقؤل لزوجها هذا ولد منك» وإنما قال: « يَفْمرِيتَهُ بَيْنَ أي ِدِيهِنَ | 
: ان 4؛ لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديباء وفرجها الذي تلد به بين رجليهاء واختار ابن عطية 
| أن يكون البهتان هنا على العموم بأن ينسب للرجل غير ولده. أو تفتري على أحد بالقول» أو تكذب المرأة 


]| فيم اثتمنها الله عليه من الحيض وال حمل وغير ذلك؛ وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال "بين أيدمين" يراد |78 
به اللسان والفم» وبين الأرجل يراد به الفروج. رلا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ 4 أي: لا يعصينك فيا جاءت | 


| به الشريعة من الأوامر والنواهي؛ ومن ذلك النهي عن النياحة وشق الجيوب ووصل الشعرء وغير ذلك ما 
]| كان نساء الجاهلية يفعلنه» وورد في الحديث أن النساء لما بايعن النبي ككل هذه المبايعة فقررهن على أن لا 


يسرقن! قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أي سفيان بن حرب #ا: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح 
ق فل على إن أخذت من ماله بغير إذنه؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بال مروف» [البخاري: 15364 فل | 
7 قررهن عل أن لا يزنين» قالت هند :يا رسول الله! أتزني الحرة؟ فقال عليه الضلاة والسلام: :لا تزني 
الحرة» يعني في غالب الأمر» وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء؛ فلا قال: "ولا يقتلن أولادهن" 
قالت: نحن ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر كباراء فضحك رسول الله بي [الطري: 21/ 342]» فلا قررهن 
8| على "أن لا يعصينه في معروف" قالت: ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك [ابن عساكر: 70/ 180]. 
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وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم؛ لأنه أجمع العلماء على أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن‎ 
هذا؛ فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ» أو يكون ترك هذه الشروط؛ لأنها قد تقررت وعلمت من‎ | 
الشريعة بالضرورة فلا حاجة إلى اشتراطها. [ لا تَمَوَلَّوا قَوْما عَضِبٌ اللَّهُ عَلَيْهُمْ 4 يعني اليهود؛ وكان‎ 


| بعض فقراء المسلمين يتودد إليهم ليصيبوا من أموالهم؛ رمح امون والأول أظهر لان الغضب 1 


قد صارعرفا لليهود كقوله: ظ غير المَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 4..ظ قَدْ يَئِسُوامِنَ الاجر كَمَا يس الْكُفَارُ مِنَ 


0 550 ل‎ AHS 3 


8| من خير الآخرة والسعادة فيهاء ومن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش؛ فالمعنى: يئسوا 
: من وجود الآخرة وصحتها لأنہم مكذبون بها تكذيبا جازماء وقوله: « كُمَايَيِسَ الْكُمَارُمِنَ أَصْحَابٍ الْقُبُورٍ» | 3 ۰ 
9 يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد كما يئس الكفار المكذبون بالبعث من بخث أصحاب القبور» فقوله "من 
: أصحات" يتعلق ب"يسن" وهو على حذف مضاف» والآخر: أن يكون "من اصحاب القبور" لبيان الجنس» 
| أي: كما يئس الكفار الذين في القبور من سعادة الآخرة لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها. 


سورة الحواريين 
لِم تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ 4 في سببها ثلاثة أقوال؛ أحدها: قول ابن عباس #: إن جماعة قالوا: وددنا أن 
| نعرف أحب الأعمال إلى الله فنعمله؟ ففرض الله الجهاد. فكرهه قوم فنزلت الآية» والآخر: أن قوما من شبان 
| المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم بالغزو وبا لم يفعلواء ويقولون: فعلنا وصنعنا وذلك كذب» فنزلت 
أ زجرالهم. والثالث: أنها نزلت في المنافقين لأخهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم ومنكم ثم يظهر من 
أفعالهم حلاف ذلك؛ وهذا ضعيف لأنه خاطبهم بقوله: هيا أَيَّا الّذِينَ ءَامَمُوا 4 إلا أن يريد أنهم آمنوا 
يروصت ونيا ی دالت مني اا لقاو و رسع يعو ا >< لماجي 
8 اله أن 5 تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ 4 كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول: أخاف 
١‏ امت اه والقت عمو الیل از یرت اکن بای کن ”مقف لطن ایر !أن .+ انا لط اسه 
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رو م سے 


كرون كدري دنا لْما بين يَدَىَ مِنَ التَوْرنة وَمُبَشِرًا يرَسُولٍ ياتى مِنْ 


2 


سل 7 
ا اا 4 72 تر کرای ر 2 ر وا # ٍ عر 3 ا ص 5 


آفترى 0 الْكَذبَ وف يڏ إل E‏ وَآللّهُ لا يَتَدِى آلْقَوَمَ َلظَّيِينَ 9 


لس وص كس سس جو جو ب Sees ects erse mesg‏ 


وقيل: الفاعل محذوف تقديره: كبر فعلكم مقتاء و"أن تقولوا" بدل من الفاعل المحذوف أو خبر ابتداء 


مضمر. 9 إِنَّ الله يجب الَذِينَ يُقَاتِلُونَ ف سَبِيلِهِ صَمًا 4 ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها 


في شأن القتال» وقال بعض الناس: قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان؛ لأن التراص فيه يتمكن أكثر 


502 


| وإنما المراد الثبوت والجد في القتال. كانه بان ده صوص 4 ال"مرصوص و ا لسع ان 
:3 بعض» وقيل :هو المعقود بالرصاص؛ ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظ. 0 وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْعِ لم 


تُودُونَنِي 4 كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبغصيانه وتنقيصه» وانظر في الأحزاب: $ لاككوئوا كالَذِينَ ادو 


© مُوسَى 4. « وقد تَعْلَمُونَ أي رَسُولْ الله لَك 4 هذا إقامة حجة عليهم وتوبيخ هم وتقبيح لإذايته مع |[ 
8 علمهم بأنه رسولء ولذلك أدخل "قد" الدالة على التحقيق. قَلَمًا زاغو أَرَاعٌ اله كُلُويَهُمْ 4 هذه عقوبة |[ 
5 على الذنب بذنب» وزيغ القلب ميله عن الحق. ١‏ وَإِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَرْيّمَ يا بي ِسْرَآعِيلَ 4 إنما قال موسى 


"يا قوم" وقال عيسى "يا بني إسرائيل" لأنه لم يكن له فيهم أب. « مُصَدًَا لَمَابَيْنَ يَدَيّ مِنَ الَوْرَاءٍ 4 معناه 


8 مذكور في البقرة في قوله: «مُصَدّقا لْمَامَعَهُمْ 4. 9 وَمُبَشّرًا بَرَسُولٍ 4 عن كعب هه أن الحواريين قالوا 


لعيسى: يا روح الله! هل بَعْدَنَا مِنْ أمة؟ قال: نعم» e‏ کا عل ورای اا 3 ااا خد 4 


1 قال رسول الله يَِ: ولي خسة أسماء؛ أنا محمد وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 8 
e‏ الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب فلا نبي بعدي» [البخاري: 9 و"أحمد" مشتق 00 من الحمد» ويحتمل 8 
| أنيكؤنفعلا سمي يهم أو یکون صغة حمق ها كاد وتم ل آن یکون بمعنى جامد أو بمعتى غیرد ' 
كمحمد. طافَلَمَّاجَآءَهُم بالْبَينَاتِ 4 يحتمل أن يريد عيسى أو محمدا عليه السلام؛ ويؤيد الأول اتصاله 


ب) قبله» ويؤيد الثاني قوله وا لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد عليه السلام. 
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0 o NE لص عد ها‎ A 
[| يريدون لِيطفعوا نور الله باذ فَوَاهِهم وَاللَهُ مم نور وَلَوَ كره الكفرونَ (2) هو الذى‎ 


مكار - 


اسل رَسُوآهُء باهدی ودين آَكَّ لِمُظْهرَه عَل آلدّينٍ كله ولو كره آلْمُشْرِكُونَ ر ييا 
لّذِينَ َ!متُوأْ هَل ذلك عل ترق تنجیکر ين عَذَا ب ألم 2 ومون بال وَرَسُولِهء 
وَتجهِدُونَ فى سبیل آله بأنوالكز وأنفيِكُم الم حير كمد إن كم تاتون ) يعفر 

کر دوبک وید خلگم جنس نجری من نچا الا نر وَمَسَلِكنَ طَيبَة في روا 


7 E Me e AL a E 
)3( ذلك الفوزٌ العم (2 وأخرئ حَحِبُوبَا تضر مِنَ الله وَفتح قريب وَبَشِرٍ المومِيين‎ 


م 


نأي ارين AT E‏ ر گما َال عیسی أبن مرم لحوَاِيَنَ من أنصار 


الل قال توا ون يخي ا یاز آلو امت ارق یی تل إتزآديل کرت 
فة فََكَدَنًا الف واوا عل عدوم م ظھرین (2 9 
سج اس + s—‏ سجس esto eft t— est aot‏ سج سه 
«يُرِيِدُونَ لِيُظفِؤُوا تور الله 4 ذكر في براءة. ل تُومِئُونَ بالله 4 الآية» تفسير للتجارة المذكورة» قال 
8 الأخفش: هو عطف بيان عليهاء وقال الزخشري: هو استئناف. « يَغْفِرْلَكُمْ 4 جزم في جواب "تومنون" 
لأنه بمعنى الأمرء وقد قرأ ابن مسعود © "آمنوا وجاهدوا" على الأمرء وقال الفراء: هو جواب هَلّ 
آل 4 لأنه يقتضي التحضيض. وأفرى بوتا 4 ارتفع "أخرى" على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره: 


| ولكم نعمة أخرىء و انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: ويمنحكم أخرى» وقيل: هو خفوض 


بالعظف عل "تجازة" وهنا ضعيف. و تضر من الله تفل ر ل"اخرزئ" فهو بدل منهاء أو خب ابتداء مر 
تقديره: هي نصر. 9 وَبَشَّرِ الْمُومِِينَ 4 قال الزخشري: عطف على "تومنون بالله" لأنه في معنى الأمر. 
١ |]5‏ كوئوآ أنصَارًا لله 4 جمع ناصر وقد غلب اسم الأنصار على الأوس والخزرج وسماهم الله به وليس ذلك 
2 المراد هنا. « كما قال عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ 4 هذا التشبيه محمول على المعنى؛ لأن ظاهره كونوا أنصارا لله كقول 
عيسىء والمعنى: كونوا أنصارا لله | كان الحواريون حين قال هم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ وقد ذكر 
99 في آل عمران معنى "الخواريين" و آنصًاری إل الله 4 . « فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 4 قيل: إنهم ظهروا بالحجة» 
كو وقيل: بل غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام» وقيل: إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد وَله. 
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ار ج الْعَزِيزٍ 
مم يلوا علَم 5 دَايَاتِهِء رک ويُعَلِمُهُمُ 
اكت ول و اراپ قل ای اريو © وَدَاحَرِينَ نَم لَمّا يَلحَمُوأ 
و ال ا © ذلك قصل آل يُوتِيهِ من يَمَآه الله ذو آلْفَضْلٍ الْعَظِيمِ © 


FE 


مل آلذین ملوأ آل لتؤرئة ثم ّح حجمِلُوهَا كمل الجمار حمل أسفاذا يبن مثل القوي 


ى 
ل 


0 الین كدَّبُوأ بات آنه ا لْقَوَمَ اطي ت‎ ١ 


ا رار ت ص 8 1 م لظلمين 
| أبَدَا بِمَا قَدَّمَتَآَيدٍ 0 : لظَّلِمِينَ () قل إن آلْمَوْتَ لى كه 


صا 
ر وم 3 a‏ صت جرع بر 


5 شک دون إل 0-6 يکم بِمَا كم تَعَمَلُونَ 2) 
اا ال اموا إذا تود عت للصازة من يوي الجمعة فا سارل د تر الله 
> و ب + سج بو بج سح وي هب + ع جو + + سج :2+ > 707 س 


سورة الحمعة 


.96 | (الفدُوس»4 ذكرفي الحشر. ظهُوَالَدِي بعك في الامينَ رَسُولاًمَنهُمْ 4 يعني محمدا كف و"الاميين' 


5 هم العربء وقد ذكر معنى الأمي في الأعراف. ل وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ 4 عطفا على "الاميين" وأراد بهؤلاء 
8| فارس» سئل رسول الله َة من هؤلاء الآخرون؟ فأخذ بيد سلمان الفارسي ج وقال: «لو كان العلم بالثريا 
ْ لناله رجال من هؤلاء؛ [البخاري: 4615] يعني فارس» وقيل: هم الروم؛ ومنهم على هذين القولين يريد به 
أ ني البشرية وفي الديين لاني النسبء وقيل: هم أهل اليمن» وقيل: هم التابعون» وقيل: هم سائر المسلمين؛ 
: والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح. ل لما يَلْحَقُوا بهم 4 أي:لم يلحقوا بهم وسيلحقون. وذلك 
| أن "لا" لنفي الماضي القريب من الحال. َلك فَضْلٌ الله 4 إشارة إلى نبوة محمد ية وهداية الناس به: « مَكَلُ 
١‏ الّدِيِنَ لّوا العَوْرَاةَ 4 يعني اليهود. ومعنى "حملوا التوراة" كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيهاء و لم 
ق لوكا 4 ل يطيعوا أمرها ولم يعملوا بباء شبههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره ول يدر ما فيها. 
ق « بيس مَل الْقَوْمِ الَذِينَ كَذَبُوا بِعَاَاتِ الله 4 يعني اليهود الذين كذبوا محمدا ية وهم الذين لوا التوراة ول 


ق يحملوها؛ لأن التوراة تنطق بنبوة محمد كك فكل من قرأها ول يؤمن به فقد خالف التوراة. « فَتمَتوَا الوت » | 


| ذكرني البقرة. ذا نُودِي لِلصَّلَاةٍ مِن يوم ا عة اعا إلى ذِكْر الله 4 النداء للصلاة هو الأذان اء و"من" في 


8| قوله "من يوم الجمعة" بيان ل"إذا" وتفسيره» و"ذكر الله" يراد به الخطبة والصلاة» ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل؛ 
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١‏ ودروا لْمَيعَ ذَلِكُمَ خَيْرٌ لکم إن كر تَعَلمُونَ (© فَإِذَا قُضِيتٍ الصَّلَرَة فا 
آلا رض وَآَبْتَغُوأْ ِن فَضْل أله آذ كرو الله كغيرًا | لک تفلحُون و 


ق الأولى: اختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات أو واجب لظاهر الآية؛ لأنه شرط 
8 في السعي ها أن يكون عند الأذان» والسعي واجب فالأذان واجب؟ الثانية: كان الأذان للجمعة على عهد 
2 رسول الله ية على جدار المسجدء وقيل: على باب المسجد وقيل: كان بين يديه َة وهو على المنبر» وقد كان بنو 


5 أمية يأخذون بها وبقي بقرطبة زمانا وهو باق بالمشرق إلى الآن» قال أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة: 


إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه؛ قال: وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف» 
| الثالشة: كان المؤذن للجمعة واحدا ثم زاد عثمان د النداء على الزوراء ليُسمع الناس» واختلف الفقهاء هل 
7 المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة؟ الرابعة: السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري» وقرأ عمر بن 
اق الخطاب # "فامضوا إلى ذكر الله" وهذا تفسير للسعي» فهو بخلاف السعي في قول رسول الله يكله: «إذا نودي 
5 للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؛ [مسلم: 602]. الخامسة: حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على 
]| الوجوب باتفاقء إلا آنا لا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المريض باتفاق؛ ولا تجب على العبد والمسافر عند 
| مالك والجمهور خلافا للظاهرية» وتعلقوا بعموم الآية» وحجة الجمهور قول رسول الله بي: «الجمعة واجبة 
2 على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد ملوك أو امرأة أو صبي أو مريض؛ [الختارة: 121]» وحجتهم في المسافر أن 
| رسول الله يك كان لا يقيم الجمعة في السفرء واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس 
التخلف عنها أم لا؟ والمشهور أنها لا تسقط عنهم| لعموم الآية» السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ 
فقيل: إذا زالت الشمسء وقيل: إذا أذن المؤذن؛ وهو ظاهر الآية» السابعة: اختلف في الموضع الذي يجب منه 
السعي إلى الجمعة؟ فقيل: ثلاثة أميال وهو مذهب مالكء وقيل: ستة أميال» وقيل: تجب على من داخل المصرء 


وقيل: على من سمع النداء» وقيل: على من آواه الليل إلى أهله؛ الثامنة: اختلف في الوالي هل هو من شرط الجمعة 3 


أم لاعلى قولين؟ والمشهور سقوطه لأن اله م يشترطه في الآية. ط وَذَرُوا الْبَيْعَ 4 أمربترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ 


يفسخ أم لا؟ واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيدء هل يجوز في ذلك الوقت أم لا؟ والأظهر أ 


جوازه؛ لأنه إنم| منع منه من يدعى إلى الجمعة» ويجري النكاح في ذلك الوقت مجري البيع في المنع. « فَانتَشِرٌوا في 
لاض 4 هذا الأمر للإباحة باتفاق» حكى الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الفرس. ظ وَابْتَغُوامِن قَضلٍ الله 4 
قيل: معناه طلب المعاش؛ فالأمر على هذا إباحة» وروي أن النبي بها قال: «الفضل المبتغى: عيادة مريض» أو 
صلة صديقء أو اتباع جنازة» [الطبري: 8 وقيل: هو طلب العلم؛ وإن صح الحديث لم يعدل إلى سواه. 
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م د# عو 


5 5 رده 7 2 Er‏ 2 5 ا 0-6 
د مع ٤‏ 11 
ألتَجرَة وَاللَّهُ خَيْر الرّزقين (2) 


| © وَإِذا رَأَوا نجار آوْلَهُوًا انقَضُوآ إِلَيْهَا 4 سبب الآية: أن رسول اله ية كان قائ على المندر يخطب يوم الجمعةء أ 
ٌْ فأقبلت عير من الشام بطعام وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي «##» وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة | 


| بالطبل والصياح سرورابهاء فلا دخلت العير كذلك انفض أهل مسجد إليهاء وتركوا رسول امه كل فاا على ا 


| المنبر ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا قال جابر بن عبد الله «#: أنا أحدهم وذكر بعضهم أن منهم العشرة المشهود 

| لهم بالجنة» واختلف في الثاني عشرء فقيل: عبد الله بن مسعود د#-. وقيل: عمار بن ياسر 3 وقيل: إن) بقي معه يك | 

ْ ثانية؛وروى أن رسول الله كك قال :لو لاهؤلاء لقد كانت الحجارة سومت في السماء على المنفضين» [شعب الإيوان: 5 | 

ظ وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهور إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة 3 

| الذين تنعقد بهم الجمعة» فقال مالك: ليس في ذلك عدد محدود وإنم| هم جماعة تقوم بهم قرية» وروى ابن الماجشون 1 
| عن مالك ثلاثون» وقال الشافعي: أربعون» وقال أبو حنيفة: ثلاثة مع الإمام؛ وقيل: اثناعشر عدد الذين بقوا مع |[ 
. النبي كيا فإن قيل: لم قال "انفضوا إليها" بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: 3 
| أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه قاله الزمخشري. والآخر: أنه 9 
١‏ ]| قال ذلك تهما بالتجارة إذكانت أهم وكانت هي سبب اللهو ول يكن اللهو سببها قاله ابن عطية. « وَتركُولة | 
ظ َآئْمّا ) اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا؟ وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا؟ فمن أوجبه 

| واشتزطه أخخذ بظاهر الآية من ذكر القيام) ومن ل يوجبه رأى أن ما قعلة النبي يكل من ذلك لم يكن على الوجوب» 
مذهب مالك أن من سنة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين» وقال أبو حنيفة: لايجلس بين الخطبتين أل 
| لظاهر الآية وذكر القيام فيها دون الجلوس» وحجة مالك فعل رسول الله . [ كُلْ ما عند الله خَيْرٌ مّنَ اللَّهُو 

| وَهِنَ الكَجَارَةٍ 4 إن قيل لم قدم "اللهو" هنا على "التجارة" وقدم التجارة قبل هذا على اللهو؟ فالجواب: أن كل 

| واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه» وذلك أن العرب تارة يبدؤون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل» كقولك: 

| فلان يخون في الكثير والقليل» فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيه| دونه» وتارة يبدؤون بالأقل ثم يرتقون إلى | : 

ظ الأكثر كقولك: فلان أمين على القليل وعلى الكثير» فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيا هو أكثر منهء ولو أ 
[] عكس في كل واحد من المثالين لل يكن تحسناء فإنك لو قدمت في الخيانة ذكر القليل لعلم أنه يخون في الكثين من 





6 باب أولى وأحرىء ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى فلم يكن لذكره 
: | بعد ذلك فائدة» وكذلك قوله "'إذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها" قدم التجارة هنا ليبين أهم ينفضون إليها وأغهم 
١‏ مع ذلك ينفضون إلى اللهو الذي هو دونباء وقوله "خير من اللهو ومن التجارة" قدم "اللهو” ليبين أن ما عند الله 
| خير من اللهرء وأنه أيضا خير من التجارة التي هي أعظم منه؛ ولو عكس كل واحد من الموضعين ل يحسن. 
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5 نيهي إذا جاك المكففون قالوا سند إن ك رسو آله والله يعم 
عن 


كو رمت 
لَرَسُوله وَاللَهُ 


َك تقو رن انعر کدی ا ن لقنو بعلب ج ضارا 
سیل الله لم سء ما اوا يَحَمَلُونَ و ذلك باچ د دَامَُوا ف كفروا قط عل قوم قم 
ردت سدع 2 1 ا رر ع 18م 2 د 3 ا وم 
لا يفقهونَ 25 * وَإِذَا رايتهم ET:‏ ون يقولوا سم لدي کاک 
ety‏ 1 يبون کل صو عام م الْعَدُوٌ فَآحَدَرَم 0 اق يُوفَكُونَ 29 وَإِذَا 
9 هم الوا يستَعْفِرَ لَكُمّ رَسول آله ووا رموس وَرََيَتَهُمَ يَصْدُونَ وهم مُسَتَكبرُونَ ي 
: سإ ب ب لس ويج سس وي نسب سم جو ويسم م Ss ss‏ سه 
سورة المنافقين 
« إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ َالو تَمْهَدُنَْكَلَرَسُولُ الله 4 كانوايقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم فلذلك كذبهم الله 


| في قوله. «وَانَهُ يَشْهّدُإِنَّ الْمَُافِقِينَ لَكذْبُونَ 4 أي : كذبوا في دعواه هم الشهادة بالرسالة» وأما قوله: 7 3 2 8 
يَعْلم نك لَرَسْولَُ 4 فليس من كلام المنافقين وإنها هو من كلام الله تعالى» ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله "واده ا 


2 لحان rE NEE GE O‏ الوم دجن 

الرسالة» وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله "لرسول اله". « جنه 4 ذكر في المجادلة. « ذَلِكَ الُم منوا 
ا كَمَرُوا) ا ق قوله 'َامنوا ثم كفروا اع 
ا أحدهما: أن يكون فيمن آمن منهم إيمانا صحيحا ثم نافق بعد ذلك» والآخر: أن يريد "امنوا" في الظاهر كقوله: 
١‏ وَإذَالَقُوالّذِينَءَامَُوَْالْوآءَامَنا 4 . ط وَِذَارَأيتَهُم تُعْجِبكَأَجْسَامُهُمْ 4 يعني أنهم حسان الصور. وَإنيّقُونُوا 
8| تسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ 4 يعني آنهم فصحاء» والخطاب في قوله "إذا رأيتهم تعجبك". وني قوله "تسمع" للنبي ية ولكل 
7 خاطب. كَأَنّهُْ خُشْبٌ مُسَنَدَةٌ 4 شبههم بالخشب في قلة أفهامهم فكان لهم منظر بلا غبر» وقال الزغشري: 
2 إنها شبههم بالخشب المسندة إلى حائط ؛ لأن ا لخشب إذا كانت كذلك ل يكن فيها منفعة بخلاف الخشب التي تكون 
3 يوك ایی جراد ادها جوز ی اتيم عل ذا معو لل ر ی 
بلي رس ول اک یرن امخام باش اتان حاط و« يبون کل صن غا 4 عبازة 
| عن شدة خوفهم من المسلمين» وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحا ظنوا أن النبي كل يأمر بقتلهم. ١‏ قَائَلَهُمْ 


7 ده وبا ê‏ أحوالهم. « أن يُونَكُونَ 4 أي: كيف يصرفون عن الإيان مع 5 


3] ظهوره. شوَإِذَا قِيلَ لَه تعَالوَا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ الله ووا رُؤُوسَهُمْ 4 أي: أمالوها إعراضا واستكباراء 
0 وقصص هذه الآية وما بعدها: أن رسول الله ية حرج في غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه؛ 


فكان ممن ازدحم جهجاه بن سعيد أجير لعمر بن الخطاب 4 وسنان الجهني حليف لعبد الله بن أبي ابن سلول |1" 
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a ERE ES‏ 27 إن الله لا دى 


3 
41 ] عد > و 


١ 5 Cr 325‏ 3 
5 ألْقَوْمَ الفسقيت © @ هم الَذِينَ يَقُولُونَ لا فقوأ عل مَن عِندَ رَسُولٍ آله حم : 


4 جد من ثم "3 2 له ل e ST‏ ا e CE‏ > جضت 2 2 1 
8| يَنفضوا ويله خَرَايينَ السَّمَوَاتِ وَالارض وَللكن المتنفقين لا يفقهون (2 يقولون لين 
0 ا اک معد دايع کے اسع و خا سو كف ااا موا 5 5 
9 رَّجَعَنَا إلى المَدِينَة لَيَخْرجنَ الاعز ا الاذل ويه العِرّة وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُومِيَ ولك 
: د رو واس تر" م E‏ و ر 
0 الْمُتفِقيرت لا يَعَلَمُونَ وج يابا ألَذِينَ اموا ا تله كمد أ أموالكم وَل rs‏ 


ذڪر 51 ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ اولك هُمُ الْحَسِرُونَ 2 وَأنفِقَواً من #۴ ررق من 1 


0 قَبَلٍ أن ا ام الموّت تول رَتِ ا a‏ و ل أجَلٍ قريب فَأصَّدّقََ 
راگن من ا لحِينَ و وَلن وخر الله قي ودلا ا ا يما ون ف 


0 بوص م يس‎ SS ١ سفوا لجست جمد با‎ HST 


رأس المنافقين» فلطم الجهجاه سناناء فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا الجهجاه بالمهاجرين» فقال عبد الله بن || 


2 أبي: والله ما مثلنا ومثل هؤلاء -يعني المهاجرين- إلا كما قال الأولون: سمن كلبك يأكلك. ثم قال: لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل» يعني بالأعز نفسه وأتباعه ويعني بالأذل رسول الله كيه ومن كان معه» 
ثم قال لقومه: إنما يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم 


5 ما قال شيئا من ذلك» وكذب زيدا د فنزلت السورة عند ذلك» فبعث رسول الله َة في زيد د“ وقال له: «لقد 


| صدقك اله یا زید [دلائل البو للبيهقي: 01403 فحزي عبد الله بن أبي ومقته الناس» فقيل له: امض إلى رسول اله |0 


42 يستغفر لك فلوى رأسه إنكارالهذا الرأي؛ وقال: أمرتموني بالإسلام فأسلمت. وأمرتموني بزكاة مالي ففعلت» ول 
:3 يبق لكم إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمد, ثم مات عبد الله بن أبي بعد ذلك بقليل» وأسندت هذه الأقوال التي 
4 تمصو بي إلى ضمير الجاعة؛ لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها. #سَوَآاءٌ عل مرت 
[إ] ام كشعفو ركهم 4 روي أنه لمانزلت إن شکور سوق مهفن يرال 4 قال رسول اله كله: 
| «لأزيدن على السبعين» [ابن أي حاتم : 0110647 فلا فعل عبد الله بن أبي وأصحابه ما فعلوا شدد الله عليهم في هذه 


ف السورة؛ وأ: خبر أنه لا يغفر لهم بوجه؛ وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة نزلت في غزوة , بني المصطلق قبل الآية ا 


5 | الأخرى بمدة. طلا لھگ أَْوَالَكْ وَلَآأَوْلَادْكُمْ عَن ذكر اللّه 4 أي: لا تشغلكم و' اذكر الله' ' هنا على العموم 
5 ني الصلاة والدعاء والعبادة» وقيل: يعني الصلاة المكتوبة؛ والعموم أولى. « وَأَنِقُوا ِن ما رَرَفْنَاكُم 6 عموم 


2 في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في الجهاد وغير ذلك» وقيل: يعني الزكاة المفروضة؛ والعموم أولى. « وأكن 4 ١‏ 


[١‏ مَنَ الاين 4 بالجزم عطف على موضع جواب الشرطء وق رأ أبوعمرو"فأكون" بالنصبعطفاعلى"فأصدق" 
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| ل الاد لحت 
f:‏ ا کے 


5 


5 - َّ 0 ا 3 
لله ما فى لمات وَمَا فى لاض لَه آلْمُلكُ وله 


سَنْءِ قَدِيرٌ زي) هو الى سي يسنن 


دور 2 9 0 2 ٍ. 

واه ابما تَعْمَلُوْنَ بضر ي حَلَقَ الوت وَآلارْضَ ¿ بالق وَمَ موي ا و 
2 21 ع . 1 | iz‏ عن > دو 7 4 ا 3 - 062 2 

وَإِلَيهِ الْمَصِيرٌ(© يَعْلَمْ ما فى السَّمَوات وَالارْض وَيَعْلمٌ ما تَيرُونَ وَمَا تعلنون وَآللّهُ عَلِمُ 


رن ست 


دات الصّدُور © أل يار نبوأ آلَذِينَ كَفَرُوا مِن قَبَلُ قَدَافوأ وَبَالَ مرم وه 


ےو 


عَذَاتُ ای 2 0 كانت كي قاد ليت للم a‏ فَكَفَرُوأ 


د و 5 0 


e ۴‏ وَذَاَلِكَ على الله سير ا فاصوا 7 PEY‏ 1 


8 


8 ا 
:لما لا ولل يما تَعَمَلُونَ حير( يوم جَمَعُكر يوم امع ذَالِكَ يوم آلتَعَا 


مِنْ باللَهِ وَيَعْمَّلَ صَلِحًا تفر عَنْهُ سَيْعَاتِهِء وَتُدَجِلهُ جنس تجَرى من خا 

وود وي سروح و e e‏ و ne e‏ 
ننورة,التغابيق 

لهُوَالَذِي خَلقَكُمْ يدك كافِرٌ وَيِنَكُم مُومِنٌ 4 في تأويل هذه الآية وجهان؛ أحدهما: هو الذي خلقكم 

فکان يجب على كل واحد منكم الإيهان به» لکن منكم من كفر ومنكم من آمن؛ فالكفر والإيوان على هذا هو 

| اكتسناب العبد» والآخر: أن المعنى هو الذي خلقكم على صنفين؛ فمنكم من خلقه مؤمنا ومنكم من خلقه 

| كافرا؛ فالكفر والإيمان على هذا هو ما قضى الله على كل أحد؛ والأول أظهر لأن عطفه على "خلقكم" بالفاء 


يقنغى أن الكفنن والإيهان واقعان بعد الخلقة لاف أصل الخلقة::ظحَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَارْضَ بالق 4 ذكر أ 
8| معناه في مواضع. « وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ نّ صُوَرَكُمْ 4 تعديد نعمة في حسن خلقة بني آدم؛ لأنهم أحسن :ضورة 5 


5 من جميع أنواع الحيوانء وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر إلى من هو أحسن منه من الناس» وقيل: يعني 
العقل والإدراك الذي خص به الإنسان؛ والأول أرجح؛ لأن الصورة إنها تطلق على الشكل. ألم يَاتَكُمْ 4 
7 خطاب لقريش وسائر الكفار. قاو َر بَهْدُوتتا 4 معناه: أنهم استبعدوا أن يرسل اله بشرا أو تكبروا 
: عن اتباع بشرء والبشر يقع على الواحد والجماغة. « 5 عَم الَدِينَ كقبروآ أن لن ب يبْعَقُوا 4 قال عبد الله بن 
5 عمر ا "زعم" كناية عن كَذَّبَ. « يَوْمَ يجْمَعَكُمْ 4 العامل في " يوم" « لَكْتبّوْنَ 4 أو « حَبيرٌ 4. أو محذوف 


تقديره: اذكرء ويحتمل أن يكون مبتدأء وخبره: « ذَلِكَ يَوْمُ الَعَابْن 4 يعني يوم القيامة» و"التغاين" مستعار |( 
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ولیو انما عل E‏ 
E EEE‏ ل 
فليتوڪل الموينوت () ينا. 


ع أ و 
عدوا نَم ا وَإِن 5 وتصضفحوا أ وتغفرو | فر 


2 ا ولک اود فتعة وله 23 اجر عدن 0 


nee‏ جص كو اا ١‏ سوست دو ا لجسو وسو يا ١‏ سو لجست ھەم روصق دهي سوجموة وسيم 


5 من تغابن الناس في التجارة» وذلك إذا فاز السعداء بالجنة» فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازهم التي كانوا ينزلون 3 
0 منهالوكانوا سجداء»ف"التغاين" عل هذا بمعتى الغْكنء ولي عل المتعازف: في صيخة تفاعل من كوتها بين | 


3 اثنين كقولك: تضارب وتقاتلء إنها هي فعل واحد كقولك: تواضع. قاله ابن عطية» وقال الزخشري: يعني 
]نزول السعداءمنازل الأشيقياء وتزول الأش قياء منازل السعداء و التغاين" على هذا بين اثنين» قال: وفيه 


تبكم بالأشقياء؛ لأن نزوهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء. ط مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَة إلا بإذْنِ الله 4 اه 
7 يحتمل أن يريد بال "مصيبة مصيبة” الرزايا وخصها بالذكر؛ لأنها أهم على الناس» أو يريد جميع الحوادث من خير 8 


54 وشرء و" بإذن الله " عبارة عن قضائه وإرادته تعالى. « وَمّن يمن بالله يهد كَلْبَهُ 4 قيل: معناه من يؤمن بأن 


4 كل شيء بإذن الله يهد الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله؛ وهذا أحسن,ء إلا أن العموم أحسن منه. 8 إِنَّ 3 


: مِنَ زرا جك وولا عَدُرًا لَك فَالحْدَرُوهُمْ 4 سببها: أن قوما أسلموا وأرادوا المجرة فشبطهم أزواجهم 
وأولادهم عن الهجرة فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك. وقيل: : نزلت في عوف بن مالك الأشجعي د؛ 


وذلك أنه أراد الجهاد فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه فرق لهم ورجع» ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم» : 


فتز ليت الآية اة من فة الأولاد ثم صراف تعال عن معافبلهم نقوله: «وإن عقوا ضكرا )ليت ر 
| ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في الفحذير من يكون للإنسان عدوا من أهله وأولاده سواء كانت عداوةبم |71 
بسبب الدين أو الدنيا. © وَالله عِندَه اجر عَظِيمٌ 4 ترغيب في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد التي فتن 3 
e 3‏ موا الل ماظع 4 قيل: إن هذا ناخ لقوله: اوا الله حَق تُقَاتِهِ 4» وروي آنه انزد ا 
| "حق تقاته" شق ذلك على الناس حتى نزل "ما اسغطعتم"» وقيل: لانسخ بينهما لأن"حق تقاته" معناه: فيا أ 
بت ا مایا اا ل سدم ر ينيل اك ف سی یک چت : 
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| 
عاو 0ه 3 واه ِ۴ 5 8 2 تس اج ار ا ا فى ال ب E‏ ع E‏ 
وَاسَمعوا وَاطِيعوا وَانفِقوا حيرا لانفسڪم ومن يوق شح نفسهے فاؤلتيك هم 


لْفْلِحُونَ (2ج) إن تُقَرِصُوأ اله فضا حَسًَا يُضَِفَه لَكُمْ وَيعْفرَ كم وَآلَهُ شَكُورُ حَلِيِدُ 


© عل اليب والشبكدة الْعَرِيرُ لفكيم ر( 
9 مج ف كه 7 ت - 2 وات = ام 
وہ اا ا اراچ یر ا البىء إذا طلقتر النشناء فطلقوه لعدَّ» 
جم لسو جم ب سس جو :ب + بو :2س eg‏ 
الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبب وإعراب "ما" في قوله "ما استطعتم" ظرفيه. ظ خَيْرً أَأَنفيكُْ 4 ا Fo:‏ 
099 منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه» وقيل: هو مفعول ب « أَنفِقُوا 4 لأن الخير بمعنى امال وقيل: هو ا:٠‏ 
5 نعت المصدر محذوف تقديره: أنفقوا إنفاقا خيرا لأنفسكم. 8 وَمَّن يوق 4 ذكر في الحشر. 8 إن تُقُرِضُوا 4 
8 ذكر في البقرة. ظ وَاللَهُ شَكُورٌ جَلِيمٌ 4 ذكر في اللغات. 


سورة الطلاق 


2 ا ا الحم اذا طَلّفْكُم ال 4 إن قيل م نودي النبي ا وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجاعة؟ ٠‏ 6 55 8 


فالجواب أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي ب وأمته» قيل "إذا طلقتم" خطابا له وهم وخص هو 


4 عليه الصلاة والسلام بالنداء أولا تعظيا له» كا يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان! افعلواء أي: افعل 4 
و أنت وقومك» ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لأمته» فكأنه قال: يأمها النبي إذا طلقت أنت وأمتك | 
| وقيل تقديره: يأيها النبي قل لأمنك إذا طلقتم؛ وهذا ضعيف لأنه يقنضي أن هذا الحكم ختص بأمته دونهء أا ٠+‏ 


وقيل: إنه خوطب النبي كل ب"طلقتم' ' تعظيها له کا د تقول للرجل المعظم: أنتم فعلتم؛ وهذا أيضا ضعيف 


لأنه:يقتضي اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالحكم دون أمته» ومعنى "إذا طلقتم" هنا إذا أردتم الطلاق» | 
7 نی ی ی ةا 


اليمين بالطلاق فممنوع. « فَطَلَقُوهُنَ لِعِدَتهِنَ 4 تقديره: طلقوهن مستقبلات لعدمبنء ولذلك قرأ 
211011111111117 
ورويت القراءتان عن رسول الله َة ومعنى ذلك كله: أن لا يطلقها وهي حائض فهو منهي عنه بإجماع؛ 
لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العدة» واختلف في النهي عن 


الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدة أو هو تعبد؟ والصحيح أنه معلل بذلك وينبني على هذا | 3 e‏ ْ 


1 لحلاف فروع منها: هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا؟ ومنها: هل يجوز طلاقها في الخيض وهي حامل 


أم لا؟ ومنها: هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل العدة يقتضي جواز 1 


هذه الفروع والتعبد يقتضي ال منع» ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق ثم أمسر بالرجعة على وجه الإجبار 
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و 
a‏ > موو 


رجو من بُيُوتِهِنٌ ولا سوج إل أن 


ع ر ون رای ےا س ده 


الله ومر: يتعد حدود الله 


2 


| تذرى لعل الله نمث بَعَدَ ذَلِكَ لِك ای اوا بای ھن کا یکرم يمعروقت 


اجون كص مس a‏ ع ووو جسم م a a a a a‏ 


عند مالك» ودون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك 


8 «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» فإن شاء طلق وإن شاء أمسك» [البخاري: 5 واشترط 


مالك أن يطلقها في طهر م يمسها فيه لتعتد بذلك الظهر فإنه إن طلقها في طهر بعد أن جامعها فيه فلا ||1 
تدري هل تعتد بالوضع أو بالأقراء» فليس طلاقا لعدتها ك أمر الله. طامط الع اتج 95 
وما ا ایا وات بیدا ی للاخْرِجُوهْنَ مِن بيوتهن ولا |1 


يكْرْجْنَ 4 نهى الله سبحانه وتعالى أن يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه» ونهاها أن 


و عا سج بحن جا ببسو سا e‏ ٍ 
9 لحفظ النسب وصيانة المرأة؛ فإن كان المسكن ملكا للزوج أو مكترى عنده لزمه إسكانها فيه» وإن كان | 


الممتكز a‏ عالتويقة يتنو ؤديدة زوجي هوا اروم برعي امعد د لفاقولذت 
في المذهب. والصحيح لزومه؛ لأن الإمتاع قد انقطع بالطلاق. د إل أن يَاتِنَبِقَاضِفَةٍ حِسَةٍ مْبَيَئَةٍ 4 اختلف في 
هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هي على خمسة أقوال؟ الأول: أا الزنا فتخرج لإقامة الحد 
قاله الليث بن سعد والشعبي» الثاني: أنه سوء الكلام مع الأصهار» فتخرج ويسقط حقها من السكنى 
| ويلزنها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب قاله ابن عباس داه ويؤيده قراءة أبي بن كعب ج "إلا 
أن يفحشن عليكم'. الثالث: أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك» فمتى فعلت شيا 
من ذلك سقط حقها في السكنى» قاله ابن عباس # أيضا وإليه مال الطبريء الرابع: أنه الخروج عن بيتها 
خروج انتقال» قمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكنى» قال ابن الفرس: وإلى هذا ذهب مالك في المرأة 


| إذانشزت في العدة» الخامس: أنه النشوز قبل الطلاق» فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكن 


قاله قتادة. لا كذري لَعَنَّ الله يدث بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا 4 المراذ به الرجعة عند الجمهور؛ أي: أحصوا العدة 
2 وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله يحدث الرجغة لنسائكم» وقيل: المعنى لعل الله يحدث أمرا من نسخ هذه 


:3 الأحكام؛ وهذا بغيد» وقيّل: إن سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق النبي اة لد ة بنت غامر وا e‏ 
7 فأمره الله بر E‏ هَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُهَ > يريد آخر العدة» والإمساكبالمعروف هو تحسين العشرة | 
5 وتوفية النفقة؛ والفراق بالمعروف هو أداء الصداق والإمتاع حين الطلاق والوفاء بالشروط ونحو ذلك. |[ 


: عاد‎ 235: 22 2 RE. 


7 171 1 127 11 277 12 12 20 211 
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اا 
ملالاو يفكت 
١‏ ا p-2‏ 


ےھ اک ای ت e A FÊ‏ س 
2 أو فارقوهن بمعروفي وَاسْيبدوا دوی عدلٍ م وَاقيمو 


o2 و‎ 


به م کان و ل باه وليم آلاخر وَمَن يَكَّق اله جعل له حرجا 9 


I. HAS 


E ASS NEO 


ege ege eee eee esto eit see 
لوَأَفْهدُوا ذَوَيْ عَدلٍ مّنَكُمْ 4 هذا خطاب للأزواج» والإشهاد المأموربه هو على الرجعة عند الجمهور وقد‎ 
اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب على قولين في المذهب؟ وقال ابن عباس # هو الشهادة على الطلاق‎ 
وعلى الرجعة» وذلك أظهر؛ لأن الإشهاد يرفع الإشكال والنزاع» ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق» وقد‎ 3 
ذكرنا معنى العدالة في البقرة» وقوله "ذوي عدل منكم" يدل على أنه إنم| يشهد في الطلاق والنكاح الرجال‎ |8 
دون النساء» وهو مذهب مالك خلافا لمن أجاز شهادة النساء في ذلك» وقوله "منكم" يعني من المسلمين»‎ : 
وقنيو 1 کی الاکراں فو خلا من ذلك رو اد ةا وخر ولعي بالثلن. .$ واف القتلهاك ينه 4 هذا‎ 
خطاب للشهود» وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد به القيامَ هاء فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد وهو فرضص‎ | 
كفاية: وإلى هذا المعنى أشار ابن الفرس» ويحتمل أن يريد إقامتها باحق دون ميل ولا غرضء وبهذا فسره‎ |] 
الزخشري؛ وهو أظهر لقوله "له" فهر كقوله: كوو َوَامِينَ الفط شْهَدَآء َه 4 . ذَلِكُمْ 4 إشارة إلى‎ | 
4إ] ماتقدم من الأحكام. ومن يكن الله عل لَه رجا 4 قيل:إنها في الطلاق: ومعناها: من يتق الله فيطلق‎ 
طلقة واحذة حسب| تقتضيه السنة يجعل له مخرجا بجواز الرجعة متى ندم على الطلاق» وفي هذا المعنى روي‎ 
ع عن ابن عباس # أنه قال لمن طلق ثلاثا: إنك لم تتق الله فبانت عنك امرأتك ولا أرى لك مخرجاء أي: لا‎ 
رجعة لك» وقيل: إنها على العموم؛ أي: من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل له خرجا من كرب الدنيا‎ | 
والآخرة» وقد روي أيضا هذا عن ابن عباس #2 وهذا أرجح لخمسة أوجه؛ أحدها: حمل اللفظ على عمومه‎ : 
فيدخل في ذلك الطلاق وغيره» الثاني: أنه روي أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي #؛ وذلك أنه أسر‎ 95 
ولده وضيق عليه رزقه» فشكى ذلك إلى رسول الله كَل فأمره بالتقوىء فلم يلبث إلا يسيرا وانطلق ولده‎ 
ووسع الله رزقه [تاريخ بغداد 196/8]» الثالث: أنه روي عن النبي با أنه قرأها فقال: «مخرجا من شبهات الدنياء‎ 3 
ومن غمرات الموت» ومن شدائد يوم القيامة؛ [التعلبي 336/9]» الرابع : روي أنه ك قال: «إني لأعلم آية لو أخذ‎ 5 


: یت رخ تو یوی ES‏ قوله ظ وَيَدْدْفَهُ | 


الرزق على نوعين؛ رزق مضمون لكل حي طول عمره» وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة وإليه الإشارة بقوله 
5 تعالى: وَمَا من داب في اَارْضٍ إلا على الله رِْقُهَا )» ورزق موعود للمتقين خاصة؛ وهو المذكور ني هذه 


الآية. د وتن توك عل للقيو ا مهيا كاي يجين لاجتاج مع إلى غيرى وقد تكلمناعل التوكل 3 
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8| في آل عمران. إن الله جالع ار رَه أي: يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيءَ» وهذا حض على التوكل وتأكيد له؛ 


|| بتكن وَيَدَرُونَ دَأزواجار يَكَرَبَصَنَ َبأشِهنَ ر 
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ِن آله للع مره قد جَعَلَ | ل تن ذا ج والندى يبسن وق التحيض ن 


1 | کے ت K2‏ ع 2 5 2 ed‏ م 
| نسآيكم2 إن ارہ يوي عه وَالْلتئ ي سيو جَلْهُنَ أن 
2 3 


2 


ر ع مه" 82 
م الله نزلهد إِليكمٌ 


ی ےک 


عه و2 


ع لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه وحده ولم يعول على سواه. © قَدْ جَعَلَ الله لکل شَيْءٍ 
کک قَذْرًا 4 أي: مقدارا معلوما ووقتا محدودا. 3 الاق يشي مِنَ الْمَحِيضٍ يِن تسَآَيِكُمْ نا رَتَبْثُمُ فَعِدَ فَعِدَتّهُنَّ 


5 


لا أَدهْرٍ 4 روي أنه لما نزل قوله: «والتظلقات رضن باه لاه قزر قالوا: يا رسول الله! فا 
عدة من لاقرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا كانت عن لا تحيض فعدتها ثلاثة 
أشهرء فقوله "اللائي يسن من المحيض " يعني التي انقطعت حيضتها لكبر سنهاء وقوله: ؤِوَاللَآق لم 





2 يكَحِضْنَ 4 يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحيض» وهو معطوف على "اللائى يسن" أو مبتدأ وخبره محذدوف 


تقديره: اللائي لم بحضن كذلك» وقوله إِنِ ارد تَبْتْمْ 4 هو من الريب بمعنى الشك» وفي معناه قولان؛ 


7 أحدهما: إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر. والآخر: إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو م 
ق ينقطع فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبرها حسب ذكرنا؛ وهو الصحيح» وهي على 


التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض» وقد اختلف العلماء في عدتها 


: على ثلاثة أقوال؛ أحدها: آنا ثلاثة أشهر خاصة حسب) تقتضيه الآية على هذا التأويل» والآخر: أنها ثلاثة أشهر 


بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل وهذا مذهب مالك وقدوته في ذلك عمر بن ن الخطاب ذه والثالث: 


5 أمبا تعمد بالأقزاء ؤلو بقيت ثلائين اة حى تبلغ مسن مالا عيض وه ذهب الشتافعي أن حنيفة. 
|0١‏ و وأؤلاث الاخمال أجلن أن يَصَعْنَ عَنلَهْن 4 هذه الآية عند مالك والشلافعن وأبي حتيفة وسائر العلماء في 
ا للطلقات والمتوف عنهن» فمتى كانت إحداهن حاملا فعدتها وضع حملهاء وقال علي بن أبي طالب وابن 


عباس #د: إنم| هذه الآية في المطلقات الخوامل فهن اللاي عدتهن وضع حلهن» وأما المتوى عنها إذا كانت 


حاملا فعدتها عندهما أبعد الأجلين. إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشراء فحجة الجمهور حديث 
| سبيعة الأسلمية دا أنها كانت تحت سعد بن خولة #. فتوفي في حجة الوداع وهي حبلى» فلا وضعت خطبها 
4 اب اشا ین نف هن فسألت رسول الله َة فقال ها: «انتكحي من شئت» [البخاري: 3770]» وروي أن ابن 
3 ووت اوو ا وای ای وی لبي وعال ای وديف بن جند الاي 
التي نزلت في سورة النساء القصرى -يعني سورة الطلاق- نزلت بعد الآية التي في البقرة: ط وَالَدِيقَ يُتَوَكَوْقَ 


ع عا 


بعد ادي و بت خت ت ان ن اا 


E E E KA. 
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00 
١أوْجَدِكُمْ‏ ولا مُصَارُوهنٌّلِمْصَيَفُواْ عَلَهِنّ ون كن اوت مَل فاقوا عن ی 


ا gi‏ ج e‏ 
لن ن آرْصَعْنَ لَك فَاتوهنَ أَجُورَهنٌ وَاتَمِرُوأ ا ون تعاسرتم 
رضم ل2 أحخرون چ 


جو و لس وس وس سوس جيم 0 > a‏ :سدس 


« أَسْكِيُوهْنَ مِنْ حَيْتُ سَكُنُم 4 أمر الله بإسكان المطلقة طول العدة فأما المطلقة غير المبتوتة فيجب لحا على أ 


| زوجها لس كت والشقة باتفاق» وآ اترات فته ثلاثة [قوال» أحدها: نمت با التسكن :دون النفقة 
وهو مذهب مالك والشافعيء والثاني: أنها يجب لما السكنى والنفقة وهو مذهب أب حنيفة» والثالث: أنها 
ليس لما سكنى ولا نفقة؛ فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس #ا؛ وهو أن زوجها طلقها البتة فقال لما 
الأ| رسول الله يكلِ: «ليس لك عليه نفقة» [مسلم: 1480]» فيؤخذ من هذا أن لها السكنى دون النفقة» وحجة من 
أوج ب لما السكنى والنفقة قول عمر بن الخطاب .#-: لا ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة فإني سمعت 


: رسول الله ك وهو يقول: الها السكنى والنفقة؛ سلم: 1480 وحجة من لم يجعل ها سسكنى ولا نفقة أن في | 


| بعض الروايات عنها أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله ية سكنى ولا نفقة [أبوداود: 2288]» وقوله "من حيث 
سكنتم" معناه: أسكنوهن مكانا من بعض مساكنكم» ف"من" للتبعيض ويفسر ذلك قول قتادة: ومن لم يكن 
له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه. 8 مّن وُجْدِكُمْ 4 الوجد هنا الطاقة والسعة في المال؛ فالمعنى: 
: أسكنوهن مسكنا مما تقدرون عليه وإعرابه عظف بيان لقوله "حيث سكنتم"» ويجوز في الوجد ضم الواو 
: وفتحها وكسرها بمعنى واحد» والضم أكثر وأشهر. ط وَإِن كُنّ أَوْلَاتٍ حمل َأَنَفِفُوا عَلَيْهِنَّ حَ يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ 4 اتفق العلماء على وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل عملا هذه الآية سواء كان الطلاق رجعيا 
1 أو بائناء واتفقوا على أن المطلقة غير الحامل لما النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعياء فإن كان بائنا اختلفوا في 
:0 مرا هاا ا ار قاد فاك ادغاد مالك و اباو لات 

أ أنهذهالآبيةإنياسف اظفاح وتال :قوم ها الثفقة في التركة«قإق أزطلئن م ا 
1 المعنى: إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع؛ وهي النفقة وسائر المؤن حسبم| 
_ ذكرفي كتب الفقه. ظ وَاتَمِرُوا بَيْتَكُم بِمَعْرُوفٍ 4 هذا خطاب للرجال والنساء» والمعنى: أن يأمر كل واحد 
: ی ا ا ا ا و ا 
وان كرشم قاريع اغ رع + المعنى؛ : إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع وطلبت منه 
: كثيراء فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بم| هو أرفق به إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمه» فتجبر حينئذ 
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عَنقِبَهُ اها سرا © اَعَد آله هم عَذَابًا شَدِيدَا 


روت 022 الى مرج 
َامنوا قد انزل اه یکم کر ر رَسُولاً ر 


ع ار ناص 


i r لين 2 يلو‎ 


ب تت خا لات ای ا د )وليب اعت ا همهو بت انو ا2 
ق عل إرضاعه بأجزة مثلها ومثل الزوج. لفق دُوسَعَةٍ من سَْعَتِهِ 4 الآية» أمرابأآن ينفق كل واحد على 
2 مقدار حاله ولا يكلف الزوج ما لاايظيق» ولا تضيّع الزوجة بل يكون الحال معندلاء وني الآية دليل على أن 
]| النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو مذهب مالك خلافا لأي حنيفة فإنه اعتير الكفاية» ومن عجز عن 
5 نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أا تطلق عليه خلافا لأبي حنيفة» وإن عجز عن الكسوة دون النفقة 
1 ففي التطليق عليه قولان في المذهب. 8 مَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا 4 أي: حاسبنا أهلهاء قيل: يعني الحساب 
| ني الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده» وقيل: يعني في الدنيا؛ وهذا أرجح لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد 
أ ذلك في قوله «أَعَدّ عَدّ الله لَهُمْ عَدَابًا سيدا 4» ولأن قوله "حاسبناها" و"عذبناها" بلفظ الماضي فهو حقيقة 


فيا وقع مجاز فيا لم يقع» فمعنى "ات ئناه" ' أي : أخذناهم بج مسمس r‏ 


والعذاب هو عقابهم في الدنياء وال"نكر" هو الشديد الذي لم يعهد مثله. © قَدَ رل الله إل لوسها 
الذكر هنا هو القرآن» والرسول هو محمد يي وإعراب "رسو لا" مفعول بفعل مضمر تقديره: 00 


هذا الذي اختاره ابن عطية؛ وهو أظهر الأقوال» وقيل: إن الذكر والرسول معا يراد با القرآن. والرسول على ٍ 


هذا بمعنى الرسالةء وقيل: إا يراد | القرآن على حذف مضاف تقديره: ذكرا ذا رسولء وقيل: يراد ا 
النبي ية والذكر من أسمائه؛ وهو ضعيف: وقيل "رسولا” مفعول بالمضدر الذي هو الذكرء وقال الزخشري: 


الرسول هو جبريل أبدل من الذكر؛ لأنه نزل به أو سمي "ذكرا" لكثرة ذكره له؛ وهذا كله بعيد. 8 وَمِنَ اه 
| الَارْضٍمِفْلَهُنَ 4 لاخلاف أن السموات سبع» وأما الأرض فاختلف فيهاء فقيل :إا سبع أرضين لظاهر أ 
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5] يرل آلا ب HES‏ 


اکر ایی e‏ لرا ع ا لك نى :مظاك أرجت 


5 هذه الآيةء ولقوله 4ة: «من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) [سلم: 1610]» وقيل: إن 


5 هي واحدة» فقوله: "مثلهن" على القول الأول يعني به ا ماثلة في العددء وعلى القول الثاني يعني به ال ماثلة في | 


: عظم الجرم وكثرة العمار وغيّر ذلك؛ والأؤل أرجح. يرل اشراب يهن 4 يحتتمل أن يريد بالأمَرٌ الؤحي 
ا أو أحكام لله تعالى وتدبيره لخلقه. 


سورة التحريم 


ڈیا أا الى لِم حرم مآ أَحَلَّ الله لك 4 في سبب نزوها روايتان؛ أحدهما: أن رسول الله ككل جاء يوما إلى أ 
بيت زوجه حفصة بنت عمر بن الخطاب «##اء فو جدها قد مرت لزيارة أبيهاء فبعث في جاريته مارية هه | 


هذا في بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله َة مترضيا ها: «أيرضيك أن أحرمها؟» قالت: نعم. فقال: «إني ف 


قد حرمتها» [ابن سعد 8/ 186]» والرواية الأخرى: أن رسول الله َة کان يدخل على زوجه زينب بنت جحش وا 
فيشرب عندها عسلاء فاتفقت عائشة وحفضة وسودة بنت زمعة رضى الله عنهن على أن تقول له من دنا منها: 


أكلت مغافير -والمغافير صمغ العُرفط وهو حلو كريه الريح- ففعلن ذلك» فقال رسول الله يلِ: «لاء ولكني 5 / 


15 شربت عسلا؛ فقلن له: جِرسَتْ نحلة العرفط» فقال رسول الله :دلا أشربه أبدا»» وكان یکره أن توجد منه 
رائحة كريبة» فدخل بعد ذلك على زينب هه فقالت: ألا أسقيك من ذلك العسل؟ فقال: «لا حاجةلي به» 
!|| البهاري: 4628]» فتزلت الآية عتابا له على أن ضيق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم العسل؛ والرواية الأولى 
3 أشهر وعليها تكلم الناس في فقه السورة» وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغيره» ولنتكلم على فقه التحريم؛ 
: فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء فلا يلزم ولا شيء عليه فيه عند مالك» وأوجب عليه 


5 أبو حنيفة الكفارة؛ وأما تحريم الأمة فإن نوى به العتق لزم وإن لم ينو به ذلك لم يلزم وكان حكمه ما ذكرنا في أ 


الطعام» وأما تحريم الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة» فقال أبو بكر الصديق وعمرين الخطاب 
وابن عباس وعائشة وغيرهم #د: إن| يلزم فيه كفارة يمين» وقال مالك في المشهور عنه: هي ثلاث تطليقات 
في المدخول بهاء وينوى في غير المدخول بها فيُحكم با نوى من طلقة أو اثنتين أو ثلاث» وقال ابن الماجشون: 
هي ثلاث في الوجهين» وروي عن مالك أنها طلقة بائنة» وقيل: طلقة رجعية. ا نتفي مَرْصَاتَ أَرْوَاجِكَ 4 
ْ أي: تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك» يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة ده وهذا يدل 
7 على أا نزلت في تحريم الجارية؛ وأما تحريمه العسل فلم يقصد به زضا أزواجه وإنما تركه لرائحته. 
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ل ا فو اچ م صو ا کہ کوے ا 2 و م در 2 
اله غفورٌ رم (2) قد فَرَض اله لكر نة أيَمَيِكم وَاللَّهُ مَوّلدكمَ وهو العم الحكم 
کر ار 2 تيبر م 


م © ود سر آلتىء إل بَعْض ازو چهء حَدِيئًا لما کجات بدء اهر اله عَلَيْهِ عرف | 


و 3 2_0 يا "2د 2-2 26 5 و ود 
بشت والس E E E‏ ج أنبأكَ هدا قال :تبان :اللي 
اج 


- 


لْخَبِيرٌ وي إن تعوبًا إلى الله ققد CEE‏ 


السو جص نوھ نوی پوچ د وی چیھ ەھ رپچ ويا الوجصت جومم وبصت جومم 


22 پم 


# وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ 4 في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم على أن عتابه في ذلك إن 
: كان كرامة له» وإنا وقع العتاب على تضييقه عليه الصلاة والسلام على نفسه وامتناعه ما كان له فيه أرب 
وبئس ما قال الزخخشري في أن هذا كان منه زلة لأنه حرم ما أحل اله» وذلك قلة أدب على منصب النبوة. 
« قد فرص اله لَك ْلَه أَِمَاكُمْ 4 التحلة هي الكفارة: وأحال تعالى هنا على مأذكر في سوزة المائدة من 
| صفتهاء واختلف في المراد بها هنا؛ فأما على قول من قال: إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك 
: فمن قال: إن التحريم يلزم فيه كفارة يمين استدل بهاء ومن قال: إن التحريم يلزم منه طلاق قال: إن الكفارة 
| هنا إن هي للحلف؛ لأن رسول الله به حلف وقال: «والله لا أطؤها أبدا»» وأما على القول بأن الآية نزلت في 
| تحريم العسل فاختلف أيضاء فمن أوجب في تحريم الطعام كفارة قال: هذه الكفارة للتحريم» ومن قال: لا 
| كفارة فيه قال إنما هذه الكفارة لأنه حلف ألا يشربه» وقيل: هي في يمينه عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل 
على نسائه شهرا. وَالَهُ مَوْلاَكُمْ 4 يحتمل أن يكون بمعنى الولي الناصر أو بمعنى السيد الأعظم. ظ وَإدَ 
9] آسَرَالكىء إلى بَعْ ضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِيئًا4 اختلف في هذا الحديث على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه تحريم الجارية 
| فإنه لما حرمها قال: «لا تخبري بذلك أحداء» والآخر: أنه قال لحفصة: دإن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعدي» 


3 6 لوال أل : 


4+ 
دہ 
4 


3 


| [الطبرائي: 0, والثالث: أنه قوله: «شربت عسلا) والأول أشهرء و"بعض أزواجه" هي حفصة دا . م قَلَمًا 
ا ر و م عرد e‏ 5 3 8 
5 تبات به وَآظهَرَهُ الله عليه عَرَّف بَعْضَهُ وَاعَرَّصَ عَن بَعّْض 4 كانت حفصة دا قد أخبرت عائشة دي با 
وطلقها ثم أمره الله بمراجعتها فراجعهاء وقيل: لم يطلقهاء فقوله "نبأت به" حذف المفعول وهو عائشة دا 
| وقوله "أظهره الله عليه" أي: أطلعه على إخبارها به» وقيل: معناه أظهر الله عليه الحديث من الظهورء وقوله 
| "عرف بعضه" أي: عاتب حفصة ج على بعضه "وأعرض عن بعض" حياء وتكرما؛ فإن من عادة الفضلاء 
| التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب» وقرئ "عرف" بالتخفيف من المعرفة. ظ فَلَما تَبَأَهَابِهِ قَالَتْ مَنَ 
: نباك هَدًا 4 أي: لما أخبر النبي ي حفصة ج بأنها قد أفشنت سره ظنت أن عا ملعت كاي الع ادنو 
4 فقالت له : من أنبأك هذا؟ فل أخبرها أن الله هو الذي أنبأه به سكتت وسلمت. © إن کنو الل الله فَقَدَ 
7 حتت فأرنكتا) هذا خطاب لمائشة وحنصة # وتي عا جرى من في قسة خرن بار ةأ الل 5 
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وای عل زان ظلفكن أن دا أزواج كوا يكن سما توكس قيشر 
تتت عبد سر سَتِحَسٍ تيبو وأَتكارًا ر اجا آلدین اموا فوا أنفسَكز وأهلیگر 
ارا وَقُودُهَا الاس وَلَقِجَارَةُ عَلَينا ملَيِكَةٌ غِلظٌ سِدَادٌ لد يَحَصُونَ آله م1 أ 

a a ل الل ل الس ل سبج‎ a ل‎ a n ma 
ومعنى "صخت" مالت عن الصوابء وقرأ ابن مسعود #ه "زاغت". والمعنى: إن تتوبا إلى الله فقد صدر‎ 
منكما ما يوجب التوبة. وَإن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ إن الله هوَّمَِْاه 4 المعنى: إن تعاونتم| عليه بل بها يسوؤه من‎ 8 
إفراط الغيرة وإفشاء سره ونحو ذلك؛ فإن له من ينصره» و "مو لاه" هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم‎ |8 
فيوقف على "مولاه" ويكون « جَبْرِيلُ 4 مبتدأ و ظهِيرٌ ) خبره وخبر ما عطف عليه» ويحتمل أن يكون‎ | 
»4 المولى هنا بمعنى الولي الناصر؛ فيكون "جبريل" معطوفا فيوصل مع ما قبله ويوقف على « صَالِحٌ الْمُومِِينَ‎ | 
ويكون طالْمَلائِكَةٌ 4 مبتدأ و"ظهير" خبره؛ وهذا أظهر وأرجح لوجهين؛ أحدهما: أن معنى الناصر أليق‎ |8 
بهذا الموضعء فإن ذلك كرامة للنبي كل وتشريفا له» وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي كل‎ | : 
مع غيره؛ لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا ا معنى فليس في ذلك إظهار مزية له» الوجه الثاني: أنه ورد في‎ | 7 
الحديث الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر # إلى رسول الله كل فقال: يا رسول الله! ما يشق عليك من‎ 1 
شأن النساء» فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجيريل معك وأبو بكر معك وأنا معك» فنزلت الآية‎ | 
[مسلم: 1479] موافقة لقول عمر #-» فقوله معك يقتضي معنى النصرة؛ "وصالح المومنين " اختلف هل هو‎ 
مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة؛ فعلى القول بأنه مفرد هو أبو بكر الصديق #-. وقيل: علي بن أبي طالب م‎ 
وعلى القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح. < حَسَى رَبهُ إن طَلَقَكُنَّ 4 الآية» نصرة للنبي ية وروي‎ 
أن عمر هه قال ذلك ونزل القرآن بموافقته» ولقد قال عمر «# حينئذ للنبي ككِ: والله يا رسول الله! لئن‎ 
4 أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت عنقهاء وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان والقنوت» وال ظ سَايْحَاتِ‎ 
معناه: الصائمات قاله ابن عباس د# وقد روي عن النبي ك وقيل: معناه مهاجرات» وقيل: ذاهبات إلى الله؛‎ : 
لأن أصل السياحة الذهاب في الأرضء وقوله: 8 تَيبَاتِ وَأَبْكارًا 4 قال بعضهم: المراد بالأبكار هنا مريم بنت‎ 
عمران وآسية امرأة فرعون» فإن الله يزوج النبي اة إياهما في الحنة؛ وهذا يفتقر إلى نقل صحيح» ودخلت الواو‎ 
هنا للتقسيم ولو سقطت لاختل المعنى؛ لأن الثيوبة والبكارة لا تجتمعان» وقد قال الكوفيون: هي واو الثانية؛‎ | 
ق ؤذلك ضعيفت: فر أنفسك اهلگ تارا آي أظطيعها الله وآمروا أهلكم بطاغته لتقوا أنفسكم وأهليكم‎ 
ق بطاعته من النار؛ فعبر با مسبب وهو وقاية النار عن السبب وهو الطاعة. ظ وَقُودُهَا 4 ذكر في البقرة. «مَلَايْكَةٌ‎ 
أ غلاط دا4 يعني زبانية النازةوغلظهم وشدتهم يحتمل أن يريد في أجرامهم أو في قساوة قلوبهم.‎ 





د 0 
اع يع زعت نقد لو RE Se‏ سد ابعر يع ومع كوه 
ون تظهرًا عليه فإن اله هو مَوَلدهُ وَحِبَرِيلٌ وَصَلِحٌ المومِيينَ وَالملتيكة بَعَدَ ذالِكَ أي 
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يُوَعَيُونَ @ يتا لين كقرُوأ لا تَعَعَذِرُوأ الْيَوَمَ إِنَمَا رون ما ما كنت 


و 


: | geeks E وه‎ e 
| تاا الت َامَتُوأ تُوبُوأ إل آله َوه نصوحا عبی یکم أن يكفِرَ‎ 


دكا راک و جلك فض ری کرو اوا اتر لخر اله الح 


كم 


الف اشوا معن وره يس ب حت ایہم وَبِأَيْمَمِمَ يقولون ربكا اتمم لكا نورا 


7 ص NY‏ ليا 4 : E‏ 2 7 مه 3 E re‏ ت 
وَاغْفِرٌ لتا إِنَكَ عل حل 0 قَدِير وج اجا آلتَى جَهد آلڪُفارَ وَالْمُسَفِقِينَ 


وغل عل هم َم مب الخ و ت ا الله ع للذ کا 


امراك توح مرت لوط ڪاتا ڪت عَبدَنِ ِن عِبَادِنَا صَالِحَينِ فحاتتما فل 


و ر 


E SON E‏ ا شا سَيعًا وَقِيلَ دخلا آَلثَارَ مَعَ أَلدَّاجِلِينَ (2) وضرب اله متلا 


اس جوت تسو age n ١‏ وھد ووک د چت کو و 





9وَيَفْعَلُونَ مَايُومَرُونَ 4 قيل : إن هذا تأكيد لقوله 8 لا يَعْضُو ٍ نَ 4 وقيل : إن معنى "لا يعصون' ' امتثال الأمر 
ومعنى "يفعلون مايومرون' 'جدهم ونشاطهم فيا يؤمرون به من عذاب الناس. ١‏ لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ 4 يعني 


يوم القيامة» ويحتمل أن يكون هذا خطاب من الله للكفار أو خطاب من الملائكة. تَوْبَةَ نَضصُوحًا 4 قال عمر بن 
الخطاب : التوبة النتصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا ولا يريد أن يعود: وقيل: معناه توبة 
خالصة» فهو من قولهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع» وقيل: هي أن تضيق على التائب الأرض بها رحبت 


5 كتوبة الثلاثة الذين خلفواء وقال الزخشري: وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي» والنصح في الحقيقة 


صفة التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم وقد تكلمنا على التوبة في قوله: 9 وَتُوبُآ إلى اللّه جمِيعًا 4 في 
النور. يوم لا يخي اله التبىء 4 العامل في "یوم" يحتمل أن يكون ما قبله أو ما بعده أو محذوف تقديره: اذكرء 


39 والؤقفت والابتداء يختلفت غل ذلك: ظ وَالَّذِينَءَامَنُوا4: يحتمل: أن يكون معطوفا على" النبئء” أو مبتدأ وره 


بعده. ظ نُورُهُمْ يَسْعَى 4 ذكر في الحديد. « جَاهِدٍ الْكْقَارَ وَالْمنَافِقِينَ 4 ذكر في براءة. امْرَأَتَ توج وَامْرَتَ 
وط 4 قيل: اسم امرأة نوح والغة واسم امراة لوط والهة؛ وهذايفتقر إلى صحة النقل. « قَحَانَعَاهُمَا 4 قال ابن 


| عباس 4 : خانت امرأة نوح في أنها كانت تقول إنه مخنون» وخانت امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا 


قدموا عليه؛ وكانتا مع ذلك كافرتين» وقيل: خانتا بالزنا؛ وأنكر ابن عباس ا ذلك وقال: ما زنت امرأة نبي قط 
تنزيها من الله هم عن هذا النقص» وضرب اله المثل بهاتين المرأتين للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل 
| كأنه يقول: لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجههماء 
ا وقيل: هو مثل لأزواج النبي ل فيم ذكر في أول السسوزة؛ وهذا باطل لأن الله إنها ضربه للذين كفرواء | 
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مِن فرعو وَعَمَلِهء 4 خی ِت د كيه '(2) وَمَرْيَمَ بت عِمران ال 


کو رد 


حصنت فَرَجَهَا فتفختا فيه مر . روحتا وَصِد قت بَكَلِمَتِ س را وكتلبهء وَكَانت ١‏ 


مدع 


مِنَ القا جْتين > 


وا ترك اذى بده انملك وهو عل کل یر قوز ن | 


" كا a A‏ ا E‏ و وف د ا ن 
ألذى حَلق الْمَوْتَ والحيّوة ليجلوكمد أيكمد أَحَسَن ع الْعَزِيرُ لْعَفُودُ وم 


لس جص ؤس + سوسوي تج + لسو جو جص م e‏ وجب مس a e ١‏ بويج a.‏ 


3 و امراك فِرْعَوْنَ 4 اسمها آسية وكانت قد آمنت بموسى عليه السلام فبلغ ذلك فرعونء فأمر بقتلهاء فدعت أ 
5 بهذا الدعاء فقبض الله روحهاء وروي في قصصها غير هذا عا يطول؛ وهو غير صحيح. ١‏ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَّلِهِ 4 
]| تعني كفره وظلمه» وقيل: مضاجعته ها؛ وهذا ضعيف. ط أَحْصَئَتْ فَرْجَهًا 4 يعني الفرج الذي هو ا جارحة 
وإحصانها له هو صيانتها وعفتها عن كل مكروه» وقيل: يعني فرج ذرعها؛ وهذا ضعيف. 8 فَتَمَخَنَا فيه مِن 
رُوحتا 4 عبارة عن نفخ جبريل في فرجها فخلق الله فيه عيسى عليه السلام» وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة 


محلوق إلى خالقه» وني ذلك تشريف له. ‏ وَصَدَّكَتْ بِكَلِمَاتٍِ ربا وَكِتَابهِ 4 "كلمات ربها" يحتمل أن يريد بها 
الكتب التي أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغيرهم» "وكتابه" بالتوحيد يحتمل أن يريد به التوراة أو الإنجيل 
5 أو جنس الكتب» وقرئ بالجمع يعني جميع كتب الله تعالى. ط مِنَ الْقَانتِينَ 4 أي: من العابدين» فإن قيل: لم 
قال "من القانتين" بجمع المذكر وهي أنثى؟ فالجواب أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء فغلب الذكور. 


سورة الملك 

7 ورد في الحديث أن رسول الله ية كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه. وأنه عليه الصلاة والسلام 
7 قال: «إنها ننجي من عذاب القبر» [الرمذي: 2890]. « تَبَارَكَ © فعل مشتق من البركة؛ وقيل: معناه تعاظم وهو 
3 ختص باه تعالى ولم ينطق له بمضارع. 8 بيد الْمُلْكُ 4 يعني ملك السموات والأرض والدنيا والآخرة» 
وقيل: يعني ملك الملوك في الدنيا فهو كقوله: ظ مَالِكَ الْمُلْكِ 4 والأول أعم وأعظم. 8« حَلَقَ الْمَوْتَ وَاِخيَاة 4 
يعني موت الخلق وحياتهم؛ وقيل "الموت" الدنيا لأن أهلها يموتونء "والحياة" الآخرة لأنها باقية فهو كقوله 
ظوَإِنَ الدَارَااخِرَة لهي ايان 4 وهو على هذا وصف بالمصدر؛ والأول أظهر. لِيَبْلْوَكُمْ 4 أي 
یوو ی وی وت و ج21 
1 نیاوی اکا رواو اا اځ اغتن تملا عبد ى ان راا انراد 
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00 0 ش‎ gang 5 


ب نتر اق قبا تز باو KY‏ 


3 ا ايك الکو فد و أ شط ا رق واو رع هی عار اوآ جي طاعة اا ا8 0891 سبع 


سَمَاوَاتِ طِبَّانَا 4 أي: بعضها فوق بعضء والطباق مصدر وصفت به السموات أو على حذف مضاف 
]| تقديره: ذوات طباق» وقيل: إنه جمع طبقة..« ما تَرَى في خَلْقٍ الرّحْمَنِ مِن تَقَاوْتِ 4 أي: من قلة تناسب 
| وخروج عن الإتقان» والمعنى: أن خلقة السموات في غاية الإتقان بحيث ليس فيها ما يعيبها من الزيادة 


5 والنقصان والاختلاف» وقيل: أراد خلقة جميع المخلوقات؛ ولا شك أن جميع يع المخلوقات متقنة ولكن‎ E 
تخصيص الآية بخلقة السموات أظهر لوروده بعد قوله "خلق سبع سموات طباقا "» فكأن قوله "ما تری‎ 3 


في خلق الرحمن من تفاوت" بيان وتكميل لما قبله» والخطاب في قوله "ما ترى" و"ارجع البصر" وما بعده 


| للنبي كل أو لكل خاطب ليعتبر. « كَاْجع الْمصَرَهَل رى من مُطورٍ» ال'فطور" الشقوق» جمع فطر وهو |[ 


® الشق» ورجع البصر ترديده في النظر: ومعنى الآية: الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل بل 
| هي ملتئمة مستوية. مث ازجع الْبَصَرَ كرتن ن4 أ ي: انظر نظرا بعد نظر للتثبت والتحقيق» وقال الزخشري: 
| في معنى التثنية في "كرتين" التكثير لا مرتين خاصة كقوهم: لبيك؛ فإن معناه إجابات كثيرة. « يَنْقَلِبٍ إِلَيْكَ 


الخ ارا وهو حيسي 6ا اقام جو المعتاعن الي التي طاو م مر الكلينل افیا 


| التعب» فمعنى الآية: أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقا أو خلالا رجع بصرك ولم تر 
شيئا من ذلك» فكأنه خاسئ لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل» وهو مع ذلك كليل من شدة 
| النظر وكثرة التأمل. 9 وَلَقَدْ رَيَنَا السَمَآءَ انيا ِمَصَابِيجَ 4 "الساء الدنيا" هي القريبة مناء وال"مصابيح" 
ئ يراد با النجوم؛ فإن كانت التجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشسكال» وإن كانت في غيرها من النسموات 
: فق ورك اللتحياء التبا الفا طاهرةافيها لناه جال أن بريد انه نين الك ء لديا تجزم الع ليها دزت 
التي في غيرها على أن القول بموضع الكواكب وفي أي سماء هي لم يرد في الشريعة. 9 وجَعَلْنَاهَا رُجُومًا 
| لَشَيَاطِينِ 4 أي: جعلنا منها رنجوما؛ لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين فهو كقولك: أكرمت 
| بني فلان إذا أكرمت بعضهم: والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به ما يرجم به» وقال الزمخشري: معنى 
| كزان افر لكوم تيار أن تحرف سفن من امام از اشخان القيل:يستقلان الل ن 
| السماء؛ فالشهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب لا أن الراجمة هي الكواكب بأنفسها لأنها ثابتة في الفلك» 


| قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء؛ زينة السماء ورجوم الشياطين وليهتدى بها في ظلمات البر والبحر. © 
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وو 


عد 
ءا 7 1 + 2 عم 2“ سے م 55 ار 
وَأَعَعَدَنًا هم عَذَّاب اَلسَعِيرٍ © وَلِلَذِينَ كفروأ بر عَذَابُ جهنم وبيس الْمَصِيرٌ (©) 
7 0 و تدصر تود سن لوه E a‏ 
2 کو ب و او كلما الق فيا فو 


کے عو 


أصوكب ألسَعِيرٍ 2 2 فاعترفوأً ا فسحقا لأصحب السَّعِين© | ن ل شون 


هل 


مهدر « 


بدَاتِ آلصَّدُورٍ ج ألا يعم من حَلَقَ وهو آللْطِيف اير ج هو الى جَعَلَ لَكُمْ 

کو رپ تییوت روص نوی بیو کو روصي یی 
وَأَْتَدْنالَهُمْ عَدَابَ الس عير يعني للشياطين. ظسَمِعُوا لََا مَهِيًا 4 الشهيق أقبح مايكون من صوت 
الحمارء ويعني به هنا ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهوها أو شهيق أهلها؛ والأول أظهر. « وَحِيَ 
تَفُورُ4 أي: تغلي بأهلها غليان القدر بها فيها. ط تَكَادُ تَميرُمِنَ الْمَيْظٍ 4 أي: تكاد جهنم ينفصل بعضها 
من بعض لشدة غيظها على الكفارء فيحتمل أن تكون هي المغتاظة بنفسهاء ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية؛ 
والأول أظهر؛ لأن حال الزبانية يذكر بعد هذاء وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله ها أو 
85] يكون عبارة عن شدتها: « كنا ألتي فِبمَامٌَ 4 أي : كلما ألقي في جهنم جماعة من الكفار سأهم الزبانية 
هل جاءكم "نذير"؟ أي: رسول وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم» ولذلك اعترفوا 
فقالزا: طب قَدْجَآءَنَا تَذِيرٌ )» وقوله "كلا" يقتضى أن يقال ذلك لكل جماعة تلقى في النار. « إِنَ أَنثُمُ 
فيسلا كبر ».تمل أن یکوت من قول ملائكة انار آی هن قزل الكفاراللرضل في الدنيا: رقا وا 4 
لأ الضمين للكفارء أي: 5 لَوْكُنَا تَسْمَعُ 4 كلام الرسل أو تَعْقِلٌُ 4 الصواب: ما كان أضَحَاب السَعيرٍ4. 
۳ ماح غَتَرَهُوا بِدَنبِهِمْ 4 اعترافهم هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف» و"ذنبهم' ' هنا يراد به تكذيب الرسل. 
و شقا لأضحاب السَعِيرِ4 انتصب "سحقا”بفعل مضمر على معنى الدعاء عليهم. اليب 4 فيه 
قولان؛ أحدهما: أن معناه وهم غائبون عن الناس ففي ذلك وصف لمم بالإخلاصء والآخر: أن الغيب ما 
5 غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها على أن هذا القول إن) بحسن في قوله: « يُومِنُونَ بِالْمَيْبٍ 4 . ط وَأَسِرُوا 
١‏ زت اوا جروا به 4 المعتى مسواء.جهرتم أو أسرزرتة فإن اله يعلم اهاز والسر: :ألا يَعْلمُ من خَلق 4 
99] هذا برهان على أن الله يعلم كل شيء؛ لأن الخالق يعلم مخلوقاته؛ ويحتمل أن يكون "من خلق" فاعلا يراد 
به الخالق» والمفعول محذوف تقديره: ألا يعلم الخالق خلقه» أويكون "من خلق" مفعولاء والفاعل مضمر 


ا 02 
3- د مير م َو ع8 ا 3 
رهم بالْخّيب لهم مغفرة اجر كبيرٌ ت 0 فلك أو جِهروا به إنهء عليم © 
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مىد قير 


ألارضن ولك اشوا ي تابا وکوا ن 


ے 
لا 


ان نر خف یکم يه م 
د 


1 


2 و ا 5 I‏ 72 


01 


و و لا ع ها و 2 E:‏ 5 س 2 ْ 
بَصِير (©) أمن هنذا الذزى 5-0 ES. e‏ إن الكفرور إلا ا 


الى حك واج ا ا صل E er E E PE‏ اقاي وة 

فى غرور )امن هدا الزئ يَرَرُفكه إن آمسَكَ رزقه بل لجوا فف عتو وَنفورٍ :2 
e 2 2:‏ 5 5# ا ا 86 كي 2ه © ۴ الت 8 

5 أفمن يَميثِى مكبًا على وَحِهِهِء أهدِئ امن یمشی سُويا على صِرَاطٍ 


۳ ريه ر عي لمكت رديه ج ی ج مه‎ OL LE O A e 
قل هو الى أنشاة: وَجَعَلَ لكر اَلسَمَعَ وَالاَصَرَ وَألافِدَة فليا ما مَفْكْرُونَ رج‎ 


لس ھجوب مچ ردچ ەھ پو نەە ونو لسروست يم 


8 3 : تقديره: ألا يعلم الله من خلق؛ والأول أرجح لأن "من خلق" إذا كان مفعو لا اختص يمن يعقل» والمعنى 


5 الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل. « الَارْصَ ذَلُولاً 4 فعول هنا بمعنى مفعول» أي: مذلولة فهي كركوب 
5 وحلوب. ظ قَامْشُوا في مَنَاكبِهًا 4 قال ابن عباس #: هي الجبال» وقيل: الجوانب والنواحي» وقيل: الطرق» 
| والمعنى: تعديد النعمة في تسهيل المي على الأرض» فاستعار ها الذل والمناكب تشبيها بالدواب. 8 وله 
0 اشر رتش الب يوم اليامة ,اة مب4 الآية إمقصازدها النهذين والفخويقب تلكا ر كلك الآية 
0 التي بعدذها. 9تَمُوْرُ 4 ذكز ف الطور..ظ'حَاضِبًا 4 يحعمل أن يزيد حجارة أو رجا شديدة:.« كَذِير 6 بمعنق 
*396) الإنذار, وكذلك ١‏ تكير 4 بمعنى الإنكار. «أَوَلَمْ يروا إلى الطَيْرِ فَوَْهُمْ صَآَفَاتٍ 4 تنبيه على الاعتبار 
.5 بطيران الطيور في اهواء من غير شيء يمسكهاء و"صافات” جمع ضافةء وهي التي تبسط جناحها للطيران؛ 
19| والقبض ضم الجناحين إلى الجحنب» وعطف ‏ يقْيِضْنَ # على "صافات" لأن الفعل في معنى الاسم تقديره: 
7]قابضات. فإن قيل: يقل قابضات على طريقة "ضاقات”؟ فالجوات: أن بسط الجناحين هو الأصل في 
]| الطيران» كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة» فذكر بصيغة اسم الفاعل لدوامه وكثرته» وأما قبضه 


«04 | الجناحين فإنم| يفعله الطير قليلا للاستراحة والاستعانة فذكره بلفظ الفعل لقلته. ظ أَمَّنْ هَدَا الَدِي هو جد |1 


. لَك 4 خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد وإقامة ة الحجة عليهم» ودخلت "أم" التي يراد بها الإنكار على 
"من" فأدغمت فيهاء وكذلك امن هذا الَذِي يرف 4: والضمير في « أَمْسَكَ 4 لهه: أي: من يرزقكم إن 


3 منع الله رزقه. بل جُوا4 أي: تمادوا في العتو والنفور عن الإيمان. © آَكَمَّن يَمْشِي مُكِبا عَلَ وَجهو4 الآية» : 
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بم ا 1 rcs‏ 
اوو 
س اسر 2 


ا قي TY‏ ا ا ENN‏ ع e r ly e‏ لر لے 
َل هو آلَذِى دراک فى الارْض وليه كرون (2) وَيَقُولُونَ مى هَندًا الْوَعَدُ إن كنم 


يو و« ع 


صلدقين ©) قل ائمًا العم عِندَ اله 4 وَإنماً أن دير مبين 20 همه كج فلمًا راوه زلقة مسقت 1 


2 
رار از 4 


9]| وجوه الذيرت کفرواً وفيا هنذا ألّذِى کنتم به لهو 522 e‏ € قل 1 


ا اهلك الله ومن مى أو رتا فمن جير الكفِرينَ مِن عَذَاب اليم (2) فل هوا 


ر و 


ءَامَعَا بوه وَعَليه تولا فَستَعامون Rr‏ 


اوک عورا فمن يَاتِيكر يمَاءِ معن (2 يع 


سس جحت لتم ی سج جو اج a e‏ جووة وإسم وروي سد ب سبوسة :هه 


توقيف عل ال حالتين أيهه| أهدى, والمراد بها توبيخ الكفارء وفي معناها قولان؛ أحدهما: أن المشي هنا 8 


استعارة في سلوك طريق الهدى والضلال في الدنياء والآخر: أنه حقيقة في المثي في الآخرة؛ لأن الكافر 
يحمل إلى جهنم على وجهه؛ فأما على القول الأول فقيل: إن الذي يمشي مكبا أبو جهل والذي يمشي 
| سويا محمد بف وقيل: حمزة #» وقيل: هي على العموم في كل مؤمن وكافر» وقد تمشي هذه الأقوال 
: أيضا على القول الثاني» والمكب هو الذي يقع على وجهه. يقال: أكب الرجل وكبه غيره» فالمتعدي دون 
8 مزة والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال. ( وَيَُولُونَ مى هَدًاالْوَعْدٌُ 4 الضمير للكفار» و"الوعد' 


دل e‏ « قَلَمًا رَأَوْهُ 4 ضمير الفاعل للكفار. وضمير المفعول للعذاب الذي أف 
يتضمنه الوعد. 8 ر کت كينيم د و ا : ظهر فيها السوء 3 


والقائلون بذلك الملائكة أو يقال هم بلسان الحال. 8 قُلَ أَرَآَيْكُمُ إن اهلگ الله € الآية» سببها أن 
الكفار كانوا يتمنون هلاك النبي يك والمسلمينء فأمره الله أن يقول لهم "إن اهلكني الله" وأهلك من 


ممت روي ويه ع مسو سح ظ 


او > آ2 


أو غيره» ومعنى ‏ مَّن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ 4 من يمنعهم من العذاب. # قل اراب َم ِن َصْبَحَ مَآوْكُمْ غَوْرًا 4 


الآية» احتجاج على المشركينء والغور مصدر وصف به فهو بمعنى غايرٌ أي: ذاهب في الأرض» 3 


کا اتیک إله غير اله ياء معين. 
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2 و في 


و2 كس ر الل وکا E SRE‏ 8 
© فلن a‏ عر مَمَعُونٍ ( @ وَإِنْكَ لع حلي عَظِيمٍ (©) َسَئْبَصِرٌ وَيبَصِرُونَ @ | 
يلك هو الم يمن صل عن سَبِيلد- وهو أُعَلَمُ َِلْمُهْمَدِينَ © | 


TSE‏ مووي الا و لل وي 


سورة ن والقلم 


3 ن € حرف من حروف الهجاء» وقد تقدم الكلام عليها في البقرة» ويختص "ن ن" بأنه قيل: إنه حرف من‎ è 
| الرحمن؛ فإن حروف الرحمن: « الر» وظ حم 4 و«ن4» وقيل: إن نون هنا يراد به الحوت. وزعموا أنه‎ 


الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبعة؛ وهذا لا يصح» على أن النون بمعنى الحوت معروف في اللغة 


ومنه ذو النون» وقيل: إن نون هنا يراد به الدواة؛ وهذا غير معروف في اللغة» ويبطل قول من قال إنه الحوت 4 
أو الدواة؛ بأنه لو كان كذلك لكان معربا بالرفع أو النصب أو الخفض ولکان في آخره تنوين» فكونه موقوفا a‏ 
دليل على أنه حرف هجاء نحو الر» وغيره من حروف الحجاء الموقوفة. « وَالْقَلَمِ وَمَايَسْظرُ ونَّ 4 اختلف ا ی 9 


فيه عل قولين: حدما أنه القلم الذي ب به اللو المصفوظه فا لجو ف" يط رون للعلاتكة. والآخره 
5 أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والحكم» والضمير في "يسطرون" على هذا لبني آدم. 
0 ما انت بِِعْمَةٍ ربل بِمَجَنُونٍ © هذا جواب القسمء وهو خطاب لمحمد يليد معناه : نفي ما نسبه الكفار له 


من الجنون» و"بنعمة ربك" اعتراض بين "ما" وخبرهاء كما تقول: أنت بحمد الله فاضل» والمجرور في موضع 3 


9 ا لحالء وقال الزخشري: إن العامل فيه "بمجنون". « غَيْرَمَمْنُونِ 4 ذكر في فصلت. « وَإِنَّكَ لَعَلى حُلق ل 


عَظيي 4 هذا ثناء على خلق النبي كَل قالت عائشة د؛: كان خلق رسول الله يل القرآن [سلم: 746]» تعني 1 
التأدب بآدابه وامتثال أوامره؛ وعبر ابن عباس ا عن ال" خلق" بالدين والشرع» وذلك رأس الخلق» 5 
وتفصيل ذلك؛ أن رسول الله يه جمع كل فضيلة» وحاز كل خصلة جميلة؛ فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل أي 
وصحة الفهم وكثرة العلم وكثرة العبادة وشدة الحياء والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة | 
والتؤدة والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم وحسن المعاشرة 1 
| وحسن التدبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن الصورة» وغير ذلك حسبها ورد في أخباره وسيره كلة؛ 0 
: ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «بعشت لأتهم مكارم الأخلاق» [الببهقي: 1, وقال الجنيد: سمي خلقه 1 
| عظيم لأنه م تكن له همة سوى اله تعالى. « مَسَحُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ايم الْمَفُْونُ 4 قيل: إن "المفتون" هنا أ 
بمعنى المجنونء ويحتمل غير ذلك من معاني الفتنة» والخطاب في قوله "فستبصر" للنبي كك وفي قوله 4 
ك "ويبصرون" لكفار قريش» واختلف في الباء التي في قوله "بأييكم" على أربعة أقوال؛ الأول: أنها زائدة» الثاني: أك 
١ 3‏ | أا غير زائدة» والمعنى: بأيكم الفتنة فأؤقح"المفتون" موقع الفثنة كقوظم: ماله معقول؛ أي: عقل» الثالث: أن 1 
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E KESET 

لا مع المُكدِينَ ١‏ @ وَدُوأْ لو تْدَهِنُ یذ هوت () ولا تَطِعْ کل حف مهن ق 
هَمَازٍمَشَآء بتميم © ماع لحور معد آي (2) عْثْلَ بَعَدَ ذلك زَنيِمٍ (2) آن گن 
دا مَالٍ وَبَيِينَ @ ! إذا تقل علج ايا قالح استطير الاو ج مستي مف عل 
لْحْرَطُومٍ © 


وود لجست جحو ما ١‏ سجس خسو ا ونووس اومس ویکوت وحصت ممم 
الباء بمعنى في» والمعنى: في أي فريق منكم المفتون؛ واستحسن ابن عطية هذاء الرابع: أن المعنى بأيكم فتنة 


المفتون ثم حذف المضاف وأقام امنا إل معام زكرا لو تُدْعِنُ كيدهِنُونَ 4 المذاعكة هى الملايئة والملذاراة ا 


فيم لا ينبغي» وروي أن الكفار قالوا للنبي كَكّ: لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية» ولم ينتصب "فيدهنون" 
في جواب التمني بل رفعه بالعطف على "تد هن" قاله ابن عطية» وقال الز مخشري: هو خبر مبتدأ بحذوف 


تقديره: فهم مَدَهِتَوَنَلآ ڪلاي 4 كثير الحلف في الحق والباطل. ظط مَّهِينٍ 4 هو الضعيف الرأي والعقلء أ 


قال ابن عطية: هو من مهن إذا ضعف؛ فالميم فاء الفعل» وقال الزمخشري: هو من المهانة وهي الذلة والحقارة» 


وقال ابن عباس #: ال"مهين" الكذاب. ظ هَمَّاز 4 هو الذي يعيب الناس. 8 مَشَاءِ بَِمِيمٍ 4 أي: كثير ا لمشي 
بالنميمة:» يقال: نميم ونميمة بمعنى واحد قال رسول الله :دلا يدخل الجنة نمام» [مسلم: 105]. © منَاعٍ 


کک اہ کے ن ا ا ی ا ان ا ن اتا 
5 والعمل الصالح. « مُعَْدٍ 4 من العدوان وهو الظلم. 8 آثيم 4 من الإثم» وهو ارتكاب المحرمات. «غثْلٌ 4 
3 أي: غليظ الجسم قامي القلب بعيذ الفهم كثير الجهل. © رَنِيمِ 4 أي: ولد زناء وقيل: هو الذي في عنقه زنمة ْ 
كزنمة الشاة التي تتعلق في عنقهاء وقيل: معناه مريب قبيح الأفعال» وقيل: ظلوم» وقيل: لئيم» وقوله بَعْدَ أي 
ذَلِكَ € أي: بعد ماذكرنا من عيوبه فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان» واختلف في الموصوف هذه الأوصاف 5 

6 الذميمة» فقيل: لم يقصد بها شسخص معين بل كل من اتصف بهاء وقيل: المقصود بها الوليد بن المغيرة؛ لأنه 
4 ب وصفه بأنه ذو مال وبنين وكان كذلك» وقيل: أبو جهلء وقيل: الأخنس بن شريقء ويؤيد هذا أنه كانت له 


٤ : زنمة في عنقه» قال ابن عباس : عرفناه بزنمته وكان أيضا من ثقيف ويعد في بني زهرة» فيصح وصفه‎ a 
ب"زنيم"على القولين» وقيل: الأسود بن عبد يغوث.  آن گان ذَا مَالٍ وَبَنِينَ 4 في موضع مفعول من أجله اوه‎ 


متعلق بقوله "لا تطع" أي: لا تطعه بسبب كثرة ماله وبنيه» ويجوز أن يت و با بعده» والمعنى على هذا أنه قال 
في القرآن أساطير الأولين لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه» والعامل في "ان كان" على هذا فعل من المعنى» 
ولا يجوز أن يعمل فيه < قال 4 الذي هو جواب "إذ" لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيا قبله؛ والأول أظهر وقد 


تقدم معنى ظ أَسَاطِيرٌ الَاوَلِينَ 4. ط سَنَسِمُهُ عل الخُرْظومٍ 4 أصل "الخرطوم" أنف السبع ثم استعير للإنسان | 
1111114 1 11011110111 
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3 و ع خخ خخ 2 
4 و 
د م عست ع 7 


3 إن ا Ka‏ آلْْنَّةِ إِذْ أقسَمُوأ لِيَصَرِمبًا مُصْبِحِينَ 029 ولا يَسَعَتْبُونَ 


س وه 


ف علب طَايفُ من رَبك ت امون 2 € فَأْصّبَحَتَ كالصّريم © فتنادوا 


سے ر م 80 
مُصَّبِحِينَ © ) أن آغدوا ع ڻکڊ إن کن صريينَ (2) فَأنطَلَقُوأ وهم يَعَخَلفَتُونَ 


- لَصَالُونَ © 


| لموسهبوسمهم : أ ب 0 اج بسو :جه سو سة هه :سه 


هي الضربة بالسيف يوم بدر» وقيل: علامة من نار تجعل على أنفه في جهنم» وقيل: علامة تجعل على أنفه يوم 


»+ 87 | القيامة ليعرف بها. ط إن َتام كما َََْاأَصْحَابَ اة أي: بلونا قريشا كا بلونا أصحاب الجنةء وكانوا |[ 
3 2 إخوة من بني إسرائيل لهم جنة» روي أنها بمقربة من صنعاء» فحلفوا أن لا يعطوا مسكينا منها شيئا وباتوا 3 


: عازمين على ذلك» فأرسل الله على جنتهم طائفا من نار فأحرقهاء فلا أصبحوا إلى جنتهم لم يروها فحسبوا أنهم 
أخطؤوا الطريق» ثم تبينوها فعرفوهاء وعلموا أن الله عاقبهم فيها بم قالوا فندموا وتابوا إلى الله» ووجه تشبيه 


قريش بأصحاب ال جنة أن الله أنعم على قريش ببعث محمد ل كما أنعم على أصحاب الجن بالجنة؛ فكفر هؤلاء | 708 


35 بهذه النعمة كا فعل أولئك فعاقبهم الله كما عاقبهم» وقيل: شبه قريشا لما أصاءهم الجوع بشدة القحط حين دعا 
أعليهم رسول اله يل بأصحاب الجنة لا هلكت جتتهم. د َف موا ليضْرِمُتّهَا مُضْبِحِنَ 4 أي: حلفوا أن 
يقطعواغلة جنتهم عند الصباح» وكانت الغلة ثمرا. © وَلا يَسْتَْنُونَ 4 في معناه ثلاثة أقوال؛ أحدها: لم يقولوا 
: إن شاء الله حين حلفوا ليصرمنهاء والآخر: لاايستثنون شيئا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم. والثالث: لا 
ق يتوقفؤن في رأمهم ولا ينتهوا عنه» أي: لا يرجعون عنه. « قاف عَلَيْهَا ايف 4 قال الفراء: الطائف الأمر 
6 الذي يأتي بالليل. ٠‏ فَأصْبَحَتْ كالصَّرِيم 4 فيه أربعة أقوال؛ الأول: أصبحت كالليل لأنها اسودت لما أصابهاء 
7 و"الصريع" في اللغة الليل» الشاني: أصبحت كالنهار لأا اتيضت كالحصيد ويقال: صريم الليل والنهان 
5 الثالث: أن "الصريم" الرماد الأسود بلغة بعض العربء الرابع: أصبحت كالمصرومة؛ أي: المقطوعة. 
ظ فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ 4 أي: نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا وقال بعضهم لبعض. « اغْدُوا عل رثك 4 
أي: جنتكم. © إن كُنثُمْ صَارِمِينَ 4 ها؛ أي: حاصدين لثمرها. « يَتَخَاَُونَ 4 يكلم بعضهم بعضا في السرء 
7 ويقولون 9 لا يَدْخُلَئَهَا اليَوْمَ عَلَيَكُم مين 4 و"أن" في قوله "أن اغدوا" و"أن لا يدخلنها" حرف عبارة 
ع وتفسير. 9 وَعَدَوًا على حَرْدٍ قَادِرِينَ 4 في ال"حرد" أربعة أقوال؛ الأول: أنه المنع» الثاني: أنه القصد. الثالث: 
أنه الغضبء الرابع: أن ال"حرد" اسم علم للجنة» و"قادرين" يحتمل أن يكون من القدرة؛ أي: قادرين في 


زعمهم أو من التقدير بمعنى التضييق» أي: ضيقوا على المساكين. 8 إِنَا َصَالُونَ 4 أي: أخطأنا طريق الجنة» 1 





8 FE وَغْدَوأ غل حَرَّدٍ قدِرين © 0 2 ف‎ © IL اليو لک د‎ EK 


Twitter @almosahm 


ا ظ كت الو 
ان مون قال أَوْسَطْهُمُة ألم أقل لكر لَوَلَا د حون قالوا سْبحَنَ 
ربا نا کنا ظَلِميرت چ فَأَقبَلَ ب بعصم على عض يََلَوَمُونَ @ قالوأ يَوَيلَنَا إن 
کا غین © عیی را أن ادلا مایا إنا إل را رعِبُونَ رج كَذَالِكَ 
ن a‏ کر او وا يَعَلَمُونَ © إن للقن درم نج 
م 2 ُقََجَعَلْ ادن ھا ما ل کیت کون وچ ام لك کب 


ص 


: 1 : د 3-002 
د تاشر ج إن کر ره 


سس جو جب > سس و ب سس ووب وس سمو جو وس + سمبسو بوه سوبسو ب وسوس 
قالواذلك لالم يعرفوها فلا عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا: « بَلْ نحن نحْرُومُونَ 4 أي: حرمنا الله خيرها. 
ل َال اَذَه 4 أي: خيرهم وآفضلهم» ومنه امه وَسَطا 4 أي: خیارا. لؤْلا نُسبحُونَ 4 أي: تقولون 
سبحان اله» وقيل: هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه» وقيل: أراد الاستثناء في اليمين بقولهم: إن شاء الله؛ 


والأول أظهر لقوهم بعد ذلك: # سُبْحَانَ رَبَنَا 4» والمعنى: أن هذا الذي هو أفضلهم قد كان حضهم على 


التسبيح. ‏ يَتََارَمُونَ 4 أي: يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكين» أو على غفاتهم |9 


عن التسبيح بدليل قوله "ألم أقل لكم لولا تسبحون". «غمى ریا أن يبلا را مَنْهَا 4 يحتمل أن طلبوا 
البدل في الدنيا أو ني الآخرة» والأول أرجح؛ لأنه روي عن ابن مسعود ك أن اله أبدهم جنة يحمل البغل 
منها عنقودا. « كَدَلِك الْعَدَابُ 4 أي: مغل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش. < أَنْتَجْعَلُ 
ا الْمْمْلِمِينَ كلْمُجْرِمِينَ 4 ا همزة للإنكار» أي: كيف يسوي الله بين المسلمين والمجرمين بل يجازي كل أحد 


بعمله. والمراد ب"المجرمين" هنا الكفار. «مَالَكُمْ 4 توبيخ للكفارء و"ما" مبتدأ و"لكم" خبره وتم الكلام 35 


| هنا فينبغي أن يوقف عليه. ظ کی تَحْكُمُونَ 4 توبيخ آخر أي: كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس 
لكم بهعلم؟. إل لَك فيه لَمَا َيون 4 هذه الجملة معمول ل تَدْرْسِونَ 4. وكان أصل "إن" الفتح 


وكسرت لأجل اللام التي في خبرهاء و"تخيرون” معناه: تختارون لأنفسكم» ومعنى الآية: هل لكم كتاب من |[ 


عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه لأنفسكم؟. اَم لَك أَيْمَانُ عَلَيَْاَالِعَة ِل يوم الْقِيَامَةِإنَّ لَكُمْ لما 
كمون 4 المعنى: هل حلفنا لكم أيانا أن لكم لما تحكمون» ومعنى "بالغة" ثابتة واصلة إلى يوم القيامة» 
وقوله "إن لكم" جواب القسم الذي يقتضيه الأييان؛ ولذلك أكل ب"إن" واللام» و"ما تحكمون" هواسم 


إن" د“ اراو 3 رايع ا ا کے ا ا ا 1 
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جم ص 


الود و م سَللمُون (©) فَذَرَن وَمَن يُكَذْبٌ دا التديثٍ و 


| لا يَعلَمونَ 2 وأملى همر إن کیدی مین ر ل ا جرا فَهُم من مغرم مُتَقَلُونَ 3 


أء عِندَهم أَلْقَيبُ فَهُمَ يَكتُبُونَ و چ فَآصيرَ لكر ربق وَل دكا كال لشو 


عجوي يا e‏ سي سوسوم يسبب سبو لجسي وب e‏ وبي سروس وسيب a‏ :جه 


35 الأمون » وال"زعيم" هو الضامن للأمر القائ به. ام لَهُمْ شر گاءُ لیاوا بِشْرَكَائِهِمْ 4 هذا تعجيز للكفارء 
8 ومعناه: إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا هم» واختلف هل قوله فأتوا بهم في الدنياء أي: أحضروهم 
| حتى يرى حاهم» أو هل يقال هم ذلك يوم القيامة؟ والشركاء هم المغبودون من الأصنام وغبرهاء وقال 
| الزمخشري: معناه أم لكم ناس يشاركونكم في هذا القول ويوافقونكم عليه فأتوا بهم» يعني أنهم لا يوافقهم 


أحد عليه؛ والأول أظهر. يوم يحتف عن ساق 4 قال المتأولون: ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته» 


3 وفي الحديث الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «ينادي مناد يوم القيامة: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد؛ فيتبع ْ 
| الشمس من كان يعبد الشمسء ويتبع القمر من كان يعبد القمرء ويتبع كل أحد ما كان يعبد ثم تبقى قى هذه الأمة 
ا وغبرات من آهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال هم: ما شأنكم؟ فيقولون: نننظر ربناء قال: فيجيئهم الله في غير 
]| الصورة التي عرفوه فيقول: أنا ربكم! فيقولون: نعوذ بالله منك! قال: فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقولون: 


نعم» فيكشف لهم عن ساق» فيقولون: نعم أنت ربنا ويخرون للسجود. فيسجد كل مؤمن وترجع أصلاب 


5 المنافقين عظا واحدا فلا يستطيعون سجودا) [البخاري: 6204]) وتأويل الحديث كتأويل الآية. © وَيُدْعَوْنَ ! لل 
: السُّجُودٍ 4 تفسيره في الخديث الذي ذكرناء فإن قيل: كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار 


تكليف؟ فالجواب: أ: نهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود لله في الدنيا لا على وجه 





التكليف والعبادة. ظ وَقَدْ اوا يُدْعَوَْ إِلَ السّجُودٍوَهُمْ سَالِمُونَ 4 أي: قد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود أأأ 
| فيمتنعون منه وهم سال مون في أعضائهم قادرون عليه: « درن وَمَن يُكَذَّبُ بدا الحيث 4 تبديد للمكذبين أ 


بالقرآن» وإعراب "من يكذب" مفعول معه أو معطوف» وقد ذكرنا في الأعراف: « سَتَسْتَدْرِجَهُم 4 ومابعله. 


2 © آم تسْئَلْهُمُ أَجْرًا 4 معناه: أنت لا تسأهم أجرة على الإسلام فتثقل عليهم فلا عذر لهم في تركهم الإسلام : 
ق وقد فسرنا هذا وما بعده في الطور. ١ط‏ فَاضصْيِرُ 4 يقتضي مسالمة للكفار نسخت بالسيف. 9 ولا تكن كُصَاحِبٍ | 
]| الوت € هو يونس عليه السلام؛ وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه» وهو أيضا ذو النون والنون هو أ 


الحوت» وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات» فنهى الله حمدا ية أن يكون مثله في الضجر والاستعجال 


2 


TET E TET 


Twitter @almosahm 
3 
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ورد 


إِذَ تادى وهو مکظوم ج بج لوه ادر ا وق رو ا بارا وهو د مو 
5 ® فاجتبله و جلد في مِنَ آلصَّلحِينَ 2 وان یکا ادت کو لَيَرَلِقَونَكَ 


01 


بأَتَصارهِمٌ لما ميِعُوأ آل كر وَيَقُولُونَ إنهد لَجَنُونَ ري وما هو 


5 


د و مه كدر 


ج ريصي الاق © ما الاق © وما أَذَرنكَ ما ألا 
تود وغ د بالقارعة اما ٿو ارا بَالطاغِيَة © 
an mnn)‏ الس لي ina ED aE‏ 
: حتى ذهب مغاضباء وروي أن هذه الآية نزلت لما هم النبي بيا أن يدعو على الكفار. 9 إِذْ نَادَى وَهْوَمَكْظومٌ 4 
]| هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في بطن الحوت: ا إلا نت سُبْحَاَكَ إِنِّ كنت مِنَ الطَالِمِينَ 4» 
8 وال"مكظوم" الشديد الحزن. 8 لَكُبدَ بالْعَرَآءِ وَهْوَمَدْمُومٌ 4 هذا جواب "لولا" والمنفي هو الذم لا نبذه 
| بالعراء فإنه قد قال في الصافات: ظ فَتَهِ َتَبَدْنَاهُ بِالْعَرَآءٍ ء 4 فالمعنى: لولا رحمة الله لنبذ بالعراء وهو مذموم لكنه 


]| نبذ بالعراء وهو غير مذموم» وقد ذكرنا "العراء' في الصافات. 9« وَإِن گا الِّينَ كَرُوا يفوك بِأبْصَارِجِمْ 4 
| عبارة عن شدة عداوتهم» و"إن" خففة من الثقيلة بدليل دخول اللام» و"ليزلقونك" معناه: يهلكونك كقولك: || 


نظر فلان إلى عدوه نظرا كاد يصرعه» وأصله من زلق القدم» وقرئ بفتح الياء وضمها وهما لغتان» وقيل: إن 


8 | المعنى يأخذونه بالعين» وكان ذلك في بني أسد. كان الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا 3 


8| أصابه بالعين» فأراد بعضهم أن يصيب النبي بيو فعصمه الله من ذلك» وقال الحسن: دواء الإصابة بالعين 
1 قراءة هذه الآية. « وَمَا هو إلا ذِكرٌ لَلْعَالمِينَ 4 يعني القرآن هو موعظة وتذكير للخلق. 

سورة الحاقة 
3 الا فهك هي القيامة» ووزنها فاعلة» وسميت "الحاقة" لأنها تحق؛ أي: : يصح وجودها ولا ريب في وقوعهاء 
!| أ ولأماحقت لكل أحد جزاء عمله. أو لأنها تبدي حقائق الأمور ٠.‏ ما ا َاقَةُ 4 "ما" استفهامية يراد بها 


2 التعظيم. وی مبتداً وخيرها فنا بعذه» والحملة خر "الحاقة" وكان الأصل الحاقة ما هى »2 ثم وضع الظاهر | 4 2 


E رسعو‎ 


موضع المضمر زيادة في التعظيم والتهويل» وكذلك: ما أَذرَاكَ ما الاق معان يوسي 
| والتهويل. 8 بِالْقَارِعَةٍ 4 هي القيامة» سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. « بِالطَاغِيَةِ 4 يعني 

ق التي أخذت ثمود: وؤسميت بذلك لأا جاوزت الخدفي الشندة» وقيل "الغلا سيم ميد 6 
| بطغيانہم» فهو كقوله: « كَذَبَثْ تَمُودُ بِطَغْوَاهَا 4» وقيل: هي صفة لمحذوف تقديره: أهلكوا بسبب الفعلة 
ق الطاغية أو الفئة الطاغية» والباء على هذين القولين سببية» وعلى القول الأول كقولك: قتلت زيدا بالسيف. 
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47 رقع ر لق 2 و مي ج 5 
واما عاد فاهلكوا تریح صَرَّصْرٍ عا ية يو 2 9 لہ 


ا صق 


© او‎ a E Cee A E 
خر کت التو انها کی کک أجاف كان کرد‎ 


تے اس 


7 | اص = ا ۸ د و - 
لإ باقيَةٍ (2) وَجاءَ فِرّعوّن ومن قله 


0 | غ ص 
7 


فَأْحَدَهُوُوَ أَخَدَةٌ رَّابِيَةَ ١‏ 2 


5 وو 
5 تَذكِرَة تع 2 واعیه ي 


. © بريج صَرْصَرٍ 4 ذكر في فصلت. 2 re‏ : شديدة» وسميت بذلك لأنباعتت على عاد» وقيل : عتت على 
: خزانها فخرجت بغير إذهم. « سَخَرَهَا OTR LS‏ ديعاو ليطن بن 
شوال وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر. ا حُسُومًا 4 قال ابن عباس #ا: معناه كاملة متتابعة ل 
ق يتخللها غير ذلك وقيل: معناه شؤما ونجساء وقيل: هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع؛ أي: قطعتهم 

9| بالإهلاك ف"حسوما" على القولين الأولين مصدر ني موضع الحال» وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله. 
8 < مَتَرَى الْهَوْمَ فِيمَاصَرْتَ 4 جمع صريع وهو المطروح بالأرض» والضمير المجرور يعود على منازهم؛ لأن 
5 المعنى يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرهاء أو على الأيام والليالي» أو على الريح. « كَأَنّهم أَعْجَارُ تخل حَاوِيَةِ 4 تقدم في 
]| القمز معنى تشبيهم بأعيجاز الدخل واخاوية هي التي لٹ من طول يلاها وفسادها. من اق أي: من 
5 | بقية» وقيل: من فئة باقية» وقيل: إنها مصدر بمعنى البقاء. [ وَمَن قَبْلَهُ 4 يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة» 
وأقربهم إليه قوم شعيب» والظاهر أنهم المراد؛ لأنعادا وثمود قد ذكراء وقوم لوط هم: ١‏ الْمُوتَفِكَاتُ )» وقوم 
8| نوح قد أشير إليهم في قوله "لا طغى الماء ملناكم في الجارية"» وقرئ "قبكه" E‏ 
ل ل بِالخَاطِمَةٍ 4 إما أن تكون مصدرا ب بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف تقديره: بالفعلة الخاطئة. 8 فَعَصَوَا 
٠‏ ل رَيّهِمْ 4 إن عاد الضمير على "فرعون وقومه" فال 'رسول" موسى عليه السلام» وإن عاد على "الموتفكات' 
”7 فال'رسول” لوط عليه السلام» وإن عاد على الجميع فال"رسول" اسم جنس أو بمعنى الرسالة. ظ رَابيَةٌ 4 أي: 
١‏ ]| عظيمة» وهي من قولك: ربا الشيء إذاكثر: طقن لاء 4 عبارة عن كثرته؛ فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل 
7 الأرض أو على خزانه يعني وقت طوفان نوح عليه السلام. © عَمَلْئَاكُمْ في ا رة 4 هي السفينةء فإن أراد سفينة 
| نوح فمعنى "حملناكم": حملنا آباءكم؛ لأن كل من على الأرض من ذرية نوح وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه في 
: يشخ مان لام ى اوماق یی ی وو 
اللسفيدة وقيل للسفينة» فإ نأراذ جنسن السيفن فالمعنق أجا ناكو يقد المونيتتبال ع ركنا ادى ادان 
أراد سفيئة نوح فقد قيل: إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها أوائل هذه الأمة. وَكعِيَهآ أذ رَاعِيَةُ 4 
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: | لاوا NE‏ ا ا 1ت 
8 قدا تُفِصَ فى آلصُورٍ تَفْحَةٌ وَاحِدَ وعم © ولت الارَض وبال قَدُكعًا دک واِحِدَةَ وج 


5 


a > 2‏ ف 1 ع ر TE‏ مد T7 e‏ 3 *ان ا قد 00 2 i‏ 
فيوميد وفعت الوّاقعة 9 وانشقت الما فى يوميدو وَاهيَّة 2 وَالملك على 


1 ف ر فق ومد كس +2 وم لع ا ا عع 
اجا يك عد رَبَكَ فوقهم يومد مييه (2) يومد تعرضون لا تخفى مِنكُم | 


فِيَدُوج اما مَنّ أو وك نبت بيمينه - فقول هَاوُمُ أقَرَءُوأ بيه 2 


سے عر 


فوس 0 بك ار و م اك لسرا ادوس لوا ال 


5 الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير "لنجعلها" وهذا يقوي أن يكون للفعلةء والأذن الواعية هي التي تفهم 


ما تسمع وتحفظه. يقال: وعيت العلمَ إذا حصلته» ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عَقلت عن الله وروي ْ 
أن رسول الله ب قال لعلي بن أبي طالب د#-: «إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي» قال علي #: فما نسيت | 


بعد ذلك شيئا سمعته [العرفة: 328]» قال الزمخشري: إنها قال "أذن واعية" بالتوحيد والتنكير للدلالة على قلة 


الوعاة ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم» وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي إل 


e TEN‏ « تَفْحَة وَاحِدَةٌ 4 يعني نفخة الصعق؛ وهي الأولى. « قُدُكُنَا 4 الضمير 
للأرض والجبال» ومعنى "دكتا" ضرب بعضها ببعض حتى تندق» قال الزمخشري: والدك أبلغ من الذق» 
وقيل: معناه بنسطت حتى تستتوي الأرض والجبال. « وَقَعَتٍ الْوَاقِعَةُ 4 أي: قامت القيامةء وقيل: وقعت 
صتخرة بيت المقدس؛ وهذا ضعيف. «وَآحِيَةٌ 4 أي : مسترخية ساقطة القوة» ومنه قوهم: دار واهية؛ أي: 
ضعيفة الجدران. ل وَالْمَلَكَ عل أَرْجَآئِهَا 4 "الملك" هنا اسم جتس» والأرجاء الجوانب واحدها رجا 
8| مقضورء والضمير يعود على "السماء". والمعنى: أن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء؛ لأهها إذا 
: وهت وقفوا على أطرافهاء وقيل: يعود على الأرض؛ لأن المعنى يقتضيه وإن لم يتقدم ذكرهاء وروي في ذلك 
9 أن الل يأمر الملائكة فتقف صفوفا على جوائب الأرض؛ والأول أظهر وأشهر. وكيل عر رَيّكَ رَه 
ق يَوْمَفِذِ كَمَانِيَةٌ 4 قال ابن عباس «#: هي ثانية ضفوف من الملائكة لا يغلم أحد عدتهم؛ وقيل: ثرانية أملاك 
رؤوسهم عند العرش وأرجلهم تحت الأرض السابعة؛ ويؤيد هذا ما روي عن رسول الله ية أنه قال: دهم 
6| اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم» [الطري 59/29]. « يَؤْمَئِذٍ ُغْرَصُونَ 4 خطاب لجميع 
| العا والعرض: البعث أو الحساب. ظ حَافِيَةٌ 4 أي: حال خافية من الأعمال والسرائرء ويحتمل أن المعنى لا 
| يخفى من أجسادكم شيء لأتهم يحشرون حفاة عراة. اما مَنُ اوق كِتَابَهُ َيه 4 الكتاب هنا صحائف 
الأعمال. ظ هَاوُمٌ اهْرَُوا كِتَابِيهُ 4 "هاؤم" اسم فعل» قال ابن عطية: معناه تعالواء وقال الزخشري: هو صوت 
يفهم منه معنى خحذواء "كتابيه" مفعول يطلبه "هاؤم"» و"اقرءوا" من طريق المعنى تقديره: هاؤم كتابي اقرؤوا 
كتابي» ثم حذف لدلالة الآخر عليه» وعمل فيه العامل الثاني وهو "اقرءوا" عند البصريين» والعامل الأول هو 
"هتاذ اسای ا تع ٠‏ ا ا ا و د ا م کا 
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35 9 ا aS 1 5 3 5 2 : 7 5 aL‏ ع 2 
يِشِمَالِهِ- فيَقول يَليتنى لم اوت كتَلبيَه (2 وَلَمَ آَدْرِ ما حِسَابِيَة 39 يليا كانت أف 


مد م تخد اس رت و 3 3 a‏ 2 2 5 روه ْ 
آلقَاضِيَة ج مآ أَغنى عَتَى مَالِيَهِ 2 هَلَكَ عى سُلطَدِيَة (2) خدوة قغلوة رت ثم | 


LT‏ ع تود لدت 1 2 يدا عع رض اد ع الت ع 
لبجم صَلوَةُ ر ترف سلا ذَرَعْهَا سَبِعُونَ ذراعا فاشلكوة وهم 


لس جو ع لسو وسو وس با a a‏ روسن سوم 


9 للوقفء وكذلك في $ حِسَابِيهُ 4 و"ماليه"و"منلطانيه"» وكان الأضل أن تسقط ف الوصل لكنها ثبت فيه 3 


مراعاة لخط المصحفء وقد أسقطها في الوصل بعضهم» ومعنى الآية: أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول 


للناس: اق رأوا كتابيه على وجه الاستبشار والسرور بكتابه. © إن كنت 4 الظن هنا بمعنى اليقين. ه رَاضِيَةَ 4 اد 
1 أي: ذات رضا فهو كقوهم: تامر لصاحب التمرء قال ابن عطية: ليست بناء اسم فاعل» وقال الزخشري: يجوز 8 5 


أ أن تكون اسم فاعل نسب الفعل إليها مجازا وهو لصاحبها حقيقة. « ُظوفْهًا 4 جع قطف وهو ما يجتنى من 


الثهار ويقطف كالعنقود. « دَانِيَةُ 4 أي: قريبة» وروي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان من أا 


قيام أو جلوس أو اضطجاع. « أَسْلَمْكُْ 4 أي: قدمتم من الأعمال الصا حة. ظ في ايام الَلِيَةِ 4 أي: الماضية» 
يعني أيام الدنيا. وَأَمّامَنُ اوت كاه بش ماله 4 هم الكفار بدليل قوله: لَه كان لا يُومِنُ بال الْعَظِيم 4 
فجعل علة إعطائهم كتبهم بشالهم عدم إيمانهم» وأما المؤمنون فيعطون كتابيم بأيم|نهم» لكن اختلف فيمن 
يدخل النار منهم» هل يعطى كتابه قبل دخوله النار أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقوله: « هَآوُمُ اقْرَءُوا 
5 كتابية)؛ لأن هذا كلام سرور فيبعد أن يقوله من يحمل إلى النار. « فَيَقُولُيَالَيكَي لَمُ اوت كِتَابية 4 أي: 
يتمنى أنه لا يعطى کتابه» وقال ابن عطية: يتمنى أن يكون معدوما لا يجري عليه شيء؛ والأول أظهر. ١‏ يَالَيْتَهَا 
كات الْقَاضِيَة 4 أي: ليت الموتة الأولى كانت القاضية بحيث لا يكون بعدها بعث ولا حياة. « مآ اغى عقي 
مَالِيه 4 يحتمل أن يكون نفيا أو استفهاما يراد به النفي. «هَّلَكَ عقي سُلْطَانِيهُ 4 أي: زال عني ملكي وقدرتي» 
وقيل: ذهبت عني حجتي. « خُدُوءُ 4 خطاب للزبانية يقوله الله تعالى لهم أو الملائكة بأمر الله. « فَعُلُوهُ 4 أي: 
اجعلواغلا في عنقه» وروي آنا نزلت في أي جهل. ظدَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا 4 معنى "ذرعها" مَبلع أدرُع كيلهاء 
واختلف في هذا الذراع: فقيل: إنه الذراع المعروف» وقيل: هو بذراع الملّك» وقيل: في الذراع سبعون باعااكل 
1 باع كما بين مكة والكوفة؛ ولله در الحسن البصري في قوله: الله أعلم بأي ذراع هي وجعلها سبعين ذراعا لإرادة 
| وصفها بالطول؛ فإن السبعين من الأعداد التي تقصد العرب بها التكثير» ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل 


]| واحدمن أهل النار أو تكون بين جميعهم وقد حكى الثعلبي ذلك. ‏ فَاسْلكُوه 4 أي: أدخلوه» وروي أن هذه | 
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بمَا تَبِصِرُونَ چ وَمَا ل ترون جم 5 لَقَوَلَ رَسُولٍ كريمٍ (2) 


5 
- رقو 


1 
ومون () وَل بول كاهِن ليلد ما تَذَكَرُونَ ر دريل ين رت تعن و 
١‏ ولو تقول عَلَيتَا بَحَْضَآَلَاقَاوِيلٍ 5 لأخذتا مِنَهُ بِأليَمِينٍ (2) 


السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره» "فاسلكوه" على هذا من المقلوب في المعنى كقوهم: أدخلت 


القلنسوة في رأمي» وروي أنها تلوى عليه حتى تغمه وتضغطه» فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوك اة 


3 فيهاء وإنما قدم قوله في "'سلسلة" على "اسلكوه" لإرادة الحصر؛ أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة وكذلك 
3 قدم 9 الَحِيمَ 4 على «صَلُوهُ 4 لإرادة الحصر أيضا. ظ طَعَاءٍ الِْيْكِينٍ ) يحتمل أنه أراد إطعام الممسكين 
۳ فوضع الاسم موضع المصدر أو يقدر: لا يحض على بذل طعام المسكين» وأضاف ال "طعام" إلى "المسكين" لأن 
| له إليه نسبة» ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى وأحرى؛ وهذه الآية 
5 تدل على عظم الصدقة وفضلها لأنه قرن منع طعام ا مسكين بالكفر بالهه. « كََيْسَ لَه اليم ماهتا عمِيمٌ 4 فيه 

5 قولان؛ أحدهما: ليس له صديقء والآخر: ليس له شراب. ولا طعَام إلا مِنْ غِسْلِينٍ 4 فإن ال"حميم" الماء 
5 الحارء وال"غسلين" صديد أهل النار عند ابن عباس #اء وقيل: شجر يأكلة أهل النارء وقال اللغويون: هو ما 
| يجري من الجراح إذاغسلت» وهو فعلين من الخسل. ‏ ا اعون 4 جمع خاطئ وهو الذي يفعل ضد الصواب 
ع E a‏ وفطي الوم اقرع بابذ زائدة غير نافية. 8 بما ُبْصِرُونَ وَمَّا لا 
: سورت وو إلى ما يبصر وما لا يبصر؛ كالدنيا والآخرة. والإنس وال جن والأجسام 


راغ غير ا5ك: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 4 هذا جواب القسم» والضمير للقرآن» والرسول جبريل؛» 7 3 
e‏ 
0 بالجملة أو تكون مصدرية فوصف إيماغهم بالقلة» وقال الزخشري: القلة هنا بمعنى العدم» أي: لا تؤمنون ولا | 1 
١‏ | تذكرون ألبتة. ط ولول عَليتا غص الاقاريل 4 ال"تقول" هو أن ينسب إلى أحد مالم يقل ومعنى الآية: || وة 
ف لو تقول علينا محمد لعاقبناه؛ ففي ذلك برهان على أن القرآن من عند الله. «لأغذتايئه مِنْهُ بِالْيِمِينِ 4 قال ابن | 


عباس #ا: "اليمين" هنا القوة» ومعناه: لو تقول علينا لأخذناه بقوتناء وقيل: هي عبارة عن الهوان» كا يقال 
1 لمن يسجن أخذ بيده وبيمينه» وقال الزمخشري: معناه لو تقول علينا لقتلناه ثم صور صورة القتل ليكون أهول 
3 وعبر عن ذلك بقوله "لأخذنا منه باليمين"؛ لأن السياف إذا أراد أن يضرب المقتول في جيده أخذ بيده اليمنى 
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ع فما م 2 مَنَ أَحَدٍ عَنَهُ حَدجزين (2) وإنەر لَتَذَكِرَةٌ ‏ 
, أ 
4 شق 2 انا لَتَعَلَّدْ أن نامهد بین (e‏ ونه ا عل آلکفرین ج وَإِنْه 3 
3 لَحق الْيّقِينِ (2) فسبح بام رَبك الْعَظِيم (2) 


1 ليهو سال سای بِعَذَابِ و واقع © © للكهرين ليس لَه ذَافِعٌ 


5 
ا 


8 و يت الہ زی آلْمَعَارِجٍ 2 
]| ليكون ذلك أشد عليه لنظره إلى السليف. ‏ الْوَتِينَ 4 نياط القلب وهو عرق إذا قطع مات صاحبه؛ فا معنى: 
5 لقتلناه. « قَمَا مِنَكُم مّنَ آَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ 4 الحاجز المانع: فا معنى: لو عاقبناه لم يمنعه أحد منكم ول يذفع عنه 


عقاباء وإنما جمع "حاجزين" لأن أحذا في معنى الجماعة. ط وَإِنَّهُ حَذْكِرَةٌ 4 الضمير للقرآن» وقيل: لمحمد لاء 


ا والأول أظهر. وله رَه عل الْكافِرِينَ 4 أي: حسرة عليهم في الآخرة لأمهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين. 


ف وَإِنَّهُ حَقٌ الْيَقِينِ 4 قال الكوفيون: هذا من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: مسجد ال جامع» وقال الزغشري: 


: ]| المعنى عين اليقين ومحض اليقين» وقال ابن عطية: ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. 


سورة المعارج 


| سال سَآئِلُ ِعَدَابٍ وَاقِعٍ 4 من قرأ "سأل" با همز يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون بمعنى الدعاء؛ أي: دعا 
7]] داع بعذاب» وتكون الإشارة إلى قول الكفار: « أَمْطِرْ عَلَيْئَا حِجَارٌَ مّنَ السّمَآءٍ 4» وكان الذي قاها النضر بن 
* الحارث» والآخر: أن يكون بمعنى الاستخبار» أي: سأل سائل عن عذاب واقع» والباء على هذا بمعنى عن» 
9] وتكون الإشارة إلى قولهم: 8 مَي هَذًا الْوَعْدُ 4 وشبه ذلك» وأما من قرأ "سال" بغير همز فيحتمل وجهين؛ 


الأول: أن يكون مخففا من المهموز فيكون فيه المعنيان المذكوران» والثاني: أن يكون من سال السيل إذا جرى» 


3 ويؤيد ذلك قراءةابن عباس #ا"سال .سيل" وتكون الباء على هذا كقولك: ذهبت بزيدء وإذا كان من 


السيل احتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون شبه العذاب في شدته وسرعة وقوعه بالسيلء وثانيهما: أن يكون 


| حقيقة» قال زيد بن ثابت: في جهنم واديقال له: سائل» فتلخص من هذا أن في القراءة با همز معنيين وفي 
| القراءة بغير همز أربعة معان. لَْكَافِرِينَ 4 يحتمل أن يتعلق ب"واقع" وتكون اللام بمعنى على» أو تكون 
| صفة لل"عذاب"” أو يتعلق ب"سال" إذا كانت بمعنى دعا؛ أي: دعا للكافرين بعذاب» أو يكون مستأنفا كأنه أا 
8 قال هو للكافرين. ا مّنَ الله 4 يحتمل أن يتعلق ب"واقع"» أي: واقع من عند اله» أو ب « دَافِمٌ 4 أي: ليس 
0 له دافع من عند الله» أو يكون صفة ل"عذاب" أو مستأنفا. «ذي الْمَعَارِجٍ 4 جع معرج وهو المصعد إلى علو | 
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لا 2 در ر 


عم ود ال م 5 


- نت و + ا ۳ 2 0 8 
ْ صَبرا جَمِيلًا © لنم رة بَعِيدَا (2) وکر قري با يوم تون الما م اهل يج 8 


ا وت کون ابال ليهر © 

3 كالسلم والمدارج التي يرتقى بهاء قال ابن عطية: هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة» وقيل: هي 
المراقي إلى السماء» وهذا أظهر؛ لأنه فسرها با بعدها من عروج الملائكة. ظ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ 4 أي: إلى عرشه 
| ومن حيث تبط أوامره وقضاياه؛ فالعروج هو من الأرض إلى العرش» "والروح" هنا هو جبريل عليه 
السلام بدليل قوله: « تَرَلّ به اروخ الَامِينُ عَلَ قَلِيكَ )» وقيل "الروح" ملائكة حفظة على الملائكة؛ وهذا 
8| ضعيف مفتقر إلى صحة نقل؛ وقيل "الروح" جنس أرواح الناس وغيرهم. « في يَوْمِ گان مِقْدَارُهُ ين 
: ألم سَنَةٍ 4 اختلف في هذا اليوم على قولين؛ أحدهما: أنه يوم القيامةء والآخر: أنه في الدنياء والصحيح أنه 


يوم القيامة لقول رسول الله كه في حديث مانع الزكاة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتبهاء إلا : 


| صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بین 
العباد» [مسلم:2337] يعني يوم القيامة ثم اختلف هل مقداره مسون ألف سنة حقيقة؛ وهذا هو الأظهر» أو 
هووّصف بذلك لشدة أهواله كم يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم؟ وإن قلنا إنه في الدنيا 
فالمعنى: أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنة» وقيل: 
الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه المدة» وهذا كله على أن يكون قوله "في 
يوم" يتعلق ب "تعرج"» ويحتمل أن يكون "في يوم" صفة للعذاب» فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة والمعنى 


على هذا مستقيم. فَاصْيرْ 4 هذا متصل بها قبله من العذاب وغيره» أي: اصبر على أقوال الكافرين حتى أا 
يأتيهم العذاب» ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسلية النبي بلة. «إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا » يحتمل أن يعود ‏ 4 


1 الضمير على العذاب أو على اليوم الذي مقداره خحسون ألف سنة» والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو 
ق بعد الإمكان» وكذلك القريب يحتمل أن يراد به قرب الزمان؛ لأن كل آت قريب» ولأن الساعة قد قربت» 
أو قرب الإمكان لقدرة الله عليه. 8 يو ْمَ کون السَّمَآءُ كَالْمْهْلٍ 4 "يوم' ' هنا بدل من "يوم كان مقداره مسین 
]| آلف سنة" أو بدل من الضمير المنصوب في "نراه"» أو منصوب بقوله "قريبا'» أو بقوله "يود المجرم"؛ أو 
بفعل مضمر تقديره: اذكرء ويقع العذاب يوم تكون السماء كالمهل؛ و"المهل" هو دردي الزيت» شبه السماء 
به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة» وقيل: هو ما أذيب من الفضة ونحوها شبه السماء به في تلونه. 
« وََكُونُ البَالُ كَالْعِهْن 4 "العهن" هو الصوف شبه الجبال به في انتفاشه وتخلل أجزائه» وهو الصوف 
المصبوغ ألوانا فيكون التشبيه في الانتفاش» وني اختلاف الألوان؛ لأن الجبال منها بيض وسود وحمر. 





: تعرج لْمَلبِكَة وَآلْرُوحٌ ِلَِيه و يوم کان PETE‏ سین EN‏ سكة 27 فَآصِيرٌ 3 
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1 ات 
سول - 


وصور و ر 


عاو 


5 نف 5 تود اسيم رمد ين عذانو یمرن ونه 


و 


|| © وَصَحِبَعِوِء وأَحِيهِ (2) وَفَصِيلَتِهِ الى ويه 2 وَمَن فى لاض جيِيعًا تم يُنجِيهِ 


ف 


2 كلد ا لی (©) تَرَاعَةٌ لشوئ و تَدَعْوأ من أذبر و تول 0 @ وَجَمَعَ اوی (2 * 
إن اشن خُلِقَ هلوا چ إذَا مس آلسَرٌ جَرُوعًا (© ودا مَسَهُ َل متُوعًا چ إلا 
آلْمُصَلِينَ ١‏ © الذین عه عل صلا دابمون 9ه 


ese se rete ا‎ A E | 


ولا يشل خي حِيمًا 4 ال"حميم" هنا الصديق» والمعنى: ادال |سد مل جيه نعيرة ولا إغائة لعلمه أنه 3 
: 200 لا پساله عن حاله لأن كل أحد مشغول بنفسه. « يُبَصّرُوتَُمْ 4 يقال: بضر ا 


١‏ وض اطي نك لد ع جمد حي 
ق الجمبع: والمعنى: أن كل حميم ينِصر يمه يوم القيامة فيراه ولكن لا يسال «وَصَاحِبَقِهِ4: يعني امرأته. 
١ 8‏ وَفَصِيلَيهِ 4 يعني قرابة الأقربين. « توي 4 أي: تضمه؛ فيحتمل أن يريد تضمه في الانتماء إليها أو في 
|| نضرته وحفظه من المضرات. .« ك جيه » الفامل عرد عل الافداء الذي يقتضيه 5 أو كدي 4 وهنا 
| الفعل معطوف على "لو يفتدي" وإنا عطفه ب "ثم" إشعارا ببعد النجاة وامتناعها؛ ولذلك زجره عن ذلك 
0 بقوله::< كلا رتا لى الضمين للار؛ لأن:العذات يدل عليهاء ومجتمل أن يكنون ضتميز القضة وفسيزه 
ا بانب و"لظى" اسم علم جهنم مشتق من اللظى بمعنى اللهب. ٠.‏ تَرَّاعَةُلَشَوَى 4 "الشوى" أطراف الجسد» 
| وقيل: جلد الرأس فالمعنى: أن الثار تنزعها ثم تعاد» و"نزاعة" بالرفع بدل من "لظى"» أو خبر ابتداء مضمرء 
١‏ سياه فک "دوا جوا امسق ال زول مو العيم تن ارو تان با رن جن 
| "لظى" حبرا ها و"نزاعة" بالنصب حال. ‏ تَدْعُومَنَ َذْبَرَ وَل 4 يعني الكفار الذين تولوا عن الإسلام» 
7 ودعاؤها هسم عبارة عن أخذها هم» وقال ابن عباس «#: تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسمء آبائهم» وقيل: 
ق معناهتملك» حكاه الخليل عن العرب. ط وَجِمَعَ اى 4 يقال : أوعيت المال وغيره إذا جمعته في وعاء؛ فا معنى: 


4 جمع المال وجعله في وعاء وهذا إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا المال من غير حله ومنعوه من حقه. « إِنَّ 4 


: ن نوی و يه ن ادل و و لفصيح عن 


4 ال'هلوع'؟ فقال : قد فسره الله فلا تفسير أبين من تفسيره وهو قوله: ادا مَسَّهُ الشَّرّ جر وَعَاوَِدَاِمَْمهُ لخن | 2 


8 مَنُوعًا 4 وذكر اله ذلك على وجه الذم هذه الخلق ولذلك استئنى منه « الْمصَلينَ 4 ؛ لأن صلاتهم تحملهم على 
9 قلة الاكتراث بالدنيا فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها. ل الَذِينَ هُمْ عَلَ صَلاتِهِمْ دَآئِمُونَ 4 الدوام 
3 00 و ا و وی ا وا ا ا 
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4 ت e 14 - ER‏ 
وآلذیت فى أموالج حق معلوم ج لِلسَايلٍ وَالمَخروم © وَالَذِينَ صقن و 
آلدّينٍ 2 © وَالْدِينَ هم ين خذاب رم مُمْفِقَونَ ھت إن عَذاب رهم عير مَامُونِ 20 


ع والْذِينَ هر لِفرُوجهِحَ حَفِظونَ © إل عل أزوجهدة أو ما ملكت يمم فإجم غير 


اون يت ع فمن ابی وَرَاءَ ذَلِكَ فَأولَبِكَ هھ الْعَادُونَ والذين م لِأَمَبمَهِجَ ات 


58 وَعَمَدِهِمَ رَعُونَ (02 وَالَذِينَ هم بِسَكَدَعِم فَايمُونَ (02 وَالَدِينَ هم عل‎ ١ 
3 ( حُحَافِظونَ (2) أ ولتك فى جن مکرَمُون ابيع ج فَمَالٍ ا کفرواً قِبَلَكَ ممَطِعِينَ‎ : 
|| عن اَن عن الال عزن © ايم كل آتير مهد أن مُدخل جَكة قوير‎ 


5 د 2 0-4 سوج هج :هس 
4 9 حى معلو م قد ذكرنا في الذاريات معنى "حق م و"السائل' ' و"المحروم"» ووصفه هنا بال"'معلوم " إن أراد 
3 الزكاة فهي معلومة المقدار شرعاء وإن أراد غيرها فمعنى ال"معلوم" أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة 


عنده. « غَيْرُ مَامُونٍ € أي: لا يكون أحد آمنا منه؛ فإن الأمن من عذاب الله حرام» فلا ينبغي للعبد أن يزيل عنه 
الخوف حتى يدخل الحنة. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ 4 ذكر في المؤمنين وكذلك 8ط لِمُرُوجِهمْ حَافِظُونَ 4 . « وَالَذِينَ 
ق هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَآئْمُونَ 4 قال ابن عباس ##ا: يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال الجمهور: 

!| يعني الشهادة عند الدكام» ثم اختلف عل هذا في معنى القيام بباء فقيل: هو التحقيق لها كقوله يله «على مثل 
ق الشمش فاشهد» (سب الإيان: 10359]» وقيل: هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع» فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء 
| فهو واجب عليه» وأما إذا لم يدع إلى الأداء فإن الشهادة على ثلاثة أقسام؛ أحدها: حقوق الناس فلا يجوز أداؤها 
5 حتى يدعوه صاحب ا حق إلى ذلك والثاني: حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس 


فيج ب أداء الشهادة بذلك دعي أو لم يدع» والثالث: حقوق الله التي لا يستدام فيها التحريم كالحدود فهذا | 3 3 2 


کی اس سح ينه لبس فل آمو کف راا وات ندج ای :سوقان قلي رليك اراز کان 
| رسول الله هة إذا صلى أقبل إليه الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته» ومعنى "قبلك" في جهتك وما يليك. 
3 زد امات تن روح نز بيشت زاي وأصدلمصزوةأوفبسل عة ثم حافت لامها 
: وجمعت بالواو والنون عوضا من اللام المحذوفة. ط أَيَظمَعُ كل امْرِئ َه أن يُدْحَلَ جَنَة تيم 4 كانوا يقولون 
| إن كان ثم جنة فنحن أهلها. [ گا 4 ردع لهم عا طمعوا فيه من دخول ا جنة. إِنَا حَلَفْتَاهُم مما يَعْلَمُونَ » 
: كناية عن المني الذي خلق منه الإنسان» وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه؛ الأول: تحقير الإنسان والرد على 
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اج المتكبرين كا قال بعضهم: إن الإنسان خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو فيما بينهما يحمل العذرة» 6 
5 الثاني: الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة» كأنه يقول: إنا خلقناكم ما خلقنا منه سائر الناس فلا يدخل | 


| أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في الخلقة. الثالث: الاحتجاج على البعث بأن اله خلته ممما 


15 5 5 


[]مهين» فهو قادرعل أن يعيدهم كقوله: أل يَكُ فة من مَّوم ميق » إلى آخر السورة. فلا أَقْيمَ 4 معناه: 


4 أقسم»و' الا" زائدة. # الم لَمَمَارِقٍ وَالْمََاربٍ 4 ذكر في الصافات. إِنا لْقَادِرُونَ عل أن ندل خړا مُنْهُمْ 4 


95 تبديد للكفار بإهلاكهم وإبدال قوم خير منهم. ( وَمَا تحن بمَسْبُوقِينَ 4 أي: مغلوبين» والمعنى: إنا لا نعجز عن | 


| التبديل المذكور أوعن البعث. « فَدَرْهُْ 4 وعيد هم» وفيه مهادنة منسوخة بالسيف. يَوْمَهُمُ الذي 
3 يُوعَدُونَ € يعني يوم القيامة بدليل أنه أبدل منه: « يو م يكذ يَخْرّجُونَ مِنَ الَاجْدَاثِْ 4 وهي القبور. « كته إل 
| تشب توقضون 4 ال"نصب' اك من ليه سو 


0 أوغير ذلك» وفيه لغات؛ ذ فتح النون وإسكان الصاد وضمهاء وضم النون وإسكان الصاد. و "يوفضون" معناه: 


| يسرعون. والمعنى: أنم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا. 
سورة نوح عليه السلام 
REITER‏ عْبُّدُوا 4 يحتمل أن تكون "أن" مفسرة أو مصدرية على تقدير: بأن أنذر وبأن اعبدوا؛ 


والأول أظهر. 8 عَدَابٌ آلِيمٌ 4 يحتمل أن يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي أصابيم. « يَغْفِرْ لَكُم مّن | 


ذُنُوبَكُمْ 4 "من" هنا للتبعيض» أي: يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا؛ لأن الإسلام يجب ما 
99| قبله. وم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم؛ لأن ذلك في مشيئة الله. وقيل: إن "من" هنا زائدة؛ وذلك 
اوتا ححا يا و ديه ا سه ی ر نواه و لابتداء الغاية؛ 


: 2+ 20 E E JE EEK 36 
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6 ءُْ 2 57 ا e.‏ 2 ار 

| رب إنى دعوت قوی لم ليلا ونَهارًا (2)) فلم يزذهمٌ دعاءی إل فِرَارًا 2 ونی ڪلما 

ا a ES‏ ۴ ۹ رصن س 

تهم لِتَغْفِرَ لَه جعلوأ أَصَبِعَمُ ف عَاذَاهِمَ وَاسْتَعْسُوَأ ابم وأصروا وَاسْتَكبروأ 
أسَيِكبَارًا و©) ثم إن دعوچۃ جھارا ق 


لويس توصي ese e e e e‏ بوتوي 


| وهذان القولان ضعيفان في المعنى؛ والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه. « بورك إل أَجَلٍ أ 


مُسَئَّى 4 ظاهر هذا يقتضي أنهم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إلى أجل مسمى» وإن لم يفعلوا م يؤخروا؛ وذلك 
قا مقتضى القول بالأجلين وهو مذهب المعتزلة وعلى هذا حملها الزعخشريء وأما على مذهب أهل السنة فهي من 


| المشكلات وتأوهما ابن عطية فقال: ليس للمعتزلة في الآية تعلق؛ لأن المعنى أن نوحا عليه السلام لم يعلم هل أ 


3 هم تمن يؤخر أو من يعاجل» ولا قال هم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان» لكن قد سبق في الأزل أنهم؛ إما 


۱ ممن قضي له بالإيمان والتأخير أو تمن قضي له بالكفر والمعاجلة» فكأن نوحا عليه السلام قال لهم: آمنوا يظهر ا 7 
| في الوجود أنكم ممن قسضي له بالإبمان والتأخير وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم من قضي عليه | 


9 بالكفر والمعاجلةء فكان الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنم| هو في يبرزه الغيب من حاهم؛ إذ يمكن أن يبرز 


1 إمتةا الإجيان والعأحيو وما الكقروالعاصلةء ولما عند افا جال الذي يكرد يميه علوم مقدار ختم وأجلفيع 3 
| كذلك معلوم مقدر محتوم. « إنَّ أَجَلَ الله إا جَآءَ لا يُوخَّرُ4 هذا يقتضي أن الأجل محتوم كا قال تعالى: إا أ 
جَآءَ أَجَلّهُمْ ليَسْتَاخِوُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقدِمُونَ 4: وفي هذا حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرناء | 


وفيه أيضا رد على المعتزلة في قولهم بالأجلينء و لما كان كذلك قال الزمخشري: إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من 


الوعد بالتأخير إن آمنواء وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثان» وذلك أف 


3 أن قوم نوح قضى الله أخهم إن آمنوا عمرهم مثلا ألف عام وإن ل يؤمنوا عمرهم تسعمائة عام فالألف عام هي 
8| التي تؤخر إذا جاءت والتسعمائة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن آمنوا. « دَعَوْهُمْلِعَغْفِرَ 
| لَه ) أي: دعوم ليؤمنوا فتغفر لهم, فذكر المغفرة التي هي مسبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه 
ق فإنهم أعرضواعن سعادتهم. « جَعَلُوآ أَصَابِعَهُمْ في ءانه 6 سس يس سي 
| فعلواذلك حقيقة أويكون ذلك عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك. 9 وَاسْتَفَْوْا ثِيَابَهُمْ 4 أي: 
3 جعلوها غشاوة عليهم لئلا يسمعوا كلامه أو لثلا يراهم» ويحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة» أو يكون عبارة عن 
إفراط إعراضهم. 9 وَأَصَرُوا 4 أي: داموا على كفرهم. « دَعَوْتهُمْ جهَارًا 4 إعراب "جهارا" مصدر من المعنى 
: ا وتيا | ج زاج ی ااا اكاك سات اي و ادك 
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1 
علّدث هم وَأَسْرَوتُ همد إِسْرَارًا ج فقلت استغفروا ريَكور إن کارت غَفارًا 


سل آلسَما ءَ عَليَكر مّدَرَارًا و وَيْمد دك بأموال وَين وجل لكر جَنَ وغل ا 


ا 


ت 


سموات طباقا (2 وجعل القمر فين نورا وَجعل الشمسَ يراج (2) 


8 إن أغلنث لَه وسرت له سرا راا 4 ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهارء : ثم ذكر أنه دعاهم جهاراء ثم 

3 ذكر أنه جمع بين ال جهر والإسرار؛ وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صل الله على نبينا وعليه وسلم» 
55] قال ابن عطية: الجهار دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتماعهم: والإسرار دعاء كل واحد على حدته. #8 يُرْسِلٍ 
اء هلك ق وار رل ان الد و می کر للك وى ای ليل عل أن الاسعنتار وجب ترون 
الأمطارء ولذلك خرج عمر بن الخطاب 4# إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف فقيل له: ما 
1 رأيناك استسقيت؟ فقال: والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء ثم نزل المطر» وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال 


| له: استغفر الله. « ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ له وَكَارا 4 فيه أربعة تأويلات؛ أحدها: أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة؛ 
3 فالمعنى: مالكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزمخشريء وقوله "له" على هذا بیان للموقرء 
: ولو تأخر لكان صفة ل"وقارا"” الثاني: أن الوقار بمعنى التؤدة والتثبت؛ والمعنى: مالكم لا ترجون لله تعالى 
ا متثبتين حتى تتمكنوا من النظر بوقاركم» وقوله "له" على هذا مفعول دخلت عليه اللام كقولك: ضربت 
١‏ | لزيد ؤإعراب ”وقارا' على هذا مصدر في موضع الحالء الثالث: أن الرجاء هنا بمعنى الخوف والوقار بمعنى 
0 العظمة والسلطان؛ والمعنى: ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه» و"لله" على هذا صفة للوقار في المعنى» 


مالكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار. « وَقَدْ حَلَقَكُمُ أَظْوَارًا 4 أي: طورا بعد طور 
ج يغني أن الإنسان كان نطفة ثم غلقة ثم مضغة إلى سائر أحواله» وقيل: الأطوار الأنواع المختلفة؛ فالمعنى: أن 
الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك. « طِبَّانَا 6 ذكر في الملك. ف [وَجَعَلَ الْقَمَرَفِيهنَ 
ورا 4 "القمر" إن هو ني المسماء الدنياء وساغ أن يقول "فيهن” لأن القمر لا كان في إحداهن فهو في الجميع 
١‏ كقولك: فلانفي الأندلس كذلك إذا كان في بعضهاء والشسمس في السماءالرابة وقيل: في السابعةء وجعل 
القمر نورا و« الس سِرَاجًا 4 لأن ضوء السراج أقوى من النور؛ فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به 
: بالف ا ا خط ةع مت 





لک لا تَرَجُونَ يله وَقَارَا و وقد حَلَقَكُمْ: أَطْوَارًا ر الم ترو كيف | 


Twitter @almosahm 


ثم تید کر فيا ورج ڪمد إِخْرَاجًا م 
A‏ (2 قال وځ رت َم عَصونی وَاتَبَعُوأْ من لم يَزذهُ مالم وَوَلّدهء إا 


خَسَارًا © ومکگڑوا مکی کارا ج وقالوا ا تدَّرُنَ َالِهَتَك: وَلَا تَدَرُنَّ ودا وَل 


4 مے رم ر ا فم ب ع و عه 0 ا ة# ر 3 E‏ 3 
ا سْوَاعَا ولا يَغوت وَيَعْوق وَضرا (2) قد آصَلوأً كثمرا وَلا تزدٍ الظاِينَ إلا صللا :د | 


د 1 


مما حَطِيكَهِمة أغرقوأ َأَدخْلُواً تارا فلم دوا شمان 


1 وح رَپ ا تو لن لاض مِنّ الْكفِرِينَ يارا 2 


)| تشيمسميت ننھ بھی بج ویو ی امج ھی وھ نوھ تھ وھ روميت 


و"نباتا" مصدر على غير المصدر أو يكون تقديره: أنبتكم فنبتم نباتاء ويحتمل أن يكون منصوبا على الحال. 
1 كُمَ يُعِيدْكُمْ فِيهًا4 يعني بالدفن. « وَيخْرِجْكُمُ إِخْرَاجًا 4 يعني بالبعث من القبور. ظ وَاللَهُ جَعَلَ َم 
الا ص بسَاطًا 4 شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليهاء وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن 
3 الأرض بسيطة غير كروية خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل؛ وفي ذلك نظر. ظ سبلا فِجَاجًا 4 ذكر في الأنبياء. 
ظوَاتّبَعُوا اَن لم يرد مَالَهُ َوُه إلا حَسَارًا "يعني اتبعوا أَغنياءهم وكبراءهم» وقرئ "ولذه" تين 
و"ولده" بضم الواو وسكون اللام وما بمعنى واحد. * 5-8 0 كُبَارًا 4 الكبار بالتشديد أبلغ من 


ذلك 20 درن ددا و سواعا 4 SEE O E Fer‏ ل 


: صالحين كانوا في صدر الدنياء فلا ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من حجارة» وقالوا اننظرا إليها لنتذكر 1 
8 أعمالهم الصالحةء فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من دون الله ثم انتقلت | 
ق تلك الأصنام بأعيائهاء وقيل: بل الأسماء فقط إلى قبائل من العرب» فكان "ودا" لكلب بدومة الجندل» وكان 


"سواع " هذیل» وكان FOE‏ 1 ق 4 لحمذانء وكان # تَسَُرًا ‏ لذي الكلاع من حمير» 


| وقرئ "ودا" بفتح الواو وضمها وهما لغتان. 9 وَكَدَ آَصَلُوا كَثِيرًا 4 الضمير للرؤساء من قوم نوح» والمعنى: | 


أضلوا كثيرا من أتباعهم» وهذا من كلام نوح عليه السلام وكذلك "لا تزد الظالمين إلا ضلالا” من كلامه وهو 
أ دعاء عليهم؛ وقال الزخشري: إنه معطوف على قوله: رَبإِنهُمْ صن والتقدير قال: ارت !لمم عضوي 
: وقال لا زد الظَالِمِينَ إلا صَلالاً 4. ما حَطِيئَاتِهمُ أغْرِقُوا 4 هذا من كلام الله إخباراعن أمرهمء و"ما" 
: زائدة للتأكيد. وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضا ليبين أن إغراقهم وإدخاهم النار إنه) كان بسبب خطيئاتهم 
وني الكفر وسائر المعاضئ: :« فَأَدْخِلُوا تارا 4 يعتي جهنم :وبر عن ذلك بالفعل الماضى لأن الأمرحقق: 
ق وقيل: أراد عرضهم على النار وعبن عنه بالإدخال. طإوَقَالَ وئ رب لا تدَرْعَلَ الَارْضٍ ِن الْكافِرينَ كيَارًا 4 
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"ديا را" ' من الأسمء المستعملة في النفي العام» يقال: : ما في الدار ديار» أي : مافيها أحذء ووزنه فيعال».وكان 
أصله دَيْوَارائم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياءء وليس وزنه فعال؛ لأنه لو كان كذلك لقيل دوار لأنه 
مشتق من الدور أو من الدار» وروي أن نوحا عليه السلام لم يدع على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يئس من 
إيهانهم وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم. « رَبَّ اغْفِرْ لى وَلِوَالدَىَ ) يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء 
أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره» وكان والدا نوح مؤمنين» قال ابن عباس :م يكن لنوح 


| أب كافر ما بينه وبين آدم عليهما السلام؛ واسم والد نوح عليه السلام لمك بن متوشلخ» وأمه شمخا بنت | 


أنوشء حكاه الزخشري. ل وَلِمّن دَخَلَ بَيْتى مُومِنًا 4 قيل: بيته المسجد وقيل: السفينة» وقيل: شريعته | 
م سماها بيتا استعارة؛ وهذا بعيدء وقيل: داره؛ وهذا أرجح لأنه الحقيقة. وَلِلْ مِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ 4 هذا دعاء 7 
| بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم» وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين: إنه لا يجوز | 7 
: الدعاء :اة ي الزن عل العموم؛ وهلا خطا رين حه الله الرامسعة: قال يعض العلياء: إن || 
| الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام؛ فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار» حقيق أن يستجيب له 
: فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات. ‏ تَبَارَا 4 أي: هلاكاء واه أعلم. 


« كل أوحِيَ إِكَ أنه اشتمع تقر من الجن 4 11111111111 
النبي كلل وأسلموا. ١‏ فَقَالُوآ نّا سَِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبَا 4 قال ذلك بعضهم لبعض» و"عجبا" مصدر وصف به 


للمبالغة لأن العجب مصدر قولك: عجبت عجباء وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: ذا عجب. ظ وَإِنَّهُ أت 


؟| تَعَالَ جَدُ ربا 4 جد لله: جلاله وعظمته» وقيل: غناؤه من قولك: فلان مجدود إذا استغنى» وقرئ "إن" 


في هذا الموضعابفتح الممزة وكسرها وكذلك فيا بعده إلى قوله "وإنا متا المسلمون"؛ قأما الكسن قاستثناف | © 


| لاعلا معنا لك كتوق مَعَمُو ل القوال فيكوة مااغظ فك عليه من قزل لمن وأما الفح فقيل 
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1 أن لن تَقُولَ آلِانسٌ وَآخِنُ 


يعوذوو ن بِرجَالٍ مِّنَ الجن قَرَادُوهُمَ رَهَهَا 


جوع #6 عاج 


يَبَعَتَ آله أَحَدَا ر وَإِنَا لَمَسَنَا آَلسّمَاءَ فَوَجَدَنْهَا أي 


كيدا 


حورم 


فلغت حرسا شد يدا وشا © وَإِنَا ا تققد مامد ياسع 


5 إنه طف على قوله "أنه استمع نفر"؛ وهذا خطأ من طريق المعنى؛ لأن قوله "استمع نفر" في موضع معمول أف 
E TOC PFET‏ لمحي ران BITRE FOC ECG CEE A‏ 
معطوف على الضمير المجرور في قوله "ءامنا به "؛ وهذا ضعيف؛ لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة 8 
ا لخافض» وقال الزخشري: هو معطوف على محل ال جار والمجرور في "ءامنا به"» كأنه قال: صدقناه وصدقنا أنه ۰ 
2 تعالى جد ربناء وكذلك ما بعده» ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع؛ وهي "أنه استمع"؛ و"أن لو استقاموا". 50 3 


و"أن المساجد ده"؛ لأن ذلك ما أوحي لا من كلام الجن. ١‏ وَِنَّهُ كانَ يمول سَفِيهمَا عَلَ الله َططَا 4 هذا من 
كلام الجن» وسفيههم أبوهم إبليس» وقيل: هو اسم جنس لكل سفيه منهم» واختار ذلك ابن عطيةء والتشطط 
التعدي ومجاوزة الحد .9 وَإِنّا نّا أن أن تَقُولَ الانس وَا ِن عَلَ اده كَذِيا 4 أي: ظننا أن الأقوال التى كان 
الإنس والجن يقولونها على الله صادقة وليست بكذب؛ لأنا ظننا أنه لايكذب أحد عل اله وَإِنَّهُ گان رِجَالٌ 
من الافس يَعُودُونَ برِجَالٍ مّنَ النّ 4 تفسير هذا ما روي أن العرب كانوا إذا حل أحدهم بواد صاح بأعلى 


5 صوته: يا عزيز هذا الوادي! إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك» ويعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي 9 


8] يحمينه. ١‏ فَرَادُوهُمْ رَهََا 4 ضمير الفاعل للجن» وضمير المفعول للإنسء والمعنى: أن الجن زادوا الإنس 
5 ضلالا لما عاذوا بهم» أو زادوهم تخويفا لما رأوا ضعف عقوهم» وقيل: ضمير الفاعل للإنسء وضمير المفعول 
2 للجن؛ والمعنى: أن الإنس زادوا الجن تكبرا وطغيانا ما عاذوا بهم حتى كان الجني يقول: أنا سيد الجن والإنس. 


وان ك نوا مظتنم أن أن يَبْعَتَ الله أَحَدًا 4 الضمير في "ظنوا" لكفاز الإنسء و"ظننتم' ' خطاب الجن 


بعضهم لبعض. فالمعنى: أن كفار الإنس وا لحن ظنوا أن لن يبعث الله أحداء والبعث هنا يحتمل أن يريد به 


307 بعت الرسل أو البعث من القبور: وَإِنَالمَسْنا السّمَآءَ َوَجَدْتَاهَا مقت حَرَسَّا شَدِيدًا وَشْهُبا 4 هذا إخبارزعن 
| ماحدث عند مبعث النبي يكل من منع الجن من استراق السمع من السماء ورجمهم بالنجوم» واللمس المس 
]| انبر هنا الطب ارمق اسم مفرد ف معت لجرا كا تباین الخدام ولذلاك ميت بعد وه 1 ' 
5 مفرد. ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة» وكرر الشهب لاختلاف اللفظ. وَِنَا كنا |0 
ت ضع ا کاک م جع نديد یه اانه ية صورة قعود الجن أنهم كانوا واحدا 1 


28 5 
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مه - 0 00 0 0 ب موه E ER e E E‏ ص 
لْقَسِطون فَمَنَآسَْلَمَ فَأوْلتبِكَ خحَرّوَا رَسَدَا رج وما القسطون فکائوا لِجَهِنمَ حَطَبًا ج |“ 


اس جص وس بتي سمج وسو سو جص وسو دیو سرود كسمم رسو سيم 
8| فوق واحد فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه» فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون 
”أ معها ثم يزيد الكهان للكلمة مائة كذبة البخري: 4424]. « قَمَن يَسْتمِع الان جذ لَه شِهابًا رَصَدّا 4 الرصد اسم 


| جع للراصد كالحرس للحراس» وقال ابن عطية: هو مصدر وصف به ومعناه منتظرء قال بعضهم: إن رمي أ 
| زاد بعد البعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية» والذليل أنه كان قبل المبعث قول رسول اله كك 1 5 
لأصحابه وقد رأى كوكبا انقض: «ما كنتم تقولون لهذا في ا لجاهلية؟» قالوا: كنا نقول ولد ملك أو مات ملك 1 


د نك 


فقال ية: اليس الأمر كذلك» ثم وصف استراق الجن للسمع [البخاري: 6129]» وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في ا : 


| أشعارهم. ظ وَإِنَا لا ندري اش أزيد بن في الارضِن » الآية» قال ابن عطية: معناه لا ندري أيؤمن الناس بهذا 


النبي فيرشدوا أو يكفرون به فينزل بهم الشرء وقال الزمخشري: معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرا 1 


0 


1 


أو شرا من عذاب أو رحة أو من خذلان أو توفيق. وَإِنَا مِنّا الصا فون وَمِنَادُونَ ذَلِكَ 4 أي: منا قوم دون : 





ذلك فحذف الموصوف» وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس لهم صلاح» فإن "دون" قد تكون ا 


بمعنى أقل أو بمعنى غير. « كنا طَرَآيْقَ قِدَدَا 4 ال”طرائق" المذاهب والسير وشبههاء والقدد المختلفة وهي 
جمع قدة» وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل وهو على حذف مضافء أي: كنا ذوي طرائق» أو كنا في طرائق. 
ل ونا ًا أن أن تعجر الله في الارْضٍ »4 الظن هنا بمعنى العلم وقال ابن عطية: هذا إخبار منهم عن حاهم 
بعد إيمانهم» ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم. « سَمِعْنَا الْهُدَى 4 يعنون القرآن. 8 قلا 
| اف جا رلا رَهَقَا4 البخس النقص والظلم» والرهق تحميل ما لا يطاق» وقال ابن عباس «#: البخس 
5 نقص الحسنات» والرهق الزيادة في السيئات. ا وَمِنَا الْقَاِيِطظُونَ 4 يعني الظالمين» يقال: قسط الرجل إذا 


12 + E + 4# 4 £ 2 


ك جارء وأقسط بالألف إذا عدل» وهاهنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن وأما قوله: « قَمَنَ اشم كَأَوْلَيكَ أ 


أ رَشَدَا © فيحتمل أن يكون من بقية كلامهم أو يكون ابتداء كلام الله تعالى وهو الذي اختاره ابن عطية: أل 


8 وأماقوله "ألو استقاموا" فهو من كلام اله باتفاق وليس من كلامهم. « خَحرّوَا 4 أي: قصدوا الرشد. أ 


© 97 
“اكور ود :: 
1 
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ا عار 3 
ا ومن يعرضن عيبن | 


ےر کے ر اا د > آل 


سج جب aS‏ ب سو وو و سو عوج عجو سو a‏ 


5 


وََلَوِاسْتَقَامُواعَلَ الطَرِيَةِ لأ قمَيتاهم مء عَدَقَا4 الماء الغدق هو الكثي وذلك استعارة في توسيع الرزق» | 
| و"الطريقة" هي طريقة الإسلام وطاعة لهه فالمعنى: لو استقاموا على ذلك لوسّع الله أرزاقهم فهو كقوله: وآ أ 


آل اهل الْفُرَى ءَامَنُوا نموأ لَه حُنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مَنَ السَّمَآءِ وَالَارْضٍِ »2 وقيل: هي طريقة الكفر, والمعنى 
على هذا: لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم في الدنيا إملاء لحم واستدراجاء ويؤيد هذا قوله "لنفتنهم فيه"؛ 
| او وال E‏ يلار لو ايم ان أي 
للجن الذين استمعواللنبي ككل أو لجميع الخلق. ل لََفْتتَهُمْ فيه 4 إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة فمعنى الفتنة 


و الاختبار هل يشكرون أم لا؟ وإن كانت الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج. « تَسْلَكْهُ عَدَابَا 


صَعَدًا 3 معنى "'نسلكه' 'ندخله» والصعد الشديد المشقة وهو مصدر صعد يصعد ووصفهبالمصدر للمبالغةيقال: 


ع ه 


| فلان في صعد؛ أي: في مشقة» وقيل: "صعد" جبل في النار. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله 4 أراد "المساجد' ' على الإطلاق 


| وهي بيوت عبادة الله» وروي أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة» وقيل: أراد الأعضاء التى يسجد 1 


عليها واحدها مسجد بفتح الجيم؛ وهذا بعيد» وعطف "أن المساجد" على "أوحي إلي أنه استمع"» وقال الخليل: 
كل لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداء أي: هذا السبب لا تعبدواغير الله؛ فالعامل في "أن" "لا تدعوا". 


٣۴‏ © وَإِنَّهُلَمَاقَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ 4 عبد الله هنا هو محمد كه ووصفه بالعبودية اختصاصاله وتقريبا وتشريفاء وقال 


الزمحشري: إنما سماه هنا "عبد الله" ولم يقل الرسول أو النبي؛ لأن هذا واقع في كلام رسول الله ية عن نفسه. لأنه 23 
1 ما أوحي إليه فذكر ية نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل؛ وهذا الذي قاله بعيد مع أنه إن يتمكن على قراءة ا 
5 "أنه لاقام" بفتح الهمزة فيكون عطفا على "أوحي ملاع NEY‏ يبو « 
]| إخبارا من الله أو من جملة كلام الجن فيبطل ما قاله. « كاذوا يَكُونُونَ عَلَيْهِلِيَدَا 4 اللبد ا لجماعات» واحدها لبدة أ 
E 7‏ سوسا مسي أوايكون | 


: للجن الذين استمعواء أي: كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن والتبرك به. « مُلْتَحَدًا 4 أي: ملجا. «إلّا 
55 بلغا 4 بدل من "ملتحدا”؛ أي: لا أجد ملجأ إلا بلاغ الرسالةء أو بدل من صَرًا ولا رَمَدًَا 4 أي: لا أملك 


اا ی ی ا سه 3 مّنَ الله 4 قال الزغشري يدياه وافلا ِ 





Twitter 071 


2 س کے 


ين فا أبَدَا ر > 


ك 
و 5 .2 کا 


2 ا ١‏ 8 
الا من ارّتضى مِن رسولِ فإنهء شلك 


ل 

5 م 2 م م 

ذخ > 2 . | اا مس ا 
فد اب ر سدست ر 

ع أ م عر 


ا سس سي الس o: hss n e e‏ 
7 ليس بصلة لبلاغ إنا هو بمعنى بلاغا كائنا من الله» ويحتمل عندي أن يكون متعلقا ب"بلاغا" والمعنى: بلاغ أي 
عن اله. « رَرِسَالاتِهِ 4 قال الزغشري: إنه معطوف على "بلاغا" كأنه قال: إلا التبليغ والرسالةء ويحتمل أن أ 
يكون "ورسالاته" معطوفا على اسم "الله". [ وَمّن يَْصٍ الله وَرَسْولَ َنَلَارَجَهثَمَ حَالِدِينَ فيا بدا 4 جمع 
: | 'خالدين" على معنى "من يعص" لأنه في معنى الجمع» والآية في الكفارء وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين؛ لأن | 
| مذهبهم خلودهم في النار» والدليل على أنها في الكفار وجهان؛ أحدهما: أنها مكية» والسورة المكية إن الكلام || فك . 
١‏ أ فيها مع الكفارء والآخر: دلالة ما قبلها وما بعدها عل أن المراديها الكفار. حك إا رَوامَايُوعَدُوَ 4 أو“ 


| تعلقت "حتى" بقوله "يكونون عليه لبدا" وجعلت غاية لذلك» والمعنى: أنہم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى أ 
إذا راوها برعبرن قال ذلك الدغدريء وقال أيضاء حون أن تاق بمحتورف يدك عله الي كأنهقيل :ك 
: يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون؛ وهذا أظهر. قُلٍ إِنَ آذری أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ 4 3 
"إن" هنا نافية» والمعنى: قل لا أدري أقريب ما توعدون أم بعيد» وعبر عن بعده بقوله: اَم يجعَلُ لَه رى مدا 4 3 


| ويعني "ما توعدون" قتلهم ببدر أو يوم القيامة. < قلا طهر عل عَنيهِأَحَدَ إا من ازى من رسُولٍ 4 أي: 
5 لا يُطلع على علم غيبه أحدا إلا من ارتضى وهم الرسلء فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك» و "من" في قوله 
"من رسول" لبيان الجنس لا للتبعيض» وال"رسول" هنا يحتمل أن يراد بهم الرسل من الملائكة وعلى هذا 
حملها ابن عطيةء أو الرسل من بني آدم وعلى هذا حملها الزخشري» واستدل بها على نفي كرامات الأولياء 
الذين يدعون المكاشفة بالغيوب» فإن الله خص الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم» وفيها أيضا دليل 
على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع على الغيب لأنهم ليسوامن الرسل. 
« فَإِنَّهُ َسْلّكُ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِرَصَدًا 4 المعنى: أن الله يسلك من بين يدي الرسل ومن خلفه ملائكة 
7 يكونون رصدا يحفظونه من الشياطين» وقد ذكرنا "رصدا" في هذه السورة قال بعضهم: ما بعث الله رسولا إلا 
:| ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ رسالة ربه. « لِيَعْلَمَ أن قَدَ آَبْلَعُوارِسَالَاتٍ رَيّهِمْ 4 في الفاعل ب"يعلم" ثلاثة 
أقوال؛ الأول: أي: ليعلم الله أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم؛ أي: يعلمه موجودا وقد كان علم ذلك قبل 
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01 8 002 ع ا 
وَاحاط بما لدم وَأحصى كل شىء عددا 9ه 


7 من ف ےکر E‏ مدت وه برو ار سار 

ا جه رار يناما المزمل © قرم اليل 

: سسب جز ل مو زعب سس سوج ووب سس وس جه e‏ هبس 
5 كونه» الثاني: ليعلم محمد ية أن الملائكة الرصد قد أبلغوا رسالات ربمم الثالث: ليعلم من كفر أن الرسل 
ظ داف انر شار EER‏ انون 
5 من رسول" يراد به جماعة.. « وَأحَاط بِمالَدَيْهِمْ 4 أي: أخاط الله بها عند الرسل من العلوم والشرائع» وهذه 
الجملة معطوفة على قوله "ليعلم" لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن عطية» ويحتمل أن تكون هذه الجملة في 
5] موضع الحال. 8 وَأَحْصَى کل شَيْءٍ عَدَدًا 4 هذا عموم في جنيع الأشياء» و"عددا" منصوب على الحال» 


5 أو تمييزء أو مصدر من معنى "أحضى 5 


سورة المزمل 


7 ل يا أَيهَا الْمُرَمّلُ 4 نداء للنبي كله ووزن "المزمل" متفعل فأصله متزمل ثم سكنت التاء وأدغمت في الزاي» ‏ 
]| وني تسمية النبي ك ب"المزمل" ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو حاف || © 


والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير هذا قول عائشة هه والجمهورء والثاني: أنه كان قد تزمل في ثيابه 
: للصلاةء الثالث: أن معناه المتزمل للنبوة» أي: المشمر المجد في أمرهاء والأول هو الصحيح؛ لما ورد في 
البخاري 31] ومسلم 160 أن رسول الله بق ما جاءه الك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع تك إلى 
1 خديجة مها ترتعد فرائضة»فقال: «زملوني» فنزلت 5يا يهنا الْمُدَكَدٌ4» وعلى هذا تزلت "يأيها المزمل" 
| فالتزمل على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريل» وقال الزخشري: كان نائ في قطيفة 
| فنودي "يأبها المزمل”؛ ليهجن إليه الخالة التي كان عليها من التزمل في القطيفة؛ لأنه سبب للنوم الثقيل المانع 


7 من قيام الليل» وهذا القول بعيد غير سديد» وقال السهيلي: في ندائه ب"المزمل" فائدتان؛ إحداهما: الملاطفة فإن | 4 
22 العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التى هو عليهاء كقول النبى ية لعل ذك: | 
: : اقم أبا تراب» [البخاري: 430]» والفائدة الأخرى: التنبيه لكل متزمل راقد بالليل لينتبه إلى ذكر الله؛ لأن الاسم . 


ف المشتق من الفعل يشسترك فيه المخاطب وكل من اتصف بذلك الصفة. فم الَيْلَ 4 هذا الأمر بقيام الليل» 
۳ | ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه فرض عل النبي ية وحده ولم يزل فرضا عليه حتى توفي كله الثاني: أنه فرض عليه 


2 
اس م کے 


0 وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم» ثم نسخ بقوله تعالى في آخر السورة: ِن رَبَكَ يَعْلَمُ انك تَقُومْ 4 
الآية» وصار تطوعاء هذا قول عائشة #؛ وهو الصحيح» واختلف كم بقي فرضا؛ فقالت عائشة #ا: عاماء 


وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: عشرة أعوام؛ فالآية الناسخة على هذا مدنية» الثالث: أنه فرض عليه وعلى أمته» 1 
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5 دي ل لي تو صد اج تت ممه اه n‏ بن فد بكم انمو > أن 
9 إلا قليلا (2) يَصَفده أو انقص مِنْهُ قليلا © أو زِذ عليه وَرَيَلِ الْقرْءَانَ ترْتِيًا (2) انا | 





ا ل ا لل لا لا ل الا ااا ااا 
| وهو ثابت غير منسوخ» ولکن ليس الليل كله إلا ما تيسر منه وهو مذهب الحسن وابن سيرين. ١‏ إِلَّا قييلاً 
ظ نِضْمَه أو انمض مِنْهُ قليلاً وزد عَلَيْهِ 4 في معنى هذا الكلام أربعة أقوال؛ الأول: وهو الأشهر والأظهر أن 
| الاستثناء من "اليل" وقوله "نصفه" بدل من "اليل" أو من "قليلا" وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع 
| والضميران في "انقص منه" "أو زد عليه" عائدان على النضف. والمعنى: أن الله خيره بين ثلاثة أحوال؛ وهو أن 
ْ يقوم نصف الليل» أو ينقص من النصف قليلاء أو يزد عليه؛ القول الثاني: قال الزخشري "إلا قليلا" استثناء من 
| النصف كأنه قال: نصف الليل إلا قليلا فخيره على هذا بين حالتين» وهما؛ أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه» 
| وهذا ضعيف؛ لأن قوله "أو انقص منه قليلا" قد تضمن النقص من النصف فلا فائدة زائدة في استثناء القليل من 
| النصفء القول الثالث: قال الزخشري أيضا: يجوز أن يريد بقوله "انقص منه قليلا" نصف النصف وهو الربع» 
9 ويكون الضمير في قوله "أو زد عليه" يعود على ذلك؛ أي: زد على الربع فيكون ثلثا فالتخيير على هذا بين قيام وىة 
r‏ النصف أو الثلث أو الربع؛ وهذا أيضا بعيد, القول الرابع: قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى "إلا قليلا" أ ٠+‏ 
الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيهاء والمراد ب"الليل" على هذا الليالي فهو جنس» وهذا بعيد؛ لأنه قد فسر |@ 4 
5 3 هذا القليل المستثنى بها بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه فدل ذلك على أن المراد بالقليل 1 3 
| المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي» فإن قيل: لم قيد النقص من النصف بالقلة فقال "أو انقص منه أا 
١‏ قليلا"؛ وأطلق في الزيادة فقال "أو زد عليه" ولم يقل قليلا؟ فال جواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة؛ فلذلك لم 1 
+++ 0939| يقيدهنا بالقلة بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا. « وَرَكَلِ الْقُرْءَانَ تيلا » © + 
# الترتيل: هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف؛ وذلك معين على التفكر في معاني القرآنء بخلاف | ب 
اذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول وكان رسسول اله 16 يقطع قراءته حرفا حرفا ولا يمر بايةرحة إلاوقف | 
وسأل ولا يمربآية عذا ت إلا وقف وتعوذ [بوداوده14663871]. « إِنَّاسَئْلْتِي عَلَيِْكَ قَوْلاً تقِيلاآً4 هذه الآية أ 
اعتراض بين آيات قيام الليل» والقول الثقيل هو القرآن» واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال؛ أحدها: أنه : 
سمي ثقيلا لما كان النبي يكل يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد |0 
البرد» وقد كان يثقل جسمه عليه بذلك حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به» وأوحي إليه وفخذه على | 
فخذ زيد بن ثابت # فكادت أن ترض فخذ زيد #د. والثقل على هذا حقيقةء الثاني: أنه ثقيل على الكفار | 
بإعجازه ووعيده» الثالث: أنه ثقيل في الميزان» الرابع: أنه كلام له وزن ورجحان» الخامس: أنه ثقيل لما تضمن من :> 
التكاليف والأوامر والنواهي؛ وهذا اختيار ابن عطية» وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية قيام الليل لمشقته. 2 
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ترجف الارَض والجبال 


ع لج ب .وجو SS a‏ 


« إنَّ تَاشِمَة الَيْلِ 4 في ال"ناشئة" سبعة أقوال؛ الأول: أنه النفس الناشئة بالليل؛ أي: التي تنشأمن مضجعها أو" 
2 وتقوم إلى الصلاةء الثاني: الجماعة الناشئة الذين يقومون إلى الصلاة» الثالث: العبادة الناشئة بالليل؛ أي: 1 : 

7 تحدث فيه» الرابع: الناشئة القيام بعد النوم» فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم ناشئة» الخامس: الناشئة 1 4 
2 القيام أول الليل بعد العشاءء السادس: الناشئة بين المغرب والعشاءء السابع: ناشئة الليل ساعته كلها. هي 3 2 
ِ َد وَظنًا 4 يحتمل معنيين؛ أحدهما: أثقل وأضعب على المصلي ومنه قول النبي يكلةِ: «اللهم اشدد وطأتك 1 


على مضر» [البخاري: 771]» والأثقل أعظم أجرا؛ فالمعنى: تحريض على قيام الليل لكثرة الأجرء الثاني: أشد ثبوتا 


| من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعدعن الناس» ويقرب هذا من معنى «أَفْوَمُ قيلاً 4» وقرئ "وطبا" 


بكسر الواو على وزن فعال» ومعناه: موافقة؛ أي: يوافق القلب اللسان لحضور الذهن. ١‏ إِنَّ لَكَ في آَلتََارِ 
سَبْحًا ويلا 4 السبح هنا عبارة عن التصرف في الأشغالء والمعنى: يكفيك النهار للتصرف في أشغالك» 


5 وتفرغ بالليل لعبادة ربك» وقيل: المعنى إن فاتك شيء من صلاة الليل فاخلفه بالنهار فإنه طويل يسع فيه 
[ ]أ ذلك: (وَادْكُرِ اسم ربك 4 قيل: معناه قل "بسم الله الرحمن الرحيم' في أول صلاتك؛ واللفظ أعم من ذلك. 1 
7 « وَتبَمَّلٍ إِلَيْهِ تَئْتِيلاً 4 أي: انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده» وقيل: التب رفض الدنياء و"تبتيلا" أك 

: مضدر على غير المصدر. فَاتَِدْهُ ؤكيلاً 4 الوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء فهو أمر 3 
: بالتوكل على الله. ط وَاضْيِرْ حَلَ ما يقُولُونَ 4 أي: على ما يقول الكفار» والآية منسوخة بالسيف» وقيل: إنما 


المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله تعالى: ا اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جمبيلاً 4» وأما الصبر فمأمور به في كل وقت. 
a7‏ وع 2 . 1 ص * ٤‏ 
لوَذَرْفِ وَالمكُذْبينَ 4 هذاتمهديدلهم.ء وانتصب المكذبين" على أنه مفعول معه أو معطوف. © اولي 


8 التَعْمَةِ 4 أي: التنعم في الدنياء وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا أغنياء متنعمين 
[ في الدنيا. «أنكالاً 4 جمع نكل وهو القيد من الحديد؛ ويروى أنه قيود سود من نار. « وَطَعَامًادَا عُصَِّ 4 أ 
يعني: شجرة الزقوم» ومعنى "ذا غصة" يغص به؛ أي: يختنق» وقيل: هو شوك من نار يعترض في حلوقهم لا ي 
ينزل ولا يخرج» وروي أن رسول الله ل قرأ هذه الآية فصعق [الطبري: 29/ 135]. 8 يوْمَ تَرْجُفُ الَارْضُ 4 ا 








Twitter @almosahm 





دا ودر ©) فكيف تقون 


كن وغد مول وهم 


جوا ار 1 
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]أي:تبتزوتزلزل؛ والعامل في "يوم" معنى الكلام المتقدم وهو "إن لدینا آنکالا". وَككتٍ الال گیا 

ظ مهيلا 4 الكثيب: كدس الرمل» والمهيل: اللين الرخو الذي هيله الريح؛ أي: تنشره» وزنه مفعولء وا معنى: 
31 أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب. « انا أَرْسَلْتا ليک رَسُوَلاً 4 خطاب لجميع الناس؛ لأن 
| رسول اله يكل بعث إلى الناس كافةء وقال الزغخشري: هو خطاب لأهل مكة. َاهِدًا عَلَيْكُمْ 4 أي: يشهد 
| بأعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية» وإنما يشهد على من أدركه لقوله يَكْ: «أقول كما قال أخي 
| عيسى: « وکت عَلَيْهِمْ هيدا مامت فيه فَلَمَا كفني كنت أنت الرَقِيبَ عَلَيْهمْ 4 [البخاري: 663 


« كما أَرْسَلْئَآإِلَ فِرْعَوْنَ رَسُولاً 4 يعني موسى عليه السلام» وهو المراد بقوله: « تَعَصَى ف ن الرَسُولَ 4 


: فاللام للعهد. © أَخذًا وَبيلاً 4 أ : غليظا شديدا. © یوما 4 مفعول به وناصبه: 8 تَتقُو ن 4؛ أي: :كيك 3 






تتقون يوم القيامة وأهواله إن کفرتم» وقيل: هو مفعول به على أن یکون إِنْ كَمَرْثُمْ » بمعنى جحدتم» 
وقيل: هو ظرف» أي: كيف لكم بالتقوى يوم القيامة» ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره: اذكرء 


]| أو قولة "السماء منفطر به" ْمَل الْولدَانَ شِيبًا 4 "الولدان" جنع وليد وهو الطفل الصغير» والشيب بكسر 


الشين جنع أشي ووزنه فل بضم الفاء وكسرت لأجل اليا و"يجعل" يجتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى 
أو إلى اليوم؛ والمعنى: أن الأطفال يشيبون يوم القيامة» فقيل: إن ذلك حقيقة: وقيل: إن ذلك عبارة عن 


هول ذلك اليوم» وقيل: إنه عبارة عن طوله. ‏ السَّمَاء مُنِفَطِرٌ به ) الانفطار الانشقاق» والضمير المجرور 
٣‏ يعود على اليوم» أي: تتفطر السماء بشدة هوله» ويحتمل أن يعود على الله أي: تنفطر بأمره وقدرته؛ والأول 
1(] أظهرء و"السماء" مؤنثة وجاء "منفطر" بالتذكير؛ لأن تأنيثها غير حقيقي» أو على الإضافة تقديره: ذات 
2 انفطار» أو لأنه أراد السقف. « كان وَعْدُهُ مَفْعُولاً 4 الضمير في "وعد" يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله؛ 
]| والأول أظهر لأنه ملفوظ به. «إنَّ هَذِهِتَذْكِرَةٌ 4 الإشارة إلى ما تقدم من المؤاعظ والوعيد. «كَمن هآ إا 
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ومعناها: أن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قياما مختلفا مرة يكثر ومرة يقل؛ لأنكم لا 
تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطهاء فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله» فخفف عنكم وأمركم أن 


تقرؤواماتيسر من القرآن. « وَنصفه وَتُلْئِه 4 من قرأ هما با لخفض فهو عطف على "ثلثي اليل"؛ أي: تقوم : 


أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه ومن ثلثه» ومن قرأ هما بالنصب فهو عطف على "أدنى"؛ أي: تقوم أقل 
| من ثلثي الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة. 8 وَطَآئِفَةٌ 4 يعني من المسلمين» وهو معطوف على الضمير 
الفاعل في "تقوم". ظ عَلِمَ أن لن مُحْصُوءُ 4 الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام» أي: لن تحصوا 


تقدير الليل» وقيل: معناه لن تطيقوه؛ أي: لن تطيقوا قيام الليل كله. « فَتَابَ عَلَيَكُمْ 4 عبارة عن 087 


2 


| التخفيف كقوله: 8 فَإِدْلَمْ تَفْعَنُوا وَتَابَ اله عَلَيَكُمْ 4. « فَافْرَءُوا مَا تَيَسَّرَمِنَ الْقُرْءَانٍ 4 أي: إذالم 
0 تفدرواعل فام الل كله تومو بعضه وأقارؤوا في ضلاتك بالْليل ما تيسر من القرآن وهذا الآمر 


| للندب» وقال ابن عطية: هو للإباحة عند الجمهور» وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين هو فرض لا بد منه أ 


ولو أقل مايمكنء حتى قال بعضهم من صل الوتر فقد امتثل هذا الأمرء وقيل: كان فرضا ثم نسخ 


| بالصلوات الخمسء وقال بعضهم: هو فرض على آهل القرآن دون غيرهم. «عَلِمَ أن سَيَكُونُ ينگ + 
8 مَرْضَى 4 ذكر اله تعالى في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني آدم تمنعهم من قيام الليل؛ فمنها المرض» أف ,, 


3 ومنها السفر للتجارة؛ وهو الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله» ومنها الجهاد. ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر 
۳ اك دا لامر به أو تأكيد! التحميفت؛ وها أظهر لأنه ذكره ,إثر الأعذار. ج واقيكوا الضلة؛ واوا 169 > 


يعني المكتوبتين. ط وَأَفْرِصُوا الله 4 معناه: تصدقواء وقد ذكر في البقرة. ظهُوّ خَيْرًا 4 نصب "خيرا" لأنه +“ 


8 مفعول ثان ل تَجَدُوهُ 4 والضمير فصل. ١‏ وَاسْتَغْفِرُوا الله 4 قال بعض العلماء: إن الاستغفار بعد الصلاة 
3 مستنبط من هذه الآية» وكان رس ول الله كك إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا[سلم:591]. 
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ل ادامرا یچ یر 7 لمك رق قر قَأَحْدرٌ © وَرَئَكَ نکر © وَثْيَابَكَ | 
0 فطهر (2) والرَجر فَآَهَجِرَ (- ® E.‏ کمن سک ت ولرل فاصبرٌ © فا تقرف 


0 د 1 
آلتَاقُور 29 قَدَالِكَ يَوْمَيدٍ نر يوم عسير ت على آلكفرين غير يسر (2) ذني ومن | 


ع 2 J‏ 
خَلقت وَحِيدًا ) > 


ا چچ ھی وحص سدم | پو :وب پھچ جوم بھوچ دچ وب وھچ جهو 


سورة المدثر 


لِيَاأَيّهَاالْمُدَئْرُ4 وزنه متفعل» ومعناه: الذي تدثر في كساء أو ثياب» وتسميته بذلك كتسميته بالمزمل 4 
حسب ذكرنا في موضعه» وقال السهيلي: في ندائه بالمدثر ثلاثة فوائد؛ الاثنتان اللتان ذكرتا في ا لمزمل» وفائدة أ 
| ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشمير» والنذير بالثياب ضد أ 
هذا فكأنه تنبيه على ما يجب من التشميرء وقيل: إن هذه أول سورة نزلت من القرآن؛ والصحيح أن سورة 8 


اق رأنزلت قبلها. قُمْ َأَنذِ 4 أي: أنذر الناس» وهذه بعثة عامة. وَرََكَ فَكَّرْ 4 أي: عظمه» ويحتمل 


| أن يريد قول الله أكبر» ويؤيد ذلك ما روي عن أي هريرة # أن المسلمين قالوا بم نفتتح صلاتنا؟ فنزلت إا 


"وربك فكر"» وقوله "وربك فكبر" من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره. وَيِيَابِكَ فُطِهْرْ 4 فيه ثلا نة 


: أقوال؛ أحدها: أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة؛ واختلف على هذا هل يحمل على الوجوب فتكون 3 


إزالة النجاسة واجبةء أو على الندب فتكون سنة؟ والآخر: أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب فالثياب 


: على هذاعازء الثالث “أن معا لا لسن الات عن کک کے کے © وَالرّجَرٌ دَفَاهْجْرْ © فيه ثلاثة ة أقوال؛ 


الأول: أن "الرجز" الأوثانء روي ذلك عن رسول الله بي [الاكم: 2992]ء وهو قول عائشة ده والآخر: أن 
"الرجر" السخط والعذاب» وهذا أصله في اللغة» فا محنى : اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه. الثالث: أنه المعاصي 
والفجور» قال بعضهم: كل معصية رجز. 9 وَلا نن تَسْكَكْيْرُ 4 يحتمل قوله "تمئن" أن يكون من معنى 
العطاء» أو معنى المن وهو ذكر العطاء وشبهه؛ أو معنى الضعف؛ فإن كان من العطاء ففيه وجهان؛ أحدهما: 
أن معناه لا تعط شيئًا لتأخذ أكثر منه» قال بعضهم: هذا خاص بالنبي ككل ومباح لأمته. والآخر: لا تعط 
الناس عطاء وتستكثره» فإن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيراء وإن كان من المن بالشيء ففيه وجهان؛ 
الأول: لا نن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه» الثاني: لا تمنن على الله بعملك تستكثر 


أعمالك ويقع لك بها إعجاب. وإن كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما ملناك | 
]أ من ذلك. وَِرَبَكَ قَاضيز 4 أي: اصبر لوجهه وطلب رضاه» ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب 
: أو على إذاية الكفار له أو على العبادة. © فَإِذَا نُقِرَ في التَاقُور 4 يعني نفخ في الصورء ويحتمل أن يريد النفخة | 

١‏ الع ور لاقت ري ا عاد عي ردان رتوتلاب را ا لد اقلق ظ 
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2 سأزفقة: صَعْودًا 2 e‏ 2 ق 


حي 5 ت 


: در © 5 ثم نظر ر ثم عبس وسر رچ ن 
١‏ ادر وَآسْتَكبرَ ر فقا إن هدا إلا بحر يُوثْرٌ ر إن هَدَآ إل َون بتر و 


اس وی روتکو ی مھود جمدم 0 سن کو ن لس چو کیو م 
8| وني معنى "وحيدا" ثلاثة أقوال؛ أحدها: روي أنه كان يلقب الوحيد؛ أي: لا نظير له في ماله وشرفه؛ وكونه 
وجا نعمة عددها الله عليه الشاني: أن معناه خلقته منفردا ذليتلاء الكالث: أن معناه خلقته وحدي 


| ف"وحيدا" على هذا من صفات اله تعالى» وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله "خلقت" وهو 


| أ قل سين ا رین هاوه اتان سنن خف افر 6 اد عون والكلت وسدارءه‎ ١ 


| فقيل: ألف دينارء وقيل: عشرة آلاف» وقيل: يعني الأرض لأنها مدت. 9 وَبَنينَ كُهُودًا 4 أي: حضوراء 


| وروي أنه کان له عشرة ا ا ا ر ا ْ 


وعمارة د#د. 9 وَمَهَّدتٌ لَه تَمْهِيدًا 4 أي: بسطت له في الدنيا بالمال والغزة وطيب العيش. « كُمَ يَظمَعْ أَنَ 

أَزِيدَ 4 أي: يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله وهذه غاية الحرص. ١‏ گلا 4 زجر عما طمع فيه من الزيادة. 
#عَنِيدًا 4 أي: معاندا تخالفاء والآيات هنا يراد ها القرآن؛ لأن الوليد قال فيه إنه سحرء ويحتمل أن يريد 
الالاكل: < سا ز فة صَعْودًا 4 ال ضسر الععبة الصضعتة روي طن الب كل أنها «عقبة في جهنم كلما 


5 صعدها الإنسان ذاب ثم يعود) [العجم الأوسط: 5573]» فالمعنى: سأشق عليه بتكليفه الصعود فيها. 8 إِنَّهُ اك ٤‏ 


| وَكَدَّرَ4 أي: فكر فيما يقول وقدر في نفسه ما يقول في القرآن؛ أي: هيأ كلامه؛ روي أن الوليد سمع القرآن 
3 فأعجبه وكاد يُسلم» ودخل إلى أبي بكر الصديق 4 فعاتبه أبو جهل وقال له: إن قريشا قد أبغضتك 
ق لقاربتك أمر محمد وما يخلصك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد قولا يرضيهم فافتتن» وقال: أفعل ذلك 
ْ المع RS‏ بو يكو و سيت 
95 البشرء أي: ليس منزلا من عند الله. « فَقْتِلَ كَيْفٌ قَدَرَ 4 دعاء عليه وذم» وكرره تأكيدا لذمه وتقبيح حاله» 
© قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن» فيكون قوله "قتل" لا 
1] يرادب الدعاءعلية وإنّاهو كقوظم: قاتل اله فلانا ما أشجعه! يريذون التعتجب من حالة واسستعظام 
8 وصفه» وقال الزمخشري: يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء» أو حكاية لقول قريش تهكا بهم. 


9 نم ظر4 أي: نظر في قوله وقدر ما يقول. «ثُمَّ عَبْسَ وَبَسَرَ4 البسور هو تقطيب الوجه» وهو أشد من أ 


تو وود باو مرو ا سي 
9 الحيل ول يدر ما يقول. «ثُمَأَدْبَرَ أي: أعرض عن الإسلام. « سِخْرٌ يُوئَرُ) أي: ينقل عمن تقدم. 
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سج سد وسو ا بره ل عد ف ات 
أوتوا الكتبَ والمومئون وَلِيَقول الذين فى قلوم 
سس ء- 


دا مد كَذَالِكَ یضل الله من شا وچ دی e‏ وَمَا يَعَلَمُ جود رَبَكَ إل 


na n a ب‎ i ب ص جه‎ + + a Dn a n aS 


a 0 e‏ بعصي ena‏ ع 






العذاب. « لَوَّاحَةٌ لَْبَكَرِ4 معنى "لواحة' ' مغيرة» يقال: لاحه السفر وغيره إذاغيره» والبشر جمع بشرة وهي 


7 الجلدة؛ فالمعنى: أنها تحرق الجلود وتسودهاء وقيل: "لواحة" من لاح إذا ظهرء والبشر الناس؛ أي: تلوح 


للناس» قال الحسن: تلوح هم من مسيرة خمسمائة عام. « عَلَيْهَاتِسْعَةً عَشَرَ 4 يعني الزبانية خزنة جهنم 


3 فقيل: هم تسعة عشر ملكاء وقيل: تسعة عشر صفاء وقيل: تسعة عشر صفا من الملائكة؛ والأول أشهر. ٍ 
1 «وَمَاجَعَلئَآ أَصْحَابَ الَارِإِلَآمَكَدَيكَةَ 4 ستيب الآية: أنه لما نزل "عليها تسعة عشر" قال أبو جهل لقريش: 700 
| أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر أن يبطشوا به فنزلت الآية» ومعناها: أنهم ملائكة لا 


كع ی و ا ورتا جع اتهم وتا نين كدرو 


الْكِتَابَ 4 أي: ايعلم آمل العراة ایل أن ما جر یرید ية من عدد ملائكة النار حق؛ لأنه موافق 


لاني كتبهم. «وَلا يَرْتَاتَ» أي: لايشك. « الَذِينَ أُوبُوا الْكِتَابَ وَالْمُومِبُونَ 4 أن ما قاله محمد يله حق؛ 
فإن قيل: كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين والمعنى واحد فهو تكرار؟ فالجواب: أنه لما وصفهم 
eT ٍ‏ عديدم شك و فا سيط ل مدقم بها مل انفكا رو عنم باليقدرين في اال 
والاستقيال»وقال الرغشري:في ذلك مبالغ ة وتأكيد. تقول الّدِينَ ف قُلُويهم مر »بال"مرضن" الشك 
| وأكثر ما يطلق "الذين في قلوبهم مرض”" عل المنافقين» فإن قيل: هذه السسورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون 


وإنها خدث المنافقون بالمدينة؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن:معناة يقول المنافقون إذا حَدَّثُوا ففيه إخبار 


بالغيب» والآخر: أن يريد من كان بمكة من أهل الشكء وقوهم: ظمَادَآ أرَادَ الله بهذا مَكَلاً 4 استبعاد لأن 


يكون هذا من عند الله. « وَمَايَعْلَمُ جنو جَنُودَ رَيّكَ رَبك إِلَاِهُو» يحتمل القَصدٌ هذا ونجهين؛ أحدهنا : وصف جنئود الله 


3 الكثرة آي اع نكري لایمامی! الاب را ۲ يس 3 
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ع 


OE 2‏ م 1س ٠‏ لمعي A‏ 3 ا 
هی 1 7 يي وَآلْقمَرِ (2) وَآلْيلٍ إِذَ آدبرَ 02 وَآلصّبْح إِذآ أُسَفَرَ 


د اکرو تذیر کر چ لِمَن سآ يكور أن يدم أو يتا || 


£ را ص 34 ص مو 4 جح م 
لبو EE RE E RS‏ 


ین © ما س کر فى سَفَرَ @ قالوأ لر تك و الْمْصَلِينَ 29 وَلَم تف ١|‏ 
5 ا © وَكنًا Rt:‏ لاضن 2١‏ وَكُنًا ا كر يوم آلدِينٍ 22 |" 


1 أعداد جدود الله إلا هو؛ لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسبما أراد الله. « وَمَا هي إلا ذِكْرَى 
: للْبَكَرِ)4 الضمير لجهنم أو للآيات المتقدمة. « كلا 4 ردع للكفار عن كفرهم» وقال الزخشري: هي إنكار أ 
لأن يكون لهم ذكرى. إِذَأَدْبَرَكُ أي: ولى» وقرئ "دبر" بغير ألف والمعنى واحد» وقيل: معناه دبر الليل | 
والنهار؛ أي جاء في دبره. # « وَالصْبْح إِدَآ أمطنه أي: أضاء» ومنه الإسفار بصلاة الصبح. إِنّهَا لإِحْدَى 1 


الْكْبَرِ4 الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة» أي: هي من الأمور العظام» و"الكبر" جمع كبرى؛ وقال ابن 


5 عطية: جمع كبيرة؛ والأول هو الصحيح. « تَذِيرًا لَلْبَكَرِ»4 ميو أو مال نما إحدى الكن؟ ويل : النذير 
5 هنا الله تعالى» فالعامل فيه على هذا محذوف؛ وهذا ضعيف» وقيل: هو حال من أول السورة» أي: قم فأنذر نذيرا؛ 3 
: وهذا بعيد» قال الزخشري: هو من بدع التفاسير. لن سَاآءَ منک أن يَتَقَدَءَ أؤيَكأخَرَ » التقدم: عبارة عن 3 5 ١:‏ 
سلوك طريق الهدى والتأخر ضده» و" من شاء" بدل من "البشر” أي: هم متمكنون من التقدم أو التأخرء || ي .. 


TEARS LAT 
مبتدأ و" لمن شاء" خبره؛ والأول أظهر.  رَهِيَةٌ 4 قال ابن عطية: الماء في "رهينة" للمبالغة أو على تأنيث‎ 
شن وقال الزخشري: ليست بتأنيث رهين؛ لان فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وإنا هي‎ 


الرهن؛ أي: كل نفس رهْن عند الله بعملها. إلا أَصْحَابَ لين 4 أي: أهل السعادة فإنهم فكوا : 


رقابهم بأعمالهم الصا حة كا يفك الراهن رهنه بأداء ا لحق» وقال علي بن أبي طالب #: "أصحاب اليمين" هم 


£ الأطفال؛ لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بهاء وقال ابن عباس ا: هم الملائكة. « يَتَسَآءَلُونَ عَن الْمُجْرِمِينَ 4 
55 أي: يسأل بعضهم بعضاعن حال المجرمين الذين في النار. 8 ما سَلَككُمْ في سََمَرَ 4 أي: ما أدخلكم النارء 
9 وهذا خطاب للمجرمين» يحتمل أن خاطبهم به المسلمون أو الملائكة. فأجابوهم بقولهم: «لَمْ نَكُ مِنَ 
ف الْمُصَلَّينَ 4 وما بعده؛ أي: هذا الذي أوجب دخوهم النارء وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيا له؛ لأنه 
| أكر جرائمهم. وض 4 المنوض هو كثرة الكلام بها لا يتبغي من الباطل وشبهه. ظطحَكّ أَتانا اذ ل 
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فق كدو و (2 قمَا هم عن آلتذكرّة م 


2 ڪر 2 E pe‏ 0 دري ل و ا ص ن EE‏ 
مشتعفرة (2) فرت مِن قسَوَرَة (2) بل يريد کل امرې ا يوق صحفا متشرة 


ر قر 


ع ميسو عو سد ته 0 ا فمن شاء ذد ڪر ري وَمَا 


و 


تذ كرون إل هو اَهَل آلكقوئ وَأَهْلُ الغَفرّة زج 


2 3 


3 لأس رار لآ أقيم بِيَوَمِ الْقيَامَةٍ © وَلاً اقم يلفس َللوَامَةِ ن 


و وچو سمو رومت جم سما ١١‏ ھەم وهم نوصت جوم 


ا هو الموت عند المفسرين» وقال ابن عطية: إنم| اليقين الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنيا فيتيقنوه بعد 


» الموت. « قَمَا تَنمَعُهُمْ سَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ 4 إنما ذلك لأ: هم كفار» وأجمع العلماء على أنه لا يشفع أحد في الكفارء 


ا وجمع "الشافعين" دليل على كثرتهم كما ورد في الآثار؛ تاق امه اد 
“+ 1399| ط كَمَالَهُمْ عَن الكَدْكِرَة مُعْرِضِينَ 4 يعني كفار قريش. ط اهم مر مسْتَنقرَةٌ 4 ال"مستنفرة" بفتتح الفاء التي 
3 5 ا استنفرها الفزع» وبالكسر بمعنى النافرة؛ شبه الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام ويعني 
“997 | حسير الوحش. ل قرت مِن قَسْوَرَةٍ4 ابن عباس #: ال"قسورة" الرماة» وقال أيضا: هو الأسد وقيل: 
4 7 أصوات الناس» وقيل: الرجال الشدادء وقيل: سواد أول الليل. ٭ بل يُرِيدٌ گل مئ مُنْهُمْ أن يو صَّحُمًا 


المعنى: يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتابا من الله» ومعنى "منشرة" منشورة غير مطوية؛ أي: 


2 هي طرية كا كتبت لم تطو بعد. وذلك أنهم قالوا للرسول :م تبك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من 


98 ]| السماء فيه: من رب العالمين إلى فلا بن فلان نؤمر باتباعك. ف( كل 4 ردع عم أرادوه. بل لا افو 
1 الاخرَة4 أي: هذه هي العلة والسبب في إعراضهم. كلا 4 تأكيد للردع الأول أو ردع عن عدم خوفهم 
الآخرة. إِنّهُ تَذْكِرَةٌ 4 الضمير لما تقدم من الكلام أو للقرآن بجملته. « فَمَّن شَآءَ ذَكَرَهُ 4 فاعل "شاء" ضمير 
يعود على "من "وني ذلك حض وترغيب» وقيل: الفاعل هو الله ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله. ط هُوَأَهْلْ الكَفْوَى 
اهل المُغفرة 4 أي: هو أهل لأن يتقى لله عقابه» وهو أهل لأن يعفر الذنوت لكرمه وسعة رحمته وفضله: 


سورة القيامة 
لاقي م 4 في الموضعين معناه: أقسمء و "لا" زائدة لتأكيد القسم» وقيل: هي استفتاح كلام بمنزلة ألاء وقيل: 


هي نفي لكلام الكفار. « يالكفيسن اللَوَّامَةٍ مَةِ6 .هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقضير في الطاعات؛ || 


فإن النفوس على ثلاثة أنواع؛ فخيرها النفس المطمئنة» وشرها النفس الأمارة بالسوء» وبينهم| النفس اللوامة» 


: رتيل اللو مة"هي المذمومة الفاجرة» وهذا بعيد؛ لأن الله لا يقسم إلا بها يعظم من المخلوقات» ويستقيم إا 
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5 و 
5 


ل 


يريد لان لِيَفْجِرَ أَمَامَكدْ و يَسَكَلُ 
ل 00 ريك يمين أَلْسْتَمَرٌ وه يُنبو 


إن كان "لا أقسم" نفيا للق م. َيب الان ان أن تَجْمَعَ عِظَامَهُ 4 "الانسان" هنا للجنسء والإشارة به 
5 إلى الكفار المنكرين لل للبعث» ومعناه: أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب» وهذه الجملة هي 


التي تدل على جواب القسم المتقدم. ‏ بل ) تقديره: نجمعها. ‏ قَادِرِينَ 4 منصوب على الحال من الضمير 3 


6 في ": 6 0 والتقدير: . :. اونحن قادرون. علا أن مسو ا ت نه 4 البنان الأصابع» وفي المعتى قولان؛ 


| أحدهما: أنه إخبار بالقدرةعل البعث؛ أي: قادرين على أن نسوي أصابعه؛ أي: نخلقها بعد فنائها مستوية |[ © 
: متقنة» وإنما حص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفر قهاء والآخر: أنه تهديد في الدنيا؛ أي: قادرين أ : 4 
la‏ سار سمح انو تكو لاو la EU hS‏ رمقو د Nusa‏ | 00 : 
7 أليق بسياق الكلام. بل يُرِيدُ لاان لِيَفْجُرَأَمَامَهُ 4 هذه الجملة معطوفة على "أيحسب الانسان"» ويجوز € 


أن تكون استفهاما مثلها أو تكون خبراء وليست "بل" هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله وإنما هي 
: | للخروج منه إلى مابعده و"ليفجر" معناه: يفعل أفعال الفجورء وفي معنى "أمامه" ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه 


98| عبارة عما يستقبل من الزمان؛ أي: يفجر بقية عمره» الثاني: أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته. يقال: مشى أ 
: فلان قدامه إذا لم يرجع عن شيء يريده. لانم علخو ام و ی يدانت الثالث: أن الضمير | * 
: يعودعل يوم القيامةء والمعنى: يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة. يَسْكِلُ أَيَانَيَومُ الْقِيا مَةِ 4 "أيان"معناها: | 

3 متى» وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد. بَرَقّ زت هذا إخبار عن يوم 34 
7 القيامة» وقيل: عن حالة ا موت» وهذا خطأ؛ لأن "القمر" لا يخسف عند موت أحد ولا يجمع بينه وبين الشمس» ١‏ 3 


و "برق" بفتح الراء معناه: لمع وصار له بريق» وقرئ بكسر الراء ومعناه: تحير من الفزع» وقيل: معناه شخصض 


يقارف معت القع راكد 9# وعم القن أق تم ر زم يقال :جنها رف اس ايقن ١‏ | 
للقمر والكسوف للشمسء وقيل: الكسوف ذهاب بعض الضوء وا خسوف ذهاب جميعه. وقيل: هما بمعنى أ 
]| واحد طوَجيع لنش وَالْقمَوُ) في جمعهها ثلاثة أقوال؛ أحدها؛ أا يجتمعان حيث يطلعهها الله من المغرب: أ 
0 يد ت يجمعان ووس سي ل ا کر ن النسار الكبرى؛ مهدا 3 
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8 بل الإنْسَن على تفه بَصِيرَةٌ (2) وَلَوَ القى مَعَاذِيرَهُء 02 ر 
ا لعجل بو إن عَلَيا حع ورات (2ج) فَإِذًا قرات ابع فَرْءَاته ج نہ 


ته ص م و 2ے ,۽ 


5 بات چ كلا بل عون العا جاه و 8 ن الا خرة ((2) وجوه يومینر 


1 مس ء| 2 كه / 
إلى را ناظرة 20 
3 منها في أول عمره وما أخر في آخره» وقيل: ما قدم في حياته وما أخر من سنة أو وصية بعد مماته» وقيل: ما 


3 قدم من المعاصي وأخر من الطاعات» وقيل: ما قدم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته. بل الإسَانُ عل 4 
5 نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 4 في معناه قولان؛ أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة» 1 
م والآخر: أنه حجة بينة؛ لأن خلقته تدل على خالقه فوصف بالبضارة مجازا؛ لأن من نظر فيه أبصر الحق؛ 1 
| والأول أليق بها قبله وما بعده كأنه قال: ينبؤا الإنسان يومثذ بأعماله بل هو يشسهد بأعماله وإن لم ينبؤا بهاء |0 
8 وكذلك يلتثم مع قوله "ولو ألقى معاذيره' ويكون هذا جواب "لو" حسبم نذكره. « وَلَوَالتى مَعَاذِيرَ 4 |1 
| فيه قولان؛ أحدهما: أن المعاذير الأعذار؛ أي: الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحهاء |[ 
والآخر: أن المعاذير الستور؛ أي: الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا | 
أ حين يفعل القبائح: طلا نرك به لتساك لعفل به ) الضمير في "به" يعود على القرآن دلت على ذلك ا 
:| قرينة الحالء وسبب الآية أن رسول الله كله كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك به شفتيه مخافة أن ينساه | 


E‏ و وي عار اخ ام عدم 


شق عليه فنزلت الآية؛ والأول هو الصحيح لأنه ورد في البخاري 51] وغيره. «إِنَّ عَلَيْنَا جَْعَهُ وَقُرْءَانَهُ # أ 


RR IR TEE‏ "قرآنه" هنا وجهين؛ أحدهما: 
| أن يكون بمعنى القراءة فإن القرآن قد يكون مصدرا من قرأت» والآخر: أن يكون معناه تأليفه في صدره 
REELS :‏ لو ال ا 
جبريل قراءة الله لأا من عنده» ومعنى "اتبع قرآنه" استمع قراءته واتبعها بذهنك لتحفظهاء وقيل: اتبع 
القرآن في الأوامر والنواهي. د Ee‏ علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه» وقيل: علينا 
| أن نبين معانيه وأحكامه» فإن قيل: ما مناسبة قوله "لا تحرك به لسانك" الآية لما قبلها؟ فالجواب: أنه لعله 
ا ENS‏ وبل بون الْعَاجِلَةَ 4 أي: الدنياء وهذا الخطاب توبيخ 
NSD :‏ ردع عن ذلك. وجو يَوْمَئِذِنَاضِرَةٌ 4 بالضادء 
أي: ناعمة ومنه ا نَضْرَةَ التَعِيم 4. إلى بَا نَاظِرَةٌ 4 هذا من النظر بالعين» وهو نص في نظر المؤمنين 


۳ ا ا کے ی کے ی ای بی و کے ا ا : 
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+ تی أن قعل يا اور و‎ n 
a أة +2 < 2 چک‎ : 
صا اق‎ tere | 2 | ا من زافق‎ 


کے و ج 


a ر‎ E 
© قلا صَدَّقَ ولا صلی ( چ ولدكن ذب وول © ثُمَ ذَهَبَ إل اهلو يَتَمَطَىْ‎ @ 


د ا © كسب الانسان أن يوك سُدّى كم 

8 باطل؛ لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر تقول: نظرتك؛ أي: انتظرتك» وأما المتعدي ب "إلى" فهو 
أ من نظر العين ومنه قوله ظ وَمِنهُم مّن يَنظرُإِيِكَ 4» وقال بعضهم "إلى" هنا ليست بحرف جر وإنها هي 
| واحد الآلاء بمعنى النعم؛ وهذا تكلف في غاية البعد» وتأوله الزمحشري بأن معناه كقولك: فلان ناظر إلى 
3 فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به؛ وهذا بعيد» وقد جاءت عن النبي ب في النظر إلى الله أحاديث صحيحة 
8| مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية. 8 بَاسِرَة 4 أي: عابسة تظهر عليها الكابة 
ار السترة امان لوس كفن أن بن ا أي تة فامتئمة الظهرء والطن اعا أن 
يكون على أصله أو بمعنى اليقين. 8 إِذَا بَلَعَتِ الثَرَاقَ 4 يعني حالة الموت» و"التراقي' جمع ترقوة وهي 


4 عظام أعلى الصدر, والفاعل ب"بلغت' ' نفس الإنسان دل على ذلك سياق الكلام؛ وهوعبارة عن حال إل 


اط مو تيان اوت وَقِيِلَ مَنَ راق 4 أي: قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه» وقيل: معناه ٍ 5 
ق أن الملائكة تقول من يرقى بروحه؛ أي: يصعد بها إلى السماء؛ فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهرء والثاني أ 


من الرقي إلى العلو. < وَكلنَ أنه الْفِرَاقُ 4 أي: تيقن المريض أن ذلك الخال فراق الدنيا وفرآق أهله وماله. 


وَالَْفَّتِ السَّاقٌ بالسَّاقٍ 4 هذه عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته» أي: التفث ساقه على ساقه الأخرى | 


: عند السياق» وقيل: هو مخاز كقولك: كشفت الحخرب عن ساقها إذا اشتدت» وقيل: معناه ماتت ساقه فلا 
تحمله» وقيل "التفت" أي: لفها الكفن إذا كفن» وفي قوله "الساق" و"المساق" ضرب من ضروب التجنيس. 
«إِلَ رَبك يَوْمَهذِ الْمَسَاقُ 4 هذا جواب "إذا بلغت التراقي ٠"‏ و"المساق" مصدر من السوق كقوله: إلى 
| اله الْمَصِيرُ4 : طقلا صَدّقَ وَلا صَنَّ 4 "لا" هنا نافية» و"صدق" يحتمل أن يكون من التصديق بالل ورسله 
أو من الصدقة:» ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل. « يَتَمَطَى 4 أي: يتبختر في مشيه» وذلك عبارة 


8 عن التكبر والخيلاء» وكانت هذه المشية معروفة في بني لمحزوم الذين كان أبو جهل منهم. « أُوْلَ لَكَ 4 ْ : 


وعيند وتبديند: فأو 4 وعبّد ثان ثم كرر ذلك تأكيداء وروي أن رسو ل امه كله لبب أبا جهل وقال له: 
: إن الله يقول لك أولى لك فأولى»» فنزل القرآن بموافقة ذلك [الاكم: 3881]. «أيخيتث تاا فان أن ل يرك سَدّى 4 
9 هذا توبيخ: ومعناه: 1 1[ 1 1120111111111 اق َيب نما حَلَفْتَاكُمْ 
: عَبَكَا 4» و"الانسان" هنا جنسء وقيل: نزلت في أبي جهل؛ ولا يبعد أن يكون سببها خاصا ومعناهاعاما. 
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E Sa. 7 7 :‏ 1 رو ر عر سات ف حا جر للقي 0 و نون اج 
7 اَل يك فة من مى تم رج ثم کن عَلَقَهَ فَحَلَقَ فَسَوّى 29 جْعَلَ مته الرّوْجَيْنِ 
2 5 .8 
کے 2 عاك 13 J‏ 2 5 2 ارد 5 
الذ کر وآلات 2 أليس ذَالِكَ بقددر عل أن حى المؤى © 


لأس ريم هَل إن على آلانسان جين يِنَ الذهر لَمْ یکن 


3 


20 1 


هدَيئله الشبیل إما شاد وما كفورا و 


5 


| آل يك نُظْمَة مّن مي نى ) النطفة هي النقطة. و"تمنى" من قولك أمنى الرجل» ومعنى الآية: الاستدلال 
, خلقة الإنسان على بعثه كقوله: < فل ييا الذي مها أَوَلَ مَدَة4» وال 8 عَلَقَة 4 الدم؛ لأن المني يصير في 


9 الرحم دما. ١‏ فَخَلَىَ قَسَرَّى 4 أي: خلقه الله بشرا فسوى صورتهه أي: أتقنها. « أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِعَلٌ أن 5 


حي الْمَؤْقَ 4 هذا تقرير واحتجاج» وروي أن رسول الله ية كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال: «بلى»» وفي 
3 رواية «سبحانك اللهم بلى» 1[ أبو داود: 7 


سورة الإنسان 

1 ]| هل آن عل الاذسَان حي مّنَ اهر ل يكن سيا مَدْكُورًا 4 "هل" هنا يمعنى التقرير لاالمجرد الاستفهام: 
2 وقيل: هي بمعنى قد و"الانسان" هنا جنسء وال"حين" الذي أتى عليه حين كان معدوما قبل أن يخلق» 
7 وقيل: "الانسان" هنا آدم» وال"حين" الذي أتى عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح؛ وهذا ضعيف 
أ لوجهنين؛ أحدهما قوله: إنَا َف 
أ والاس يوان متمد الآة غم لاا موف اع ای علاط ارا کے ينتج زليه 
"أ والشينء وقيل: مشج بوزن عدل» وقال الزخشري: ليس "أمشاج" بجمع وإنها هو مفرد كقوهم: برمة 


خَلَفْنَا الإنَمَانَ مِن نُظفَةٍ 4 وهو هنا جنس باتفاق إذ لا يصح هذا في آدم؛ 


أعشار ولذلك وقع صفة للمفرد؛ واختلف في معنى الاختلاط هناء فقيل: اختلاط الدم والبلخم والصفراء 4 


!| والسوداء» وقيل: اختلاط ماء الرجل والمرأة» وروي أن عظام الإنبسان وعصبه من ماء الرجل ولحمه 
| وشحمه من ماء المرأة» وقيل: معناه ألوان وأطوارء أي يرن جد عد مني تاق 5 أ 
5 نختبره» وهذه الجملة في موضع الحالء أي: خلقناه مبتلين له» وقيل: معناه نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة 

ق تَجَعَلْنَاه سَمِيعا بَصِيرًا4 هذا معطوف على "خلقنا الانسان"» ومن جعل "نبتليه ب 
| فهذاعطف عليه» وقيل: إن "نبتليه" مؤخر في المعنى؛ أي: جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه؛ وهذا تكلف بعيد. 
7 ولعس ماو ا بن ليان ایاھکد رش اکرو اون 
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عَتَدَنا للكفريت سلسلا وأَغللًا وَسَعِيرَا ان لَابرَارَ تطروت من كأس 
8 گات مِرَاجُهَا ڪافورا (2) عَيئا يَشَرَبُ يها حوب E‏ 
تدر وَكَنَافُونَ وما كان كوهد امشتطين وم وَيُطَعِْمُونَ العام عل حيو 


n n Ls a‏ بي الل لبي الب 0 تاينما 
١‏ من الضمير في "هديناه"» والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين وهو هبة العقل الذي يميز به بينهماء ويحتمل أن 
| يكون بمعنى الإرشاد؛ أي: هدى المؤمن للإيمان والكافر للكفر 8 فل كل مّنْ عِندٍ الله 4 . ساسلا 4 من 


: قرأبغير تنوين فهو الأصل إذ هو لا ينصرف؛ لأنه جمع لا نظير له في الآحادء ومن قرأ بالتنوين فله ثلاث 


| توجيهات؛ أحدها: أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل» والآخر: أن النون بدل من 
2 حرف الإطلاق. وأجري الوصل مجرى الوقف» والثالث: أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد 
| عود لسانه صرف مالا ينصرف فجرى على ذلك. ‏ الَابْرَارَ جمع بار أو بر ومعناه: العاملون بالبر وهو 
غاب ان رئ العمل اا جر قال يعضو "الأبراز هم الدين لا بوذ ون الذَّ. کین این درق 
| الصافات معنى الكأس» و "من" هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو لابتداء الغاية. 8 مِرَاجُهَّا كَافُورًا 4 أي: 
ِ تيرج الخمر بالكافور» وقيل: المعنى أنه كافور في طيب رائحته كا تمدح طعاما فتقول: هذا مسك. طعَيتًا 4 


سدل من "كافور" على القول بأن الخمر تمزج بالكافور» وبدل من موضع "من كأمن"على القول الآخرء كانه إا + 


5 قال: أي يشربون مرا خر عين» وقيل: هو مفعول ب"يشربون"؛ وقيل: منصوب بإضمار فعل. 9 يَشْرَب 


| بها 4 قال ابن عطية: الباء زائدة» والمعنى: يشريهاء وهذا ضعيف؛ لأن الباء إنها تزاد في مواضع ليس هذا | 


5 منهاء وإنما هي كقولك: شربت الماء بالعسل» لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من الخمر. « عِبَّادُ الله 4 
]| وصفُهِم بالعبودية فيه معنى التقزيب والاختصاص كقوله: ظ وَعِبَادُالرَحمَنٍ الَّذِينَ يَنشُونَ عَلَ الرْضٍ 
3 هَوْنًا 4 . © يُقَجَرُونَهَا تَفْجِيرًا 4 أي: يجرونها حيث شاؤوا من منازهم تفجيرا سهلا لا يصعب عليهم» وفي 
]| الأثر أن في قصر النبي كله في الجنة عينا تتفجر إلى قصور الأنبياء والمؤمنين. م تطيرًا 4 أي: متنشرا 
8 شائعاء ومنه استّطار الفجر إذا انتشر ضوءه. ١‏ وَيُظْعِمُونَ العام 4 نزلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أي 
| طالب وفاطمة والحسن والحسين #د فإنهم كانوا صائمين» فلا وضعوا فطرهم ليأكلوه جاء مسكين فدفعوه 
ألهوباتواطاوين وأصبتحلوااضائمين: فلا وضعوا فظرهم جاء يتيسم فدافعوه له وباتتواطاوين وأصيحوا 
| صائمينء فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين» والآية على هذا مدنية؛ لأن عليا ك إن 
: تزوج فاطمة هه بالمدينة» وقيل: هي مكية وليست في علي ده. «عَلَ حب ف حُبَّهِ 4 الضمير ل"لطعام" أي: يطعمونه 
5 مع حبه والحاجة إليه فهو كقوله: ظ أن تاوا ابر ئ تُنفِقُوامِمًا تبون 4 وقوله: « وَيُوئِرُونَ عل أَنفْسِهمْ وَلَوْ 


گان بِهِمْ حَصَاصَةٌ 4 ففي قوله على کہ کے اکت ا ال دريل لوطا 5 
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فيا شمسا وَل 5596 ع تبني تذليكة وج 


sss Gi a وس‎ a n سح‎ Dns أ‎ 


| المفهوم من "يطعمون"؛ والأول أرجح وأظهر. « مِسَْكِينا وَيِيمًا وَأَسِيرًا 4 قد ذكرنا المسكين واليتيم؛ وأما أ 


5 الأسير ففيه خمسة أقوال؛ أحدها: أنه الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر؛ لأن في كل ذي كبد رطب 
: أجرء وقيل: نسخ ذلك بالسيف» والآخر: أنه الأسير المسلم إذا خرج من أرض الحرب لطلب الفدية» 


95| والثالث: أنه المملوك؛ والرابع: أنه المسجون. والخامس: أنه المرأة لقوله يَكلِ: «اسستوصوا بالنساء خيرا فإنهن 


: عوان عندكم؛ [الترمذي: 1163]» وهذا بعيد والأول أرجح؛ لأنه روي أن النبي كه كان يؤتى بالأسير المشرك 
]| فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له: «أحسن إليه». نما تيمك لوجي اللّهِ 4 عبارة عن الإخلاص سء 
: ولذلك فسروه وأكدوه بقوهم: [ لا نُرِيدُ منك جَرَآء ولا شّكُورًا 4» والشكور مصدر كالشكرء ويحتمل أنهم 
| قالوا هذا الكلام بألسنتهم» أو قالوه في نفوسهم» فهو عبارة عن النية والقصد. 9« يَْمّا عَبُوسَا 4 وصف 
3 اليوم بالعبوس مجازا على وجهين؛ أحدهما: أن يصف اليوم بصفة أهله كقوهم: نهاره صائم وليله قائم؛ 
أ وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من عينيه مثل القطران» والآخر: أن يشبه في شدته بالأسد العبوس 

« فَمْطرِيرًا 4 قال ابن عباس #: معناه طويل» وقيل: شديد. ظ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا 4 ال"نضرة" التنعم 
١‏ | ر هنذا ق ماباب ة عو الكافنة وقولنه: ل« وَكَامْمْ ».و"لقاهه" سن أدوات البيان. رما لتوا 4 أأي: 
| بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم حسبما ذكرنا في قصة علي وفاطمة والحسن والحسين «#دء وقد 
7 ذكرنا ظ الَارَآئِكِ 4. لا يَرَوْنَ فِيهًا مَسْسًا وَلَا رَمْمَرِيرًا4 عبارة عن اعتدال هوائهاء أي: ليس فيها حر ولا 
برد» وال"زمهرير” هو البرد الشديد» وقيل: هو القمر بلغة طيء» والمعنى على هذا: أن الجنة ضياء فلا يحتاج 
!]| فيها إلى شمس ولا قمر: طوَدَانِيٌَعَلَيْهمْظِلَالهَا4 معناه: أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم؛ لأن 
| الشيء المظل إذا بعد فتر ظله» وإعراب "دانية" معطوف على "متكئين". وقال الزخشري: هو معطوف على 
الجملة التي قبلها وهي "لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا"؛ لأن هذه الجملة في حكم المفرد» تقديره: غير 


11] راثين فيها شمسا ولا زمهريرا ؤدانية» ودخلت الؤاو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان لحم؛ أي: جامعين بين ا 


5 البتعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلال» وقيل: هو صفة لحنة عطفت بالواو كقولك: فلان عالم وصالح» 


وعدم 


1 علد س وا و کیا ا الح سيو 8 
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7 ا بعانيّة مِن فض وا كواب كانت قواريرا ا قوَارِيرً من فِضَة قَدُرُوْهَا 


اا 2 


تَعَدِيرا (2) وَمُسَهَوَنَ فيا اسا كان مرا جُھا زبلا ر عَيَنَا فا می سَلسَبِيكًا (2) * 


وَيَطُوفُ عَلََمَ ودن دون ذا َنِم حَسِبَجُمْ م ووا 2 @ ذا رايت ثم رَأَيَتَ |" 


یما وَمُلكا کیا و عَللِيِمَ ثاب سدس حضر وإشتج 


قطف وهو العنقود من النخل والعنب وشبه ذلك» وتذليلها هو أن تتدلى إلى الأرضء وروي أن أهل الحنة أف 


يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو جلوس أو اضطجاع لأنها تتدلى لهم كا يريدون» وهذه الجملة 
في موضع الحال من "دانية"؛ أي: دانية في حال تذليل قطوفها أو معطوفة عليها. ظ بِتَانِيَةٍ 4 هي جع إناء 


8 ووزنها أفعلة» وقد ذكرنا ال"أكواب" في الواقعة. ظ قَوَارِيرًا € القوارير هي الزجاجء فإن قيل: كيف يتفق أنها 


زجاج مع قوله "من فضة"؟ فالجواب أن المراد أنها في أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفهاء 
وقيسل: هي من زجاج وجعَلّها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضهاء ومن قرأ "قوارير" بغير 


| تنوين فهو على الأصل» ومن نونه فعلى ما ذكرنا في "سلاسل". ل قَدَّرُوهَا تقْدِيرًا 4 هذه صفة لل"قوارير"» 


والمعنى: قدروها على قدر الأكف. أو على قدر ما يحتاجون إليه من الشرابء قال مجاهد: هي لا تفيض ولا 
تغيض» وقيل: قدروها على حسب ما يشتهون» والضمير الفاعل في "قدروها" يحتمل أن يكون للشاربين بها 


أو للطائفين بها. © مِرَاجُهَا رَتجَبِيلاً 4 هو كا ذكرنا في "مزاجها كافورا". « سَلْسَبِيلاً 4 معناه: سلسل منقاد 894.1 
3 الحرية» وقيل: سهل الانحدار في الحلق» يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل بمعنى واحد» وزيدت الباء 


في التركيب للمبالغة في سلاسته فصارت الكلمة خماسية؛ وقيل: "سل" فعل أمر و"سبيلا" مفعول به؛ وهذا 


]أ في غاية الضعف. ولان لَدُونَ 4 ذكر في الواقعة. 9 لؤْلوًا مّنكُورًا 4 شبههم باللؤلؤ في الحسن والبياضء |1 
: وبالمنشور منه في كثرتهم وانتشارهم في القصور. ١‏ وَإِذَا رَأَيْتَ كَمَّ 4 مفعول "رأيت" محذوف ليكون الكلام 3 


على الإطلاق في كل مايُرى فيهاء و "ثم" ظرف مكانء وقال الفراء: تقديره: إذا رأيت ما ثم فا مفعولة ثم 


]| حذفت:. قال الزمحشري: وهذا خطأ؛ لأن "ثم" صلة لماء ولا يجوز حذف الموصول وإبقاء الصلة. 9 وَمُلْك 


2 كُبيرًا 4 يعني كثرة ما أعطاهم الله حتى «إن أدنى أهل الجنة منزلة له مشل الدنيا وعشرة أمثالها» [البخاري: 6202] 2 
1 حسب) ورد في الحديث» وقيل: أراد أن الملائكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم فهم بذلك كالملوك. (عَلِيِْ » أي 
بسكون الياء مبتدأ وخبره: 8 ثِيّابُ سُندّسس 4 أي: ما يعلوهم من الثياب ثياب سندس» وقرئ بالنصب على 
3 الحال من الضمير في 'يطوف عليهم" أو ني "حسبتهم" وقال ابن عطية: العامل فية "لقاهم" أو "جزاهم'٠‏ | 
| وقال أيضا: يجوز أن يتتصب على الظرف لأن معناه فوقهم» وقد ذكرنا معنى ال"سندس”" وال"إستبرق". وقرئ: أ 
خط با خفن عه ا سدق "رالزق مل اجات ری #ابالرقع مطتلاعل "تاب | ' 


ع 
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خلا اماو ین فشو وسقلهم ر َي هرانا طَهورًا ي | ِن هَندًَا کن لک جَرَاءَ وَکانَ 
| سعیکم مَشَكُورًا (2 إنَا عن رتا عَلَيكَ الْرءَانَ زیا ج قَاَصبر حكر رَبك وَل 
تطغ مجم ءَائْمًا او كفورًا ر وأذْكر آَسْمَ ريك بک رة وأ صا ر ويرت اليل فاسج 
لَه وَسَبحَهُ ليا طَويكًا (@ ار تۇل ء تبون الْعَاجِلَة وَيَذَّرُونَ و 

چ عن خلقتلهم وَسِدَدنا اه ذا شعتا تلك" أمشلهم تَبَدِ 
دک فمن اء اد إل رب سَبِيكا و وَمَا هاون إل أن يَسَاء آذ إر 


هم 7 ج ا ب ا € Gy‏ ا 3 2 ت ار 
علیما حَكيما (2) يَُدَخْلٌ من يَشَاءُ فى ريو والظلمين أَعَدَ هم عَذَابَا آلا ر 


nege nege eys ا‎ nee nee e 
وبالخفض عطف على "سندس". وَحُلُوا 4 وزنه فعلوا» ومعناه: جعل لهم حلي. 9 أَسَاوِرَمِن فِضَّةٍ 4 ذكرنا‎ 
ال"أساور" في الكهف» فإن قيل: كيف قال هنا "أساور من فضة" وفي موضع آخر أَسَاورَمِن ذّهَبٍ 4؟‎ 
فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة» قال رسول الله كلِهِ: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء‎ 


وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما») [البخاري: 4597 ]» فلعل الذهب للمقر بين والة ضبة لأصحاب اليمين و | 8 0 


أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معا. 8 شَرَابًا طْهُورًا 4 أي: ليس بنجس كخمر الدنياء 
وقيل: معناه أنه لم تعصره الأقدام» وقيل: معناه لا يصير بولا. « إِنَّ هَذَا گن لَكْمْ جَرَآءَ 4 أي: يقال لهم: هذا 
| يقرله.الهه تعالى أو الملائكة. ط َائِمَا أو كمُورًا 4 "أو" هنا للتنويع؛ فالمعنى: لا تطع النوعين فاعلا للإثم ولا 
: كافراء وقيل: هي بمعنى الواوء أي: جامعا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفار» وروي أن الآية نزلت في أبي 
| جهلء وقيل: إن الآثم عتبة بن ربيعة والكفور الوليد بن المغيرة؛ والأحسن أنها على العموم؛ لأن لفظها عام 
وإن كان مسبب نزو ها خاصا. ظ بُكْرَة وَأَصِيلاً 4 هذا أمر بذكر اله في كل وقت» وقيل: هو إشارة إلى 
8 الصلوات الخمس؛ فال"بكرة" صلاة الصبح» والأصيل الظهر والعصر وَمِنَ اللَّيْلٍ 4 المغرب والعشاء. 


١ 8‏ إن هَوْلآءِ يبُونَ الْعَاجِلَةَ 4 أي: الدنياء والإشارة إلى الكفار» واليوم الثقيل يوم القيامة» ووصفه بالثقل اه 


3 عبارة عن هوله وشدته. « وَمِدَدْئَآ أَسْرَهُْ 4 الأسر الخلقة» وقيل: المفاصل والأوصال» وقيل: القوة. 
وا سنر اك ااتواطف a‏ بازيم بجملتها. © فَمَن شَآءَ 4 تحضيض وترغيب ثم 
قيد مشيئتهم بمشيئة الله. ظ وَالطَّالِمِينَ 4 منصوب بفعل مضمر تقديره: يعذب الظالمين. 
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: سے موسر اا م 2 ص 
ج ار لهي وَالْمُرْسَلَتٍ عرفا و فَاَلْعصِفَتِ عَصْفًا ر وَالتٌشِرت 


2 يودع رص ,ا سر د مره 2 ع کے 4ے ار د 2 
قرا و قالقرقدت فرقا ج فَالْمُلقِيَّتٍ دک © عُذرًا وُذ © نما تُوعَدُونَ 


عورد 2 


E 008‏ يق a‏ دشل جد سه ی سد ا عزن اد مب 35 
لوقع (ج فَإِذًا النجومٌ طُمِسَتَ ر وَإِذَا آَلسَمَاءْ رجت ري وَإِذَا آلجبال سفت ر 
7 و غت 

وَإِذَا الرس أقِتَت © 

ا یی مسو بو یی م 201 
اختلف في معنى ‏ المُرْسََّاتِ 4 وط الْعَاصِفَاتِ )» وط الَاشِرَاتِ »و القَارِئَاتِ 4 على قولين؛ أحدهما: 
5 أخها الملائكة» والآخر: أا الرياح؛ فعلى القول بأنها الملائكة سم اهم "المرسلات" لأنه تعالى يرسلهم بالوحي أي 
97 وغيره» وس اهم "العاصفات" لأنهم يعصفون كا تعصف الرياح في سرعة مضيهم إلى امتثال أوامر الله تعالى» | 


| وسماهم "الناشرات” لأنهم ينشرون أجنحتهم في ا جوء أو ينشرون الشرائع في الأرض» أو ينشرون صحائف 
الأعمال» وسماهم "الفار قات" لأنهم يفرقون بين الحق والباطل؛ وعلى القول بأنها الرياح سماها"المرسلات" 
| لقوله: الله ِي يُرْسِلُ الرَيَاح 4 وساها "العاصفات" من قوله: [ ريح عَاصِفٌ 4 أي: شديدة» وسماها 
"الناشرات" لأنها تنشر السحاب في الجو ومنه قوله يرْسِلٌ الرّيَاحَ قَتثِيرُ سَحَابًا 4 وسماها "الفارقات" لأنها 
!]| تفرق بين السحاب ومنه قوله: وَِجْعَلَهُ كسا . وما الْملْقِيَاتِ كرا 4 فهم الملائكة؛ لأنهم يلقون الذكر 


للأنبياء عليهم السلام؛ والأظهر ني "المرسلات” و"العاصفات" أا الرياح؛ لأن وصف الريح بالعصف |[ 


8| حقيقة؛ والأظهر في "الناشرات" و"الفارقات" أنها الملائكة لأن الوصف ب"الفارقات" أليق بهم من الرياح» 


ولأن "الملقيات" المذكورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد آنا الرياح» ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال: |[ 
"والمز شلات" "فالعاصفات ٠"‏ قم عطفت من ليان من جس هابالواو فقال "والناشرات" ثم عطف عليه أ 


| المتجانسين بالفاء» وقد قيل في "المرسلات" و"الملقيات' 'إنهم الأنبياء عليهم السلام. « غُرْقًا 4 معناه: فضلا 
| وإنعاماء وانتصابه على أنه مفعول من أجله» وقيل: معناه متتابعة» وهو مصدر في موضع الحال وأما « عَضْفًا 4 
| وه تَشْرًا 4 ول رقا 4 فمصادرء وأما"ذكرا" فمفعولبه. « عُذْرًا آَوْنْدُرًا 4 العذر فسره ابن عطية وغيره بمعنى 


إعذار الله إلى عباده لعلا ت تبقى لهم حجة أو عذر» وفسره الزتخشري بمعنى الاعتذار يقال: عذر إذا عا الإساءة» | 
4 وأما "نذرا" فمن الإنذار وهو التخويف. وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانهاء ويحتمل أن يكونا مصدرين 51 
3 فيكون نصبههما على البدل من "ذكرا"”» أو مفعولا من أجله أو مفعولا ب"ذكر' »وا يجوز أنتيكون"عدر لل و لك 


:1 عذير؛ أي: عاذر» و' 'نذرا! ' جمع نذير فيكون نصبههم| على الحال. ل اِنّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِ 4 يعني البعث والجزاء» 
ع صمي PAE‏ امور سسسب يناد 
3 ا اقفتا و ا ا 
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ا ES‏ ْ 
لاي يَرَمِاجَلَت ر لِيَوَمِ آلْمَصْلٍ (2) وَمَآ أُذرنك ما يَوْمُ آلْفَصَلٍ (2) ويل يَوَمَمِذٍ 
لِلمَكدَيِينَ ر © ألَر بلك الاولين 5 8 ثم تتبعهم الاجر . 2 كَدَالِكَ تَفعَلٌ 


بِآلْمُجِرِمِينَ (2) وَل يَوَمَِذٍ لمْكَدَينَ ج ألز تقكر ِن مَاءِ مهن ر فَجَعَلئَهُ فى 


2 
قرار مكينٍ © إلى قدَرٍ ملو فَقَدَّرَا يعم آلْقددِرُونَ (2) وَيْلَ يَوَمَمِدِ َلمُكَدَِينَ 


ك گے در وا 5 ٍّ 2 1 وسر AS > iS‏ 0 5 9 8 
© الم مجعل اللارضَ كفانًا 9 أ وَاموانا () وَجَعَلنَا فما رَوَاسِىَ شيخلٍ |3 


کد ا ا 
اسیک اہ فْرَاكًا 69 ويل ومین المکذیین 2 آنطیقرا إل ما كنثم به 
تبون @ آنطلقوا إل ظِلٍ ذى ف شب ج 


o e a ١ اس جو وص ب‎ 


* 999 فحان ذلك الوقت» وجمعت للشهادة على الأمم يوم القيامة» وقرئ "وقنت" بالواو وهو الأصل والهمزة بدل 


من الواو. «لِأَيٍّ يوم اجُلَتْ 4 هو من الأجل كالتوقيت من الوقت» وفيه توقيف يراد به تعظيم لذلك اليوم 


0 يوم الْمَصْلٍ 4 أي: يفصل فيه بين العباد ثم عظمه بقوله: وَمَآ أَدْرَاكَ مَايَوْمُ الْمَصْلٍ وَل |51 
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e‏ مَئِذِ لَْمُكَذَِينَ 4 راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها. «أَلمْ نُهْلِكِ الَاوَلِينَ 4 يعني الكفار المتقدمين 
5 كقوم نوح وغيرهم. طشم نُنْعهُمْ الاخرينَ ) يعني قريشا وغيرهم من الكفار بمجمد إل وهذا وعيد 
لج راشيو رو و5لق يتيارم » ا لفل یکل جر يني 
| لار أل لفك من مَآء مهي يعني المني» وال"مهين" الصعيك: ظ فَجَمَلئاة فى كرَار مكب 4 يعني 
رحم المرأة وبطنها. 9 إلى قَدَرِمّعْلُومٍ 4 يعني وقت الولادة وهو معلوم عند الله وهو تسعة أشهر أو أقل منها 
5 أو أكثر. نقذ رك 8 رون لدم ر این اور ادا كاذ من القدرة القد مع ف 0 
| القَادِرُونَ 4. وإذا كان من التقدير فهو تجنيس. « أل نَمل الارْضَ كِمَانا آحْيَآءُ وَأمْوَانًا 4 الكفات من كفت 
]| إذاضم وجمع؛ فالمعنى: أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والأموات في بطنهاء وانتصب "احياء" و"أمواتا" 
| على أنه مفعول ب "كفاتا"؛ لأن الكفات اسم لما يضم ويجمع: فكأنه قال: جامعة أحياء وأمواتاء ويحتمل أن يكون 
المعنى تكفتهم أحياء وأمواتاء فيكون نصبهم| على الحال من الضميرء وإنما نكر "احياء" و"أمواتا" للتفخيم 
]أ ودلالةعلى كثرتهم. ظرَوَابِيٍ 4 يعني الجبال: ظ َايِخَاتٍ 4 أي: مرتفعات. مء راا أي: حلوا. 
ظ انطَلِقُوا ) خطاب للمكذبين» وقرأ يعقوب بفتح اللام على أنه فعل ماض ثم كرره لبيان المنطلق إليه. 


| ل ِل 4 يعني دخان جهنم ومنه ‏ وَظِلَّ مّن يحْمُومٍ 4 . ط ذِي ثلَاثِ شُعَبٍ 4 أي: يتفرع من الدخان |[ 7 





مَئِذِ للَمْكَذَبِينَ 4 تكراره في هذه السورة؟ قيل: إنه تأكيدء وقيل: بل في كل آية ما يقتضي التصديق فجاء أ 
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ن 7 8 9 ا 
ین آلب وت إن تر ری القت زج عله نت نت ١‏ 


EE 
ا م إا كدَالِكَ جزی‎ ELE 5 E GEE 
ا المحَسَيينَ وج ويل ومین لمْكَدَيِينَ © كلو وَتَمَجَّهِ تَمَتَعُوأ فلملا انکر محرِمُونَ ر وَيَلَ‎ 
يومیار للذكايفت © وإذا فيل هر أركفوا لا يرکعوتب © ويل يَوْمَيتر‎ 
لاکد ہین 20 قب‎ 


قير 


يما 


“*02 | ثلاث شعب فتظلهم» بين يكون المؤمنون في ظل العرش» وقيل: إن هذه الآية في عبدة الصليب لأنه عل + 
7 ثلاث شعب فيقال لهم: انطلقوا إليه. « لا كليل ) نفى عنهم أن يظلهم كا يظل العرش المؤمنين» ونفى 3 4 


| أيضاً أن يمدم عنهم اللهب. 5 إنها تي بكرر القضر 6 الْصمير في "إا" مهنم و"القصر" وَاحدالقصور 
وهي الديار العظام» شبه الشرر به في عظمه وفي ارتفاعه في الواء. وقيل: هو الغليظ من الشجر واحده قصرة 
كجمرة وجر. كَأَنَهُ مالاك صُفْرٌ 4 في ال"جمالات" قولان؛ أحدهما: أنه جمع جمال شبه بها الشرر» و"صفر" 


على ظاهره؛ لأن لون النار يضرب إلى الصفرة» وقيل "صفر" هنا بمعنى سود يقال: جمل أصفر؛ أي: سود | 


EY‏ الى بجهنم. الثاني: أن ال"حماللات" قطع النحاس الكبار فكانة م سكو مستى من الحملة. وقرئ "الات" 


بضم الجيم» وهي قلوس السفن وهي حباها العظام. © هَذَا يَوْمُ لا يَنطِفُونَ © هذا في مواطن» وقد يتكلمون 


E E‏ يوم تاي کل تفي ادل عن تَفْسِهَا » . قان گان لَكُمْ يد فَكِيدُونٍ 4 تعجيز 
لوجر مجم اج E O‏ 


المقال. ظ هَنِينًا 4 صب على الحال أو على الدعاء. لإ كوا وَتَمَتَعُوَا 4 خطاب للكفار على وجه التهديد. |0 


| تقديره: قل لهم كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا. © وَإِذَا قيل لهم ارك موا لا يَرْكعُونَ 4 هذا إخبار عن حال الكفار 
| في الدنياء وذكر الركوع عبارة عن الصلاةء وقيل: معنى "اركعوا" اخشعوا وتواضعوا له» وقيل: هو إخبار 
عن حال المنافقين يوم القيامة؛ لأخهم إذا قيل هم: اركعواء لا يقدرون على الركوع» كقوله: « يُدْعَوْنَ إا 
ال فد مرن ولرل أشهر واطهر فاق حديي يقد مرن 4 الضمر للقران' 
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"لاير عَم ساون ر عَنٍ الب آلْعطِم (2) الَذذى ر فيد 
لفوت چ كلا سيون وج ٹر كلا سَيَحُونَ © ألز عل الازض مِهَندَا © 
لمال أَوتَادَا ر ولک ازوج ر( وَجَعَلَا تَوْمَكْر سُبَانًا ر وجلا الي 
negre meagre netirs nefits megre neee eee‏ 
سورة النباً 

5 ظِعَمَ يَتَسَآءَلُونَ 4 أصل "عم" عن ماثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما؛ لأنها استفهاميه تقديرها: 
: عن أي شيء يتساءلون» وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام وإنا المراد تفخيم الأمرء والضمير في "يتساءلون" 
2 لكفار قريش أو لجميع الناس» ومعناه: يسأل بعضهم بعضا. « عَن الكَبَا الْعَظِيِ ) هو ما جاءت به الشريعة 
8 من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك» ويتعلق "عن النبا" بقعل محذوف يفسره الظاهر تقديره: يتساءلون 
عن النبأء ووقعت هذه الجملة جوابا عن الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه كأنه لما قال: عم يتساءلون؟ أجاب 
ق فقال: يتساءلون عن النبأ العظيم» وقيل: يتعلق "عن التبا" ب"يتساءلون" الظاهر, والمعنى على هذا: لأي شيء 
3 | يتساءلون عن النبأ العظيم؟؛ والأول أفصح وأبرع» وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله "عم يتساءلون". 
7 طالَدِي ُن فيه لفون 4 إن كان الضمير في "يتساءلون" لكفار قريش فاختلافهم أن منهم من يقطع 
ُ بالتكذيب» ومنهم من يشك أو يكون اختلافهم قول بعضهم: سحرء وقول بعضهم: شعر وكهانة» وغير 


7 ذلك» وإن كان الضمير لجميع الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر. « كلا سَيَعْلَمُونَ 4 ردع وتهديد ا 

أ ثم كنرره للتأكيد. أ تَجْعَلٍ الَارْضَ مِهَادًا 4 أي: فراشاء وإنما ذكر اله تعالى هنا هذه المخلوقات على أ 
| جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفار فيم أنكروه من البعث؛ كأنه يقول: إن الإله الذي قدر على خلقة هذه | 

0 المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم» ويحتمل أن يذكرها حجة على التوحيد؛ لأن الذي خلق 3 
5 هذه المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له. ط وَاخْبَالَ أَؤْتَادًا 4 شبهها بالأوتاد لأنها مسك الأرض أن تميد. | 

« وَحَلَفَْاكُمُ ارجا )4 أي: مزدوجين ذكرا وأنثى» وقيل: معنا أنواعا في ألوانكم وصوركم وألستتكم. | 


07 مَعَاشًّا 4 أي: تطلب فيه المعيشة فهو على حذف مضاف تقديره: ذا معاش» وقال الزمخشري: معناه يعاش فيه» 


5 


#| فجعله بمعنى الحياة في مقابلة السبات الذي بمعنى الموت. وَبََيْنَاَوَكُمْ سَبْعا شِدَادًا 4 يعني السموات. 


/ © 





7 1 ب و كُمْ سْبَانًا 4 أي: راحة لكم» وقيل: معناه قطعا للأعمال والتصرف» والسبت القطعء وقيل: 8 
معناه موتا لأن النوم هو اموت الأصغر ومنه قوله تعالى اله يوق الانس جين مها الي لم مث | 
5 ني متام ا ). طوَجَعَلْنَا الل لاسا ) شبهه بالثياب التي تلبس لأنه يستر عن العيون. طوَجَعلْنا الها | 
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واا ا وھا 2 اھ 


2 7 


يندم وَجَتَتٍ اَلقَاقًا 


42 0 7 2 ج کی پا ع و 
:9 يدوقون فيا برّدا ولا شرا با ( )7 € إلا حييما وغساقا ق جَرَاء وؤ ق 2 


الس ی لس جص جهو | ردوب تخوب سد جص جص مما ١‏ به حمسو 


«وَجَعَلْنًا راجا راجا 4 يعني الشمس» والوهاج الوقاد الشديد الإضاءة» وقيل: الحار الذي يضطرم من 3 


2 شدة هبه. ‏ وََنَلتَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءٌ تجَاجًا 4 يعني المظرء و"المعصرات" هي السحاب» وهو مأخوذ من 
العصر؛ لأن السحاب تنعصر فينزل منها الماءء أو من العصرة بمعنى الإغاثة» ومنه: 8 وَفِيهِ يَعَصِرُونَ 24 


ا وقيل: هي السموات» وقيل: الريناح» والنجاج: السريع الاندفاع. ئرج بِهِ حَبَّا وَكَبَانًا4 الحب هو 4 


ك القمح والشعير وسائر الحبوب: والنبات هو العشب. طوَجَنَّاتٍ لان 4 أي: ملتفة» وهو جمع لف بضم 
اللام» وقيل: بالكسرء وقيل: لا واحدله. وان امو اجيس مااي بويت و 
5 يعني نفخة القيام من القبوز. فَتَانُونَ أَْوَاجًا 4 أي: جماعات. ظ فكانت آَبْوَابًا 4 أي: تنفتح فيكون فيها 
شقاق كالأبواب. ظ وَسيرتِ ابال 4 أي: حملت. « فكَانَتْ سَرَابًا 4 عبارة عن تلاشنيها وفنائهاء والسراب 
في اللغة ما يظهر عل البعد أنه ماء» وليس ذلك المراد هناء وإنا تشبيه به في أنه لا شيء. 8 مِرْضَادًا 4 أي: 
موضع الرصدء والرصد هو الارتقاب والانتظار» أي: تنتظر الكفار ليدخلوهاء وقيل: معناه طريقا للمؤمنين 
يجوزون عليها إلى الجنة لأن الصراط منصوب على جهنم: « مَعَابًا 4 أي: مرجعا. لابين فيا أَحْقَابًا 4 
جع حقبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة» وقيل: إنها محدودة ثم اختلف في مقدارهاء 


فروي عن النبي كَكِِ: «أنها ثلاثون ألف سسنة؛ [ابن أي حاتم: 19099]» وقال ابن عباس #: ثمانون سنة» وقيل: 5 


ثلاثمائة سنة» وعلى القول بالتحديد فالمعنى: أنهم يبقون فيها أحقابا كلا انقضى حقب جاء آخر إلى غير 
مباية: وقيل: إنه کان يقتضئ أن مد العذاب تنقضي ثم تسخ بقوله: ط كَدُوقُوا قن تَرِيدَك م إلا عَدَابًا 4 
| وهذا خطأء لأن الأخبار لا تنسخ» وقيل: هي في عصاة المؤمنين الذي يخرجون من النار؛ وهذا خطأ لأنها 
4 في الكفسار لقوله: « وَكدَبُوا پاتا 4 وقيل: معناها أحهم يبقون أجقابنا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ثم 
: يبدل لهم نوع آخر من العذاب. للا يَدُوقُونَ فِيهَا ب ردا ولا شَرَابًا 4 أي: لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر 


النار» وقيل: لا يذوقون ماء بارداء وقيل: البرد هنا النوم؛ والأول أظهر. إلا كينا 4 استثناء من الشراب ١‏ 3 


: وهو متصل» والحميم الماء الخار» والغساق صديد آهل الاو وقديذكري اا جرا 4 ك8 
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كك 


عَذَابًا ® ان لِلمَكّقَينَ قار 2 حَدَايوَ 


س س ت 
اء 


ا حر 


ت 


لكُونَ مِنَهُ خطًابا ١‏ © يوم يقومٌ آل 


و مي ج و 


لَه آَلِيَحَمَنُ وَقَالَ 1 صَوَابًا © ذَلِكَ الَو ت re.‏ 


أندَرَسََكُمَ عَدَابًا قَرِيبًا يوم يَظرُآلْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ 

:1 موافقا لأعمالهم؛ لأن أعم الهم كفر وجزاؤهم النارء و"وفاقا" مصدر وصف به أو هو على حذف مضاف 
3 | تقديره: ذو وفاق. ا يَرْجُونَ حِسَابًا 4 هذا مثل: «لا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا 4 وقد ذكر.:ظ كِذَّابًا 4 بالتشديد 
امف ن و جارد ج صلق الک ا عاذي امي اقرب ما لعفن ا را 
5 مَلَن تَرِيدَكُمْ إِّا عَدَابًا 4 قال رسول الله ه: «ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية» [إبن أي حاتم: 19103]. 
8 مَقَارا 4 أي: موضع فوز يعني الجنة. ظحَدَآئِقَ 4 أي: بساتين. « وَكَوَاعِبَ 4 جمع كاعب» وهي ا جارية 
1 اوجرخ :انوت أو هسوبسب« و وکاک ادما أي على دغل :ناغود الزل أخنور: 
فط عَطآءَ حِسَابًا 4 أي: كافياء من أحسبه الشيء إذا كفاه» وقيل: معناه على حسب أعهاهم. © رب السّمَاوَاتِ 4 
| بالرقع مبتدأ أو خبر ابتداء مضمرء وبالخفض صفة ل رَبك 4» وظالرّحْمَنْ 4 بالخفض صفةء وبالرفع 
| خبر المبدأ أو خبر ابتداء مضمر. ١‏ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا 4 قال ابن عطية: الضمير للكفارء أي: لا 
K‏ يملكون أن يخاطبوه بمعذرة ولاغيرهاء ويحتمل أن يكون المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله: « وَلِاً 
8 ُكلَمّهُم الله 4 وقال الزخشري: الضمير لجميع الخلق» أي: ليس بأيديم شيء من خطاب اله. يوم يوم 
: اروخ قيل: هو جبريل» وقيل: ملك عظيم يكون هو وحده صفا والملائكة صفاء وقيل: يعني أرواح بني 


2 آدم فهو اسم جنس» و"يوم" يتعلق ب"لا يملكون" أو "لا يتكلمون". لا يَتكلَمُونَ 4 الضمير للملائكة 


4 الْيَوْمُ الحَقُ 4 أي جا جو وو بوي رو E E‏ : 


5 اسه و د 
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ق سبحا وي فَالسَبقَت سَبَقَا ق المد برت اجا وج 


a PE TECTED مم‎ 


"المرء" هنا عموم في المؤمن والكافرء وقيل: هو المؤمن» وقيل: هو الكافر؛ والعموم أحسن؛ لأن كل واحد |4“ 
8| یری ما عمل لقوله: «ة قَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ 4 الآية» وط وَيقُولُ الْكافِرُيَا َي كنت 5 ُرَابًا 4 تمنى أن يكون || 7 
5 يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى. وقيل: تمنى أن يكون في الدنيا ترابا؛ أي: لم يخلق» وروي أن البهائم أ 


2 يم باو ل للا الح ع ات 


TRE 59 E 


:1 اخنام ٤ف‏ معني © التَازِعَاتِ 4 وط الاش ظات 4 و8 الساجات 4 و8 السَابقَاتِ 4 و8 الْمُدَدِ بَرَاتِ 4 ؛ 
5] فقيل:إنها الملائكة:» وقيل: النجوم؛ فعلى القول بأنها الملائكة سماهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني 


آدم من أجسادهاء وناشطات لأنهم ينشطونها؛ أي: يخرجوبهاء فهو من قولك: نشطت الدلو من البثر إذا أ 


والمطر وغير ذلك حسبما يأمرهم اله» وعلى القول بأنها النجوم ساها نازعات لأنها تنزع من المشرق إلى 
ليسي سس ب وي سيت مريت « كل في قَلَكِ 


1 


في نزعها فتقطع الفلك كله» وإن قلنا إنها النفوس فهو أيضا من الإغراق؛ أي: تغرق في الخروج من الجسدء 


وإعراب "غرقا" مصدر في موضع الحال» وتش طا 4 وطسَبْحًا 4 وطس با مصادرء و"أمرا" مفعول | 


e‏ : وهو بعث الموتى بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة» وقيل : الجواب 8 يَوْمَ 
0 ذه اناد جِمَةُ تَتْبَعْهَا الرَادِقَة 4 على تقدير حذف لام التأكيد. وقيل: هو إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَة لَمَن َك 4 





يَسْبَحُونَ 4: فتسبق في جريها فتدبر أمرا من علم الحسابء وقال ابن عطية: لا أعلم خلافا أن الْمُدَبَرَ ات أ 
١‏ نا ملائكة: وحكى الزتخشري فيها ما ذكرناء وقد قيل في "النازعات" و"الناشسطات" أنها النفوس تنزع أ 
: من معنى النزع بالموت فتنشط من الأجساد وقيل: في "السابحات "و"السابقات" أا الخيل» وأنها السفن. | 
© عرفا 4 إن قلنا إن"النازعات” الملائكة ففي معنى "غرقا" وجهان؛ أحدهما: أنه من الغرق؛ أي: 5 تغرق أ 
9 الكفار في جهنم والآخر: أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه؛ أي: تبالغ في نزع النفوس حتى | 
8| تخرجها من أقاصي الأجساد. وإن قلنا: إن "النازعات" النجوم فهو من الإغراق بمعتى المبالغة؛ أي: تبالخ |[ 
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E 


i.‏ ااال ا 


يوم م جف ةوه تتبثها اة وه فرت تبن وَاجِفَةٌ 2 اترما دة 7 


@ يَقَولُونَ أن لَمَرَدُودُونَ فى لَْافِرَة فته إِذَا كنا عِظَّمَا 72 2 قَالواً َلك إا 7 


1 ا يكو او ارد کے 2 

حابيرّة (2 فإنما هى زجرة وَ'جدة (22 

جو جب + سح روي جب سو و + a‏ بج سس رسي ووس سح جو وس + س١‏ :هبس 
وهذا بعيد لبعده عن القسم؛ ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لالمعنى القسم. 8 يوم تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعهًا 
الرَادِمَةُ 4 قيل "الراجفة" النفخة الأولى في الصورء و"الرا TET‏ 


"رادفة" من قولك: ردفت الشيء إذا تبعته» وفي الحديث: «أن بينهم) أربعين عاماء [الطبري: 24/ 191 وقيل أ 


"الراجفة" الموتء و"الراذفة" القيامة؛ وقيل "الراجفة"الأرضن من قولة: ترجف الأآرْض ورابال 26 


و"الرادفة" السماء لأا تنشق يومئذ والعامل في "يوم ترجف" محذوف وهو الجواب المقدر تقديره: لتبعثن |00 


يوم ترجف الراجفة» وإن جعلنا "يوم ترجف" الجواب فالعامل في يوم معنى قوله: 8 قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ 4 


ويكون 8 د تَتْبَعْهَا الرَادِفَةٌ 4 في موضع ال حال» ويحتمل أن يكون العامل فيه "تتبعها". «فلوت يد مد وَاجِفَةٌ 4 0 
أي: شديدة الاضطرابء والوجيف والوجيب بمعنى واحد» وارتفع "قلوب" بالابتداء و"واجفة' 'خبره» وقال O‏ 


0 الزخشري "واجفة" صفةء والخبر"ابصازها خاشعة”. « أَبْصَارُهَا حَاشِعَةٌ 4 كناية عن الذل واللخزف» وإضافة 


الأبصار إلى القلوب على تجوز: والتقدير: قلوب أصحايها. « يَقُوُونَأَمنالَمَردُودُونَ في ا افر إا كنا عام أ 


نر 4 هذا حكاية قول الكفار في الدنياء ومعناه على الجملة: إنكار البتعث,. فالهمزة في قوله "أ.نا لمردودون" 


للإنكارء ولذلك اتفق القراء على قراءته همزتين إلا أن منهم من سهل الثانية ومنهم من حققهاء واختلفوا في 7 


"إذا كنا عظاما" فمنهم من قرأه ببمزة واحدة؛ لأنه ليس بموضع استفهام ولا إنكار» ومنهم من قرأه ببمزتين 
تأكيدا للإنكار المتقدم» ثم اختلف في معنى "ا لحافرة" على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها ا حالة الأولى يقال: رجع فلان 
في خافرته إذا رجع إلى حالته الأولى؛ فالمعنى: أثنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت» والآخر: أن "الخافرة" الأرض 
بمعنى محفورة؛ فالمعنى: أئنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور» والثالث: أن "الحافرة" النارء 
والعظام النخرة البالية المتفتتة» وقرئ "ناخرة" بألف وبحذف الألف وهما بمعنى واحدء إلا أن حذف الألف 


أبلغ لأن قعل أبلغ من فاعل» وقيل: معناه العظام المجوفة التي تمر بها الريح فيسمع لا نخير» والعامل في "إذا 0 
]| كنا" محذوف تقديره: إذا كنا عظاما نبعث؛ ويحتمل أن يكون العامل فيه "مردودون في ا حافرة" ولكن إن يجوز |[ 
]| هذاعل قراءة"إذاكنا" بهمزة واحدةعلى الخبر» ولا يجوز على قراءته بهمزتين؛ لأن همزة الاستفهام لايعمل أف 


لمات تح وه دو سين ا اة ى اا ا مسري ة إل اران عقوله: 
عِيشَة رَاضْيَةَ # أي : ذات رضى أو معناه خاسر أصحابهاء ومعنى هذا الكلام: أ نهم قالوا إن كان البعث 


يي يي a‏ يعني النفخة في الصور للقيام من القبور» | 


اد کا چاق اہ یکی ...وتو . 
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کن 5 


نق لك لیر لمن نی ج ءا 
O OSS NE RE ORE E‏ 
فسونها () واغطش ليلها واخرج ها (2) 


ووی ھچ اوم ھوک چیوو رھ :چیب پوچ :کیم :بیو :چو ھچ وميم 


وهذا من كلام الله تعالى ردا على الذین أنكروا البعث» كأنه يقول: لا تظنوا أنه صعب على الله بل هو عليه يسير؛ a‏ 
فإنا ينفخ في الصور نفخة واحدة فيقوم الناس من قبورهم. ‏ فَإِذَا هم بِالسَّاهِرَةٍ 4 "داعا فجاتة و السا هة" 4 


| وجه الأرضء والباء ظرفيةء والمعنى: إذا نفخ في الصور حصلوا في الأرض أسرع شيء. ظ هَلّ اناك 4 توقيف 


و و © ظَوّى 4 ذكر في طه. ل اذهب إل فرعو ون © تفسير للنداء. 00 3 


إل أن ترك 4 أي: تنطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل» وقال بعضهم "نزكى" تُسلم: وقيل: تقو 


إله إلا الهه؛ والأول أ ع «الايَة E O‏ جو اووس م0 3 5 


تبع للأولى» ويحتمل أن يريد الأولى وحدها. ل أَدْبَرَيَسْكى 4 الإدبار كناية عن إعراضه عن الإيمان» و"يسعى" 


حيسي سس وي يب تيس وي 3 2 
موسىء أو يرب من العصا لا صارت ثعبانا. ف فَحَقَرٌ4 أي: جمع جنوده وأهل مملكته. ط تاد 4 أي: نادى || 306 . 
قومه وقال هم ما قال» ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر من ينادييم؛ والآول أظهرة وقد روي أنه قام في حع )97 
فقال ماقال. قاد الله تگال رة الول 4 ال"نكال" مصدر بمعنى التتكيل: والعامل فيه "أخذه اله" || ا .. 
لأنه بمعناه» وقيل: العامل فيه حذوف و"الاخرة "هي دار الآخمر و"الاولى" الدنيا؛ فالعنى: نكال الآخرة آي 


ل يد "الاخرة” قوله: « أَنا رَبُكُمُ الآغْلّ 4 و"الاولى" قوله: « مَاعَلِْتُ لَكُم من 


1 ال غَيْرِي 4: وقيل: بالعكس؛ فالمعنى: ای ی و ت لمان كل ا 
آم السَمَآءَ 4 هذا توقيفك فلا به الا سندلا عل لبخت فإن الذي حى الطلاء قادر على خلق الأجساد بعد ٠©‏ 
فنائها. «( رَقَعَ سَمْكَهَا 4 السمك غلظ السماء؛ وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها 3 


و سس : أنه جعله مسيرة خمسمائة عام» وقيل: السمك السقف. « فَسَوَاهَا 4 


7 أي e‏ حم ممحوايه NS E‏ : جعله مظلاء» 8 
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ودع عر 


وَآلارَضَ بَعَدَ ذَالِكَ دَحلهًا 9 © أحرَعَ مها مَاءَهَا 

معا ل وَلَنَعَسِمْرَ ج فَإِذَا جاءّتِ لطا 

سھی (2) وبرت اجيم لِمَن يَرى (2 فما من طَفِى (3) 

لحم ھی الْمَأوِى (&) وما مَنْ حَاف مَقَام رب وی لكشن i‏ ت 75 


اهي EE‏ (2) يلوك عَنٍ أَلسَاعَة أيّانَ مرها (2) فم انك ين كرا 


(2) ر بك منتببها ار د وو و 
م ها كت 


ونچ ون ھھھ وتم پھچ نچو ھچ وب ھچ چە تچ ومس عوسي جم 


وأضاف الليل والضحى إلى الس اء من حيث هما ظاهران منها وفيها. « وَالَارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَآ 4 أي: 


اا قال إن اررض ا كريية. وقد زكرا في فصلت ا دين هذا وبين قوله: 5 
ْم اسْتَوَى إلى السَّمَآءِ 4 .«أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا 4 نسب الماء والمرعى إلى الأرض الأ خرجان 3 1 
منهاء فإن قيل: لما قال "أخرج" بغير حرف العطف؛ فالجواب أن هذه الجملة في موضع ال حال أو تفسير لم أ 3 
قبلها قاله الزغشري. ( وَالبَال ارس اها 4 أي: أثبتهاء لصب "ابال" بفعل مضمر يدل عليه الظاهر | 001 © 
وكذلك "الارض". ل مَتَاعًا لَك وَلأَنْعَايِكُمْ 4 تقديره: فعل ذلك كله تمتيعا لكم ولأنعامكم؛ لأن بني آدم | 
والأنعام ينتفعون بكل ما ذكر. الام هي القبامةء وقيل: النفخة الثانية» واشتقاقها من قولك: طم أ« 


الأمزإذاعلا وغلب. ( وَبْرّرَتِ الْجِحِيمُلِمَن يَرَى 4 أي : أظهرت لكل من يرىء فهي لا تخفى على أحد. 
ل مَقَامرَبّهِ4 ذكر في سورة الرحمن. طوَتَقى الَفْسَ عن الْهَوَى 4 أي: ردهاعن شهواتها وأغراضها الفاسدة. 


قال بعض الحكاء: إ اليد معام نتقيعي اد ی داعسا ل سعد يمسو قدي : 


إلا الأنجاء وبعيض الصديقين. ب أيان مُؤكناه!». ذكرق الأعراف. «فِيمَ أنت مِن ذِكْرَاهَآ 4 أي: من 


ذكر زماهاء والمعنى: لست في شيء من ذكر ذلك» قالت عائشة د#ا: كان رسول الله ب يسأل عن الساعة | 
كثيراء فلم نزلت هذه الآية انتهى [الستدرك: 7]. طا إلى رَبَكَ مُنتَهَاهَآ 4 أي: منتهى علمها لا يعلم متى تكون 3 


جه م 


E‏ 8 رن5 أي ود ا اموي 


5 EEA سس واد‎ 06 RES 
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ف 


ا اس مسد 


ي ت 


من اشغ ( فأنت لَه OE‏ ا 


ول 


2 © وُو ئی (© فأنت عَنَهُ تَلَهَى ©) كلا 


#| سبب نزول صدر هذه السورة؛ أن رسول الله 4 كان حريصا على إسلام قريش» وكان يدعو أشرافهم أا 


6 إلى الله تعالى ليسلمواء فيسلم بإسلامهم غيرهم» فبين| هو يوما مع رجل من عظمائهم» قيل: هو الوليد بن 
٤‏ المغيرة» وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: أمية بن خلف» وقال ابن عباس #: كانوا جماعة» إذ أقبل عبد الله بن أم 
ا مكتوم الأعمى #- فقال: يا رسول الله! علمني ما علمك اله» وكرر ذلك وهو لا يعلم لتشاغله بالقوم» فكره 
8 رسول الله كي قطع الأعمى لكلامه فعبس وأعرض عنه» وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله تك فنزلت 
5 الآيةء فكان رسول الله 45 إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم # بعد ذلك يقول: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي»» 
ويبسط له رداءه [الفردوس: 6510]» وقد استخلفه على المديئة مرتين [المختارة: 2501]. 8 عَبَسَ وول 116 عيبن 
ااا کی وک ا ور ج 
الإعراضء وقال الزمخشري: في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار» وقال غيرهما: هو إكرام للنبي ب وتنزيه 
ق لله عن المخاطبة بالعتاب؛ وهذا أحسن. أن جَآءة الاغتى 4 في موضع مفعول من أجله» وهو منصوب 
ب"تولى" أو "عبس" وذكر ابن أم مكتوم ده بلفظ "الاعمى" ليدل أن عباه هو الذي أوجب احتقاره» وفي 
| هذا ذليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كانت لمنفعة أو شهر صاحبها بباء ومنه قول المحدثين: سليان 
8| الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وشبه ذلك. 9 وَمَا يُدْرِيكَ 4 أي: أي شيء يطلعك على حال هذا الأعفى. 
لَعَلَّهْيَرَقَ 4 أي: يتطهر وينتفع في دينه بها يسمع منك. « أَمَامَنِ افق قَأَنت لَه َصَّدّى 4 أي: تتعرض 
ق للغني رجاء أن يسلم. ظ وَمَا عَلَيْكَ ألا يرذ 4 أي: ل حرج عليك إذ ألا يتزكى هذا الغني. ط وَأَمّامَن جَآءَكَ 
يمى 4 إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم #» ومعنى "يسعى" يسرع في مشيه من حرصه على طلب الخير. 
١‏ وَهُوَّيَكَْى 4 أي: يخشى اله أو يخاف الكفار وإذايتهم له على اتباعك» وقيل: جاء وليس معه من يقوده 
| فكان يخشى أن يقع؛ وهذا ضعيف. ط كَأَنت عَنْهُ تل 4 أي: تشتغل عنه بغيره من قولك: هيت عن الشئء 
: إذا تركته» وروي أن رسول الله ية تأدب با أدبه الله في هذه السورة فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض 
لغني» وكذلك اتبعه فضلاء العلماء فكان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالأمراء» وكان الأغنياء يتمنون أن 
® يكونوا فقراء. « گلا 4 ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه: طإِنّهَا تذْكِرَةٌ 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن هذا 
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5 الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي ب والآخر: أن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه 
3 أحد عل حت هذا ارم لان اس قن شاء وکر ونا ا رانت ال اقلم ما د 
0 على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة» وذكره في قوله "فمن شاء ذكره" على معنى الوعظ أو 
5 الذكر أو القرآن. « في صحف 4 صفة ل "تذكرة" أي: ثابتة في "صحف" وهي الصحف المنسوخة من اللوح 
| المحفوظ؛ وقيل: هي مصاحف المسلمين. « مَّرْفُوعَةٍ 4 إن كانت ال" صحف" المصاحف فمعناه: مرفوعة 
3 المقدار» وإن كانت "صحف" الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء» و ظ مُطَهَّرَةِ 4 أي: منزهة عن 
]| أيدي الشياطين. بابي سَقَرَةِ4 هم الملائكة» وال"سفرة" جع سافر وهو الكاتب؛ لأنهم يكتبون القرآن 
ا ني الصحف. وقيل: لأخبم سفراء بين الله وبين عبيده» وقيل: يعني القراء من الناس؛ والأول أرجح» وقد 
| قال رسول الله يكل «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» [سل: 298 أي: أنه يعمل مثل عملهم في كتابة 
| القسرآن وتلاوته. أو له من الأجر على القسرآن مثل أجورهم. فيل اسان 4 دعاء عليه على ما جرت به 
3 عادة العرب من الدعاء ببذا اللفظ» ومغناه: تقتيح حاله أنه من يستحق أن يقال له ذلك» وقيل: معناه لعن: 
| وهو بعيد. «امَآ أَكْمَرَهُ4 تعجب من شدة كفره مع أنه كان يجب عليه حلاف ذلك. «مِنَ آي كَيْءِ حَلَقَهُ 4 
توقيف وتقرير ثم أجاب عنه بقوله 9 مِن تُظفَةٍ حَلَقَهُ 4 د ال r e‏ 
7 يجب عليه أن يعظم الرب الذي خلقه. « فَقَدَّرَه 4 أي: هيأهلما يصلح له ومنه « حَلَّىَ کل كَيْءِ فَقَدَرَُ 
5 تَقُدِيرًا 4 وقيل: معناه جعله على مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير ذلك. ا 
5 نصب "السبيل" بفعل مضمر فسره "يسره" وفي معناه ثلاثة أقوال؛ أحدها: يسره سبيل خروجه من بطن أمه؛ 
8 والآخر: أنه سبيل الخير والشر كقوله إِنَا هَدَيْئَُ السَيِيلَ اما ا كرا وَإِمّا كفُورًا 4 الثالث: سبيل النظر 
8 السديد المؤدي إلى الإيهان. والأول أرجح لعطفه على قوله "من نطفة خلقه فقدره"؛ وهو قول ابن عباس «ها. 
طف اماه ابره 4 أي: جعله ذا قبرء يقال: قبرت الميت إذا دفتته» وأقبرته إذا أمرت أن يدفن. ظكُمَ إِذَا اء 

انْشَررَّهُ 4 أي: بعثه من قبره» يقال: نشر الميت إذا قام وأنشره اللهء والإشارة ب"إذا شاء" ليوم القيامة؛ أي: 
4]| الوقت الذي قدر أن ينشره فيه. :« گلا رذع للإنسان عا هو فيه. « لَمَايَفْضٍ مَآ أَمَرَهُ 4 أي: لم يقض 
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١‏ فَليَعظر الاس رل عابي @ إنا صَبََّْا اننا صا ي 


3 ا هين د ٌ2 ا ااا :22 i‏ و ور 2 ت 
|2 اتتا فها حا وچ وَعِحَبا وَقَصْبًا ر وَرَيَيُونَا رغلا وج وَحَدَايِقَ غلبا رج وفنكهة 


وا ج معا لک وَلِأَتَعمِمز ج فَإِذَا جاءت الصّاحَة (2) يوم فر مر ناج 


رانء وأبيه و وَصَسِبَتدء وَبنِيه | ی ر يغبيه (5) 


ماع ع "ىم ےت . فر E EE‏ اتا مضا ا 
وجوه يومیار ا ج صَاحَكة مستیش رد اھ 25 ووجوه يوميدٍ اع رة 2 


ها قر (2) ٣‏ ولتك هم الكفرة الف 2 


رو سکوی روتکو پھچ تچ وم وچو بتک یی ووچ دوه | 
الإنسان على تطاول عمره ما أمره الله» قال بعضهم: لا يقضي أحد أبدا جميع ما افترض الله عليه إذ لا بد للعبد 


لأ] من تفريط  .‏ فَلْيَئظرِ الإذسان إلى طَعَامِهِ 4 أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته؟ 
| فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح له معصيته والكفر به» وقيل: فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا فيرى 
| حقارة الدنيا وخساسة نفسه؛ والأول أشهر وأظهر في معنى الآية على أن القول الثاني صحيح» وانظر كيف 
| فسره بقوله « إِنَا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبّا » وما بعده ليعدد النعم ويظهر القدرة؛ وقرئ "أنا صببنا" بفتح الهمزة 
| على البدل من الطعام. ظ سَمَقْنَا الارْضَ ‏ يعني بخروج النبات منها. « حَبًّا 4 يعني القمح والشعير وسائر 
3 الحبوب. وَقَضْبًا 4 قيل: هي الفصفصة: وقيل: علف البهائم؛ واختار ابن عطية أنها البقول وشبهها ما 
يؤكل رطبا. ظعُلْبََا4 أي:غليظة ناعمة. « وََبَّا4 الأب المرعى عند ابن عباس # والجمهورء وقيل: 
| التبن» وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمر «#. ظ الصَّاحَّةُ 4 من أسمء القيامة» وهي مشتقة من قولك: 
: صخ الأذن إذا أصمها بشدة صياحه» فكأنه إشارة إلى النفخة في الصورء أو إلى شدة الأمر حتى يصخ من 
| يسمعه لصعوبته» وقيل: هو من قولك: أصاخ للحديث إذا استمعه. والأول هو الموافق للاشتقاق. ظ يَفِرٌ 
الْمَرْءمِنَآَخِيةِ>"الآية؛ ذكر فار الإنسنان 7 طب يلار نيو ع ايت ار سبد :انل ولت 
: بالأكبر لان الإنحان تمد سققة عل بدن كل اندم ذكؤء وإ يقر مب لامعال مقف قبل :إن 
أ فراره منهم لثلا يظالبوه بالتبعات؛ والأول أرجح وأظهر لقوله لكل امرئ مهم يَوْمَئِذِ شأ يُغنِيه ) 
2 ايأنخرا ئجي ةنايد افر ريد هو اوالطؤ ياو املع رق لايم افق قد وار ی 
| السلام يومشذ: نفسي نفسي. « وجوه يَوْمَِذٍ مسْفِرَةٌ 4 أي: مضيئة من السرور» وهو من قولك أسفر 
ق الصبح إذا أضاء. علا عبر ) أي: غبار والاظ قكرة) أيضا الغبارء فقال ان عطية: ال"خبرة" من 
العبوس والكرب كم يعتري وجه المهموم والمريض» وال"قترة" هي غبار الأرضء وقال الزمغخشري: 
: ا بغار يراوه الا او ی عد ا عاد 5 ای 
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es نافدر‎ es OSE 
«أَهاواريهير إذا اليل 5 دا النجومُ أنكدرت قتع ذا‎ pe 
آلجبال, سرت زي وَإِذَا الْعِسَارُ عطلت © وَإِذَا الخوش حبرت 2 وَإِذَا آلْبِحَارٌ‎ 
© سجَرّت 29 وَإِذا الف زُوْجَت 7 © وَإِذا الْمَوءِدَة سُيلت 9 © بأئ ذش قيلت‎ | 
ق إا لصحف نرت ر‎ 
a وت تسد‎ a a a 

سورة التكوير 
| ذكر اده في هذه السورة أهوال القيامة وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير. إِذَا النّمْسٌ كُوّرَتْ 4 ابن 
عباس #ا: ذهب ضوؤها فأظلمت» وقيل: رمي بهاء وقيل: اضمحلت» وأصله من تكوير العمامة؛ لأنها إذا 
ق لفت زال انبساطها وصغر جرمها. 9 وَإذّا الدُجُومُ انَحَدَرَتْ 4 أي: تساقطت من مواضعهاء وقيل: تغيرت. 
١‏ والأول Reg‏ رث 4» وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم 
9 لبراها من عبدها کا قال ظط إِنّ بدن من کون ات 2 ¢ E‏ :« ودا الجبَالُ سيد 3 ث4 أي: 


4 حملت ويعد ذلك تُفنَّتٌ فتصير هباء ثم تتلاشی. © وَإِذًا الْعِشَادُ ع عُطّلَتْ 4 "العشار' ' جمع عشراء؛ وهي الناقة ١‏ 0 


الحامل التي مر حملها عشرة أشهرء وهي أنفس ما عند العرب وأعزها فلا تعطل إلا من شدة الهول؛ وتعطيلها 
| هوتركها مسيبة» أو ترك حلبها. 9 وَإِذَا الخوش حُشِرَتُ 4 أي: جمعت. وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال؛ 
| أحدها: أا تحشر؛ أي: تبعث يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض ثم تكون تراباء والآخر: أنها تحشر بموتها 
لأ دفعة واحدة عند هول القيامة قاله ابن عباس #اء وقال: إنها لا تبعث وإنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن» 
| والثالث: أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر في الأرض فذلك حشرها. 8 وَإِذَا الْبِحَارُ جرت 4 فيه ثلاثة 
| أقوالة ابحدهاء ملحت وفجو عهيها إل عفن حى یرد ودرا وی ایا لآ هر للقت را کدی أعل اتان 


2 والأول والثالث موافق لقوله « فُجَرَتْ 4. ط وَإِذَا انُس رُوَّجَتْ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن التزويج 
| بمعنى التنويع؛ لأن الأزواج هي الأنواع؛ فالمعنى: جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن. والآخر: زوجت 
: ل ا 0 
| والأول هو الأرجح؛ لأنه مروي عن النبي 5ة وعن عمر بن الخطاب وابن عباس #د. ط وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سئِلَتْ 

بِأَيّ دنب قُتِلَث 4 "الموؤودة" هي البست التي كان بعض العرب يدفنها حية من كراهته لها ومن غيرته عليهاء 
[] فتسأل يوم القيامة "بأي ذنب قتلت" على وجه التوبيخ لقاتلهاء وقرأ ابن عباس د "وإذا الموءودة سات" بفتح 
| السين والحمزة» "باي ذنب فلت" بضم القاف وسكون اللام وضم التاء» واستدل ابن عباس #ا هذه الآية على 
1 أن أولاد المشركين في الجنة؛ لأن الله ينتص رهم من ظلمهم. ط وَإدَاالضّحُفُ تُدِرَتْ 4 هي صحف الأعال تنشر 
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وَإِذَا آلسَمَاءُ طت يق ودا جم سعِرَتَ ر ا e‏ زفت © عَامَتَ تفس 
ادو قب قَيدمُ با ي وار اکس © وَل إِذَا عَسْعَمْنَ © وَآلصّبّح 
إِذَا ته تفن إنهر لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم (2) وئ فو عد وئ اعرش مكين (2) مُطَاءٍ 
ثم این ت 


وو کو gee‏ سبل مھ م 
ليقرأكل واحد كتابه» وقيل: هي الصحف التي تتطاير بالأيآن والشمائل بالجزاء. 9 وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطت 4 
[] الكشط هو التقشير كا يكشط جلد الشاة حين تسلخ» وكشط السماء هو طيها كطي السنجل قاله ابن عطية؛ 
وقيل: معناه كشفت؛ وهذا أليق بالكشط. ل وَإِذًا اجيم سُعَرَث ث4 أي: أوقدت وأحيت. ودا اة 
2 القت 'آي؛ ورك الا ا لتم ث4 هذا جواب "إذا" المكررة في المواضع قبل هذاء ومعناه: 
علمت كل نفس ما أحضرت من عملء فلفظ ال "نفس " مفرد يراد به ا لجنس والعموم» قال ابن عطية: إنما 
أفردها ليبين حقارتها وذلتهاء وقال الزمحشري: هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيا يعكس 
عنه كقوله 3 يُبَمَا يود الِّينَ روأ 4 ومعناة: التكثيرء وكذلك هنا معناه أعم الجموع» و ما أَحْصَرَتْ 4 
عبازة عن الخسنات والسيآت: فا أكيم € أذكرت نظائرة- با شين الجوَا كتين 4 يعني الدراري السبعة؛ 
]| وهي الشمس والقمر وزحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري» وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها؛ 
أي: تتقهقر فيكون النجم في البرج ثم يكر راجعاء وهي جواري ني الفلك» وهي تنكس في أبراجها؛ أي: 
تستتر» وهو مشتق من قولك: كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه» وقيل: يعني الدراري الخمسة 
لأا تستتر بضوء الشمسء وقيل: يعني النجوم كلها؛ لأا تخنس في جريها وتنكس بالنهار؛ أي: تستتر 
؟] وتخفى بضوء الشمسء وقيل: يعني بق رالوحش ف'الخنلن"عكى هذا من خنس الأنفء و"الكنس" من سكناها 
ف في كناسها. ظ وَاللَيْلٍ اذا عَسْعَْسَ 4 يقال: عسعس الليل وسو اسك OES‏ 
1 وقيل: في آخره؛ وهذا أرجح؛ لأن آخر الليل أفضل» ولأنه أعقبه بقوله © وَالصّبْح إِذَا تتَفّسَ »4 أي: استطار 


واتسع ضوؤه. 9 إِنَّهُلَقَوْلْ رَسُولٍ كَرِيم 4 الضمير للقرآن» والرسول الكريم جبريل» وقيل: محمد صل الله |[) 


| عليهما وسلم» قال السهيلي: لا يجوز أن يقال إنه محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأن الآية نزلت في الرد على الذين 
قالوا: إن محمدا قال القرآن» فكيف يخبر الله أنه قوله؟ ! وإنا أراد جبريل» وأضاف القرآن إليه؛ لأنه جاء به وهو في 
| الحقيقة قول الله. وهذا الذي قال السهيلى لا يلزم؛ لأنه قديضاف إلى محمد كَكِِ؛ لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام 
وجاء به إلى الناس؛ ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل لأنه وصفه بقوله ظ ذِي فُوَةٍ 4» وقد صف جبريل بهذا في 
قوله ط يد الْقُوَى دُومِرٌَةٍ4. ط عند ذى الْعَرْشٍ 4 يتعلق ب"ذى قوة"» وقيل بط مَكِينٍ 4 وهذا أظهرء 


۰ بإعرنااني داي جا وتقيين: تخب كيين ) هنا الظرف | إشارة إل الظرف الذكور قبل ٍ 


5 ا 
E 959‏ 
1 





Twitter 071 


5 E 
E ا‎ e تعيووي‎ ٤ ا ر‎ 62 
لمن شاءَ م: 00 ان شه 5-5 © وما تشاءون إلا ان‎ | 
إِذَا آلسَمَاءٌ انفطرت ر وَإِذَا الْكوَاكبُ أنتترت رق وَإِذَا‎ : 


کا 2ه 


لباز فجرت وڏا القبور مٽ عَلِمت كفس ما قَدَّمَت وَأَخَرتَ ن با 


آلِإنْسَنُ ما غرك رَبك الكرير © 
سو جص توصو بیو اكوا رمح كسا ١‏ رو کیت دیو کی وکو 
| وهو "عند ذى العرش" أي: مطاع في ملائكة ذي العرش. « وَمَا صَاحِبكُم بِمَجْنُونٍ 4 هو محمد ككل باتفاق. 


5 «وَلَقَدْ رَاهُ بلاق الْمُِينِ 4 < ضمير الفاعل لمحمد بء وضمير المفعول لجبريل عليه السلامء وهذه الرؤية افج ١‏ 


: هي رؤيته له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض» وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في 
:3 الإسراءء ووصف هذا "الافق" ب"المبين" لأنه روي أنه كان في الشرق حيث تطلع الشمسء وأيضا فكل أفق 
| فهو مبين. وَمَا هو عَل الْعَيْب بِصَنِينٍ 4 الضمير للنبي ل ومن قرأ بالضاد فمعناه بخيل؛ أي: لا يبخل 
| بأداء ما ألقي إليه من الغيب وهو الوحي» ومن قرأ بالظاء المشالة فمعناه متهم؛ أي: لا يتهم على الوحي 
:0 بل هو أمين عليه؛ ورجح بعضهم هذه القراءة؛ لأن الكفار لم ينسبوا رسول الله ية إلى البخل بالوحي بل 
5 اتهموه فنفى عنه ذلك. ا وَمَا هُوَِقَوْلٍ تَيْطانٍ رجيم 4 الضمير للقرآن. َأَيْنَ تَدْهَبُونَ 4 خطاب لكفار 
ا قريش» أي: ليس لكم زوال عن هذه الحقائق» وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيا تقدم. 


إا السّمَاء انمَطرتُ 4 أي: انشقت. ‏ وَإذَا الْكَوَاكبٌ انتترّث 4 أي: سقطت من مواضعها. إا الْبِحَارُ أ 


ُجَرَتْ 4 أي: فرغت» وقيل: فجر بعضها إلى بعض فاختلطت. ‏ وَإِذَا الْبُوربُعْثِرَت 4 أي: نبشت عن الموتى 
2 فا ا او 1 1 کک وو ی و ر 


- 


«عَلِمَت تفش مَاقَدَّمَت وَأَكَرَتْ 4 هذاهو الجواب» ومعناه: علهت كل نفس بجميع أعزالهاء وقيل: "ما 


5 قدممت" في حياتها وما "أخرت” ما تركته بعد موتها من سنة سنتها أو وصية أوصت اء وأفردت ال"نفس" 


| والمراد بها العموم < حسبها ذكرنا في التكوير ٠‏ يا يها الانْنَانُ 4 خطاب لجسن بني آدم» ‏ ما عَرّكَ بِرَبّكَ 


3 الْكَرِيم » هذا توبيخ وعتاب» ومعناه: أي شىء غرك بربك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه» فدخل في 58 


]| العتاب الكفار وعصاة المؤمنين ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين» وروي أن رسول الله ية قرأ 


3 "ماغرك بربك الكريم": فقال: «غره جهله وحمقه:» وقرأ طإِنَّهُ كن ظلُومًا جَهُولاً 4 [النعابي 146/10]» وقيل: غره 1 
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كله كبلك وي كلد باتکد بون 
E 55‏ ف إن الاترّار ‏ 


تفس ]تفس شيعا ا 
— ا لا ا ا ااا ااا ااا 


الشيطان المسلط عليهء وقيل: غره ستر الله عليه» وقيل: غره طمعه في عفو الله عنه؛ ولا تعارض بين هذه الأقوال 
لأن كل واحد منها ما يغر اللإنسان» إلا أن بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرين» فإن قيل: ما مناسبة وصفه 
بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب: أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه ومقابلة لكرمه 
8]] ومن لم يفعل ذلك فقد كفر بالنعمة وأضاع الشكر الواجب. ظ فَعَدَكَ 4 بالتشديد والتخفيف» عدل أعضاءك 
0 وجعلها متوازنة؛ فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى» ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى» ولا إحداهما 
| كحل والأخرى زرقاء» ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود» وشبه ذلك من الموازنة. طني أي وروما 

َ رَكْبَكَ 4 المجرور يتعلق ب"ركبك” و"ما" زائدة» والمعنى: ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح» 
| والطول والقصرء والذكورة والأنوثة؛ وغير ذلك من اختلاف الصور» ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف 
ا تقديره: ركبك حاصلا في أي صورةء وقيل: يتعلق ب"عدلك” على أن يكون بمعنى صرفك» أي: صرفك إلى أي 
]أ صورة شاء وهذا بعيدء ولا يتمكن إلا مع قراءة "عدلك" بالتخفيف. ظ كلا 4 ردع عن الغرور المذكور قبل 
]| أوالتكذيب المذكوربعد. بل تُكُدَبوْنَ ادي ن4:هذا خطاب للكفارةو"الدين"هنا يجتمل أن يكون بمعنى 
الشريعة أو الحساب أو الجزاء. 9 وَإِنَّ عَلَيكُمْ حَافِظِينَ 4 يعنى الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم. 9 يَعْلَمُونَ 


| فقيل: إن الله ينفرد بعلم ذلك» وقيل: إن الملك يجد لها ريحا يدركها به. © إِنَّ الآبْرَارَلَفي تَعيم 4 في هذه الآية وفيها 


بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيع. ١‏ وَمَاهُمْ عَنْهَا بعَآئبِينَ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن معناه لا يخرجون | : 
اوناك و اج ا هري البروع مب و ترمو علدها عدوا ا < وَمَآ ` 


دراك مَايومُ لين 4 تعظيم له وتبويل» وكرره للتأكيد والمعننى : أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله 
أ وعظمته. طيَوْم لا تَنلِك تفس لَكَفْين سَيْعًا 4 أي: لا يقدر أحد على منفعة أحد» وقرئ "يوم" بالرفع على البدل 
0 من "يوم الدين" أو على إضار مبتدأء وبالنصب على الظرفية بإضهار فعل تقديره: يجاوزون يوم الدين» أو النصب 
| على المفعولية بإضمار فعل تقديره: اذكرء وي جوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في موضع رفع. 
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+ ص 


َيل يَمُطَفِفِينَ © دين إذَا آكَانُوا عَلى الئاس يَسَعَوَقُونَ | 


00 ع بر وو 3 مو 5 3 ار © af ENE aE‏ کر م a2‏ 
2 وَإِذا كالوهم: أو وزنوهم تخسرون (2 الا يظن اؤلتِيك اچم متعوثون © لِيَوْمٍ 


2 
و لويس ب با وسوس جص موسو وسو يبا ووس وجو ب ووس وسو n‏ 
سورة المطففين 
ل وَيْلُّ لَلْمُطْمَّفِينَ 4 التطفيف في اللغة هو البخس والنقص وفسره بذلك الزخشري واختاره ابن عطيةء ؤقيل: 


397 هو تهاوز الحد في زيادة أو نقصان واختاره ابن الفرس» وهو الأظهر؛ لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس 


0 في المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره» وسيب نزول السورة أنه كان بالمدينة 


ْ 0 رجل يقال له: أبو جهينة. له مكيالان يأخذ بالأوى ويعطي بالأنقص؛ فالسورة على هذا مدنية» وقيل: إنها 


9 مكية لذكر "أساطير الأولين": وقيل: نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة إذ كانوا أشد الناس فسادا في 
N 3‏ الذي إا كاو عل الابين يَسْتَوْفُونَ € معنى "اكنالوا عاى الناس ": 
5 قبضوا منهم بالكيل؛ ف"على' انق لئؤه و(بال ی وی علو العاف كليل يمرن 


42 أن يتعلق "على الناس" ب"يستوفون " وقدم المعمول لإفادة التخصيص. دالو ۇنو ينيرو ¢ 
:3 معنى "مخسرون ": ينقصون حقوق الناس وهو من الخسارة» يقال: خسر الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسرء 


4 و"كالوهم" معناه: كالوا مم و"وزنوهم' معناه: وزنواهم» ثم حذف حرف الجر فانتصب المفعول؛ لأن ا 


2 هذين الفعلين يتعدى كل واحد منههم| تارة بنفسه وتارة بحرف جر» يقال: كلتك وكلت لك» ووزنتك ووزنت 
لك بمعنى واحدء وحذف المفعول الثاني وهو المكيل والموزون» والواو التي هي ضمير الفاعل "للمطففين'» 
: وهم" الذي هو ضمير المفعول ل"لناس" فالمعنى: إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكال أو 
: يوزن 50 حقوقهم» وقيل: إن "هم" في قوله "كالوهم أو وزنوهم" تأكيد للضمير الفاعل» وقد روي 
١‏ ع تمر ة أن كان يفف عل الوا و وزنوا ثم يبتدئ باهم ليبين علذا ا تى وتعؤضحيف من وجهان: 
: أحدهما: أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في "كالوا" و"وزنوا" فدل ذلك على أن "هم" ضمير المفعول» 
2 والآخر: أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا وليس ذلك بمقصود؛ لأن الكلام 
| واقع في الفعل لا في المباشرء ألا ترى أن "اكتالوا على الناس" معناه: قبضوا منم و"كالوهم" و"وزنوهم" 
معناه: دفعوا هم فقابل القبض بالدفع» وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود. قال ابن عطية: 
ا ظاهر الآية أن الكيل والوزن على البائع وليس ذلك بالجلي» قال: وصدر الآية في المشترين فهم الذين يستوفون 
198 أو يشاحون ويطلبون الزيادة» وقوله "وإذا كالوهم أو وزنوهم" في البائعين فهم الذين فازؤن المشتري. 


ولايد ارت 4 لحت لخي بد اجات ر ی جايو ی مااع ميته 3 
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ب ر .ر 2 5 00 2 ا و َ- 3 ag‏ اسف 31 
07 يوم انم التبتن ف ماوت كلا إن نيت ا قر كا أذريك ما | 


ين چ کلت رفوم و اویل ومر لکد کذ بین ) لين يَكَدْبُونَ يوم آلدين (@ 


56 


ما كا E‏ ا 
ثم يقال هدا ألَذى كم بو نکد 


نكاما ع © کت رر ج 


سے 


1 وكان عبد الله بن عمر ‏ إذا مر بالبائع يقول له: اتق الله وأوف الكيل» فإن المطففين يوقفون يوم القيامة 
8| لعظمة الرحمن. ( يَوْمَيقُومُ الاس لِرَبٌ الَْالمِينَ 4 الظرف منصوب بقوله "مبعوثون"» وقيل: بفعل مضمر 
ع أو بدل من "يوم عظيم". وقيام الاس يوم القيامة على حسب اختلافهم؛ فمنهم من يقوم مسين ألف سنة 
]| وأقل من ذلك حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة. 8 گا 4 ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام. 
: « إِنَّ كِتَابَ الفْجَّار لني سِجَّينٍ 4 "كتاب الفجار" هو ما يكتب من أعمالهمء و"الفجار" هنا يحتمل أن يراد به 
8 الكفار أو المطففين وإن كانوا مسلمين؛ والأول أظهر لقوله بعد هذا ظ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لَلمْكَدَبِينَ )» و"سجين" 
الیک کت يسول بو ت عل ووه قز لانت رحد ماعو را22 جين 4 ثم 

5 فسره بأنه ظ كِتَابٌ مَرْقُومٌ 4 أي: مسطور بين الكتابة» وهو كتاب جامع تكتب فيه أعمال الشياطين والكفار 
| والفجارء وهو مشتق من السجن بمعنى الحبس؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم» أو لأنه مطروح في 
1 مكان الهوان والعذاب كالسجن» فقد روي عن النبي يكله: «أنه في الأرض السفلى» [تمنذيب الآثار: 719]» وروي 
2 عند ايفين انی بعر مناد اک 660ا کک جد کن التؤزاة اناو تراسو داد غتالك:وقا 


ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية أن غدد الفجار في سجين؛ أي: كتبوا هنالك ف الأزل. 8 أَسَاطِيدُ أ 


| در 4 قد ذكر. بل ران عل ربیل ما كثوا يوت 4 أي؛ غطى على قلوبهم ماكسبوا من الذنوب 
9 فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغيء وفي الحديث: «أن العبد إذا أذنب ذنبا صار نكتة سوداء 
في قلبه. فإن زاد ذنبا آخر زاد السواد. فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الرين؛ [الستدرك: 6]. $ لتحجويون »4 


حجب الكفار عن الله دليل على أن المؤمنين لا يخجبون عنه» وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية أ 


8 المؤمنين له في الآخرة» وتأولها المعتزلة أن معناها: يحجبون عن رحمته. «إِنَّ كِتَابَ الَابْرَار في عِلَينَ 4 
5 "عليون"ا سم علم للكتاب الذي 3 تكتب فيه | لحسنات» وهو جمع منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة 


1 ی ع لعا ا وني ع اله امد‎ e 





کل معد آنير (2) ذا تی عله اتا سس 0 
كر 
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3 


2 2 


يَعَْدُهُ آلْمَرَبُونَ (ج) إِنّ آلَابرَار لّنى تَعِيمٍ (2) على آلارَآیكِ يرون (2) تغرف فى 


و 5 - ل ا ۰ 
وَجُوهِهمٌ نَضْرّة التعيم (2) يُسَقَوّنَ مِن رَحِيقٍ مُخْتُومٍ (&) تمه مسك وَفى ذَالِكَ ا 


َليَتَتَافَس الْمُتَتَفِسُونَ | © نرا جد ین تَسَنيم ج عيئًا فرب جا الروت ج إن 
اليد ع e O‏ 00 2 إا مروا هم يَتَغَامَرُونَ @) 
اس جص دوم سونو دودوم | :بس بو + 


لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة» أو لأنه مرفوع في مكان علي» فقد روي عن النبي بي: «أنه تحت 
| العسرش» تنيب الآئار: 723]» وقال ابن عباس # هو الجنة» وارتفع "كتاب مرقوم' في الموضعين على أنه خبر 
ابتداء مضمر تقديره: هو كتاب» وقال ابن عطية "كتاب مرقوم" خبر "إن" والظرف ملغي» وهذا تكليف يفسد 
به المعنى» وقد روي في الأثر ما يفسر الآية وهو «أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد» فإن رضيه الله قال: 
اجعلوه ني عليينء وإن ل يرضه قال: اجعلوه في سسجين [العظمة: 520]. « يََشْهَدُهُ الْمُقَرّبُونَ 4 يعني الملائكة 


المقربين. الَارَآَيِكِ 4 قد ذكر. فإ ينظر مطائوة ر ب ر ا ا Es‏ 


وقيل: ينظرون إلى الجئة وما أعطاهم اله فيها. [ تَضْرَة التَعِيِ 4 أي: بهجته ورونقه كا يرى في وجوه أهل 
وان تون "تعرف" للنبي َة أو لكل مخاطب من غير تعيين. « يسْقَّوْنَ مِن رَّحِيقٍ 
نوم 4 ال"رحيق" الخمر الصافية» وال"مختوم" قد فسره الله بأن © خِتَامُةُ مك )» وقرئ "ختامه" بألف 
بعد التاء و"خاته" بألف بعد الخاء وبفتح التاء وكسرهاء وفي معناه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه من الختم على 
الشىء بمعنى جعل الطابع عليه فالمعنى: أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك» كا يختم على أفواه 
آنية الدنيا بالطين إذا قصد حفظها وصيانتهاء الثاني: أنه من ختم الشيء؟؛ أي: تمامه؛ فمعناه: خاتم شربه 


مسك؛ أي: يجد الشارب عند آخر شربه رائحة المسك ولذته» الثالث: أن معناه مزاجه مسك» أي: يمزج أا 


الشراب بالمسك؛ وهذا خارج عن اشتقاق اللفظ. ظ وَفي ذَلِكَ فَلْيَتتَاقي الْمُتَنَافِسُونَ © التنافس في الشىء 


هو الرغبة فيه والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه. « وَمِرَاجُهُ ين كنيع 4 "تسنيم" اسم علم لعين في الجنة | 


يشرب منه المقربون صرفاء ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار» فدل ذلك على أن درجة المقربين 


فوق درجة الأبرار» فالمقربون هم السابقون والأبرار أصحاب اليمين. « عَيْئنَا 4 منصوب عل المدح بفعل 1 


مضمر أو عل الخال من "تسنيم". « يَشْرّبُ يها 4 ا ا ا 


روه او کرلک سروف اناج سمل کو تييع مجر کر ا ن الى مرا غىق 4 


| نزلت هذه الآية في صناديد قريش كأبي جهل وغيره» مر بهم علي بن أبي طالب #- وجماعة من المؤمنين 
فضحكوا منهم واستخفوا بہم. ‏ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَِعَامَرُونَ 4 معنى "يتغامزون" يغمز بعضهم لبعض ويشير 
5 بعينيه» والضمير في "مروا" يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكفارء والضمير في "يتغامزون" للكفار لا غير. 
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9 وَإِذَا أنقلبراً إن أهَلهم أنقلَبُوأ فلكهينَ 29 وَإِذَا اة 5 قَالْوَأ ِن هَوْلَءٍ لَصَالونَ‎ "١ 
عَلَيِمٌ حَفِظِنَ (2) فَالْيَوْمَ آلَّذِينَ َامَنُوأْ مِنَ آلْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ رج‎ e 
عَلَ اراك يرون (2) هَل توب الْحُفَارُ مَا انوا يَفعلُونَ (ج)‎ 2 


2 ودارا إذَا السَمَاء آذمَقت وي وَأَذِنَت ليبا وَحْفَتَ وت ودا 


و 


0 ا لاض مدت 20 


ns a a i e ns e a e E e a e سو سيج وسيب‎ 


3 فَاكِهِينَ 4 من الفكاهة» وهي اللهوء أي: كوول وار و والمنفا نازيم #16 ال عجري ول‎ ١ E 
ك2 ف8| أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا. « وَإِدَا رََوْهُمْ قَالُوآ إن هَولَآءِ آصَالُونَ 4 أي ؛إذا َأ الكفارالمؤمنين نسبوهم‎ 


| إل اللاك وقيل:إذاازائ المؤمتون الكفان بوهم إل الغثلال» والأول أظهر اسه وما أَريِلُوًا 
1 عَلَبْهمْ حَافِظِينَ 4 أي: ما أرس ل الكفار حافظين عل المؤمنين يحفظون أعرالهم وَشهدون برشدهم أو ضلاهي 
فكأنه قال: كلامهم بالمؤمنين فضول منهم: فاليم الِينَ َامَنُوا مِنَ الْكَُارِيَضْحَكُونَ 4 يعني ب"اليوم 
5 يوم القيامة إذ قد تقدم ذكره» فيضحك المؤمنون فيه من الكفار كا ضحك الكفار منهم في الدنيا يد 
الْحْقَارمَا انوا يفعلون 4 معنن "ثوب جوزي يقال ثوبه وأثابه إذا خَارَاةة هذه اللدملة تمل أن تكؤث 


| متصلة ب قبلهاني موضع معمول "ينظرون” فتوصل مع ما قبلهاء أو تكون توقيفا فيوقف قبلهاء ويكون | ٠#‏ 


9 معمول "ينظرون" محذوفا حسبا ذكرنا في "ينظرون" الذي قبل هذا؛ وهذا أرجح لاتفاق الموخ فن 
سورة الانشقاق 

إِذَا السَّمَاءٌ انتقث 4 اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشققها بالغمام أو انفتاحها أبوابا؟ وجواب E‏ 

لدت يكين E‏ 

93] والانفطار من الجوابء وقيل: الجواب مادل عليه 8 فَمُلَاقِيهِ 4 أي : إذا السماء انشقت لقي الإنسان ربه» وقيل: 


5 


الجواب"أذنت" على زيادة الواو؛ وهذا ضعيف.!« وَأَؤِنَت لِرَيّهَا 4 معنى "أذنت" في اللغة استمغت. وهوهنا أا 


ليت من ولد و ی وی أراد التييقانها ی 
فيها. « وَحُقَتْ 4 أي: حق لها أن تسمع وتطيع لربهاء أو حق هما أن تنشق من أهوال القيامة» وهذه الكلمة 
| من قوهم: هو حقيق بكذا أو محقوق به؛ أي: يجب عليه أن يفعله؛ فالمعنى: يحق على السماء أن تسمع وتطيع 
]| لريها أويحق عليها أن تنشق» ويحتمل أن يكون أصله حَمّقت بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجب» ثم 
| أدغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت حركتها إلى الحاء. ١‏ وَإِذَا لأر مُدَّتْ 4 أي: زال ماعليها 
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وا 
وَأَلْقَتَ ما فبا وَتَحَلَتَ 29 وَأذِتت لرا وَحُمَت 9 يَأَيّهًا ENTE‏ إِنَكَ دح إل رَبَكَ 
1 كدعا فَمُلَقِيهِ ر فَأما من أووت كتبهد رصمِينه- (©) قدحت شاد ف سانا قي 
© وَيَنقلب إل اهلد ماروا @ و من ٣وت ES‏ وَرَاءَ ظهره- © 4 فسوف يدعواأ 


يورا 63 ويُضَل شر 29) نانش كان ف الو مسرو ج ان طن أن لن ور ق 


| من الجبال حتى صارت مستوية. « وَأَلْقَتْ ما فِيهَا 4 أي: ألقت ما في جوفها من الموتى فخرجوا للحشر» 
3 وقيل: لقت ما فيها من الكنوزء وهذا ضعيف؛ لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة» والمقصود 
8 ذكريوم القيامة» "وتخلت" أي: بقيت خالية ما كان فيها. «(يآ أيه اسان 4 خطاب للجنس. (إِنَّكَ ادح 
: إلى رَبَّكَ 4 الكدح في اللغة هو الجد والاجتهاد والسرعة؛ فالمعنى: إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك؛ 
| لأن الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصيرء فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي 
جو ل المعتى انب دواد فنا تعمل من خديل إورشن نم ای ربك فيجازيك بهونو الأول أظهن) لان 
0 کا ہا دی "نع" ىا تمن سيل الین وتر کان نمع العمل لقال لربك: كما من ارق کا 
بيَمِينِه 4 ذكر في الحاقة. ‏ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرًا 4 يحختمل أن يكون اليسير بمعنى قليل» أو بمعنى 
3 هين سهلء وفي الحديث أن رسول اله كَل قال: «من نوقش الحساب عذب»» فقالت عائشة ذا: ألم يقل الله 
"فسوف يحاسب حسابا يسيرا"؟ فقال رسول الله تلِِ: دإن) ذلك العرضء وأما من نوقش الحساب فيهلك» 


3 [البخاري: 103]» وفي الحديث أيضا عن رسول الله 5 : «إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه» فيقول: 3 


فعلت كذا وكذاء ويعدد عليه ذنوبه ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» [البخاري: 2309]» وروي 
2 أن رسول الله يكل قال : «من حاسب نفسه في الدنيا هون الله حسابه يوم القيامة» [التعالبي: 4 227]. 8 وَيَنقَلِبُ 


ا أي: يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا با أعطاه الله والأهل زوجاته في الجنة من نساء | . 


8 الدنيا أو من الحور العينء ويحتمل أن يريد قرابته من المؤمنين وبذلك فسره الزخشري. وَأمّامَنُ أوق كِتَابَهُ 
ق راء هره 4 يعني الكافرة وروي أن هاتين الآيتين نزلتا في أي شلمة ابن عبد الأسد هه وكان من فضلاء 
95] المؤمنين وني أخيه أسود وكان من عتاة الكافرين. ولفظها أعم من ذلك» فإن قيل: كيف قال في الكافر هنا 
0] إنهايوتق كابهتؤراءظهزى قا اناق يعِنْتَاله4؟ فا وات من وتجهلين؛ احدهما: آن يديه تكونا 
2 مغلولتين إلى عنقه وتجعل شعله وراء ظهره فيأخذ بها کتابه» وقيل: تدخل بثدة الى في صندتوه رج 
: من ظهره فيأخذ بها كتابه. 9 يَدْعُوأْ تُبُورًا 4 أي: يصيح بالويل والثبور. ظإِنَّهُ كن في أَهْلِهِ مَسْرُودًا »4 
1 ووت ا د ی و وو و نوي 
1 اا کک کے ب ال اا حور4 أي: ا مار س أنه يكذب بالبعث.. 
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کک ظ ب إن رَد كان بده بصميرا ت قاد أَقسِمُ بالشفق © چ وليل وَمَا وَسَّقَ(2) وَآَلْقَمَرِإِدًا 


تسق (&) :2 لرن صقا عن طَبَّقٍ ر فَمَا هُمّ ا يُومِنُونَ ( ( وَإِذَا قرىئ عَلَهِم آلْقَرَءَانُ 


و 


لا يَسَجِدُونَ © ر بل الْذِننَ كفروا یکذ بوت © والله اعم بما يوعوت (2) فبَشِرهم 6 


ِعَذَّا ب اليم ال الین منوا وَعَمِلُواً لصحت همد ا جر غير مَمنون (2) 


سوج :د جتوومع E a‏ ا ل N‏ مط التسمسة اتدهمة - ك 
$ «بل4 أي: يحور ويبعث. اقيم »4 ذكرني نظا ه. ٍِابِالشَّمَقٍ 4 هي الحمرة التي تبقى بعد غروب 
5 الشمس» وقال أبو خنيفة: هو البياضء وقيل: هو النهار كله. وهذا ضعيف والأول هو المعروف عند 
ماد وص مد بقع داح ب وري سوه 
ويسترها بظلامه. 8« وَالْقَمَرِإِدًا انَسَقَ 4 أي: إذا كمّل ليلة أربعة عشرء ووزن "اتسق"افتعل وهو مشتق 

الوسق فكأنه امتلاً نوراء وني الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في "وسق" 
| و"اتسق". ظ لتَرْكْبْنَ طبَمَا عَن بق 4 ال"طبق" في اللغة له معنيان؛ أحدهما: ما طابق غيره» يقال: هذا طبق 
3 لهذا إذا طابقه: والآخر: جمع طبقةء فعلى الأول يكون المعنى لتركبن حالا بعد حال كل واحدة منه) مطابقة 
0 اعرف وهل ا بغرن مهزة لداعي الكو رلا بجو افون هن فما مون ا اا 
في تفسير هذه الأحوال وفي قراءة "تركبن'» فأما من قرأه بضم الباء فهو خطاب لجنس الإنسان» وفي تفسير 
الأحوال على هذا ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء؛ والآخر: نها كون 
الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا إلى أن يبرم ثم إلى أن يموتء والثالث: لتركبن سنن من كان 
قبلكم» وأما من قرأ "تركبن" بفتح الباء فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرناء وقيل: هو خطاب 
للنبي بل ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: لتركبن مكابدة الكفار حالا بعد حال» والآخر: 
لتركبن فتح البلاد شيئا بعد شىء» والآخر: لتركبن السموات في الإسراء سماء بعد سماء» وقوله "عن طبق” في 
موضع الصفة ل"طبقا": أو في موضع حال من الضمير في "تركبن” قاله الزخشري. 8 فَمَا لَهُمْ لا يُومِنُونَ 4 
الضمير لكفار قريش» والمعنى: أي شيء يمنعهم من الإيهان. « وَإذافُرئ عَلَيِْمُ الْقرْءَانُ لا يَسْجُدُونَ 4 
هذا موضع سسجدة عند الشسافعي وغيره؛ لأن النبي يكل مسجد فيها [البخاري: 766 ولينستت عتدةمالك من 
ا عزائم السجدات. ظالَذِينَ مَروأ 4 يعني المذكورين» ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكفر: 
RN AON GES E KEN 1‏ 


5 من الأعمال القبيحة» يقال : أوعيت المال وغيره إذا جمعته. و 38 نتقرزخ ان اتوم غ 


النذارة هكم بهم. إل لين اموأ يعني من قضى له بالإيمان من هؤلاء الكفار؛ فالاستثناء على هذا 
4 . 5 - 5 . چ ٤‏ :وغ ع ود 5 . 
متصل وإلى هذا أشار ابن عطية؛ وقال الزمخشري: هو منقطع. © أجِرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ © قد ذكر. 
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فده e‏ 
اد نيهر وَآلسَمَاءِ دات الْبرُوج ) وَالْيَرمِ ا 
| منود 2) 


| یوی پو یی وەب سو ومسو ووی وسو ب ووب ببسو هوه 


سورة البروج 


وَالسَمَاء ذَاتِ الْمُرُوجٍ 4 "البروج" هي المنازل المعروفةء وهي اثنا عشر تقطعها الشمس في سنةء وقيل: أ 
0 هي النجوم العظام؛ لأنها تتبرج» أي: تظهر. 9 وَالْيَوْم الْمَوْعُودٍ ) هويوم القيامة باتفاق» وقد روي ذلك | * 
| عن النبي يلل انرمني: 13339 3 واه وَمَشهود 4 محتمل ال"شساهد" وال" مشهود" أن يكون من الشهادة | 

:1 على الأمرء أو يكون من معنى الحضورء وحذف المعمول وتقديره: مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه : 
وقد اضطرب الناس في تفسير ال"شاهد" وال"مشهود" اضطرابا عظيماء وتلخص من أقوالهم في ال"شاهد" | 
ستةعشر قولا تقايلها ف الا مهرد" اثنان وثلاثون قؤلاء القول الأول: أن ال"شساهد" هونا تعالى لقوله أا 


4]] ظوَكت بالله هيدا )» وال"مشهود" على هذا يحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد 
: عليهم» والآخر: أن يكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بهاء والثالث: أن يكون يوم القيامة بمعنى أنه يشهد فيه؛ 


أي:يحضر للحساب والجزاء» أو تقع فيه الشهادة على الناس: القول الثاني: أن ال" شاهد" محمد يكل لقوله ١|‏ © 


:0 وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيَكُمْ سَهِيدًا 4 وال" مشهود" على هذا يحنمل أن يكون أمته؛ لأنه يشهد عليهم: أو 
3 أعمالهم؛ لأنه يشهد بهاء أو يوم القيامة؛ لأنه يشهد فيه» أي: يحضرء أو تقع فيه الشهادة على الأمة» القول 
الثالث: أن ال"شاهد" أمة محمد كل لقوله « لَحَكُونُواً شمَدَآء عل الكاين 4 وال"مشنهود" عل هذا سائر 


الأمم؛ لأغهم يشهدون عليهم؛ أو أعمالهم؛ أو يوم القيامة» القول الرابع: أن ال"شاهد" عيسى عليه السلام 5 


5( وال"مشهود" أمته لقوله « وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مّادُمْتُ فِيهمْ 4 أو أعراهم. أو يوم القيامة؛ القول الخامس: 
1 أن ال"شاهد" جنيع الأنبياء؛ وال'مشهود" أممهم؛ لأن كل نبي يشهد على أمته» أو يشهد بأعمالهم. أو يوم القيامة؛ 
8 لأنه يشهد فيه القول السادس: أن ال"شاهد” الملائكة الحفظة؛ وال" مشهود" على هذا الناس؛ لأن الملائكة 
1 يشهدون عليهم: أو الأعمال؛ لأن الملائكة يشهدون بهاء أو يوم القيامة» أو صلاة الصبح لقوله 8 إِنَّ قُرْءَانَ 
0 الْمَجْرِكَانَ مَشْهُودًا 4 القول السابع: أن ال"شاهد" جميع الناس لأنهم يشهدون يوم القيامة؛ أي: يحضرونهاء 
9 وال"مشهود" يوم القيامة لقوله 9 وَذَلِكَ يَوْمُ مهود 4. القول الثامن: أن ال"شاهد" الجوارحء وال"مشهود" 
ق عليه أصحابها لقوله يَومَ تَشْهَدُ عَلَيْهمُ اتهم أيه وَأَرْجُلّْهُم 4 أو الأعمال؛ لأن الجوارح تشهد بها 
أويوم القيامة؛ لأن الشهادة تقع فيه القول التاسع: أن ال"شاهد” الله والملائكة وأولوا العلم لقوله ‏ شَهِدَ 
اله اه لد له إلا هُوَوَالْملَآئِكةُ وَأَوْلُو أالْعِلْمِ 4 وال"مشهود" به الوحدانية» القول العاشر: أن ال"شاهد" جميع 
اللخلوقات» وال"مشهود" به وجود خالقها وإثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك» القول الحادي عشر: 


3 أن ال"شاهد" النجم لما ورد في الحديث: «لااصلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد وهو النجم» [مسلم: 830]» 5 





غود © وَسَاهٍِ || 
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َيِل أصكب الا خَدُ ود © آلبَار دات الود © إِذْ معلا فَعُودُ 9 
وال"مشهود" على هذا الليل والنهار؛ لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل» القول الثاني عشر: 
| أن ال"شاهد" الحجر الأسود وال"مشهود" الناس الذين يحجونء القول الثالث عشر: روي عن النبي كلاة: 
]| «أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة) [الطران: 3458]؛ وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال» ويوم عرفة 
يشهده جمع عظيم من الناس» القول الرابع عشر: أن ال"شاهد" يوم عرفة» وال"مشهود" يوم النحر قاله علي 
ابن أبي طالب #-» القول الخامس عشر: أن ال"شاهد" يوم التروية» وال"مشهود" يوم عرفة» القول السادس 
ق عشر: أن ال"شاهد" يوم الاثنين» وال"مشهود" يوم الجمعة. ه قُيِلَ أُصْحَابُ اللي 4 الكلام هنا في ثلاثة 
| فصول؛ الأول: في جواب القسم» وفيه أربعة أقوال؛ أحدها: أنه قوله «إِنَّ بَظش رَيّكَ لَمَدِيدٌ 4 وثانيها: 


9977 ]| آنه إِنَّ الّذِينَ فوا الْحُومِنِينَ ا ا من الجواب» وثالثها: أنه 
+7 119 « ميل أَصْحَابْ الْالحدود 4 تقديره: لقد قتلء ورابعها: أنه حذوف يدل عليه "قتل أصحاب الاخدود" 


وتقديره: لقد قتل هؤلاء الكفار كا قتل أصحاب الاخدود» وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون من 


5 أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام؛ فذكر الله قصة أصحاب الاخدود وعيدا للكفار وتأنيسا للمسلمين 


المغذبين»الفضل الثاني :في تفسير لفظها؛ فأما "قتل" فاختلف هل هو دغاء أو خبر؟ واختلف هل هو بمعنى 
القتتل حقيقة أو بمعنى اللعن؟ وأما "الاخدود" فهو الشق في الأرض كالخندق وشبهه» وأما "أصحاب 


ا الأخدود" فيحتمل أن يريد به الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود. أو يريد به المؤمنين الذين 4 
9 حرقوا فيه؛ فيكون القتل حقيقة خرا. والأول أظهر. الفصل الثالث: في قصة أصحاب الأخدود» وفيها 
3 5 أربعة أقوال؛ الأول: ما ورد عن رسول الله اة في حديث طويل معناه: «أن ملكا كافرا أسلم أهل بلاده» 


فأمر بالأخدود فخد في أفواه السكك وأضرم فيها النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فألقوه فيهاء ففعلوا حتى 


جاءت امرأة ومعها صبي هاء فتقاعست أن : تقع فيها فقال ها الغلام : يا أماه اصبري فإنك على الحق) [مسلم: 3005 ْ 


القول الثاني: أن ملكا زنى بأخته» ثم أراد أن يحل للناس نكاح الأخوات» فأطاعه قوم» ومنهم أخذ المجوس 
: ذلك» وعصاه قوم فحفر لحم الأخدود وأحرقهم فيه بالنار» القول الثالث: أن نبي أصحاب الأخدود كان 
1 حبشياء وأن الحبشة بقية أصحاب الأخدود» القول الرابع: أن ضاحب الأخدود ذو نواس المذكور في قصة 
(1] عبد الله بن التامر التي وقعت في السيرء ويحتمل أن يكون ذو نواس هو ال مالك الذي ذكره النبي تكله فيتفق 
هذا القول مع الأول؛ فإن ذا نواس حفر أخحدودا وأوقد فيه نيراناء وألقى فيها كل من وحد الله تعالى؛ 
ق واتبخ العبد الضالح عبد اله بن القامز. 8 الگا ذَاتِ لوفو 4 "النار" بدل من "الاخدود” وهو بدل اشغزال» 


4 و"الوقود' ' ما توقد به النار» والقصد وصف النار بالشدة والعظمة. « إِذْهُم عَلَيْهَا ع عَلَيْهَا 4 فُعُودٌ 4 الضمير للكفار ْ 


7 الذين كانوا يحرقون المؤمنين ف الأخدود. وهم أصحاب الأتخدواة على الأظهرء i‏ ف ا قوله e‏ 
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E EC ةذ ا ا‎ e E a 
وهم على مَا يَفعَلونَ بِالْمُومِيِينَ شود (2 وَمَا تَقموأ مِم إلا أن تومو‎ 


Tr 4‏ ص م > هر و و م م 0 2 3 2 ج ر ت a‏ 2 هه 5 


ل ے‫ م 
pê‏ 25 55 می ار ا 9 21 ر 


يتلتِ ثم لم يتوبوا فلهمٌ عذابٌ جهم 
ار صح O CÊ N, e‏ 2 6 کے 2 كنل ا a‏ 
الحرِيقٍ (2) إن الذِين ءَامَنوأ وَعيلوا الصَّلِحَنتِ هم جّندت تجرى من نما الاجر ذل 
]| الف الک ها ر“ تلق لقنا * ا 1 وخنءء و 
07 الفوز الكبير (2 إن بطش رَبَكَ لشديد (2 إنهء هو يبَدِئ وَيعِيد 220 
4 1 1 . 2-1 ا 10 ب و" لار ٣ے‏ ار ر ب 
ا الوّدود ري ذو العرّش المجيد ج فعال لما يريد (2) 


وچو جص کوپ ھتوی سج جص تله پوب ود جد 


2 فروي أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألفاء وقيل: سبعين ألفاء ف "قتل " على هذا بمعنى لعن؛ أي: لعنوا 


7 حين قعدوا على النار لتحريق ال مؤمنين» وروي أن الله بعث على المؤمنين ريجا فقبضت أرواحهم» وخرجت || 


9]] النار فأحرقت الكفار الذين كانوا عليهاء ف"قتل” على هذا بمعنى القتل الحقيقي؛ أي: قتلتهم النارء وقيل: 
7 الضمير في "إذ" هم للمؤمنين؛ والأول أظهر وأشهر لقوله "وهم على ما يفعلون بالمومنين شهود". ط وَهُمْ 
عَلَ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ 4 يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة؛ أي: يشهد بعضهم لبعض عند الملك 
| بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق, أو يشنهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة» أو يكون بمعنى الحضور؛ 
7 أي: كانوا حاضرين على ذلك الفعل. وما تق رامن ا أن يزرا باللّه 4 أي: ما أنكر الكفار عل 
]| المؤمنين إلا آعم آمنوا بانه» وهذا لا يتبغي أن ينك فإن قيل: .لم قال "أن وتوا" بلفظ المضارع ول يقل آمنوا 
5 بلفظ الماضي؛ لأن القصة قد وقعت؟ فالجواب: أن التعذيب إن كان على دوامهم على الإيمان ولو كفروا في 
١‏ || المستقبللم يعذيوهم؛ فلذلك ذكره بلفظ المستقبل» فكأنه قال: إلا أن يدوموا على الإيمان. إن لين كوا 
الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ 4 إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتنة هنا بمعنى الإحراق» وإن كانت في 
1 كفار قريش فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب؛ وهذا أظهر لقوله 9 ثُمَ لَمْ يووا 4؛ لأن أصحاب الأخدود م 
]| يتوبوا بل ماتوا على كفرهم» وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب» وني الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر 
: له ما فعل في خين كفره كقوله كَكلِ: «الإسلام يجب ما قبله» [احد: 17812]. « وَلَّهُمْ عَدّابُ ا ريق 4 يحتمل أن 


]| يريند في الآخحرة» فيكون تأكيدا لعذاب جهنم أو نوعا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم ويجتمل أن يريد ||[ 


5 في الدنيا وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار. إِنَّ بش رَبَّكَ لَمَدِيدٌ 4 البطش 
| هو الأحذ بسرعة وقوة. «إنَه هُوَيُبْدئ رَيُعِيد) أي:يبدئ الخلق بالنشأة الأول ويعيدهم بالنشأة الأخرة 
4 للبعحث» وقيل: يبدئ البطش ويعيده؛ أي: يبطش بهم في الدنيا والآخرة. والأول أظهر وأرجح لقوله « الله 


يدوأ الق كُمَ يُعِيدُهُ4 وقد ذكزنا ظ الْوَدُودُ 4 قي اللغات» دُو العش الْمَحجِيِدٍ 4 أضاف "الغرش" إلى انه أ 
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هَل آتيك حَدِيتُ اجنود ) فِرَعَوَنَ وَتْمُودَ (2) بَلِ الین قروا فى تكذيب (2) وله 


TE 4‏ 2 7 ك اه 2 224 و لو - 
“9 من وَرَابِم حيط 20 بل هو قرّءَان يجيد (2) 


]| وخصهبالذكر؛ لأن "العرش" أعظم المخلوقات» و"المجيد" من المجد وهو الشرف ورفعة القدر» وقرئ 


+ 8 "المجيد" بالرقع صفة ل"ذو العرش" وبالخفض صفة ل"لعرش". ل هَل اك 4 توقيف يراد به التنبيه وتعظيم 
5947 الأمرء والمقصود بذكر ط انود 4 تهديد الكفار وتأنيس النبي كل. « وَالنَهُ ِن وَرآئهم تي 4 تهديد لهمء 


معناه: لا يفوتونه بل يصيبهم عذابه إذا شاء. « في لوج خَحْمُوط 4 يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء» وقرئ 
"محفوظ" بالخفض صفة ل"لوح". وبالرفع صفة ل"لقرآن". أي: حفظه الله من التبديل والتغيير» أو حفظه 
المؤمنون في صدورهم. 


سورة الطارق 


وَالسَمَآءِ وَالطَارِقٍ ) هذه”السماء" التي أقسم الله بها هي المعروفة؛ وقيل: أراد المطر؛ لأن العرب قد 


| تسميه سمء. وهذا بعيد. "والطارق”في اللغة ما يطرق؛ أي: يجيء ليلاء وقد فسره الله هنا بأنه ظ الكَجْمْ 
١١‏ اللاب 4 وهو يطلع ليلاء ومعنى "العاقب" المضيء أو المرتفع» فقيل : أراد جنس النجوم» وقيل: الثريا؛ لأنه 
5 الذي تطلق عليه العرب النجم» وقيل: زحل؛ لأنه أرفع النجوم إذ هو في السماء السابعة. إن گل تفن 
3 لَمَاعَلَيْهَا حَافِط 4 هذا جواب القسم.ء ومعناه عند الجمهور: أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب 
5 | أعمالهها يعني الملائكة الحفظة» وروي عن النبي كل في تفسير هذه الآية: «أن لكل نفس حفظة من الله يذبون 
ا نهاك ايدب من العسي ل ولو و كل المزء إلى نفس ةاظرفة عبن الاختطميه الآفات والشسياظين» دنن م7704 ون 
| صح هذا الحديث فهو المعول عليه» وقرئ "لما عليها" بتخفيف ا لميم» وعلى هذا تكون "إن" مخففة من الثقيلة 
واللام للتأكيد» و"ما" زائدة» وقرئ "لا" بالتشديد وعلى هذا تكون "إن" نافية و"لما" بمعنى الإيجاب بعد النفي. 
« لطر الانسَانُ م خُلِقَ 4 .ذف ألف "ما" لأنها استفهامية وجوابها ل خُلِقَ مِن مء افق €> وسميالمني 


> ماء دافقا من الدفق بمعنى الدفع» فقيل: معناه مدفوق وصاحبه هو الدافق في الحقيقة» وقال سيبويه: هو على 3 


النسب؛ أي: ذو دفق» وقال ابن عطية: يصح أن يكون الماء دافقا؛ لأن بعضه يذفع بعضاء ومقصود الآية إثبات 


"1 
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5 حرج من بين الصلب وَالترَايبِ 0 إنهء على رَحِعِدِء لقادِرٌ (ج) يوم تبلى السراير © : 


قَمَا ل مِن فُوَوَ ولا تَاصِرٍ © وَاَلسّمَاءٍ دات الرَّجَعْ © والازض دات الصّدَع ج | 


إت قول قصل (2] 

aS as‏ اوشم ی 
95 الشرء فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته؛ ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده» ووجه اتصال 
هذا الكلامبيا قبلهء أنه ا أخبر أنعلى كل نفس حافظا يحفظ أعاهاء أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجازى 
| كل نفس بأعمالها. « يخْرْجُ من بَيْنِ الصلْب وَالتَرَآيِبٍ 4 الضمير في "يخرج' ل"لماء"» وقال ابن عطية: يحتمل أن 
3 يكون ل"لإنسان”؛ وهذا بعيد جداء 'والترائب" عظام الصدر واحدها تريبة» وقيل: هي الأطراف كاليدين 
ق والرجلين» وقيل: جى عصارة القلب ومنها يكون الولدى وقيل: هي الأضبلاح التي أسفل الصيلياء والأول 
8| هو الصحيح المعروف في اللغة» ولذلك قال ابن عباس «: هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة» ويعني 
3 صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبهاء وقيل: أراد صلب الرجل وترائب المرأة. « إِنَّهُ عل رَجْعِهِ 


' 2 0 لَقَادِرٌ 4 الضمير في "إنه" لله تعالى وفي رجعه ا والمعنى: أن الله قادر على نجع الإنسان حيا بعد 


موته» والمراد إثبات البعث» وقيل: إن المعنى رده ماء كا كان أول مرة» وقيل: رده من الكبر إلى الشباب» وقيل: 


« 9 الضمير ني "رجعه" للماء الدافق» والمعنى: رده في الإحليل أو في الصلب؛ وهذا كله ضعيف بعيد والقول الأول 


5 


: «254]) هو الصحيح المشهور. 8 يَوْمَ تُبْلَ السَّرَآَئِرٌ 4 يعني يوم القيامة» و"السرائر" جمع سريرة؛ وهي ما أسر العبد 


| في قلبه من العقائد والعزائم والنيات وما أخفى من الأعهال؛ وبلاؤها هو تعرفها والاطلاع عليهاء وروي 
عسن النبي بكي «أن السرائر الإيهان والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة» [شعب الإيمان: 2751]» وهذه معظمهاء 
5] فلذلك خصها بالذكر» والعامل في "يوم" قوله "رجعه”؛ أي: يرجعه يوم تبلى السرائر» واعترض بالفصل 
بينهماء وأجيب بقوة المصدر في العمل» وقيل: العامل "قادر" واعترض بتخصيص القدرة بذلك اليوم؛ وهذا 


لايلزم لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إن يقع في ذلك اليوم» وقال من احترز من ا 


8| الاعتراضين في القولين المتقدمين: العامل فعل مضمر من المعنى تقديره: يرجعه يوم تبلل السرائر؛ وهذا كله 
8 على المعنى الصحيح في "رجعه": وأما على الأقوال الأخر فالعامل في "يوم" مضمر تقديره: اذكر. ١‏ قَمَا لَهُ مِن 
98 مر وَلا نَاصِرِ 4 الضمير ل"لإنسان"» ولا كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له» أخبر الله 
| أنه يعدمهم) يوم القيامة. © وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْع 4 المراد ب"الرجع" عند الجمهور المطرء وسماه رجعا بالمصدر؛ 
ق لأنه يرج ع كل عنام أو لأنه يرجع إلى الأرضء وقيل: "الرنجع"السسحاب الذي فيه المطزء وقيل: هو مصدر 
| رجوع الشمس والقمر والكواكب من منزلة إلى منزلة. «[ وَالَارْضٍ ذَاتِ الصَّدْعٍ 4 يعني ما تصدع عنه الأرض 


IE 2 5 3‏ 5 و ع 1-3 ۳ 4 
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8 وَمَا E‏ © جم ب EE‏ ا 355 © فَمَهَلٍ الكفِرِينَ م 


a ry @ 


یھی سح اسم رَبك الاغلى © اذى حَلَقَ فَسَوَى رت 

3 لأن سياق الكلام يقتضيه» وال" فصل" معناه: الذي فصل بين الحق والباطل كما قيل له: فرقان» و ظ الْهَرْلِ 4 
8| اللهوء يعني أنه جد كله. 8 إِنّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدا 4 الضمير لكفار قریش» وكيدهم هو ما دبروا في شأن 
]| رسول انه يك من الإضرار به وإبطال أمرة: ط وَأَكِيدُ كيدا 4 هذا تسمية العقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين 
5 الفعلين. « فَمَهلٍ الْكافِرِينَ 4 أي: لا تستعجل عليهم بالعقوبة لهم أو بالدعاء عليهم؛ وهذا منسوخ بالسيف. 
3 د أَنْهِلْهُمْ رُوَيْدَا 4 أي: إمهالا يسيرا قليلاء يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار الآخرة» وجعلّه يسيرا لأن كل 
آت قريب» ولفظ "رويدا" هنا صفة لمصدر محذوف وقد تقع بمعنى الأمر بالتعاهل كقولك: رويدايا فلان؛ 
2 وكزر الأمر في قوهم: "أمهلهم". وخالف بينه وبين لفظ "مهل" لزيادة التسكين والتصبير قاله الزمخشري. 


سورة الأعلى جل جلاله 


92 سَبَّحَ اسم رَبك الاغل 4 ¢ التسبيح في اللغة التنزيه» وذكر ال"٠‏ سم" هنا يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون أف 


3 المراد المسمى ويكون الاسم صلة كالزائد ومعنى الكلام: سبح ربك؛ أي: نزهه عا لا يليق به وقد يتخرج 
5 ذلك على قول من قال إن الاسم هو المسمىء والآخر: أن يكون ال"اسم" مقصودا بالذكر» ويحتمل المعنى على 
ع هذا أربعة أوجه؛ الأول: تنزيه أسمء الله عن المعاني الباطلة كالتشبيه والتعطيلء الثاني: تنزيه أسماء الله تعالى 
| عن أن يسمى بها صنم أو وثن» الثالث: تنزيه أسماء الله عن أن تذكر في حال الغفلة دون خشوع. الرابع 
أن ]نيوو هل لسيكان انه ر هذا اسم ماق لذت هه من ورک الوق انوج على 
2 الاسم؛ وهذا القول هو الصحيح ويؤيده ما ورد عن النبي ب أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحان ربي 
5 الأعلى» [المختارة: 387]» وأنها لما نزلت قال: «اجعلوها في سجودكم؛ [أبو داود: 896]» فدل ذلك على أن المراد هو 
: التسبيح باللسان مع موافقة القلب» ولا بدفي التسبيح باللسان من ذكر اسم امه تعالى» فلذلك قال "سبح 
| اسم ربك" مع أن التسبيح في الحقيقة إنها هو لله تعالى لا لاسمه» وإنها ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به 
3 إلى التسبيح باللسان وعلى هذا يكون موافقا في المعنى لقوله ١‏ فَسَبّحْ اسم رَبك 4؛ لأن معناه نزه الله بذكر 
| اسمه» ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس ا أن معنى "سبح" صل باسم ربك؛ أي: صل واذكر في الصلاة 

| اسم ربك» و"الاعقى" يحتمل أن يكون صفة للرب أو للاسم؛ والأول أظهر: الَّذِي خَلَقَ فَسَرّى 4 حذف 
: مفعول "خلق" و"سوى" لقصد الإجمال الذي يفيد العموم» والمراد خلق كل شيء فسواه؛ أي: أتقن خلقته» 
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SE‏ ء' 


سء الله مو يَحَفى (2) ويرك لير @ 


7 فَذَكْرِ إن نفعت اذك © 
a 2‏ ووو ف وه ووو و E E‏ 


وانظر ما ذكرنا في قوله © فَسَوا 


E 5‏ مامز سي مسي ا : 


وحذف المفعول ليفيد العموم؛ فإن كان من التقدير فالمعنى: قدّر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه 
: الانتفاع به» وقيل: هدى ذكور الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل» وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص 
5 الشدي» وقيل: هدى الناس للخير والشر والبهائم للمراتع؛ وهذه الأقوال أمثلة؛ والأول أعم وأرجح؛ فإن 
3 هداية الإنشان وسائ الميؤان إل مصاب هاباب واسع فيه عجان وغرائتة قال الفراء:اللكنق هدى وأضل: 
3 واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى؛ وهذا بعيد. ولي أَخْرَجَ رَجَ الْمَدْع فَجَعَلَهُ خْكَآءَ ا حَوّى 4 "المرعى" 
3 هو النبات الذي ترعاه البهائم» وال "غثاء" هو النبات اليابس المتحطم» وقد يقال للزبل غثاء و"احوى" معناه: 
م أسود وهو صفة ل"غثاء" والمعنى: أن الله أخرج المرعى أخضرء فجعله بعد خضرته غثاء أسود؛ لأن الغثاء إذا 
5 قدم تعفن واسود» وقيل: إن "احوى" حال من المرعى» ومعناه: الأخضر الذي يضرب إلى السواد» وني الكلام 
9 على هذا تقديم وتأخير تقديره: الذي أخرج المرعى أخوى فجغله غثاء» وفي هذا القول تكلف. « سَئُفْرِئُكَ 
| قلا نى 4 هذا خطاب للنبي كيا وعده الله أن يقرئه القرآن فلا ينساه» وني ذلك معجزة له يل لأنه كان أميا 
لايكتب» وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل من القرآن» وقيل: معنى الآية ية كقوله «لا رك به لساك )4 
الآية: فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل خوفا أن ينساه. فضمن الله له أنه لا ينساه» 
وقيل: "فلا تنسى "نبي عن النسيان» وقد علم الله أن ترك التسيان ليس في قدرة البشر؛ فالمراد الأمر بتعاهده حتى 
لاينستاء» وهذا بعيد لإثبات الألف ف "تشي" إلا ما اء الله 4 فية وجهان؛ أحدهما: أن معناه لا تنسى 
3 إلا ما شاء الله أن تناه حفوله « أو نيا »م والآحر: أنه لا نسي اشيفاء ولكن فال إلا مااشاء اله" تعظي) لله 
: بإسناد الأمر إليه كقوله © حَالِدِينَ فِيهآ إلا مَاهَآءَ اللّه 4 على بعض الأقوال» وعبر الزخشري عن هذا بأنه من 
8 ظ استعمال التقليل في معنى النفي؛ والأول أظهر فإن النسيان جائز على النبي بي فيع أراد الله أن يرفعه من القرآن» 
اننا ی اما ایشا فج یڈ کر ود هذ اقول لمق كيه دين لقح هزا عاذ ين اریز جه لهم وقد دري 
' كذا وكذا آية كنت قد أنسنيتها؛ [البخاري::4750]. ونيرك لِلْيُسْرَى 4 عظف علن "سنقرئك"» ومعناه: نوفقاك 


0 ورو ج رسا م م رو ا 
]| يس البخاري:39]؛ أي: سهل لا حرج فيه. « كَذَكُ رن تَمَعَتِ الذّكْرَى 4 المراد بهذا الشرط توبيخ الكفار الذين | 
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9 الس‎ ١ : 


غ 


ع عر - کے 


در من یی © ویج الاق © اذى يَضل الثار الكترئ © 3 3 
يَمُوتُ في 7 © قد افلح من ترق (© وذ کرشم ربصن © بل توٹرون 

نبا © وَالَاجِرَة حبر وبق رج إن هَذَا لى لصّحُفٍِ الاون چ ككف 
هم وموس (2) 


بے ف کے ق“ rr‏ ر اه ر ق 
اراچ یر هل تيك حدیٹ الغلشِيّة © وجوه يميد خلشعة ) 


ا الا الا ااا الا 
3 لا تنفعهم الذكرى» واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم كقولك: قد أوصيتك إن سمعت» وقيل: إن المعنى فذكر 
2 إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع» واقتصر على أحد القسمين لدلالة الآخر عليه» وهذا بعيد وليس عليه الرونق 

:9 الذي على الأول. «سَيّدَكّرْمَّن يَخْقَى 4 أي: من يخاف الله. « وَيَتَجََبَّا الَاشْقّى 4 يعني الكافر» وقيل: نزلت 
93 | ف الوليد بن الغيرة وعتبة بن ربيعة» والضمير امفعول ل"لذكرى". ( رالرى 4 هي نار جهنم؛ ومسياها 
01970 | کی بالنظر إلى نار الدنياء وقيل: مسهاها "كبرى" بالنظر إلى غيرها من نار جهنم فاا تتفاضل وبعضها أكبر 


| من بعض» وكلا القولين صحيح إلا أن الأول أظهرء ويؤيده قول رسول الله ككِ: «ناركم هذه التي توقدون جزء 
| من مسبعين جزءا من نار جهنم [مسلم: : 2843]. ا ثم لا يَمُوتُ فِبِهَا وَلَا يح 4 أي: لا يموت فيستريح ولايحيا 
َ حياة هنيئة» و عطف هذه الجملة "ثم" لأن هذه الحالة أشد من صلي النار فكأنها بعده في الشدة. قَدَ كلح مَن 
تر 4 يحتمل أنيكون "تزكى' ابمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي؛ أو بمعني الطهارة للصلاة» أو بمعنى أداء 
| الزكاة وعلى هذا قال جماعة إنها في يوم الفطرء والمعنى: أدّى زكاة الفطر. © وَذْكَرَاسْمَ رَبَِّ 4 في طريق المصلٌ إلى 
5 أن يخرج الإمام وصلى صلاة العيدء وقد روي هذا عن النبي اة [البزار: 013383 وقيل: المراد أدى زكاة ماله وصلى 
: الصلوات الخمس. 8 إِنَّ هَذَا ‏ اللإشارة إلى ما ذكر قبل من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة»ء أو إلى ما 
ب تضمنته السورة» أو إلى القرآن بجملته» والمعنى: أنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كا ثبت في هذا الكتاب. 


سورة الغاشية 
« هَل اتاك 4 توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمرء وقيل: "هل" بمعنى قد؛ ؤهذا ضعيف. الْعَاثِ شِية 4# 


3 حي التاية لاا خضت ی الاق بق قيك ل نمطي نادم و ی 
: لأنه ذكر بعد ذلك قسمين؛ أهل الشقاوة وأهل السعادة. «خَافِعَةٌ 4 أي ذل لعَامِلَةٌ نَاضِبَةٌ ب4 هومن 


: النصب بمعنى التعب» وف المراد بهم ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنهم الكفار» ويحتمل على هذا أن يكون عملهم : 
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ا تی تارا حَامِيَة (ي) تسق مِن عَينٍ اتوت لسن ق ا إلا ِن صَرِيع ( لا 


2 دد مید َاعِمَةٌ © ل لْسَعَما رَاضِيَةٌ (2) فى َة عَالِمَةٍ‎ ٣ 


د قو لر عور © 


قر ا و ا 
يه () فا عين جَارِيَةٌ © فيا سرد مَرَفْوعَة 9ه وَأَكْوَابُ موضوعة 


: ونصبهم في الدنيا؛ لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيهاء أو يكون في الآخرة فيعملون عملا 
: يتعبون فيه من جر السلاسل والأغلال وشبه ذلك ويكون زيادة في عذاءهم. الثاني: أنها في الرهبان الذين 
5| يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم؛ لأنهم على غير الإسلام؛ وبهذا تأوها عمر بن الخطاب # وبكى رحمة 
لراهب تصراني رآه تجتهذاء ف"عاملة ناصبة" على هذا في الدنياء و"ناصبة" إشارة إلى اجتهادهم في العمل 
أو إلى أنه لا ينفغهم فليس هم منه إلا النصبء الثالث: أنها في القدرية» وقد روي أن رسول اله َة ذكر 
القدرية فبكى وقال: «إن فيهم المجتهد؛ [الخارث: 750]. تُسْقَى مِنْ عَيْنِ -انِيَةٍ 4 أي: شديدة الحرء ومنه 
« ييي -انٍِ» ووزن "-انية" هنا فاعلة بخلاف 8« عَانِيَةِمّن فص 4 فإن وزنه أفعلة. « لَيْسَ لَهُمْ طعا 
إلا ِن صَرِيع 4 في ال"ضريع' أربعة أقوال؛ أحدها: أنه شوك يقال له الشبرق وهو سم قاتل» وهذا أرجح 


ْ 7 الأقوال؛ لأن أرباب اللغة ذكروه» ولأن النبي بل قال: «الضريع شوك في النار» [التعابي: 4/ 244]. الثاني: 


أنه الزقوم لقوله طن 6 مَجَرَةَ الرَّقُومِ طعَامُ الاثيم #» الثالث: : أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر؛ وهذا 
8 ضعيفه الرابع: أنه واد في جهنم» وهذا أ ضعف؛ لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام إن| هو شراب» 
| وله در من قال: إن الضريع طعام أهل النار؛ فإنه عم وسلم من عهدة التعيين» واشتقاقه عند بعضهم 
]| من المضارعة بمعنى المشابهة لأنه يشبه الطعام الطيب وليس به» وقيل: هو بمعنى مضرع للبدن» أي: 
| مضعفه. وقيل: إن العرب لا تعرف هذا اللفظ؛ فإن قيل: كيف قال هنا "ليس لحم طعام إلا من ضريع". 


0 | أؤقال ف اللحاقة ولا طعا إلا من غسلينٍ». فالجؤاب: أن الصريع لقوم والعسلين لقو أوايكون أحدها ١‏ 


2 في حال والآخر في حال. دل يُسْمِنُ ولا يعني من جوع 4 هذه الجملة صفة ل"ضريع"» أو ل"طعام" نفى عنه 
2 منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجوع. ط وُجُوءٌ يَوْمَئِذِنَاعِمَةٌ 4 أي: متنعمة في الجنة أو يظهر عليها نضرة 


النعيم. ظلِسَغْيهَا رَاضِيَةٌ 4 أي: راضية في الآخرة؛ لأجل سعيها وهو عملها في الدنيا. « في جَنَّةٍ الي |71 


3 ایم ران ا دِلَاتْسْمَعٌ فِيهَالَاغِيَة 4 هو من لغو الكلام» 
3 ومعناه: اللحن وما يكره فيحتمل أن يريد كلمة لاغية أو جماعة لاغية. « فِيهًا عَيْنُ جَارِيَةٌ 4 يحتمل أن يريد 
شيو ار ان هه ی ایا ا کر کوک غ کر وک الورك" توميال ا 2ة 
3 معت معدة ست وفي 0 امرفوعة" وا امس عه سک وی ر ن ا م کر وهي ا عست 
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:02 يود 2 2 ا 1 2 ا م هو . اميت الا يت 
رفغت © وال ا كيف نُصِبَت © وَل ا فذكر انما 


أنت مذ ڪر ق لست ,علوم بمْصبطر © ر من تول وكفر (2) فیعدبه اله 


0 الْعَذَا ب آلا کر ج إن إليئآ یاچ ج ثم إِنّ علا حسام © 


e 6‏ ص 1 د - 

5 0 ا سيلا 2 2 ا e‏ کک اس 0 ا مم وقي 

: ج امہ ازاچ یر والفجر) وَليَالٍِ عشر ي ا وَالوتر (22) 

ب ا ا ل ا ل ا لا ا اك ل 0 لا لك ا لا ا ا لاا اا ااا 


| 


: وَرَرَابيُ # هي بسط فاخرة» وقيل: هي الطنافس» واحدها زربية. مَبُْوتَةٌ 4 أي : متفرقة» وذلك عبارة 
7 عن كثرتهاء وقيل: مبسوطة. ل ألا يَنظُرُونَ إلى الايلٍ 4 حض على النظر إلى خلقتها لما فيها من العجائب في 
95 قوتبا وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف» وصبرها على العطشء وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل 
: | عليهاء وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبواها وغير ذلك» وقيل: أراد ب"الابل" السحاب؛ وهذا بعيد» وإنما 
| حمل قائله عليه مناسبتها للسماء والأرض والجبال؛ والصحيح أن المراد الحيوان المعروف. وإنم| ذكره لما فيه 
3 من العجائبء ولاعتناء العرب به إذ كانت معايشهم في الغالب منه» وهو أكثر المواشي في بلادهم. « لَسْتَ 


1 عَلَيْهِم بمُصَيْطِرٍِ4 أي: قاهر متسلطء وهذا منسوخ بالسيف. إلا من وَل 4 استثناء منقطعء معناه: لكن 
3 من تولى « وَكَفَرَ يبه الله 4» وقيل: هو استثناء من مفعول ل فَدَكرٍ4» والمعنى: ذكر كل أحد إلا من 
8| تولى حتى يشست منه؛ فهو على هذا متصل» وقيل: هو استثناء من قوله "لست عليهم بمصیطر"» أي: لا 
3 تتسلط إلا على من تولى وكفر؛ وهو على هذا متصل لا نسخ فيه إذ لا موادعة فيه» وهذا بعيد؛ لأن السورة 
|| مكية» والموادعة بمكة ثابتة. طإِنَّإَِِآ اَم 4 أي: رجوعهم» والآية تبديد. 


سورة الفجر 
. وَالْمَجْرِ) أقسم الله تعالى ب"الفجر" وهو الطالع كل يوم كا أقسم ب الصَبّْح )» وقيل: أراد صلاة 
| الفجرء وقيل: أراد النهار كله» وقيل: فجر يوم الجمعة» وقيل: فجر يوم النحرء وقيل: فجر ذي الحجة؛ ولا 
ا ذا مل يلد يهاه :وين از لذ انفجارا العو فل فار فاب و الأول اهر واطهن: 
١‏ ولال عَشْرٍ 4 هي عشر ذي الحجة عند الجمهورء وقيل: العشر الأول من المحرم» وفيها يوم عاشوراء؛ 
]| وقيل: العشر الأخر من رمضانء وقيل: العشر الأول منه. ظ وَالشَّفْع وَالوثٍْ4 روي عن النبي كلا «أن الشفع 
5 يوم النحر والوتر يوم عرفة» [الستدرك: 7517)» وذلك لأن يوم النحر عاشر فعدده شفع ويوم عرفة تاسع فعدده 


: وتر» وروي عنه عليه الصلاة والسلام: «أن الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى والوتر ليلة النحر» [العجم: 4073)» م 





Twitter 071 


e E EE E e r ل‎ aa e E 
والیل إِذَا يَسْرِ (2) هَل فى ذَالِكَ قسَم إذى جر ( ألم تَر كيف فَعَلَ رَبك بِعَادِ ت‎ 


ید ثب س لتر اه سم 


2 ع2 م و و TOE‏ ود NS‏ 
رم دات الْعِمَادٍ (ج) الى لم تلق مها فى الْبلدٍ زج وَتمُود الْذِينَ جَابُوأ الصَّخَرَ باَلْوَادٍء 


ETE‏ ل او ا 0 اي ل AAT‏ ايه 
(2) وَفِرَعَوَنَ ذى آلَاوْتَادٍ م الین طَعَوَا فى ابد (2) فَأَكرُوا فا لفسا ر 
سن سإ ا سم جو a Da‏ وس + سس جوت سد a‏ جه موصن ب جس+د a‏ :تس 


: وروي عنه عليه الصلاة والسلام: «أنها الصلوات منها شفع ووتر» [الترمذي: 2433]» وقيل: "الشفع" التنفل بالصلاة 
| مثنى مثنى "والوتر" الركعة الواحدة المعروفة: وقيل "الشفع" العَالم "والوتر" الله تعالى لأنه واحدء وقيل: "الشف" 





2 | آدم وحواء "والوتر" الله تعالى» وقيل: "ال لشفع" الصفا والمروة "والوتر" الت الحرام» وقيل "ال* !ا ازات الجنة | 3 


55 لأا ثمانية "والوتر" أبواب النار لأا سبعة» وقيل: "الشفع"” قران الحج "والوتر" إفراده» وقيل: المراد الأعداد 


منها شفع ووتر؛ فهذه عشرة أقوال» وقرئ "الوتر" بفتح الواو وكسرها وهما لغتان. ل وَالئَيْلٍ إِدَايَئْرِ4 أي: إذا | 


م 


| يذهب كقوله 9 وَاللَيْلٍ إِد برك » وقيل: أراد يسري فيه فهو على هذا كقوهم: ليله قائم؛ والمراد على هذا ليلة 
3 جمع؛ لأنها التي يسرى فيهاء والأول أشهر وأظهر. © هَلْ في ذَلِكَ َس لَذِي حجر 4 هذا توقيف يراد به تعظيم 
| الأشياء التي أقسم بهاء وال"حجر" هنا هو العقل» كأنه يقول: إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقولء وجواب 
لفسا لوكا زمر ادوه گنای وت دن ذلك ادر ادنآ عادو ود وار عر نو ا 
: هي قبيلة عاد سمیت باسم أحد أجدادها ى] يقال: هاشم لبني هاأشم» وإعرابه بدل من "عاد" أو عطف بيان» 


وفائدته أن المراد عاد الأولى فإن عادا الثانية لا يسمون بهذا الاسمء وقيل: "ارم" اسم مدينتهم فهو على حذف 4 
3 مضاف تقديره: بعاد عاد إرم» ويدل على هذا قراءة ابن الزبير ويا ا إرم" عل الإضافة مرخ عر و ئ | 8 


وامتتع "إرم" من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث: ظ ذَاتِ الْعِمَادٍ ) من قال "إرم" قبيلة قال "العماد" 
]| أعمدة بنيانہم» أو أعمدة بيوتهم من الشعر؛ لأنهم كانوا أهل عمود, وقال ابن عباس #: ذلك كناية عن طول 
5 أبداہم» ومن قال "إرم" مدينة ف"العماد" الحجارة التي بنيت بهاء وقيل: القصور والأبراج. الي لَمْ يلق مِْلًْا 
2 في اليِلاد» صفة للقبيلة ؛لأنهم كانوا أعظم الناس أجساماء يقال: كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع» أو 
ا صفة للمدينة؛ وهذا أظهر لقوله "في البلاد"؛ ولأا كانت أحسن مدائن الدنياء وروي أنها بناها شداد بن عاد في 
2 ثلاثائة عام» وكان عمره تسعمائة عام» وجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت» 
]| وفيها أنواع الشجر والأخمار الجارية؛ وروي أنه سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلهاء فلا أتمها وسار إليها بأهل 
بملكته أهلكهم الله بصيحة: وكانت هذه المدينة باليمن» وروي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية ذهب 
!]| وقيل: هي دشت وقيل: الإسكندرية؛ هذا ضنعيف. ‏ ابوا الصََخْرَبلْوَاِ4 أي: نقبوه ونختوا فيه ييوتا» 
]| والوادي ما بين الجبلين وإن لم يكن فيه ماء» وقيل: أراد وادي القرى: « وَفِرْعَوْنَ ذِي الَاوْتَادٍ 4 ذكر في ذاود. 
3 ل الَدِينَ عاف الْيِلادِ4 ضفة لعاد وثمؤد وفرغون» ويجون أن يكون منصوبا على الذم أوتخبن ابتداء مضمر. 
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42 کاس ا ت ر 2 ف 5 ےت 7 5 7 2 2 ةع 2 20 ص | و 
9 فصّبٌ عليه رَبِْكَ سوط عذاب © إن رَبَكَ لباليرصاد 23 فأما الإنسن إذا ما أ 


قر ٣ے‏ ہے ور 2 ع هنل ج أ 1 کے مس 35 يو - 0 > ا ل د ا 
سے ت 0 a‏ 5-0 سے ص ت 5 ١‏ 5 2 ا 2آ > م ا 
ربكو E‏ ونعمەر فيَقول )5 ١‏ من و واما إذا ما اتتليه فقدر 


: لے 
ت 2-2 2 E.‏ کے 2 ص کس AE‏ ع 
علیہ ررقم فَيَقولَ ری أَهَمَن (2) كلا بل لا تكرمون الْمَتِيمَ ر 
:چب :ھچ :چو یھ :چو رونھب ١‏ لسد وحمت دوہ پود جوب رست جومم 


قصب عَلَيْهِمْ رَبْكَ سَوْط عَذَابٍ 4 استعار السوط للعذاب؛ لأنه يقتضي من التكرار مالا يقتضيه السيف 
| وغيره قاله ابن عطية» وقال الزمحشري: ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة» 
5 كما أن السوط أهون من القتل. إِنَّ ربّكَ لَبَالِْرْصَادٍ 4 عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان وكل 
کا دان وريب غل كل السات آله شرت احد من ا ابه والكفان ري ذلك ديد لكفار قري عراف 


0 


8 و"المرصاد" المكان الذي يرتقب فيه الرصد. 9 فَأَمًا لاان إا ما ابْتَلَاه ريه 4 الابتلاء هو الاختبان 


واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد ب يبدو منهء وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه» و"الانسان" هنا 


جنسء وقيل: نزلت في عتبة بن ربيعة؛ وهي مع ذلك على العموم فيمن كان على هذه الصفةء وذكر الله في هذه 1 ا 


الآية ابتلاءه للإنسان بالخيرء ثم ذكر بعده ابتلاءه بالشر كما قال 9 وَتَبْلُوكُم الشَّروَالخَيْرِْنَة 4: وأنكر عليه 


قوله حين الخير ١‏ ري أكْرَمَنِ )» وقوله حين الشر 9 رَنِّأَهَائَنِ 4 ويتعلق بالآية سؤالان؛ الأول: لم أنكر الله و" 


0 على الإنسان قوله "رب أكرمن"» و"ربي أهانن"؟ والجواب من وجهين؛ أحدهما: أن الإنسان يقول "زي 


0 أكرمني" على وجه الفخر بذلك والكبر لا على وجه الشكرء ويقول "ربي أهانن" على وجه التشكي من الله وقلة | 


الصبر والتسليم لقضاء اله؛ فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك. فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير أ 
الأمز كذلك» فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه» فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن | 3 


الآخرة» وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمنء وأما الكافر فإنا اعتير الدنيا؛ لأنه لاايصدق بالآخرة» ويرى | 
أن الدنينا هى الغاية» فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك» السؤال الثاي: إن قيل قد قال الله « فأَكْرَمَهُ 4 ١‏ 


5 فأثبت إكرامه» فكيف أنكر عليه قوله "ربي أكرمن"؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: أنه لم ينكر عليه ذكره 
: للإكرام؛ وإنما أنكر عليه مايدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشكرء أو من اعتبار الدنيادون الآخرة حسبم ذكرنا 
5 في معنى الإنكارء الثاني: أنه أنكر عليه قوله "ربي أكرمن" إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه الإكرام لا على 
5 وجه التفضل والإنعام» كقول قارون ّما اويه عل عِلْمِ عِندِي 4» الثالث: أن الإنكار إن هو لقوله "ريي 
7 لاتق ذز نارن إن قولة و از كن اغراف يلاله ا و زاون أهائ ق 7ش ايتن قعل :افا 
© فَقَدَرَعَلَيْهِ رِرْقَهُ 4 أي: ضيقه» وقرئ بتشديد الدال وتخفيفها بمعنى واحد» وفي التشديد مبالغةء وقيل: 


معنى التشديد جعله على قدر معلوم. گا 4 زجرعم أنكر من قول الإنسان. بل لا ُكْرِمُونَ ال4 هذا ا 


ITD ا ا اعد ال لم ال حي اع ل ال ا ا ا ا‎ SOT 5 7 د د ا‎ 1 fF 
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2 بر صم سي ص 


صا وَڃى» يَوَمَيِدَ َنَم يَوْمَيِنر يَعَدَ يذ ڪر آلانسن وَأ له آلذكرمك 


e 
تب زو ۳ .> دي ک٤ دقر‎ Nr ع - - 2 سے‎ 
23 يَقول ليتق قدت لتاق زج يوم يعَذْبٌُ عذابهء أحد‎ 


رکو پوو وجيت حم م mesg mes ma‏ لاج جو aS‏ وس 


ذملما ذكر من الأعمال القبيحةء ومعنى هذا الإضراب ب" بل" كأنه أنكر على الإنسان ما تقدم ثم قال: بل ا 


تفعلون ما هو شر من ذلك؛ وهو ألا تكرموا اليتيم وماذكر بعده» قال رسول الله كله رأحب البيوت إلى الله بيت 


فيه يتيم مكرم؛ [الطران: 13434]. 9 وَلا تَحصُونَ عَلَ طْعَام الْمِسْكِينِ )4 الحض على الأمر هو الترغيب فيه» ومن 00 
لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو فكأنه ذم لترك طعام الممسكينء وال"طعام" هنا بمعنى الإطعام» وقيل: ا : 
هو على حذف مضاف تقديره: لا تحضون على بذل طعام المسكين» وقرئ "تحاضون" بفتح الحاء والألف ||7©01 


22 


بعدها بمعنى لا يحض بعضكم بعضا. راکوت الراك اكلا 
المال» والتاء فيه بدل من الواوء واللم الجمع واللف. فالتقدير: أكلا ذا م وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه 


ونصيب غيره؛ لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيرا بل ينفرد به الرجال. وون | 
E Re E EES‏ ي 


جم ER‏ ماحد كيج E‏ وب ERA‏ سيو 


وأمثاها من الملشكلات التي يجب الإیمان بها من غير تكييف ولا تمثيل. ط وَالْمَلَّكُ 4 هو اسم جنس. فإنه 


روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض. 8« صما صَفًا 4 أي: صفا بعد صف قد أحدقوا أف 


با لجن والإنس. « وَجِيءَ يَوْمَئِدِ يجَهَنَّمَ 4 قال رسول الله 5: إيؤتى يومئذ بجهنم معها سبعون ألف زمام» 
موب يا : 842 الايَوْمَئِذِ يَكَذَكْرُ الإذْسَانُ 4 "يومئذ" بدل من "إذادكت”: 
و"يتذكر" هو العامل وهو جواب "إذا دكت"”. والمعنى: أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم 
ق على تفريظه وعضيانه» و"الانسان" هنا جسنء وقيل: يعني عتبة بن ربيعة» وقيل: أمية بن خلف.: فوأ له 
ظ | الدَكرَى » هذا على حذف تقديره: أنى له الانتفاع بالذكرى» كا تقول: ندم حين لم تنفعه الندامة. يَقُولُ يا 
يني قَدَّمْتُ لياق 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أنه يريد الحياة في الآخرة فالمعنى: يا ليتني قدمت عملا صالحا 
مادو عو ا ووو اا ا د واو انان 
1 كتوك واي من اشير حت ايزلة ا قرا يكس ی الاين 
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يُوَفْق قاق ا )® cs‏ ال | الْمُظْمَيَِة © أرَجى ل رَبك اة 
i E 4 2‏ 3 7 2 
مْرَضِيَةُ و فأذحلى فى عِبَدِى زج وآذخل جَنق ت 


ج اليه لآ اقم كذًا الْبَلَدٍ و وأنت جل هذا الد وي 
ووو كو e e e e e‏ يم 
يوق 4 فالضمير في "عذابه" وط وَنَاقَةُ 4 لله والمعنى: أن الله يتولى عذاب الكفار ولا يكله إلى أحدء ومن 
قرأ بالفتح فالضمير للإنسان؛ أي: لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوثق أحد مثل وثاقه» وهذه قراءة الكسائي» 
8| وروي أن أباعمرو رجع إليها وهي قراءة خسنة» وقد رويت عن رسول الله كلك « يآ ايها افش 
: الْمُظمَئِئَةُ 4 أي: الموقنة يقينا قد اطمأنت به بخيت الايتطرق إليها شنك في الإيران؛ وقيل: "المطمئنة" التي لا 
8| تحاف حينئذء ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب ‏ "يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة". 8 ارْجِعِي إلى رَبَّكِ 4 هذا 
اک الله کر عاذ الوك زيين عدا لمعا زتره عدا ات الما رن اة او اف زب والاون 
RARE RO 21 :‏ ص 1ه 
: | موتك» المختارة: 124]. 8 رَاضِيَةَ & معناه: راضية با أعطاها الله أو راضية عن الله. ومعنى ال ظ مِرْضيّة 4 
| مرضية عند الله أو أرضاها اله بم أعطاها. ( حلي في عاي 4 أي: ادخلي في جملة عبادي الصالحين» وقرئ 
'فادخلي في عبدي" بالتوحيذ؛ ومعناه: ادخلي في جسده وهو خطاب للنفس» ونزلت هذه الآية في حمزة د 
2 وقيل: في خبيب بن عدي الذي صلبه الكفار بمكة ولفظها يعم كل نفس مطمئنة. 


سورة البلد 


٤‏ «لَآأَقْيمُ بِهَدَا لبد 4 أراد مكة باتفاق» وأقسم بها تشريفا هاء و"لا" زائدة. 8 وأنت جل بهذا للدي هذا أ 


جملة اعتراض بين القسم وما بعده» وفي معناها ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن المعنى أنت حال بهذا البلد أي: 
| ساكن؛ لأن السورة نزلت والنبي ب بمكة. والآخر: أن معنى "حل" تُستحل حرمتك ويؤذيك الكفار مع 


| أن مكة لا يحل فيها قتل صيد ولا بشر ولا قطع شجرء وعلى هذا قيل: لا أقسم نفي؛ أي: لا أقسم بهذا اليلد | 


وأنت تلحقك فيه إذاية» الثالث: أن معنى "حل" حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتلك الكفار 
8| وغير ذلك ما لا يجوز لغيرك, وهذا هو الأظهر؛ لقوله يَكِ: «إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السموات 
| والأرض لم يحل لأحد قبلي» ولا يحل لأحد بعدي» وإنها أحل لي ساعة من نهار [أحد: 2352]ء يعني يوم فتح 
مكة» وفي ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» فإن قيل: إن 


اال 5 ة وفتح مكة كان عام ثانية من ال هجرة؛ فالجواب : أن هذا وعد بفتح مكة کا 7 تقول لمن تعده | 
0 بالكرامة: أنت مكرم» يعني فيا يستقبل» وقيل: إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح؛ وهذا ضعيف . أ 
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e‏ سس جم وكسوم سو چس تيه 
95 « وَوَالِدِوَمَاوَادَ 4 فيه خمسة أقوال؛ أحدها: أنه أراد آدم وجميع ولده. الثاني: نوح وولده. الثالث: إبراهيم وولده؛ 
: الرابع: محمد عليه السلام وولدهء الخامس: جنس كل والد ومولود؛ وإنما قال "وما ولد" ولم يقل من ولد إشارة 


ام 


إلى تعظيم المولود كقوله 8 وَالله أَعْلَمُ بِمَاوَصَعَتْ 4 قاله الزخشري. لَقَدْ خَلَقْنَا الانمَانَ في كَبَدِ 4 أي: 


2 يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة» قال بعضهم: لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم» وأصل 4 ٣‏ 


الكبد من قولك: كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده» وقيل: معنى "في كبد" واقفا منتصب القامة؛ وهذا 
5-7 د ضعيف» و"الإنسان"على هذين القولين جنم وتيا انان ادم عليه الساوم» رمعيق را جين عل هلاو 
7 السماء؛ وهذا ضعيف والأول هو الصحيح. ان د م يُقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ 4 فيه قولان؛ أحدهما : أن معناة 


ا أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه» والآخر: أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه؛ فعلى الأول نزلت في جنس 996931 


3 انان ال فر ول امان تلت وار جل ون ولو ابو الاش رجحل عن فريش كان شديد القوة وقول عرو 


ابن عبد ود وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله علي بن أبي طالب د. يمول أَهْلَكْتٌ مَالاً بدا 4 أي: 


2 كثيراء وقرئ "لبدا" بضم اللام وكسرها وهو جمع لبدة بالضم والكسر بمعنى الكثرة» ونزلت الآية عند قوم في 


: الوليد بن المغيرة فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله ف وقيل: في الحارث بن عامر بن نوفل» وكان قد أسلم 
: وأنفق في الصدقات والكفارات فقال: : لقد أهلكت مالي منذ تبعت محمدا. «أَيحْيِبٌ أن لَميرَهُأَحَدٌ 4 يحتمل أن 
1 يكون هذا تكذيبا له في قوله "أهلكت مالا لبدا' أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء. « وَهَدَيْئَاهُ التَجْدَيْنِ 4 أي طريقي 
: الخير والشر فهو كقوله إِنّا هَدَيْتَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شا كرا وَإِمّا كَقُورًا 4> وليس الهدئ هنا بمعنى الإرشادء وقيل: 
8 المعنى ثدبي الأم. ‏ قلا اهَْحَمَ الْعََبَة 4 الاقتحام الدخول بشدة ومشقة؛ و"العقبة"عبارة عن الأعمال الصالحة 
المذكورة بعد وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل؛ لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوسء وقيل: هو جبل 
في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذة الأعمال» و"لا” هنا تخضيض بمعنى هلا وقيل: هي ذعاء وقيل: 
5| هي نافية» واعترض هذا القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارهاء وأجاب الزخشري بأنها 
رچ وه [وقال الزجاج قوله] كم گان 

: ينَ ءَامَنُوا 4 يدل على التكرار؛ لأن التقدير: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. وما أَدْرَاكَ م الْعَقَبَةُ 4 تعظيم 


7 ليان ناف ررم ادال خا اشوا مااع عن يتم م ار عد حص فتك : 
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أو اعام فى يَوَرِذى مسغبة (2) يتد يتما :ذا ف ار تک مرد( 


لسن ارا وتو چا ا ل و راھ ا وهم © أؤليك أب ايد © 0 


: 82 ˆ اق ا ا ال چ د جام ومنل 2 د‎ e 
)3( وَالِذِينَ كفرواً بِعَايَاتِتَا هم أصحَبُ المَسْكَمَةٍ :2 علهم تار مُوصدة‎ 


5 سحي يمي ص سس SENT‏ 
دہ سوير والشمس ولححلها © والقمر إذا تلىھا ج 


n a a e a haaa a aa لس جوج كس مح‎ 


8| وهو على هذا تفسير ل لعقبة "» وبفتح الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير "لا اقتحم ' وفك الرقبة هو عتقهاء |71 
0 ال رسول 2 كِهِ: «من أعتق رقبة مؤمنةء أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» [البخاري: 7 وقال 3 


| أعرابي لرسول الله يَكِِ: دلني على عمل أنجو به؟ فقال: «فك الرقبة وأعتق النسمة». فقال الأعرابي: أليس 


]هذا واحدا؟ فقال النبي يَكليِ: «لا؛عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها؛ [احد: 16516 أ 
وأما فداء أسارى المسلمين من أيدي الكفار فهو أعظم أجرا من العتق؛ لأنه واجب ولو استغرقت فيه أموال أ 
0 المسلمين» ولكنه لا يجرئ في الكفارات عن عتق رقبة. ل أَرَإِظْعَاءٌ 4 من قرأ ا بالرفع قرأ "إطعام , 4 


| فعطف مصدرا على مصدرء ومن قرأ "فك" بالفتح قرأ "أطعمً" بفتح الهمزة والميم فعطف فعلا على فعل. 


: في يوم ذي مَسْعَْبَةِ 4 أي: ذي مجاعة؛ يقال: سغب الرجل إذا جاع. 8 يَتِيمّا ذا مَفَرَبَةٍ بَةِ 4 أي: ذا قرابة» ففيه 30 
| أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم. « أَوْ مِسْكِيئًا ذا مَثْرَبَةِ 4 أي: ذا حاجةء يقال: ترب الرجل إذا افتقرء وهو أ 


م مأخوذ من لصوقه بالتراب» وروي عن رسول الله كله أنه: «الذي مأواه المزابل» [ابن مردويه: الدر المنشور: 10/ 274]. 


مم كن مِنَ الّذِينَ َامَنُوا 4 "ثم" هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان» وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من |10 


4 العتق والإطعام» ولايصح أن تكون للترتيب في الزمان؛ لأنه يلزم أن يكون الإييان بعد العتق والإطعام» 


9] ولا يقبل عمل إلا من مؤمن. 9 وَتَوَاصَوًا بالصَّبْر4 أي: وصى بعضهم بعضا بالصبر على قضاء الله. وكأن ||| 


9 هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذاية الكفار. « وَتَوَاصًَا بِالْمَرْحَمَةِ 4 أي: وصى بعضهم بعضا ب رحمة 
: المساكين وغيرهم» وقيل: الرحمة كل ما يؤدي إلى رحمة الله. © الْمَيْمَنَةِ 4 جهة اليمين و «الْمَشَْمَةِ» جهة 
| الشهالء وروي أن "الميمنة" عن يمين العرش» ويحتمل أن يكونا من اليمن والشؤم. طتَارٌ مُوصَدَة» أي: 
7 | مطبقة مغلقةء يقال: أوصدت الباب إذا أغلقته» وفيه لغتان ال همز وترك الهمز. 


سورة الشمس 
« وَالكَّمْسس وَصُجَاهَا 4 الضحى ارتفاع الضوء وكاله» والضحاء بالفتح والمد بعد ذلك إلى الزوال» وقيل: 
الضحى النهار كله. والأول هو المعروف في اللغة. 8 وَالْقَمَرِإِدًا لاا 4 أي: تبعهاء وني تبعه ها ثلاثة أقوال؛ 
1 أحدها: أنه يتبعها في كثرة الضوء؛ لأنه أضوء الكواكب بعد الشمس ولا سيا ليلة البدرء والآخر: أنه يتبعها 





3 
3 


Twitter 071 


١‏ وَاَلَمَارٍ إا جَلَهَا رج وَأَلَيْلٍ إِذَا يَغشيها ((2) وَآلسَّمَاءِ وَمَا بَنِيهَا () وَآلارض وَمَا 


ا مود بطّعْوَيِهَآ © | ا 


الس ودس یھو دوب وچو رپچ دە دودو . اسه جص > 


في طلوعه؛ لأنه يطلع بعد غروبها وذلك في النصف الأول من الشهر, والثالث: أن تبعه ها أخذه من نورها. 


« وَالتَهَارإِدًا جَلَاهَا 4 أي كشفها وأظهرها والضمير المفعول للشمس والضمير الفاعل للنهار؛ لأن الشمس إلا 
تنجلي بالنهار» فكأنه هو الذي جلاهاء وقيل: الضمير الفاعل لله» وقيل: الضمير المفعول للظلمة أو للأرض م 
أو للدنياء وهذا كله بعيد؛ لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه. ل وَالَيْلٍ إِدَا يَقْمَاهًَا 4 أي: يغطيهاء وضمير | 
المفعول ل"لشمس"» وضمير الفاعل ل "ليل" على الأصح. ١‏ وَالسّمَآءِ وَمَا بَنَاهَا 4 قيل: إن "ما" في قوله "وما 31 
ُ بناها" "وما طحاها” "وما سواها" موصولة بمعنى من» والمراد الله تعالى» وقيل: إنهبا مصدرية كأنه قال: والسماء 8 


83| وبنيانها؛ وضعف الزخشري هذا بقوله "فألهمها" فإن ال مراد الله باتفاق» وهذا القول يؤدي إلى إفساد النظم» 


0 وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق» فإن قيل : لم عدل عن من إلى "ما" في قول 9 
من جعلها موصولة؟ فالجواب: أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال: والقادر الذي بناها. « طَحَاهَا 4 |0 
أي: مدها. 9« رتفي وَمَاسَوَاهَا 4 تسوية النفس إكمال عقلها وفهمهاء فإن قيل: لم نكر ال"'نفس"؟ فا جواب | 1 
من وجهين؛ أحدهما: أز نه أراد ا لجنس كقوله « عَلِمَتْ تفش ۶ مآ أَحْصَرَتْ 4 والآخر: أنه أراد نفس آدم. | 3 


والأول هو المختار. « كَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا 4 أي : عرفها طريق الفجور والتقوى» وجعل ها قوة يصح 


98] معها اكتساب أحد الأمرين» ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو كقوله إِنّا هَدَيْئَاهُ الس ييل إِمّا مَاكِرًا وَإِما ا 
كور 4« قد افلح من ها هذا جواب القسم عند امهو وقال الزشري: الجواب عذوف | 
تقديره: لَيُدَمْدمَنَّ الله على أهل مكة؛ لتكذيبهم النبي ككل كا دمدم على ثمود لتكذيبهم صا حاء قال: وأما "قد | 
افلح" فكلام تابع لقوله ا ا ا را ی والفاعل بار كلها" 0 
ضمير يعود على "من" والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه؛ أي: طهرها من الذنوب والعيوب» وقيل: الفاعل |[ 
عت الال وار اناير ل ركد حت د ا آي : یره الک نامي وام دنبد |0 
أخفى» فكأنه أخفى نفسه لما حقرهاء وأبدل من السين الأخيرة حرف علة كقولهم: قصيت أظفاري» وأصله 8 
قاطت لط قرغا اما لض اسا نک ف اليلد رازا عن نة من يؤل واب ات || 
| كقولك: كتبت بالقلم» أو سببية» والمعنى: بسبب طغيانهاء وقال ابن عباس ‰: معناه كذبت ثمود بعذابها ٤‏ 
ويؤيذه قؤله <« كَأمَاكمُود هگر( بالطاعية 3. ل إِذِ انبَعَتَ أَشْقَاهَا 4 العامل في "إذ" "كذبت" أو "طغواها"» 8 
ومعنى: "انبعث" خرج إلى عقر الناقة بسرعة ونشاط» و"أشقاها" هو الذي عقر الناقة وهو أحيمر ثمود واسمه 0 
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هم هه الک را یچ یر 1 عل ء يَعْشِىْ ® ع( يه والہار إِذا 07 ھ6 وَمَا علق آلذک 35 2 5 


رالا 2 © إن 1# | لشت J‏ 92 جم فاا م ج أعطى وا 2 وَصَدَّقَ باحس 2 


ل اا لل لل ام ل للم ا ل لل اال لل الل لل اال ss‏ 


قدار بن سالف» ويحتمل أن يكون "تاس" وطس داكت لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي ا 
فيه الواحد والجحمع» والأول أظهر وآشهر. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 4 يعني صا حا عليه السلام. طاق ال ١|‏ © * 
وَسْقيَاهَا 4 منصوب بفعل مضمر تقديره: احفظوا ناقة الله» أو احذروا ناقة الله "وسقياها" د شربها من الماء. | : 
ظ فَعَقَوُوهًا 4 نسب العقر إلى جماعة؛ لأهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم. 9 قَدَمْدَمَ 4 عبارة عن إنزال أ 


العذاب بهم» وفيه تبويل. ذل بدَّنبهمْ 4 أي: بسبب ذنبهم» وهو التكذيب أو عقر الناقة. © فَسَوَاهَا 4 قال اله 


ابن عطية: معناه فسوى القبيلة في الحلاك لم يغلت أحد منهم» وقال الزمخشري: الضمير للدمدمة» أي: سواها 
بينهم. قَلا يَحَافُ عُقْبَاهَا 4 ضمير الفاعل لله تعالى» والضمير في "عقباها" للدمدمة والتسوية وهو الحلاك؛ 
أي: لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم؛ وفي ذلك احتقار لهم؛ 
وقيل: إن ضمير الفاعل لصالح؛ وهذا بعيد» وقرئ "فلا يخاف" بالفاء وبالواوء وقيل: في القراءة بالواو: إن 
الفاعل "أشقاها" والجملة في موضع الحال؛ أي: انبعث ولم يخف عقبى فعلته؛ وهذا بعيد. 


سورة الليل 


ل وَالَثِلِإِدَا يَعْتَى 4 أي: يغطي» وحذف المفعول وهو الشمس لقوله ظ وَالَيْلٍ إِدَا يَغْمَاهًَا 4 أو النهار 4 
لقوله هيفشي اللَيْلَ التَهَارَ 4 أو كل شيء يستره الليل. 8 وَالتَهَارِإدًا تجن 4 أي: ظهر وتبينء والنهار أا 


مسن طلوع الشمسء واليوم من طلوع الفجر. « وَمَا حَلَقَ الذّكَرَوَالُانقَ 4 "ما" بمعنى من والمراد بها الله 
تعالى» وعدل عن من لقصد الوصف. كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر والأنثى: وقيل: هي مصدرية» 
7 وروی ابن مسعود د أن النبي اة قرأ "والذكر والأنثى" (البخاري: 3532]. 8 إِنَّ سَعْيكُمْ لَشَقَ 4 هذا جواب 
4 القسسم ومعتاه: إن عملكم مختلف فمنه خسنات ومنه منيئات» و"شنيى"جمع شتيت .اما مَنَ أغى 4 
: أي: أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك أو أعطى حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء واتقى الله. 
«وَصَدَّقَ با شق 4 أي: بالخصلة الحسنة» وهي الإسلام» ولذلك عبر عنه بعضهم بأنها: لا إله إلا الله» أو 


بالمثؤنة تى وهسي الجنةة ؤقيل: يعي الأجز والغوات غلل الإطلاق» وقيل: يعني الخلف عل المنفق. ا 
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3 ا 1 
وَآسَتَغنى e‏ وکا بحسن € فسنبيترةد 


كعد ل © وَمَا يُعنى عَنَهُ مَالُْد ِا رد © إن عَلَينَا لَلمُدى © ون لتا للاجرة 


عسوت 


لِليْسْرّى4 أي اح ا ی وهو ا ات ور وا ا و نیسره أ 


1 لا 1 اعملوا فكل می لا خلق له ري : 4666 أ مته ابه ا قدر له ويسهل عليه فعا 


8 الخير أو الشر. 9 وَأما مّن خِلَ وَاسْتَْىَ 4 أي: بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق فيحتمل الوجهين؛ 1 1 


| مقابلة"أعطى"كم أن"استغنى"في مقابلة "اتقی» وظ كُذَّبَ با شتی 4 في مقابلة "صدق بالحسنى". وظ فسیس ر 


5 لِلْعُْسْرَى > في مقابلة برو لاس ری ومعتى اسای ': استغنى عن الله فلم يطعه» TE‏ 1 
E‏ الآخرة» ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق + لأنه أنفق ماله في مرضات اله وكان يشتري من أسلم من | 


| العبيد ويعتقهم» وقيل: نزلت في أبي الدحداح #» وهذا ضعيف؛ لأنها مكية وإنم| أسلم أبو الدحداح د با مدينة 
2 وقيل: إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب «#؛ وهذا ضعيف لقوله "فسنيسره للعسرى" وقد أسلم أبو 


م سفيان ذه بعد ذلك. « وَمَايُعْني عَنْهُ مَالَهُإِدَا تَرَدّى 4 هذا نفي أو استفهام بمعنى الإنكارء واختلف في معنى ْ 3 


١ 


تردئ" على أربعة أقوال؛ الأول: دی "أي : هلك فهو مشتق من الردى وهو الموت: أ و "ترديى"'أي: سقط ْ 1 


في القبر أو سقط في جهنم» أو "تردى" بأكفانه من الرداء. إن عَلَيَْا للْهُدَى »4 أي: بيان الخير والشر» وليس 
!]| المراد الإرشاد عند الأشعرية خلافا للمعتزلة. « فَأَندَرْئَكُمْ 4 خطابة من الله أو من النبي تك على تقدير: قل 
1 طلا يَضْلاها إلا الاشتى 4 استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفار لقوله الي كَدَّبَ 
م وَتَوَلٌ ١4‏ وتأولها الناس بثلاثة أوجه؛ أحدها: أن المعنى لا يضلاها صلي خلود إلا الأشقى والآخر: أنه أراد 
| نارا مخصوصة: الثالث: أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو أبو جهل أو أمية ابن خلف: وقابل به "الأتقى' وهو أبو 
| بكر الصديق د. فخرج الكلام مخرج المدح والذم على اخصوص لا خرج الإخبار على العموم. ل ير 4 من 
5 أداء الزكاة أو من الزكاءء أي: يصير زكيا عند الله؛ أي: يتطهر من ذنوبه وهذا الفعل بدل من "يوتي" أو حال من 


3 الضمير. ط وَمَالِأَحَدٍ عِندَهُ من َعْمَةِنُجْرَى 4 أي: لايفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيا تقدم؛ || 65 


3 بل يفعله ابتداء خالصا لوجه اله» وقيل: المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل» والأول أظهر» 
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: إل أبَتِعَاءَ EES‏ © وَلَسَوَف يَرَضِىْ © 


6 ايه والضحجى © وَالْيلٍ إِذَا سى ( ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قل |[ 


n >‏ ا ل رعو 5 2 وه ع ين اسار اوراس > رق م 0-01 5 2 ل 5 
© وَللاخرة خير لك مِنَ الاو (2) وَلسوّف يعطِيلك رَبك فترضئ 29 الم تيحجدك 3 


تا ن مج = 

يتيما فاوی () 

سج صو ب e‏ سد Da a‏ سس ست a e a a‏ ممست :وهس 
ويؤيدهما روي أن سبب الآية: أن أبا بكر الصديق # لما أعتق بلالا # قالت قريش: كان لبلال عنده يد متقدمة» 


| فنفى الله قوهم. إا التِعَآءَ وَجْه رَبَّهِ 4 استثناء منقطع. « وَلَسَوْفَ يَرْضَى 4 وعد بأن يرضيه الله في الآخرة. 


سورة الضحى 
ظوَالضّح 4 ذكر في « وَالِمَّسْيس وَصْحَاهَا  .)‏ وَالَْلٍ إِذَا سى 4 فيه أربعة أقوال؛ إذا أقبل وإذا أدبر» وإذا 
| أظلم» وإذا سكن» أي: استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات» ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة 
| الريح» وطرف ساج؛ أي: ساكن غير مضطرب النظر؛ وهذا أقرب في الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية. 8 ما 
وَذَعَكَ رَبّكَ 4 بتشديد الدال من الوداع» وقرئ بتخفيفها بمعنى ما تركك» والوداع مبالغة في الترك. وَمَا 


قَنَ4 أي: ما أب 9 لك »وحذف 5 : المفعول من "قلى"» و واد ال و "غ "| 7 لل لهو ْ 35 


المعنى ولموافقة رؤوس الآي» وسبب الآية أن رسول الله َة أبطأعنه الوحي فقالت قريش: إن محمدا ودعه 
|| ربه وقلاه! فنزلت تكذيبا لهم وقيل: رمي عليه السلام بحجر في أصبعه فدميت» فمكث ليلتين أو ثلاثا لايقوم» 
فقالت امرأة: ما أرى شيطان محمد إلا قد تركه» فنزلت الآية. « وَلَلَاخِرَهُ َير لَك من الاول» أي: الذار 
ئ | الآخرة خير لك من الدنياء قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد ب"الاخرة” حاله بعد نزول السورة» ويريد ب"الاولى" 
| حاله قبل نزوها؛ وهذا بعيد» والأول أظهر وأشهر. ل وَلَسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَبّكَ فََرْضَى 4 روي أنه كي قال لما 
نزلت: ذا لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار» [التعابي: 4/ 263]؛ وقال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن؛ 
وقال ابن عباس #ا: رضاه بأن الله وعده بألف قصر في الجنة بها يحتاج إليه من النعم والخدم» وقيل: رضاه 
في الدنيا بفتح مكة وغيره؛ والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه في الآخرة» وكل ما أعطاه في الدنيا من النصر 
والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك. ألم جد يتما قاری 4 عدد الله عليه نعمه فیا مضى من عمره؛ 


ليقيس على ذلك ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه» "ووجد' في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين وهي 


بمعنى علم؛ فالمعنى: ألم تكن يتي| فآواك؛ وذلك أن والده عليه السلام توفي وتركه في بطن أمه» ثم ماتت 
أمه وهو ابن خمسة أعوام» وقيل: ثمانية أعوام» فكفله جده عبد المطلب» ثم مات وتركه ابن اثني عشر عاماء 
| فكفلهعمه أبو طالب» وقيل: لجعفر الصادق ل نشا النبي كله يتيما؟ فقال: لعلا يكون عليه احق لمخلوق. 





Twitter 5071 
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سمه وو 2م 3 د العم ماه 
وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدى © وَوَجَدَكَ عايلا قاع 


21 دح ا E‏ 0 بو حماسي اتيت 
e 4 2‏ بد e‏ 2 مه سل نه 4 8 ام 


ا وجي موه | ا وټوب n‏ سوجوت كس > پو كوب ١‏ سوبي حصب مم | لسوجصت دوو mn‏ رپچ :ويم 


9 وَوَجَدَكَ ضَالَا هد » فيْهستة أقوال؛ الأول وجك ضالا عن معرفة الشريعة فهذاك إليّهاء قالضلال عبارة ا 


عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله» فهو كقوله ما كنت تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلَّا الايمَانُ 4 هذا 


2 هو الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره» ومعناه: أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله 5 


| ولكنه ما كفر بده ولا أشرك به؛ لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدهاء الثاني: وجدك في قوم ضلال؛ 
فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون؛ وهذا قريب من الأول؛ الثالث: وجدك ضالا عن الهجرة 


فهداك إليهاء وهذا ضعيف؛ لأن السورة نزلت قبل ا لهجرة» الرابع: وجدك خامل الذكر لا تُعرف فهدى أل 
الناس إليك وهداهم بك؛ وهذا بعيد عن المعنى المقصود الخامس: أنه من الضلال عن الطريق؛ وذلك أنه |لو 
3 عليه الصلاة والسلام ضل في بعض شعاب مكة؛ أي: تلف وهو صغير فرده الله إلى جده» وقيل: بل ضل من 35 


مرضعته حليمة فرده الله إليهاء وقيل: ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب» السادس: أنه من 


الضلال بمعنى المحبة؛ أي: وجدك محبا لله فهداك إليه» ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم تاللّه لَك لني صَلاَلِكَ |1 


الْقَدِيم 4 أي: محبتك ليوسف؛ ويهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير. « وَوَجَدَكَ عَآئِلا اغى 4 
العائل الفقيرء يقال: عال الرجل فهو عائل إذا كان محتاجاء وأعال فهو معيل إذا كثر عياله» وهذا الفقر والغنى 
| هو في امال وغناؤه ية هو أن أعطاه الله الكفاف» وقيل: هو رضاه بها أعطاه الله» وقيل: المعنى وجدك فقيرا إليه 
فأغناك به. « كما اليم قلا تفْمَرْ4 أي: لا تغلبه على ماله وحقه لأجل ضعفهه أو لا تقهره بالمنع من مصالحه» 


| ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها. ط وما السَآئلَ لا تَنْمرْ)ُ النهر هو الانتهار والزجرء فالنهي عنه أمر || 


95 بالقول اسن والدعاء للسائل كما قال تعالى « فمل لَمُمْكولامَمْسُورًا 4 ويحتمل "السائل' أن يريد به سائل الطعام 
والمال؛ وهو الأظهرء أو السائل عن العلم والدين» وفي قوله "تقهر" و "تنهر" لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل 
الراء. « وَأَما بِنِعْمَة رَبّكَ فَحَدتْ 4 قيل: معناه بث القرآن وبلغ الرسالة» والصحيح أنه عموم في جميع النعم 
قال رسول الله يكيِ: «التحدث بالنعم شكر» [الشكر: 64]» ولذلك كان بعض السلف يقول: لقد أعطاني الله كذاء 
ولقد صليت البارحة كذا؛ وهذا إنما يجوز إذا ذكره على وجه الشكر أو ليقتدى به» وأما على وجه الفخر والرياء 


0 فلا يجوز وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعم» ثم ذكر في مقابلتها ثلاث وصاياء فقابل قوله "ألم يجدك 3 


يتما" بقوله "فأما اليتيم فلا تقهر"» وقابل قوله "ووجدك ضالا” بقوله و"أما السائل فلا تنهر" على قول من قال: إنه 


السائل عن العلم وقابله بقوله"وأمابنعمة ربك فحدث "عل القول الآخرء وقابل قوله "ووجدك عائلا فأغنى" أل 
بقوله و"أما السائل فلا تنهر" على القول الأظهرء وقابله بقوله "وأما بنعمة ربك فحدث" على القول الآخر. 1 
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: ا 5 SSC ER AGT SES‏ سم n a AEE‏ 5 
لأس مَاتراويم ألم قرح لَك صَدَرَكَ © وَوَصَعْنَا غلك وزرَك ي الى 


أنقض ظهرك ج ور فعا لَك ذِكْرَكَ © فن مع الْعْسَْرِيْسْرًا ر ان مع آلْعْسرِ يسا ق 


وچ و چ ت ی چ و و ج 
۰ سورة آم نشرخ 

3 « أله تشرّخ لَكَ صَدْرَكَ 4 هذا توة قيف معناه: إثبات شرح صدره عليه الصلاة والسلام وتعديد ما ذكر بعده 
وولف اوسن نتوج لودو فور تمان اط ررر اا ودرا رهد 
: هو شق جبريل لصدره في صغره أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله. « وَوَصَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ 4 فيه 
| تلان ارال الاوك فول ا هرر ان الوزن الدتوته ووضمها هو مر امج فهو كقولة و افدر لك اده ما 
تَقَدّمَ من دَنِبكَ وُمَا تأَخَرَّ4: وهذا على قول من جوز ضغائر الذنوب على الأنبياء عليهم السلام؛ أو على أن 
ذنوبه كانت قبل النبوة» الغاني: أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفهاء ووضعها عل هذا هو إغانته عليها وتمهيد 
: عذره بعد ما بلغ الرسالة» الثالث: أن الوزر هو تحيره قبل النبوة إذ كان یری أن قومه على ضلال ول يأته من اله 
| أمر واضح» فوضعه على هذا هو بالنبوة والهدى للشريعة. الذي أَنْقَضَ هرك 4 عبارة عن ثقل الوزر 
: المذكور وشدته عليه» قال الحارث المحاسبي: إنما وصفت ذنوب الأثبياء بالثقل؛ وهي صغائر مغفورة لهم 
9 همهم بباء وتحسرهم عليهاء فهي ثقيلة عندهم؛ لشدة خوفهم من اله» وهي خفيفة عند الله» وهذا كا جاء 
]| ني الأثر: دإن المؤمن ری ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق يسرى ذنوبه كالذبابة تطبر فوق أنفهه [البخاري: 5949 
:3 واشتقاق "أنقض ظهرك" من نقض البنيان وغيره أو من النقيض وهو الصوت» فكأنه يسمع لظهره نقيض 
| كنقيض ما يحمل عليه شيء ثقيل. « وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكَ 4 أي: نوهنا باسمك وجعلناه شهيرا في المشارق 
أ والمغازب» وقيل: معناه اقتران ذكره بذكر لله في الأذان والخطب والتشهد وفي مواضع من القرآن» وقد روي 
في هذا حديث: «أن الله قال له: إذا ذكرتٌ ذكرت معي؛ [ابن حبنان: 3382]» فإن قيل: لم قال "لك ذكرك" و "لك 


: ركا مع أن المعنى مستقل دون ذلك؟ فالجواب: أن قوله "لك" تدل على الاعتناء به والاهتمام و | 


| السلام. ظ فَإِنَ مَعَ الْعسْرٍِيُسْرًا ) هذا وعد باليسر بعد العسرء وإنما ذكره بلفظ "مع" التي تقتضي المقاربة 
ليدل على قرب اليسر من العسرء فإن قيل: ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله؟ فالجواب: أنه لل كان بمكة هو 
وأصحابه «#د في عسر من إذاية الكفار ومن ضيق ا حال فوعده الله باليسرء وقدم تعديد النعم تسلية وتأنيسا 


لتطيب نفسه» ويقوى رجاؤه كأنه يقول: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم سينصرك ويظهرك ويبدل لك ظ 


١‏ هذا العسر بيسر قريبء. ولذلك كرر ل إِنَّمَعَْ لسرب يرا © مبالغة» وقال رسول الله لا :لن يغلب غسر 
٤‏ يسرين» [الحاكم: 3950]» وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود #اء وتأويله: أن العسر المذكور في هذه السورة 


3 واحد؛ لأن الألف واللام للعهد كقولك: جاءني رجل فأكرمت الرجل» واليسر اثنان لتنكيره» وقيل: إن 
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ادا فرعت فانصت © وَإِل رَبَكَ فرغب © 


3 سا 


ا وَآَليِينِ وَالرَيَتون () وَطُور سيين وَهَذَا الْبَلَدٍ الامير. ب ا 


Nere 5‏ اا -- 2 اود اجر 2 2 سے وص و ا 5 5 
باع 0 TIE‏ . حم العم 5 کے = ت 4 e‏ 0 م 
يي لقد خلقتا الإنسلنَ فى احسن تقويم © ثم وّددئله اشفل سلفلين 2 
سو جص كص م ١‏ .پھچ رجو كو م ووچ چیوو م وچو م ل چ خم و 


| اليسر الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. « فَإِدًا مَرَعْتَ قَانصَبْ ) هو من النصب بمعنى التعب» والمعنى: 


إذا فرغت من أمر فاجتهد في آخر» ثم اختلف في تعيين الأمرين» فقيل: إذا فرغت من الفرائض فانصب في أف 


النؤافل» وقيل:إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء وقيل: إذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة 
ربك. « وَإِلَ رَبَّكَ فَارْعَبْ 4 قدم الجار والمجرور ليدل على الحصرء أي: لا ترغب إلا إلى ربك وحده. 

2 سورة التين 

8] وَالقينٍ وَالرَيْفُونٍ 4 فيها قولان؛ الأول: أنه "التين" الذي يؤكل "والزيتون" الذي يعصرء أقسم الله بها 
5 لفضيلته) على سائر الثار» روي أن رسول الله ك أكل مع أصحابه دل تينا فقال: «لو قلت إن فاكهة نزلت 
0 من الجئة لقلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا عجم» فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس» [الفردوس: 4716]» 


وقال کا : «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة؛ هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي» [العجم الأرسط: 678 


القول الثاني: آنا موضعان» ثم اختلف فيهماء فقيل: هما جبلان بالشام؛ أحدهما: بدمشق ينبت فيه التين» 


0 وا لجر ياء ناكف ال مزن خانم قا زاك القن وال زز ن ر قل الى مما انى 


"والزيتون" مسجد بيت المقدس» وقيل: "التين" مسجد نوح» "والزيتون" مسجد إبراهيم؛ والأظهر أا أ 


#| الموضعان من الشام وما اللذان كان فيهم| مولد عيسى أو مسكنه» وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم 
7 موسى عليه » والبلد الذي بعث منه محمد ية فتكون الآية نظير ما في التوراة: أن الله تعالى جاء من طور سيناءء 
| وطلع من سباعزوهى موؤضح غيسى» وظهرامن جبال فاران وَهي مكة» اقسنم الله ببذه المواضع التي ذكر 
| في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورين. « وَطُورٍ سِينِينَ 4 هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى» وهو بالشام 
| أضافه إلى "سينين". ومعنى "سينين" مبارك فهو من إضافة الموصوف إلى الصفةء وقيل: معناه ذو الشجر 


| واحدها سينينة قاله الأحفش» وقال الزمخشري: ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياء» وأن |8 


تلزم الياء وتخرك النون بحركات الإغراب. « وَهَدَا الْبَلَدِ الاين ) هو مكة باتفاق» و"الامين" من الأمانة أو 
من الأمن لقوله ظ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَءَامِنًا 4 « تقد حَلَفْنَا الافنسان في اخسن تفرد یم 4 فيه قولان؛ أحدهما: 


5 لالس يي يسك لش می راکب رر ونان متدرا 4 


لان خم يا وا جديا خاي اوداك ام ميك 3 ون ا ا وَكَيْبَة 
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5 ر ور ت ا و ع هار 
للحا ت فلع م5 اجر غير ممنون (2) فما يكذ بك بعد بآلدين 


وقوله إلا الذي ءامَنُوا4 بعد هذا غير متصل بها قبله» والاستثناء على هذا القول منقطع بمعنى لكن؛ 
2 لأنه خارج عن معنى الكلام الأول والآخر: أن حسن التقويم الفطرة على الإيهان» و"أسفل سافلين" الكفر 
١‏ أوتشويه الصورةفي النان والاسجناء على هذا متصل؛.لأن:< الَذِينَ امَئُوا وَعَِلُوا الصَّاخَْاتِ 4 لم يردوا 
4 الل مانن غ ن ر © كما يدبك بَعْدُ بالدين 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه خطاب 


للنبي كو "الدين" شريعته» والمعنى: أي شىء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوتك؟ ا 
والآخر: أنه خطاب للإنسان الكافر» و"الديت" على هذا الشريعة أو الحراء الأخروي. ومعنى "يكذبيك" على ا 


هذا: يجعلك كاذبا؛ لأن من أنكر الحق فهو كاذب. والمعنى: أي شىء يجعلك كاذبا بسبب كفرك بالدين بعد 


: أن علمت أن الله خلقك في أحسن تقويم» ثم ردك أسفل سافلين» ولا شك أنه يقدر على بعثك کا قدر على أ 
: هذاء فلأي شیء تكذب بالبعث والحساب؟ 9« أَلَيْسَ الله بأحگم الحَاكِيِينَ 4 تقرير ووعيد للكفار بأن يحكم 
2 عليهم بها يستحقون» وكان رسول الله َة إذا قرأها قال: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» [أبر داود: 887]. 


: سورة العلق 

: نزل صدرها بغار حراء» وهو أول ما نزل من القرآن حسبم| ورد عن عائشة دا في الحديث الذي ذكرناه 
| أول الكتات. قرأ بام رَبك فيه وجهان؛ أحدهما: أن معناه اقرأ القرآن مفتحا باسم ربك أو متبركا 
2 باسم ربك» وموضع "باسم ربك" نصب على الحال» وإذا كان تقديره: مفتتحاء فيحتمل أن يريد ابتداء 
ر القراءة بسم الله الرحمن الرحيم» أو يريد الابتداء باسم الله مطلقاء والوجه الثاني: أن معناه اقرأ هذا اللفظ 
ا وهو "باسم ربك الذي خلق'» فيكون "باسم ربك" مفعولا وهو المقروء. « الي خَلَقَ 4 حذف المفعول 
| لقصد العموم» كأنه قال: الذي خلق كل شيء ثم خصص خلقة الإنسان لا فيه من العجائب والعبر» ويحتمل 
: أن أراد الذي خلق الإنسان» كما قال الرَحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ خَلَّقَ الاذسَانَ )»ثم فسره بقوله ط خَلَّقَ الِإسَانَ 
ES‏ موعن طعي ولذلك جع 
ال"علق"لما أراد الجماعة بخلاف قوله ظ فَإِنَّا خَلَقْنَا 


22 
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غا 


2 ع لها م کر ہے م 5 > 
e |‏ ا لمعي لوعو ا لجل اا a a‏ لبسو م 


| كرر الأمر بالقراءة تأكيداء والواو للحال» والمقصود تأنيس النبي بي كأنه يقول: افعل ما أمرت به فإن 


| ربك كريم» وصيغة أفعل للمبالغة. الَدِي عَلّم اقلم 4 ا : 


ظ نعمة» وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنياء وقرأ ابن الزبير د 


| "علم الخط بالقلم". ظعَلَّمَ الانمَان مَالَمْيَعْلَمْ 4 يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكنابة؛ لأن الإنسان لم يكن |1 
| يعلمها ني أول أمره» أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق» وقيل: إن "الانسان" هنا محمد كَل والأظهر أي 


ظ أنه جنس الإنسان على العموم. كلا ِن الانسَان لَيَظْقَى 4 نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل 
ْ بعد نزول صدرها بمدة» وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة رسول الله كل و"كلا" هنا يحتمل 


| أن يكون زجرا لأبي جهل أو بمعنى حقا أو استفتاح. «أن رَءاء اسْتَغْى 4 في موضع المفعول من أجله» أي: | 
| يطغى من أجل غناه» والرؤية هنا بمعنى العلم بدليل إعمال الفعل في الضمير» ولا يكون ذلك إلا في أفعال | 


القلوب» والمعنى: رأى نفسه استغنى و"استغنى" هو المفعول الثاني. «إِنَّ إلى رَبَّكَ الرّجْعَى 4 هذا تهديد 
| لان جهل واا ارابك الذي يلق غا لذا صل 4 انمق الننزون أن الخد الذئ طن جوع و 
ظ وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه الله. وسبب الآية: أن أبا جهل جاء إلى النبي بيه وهو يصلي بالمسجد الحرام 
| ف باه يض ال دالواد وروي أن ال الكو راجه يضق لا اة متت جات هر تو 
| انصرف عنه مرعوبا فقيل له: ما منعك؟ فقال: لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة» فقال 


رسول الله 5: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا! [مسلم: 7243]. ارات إن كان ل الْهْدَئْأَوَ 35 


َمَرَ بِالتَقْوَى 4 "أرايت" في هذا الموضع وفي الذي قبله وفي الذي بعده ب تمد أخبرني» فكأنه سؤال يفتقر إلى 


| جواب» وفيها معنى التعجب والتوقيف. والخطاب فيها يحتمل؛ أن يكون للنبي كله أو لكل خاطب من غير | 


| تعيين» وهي تتعدى إلى مفعولين وجاءت بعدها "إن" الشرطية في موضعين؛ وهما قوله "إن كان على ا هدى" 
وقوله إن كَذّبَ وَتَوَل4» فنحتاج إلى الكلام على مفعول "أرايت" في المواضع الثلاثة» وني جواب الشرطء 
: ْ وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال» وهي "إن كان على الهدى"» "أو امر بالتقوى". و"كذب وتولى" على من 


99 تعود هذه الضيائر؟ فقال الزعخشري: إن قوله "الذي ينهى" هو المفعول الأول لقوله "أرايت" الأولىء وأن 
الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول الثاني» وكررت "أرايت" بعد ذلك للتأكيد فهي زائدة لا تحتاج 3 
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ألم يَعَمَ بان الله یری © كلا إن لر ينه ر لَمَسَفَعًا بآلتَاصيَةٍ (2) تامريّة كذِبَةٍ 


هع 


G2 29 © فَليَدَعٌ تادِيه 2 )سدع آلرَبَاتيّة م ية وت كل َِ له واس وَآقَترب‎ © fw 7 2 خاطفَة‎ e 


سو یوم :چیب روتوم بھو:چ ووی بیو :توم پو وی هجوو 


8| إلى مفعولء وإن قوله ألم يَعْلَمْ بأ له يَرَى ) هو جواب قوله "إن كذب وتولی"» وإن جواب قوله "إن | 


5 كان على ال هدى" محذوف يدل عليه جواب قوله "إن كذب وتولى" فهو في المعنى جواب للشرطين معاء وإن 
الضمير في قوله "إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى" للذي :بى عن الصلاة وهو أبو جهل» وكذلك الضمير في 


| قوله "إن كذب وتولى"» وتقدير الكلام على هذا: أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلىء إن كان هذا الناهي أف 


8 على الهدی أو إن كذب وتول» ألم يعلم بأن الله یری جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونبيه عن الصلاة 
| وغير ذلك فمقصود الآية؛ تبديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه» وخالفه ابن عطية في الضهائر فقال: إن 
| الضمير في قوله "إن كان على الهدى أو امر بالتقوى" للعبد الذي صلى» وأن الضمير في قوله "إن كذب وتولى" 
1 للذي نهى عن الصلاة» وخالفه أيضا في جعله "أرايت" الثانية مكررة للتأكيد فقال: إنها في المواضع الثلاثة 
| توقيف» وأن جوابها في المواضع الثلاثة قوله "ألم يعلم بأن الله يرى" فإنه يصلح مع كل واحد منهاء ولكنه جاء 
2 به في آخر الكلام اختتصاراء وخالفهما الغزنوي أيضا في الجواب» فقال: إن جواب قوله "إن كان على الهدى" 


ف محذوف. فقال: إن تقديره: إن كان على ال هدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب» والضمير 


على هذا يعود على العبد الذي صلى وفاقا لابن عطية. لين لَّمْيَنكَهِ َتَسْقَعًا بِالتَاصِيَةِ 4 أوعد أبا جهل إن 
5 لم ينه عن كفره وطغيائه أن يؤخحذ بناصيته فيلقى في النار» و"الناصية" مقدم الرأس فهو كقوله « يُوخَدُ 
55 بِالتَوَاصِي وَالَاقْدَامٍ 4. والسفع هو الجذب والقبض على الشيء» وقيل: هو الإحراق من قولك: سفعتّه النارء 
[] وأكذ"لنسفعا" باللام والنون الخفيفة وكتبث في المصحف بالألف مراعاة للوقف عليهاء ويظهر لي أن هذا 
| الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليب. 8 نَاصِيّةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِقَةٍ 4 أبدل "ناصية" 
من "الناصية" ووصفها بالكذب والخطيئة تجوزاء والكاذب الخاطئ في الحقيقة صاحبهاء والخاطئ الذي 
يفعل الذنب متعمداء والمخطى الذي يفعله من غير قصد. 9ه فَلْيَدْعٌ تَادِيّهُ 4 النادي والندي المجلس الذي 
يجتمع فيه الناس» وكان أبو جهل قد قال: أيتوعدني محمد, فواله ما بالوادي أعظم ناديا مني» فنزلت الآية 


| مديدا وتعجيزا له» والمعنى: فليدع أهل ناديه لنصرته إن ا ا رع بأن يدعو له زبانية جهنم |[ 
2 وهم اتلايية اولوت بالعتاالي زط الؤبازية» في اللغة الشّرطء واحدهم زبنية» وقيل: زبني» وني الحديث 0-2 


٤‏ أن رسول الله َي قال: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا؛ [الحاكم: 3809]. 8 وَاسْجدٌ وَافْمَربَ 4 أئ: تقرب 
إلى الله بالسجود کے قال رسول الله يا : «أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد. فاجتهدوافي الدعاء» 
5 [مسلم: 1111]» وهذا موضع سجدة عند الشافعي وليست عند مالك من عزائم السجود. 





Twitter 15071 


أ اختلف الناس في ليلة القدر على مستة عشر قولا؟ وهي أنها ليلة إحسدى وعشرين من رمضان وليلة ثلاث 
: | وعشرين: وليلة خمس وعشرين» وليلة سبع وعشرين» وليلة تسع وعشرين» فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار أ 
| من العشر الأواخر من رمضان على قول من ابتدأ عدتها من أول العشرء وقد ابتدأ بعضهم عدتها من آخر 
١‏ الشهر فجعل ليالي الأوتار؛ ليلة ثلاثين لأنها الأول وليلة ثيان وعشرين لأا الثالثة» وليلة ملت وعشرين 


لأنها الخامسة» وليلة أربع وعشرين لأنها السابعة» وليلة اثنين وعشرين لأنها التاسعة» فهذه خمسة أقوال أخر 


4 فتلك عشرة أقوال» والقول الحادي عشر: أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة منه» والقول 
:, الثاني عشر: أنها خفية في رمضان كله؛ وهذا ضعيف لقوله يَكِ: «التمسوها في العشر الأواخر) [البخاري: 2021]؛ 
| الثالث عشر: أنها خفية في العام كله» الرابع عشر: أنها ليلة النصف من شعبان؛ وهذان القولان باطلان؛ 


4 3 7 3 ےه - د #تواء يي‎ TT a 
لأن الله قال إت أنرَلتَاهُ في لَيْلَةِ القَذر )» وقال فإ مَّهْرُرَمَضَانَ الذي أنزل فيه القُرْءَانُ 4 فدل ذلك على‎ 


5 أن ليلة القدر في رمضان. القول الخامس عشر: أنها رفعت بعد النبي ككِْةِ؛ وهذا ضعيف. القول السادس 


0 2 عشر: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان لأن وقعة بدر كانت صبيحة هذه الليلة؛ وأرجح الأقوال أا ليلة 


7 7 إحدى وعشرين من رمضان» أو ليلة ثلاث وعشرينء أو ليلة سبع وعشرين» فقد جاءت في هذه الليالي 


الشلاث أحاديث صحيحة خرجها مسلم وغيره؛ والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين. إا أنولهاهف لَيْلَةِ 
الْمَدْرْ)4 الضمير في "أنزلناه" للقرآن دل على ذلك سياق الكلام» وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه؛ 


| أحدها: أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته. والآخر: أنه اختار لإنزاله ۰ 
أ أفضل الأوقات,. والثالث: أن الله أسند إنزاله إلى نفسه» وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان؛ أحدهما: أنه ابتدأ أ 
“| إنزاله فيهاء والآخر: أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السمء ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول عشرين 
سنةء وقيل: المعنى أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها؛ وهذا ضعيف. وسميت "ليلة القدر" من تقدير 


الأمور فيها أو من القدر بمعنى الشرف؛ ويترجح الأول بقوله « فِهَايْفْرَقُ کل أمْرحَكيي 4. وم 


2 أَذْرَاكَ مَالَيْلَةُ الْقَذر 4 هذا تعظيم لها قال بعضهم: كل ما قال فيه "ما أدراك" فقد علمه النبي يكل وما 
الإ قال فيه ظمَايدْرِيكَ 4 فإنه لم يعلمه. ١‏ لَيْلَهُ الْقَدْرِ حير مّنَ آلف هر 4 معناه: أن من قامها كتب الله له 
5 أجر العبادة في ألف شهرء قال بعضهم: يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وفي الحديث الصحيح أن 


7 رسول الله 5 قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) [البخاري: 035 وسيب الآية: 
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ا iS‏ ا 
4 5 0 عه م 95 2 3 لر اس 5 8 0 ونه 
: رل الْمَلبِكَة وَآلرُوحٌ فما بإِذْنِ ريم من کل أ ) سل هىَ حت تمطح الفجر() 


3 : ا ع ا 5 8 
2 جم ٠‏ اهو اراچ یر َم يكن الذِينَ كفرواأ مِنَآَهْلٍ الكتنب وَالْمْشْرِكنَ منکن ١‏ 


9 


٤‏ 16 ل 7 ےت وهم 
2 حی تام لبيك © 


| أن رسو ل الله ية ذكر رجلا تمن تقدم عَبَدَ الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك؟! ورأوا أن أعمارهم 


تنقص عن ذلك فأعطاهم الله ليلة القدرء وجعلها خيرا من العبادة في تلك المدة الطويلة» وروي أن الحسن |10 
8| ابن علي بن أبي طالب # عوتب حين بايع معاوية # فقال: إن رسول الله يَكلِ رأى في المنام بني أمية ينزون فى , 


على منبره نزو القردة» وأعلمه أنهم يملكون أمر الناس ألف شهرء فاهتم لذلك فأعطاه الله ليلة القدر وهي 
| خير من مدة ملك بني أمية» ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية ا إلى قتل مروان الجعدي آخر 
2 ملوك بني أمية بالمشرق ألف شهر. تََزَّلْ الْمَلائِكَةُ وَالرُوح فِيها بإِذْنِ رهم 4 "الروح" هنا جبريل» وقيل: 
| صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة» وتنزهم هو إلى الأرض» وقيل: إلى السماء الدنيا؛ وهو 
تعظيم لليلة القدر ورحمة للمؤمنين القائمين فيها. طمن كَل أَمْرِ 4 هذا متعلق بم| قبله» والمعنى: أن الملائكة 
ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام؛ فإنه روي أن الله يُعلم الملائكة بكل ما يكون 
في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك؛ ليمتثلوا ذلك في العام كله وقيل على هذا المعنى: إن "من" 
3 بمعنى الباء» أي: ينزلون بكل أمرء وهذا ضعيف. وقيل: إن المجرور يتعلق بيا بعده» والمعنى: أنها سلام من 
8| كل أمر؛ أي: سلامة من الآفات» قال مجاهد: لا يصيب أحد فيها داء؛ والأظهر أن الكلام تم عند قوله "من 
]أ كل أمر" ثم ابتدأ قوله ظسَلامٌ هي )» واختلف في معنى "سلام"» فقيل: إنه من السلامة» وقيل: إنه من 
| التحية؛ لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيهاء وكذلك اختلف في إعرابه» فقيل "سلام هي" مبتدأ 
وخبر» وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو منقطعا عنه» وقيل: "سلام" خبر مبتداً مضمر تقديره: 
أمرها سلام أو القول فيها سلام» و"هي" مبتدأ خبره حى مَظلع الْفَجْرِ» أي: هي دائمة إلى طلوع الفجرء 
ويختلف الوقف باختلاف الإعراب» وقال ابن عباس #ا: إن قوله "هي" إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين؛ 
لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرين من كلمات السورة. 


سورة لم يكن 
ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين « أَهْل الْكِتَابٍ 4 و الْمُشْرِكِينَ 4 وذكر أن جميعهم لم يكونوا 


م ES‏ حَ حى تَاتِيهُمُ اينه 4 وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله وَل ومعنى "منفكين" : منفصلين ثم 3 


1 اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال؛ أحدها: أن المعنى لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة 
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لتقوم عليهم الحجة. الثاني: لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة محمد ب4 حتى بعثه الله الثالث: -اختاره ابن 
8| عطية- وهو لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته حتى يبعث الله إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة» الرابع: 
| -وهو الأظهر عندي- أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله هم محمدا ب فقامت عليهم 


الحجة؛ لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاء فلا بعثه الله لم يبق لهم عذر أك 


3 39 7 س أمنم20 21 1" . 4 - 15 5 0 ل‎ b5 

7 وللاحجة ف'منفكين على هذا كقولك: لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا. © رَسول مَنَ الله ) يعني 
| حمدا عليه الصلاة والسلام» وإعرابه بدل من "البينة" أو خبر ابتداء مضمر. 9« يَتْلُوأْضْحُفًا مُطَهرَةَ 4 يعني 
57 القرآن في صحفه. © فِيهًا كب قَيّمَةٌ 4 أي: قائمة بالحق مستقيمة ا معاني» ووزن 'قيمّة" فعيلة» وفية مبالغة 


5 


| قال ابن عطية: هذا على حذف مضاف تقديره: فيها أحكام كتب» ولا يحتاج إلى هذا الحذف لأن ال "كتب" 
mM Cd 1‏ 7 مت ALO E‏ او 

5 بمعنى المكتوبات. # وَمَا تَمَرَّقَ الذِينَ أوثُوا الكتَابَ إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُم البَيّنَهُ 4 أي: ما اختلفوا في نبوة 
!| محمد 5 إلا من بعد ما علموا أنه حق» ويجتمل أن يريد تفرقهم في دينهم کقوله وَلَقَدَ ْنَا مُوسَى الْكْتَابَ 


الق فيه 4. وإنا خص "الذين أوتوا الكتاب" بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة؛ لأنمم 
: كانتا بعلت ون مك تو عي قي كرد ف كي من فک ووم ا الأيك ا اا 
| في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله؛ ولكنهم حرفوا وبدلواء ويجحتمل أن يكون المعنى ما أمروا في القرآن إلا 
ابعباده اله فلأي شىء يتكرونه ويكفرون يه. و طاق له اليج 4 استدل المالكية بهذا عل وجب النية في 
| الوضوء؛ وهو بعيد؛ لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء؛ وذلك أن الإخلاص 
مطلوب في التوحيد وني الأعمال» وضد الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجلي؛ وضد الإخلاص في الأعمال 
3 هو الشرك الخفيء وهو الرياءء قال رسول الله تك «الرياء الشرك الأصغر» [احد: 24350]» وقال عليه السلام فيم 
| يرويه عن ربه: «إنه تعالى يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك؛ فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تر كته وشريكه» 
: [مسلم: 7666]» واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع؛ مأمورات ومنهيات ومباحات؛ فأما المأمورات فالإخلاص فيها 


9 غبارة عن حلاص النيْة لو جه الله بحت لا يشويها نية أخرئء فن كأنت كذلك فالعمل خالض مقبول» :إن 


54 كانت النية لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك» فالعمل رياء محض مردود» وإن كانت 3 
3 النبة مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال» وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها ول يكن 7١|‏ : 
له أجر في تركهاء وإن تركها بنية وجه الله حصل له المخروج عن عهدتها مع الأجرء وأما المباحات كالأكل | 

3 والنوم والجماع وشبه ذلكء فإن فعلها بغير نية لم يكن له فيها أجرء وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجرء‎ ١ 


0 
7 
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ء وَيُقِيمُوأ الصّلَوة وَيُونُوأ آلرّكوة وَذَالِكَ دِينْ الْقَيْمَةٍ ر ِن الَذِينَ كفروا مِنَ 


1 آهل الكتب والمشركين فى نار جهنم خَدادِين فا اؤلتيك هم شر البريكة () ايب 


ES 2‏ اي د 2 لوك ق ا س ا 0 ا 
الذين ءَامنوا وَعملوا الصلحلت اؤلتيك هر خير البريكة © جزاؤهم عند رہم جنلت إلي 


32 جه 
ربهء ر 


هد 


عر عن 


a ع‎ Ê وما 2 ا لي ل‎ E Es 
ج تاریو إذا زلزلت الارَض زلزاها (© وَأ خْرَجَت الارّض أثقالهًا‎ 


ص 5 اق ت ا 5 صا وير و 0 و 2 ع رام و 
ل اللانسن ما ها © يَوَمَيِدٍ محدّث احْبَارَها ج 


ج 


وھ ھج یی ھھھ تکوم پھچ نوی پھچ نوو بھی :چیم پچ جم 
فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة» ويقصد با لجاع 
التعفف عن الحرام. « حُتَقَآءَ 4 جمع حنيف. وقد ذكر. ‏ وَذَلِكَ ين الَْيّمَةِ4 تقديره: الملة القيمة أو الجماعة 
القيمة» وقد فسرنا "القيمة"» ومعناه: أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاةء هو دين الإسلام: فلأي شيء لا يدخلون فيه. « الَْريّةِ 4 الخلق» لأن الله برأهم؛ أي: أوجدهم بعد العدم؛ 
وقرئ با همز وهو الأصل وبالياء وهو تخفيف من المهموز وهو أكثر استعمالا عند العرب. ظ رَّضِي الله عَنْهُمْ 
وَرَضْوا عَنْهُ 4 اختلف هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ فرضاهم عن الله في الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا 
بدينه» قال رسول الله 5: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا) [سلم: 160]» 
ورضاهم عنه في الآخرة هو رضاهم با أعطاهم الله فيهاء ورضي الله عنهم كا ورد في الحديث: «أن الله يقول 
ق با امل الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء نريد؟ وقد أعطيتنا مالم تعط أحدامن 


العالمين! فيقول: عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا أسخط عليكم أبدا» [البخاري: 66549]. « ذَلِكَ لمن حَئِيَ | 


رَبَهُ 4 أي: لمن خافه» وهذا دليل على فضل الخوفء قال رسول الله يَكيْ: «خوف الله رأس كل حكمة» [الورع: 11]. 


سورة إذا زلزلت 


9 إِذَا وُْزِلَتٍ الَارْضُ 4 أي: خركت واهتزت. ظ زَلْرَالَهَا4 مصدر, وإنما أضيف إليها تهويلا كأنه يقول: أ 


5 الزلزال الذي يليق بها على عظمة جرمها. 9 وَأَخْرَجّتٍ الَارْض أَنْقَالَهَا 4 يعني الموتى الذين في جوفهاء وذلك 
| عند النفخة الثانية في الصورء وقيل: هي الكنوز» وهذا ضعيف؛ لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال. 8 وَكَالَ 


1 


ق حينهذ مالم يظن. يَوْمَئِذِ نخدت أَخْبَارَهَا 4 هذا عبارة عما يحدث الله فيها من الأهوال فهو مجازء وحديث أ 


7 7 BO 
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EZE 
شَتَائًا © لمو غم ن فمن‎ 





يعمل تقال ذَرَّةٍ خيرا يرهد و ومن يعمل مِنَقال د درق شرا یرہ 


:2 اترا وال ديت صَبّحَا ر 


پوو یتوھ nea‏ پد چوپ پو وم بچ دچ ەو دچ ووس 


8| بلسان الحال» وقيل: هو شهادتها على الناس با عملوا على ظهرها فهو حقيقة» و 'تحدث' يتعدى إلى مفعولين 
3 حذف الأول منه| والتقدير: تحدث الخلق أخبارهاء وانتزع بعض المحدثين من قوله "تحدث أخبارها" أن 
8| قول المحدث: حدثنا وأخبرنا سواء» وهذه الجملة هي جواب "إذا زلزلت"» و"تحدث" هو العامل في "إذا"» 


8| و"يومشذ" بدل من "إذا" ويجوز أن يكون العامل في "إذا" مضمراء و"تحدث" عامل في "يومئذ' بان ريك رَبك 


| وك لَهَا 4 الباء سببية متعلقة ب' الت وای عدت الى أن ا اوس هارو متيل أن یکرت "بأن ربك أوحى 


47 لما" بدلامن "أخبارها" »كما د تقول: : حدثت كذا وحدثت بكذاء والمعنى على هذا E‏ 
5 بي a‏ جر مده موي انيه 


3 يضما راك د وتان ل رطام روا وير سا و ا 


للبعث» وقيل: الورد القيام للحشر والصدر الانصراف إلى الجنة أو إلى النار؛ وهذا أظهرء وفيه يعظم التفاوت 
بين أحوال الناس فيظهر كونهم أ rj ar‏ فمن يعمل مِثْقَالَ ذرة حيرا | ت ايَرَهُ4 ال"مثقال" هو الوزن» وال"ذرة" 


| هي النملة الصغيرة» والرؤية هنا ليست برؤية بصرء وإنما هي عبارة عن الجزاء» وذكر الله مثقال الذرة تنبيها على 


ماهو أكثر منه من طريق الأولى» كأنه قال: من يعمل قليلا أو كثيراء وهذه الآية هي في المؤمنين؛ لأن الكافر 
لايجازى في الآخرة على حسناته إذ لم تقبل منه» واستدل أهل السنة بهذه الآية على أنه لا يخلد مؤمن في النار؛ 
لأنه لو خلد لم ير ثوابا على إيهانه وعلى ما عمل من الحسنات» وروي عن عائشة ده أا تصدقت بحبة عنب! 
فقيل ها في ذلك؟ فقالت: كم فيها من مثقال ذرة» وسمع رجل هذه الآية عند رسول الله يك فقال: حسبي 


2# سك 


لا أبالي أن لا أسمع غيرها [أحد:  .5‏ وَمَن يُعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّوشَرًَا يَرَهُ 4 هذا على عمومه في حق الكافر 


8 وأما المؤمنون فلا يجزون بذنوبهم إلا بستة شروط؛ وهي لتو قي كاد ا 


منهاء وألا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منهاء وأن لا يشفع فيهم» وأن لا يكون ممن استحق ا 
بعمل كأهل بدرء وأن لا يعفو الله عنهم؛ فإن المؤمن العاصى في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


سورة العاديات 


اختلف في ل الَْادِيَاتِ 4» و”الموريات"» و"المغيرات" هل يراد بها الخيسل أو الإبل؛ وعلى القول بها الخيل | 


| اختلف هل يعني خيل المجاهدين أو الخيل على الإطلاق؟ وعلى القول بأنها الإبل» اختلف هل يعني: إبل | 
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EE 


2 a بت‎ a A اي ا‎ RS al a 
فالموریلت قد حا () فالمغيرات صبحا (2) فائرن به نقعا () فوّسطنَ به معا ت‎ 


]ان الاضنن بريد لكثوة ت ور عل ذلك نہد ج نہ بحب کل قد ج | 


i‏ ا SZ aS ODE‏ سكير ها 2 E O‏ = ا 
| # افلا يعلم إذا بعيْرٌ ما فى القبور (©) وَحصّل ما فى الصدور () إن رم بهم يوميد 


شاع 
2 2 


سج جو سب + ووو سب + سو جوج + سس جو سب ربوس بج سس +جسة :2+ سه 


| غزوة بدرء أو إبل المجاهدين مطلقاء أو إبل الحجاجء أو الإبل على الإطلاق؟ ومعنى "العاديات": التي تعدو في ف 


9 مشيهاء والضبح هو تصويت جهير عند العَدُو الشديد ليس بصهال» وهو مصدر منصوب على تقدير: يضبحن 
| ضبحا أو هو مصدر في موضع الحال تقديره: العاديات في حال ضبحهاء و الْمُورِيَاتِ 4 من قولك: أوريت 
3 | النار إذا أوقدتهاء والقدح صك الحجارة فتخرج منها شعلة نار» وذلك عند ضرب الأرض بأرجل الخيل 
1 أو الإبلء وإعراب قَدْحًا 4 كإعراب ؤ صَبْحًا 4: و الْمُغِيرَاتِ 4 من قولك: أغارت اليل إذا خرجت 
5 اللاغارة عسل أعدائهاء و « ضُبْحًا » ظرف زمان؛ لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح. 


فَأكَْنَ به نَقْعًا 4 هذه الجملة معطوفة على "العاديات" وما بعده لأنه في تقدير: التي تعدوء والنقع الغبارء أل 


35 والضمير المجرور للوقت المذكور وهو الصبح فالباء ظرفية» أو للمكان الذي يقتضيه المعنى فالباء أيضا 
ظرفية» أو للحدو وهو المصدر الذي يقتضيه "العاديات" فالباء سسببيةة ومعنى "لفرت حرکن»› والضمير 


]| الفاعل لاإبل أو للخيل» أي: حركن الغبار عند مشيهن: ط فَوَسَطنَ بو معا معنى "وسطن": توسطن» أ 


و"جمعا" اختلف هل المراد به جمع من الناس» أو المزدلفة لأن اسمها جمع» والضمير المجرور للوقت أو للمكان 


و 


8 أو للعدو أو للنقع٠‏ إل الانتان لِرَبّهِ لَكَنُودٌ 4 هذا جواب القسمء وا"لكنود" الكفور للنعمة فالتقدير؛ إن 


88] الإنسان لنعمة ربه لكفور و"الانسان" جنسء وقيل: "لكنود" العاصي» وقال بعض الصوفية: "لكنود" الذي 
5 | يعبد الله على عوض. 9« وَإِنَّهُ على ذَلِكَ لَشَهِيدٌ 4 السو[ 0 ای عل خط رو راز 
هو له تعالى على معنى التهديد» والأول أرجح؛ لأن الضمير الذي بعده ل"لإنسان" باتفاق فيجري الكلام 
على نسق واحد. وَإنَه ب انير كريد 4 "لبر" هنا الال كقوله إن كرك حَيْرًا 4: والمعنى: أن الإنسان 
| شديد الحب للمال؛ فهو ذم لحبه والحرص عليه» وقيل: الشديد البخيل؛ والمعنى على هذا: إنه بخيل من أجل 
| سنب ا ن ةو ركرك أظطير» لو نامو ماق الور ايء بح ف ا رداق عبار ةمق الت اا وَعصلما 


3 في الصَّدُورِ» أي: جمع في الصحف وأظهر محصلا؛ أي: مُيز خيره من شره. «إِنَّرَيّهُم بهم يَوْمَئِذِ خَبِيرٌ 4 ا 


الضمير في رم وام" يعود على لاان با يراد به الحنسن» وي هذه الحملة وجهان؛ أحدهها: أن 


| هذه الجملة معمول "أفلا يعلم"» فكان الأصل أن تفتح "إن"؛ ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرهاء | 
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۳ 72 E 
ا ا ت عو‎ SE IR م ر هد‎ Î 
اکم ریچ القَارعة 2 ما الْقار عة © وَمَا اذريك ما القارعة 2) يوم‎ 


ش الْمَبَعُوث ر وَتَحُونُ 


2 


الجبَال ڪالعهن ىفوش 8 


35 ااا ثقلت موازينهء ) فهو فى عِيشَةٍ عِيشَةٍ رَاضِيَةِ صد © وما من حفت مُوزِيئمُر وهم 


مُه هَاوَيَةٌ فك 4( 


nve o لويس ا‎ a ما‎ a a a a 


والثاني: أن تكون هذه الجملة مستأنفة ويكون معمول "أفلا يعلم" محذوفا ويكون الفاعل ضميرا يعود على 71 


"الانسان"”. والتقدير: أفلا يعلم الإنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما في القبور؟ وهذا هو الذي قاله ابن 
عطية» ويحتمل أن يكون فاعل "أفلا يعلم" ضميرا يعود على الله تعالى والمفعول محذوف. والتقدير: أفلا 
يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور؟» ثم استأنف قوله "إن رمهم مهم يومئذ لخبير" على وجه التأكيد 
والبيان للمعنى المتقدم» والعامل في "إذا بعثر" على هذا الوجه هو "أفلا يعلم". والعامل فيه على ما يقتضيه قول 


5 ابن عطية هو المفعول المحذوف. و"إذا" هنا ظرفية بمعنى حين ووقت وليست بشرطية؛ والعامل في "يومئذ" 


"خبير"؛ وإنها خص ذلك بيوم القيامة؛ لأنه يوم الجزاء» فقصد التهديد مع أن الله خبير على الإطلاق. 

سورة القارعة 
© الْقَارِعَةُ 4 من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهوطاء وقيل: هي النفخة في الصور لأها تقرع الأسماع. « ما 
الْقَارِعَةُ 4 مبتدأ وخبر في موضع خبر "القارعة ٠"‏ والمراد به تعظيم شأنها وكذلك 9 وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ 6 . 
5 وگن القاش فراش الْمَبْعُوثِ 4 العامل في الظرف محذوف دل عليه "القارعة" تقديره: تقرع في يوم 
و"الفراش" هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور حول المصباح» و"المبئثوث" هو المنتشر المتفرق؛ شبه الله 






5 | الخلق يوم القيامة به في كثرتهم وانتشارهم وذلتهم» ويحتمل أنه شبههم به لتساقطهم في جهنم كتساقط الفراش في 


المصباح» قال بعض العلماء: الناس في أول قيامهم من القبور "كالفراش المبثوث"؛ نهم يجيئون ويذهبون على 
غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتو جهون إلى ناحية ا لمحشر» فيكونون حينئذ كا جراد المنتشر؛ لأن الجراد يقصد إلى 


| جهة واحدة: وقيل "الفراش" هنا الجراد الصغار؛ وهو ضعيف. 9 وَتَكُونُ ابال كالْعِهْنٍ الَْنمُوش » "العهن" | 
8| الصوفء وقيل: الصوف الأحمرء وقيل: الصوف الملون ألوانا؛ شبه الله به الجبال يوم القيامة؛ لأا تسف فتصير أا 


لينة» وعلى القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضا من طريق اختلاف ألوان الجبال؛ لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء. 


« من تَقُلَّثْ مَوَازِينُهُ 4 هو جمع ميزان أو جمع موزون؛ وميزان يوم القيامة له لسان وكفتان عند الجمهورء وقال 
قوم: هو عبارة عن العدل. ف في عِيشة عة رَّاضِيَة 4 معناه: ذات رضا عند سيبويه» وثقل الموازين بكثرة الحسنات 
5 وخفتها بقلتهاء ولا يخف أميزان مؤمن فة موبقة؛ لأن:الإنران يون فيه كمه اويا فيه ثاداثة أقوال؛ 
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لوعو ود تناك وج عله د ولد عل المت 
تَعَلمُونَ ر ثم كلا سوک ا لو 5 م نيا 


ا وجو خصو مما Ee ENG DNs ESTs.‏ دجوت حصو مما ۹ صو هه | 


4 0 حلا أن ال"هاوية" جهنم سمت بذلك لأن الناس يبوونث فيها؛ آی يسقطون في - جهم» و معناه: ٍ 4 
: مأواه كقولك: المدينة أم فلان؛ أي: مسكنه على التشبيه بالأم الوالدة؛ لأنها مأوى الولد ومرجعه» الثاني: أن 1 35 
الأم هي الوالدةء و"هاوية" ساقطة؛ وذلك عبارة عن هلاكه» كقولك: أمه ثكلى إذا هلك الثالث: أن المعنى rs‏ 


8| أم رأسه هاوية في جهنم؛ أي: ساقطة فيها؛ لأنه يطرح فيها منكوساء وروي أن رسول الله َيه قال لرجل: 
0 دلا أم لك»» فقال: يا رسول الله تدعوني إلى الهدى وتقول لي: «لا آم لك»» فقال رسول الله ي: «إنما أردت لا 
نار لك» قال الله تعالى « أنه هَاوِيَةٌ 4) [التعالبي: 4/ 278]. وهذا يؤيد القول الأول. « وَمَآ أَذْرَاكَ ما هِيْدٌ 4 
4 القول الثاني والثالث والمقصود تعظيمهاء ثم فسرها بقوله تَارٌ حَامِيَةٌ 4. 


سورة التكاثر 
« آَلْهَاكُمُ التَكائْرُ 4 هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ» ومعنى "الحاكم": شغلكم» و"التكاثر" المباهاة بكثرة 
لمال والأولادء وأن يقول هؤلاء: نحن أكثر» ويقول هؤلاء: نحن أكثرء ولا قرأها النبي كَل قال: «يقول ابن 
آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» [سلم: 2958]. 
]| « حى رُرْثمُ الْمَقَابرَ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن معناه حتى متم» فأراد بزيارة المقابر الدفن فيهاء الثاني: 


1 أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر؛ فعبر بزيارتها عن التفاخر بمن فيها؛ لأن بعض العرب تفاخر 7 


بآبائها الموتئ» فالمعنى: الحاكم التكائر حتى بلخم فيه إل ذكر الموتئ» الثالك: أن معناه زيارة المقابر حقيقة 
م لتعظيم أهلها والتفاخر بہم» فيقول هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره. « گلا سَوَْ تَعْلَمُونَ 4 زجر 
]| وتمديد» ثم كرره للتأكيد وعطفه ب "ثم" إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول» وقيل: "كلا سوف تعلمون" في 
| القبور "ثم كلا سوف تعلمون" يوم القيامة؛ وقيل: الأول #هديد للكفارء والثاني مديد للمؤمنين» وحذف 


]| مفعول "تعلمون" وتقديره: تعلمون ما يحل بکم» أو تعلمون أن القرآن حقء أو تعلمون أنكم كنتم على ا 


| خطأ في اشتغالكم بالدنياء وإنا حذفه لقصد التهويل فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله. لو تَعْلَمُونَ 
عِلْمَ الْيَقِينِ 4 جواب "لو" محذوف تقديره: لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة» فينبغي الوقف 
: عل "اليقين". ومفعول "تعلمون" محذوف أيضا و"علم اليقين" مصدرء ومعنى 'علم اله العلم الذي 
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وَآَلْعَصَرِ ِن آلا نسر ی خسر 2 ل آلذينَ اموا ا 


له وص ت 


سس نوی یکوپ بھوق ویب ودووس نوب رچ وەووب پوق اهم 


3 لا شك فيهء قال بعضهم: هو من إضافة الثىء إلى نفسه. كقولك: دار الآخرة. وقال الزخشري: معناه 4 
1 علم الأمور التي تت تتيقنونها بالمشاهدة. لمرو نَّ الجَحِيمَ 4 هذا جواب قسم محذوف» وهو تفسير لمفعول أ 


"تعلمون" تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم» ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم» والتفسير بعد الإبهام يدل على 
التهويل والتعظيم؛ والخطاب لجميع الناس فهو كقوله ظ وَإِن مَّنَكُمُ إلا وَارِدُهَا 4 وقيل: للكفار خاصة؛ 
فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها. ثُمَ لَتَرَونّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ 4 هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه 


1 رڈ ا ی و وا عا ينا و ی ۹ مين 
ده 


8 اليقين. « ثم فسأن يَوْمَئِذِ عن التَعِيمِ 4 هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنياء فقيل: "النعيم" الأمن 


والصحة. وقيل: الطعام والشراب» وهذه أمثلة» والصواب العموم في كل ما يتلذذ به» قال رسول الله عد | : 
]| بيت يكنك» وخرقة تواريك» وكسرة تشد قلبك» وما سوى ذلك فهو نعيم؛ زواد لزاد: 2301]» وقال يك: دكل | 
الأ نعيم فمسئول عنه إلا نعيم في سبيل الله) [الإصابة 7/ 405]» وأكل يوما عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رطبا |3 


وشربوا عليه ماء» فقال لهم: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه» [الترمذي: 2369]. 


سورة العصر 


« وَالْعَضْرِ ) فيه ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه صلاة العصر أقسم اله بها لفضلهاء قال رسول الله ككنهِ: «الذي أ 


تفوته صلاة العصر كأنا وتر أهله وماله) (البخاري: 527]» الثاني: أنه العشي» أقسم به كا أقسم بالضحى» 
أ ويؤيد هذا قول أبي بن كعب #. سألت رسول الله ية عن "العصر"؟ فقال: «أقسم ربكم بآخر النهار» 
2 [الطبراني في تفسبره: 6/ 554]» والثالث: أنه الزمان. إِنَّ الإنََانَ لَفِي خُسْرٍ» "الانسان" هنا جنس ولذلك 
| مستت منه الین اموا 4 فهذا استتناء متصل: ل وَتوَاصوًا بالق » أي: وصى بعضهم بعضا بالحق 
و( بالصَّبْرٍ ٠)‏ ف"الحق” الإسلام وما تضمنه» وفيه إشارة إلى كذب الكفار؛ وني "الصبر" إشارة إلى صبر 
المؤمنين على إذاية الكفار هم بمكة. 
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«وَيْلُ لكل هُمَرةِلمَرَةِ4 هو على الجملة؛ الذي يعيب الناس ويأكل أعراضهم» واشتقاقه من ال حمز واللمزء 
0 وصيغة فة للمبالغة» واختلف في الفرق بين الكلمتين؟ فقيل: ا همز في الحضور واللمز في الغيبة» وقيل: 
: بالعكس» وقيل: الممز باليد والعين واللمز باللسان» وقيل: هما سواء» ونزلت السورة في الأخنس بن شريق؛ 
5 لأنه كان كثير الوقيعة في الناس» وقيل: في أمية بن خلف» وقيل: في الوليد بن ا مغيرة؛ ولفظها مع ذلك على 
العموم في كل من اتصف ببهذه الصفات. 8 وَعَدَّدَهُ 4 أي: أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص فمنعه من 
الخيرات» وقيل: معناه استعده وادخره عدة الحوادث الدهر. ١‏ خيب أَنَّمَالَهُ أَلَدَهُ 4 أي: يظن بفرط 
]| جهله واغتراره أن ماله يخلده في الدنياء وقيل: يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد. « گلا 4 رد عليه فیا ظنه. 


يبد في الخطمَةِ 4 هذا جواب قسم مجذوف» و" الحطمة" هي جهنم وإنيا سميت "حطمة" لأنها تحطم | ! 


| ما يلقى فيها وتلتهبه» وقد عظمها بقوله « ومآ أذْرَا3 4 ثم فسرها باجا تار الله اموق الي صلع عل 

الافْفِدَةِ4 أي: تبلغ القلوب بإحراقهاء قال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى أا تطلع على ما في القلوب 
* من العقائد والنيات بإطلاع الله إياها. «مُوصَدَةٌ 4 مغلقة. « في عَمَّدِ مُمَدَّدَةِ 4 ال'عمد" جمع عمود وهو 
م عند سيبويه اسم جمع» وقرئ "عمد" بضمتين» والعمود هو المستطيل من حديد أو خشبه وال" مددة" 
الطويلة:؛ وفي المعنى قولان؛ أحدهما: أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مددت على أبواءها عمد تشديدا 
في الإغلاق والثقاف» كما تثقف أبواب البيوت بالعمد؛ وهو على هذا متعلق ب"موصدة". والآخر: أنهم 
موثوقون مغلولون في العمد؛ فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره: هم موثوقون في عمد. 


سورة الفيل 
نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت عام مولد رسول الله كك فإهها تدل على 


]| كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم؛ فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به. وفيها أف 


مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه» وقد ذكرت القصة في كتاب السير وغيره» واختصارها أن 
| أبرهة ملك الحبشة بنى بيتا باليمن وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة» فذهب عربي وأحدث 
;8# في البييت» فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة» فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة» فلا وصل 
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الم تر كيف فَعَلَ رب بك پاب تفيل ن أت ر أ 
3 2 0 د 51 E‏ عم a‏ الال مد م 3 3 ع م ۳ | 
كيده فى تضليل (2 وَارَسَل عَلهمَ طيرًا أباييل © ترّمِيهم يحِجَارَق ِن سجيل © | 


1 سے سے سے ت 7 اديت و 7 لم E a ET‏ کڪ 4 
قاور لإتلب ون © لفو رخلة اشا واسيب ج |" 


سح کوب رونو سوحن کو ھچ حصو يع ١‏ سو جص ضمي ١‏ روصق :جوب اوعدت موه 


قريبا منها فرّ أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبةء وأخذ لعبد المطلب مائتي بعير فكلمه فيهاء فقال له: كيف 
كتف ف الول لا كشي عقت وھد جت مدني وی ترف ف ونر تراك فنا لله :انارت 
الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فبرك الفيل بذي الغميس ولم يتوجه إلى مكة» فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها 
هرولء وإذا وجهوه إليها توقف ولو بضعوه بالحديد, فبين| هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سوداء وقيل: 
خضراء عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه» فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يقتل من وقع 


عليه» وروي أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره» ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فماتوا 4 


رك سير أنملة أنملة. « آَلَمْ كَ رَكَيْفَ 4 معناه: ألم تعلم» و "كيف" في 
موضع نصب ب( فَعَلَ رَبك 4 لا ب"ألم تر"» والجملة معمول"الم تر". في تَضْلِيلٍ 4 أي: إبطال وتخسير 
« أَبَابِيلَ 4 11011111 وقال جمهور الناس: هو جمع 
لا واحد له من لفظه. 8 بَجَارَةٍ 4 روي أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمصة» وقال ابن 
عباس #: إنه درك عند أم هانئ د نحو قفيز من هذه الحجارة: وأنها كانت مخططة بحمرة» وروي أنه 


الأكانع لكل حجر اسم من بقع عليه مكتوبا. 3 جيل قد ذكز. عضي ماگولٍ 4 الصف ورق | 


الزرع وتبنه» والمراد أ نهم صاروا رميماء وفي تشبيههم به ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه شبههم بالتبن إذا أكلته 
الدواب ثم راثته فجمع التلف والخسة؛ ولكن الله كنى عن هذا على حسب أدب القرآن» الثاني: أنه أراد 
ور قالزرعإذاأكلتهالدو د.الثالث:أنهأرادكعصف مأكو لزرعهوبقيهولاشيء. 


سورة قريش 
« لإيلافٍ قُرَيْشٍ إيلافِهمْ رِحْلَة المَّتَآءِ وَالصَيْفِ 4 "قريش”" هم حي من عرب الحجاز الذين من ذرية 
3 معد بن عدنانء إلا أنه لا يقال قريشي إلا لمن كان من ذرية النضر بن كنانة» وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت 


6 كبني هاشم وبني أمية وبني خزوم وغيرهم» وإنا سميت القبيلة قريشا لتقرشهم؛ والتقرش التكسب 


ق وكانوا تجاراء وعن معاوية د أنه سأل ابن عباس #: لم سميت قريش قريشا؟ قال: لدابة في البحر تأكل 
9 ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى» وكانوا ساكنين بمكة» وكان لم رحلتان في كل عا للتجارة؛ رحلة في الشتاء إلى 





Twitter 5071 


e یبد وا رب هدا ابیت الف أطعمهم ين جُوع‎ ١ 


E 


ہہ ترا یری أرَآيَتَ الذى يُكَذْبُ بالدیں © دالت اذى دع 


لتك م وك خض غل طَعَامِ آلسّكين فة 


کوھت وجوت :چوپ یھ كموي بوچ جحو ا ١‏ بوچ جمس ما ١‏ لسجم جص چیوو سروم جوم 


8| اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام» وقيل: كانت الرحلتان جميعا إلى الشام» وقيل: كانوا يرحلون في الصيف إلى 


الطائف حيث الماء والظل فيقيمون بهاء ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكناهم بهاء وال"إيلاف" مصد رمن قولك: أ 
آلفت المكان إذا ألفته» وقيل: هو منقول منه بالهمزة» يقال: ألف الرجل الشيء وألفه إياه غيره» فا معنى على القول أ 
الأوك؟ أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف» وعلى الثاني: أن الله ألفهم الرحلتين» واختلف في تعلق قوله ا 


"لإيلاف قريش" على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يتعلق بقوله "فليعبدوا". والمعنى: فليعبدوا الله من أجل إيلافهم 
الرحلتين؛ فإن ذلك نعمة من الله عليهم» الثاني: أنه يتعلق بمحذوف تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش» الثالث: 
أنه يتتعلق بسورة الفيل» والمعنى: أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريشء فهو يتعلق بقوله 8 فَجَعَلَهُمْ 4 
أو با قبله من الأفعال» ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب #- سورة واحدة لا فصل بينهماء وقد 
قرأهما عمر ج في ركعة واحدة من المغرب» وذكر الله الإيلاف أولا مطلقا ثم أبدل منه الإيلاف المقيد بالرحلتين 
تعظي| للأمر» ونصب "رحلة "لأنه مفعول ب"إيلافهم"؛ وقال: "رحلة" وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر: 
كرا فيس بط عفترا 

« فَلْيَعْبُدُوا ر و ب هدا الْبِيْتِ 4 هذا إقامة حجة عليهم واستدعاء لهم بملاطفة وتذكير بالنعم» و"البيت" هو 
مسجد الحرام. الذي أَظْعَمَهُم من جوع 4 يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين» فقد روي أنهم كانوا 
5 قبل:ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا الجيف. ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق» فقد كان أهل مكة 
ق ساكتين بوادغير ذي زرع» ولكن الله أطعمهم عماجت إليهم من البلاد بدعوة أبيهم اإإزاهيم عليه النتللام» 
| وهو قوله 9 وَارْرُفْهُم مَنَ الكَمَرَاتِ 4. ظ وَءَامَتَهُم من حَوْفٍ 4 يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب 
الفيل» ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله 8 ر ب اجْعَلْ هَدَا لبد ءَامِئًا 4» وقد فسرناه في 
]| موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم؛ لأهبم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرض هم أحد يسوءء وكان غيرهم 

من الناس تؤخذ أموالهم وأنفسهم» وقيل: آمنهم من الجذام فلا ترى بمكة مجذوماء قال الزمخشري: التنكير 
في "جوع" و"'خوف" لشدتهما. 

سورة ارآيت 

«آرَآيْت الَذِي يدب بالدين 4 قيل: إن هذا نزل في أي جهل واي سفيان بن حربء وقيل: هو مطلق: 
و"الدر لورد و ودرك الي بع اليد م أي: يدفعه بعنف» وهذا الدفع يجتمل أن يكون 
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| انار يجي إن أغطيتى الكوترٌ ) فَصَلِ ربك وآغر ت 


وجو تحص د سروس وكسومل مسجم كو سوومة وسو ١‏ سروس عسوم ١‏ سوست جومم ١‏ لوسك كوم 


2 عن إطعامه والإحسان إليهء أو عن ماله وحقوقه وهذا أشد. والذي لا يحض على طعام المسكين لا يطعمه من | 
| باب أولى» وهذه الجملة هي جواب "ارآيت"؛ لأن معناها أخبرني» فكأنه سؤال وجواب. والمعنى: انظر الذي : 
| يكذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيثة» وإنما ذلك؛ لأن الدين يحمل صاحبه على فعل 
ق الحسنات وترك السيات» فمقصود الكلام ذم الكفار وأحواهم. كَوَيْلٌ للمُصَلَينَ الي هُمْ عن صَلاتِهِْ 
| سَاهُونَ 4 قيل: إن هذا نزل في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق؛ والسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدني 
| قاله أبو زيد السهيل» وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السور المكية» وذكر السهو عن 


الصلاة والسهو فيها إن) هي من صفة المنافقين الذين كانوا بالمدينةء لاسيما على قول من قال إنها في عبد الله بن 


2 أبي» وقيل: إغها مكية كلهاء وهو الأشهرء ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان» 


وقيل: مدنية» والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونا بهاء وقد سئل رسول الله يكل عن "الذين هم 
عن صلاتهم ساهون" فقال: «الذين يؤخرونبها عن وقتها؛ [البزار: 5م وقال عطاء بن يسار: الحمدله الذي 
قال: "عن صلاتهم ساهون" ولم يقل: في صلاتهم. © الَذِينَ هم يُرَاءُونَ 4 هو من الرياءء أي: صلاتهم رياء 


]| للناس لالله. © وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُْونَ 4 فيه وصف هم بالبخل وقلة المنفعة للناسء وف "الماعون" أربعة 


أقوال؛ الأول: أنه الزكاة» الثاني: أنه المال بلغة قريشء الثالث: أنه الماء» الرابع: أنه ما يتعاطاه الناس بينهم 


8 كالانية والفأس والدلو والمقصص» وسكا :1 رسول الله و ما الڻيء الذي ا بحل منعه؟ فقال: «الماء والنار 
0 و الملسح[ابن ماجه:2568]؛ وزادفيبعض الطرق:«الإبرةوالخمسير) [التعالبي:285/4]. 


سورة الكوثر 
إِنآأَعْطَيَْاك الْكَْكرَ4 هذا خطاب للنبي بق و"الكوثر" بثاء مبالغة من الكثرة» وفي تفسيره سبعة أقوال؛ 
الأول: أنه حوض النبي يلاء الثاني: أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة قاله ابن عباس ا 
وتبعه سعيد بن جبير» بأن قال: إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه اله» فالمعنى: أنه على العموم» 


غ الثالث: أن "الكوثر" القرآن العظيم» الرابع: أنه كثرة الأصحاب والأتباع» الخامس: أنه التوحيد» السادس: 
3 أنه الشفاعة» السابع: أنه نور وضعه الله في قلبه؛ ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلهاء ولكن الصحيح 
“9 أن المراد ب"الكوثر" الحوض لما ورد في الحديث الصحيح؛ أن رسول الله بَا قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو 


نهر أعطانيه الله وهو الحوض؛ آنيته عدد نجوم السماء؟ [مسلم: 921]. قصل لِرَبّكَ وَانحَر4 فيه خمسة آقوال؛ 
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الأول: أنه أمره بالصلاة على الإطلاق وبشحر اهدي والضحاياء الثاني: أنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي 
قبل صلاة العيد فأمر أن يصلي ثم ينحر؛ فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة؛ الثالث: أن 


الكفار كانوا يضلون مكاء وتصدية وينح رون للأصنام» فقال الله لثبيه :صل لربك وحده وانحر له | 


1 أي: لوجهه لا لغيره» فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص: الرابع: أن معنى "انحر" ضع يدك اليمنى على 
اليسرى عتدصندرك في الصلاة فهو غل هذا من التخزوهو الصدرَة الخاسن: أن معنام اقم يدك عند ترك في 
: افتتاح الصلاة. « إِنَّ شَانِئَكَ هُوَالَابمَرُ 6 الشانئ هو المبخض» وهو من الشنآن بمعنى العداوة» ونزلت الآية في 
العاصي بن وائل» وقيل: في أبي جهل على وجه الرد عليه إذ قال: إن محمدا أبتر؛ أي: لا ولد له ذكرء فإذا مات 
استرحنا منه وانقطع أمره بموته» فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبترء وإن كان له أولاد لأنه مبتور من رحمة اله؛ 
أي: مقطوع عنهاء ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعنة بخلاف النبي ك فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر مرفوع 
على المنابر والصوامع مرون بذكر الله» والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فكأنه والدهم. 


سورة الكافرون 
سبب هذه السورة أن قوما من قريش منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاصي بن وائل وأبو جهل 
ونظراؤهم قالوا: يا حمد! اتبع ديننا ونتبع دينك» اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فقال: «معاذ الله أن نشرك 
بالله شيئًا» [المعجم الصغير: 752]» ونزلت السورة في معنى البراءة من آهتهم» ولذلك قال كَكِ: «من قرأها فقد برئ 
فسن الشترك»[النسائن:-10541]: $ اغبد مَا عيدوت 4 هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم» فإن قيل: لم كرر هذا 
المعنى بقوله "ولا أناعابد ماعبدتم" فا لجواب من وجهين؛ الأول قاله الزمحشري: وهو أن قوله "لا أعبد 
ما تعبدون" يريد في الزمان المستقبل» وقوله وَلآ اتا عاد ما عدم 4 يريد بهما مظئ؛ أي: ماكنث قط 
| عابدا ما عبدتم في سلف فكيف تطلبون ذلك مني الآنء الثاني قاله ابن عطية: وهو أن قوله "لا أعبد ما 
2 ظ تعبدون" لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة قال: "ولا أنا عابد ما عبدتم"؛ أي: أبدا ماعشت» وهذا 
3 معترض لأن "لا" النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال» فقوله "لا أعبد" لا يحتمل أن 
5] يراد به الحال» ويحتمل عندي أن يكون قوله "لا أعبد ما تعبدون" يريد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه 
ق "لا" من الاستقبال» ويكون قوله "ولا أناعابد ما عبدتم" يريد به في الحال فيحصل من المجموع نفي عبادته 
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وآ اسر عَلبِدُونَ مَآأعَبْدُ (2) لكرز دین کر ول دن 2 

تیر إذَا جَاءَ صر آل الفح رن 

eens ١ سروس كموي‎ eet سو جص كوم‎ Est ege sete 

للأصنام في الحال والاستقبال: ومعنى ا حال في قوله "ولا أنا عابد ما عبدتم" أظهر من معنى المضي الذي 
قاله الزمخشريء ومن معنى الاستقبال فإن قولك: ما زيد قائم بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال. « وَل 
7 أ عَابِدُونَ مَآ أَعْبدُ 4 هذا إخبار أن هؤلاء الكفار لا يعبدون الله كما قيل لنوح «أَنَّهُ ن يُومِنَ مِن قَوْمِكَ 


8 إِلَمَن قَدَءَامَنَ 4» إلا أنهذافي قوم محصوصين ماتواعلى الكفرء وقد روي أن هؤلاء الجماعة المذكورين أ 


| هم: أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف وأبي بن خلف 
1 وابنا الحجاجء وكلهم ماتوا كفاراء فإن قيل: لم قال "ما أعبد" ب"ما" دون من التي هي موضوعة لمن يعقل؟ 
لإ فا جواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن ذلك لمناسبة قوله "لا أعبد ما تعبدون" فإن هذا واقع على الأصنام التي 
لاتعقل ثم جعل "ما أعبد" على طريقته لتناسب اللفظه الثاني: أنه أراد الصفة» كأنه قال: لا أعبد الباطل 


2 ولا تعبدون الحق قاله الزمخشريء الثالث: أن "ما" مصدرية والتقدير: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي؛ 


85 وهذا ذ ضعيف» فإن قيل: لم كرر هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك 9« وَل أَنكُمْ عَابدُونَ ما أَعْبُدُ 4 مرة أخرى؟ 
فاللجواب من وجهين؛ أحدهما قول الزمخشري: وهو أن الأول في الحال والثاني فيم مضىء والآخر قاله ابن 
: عطية: وهو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبال» فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبدا. « لَكُمْ دِيئكُمْ وَل 
42 دين 4 أي: لكم شرككم ولي توحيدي» وهذه براءة منهم» وفيها مسالمة منسوخة بالسيف. 


سورة النصر 


5] سأل عمر بن الخطاب هج جماعة من الصحابة د عن معنى هذه السورة فقالوا: إن الله أمر رسوله عليه الصلاة 


8 والسلام بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح -وذلك على ظاهر لفظها-. فقال لابن عباس «# بمحضرهم: أا 


95 يا عبد الله! ما تقول أنت؟ فقال: هو أجل رسول الله َة أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح» فقال عمر د#ه: 
99 ما أعلم منها إلا ما علمت [البخاري: 4294]» وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود #- وغيره» ويؤيده قول عائشة «ه: إن 
| رسول الله كلما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم إني أستغفرك 
: يتأول القرآن [سلم: 41116 أي: هذه السورة» وقال ها مرة: «ما أراه إلا حضور أجلي» [البخاري: 453624 وقال ابن 
الأعمر.#:نزلتهذه السسورةبمنى أيام النشريق في حجة الوداع» وعاشن زول الله كه بعدها ثيانين يوما 
]| أو نحوهاء وقال ابن مسعود #د: هذه السورة تسمى سورة التوديع. إا جَآءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ 4 يعني 
5 ب"الفتح" فتح مكة والطائف وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول اله كله وقال ابن عباس «#: ال"نضر" 
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) كسب يرن سيّصّلى نارا ذات میج وَامراتهر حمالة الحطب‎ 


| فتح الحديبية» NS‏ لقع جك وول ال”نصر" إسلام أهل اليمن» والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار 
]| بغيب فهو من أعلام النبوة. ه وَرََيْتَ الاس يَدْخُلُونَ في دين اله أَْوَاجًا 4 أي: جماعات» وذلك أنه أسلم 
بعد فتح مكة بشر كثير» فقد روي أن رسول ية كان معه في فتح مكة عشرة آلاف» وكان معه في غزوة تبوك 
سبعون ألفاء وقال أبوعمر بن عبد البر: م يمت رسول الله كل وني العرب رجل كافر» فيل ا 
المسلمين عند موته عليه الصلاة والسلام مائة ألف وأربعة عشر ألفا. « مَسَبّخ بحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ 4 قد 
ذكر التسبيح والاستغفار» ومعنى "بحمد ربك" فيما تقدم» فإن قيل: لم أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار 
| عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراب أجله؟ فالجواب: أنه أمره بالتسبيح والحمد ليكون شكرا على النصر 
ظ والفتح وظهور الإسلام» وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زادا للآخرة وعدة للقاء. 


اانا ر راق وودر غد aM Oa eS.‏ 
«يا صباحاه»» فاجتمعت إليه قريش» فقال لهم: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» ثم أنذرهم عموما 
وخضوصاء فقال له أبو هنب: تبا لك أهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة [البخاري: 04770 كبَّتْ يدا أي لَب 


َنب © معنى "تبت" خسرت» والتباب هو الخسران» وأبو هب هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم 
وهو عم رسول اله كه وكان من أشد الناس عداوة له» فإن قيل: لم ذكره الله بكنيته دون اسمه؟ فال جواب 
من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغیره» ويقال: إنه كني باي لحب 
لتلهب وجهه جالاء الثاني: أنه لما كان اسمه عبد العزى عدل عنه إلى الكنية» الثالث: أنه لما كان من أهل 
aa‏ كنا ء ]ب لدي » a a‏ امهل ناز E‏ ماگ4 
يحتمل أن تكون "ما" نافية أو استفهامية يراد بها النفي» و"ماله" هو زأس ماله» وما كسب: الربح» أو "ماله": 
ما ورث» و "ما كسب": هو ما اكتسبه لنفسه» وقيل "ماله" جميع ماله و "ما كسب" أولاده. « سَيَضْلَ نَارًا ذَاتَ 
َب 4 هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرا. لِوَامْرََئُه ًا عَمَالَهُ الحطب 4 اسم امرأته أم جميل 
بنت حرب بن أمية؛ وهي أخت أب سفيان د وعمة معاوية ##» وفي وصفها ب”حمالة الحطب" أربعة أقوال؛ 
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م لار اس م 
فى حِيدِهًا حَبَل من مسد (2) 
ا 
| أحدها: أنها كانت تحمل خطبا وشوكا وتلقيه في طريق النبي يل لتؤذيه. الثاني: أن ذلك عبارة عن مشيها 
8 بالنميمة» يقال: فلان يحمل الحطب بين الناس؛ أ يوقد بينهم نارالعداوة بالنائم» الثالث: آنة عبارة عن 
]| سعيها با مضرة على المسلمينء يقال: فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار بهء الرابع: أنه عبارة عن ذنويها 


1 ]وسو ء أعالا: ف جيدها حبل من مسد الجيد العنق» والمسد الليف. وقيل: الحبل المفتولء وفي المراد 


0 | به ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأولء وني ذلك تحقير لها وإظهار 


: | الخساسة حاهاء والآخر: أن الها في جهنم يكون كذلك؛ أي: يكون في عنقها حبل» الثالث: أنها كانت لها 3 


قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقنها على عداوة محمد فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على وجه التفاؤل والذم ها 
| بتبرجهاء ويحتمل قوله "وامرأته" وما بعده وجوها من الإعراب يختلف الوقف باختلافها؛ وهي أن يكون 
"امرأته" مبتدأء و"حالة الحطب" خبره أو "حمالة الحطب" نعت والخبر في "جيدها حبل من مسد" أو يكون 
"امرأته" معطوفا على الضمير في "يصلى" و"حمالة الحطب" نعت أو خبر مبتدأ مضمر. 


سورة الإخلااص 
سبب نزول هذه السورة؛ أن اليهود دخلوا على رسول الله كيا فقالوا: يا حمد! صف لنا ربك وانسبه» فإنه وصف 
نفسه في التوراة ونسبها؟ فارتعد رسول الله 545 حتى خر مغشيا عليه ونزل عليه جبريل عليه السلام بهذه السورة 
5 لاسء والصفات: 1596» وقيل: إن المشركين قالوا لرسول الله بكلله: أنسب لنا ربك. فنزلت [التزمني: 3690 وعلى 
الرواية الأولى تكون السورة مدنية [لأن سؤال اليهود بالمديئة]» وعلى الرواية الثانية تكون مكية» واختلف في 
معنى قوله َكِةِ: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» [سلم: 1924]» فقيل: إن ذلك في الثواب؛ أي: لمن قرأها من 
الأجر مثل من قرأ ثلث القرآنء وقيل: إن ذلك في| تضمنته من المعاني والعلوم» وذلك أن علوم القرآن ثلاثة؛ 
توحيد وأحكام وقصصء وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار؛ وهذا 
| أظهر وعليه حمل ابن عطية الحديث» ويؤيده أن في بعض روايات الحديث: «إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 
2 فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن» [سلم: 1923]» وخرج النسائي [8027] أن رسول الله ية سمع 


3 رجلا يقرؤها فقال: «أما هذا فقدغفر له»» وفي رواية أنه قال: «وجبت له الجنة) [أحد: 8232]» وخرج مسلم [1926] 38 
| أن رسول الله بيه بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة "قل هو الله أحد"» فلا رجعوا ذكروا 
]| ذلك لرسول الله يل فقال: سلوه» لأي شيء يصنع ذلك»» فسألوة فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن 
]| أقرأهاء فقال رس ول الله كَليِ: «أخبروه أن الله يحبه»» وفي رواية خرجها الترمذي [3148] أنه بي قال للرجل: 
۴ «حبك إياها أدخلك الجنة»» وخرج الترمذي [3143] أن رسول الله ية قال: «من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة في 


47 7 
5 
7 
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| كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين». « كُلْ هُوّ الله أحَدٌ 4 الضمير هنا عند البصريين 
3 ضمير الأمر والشأن الذي يراد به التعظيم والتفخيم» وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي المفسرة 
| له» و"الله" مبتدأ و"أحد" خبره» وقيل: "الله" هو الخبر و"أحد" بدل منه» وقيل: "الله" بدل و"أحد" هو الخبر» 
. و"أحد" له معنيان؛ أحدهما: أن يكون من أسمء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب كقولك: ما جاءني 
أحد. وليس هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله "ولم يكن له كفؤا احد" والآخر: أن يكون بمعنى 
ا وده رامل وعد يواواى ابد مل الوا هوف لهذا هو اتراو هنا وَاعَل أن ومن تحال بالواحدله 
ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى؛ الأول: أنه واحد لا ثاني معه فهو نفي للعدد. والآخر: أنه واحد لا 


5 نظير له ولا شريك» کا تقول: فلان واحد عصره؛ أي: لا نظير له» الثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض؛ 
5 والأظهر أن المراد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركين: ومنه قوله تعالى 9 وَإِلَهّكُمْ إل وَاجِدٌ 4 
| قال الزمخشري: "أحد" وصف بالوحدانية ونفي للشركاءء قلت: وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على 
واخدانيته» وذلك في القرآن كثير جداء وأوضحها أزبعة براهين؛ الأول: قولة أقمَن يلق كُمَن لا يَخلق 4؛ 
لاله إذا ثبست أن الله تغالى خالق جميع الموؤجودات ل يمكتن أن يكون واحد منها شریکاله» والآخر: قوله 
لو گان فِيهمَآ ءال الَا الله لَعَسَدَنَا )» والثالث: قوله « قل أو گان مَعَهُ دَالِهَةٌ كُمَا د تفُولونَإِذا لبوأ إلى 


8 ذي الْعَرْش م ييلا4» والرابع: قوله وما گن مَعَهمِن إِله ذا لَدَهَبَ كل ا بای وا لَعَلَبَعْضْهُمْ عل ْ 


8 بَعْضٍ 4. وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله ل وَإِلَهُكُمُإِلهُ وَاحِدٌ 4. 
: الله الصَّمَدٌ 4 في معنى "الصمد" ثلاثة أقوال؛ أحذها: أنه السيد الذي يصمد إليه في الأمور؛ أي: يلجأ 
3 إليه؛ والآخر: أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله « وَهْوَيْظعِمُ وَل يْظْعَمْ 4 والثالث: أنه الذي لا جوف 
| له؛ والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجحه ابن عطية؛ بأن الله موجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقرة 
ا إليهء أي: تصمد إليه إذ لا تقوم بأنفسهاء ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير لورود معناه في القرآن 
| حيما ورد نفي الولد عن الله» كقوله في مریم الوا َد الرَحْمَنُ وَلَدَا4: ثم أعقبه بقوله 9 إن کل من في 
السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ إلا ءاي الرّحْمَنِ عَبْدَا 4» وقوله بَدِيمُ السَّمَاوَاتِ وألا رض أن يکو ن لَه ولد © وقرله 
الوأ اتد الله وها سّبْحَائَهُ بل له ما في السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍِ )» وكذلك هنا ذكره مع قوله إل يلد 4 
ليكون برهانا على نفي الولدء قال الزخشري: صمد فعل بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه في الحوائج. لَمْ 
يذ 4 هذا رد على كل من جعل لله ولدا فمنهم النصارى في قولهم: عيسى ابن الله» واليهود في قولهم: عزير 
ف ابن اله» والعرب في قوهم: الملائكة بنات الله» وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد وأوضحها 
5 أربعة آقوال؛ الأول: أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده والله تعالى ليس له جنس» فلا يمكن أن يكون 





Twitter 071 


َل بوذ و وَل یکن ل كُفُوًا احق 
سوج سبجو سوج جب سو جوج جه موسق بج سح + ي 
له ولد وإليه الإشارة بقوله تعالى ما ایح ابْنُمَرْيمَإِلأَوَسُولُ قد خَلْتْ مِن قَبْلِهِ الدسُلُ وَأمّهُ صِدّيمَةٌ كاتا 
8 يَاكُلآنِ العام » فوصفه بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة القدم فتبطل مقالة الكفار, الثاني: أن الولد 
إنما يتخذ للجاجة إليه» والله لا يفتقر إلى شيء فلا يتخذ ولداء وإلى هذا أشار تعالى بقوله ‏ قَالُوأ لحد اله ولا 


سُبْحَائَهُ هو الع 4. الثالث: أن جميع الخلق عباد الله» والعبودية تنافي البنوة» وإلى هذا أشار تعالى بقوله © إن أ 
5 كل من في السّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ إلا تي الرّحْمَنِ عَبْدَا 4 الرابع: أنه لا يكون ولد إلا لمن له زوجة؛ واهه تعالى أ 


1 م يتخذ زوجة فلا يكون له ولد» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى أف يَكُونُ لَه وَأ د وَلَّمْ تكن لَه صَاحِبَةٌ 4: 
وَل يوا لذ 4 هذا رد على الذين قالوا: انسب لناربك» وذلك أن كل مولود محدث,. والله تعالى هو الأول 
:0 الذي لا افتتاح لوجوده القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غیره» فلا يمكن أن يكون مولوداء تعالى الله عن 


2 ذلك علو كبيرا..« وَلَمْ يَكُن لَه كُمُوا آَحَدُ 4 الكفؤ هو النظير والماثل» قال الزخشري: يجوز أن يكون من : 


| الكفاءة في التكاح فيكون نفيا للصاحبة؛ وهذا بعيد؛ والأول هو الصحيح» ومعناه: أن الله ليس له نظير ولا 
| شبيه ولا مثيل» ويجوز في "كفؤا" ضم الفاء وإسكانها مع ضم الكاف» وقد قرئ بالوجهين؛ ويجوز أيضا كسر 
1 الكاف وإسكان الفاء» ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمد» ويجوز فيه الهمزة والتسهيل» وانتصب "كفؤا" 
أ عل أنه خر "كان" و"احد" اسمهاء قال ابن عطية: يجوز أن يكون"كفؤا" حالا لكونه كان صفة للنكرة 
| فقدم عليهاء فإن قيل: لم قدم المجرور وهو "له" على اسم "كان" وخبرهاء وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن 
| يؤخر؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه قدم للاعتناء به والتعظيم؛ لأنه ضمير الله تعالى» و شأن العرب 
| تقديم ماهو أهم وأولى» والآخر: : أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته» فإنه ليس المقصود نفي 
8 الكفؤ مطلقاء إن المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى» فلذلك اعتنى بهذا المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدمه 
أ فإن قيل: إن قوله "قل هو الله أحد" يقتضي نفي الولد والكفؤ فلم نص على ذلك بعده؟ فال جواب: أن هذا 
| من التجريد وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في عموم متقدم كقوله « وَمَلآَئِكْتِهِ وَرُسلِهِ وَحِبْرِيلَ 
9 وَمِيَكَآئِلَ ٠4‏ ويُفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما هنا؛ أحدهما: الاعتناء» ولا شك أن نفي الولد 
3 والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء به للرد على من قال خلاف ذلك من الكفارء والآخر: الإيضاح والبيان» فإن 
9 دخول الشىء في ضمن العموم ليس كالنص عليه» فنص على هذا بيانا وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على 
: 3 الكفار وتأكيدا لإقامة الحجة عليهم. 
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بس أن رايهم م مس خَلقَ (ي) ومن شر 


عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ (2) وَين سر تست فى الْعُْقَدِ 9 
_ ب ل اي لل الل ب ل الل لل ال الس طق a‏ 
سورة الفلق 
| فل آغرة برت القلق 4 تقدم مح "اعرف في التعوذومعدن "رب" ف اللغات والفاتة وفي "اليلق" كلاية 
أقوال؛ الأول: أنه الصبح» ومنه فَالِقُ الاضْبَاحٍ 4. وقال الزخشري: هو فعل بمعنى مفعول» الثاني: أنه كل ما 
!| يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات» والجبال عن العيون» والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولادء والحب 


| والنوى» وغير ذلكء الثالث: أنه جب في جهنم» وقد روي هذا عن رسول الله َك [ابن جرير 24/ 284]. # من شر 


| مَا خَلَقَ 4 هذاعموم في جميع المخلوقات وشرهم على أنواع كثيرة أعاذنا الله منهاء و "ما" موصولة أو موصوفة 
e‏ قر ابيا قار امات انبلا لدم الوا إذا أظلم» ومنه قوله تعالى « إِلى 

عَسَقٍ الَيْلِ » وهذا قول الأكثرين؛ وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والحن» ولذلك 
قن ف الكل الليل انی للويل» الثا: أنه القمر» خرج النسائي [10134] أن رسول الله َة رأى القمر فقال: «يا 
: عائشة! استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب»» ووقوبه على هذا كسوفه؛ لأن وقب في كلام العرب 
ايكون يمعتى الظلمة و السو وبي ال الى :إلا مل فالكسيوف أو [خراظل بی اتات 
أنه الشمس إذا غربت؛ والوقوب على هذا بمعنى الظلمة والدخول» الرابع: أن الغاسق النهار إذا دخل 
أ في الليل؛ وهذا قريب من الذي قبله؛ الخامس: أن الغاس سقوط الثريا وكانت الأسقام والطاعون تيج 
عنده» وروي أن رسول الله ل قال: «النجم هو الغاسق) [العظمة: 476]» فيحتمل أن يريد الثرياء السادس: أنه 
[إ] الذكز إذا قام» حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس د#. السابع: قال الزخشري: يجوز أن يراد بال "غاسق" 
الأسود من الحيات ووقبه ضربه» الثامن: أنه إبليس حكى ذلك السهيلي. 9 وَمِن كَيرّ الكَقَانَاتِ في الْعْقَدِ 4 
النفث شبه النفخ دون تفل ريق» قاله ابن عطية» وقال الزخشري: والنفخ مع ريق» وهذا النفث ضرب من 
| السحر وهو أن ينفث على عقد تعقد في خيط أو نحوه على اسم مسحور فيضره ذلك» وحكى ابن عطية أنه 
حدثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر: قد عقدت فيه عقد على فصلان؛ وهي 
| أولاد الإبل فمنعت بذلك رضاع أمهاتهاء فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين» 
5] قال الزمخشري: إن في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحر 
ومن إثمهنفي ذلك. والآخر: أن يستعاذمن خداعهن للنامن وفتنتهن» والثالك: أن يستعاذ مما يضيب 
من الشر عند نفثهن» و"النفاثات”" بناء مبالغة» والموصوف محذوف تقديره: النساء النفاثات. أو الجاعة 
النفاثات» أو النفوس النفاثات؛ والأول أرجح؛ لأنه روي أنه إشارة إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي» 
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رین شر خاش ادا خمد وم 

وچو رینوب پیب مچ توو تە ونوم دەم 
وكن ساحرات سحرن هن وأبوهن رسول اله ية وعقدن له إحدى عشر عقدة» فأنزل الله المعوذتين إحدى 
: عشر آية بعدد العقد» وشفى الله رسوله عليه الصلاة والسلام فإن قيل: لم عرف "النفاثات" بالألف واللام» 
ونكر ما قبله وهو "غاسق" وما بعده وهو "حاسد" مع أن الجميع مستعاذ منه؟ فالجواب: أنه عرف "النفاثات" 
ليفيد العموم؛ لأن كل نفاثة شريرة بخلاف الغاسق والحاسدء فإن شرهما في بعض دون بعض. ‏ وَمِن شر 
حَاسِدٍ إِذَّا حَسَدَ 4 الحمسد خلق مذموم طبعا وشرعاء قال رسول الله بي: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
: النار الحطب: [أبو داود: 4905]: وقال بعض العلماء: الحسد أول معصية عصي الله بها في السماء وفي الأرض؛ أما في 
السزاءافحسد إبليس الاد وآماق الأراعن فقتل فابيل لأخية عآبيل بسب ب الس ثم إن الحسد عل دزنجات؛ 
الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه؛ بل يكره إنعام الله على غيره 
ويتألم به الثانية: أن يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها ورجاء انتقالها إليه» الثالثة: أن يتمنى لنفسه مثل تلك 
| النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره؛ وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطةء والحاسد يضر نفسه ثلاث 
اشرات اده اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام» الثانية: سوء الأدب مع الله تعالى؛ فإن حقيقة الحسد 
| كراهة إنعام الله على عبده واعتراض على الله في فعله الثالثة: تألم قلبه وكثرة همه وغمه» فنرغب إلى الله تعالى أن 
يجعلنا محسودين لا حاسدين؛ فإن المحسود ذو نعمة والحاسد في كرب ونقمة» وله در الشاعر في قوله: 

إني لأرحم حاسديّ لفرط ما ضمت ص دورهم من الأغوار 

نظروا صنيع الله بي فعيو جم في جنل ةوقل وبهمني نار 
وقال آخر: 

ناکون فو دالا سحام 4 ن بي اتان اقل لقم ارا 

فدام لي وهم مابي ومابهيم ومات أكثرنا غيظا بما يحسد 
ثم إن الحسود لا تزول عداوته ولا تنفع مداراته» وهو ظالم يشتكي كأنه مظلوم» ولقد صدق القائل: 
: كل العداوة قد ترجى إزالتها الأغداوةمنعاذاكمنحسد 
| وقال حكيم الشعراء: 
۰ وأظلم خلق لله من بات حاسدا المسنبساتفينعمائهيتقلب 
قال ابن عطية: قال بعض الحذاق: هذه السورة خمس آيات وهي مراد الناس بقوهم للحاسد الذي يخاف منه العين: 
الخمسة على عينك» فإن قيل: لم قال "اذا وقب" و"اذا حسد"» فقيد ب"اذا" التي تقتضي تخصيص بعض الأوقات؟ 


8 فر ية أت هو اا هر رن هه ا دجاه اتر اراد یراتا بالعان اخ 
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7 مِن شر آلْوَسَوَاسِ 

روو پچ وب جومت چو د روصت وو نتو و رووب روصن مسيم 
عين الحسود قاتلة» وأما إذا لم يمض حسده ولم يتصرف بمقتضاه فشر ه ضعيف» ولذلك قال رسول الله ككل: 
اثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة؛ فمخرجه من الحسد أن لا يبغي» وخر جه من الظن أن لايحقق» 
ومخرجه من الطيرة ألا يرجع؛ [شعب الإمان: 1179]» فلهذا خصه بقوله "اذا حسد". وكذلك الشر المخوف في الليل 
: إنها هو إذا أظلم؛ فلذلك خصه بقوله "اذا وقب"”. فإن قيل: إن قوله "من شر ما خلق" عموم يدخل تحته كل 
9 ماذكر بعده. فلأي شيء ذكر ما بعده؟ فالجواب: أن هذا من التجريد للاعتناء بالمذكور بعد العموم ولقد 
كق تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهودٌ رسول الله ية وشدة حسدهم له. 


: سورة الناس 

ق فل غود برب الكاين 4 إن قيل: لم أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو رب كل شيء؟ فالجواب: أن 
6 5 رولك کی ف ادر ر وا قور اا سكسو بالدكرء لبقم سردو ن ذا انریا 
:3 والمقصودون هنا دون غيرهم. ‏ مَلِكِ اللا إِلهِ الاس 4 هذا عظف بيان» فإن قيل: لم قدم وصفه تعالى 


"برب" ثم ب "ملك" ثم ب"إله"؟ فالجواب: أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى؛ وذلك أن الرب قد 
يطلق على كثير من الناس» فيقال: فلان رب الدار وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه» وأما الملك فلا يوصف 
5 به إلا آحاد الناس وهم الملوك ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس؛ فلذلك جاء به بعد الرب» وأما الإله 
]| فهو أعل من الملوك؛ ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آهةء وإنا الإله واحد لا شريك له ولا نظيرء فلذلك ختم 
]| به» فإن قيل: لما أظهر المضاف إليه وهو "الناس" في المرة الثانية والثالثة» فهلا أضمره في المرتين لتقدم ذكره 
: في قوله "برب الناس"» أو هلا اكتفى بإظهاره في المرة الثانية؟ فالجواب: أنه لما كان هذا عطف بيان حسن فيه 
| البيان وهو الإظهار دون الإضمارء وقصد أيضا الاعتناء با مكرر ذكره كقول الشاعر: 


لذ ارى الوت يسيق المولك ذو 72 کی اموت ذا العدى وال 


9 الْوَسْوَايس » هو مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي؛ فيحتمل أن يكون "الوسواس" بمعنى الموسوس» 


فكأنه اسم فاعل وهذا يظهر من قول ابن عطية» "الوسواس" من أسماء الشيطان» ويحتمل أن يكون مصدرا | 


:. وصف به ال موسوس على وجه المبالغة» كالوصف بعدل وصوم» أو على حذف مضاف تقديره: ذي الوسواس» 
وقال الزمخشري: إنا المصدر وسواس بالكسر. « لئان 4 معناه: الراجع على عقبه المستتر أحياناء وذلك 


م | متمكن في الشيطان فإنه يوسوسء فإذا ذكر العبد الله وتعوذ به منه تباعد عنه ثم رجع إليه عند الغفلة عن 3 
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الذكرء وهو خن في تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك. © الذي ووس في صدُو رالاس 4 وسوسة الشيطان 
#| في صدور الناس بأنواع كثيرة؛ منها فساد الإيمان والتشكيك في العقائد» فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي. 


8 فإن ل يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات» فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطهاء فإن | 


85] والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال. وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء؛ وهي: الإكثار 
1 من ذكر الله» والإكثار من الاستعاذة بالله منه» ومن أنفع شيء في ذلك قراءة هذه السورة» والثالث: تخالفته 
۴ والعزم على عصيانه» فإن قيل: لم قال "في صدور الناس" ولم يقل في قلوب الناس؟ فالجواب: أن ذلك إشارة إلى 
7 عدم تمكن الوسوسة. وأنها غير حالة في القلب بل هي محومة في الصدر حول القلب. مِنَ اة رالتاي 4 
| هذا بيان لجنس الوسواس» وأنه يكون من الجن والإنس. ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد به من 
أ وسوس دصو افوا ری وه شسيطان کا قال نمال و اطي الاين وان 4» ا رید 


الأنسيداة إذ تار ق بااسرء فاا أمارة اتر و الأول أظيترغ وقيل إن الان طوف عل اروا كا 0 
% قال: أعوذ من شرا الوم واس من الحنة ومن شی الاس ولس الاس جل هذا عن پو سوس والاول أظهن 


وأشهر. فإن قيل: لم ختم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة في ذلك؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: قال شيخنا 
الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: لما كان القرآن من أعظم نعم الله على عباده والنعم مظنة الحسدء فختم با يطفئ 
ا لحسد من الاستعاذة بالله. الثاني: يظهر لي أن المعوذتين ختم بهم|؛ لأن رسول الله اء قال فيهما: «أنزلت علي 
: آيات لم ير مثلهن قط؛ [مسلم: 1927]» كما قال في فاتحة الكتاب: الم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولافي الفرقان 
مثلها؛ الترمذي: 3115] فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء واختتم بسورتين ل ير مثلها ليجمع حسن الافتتاح 


| والاختنام؛ ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إن ينظر فيها إلى حسن افتتاجها أا 


واختتامهاء الوجه الثالث: يظهر لي أيضا أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم ختم 
2 القرآن بالمعوذتين؛ ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة» فتكون الاستعاذة قد 
ادات عل طرق ا ا وليك رن قاری عقو ظا 2 اله اذى اماد مون اول ی إل توه 
ق كمل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بعون اه وتوفيقه» فله الحمد کا هو آهله» فالخير بيده كله وليس للعبد إلا 


98 إحسانه وطوله ورحمته وفضله» وأنا أرغب إليه كما أعانني بفضله على هذا الكتاب أن يجعله موجبا لدخول أ 
الجنة من غير حساب ولا عذاب» بحرمة القرآن العظيم وشفاعة محمد رسوله المصطفى الكريم عليه أفضل ْ 3 
اعافد ی اند يلام يوك ايا جوم و اللاي وو ی و 


3 وسبعائة» والحمد لله رب العالمين. 


و 
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كلمة المحمَوٌ : 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له يستحق 0 


العبادة ولا نظير له يرتجى. وأشهد أن محمدا عبده ورس وله أقوم الناس طريقا وأوضحهم سبيلا وأسدهم 0 


منهجا نور الكون ومصباح الدجى ضل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه فنجا ومن تبعهم 
واتخذ سبيلهم شرعة ومنهاجا. 


وبعد: فإن الله تعالى أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتب والمعجزات ومن أعظم تلك الكتب وهو |40 
المهيمن عليها كتاب الله القرآن العظيم الذي حص اله به هذه الأمة المشرفة؛ هذا الكتاب المبين الذي جاء به | 
رسول الله محمد بن عبد الله ا النذير المبين ليبلغه لأمته البلاغ المبين فمن تمسك به نجا وفاز الفوز المبين ومن ع 


أعرض عنه ونبذه وراء ظهره خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 


هذا القرآن بلاغ ورسالة من عالم الغيب من فوق سبع سماوات إلى عالم الشهادة رسالة من رب الكون إلى أ 


من يعمر هذا الكون لتربط الإنسان بأصله وتعرفه مسؤوليته ووظيفته في هذا الكون بصائر من ربنا فا أحوج 
7 الإنسان الكادح إلى ربه لمن يبصره ويرشده!. 

فالقرآن طريق الربانية الأوحد لا يحقق غيره هذا المبتغى: ا وَلَكن كوثوأ رَبَانِيّينَ بمَا كنم تُعَلّمُونَ الاب 
وَبِمَا كنثَُْ تَدْرُسُونَ 4 [آل عمران: 7. إذ هو كلام الله ووحيه إلى عباده وتزداد في قلب المسلم عظمة هذا 


الكتاب باستحضاره أن هذا القرآن صلة بينه وبين خالقه صلة تقتضى التلقى والترقى يصورها المصطفى ي | 


بأما كالخبل الممدود من السماء إلى الأرض طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد كل مسلم تال للقرآن..! 
فما أحرى بنا أن نتعلق بهذا القرآن تلاوة وترتيلا وتدبرا وتذكرا وتفكرا وتبصرا؛ ظ كِتَابٌأَنرَلْتَه إِلَيْكَ مُبَارَكُ 
2-2-6 جيم 2 ٍ 10 oo‏ 

لََدَبّوُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَدَكْرَ أؤلوا الألَبَاب 4 [ص: 92]. 


جهود الأمة في خدمة القرآن: 
ولاسبيل لتحقيق ذلك إلا بمعرفة معانيه ودلالاته وسياقاته وإشاراته وقد كان علاؤنا الأجلاء يعتنون 
| بهذا الكتاب أشد الاعتناء فلم يتركوا جانبا من جوانبه إلا تناولوه بالشرح والبيان ولا مسألة من مسائل 
1 مرتبطة به إلا بينوها بالدليل والبرهان ولهم في ذلك مناهج مختلفة وأساليب متعددة سار عليها أئمة التفسير 
من قرون خالية وأزمنة مترامية وكان لؤلؤة ذلك العقد سفر نفيس وتفسير جليل أبدعته يراعة إمام عظيم قد 


أببج النفوس بحسن اختراعه وهو تفسير : 'التسهيل لعلوم التنزيل" للإمام أبي القاسم ابن جزي. 
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وله من اسمه نصيب فقد كان مقصده فيه تقريب كتاب الله وعلومه للأمة فوضع هذا التفسير الشامل | 
لعلوم القرآن وفنونه المختصر في عباراته وإشاراته بألفاظ وجيزة وعبارات سهلة. فكان بذلك تفسيرا بديعا | 


| في بابه قريبا لطالبه جامعا لفوائد وفرائد قل أن توجد في مثله. 


الإمام أبو القاسم ابن جزي الكلبي: 


مؤلف هذا التفسير هو الإمام العالم الحافظ الشهير أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى 71 


ابن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي. المولود سنة (693). 


حلاه مترجموه بأحسن الأوصاف فهو من ذوي الأصالة والوجاهة والنباهة والعدالة نشأ رحمه الله في بيت أصيل أل 
ومجد رفيع أثيل بين العلماء والقضاة والفقهاء فتخرج على علماء الأندلس الأفذاذفي عصره من أمثال ابن الزبير ني |> 
التفسير وابن رشيد في الحديث وابن الشاط في الفقه والأصول وشهد له بمشاركته في جميع العلوم فهو معدود ١1|‏ 


من الفقهاء والمفسرين المشاركين في شتى المعارف والعلوم والخطباء المبرزين إذ كان خطيب الجامع الأعظم 


: بغرناطة تفرغ للعلوم الشرعية من التدريس والتحصيل والإرشاد والتأليف فألف في فنون من العلم وترك آثارا 7 3 ١:‏ 
خلدت ذكره فصنف المصنفات ودون الدواوين في سائر المعارف والتخصصات بدءا بالق رآن والقراءات وهوفي ا , 


الفقه وأصوله علم من أعلامه المبرزين وكتبه في الحديث شاهدة على تضلعه في هذا الفن المتين. 


وكان موصوفا بانقطاعه للعلم وتفرغه للطاعات وهجرالملذات والشهوات واجتهاده فا يقربه لربه || 
من العبادات إلى أن توفي وهو في مهمة الجهاد ضد الأعداء في وقعة طريف سنة: (741). وهو بعد لم يكمل 90+ 
العقد الخامس فبارك الله له في عمره القصير؛ فكان نتاجه وفيرا وحياته مباركة وهذا من توفيق الله لأوليائه ا 
وبركته في الأعيار لأهل الله وخاصته؛ وإن كان من سبب هذا الإنتاج الوفير والجهد العظيم مقرونا بالإبداع || 
والتميز فإنها ذلك همته العالية في طلب العلم واجتهاده في تحصيله وبذله الغالي والنفيس من أجله؛ أليس || 


هوالقائل: 
لكل بني الدنيا مراد ومقصد وإن مرادي صحة وفراخ 
لأبلغ في علم الشريعة مبلغاً يكون بهلي في الجنان بلاغ 
ففي مشل هذا فلينافس أولو النهى ‏ وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ 
فم الفوز إلا في نعيم مؤبد به العيش رغد والشراب يساغ 
فأفنى رحمه الله عمره في الدفاع عن دينه وأمته وخدمة علوم الشريعة بلغ فيها مبلغا مشهودا له به في الدنيا 
فتسأل الله له فوق ذلك المبلغ في الآخرة. 
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تفسير "التسهيل لعلوم التنزيل": 

يعتبر الإمام ابن جزي تمن لهم باع في التفسير ومن الذين تلقيت جهودهم في هذا الميدان بالقبول 
]| والاستحسان والإعجاب والامتنان؛ لكونه يتقن هذا العلم أيها إتقان ويحسنه غاية الإحسان ويتجلى ذلك 
8| من خلال تفسيره في المميزات التالية: 

الميزة الأولى: مكانة مؤلفه ابن جزي العلمية وما حباه الله به من صفات يخص بها من شاء من أصفيائه 
: بها يرزق القبول ومن أعظمها الإخلاص والصدق مما جعل أعماله بعد وفاته يكتب ها القبول؛ فالإمام ابن 
| جزي مثال للعالم الرباني التقي النقي الخفي نجد في وجدانه تعظيما فائقا لحرمات الله وحسا مرهفا يقشعر بدنه 
هأ من ذكر الله والعالم ا متصف بالتقوى والمتزر بالخشية هو الذي تفتح له معارف القرآن ويستعين بها للغوص في 
١‏ أسراره واستخراج كنوزه وحظ الإمام ابن جزي من هذا وافر وما سبق من سبق في هذا الباب إلا بخشية الله 
| وتعظيم شعائره وحرماته وهذا الذي جعله يصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني وهذا جانب فريد في تفسير 
| ابن جزي سيلاحظه المتأمل في نفائس من إشاراته. 


الميزة الثانية: منهج ابن جزي البديع الذي راعى فيه الإيجاز مع الحرص على الوفاء بتفسير الآية فقد بنى 


: تفسيره هذا على الاختصار مع جمع الأقوال وتلخيص العلوم المتعلقة بالكتاب في الآية ففسر القرآن بالقرآن 
| وبالسنة وأتى بنصيب من أحكام القرآن بذكر المذاهب الفقهية ومعاقدها من الآية فبحث مجموعة من 
م المسائل الفقهية المستنبطة من القرآن وفي كتابه جملة مما يحتاجه المفسر من القراءات التي تساعده على تفسير الآية 
: ولم يخله من شواهد اللغة العربية وتوجيهات النحويين وأبدع في علم السلوك لاسيهما باب مقامات السائرين 
7 إلى الله الذي قل أن يوجد في كتاب مستفيدا ذلك من القرآن. 


: والإمام ابن جزي ل يترك لأحد التكهن بمنهجه في هذا التفسير بل رقم ذلك في مقدمته فقال عن مضامين 
کا کا ت بش امنا لكاب کا ندا الع رن العظيع تاوذ ما يقعلى بام اناز مو اکت 
مسلكا نافعا؛ إذ جعلته وجيزا جامعا؛ قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد: 

الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين ... 
الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلا توجد في كتاب . 

الفائدة الثالثة: إيضاح المشكادات .... 


الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح ...). 
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فهل بعد هذه المقاصد مقصد من مقاصد التأليف؟. فقد أتى بها كلها في كتاب فاختصر جهود السابقين ١|‏ 


ا كأنه جمع اللباب في علوم الكتاب بعبارة موجزة رغم ذلك أضاف إليه نكتا عجيبة لا توجد في كتاب مع | 


أ إيضاح مشكلات هذا الباب والنقد والتحقيق والإبداع. وقلا تجتمع هذه المقاصد في مؤلف واحد. 


| الميزة الثالثة: المصادر التى اعتمد عليها في هذا الديوان تتميز بأهميتها وشموليتها وأصالتها فكان اعتماده أ 
ل عليها سببا في حسن تفسيره وبلوغه درجة رفيعة بين المفسرين فاطلاعه الواسع على التفاسير المشهورة ا 


| الواسعة الانتشار والتي هي عمدة التفاسير قديما وحديثا أكسبته قيمة علمية كبرى وذلك مثل: 
-١‏ تفسير ابن جرير الطبري الذي وصفه ابن جزي بأنه: (جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها) 
1 وتفاسير النقاش والثعلبي والماوردي ويرى ابن جزي أن كلام هؤلاء الثلاثة يحتاج إلى تنقيح. 
۳- تفسير مكي بن أبي طالب القيسي المبرز في التفسير وغيره من تآليفه فإنها نحو ثمانين تأليفا أكثرها في 
علوم القرآن والقراءات والتفسير. 
4 - ومن بعدهم أبو العباس المهدوي الذي وصفه ابن جزي بأنه (متقن التأليف حسن الترتيب جامع 
لفنون علوم القرآن). 
ه- إلا أن المصدر الأسامي الذي تأبطه ابن جزي في رحلته مع القرآن هو تفسير ابن عطية حاز على رضا 
ابن جزي فوصفه بأنه (أحسن التآليف وأعددها فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذيها ولخصها 
وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة). 
1- ويعد تفسير الزخشري عند ابن جزي مضدرا ثانويا لاسيما في الجوانب اللغوية وإن نقده في 
جوانب أخرى. 
۷- كما اطلع على تفسير الرازي المشهور بابن الخطيب وأشار إلى أنه يحتاج إلى تلخيص. 
فهذه أهم تفاسير الإسلام قد استوعبها ابن جزي في هذا المختصر الملم بأشتات تفسير الآية. 
وما يتميز به تفسير ابن جزي أيضا اعتماده على نوع من المصادر الأخرى وهي المصادر الشفهية فقد أفرغ علم 
بعض شيوخه في هذا التفسير وما تلقاه من أفواههم مشافهة من الفوائد فابن جزي يعد تلميذا لأبي جعفر بن 
الزبير من أعلم أهل الأندلس بالقرآن في عصره يصفه ابن جزي بقوله: (ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر 
ا المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير؛ فلقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في 
|| فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق). والمتصفح لهذا التفسير سيجد فيه نقولا عن أستاذه وشيخه ابن الزبير. 
الميزة الرابعة: الإبداع والتميز في تفسير ابن جزي ويتجلى تميزه عن كافة التفاسير في ثلاث جواهر ودرر 
طرز بها كتابه وهي لا غنى لطالب العلم عنها فهي تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي: 
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الجوهرة الأولى: مقدمة رائعة في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة يحتاج إليها المهتم بالتفسير وعلوم القرآن 3 


8 جمع فيها من القواعد ما تفرق في كتب وصاغها صياغة دقيقة بأسلوب رصين جعلها في اثني عشر بابا. 

۰ الجوهرة الثانية: مقدمة لغوية فيه| كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن مع شرجها وبيان أصلها بجفظها 
١‏ || ستوعب جملة من لغة القرآن. وكأن ابن جزي بوضعه هاتين المقدمتين يمهد الطريق لمن أراد الولوج في علم 
التفسير وتدارس كتاب اله ليبين أن لهذا العلم مفاتيح ومقدمات هي بمثابة أدوات علمية يتوصل بها إلى 
5 دقائق التفسير وبدونها يضل طالبه في شعابه. 

ْ الجوهرة الثالثة: مقامات السائرين إلى الله التي نثرها ابن جزي في عدة سور بين ثنايا آيات القرآن مستمدا 
]| إياها من وحي الكتاب أوصلها إلى اثني عشر مقاما من مقامات السلوك تؤهل طالب العلم ومتدبر القرآن 
۰ لتزكية نفسه وعلمه وتنظيف قلبه من الأدران. 

الميزة الخامسة: الإنصاف والعدل واحترام من سبقه من المفسرين على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم وتلك 
ع أخلاق القرآن فلا يقتضي وقوفه على هفوات بعض المفسرين الطعن فيهم وفي كتبهم فذلك يتناف مع تعظيم 


القرآن وأهله وإنا اكتفى بقوله: (وكل أحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه وكلا وعد الله الحسنى) | 
| اذا بين ما يوذ عل يعض التناسيا ل يزد عل قله -يقودة في ذلك دل العا -: (فبخد متم مااصقا زوع ما ا 


| كدر). ويختم قائلا: (والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه). 

| الميزة السادسة: ومن خصائص هذا التفسير التي يمتاز بها عن غيره ميزة تنبه إليها ابن جزي ورعاها في 
عمله وقلم| يلتفت إليها وهي التقيد بقراءة أهل بلده الأندلس قراءة نافع وقد بين ابن جزي سبب اختياره 
]| هنا فقال: (وإن) بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين: أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس 


1 وسائر المغخرب» والآخر اقتداء بالمدينة ‏ شرفها الله ؛ لأنها قراءة أهل المدينةء وقال مالك: قراءة نافع سنة). 
١‏ ولا نعرف له في هذا الصنيع مثيلا إلا ما قام به العلامة محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره ولعل اختياره 
| ذلك هو صدى عمل ابن جزي هذا يقول ابن عاشور: (وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن 
مينا المدني الملقب بقالون» لأنها القراءة المدنية قارئا وراوياء ولأنها التي يقرأ بها معظم أهل تونس). ولعل 
کو جري دا عو دی جنا امار ود رابو ح ا کا تفنب هلان تعلقهة بقراءة عامن 
7 وتعلمهم عليها أكثر من غيرها. 
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قيمة تفسير "التسهيل لعلوم التنزيل" العلمية: 

| إضافة إلى ما يميز هذه التفسير مما تقدمت الإشارة إليه من المنهج البديع والمصادر الأصلية في هذا العلم 
ظ فإن عا يبين أيضا أهمية هذا التفسير أثره فيمن بعده وشهرته فقد تلقى العلماء هذا التفسير بالقبول واهتموا به 
ٌْ وأثنوا عليه وأكثروا من نسخه وروايته ودرسوه وحشوا عليه واعتمدوه مصدرا في علم التفسير. 

| والقيمة العلمية لكتاب التسهيل ناتجة عن مكانة ابن جزي في هذا العلم وإثقانه له يقول عنه تلميذه ابن 
| الخطيب وهو عمدة من جاء بعت في ترجتة: (كان رجه امه ٠.١‏ حفط لل مدعا لرا ران انها 
| (وزحل في علم التفسير إلى كل طية وتركيب في أغراضه كل مطية حتى أنسى الزخشري وابن عطية). 

8 ولهذا صار هذا الكتاب مجالا للدرس منذ ظهوره وانتشاره بين أهل العلم يقول المجاري وهو يتحدث عن شيخه 


ا عبد الله ابن جزي ولد مؤلف "التسهيل": (... وشرعت عليه في قراءة التفسير المسمى بكتاب "التسهيل لعلوم 


۶ التنزيل" من تاليف السيد والده المذكور وتم لي منه بقراءتي وقراءة غيري جميع المقدمة التي افتتح بها تفسيره 

3 المذكور). ما يدل على أن هذا التفسير استرعى اهتمام طلبة العلم والمهتمين بعلوم القرآن في وقت مبكر. 

8 كما حظي باهتمام المفسرين فنقلوا منه وأثنوا عليه يقول ابن عجيبة -وهو من أكثر من وقفنا عليه نقل من 

م هذا التفسير-: (وتمن ألف في التفسير أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي من أهل غرناطة ألف كتابا في 

8 التفسير سماه: التسهيل لعلوم التنزيل فهو مقتطف من ابن عطية غير أنه أوضح فيه العبارة وأجاد الإشارة وحرر 
| فيه المقال وأكمل غاية الإكمال إلا أنه لم يستوعب القرآن بالكلام وقد تلقى الناس كتابة بالقبول فبلغ به غاية 

المأمول توفي شهيدا في غزوة طريف سنة إحدى وأربعين من القرن الثامن). ويقول المسند عبد الحي الكتاني وهو 

م يدد مؤلقات ابن تجزي” (:.. والتفسين المشهور الذي حَشى غليه الشيخ التاؤذي ابن ستو دة وهواعددي). 

وما يؤكد انتشاره واعتماد العلماء عليه تحبيس سلاطين المغرب نسخا منه على مختلف الخزائن عبر العصور 

| المختلفة كا يدل على ذلك طرر النسخ الخطية. 

2 وإن كانت هذه الشهرة التي يتمتع بها هذا التفسير مسلمة فإنها هي في قطره الأندلس وما يليه من البلدان 
ق المغربية أماالمشرق فبعضل القرائڻ تدل على أنه كان مغمورًا ويقف المرء خائرا مُسْتَغْربَا أمام كون الإمام 
]| السيوطي الجراغة الواسع الاطلاع لم يشر هذا التفسير في كتابه "طبقات المفسرين" ويزداد غرابة إذا علم أن 
3 تلميذه وبلديه الداودي المالكي ذكره ضمن كتابه "طبقات المفسرين". وبعد هذه الفترة نجد لهذا التفسير 
٤‏ صدى في المشرق فقد نقل منه ابن عقيلة المكي في كتابه: "الزيادة والإحسان في علوم القرآن" كا نجد نقولا منه 

4 في حاشية الجمل المصري على الجلالين المسماة: "الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية". 
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طبعات الكتاب السابقة: 

| هذاهو ابن جزي وذلك هو تفسيره للقرآن الكريم وتلك شهرة كتابه في الآفاق إلا أن ذلك السجل الحافل 
3 اال ال ا شف له لخدم خدمة تلرى يكتاب الله اولان بمقصد مؤلفه و مدا جهده ناا فكان 
8 غالب طبعات هذا الكتاب لا ترقى لمنزلة هذا العمل حتى كادت تتفق على نشر هذا الكتاب دون أدنى دقة 
| مطلوبة أو قليل من الاهتمام الذي يليق به فخلطوا فيه بين الغث والسمين والرث والثمين والكتاب من ذلك 
: بريء رغم كون أصول الكتاب متوافرة هنا وهناك. ولو كانت القضية تتعلق بالأخطاء الشائعة هان الأمر 
1 ولكنها تجاوزت ذلك بكثير لتفسد المعنى المقصود من أساسه. 

| وحتى يكون القارئ على بينة من الأمر نذكر مثالا يوضح شناعة تلك الأخطاء الواقعة في نسخ هذا 
ق الاب الطرخة؛ فقن مسويرة الاخلاض ف الد ا ر اه عا وقول قان لوا کا 


وقد ذكر ابن جزي في تفسيره لتلك السورة هذه العبارة: (والعبودية تنافي البنوة) كما في بعض النسخ الخطية || 09 . 
وقد أورد جل المفسرين هذه العبارة بهذا اللفظ : (والعبودية تنافي الولادة). أما النسخ المطبوعة من تفسير ابن |71 ۰ 
4 جزي فقد أوردت العبارة هكذا: (والعبودية تنافي النبوة) وإن كان هذا خطأ بتقديم حرف على حرف فإنه و 


1 خطأ خالف لمقتضى القرآن الكريم والسنة النبوية وعقائد المسلمين. 
| وليست هذه الديباجة محلا لتتبع تلك الأخطاء فيكاد المرء يجزم أن كل صفحة لا تخلو من خطأ أو أخطاء 


| فكان نشر هذا الكتاب على الطريقة التى وصفنا خطيئة في حق هذا التفسير. وإذا كان التحريف والتغيير مما 


42 يلتمبس لصاحبه العذر فإن هذا التفسير لم يقتصر في حقه على ذلك بل اعتدي على حرمته بتقديم ما أخره |50 3 


!| مؤلفه وتأخير ما قدمه فبعض النسخ المطبوعة قديم تجِدَ فيها المقدمتين اللتين أستهل به المؤلف كتابه وهما 
ق جوهرة هذا التفسير ملحقة بغر الكتاب. 
ظ بل الأعجب من ذلك أن جميع النسخ المطبوعة التي اطلعنا عليها تصرفت تصرفا شنيعا في نص مؤلفه 
١‏ رت رت لقم الله ار کے عل ري ار رن دين دا بوي الاه و جيم 
ا لمخطوظات التي بين أَيَدينا على عكس ذلك ومن بينها النسخ المكتوبة في المشرق. 

عملنا في هذا الكتاب: 
وإن المنتدى الإسلامي وهو يتشرف بنشر هذا السفر الجليل يعتبر هذا العمل فضيلة ادخرها الله له نرجوا 
89 مها المثوبة في الدنيا والآخرة وعملنا في هذا الكتاب يتركز على ستة أمور مهمة: 
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الأول: إخراج نص هذا الكتاب سالا من الآفات والأخطاء وضبط نص هذا التفسير كما أراده المؤلف 
[] أو قريبا من مراده كل ذلك حسب القدرة والاستطاعة. 

8| الثاني: إخراج الكتاب على ترتيب المؤلف كا وجد ني الأصول المعتمدة دون تقديم ما أخره وتأخير ما 
]| قدمه مما يخالف ما ارتضاه مؤلقه : 

9 الثالث:المقارنة بين المخطوطات والتدقيق على الأصول التي بين أيدينا وإثبات ما يترجح في الأصل. وم 
| نثبت الفروق المرجوحة في الحاشية * وهي كشيرة- حتى لا نثقل الكتاب بالحواشي والهدف الأساس هو 
| الرابع: إذاغم علينا الأمر ولم نبتد إلى المعنى المراد نرجع إلى كلام المفسرين المتقدمين وخاصة ابن عطية 
| والزخشري أو الناقلين من هذا التفسير للاهتداء للمعنى المراد. 

الخامس: بم أن المؤلف قد بنى تفسيره هذا على قراءة نافع فإننا أثبتنا مع هذا التفسير إحدى روايات هذه 


| القراءة وهي مصحف القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني. 


السادس: جميع الأحاديث التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها عزوناها إلى مصادرها الحديثية ما يساعد أ 


: القارئ على معرفة مظنة الحديث وقد كفانا ابن جزي مؤونة هذا الباب فحكم على عدد غير قليل من 
: الأحاديث التي أوردها. 

النسخ الخطية المعتمدة: 
| نسخ التسهيل لعلوم التنزيل الخطية متعددة وحصلنا منها -ولله المنة والفضل- على عدة نسخ أصلية 
3 سور ع اا ركني نل عامل ر ی هف الراك وتات سويت الوط والزداءة 
١‏ والقوة والضعفت فيعضتها ماهر إلاتكران للخ الأخزى وبعصتها رغم وجود الالخطاءفيها إلاأباقد 
| ترجح ني بعض الفروق نسخا على أخرى. 
ولإنجاز هذا العمل في أفضل إخراج اخترنا من بينها أحسنها وأجودها فقابلناه على ثلاث نسخ أصلية 
| أحدها مسدة إل تسخة المؤلف وهذا ؤصف التسع اللخطية عل الترتيب قي الأهرية: 
-١ |‏ نسخةالخزانة الحسنية با مغرب برقم: 11111 وتقع في مجلدين ينتهي المجلد الأول عند تفسير آخر 
: سورة الكهف ويتكون من مائة وست ورقات ويبد أ المجلد الثاني بتفسير سورة مريم عليها السلام ويتكون 
۰ من مائة وخمس عشرة ورقة وخطها مغربي مقروء وهي كاملة لا نقص فيها مصححة ومزودة بالتعقيبة 


8| نسخت في سنة ألف ومائة وثانية وتسعين على يد: عبد الر من بن الخياط بن أحمد بن عبد القادر ابن زاكور. 
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ات 


8 وفهرسة لموضوعات هذا التفسير. كما تظهر ميزة هذه النسخة في دقتها وموافقتها للصواب في الغالب ولولا 
١‏ اتی اندي يحلل غاا لكان ل لكر ماد س لفان کیج ون ااا 
9 النسخة الوحيدة المسندة إلى نسخة المؤلف يقول ناسخها: (ونسخنا هذه النسخة من نسخة سيدي محمد 
٣‏ ابن صالح ابن محمد الأندلسي وفرغ منها يوم الأحد الثالث والعشرون من شهر الله المحرم عام ثمانية وألف 
0 وقد نسخها من نسخة سيدي موسى بن علي بن موسى ... ونسخ هو تلك النسخة من نسخة المؤلف المبارك 
ق الأوحد البركة الشيخ الرباني العلامة الفهامة سيدي محمد ابن جزي... من خط يده). وكثير من التعليقات 


| وقد نالت غاية الاهتام من ناسخها يظهر ذلك في كثير من الحواشى الي طرزت ببابين فوائد وتعليقات أا 


ا المثبتة في حواشيها تذل على الدقة في مقابلة هذه النسخة وتصحيحها. 


-١‏ نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية السعودية برقم: 
م 1 وهي نسخة كاملة تقع في مجلد واحد متكون من مائة واثنتين وثانين ورقة خطها مغربي جيد سنة 
متهي ات E‏ ايك وعليها مقن الما جاتر اققات 
: في الحواشي وضبطها بالشكل من أوها إلى آخرها. كا أا مزودة بالتعقيبة. 

8 #-النسخةالأخرى من مركز الملك فيضل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية 
السعودية برقم: 12802 وهي نسخة كاملة تقع في مجلد واحد يشتمل على مائتين وثلاث وخمسين ورقة كتبت 


: ابن أحمد بن سعيد الوسكري. وفي طررها تنبيهات وتصحيحات وعلى الصفحات الأولى قيد التمليك وقيد 
| الوقف وبعض الفوائد وميزة هذه النسخة أنها مزودة بالتعقيبة جميعها. 
-٤ :‏ نسخة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا تحت رقم: 1809 وهي نسخة تقع في 


وخاتمتها كتبت بخط مغربي جيد وفرغ منها ناسخها ... بن إبرهيم المسفوي عشية يوم الخميس قبيل رمضان 
8 سنة خمسة وستين ومائتين وألف وهي خالية من التعليقات غير التعقيبة التي في آخر كل ورقة منها. 


| جلد واحد ناقصة من أوها ابتداؤها من: "الباب الثاني في السور المكية والمدنية" ويوجد خروم في مقدمتها 


5- نسخة دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 11115 وهي نسخة كاملة تقع في جزأين وخطها مغربي 
کر ذف کی الأو لاني اناس ری ا مکنا زوياة ارم من سم اص روا يرم 
ا الجمعة ثالث جمادى الثانية عام ست ومائتين وألف على يد كاتبه وأسير ذنبه محمد بن عبد ... بن أحمد بن 
عيسى الوكيلي) ولا يوجد في آخر الجزء الثاني لا خاتمة المؤلف الواردة في غالب النسخ ولا خاتمة الناسخ. 
وقد تغير الخط من أوائل سورة الأحقاف. وعلى الصفحة الأولى من هذه النسخة قيد التحبيس على الجامع 
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الأعظم بتونس تاريخ تحبيسها ثلاثة وعشرون من رمضان سنة ستة وخمسين ومائتين وألف. 


هذه هي أهم النسخ التي اعتمدنا عليها أو راجعنا بعضها فيما التبس علينا كا أن هناك نسخا أخرى وقفنا عليها 
واستأنسنا بها ولكن أهميتها لا تصل إلى منزلة النسخ التي أشرنا إليها. 
وإننا إذ ننشر هذه التحفة ونزينها بأحسن الحخلل فإننا نقدمها لك أا القارئ والمحب لكتاب الله تعالى 
| راجين منك أن تولي وجهك قبلة القرآن قراءة وترتيلا وتدبرا وتفكيرا وأن يكون هذا التفسير البديع وسيلتك 
0 لذلك لتكون جميعا من الذين قال اله فیهم: ‏ وَالَّدِينَ يُمَسَكُونَ بال اب وَأَقَامُوا الضّلآة إا لا نُضِيمْ أَجْرَ 
١‏ الْمُصْلِحِينَ 4 الأعراف: 170] . ونختم هذه التقدمة بقول ابن جزى: 
يارب إن ذنوبي اليوم قدعظمت ٠‏ فم أطيق لما حصرا ولا عددا 
ولس ي تعنذاب النثاراامين قبل - .رولا أطييق .لملا ضيرا .ولا جلدا 
فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي2 ولا تذيقنني حر الجحيم غدا 
رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه بمنه وكرمه فاللهم يا منزّل القرآن! نسألك بحق القرآن وبحقّ من أنزل عليه 


القرآن أن تنوّر قلوبنا وقبورنا بنور الإيئان والقرآن. 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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مقدمة التشهيل | _ 
المقدمة الأولى فيها اثنا عه 1 


الباب الأول: ف نزول القرآن العظيم وجمعه المج رقا ورتير فا 


الباب الثاني في السور المكية والمدنية 

الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القر 7 

الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن 

الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين» والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. 
الباب السادس في ذكر المفسرين 

لباب الساع في اناسخ والسرخ 

الباب الثامن ني جوامع القراءات 

الباب ب التاسع | في المواقف 

الباب العاشر في الفصاحة و البلاغة و أدو ات البيان 


الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله تعاق 
الباب الثاني عشر ني فضائل القرآن 


القدمة الثانية في تفسير معاني اللغات 
|0 حرف الزاي ‏ | إلا | حرف العين 
| حرف الطاء ۳١‏ حرف الغين 


حرف الظاء ۳٠‏ حرف الفاء 


حرف الكاف 0 حرف القاف 


حرف اللام م حارف السين 


حرف الميم ۲ حرف الشين 
حرف النون ۳ 
حر ف الدال -الذال حرف الصاد 


حرف الراء حرف الضاد 
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